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الحمد لله الذى برأ النسمء وأفاض النعم» وأوحد الأشياء من بعد العدم» وتلق الأنوار والظلمء 
وأصلى وأسلم على السرا ج الوهاج؛ صاحب الإسراء والمعراج» صفوته من العباد» وشفيع الخلق فى 
العاد» صاحب المقام المحمود, والحوض المورود» أول الناس خروحًا إذا شرو ومُبُشرهم إذا يفسواء 
وشفيعهم إذا حُبسواء لواء الحمد بيده المعيرة للغيث وأنوائه, وما من نبا من لن آدم فمن سواه إلا 
تحت لوائه...وبعد: 

يقول الله تعالى فى سورة الحشر: لإا آتاكم الرسُول فَحَُدُوهُ وما نَهَاكُمْ نة فَالتَهُا4 
[الحشر: ۷]» فى هذه الآية الكريمة يقرر اللّه - سبحانه - أصلاً عظيمًا من أصول الإسلام» وهو 
وحوب اتباع الرسول صَلَى الله عليه وَسَلْمَ فى كل ما جاء عن فإذا أمر بشىء وجبت طاعته 
ةذ اماي ترح عاب الوب راع ين اله ونا ا جك 
قرآنا كان أم سنة - وخى من الله: القران وحى متلو» والمسنة وحئ غير متلو «إوَمًا ينطق عن 
الْهَوَى إن هو إا خي يوی [النجم: ۰۳ 4]» روى أبو داود فى مراسيله عن حسان بن عطية 
قال: «كان جبريك - عليه السلام - بزل على رسول الله صَلَى الله َيِه وَسَلُمَ بالسنة كما 
زل بالقرآن؛ ليعلمه إيّاها كما يُعلمه القرآن». 

والرسول صلی الله عل وَسلمَ لا يأمر إلا عا أمر الله به ولا ينهى إلا عما تھی اله عننه» يقول 
تعال :طم ين عن الو إلا هر إلا وح بُوحى) [النحم: : 407] لذا كانت طاعته فيما أمر به 
والانتهاء عما نهى عنه طاعة لله كما قال سبحانه: من يُطع الرّسُولَ فَقَدْ أطاع اللي [النساء: 


6 وكما قال على لسان نبيه: : لفل إن كم ون الله بوني يُخيِكُمْ الله آل عمران: 
نض" 

ولقد قرن الله طاعة الرسول بطاعته» وجعل من حاد عن طاعتهما فى عداد الكافرين» فقال: 
لفل أطيُوا الله وَالرسُول إن ولوا فر الله لا يح الكَافِرين [آل عمران: : ۳۲ وقال: 
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لا ربك لآ يوسو حتى يُحَكْمُوكَ يما جر بهم ثم لا يَجِدُوا في شيهم حرجا يم 
فََيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَا» [النسا: 18]. 
وليس مؤمنا من لم يُنزل على حكم رسول الله صلّى اله عَلَيْه وَسّلَمّ وجل رأيه تبمًا لرأيه» 
واختياره تلوًا لاختياره» كما قال - سبحانه -: وما گان لِمُؤمِن ولا مُوْمنة إذا قَضَى الله 
َرَسُوله مرا أن يكو لَهُمْ اير من أمرِهِم ومن غص الله وَرَسُولَهُ ققد َل صللا مُبينا4 
[الأحراب: .]۳١‏ 
ولقد توعد اله من يخالف أمر الرسول بأشد العقاب فقال: فيدر الّْذِينَ يُخَلِفُون عن أضرو 
أن تُصِبَهُم ف فتنة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ لق ار ۴ 
وجعل الاحتكام إلى ما جاء عن الله والرسول واجبًا فقال: ايها الذِينَ منوا أَطِيعُوا اللّهَ 
وأطيوا ارول وأؤلي الأمر مِنْكُم إن ازّم في شيء فَردُوه إلى الله والرسُول إن كعم 
تبون بالله واليوم الآجر. .€ [النساء: ۸]» والرّد إلى الله هو الد إلى كتابه» والرد إلى الرسول 
هو الرجوع إليه فى حياته» وإلى سنته بعد وفاته. 
ولقد حذر رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ من هولاء الذين يردون سنته فقال: «يُوشِكُ الرّجُلُ 
مكنا على أرِيكهِ يُحَدتْ بحَديث من حَديني فَبقُول: يتشا وتنم كاب الله عر وجل ما 
وَجَدنًا فيه مِنْ حَلال امتَحَلتائ وما وجنا فيه مِنْ حرام حَرَسَْا آلا وَإِنّ ما حرم رَسُولُ الله 
تلن الله غل طلم بيز ما م ال .ابن ماجه ۱۲]. 
من أجل ما تقدم عُنى المسلمون بسنة نبيهم» كما عُنوا بكتاب ربهم» فرعوها حق رعايتهاء 
وقاموا على حفظها وتدوینهاء وقعدوا ها القواعد التى بين صحيحها من سقيمهاء وجعلوا للرواية 
أصولا تقوم عليهاء وللرواة شروطًا لابد من توفرها فيهم حتى نبوا السنة زيف المزيفين وعبث 
ا مغرضين, 
وكان من نتيجة هذه العناية أن حوت المكتبة الإسلامية من أول عصورهاء وعلى طول عهدها 
مصنفات قيمة» واليوم نقدم للمكتبة الإسلامية واحدًا منهاء ألا وهو كتاب «تحفة الأحوذى بشرح 
جامع الترمذى» وذلك فى طبعة حديدة مع تخريج أحاديثها بعناية الأخ الفاضل عصام الصبايطى. 
والله نسأل أن يجعلها فى ميزان حسناتنا يوم نلقاه. 
دكور مصطنى مد حسين الذهبى 


القاهرة فى ۲١‏ / 5 / لم 
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الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونومن به» ونت وکل عليه؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: فيقول العبد الضعيف» الراحى رحمة ربه الكريم» محمد عبد الرحمن ابن الحافظ عبد 
الرحيم» جعل الله مما النعيم المقيم: إنى قد فرغت بعونه تعالى من تحرير المقدمة التى كنت أردت 
إيرادها فى أول شرحى لامع الرمذى» والآن قد حان الشروع فى تحرير الشرح؛ وفقنى الله تعالى 
لإتمامه» وأعاننى عليه بفضله وكرمه وسميته: «تحفة الأحوذى فى شرح جامع الزمذى». 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وانفع به كل من يرومه من الطالب المبتتدى والراغب 
المنتهى» واجعله لنا من الباقيات الصالحات» ومن الأعمال التى لا تنقطع بعد الممات. 

اعلم زادك اله علمًا نافعًا أنى رأيت أن أكثر شراح كتب الحديث قد بدأوا شروحهم بذكر 
أسانيدهم إلى مصنفيهاء وحكى الحافظ ابن حجر فى: «فتح البارى» عن بعض الفضلاء: أن 
الأسانيد أنساب الكتب» فأحببت أن أبدأ شرحى بذكر إسنادى إلى الإمام النزمذى من - رحمه الله 
تعالى - فأقول: إنى قرأت جامع النزمذى من أوله إلى آخره على شيخنا: العلامة السيد محمد نذير 
حسين» الحدث الدهلوى» رحمه الله تعالى» سئة ست بعد ألف وثلافائة من الهجرة النبوية» فى 
دهلى؛ فأجازنى به» ومجميع ما قرأت عليه من كتب الحديث وغيرهاء وكتب لى الإحازة بخطه 
الشريف» وهذه صورتها: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير حلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: فيقول العبد الضعيف» طالب الحسنيين» محمد نذير حسين؛ عافاه الله تعالى فى الدارين: 
إن المولوى الذكىء أبا العلى» محمد عبد الرحمن ابن الحافظ الحاج عبد الرحيم الأعظم كدهى» 
ابا ركفورى» قد قرأ على ضحيح البحارى وصحيح مسلم وجامع الزمذى وستن أبى داود؛ كل 
واحد منه بتمامه وکماله» وأواخر النسائی» وأوائل ابن ماحه» ومشكاة المصابيح» وبلوغ المرام 
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وتفسير الجلالينء وتفسير البيضاوى» وأوائل الهداية» وأكثر شرح نخبة الفكر» وسمع ترجمة القرآن 
الحيد إلا ستة أجزاء» فعليه أن يشتغل بإقراء الكتب المذكورة:؛ والموطأ وسنن الدارمى والنتقىي 
وغيرها من كتب الحديث والتفسير والفقه» وتدريسهاء لأنه أهلها بالشروط المعتبرة عند أهل ‏ 
الحديث» وإنى حصلت القراءة والسماعة والإجازة عن الشيخ المكرم الأورع البارع فى الآفاق محمد 
إسحاق المحدث الدهلوى رحمه الله تعالى» وهو حصل القراءة والسماعة والإحازة عن الشيخ الأحل 
مسند الوقت الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوى رحمه الله تعالى» وهو حصل القراءة والسماعة 
والإحازة عن الشيخ القرم المعظم بقية السلف وحجة الخلف الشاه ول الله المحدث الدهلوى رحمه 
الله تعالى» وباقى السند مكتوب عنده. 

وأوصيه بتقوى الله تعالى فى السر والعلانية» وإشاعة السنة السنية بلا موف لومة لائم» حرر 
سنة ١705‏ الهجرية المقدسة. 

قلت: باقى السند هكذا: قال الشاه ولى اللّه: قرأت ظرفا من جامع التزمذى على أبى الطاهر: 


يعنى محمد بن إبراهيم الكردى المدنى» وأجاز لسائره عن أبيه يعنى إبراهيم الكردى المدنى؛ عن 
المزاحى» يعنى السلطان بن أحمد» عن الشهاب أحمد بن الخليل السبكى» عن النجم الغيطى» عن 
الزين زكرياء عن العز عبد الرحيم بن محمد بن الفرات» عن عمر بن الحسن المراغى» عن الفخصر بن 
أحمد البخارى» عن عمر بن طبرزد البغدادى» أخيرنا أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبى سهل 
الكروحى» أخبرنا القاضى أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدى» أخبرنا أبو محمد عبد الجبار 
بن محمد بن عبد الله الخراحى المروزى» أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب الحبوبى 
الروزى» أحبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الزمذى. 

قلت: وإنى قرأت أطرافا من جامع الزمذى وغيره من الأمهات الست وغيرها على شيخنا 
العلامة الشيخ حسين بن محسن الأنصارى الخزرجى اليمانى»ء فأجازنى لسائر ما قرأت عليه من 
كتب الحديث» بل لجميع ما حواه «إتحاف الأكابر فى إسناد الدفاتر» من الكتب الحديثية وغيرهاء 
وكتب لى الإجازة وهذه صورتها: 

الحمد لله الْذى تواتر علينا فضله وإحسانه» الموصول إلينا بره وامتنانه» والصلاة والسلام على من 
صح سند كمالاته» وتسلسل إلينا مرفوع ما وصل من هباته» وعلى آله وأصحابه؛ وناصريه 
وأحرابه» وبعد: فإنه وقع الاتفاق فى بلدة آره بالمولوى محمد عبد الرحمن: المتوطن مبا ركبور من 
توابع: أعظم كده؛ وقرأ على أطرافا من الأمهات الست» ومن موطأ الإمام مالك ومن مسند 
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الدارمى» ومن مسند الإمام الشافعى» والإمام أحمتب ومن الأدب المفرد للبحارى» ومن معجم 
الطبرانى الصغير» ومن سنن الدارقطنى» وطلب منى الإجازة بعد القراءة ووصل سنده بسند مؤلفيها 
الأجلاء القادة فأسعفته .عطلوبه» تحقيقًا لظنه ومرغوبه وإن كنت لست أهلا لذلك ولا ممن يخوض 
فى هذه المسالك» ولكن تشبها بالأئمة الأعلام السابقين الكرام: 


وإذا أحزت مع القصور فإنتى أرجو التشبه بالذين أحازوا 
للسالكين إلى الحقيقة منهبٌ قوا إلى غرف الجنان ففازوا 
ين ا سبهفوا إلى عر رو 


فأقول وبالله التوفيق: إنى قد أجزت المولوى محمد عبد الرحمن المذكور أن يروى عنى هذه 
الكتب المذكورة بأسانيدها المتصلة إلى مؤلفيهاء المذكورة فى ثبت شيخ مشايخنا الإمام الحافظ 
الربانى» القاضى محمد بن على الشوكانى» المسمى «إتحاف الأكابر فى إسناد الدفاتر» مع بیان كل 
إسناد إلى مؤلفه» بل أجزته أن يروى عنى جميع ما حواه إتحاف الأكابر من الكتب الحديثية وغيرهاء 
أحازنى برواية جميع ما فيه شيخاى: الشريف محمد بن ناصر الحسنى الحازمى؛ وشيختنا القاضى 
العلامة أحمد بن الإمام المؤلف محمد بن على الشوكانى» كلاهما عن مؤلفه الإمام الحافظ الربانى 
محمد بن على الشوكانى رحمه الله تعالى» وأوصيه بتقوى الله فى السر والعلن» ومتابعة السئن» وأن 
لا ينسانى من صاځ دعواته فى كل حالاته ومشايخى ووالدى وأولادى. وفقنا الله وإياه لما يرضاه 
وسلك بنا وبه طريق النجاة» والحمد لله رب العالمين أولاً وآخبراء وظاهرا وباطناء وحسبنا الله ونعم 
الركيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ وصلى الله على حير خلقه محمد وآله وصحبه 
وسلم. مؤرخه يوم الأحد لاثنتى عشرة خخلون من شهر شعبان أحد شهور ألف وثلائمائة وأربعة 
عشر من المجرة النبوية» على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى التسليم والتحية. أملاه المجيز بلسانه 
الحقير الفقير إلى إحسان ربه الكريم البارى» حسين بن محسن الأنصارى الخرزجى اليمانى» عفا الله 
عنه, 

قلت: ثبت شيخ شيوخ مشايخنا القاضى الشوكانى المسمى بإتحاف الأكابر عندى موجودء نقلته 
من نسخحة قلمية صحيحة, منقولة من حط تلميذ المصنف والحاز منه الشيخ العلامة أبى الفضل عبد 
الحق امحمدى» والآن قد طبع هذا الثبت المبارك» وشاع. وقد ذكر القاضى الشوكانى مصنف هذا 
الثبت أسانيد جامع الرمذى فى فصل السين» فقال: سنن الترمذى أرويها بالسماع لجميعها من لفظ 
شيخنا السيذ العلامة عبد القادر أحمد بإسناده المتقدم فى تفسير الثعلبى؛ إلى الشماحى» عن أحمد بن 


محمد الشرجى اليمنى» عن زاهر بن رستم الأصفهانى» عن القاسم بن أبى سهل المروى» عن حمود 
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ابن القاسم الأزدى؛ عن عبد الحبار ابن محمد المروزى؛ عن محمد بن أحمد بن محبوب المروزى» عن 
الولف. 

وأرويها عن شيخنا المذكور بإسناده المتقدم فى أول هذا المختصر إلى محمد البايلى» عن النور 
على بن يحيى الزيادى» عن الرملى؛ بإسناده المتقدم قريبًا إلى ابن طبرزد؛ عن عبد الملك اين أبى سهل 
الكروخى؛ عن محمود بن القاسم الأزدى» عن عبد الحبار بن محمد المروزى؛ عن محمد بن محبوب 
المروزى؛ عن المولف. 

وأرويها عن شيخنا المذكور؛ عن محمد بن الطيب المغربى» عن إبراهيم بن محمد المراغى» عن 
أحمد بن محمد العجلى» عن يحبى بن مكرم الطبرى» عن جده لحب الطبرى» عن الزين المراغى» عسن 
أبى العباس أحمد بن أبى طالب الحجار» عن أبى النجا عبد الله بن عمر اللتى» عن أبى الوقت عبد 
الأول بن عيسى السجزى» عن أبى عامر الأزدى» عن أبى محمد الحراحى» عن أبى العباس الحبوبى 
عن المولف. 

وأرويها عن شيخنا السيد على بن إبراهيم بن عامر بإسناده السابق فى سنن أبى داود إلى الديع» 
عن السخاوى» عن ابن حجر» عن البرهان التنوحى» عن أبى القاسم بن عساكر» عن عبد الرحمن 
ابن محمد بن مسعود» عن محمد بن على بن صالمح؛ عن أبى عامر محمود بن القاسم الأزدى؛ عن أبى 
العباس محمد بن أحمد الحبوبى» عن المولف. 

وأرويها عن شيخنا السيد على المذكور وشيخنا الحسن بن إسماعيل المغربى بالإسناد المتقدم فى 
سنن أبى داود إلى على بن أحمد المرحومى. عن إبراهيم الذمارى» عن الشهاب القليوبى» عن الدور 
الزيادى» عن الشمس الرملى» عن زكريا الأنصارى؛ عن الشمس القاياتى» عن أحمد بن أبى زرعة» 
عن أبيه؛ عن الزين عبد الرحيم العراقى؛ عن عمر العراقى» عن على بن البخارى» عن ابن طبرزد 
بإسناده السابق إلى المولف. 

وأرويها عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزحاجى؛ عن أبيه» عن جده؛ عسن إبراهيم 
الكردى بإسناده المتقدم فى سنن أبى داود إلى ابن طبرزد بإسناده المذكور ههنا إلى المؤلف.. انتهى 
ما فى إتحاف الأكابر. 

قلت: قد قال العلامة الشوكانى فى خخطبة هذا الثبت. قد اقتصرت فى الغالب على ذكر إسناد 
واحد» وأحلت فى أسائيد البعض على البعض طلبًا للاختصار.. انتهى. فعليك: أن ترحع إلى تحاف 
الأكابر لتقف على ما أحال عليه فى أسانيد جامع الرمذى بعضها على البعض» وأنا أذكر ههنا 


خطبة الكتاب ۱۹ 


إسناده المتقدم فى تفسير الثعلبى إلى الشماخى. قال الشوكانى: تفسير الكشف والبيان فى تفسير 
القرآن: أرويه عن شيخى السيد عبد القادر بن أحمد؛ عن شيخه السيد سليمان بن يحيى الأهدل, 
عن السيد أحمد بن محمد الأهدل» عن السيد يحيى بن عمر الأهدلء عن السيد طاهر بن حسين 
الأهدل؛ عن الحافظ الديبع» عن زين الدين الشرجى عن نفيس الدين العلوى» عن أبيه» عن أحمد بن 
أبى الخير الشماخى...إلم. 

وها أنا أشرع فى المقصود» متوكلاً على الله املك الودود؛ وما توفيقى إلا بالله» وهو حسبى 
ونعم الوكيل. 


1۲ سند الشارح 


اسن الشارجآ 


بسم لله الرمن الرَمِيُم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: فيقول العبد الضعيف» محمد عبد الرحمن بن الحافظ عبد الرحيم الما ركفورى عفا الله 
عنه تعالى عنهما: إنى قرأت هذا الكتاب البارك أعنى «جامع التزمذى» من أوله إلى آحره» على 
شيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلوى رحمه الله تعالى» أحازنى به وقال: إنى 
حصلت القراءة والسماعة والإحازة عن الشيخ المكرم الأورع البارع فى الآفاق» محمد إسحاق 
المحدث الدهلوى» وهو حصل القراءة والسماعة والإحازة عن الشيخ الأجل مسند الوقت الشاه عبد 
العزيز احدت الدهلوى وهو حصل القراءة والسماعة والإحازة عن أبيه الشيخ القرم المعظلم بقية 
السلف حجة الخلف الشاه ولى الله ابن الشاه عبد الرحيم المحدث الدهلوى» وقال الشاه ولى الله: 
قرأت على أبى الطاهر المدنى طرفا من جامع الترمذى وأجاز لسائرهء عن أبيه؛ عن المزاحى» عن 
الشهاب أحمد السبكى» عن النجم الغيطى» عن الزين زكرياء عن العز عبد الرحيم بن محمد الفرات» 
عن عمر بن الحسن المراغى» عن الفخر بن أحمد البخارى» عن عمر بن طبرزد البغدادى» أخبرنا أبو 
الفتح عبد الملك بن أبى القاسم. .. إلم. 


مقدمة الشارح ١‏ 


بسم الله (لرعمن الْرَّمِيْم 


أحبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبى القاسم عبد الله بن أبى سهل المهروى الكروحى فى 
العشر الأول من ذى الحجة سنة ۷٤د‏ سبع وأربعين وخمسمائةء بمكة شرفها وأنا أسمع. قال: أنا 
القاضى الزاهد أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدى رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع فى ريع 
الأول من سنة اثنين وثمانين وأربعمائة قال الكروحى: وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد 
ابن على بن إبراهيم الترياقى؛ والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبى الفضل بن أبى حامد 
الغورجى رحمهما الله قراءة عليهما وأنا أسمع فى ربيع الآحر من سنة إحدى وثمانين وأربعمائة 
قالوا: أنا أبو محمد عبد الحبار بن محمد بن عبد الله بن أبى الحراح الجراحى المروزى المرزبانى قراءة 
عليه؛ أنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حبوب بن فضيل المحبوبى المروزى» فأقر به الشيخ الثقة 
الأمين. 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» افتتح الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم» واقتفاء 
بكتب نبيه الکریم» وعملا بحديئه فى بداءة كل أمر ذى بال الله ال ن الرحيم. وهو ما 
أخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوى فى أربعينه من حديث أبى هريرة مرفوعًا «كل أمر ذى بال لا 
يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» واقة قتصر المصنف على البسملة كالامام البحمارى فى 
صحيحه» وكأكثر المتقدمين فى تصانيفهم؛ ولم يأت بالحمد والشهادة» مع ورود قوله صلى الله 
عليه وسلم: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع»» وقوله: «كل حطبة ليس فيها 
شهادة فهى كاليد الحذماء» وأحرحهما أبو داود وغيره من حديث أبى هريرة» لما قال الحافظ ابن 
حجر فى فتح البارى: من أن الحديثين فى كل منهما مقال: سلمنا صلاحيتهما للحجة؛ لكن ليس 
فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة مع فلعله حمد وتشهد نطقًا عند وضع الكتاب. ولم يكتب 
ذلك اقتصارًا على البسملةء لأن القدر الذى يجمع الأمور الثلاثة ذكر الل وقد حصل بها.. انتهى 
كلام الحافظ . 

قلت: قد جاء فى رواية لفظ «ذكر اللّه» ففى مسند الإمام أحمد: حدثنا أبى حدثنا يحبى بن آدم 
حدثنا ابن المبارك عن الأو زاعى عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذى بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبر أو أقطع». 

فبهذه الرواية يجمع بين الروايات الثلاث المختلفة المتقدمة. قال تاج الدين السبكى فى أول 
طبقات الشافعية فى الجمع بين هذه الروايات الغلاث المختلفة ما لفظه: وأما الحمد والبسملة 


۱4 هقدمة الشارح 


فجائزان» يعنى بهما ما هو الأعم منهما وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة؛ إما بصيغة الحمد أو 
غيرهاء ويدل على ذلك رواية ذكر الله» وحيئذ فالحمد والذكر والبسملة سواء وجائز أن يعنى 
حصوص الحمد وخصوص البسملةء وحينئذ فرواية الذكر أعم» فيقضى لها على الروايتين الأخريسين؛ 
لأن المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين لم يحمل على واحد منهماء ويرجع إلى أصل الإطلاق» وإما قلنا: 
إن خصوص الحمد والبسملة متنافيان؛ لأن البداءة إنما تكون بواحد» ولو وقع الابتداء بالحمد لما وقع 
بالبسملة وعكسه» ويدل على أن المراد الذكر» فتكون روايته هى المعتبرة [و] أن غالب الأعمال 
الشرعية غير مفتتحة بالحمد كالصلاة فإنها مفتتحة بالتكبير والحج وغير ذلك فإن قلت: لكن 
رواية: «بحمد الله» أثبت من رواية: «بذكر اللم»؟ قلت: صحيح» ولكن لم قلت: إن المقصود بحمد 
اله حصوص لفظ الحمد» ولم لا يكون المراد ما هو أعم من لفظ الحمد والبسملة: ويدل على ذلك 
ما ذكرت لك من الأعمال الشرعية التى لم يشرع الشارع افتناحها بالحمد بخصوصه.. انتهى كلام 
التاج السبكى. ثم قال الحافظ ابن حجر فى تأييد كلامه المذكور: ويؤيده أن أول شىء نزل من 
القرآن: «ؤاقرأ باسم ربك فطريق التأسى به الافتتاح بالبسملة» ويؤيده أيضًا وقوع كتب النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه فى القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرهاء كما فى 
حديث أبى سفيان فى قصة هرقل؛ وحديث البراء فى قصة سهيل بن عمرو فى صلح الحديبية وغير 
ذلك من الأحاديث.. انتهى. 

تنبيه: قال الشيخ بدر الدين العينى فى عمدة القارى شرح البخارى: اعتذروا عن البخارى أى: 
عن اقتصاره على البسملة بأعذار هى بمعزل عن القبول» ثم ذكر العينى سبعة أعذار» واعترض على 
كل واحد منها ثم قال: والأحسن فيه ما سمعته من بعض أساتذتى الكبار أنه ذكر الحمد بعد 
التسمية كما هو دأب المصنفين فى مسودته» كما ذكره فى بقية مصنفاته. وإنما سقط ذلك من 
بعض المبيضين فاستمر على ذلك.. انتهى كلام العينى. 

قلت: هذا الاعتذار أيضًا بمعزل عن القبول؛ فإنه ليس بحسن فضلاً عن أن يكون أحسن؛ بل هو 
أبعد الأعذار كلهاء فإن قوله: إنه ذكر الحمد بعد التسمية فى مسودته...إلخ, ادعاء محض لا دليل 
عليه. وأما قوله كما هو دأب المصنفين فيدل على أنه لم ير تصانيف الأئمة من شيوخ البخارى 
وشيوخ شیوخه» وأهل عصره وغيرهم من المتقدمين؛ فإنه لم يكن دأبهم فى ابتداء تصانيفهم ذكر 
الحمد بعد التسمية» بل كان دأبهم الاقتصار على التسمية» كما صرح به الحافظ ابن حجرء وأما 
قوله كما ذكره فى بقية مصنفاته» فيدل على أنه لم ير بقية مصنفات البخارى أيضًا؛ فإن من 
مصنفاته الأدب المفرد» وكتاب خلق أفعال العبادء والرد على المهمية؛ وكتاب الضعفاء والتاريخ 
الصغيرء وحزء القراءة حلف الإمام وجزء رفع اليدين» ولم يذكر فى ابتداء واحد من هذه الكتب 


مقدمة الشارح 10 


الحمد بعد التسمية» بل اقتصر فى كل منها على التسمية: قال الحافظ فى الفتح: وأبعد من ذلك كله 
قول من ادعى أنه ابتداء الخطية فيها حمد وشهادة فحذفها بعض من حمل عنه الكتاب» وكأن قائل 
هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخارى وشيوخ شيوخه وأهل عصره» كمالك فى الموطأء 
وعبد الرزاق فى المصنفء وأحمد فى المسندء وأبى داود فى السنن إلى ما لا يحصى من لم يقدم فى 
ابتداء تصنيفه حطبة ولم يزد على التسمية وهم الأكثر» والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة» أفيقال 
فى كل من هؤلاء إن الرواة عنه حذفوا ذلك؟ كلا بل يحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا 
لفظاء ويؤيده ما رواه الخطيب فى الجامع عن أحمد: أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم إذا كتب الحديث» ولا يكتبهاء والحامل له على ذلك إسراع أو غيره» أو يحمل على أنهم 
رأوا ذلك مختصا بالخطب دون الكتب» وهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد كما صنع 
مسلم والله تعالى أعلم.. انتهى كلام الحافظ. 

تنبيه آخر: قد اختلفوا فى حديث الحمد المذكورء فبعضهم ضعفوه كالحافظ ابن حجر 
وبعضهم حسنوه كالحافظ ابن الصلاح» وبعضهم صححوه كابن حبان. قال العينى: «فى عمدة 
القارى»..الحديث صحيح صححه ابن حبان وأبو عوانة» وقد تابع سعيد بن عبد العزيز قرة» كما 
أخرجه النسائى.. انتهى. قلت: قد وقع فى إسناده ومتنه احتلاف كثير» وقد استوعب طرقه 
وألفاظه تاج الدين السبكى فى أول كتاب طبقات الشافعية الكبرى» وبسط الكلام فى بيان ما وقع 
فى إسناده ومتنه من الاحتلاف» ثم فى دفعه» وقال فى آخر كلامه ما لفظه: هذا منتهى الكلام على 
الحديث» ولا ريب فى أنه بعد ثبوت صحته ورفعه مسندًا غير بالغ مبلغ الأحاديث المتفق على أنها 
مسندة؛ ولكن الصحيح مراتب.. انتهى كلام السبكى» وقال فى أثناء كلامه: وقد قضى ابن 
الصلاح بان الحديث حسن دون الصحيح. وفوق الضعيف» محتجًا بأن رجاله رحال الصحيحين 
سوى قرة» قال: فإنه ممن انفرد مسلم عن البخارى بالتخريج له 

فائدة: قال الحافظ فى الفتح: اختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرًاء فجاء عن الشعبى 
منع ذلك» يعنى كتابة بسم الله الرحمن حمن الرحيم فى أوله» وعن الزهرى قال: مضت السنة أن لا 
يكتب فى الشعر بسم الله الرحمن ن الرحيم» وعن سعيد بن جبير جواز ذلك» وتابعه على ذلك 
الدمهورء وقال الخطيب هو المختار.. انتهى. وقال القارى فى المرقاة: والأحسن التفصيل» بل هو 
ا كر م فيصان إيراد البسملة فى الحجويات ومدائح الفللمة 
ونحوها.. 

قوله: GS‏ البغدادى تلميذ أبى الفمح عبد الملك. 
«عبد الله ابن أبى سهل» باحر هو اسم أبى القاسم «الهروى» باهاء والراء المهملة المفتوحتين نسبة 


1 مقدمة الشارح 
إلى ا0راة مدينة مشهورة بخراسان كذا فى المغنى للعلامة محمد طاهر صاحب مجمع البحار 
«الكروخى» بفتح الكاف وضم الراء الخفيفة وبالخاء المعجمة منسوب إلى كروخ من بلاد 
حراسان» والمراد به عبد الملك بن أبى القاسم راوى الزمذى» كذا فى المغنى؛ وقال فى القاموس: 
كروخ كصبور قرية بهراة..انتهى. 

فائدة: قال الحافظ ابن الصلاح فى مقدمته: قد كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلهاء فلما جاء 
الإسلام وغلب عليهم مسكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان وأضاع كثير 
منهم أنسابهم فلم يبق هم غير الانتساب إلى الأوطانء قال: ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد 
وأراد الجمع بينهما بالانتساب فليبداً بالأول ثم بالثانى المنتقل إليه. وحسن أن يدخل على الفانى 
كلم «ثم» فيقال فى الناقلة من مصر إلى دمشق مثلاً: «فلان المصرى ثم الدمشقى» ومن كان 
من أهل قرية من قرى بلدة فجائزة أن ينسب إلى القرية أو إلى البلدة أيضًا وإلى الناحية التى تلك 
البلدة منها أيضًا.. انتهى «وأنا اسمع» جملة حالية» أى قال عمر بن طبرزد: أخبرنا القاضىء فقوله: 
(أنا) رمز إلى أحبرنا. 

قال النووى فى مقدمة شرح مسلم: جرت العادة بالاقتصار على الرمز فى حدثنا وأخبرناء 
واستمر الاصطلاح عليه من قديم الاعصار إلى زماننا واشتهر ذلك بحيث لا يخفى؛ فيكتبون من 
حدثنا: (ثنا) وهى الثاء والنون والألف» ورا حذف التاء. 

ويكتبون أحبرنا: (أنا) ولا تحسن زيادة الباء قبل (نا).. انتهى. 

فائدة: قال النووى: كان من مذهب مسلم رحمه الله الفرق بين حدثنا وأخيرنا: أن حدثنا لا 
يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة»ء وأخبرنا لما قرئ على الشيخ» وهذاالفرق هر 
مذهب الشافعى وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق. قال محمد بن الحسن الجوهرى المصرى: وهو 
مذهب أكبر أهل الحديث الذين لا يحصيهم أحدء وروى هذا المذهب أيضًا عن ابن حريج 
والأوزاعى وابن وهب وقال الحافظ ابن حجر فى شرح النخبة: وتخصيص التحديث بما سمع من 
لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحًا.. انتهى. 

قلت: وكذا الإخبار مخصوص بالقراءة على الشيخ» قال الحافظ: ولا فرق بين التحديث 
والإخبار من حيث اللغة» وفى ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد» لكن لما تقرر فى الاصطلاح صار 
ذلك حقيقة عرفية» فتقدم على الحقيقة اللغوية» مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن 
تبعهم» وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح؛ بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى 
واحد..انتهى كلام الحفاظ. 
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قلت: وهو مذهب الإمام البخارى. واعلم أن ههنا تفصيلاً آخر. وهو أن من سمع وحده من 
لفظ الشيخ قال: حدثتنى» ومن مع مع غيره جمع» فقال حدثناء وكذا الفرق بين أخبرنى وبين أخبرنا 
«الأزدى» منسوب إل الأزد: بفتح الهمزة المفتوحة وسكون الزاى المعجمة» قبيلة «قراءة عليه وأنا 
أسمع» أى أخبرنا القاضى حال كونه يقرأ عليه وأنا أمع» أو حال كونه قارثًا عليه غيرى وأنا أ مسي 
فقوله: قراءة مصدر .معنى اسم المفعول أو اسم الفاعل» منصوب على الحالية. 

قال السيوطى فى تدريب الراوى قول الراوى: أخبرنا سماعًا أو قراءة هو من باب قولهم: أتيته 
سعيًا. وكلمته مشافهة» وللنحاة فيه مذاهب: أحدها: وهو رأى سيبويه أنها مصادر وقعت موقع 
فاعل حالاء كما وقع المصدر موقعه نعتاء فى «زيد عدل» وأنه لا يستعمل منها إلا ما سمع ولا 
يقاس» فعلى هذا استعمال الصيغة المذكورة فى الرواية منوع» لعدم نطق العرب بذلك. 

الثانى وهو للمبرد: ليست أحوالاً بل مفعولات لفعل مضمر من لفظها. وذلك المضمر هو الحالء 
وأنه يقاس فى كل ما دل عليه الفعل المتقدم» وعلى هذا تتخرج الصيغة المذكورة» بل كلام ابن 
حبان فى تذكرته يقتضى أن أخبرنا سماعًا مسموخ» وأخبرنا قراءة لم يسمع, وأنه يقاس على الأول 
على هذا. 

القول الغالث: وهو للزجاج» قال بقول سيبويه فلا يضمر لكنه مقيس. الرابع: وهو للسيرافى؛ 
قال هو من باب «جلست قعودًا» منصوب بالظاهر مصدرًا معنويًا.. انتهى كلام السيوطى 
«الترياقى» منسوب إلى الترياق: بالكسر قرية بهراة «الغورجى» قال فى المغنى: .عضمومة وسكون 
واو وبراء وجيم منسوب كذاء والمراد منه أحمد بن عبد الصمد بن أبى الفضل أحد مشايخ 
الكروحى فى الترمذى.. انتهى. قال فى القاموس فى باب الغور: الغورة بالضم قرية عند باب هراة 
وهر غورجى على حلاف القياس. .انتهى. «قالوا» أى الأزدى والترياقى والغورحی»› وهم شیوخ 
الكروخى «الجراحى» قال: فى المغنى. مفتوحة وشدة راء وبحاء مهملة منه» عبد الخبار بن محمد.. 
انتهى. «المروزى» منسوب إلى مروء قال فى القاموس: بلد بفارس» والنسبة مروى ومروى 
ومروزى..انتهى وقال فيه أيضًا: المروزى نسبة إلى مرو بزيادة زاى مدينة بخراسان.. انتهى. وقال 
ابن الهمام فى فتح القدير: المروى بسكون الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة؛ وأما النسبة إلى مرو 
المعروفة بخراسان فقد التزموا فيها زيادة الزاى. كأنه للفرق بين القريتين. .انتهى «المرزبانىي» قال فى 
الغنى: .عفتوحة وسكون راء وضم زاى وبموحدة وبنون» منسوب إلى مرزبان: جد محمد بن أحمد 
راوى الترمذى. .انتهى. وقلت فيه: أن المرنزبانى وقع نعتا لأبى محمد عبد الحبار لا محمد بن أحمدى 
وقال فى القاموس: المرزبة كرحلة رئاسة الفرس» وهو مرزبانهم بضم الزاى ج مرازبة «أنا أبو 
العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل امحبوبى المروزى فأقر به الشيخ الثقة الأمين»» هكذا 
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وقعت هذه العبارة فى النسخ المطبوعة فى الهند بزيادة لفظ: «فأقربه الشيخ الثقة الأمين» بعد لفظ 
المروزىء وقد وقعت هذه العبارة فى بعض النسخ القلمية الصحيحة هكذا: أنا الشيخ الثقة الأمين 
أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل الحبوبى المروزى» بحذف لفظ فأقرابه» ووقع لفظ 
الشيخ الثقة الأمين بعد لفظ أناء وهكذا وقعت هذه العبارة فى الأثبات الصحيحة» كثبت الكردى 
والکزبری والشنوانى والشاه ولى الله وهذا ما أفادنى شيخنا العلامة القاضى حسين بن محسن 
الأنصارى الخزرجى السعدى اليمانى غفر الله له» وقد وقعت هذه العبارة فى نسخة قلمية صحيحة» 
عتيقة هكذا: قال: أنبأ أبو العباس محمد بن محبوب بن فضيل الحبوبى المروزى الشيخ الثقة الأمين 
قال: أنبأ أبو عيسى بن سورة الزمذى, بحذف لفظ فأقر به» وهذه النسخة موجودة فى مكتبة عمدا 
بخش نحان العظيم أبادى. 

تنبيه: العبارة التى وقعت فى بعض النسخ القلمية والأثبات الصحيحة معناها ظاهر واضح» وكذا 
العبارة التى وقعت فى النسخة القلمية العتيقة معناها واضح» وأما العبارة التى وقعت فى النسخ 
المطبوعة؛ فقد جزم بعض أهل العلم بأن جملة فأقر به الشيخ الثقة الأمين؛ فيها غلط لا يستقيم 
معناها. 

قلت: هذه الحملة فيها ليست عندى بغلط بل هى صحيحة معناها مستقيم» فاعلم أن المراد 
بالشيخ الثقة الأمين فى هذه الحملة أبو محمد عبد الجباره والمعنى: أن القاضى الزاهد أبا عامر 
والشيخ أبا نصر عبد العزيز والشيخ أبا بكر أحمد بن عبد الصمد من تلامذة أبى محمد عبد الحبار 
أحذوا هذا الكتاب عنه بالعرض عليه» بان كان أحد من تلامذته يقرأه عليه والباقون كانوا 
يسمعون» والشيخ أبو محمد عبد الحبار كان مصغيًا فاهمًا غير منكر» وكان قراءة القارئ عليه 
هكذا. قلت: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبى المروزى...إلخ فأقر به 
الشيخ الثقة الأمين. أى: أبو محمد عبد الحبار يعنى فأقر ما قرئ عليه» ولم ينكر» فصح سماعهم منه» 
وحاز لهم الرواية عنه. وينبغى لكل من يقرأ هذا الكتاب على شيخه ويعرضه عليه أن يقول بعد قوله 
قراءة عليه. قيل له: قلت: أحبرنا أبو العباس... إل ولابد لنا من أن نذكر ههنا بعض عبارات 
تدريب الراوى وغيره ليتضح لك ما قلنا فى تصحيح اللدملة المذكورة. قال السيوطى فى التدريب: 
القسم الثانى من وحوه التحمل: القراءة على الشيخ؛ ويسميها أكثر امحدثين عرضاء سواء قرأت عليه 
بنفسك او قرأ عليه غيرك وأنت تسمع» والأحوط فى الرواية بها أن يقول: قرأت على فلان إن 
قرأ بنفسه» أوقرئ عليه وأنا أسمع فأقر به» ثم يلى ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة: كحدثنا 
بقراءتى؛ أو قراءة عليه وأنا أسمع» أو أحبرنا بقراءتى أو قراءة عليه وأنا أسمع.. انتهى. وقال فيه: 
وإذا قرأ على الشيخ قائلاً أخبرك فلان أو نحوه كقلت: أخبرنا فلان والشيخ مصغ إليه فاهم له 
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غير منكر ولا مقر لفظًا صح السماع وحازت الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة» ولا يشرط 
نطق الشيخ بالإقرار كقوله: نعم» على الصحيح الذى قطع به جماهير أصحاب الفنون وشرط 
بعض أصحاب الشافعية والظاهريين نطقه به.. انتهى كلام السيوطى ملخصًا. وقال النووى فى 
مقدمة شرح مسلم: جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رحال الإسناد فى 
الخطء وينبغى للقارئ أن يلفظ بهاء وإذا كان فى الكتاب: قرئ على فلان أحبرك فلان فليقل 
القارئ: قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان» وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرنا فلان فليقل 
قرئ على فلان قيل له: قلت: أحبرنا فلان.. انتهى كلام النووى. فإذا وقفت على هذه العبارات 
وعرفت مدلوها يتضح لك ما قلنا فى تصحيح جملة فأقر به الشيخ الثقة الأمين إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى فى توجيه الجملة المذكورة ما لفظه: المراد بالشيخ هو 
امحبوبى كما فى ثبتابن عابدين» وهذه العبارة يعنى فأقر به الشيخ الثقة الأمين ليست فى النسخ 
المعتبرة» وأما على تقدير وجودها فى الكتاب فمرادها أن الشيخ المحبوبى نسخ الكتاب» وكان 
علم من قلبه بالصدورء فإذ صار العلم بالكتاب فاحتاج تلامذة الشيخ الحبوبى إلى أن يقر امحبوبى 
بكتابه وصحته» فلذا قال تلميذا امحبوبى: أقر الشيخ المحبوبى بهذا الكتاب لتوثيق الكتاب.. انتهى 
کلامه. 

قلت: هذا التوجيه باطل جدّاء فإن مبناه على أن علم مَنْ قبل الشيخ الحبوبى من أصحاب 
الكتب الستة وغيرهم كان فى الصدور ولم يكن فى الكتاب» وهذا باطل ظاهر البطلان» وقد 
عرفت فى المقدمة أن تدوين الأحاديث وجمعها فى الكتاب قد حدث فى أواعمر عصر التابعين» 
قال الحافظ فى مقدمة الفتح. إن آثار النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن فى عصره وعصر 
أصحابه وتبعهم مدونة فى الجوامع إلى أن قال: ثم حدث فى أواخر عصر التابعين تدوين الآثار 
وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء بالأمصار وكثر الابتداع اه. 

وتنبيه آخر: قال بعضهم فى توجيه الجملة المذكورة: إن قوله: فأقر به الشيخ الثقة الأمين 
يحتمل وجهين: أحدهما: أن يقال: بأن المراد بالشيخ الثقة الأمين هو أبو العباس الذى تلميذه أبو 
محمد عبد الحبار» والمعنى على هذا الوجه: أن القاضى الزاهد أبا عامر أو الشيخ أبا نصر أو الشيخ 
أبا بكر الذين هم تلامذة أبى محمد عبد الحبار قد سال أستاذه أعنى أبا العباس عن أنك أخيرت 
تلميذك أبا محمد عبد الحبار بهذا الكتاب فأقر به» أى بالإحبار بهذا الكتاب أبو العباس وأحاب 
بإقرار الإخبار» وثانيهما: أن يراد بالشيخ الثقة الأمين أبو محمد عبد الجبارء ويكون المعنى على 
هذا أنه سأله أحد تلامذته وهم القاضى الزاهد أبو عامر وأبو نصر وأبو بكر عن أنك أحبرك 
شيحك أبو العباس فأقر به أبو محمد عبد الحبار بأخذ هذا الكتاب من شيخه أبى العباس. هذا هو 
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الوجه لثانى» فعلى كلا الوجهين: الضمير فى قوله به راجع إلى الإخبار بهذا الكتاب الذى يفهم 
ضمناء وفاعل قوله أقر المعبر عنه بالشيخ الثقة الأمين إما أبو العباس» وإما أبو محمد عبد الحبار.. 
انتهى كلامه. 

قلت :هذا التو جيه أيضًا ليس بشىء.؛ فإن فى كلا الوجهين من هذا التوحيه نظرًاء أما الوحه 
الأول: فلأن مبناه على أن أحدًا من تلامذة أبى محمد عبد الحبار المذكورين قد لقى أستاذ أستاذه 
أعنى أبا العباس» وهذا ادعاء محض. فلابد هذا البعض أن يثبت أولا لقاءه منه ثم بعد ذلك يتوجه 
إلى هذا الوحه ودونه حرط القتاد. وأما الوجه الثانى: ففيه أن أبا محمد عبد الجبار» لما حدث 
تلامذته المذكورين بلفظ: أخبرنا أبو العباس فبعد سماعهم هذا اللفظ منه لا معنى سؤال أحد 
تلامذته عن أنك أخبرك شيخك أبو العباس» فتفكر. 

تنبيه آخر :قال صاحب الطيب الشذى فى توجيه الجملة المذكورة ما لفظه: الظاهر أن المراد 
بالشيخ الثقة أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى؛ فقائل هذا القول هو أبو محمد عبد الجبار 
الجراحى, فالمعنى أن تلامذة أبى العباس لما قرأوا الكتاب على أستاذهم أبى العباس فقال هم: نعم 
هذا كنت قرأت عليكم.. انتهى کلامه. 

قلت: هذا التوجيه أيضنًا باطل ظاهر البطلان, فإن تلامذة أبى العباس إما كانوا قرأوا الكتاب 
على أستاذهم أبى العباس وكان هو ساكنًا مصفيًا لقراءتهم أو كان هو القارئ وهم كانوا 
ساكتين مصغين لقراءته فعلى التقدير الأول لا معنى لقوله» فقاللهم: نعم هكذا كنت قرأت 
عليكم. وعلى النقدير الثانى لا معنى لقوله: لما قرأوا الكتاب فتفكر ثم قال: وبمكن أن يكون 
المراد من لاثقة الأمين هو عبد الحبار» وقائل قوله فأقر به أيضًا عبد الحبار» فالمعنى أن تلامذة عبد 
الحبار قالوا له: أحبرك أبو العباس؟ فقال: نعم أخبرنى استاذى أبو العباس» فهذا معنى قوله: فأقر 
به الشيخ الثقة الأمين. .انتهى. 2 

قلت: قد أحذ صاحب الطيب الشذى من الوجه الثانى مسن والوجهين المذكورين لبعضهم 
ولكنه قد تخبط فى قوله» وقائل قوله أقر به أيضمًا عبد الجبار. 


* د د 
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7 کو ا ا ORE‏ ا کک خا i‏ 0 
قال: اخبرني ابو عيسى محمد بن عيسيٍ بن سورة بن موسى الترمذي الحافظ قال: 

قوله: «أخبرنى أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» بفتح السين و کون الواو «الترمذى» بكسر 
التاء والميم وبضمهما وبفتح التاء وكسر الميم مع الذال المعجمة؛ نسبة إلى مدينة قديمة على طرق جيحون: 
نهر بلخ. «الحافظ» تقدم حد الحافظ فى المقدمة» وتقدم فيها أيضا ترجمة أبى عيسى الترمذى وما يتعلق 


بکنیته. 
-١‏ تاب (لطہارة 


عن سول اللَِّ صَلّى الله عله وَسَلَم 

قوله: «كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أبواب جمع باب وهو حقيقة لما كان 
حسيا يدحل منه إلى غيره» وخاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة. واعلم أنه قد جرت عادة أكثر المصنفين 
من الفقهاء أنهم يذكرون مقاصدهم بعنوان الكتاب والباب والفصلء فالكتاب عندهم عبارة عن طائفة من 
المسائل اعتبرت مستقلة هملست أنواعاء أو م تشمل؛ فإن كان تحته أنواع فكل نوع يسمى بالباب 
والأشخاص المندرجة تحت النوع ت بالفصول. وقال السيد نور الدين فى فروق اللغات: الكتاب هو 
الدامع لمسائل متحدة فى اتنس مختلفة فى النوع, والفص هو الجامع لمسائل متحدة فى النوع مختلفة فى 
1 نف» والفصل هو الحامع لمسائل متحدة فى الصنف مختلفة فى الشخص..انتهى. وهكذا حرت عادة 
أكثر المحدثين: أنهم يذكرون الأحاديث والآثار فى كتبهم على طريقة الفقهاء بعنوان الكتاب والباب. لكن 
الزمذى يذكر مكان الكتاب لفظ الأبواب. ولفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أبواب 
الطهارة» وأبواب الصلاةء وأبواب الزكاة» وهكذاء ثم يزيد بعد الأبواب مغلا يقول: أبواب الطهارة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبراب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال بعض العلماء 
فى توجه هذه الزيادة ما لفظه: فائدة: ذكره أى: ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإشارة إلى 
أن الأحاديث الواردة فيها مرفوعات لا موقوفات» ذلك لأن قبل زمان الرمذى وطبقته كانت العادة أنهم 
كانوا يخلطون الأحاديث والآثار» كما يفصح عنه موطأ مالك ومغازى موسى بن عقبة وغيرهماء ثم جاء 
البخارى والترمذى وأقرانهما فميزوا الأحاديث المرفوعة عن الآثار. .انتهى» والمراد من الطهارة: الطهارة من 
الحدث والمنبث؛ وأصلها النظافة والنزاهة من كل عيب حسىء أو معنوی» ومنه قوله تعالى: إإنهم أناس 
يتطهرون# والطهارة لما كانت مفتاح الصلاة التى هى عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم. 


-١ ۲‏ كتاب الطهارة ب ١‏ - ح ١‏ 


]١ت‎ - ١م باب ما جَاءَ لا تقبَلُ صلاة بعَيْر طْهُور‎ )١( 

١‏ - حَدَثنَا فيه بن تعيب حَدَنَنا ابو عوائة عَنْ ساك بن ربو ح وحَدَئنَا ها حف 
وكيم عن ريل عن سالك عن صلقي بن سي عن ان ُن نالب ّى الله َل 
وَسَلمّ قال: «لا تقبَلُ صلاة بغر طهُور, ولا صدَقَة مِنْ غلول». 

قال هناد في حَدِيْهِ: «إلا بطهور». 

قال ابو عي ا 

رفي الاب عن أبي اللي - عن أيه - وأبي طرئدة وان 

وأو المليح بن أسَامَة املمه: عام وَيُقَال: رید ؛ ااا ی خت ب 

قوله: «باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور» بضم الطاء وفتحها. 

قوله: «حدثدا قتيبة» بضم القاف وفتح المثناة الفوقانية «ابن سعيد» التقفى مولاهم أبو رججاء 
البغلانى؛ محدث خراسان ولد سنة ١45‏ تسع وأربعين ومائة» وسمع من مالك والليث وابن طيعة 
وشريك و طبقتهې وعنه: الجماعة سوى ابن ماحه» وكان ثقة عالًًا صاحب حديث ورحلات» 
وكان غنياً متمولاً. قال ابن معين: ثقة وقال النسائى: ثقة مأمون» مات سنة ۰ أربعين ومائتين 
عن إحدى وتسعين سنة» كذا فى تذكرة الحفاظ «أبو عوانة» اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكرى 
الواسطى البزاز أحد الأعلام» روى عن قتادة وابن المنكدر ولق وعنه: قتيبة ومسدد وحلائق» ثقة 
ثبت مات سنة ١175‏ ست وسبعين ومائة. 

فائدة: قال النووى: جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رحال الإسناد فى 
الخط؛ وينبغى للقارئ أن يلفظ بها. .انتهى. قلت: فينبغى للقارئ أن يقرأ هذا السند هكذا: قال: 
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا أبو عوانةء بذكر لفظ قال قبل حدثنا قتيبة وقبل أحبرنا أبو عوانة. 
«عن سماك» بكسر السين المهملة و تخفيف الميم «ابن حرب» بن أوس بن خحالد الذهلى البكرى 
الكوفى؛ صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان رعا يلقن» كذا فى 
التقريب» وقال فى المخلاصة: أحد الأعلام التابعين» عن حابر بن سمرة والنعمان بن بشير ثم عن 


)١(‏ حديث صحيح وأخرحه: عو لوك و اد E‏ و ب 
وأخرحه: أبو داود (۵۹)» والنسائى O‏ للالتهم من طريق أ بى المليح ا عن ا 
أسامة بن عمير ال حذلى وهو صحابى تفرد ابنه ا ابو المليح بالرو اية عنه» وإسناده حيد» وأخر بحه: ابن ماجه (۲۷۳) من 
حديث أنس وفى إسناده : سنان بن سعد ويقال له: سعد بن سنان ضعفه بعضهم» وأخرجه: ابن ماحه أيضًا e‏ 
من حديث أبى بكرة وفى إسناده: الخليل بن زكرياء وهو مستروك الحديث» وأصح شىء فى الباب ماأحرحه 
البخاری »)۱۳١(‏ ومسلم )1١5(‏ كلاهما من حديث أبى هريرة. 
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علقمة بن وائل ومصعب بن سعد وغيرهم» وعنه: الأعمش وشعبة وإسرائيل وزائدة وأبو عوانة 
وخلق» قال ابن المدينى: له نحو مائتى حديث» وقال أحمد: أصح حديئا من عبد الملك بن عمروء 
وثقه أبو حاتم وابن معين فى رواية ابن أبى خيئمة وابن أبى مريم» وقال أبو طالب عن أحمد: 
مضطرب الحديث. قلت: عن عكرمة فقط» مات سنة ٠١۳‏ ثلاث وعشرين ومائة..انتهى. 

«ح» اعلم أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد «ح» 
وهى حاء مهملة مفردةء والمختار أنها مأحوذة من التحول» لتحوله من إسناد إلى إسناد وأنه يقول 
القارئ إذا انتهى إليها «ح» ويستمر فى قراءة ما بعدهاء وقيل: إنها من حال الشيء يحول إذا حجز 
لكونها حالت بين الإسنادين؛ وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء وليست من الرواية» وقيل: إنها 
رمز إلى قوله الحديث؛ وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديثء قاله النووى «قال: 
ونا هناد» أى: قال أبو عيسى التزمذى: وحدثئنا هناد وهو ابن السرى بن مصعب الحافظ القدوة 
الزاهد شيخ الكوفة أبو السرى التميمى الدارمى» روى عن أبى الأحوص سلام وشريك بن عبد الله 
وإسماعيل بن عياش وطبقتهم» وعنه: الجماعة سوى البخارى وخلق» سثل أحمد بن حنبل عمن 
يكتب بالكوفة» قال: عليكم بهنادء قال قتيبة: ما رأيت وكيعاً يعظم أحداً تعظيمه هنادء ثم يسأله 
عن الأهل. وقال النسائى: ثقة توفى سنة 57 ؟ ثلاث وأربعين ومائتين عن إحدى وتسعين سنةء وما 
تزوج قط ولا تسری» وكان يقال له راهب الكوفة؛ وله مصنف كبير فى الزهدء كذا فى تذكرة 
الحفاظ. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: رعا تحد فى كتب الصحاح وغيرها أنهم يبدأون 
السند من الأول أى: الأعلى بالعنعنة» ثم فى الأسفل بالإخبار والتحديث؛ لأن التدليس لم يكن فى 
السلف وحدث فى المتأخرين فاحتاج الحدثون إلى التصريح بالسماع..انتهى. قلت: قوله: «التدليس 
م يكن فى السلف وحدث فى المتأخرين» مبنى على غفلته عن أسماء الرحال؛ فقد كان التدليس فى 
السلف؛ وكان كثير من التابعين وأتباعهم مدلسين» وهذا أمر حلى عند من طالع كتاب أسماء 
الرحال والكتب المولفة فى المدلسين؛ ومن التابعين الذين كانوا موصوفين بالتدليس معروفين به: 
قنادة وأبو الزبير المكى وميد الطويل وعمرو بن عبد اله السبيعى والزهرى والحسن البصرى 
وحبيب بن أبى ثابت الكوفى وابن حريسج المكى وسليمان التيمى وسليمان بن مهران الأعمش 
ومحمد بن عجلان المدنى وعبد الملك بن عمير القبطى الكوفى وعطية بن سعيد العوفى وغيرهم 
نهؤلاء كلهم من السابعين موصفون بالتدليس. فقول هذا القائل: التدليس لم يكن فى السلف 
وحدث فى المتأخرين باطل بلا مرية» بل الأمر بالعكس؛ قال الفاضل اللكنوى فى ظفر الأمانى ص 
7 قال الحلبى فى التبيين: التدلس بعد سنة ثلاثمائة يقل جحداء قال الحاكم: لا أعرف فى 
المتأحرين يذكر به إلا أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندى..انتهى. 

تنبيه آخر: وقال هذا القائل: قال شعبة: إن التدليس حرام والمدلس ساقط العدالة ومن ثم قالوا: 
السند الذتى فيه شعبة بريء من التدليس وإن كان بالعنعنة..انتهى. قلت: لم يقل أحد من أئمة 
الحديث أن السند الذى فيه شعبة بريء من التدليس» بل قالوا: إن شعبة لا يروى عن شيوخه 
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المدلسه لسين إلا ما هو مسموع لهم. صرح به الحافظ فى الفتح» وقال البيهقى ذ فى المعرفة: رويناعن 
شعبة قال: كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال: تنا و معت حفظته» وإذا قال: حدث فلان تركته» وقال: 
روينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبى إسحاق وقتادة قال الحافظ فى كتابه 
تعريف اهل التقديس .مراتب الموصوفين بالتدليس بعد ذكر كلام البيهقى هذا ما لفظه: فهذه قاعدة 
جيدة فى أحاديث هؤلاء الثلاثة؛ أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع؛ ولو كانت 
معنعنة..انتهى. وأما القول بأن السند الذى فيه شعبة برىء من التدليس فلم يقل بهذا الإطلاق أحد. 
فتفكر «نا وكيع» هو ابن التراح بن مليح الرواسى الكوفى محدث العراق ولد سنة تسع وعشرين 
ومائة» سمع هشام بن عروة والأعمث ى وابن عون وابن جريح وسفيان وخلائق» وعنه ابن المبارك - 
مع تقدمه - وأحمد وابن المدينى ويحيى وإسحاق وزهير وأمم سواه وكان أبوه على بيت المال 
و راد الرشيد أن يولى وكيعا قضاء ء الكوفة فامتنع . وقال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من 
وکیع» توفى سنة ١51‏ سبع وتسعين ومائة يوم عاشوراء» كذا فى تذكرة الحفاظ, وقال الحافظ فى 

تنبيه: قال بعض الحنفية: إن وكيع بن الحراح كان يفتى بقول أبى حنيفة» وكان قد مع منه 
شيعا كثيرا. .اتتهى. وزعم بعضهم أنه كان حنفيًا يفتى بقول أبى حنيفة ويقلده. 

قلت: القول بأن وكيعا كان حنفيا يقلد أبا حنيفة باطل جدًاء ألا ترى أن الترمذى قال فى 
جامعه هذا فى باب إشعار البدن: سمعت يوسف بن عيسى يقول: سمعت وكيعاً يقول حين روى 
هذا الحديث يعنى حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قلد النعلين وأشعر ادى فقال: 
لا تنظاروا إلى قول أهل الرأى فى الإشعار فإن الإشعار سنة» وقوهم: بدعة» وسمعت أبا السائب 

يقول: كنا عند وكيع فقال رجل ممن ينظر فى الرأى: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول 
أو طق هر اض قال رر : فإنه قد روى عن إبراهيم النخعى أنه قال: الإشعار مثلة. قال: 
فرأيت وكبعا غضب غضباً شديدا وقال: أقول لك قال رسول اله صلى الله عليه وسلم وتقول: 
قال إبراهيم: ما أحقك اك بأن تحبس ثم لا تخر ج حتى تنزع عن قولك هذا. ..انتهى» فقول وكيع: هذا 
57 ن أوله إلى خر يناد تاغل تداع انهل ركز ن مقلا لأبى حنيفة؛ ولا لغيره بل كان متبعا للسنة 
منكراً أشد الإنكا ر على من يخالف السنة وعلى من يذاكر عنده قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيذكر هو قول أحد من الناس مخالفاً لقوله صلى الله عليه وسل وأما من قال إن وكيعاً كان 
یفتی بقول أبى حنيفة فليس مراده أنه كان يفتى بقوله فى جميع المسائل» بل مراده أنه كان يفتى 
بقوله فى بعض المسائل ثم لم يكن إفتاؤه فى بعضها تقليداً لأبى حنفية بل كان اجتهاداً منه فوافق 
قوله قوله فظن أنه كان يفتى بقوله؛ والدليل على هذا كله قول وكيع المذكور. ثم الظاهر أن المسألة 
التى يفتى فيها وكيع بقول أبى حنيفة هى شرب نبيذ الكوفيين» قال الحافظ الذهبى فى تذكرة 
الحفاظ فى ترجمته: ما فيه إلا شربه لنبيذ الكوفيين وملازمته له حاء ذلك من غير وجه عنه..انتهى 
«عن إسرائيل» هو ابن يونس بن أبى إسحاق السبيعى الكوفى» قال أحمد: ثبت» وقال أبو حاتم: 
صدوق من أتقن أصحاب إسحاق» قال الحافظ فى التقريب: ثقة تكلم فيه بلا حجة «عن مصعب 
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ابن سعد» بن أبى وقاص الزهرى المدنى ثقة من أوساط التابعين) أرسل عن عكرمة بن أبى جهل. 
مات سنة ٠١7‏ ثلاث ومائة «عن ابن عمر» هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى أبو عبد 
الرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من 
الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر» مات سنة ۷۳ ثلاث وسبعين فى آخرها أو 
أول التى تليها. كذا فى التقريب. 

قوله: «لا تقبل صلاة بغير طهور» بضم الطاء والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسلء قال 
النووى: قال جمهور أهل اللغة: يقال: الطهور والوضوء بضم أوهما؛ إذا أريد به الفعل الذى هو 
المصدرء ويقال: الطهور والوضوء بفتح أولهما؛ إذا أريد به الماء الذى يتطهر به» هكذا نقله ابن 
الأنبارى وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة» وذهب الخليل والأصمعى وأبو حاتم 
السجحستانى وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. .انتهى. والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإحزاى 
وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة بحزئة رافعة لما فى الذمة؛ ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء 
الذى القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازاء وأما القبول المنفى فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من 
أتى عرافاً م تقبل له صلاة». فهو الحقيقى؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع؛ ولهذا كان 
بعض السلف يقول: لأن تقبلٍ لى صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنياء قاله ابن عمرء قال: لأن 
الله تعالى قال: لإا يتقبل الله من المتقين» كذا فى فتح البارى. 

والحديث نص فى وحوب الطهارة للصلاة» وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط فى صحة 
الصلاةء وأجمعت على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة 
والنافلة» والحديث دليل على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة أيضاً؛ لأنها صلاة؛ قال النبى صلى الله 
عليه وسلم: «من صلى على الجنازة» وقال: «صلوا على صاحبكم» وقال: «صلوا على النجاشى» 
قال الإمام البخارى: سماها صلاة ولیس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم» 
وكان ابن عمر لا يصلى عليها إلا طاهرا..انتهى. قال الحافظ: ونقل ابن عبد البر الاتفاق على 
اشتراط الطهارة ها يعنى لصلاة الجنازة إلا عن الشعبى» قال: ووافقه إبراهيم ابن علية» ونقل غيره أن 
ابن حرير الطبرى وافقهما على ذلك وهو مذهب شاذ..انتهى كلام الحافظ. 

قلت: والحق أن الطهارة شرط فى صحة صلاة الحنازة ولا التفات إلى ما نقل عن الشعبى وغيره. 

فائدة: قال البحارى فى صحيحه: إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا 
يقيمم. .انتهى. قال الحافظ فى الفتح: وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يحزئ ها التيمم لمن حاف 
فواتها؛ يعنى فوات صلاة الحنازة لو تشاغل بالوضوء؛ وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهرى 
والنخعى وربيعة والليث والكوفيين» وهى رواية عن أحمد؛ وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه 
أبن عدى وإسناده ضعيف..انتهى «ولا صدقة من غلول» بضم الغين» والغلول الخيانة» وأصله 
السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة؛ قاله النووى» وقال القاضى أبو بكر بن العربسى: الغلول الخيانة 
حفيفة» فالصدقة من مال حرام فى عدم القيول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور فى 
ذلك..انتهى. 
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قوله: «قال هناد فى حديئه: إلا بطهور» أى: مكان بغير طهورء ومقصود الترمذى بهذا إظهار 
الفرق بين حديث قتيبة وحديث هناد فقال قتيبة فى حديثه: لا تقبل صلاة بغير طهورء وقال هناد 
فى حديثه لا تقبل صلاة إلا بطهور. 

قوله: «هذا الحديث أصح شيء فى هذا الباب وأحسن» والحديث أخرجه الجماعة إلا 
البخارى كذا فى المنتقى» ورواه الطبرانى فى الأوسط بلفظ: «لا صلاة لمن لا طهور له» «وفى 
الباب عن أبى المليح عن أبيه وأبى هريرة وأنس» أما حديث أبى المليح عن أبيه: فأخرحه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه ولفظه: «لا يقبل اله صدقة من غلولء ولا صلاة بغير طهور» والحديث 
سكت عند أبو داود ثم المنذرى» وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه الشيخان بلفظ: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» الحديث؛ وأما حديث أنس: فأخرجه ابن ماجه بلفظ: «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وقال الحافظ فى التلخيص: وفى الباب عن والد 
أبى المليح وأبى هريرة وأنس وأبى بكرة وأبى بكر الصديق والزبير بن العوام وأبى سعيد الخدرى 
وغيرهم. وقد أوضحت طرقه وألفاظه فى الكلام على أوائل التزمذى..انتهى. قلت: وفى الباب 
أيضاً عن عمران بن حصين وأبى سبرة وأبى الدرداء وعبد الله بن مسعود ورباح بن حويطب عن 
حدته وسعد بن عمارة» ذكر حديث هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم الحافظ اليشمى فى مجمع 
الزوائد فى باب فرض من الوضوء مع الكلام عليهاء فمن شاء الوقوف عليها فليرجع إليه. 

تنبيهان: الأول: أن قول الزمذى هذا الحديث - يعنى حديث ابن عمر - أصح شيء فى هذا 
الباب فيه نظر؛ بل أصح شيء فى هذا الباب هو حديث أبى هريرة الذى أشار إليه التزمذى وذكرنا 
لفظه؛ فإنه متفق عليه الثانى: قد جرت عادة الزمذى فى هذا الجامع أنه يقول بعد ذكر أحاديث 
الأبواب: وفى الباب عن فلان وفلان؛ فإنه لا يريد ذلك الحديث بعينه بل يريد أحاديث أحر يصح 
أن تكتب فى الباب» قال الحافظ العراقى: وهو عمل صحيح إلا أن كثيراً من الناس يفهمون من 
ذلك أن من سمى من الصحابة يرون ذلك الحديث بعينه وليس كذلك بل قد يكون كذلك» وقد 
كز عي e‏ باو رع يقد مز طلق فى الفا نكر 

قوله: «وأبو المليح» به بفتح الميم وكسر اللام «ابن أسامة امه عامر» قال الحافظ فى التقريب: 


أبو الليح ابن أسامة بن عمير أو عامر بن حنيف بن ناجية اللهذلى؛ اسمه عامر» وقيل: زيد» وقيل: 
زياد ثقة من الثالثة. 
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- 2 
(۲) باب ما جَاءَ في فطل الطهور رم؟ - ت؟] 

؟ - حَدُنُنا إسْحَق بن مُوسى الأنصاری دنا معن بن عِيسَى الْقَرَانُ حَدَثنَا مالك بره 
أنس ح وحَدَننا ف عن مالي عن سيل ن ابي صال عن أبيهء عن أبي هرر قَالَ: قَالَ 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إذا توًا الْعَبِدُ الْمُسْلِم أو الْمُوْمِنُ فَفَسَل وَجْهَهُ 
خرجتا من وَجْههِ كل خطِينةٍ نَظََإِلهَا بيني مع الْمَاء أو مَعْ آخر قَطْرِ المَاء - أو خو 
هذا - وإذا غْسَلَ يديه حرجت مِن يَدَيِْ كل حَطِيئَةٍ بَطَشمْهَا ذاه مع الْمَاءه أو مع آخر 
مقفاء٠‏ 2 و9 . 35 و 1 1 
قطر المّاء حتى يَخرج نيا من الذنوب». 

ال أو عیسی: هذا حَدِِثُ حَسَنْ صَحِبح؛ وَهْوَ حَدِيث مالي عَنْ سبل عن أيه عَ'نْ 
بي مُريرة. ويو صاع ولذ سْهيْلٍ هُوَ: أو صاع السا وَامْمُةُ: ذَكْوَاُ. 

وأو هُرَيْرَةَ احتف في اليه فقَالُوا: عَبْدُ شس وَفَانُوا: عند الله بْنُ عرو وَهَكَدَا قال 
مُحَمَّدُ بن إسلمَعيل» وهو الأصّح. 

قال أبو عبسى: وقي الاب عن عنَْانَ بن عفان ووبان والمشابجي ورو بن عبس 
وَسلْمَان عب اله بن عَمْرو. 

E. 2-4 8‏ ر #ق وو روه DAR‏ "و وي 2 ا 

والصنابجي اللي رَوَى عن أبي بكر الصّدّيق ليس لَهُ مسَمَاعٌ من رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلم وَاملْمُةُ: عبد الرّحْمَنِ بن عُسَيلة» وَيُكُنى: أبَا عَبْدٍ الله رَحَل إلى النبي صَلّى الله عَلَيِهِ 
ر ب 9 وي رە عورم ي ا 5 2 4 ار ِء يقن 
وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسم ومو في الطريق وَقَدْ رَوّى عَنِ الي صَلّى الله عليه 
وَسَلم أحادیث. 

2 فوع oe, aA‏ ف" و ر ل ع كد و 2 

والصنابح ن الأَعْسَرٍ الأَحْمَسِي صاحجب النبي صلى الله عليه وَسَلم يقال له: الصنابجي 
نضا ونما حبية قال: ممعت النبي صلى الله عليه وسم يَقُول: «إني مكاي بكم الام قلا 
قتا 3 بَعْدِي». م 8 

قرله: «باب ما جاء فى فضل الطهور» بضم الطاءء وقد تقدم قول أكثر أهل اللغة أنه يقال: 
الطهور بالضم إذا أريد به الفعل» ويقال بالفتح إذا أريد به الماء» والمراد هنا الفعل. 
0 إسحاق بن موسى الأنصارى» الخطمى المدينى الفقيه الحافظ الثبت أبو موسى 
قاضى نیسابور» تمع سفيان بن عبينة وعبد السلام بسن حرب ومعن بن عيسى» وكان من أئمة 


(۲) حديث صحيح. وأخرجه: مسلم )۲۲٤(‏ من طريق مالك بن أنس؛ والحديث فى الموطأ (الطهارة - 81). 
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الحديث صاحب سنة» ذكره أبو حاتم فأطنب فى الثناء عليه» وقال النسائى: ثقة» حدث عنه مسلم 
والزمذى والنسائى وآحرون» قيل إنه توفى بجوسية بليدة من أعمال مص فى سنة أربع وأربعين 
ومائتين» كذا فى تذكرة الحفاظ. وقال فى التقريب: ثقة متقن. فائدة: قال الحافظ الذهبى فى 
اليزان: إذا قال الرمذى: ابن الأنصارى فيعنى به إسحاق بن موسى الأنصارى..انتهى. قلت: الأمر 
كما قال الذهبى؛ لكن يقول الترمذى: الأنصارى لا ابن الأنصارى كما قال فى باب ماء البحر أنه 
طهور: حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا الأنصارى قال: حدثنا معن. .1 N EE‏ 
بالفجر: حدثنا قنيبة عن مالك بن أنس ح قال ونا الأنصارى نا معن ...لخ ثم قال: قال الأنصارى: 

فمر النساء متلففات .كروطهن. . إل فالخاصا اد لدي اوقل ١و Sa‏ 
إسحاق بن موسى الأنصارى لا غيرء فاحفظ هذا فإنه نافع. 

تنبيه: قد غفل صاحب الطيب الشذى عما ذكرنا آنفا من أن الترمذى إذ يقول الأنصارى فيعنى 
به إسحاق بن موسى الأنصارى؛ فلذلك قد وقع فى مغلطة عظيمة: وهى أنه قال فى باب ماء البحر 
أنه طهور ما لفظه: قوله: الأنصارى هو يحيى بن سعيد الأنصارى كما يظهر من تصريح الحافظ فى 
التلخيص كما سيأتى فى تصحيح الحديث..انتهى. قلت: العجب أنه من هذه الغفلة الشديدة كيف 
جوز أن الأنصارى هذا هو يحيى بن سعد الأنصارى» والأنصارى هذا هو شيخ الزمذى؛ فإنه قال: 
حدثنا الأنصارى» ويحيى بن سعيد الأنصارى من صغار التابعين» فبين الرمذى وبينه مفاوز تنقطع 
فيها أعناق المطايا فهل يكن أن يقول الترمذى حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى» كلا ثم كلا ثم 
العجب على العجب أنه قال: كما يظهر من تصريح الحافظ فى التلخيصء ولم يصرح الحافظ فى 
التلخيص أن الأنصارى هذا هو يحيى بن سعيد الأنصارى» ولا يظهر هذا من كلامه البتة» وقد وقع 
هو فى هذا فى مغلطة أخرى, والأصل أن الرجل إذا تكلم فى غير فنه يأتى ,ثل هذه العجائب. 

«نا معن بن عيسى» أبو يحبى المدنى القزاز الأشجعى مولاهم أخذ عن ابن أبى ذئب ومعاوية 
ابن صالح ومالك وطبقتهم» روى عنه: ابن أبى خيثمة وهارون الحمال وخلق» قال أبو حاتم: هو 
أحب إلى من ابن وهب» وهو أثبت ت أصحاب مالك توفى فى شوال سنة ۱۹۸ تمان وتسعين ومائة» 
كذا فى تذكرة الحفاظ. وقال فى التقريب: ثقه ثبت «نا مالك بن أنس» هو مالك بن أنس ابن 
مالك الأصبحى المدنى إمام دار المجرة رأس المتقنين وكبير المثبتين» تقدم ترجمته فى المقدمة «عن 
سهيل بن أبى صال» المدنى صدوق تغير فطتة تارف .روى النه:التتشارئ مقرو تا و عقا س 
السادسة» مات فى خلافة المنصور» كذا فى التقريب» قلت: قال الذهبى فى الميزان: وقال غيره - 
أى: غير ابن معين:- إنما أحذ عنه مالك قبل التغير» وقال الحاكم: روى له مسلم الكثير وأكثرها فى 
الشواهد. .انتهى «عن أبيه» أى: أبى صالم» واسمه ذكوان كما صرح به الترمذى فى هذا البباب» 
قال الحافظ فى التقريب: ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدنى ثقة ثبت وكان يجلب الزيت إلى 
الكوفةء من الثالثة مات سنة ٠١١‏ إحدى ومائة. 

تنبيه: اعلم أن أبا صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان» واسمه ذکوان» وهذا ظاهر لمن له أدنى 
مناسبة بفن الحديث» وقد صرح به الترمذى فى هذا الباب» وقد وقم صاحب الطيب الشذى هاهنا 
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فى مغلطة عظيمة فظن أن أبا صالح والد سهيل هذا هو أبو صالح الذى اسنه ميناء حيث قال: قوله: 
عن أبيه مولى ضباعةء لين الحديث من الثالثة» واسمه مينا بكسر الميم..انتهى. والعجب كل العجب 
أنه كيف وقع فى هذه المغلطة مع أن الزمذى قد صرح فى هذا الباب بأن أيا صالح والد سهيل هو 
أبو صالح السمان واسمه ذكوان. ثم قد حكم التزمذى بأن هذا الحديث حسن صحیح» فكيفاظن 
أن أبا صالح والد سهيل هو أبو صالح الذى اسمه مينا وهو لين الحديث؟ 
قوله: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن» هذا شك من الزاوى» وكذا قوله: «مع الماء أو مع 
قطر الماء» قاله النووى وغيره «فغسل وجهه» عطف على توضأ عطف تفسيرء أو المراد إذا أراد 
الرضوء وهو الأوجه «خرجت من وجهه» جواب إذا «كل خطيئة نظر إليها» أى: إلى الخطيئة 
يعنى إلى سببها إطلاقاً لاسم المسبب على السبب مبالغة «بعينيه» قال الطيبى: تأكيد «مع الماء» 
أى: مع انفصاله «أو مع آخر قطر الماء» أو نحو هذا قيل: أو لشك الراوى» وقيل: لأحد الأمرين 
والقطر إجراء الماء وإنزال قطرهء كذا فى المرقاة» قلت: أو هاهنا للشك لا لأحد الأمرين يدل عليه 
قوله: «أو نحو هذا» قال القاضى: المراد بخروجها مع الماء ابجاز والاستعارة فى غفرانها؛ لأنها ليست 
بأحسام فتخر ج حقيقة» وقال ابن العربى فى عارضة الأحوذى: قوله: «خرجت الخطايا» يعنى 
غفرت؛ لأن الخطايا هى أفعال وأعراض لا تبقى فكيف توصف بدخول أو بخروج؟ ولكن البارئ لما 
أوقف المغفرة على الطهارة الكاملة فى العضو ضرب لذلك مثلا بالخروج..انتهى. 
قال السيرطى فى قوت الغتذى بعد نقل كلام ابن العربى هذا ما لفظه: بل الظاهر حمله على 
الحقيقة؛ وذلك أن الخطايا تورث فى الباطن والظاهر سواداً يطلع عليه أرباب الأحوال والمكاشفات 
والطهارة تزيله» وشاهد ذلك ما أخرجه المصنف والنسائى وابن ماحه والحاكم عن أبسى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت فى قلبه نكتة فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبهء وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه» وذلك الران الذى ذكره الله فى القرآن كلا 
بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون) وأخرج أحمد وابن خزيمة عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من الحنة» وكان أشد بياضا من الثلج وإغا 
سودته حاطیا المش ركين» قال السيوطى: فإذا أثرت الخطايا فى الحجر ففى حسد فاعلها أولى» فإما 
أن يقدر حرج من وجهه أثر خطيئته أو السواد الذى أحدثته. وإما أن يقال: إن المنطيئة نفسها تتعلق 
بالبدت على أنها حسم لا عرض بناء على إثبات عالم الثال؛ وأن کل ما عو فى هذا العالم عرض له 
٠‏ ورة فى عام الثالء وهذا صح عرض الأعراض على آدم عليه السلام ثم الملائكة وقيل هم: 
إأنبئونى بأسماء هؤلاء» وإلا فكيف يتصور عرض الأعراض لو لم يكن لما صورة تشخص بها؟ 
ش ثال: وقد حققت ذلك فى تاليف مستقل وأشرت إليه فى حاشيتى النى علقتها على تفسير 
البيضاوى ؛ ومن شواهده فى الخطايا ما أخرجه البيهقى فى سننه عن ابن عمر قال. معت رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن العبد إذا قام يصلى أتى بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه 
. فكلما ركع'وسجد تساقطت عنه» وأخرج البزار والطبرانى عن سلمان قال: قال رسول الله صلى 
: الله عليه وسلم: «المسلم يصلى وخخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحاتت عنه»..انتهی كلام 
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السيوطى. قلت: لا شك فى أن الظاهر هو حمله على الحقيقة» وأما إثبات عال المثال فعندى فيه نظر 
قوله: «بطشتها» أى: أحذتها «حتى يخرج نقيا من الذنوب» قال ابن الملك: أى: حتى يفرغ 
المتوضئ من وضوئه طاهرا من الذنوب أى: التى اكتسبها بهذه الأعضاء أو من جميع الذنوب من 
الصغائرء وقبل: حتى يخرج المتوضئ إلى الصلاة طاهراً من الذنوب» قال أبو الطيب المنتدى فى 
شرح الرمذى: قوله: حتى يخرج, مترتب على تمام الوضوء؛ لأن تقديره: وهكذا باقى أعضاء 
الوضوء» كما يفيده رواية مسلم» فإذا غسل رجليه الحديث وروايات غيره..انتهى. قلت: الأمر كما 
قال السندى. فروى مالك والنسائى عن عبد الله الصنابحى مرفوعا: «إذا توضأ العبد المؤمن 
فمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر حرجت الخطايا من أنفه, وإذا غسل وجهه خرحت 
الخطايا من وجهه. حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه حرجت الخطايا من يديه حتتى 
تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه حرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا 
غسل رجليه خرحت الخطايا من رجليه؛ حتى تخرج من أظفار رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة له»» كذا فى المشكاق قال الطيبى: فإن قيل: ذكر لكل عضو ما يخص به من الذنوب 
وما يزيلها عن ذلك والوجه مشتمل على العين والأنف والأذن فلم حصت العين بالذكر؟ أجيب: 
بأن العين طليعة القلب ورائده؛ فإذا ذكرت أغنت عن سائرها..انتهى. قال ابن حجر المكى معرضا 
على الطيبى كون العين طليعة كما ذكره لا ينتج الجواب عن تخصيص خخطيئتها بالمغفرة كما هو 
حلى؛ بل الذى يتجه فى الحواب عن ذلك أن سبب التخصيص هو أن كلا من الفم والأنف والأذن 
له طهارة مخصوصة حارحة عن طهارة الوجهء فكانت متكفلة بإحراج خطاياه؛ بخلاف العين» فإنه 
ليس ها طهارة إلا فى غسل الوجه فخصت خطيئتها بالخروج عند غسله دون غيرها ما ذكرء ذكره 
القارى فى المرقاة ص 54 ج "..انتهى. قلت: الأمر كما قال ابن حجرء يدل عليه رواية مالك 
والنسائى المذكورة, قال ابن العربى فى العارضة: المخطايا امحكوم .مغفرتها هى الصغائر دون الكبائر 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعةء كفارة لما بينهن ما 
احتنبت الكبائر» فإذا كانت الصلاة مقرونة بالوضوء لا تكفر الكبائر» فانفراد الوضوء بالتقصير عن 
ذلك أحرى؛ قال: وهذا التكفير إنما هو للذنوب المتعلقة بحقوق الله سبحانه» وأما المتعلقة بحقوق 
الآدميين فإنما يقع النظر فيها بالمقاصة مع الحسنات والسيئات. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم فى صحيحه وتقدم فى المقدمة حد 
الحسن والصحيح مفصلا. 

قوله: «وأبو صالح والد سهيل هو أبو صاخ السمان» بشدة اميم أى: بائع السمن وكان يجلب 
الزيت والسمن إلى الكوفة «واسمه ذكوان» المدنى مولى جويرية الغطفانية» شهد الدار وحصار 
عثمان وسال سعد بن أبى وقاص» وسمع أبا هريرة وعائشة وعدة من الصحابة» وعنه: ابنه سهيل 
والأعمش وطائفة, ذكره أحمد فقال: ثقة من أجل الناس وأوثقهم: قال الأعمش: معت من أبى 
صالح ألف حديث» توفى سنة إحدى ومالة. 
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قوله: «وأبو هريرة اختلفوا فى اسمه فقالوا: عبد شس وقالوا: عبد الله بن عمرو, وهكذا 
قال محمد بن إسماعيل وهذا الأصح» قال الحافظ ابن حجر فى التقريب: أبو هريرة الدوسى 
الصحابى الجليل حافظ الصحابةء اختلف فى اسمه واسم أبيه قيل: عبد الرحمن بن صخرء وقيل: ابن 
غنم إلى أن ذكر تسعة عشر قولاء ثم قال: هذا الذى وقفنا عليه من الاحتلاف» واحتلف فى أيها 
أرجح؛ فذهب الأكثرون إلى الأول أى: عبد الرحمن بن صخر» وذهب مع من النسابين إلى عمرو 
ابن عامر..انتهى» وفى المرقاة شرح المشكاة: قال الحاكم أبو أحمد: أصح شيء عندنا فى اسم أبى 
هريرة عبد الرحمن بن صخر وغلبت عليه كنيته فهو كمن لا اسم له» أسلم عام خيير» وشهدها مع 
النبى صلی الله عليه وسلمء ثم لزمه وواظب عليه راغبا فى العلم راضيا بشبع بطنه وكان يدور معه 
حيث ما دار» وقال البخارى: روى عنه أكثر من ثمائمائة رجحل فمنهم ابن عباس وابن عمرو وجابر 
وأنس» قيل: سبب تلقيبه بذلك ما رواه ابن عبد البر عنه أنه قال: كنت أحمل يوما هرة فى كمى» 
فرآنی رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما هذه؟» فقلت: هرةء فقال: «يا أبا هريرة»..انتهى 
ما فى المرقاةء وذكر الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ أنه قال: كنانى أبى بأبى هريرة لأنى كنت 
أرعى غنماء فوجدت أولاد هرة وحشية فلما أبصرهن ومع أصواتهن أخبرته. فقال: «أنت أبو 
هر»» وكان اسمى عبد شمس..انتهى. قلت: روى الرمذى فى هذا الكتاب فى مناقب أبى هريرة 
بسنده عن عبد الله بن أبى رافع قال: قلت لأبى هريرة: لم كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مين؟ 
قلت: بلى والله إنى لأهابك قال: كنت أرعى غنم أهلى وكانت لى هريرة صغيرة فكنت أضعها 
بالليل فى شجرة فإذا كان النهار ذهبت بهاء معى فلعبت بها فكنونى أبا هريرة» هذا حديث حسن 
عریب. 

فائدة: اختلف فى صرف أبى هريرة ومنعه» قال القارى فى المرقاة: جر هريرة هو الأصلء 
وصوّبه جماعة» لأنه جزء علم» واتار آخرون منع صرفه كما هو الشائع على ألسنة العلماء من 
المحدثين وغيرهم؛ لأن الكل صار كالكلمة الواحدة..انتهى» قلت: وقد صرح غير واحد من أهل 
العلم أن منعه من الصرف هو الجارى على ألسنة أهل الحديث» فالراحح هو منعه من الصرف» 
وكان هو الحارى على ألسنة جميع شيوخنا غفر الله هم وأدخلهم جنة الفردوس الأعلى؛ ويؤيد منع 
صرفه منع صرف ابن داية علما للغراب» قال قيس بن ملوح الجنون: 5 

أقول وقد صاح ابن دايسة غدوة ببعد النوى لا أخطأتك الشبائك 

' قال القاضى البيضاوى فى تفسيره المسمى بأنوار التنزيل فى تفسير قوله تعالى: للإشهر رمضان 
الذى أنزل فيه القران» رمضان مصدر رمض إذا احترق فأضيف إليه الشهر وجعل علما ومنع من 
الصرف للعلمية والألف والنون؛ كما منع داية فى ابن داية علماً للغراب للعلمية والتأنيث..اننهى. 

فائدة: قد تفوه بعض الفقهاء الحنفية بأن أبا هريرة لم يكن فقيهاًء وقوهم: هذا باطل مردود 
عليهم» وقد صرح جلة العلماء الحنفية بأنه رضى الله عنه كان فقيهاء قال صاحب «السعاية شرح 
الوقاية» وهو من العلماء الحنفية ردا على من قال مُنْهِم: إن أبا هريرة كان غير فقيه» ما لفظه: كون 
أبى هريرة غير فقيه غير صحيح» بل الصحيح أنه من الفقهاء الذين كانوا يفتون فى زمان النبى صلى 
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اله عليه وسلمء كما صرح به ابن الهمام فى تحرير الأصول وابن حجر فى الإصابة فى أحوال 
الصحابة..انتهى. وفى بعض حواشى نور الأنوار أن أبا هريرة كان فقيهاء صرح به ابن الهمام فى 
التحرير؛ كيف وهو لا يعمل بفتوى غيره وكان يفتى بزمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكان 
يعارض أجلة الصحابة كابن عباس؟ فإنه قال: إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين فرده 
أبو هريرة وأفتى بأن عدتها وضع الحمل؛ كذا قيل..انتهى. قلت: كان أبو هريرة رضى الله عنه من 
فقهاء الصحابة ومن كبار أئمة الفتوى قال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ: أبو هريرة الدوسى 
اليمانى الحافظ الفقيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أوعية العلم ومن كبار أئمة 
الفتوى. مع الحلالة والعبادة والتواضع..انتهى . 

وقال الحافظ ابن القيم فى إعلام الموقعين: ثم قام بالفتوى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برك الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن أولنك الصحابة صلى الله عليه وسلم 
وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط: وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الطاب وعلى بن أبسى 


طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمر» والمتوسطون منهم فيما روى عنهم من الفتياء أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو 
سعد الخدرى وأبو هريرة...إلح فلا شك فى أن أبا هريرة رضى الله عنه كان فقيهاً من فقهاء 
الصحابة ومن كبار أئمة الفتوى. فإن قيل: قد قال إبراهيم النخعى أيضا إن أبا هريرة لم يكن فقيهاء 
والنخعى من فقهاء التابعين. قلت: قد نقم على إبراهيم النخعى لقوله: إن أبا هريرة لم يكن فقييّاء ٠‏ 
قال الحافظ الذهبى فى الميزان فى ترجمته: وكان لا يحكم العربية رعا لحن» ونقموا عليه قوله: لم 
يكن أبو هريرة فقيها..اتتهى. عبرة: قال الفاضى أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى فى بحت 
حديث المصراة الروى عن أبى هريرة وابن عمر رضى الله عنهما: قال بعضهم: هذا الحديث لا يقبل 
لأنه يرويه أبو هريرة وابن عمر ولم يكونا فقيهين » وإنما كانا صالحين فروايتهما إنما تقبل فى المواعظ 
لا فى الأحكام. وهذه حرأة على الله واستهزاء فى الدين عند ذهاب حملته وفقد نصرته» ومن أفقه 
من أبى هريرة وابن عمر؟ ومن أحفظ منهما خصوصاً من أبى هريرة وقد بط رداءه وجمعه النبى 
صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره فما نسى شيعا أبدا؟ ونسأل اله المعافاة من مذهب لا يبت | 
إل بالعلمن على الصحابة رضى اله عنهم» ولقد كنت فى جامع المنصور من مدينة السلام فى بحلس 
على بن محمد الدامغانى قاضى القضاةء فأخبرنى به بعض أصحابنا وقد جرى ذكر هذه المسألة أنه 
تكلم فيها بعضهم يوما وذكر هذا الطعن فى أبى هريرة فسقط من السقف حية عظيمة فى وسط 
المسجد فأخذت فى سمت المتكلم بالطعن ونفر الناس وارتفعوا وأحذت الحية تحت السوارى فلم يدر 
أين ذهبتء فارعوى من بعد ذلك من الترسل فى هذا القدح..اتتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عثمان وثوبان والصنابحى وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن 
عمرو» أما حديث عثمان: فأخرجه الشيخان بلفظ: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمة. 
«من توضأ فاحسن الوضوء؛ حر بحت خطاياه من حسده حتى تخرج من تحت أظفاره» وأما حديث 
ثوبان: فأخرجه مالك وأحمد وابن ماجه والدارمی. وأما حديث الصنابحى: فأخرجه مالك والنسائي 


وابن ماحه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له والصنانجى مداق رر كد هي 
الزغيب للمنذرى. وأما حديث عمرو بن عبسة: فأخرجه ملم وأما حديث سلمان: فأخرحه 
البيهقى فى شعب الإيمان بلفظ: «إذا توضأ العبد تحاتت عنه ذنوبه كما تحات ورق هذه الشحرة». 
وأما حديث عبد الله بن عمرو: فلم أقف عليه وفى الباب عن عدة من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم سوى المذكورين ذكر أحاديثهم المنذرى فى الترغيب والهيئمى فى مجمع الزوائد. 

قوله: «والصنابمى هذا الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضل الطهور هو عبد 
الله الصنايحى» هذه العبارة ليست فى النسخ المطبوعة, إا هى فى يعض النسخ القلمية الصحيحة 
وحديث عبد الله الصنابحى هذا أخرجه مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
عبد الله الصناحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضا العبد المؤمن فمضمض 
حرجت خحطایاه من فيه» الحديث. قال الحافظط ابن عبد البر: قد احتلف على عطاء فيه قال 
) بعضهم: عن عبد الله الصناحىء وقال بعضهم: عن أبى عبد الله السنابجى وهو الصحيح, كذا فى 
ْ الحلى» وقال البخارى: وهم مالك فى قوله عبد الله الصناغي وإنماهو أبو عبد الله كذافى 
| إسعاف المبطأ «والصنابحى الذى روى عن أبى بكر الصديق ليس له ماع من النببى صلى الله 

عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد اللّه» قال الحافظ فى التقريب: عبد 
الرحمن بن عسيلة بمهملة مصغرا المرادى أبو عبد الله الصناحى نة من كبار التابعين» قدم المدينة بعد 
موت النبى صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. مات فى بخلافة عبد الملك..اتتهى «رحل إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو فى الطريق» روى البخخارى فى صحيحه عن أبى الخير عن الصنابحى أنه 
قال: متى هاحرت؟ قال: حرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجمحفة؛ فأقبل راكب فقلت له: الخبر 
الخو قال :دقيا تبي عبلق اللہ علية وسلم مد یی وای هل تلت فى ليله اش کا قار 
أخيرنى بلال مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم أنه فى السبع فى العشر الأواخمر «والصدابح بن 
الأعسر الأمسى صاحب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له: الصناجى أيضاً» قال الحافظ فى 
التقريب: الصنابح بضم أوله ثم نون وموحدة ومهملة ابن الأعسر الأحمسى صحابى سكن الكوفة» 
ومن قال فيه الصنابحى فقد وهم..اتتهى «رإغا حديثه قال: معت النبى صلى الله عليه وسلم 
يقرل: إنى مكاثر بكم الأمم» قال فى مجمع البحار: كائرته أى: غلبته و كنت أكثر منه» يعنى إنى 
أباهى بأكثرية أمتى على الأمم السالفة «فلا تقتتلن بعدى» بصيغة النهى المؤكد بدون التأكيد من 
الاقتتال, قال أبو الطيب السندى فى شرح الرمذى: فإن قلت: ما وحه ترتيب قوله: لا تقتتلن 
بعدى» على المكائرة؟ قلت: وحهه أن الاتتشال مرجب لقطع النسل إذ لا تناسل من الأموات؛ 
برد إلى قله الآمة فيتائى للطلويت»«فلذلك تهى التي صلى الله عل وسلم ی فإن قلت: المقتول 
ميت بأجله فلا وجه لقطع النسل بسبب الاقتتال؟ قلت: إما أن يقال: إن الإقدام على الاقتتال مفض 
قطع النسل فالنسل #*تبار فعلهم الاحتيارى» أو يقال: يكون هم أحلان: أجل على تقدير الاتتسال؛ 
أحل بدونه» ؤيكون الثانى أطول من الأول وبالاقتتال يقصر الأجل فتقل الأمة» وهذا يرد عليه أن 
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عند الله لا يكون إلا أحل واحد..انتهى كلام أبى الطيب. وحديث الصنابحى هذا أخرحه أحمد فسى 
مسنده من ۳۵۱ ج 4 بألفاظ. 

تنبيه: : اعلم أنه يفهم من كلام التزمذى المذكور أمران: أحدهما: أن عبد الله الصنابحى الذى 
روى فى فضل الطهور صحابی» و والثانى: : أن عبد اله الصنايجى هذا غير الصنابحى الذى امه عبد 
الر حمن بن عسيلة و كنيته أبو عبد اللهء لكنه ليس هذان الأمران متفقا عليهماء بل فى كل منهما 
احتلاف» قال الحافظ فى التقريب: عبد الله الصنايحمى مختلف فى وحوده فقيل: صحابى مدنيء 
وقيل: هو أبو عبد الله الصناجعى عبد الرحمن بن عسيلة» وقال ابن أ بی حاتم فى مراسيله: عبد الله 
الصنابحى هم ثلاثة فالذى يروى عنه عطاء بن يسار هو عبد الله الصنابجى ولم تصح صحبته انتھی؛ 
وقال السيوطى فى إسعاف المبطأ: : عبد الله الصنايمى ويقال أبو عبد الله مختلف فى صحبته؛ روى 

عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكر وعبادة بن الصامت» وعنه: عطاء بن يسارء وقال 
البخارى: وهم مالك فى قوله عبد اله السنايجى» وإعما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة» 
ولم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم» »> وكذا قال غير واحد. وقال يحيى بن معين: عبد اللّه 
الصنانحى يروى عنه المدنيون يشبه أن تكون له صحبة. .انتهى. 


ا r O‏ و 
(۳) باب ما جَاءَ أن مفتاح الصلاةٍ الطهور زم" - ت] 
۳ - حَدَننا قتيبة وهنا وَمَحْمُودُ بن عَبْلان قالوا: حَدّسّا وكيم و 


وو 


محمد ب ي بار حَدَننَا عد الحم ي مهدي حا سيا عَنْ عبد الله ِن مُحَمَّدٍ ن 
عقيل عَنْ محمد ابن الْحنفية عن علي عن الي صَلْى اله عَلَيِْ وَسَلْمَ قَالَ: «مفتاح الصّلاةٍ 
الهو وتخريها اكب وتحليه السنيم». 

قال ابو عِيسى: هَذَا الْحَدِيث اصح شيء في هَذَا البا بوا 

وعد الله ن مُحَمّدٍ بن عقيل هْرَ صوق وذ كلم فيه بَْضْ أل الم يِن بل حفظه. 

فال أو عِيسّى: وَسَيِمْت مُحَمَدَ بْنَ ِسْمَعِيلَ يَقُولُ: كان أَحْمَدُ بْنُ حل وإسْحق بن 
رايم وَالْحْمَيدِي بحرن بحَدِيث عبد الل بن مُحَمّدٍ بن عقيل قال مُحَمّد: وه 
الْحَدِيث. 


َال أبُو عبسى: وَفِي الاب عن خابر وبي سعِيدٍ. 


(؟) حديث حسن. وخر جه: أبو داود (1۱)» وابن ماحه (7175): وهو أصح شىء فى هذا الاب 
كما قال الترمذى وأحسن. 


58 كتاب الطهارة ب ۳ - ح م‎ -١ 


قوله: «باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» بضم الطاء المهملة. 

قوله: «حدثنا هناد وقتيبة» تقدم ترجمتهما «ومحمود بن غيلان» العدوى مولاهم المروزى؛ أبو 
أحمد أحد أئمة الأئرء حدثنا عن سفيان بن عيينة والفضل بن موسى السينانى والوليد بن مسلم وأبى 
عوانة ووكيع وخلق؛ وعنه: الجماعة سوى أبى داودء قال أحمد بن حنبل: أعرف بالحديث صاحب 
٠‏ سئة» وقال النسائى: ثقة» كذا فى تذكرة الحفاظء توفى سنة ۲۳۹ تسع وثلاثين ومائتين «قالوا: نا 
وكيع» تقدم «عن سفيان» هو الثورى وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الفورى أبو عبد الله 
الكوفى ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رعوس الطبقة السابعة وكان رعا دلس» مات سنة 15 
إحدى وستين ومائة» ومولده سنة ۷۷ سبع وسبعين كذا فى التقريب والخلاصة» قلت: قال اف 
فى طبقات المدلسين: وهم - أى: المدلسون - على مراتب: الأول من لم يوصف بذلك إلا نادراً 
كيحبى بن سعيد الأنصارىء الثانية من احتمل الآئمة تدليسه وأخرجوا له فى الصحيح لإمامته وقلة 
تدليسه فى جنب ما روى كالثورىء أو كان لا يدلس إلا عن تة كابن عيينة. .انتهى. «وثنا محمد 
ابن بشار» لقبه بندار بضم الموحدة وسكون النون» قال الذهبي فى تذكرة الحفاظ: بندار الحافظ 
الكبير الإمام محمد بن عثمان العبدى البصرى النساج كان عالما بحديث البصرة متقنا يحودا ل يرحل 
برا بأمه ثم ارتحل بعدهاء سمع معتمر بن سليمان وغندراً ويحسى بن سعيد وطبقتهم. حدث عنه: 
الجماعة وحلق كثير قال أبو حاتم: صدوق, وقال العجلى: ثقة كثير الحديث حائك. قال اين خزيمة 
فى كتاب التوحيد له: حدثنا إمام أهل زمانه فى العلم والأخبار محمد بن بشان قال الذهبى: لا 
عبرة بقول من ضعفه توفى سنة ۲٠۲‏ اثنتين وخمسين ومائتين. .انتهى» وقال الخزرحى فى الخلاصة. 
قال النسائى: لا بأس بهء وقال الذهبى: انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج ببندار..انتهى ما فى 
الخلاصة «نا عبد الرحمن» بن مهدى بن حسان الأزدى مولاهم أبو سعيد البصرى اللؤلؤى الحافظ 
العلم عن عمر بن ذر وعكرمة ين عمار وشعبة والشورى ومالك وخخلق. وعنه: ابن المبارك وابن 
وهب أكبر منه» وأحمد وابن معين» قال ابن المدينى: أعلم الناس بالحديث ابن مهدى» وقال أبو 
حاتم: إمام ثقة أثبت من القطان وأتقن من و كيع» وقال أحمد: إذا حدث ابن مهدى عن رجحل فهو 
حجة» وقال القواريرى: أملى علينا ابن مهدى عشرين ألفا من حفظه» قال ابن سعد: مات سنة 
ثانا و تسن ربا بالإعترة عن ثلاث ومين سيف و کان مع کل میق كلذا فى الخلا 
لاعن عبد الله بن محمد بن عقيل» بفتح العين ابن أبى طالب المائمى أبى محمد المدنى عن أي 
وخاله محمد ابن الحنفية وعنه: ابن عجلان والسسفيانان» وسيحيء كلام أئمة الحديث فيه «عن 
محمد ابن الخنفية» هر محمد بن على بن أبى طالب الماشى أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية: 
أمه خولة بنت حعفر الحنفية نسب إليهاء روى عن أبيه وعثمان وغيرهماء وعنه: بنوه إبراهيم وعيد 
الله والحسن وعمرو بن دينار وخحلق» قال إبراهيم بن الحنيد: لا نعلم أحد أسند عن على الأكثر وله 
أصح ما أسند محمد ابن الحنفية؛ مات سنة ماين كذا فی الخلاصة وقال فى اتر یی ثقة عا ون 
الثانية مات بعد الثمانين. 


5م -١‏ كتاب الطهارة ب ۳ - ح ٣‏ 


قوله: الا ا بالضم ويفتحء والمراد به الملصدرء وسمى النبى صلى الله عليه 
وسلم العلهور مفتاحا جمازا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة فالحدث كالقفل موضوع على الحدث 
حتى إذا توضاً ال الغلق. وهاده استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة» وكذلك مفتاج ابلحنة 
السلاة؛ لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها الملاعات وركن الطاعات الصلاق قاله ابن العربى. 
«و تحريمها التكبير» قال الملهرى: ”مى الد حول فى الصلاة تحرما لأنه يحرم الأكل والشرب وغيرهما 
على المصلى فلا يجوز الدحول فى الصلاة إلا بالتكبير مقارنا به النية. .انتهى. قال القارى: وهو 
ركن عند الشافعى. وشرط عندناء ثم المراد بالتكبير ١‏ المذكور فى الحديث وفى قوله تعالى: #وربك 
فكبر» هو التعظيم» وهو أعم من خحصوص الله أكبر وغيره ما أفاده التعظيم, والثابت ببعض 
الأحبار اللفظ المحصوص فيحب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تر كه كما قلنا فى القراءة مع 
الفاتحة وفى الركوع والسجود مع التعديل كذا فى الكافى. قال ابن الحمام: وهذا يفيد وحوبه ظاهرا 
وهو مقتضى الموافلبة التى لم تقترن برك فينبغى أن يعول على هذا..انتهى ما فى المرقاة. قال ابن 
العربى. 

قوله: «تحريمها التكبير» يقتضى أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها كالقيام والركوع 
والسحودء خلافا لسعيد والزهرى فإنهما يقولان إن الإحرام يكون بالنية. : 

وقوله: «التكبير» يقتضى اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير دون غيره من صفات تعظيم الله 
تعالى وحلاله وهو تنصيص لعسوم قوله: #وذکر اسم ربه فصلى» فحص التكبير بالسنة من 
الذكر المطلق فى القرآن لا سيما وقد اتصل فى ذلك فعله بقوله» فكان یکر صلى اله عليه وسلم 
وبقوله: الله أكبرء وقال أبو حنيقة: يجوز بكل لفظ فيه تعفليم الله تعالى لعموم القرآن» وقد بينا أنه 
متعلق ضعيف» وقال الشافعى: يجوز بقولك: الله الأكبر» وقال أبو يوسف: يجوز بقولك: الله الكبير 
أما الشافعى فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى» وأما أبو يوسف فتعلق بأنه 
م يخرج من اللفظ الذى هو التكبير؛ قلنا لأبى يوسف: إن كان لم يخرج عن اللفظ الذى هو فى 
الحديث فقد حرج عن اللفظ الذى جاء به الفعل ففسر المطلق فى القولء وذلك لا يجوز فى 
العبارات التى يتطرق إليها التعليل» وبهذا يرد على الشافعى أيضا؛ فإن العبادات إنما تفعل على الرسم 
الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى» قال: قال علماؤنا: قوله: «تمريمها التكبير» يقتضى اختصاص 
التكبير بالصلاة دون غيره مسن اللفظ؛ لأنه ذكره بالألف واللام الذى هو باب شأنه التعريف 
كالإضافةء وحقيقة الألف واللام إيجاب الحكم لما ذكر ونفيه عما لم يذكر وسلبه عنه» وعبر عنه 
بعضهم بأنه الحصر. 

قال: وقوله: «تحليلها تحليلها التسليم» مثله فى حصر الخروج عن الصلاة على التسليم دون غيره من 
سائر الأفعال المناقضة للصلاة حلا ا حك وري ازج ينها كرا نمل درن ا 
كالحدث ونحوه حملاً على السلام وقياساً عليه وهذا يقتضى إبطال الحصر..انتهى كلام ابن العربى 
ملحصا. قال الحافظ ابن القيم فى إعلام الموقعين: المثال الخامس عشر رد المحكم الصريح من تعيين 
التكبير للدخول فى الصلاة بقوله: «إذا أقيمت الصلاة فكبر». 


۳۷ 
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وقوله: «تحريعها التكبير» وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم 
يستقبل القبلة, ويقرل الله أكبر». وهى نصوص فى غاية الصحةء فردت بالمتشابه من قوله تعالى: 
لإوذكر اسم ربه فصلى#..انتهى. «و تحليلها التسليم» التحليل جعل الشيء الحرم خلال وسمى 
التسليم به لتحليل ما كان حراما على المصلى لخروجه عن الصلاة وهو واحبء قال ابن الملك: 
إضافة التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسة بينهماء وقال بعضهم: أى: سبب كون الصلاة محرمة ما 
ليس منها التكبير ومحللة التسليم أى: إنها صارفت بهما كذلك فهما مصدران مضافان إلى الفاعلء 
كذا فى المرقاة» وقال الحافظ ابن الأثير فى النهاية: كأن المصلى بالتكبير والدحول فى الصلاة صار 
منوعاً من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها فقيل للتكبير تحريم لنعه المصلى من 
ذلك وهذا سميت تكبيرة الإحرام أى: الإحرام بالصلاة؛ وقال: قوله: «تحليلها التسليم» أى: صار 
المصلى بالتسليم يحل له ما حرم عليه بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعاللها 
كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه..انتهى. قال الرافمى: وقد روى محمد 
ابن أسلم فى مسنده هذا الحديث بلفظ: «وإحرامها التكبيرء وإحلاها التسليم». 

قوله: «هذا الحديث أصح شيء فى هذا الباب وأحسن» هذا الحديث أحرحه أيضاً الشافعى 
وأحمد والبزار وأصحاب السئن إلا النسائى وصححه الحاكم وابن السكن من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيلة عن ابن الحنفية عن على» قال البزار: لا يعلم عن على إلا من هذا الوحه. وقال أبو 
نعيم: تفرد به ابن عقيل عن ابن الحنفية عن على؛ وقال العقيلى: فى إسناده لين؛ وهو أصلح من 
حديث جابر كذا فى التلخيص. وقال الزيلعى فى نصب الراية: قال النووى فى الخلاصة: هو 
حديث حسن. .انتهى «وعيد الله بن محمد ابن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه» قال أبو حاتم وغيره: لين الحديث؛ وقال ابن خزيمة: لا يحتج به» وقال ابن حبان: 
رديء الحفظ يجيء بالحديث على غير سنئه فوجبت بحانبة أحباره» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالمتين عندهم. وقال أبو زرعة: يختلف عنه فى الأسانيد» وقال الفسوى: فى حديئه ضعف» وهو 
صدوق» كذا فى الميزان «وسمعت محمد بن [ماعيل» يعنى البخارى «يقول: كان أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن إبراهيم والحميدى يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيلء قال محمد: وهو 
مقارب الحديث» هذا من ألفاظ التعديل؛ وتقدم تحقيقه فى المقدمة؛ قال الحافظ الذهبى فى الميزان 
فى ترجمة عبد اله بن محمد بن عقيل بعد ذكر أقوال الممارحين والمعدلين: حديثه فى مرتبة 
الحسن..انتهى» فالراجح المعول عليه هو أن حديث على المذكور حسن يصلح للاحتحاج؛ وفى 
الباب أحاديث أخرى كلها يشهد له. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وأبى سعيد» أن حديث جابر فأحرحه أحمد والبزار والتزمذى 
والطبرانى من حديث سليمان بن قرم عن أبسئ: يحيى القات عن مجاهد عنه؛ وأبو يحيى القتات 
ضعیف» وقال ابن عدى:: أحاديئه عندى حسان» وقالٍ ابن العربى: حديث جابر أصح شيء فى هذا 
الباب» كذا قال؛ وقد عكس ذلك العقيلى وهو أقعد منه بهذا الفنء كذا فى التلخيص؛ وأما حديث 
أبى سعيد: فأخرجه الرمذى وابن ماجه؛ وفى إسناده أبو سفيان طريف وهو ضعيف. قال الزمذى: 


-١ ۴۸‏ كناب الطهارة ب ۳ - -٤‏ ح م - ه 


حديث على أحود إسناداً من هذل كناة فى التلخيص. قلت: قد أحر ب ج الترمذى حديث أبى سعيد 
EE‏ ة فى باب ما جاء فى تحريم الصلاة وتحليلهاء وقال بعد إخراجه: حديث على بن 
بى طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبى سعيد. .انتهى. فى الباب أيضًا عن عبد الله بن زيد 


ا ا ببسم فى التلخيص والحافظ الزيلعى فى نصب 
الراية. 

4 - حَدَلْنا أبو بكر مُحَمَدُ ن نجوه الْغداڍي وَغيْرُ واجلب قال ا ال 
محمد حَدَننا 4 عر ابی یی القتاتی عر مجاه عن حاير بن عَبّْدٍ الله 


رضي الله عَنْهُمًا قَالَ: قال سول الله 2 الله عليه وس «مفتاح الملا الْوْضُوءُ». 


(4) اب ما يفول إِذَا دَحَلَ الْخَلاء رم٤‏ - ت٤]‏ 

: حدقا َه وهنا قالاً: حَدََنا وكيم عن شعبّة عن عَبْد الْعّريز بن صمب عن 
أنس بن مالك قال: كان الي لى الله عليه وَسَلُمَ إذا دَحَلَ الْعَلاءَ قال: «اللَّهُمّ إني اعود 
«َالخبانك». 

قال أو عِيسَى: وفِي اللاب عن عَلى وريد ن ارقم وحابر وان منود 

قال أبو عيسى: حَدِيت ألم اصح شيء في هذا اباب وَأَحْسَن. 

ودی زی بن آرم في | سناد ضط راب 

هنا الأنتواي وميد بن أبي عروَةه عن قا مال سن: عن القاسم أن عرض 1 
الشيباني» عن رَيْدٍ بن رفم وَقَالَ شام الدَسشُوَائي: عن قاد عن زي بن قم وروا شه 
ومَعْمَر عَنْ قتا عن ا : عن ريد بن أَرْقَم. م. وقال مَعْمَرٌ:ٍ عن التضر 
ان أنسء ن ايه ڪن الث صتلى الل عليه وتء ش 

قال ابو عِيسّى: سَأَلت مدا عن هذا فَقَالَ: يُحْتَمَلُ أن کون قاد رَوَى عَنْيُمَا معا 


)٤(‏ حديث حسنءما قبلد. أبو يحيى الفنات حديئه فيه لين. 
)٩(‏ حديث صحيح. وأخرجه: البخارى فى: )١45(‏ ومسلم »)۳۷١(‏ والنسائى .)١5(‏ وأبو داود »)٤(‏ 
وابن ماحه (۲۹۸) فقد رواه الستة. 


۴۹ ح ه‎ - ٤ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قوله: «باب ما يقول إذا دخل الخلاء» بفتح الخاء والمد أى: موضع قضاء الحاجة معى به لخلائه 
فى غير أوقات قضاء الحاحة» وهو الكنيف والحش والمرفق والمرحاض أيضاًء وأصله المكان الخال 
ثم كثر استعماله حتى جوز به عن ذلك قاله العينى. 

قوله: «حدثنا قتيبة وهناد قالا: نا وكيع» تقدم تراجحم هؤلاء «عن شعبة» بن الحجاج بن الورد 
العتكى مولاهم» أبو بسطام الواسطى ثم البصرى» ثقة حافظ متقن» كان الشورى يقول: هو أمير 
المؤمنين فى الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرحال وذب عن السنة وكان عابداء كذا فى 
التقريب. وقال أحمد بن حنبل: كان شعبة أمة وحده فى هذا الشأن يعنى فى الرحال وبصره 
بالحديث» وقال الشافعى: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق» ولد شعبة سنة ۸۲ ثنتين وثمانين» 
ومات سنة ١١‏ ستين ومائة» كذا فى تذكرة الحفاظ «عبد العزيز بن صهيب» البنانى» بنانة بن 
سعد بن لؤى بن غالب مولاهم البصرى عن أنس وشهرء وعنه: شعبة والحمادان» وثقه أحمدء قال 
ابن قانع: مات سنة ٠‏ ثلاثين ومائة «عن أنس بن مالك» بن النضر الأنصارى الخزرجى نخادم 
رسول الله صلی الله عليه وسلې خدمه عشر سنين» صحابى مشهور مات سنة اثنتين وقيل ثلاث 
وتسعين وقد جاوز المائة. 

قوله: «إذا دخل الخلاء» أى: موضع قضاء الحاجة» وفى الأدب المفرد للبخارى من طريق سعيد 
ابن زيد عن عبد العزيز عن أنس» قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدل الخلاء. 
وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: إذا دحل الخلا أى: كان يقول هذا الذكر عنه إرادة 
الدحول لا بعد قال الحافظ فى الفتح: الكلام هاهنا فى مقامين: الأول: هل يخقص هذا الذكر 
بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد فى حديث زيد بن أرقم فى السئنء أو 
يشمل حتى لو بال فى إناء مثلاً فى جائب البيت؟ الأصح الشانى ما لم يشرع فى قضاء الحاحة. 
امقام الثانى: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله فى تلاك الحالة يفصلء أما فى الأمكنة المعدة 
لذلك فيقول قبيل دخوهاء وأما فى غيرها فيقوله فى أول الشروع كتشمير ثيابه مثلأء وهذا مذهب 
النمهور وقالوا فيمن نسى يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن يجميز مطلقاً لا يحتاج إلى تفصيل..انتهى 
كلام الحافظ. قلت: القول الراحح المنصور هو ما ذهب إليه الجمهور . 

«قال: اللهم إنى أعوذ بك» أى: ألوذ والتجئ» قال ابن الأثير: عذت به عوذاً ومعاذاء أى: 
لجأت إليه» والمعاذ المصدر والمكان الزمان «قال شعبة: وقد قال» أى: عبد العزيز «مرة أخرى 
أعوذ بالله» أى: مكان: الهم أنى أعوذ بك يعنى قال عبد العزير مرة: الهم إنى أعوذ بك وقال 
مرة أخرى: أعوذ بالله» قال العينى فى عمدة القارى: وقد وقع فى رواية وهب. فليتعوذ بالل وهو 
يشمل كل ما يأتى به من أنواع الاستعاذة من قوله: أعوذ بك أستعيذ بك أعوذ بالله» أستعيذ 
بالله» اللهم إنى أعوذ بك ونحو ذلك مسن أشباه ذللك..انتهى. قلت: والأول أن يخشار من أنواع 
الاستعاذة ما جاء فى الحديث؛ وقد ثبت زيادة بسم الله مع التعوذء فروى العمرى حديث الاب 
بلفظ: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» قال الحافظ فى الفعح: 
. إسناده على شرط مسلم «من الخبث والخبيث؛ أو الخبث والخبالث» قال الحافظ فى فح البارى: 
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وقع فى رواية الرمذى وغيره: «أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث»» هكذا على 
الشك, الأول بالإسكان مع الإفراد؛ والثانى بالتحريك مع الجسع؛ أى: من الشيء الكروه ومن 
الشيء المذموم أو من ذكران الشياطين وإنائهم..اننهى كلام الحافظ. قلت: وجاء فى رواية صحيح 
البخارى وعامة الروايات: «اللّهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث» من غير شك قال الحافظ 
تحت هذه الرواية: الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا فى الروايةء وقال الخطابى: أنه لا يجوز غسيره» 
وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما فى نظائره ما جاء على هذا الوجه» ككتب وكتبء قال 
النروى: وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة, منهم أبو عبيدة إلا أن يقال: إن ترك 
التخفيف أولى لكلا يشبه بالمصدر. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثةء يريد ذكران الشياطين 
وإنائهم. قاله المخطابى وابن حبان وغيرهما. ووقع فى نسخة ابسن عساكر: قال أبو عبد الله أى: 
البخارى: ويقال: الخبث أى: بإسكان الموحدة. فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توحيهه 
وإن كانت على المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابى: المكروه. قال: فإن كان من الكلام فهو 
الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو 
الضار» وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصى أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب» وهذا وقع 
فى رواية التزمذى وغيره إلى آخر ما نقلت عباراته آنفاً. 

قوله: «وفى الباب عن على وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود» أما حديث على: فأخرجه 
الرمذى وابن ماحهء وأما حديث زيد بن أرقم: فأخر جه أبو داود وابن ماجحه» وأما حديث جابر: 
فلم أقف عليه» وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه الإسماعيلى فى معجمه» قال العينى بإسناد جيد: 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا دمل الغائط قال: «أعوذ باللّه من الخبث والخبائث». 

قوله: «وحديث أنس أصح شيء فى هذا الباب وأحسن» وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: «وحديث زيد بن أرقم فى إسناده اضطراب» يعنى روى بعض رواته على وجه 
وبعضهم على وجه آخر مخالف له «روى هشام الدستوائى...!لخ» هذا بيان الاضطراب 
والدستوائى منسوب إل دستواء بفتح الدال: كورة من الأهوار أو قرية» كذا فى المغنى. وتوضيح 
الاضطراب على ما فى غاية المقصود للعلامة أبى الطيب غفر الله له: أن هشاماً وسعيد بن أبى 
عرو بة و شعبة ومعمراً كلهم يروون عن قتادة على احتلاف بينهم. فروى سعيد عن قتادة عن القاسم 
ابن عوف الشيبانى عن زيد بن أرقم. وروى هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم؛ فبين قتادة وزيد بن 
أرقم واسطة القاسم فى رواية سعيد» وليست هى فى رواية هشام. وروى شعبة ومعمر عبن قتادة 
عن النضر بن أنس؛ ثم احتلف فروى شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم» وروى 
معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيد فالاضطراب فى موضعين: الأول: فى شيخ.قعادة؛ ففى 
رواية سعيد أن قنادة يرويه عن الفاسم عن زيد بن أرقم؛ وفى رواية هشام أنه يرويه عن زيد بن 
أرقم؛ وفى رواية شعبة أنه يرويه عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. والثانى؛ فى شيخ النضر بسن 
اس ففى رواية شعبة أن النضر يرويه عن زيد بن أرقم» وفى رواية معمر أنه يرويه عن أبيه..انتهى 
ما فى غاية المقصود «قال أبو عيسى: سألت محمدأ» يعنى البخارى «عن هذا» أى: عن هذا 
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الاضطراب «فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جيعاً» قال العلامة أبو الطييب فى غاية 
المقصود: أى: يحتمل أن يكون قتادة سمع مسن القاسم والنضر بن أنس» كما صرح به البيهقى. 
وأخطأ من أرجع الضمير من محشى الزمذى إلى زيد بن أرقم والنضر بن أنس..انتهى. قلست: الأمر 
كما قال أبو الطيب إرجاع ضمير عنهما إلى القاسم والنضر بن أنس هو الحق؛ وأما إرجاعه إلى زيد 


٠‏ ابن أرقم والنضر بن أنس فخخطأء قال العلامة العينى فى عمدة القارى شرح البخارى: قال الرمذى: 


حديث زيد بن أرقم فى إسناده اضطراب؛ وأشار إلى احتلاف الرواية فيه وسأل الزمذى البخارى 
عنه فقال: لعل قتادة سمعه من القاسم بن عوف الشيبانى والنضر بن أنس عن أنس ولم يقض فيه 
بشيء. .انتهى كلام العينى. وروى أبو داود فى سنه حديث زيد بن أرقم هكذا: حدثنا عمرو بن 
مرزوق أنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال السيوطى. قوله أنا شعبة: عن قتادة عن النضر بن أنس... إل قال البيهقى فى سننه 
هكذا: رواه معمر عن قتادة وابن علية» وأبو الجماهر عن سعيد بن ابی عروبة عن قتادة» ورواه. 
يزيد بن زريع وجماعة عن سعيد بن أبى عروبة عن قنادة عن القاسم بن عوف الشيبانى عن زيد بسن 
أرق قال أبو عيسى: قلت محمد - يعنى البخارى - أى: الروايات عند كم أصح؟ فقال: لعل قتادة 
حع منهما جميعا عن يزيد بن أرقم ولم يقض فى هذا بشيء وقال البيهقى: وقيل: عن معمر عن 
قنادة عن النضر بن أنس عن أنس وهو وهم:..انتهى, فثبت من هذا كله أن إرجاع ضمير عنهما إلى 
القاسم والنضر بن أنس هو الحق والصواب. 

تنبيه: قول البخارى المذ كور فى كلام العينى: «لعل قتادة سمعه من القاسم بن عورف الشيبانى 
والنضر بن أنس عن أنس» مخالف لقوله المذكؤر فى كلام البيهقى بلفظ: «لعل قتادة مع منهما 
جميعا عن زيد بن أرقم. والظاهر عندى أن لفظ عن أنس المذكور فى كلام العينى سهو من الناسخ 
فتأمل». فإن قلت: لا يندفع الاضطراب من كل وجه بقول البخارى» فيحتمل أن يكون قتادة روى 
عنهما جميعا؟. 

قلت: نعم. إلا أن يقال: إن قتادة روى عنهما عن زيد بن أرقم؛ وروی عن زيد بن أرقم من 
غير واسطة» وأما رواية معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه فوهم كما صرح به البيهقى, 
والله تعالى أعلم. 
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5 أخبرنا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ ا لضي البصري. حَدئنا خاد بن زيد, عن عبد العزرير بن 
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صهيسو؛ عن انس بن مَالِك: أن الي صلى الله عليه وسم كان إذا دحل الخلاء, قال: «اللهم 
إني أغوذ بك مِن.الْخبْث والخبائث». 
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ل أبو عِيسَى: هذا حديث حسن صجیح. 


(1) حديث صحیح» وانظر الذى قبله. 
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قوله: «حدثنا أحمد بن عبدة الضبى» أبو عبد الله البصرى» عن حماد بن زيد وأبى عوانة وعبد 
الواحد بن زياد وخلق؛ وعنه: مسلم وأصحاب السنن الأربعة» وثقه أبو حاتم والنسائى مات سنة 
٠‏ حمس وأربعين ومائتين» كذا فى الخلاصة» وقال الذهيى ف فى الميزان: وقال ابن حراش: تكلم ْ 
الناس فيه فلم يصدق ابن حراش فى قوله هذاء فالرجل حجة. .انتهى «نا هماد بن زيد» بن درهم 
الأزدى أبو إسماعبل الأزرق البصرى الحافظ مولى جرير بن حازم وأحد الأعلام عن أنس بن سيرين 
وثابت وعاصم ابن بهدلة وابن واسع وأيوب وخلق كثير» وعنه: الثورى واين مهدى وابن المدينى 
وخلائق» قال ابن مهدى: ما رأيت أحفظ منه ولا أعلم بالسنة ولا أفقه بالبصرة منه» توفى سنة 
۷ سبع وتسعين ومائة عن إحدى وثمانين سنة» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: ثقة ثبت 
فقيه. 

قوله: «قال: اللّهم» معناه يا الله «إنى أعوذ بك» قال ابن العربى: يعنى ألجأ وألوذء والعوذ 
بإسكان العين والعياذ والمعاذ والملحأ: ما سكنت إليه تقية عن محذورء قال: كان النبى صلى الله عليه 
وسلم معصوماً من الشيطان حتى من الموكل به بشرط استعاذته منه» ومع ذلك فقد كان اللعين 
يعرض له؛ عرض له ليلة الإسراء فدفعه بالاستعاذة» وعرض له فى الصلاة فشد وثاقه ثم أطلقه» 
ركان خض الاستعاذة فى هذا اوضع بوحهين. أحدهما: إنه خلاء وللشيطان بعادة الله قدرة تسلط 

فى الخلاء ليس له فى الملا قال صلى الله عليه وسلم: «الراكب شيطانء والراكبان شيطانان» 
والثلاثة ركاب». الثانى: إنه موضع قذر ينزه ذكر الله عن الحريان فيه على اللسان فيغتنم الشيطان 
عند ذكر الله؛ فإن ذكره يطرده» فلجا إلى الاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان 
حتى يخرجء وليعلم أمته. .انتهى كلامه. وقال الحافظ فى الفتح: كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ 
إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم. .انتهى «من الخبث» بضم الخاء المعجمة والموحدة جمع خبيث 
أى: ذكران الشياطين «والخبائث» جع حبيثة أى: إناث الشياطين. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 


(ه) باب ما يفول إذا حرج ِن الْخَلآَء زمه - ته] 
ا د شتير عدا تنه ی نميل عن رل ن و ا 
وسفن أبي برد عن أبيوه عن عَاَِة رضي الله عَنْهَاء قَالَت: کان الي صَلَّى الله عَلَيِهِ 
وح إذا حرج ص الْخَلاءِ قَالَ: «غفرَانك». 


(۷) حديث صحيح؛ وأخرحه: أبو داود (۳۰)» وابن ماحه (۳۰۰)» وتفرد اسرائيل بن يونس بروايته لا يضر 
فهر َة حجة. 
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ال یو عِيسى: هَذَا حَدِيتْ حن غریب لا رة إلا ِن حاديث إسرائيل» عن وف بن 
أبي برد ويو بُرْدة بن أبي مُوسَى اسْمُةُ: عَايرُ ِن عبد اله بن قيس الأشعري. 

ولا تغرف في هَذَا اباب إلا حَدِيث عَائْشَةَ رَضِي الله عنْهًا عن النبي صَلَى الله عله وَسَلمَ. 

قوله: «حدثنا محمد بن “ميد بن إسماعيل» كذا فى النسخ المطبوعة فى الهند؛ وإنى لم أحد فى 
كتب الرجال رجلا امه محمد بن حميد بن إسماعيل من شيوخ الزمذى» وفى النسخة المصرية حدثنا 
محمد بن إسماعيل تنا ميد قال: حدثنا مالك بن إسماعيل...إلخ: وإنى لم أحد فى كتب الرجال رجلا 
امه ميد وهو من تلامذة مالك بن إسماعيل؛ ومن شيوخ محمد بن إسماعيل فتفكر وتأمل؛ وقال 
بعضهم: لعل لفظ حميد هاهنا زائد فى كلتا النسختين: والصحيح هكذا: حدئنا محمد بن إسماعيل 
قال: حدثنا مالك بن إسماعيل» ويدل على ذلك ما قال فى الدر الغالى شرح إرشاد المتجلى بعدما 
ذكر رواية أنس: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حرج من الغائط قال: «غفرانك» قال عقب 
ذلك: وكذا رواه البخارى فى الأدب المغرد» وعنه رواه الزمذى عن عائشة» وأورد رواية عائشة 
هذه بهذا المتن والسند» وقال فى ابتداء السند: حدئنا مالك بن إسماعيل؛ فظهر من هذا ومن النسخة 
المصرية أن الترزمذى روى هذا الحديث عن محمد بن إسماعيل - أعنى البخارى دون محمد ابن 
حميد..انتهى كلامه بلفظه «نا مالك بن إ“ماعيل» ابن درهم النهدى مولاهم» أبو غسان الكوفى 
الحافظء روى عن إسرائيل وأسباط بن النصر والحسن بن صالح وخلق. وعنه: البخحارى والباقون 
بواسطةء قال ابن معين: ليس بالكوفة أتقن منه» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صحيح الحديث من 
العابدين مات سنة ١١5‏ تسع عشرة ومائتين» كذا فى الخلاصة؛ وقال فى التقريب: ثقة متقن 
صحيح الكتاب عابد, من صغار التاسعة..انتهى. «عن إسرائيل» بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى 
الهمدانى الكوفى» ثقة تكلم فيه بلا حجة» قال أحمد: ثقة ثبت» وقال أبو حاتم: صدوق من أتقن 
أصحاب أبى إسحاق» ولد سنة ٠٠١‏ مائة» ومات سنة ٠١١‏ اثنتين وستين ومائة «عن يوسف بن 
أبى بردة» بن أبى موسى الأشعرى الكوفى» روى عن أبيه» وعنه: إسرائيل وسعيد بن مسروق» 
وثقه ابن حيان» كذا فى الخلاصة» وقال الحافظ: مقبول «عن أبيه» أى: أبى بردة بن أبى موس 
الأشعرى» قيل: اسمه عامر» وقيل: الحارث» ثقة من الثالثة» قال فى الخلاصة: أبو بردة بن أبى موسى 
الأشعرى الفقيه قاضى الكوفة اسمه الحارث أو عامرء عن على والزبير وحذيفة وطائفة» وعنه: بنوه 
عبد الله ويوسف وسعيد وبلال وخلق» وثقه غير واحد, توفى سنة ٠١‏ ثلاث ومائة. 

قوله: «إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» إما مفعول به منصوب بفعل مقدر أى: أسألك 
غفرانك؛ أو أطلبء أو مفعول مطلق أى: أغفر غفرانك؛ وقد ذكر فى تعقيبه صلى الله عليه وسلم 
الخروج بهذ الدعاء وجهان: أحدهما: أنه استغفر من الحالة التى اقتضت هجران ذكر الله تعالى؛ 
فإنه يذكر الله تعالى؛ فى سائر حالاتها إلا عند الحاجة. وثانيهما: أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء 
بشكر ما أنعم الله عليه من تسويغ الطعام والشرات وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة 
البدن إلى أوان الخروج» فلجا إلى الاستغفار اعتزافاً بالقصور عن بلوغ حق تلك النعمء كذا فى 
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المرقاة. قلت قلت: الوجه الثاني هو المناسب لحديث أنسء قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حرج 
من الخلاء قال: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى» رواه ابن ماجه» قال القاضى أبو بكر 
بن العربى: سأل المغفرة من تركه ذكر الله فى تلك الحالة» ثم قال: فإن قيل: اغا تركه بأمر ربه ْ 
فكيف يسأل المغفرة عن فعل كان بأمر الله والجواب: أن الترك وإن كان بأمر الله إلا أنه من قبل | 
نفسه وهو الاحتياج إلى الخلاء. .انتهى. فإن قيل: قد غفر له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر فما معنى سؤاله المغفرة؟ يقال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يطلب المغفرة من ربه قبل 
أن يعلمه أنه قد غفر له» وكان يسأها بعد ذلك؛ لأنه غفر له بشرط استغفاره» ورفع ال درك 
المنزلة بشرط أن يجتهد فى الأعمال الصالحة والكا ل له حاصل بفضل الله تعالى؛ قاله ابن العربى. 
قوله: «هذا حديث غريب حسن» قال القاضى الشوكانى فى نيل الأوطار: هذا الحديث 
أخرجه الخمسة إلا النسائى وصححه الحاكم وأبو حاتم» قال فى البدر المثير: ورواه الدارمى 
وصححه ابن خخزيمة وابن حبان..انتهى. «ولا يعرف فى هذا الباب إلا حديث عائشة» قال النووى 
فى شرح المهذب: : وهو حديث حسن صحيح» > وجاء فى الذى يقال عقب الخروج من الخلاء 
أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكورء قال: : وهذا مراد الزمذى بقوله: 
«ولا يعرف فى هذا الباب إلا حديث عائشة ئشة» كذا فى قوت المغتذى» وقال العينى فى شرح ظ 
البخارى بعد ذكر حديث عائشة المذكور: أخرجه ابن حيان وابن نخزية وابن الجارود والحاكم فى | 
صحيحهم» وقال أبو حاتم الرازى: هو أصح شيء فى هذا الباب. فإن قلت: لما أخرجه الترمذى 
وأبو على الطرطوسى قالا: هذا حديث غريب حسن لا يعرف إلا من حديث إسرائيل عن يوسف 
بن أبى بردةء ولا يعرف فى هذا الباب إلا حديث عائشة» قلت: قوله: غريب مردود ما ذكرنا من 
تصحيحه. ويمكن أن تكون الغرابة بالنسبة إلى الراوى لا إلى الحديث؛ إذ الغرابة والحسن فى المعن لا 
يتجتمعان. فإن قلت : غرابة السند بتفرد إسرائيل» وغرابة المعن لكونه لا يعرف غيره؟ قلت: إسرائيل 
متفق على إخراج حديثه عند الشيخين» والثقة إذا انفرد بحديث و لم يتابع عليه؛ لا ينقص عن درجة 
الحسن» وإن لم يرتق إلى درحة الصحة» وقوهما: لا يعرف فى هذا الباب إلا حديت عائة ئشة؛ ليس 
كذلك؛ فإن فيه أحاديث وإن كانت ضعيفة: منها: حديث أنس رضي الله عنه رواه ابن ماحه: 
قال: كان صلی الله عليه وسلم إذا حرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى 
وعافانی». ومنها حدیث أبى ذر مثله» أخرجه النسائى. ومنها حديث ابن عباس» ي 
مرفوعا: : «الحمد لله الذى أخرج عنى ما يؤذينى؛ وأمسك على ما ينفعنى». ومنها حديث سهل بن 
خثيمة نحوه» وذكره ابن اجوزی فى العلل. ومنها حديث ابن عمر رضى لكت ددري ارت 
الدارقطنى: «الحمد لله الذى أذاقنى لذته» وأبقى على قوته» وأذهب عنى أذاه»..انتهى كلام العينى. 
قلت: المراد بقول الزمذى: غريب» من جهة السند؛ فإنه قال: لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل؛ 
ولا منافاة بين أن يكون الحديث غريباً من جهة السند وبين أن يكون حسناً أو صحيحاً كما تقرر 
فى مقره؛ فقول العلامة العينى: قوله: غريب مردود .ما ذكرنا من تصحيحه؛ مردود عليه؛ وأما قول 
الزمذى: لا يعرف فى هذا الباب إلا حديت عائشة! فقد عرفت ما هو المراد منه 


1: ۸ كتاب الطهارة ب 5 - ح‎ -١ 


(5) باب في النهي عن | منيقبّال لَب بغائط أو بُوؤْل زمه ات5] 

A‏ -حدثنا سی بن عب ال حمق خن المَعڙويي» حا قان بن ية عن لري عن 

عَطَءَ بن بريد الي“ عَنْ ابي وي الأنصّارِيّ قَالَ: قال سوال ل الله صَلّى الله عليه وَسَلم: 

«إذا ام الغائط فلا تستقبلوا الْقِبْلَةَ بغائط ولا برل ولا تشتدبروها ولك شَرَقُواء أو 

غربوا». فقال أبو أيوب: فَقَدِسْنا الام فو دنا مراحيص ق نيت مُستقبل القبلة فتن رف 
عنها ونستَغفِر الله. 

قال أو عِيسّى: وَفِي الاب عر عند الله بي ن الْحَارث بن حڙء للدي وميل بْن أبي الهم 


7 1 
لق ووو 2 1 


- وتفَال: مهل بن أبي هنول - وأبي اناه وأبي رة سه إن ي 
قال أبو عِيسى : بیت ای الوب عساش فى اذا زات ا 
E‏ انوي ا حالد بن رَيْدٍ. 


وَالزهرِي املمُة: محمد ن ملم ين عي اله بن شاب لطر و کنیتة بو بكر. 


زارد 


قال أبُو الوليد الْمَكيُ ي! قَالَ اپو عبد الله محمد بن إذريس الشَافِعِي: إنمًا مغنى فول الي 
صلی الله عليه وَسلّ: ا ؛ ولا بول ولا تَسْعَبرُوها» إِنمَا هذا في 
قيفي وَأُمّانِي الف المَْنيّة لَه حصة في أن د بستقبلهاء هكا قال إسحق بن إبراهيم. 

قال ةبخنل يتا اله إنما الرخصة من النبيّ صَلَى الله عليه , وَسَلُمَ في اسيدبار 
ابه بغائط أو بول وما استقبّال القثلة فو فيليا ؛ كأنة لم ير في المسّحْراء ولا في 


رعو 


الب أذ يتنا ل القَبلة. 


قوله: وعد د ووس ن المخزومى» ابن حسان الک کی القر شی روى عن ابن عيينة 
والحسين بن زيد العوى. وعنه: الترمذى والنسائى ووثقه مات سنة ۲٤۹‏ ه تسع وأربعين 
وماتين: 

قوله: «حدثنا سفيان بن عبينة» بن أبى عمران ميمون الملا! لى أبو محمد الكوفى ثم المككىء ثقة 
حافظ ففيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآحر» وكان رعا دلس لكن عن الثقات» من رءوس الطبقة 
الثامنة» وكان ألبت الناس فى عمرو بن دينار «عن الرهرى» يأتى اميه مه وترجمته فى هذا الباب «عن 
حي کے ا 


(8) حديث صحيح متفق عليه» أخرجه. البخارى :)١85(‏ ومسلم (634) وأبو داود (3) كلهم من طريق 
سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. 
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عطاء بن يزيد اللينى» المدنى نزيل الشام. ثقة من الثالئة «عن أبى أيوب الأنصارى» يأتى اسمه 
وار ته 

قوله: «إذا أتيتم الغائظ» أى: فى موضع قضاء الحاجة والغائط فى الأصل المطمئن من الأرض ' 
نم صار يطلق على كل مكان أعد لقضاء الحاحة» وعلى النحو نفسه. أى: الخارج من الدب قال | 
الخطابى: أصله المعلمئن من الأرضء كانوا يأتونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره 
بخاص امه ومن عادة العرب التعفف فى ألفاظها واستعمال الكناية فى كلامها وصون الألسنة عما 
تصان الأبصار والأسماع عنه «فلا تستقبلوا القبلة» أى: جيهة الكعبة «بغائط ولا بول» الياء متعلقة 
محذوف وهو حال من ضمير لا تستقبلوا؛ أى: لا تستقبلوا القبلة حال كونكم مقترنين بغائط أو 
بول؛ قال السيوطى: قال أهل اللغة: أصل الغائط المكان المطمئن, كانوا يأتونه للحاحة فكنوا به عن 
نفس الحدث كراهة لاسمه. قال: وقد اجتمع الأمران فى الحديث؛ فالراد بالغائط فى أوله المكان 
وفى آخره الخارج» قال ابن العربى: غلب هذا الاسم على الحاجة حتى صار فيها أعرف منه فى 
مكانهاء وهو أحد قسمى المجاز. .انتهى كلام السيوطى «لكن شرقواء أو غربوا» أى: توجهرا إلى 
حهة المشرق أو المغرب هذا حطاب لأهل المدينة ومن قبلته على ذلك السمت ممن هو فى جهة 
الشمال والجنوب؛ فأما من قبلته الغرب أو الشرق؛ فإنه يتحرف إلى الجنوب أو الشمالء كذا فى 
المجمع وشرح السنة «فوجدنا مراحيض» فتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة جمع مرحاض 
بكسر اليم» وهو البيت المتخخذ لقضاء حاحة الإنسان, أى: التغوط قاله التووى؛ وقال ابن العربى: أ 
المراحيض واحدها مرحاض مفعال من رحض إذا غسل. يقال: وب رحيض أى: غسيل | 
والرحضاء عرق الحمى» والرحضة إناء يتوضاً به. .انتهى. «فتنحرف عنها» أى: عن جهة القبلة ا 
قاله القسطلانى «ونستغفر اللّه» قال ابن العربى: يحتمل ثلائة وجوه: الأول: أن يستغفر الله من أ 
الاستقبال, الثانى: أن يستغفر الله من ذنوبهء فالذنب يذكر بالذنبء الشالث: أن نستغفر الله لمن || 
بناها؛ فإن الاستغفار للمذنبين سنة» وقال ابن دقيق العيد: قوله: ونستغفر الله قيل: يراد به بانى 
الكنيف على هذه الصورة الممنوعة عنده. وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل 
تمنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفارء والأقرب أنه استغقار لنفسه» ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسب 
موافقته لمقتضى النهى غلطاً أو سهواً فيتذكر فينحرف ويستغفر الله فإن قلت: فالغالط والساهى لم 
يفعلا إغاً فلا حاجة به إلى الاستغفار؟ قلت: أهل الورع والمناصب العلية فى التقوى قد يفعلون مشل 
هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم فى عدم التحفظ ابتداء. . انتهى كلام ابن دقيق العيدء قاله 
صاحب بذل الجهود. يعنى كنا بلس مستقبلي القبلة نسيانا على وفق بناء المراحيض» ثم ننتبه على 
تلك الهيئة المكروهة فتنحرف عنها ونستغفر الله تعالى عنهاء وتأويل الاستغفار لبانى الكنف بعيد 
غاية البعدء قال: وكان بناؤها من الكفار» وبعيد غاية البعد أن يكون بناؤها من المسلمين مستقبلى 
القبلة..انتهى. قلت: يمكن أن يكون بناؤها من بعض المسلمين الذين كان مذهبهم جواز استقبال 
القبلة واستدبارها فى الكنف والمراحيض كما هو مذهب الجمهور» فليس فيه بعد غاية الخد واللّه 


1 
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تعالى أعلم» ثم القول بأن المراد كنا بجلس مستقبلى القبلة نسياناً. .. إل فيه أن النسيان يكون مرة أو 
مرتين» ول كتا مراك كما فى رواية علي الاستمراز والتكرار فتفكر. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى»» صحابى شهد فتح مصر 
واختصها دارأء مات سنة 87 ست وثمانين بمصرء وهو آخر من مات بها من الصحابة «ومعقل بن 
أبى الهيثم؛ ويقال: معقل بن أبى معقل» ويقال أيضاً: معة| ل بن أم معقل» وكله واحدء يعد فى أهل 
المدينة» روى عنه: أبو سلمة وأبو زيد مولاه وأم معقل توفی فى أيام معاوية رضى اله عنهء قاله ابن 
الأثيرء وقال الحافظ: له ولأبيه صحبة «وأبى أمامة وأبى هريرة رضى الله عنهما وسهل ابن 
حنيف» أما حديث عبد الله ب بن الحارث: فأخر جه ابن ماحه وابن حبان» قاله الحافظ, وأما حديث 
معقل: فأخر جه أبو داود وابن ماجه» وأما حديث أبى أمامة: فلم أقف علیه. وأما حديث أبى 
هريرة: فأخرجه مسلم فى صحيحه مرفوعاً بلفظ: «إذا جلس أحدكم على حاحة فلا يستقبل 
القبلة» ولا يستدبرها»: وأخرحه أيضاً ابن ماجه والدارمی» وأما حديث سهل بن حنيف: فأخر جه 
الدارمى 

قوله: «حديث أبى أيوب أحسن شيء فى هذا الباب وأصح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «أبو أيوب اسمه خالد بن زيد» قال الحافظ فى التقريب: خالد بن زيد بن كليب 
الأنصارى أبو أيوب من كبار الصحابة» شهد بدراً أ ونزل النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة 
عليه مات غازياً بالروم سنة ۰ خمسین» وقيل: بعدها. .انتهى. «والزهرى اسمه محمد بن مسلم 
ابن عبيد الله بن شهاب الزهرى وكنيته أبو بكر» هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن “كلاب القرخنى الزهرى» متفق على جلالته» وإتقانه 
وهو من رءوس الطبقة الرابعةء كذا ذ فى التقريب» وقال فى الخلاصة: هو أحد الأئمة الأعلام موعالم 
الحجاز والشام» قال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب» وقال مالك: كان ابن شهاب 
من أسخحى الناس وتقياًء ما له فى الناس نظير» مات سنة ٠١١‏ أربع وعشرين ومائة..انتهى. 

قوله: «قال أبو الوليد المككى» هو موسى بن أ أبى الحارود المكى أبو الوليد صاحب الشافعى» ؛ عن 
ابن عيينة والبويطى وجماعة؛ وعنه: الترمذى؛ وثقه ابن حبانء كذا فى الخلاصة «قال أبو عبد الله 
الشافعى» هو الإمام الشافعى أحد الأئمة المشهورين» A‏ وتقدم ترجمته فى 
المقدمة «إنما هذا فى الفيافى» على وزن الصحارى ومعناه» واحدها الفيفاء بمعنى الصحراء «فأما 
فى الكنف المبنية» جمع كنيف أى: البيوت المتخذة لقضاء الحاجة «له رخصة فى أن يستقبلها» 
جزاء أما أى: فجائز له أن يستقيل القبلة فيها «وهكذا قال إسحاق» هو إسحاق بن راهويه ثقة 
حافظ مجحتهد قرين الإمام أحمد بن حنبل» تقدم ترجمته فى المقدمة. فمذهب الشافعى وإسحاق: أن 
استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول حرام فى الصحرا. وجائز فى البنيان. ففرقا بين الصحراء 
والبنيان. . قال الحافظ فى الفتح: وبالتفريق بون البنيان والصحراء مطلقاء قال الجمهور: وهو مذهب 
مالك والشافعى وإسحاقء وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. .التهى «وقال أحمد بن حنبل» 

هو الإمام أحمد بن محمد بن جنبل» 2000111110 تقدم ترجمته فى المقدمة «إنما 


ا 
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اباس سس سسب يبب کے 
الرخصة. ..لخ» حاصل قوله: أنه لا يجوز الاستقبال فى الصحراء ولا فى البنيان؛ ويجوز الاستدبار 
فيهماء وعن الإمام أحمد فى هذا روايتان: إحداهما: هذه التى ذكرها الر 


والرواية الثانية عنه: 
قول الشافعى وإسحاق المذكورء وعنه رواية الثة كما ستعرف. اعلم أن الترمذى ذكر فى هذا 
الباب قولين» قول الشافعى وقول أحمد بن حنبل» وهاهنا أربعة أقوالء فلنا أن نذكرها مع بيان ما ها 
وما عليها. قال النووى فى شرح مسلم: قد اختلف العلماء فى النهى عن استقبا ستقبال القبلة بالبول 
والغائط على مذاهب: الأول: مذهب مالك والشافعى : أنه يحرم استقبال القبلة فى الصحراء بالبول 
والغائط ولا يمرم ذلك بالبنيان: وهذا مروى عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبى 
وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين. والمذهب الثانى : أنه لا يجوز ذلك لا فى 
ال راء ولا فى البنياد وهو و قول أبى أيوب الأنصار 0 
الثورى وأبى ثور وأحمد فى رواية. والمذهب الثالث: جواز ذلك فى الصحراء والبنيان جميعاً: وهو 
مدهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الفلاهرى. والمذهب الرابع: لا يجوز له الاستقبال 
فى الصحراء ولا ف فى البنيان؛ ويجوز الاستدبار فيهساء وهى إحدى الروايتون عن أبى حنيفة وأحمد. 
واحتج المانعون معطلقاً بالأحاديث !! لصحيحة الواردة ف فى النهى مطلقا؛ كحديث سلمان وأبى أيوب 
وأبى هريرة وغيرهم. واحتج من أباح معللقا بعديث ابن عمر المذكور في الكتاب: خالل م 
مسلم: أنه رأ ى النبى صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلةء وبحديث عائشة 
لنبى صلی الله عليه وسلم بلغه أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفرء جهمء فقال e‏ 
وسلم: «أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدى إلى القبلة» رواه أحمد وابن ماجه وإسناده حسن. واحتج من 
أباح الاسندبار دون الاستقبال بحديث سلمان؛ يعنى الذى رواه مسلم بلفظ: «لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة بغائط أو و بول أو أن نستنجی باليمين ادي . واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار فى 
الصحراء وأباحهما فى البنيان بتحديث ابن عمر وبحديث عائشة المذكورين؛ وبحديث جابر قال: نهى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستقبا ل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبف س بعام يستقبلهاء رواه 
أبر داود والتزمدى وغيرهماء وإسناده حسن, وبحديث مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ 
0 ل القبلةء ثم حلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمنء أليس قد نهى عن ذلك؟ 
ل: بلى؛ إثما نهى عن ذلك فى الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسرك فلا بأسء رواه 
أبو داود وغيره. فهذه أحاديث صحيحة صريعة بالجواز بين البنيان. وحديث أبى أيوب وسلمان 
وأبى هريرة وغيرهم وردت بالنهى» فتحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث. ولا حلاف بين 
العلماء أنه إذا أمكن ن الحمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضهاء با ل يجب الحمع بينها والعملٍ 
تجميعهاء وقد نكن المجمع على ما ذكرناه» فوحب المصير إليه. .انتهى كلام النووى بتلخيص. قلت: 
رجح النووى مذهب مالك والشافعى وغيرهساء ورححه أيضاً الحافظ ابن حجر حيث قال: هو 
أعدل الأقوال؛ لإعماله جميع الأدلة. وعند ى: أولى الأقوال وأقواها دليلاً هو قول من قال: إنه لا 
E SNR‏ 
وسلم فى هذا الباب لأمته هو قوله: «لا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها»» وهو بإطلاقه شامل 
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للبنيان والصحراء؛ ولم يغيره صلى اله عليه وسلم فى حق أمته؛ لا مطلقا ولا من وحه. فأما حديث 
عائشة: أن النبى صلى اله عليه وسلم بلغد أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروحهم... إل الذى 
ذكره النووى وقال: إسناده حسن؛ فهو حديث ضعيف منكر لا يصلح للاحتحاج قال الحافظ 
الذهبى فى الميزان: حالد بن أبى الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة: حولوا مقعدتى نحو القبلة 
أو قد فعلوها؟ لا يكاد يعرف تفرد عنه خالد الحذاء» وهذا حديث منكرء فتارة رواه الحذاء عن 
عراك» وتارة يقول: عن رحل عن عراك وقد روى عن خخالد بن أبى الصلت سفيان بن حصين 
ومبارك بن فضالة وغيرهماء وذكره ابن حبان فى الثقات» وما علمت أحداً يعرض إلى لينه لكن 
الخبر منكر. .انتهى. وقال البخارى: خالد بن أبى الصلت عن عراك مرسل» كذا فى التهذيب. وقال 
ابن حزم فى المحلى: إنه ساقط؛ لأن راوية حالد الحذاء وهواثقة عن خالد بن أبى الصلت وهو 
يهول لا ندرى من هو وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن حالد الحذاء عن كثير بن الصلت؛ وهذا 
أبطل وأبطل, لأن خالدا الحذاء مم يدرك كثير بن الصلت..انتهى. ولو صح هذا الحديث لما كانت 
فيه حجة على تغيير ذلك القانون ونسخه؛ لأن نصه صلى الله عليه وسلم يبن أنه إنما كان قبل 
النهي؛ لأن من الباطل الخال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استقبال القبلة 
بالبول والغائط ثم ينكر عليهم طاعته فى ذلك وهذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل؛ وفى هذا 
الخبر إنكار ذلك عليهم؛ فلو صح لكان منسوحا بلا شك. وأما حديث جابر قال: نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول؛ فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فهو أيضاً ليس 
٠‏ بدليل على نسخ ذلك القانون, قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص: فى الاحتجاج به نظر؛ لأنها 
حكاية فعل لا عموم هاء فيحتمل أن يكون لعذر, و يعتمل أن يكون فى بنيان ونحوه..انتهىء وقال 
القاضى الشوكانى فى النيل: إن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بناء كما تقرر 
فى الأصول..انتهى. وأما حديث ابن عسر: أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم مستقيلاً بيت المقدس 
مستدبرا القبلة؛ فهو أيضا لا يدل على نسخ ذلك القانون لما مر فى حديث حابر آنفاً. وأما حديث 
مروان الأصغر: فهو أيضا لا يدل على نسخ ذلك القانون؛ لأن قول ابن عمر فيه إا نهى عن ذلك 
فى الفضاء, يحمل أنه قد علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسل وجتمل أنه قال ذلك 
استنادا إلى الفعل الذى شاهده ورواه» فكأنه لما رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيت حفصة 
مستدبرا القبلة» فهم احتصاص النهى بالبنيانء فلا يكون هذا الفهم حجة, فاذا جاء الاحتمال؛ بطل 
الاستدلال. فالحاصل: أن أولى الأقوال وأقواها عندى - واللّه أعلم - هو قول: إنه لا يجوز 
الاستقبال والاستدبار مطلقاء قال القاضى الشوكانى فى النيل: الإنصاف الحكم بانع مطلقاء والحزم 
بالتحريم» حتى ينتهض دليل يصلح للنسخ؛ أو التحصيص, أو المعارضة وم نقف على شيء من 
ذلك..اتتهى؛ وقال ابن العربى فى شرح التزمذى: والمختار - والله الموفق - أنه لا يجوز الاستقبال 
ولا الاستدبار فى الصحراءء ولا فى البنيان, لأنا إن نظرنا إلى المعانى: فقد بينا أن الحرمة للقبلة ولا 
يختلف فى البادية» ولا فى الصحراء؛ وإن نظرنا إلى الآثار؛ فإن حديث أبى أيوب عام فى كل 
موضع: معلل بحرمة القبلة» وحديث أبى عمر لا يعارضه» ولا حديث جابرء لأربعة أوجه: 
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أحدها: أنه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل. 

الثانى: أن الفعل لا صيغة له حكاية حال» وحكايات الأحوال معرضة للأعذار 
والأسباب والأقوال لا محتمل فيها من 

الغالث: أن القول شرع مبتداً وفعله عادة» و 

الرابع: أن هذا الفعل ل لو كان شرعا لما تسر به. .انتهى. وقد قال ابن العربى قبل هذا: احتلف 
فى تعليل المنع قى الصحراي فقيل: ذلك لخحرمة المصلين» وقيل: ذلك رمة القبلة ولكن حاز فى 
الحواضر للضرورةء والتعليل بحرمة القبلة أولى لخمسة أوجه: 

أحدها: أن الوجه الأول قاله الشعبىء فلا يلزم الرجوع إليه. 

الثانى: أنه إخبار عن مغيب» فلا ينبت إلا عن الشارع. ١‏ 

الثالث: أنه لو كان لحرمة المصلين لما جاز التغريب والتشريق أيضا؛ لأن العورة لا تخفى معه 
أيضا عن المضلين» وهذا يعرف حبار اة 

الرابع: أن النبى صلى الله عليه وسلم إنما علل بحرمة القبلةء فروى أنه قال: من حلس لبول قبالة 
القبلةء فذكر فانحرف عنها إجلالاً لما؛ لم يقم من مجلسه حتى يغفر له» أخرجه البزار. 

الخامس: أن ظاهر الأحاديت يقتضى أن الحرمة إنماهى للقبلةء لقوله: «لا تستقبلوا القبلة» 
فذكرها بلفظهاء فأضاف الاحترام ها. .انتهى. قلت: الظاهر أن الحرمة إنما هى للقبلة واللّه تعالى 
أعلي ولو صح حديث البزار الذى ذكره ابن العربى لكان قاطعاً فى ذلك: لكن لم نقف على 
سنده» فالله أعلم بحال إسناده. 

)۷( باب ما جاءَ مِنَ الرُخصة في ذلك [۷۵ - ت۷] 


2ه وعمشاة 


- حَدَقنا مُحَمَّدُ ن بسار وَمُحَمَدُ بن الى قَالا: بكاوت ولعب E‏ 
ا احق عن ايان بن صا عن سحاد عن حاير بن عب اللو قَال: تھی النبي 
صلی اله عليه وَسلُم أن تفيل اة بول فَرَأبئهُ قبل أن يض بعام يَستَقْبلهًا. 

وقي اباب عن أبي قاد وحَائَِة وار ن ماير. 

قَالَ ابو عِيسّى: : حَدِيتُ حابر في هذا الاب يٽ حَسَنٌ غريب 

قوله: «باب ما جاء من الرخصة فى ذلك» أى: فى استقبال القبلة بغائط أو بول. 

قوله: «حدثنا محمد بن بشار» هو بندار الحافظ, ثقة «ومحمد بن المثنى» بن عبيد العنزى أبى 
موسى البصرى المعروف بالزمن» مشهور بكنيته وبامه» ثقة ثبت؛ من العاشرة» وكان هو وبندار 
فرسى رهان» وماتا فى سنة واحدة, كذا فى التقريب» روى عن معتمر وابن عيينة» وغندر وخلق» 


زلف حديث صحيح. وأخرحه: أبو داود 8 وابن ماحه (55) كلاهما من طريق محمد ابن إسحاق به. 
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وعنه: الأئمة الستة وخحلق» قال محمد بن يحيى: حجة» مات سنة ٠٣۲‏ اثنتين وحمسين ومائتين» كذا 
فى الخلاصة «قالا: نا وهب بن جرير» بن حازم بن زيد» أبو عبد الله الأزدى البصرىء ثقة عن 
أبيه وابن عون وشعبة وخلق؛ وعنه: أحمد وإسحاق وابن معين ووئقه. مات سنة ٠١7‏ ست ومائتين 
«نا أبى» جرير بن حازم ثقة لكن فى حديثه عن قتادة ضعفء وله أوهام إذا حدث من حفظى 
مات سنة ٠۷١‏ سبعين ومائة بعدما احتلط لكن لم يحدث فى حال احتلاطه كذا فى التقريب 
«عن محمد بن إسحاق» بن يسار المطلبى المدنى» نزيل العراق؛ إمام المغازى؛ صدوق يدلس ورمى 
بالتشيع والقدر» مات سنة ١5٠‏ خمسين ومائة» ويقال بعدهاء كذا فى التقريب وقال فى القول 
المسدد: وأما حمله - أى: ابن الوزى - على محمد بن إسحاق فلا طائل فيه. فإن الأئمة قبلوا 
حدينه. وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن اجهولين» وأما هو فى نفسه فصدوق» وهو حجة 
فى المغازى عند الجمهور..انتهى. قلت: الأمر كما قال الحافظ فالحق أن محمد بن إسحاق فى 
نفسه صدوق صا للاحتجاج» وقد اعترف به العينى وابن الهمام من الأئمة الحنفية» قال العينى فى 
عمدة القارى شرح البخارى: ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور..انتهى» وقال ابن الهمام 
فى فتح القدير: أما ابن إسحاق فثقة ثقة لا شبهة عندنا فى ذلك ولا عند محققى المحدثين. .انتهى. 
تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: احتلف أهل الجر ح والتعديل فى ابن إسحاق ما م يختلف فى 
غيره» حتى إنه قال مالك بن أنس: إن قمت بين الحجر الأسيوة وباب الكعبة لحلفت أنه دحال 
كذاب» وقال البخارى: إنه إمام الحديث؛ وقال ابن الهمام: إنه ثقة ثلاث مرات» وقال حافظ الدنيا: 
إنه ثقة وفى حفظه شيء» وإما البيهقى فيتكلم فيه فى كتابه الأسماء والصفات» واعتمده فى كتاب 
القراءة حلف الإمام؛ فالعجب» وعندى أنه مس رواة الحسانء كما فى الميزان» ويمكن أن يكون فى 
يحفظه شيء. .اتتهى كلامه بلففله. قلت: جروح من جرح فى ابن إسحاق كلها مدفوعة» والحق أنه 
ثقة قابل للاحتجاج. قال الفاضل اللكنوى فى إمام الكلام: محمد بن إسحاق وإن كان متكلماً فيه 
من جانب كثير من الأئمة لكن جروحهم ها محامل صحيحة؛ وقد عارضها تعديل جمع من ثقات 
الأمةء ولذا صرح جمع من النقاد بأن حديثه لا ينحط عن درجة الحسن بل صححه بعض أهل 
الإسنادء وقال فى السعاية: والحق فى ابن إسحاق هو التوثيق..اتتهى. وقال ابن الهمام فى فتح 
القدير: «وهو أى: توثيق ابن إسحاق» هو الحق الأبلج» وما نقل عن مالك لا يثبت؛ ولو صح لم 
يقبله أهل العلم» كيف وقد قال شعبة فيه: هو أمير المؤمنين فى الحديث» وروی عنه مثل الثورى 
وابن إدريس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وابن علية وعبد الوارث وابن المبارك واحتمله أحمد 
وابن معين وعامة أهل الحديث» غفر الله فم؟ إلى أن قال: وإن مالكاً رحع عن الكلام فى ابن 
إسحاق واصطلح معه وبعث إليه هدية..انتهى كلام ابن الهمام. فأما قول صاحب العرف الشذى. 
وأما البيهقى إلى قوله: فالعجب. فلم يذكر ما تكلم به فى الأسماء والصفات فى ابن إسحاق حتى 
ينظر فيه أنه هو قابل للعجب أم لاء ولو سلم أنه قابل للعجب فصنيع العينى أعجب؛ فإنه يتكلم فى 
ابن إسحاق» ويجرحه إذا وقع هو فى إسناد حديث يخالف مذهب الحنفية» ويوثقه ويعتمده إذا وقع 
فى إسناد حديث يوافق مذهبهې ألا ترى أنه قال فى البناية فى تضعيف حديث عبادة فى القراءة 
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حلف الإمام ما لفقله: فى حديت عبادة محمد بن إسحاق بن يسار وهو مدلس؟ قال النووى: ليس 
فيه إلا التدليس. قلت: المدلس. إذا قال عن فلان؛ لا يحتج بحديثه عند جميع المحدثين» مع أنه كذبه 
مالك و ضعفه أحمد وقال: لا يصح الحديث عنه» وقال أبو زرعة الرازى: لا يصح الحديث عنه 
وقال أبو زرعة الرازى: لا يقضى له بشيء..اننهى کلامه. فانظر كيف تكلم العينى فى ابن إسحاق 
هاهنا. وقال فى عمدة القارى. فى تصحيح حديث أبى هريرة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساي 
ومن أشار فى الصلاة إشارة تفهم عنه فليعدها. ما لفظه: إسناد هذا الحديث صحيح., وتعليل ابن 
الحوزى بابن إسحاق ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور. .انتهى كلام 
العينى. فانظر هاهنا كيف اعتمد على ابن إسحاق وم يبال بتدليسه ايضاء مع أنه روى هذا الحديث 
عن يعقورب بن عتبة بعن. وكذلك صليعه فى عدة مواضع من کتابه. فاعتبروا يا اوی الأبصار: 
«عن أبان بن صالح» نقد الأئسة ووهوابن حزم فجهلت وابن عبد البر فضعفه. قاله الحافظ ص 
التقريب «عن مجاهد» هو ابن حبر: بفتح الحيم وسكون الموحدة. أبو الحجاج المخزومى مولاهم 


المكى. نقة إمام فى النفسير وفى العلم. من أو ساط التابعين» مات سنة إحدى أو اثنشين أو ثلاث أو 
أربع ومائة. وله ثلاث وثمانون «عن جابر» هو ابن عبد الله بن عمره بن حراف مهملة ورای 
الانصارى ثم السلمى بفتحتين. صحابى ابن صحابى» غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين. 

قوله: «فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» استدل به من قال بحواز الاستقبال والاستدبار فى 
الصحراء والبنيان» وجعله ناسخاً لأحاديث انع وفيه ما سلف من أنها حكاية فعل لا عموم نما 
فيحتمل أن يكون لعذر. 

قوله: «وفى الباب عن أبى قتادة وعائشة وعمار» أما حديث أبى قتادة: فأحرجه الرمذى بعد 
هذاء وأما حديث عائشة: فأخر جه أحمد وقد تقدم لففله. وأما حديث عمار: فأخرحه الطبرانى فى 
الكبير؛ قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة بعد النهى لغائط أو بول. قال الهيشسى 
فی مجسع الزوائد: فيه جعفر بن الزبير وقد أجمعوا على ضعقه. 

قوله: «حديث جابر فى هذا الباب حديث حسن غريب» قال فى المنتقى: رواه الخمسة إلا 
النسائى . . انتهى . قال فى النبل. وأخرجه أيضا البزار وابن الخارود وابن حزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطنى و حسنه الترمادى» ونقل عن البخارى تصحيحه وحسنه أيضاً البزار وصححه أيضاً ابن 
السكن. وتوقف فيه النووى لعنعنة ابن إسحاق؛ وقد صرح بالتحديث فى رواية أحمد وغيرف 
وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صاخ القرشى؛ قال الحافظ: ووهم فى ذلك؛ فإنه ثقة بالاتفاق» وادعى 
ابن حزم أنه مجهول فغلط..انتهى. 


- 7١١-3١ كتاب الطهارة ب ۷ - ج‎ -١ 


٠‏ وقد رزوی هذا الحّدِيث اين لهيعة» عن أبي الزبير» عن حابر» عت التي قتادة: انه 
رى النبيّ صلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَّ يبول مستقبل القبلةء حَدَننا بذك قتيبة حَدَننا ابن لهيعّة. 
صَعِيفٌ عند آهل الْحَدِيثِ؛ ضعفة يى بن سَعِيدٍ قطان وَغَيْرُهُ م قبل حفظه. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث ابن شيعة» هو عبد الله بن طيعة بفتح اللام و کشر اماي ابن 
عقبة الحضرمى أبو عبد الرحمن المصرى القاضى» صدوق خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك 
وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله فى مسلم بعض شيء مقرون: كذا قال الحافظ فى التقريب. 
ويجيء باقى الكلام عليه عند كلام. الرمذى عليه «عن أبى الزبير» اسمه محمد بن مسلم بن تدرس 
بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء. الأسدى المكى صدوق إلا أنه يدلس» كذا فى 
التقريب» قلت: هو من رجال اكيت الستة «عن أبى قتادة» الأنصارى المدنىء شهد اك وما 
بعدهاء وم يصح شهوده بدرا» مات سنة 4 أربع وخمسين. 

قوله: «وابن هيعة ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» قال يحيى 
ابن معين: ليس بالقوى. وقال مسلم: تر که و کیع ويحبى القطان وابن مهدى» كذافى الخلاصة 
وقال: أطال الحافظ الذهبى الكلام فى ترجمته فى ميزان الاعتدال. قلت: ومع ضعفه فهو مدلس 
أيضا كما عرفت وكان يدلس عن الضعفاء. قال الحافظ فى طبقات المدلسين: عبد الله بن شيعة 
الحضرمى قاضى مصر اختلط فى آخر عمره وكثر عنه المناكير فى روايته وقالابن حبان: كان 
صالخا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء. .انتهى. 

e A EE‏ ا ا ر و ت 
١١‏ - حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سَليْمَان عن عبد الله بن عم عن مُحَمَّدٍ بن يُحَيَى 


عه م 


ابن حبّانَ عن عَمّهِ اسع بن حبان عن الْنَعْمَرَ قَال: رقيت نوما على بيت حفصّة رايت 
< ال ا ا ا ی ا مر E‏ 00 ا ا لل 
النبي صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ على حَاحيه مسستقبل الشام مستدير الكعبة. 

5 E E I ر‎ 2 

قال أبو عِيِسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌْ صحِيحٌ. 

قوله: «حدثنا عبدة» هو ابن سليمان الكلابى» أبو محمد الكوفى» عن هشام بن عروة والأعمش 
وطائفة» وعنه: أحمد وإسحاق وهناد بن السرى وأبو كريب وخلق وثقة أحمد وابن سعد والعجلى» 
مات سنة ۱۸۷ سبع وثمانين ومائة «عن عبيد الله بن عمر» بن حفص بن عاصم ابن عمر بن 
الخطاب العمرى المدنى» أحد الفقهاء السبعة. والعلماء الإثبات» قال النسائى: ثقة بست مات سنة 


)٠١(‏ إسناده ضعيفلضعف عبد الله بن فيعة واحتلاطه. وتدليس أبى الزبير وعنعنته. 
)١1(‏ جديث صحيح» أخرجه: بقية الستة: البخنتارى :)١45(‏ ومسلم فى: (51). وأير داود (؟١4)01‏ 
.. والنسائى» (۲) وابن ماجه فى (۳۲۲ كلهم من حديث این عمر. 


-١ 4‏ كتاب الطهارة ب ۷ - ۸= ح ۱۲-١١‏ 
اساسا سس ا يبيب کا کک 


١407‏ سبع وأربعين ومائة «عن محمد بن يحيى بن حبان» بفتح المهملة وتشديد الموحدة» ابن منقذ 
الأنصارى المدنى: ثقة فقيه» وثقه ابن معين والنسائى وغيرهماء مات سنة ١7١‏ إحدى وعشرين 
ومائة «عن عمه واسع بن حبان» بفتح المهملة وتشديد الوحدة. ابن منقذ بن عمرو الأنصارى 
المازنى المدنى صحابى ابن صحابى. ثقة من كبار التابعين» قاله الحافظ. 

قوله: ا أى: علوت وصعدت «على بيت حفصة» هى أحت ابن عمرء قال ابن سيد 
الناس فى شرح الترمذى: قوله: على بيت حفصةء وقع فى رواية: على ظهر بيت لناء وفى أحرى: 
و لباق المي وفى رواية لابن خزعة: دحلت على حفصة بنت عمر فصعدت 

ظهر البيت» وطريق الجمع أن يقال: أضاف البيت إليه على سبيل المحازء لكونها أحتى وأضافه إلى 
حفصة؛ لأنه البيت ت الذى أسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما 
آل إليه حاله؛ لأنه ورث حفصة دون إحوته لكونه شقيقها. .انتهى. «فرأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار 
ورأى أنه ناسخ واعتقد الإباحة مطلقاً وبه احتج من حص عدم الجواز بالصحارى» ومن حص المع 
بالاستقبال دون الاستدبار فى الصحارى والبنيان» وفد عرفت ما فيه من أنها حكاية فعل لا عموم 
هاء فيحتمل أن يكون لعذر وأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة قاله 
الشوكانى فى النيل. 


(۸) باب ما جاءَ في في التي عن ابول قَائِمًا زمم ¬ ت۸] 


م.م 


۱۲ ی أن كط ار ری عد E‏ أيه عن عابشة 
قالت: من نْ حَدَنَكم: أن النبيّ صلَى صلى الله عَلَيْه عليه وَسَلْمَ کان یول قائمًا فلا نَصَدَقُومُ ما کان يبول 
إل قَاعِدًا. 

قَالَ: وَفِي الاب و عن مر يريد عبد رمن إن حَسنة. 

قال أبُو عيسى: ديت عاف ا ن شياء في و 

وحَدِيتُ عر نما روي مِنْ حَدِيكٍ عَبْدِ ب الكريم ب ُن أبي الْمُخارق عن ناف عَنٍ عن ابن عْمَر 
عن عَم قَال: : وآني الي صنلى الله َه وسم وأنا بو اناه فقا مون ددا بز ف 
فما بت قَائِما بَمْدُ 


(۱۲) حديث صحيح بشواهده وأخرحه: : النسائى (۲۹). وابن ماجه (۷ ١‏ وقول عائشة رضى الله عنها: 
ل ا ل ل من أصحابه - جلاف قولها -: 
هو على ما يعلسون من حاله صلى الله عليه وسلم فى غير البيو 


ألمت 
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َال أو عيسى: وما رفع هذا الْحَدِيت عَبْد الْكَرِيم بن أبي المُحارق» وَهُوَ ضيف عند 
اهل الْحَدِيش ضعْفه أيوب السختياني وتكلم فيه. 
وروی عد اللو عَنْ تافم» عَنٍ ان عَم قَالَ: قال عُمَرُ رَضِي الله َنه: ما يلت قايا مذ 


و 


ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. 

وقذ روي عَنْ عبد الل بن مَسْعُودٍ قَالَ: إن من الْحفَاء أن تول وأنت قَائِم. 

قوله: «حدثنا على بن حجر» بضم الحاء وسكون الحيم ابن إياس السبعدى المروزى نزيل بغداد 
ثم مرو. ثقة حافظ» روى عن شريك وإسماعيل بن جعفر وهقل بن زياد وهشيم وخلائق. وعنه 
البخارى ومسلم والترمذى والنسائى ووثقه» مات سنة ۲١٤‏ أربع وأربعين ومائتين «أنا شريك» 
ابن عبد الله النخعى الكوفى القاضى. صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ ولى قضاء الكوفة؛ كذا 
فى التقريب» وقال فى الخلاصة: روى عن زياد بن علاقة وزبيد وسلمة بن كهيل وسماك وخلق, 
وعنه: هشيم وعباد بن العوام وابن المبارك وعلى بن حجر وأمم. قال أحمد: هو فى أبى إسحاق 
أثبت من زهيرء وقال ابن معين: ثقة يغلط» وقال العجلى: ثقة» قال يعقوب بن سفيان: ثقة سيء 
الحفظ مات سنة ٠۷۷‏ سبع وسبعين ومائة «عن المقدام» بكسر اليم «ابن شريح» بضم الشين 
مصغرا ابن هانئ بن يزيد الحارئى الكوفى ثقة» روى عن أبيه» وعنه: ابنه يزيد ومسعر وغيرهماء 
وثقة أبو حاتم وأحمد والنسائى «عن أبيه» شريح ابن هانئ أبى المقدام من كيار أصحاب علىء 
روى عن أبيه وعمر وبلال وعنه ابنه المقدام والشعبى» وثقه ابن معين وهو خضرم. 

قوله: «من حدئكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه» فيه دليل 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول قائماًء بل كان هديه فى البول القعود. ولكن 
قول عائشة هذا لا ينفى إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام كما سيأتى فى الباب الذى 
بعده. 

قوله: «وفى الباب عن عمر وبريدة» أما حديث عمر: فأخرجه ابن ماجحه والبيهقى. وأما 
حديث بريدة: فار جه البزار مرفوعا بلفظ: ثلاث من الجفاء: أن يسول الرحل قائماء أو مسح 
جبهته قبل أن يفرع من صلاته» أو ينفخ فى سجوده كذا فى النيل. وفى الباب أيضا عن حابر 
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرحل قائماً. أخرجه ابن ماجه وفى إسناده 
عدى بن الفضل وهو متروك. 


5ه -١‏ كتاب الطهارة ب 8- ح ١١‏ 


قوله: «حديث عائشة أحسن شيء فى هذا الباب وأصح» حديث عائشة هذا اة ارا 
أحمد والنسائى وابن ماحه» وفى إسناده شريك بن E‏ وقد عرفت أنه صدوة ق يخطئع 
شيراً. وتغير حفظه منذ ولى الكوفة. قا! قال الحافظ فى الفتح: | ينبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فى النهى عن البو ول قاما شيع كما بینته :فق أوائا ل شرح الترمذى. .انتهى كلام الحافظ. قلت: 


فالمراد بقول الرمذى: حديث انه اجر ن شيء فى هذا الباب وأصح أى: هر أقا ل ضعفاً وأرحح 
ما ورد فى ها هذا الباب واللّه تعال 

قوله: «وحديث عمر إنما روى من E‏ عبد الكريم بن أبى المخخارق...!لخ» أخرجه ابن 
ماجه والبيهقى من هذا الطريق «فما بلت قائما بعد» بالبناء على الضم أى: بعد ذلك «وإنما رفع 
هذا الحديث عبد الكريم بن أبى المخارق» بضم الميم وباخاء المعجمة أبو أمية المعلم البصرى نزيل 
مكة «وهو ضعيف عند أهل الحديث» قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى: عبد الكريم 
ابن أبى المخارق أبو أمية البصرى نزيل مكة» مروك عند أئمة الحديث..انتهى «ضعفه أيوب 
السختيانى» بفتح المهملة بعدها معجمة ساكنة ثم مثناة فوقية مكسورة ثم تحتانية وآخره نون هو 
أيوب بن أبى تميمة كيسان البصرىء ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء. تقدم ترجمته فى المقدمة 
«وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: ما بلت قائماً منذ أسلمت» أخرجه 
البزار. قال الحافظ الحيئسى فى مجمع الزوائد: رحاله ثقات. وهذا الأثر يدل على أن عمر ما بال 
قائماً منذ أسلم. ولكن 15 ل الحافظ فى فتح البارى: ق ع ن عمر وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم 
أنهم بالو وا قياماً. .انتهى. «وهذا» أى: حديث عمم ر الموقوف «أصح من حديث أبى المخارق» 
لضعفه «وحديث بريدة فى هذا غير محفوظ» قال العينى فى شرح البخارى: فى قو ل الرمذى فى 
هذا نفلر ؛ لأن البزار ار جه بسند صحيد TT‏ ل د 
سعيد ب ن عبيد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيهء أن رسو! ل الله صلى الله عليه وسلم قال: «من 
الخفاء إن يول الرحل قائم» الحديت,. وقال: لا أعلم رواه عن ابن يه 
الله 0 . قلت: الترمذى من أئمة هذا الشأن فقوله: حديث بريدة فى هذا غير 
ل إخراج البزار حديته بسند ظاهره الصحة لا ينافى كونه غير تحفوظ, 

قوله: «ومعنى النهى عن البول قائماً على التأديب لا على التحريم» يدل عليه حديث أبى 
حذيفة الآتى فى الباب الذى بعده «وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء» قال 
فى الصرام ح: حفا بالمد «بدى وستم» يقال: حفوته فهو بحفو ولا تقل حفيت وفلان ظاهر الحفوة 
بالكسر أى: ظاهر اللنفاء. .اتتهى. وقال المناوى فى شرح المنامع الصضير: الحفاء ترك البر والصلة 
وغلظ الطبع «وأنت قائم» جملة حالية وهذا الأثر ذكره الزمذى هكذا معلقاً. ولم أقف على من 
وصله. 


¥ ١١ ح‎ ~٩ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


(۹) باب الرخصة في ذلك زمة - ٿت۹] 


1۳ - دنا هناد حَدَلَنَا و کي عن الأَعْمَضء عَنْ أبي وَائلء عن حذيفة: أن النبيّ صلّى 
ال علیہ وسم أتى ساط قوم بال لا ایا اة بوَضُوء ذَحَبْتُ لأتأحر عَنُْ دعاني 


یکنت عند عیب توا رتت على عة 
ال ابو عیستی: : ريغت الْجَارُوة بقرل: سيت وكيا بُحَدّث بهذا اخيش عَنٍ 


<0٤ 


الأَعمَش» نم قال وَكِيمٌ: : هذا اصح حَدِيثٍ روي عَنِ تبي م E‏ 
ذكك الغا ر سل وح شرن دن وه لذ 

َال بُو عِيسى: وَهَكَدَا رَوَى مَنْصُورٌ وَعْبَيَْةُ الصتبيث عر" بي وَائِلِ» عن حُذَيْفَة: مل رواب 
الأعْمَّش. 

وَرَوَى حَمَّادُ ن أبي سلَيْمَانَ وَعَاصِمٌ ابن بَهْدلَة عَنْ أبي وائ > عن الْمُغِرَةٍ : بن شُعْبَة عن 
النبيّ صَلّى الله ء علي وَسَلَم وَحَدِيث أبي وائل عَنْ حذيفة أصّح. 

قد رخص قوم من أل للم في الل فاينا. 

قال بو عِيسى: : وَعبيدة بن عرو السلمَاني رَوَى عَنْهُ راهيم النخيي» » وعَبيدة مِنْ کار 
لابن برو عن عَبيدة: أنه قال: ملت ب ل وَفاةٍ الي صَلَى ال عليه وَسَلّمَ بسني 


دة لصتي صاجب رجیم هوَ: يده نن ملب الس ونی : آنا عد الكريم. 

قوله: «حدثنا هناد» تقدم «نا و کیع» تقدم «عن الأعمش» هر سليمان بن مهران الأسدى 
الكاهلى أبو محمد الكوفىء ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس» من الخامسة» كذا فى 
ا وقال فى مقدمته: : الخامسة الطبقة الصغرى من الشابعين الذين رأوا الواحد والائنين وم 

يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. .انتهى. وقال فى الخلاصة: رأى أنسا يبول..انتهى. 
«عن أبى وائل» حه شفيق بن سلمة الأسدى الكوفى» ثقة مخضرم» مات فى خلافة عمر بن عبد 
العزير وله مائة سنة 

قوله: وو ازى بضم السين المهملة بعدها موحدة: هى المزبلة» والكناسة تكون بفناء 
الدور مرفقا لأهلها وتكون فى الغالب سهلة لا برتد فيها البول على الات وإضاقي فتها إلى القوم 


)١7*(‏ حديث صحيح: أخر جه : أصحاب الكتب الستة: البخارى (119) مختصراء ومسلم (؟لاء »)۷٤‏ وأبو 
داود (1)؛ والنسائى (34 ۰۳۷ 8ك وابن ماجه ر٥۳۰‏ ۳۰۹). 
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إضافة احتصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة «فأتيته بوضوء» بفتح الواو «قدعانى حتى 
كنت عند عقبيه» وفى رواية البخارى: فأشار إلى. قال الحافظ: ليست فيه دلالة على جواز الكلام 
فى حال البول؛ لأن هذه الرواية بينت أن قوله فى رواية مسلم أنه كان بالإشارة لا باللفظ قال: 
وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد عن قضاء الحاجة عن الطرق 
المسلوكة وعن أعين النظارة؛ فقد قيل فيه أنه صلى الله عليه وسلم مشغولا عصال المسلمين» فلعله 
طال عليه املس حتى احتاج إلى البول» فلو أبعد لتضرر. واستدعى حذيفة ليستره من خلفه عن 
رؤية من لعله يمر به» وكان قدامه مستور بال حائط أو لعله فعله لبيان الجواز» ثم هو فى البول وهو 
أحف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف ولا يقترن به من الرائحة» والغرض من الإبعاد: التستر 
وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. روى الطبرانى من حديث عصمة بن مالك قال: حرج 
علينا رسوله الله صلى اللّه عليه وسلم فى بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: «يا 
حذيفة استزنى»» فذكر الحديث. وظهر منه الحكمة فى إدنائه حذيفة فى تلك الحالة» وكأن حذيفة 
لما وقف خلفه عند عقبه استدبره» وظهر أيضاً أن ذلك كان فى الحضر لا فى السفر..انتهى. 

قوله: «وهكذا روى منصور» هو ابن المعتمر السلمى أبو عتاب الكوفىء أحد الأعلام المشاهير» 
عن إبراهيم وأبى وائل وخلق» وعنه: أيوب وشعبة وزائدة وخلقء قال أبو حاتم: متقن لا يخلط ولا 
يدلس» وقال العجلى: ثقة ثبت له نحو ألفى حديث» قال زائدة: صام منصور أربعين سنة وقام ليلهاء 
توفى سنة ١737‏ اثنتين وثلاثين ومائة «عبيدة» يضم العين مصغرا «الضبى» بفتح الضاد المعجمة 
وشدة الموحدة المكسورة هو عبيدة بن معتب» روى عن إبراهيم النخعى وأبى وائل» وعنه: شعبة 
وهشيم؛ قال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حديثه؛ علق له البخارى فرد حديث» كذا فى الخلاصة؛ 
وقال فى التقريب: ضعيف واختلط بآخره ارت ای رال عن ج اھ کی من معدت 

عن المغيرة» قال الحافظ فى الفتح: هو كما قال الترمذى وإن جنح ابن خزعة إلى ت تصحيح الروايتين 
کرت علس ای مليمان وا جامماً على قوله من لسر فار أن بكرن أب ول سه مهيا 

فيصح القولان معا. لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية ماد 

فانم لكونهما فى حفظهما مقال. .انتهى. قلت: الظاهر أن الروايتين صحيحتان» ورواية الأعمش 
ومنصور أصح» والله أعلم. وحديث حذيفة هذا حر جه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
وغيرهم. 

قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم فى البول قائماً» واحتجوا بحديث الباب. وأجابوا عن 
حديث عائشة الذى أخرجه الزمذى فى الباب المتقدم بأنه مستند إلى علمهاء فيحمل على ما وقع 
منه فى البيوت. . وأما فى غير البيوت فلم تطلع هى عليه» وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة. 
وعن حديثها الذى أخرحه أبو عوانة فى صحيحه والحاكم قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. بأنه أيضاً مستند إلى علمها؛ فقد ثبت أن قوله صلى الله عليه 
وسلم: عند سباطة قوم» كان بالمدينة» كما جاء فى بعض الروايات الصحيحة» قال الحافظ فى 
الفتح: وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة؛ فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول 
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القرآن» وقد ثبت عن عمر وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماء وهو دال على اللمواز من 
غير كراهة إذا أمن الرشاش» و م يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى النهى عنه شيء..انتهى. 
قال قوم بكراهة البول قائماً إلا من عذرء واد كدي عالشة اللاكررين وفه عرفت الجواب 
عنهماء وقالوا: إن بوله صلی الله عليه وسلم قائماً كان لعذر . فقيل: فعل ذلك لأنه لم يجد مكانا 
للجلوس لامتلاء الموضع بالنجاسة. وقيل: كان ما يقابله من السباطة عالياً ومن خلفه منحدراً 
متسفلا؛ لو جلس مستقبل السباطة سقط إلى خلفه. ولو جلس مستدبراً لما بدت عورته للناس. 
وقيل: كان ما يقابله من السباطة عالياً ومن خلفه منحدراً متسفلاًء لو جلس مستقبل السباطة سقط 
إلى خلفه» ولو جلس مستدبرا ها بدت عورته للناس. وقيل : إغا بال فاا انها اة يز مىن تهنا 
خروج الريح بصوت» ففعل ذلك لكونه قريبا من الدار. قال الحافظ: ما رواه عبد الرزاق عن عمر 
رضى الله عنه قال: البول قائما أحصن للدبر. وقيل: السبب فى ذلك ما روى الشافعى وأحمد: أن 
العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بذلك فلعله كان به. وروی الحاكم والبيهقى من حديث 
أبى هريرة قال: : إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما مرح كان فى مأيضه. والمأبض 
بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة» فكأنه م يتمكن ن لأحله من القعودء قال الحافظ 
فى الفتح: : لو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم» لكن ضعفه الدارقطنى والبيهقى. 
والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر أحواله البول عن قعود. وسلك أبو عوانة فى 
صحيحه وابن شاهين فيه مسلكاً آعر فرعما أن البول عن قيام منسوخ» واستدلا عليه يحديثى عائشة 
يعنى المذكورين» الصواب أنه غير منسوخ. .انتهى كلام الحافظ . 
تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: إن فى البول قائماً رحصةء وينبغى الآن المنع عنه؛ لأنه عمل 
غير أهل الإسلام. .انتهى بلفظه. قلت : :اعد اللطبوات ابول قتا وه رچ المع عي قن ا 
الزمان» وأما عمل غير غير أهل الإسلام عليه فليس موحباً للمنع. 


]٠١ت‎ - ٠١م( باب ما جَاءَ في الإسيتار عند الْحَاجَةٍ‎ )٠١( 
خلا فة ن سمي دنا عند الام ن خرب املائ عن الأعْمَشء ؛ عن‎ 16 


أنسء قَالَ: : كان النبي صَلَى اله عله وَسَلْمَ إذا أراة الْحاحة لم برقع بوبه حر ذو مي 
الأرْض. 


کو 5 لخي قح ١‏ الام عه لو د ا 2 4 e‏ 0 
قال أبو عِیسّی: هکذا رَوَى مُحَمّدُ بن رَبيعَةء عن الأَعْمّشء عن أنس هَذا الْحَدِيت. 


)١5(‏ حدیثان کلاهمامرسل؛ فالأعمش م يسمع من أنس؛ ولا من أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم فليس هو بتابعى» وبنحو لفظهما أخرجه: : أبو داود ٠(‏ © إسناد ضعيف لحهالة أحد رواته. لكن يشهد لذلك 
كله ما روه البهذئ فى سنه الكوي ج١٠‏ من 1 موصؤلاً بإسناد صحيح من طريق الأعمم ى عن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق عن عبد الله ابن ع 
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E‏ عن اد AR e E‏ عر لوه واه لا م ل ال اي ث2 
وروى و كيع وابو يحيى الجماني» عن الأعمش قال: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله 


لا جا فص ع اكب لد العام افع 
عه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع نو 


0 
1 


3 


ل ا 
به حتى يدنو من الارض. 


د 


يي ال مه لمر و لوكا ل لمعه efe fe‏ 
وكلا ارين مرسل» ويقال: لم يسمع الاعمش من انس ولا مين احدٍ من اصحاب 
ويه اه 5 . 
1 : 


نبي صَلَى الله عله وسل وقد نط إلى أنس بن مالك قَالَ: رايت صي فَذَكْرَ عَنْهُ جكاية 
في العمّلاة. 

وَالأَعْسَُ المة: ميان بن مِهْرَا بو محمد الكاملي؛ وهو مولَى لَهْمْ قال الأعمَش: 
كان أبن خملا فوره مسرو ق: 

قوله: «نا عبد السلام بن حرب الملائى» أبو بكر الكوفى أصله بصرى» ثقة حافظ. 

قوله: «إذا أراد الحاجة» أى: قضاء الحاحةء والمعنى: إذا أراد القعود للغائط أو للبول «حتى 
يدنو من الأرض» أى: حتى يقرب منها محافظة على التسار واحزازاً عن كشف العورة. وهذا من 
أدب قضاء الحاحةء قال الطيبى: يستوى فيه الصحراء والبنيان؛ لأن فى رفع الثوب كشف العورة؛ 
وهو لا يجوز إلا عند الحاحة ولا ضرورة فى الرفع قبل القرب من الأرض. 

قوله: «هكذا روى محمد بن ربيعة» الكلابى الرؤاسىء أبو عبد الله ابن عم وكيع الكوفى» 
عن الأعمش وهشام بن عروة وابن جريج وطائغة» وعنه: أحمد وابن معين وأبو داود والدارقطنى 
«وروى وكيع والحمانى» بكسر المهملة وشدة اميم وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ أبو يحبى 
الكوفى عن الأعمش» وعنه: ابنه يحبى وأبو كريب» وثقه ابن معين وضعفه أحمد وابن سعدء كذا 
فى الخلاصة» وقال فى التقريب: لقبه بشمين» صدوق يخطئ ورمى بالإرحاء من التاسعة» مات سنة 
اثنتين ومائتين. .انتهى. «عن الأعمش قال: قال ابن عمر...1ل» فحديث وكيع الحمانى عن 
الأعمش عن ابن عمر وأما حديث عبد السلام بن حرب محمد بن ربيعة فعن الأعمش عن أنس 
«وكلا الحديئين» أى: حديثء انس وحديث ابن عمر رضى الله عنه «مرسل» أى: منقطع» 
وصورة المرسل: أن يقول التابعى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء أو فعل بحضرته كذا أو 
نحو ذلك ولا يذكر الصحابى» وقد يجيء عند المحدثين رحمهم الله المرسل والمتقطع بمعنىء 
والاصطلاح الأول عن أشهر» وذكر السيوطى هذا الحديث فى الجامع الصغيرء وقال: رواه أبو داود 
والزمذى عن أنس وابن عمر والطبرانى فى الأوسط عن جابر..التهى. وقال المناوى فى شرح 
الجامع الصغير: وبعض أسانيده صحيح! قلت: والحديث أخخترجه أيضاً أبو داود والدارمى «ويقال: 0 
يسمع الأعمش عن أنس...إخ» قال على بن المدينى: الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك إنما رآه 
رؤية مكة يصلى خلف المقام. فأما طرق الأعمش عن أنس: فإغا يرويها عن يزيد الرقاشى عن أنس. 
كذا فى كتاب المراسيل لابن أبى حائم: ويزيد الرقاشى هذا هو يزيد بن أبان الرقاشى أبو عمرو 
البصرى القاص زاهد ضعيف. وقال الحافظ المنذرى فى تلخيص السئن بعد نقل كلام الزمذى هذا. 
وذكر أبو نعيم الأصفهانى أن الأعمش رأى أنس بن مالك وابن أبى أوفى وسمع منهما. والذى قاله 
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التزمذى هو المشهور. .انتهى. «والأعمش امه سلیمان بن مهراك» بكسر الميم وكنيته أبو محمد. 
ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس. وهو من صغار التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين ولم 
يثبت لبعضهم السماع من الصحابة رضى الله عنهم. ولد سنة 5١‏ إحدى وستين» ومات سنة 
۸ ثمان وأربعين ومائة «الكاهلى وهو مولى لهم» أى: نسبه الأعمش إلى قبيلة كاهل من جهة أنه 
مولى لهم لا من جهة أنه هو منهم صابية» قال ابن الصلاح فى مقدمته: النوع الرابع والستون: معرفة 
الموالى من الرواة والعلماءء وأهم ذلك معرفة الموالى المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق؛ فإن 
الظاهر فى المنسوب إلى قبيلة - كما إذا قيل: فلان القرشى - أنه منهم صلبية» فإذا بيان من قيل فيه 
قرشى من أجل كونه مولى لهم مهم. .انتهى. 

فائدة: اعلم أن من الموالى من يقال له مولى فلان أو لبنى فلان والمراد به مولى العتاقة» وهذا هو 
الأغلب فى ذلك» ومنهم من أطلق عليه لفظ ا مولى والمراد به ولاء الإسلام؛ ومنهم أبو عبد اله 
البخارى» فهو محمد بن إ”ماعيل الجعفى مولاهم» نسب إلى ولاء الجعفيسين؛ لأن جده وأظنه الذى 

٤ ۶ 0 

يقال له الأحنف أسلم وكان بحوسيا على يد اليمان بن أخنس الجعفى» وكذلك الحسن بن عيسى 
الماسرجسى مولى عبد الله بن المبارك إنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه 
ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة: كمالك بن أنس الإمام ونفره هم أصيحيون صلبية ويقال 
له: التيمى؟ لأن نفره أصبح موال لتيم قريش بالحلف» وقيل: لأن جده مالك بن أبى عامر كان 
عسيفا على طلحة ابن عبيد الله التي عأى: أجيراء وطلحة يختلف بالتجارة» فقيل: هو مولى 
التيميين لكونه مع طلحة ابن عبيد الله التيمى» وهذا قسم رابع» كما قيل فى مقسم أنه مولى ابن 
عباس للزومه إياه كذا فى مقدمة ابن الصلاح.* 

فائدة أخرى: قال ابن الصلاح فى مقدمته: روينا عن الزهرىء قال: قدمت على عبد الك بن 
مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة» قال: فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت: 
عطاء بن أبى رباح» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالى؟ قال: وم سادهم؟ 
قلت: بالديانة والرواية؛ قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغى أن يسودواء قال: فمن يسود أهل 
اليمن؟ قال: قلت: طاوس بن کیسان» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالى» قال: 
وم سادهم؟ قلت: .ما سادهم به عطاء» قال: إنه لینبغی» قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت: 
يزيد بن أبى حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: قلت: من الموالى. قال: فسن يسود أهل 
الشام؟ قال: قلت: مکحول» قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: قلت: من الموالى» عبد نوبى 
أعتقته امرأة من هذيل» قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران» قال: فمن العرب أم 


. من الموالى؟ قال: قلت: من الموالى. قال: فمن يسود أهل خراسان!؟ قال: قلت: الضحاك بن 


مزاحم؟. قال: فمن العرب أم من الموالي؟. قال: قلت: من الموالى» قال: فمن يسود أهل البصرة؟ 
قال: قلت: الحسن بن أبى الحسن. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ء قال: قلت: من الموالى» قال: 
فمن يسود أهل الكوفة؟» قال: قلت: إبراهيم النخعيء قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: قلت: 
من العرب» قال: ويلك يا زهری» فرحت عنی» واللّه ليسودن الموالى على العرب حتى يخطب ها 
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على المنابر والعرب تحتهاء قال: قلت: يا أمير المؤمنين إذا هو أمر الله ودينه من حفظه سادء ومن 
ظتيعة قط : وفيما نرويه عن عبد الله بن زيد بن ن أسلم قال: لما مات العبادلة صار الفقه فى جميع 
البلدان إلى جميع الموالى إلا المدينة؛ ES e e‏ امل N E‏ 
غير مدافع» قلت: وفى هذا ب بعض الميل ؛ لقد كان حيتفذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة 
مشاهير. .انتهى كلام ابن الصلاح. «قال الأعمش: : کان أبى حميلاً فورٹه مسروق» أى: جعله 
وارثاء والحميل: الذى يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام» كذا فى مجمع البحار» وفى توريثه من 
أمه التى جاءت معه وقالت: إنه هو ابنها حلاف فعند مسروق أنه يرثهاء فلذلك ورث والد 
الأعمش عأى: جعله وارثاء وعند الحنفية أنه لا يرث من امه قال الإمام محمد فى موطه: أخيرنا 
مالك أخبرنا بكير بن عبد الله ب بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال: أبى عمر بن النطاب أن يورث 
أحدا من الأعاحم إلا ما ولد فى العرب» قال محمد: وبهذا نأحذ: لا يورث الحميل الذى يسبى 
وتسبى معه امرأة وتقول: هو ولدى» أو تقول: هو أحى» أو يقول: هى أختىء ولا نسب من 
الأنساب يورث إلا ببينة إلا الوالد والولد؛ فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه؛ فإنه ابنه ولا يحتاج 
فى هذا إلى بينة. .انتهى. ومسروق هذا هر ابن الأستدع بن مالك المجدانى الوداعى» أبو عائشة 
الكوفى» ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية» كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: أذ عن عمر وعلى 
ومعاذ وابن مسعود» وعنه: إبراهيم والشعبى وخلقء وعن الشعبى قال: ما علمت أحداً كان أطلب 
للعلم منه» وكان أعلم بالفتوی من شريحء وكان شريح يستشيره» وكان مسروق لا يحتاج إلى 
شريح» مات سنة 51 ثلات وستين» كذا فى تذكرة الحفاظ وقال أبو سعد السمعانى: سمى 
مسروقا؛ لأنه سرقه إنسان فى صغره ثم وحدء وغير عمر اسم أبيه إلى عبد الرحمن» فأثبت فى 
الديوان مسروق بن عبد الرحمن. كذا فى التهذيب. 

تنبيه: م يشر الترمذى إلى حديث آخر فى الباب. فاعلم أنه قد جاء فى الباب عن أبى هريرة 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وعن عبد الله بن جعفر أخرجه أحمد ومسلم وابن ماحه. وعسن 
حابر أحرحه أبو داود وابن ماحه» وعن المغيرة أحرجه النسائى وأبو داود والزمذى. 


)١١1(‏ باب ما جَاءَ في كرَاهَة الامنتنجاء الْيَمين زم11- تكلل 


وتي 


O O IED 
أبي کيو عن عبد اله ن أبي قاد عن أبيو: أن لنب صَلَى صلی الله عَلَيهِ وَسَلْمّ نَهَى أن يَمَسّ‎ 


الرّحُلُ د ره يَمينه. 
وي هذا اباب عن عَائِشَة وَسلْمَانَ وأبي هريره وسَهْلٍ إن حتيفر, 


(۱۵) حديث صحيح. أخير جه: البخارى ,.)١57(‏ وتسلم (۲۹۷)» والنسائى (4 5). وأبو داود (۳۱)» وابن 
ماحه ٠١(‏ مطولا ومختصرًا جميمًا من طريق يحيى عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه. 
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قال ابو عِيسّى: هذا يث حَسَنٌ صَحِبحٌ. 
1 


وأو قَادة الأنصاري اسلمُه: الحَارث ابن ربعي. 

وَالْعَمَلُ على هَذَا عند عَامّةِ َمل الْعِلْم: كَرِهُوا الإسسينجاء باليِين. 

قوله: «حدثنا محمد بن أبى عمر المكى» هو محمد بن يحبى بن أبى عمر العدنى نزيل مكة 
ويقال: إن أبا عمر كنيته يحبى» صدوق» صنف المسند وكان لازم ابن عيينة» لكن قال أبو حاتم: فيه 
غفلة» كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: روى عن فضيل بن عياض وأبى معاوية وخلق» وعنه: 
مسلم والترمذى وابن ماحه» مات سنة 47 ؟ ثلاثة وأربعين ومائتين «عن معمر» بن راشد الأزدى 
مولاهم البصرى نزيل اليمن؛ ثقة ثبت فاضل إلا أن فى روايته عن ثابت والأعمش وهشام ابن عروة 
شيئأء وكذا فيما حدث به بالبصرة» من كبار السابعة «عن يحيى بن أبى كثير» الطائى مولاهم 
اليمامى» ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل» من الخامسة «عن عبد الله بن أبى قتادة» الأنصارى 
المدنى» ثقة من الثانية «عن أبيه» أى: أبى قتادة الأنصارى السلمى» فارس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: اسمه الحارث بن ربعى» شهد أحدا والمشاهد مات سنة ٠٤‏ أربع وحمسين بالمدينة وهو 
الأصح. / 

قوله: «نهى أن يمس الرجل ذکره بيمينه» أى: بيده اليمنى تكريما لليمين» والنهى فى هذا 
الحديث مطلق غير مقيد بحالة البولء وقد جاء مقيداء ففى صحيح مسلم عن أبى قتادة بلفظ: «لا 
يعسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول». وفى صحيح البخارى عنه: «إذا بال أحدكم؛ فلا يأحذن 
ذكره بيمينه»؛ قال البخارى فى صحيحه: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» قال الحافظ فى 
الفتح: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهى ١‏ للق عن مس الذكر باليمين كما فى الباب قبله محمول 
على المقيد بحالة البول» فيكون ما عداه مباحاً وقال بعض العلماء: يكون ممنوعاً أيضاً من باب 
الأول؛ لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاءعة فى تلك الحالة؛ وتعقبه أبو محمد بن أبى جمرة بان مظئة 
الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء وإغا خص النهى بحالة البول من جهة أن جاور الشيء يعطى 
حكمه؛ فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسماً للمادة» ثم استدل على الإباحة بقوله صلى 
الله عليه وسلم لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره: «إنما هو بضعة منك»» فدل على الجواز فى 
كل حال؛ فخترجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقى ما عداها على الإباحة..انتهى. 
والحديث الذى أشار إليه صحيح أو حسن, وقد يقال: حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين 
العلماء» ومن قال به اشترط فيه شروطاء لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو 
حيث يتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين أما إذا اتحد المحرج وكان الاختلاف فيه من 
بعض الرواةء فينبغى حمل المطلق على المقيد بلا حلاف؛ لأن التقييد حيكذ يكون زيادة من عدل 
: فتقبل..انتهى ما فى فتح البارى. قلت: لا شك فى أن حديث أبى قتادة الذى رواه الرمذى فى هذا 
. الباب معالق» فالظاهر هو أن يحمل على المقيد لاتحاد المخحرج» وأما حديث أبى قتادة الذى أخحرحه 
البحارى بلفظ: «وإذا أتى الخلاء؛ فلا يمس ذكره بيمينه»» وإليه أشار الحافظ بقوله: أشار بهذه 
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الترجمة إلى أن النهى المطلق عن مس الذكر باليمين كما فى الباب قبله... إلخ؛ ففى كونه مطلقا 
کلام فتدير. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وسلمان وأبى هريرة وسهل بن حنيف» أما حديث عائشة: 
فأخرجه أبو داود من طريق إبراهيم عنها بلفظ: قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت يده اليسرى خلائه وما كان من أذى» قال المنذرى: إبراهيم لم 
يسمع من عائشة, فهو منقطع» وأحرحه من حديث الأسود عن عائشة بمعنا» وأخرحه فى اللباس 
من حديث مسروق عن عائشة» ومن ذلك الوجه أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن 
ماجه. .انتهى كلام المنذرى. أما حديث سلمان: فأحرجه مسلم بلفظ قال: نهانا رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بولء أو نستنجى باليمين ..الحديث. وأما حديث أبى 
هريرة: فأخرجه ابن ماجه والدارمى؛ وفيه: ونهى أن يستنجى الرحل بيمينه» وأما حديث سهل بن 
حنيف: فلم أقف عليه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأنخر جه الشيخان بلفظ قال: «إذا شرب أح د كم؛ فلا 
يتنفس فى الإناء» وإذا أتى الخلاء؛ فلا .يمس ذكره بيمينه» ولا يتمسح بيمينه». 


قوله: «وأبو قتادة امه الحارث بن ربعى» بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة ابن 


بلدمة بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة. السلمى بفتحتين المدنى. شهد أحدا وما بعدها ولم 


يصح شهوده بدرا. 
(؟١)‏ باب الاسينجاء بِالْحِجَارَةٍ م17 - ت١١]‏ 


5 - حَدَتنا هناد حَدُتنًا بو مُعَاوِيَةه عن الأَعْمَشِء عن إِْرَاهِيم عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
رید قالَ: قيل لِسَلَمَان: قد عَلْمَكُمْ بكم صلَى الله عله وَسَلّمَ ك2 شاء حتی الْحرَاءةه قَثَالَ 
سَلْمَاد: أخل» نهان أذ قبل اة قابط أو تول وأا لتحي اين أو أن للحي 
أُحَدُنَا بقل ن نَنَِ اجار أو أن نننجي برجي أو بعظم. 

قال بو عيسى: وَِي الاب عر عَائْشَة وَخْرَئِمَة بن ابت وحار وَحَلادِ بن السّائبي عَنْ 
به 


قال أبُو عِيسى: وَحَدِيتُ سَلْمَانَ في هَذَا الاب حَډيت حَسَنٌ صَحِيمٌ. 


ا اسل سس سس سي سس 


)7 حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (۲۹۲)» وأبو داود (17). وابن ماجه (۳۱۹)» والنسائى 
(طهارة/ .)4١‏ 
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وهو ول اتر أظل ايلم ين أمحاب الب صلى الل علب وسل وم َي رأزا 

الإسنحاءَ بالْجِحَارةٍ يُجْرِ وإ لَمْ يتنج بالمَاء إذا أنقى نر الغائط وَالْمَوْلء وب يَقُولُ 

اوري وان لار وَالسَافمِي' وَأَحْمَدُ وإممْحَق. 

قوله: «حدثنا هناد» تقدم «عن الأعمش» تقدم «عن إبراهيم» هو إبراهيم بن يزيد بن قيس 

| ابن الأسود النخعى الكوفى الفقيهء ثقة إلا أنه يرسل كثيرا «عن عبد الرجمن بن يزيد» بن قيس 

النجعى أبو بكر الكوفى؛ ثقة. 

قوله: «قيل لسلمان» الفارسىء ويقال له: سلمان الخير» وسئل عن نسبه فقال: أنا سلمان ابن 

الإسلام» أصله من فارس» أسلم مقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وكان من خيار الصحابة 
| وزهادهم وفضلائهم؛ والقائلون هم المشركون كما فى رواية ابن ماجه» قال له بعض المشركين 
وهم يستهزئون به» وفى رواية مسلم: قال لنا المشركون «حتى الخراءة» قال الخطابى: الخخراءة 
بكسر الخاء ممدودة الألف: أدب التخلى والقعود عند الحاحة. وقال النووى: الخراءة بكسر الخاء 
ا معجمة و تخفيف الراء وبالمد وهو اسم طيئة الحدث. وأما نفس الحدث» فبحذف التاء وبالمدمع فح 
الخاء وكسرها..انتهى. «أجل» بسكون اللام: حرف إيجاب يمعنى نعم «أو أن نستنجى باليمين» 
الاستنجاء باليمين للتنبيه على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها «أو أن يستنجى أحدنا بأقل من 
ثلاثة أحجار» وفى رواية لأحمد: ولا نكتفى بدون ثلاثة أحجار» قال الخطابى: فيه بيان أن 
الاستنجاء بالأحجار أحد الطهرين؛ وأنه إذا م يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم 
مقامها؛ وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس والشافعى وأحمد بن حنثل» وفى قوله: أو أن 
يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار: البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا 
#وزء وإن وقع الإنقاء ما دونهاء ولو كان المراد به الإتقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد الفلاث 
معنی» إذ کان معلوماً أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين» فلما اشترط العدد لفظل وعلم 
الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين..انتهى مختصراً. قال المفلهرى: الاستنجاء بثلاثة أحجار 
هاجب عند الشافعى رحمه الله وإن حصل النقاء بأقل» وعند أبى حنيفة النقاء متعين لا 
العدد. .انتهى. واستدل للشافعى بحديث الباب» واستدل لأبى حنيفة رحمه الله بقوله صلى الله عليه 
:إوسلم: «من استحمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج»» قال القارى فى المرقاة: هذا 
یدل 0 واضحة على جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وعدم شرط الإيتار» وهو مذهب أبى 
بحنيفة. . انتهى . قلت: حديث: «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج». أجرجه. 
أبو داود وابن ماجه عن أبى هريرة» وهو بظاهره مخالف الحديث سلمان المذكور فى الباب» وحديث 
سلمان أصح منه فيقدم عليه أو يجمع بينهما بما قال الحافظ فى الفتح ما لفظه: وأحذ بهذا - أى: 
يث سلمان - الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث؛ فاشترطوا أن لا ينفص من الثلاث مع مراعاة 
ثقاء إذا لم يخصل بها فيزاد متی ينقى» ويستحب حيهذ الإيتار لقوله: «من استجمر فليوتر»» 
ليس بواحب لزيادة فى أبى داود حسنة الإسناد قال: «ومن لا فلا حرج»» وبهذا يحصل الجمع 
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بين الروايات فى هذا الباب..انتهى. وقال ابن تيمية: فى النتقى بعد ذكر حديث أبى هريرة المذكور 
ما لفظه: وهذا حمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على ثلاثة جمعاً بين النصوص..انتهى. 
«أو أن نستنجى برجيع أو عظم» لفظ أو للعطف لا للشك» ومعناه الواو أى: نهانا عن الاستنجاء 
بهما! ١‏ والرجيع: هو الروث والعذرة: فعيل .معنى فاعل؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان 
طعاما أو علفاء والروث هو رجيع ذوات الحوافر. وجاء عند أبى داود فى رواية رويفع بن ثابت 
رجيع دابةء وأما عذرة الإنسان: فهى داحل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: «إنهاركس»». وأما 
عللة النهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم فيأتى بيانها فى باب كراهية ما يستنجى به. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وخزية بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه» أما 
حديث عائشة: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والدارمى بلفظ: قالت: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط» فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تحرئ 
عنه»» والحديث سکت عنه أبو داود د ثم المنذرى» وأما حديث خزعة بن ثابت: فأخرجه أبو داود 
وابن ماجه بلفظ: سكل النبى صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلائة أحجار ليس فيها 
رجيع؛ والدديث سكت عنه أبو داود ثم المنذرى» وأما حديث جابر فأخرجه أحمد عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمر أحدكم؛ فليستجمر ثلاثا»! قال الهيثمى: رجاله 
ثقات» وأما حديث السائب والد خخلاد: فأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا دحل أحدكم الخلاء؛ فليمسح بثلاثة أحجار»؛ قال الهيئمى: وفيه حماد ابن 
الجعد وقد أجمعوا على ضعفه. 

قوله: «حديث سلمان حديث حسن صحبح» وأخرجه مسلم. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم. . . لخ» وهو الحق والصوابء يدل عليه أحاديث الباب. 


(17) باب ما جَاءَ في الامنتنجاء ِالْحَجَرَيْنٍ ال 0 


۷ - حَدَكَنَا هناد وف قَالاً: حَدَتَنَا وكبع؛ عن إسرايل» عن ابي احق عن ا 
عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: حرج النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمّ لحيو فَقَال: «التيس لي للآنة 
أخجار» قال: فا بحجرين وَرَوئةٍ ئة قاع الْحَحَرَيْن وَأَلقَى الروت وَقالَ: دإنهًا ركس». 

قال أبُو عِيسَى: وَمَكَدا ا هَذَا الْحَدِيت؛ عَنْ أبي اسح عَنْ أبي 
عَبَيدةء عَنْ عبد الله نحو حَدِيث إمثراثيل. 


وروی مر وعَمَار ن ريق عَنْ أبي إملحق» عن عَلْقَمَة عَن عبد اللو 


۷ ) حديث فيه اضطراب» وأصح طرقه ما أثبته البخارى فى صحيحه )١١1(‏ عن زهير عن أبى إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود» وانظر سنن ابن ماجه (914). 


1 ١۷ ح‎ - ١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


وَرَوَى رهي عَنْ أبي إِمْحَقَ» عن عبد الحم بن الأسْوَد» عَنْ أبيه الأمنوَدٍ بن يريد عَنْ 
عد الله 


0 32 


وروی زَكَرِيا ن أبي اده عَنْ ابي إِمْحَقَ» عن عَبْدٍ الزَحْمَنِ بْنِ يزيد عَنِ الأممْوّدٍ بن 
يزيد عَنْ عَبْدِ الل وَهَدَا بیت افيه :ا طط راب 

حلا مُحَمَّد بن بََارِ اَي حَدَننَا مُحَمَّدُ ن حفر حا شعبة؛ عن عَمْرِو ابسن مره 
قَالَ: بالك اكد مالل ف ا ل 

قال أبو عِيسّى: سَأَلْتْ عَبْدَ الله بن عبد الحم بن آي روات في هذا اْحدوث عن ا بي 
سق أصحٌ؟ فلم فض فيو بيه وَسألْتُ مُحَمدَا عن هدا لم يض فيه بشيء وَكََنّهُ ری 
مث قر عن أبي نحق عن عبد لمن بي الأسلوي عن أيي عن علد الل أ 
ورت في كاب الجاع . 

قال أبو عيسى: وصح ٿيٰء في هذا عدي حَدِبت إسثرائِيل ويس عن أبي طحق عن 
أبي عبَيْدَةَ عر عَبْدٍ الله ؛ لد إِسْرَائِيلَ ليت شفط عدي أبي احق يِن هَؤْلاء وَتَابَعَهُ 
على ذلك فيس إن ن الربيع. 

قال أو عيسى: سيعت آیا مُوسَى مُحْمُد بن انى يقول: سيعت عَبْدَ الرَحْمَنِ ابن 
مهدي يَقْولُ: :ما اهي لزي فَاتِي من دومث سيان الي عن بي نحق إلا ينا الس 
به عَلَى إِسرَائِيل؛ لأنهُ كان يأتي به آم 

قال أَبُو عِيسَى: : وَزُهيرٌ في أبي إِسْحَوَّلَيْسَ بذاك الخ ره 

قَال: وَسَيغت أخنة ن اخسن اريف يَقُول: ب سيعت أَحْمَدَ بن حل يَقُولُ: : إذا 
سيت الحبيت عن دة وبرلا الي أن لا عة من هما لأ ديت ) أبي إسحق. 

وأو إملحق املمُهُ: : عَمْرُو بن عبد الل السبيعي الْهَمْدَانَي. 00 

زابر عة ن عند الو بن مسلود لم حع من أبب ولا يرف املقة. 

قوله: «عن أبى عبيدة» هو ابن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مشهور ب بكنيته» والأشهر أنه 
. لا اسم له غيرها. ويقال: اسمه عامر كوفى ثقة؛ والراحح أنه لا يصح سماعه من أبيه» كذا فى 
اتقريب «هن عبد الله هو ابن مسعود بن غائل بممجمة ثم فاء مكسورة ابن عیب ين عي 
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الرحهمن الكوفى أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين» شهد برا والمشاهد, مات بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين عن بضع وستين اسلة. 

قوله: «فأتيته بحجرين وروثة» زاد ابن م 0 الحديث: إنها كانت رو 
حمار. ونقل التميمى أن الروث مختص .ما يكون من الخيل والبغال والحمير» وفى رواية البخمارى 
وغيره: فو جدت الحجرين وال NE‏ فأحدت روثة. فأتيت بهاء أى: بالثلائة من 
الحجرين والروثة «فأخذ الحجزين وألقى الروثة» استدل به الطحاوى على عدم اشتراط الثلاثة؛ 
قال: لأنه لو كان مشطاً لطلب الغا كذا قال» وغفل رحمه الله عما أخرحه أحمد فى مسنده مر 
طريق معمر عن 9 إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود فى هذا الحديث. فإن فيه فألقى الروثة 
وقال: «إنها رکس ائتنى» بحجرء ورجاله ثقات أثبات» وقد تابع عليه معمراً أبو شيبة الواسطى 
وهو ضعيف» أخرجه الدارقطنى» وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن ن أبى إسحاق. وقد قيل: 
ن أبا إسحاق م يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه هذا الحديث منه الكرابيسى» وعلى تقدير أنه 


رسله عنه؛ فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضاً إذا اعتضدء قاله الحافظ ابن حجر فى 
البارى. وتعقب عليه العينى فى عمدة القارى ص ۷۳۷ ج١‏ شرح البخارى: ققال: لم يغ 
الطحاوى عن ذلك وإنما الذى نسبه إلى الغفلة هو الغافل» وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عند 
عدم ماع أبى إسحاق عن علقمة؟ فالحديث عنده منقطع» والمحدث لا يرى العمل به وأبو شيب 
الواسطى ضعيف فلا يعتبر .متابعته» فالذى يدعى صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام. اتتهى » 
قلت: هذا غفلة شديدة من العييي؛ فإن الطحاوى رحمه الله قد احتج بحديث أبى إسحاق عن 
فى مواضع من كتابه «شرح الآثار» فمنها ما قال: حدئنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثن 
حديج بن معاوية عن أبى إسحاق عن علقمة بن مسعود قال: ليت الذى يقرأ حلف الإمام ملئ فوم 
تراباً. سلمنا أن أبا شيبة ضعيف» فلا يعتبر .متابعنه. لكن عمار بن رزيق ثقة وهو قد تابعهما 
فمتابعته معتبرة بلا شك على أن قول الطحاوى: لو كان مشزطاً لطلب ثالثاً فيه نظرء لاحتمال ا 
صلى الله عليه وسلم أخمذ ثالشاً بنفسه من دون طلب أو استتجى بحجر وطرفى حجر آخر 
وبالاحتمال لا يصح الاستدلال» قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: قال ابن الدوزى فى التحقيق: 
وحديث البخارى ليس فيه حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون عليه السلام أذ حجرا ثالثا مكان الروثة 
وبالاحتمال لا يتم الاستدلال..انتهى. 

قوله: «وقال: إنها ركس» كذا وقع هاهنا بكسر الراء وإسكان الكاف فقيل: هى لغة ف 
رحس ويدل عليه رواية ابن ماحه وابن حزعة فى هذا الحديث» فإنها عندهما بالحيم» وقيل”* 
ال ركس الرحيع» رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة» قاله الخطابى وغيره» والأولى أن يقال ر 
من حالة الطعام إلى حالة الروث كذا فى فتح البارى. 

قوله: «وهكذا روى قيس بن الربيع» الأسدى أبو محمد الكوفى؛ صدوق تغير لما كبر وأدء 
عليه ابنه ما ليس من حدیئه» فحدث به «وهذا حديث فيه اضطراب» أى: فى سنده اضطراب 
فأصحاب أبى إسحاق يختلفون عليه كما بينه الازمذى «سألت عبد الله بن عبد الرحمن» هو أب 
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محمد الدارمى الحافظ صاحب المسند وتقدم ترجمته فى القدمة «سألت محمداً» هو الإمام البحارى 
«وكأنه» أى: محمدا البخارى «أشبه» أى: بالصحة» وأقرب إلى الصواب «ووضعه فى كتابه 
الجامع» أى: الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخارى فى باب لا يستنجى بروث «لأن إسرائيل 
أثبت وأحفظ لحديث أبى إسحاق من هؤلاء» أى: معمر وعمار بن رزيق وزهير وزكريا بن أبى 
رائدة «وتابعه» أى: إسرائيل «على ذلك» أى: على روايته عن أبى عبيدة عن عبد الله «قيس بن 
الربيع» بالرفع فاعل تابع «وزهير فى أبى إسحاق» أى: فى رواية الحديث عن أبى إسحاق ليس 
بالقوی «لأن سماعه منه» أى: لأن سماع زهير من أبى إسحاق «بسآخرة» بفتح الهمزة والخاء أى؛ 
فى آخر عمره فى نسخة قلمية صحيحة بآخره. اعلم أن النزمذى رجح رواية إسرائيل على رواية 
زهير التى وضعها الإمام البخارى فى صحيحهء وعلى روايات معمر وغيره بثلاثة وجوه: الأول: أن 
إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبى إسحاق من زهير ومعمر وغيرهما. الثانى: أن قيس بن الربيع تابع 
إسرائيل على روايته عن أبى إسحاق عر ن أبى عبيدة عن عبد الله . الثالث: أن سماء ع إسرائيل من ا 
إسحاق لیس فى آخر عمره» وسماع زهير منه فى آخر عمره. قلت: فى کل ن هذه انر جر الوا 
نظر» فما قال فى الوجه الأول فهو معارض مما قال الآحرى: سألت أبا داود عن زهير وإسرائيل فى 
أبى إسحاق فقال: زهير فوق إسرائيل بكثير, وما قال فى الوحه الثانى من متابعة قيس ابن الربيع 
لرواية إسرائيل؛ فإن شريكاً القاضى تابع زهيراً وشريك وق من قيس؛ وأيضاً تابع زهيراً إبراهيم بن 
يوسف عن أبيه؛ وابن حماد الحنفى وأبو مریم وزكريا بن أبى زائدة» وما قال فى الوحه الثالث فهو 
معارض هما قال الذهبى فى الميزان: قال أحمد بن حنبل: حديث زكريا وإسرائيل عن أبى إسحاق لين 
سمعًا منه بآحره» فظهر الآن أنه ليس ى لترجيح رواية إسرائيل وحه صحيح» بل الظاهر أن الترجيح 
لرواية زهير التى رجحها البخارى ووضعها فى صحيحه» قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة ص: 
۳ فتح البارى. حكى ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة أنهما رجحا رواية إسرائيل» وكان 
الرمذى تبعهما فى ذلك والذى يظهر أن الذى رححه البخارى هو الأرحح وبيان ذلك أن 
بجموع كلام هولاء الأئمة مشعر بأنه الراجح على الروايات كلهاء أما طريق إسرائيل» وهى عن أبى 
عبيدة» عن أبيه» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعاً: أو رواية زهير وهى عن عبد 
| الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن ابن مسعود» فيكون متصلاً. وهو تصرف صحيح؛ لأن الأسانيد 
فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أنبت من بقية الأسانئيدء وإذا تقرر ذلك كان دعوى الاضطراب فى و 
الحديث منفية؛ لأن الاحتلاف على الحفاظ فى الحديث لا يوحب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين: 
أحدهما: استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم» ولا يعل الصحيح بالمرجوح؛ 
وثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين أو يغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم 
يضبط ذلك الحديث بعينه» فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب؛ ويتوقف على 
الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك؛ وهاهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبى إسحاق 
فيه؛ لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلر 152111117 
٠‏ وعن إسرائيل؛ مع أنه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية زهير» واسذى يظهر بعد ذلك تقديم رواية 
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زهير؛ لأن يوسف بن إسحاق بن أبى إسحاق قد تابع زهيراء وقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
من رواية يحبى بن أبى زائدة عن أبيه عن أبى إسحاق كرواية زهير ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى 
مصنفه من طريق ليث بن أبى سليم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أيه عن ابن مسعود؛ كرواية 
زهير عن أبى إسحاق» وليث وإن كان ضعيف الحنظ؛ فإنه يعتبر به ويستشهد فيعرف أن له من 
رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلاً..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «سمعت أحمد بن الحسن» ابن جنيدب الترمذى الحافظ الحوال كان من تلامذة أحمد بن 
حنبل. روى عن أبى عاصم والفريايى ويعلى بن عبيد وغيرهم؛ وعنه: البخارى والتزمذى وابن 
خزيمة, وكان أحد أوعية الحديث مات سئة ٠١٠6‏ حمس ومائتين «إذا معت الحديث عن زائدة» 
هو ابن قدامة الثقفى أبو الصلت الكوفى أحد الأعلام» روى عن ماك بن حرب وزياد بن علاقة 
وعاصم ابن بهدلة؛ وعنه: ابن عيينة وابن مهدى وغيرهماء وثقه أبو حاتم وغوره» مات غازيا بأرض 
الروم سنة ١77‏ ائنتين وستين ومائة» كذا فى الخلاصةء وقال فى التقريب: ثقة ثبت صاحب سنة 
«وزهير» تقدم ترجمته آنفاً «إلا حديث أبى إسحاق» قال فى الخلاصة: قال أحمد: زهير سمع من 
أبى إسحاق بآحرة» وقال فى هامشها: نقلاً عن التهذيب. وقال أبو زرعة: ثقة إلا أنه سمع من أبى 
إسحاق بعد الاختلاط..انتهى «وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعى الهمدانى» قال فى 
لتقريب: مكثر ثقة عابد من الثالئة» يعنى من أو ساط التابعين» اختلط بآخره» مات سنة ۱۲۹ تسع 
عشرين ومائة» وقيل: قبل ذلك..انتهى» وقال فى الخلاصة؛ أحد أعلام التابعين» قال أبو حاتم: ثقة 
يشبه الزهرى فى الكثرة؛ وقال حميد الرةاسى: سمع منه ابن عييئة بعدما اختلط..انتهى. قلت: هو 
مدلس» صرح به الحافظ فى طبقات المدلسين «ولا يعرف اسمه» امه عامر» لكنه مشهور بكنيته 
«حادثنا محمد بن جعفر» المذل مولاهم الكوفى أبو عبد اله الكرايسى الحافظ ربيب شعبة جالسه 
نحوا من عشرين سنة» لقبه غندر» قال ابن معين: كان من أصح الئاس كتاباء قال أبو داود: مات 
سنة ١97‏ ثلاث وتسعون ومائة» وقال ابن سعد: سنة أربع» كذا فى الخلاصة»ء وقال الحافظ: ثقة 
صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة..انتهى «عن عمرو بن مرة» بن عبد الله بن طارق الجملى المرادى 
الكوفى الأعمى» ثقة عابد كان لا يدلس ورمى بالإرجاء. 

قوله: «سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا» هذا نص صحيح 
صريح فى أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود م يسمع من أبيه شيئاء وهو القول الراحح؛ قال 
الحافظ فى التقريب: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بکنیته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء 
ويقال: اسمه عامر. كوفى ثقة, والراحح أنه لا يصح سماعه من أبيه» وقال فى تهذيب التهذيب: 
روى عن أبيه ولم يسمع منه ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: لم يسمع من أبيه شيماء وقال ابن أبى 
حاتم فى المراسيل: قلت لأبى: هل مع أبو عبيدة من أبيه؟ قال: يقال: إنه لم يسمع..انتهى. وقال 
الحافظ فى الفتح: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح..التهى. 

تنبيه: قال العينى فى شرح البخخارى رادا على الحافظ ما لفظه؛ وأما قول هذا القائل أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه) فمردود ما ذكر فى المعجم الأوسط للطبرانى من حديسث زياد بن سعد عن أبى 
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الزبير» قال: حدثئى يونس بن عتاب الكوفى معت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول: 
كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فسى سفر. الحديث» وما أحرج الحاكم فى مستد ركه سن 
حديث أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن أبيه فى ذكر يوسف عليه السلام وصحح إسناده» وما حسن 
الزمذى عدة أحاديث رواها عن أبيه: منها: لما كان يوم بدر جيء بالأسرى. ومنها؛ كان فى 
- الركعتين الأوليين كأئه على الرضف. 

ومنها: قوله: ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل اللّه4. . ومن شرط الحديث الحسسن أن يكون 
متصل الإسناد عند المحدثين. .انتهى كلام العينى. قلت: لا بد للعينى أن يثبت أولاً صحة رواية 
المعجم الأوسط ثم بعد ذلك يستدل بها على صحه ماع أبى عبيدة» ودونه حرط القتاد» وأا 
استدلاله على سماعه من أبيه ما أخرجه الحاكم وتصحيحه فعجيب جداً؛ فإن تساهله مشهورء وقد 
ثبت بسند صحيح عن أبى عبيدة نفسه عدم سماعه من أبيه كما عرفت وأما استدلاله على ذلك بما 
حسن الترمذى عدة أحاديث رواها عن أبيه» فمبنى على أنه لم يقف على أن الترمذى قد بحسن 
الحديث مع الاعنزاف بانقطاعه» وقد ذكرنا ذلك فى المقدمة. 

]١4تا-‎ ١ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ ما يُسَْْجَى به [م4‎ )١4( 


1۸ - حَدَلَنا هنا حَدَلَنَا حَقْصُ بن ياي عَنْ اود : بن ابي هنڍ عَنِ ع عن الشّعبي؛ ع 
علقم عن عبد اله أي مسعوو قَال: فال رسول اله صَلّى اله لم وَسَلُمَ: «لا تنجو 
بالرُوْشء ولا بالهظام ل زا إحوابكُم م يِن الجن». 

وَفِي الاب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَسَلْمَانَ وَحَابر وان عر 

قال ابو عِيسى: : وقد روَى هَا ليث إِسْمعِيلُ بن يرام وَعَيرهُ عن ذاو ن أبي هنا 
عن الشيي» عن عَلْقَمَة عَنْ عبد اله: ائه کان مَعَ الي صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ يله الح 
حوبت بعُولهء فال لغب : إذ ابي صلى اله به وسم فال: «لا سوا براش ول 
بالِْظام ؛ نه رَد إخوانكم من الجنٌ». 

وَكَأَنّ رواية ة ستل امت من روان حفص بن عياش 

وَلْعَملُ على هَذَا اْحَدِيثِ عند أهل الْهلم. 

وَفِي الاب عَنْ حابر وَابْنٍ عُمَرٌ رَضِي اله عنَهُمَاء 


(۱۸)فی طرقه وألفاظه بعض احتلاف وأصح ذلك ما أخرجه مسلم (180) عن ابن مسعود. 
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قوله: «باب ما جاء فى كراهية ما يستنجى به» أى: فى بیان الأشياء التى يكره الاستنجاء بهاء 
وقد تقدم فى المقدمة مبسوطاً أن إطلاق لفظ الكراهية جاء فى كلام اله ورسوله يمعنى التحريم 
والسلف كانوا يستعملون هذا اللفظ فى معناه الذى استعمل فيه كلام الله ورسوله» ولكن المتأخرين 
اصطلحوا على تخصيص لفظ الكراهية عا ليس محرمء وتكره أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم 
كلام الأئمة على الإصلاح الحادث فغلط فى ذلك. 

قوله: «نا حفص بن غيات» .معجمة مكسورة وياء ومثلثة ابن طلق بن معاوية النخعى أبو عمر 
الكوفى القاضى. ثفة فقيه؛ تغير حفظه قليلاً فى الآحرء من الثامئة أى: من الطبقة الوسطى» من 
أتباع التابعين» كذا فى التقريب» وقال فى مقدمة فتح البارى: أجمعوا على توثيقه والاحتجحاج به؛ 
إلا أنه ساء حفظه فى الآخر فمن مع من كتابه أصح ممن سمع من حفظله» روى له الجماعة «عمن 
داود بن أبى هند» القشيرى مولاهم ثقة متقن إلا أنه يهم بآخرة؛ روى عن ابن المسيب وأبى 
العالية والشعبى وحلق» وعنه: يحيى بن سعيد قرينه وقدادة كذلك وشعبة والثورى وخلقء وثقه أحمد 
والعجلى ٠‏ أبو حاتم والنسائى؛ مات سنة ٠۳۹‏ تسع وثلاثين ومائة» كذا قى التقريب والخلاصة 
«عن الشعبى» هو عامر بن شراحيل الشعبى بفتح الشين» أبو عمروء ثقة مشهور فقيه فاضلء من 
الطبقة الوسطى من التابعين؛ قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» و كذلك قال أبو بجحاز» قال الشعبى: 
أدركت خمسمائة من الصحابة» قال ابن عييئة: كانت الئاس تقول: ابن عباس فى زمانه» والشعبى 
فى زمانه» توفى سنة ثلاث ومائة؛ كذا فى التقريب والخلاصة «عن علقمة» بن قيس بن عبد الله 
النخعى الكوفى. لقة ثبت فقيه عابد من كبار التابعين» عسن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن 
مسعود وطائفة» وعنه: إبراهيم النختعى والشعبى وخلق» قال ابن المدينى: أعلم الناس بابن مسعود 
علقمة والأسودء قال ابن سعد: مات سنة 1١‏ اثنتين وستين» كذا فى التقريب والخلاصة. 

قوله: «لا تستدجوا بالروث» ولا بالعظام» جمع عظم» وتقدم معنى الروث فى الباب المتقدم 
«فإنه زاد إخوانكم من الجن» قال الطيبى: الضمير فى «فإنه» راع إلى الروث والعظام باعتبار 
الذكور. كما ورد فى شرح السئة وجامع الأصول وفى بعض نسخ المصابيح؛ وفى بعضها وجامع 
الرمذى؛ فإنهاء فالضمير راحع إلى العفلام والروث تابع هاء وعليه قوله تعالى: لإوإذا رأوا تجارة أو 
هرا انفضرا إليهاه وقال ابن حجر: واثما سكت عن الروث؛ لأن كونه زادا لهم إنما هو بجاز لما 
تقرر أنه لدوابهم. .انتهى» كذا فى المرقاة؛ وفى رواية مسلم فى قصة ليلة الحن: وسألوه عن الزاد 
فقال: «لکہ كل عفلم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة 
لدوابكم». فقا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام الححن»» 
وحديث الباب يدل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم والعلة أنهما من طعام الجن العظام 
هم والروث لدوابهم؛ وروى الدارةداتى عن أبى هريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن 
يستدحى بروث أو عظم» وقال: «إنهس ا يطهران» قال الدارقطنی بعد روايته: إسناده صحیح» 
وهذا الحديث يدل على أن العلة أنهسا لا يعلهران. قال فى سبل السلام: علل فى رواية الدار قطنى 
بأنهما لا يطهران؛ وعلل بأنهما من طعام الحن. وعللت الروثة بأنها ركس. والتعليل بعدم التطهمر 
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فيها عائد إلى كونها ركساًء وأما عدم تطهير العظم؛ فإنه لزج لا يتماسك» فلا ينشف النجاسة؛ ولا 
يقطع البلة» قال: ولا تنافى بين هذه الروايات؛ فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وسلمان وعلى وابن عمر» أما حديث أبى هريرة: فأحرحه 
البخارى فى كتاب الطهارة» وفى باب ذكر الجن وأما حديث سلمان: فأخرحه الجماعة إلا 
البخارى» كذا فى نصب الرايةء وأما خنيت عار باعرج تلق عل أ الربير عنه بلفظ: نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أ أو بعر» وحديث ابن مسعود المذكور فى الباب: 
أخرجه أيضاً النسائى إلا أنه لم يذكر: زاد إحوانكم من اللمن؛ كذا فى المشكاة. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث إسجماعيل ب بن إبراهيم» بر لك د مولاهم» انو يشر 
البصرى المعروف ابن علية» ثقة حافظ من الطبقة الو سطى» من أتباع التابعين»؛ روى عن أيوب 0 
العزيز بن رفيع وروح بن القاسم وخلق» وعنه: أحمد وابن راهويه وعلى بن حجر وخلق كثير؛ قال 
شعبة : ابن علية ريحانة الفقهاء» قال أحمد: إليه المنتهى فى التثبت» وقال ابن معين : كان ثقة مأموناً 
ورعاً تقيا «الحديث بطوله» بالنصب أى: أتم الحديث بطوله. وأخرج الترمذى هذا الحديث بطوله 
فى تفسير سورة الأحقاف» ومسلم فى كتاب الصلاة فى باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة 
على الجن قال الزمذى فى التفسير: حدثنا على بن حجر نا إ"ماعيل بن إبراهيم عن داود عن 
الشعبى عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل صحب النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم 
أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد» ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة: اغتيل استطير ما فعل به» فبتنا 
بشر ليلة بات بها قوم» حتى إذا أصبحنا أو كان فى وجه الصبح؛ إذا نحن به يجيء من قبل حراءء 
قال: فذكروا الذى كانوا فيه قال: فقال: «أتانى داعى الجن فأتيتهم فقرأت عليهم». قال: فانطلق 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» قال الشعبى: سألوه الزاد وكانوا من الحزيرة: فقال: كل عظم يذكر 
اسم الله عليه يقع فى یدیک كم أو فرما كان لحماء وكل بعرة أو روئة علف لدوابهم . فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم: «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما زاد إخوانكم من الجن» هذا حديث حسن 

صحيح «وكان رواية [سماعيل أصح من رواية حفص بن غياث» والفرق بین روايتيهما: أن رواية 

إسماعيل مقطوعة» ورواية حفص بن غياث مسندة» ووجه كون رواية إسماعيل أصح أن حفصاً 
حالف أصحاب داود بن أبى هند فروى هذه الرواية مسندة وهم رووها من قول الشعبى؛ قال 
النووى فى شرح مسلم: قال الدارقطنى: التهى حديث ابن مسعود عند قوله: فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم؛ وما بعده من كلام الشعبى» كذا رواه أصحاب داود الراوى عن الشعبى وابن علية وابن 
زريع وابن أبى زائدة وابن إدريس وغیرهم» هكذا قال الدارقطنى وغيره؛ ومعنى قوله: إنه من كلام 
الشعبى أنه ليس مروياً عن ابن مسعود بهذا الحديث» وإلا فالشعبى لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف 

عن النبى صلى الله عليه وسلم. .اتتهى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وابن عمر» كذا فى النسخ الموجودة عندنا وهو تكرار. 
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]٠ ٥ت‎ - ٠م باب ما جَاءَ في الإسينجاء بالْمَاء‎ )١8( 
م د‎ 0 5 0 TT يد ا ا‎ 

۹ - َتنا قتينة وَمُحَمَّدُ بن عَبْدٍ امّلك بن أبي الشوارب البَصْريُ فَالاً: حَدَنَا أو 
عوائة عن فاده عَنْ مادق عن عَائِشَة قَالّت: مرن أَرْوَاحَكُنٌ أن يَسْعَطِبُوا بالمَاء فإني 
املتحييهم؛ درول الله صلی الله عليه وَسَلُمَ كان يَفْعلهُ. 

وَفِي الاب عَنْ حرير بن عَبْدٍ الله البحلي وأنس وأبي هريره 

َال ابو عِيسّى: هذا حَدِيتُ حَسَنٌ صحِيحٌ. 

وَعَلَِلعَمَلُ عند أهل الهلم ارون الاسْنْحَاءًبالْمَاكِ وإذ كان الاسْينحاء بالْحِحَارة 
و و و E OPE RE‏ ع او وي ا و 
يجرئ عِندَهُمْ فإنهم استحبواالإسينجاء بِالماء راوه أفْضَل» وَبهِ يقول سيان الور وَابْنُ 
ميارك والشافِعي وَأَحْمَدُ وإسحق. 

قوله: «حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» الأموى البصرى» صدوق من 
كبار العاشرة؛ روى عن عبد الواحد بن زياد وأبى عوانة ويزيد بن زريع؛ وعنه؛ مسلم والزمذى 
والنسائى؛ وقال: لا بأس» وابن ماجه مات سنة 544 أربع وأربعين ومائتين «عن قتادة» بر دعامة 
السدوسى البصرى. ثقة ثبت» يقال: ولد أكمه» وهو رأس الطبقة الرابعة؛ قال ابن المسيب: ما أتانا 
عراقى أحفظ من قتادة» وقال ابن سورين: قتادة أحفظ الناس» وقال ابن مهدى: قتادة أحفظ من 
حمسين مثل ميد توفى سنة ١١١۷‏ سبع عشرة ومالة» وقد احتج به أرباب الصحاح» كذا فى 
التقريب والخلاصة» قلت: لكنه مدلس «عن معاذة» بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية 
العابدة؛ قال ابن معين: ثقة حجة روت عن على وعائشة وعنها: أبو قلابة ويزيد الرشك وأيوب 
وطائفة؛ قال الذهبى: بلغتى أنها كانت تحيى الليل وتقول: عحبت لعين تنام» وقد علمت طول 
الرقاد فى القبور؛ قال ابن الجوزى: توفيت سئة ۸۳ ثلاث وتمانون. 

قوله: «قالت» أى: للنساء «أن يستطيبوا» أى: أن يستنجواء والاستطابة الاستنجاء «فانى 
أستحييهم» أى: من بيان هذا الأمر «كان يفعله» أى: الاستنحاء بالماء. 

قوله: «وفى الباب عن جرير بن عبد الله البجلى وأنس وأبى هريرة» أما حديث جرير بن 
عبد الله: فأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث إبراهيم بن جرير عن أبيه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم دحل الغيضة فقضى حاحته» فأتاه حرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده 
بالزاب؛ قال الحافظ فى التقريب: إبراهيم بن حرير بن عبد الله البحلى صدوق إلا إنه لم يسمع من 
أبيه وقد روى عنه بالعنعدة وحاءت رواية بصريح التحديث لكن الذئب لغيره وأما حديث أئس: 


(۱۹) حديث صحيح, وأخرحه: النسائى (45). 


Ve ۲١ - ۹٩ ح‎ - ١5-58 كتاب الطهارة ب‎ -١ 


فأخرجه الشيخان بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء, فأحمل أنا وغلام نحوى 
إداوة من ماء وعنزة» فيستنجى بالماء؛ وأما حديث أسى هريرة: فأخرجه أبو داود والرمذى وابن 
ماجه مرفوعاً: قال: نزلت هذه الآية فى أل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللّهِ يحب 
المطهرين4 [التوبة: ]١١4‏ قال: كانوا يستنجون الماء فنزلت فيهم هذه الآية وسسئده ضعيف» وفى 
. الباب أحاديث صحيحة أخرى» ومن هنا ظهر أن قول من قال من الأئمة إنه لم يصح فى الاستنجاء 
بالماء حديث ليس بصحيح. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد والنسائى. 
قوله: «وعليه العمل عند أهل العلم؛ يختارون الاستسجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة 

يخرئ عندهم... !»قال العينى: مذهب جمهور السلف والخلف والذى أجمع عليه أهل النقوى 
من أهل الأمصار: أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجرء فيقدم الحجر أولاء ثم يستعمل الماي 
فتخف النجاسة» وتقل مباشرتها بيده» ويكون أبلغ فى النظافة؛ فإن أراد الاقتصار على أحدهما؛ 
فالماء أضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها. والحجر يزيل العين دون الأثر لكته معفو عنه فى حق 
نفسه وتصح الصلاة معه..انتهى كلام العينى. اعلم أن الإمام البخارى قد بوب فى صحيحه «باب 
الاستنجاء بالماء» وذكر فيه حديث أنس المذكورء قال الحافظ فى الفعح: أراد البخارى بهذه الرجمة 
الرد على من كرهه وعلى من لغى وقوعه من النبى صلى الله عليه وسلم؛ وقد روى ابن أبى شيبة 
بأسائيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه أنه سل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذا لا يرال 
فى يدى نان» وعن نافع عن ابن عمر: كان لا يستنجى بالاء» وعن ابن الزبير قال؛ ما كنا نفعله» 
ونقل ابن التين عن مالك: أنه أنكر أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء؛ وعن ابن 
حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم. انتهى.اقلت: لعل الترمذى أيضاً أراد ما 
أراد البخارى, واللّه تعالى أعلم. 


(05 اب ما جَاءً: أن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان إذا اراد الْحَاجة أبْعَدَ في الْمَذْهَبٍِ 
رم15 - شكل 
۲۰ دامح إن بخن عات د اروا اي عَنْ محمد بن عَمْرِو عن ابي 
سَلَمَةعَنِ الْمغِورَةٍ : بن شُعْبَفَ قَالَ: كنت مَعَ الب صَلَى الله عليه وَسَلُمَ في سف فَأنّى ال 
على اللا عن وهل غاا ا 


(۲۰) حديث صحيح وأخرجه: ابن ماحه )۳۳١(‏ بنحوه عن المغيرة بن شعبة (۳۳۳) عن يعلى بن مرة» 
(5 عن بلال بن الحارث المزنى وفى إسناد هذا الأخزز ضعيف رمى بالكذب» كما أحرجه: ابن ماجه أيضًا 
(0754؛ والنسائى (5 م كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبى قراد رضى الله عنه. 


كلا -١‏ كتاب الطهارة ب 35 - ح ٠١‏ 


ا 01 or‏ عع ب 2 ب ٤‏ ا 
قال: وي الاب عَنْ عبد الرَحْمَنِ بن أبي قرا وأبي قتادة وجابر وَيَحْبَى بن عي عَنْ بيه 


وبي مُوسى وان عاس وبلآل بن الْخارث. 
قال لق عيسى : هذا حديث حَسَن صحِيح. 
ويُرْرَىعَن النبي صلی اللَهُ عله وَسَلَمَ: اه کان یراد بوه مَكَانًا كما راد مَنْزلاً. 
وبق لمة اة عبد الله تن عند الحم ب عرف + الزهْري. 
قوله: «نا عبد الوهاب الثقفى» هو e‏ عبد المحيد بن الصلت أبو محمد البصرى» 
ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين: روى عن حميد وأيوب وخالد الحذاء وخلق؛ وعنه: أحمد وإسحاق 
وابن معين والمدينى؛ ومن القدماء الشافعىء قال ابن المدينى: ليس فى الدنيا كتاب عن يحيى 
الأنصارى أصح من كتاب عبد الوهاب مات سنة ٤‏ 1۹ أربع وتسعين ومالة «عن محمد بن عمرو» 
ابن علقمة بن وقاص الليئى المدنى» صدوق له أوهام قاله الحافظ فى التقريب وقال فى تهذيب 
التهذيب: روى عن أبيه وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن وعبيدة بن سفيان وذكر كثيراً من شيوخه 
ثم ذكر أقوال ألمة الحديث فيه وحاصلها ما قال فى التقريب من أنه صدوق له أوهام «عن أبى 
سلمة» بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى. قيل: اسمه عبد الله وقيل: إسماعيل, ثقة مكثر من الثالنة: 
کا فى التقريب «عن المغيرة بن شعبة» بن مسعود بن معتب الثقفى صحابى مشهورء أسلم قبل 
اخديبية وولى إمرة البصرة ثم الكوفة. كذا فى التقريب. 

قوله: «فأبعد فى المذهب» بنمح اليم أى: فأبعد فى الذهاب عند قضاء الحاحة» وفى رواية أبى 
داود: كان إذا ذهب المذهب أبعد, قال الشيخ ولى الدين العراقى: بفتح الميم وإسكان الذال مفعل 
من الذهاب» ويطلق على معنيين: أحدهما: المكان الذى يذهب إلبهء والثانى: المصدرء يقال: ذهب 
ذهاباً ترما فيحمل أن يراد المكان؛ فيكون التتدير إذا ذهب فى المذهب أى: موضع القغوط 
ويحتمل أن يراد المصدر أى: ذهب مذهباً. والاحتمال الأول هو المنقول عن أهل العربية» وقال به أبو 
عبيد وغيره. وجزم به فى النهاية. ويوافق الاحتمال الثانى قوله فى رواية الزمذى: أتى حاجقه؛ 
فأبعد فى المذهب. فإنه يتعين فيها أن يراد بالمذهب المصدر..انتهى, 

قوله: «وفى الباب عن عبد الرحمن بن أبى قراد» بضم القاف وتخفيف الراء الأنصارى» 
صحابى له حديث, ويقال له: ابن الفاكه. وأحرج حديثه النسائى وابن ماحه قال: : حرحت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء» وكان إذا أراد الحاحة أبعدء هذا لفظ النسائى «وأبى 
قنادة وجابر ويحبى بن عبيد عن أبيه وأبى موسى وابن عباس وبلال بن الحارث» أما حديث أبى 
قتادة: فلم أقف عليه وأما حديث جابر: فأخرجه ابن ماحه: قال: خرجنا مع رسول الله صلى اله 
عليه وسلم في سفرء وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يأتى البراز حقى يقغيب فلا یری» 
وأخرحه أيضاً أبو داود قال المنذرى: فيه إسماعيل بر ن عبد الملك الكوفى نزيل مكة» قد تكلم فيه 
غير واحدء وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الطبرانى فى الأوسطء وفيه سعد بن طريف واتهم 


-١‏ كتاب الطهارة ب ١5‏ - ۱۷ ساح 51١-5٠.‏ ف 


بالوضع» كذا فى مجمع الزوائدء وأما حديث بلال بن الحارث: فأخرجه ابن ماحه» وفيه كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف» وقد کی عل سبد الوق نيت الترمذى حديثه. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الدارمى وأبو داود والنسائى وابن ماحه وسكت 
عنه أبو داود» ونقل المنذرى تصحيح الترمذى وأقره. 

قوله: «وروى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكاناً» أى: يطلب مكاناً 
ينا لكلا يرجع إليه رشاش بوله» يقال: راد وارتاد واستراد» كذا فى النهاية للجزرى وم أقلف على 
من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ وقد أحرج الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة بلفظ: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ لبوله كما يتبو لمنزله قال الحافظ الميئمى فى مجمع الزوائد 
بعد ذكره: هو من رواية یی بن عبيد بن رجى عن أبيه قال: وم أر مسن ذكرهماء وبقية رحاله 
موثقون..انتهى. وأحرج أ أبو داود عن أبى موسى قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات 
یوم فأراد أن يبولء فأتى دمثا فى أصل حدار فبال؛ ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد 
لبوله». 

قوله: «اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى» قال فى التقريب: أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهرى المدنى» قيل: اسمه عبد اللد. وقيل: اسمه إسماعيل, ثقة مكثر من الثالئة؛ يعنى 
من الطبقة الوسطى من التابعون» وقال فى الخلاصة: قال عمرو بن على: ليس له اسم روى عن أبيه 
وأسامة ابن زيد وأبى أيوب وخلق» وعنه: عمرو وعروة والأعرج والشعبى والز 0 


0 


ابن سعد: كان ثقة فقيهاً كثير الحديث» ونقل أبو عبد الله الحاكم أنه أحد الفقهاء السبعة. ٠.‏ 
(۱۷) باب ما جَاءَ في كَرَاهية الول في الْمُغْعَسَلٍ م1١‏ تلاق 
١‏ حَدَتَنا علي ب ن حجر وَأَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن مُوسَى مَرْدَوَيْه قالاً: أحبرنا عَبْدُ الله بن 
لار عن فر عن أطت ن عَبْد اله عن الْحَسّنء عَنْ عبد الله بن مُعَقا معفم ل أن الي 
صلی الله عله وَسَلَمَ نَهَى أن يبول الرَّحُلُ في مُسْتَحَمّه وَقَالَ : «إث عَامة اواس مذ 
قالَ: وي اباب عَنْ رَجُلٍ من أُصْحَابٍ النبىّ صَلَى الله علَيِْ وَسَلُم. 


(۲۱) أخرجه: أبر داود (۲۷)» ماجه »)۳١٤(‏ والنسائى (55) واسناده صحيح» أما عنعنة ١‏ 
وابن (rt)‏ ئی (55)ر الحسسن 


: البصرى؛ فقد صمح ماعه من عبد الله بن مغفل رضى الله عنه» وأخرحه: ابن ابی نا عر اعد تن یر 
والحديث سكت عنه أبو داود والتزمذدى. . والنهى عن البول فى المغتسّل حيث لا يأمن المرء شر بوله. اما إذا كان 
المغتسلٌ - كما فى عصرنا ا ا ن تطهيره بإرسال الماء فيه فلا حظر, واللّهِ تعالى 


.. أعلم. 


؟١ كتاب الطهارة ب ۱۷ - ح‎ -١ Y۸ 


E bi 


قال کک اا ا أُشْعَّث بن عَبْدٍ اللي 


3 


5 :ل ا الأَعْمَى 


وَقَنْ ١‏ كرة قوم من أَهْلٍ للم الْبوْلَ في الْمعَْسّلِ وقالوا: اة لوو وام بن من وَرَحص فيه 


بَعْضُ أل ليلم مِنهُمٌ | بن سيرين» > وقي لَهُ: 3 يقال إن انا سول يل فَقَالَ: 5 الله 
لا شري لَهُ. 


وَقَالَ ابن ٠‏ المُبَارَكِ: قذ وْسْمَ في الول و في متسل إذا حَرَى فيه الْمَاه. 


قال ابو عِيسى : دا بلك أَحْمَدُ بن عبْدَةَ الآملى عر حا عر عبد الله ر ن الْمُبَارَك. 

قوله: «وأحمد بن محمد بن موسى» المروزى أبو العباس السمسارء مردويه الحافظ عن ابن 
المبارك وحرير بن عبد الحميد واسحاق الأزرق» وعنه: البخارى والتزمذى والنسائى وقال: لا بأس 
ب مات سنة ١*5‏ حمس وثلاثين ومائتين؛ قال الحافظ ابن حجر: هو المعروف مردويه ثقة 
حافظ. .انتهى؛ وفى المغنى لصاحب بجمع البحار: مردويه بمفتوحة وسكون راء وضم مهملة 
وبتحتية؛ لقب أحمد بن محمد «قالا: أنا عبد الله بن المبارك» تقدم ترجمته فى المقدمة «عن معمر» 
تقدم «عن أشعث» بن عبد الله بن حابر أبى عبد الله اليصرى» عن أنس وشهر بن حوشب 
وغيرهماء وعنه: معمر وشعبة وغيرهماء وثقه النسائى وغيره وأورده العقيلى فى الضعفاءء وقال فى 
حديئه: وهم قال الذهبى: قول العقيلى فى حديثه: وهم» ليس عسلمء وأنا أتعجب كيف م يخرج 
له الشيخان؟! وقال الشيخ ولى الدين العراقى: لا يعتير ها وقع فى أحكام عبد الحق من أن أشعث الم 
يسمعه من الحسن» فإنه وهم «عن الحسن» بن أبى الحسن يسار البصرىء ثقة فقيه فاضل مشهور» 
يرسل كثيرا ويدلس» رهو رأس أهل الطبقة الثالثة» قال البزار: كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم 
فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبناء يعنى قومه الذين حدثوا وحطبوا بالبصرة» كنذا فى التقريب قال 
الشيخ ولى الدين العراقى: قد صرح أحمد بن حنبل بسماع الحسن من عبد الله بن مغفل. 

قوله: «نهى أن يبول الرجل فى مستحمه» أى: فى مغتسله كما جاء فى الحديث الذى أشار 
إليه الرمذى» وقد ذكرنا لفظه. قال الحزرى فى النهاية: المستحم: الموضع الذى يغتسل فيه بالحميم» 
وهو فى الأصل الماء الحار» ثم قيل للاغتسال بأى ماء كان استحمام. وإئما نهى عن ذلك إذا لم يكن 
له مسلك يذهب فيه البول؛ أو كان المكان صلباًء فيوهم الغتسل أنه أصابه منه شيء» فيحصل منه 
الوسواس..انتهى «وقال: إن عامة الوسواس» بكسر الواو الأولى؛ وفى رواية أبى داود: فإن عامة 
الوسواس «منه» أى: من البول أى: من البول فى المستحم؛ أى: أكثر الوسواس يحصل من البول فى 
المغتسل؟ كه قن الوح تسا لع ولد موب زلا عل ليا عر ی ام لقيال 


الجررى فى النهاية: سوست إلية نقميم وسوسة ووسوسا الم وهو بالفتح الاسم» والوسواس 
أيضاً اسم للشيطان. ..التهى , 


۷۹ ۲١ كتاب الطهارة ب ۱۷ - ح‎ -١ 


قوله: «وفى الباب عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» أحرجه أبو داود بلفظ: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم» أو يبول فى مغتسله» وأخرجه النسائى 
مختصراء وسكت عنه أبو داود والمنذرى. 

قوله: «هذا حديث غريب»وأحرجه أبو داود والنسائى وابن ماحه وسكت عنه أبو داود والمنذرى. 

قوله: «ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين» هو محمد بن سيرين الأنصارى أبو بكر 
ابن أبى عمرة البصرى» ثقة ثبت عابد كبير القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى» من الثالثة» مات سنة 
٠‏ عشر ومائة» كذا فى التقريب» وكره ذلك آخحرون واستدلوا عليه بحديث الباب» وقوهم: هو 
الراجح الموافق لحديث الباب» قال الشوكانى فى النيل: وربط النهى بعلة إفضاء المنهى عنه إلى 
أرد ا عل ار ا اهة «قيل له» أى: لابن سيرين «يقال: إن 
عامة الوسواس منه, فقال: ربا الله لا شريك له» قال أبو الطيب السندى فى شرحه للرمذى: 

فهو المتوحد فى خلقه لا دحل للبول فى المغتسل فى شيء من الخلق» قال بعض العلماء فى جوابه: 
إن اله تعالى جعل للأشياء أسبابً» فلا بد من التحنب عن الأسباب القبيحة. أقول: علم قبحه بنهى 
الشارع عنه. .انتهى كلام أبى الطيب «وقال ابن المبارك: قد وسع فى البول فى المغتسل إذا جرى 
فيه الماء» قال الحافظ ولى الدين العراقى: حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان 
لمغتسل لينا وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرضء وإذا استقر فيها فإن كان صلباً 
بلاط ونحوه بحيث يجرى عليه البول ولا يستقر» أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها؛ فلا نهى. روى 
ابن أبى شيبة عن عطاء قال: إذا كان يسيل فلا بأس» وقال ابن ماجه فى سننه: معت على بن محمد 
الطنافسى يقول: إنما هذا فى الحفيرة» فأما اليوم لمغتسلاتهم المص والقير» فإذا بال فأرسل عليه الماء؛ 
فلا بأس به» وقال النووى: أما نهى عن الاغتسال فيه إذا كان صلباً يخاف منه إصابة رشاشة فإن 
كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة» قال الشيخ ولى الدين: وهو عكس 
ما ذكره الجماعة؛ فإنهم حملوا النهى على الأرض اللينة وحمله هو على الصلبة» وقد لمح هو معنى 
آخر وهو أنه فى الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة؛ وهم نظروا إلى أنه فى الرحوة يستقر 
موضعه وفى الصلبة يجرى ولا يستقر» فإذا صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية..انتهى. والذى قاله 
النووى سبقه إليه صاحب النهاية كما عرفت آنفاً. قلت: والأولى أن يحمل الحديث على إطلاقه ولا 
يقيد المستحم بشيء من القيود فيحتزز عن البول فى المغتسل مطلقاً سواء كان له مسلك أم لا سواء 
كان المكان صلبا أو لينا؛ فإن الوسواس قد يحصل من البول فى المفتسل الذى له مسلك أيضاء 
وكذلك قد يحصل الوسواس منه فى المغتسل اللين والصلب كما لا يخفى. 

قوله: «حدثنا بذلك» أى: بقول ابن المبارك المذكور «أحمد بن عبدة الآملى» بالمد وضم الميم 
يكنى أبا حعفر» صدوق من الحادية عشرق روى عنه داود والترمذى «عين حبان» بكسر الجحاء 
المهملة وشدة الموحدة هو حبان بن موسى بن سوار السلمى أبو محمد المروزى. عن ابن المبارك وأبى 
حمزة السکری» وعنه: البخارى ومسلم والرزمذى:والنسائى» قال ابن معين: لا بأس به» وذكره ابن 
حبان فى الثقات» كذا فى الخلاصةء وقال الحافظ: ثقة, 
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(18) باب ما جَاءَ في الراك م4١‏ - ت۱۸] 


و 7 


5 > حَدئنا أبو کر حَدنا عَبْدَة بن يمان عَنْ مُحَمَهِ ن عرو عن أبي سَلَمة 
غا هره قَال: قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلُم: «لؤلاً أن أشقّ عَلَى امي لأَمَرتهُمْ 


. 3 ء 
وك كه ع E e EN a e a E‏ 
ل ابو عيسى : وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحق» > عن محمد بن راهيم عن أبن 

ا 6 ر 2 0 

سلعة عن رباد بن اوا عر البو صَلَى اللهُ عله A?‏ 


وْحَدِيث أبي سَلَمَق عَنْ أبي هريره وَرَيْدِ : ُن حال ع ن التب صلی الله عليه وَسَلّمَ كِلاهُنًا 


عندي صحيح!؛ اررق اين عن وج 2 ل شو متي ا E‏ 


a : SE E‏ ا ل 
هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيثُ أبي هُرَيرَة إن صح ؛ لأنهُ قذ روي من غير وح 


مس 


a 7 00 PEE 5 5 00‏ ل هي ممم 
قال أبو عیسی : روفي الباب عن ابى بكر الصدية , وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد 


o‏ ر دار فت ل ا ا 
ابْنِ خالِدٍ وأنس وَعَبْدٍ الله بن عرو وان عكر وام خييبة وأبي أماة وأبي آموب وتمّامٍ ان 
عباس وَعَبّدٍ الله ن حنظلة وأ لم ووَائْلة بن الأسقع وأبي مُوسى. 


قوله: «باب ما جاء فى السواك» هر بک السين على الأفصح, ويطلق على الآلة؛ وعلى 
الفعل. وهو المراد هنا 

قوله: «حدثنا أبو کک هو محمد بن العلاء بن كريب الممدانى الكوفى مشهور بكنيته ثقة 
حافظ من العاشرة؛ روى عنه الأئمة الستة «عن أبى سلمة» هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى. 

قوله: «لولا أن أشق على أمتى» أى: لولا أن أثقل عليهم, المشقة وهى الشدة: قاله فى النهاية 
يقال: شق عليه أى: ثقل أو حمله من الأمر الشديد ما يشق ويشتد عليه» والمعنى: لولا حشية وقوع 
المشقة عليهم أو أن مصدرية فى نحل الرفع على الابتداء, والخبر محذوف وجوباً أى: لولا المشقة 
موحودة «لأمرتهم» أى: وجوبا «بالسواك» أى: باستعمال السواك؛ لأن السواك هو الآلة 
ويستعمل فى الفعل أيضاً «عند كل صلاة» قال القارى فى المرقاة: أى: عند وضوئهاء لما روى ابن 
خزيعة فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد؛ والبخارى تعليقا فى كتاب الصوم عن أبى 


(۲۲) حديث صحيح. وأخرحه: البخارى (880). وأخرجه: ابن ماجه (۲۸۷), والنسائی (۷) وأبو داود 
(45). 
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هريرة: أن رسول الل صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتى؛ لأمرتهم بالسواك عند 
كل وضوء»» وبر أحمد وغيره: «لولا أن أشق على أمتى؛ لأمرتهم بالسواك عند كل طهور». 
ا انيرا سني كل صلاة» والشافعية تجمعون بين الحديثين بالسواك فى ابتداء كل منهماء 
ثم اعلم أن ذكر الوضوء والطهور بيان للمواضع التى يتأكد استعمال السواك فيهاء أما أصل 
استحبابه فلا يتقيد بوقت ولا سبب نعم باعتبار بعض الأسباب يتأكد استحبابه كتغير الفم بالأكل 
أو بسكوت طويل ونحوهماء وإنما لم عله علماؤنا من سنن الصلاة نفسها؛ لأنه مظنة جراحة اللئة 
وخروج الدم. وهو ناقض عندناء 5 يفضى إلى حرج» ولأنه لم يروا أنه عليه الصلاة والسلام 
استاك عند قيامه إلى الصلاق فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 
على كل وضوء بدليل رواية أحمد والطبرائر ى: «لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء». أو التقدير: لولا 
وحود المشقة عليهم بالسو واك عند كل صلاة لأمرتهم به لكنى نم آمر به لأحل م 
بعض ى علمائنا من الصوفية فى نصائحه العبادية: ومنها: مداومة السواك لا سيما عند الصلاة. قال 
النبى صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أ امتی؛ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة, أو عند كل 
صلاة» رواه الشيحان» وروى أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صلاة يسو اك أفضل من سبعين 
صلاة بغير سواك». والباء للإلصاق أو المصاحبة وحقيقتهما فيما اتصل خسار و عرفاً وكذا حقيقة 
كلمة مع وعند؛ والنصوص محمولة على ضراهرها إذا أمكن وقد أمك, شاا فلا مسا إ3:عللى 
الحمل على انحاز» أو تقدير مضاف؛ كيف وقد ذكر السو واك عند نفس الصلاة فى بعض كتب 
الفروع المعتبرة؟ قال فى التتا رحانية نقلاً عن التعمة: ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء 
وكل شيء يغير الفم وعند اليقظة..اتتهى, وقال الفاضل المحقق ابن امام فى شرح الهداية: 
ويستحب فى مسة مواضع: اصفرار السن» وتغير الرائحة؛ والقيام من النوم والقيام إلى الصلاق 
رحد ترم «اتتهى . فظهر أن ما ذكر فى الكتب من تصريح الكراهة عند العسلاة معللاً بأنه قد 
يخرج الدم فينتفض فينتفض الوضوء ليس له وجهء نعم من يخاف ذلك فليستعمل بالرفق على نفس الأسنان 
واللسان دون اللثةء وذلك لا يخفى. .التهى كلام القاری. قلت: حديث أبى هريرة المذكر رفى 
الباب ورد بألفاظ, قال المنذرى فى الترغيب: ع. ن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «لولا أن اث شق على أمتى؛ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». رواه البخارى واللفظ له ومسل 
إلا أنه قال: عند كل صلاة» والنسائى واب ن حبان فى صحيحه إلا أنه قال: مع الوضوء عند كل 
صلاة ورواه أحمد وابن خزيعة فى صحيحه» وعندهما: «لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»..انتهى 
ما فى الترغيب» وذكر الحافظ فى بلوغ المرام حديث أبى هريرة بلفظ: طرلا أن أشق على أمتى؛ 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»» وقال: أخرجه مالك وأحمد والنسائى وصححه ابن خزيمة 
وذكره البخارى تعليقاً. .انتهى. فلم يحمل قوله صلی الله عليه وسلم سلم: «عند كل صلاة» على كل 
وضوء كما قال القارى: : وغيره يرد عليه ما ذكره بعض علماء الحنفية من الصوفية» ولو يحمل على 
ظاهره ويقال باستحباب السواك عند نفس الصلاة أيضاًء ويجمع بين الروايتين كما قال الشافعية 
وبعض العلماء الحنفية من الصوفية لا يرد عليه شيء وهو الظاهر فهو الراحح؛ فقد حمله راوية زيد 
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ابن خلد الجهنى على ظاهرة كما رواه الزمذى فى هذا الباب» وروى الخطيب فى كتاب أسماء من 
روى عن مالك من طريق يحبى بن ابت عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريره قال: 
کان أصحاب النبى صلی الل عليه وسلم سو کھم على آذائهم يستنون بها لكل إصلاة» وروی عن 
ابن أبى شيبة عن صالح بن كيسان أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا يروحون والسواك على آذانهم. قال الشيخ العلامة مس الحق رحمه الله فى غاية 
المقصود ما لفظه: وأحاديث الباب مع ما أخرجه مالك SS OE‏ 
وذكره البخارى تعليقاً عن أبى هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لولا أن أشق 
على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»؛ تدل على مشروعية السواك عند كل وضوء وعند كل 
صلاة؛ فلا حاجة إلى تقدير العبارة بأن يقال أى: عند كل وضوء وصلاة» كما قدرها بعض 
الحنفية» بل فى هذا رد السنة الصحيحة الصريحة» وهى السواك عند الصلاة» وعلل بأنه لا ينبغى 
عمله قى المساجد؛ لأنه من إزالة المستقذرات» وهذا التعليل مردود؛ لأن الأحاديث دلت على 
استحبابه عند كل صلاة» وهذا لا يقتضى أن لا يعمل إلا فى المسجد حتى يتمشى هذا التعليل » بل 
يجوز أن يستاك ثم يدحل المسجد للصلاة؛ كما روى الطيرانى فى معجمه عن صالح بن أبى صالح» 
عن زيد بن حالد اللمهنى قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من 
الصلوات حتى يستاك. .انتهى. وإن كان فى المسجد فأراد أن يصلى جاز أن يخرج من المسجدء ثم 
يستاك» ثم يدحل ويصلى» ولو سلم فلا نسلم أنه من إزالة المستقذرات» كيف وقد تقدم أن زيد بن 
خالد الجهنى كان يشهد الصلوات فى المساجد وسواكه على أذنه موض ضع القلم من أذن الكاتب» لا 
يقوم إلى الصلاة إلا اسعن ثم رده إلى موضعه» وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سوكهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة؛ وأن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على آذانهم..انتهى. قلت: كلام الشيخ همس الحق هذا 
كلام حسن طيب» لكن صاحب الطيب الشذى لم يرضى به فنقل شيعا منه وترك أكثره ثم تفوه با 
يدل على أنه لم يفهم كلامه المذكورء أوله تعصب شديد يحمله على مثل هذا التفسوه. وأما حديث 
أحمد الذى ذكره القارى بلفظ: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك» فلم أقف على 
هذا اللفظ» نعم روى أحمد وغيره. عن عائشق عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «فضل الصلاة 
بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفاً» قال المنذرى بعد ذكره: رواه أحمد والبزار» وأبو 
يعلى» وابن خزية فى صحيحه» وقال: فى القلب من هذا الخبر شيء؛ فإنى أحاف أن يكون محمد 
ابن إسحاق لم يسمعه من ابن شهاب» ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسنادء كذا قال محمد بن 
إسحاق» إنما أخرج له مسلم فى المتابعات؛ وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: «لأن أصلى ركعتين بسواك, أحب إلى من أن أصلى سبعين ركعة بغير سواك» 
رواه أبو نعيم فى كتاب السواك بإسناد جيد؛ وعن جابر قال: : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم: 
«ركعتان بالسواك» أفضل من سبعين ركعة بغير سواك»» رواه أبو نعيم أيضاً بإسناد صحيح..انتهى 
ما فى التزغيب. 
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قوله: «وأما محمد» بن إسماعيل البخارى «فزعم أن حديث أبى سلمة» عن زيد بن خالد 
أصح». قال الحافظ فى فتح البارى: حكى الترمذى عن البخارى أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو 
عن أبى سلمة عن أبى هريرةء ورواية محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن زيد بن خالد, فقال: رواية 
محمد بن إبراهيم أصح. قال النزمذى: كلا الحديئين صحيح عندى» قلت: رجح البخارى عن طريق 


. محمد بن إبراهيم لأمرين: أحدهما: أن فيه قصةء وهى قول أبى سلمة فكان زيد بن خالد يضع 


السواك منه موض ضع القلم من أذن الكاتب. فكلما قام إلى الصلاة استاك» ثانيهما: أنه توبع فأخرج 
الإمام أحمد من طريق يحبى بن أبى كثير: حدثنا أبو سلمة عن زيد بن حالدء فذكر نحوه..انتهى 
كلام الحافظ. 

قوله: «وفی الباب عن أبى بكر الصديق, وعلى وعائشة؛ وابن عباس وحذيفة» وزيد بن خالد 
وأنس؛ وعبد الله بن عمروء وأم حبيبة» وابن عمر وأبى أمامة» وأبى أيوب وتمام بن عباس» وعبد 
الله بن حنظلة» وأم سلمة ووائلة» وأبى موسى». أما حديث أبى بكر رضى الله عنه: فأخرجه أحمد 
وأبو يعلى مرفوعاً بلفظ: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» قال الحافظ الفيثمى فى بجمع 
الزوائد: ا ا أبى بكر» وأما حديث على: فأخرحه 
الطبرانى فى الأوسط بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتى؛ 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء». قال الهيثمى: فيه ابن إسحاق» وهو نقة مدلس» ركه ر 
بالتحديث وإسناده حسن. .انتهى وقد حسن إسناده أيضاً المنذرى فى الترغيب. وأما حديث 
عائشة ئشة: فأحرجه النسائى واين خزيعة» وابن حبان فى صحيحيهما .مثل حديث أبى بكر المذكورء 
وأخرجه البخارى معلقا بجزوما . قال المنذدرى: وتعليقات البخارى المحزومة صحيحة. .انتهى. 
ولعائشة ا ا فأخر جه الطبرانى فى الكبير والأوسط 
عثل حديث أبى بكر المذكورء وزاد فيه «وبحلاة للبصر» ولابن عباس أحاديث أخرى فى السواك. 
وأما حديث حذيفة: فأحرجه الشيخان بلفظ: : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من 
الليل يشوس فاه بالسواك» وأما حديث زيد بن خالد: فأخرجه أبو داود والترمذى» وأما حديث 
أنس: فأخرجه البحارى بلفظ: : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: «لقد أكثرت عليكم فى 
السواك» ولأنس أحاديث فى السواك؛ وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه أبو نعيم فى كتاب 


٠‏ السواك بلفظ: «لولا أن أشق على أمتى؛ لأمرتهم بالسواك بالأسحار». ٠‏ وفى إسناده ابن هيا وأما 


حديث أم حبيبة: فأخرجه أحمد وأبو يعلى بلفظ قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لولا أن اث شق على أمتى؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» قال الهيثمى: رجاله ثقات» وأما 
حديث ابن عمر: فأخرجه أحمد مرفوعا بلفظ: : «عليكم بالسواك؛ فإنه مطيبة للفم» مرضاة للرب 
تبارك وتعالى»؛ وفى إسناده ابن فيعةء ولابن عمر أحاديث أخرى فى السواك وأما حديث أبى 
أمامة: : فأخرحه ابن ماحه مرفوعاً بلفظ: «تسو کوا؛ إن السواك مطهرة ةللفم» مرضاة للرب ما 
جاءنى جبریل إلا أوصائى بالسواك» الحديث, وأما حديث أبى أيوب: فأخرحه أحمد والرمذى 
مرفوعاً بلفظ: «أربع من سنن المرسلين: الختان والتعطر والسواك والنكاح» وأما حديث تمام بن 
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سس سس سس ا يبيب کے 
عباس: فأخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير مرفوعا بلفظ: «ما لكم تدخلون على قلحا استاكوا؛ 
فلولا أن اش شق على أمتى؛ لأمرتهم بالسو واك عند كا ل طهور» هذا آم لفط الطبرانى» قال اهيثمى : فيه أبو 
على الصيقل وهر جهو ل وأما بحد يلع عد الل ن ن حنفللة: فلم أقف عليه وأما حديث أم سبلي 
فأحرجه الطبرانى» قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما زال جبريل يوصينى بالسواك 
حتى خحفت على أضراسى». قال المنذرى: إسناده لين» وأما حديث وائلة وهو ابن الأسقع: فأخر حه 
أحمد والطبرانق مرفوعا بلفظ: قال: «أمرت بالسواك؛ حتى حشيت أن 0 
فيه ليث بن سليم. وأما حديث أ أبى موسى: فأخرجه الشيخان ذ فى السواك على طرف اللسان. اعلم 
أنه قد جاء فى السواك أحاديث كثيرة عن هؤلاء الصحابة المذكورين وغيرهم رضوان الله عليهم فى 
الصحاجح و غيرهاء ذكرها الحافظ عبد العفليم المنذرى فى الترغيب والحافظ اميثمى فى موضعين من 
كتابه مجمع الزوائد والحافظ ابن ن حجر فى ا ا و من شاء 
الاطلاع عليها فليرجع إلى هذه الكتب 


0 ا و 


۲۳ " حَدَننا هَنَاقٌ حَدَتنا عة بن ميان عه ن مُحَمَّدٍ بن إسحق عن مُحَمَّدٍ بن راهيم 


عن أبي سلمف ع زياد بن حال الْجْيَبيّ قال یت رون ل الله صلى اله عَلَيْهِ وَسَلَمْ بقَول: 


«لولا أن أشن على أُمِي لأمَرئهمْ بالسواك عند كَل صلاةٍ وَلأَحْرت صل العنناء إلى ثلث 
اللَْلِ» قال: فكان ريد بن حالم بعد امنرات في لمحد وراك على أده مضع اقلم 


AS E ES E‏ نام 
من أذن الكاتب لا يفوم إلى العلا إلا أستن لم رده إلى موضعه. 
قال ابو عِيسى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صلحيخ. 1 
0 «نا عبدة» تقدم «عن محمد بن إبراهيم» بن الحارث بن خالد التيمى أب عبد الله المدنى» 
ثقة له أفراد من ن الرابعة :رو عن أنس وجابر وغيرهماء وعنه: يحيى بن أبى كثير وابن إسحاق 
وعد قال ابن سعد: : كان فقيهاً محدثا. وقال أحمد: يروى مناكير؛ ووثقه ابن معين وأبو حاتم 
والنسائى وابن حراش» توفى سنة ١١١‏ عشرين ومائة. 
قرله: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك» أى: بفرضيته أى: لولا مخافة المشقة عليهم 
بالسواك عند كل صلاة لأمرت به وفرضت عليه لکن لم آمر به و لم أفرض عليهم لأحل حوف 
المشقة قال القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة: اختلف العلماء فى السواك فقال إسحاق 
واجب ومر ن تراكة عمدا أعاد الصلاة وقا' ل الشافعى: سنة من سنن الوضوءء واستحبه مالك فى كل 
حال يتغير فيه الف وأما م ن أو جبه فظاهر الأحاديث تبطا ل قوله فأما القول بأنه سنة أو مستحب 
فمتعارف. و كونه سنة أقرى. .انتهى «ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل» يأتى الكلام عليه فى 
موضعه «قال» أى: أبو سلمة «فكان زيد بن خالد» راوى الحديث «يشهد الصلوات» أى: 


(۲۳) حديث صحيح. وأخرحه: أبو داود .)٤۷(‏ 
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الخمس أى: يحضرها «فى المسجد» للجماعة «وسواكه على أذنه» بضم الذال ويسكن والجملة 
حال «موضع القلم من أذن الكاتب» أى: والحال أن سواكه كان موضوعا على أذنه موضع القلم 
من أذن الكاتب رلا يقوم إلى الصلاة إلا استن» أى: استاك» والاستنان استعمال السواك «ثم 
رده» أى: السواك «إلى موضعه» أى: من الأذن. وفى رواية أبى داود: قال أبو سلمة: فرأيت زيدا 
مجلس فى المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. فكلما قام إلى الصلاة استاك, 
' قال القارى فى المرقاة: قد انفرد زيد بن حالد به فلا يصلح حجة. أو استاك لطهارتها..التهى. 
قلت: فيه أنه مم ينفرد به زيد بن حالد كما عرفت ٹہ صنيعه هذا يدل عليه ظاهر حديث الباب 
وليس ينفيه شىء من الأحاديث المرفوعةء فكيف لا يكون حجة؟. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» و أخخر حه أبو داود. 
)١19(‏ باب ما جاء إذا استيقظ أَحَدُكم من منامه فلا غوس بده في الإناء حتى يَفْسِلَهًا 
[زمة ا - ٿت۱۹] 
4 - حَدئا أبو الوليد أَحْمَد بْنْ بكار لقي - يُقَالُ: هو ِن ولد بر بن أَرْطَاة 
صاحبِ النببيّ صل الله عليه وَسَلمٌ حَدَننا الوَلِيدٌ ن , مسلہ عن الأوراع عن الزهري» عر 
| سعيد ان المُسيّب وأبي سَلمّة عن أبي هُرَيْرَة عن الب صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: «إذًا 
امتيقظ أَحَدُكم مِنَ اليل فلا يُدْخِلْ يَدَهُ في الإناء حتى يُفرغ عَلَيْهَا مَرََيْنء أو ثلآنا ؛ فإنهُ 
لا يدري أَيْنَ بانت يَدْه». 


وَفِي الاب عن ابن عُمَرٌ وجابر وَعائشة. 


قال ابو عيسى: وَهَذَا حَدِيث حَسَنْ صَّحِيحٌ. 

ا يقر :4 # 3 : - اا ع ا EE O N‏ دق ممه 
قال الشافعي: وجب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غَيْرَهَا أن لا يُدِْلَ يَدَهُ في 
رف RS DD E E E e‏ 2 م E E E‏ ال A‏ 7 
وضوئهِ حتى يُغسيلهّاء فإن أذحل يده قبل أن يُغسبلها كرت ذلك له ولم يفسيد ذلك المَاء إذا 


نو ا مو 1 e E as ae Ae E LR‏ 
وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من النوم مِنَ الليل فأذحل يده في وضوئه قبل أن يَغسيلهًا 
فأغحَب إِلَىّ أن يهريق الْمَاءَ. 


(4؟) حديث صحيح وأخرجه: البخارى (0557) بأطؤل مله ولكن ليس فيه ذ كر عدد الغسل» وأخرجه: 
ا مسلم (۸۷» «(AA‏ وأبو داود (*١٠.؛ (١5‏ وابن ماحه (۳۹۳). 
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َال إسْحق: إذا اسيقظ من الوم بالل أو بالنهار اا بذجل بده في وَضُوِهِ حى 


قوله: «حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار» بفتح الموحدة وتشديد الكاف» هو أحمد بن عبد 
الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن أبى أرطأة» قال الحافظ: صدوق وتكلم فيه بلا حجة 
«من ولد بسر بن أرطأة» بضم الواو وسكون اللام جمع ولد» بسر بضم الموحدة وسكون المهملة 
ويقال له: بسر بن أبى أرطأة «قال: نا الوليد بن مسلم» القرشى. مولاهم» أبو العباس الدمشقى» 
ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية؛ روى عن ابن عجلان والأوزاعى وغيرهماء وعته؛ أحمد وإسحاق 
وابن المدينى وخلق. مات سئة ٠۹١‏ حمس وتسعين ومائة «عن الأوزاعى» امه عبد الرحمن بن 
مرو بن أبى عمرو الفقيه ثقة جليلء قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً فاضلاً حيرا كثير الحديث 
والعلم والفقه» قال إسحاق: إذا احتمع الأوزاعى والثورى ومالك على الأمر فهو سنة: مات سنة | 
\o¥‏ سبع وحمسين ومائة «عن الزهرى» امه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب | 
ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشى الزهرى» وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ» متفق 
على جلالته وإتقانه وهو من رءوس الطبقة الرابعة» كذا فى التقريب؛ ومحمد بن مسلم هذا معروف 
بالزهرى وابن شهاب «عن سعيد بن المسيب» بن حزن أبى وهب بن عمرو القرشى المخزومى؛ 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية» قال ابن المدينى: لا أعلم فى التابعين أوسع علما 
منه» مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين» كذا فى التقريب «وأبى سلمة» هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف الزهرى المدنى» أحد الأعلام؛ قال عمرو بن على: ليس له اسم» روى عن أبيه وأسامة بن زيد 
وأبى أيوب وأبى هريرة وغيرهم» وعنه: ابنه عمر وعروة والأعرج والزهرى وغيرهم؛ قال ابن سعد: 
كان ثقة فقيها كثير الحديث» مات سنة ٩٤‏ أربع وتسعين؛ وكان مولده فى بضع وعشرين. 

قوله: «إذا استيقظ أحدكم من الليل» كذا فى رواية الزمذى وابن ماجه» وفى رواية 
الشيخين: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» وليس فى روايتهما من الليل «فلا يدخل» من الإدحالء 
وفى رواية الشيخين: «فلا يغمس يده فى الإناء» أى: فى إناء الماء «حتى يفرغ» من الإفراغ أى: 
حتى يصب الماء «عليها» أى: على يده «مرتين أو ثلاثأ» وفى رواية مسلم وغيره: «حتى يغسلها 
لاا وفى حديث ابن عمر عند الدارقطنى: «حتى يغسلها ثلاث مرات» «فإنه لا يدرى أين 
باتت ي» روى النووى عن الشافعى وغيره من العلماء: أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالححارة 
وبلادهم حارة فإذا ناموا عرقواء فلا يؤمن أن تطوف يده على موضع النحاسة أو على بثرة أو قملةء 
وانهى عن الغمس قبل غسل اليد بجمع عليه؛ لکن الجماهير على أنه نهى تنزيه لا تحريم؛ فلو غمس 
لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس» وقال التوربشتى: هذا فى حق من بات مستئجيا بالأحجار معرورياء 
ومن بات على حلاف ذلك ففى أمره سعة» ويستحب له أيضاً غسلها؛ لأن السئة إذا وردت لعنى 
لم تكن لترول بزوال ذلك المعنى؛ كذا فى المرقاة. 
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قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة» أما حديث ابن عمر: فأخرحه الدارقطنى 
وقال: إسناده حسن ولفظه: «إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يدحل يده فى الإناء حتى يغسلها 
ثلاث مرات؛ فإنه لا يدرى أين باتت يدهء أو أين طافت يده»» وأما حديث جابر: فأخرجه ابن 
ماجه والدارقطنى» وأما حديث عائشة: فأخرجه ابن أبى حاتم فى العلل وحكى عن أبيه أنه وهم 
كذا فى الثيل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: «قال الشافعى: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرهاء أن لا يدحل يده 
فى وضرئه؛ فإن أدحل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له؛ ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على 
يده بجاسة» فحمل الشافعى حديث الباب على الاستحباب» وهو قول الجمهور. قال ابن تيمية فى 
المنتقى: وأكثر العلماء حملوا هذا؛ يعنى حديث الباب على الاستحباب» مثل ما روى أبى هريرة أن 
| النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فليستنشر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان 
يبيت على خیاشیمه»» متفق عليه. .انتهى. قال الشوكانى فى النيل: وإثما مثل المصضنف محل النزاع 
بهذا الحديث؛ لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنئار عند الاستيقاظ ولم يذهب إلى 
وجوبه أحد..انتهى. وقال أحمد ابن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده فى وضوئه قبل أن 
يفسلها فأعحب إلى أن يهريق الماء. قال فى المرقاة: ذهب الحسن البصرى والإمام أحمد فى إحدى 
الروايتين إلى الظاهر وحكما بنحاسة الماءء كذا نقله الطيبى. قال الشمنى: عن عروة بن الزبير وأحمد 
أبن حنبل وداود أنه يحب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين لظاهر الحديث..انتهى مافى 
لمرقاة. وقال النووى فى شرح مسلم تحت حديث الباب: فيه النهى عن غمس اليد فى الإناء قبل 
غسلهاء وهذا بجمع عليه لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأحرين على أنه نهى تنزيه لا تحريم» 
فلو حالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس» وحكى أصحابنا عن الحسن البصرى أنه ينجس 
إن كان قام من نوم الليل؛ وحكاه أيضاً عن إسحاق بن راهويه وتحمد بن جرير الطبرى وهو 
ضعيف جدا؛ فإن الأصل فى الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك؛ وقواعد الشرع متظاهرة على 
هذا. قال: ثم مذهبنا ومذهب انحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم» بل المعتبر فيه 
الشك فى بحاسة اليدء فمتى شك فى بحاستها كره له غمسها فى الإناء قبل غسلهاء سواء قام من 
“نوم الليل أو النهار أو شك فى بحاستها من غير نوم» وهذا مذهب العلماء؛ وحكى عن أحمد بن 
حنبل رواية: أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة نحريم» وإن قام من نوم النهار كره كراهة تتريه. 
ووافقه عليه داود الظاهرى اعتمادا على لفظ المبيت فى الحديث» وهذا مذهمب ضعيف جدا فإن 
النبى صلی الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله: فإنه لا يدرى أين باتت يده ومعناه: أنه لا يأمن 
النجاسة على يده أو هذا عام لوحود احتمال النجاسة فى نوم الليل والنهار وفى اليقظةء وذكر 
الليل أولا لكونه الغالت ولم يقتصر عليه حوفاً من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده..انتهى 
كلام النووئ. «وقال إسحاق» هو ابن راهويه «إذا استيقظ من النوم بالليل أو النهار؛ فلا يدل 
يله فى وضوله حتى يغسلها» فلم يخص إسحاق بن راهويه الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل كما 
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إذا أدحل يده فى الإناء قبل غسلهاء فهل صار الماء بحسا أم لا؟ فالظاهر أن الماء صار مشكوكاء 
فحكمه حكم الماء المشكوك, والله تعالى أعلم. واعلم أن الجمهور اعتذروا عن حمل حديث الباب 
على الوحوب بأعذار لا يطمئن بواحد منها قلبى» فمن اطمأن بها قلبه فليقل ما قال به الجمهور. 


ع 5 
حصه به الإمام أحمد. قلت: القول الراحح عندى هو ما ذهب إليه إسحاق, والله تعالى أعلم. وأما 
ر ج و ب إليه ! 0 


]٠٠ت‎ - ۲٠م باب ما جاء في التَسلْمِيةِ عند الْوْضُوء‎ )۲٠( 


۲o‏ - دنا صر بن ؛ علبي الْحَيْضَمِيُ وبشر بن مُعَاذٍ الْعَقَدِيُ قَالاً: حَدَنا بطر بن 
المْفْضّل ع بك ال خم ۴ ن حَرْمَلَة: 2, عن أبي تقال الْمُري 2 ن دماح بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي 
نبان ل ن حو بطب عن a‏ الله عليه ولم يقول: 
لا وعو لعن لم بكر شم ال علبي 

قَالَ: وَفِي لباب عر عائشة وبي سَعِيدٍ وأبي هْريْرَة وَسَهْلٍ بن سَعْدٍ وأنس. 

ا E‏ أحمد بن حَنا خا 3 اعم في هذا الاب و ا نا حي 

وق ل إسحق: إن رك ية عايذا عاد روي وان کان ناسيب أو مارلا أحرَأه. 


oa 


قَالَ محمد بن إسْمَعِيل: اخسن ن شأء في هَذَا ياب حَډِيث رَبَاح بن عَبْدٍ الرحْمْنِ. 


و 


قال أبو عِيسى: ورَباح بن عَبّْدٍ الرّحْمَّنِ عر بحدټه عر ن ابيا وَأَبُوهَا سَعِيدُ بن ريد بن 


عَمْرِو بن فيل 


وأو قال المُرّي اسلمةُ: مامه بن حصي 


ورا بن عبد الرّحْمَنٍ هُو: أبو بكر 7 55 هَذا الْحَدِيت»ء فَقَالَ: 
عن أبي بكر بن حُوَيْطم فَنسبَهُ إلى جَدَهِ. 

قوله: «باب فى التسمية عند الوضوء» ورد فى هذا الباب أحاديث كثيرة واختلف أئمة 
الحديث فى صحتها وضعفهاء فقال بعضهم: كل ما روى فى هذا الباب فهو ليس بقوی» وقال 
بعضهم: لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. وقال الحافظ ابن حجر: والظاهر 
أن سرع الأحاديت عدت منهاقرة ندل على أن لم أصلا. .انتهى. 


: قلت: الأمر كما قال الحافظ ومقتضي أحاديث الباب هو الوجوب» والله تعالى أعلم. 


(18) فى إسناده مقال» وأخرجه ابن ماحه (۳۹۷» وحسنه البوصيرى فى الزوائد كما حسنه الألبانى وأحمد 


شاكر. 
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قوله: وح شرن عاو بن عرو عار ليسي د ENE‏ 
العاشرة» كذا قى التقريب» وقال فى الخلاصة: أحد أئمة البصرة روى عن المعتمر ويزيد بن زريع 
وابن عيينة وحلق» وعنه: - يعنى الأئمة الستة - قال أبو حاتم: هو عندى أوثق من الفلاس وأحفظء 
قال البخارى: مات سنة ٠٠٠١‏ خمسين ومائتين. «وبشر بن معاذ» البصرى الضرير يكنى أبا سهلء 
صدوق من العاشرة «والعقدى» بفتح المهملة والقاف «نا بشر بن المفضل» بن لاحق الرقاشى أبو 
إسماعيل البصرى؛ ثقة ثبت عابد من الثامنة. «عن عبد الرحمن بن حرملة» بن عمرو ابن سنة 
الأسلمى المدنى» صدوق رعا أخطأ «عن أبى ثفال» بكسر المثلشة بعدها فاء «المرى» بضم اليم 
وتشديد الراء امه ثمامة بن وائل بر ن حصن وقد ينسب لمحده» وفيل: اسمه وائل بن هاشم بن حصين 
وهو مشهور بكنيته» مقبول من الخامسة» كذا فى التقريب, وقال فى الخلاصة: قال البخارى: فى 
سر .انتهى» كذا فى الخلاصة. «عن رباح بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطب» 

بفتح الراء وبالموحدة المدنى قاضيهاء قال فى التقريب: مقبول. «عسن جدته» وفى رواية الحاكم: 
ع E‏ ل ا ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
الحافظ فى التقريب: أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لم تسم فى الكتابين - يعنى جامع 
التزمذى وسنن ابن ماحه - وسماها البيهقى» ويقال: إن ا صحبة..انتهى. وذكرها الحافظ الذهبى 
فى اليزان فى النسوة المجهولات «عن أبيها» هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى أبو 


الأعور» أحد العشرة. 


قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال الشاه ول الله الدهلوى فى كتابه حجة اله 
البالغة: هو نص على أن التسمية ركن أو شرط» ويحتمل أن يكون المعنى: لا يكمل الوضوءء لكن 
لا أرتضى تمل هذا التأويل» فإنه من التأويل البعيد الذى يعود بالمخالفة على اللفظ..انتهى. قلت: لا 
شك فى أن هذا الحديث نص على أن التسمية لتسمية ركن للوضوء أو شرط له؛ لأن ظاهر قوله: لا 
وضوءء أنه لا يصح ولا يوججد» إذ الأصل فى النفى الحقيقة» قال القارى فى المرقاة: قال القاضى: 
هذه الصيغة حقيقة فى نفى الشيء ويطلق ازا على الاعتداد به لعدم صحته» كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صلاة إلا بطهور», وعلى نفى كماله كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجدي وهاهنا محمولة على نفى الكمال حلا لأهل الظاهر لماروی ابن عمر 
وابن مسعود أنه صلی الله عليه وسلم قال: «من توضأ وذكر اسم الله كان طهرراً لجميع بدنه» 
ومن توضأ و م يذكر اسم الله عليه؛ كان طهورا سا والمراد بالطهارة: الطهارة من 
الذنوب لأن الحدث لا يتجزاً. .انتهى. قلت: حديث اب. ن عمر وابن مسعود هذا ضعيف» رواه 
الدارقطنى والبيهقى من حديث ابن عمر؛ وفيه أبو بكر الداهرى عبد الله ب بن الحكم وهو متروك 
ومنسوب إلى الوضع؛ ورواه الدارقطنى والبيهقى أيضا من حديث أبى هريرة» وفيه مرداس بن محمد 
ابن عبد الله بن بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان» ورواه الدارقطنى والبيهقى أيضاً من حديث ابن 
مسعرد؛ وفى إسناده يحيى بن هيشام السمسار وهو متروك. فالحديث لا يصلح للاحتجاج فلا يصح 
الاستدلا! ل به على أن النفى فى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن م يذكر اسم الله يي 
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محمول على نفى الكمال. فإن قلت: قد صرح ابن سيد الناس فى شرح الزمذى بأنه قد روى فى 
بعض الروايات لا وضوء كاملا وقد استدل به الرافعى فهذه الرواية صريحة فى أن المراد فى قوله: 
لاوش فى ديت الاب تفن الكباق. قلت: قال الحافظ فى التلخيص: لم أره هكذا. .انتهى. فلا 
يعلم حال هذه الرواية كيف هى صالحة للاحتجاج أم لاء والله تعالى أعلم. 
قوله: «فى الباب عن عائشة وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وسهل بن سعد وأنس» أما 
حديث عائشة: فأخرجه البزار وأبو بكر بن أبى شيبة فى مسنديهما وابن عدى وفى إسناده حارثة 
ابن محمد وهو ضعيف» وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماحه والزمذى فى 
العلل والدارقطنى واين السكن والحاكم والبيهقى من طريق محمد بن موسى المخزومى عن يعقوب 
ابن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة بهذا اللفظ ورواه الحاكم من هذا الوجه. فقال: يعقوب بن أبى 
سلمة وادعى أنه الماحشون وصححه لذلك فوهم. والصواب أنه الليئى؛ قال الحافظ: قال البخارى؛ 
لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبى هريرة» وأبوه ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: رعا 
أخطأ وهذه عبارة عن ضعفه» فإنه قليل الحديث جدا و لم يرو عنه سوى ولده» فإذا كان يخطئ مع 
قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة. قال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته 
بتخريجه له. وتبعه النووى وله طرق أحرى كلها ضعيفة. وأما حديث أبى سعيد الخدرى: فأخرحه 
أحمد والدارقطتى والزمذى فى العلل وابن ماجمه وابن عدى وابن السكن والبزار والدارقطنى 
والحاكم والبيهقى بلفظ حديث الباب» وزعم ابن عدى أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثير بن 
زيد» قال الحافظ: وليس كذلك فقد رواه الدارقطنى من حديث أبى عامر العقدى وابن ماحه من 
حديث أبى أحمد الزهرى وكثير بن زيد؛ قال ابن معين: ليس بالقوى» وقال أبو زرعة: صدوق فيه 
لين» وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوى يكتب حدیثه وكثير بن زيد رواه عن ربيح بن عبد 
الرحمن بن أبى سعيد وربيح؛ قال أبو حاتم: شيخ» وقال البخارى: منكر الحديث؛ وقال أحمد: ليبس 
بالمعروف. وقال المروزى: لم يصححه أحمد» وقال: ليس فيه شيء يثبت» وقال البزار: كل ما روى 
فى هذا الباب فليس بقوى؛ وذكر أنه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة 
وقال العقيلى: الأسائيد فى هذا الباب فيها لين وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء فى هذا 
الباب» وقد قال أيضاً: لا أعلم فى التسمية حديئاً صحيحاً وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن 
ربيح» وقال إسحاق: هذا يعنى حديث أبى سعيد أصح ما فى الباب» وأما حديث سهل بن سعد: 
فأخرجه ابن ماجه والطبرانى» وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد بن سعد وهو ضعيف» 
وتابعه أخوه أبى بن عباس وهو مختلف فيه» وأما حديث أنسن: فأخرحه عبد الملك بن حبيب 
الأندلسى وعبد الملك شديد الضعف. 
قوله: «قال أحقد: لا اعلم فى هذا الباب حديئاً له إسناد جيد» وقال البرار: كل ما روى فى 
هذا الباب فليس بقوى. قلت؛ أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضاً فمجموعها يدل أن لها 
أصلاً قال الحانظ ابن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له صلا 
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وقال أبو بكر بن أبى شيبة: ثبت لنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وقال ابن سيد الناس: فى 
شرح الترمذى: لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح..انتهى» وقال الحافظ 
المنذرى فى الرغيب: وفى الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال» وقد ذهب الحسن 
وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية فى الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركها؛ أعاد 


الوضوء؛ وهو رواية عن الإمام أحمد, ولا شك أن الأحاديث التى وردت فيها وإن كان لا يسلم 


شيء منها عن مقال؛ فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة..انتهى كلام المنذرى» وحديث 
الباب» أعنى حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطنى والعقيلى 
والحاكم وأعل بالاختلاف والإرسال؛ وفى إسناده أبو تفال عن رباح بحهولان؛ فالحديث ليس 
بصحيح» قاله أبو حاتم وأبو زرعة» وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد هذاء الحافظ ابن 
حجر فى التلخيص. 1 1 : 

قوله: «وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا؛ أعاد الوضوء؛ وإن كان ناسيا أو متأولا؛ 
أجزأه» فعند إسحاق: التسمية واحب فى الوضوء وهو قول الظاهرية وإحدى الروايتين عن أحمد 
ابن حنبل» واختلفوا هل هى واجبة مطلقاً أو على الذاكرء فعند إسحاق على الذاكر» وعند الظاهرية 
مطلقا وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة إلى أنها سنة؛ واحتج الأولون بأحاديث الباب» 


1 واحتج الآحرون بحديث ابن عمر مرفوعاً «من توضاأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه» 


الحديث وقد تقدم» وقد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتحاج. 

قوله: «قال محمد بن (سماعيل: أحسن شيء فى هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن» 
يعنى حديث سعيد بن زيد المذكور فى هذا الباب» وقال أحمد: أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد 
عن ربيح - يعنى حديث أبى سعيد - وسئل إسحاق بن راهويه: أى: حديث أصح فى التسمية؟ 
فذكر حديث أبى سعيد. 

قوله: «وأبو ثفال المرى امه نمامة» بضم المثلثة «بن حصين» بالتصغير» وحصين جد أبى ثفال 
وا سم یه وائل كما تقدم فنسيه إلى جده أى: : إلى حده الأعلى. 


2 2 1 


5 > حلا ْحَسَنُ ن علي الحلواني حَدُثَنا يزيد بن ارون عَنْ يزيد بن عياض عن 
أبي َال لمر عن را بن حب لمن بن ابي سان إن حرطيو عن حيو بم سيد 
e‏ عَنِ النبى' صل اللَهُ عَلَْهِ وَسَلُم: مِثلهُ. 


(۲۹) إسناده ضعیف‌اضعف يزيد بن عياض واتهامه بالكذب. والإسناد الذى قبله خور منه 
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]؟١تا-‎ ؟١م[ باب ما جَاءَ في الْمَضمَضة وَالاستنشاق‎ )۲١( 

- حا فيه ن ميڊ حَدَننَا حَمَادُ ن يڊ وجري عن مُنْصُورِء عَنْ هلال بن 
ساف ف عن E ek‏ ن قيس قَالَ: قال رسول ل الله صلى الله عليه وَسَلَمَ: «إذًا تَرَضأت فانشن 
اس 0 فأوتر». 

لَ: وَفِي الاب عر عُدْمَانَ ولقِيط بن صَبرَة وان ن عام ب وَالْمِقَدَامٍ ان مَعْدِي كرب وَوَائِلٍ 

ابْن حجر وأبي هُريْرَة. 

قال ابو عبس حويث متلمة :إن فس احديت حل جح 

واختلف أَهُلْ العلم فِيمَنْ ترك المَعلْمَضَّة وَالإسسيَنشَاق فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في | 
E‏ 5 0 عع هن وام 2 E NOSE‏ 2 إل E‏ 
الوضوء حتى صلى أعَاد الصلاة» وَرَأُوًا ذلك فِي الوضوء والجنابة سَوَاءَ وب يُقول ابن أبي 
يى وَعَبْدُ الله بن مارك خمد وَإسمْحَقَ وَقَالَ أَحْمّدُ: الاستنشاق أَوْكَدُ من الْمَصْمَضَة. 

قال ابو یی وَقَالْت طائفة مِنْ أهْلٍ الْعلْم: يُعِيدُ في الْحتابة ولا يُعِيدُ في الْوْضُوءء وَهُوَ 
قول سيان الثوري وَبَعْضٍ أَمْلٍ ل الكوقة. 

وتال عا لأ نيد ي اشرت رلا في الحابة؛ أَنهُمَا سنة مِنَ النبي صلى الله عَليهِ | 
وَسَلمٌ فلا تحب الإعَادَة على مَنْ تركَهُمًا فِي الْوْضُوء ولا فِي الْجَنابَة وَهُوَ قول مَالِكٍ 
َالشافِيِيّ في آجرَةٍ. 

قوله: «باب ما جاء فى المضمضة والاسنشاق» أصل المضمضة فى اللغة التحريك» ومنه: 
مضمض النعاس فى عينيه إذا تحر كتا بالنعاس» ثم اشتهر استعماله فى وضع الاء فى الفم وتحريكه؛ 
وأما معناه فى الوضوء الشرعى فأكمله أن يضع الماء فى الفم ثم يديره ثم بعجه» كذا فى الفتح. 
والاستنشاق هو إدخال الماء فى الأنف. 

قوله: «وجرير» هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى الكوفى نزيل الرى وقاضيهاء ثقة صحيح 
الکتاب» قيل: كان فى آخر عمره يهم من حفظه. ٠‏ مات سنة ١88‏ ثمان وثمانين ومائة» وهو من 
رجال الكتب الستة. «عن منه ر» بن المعتمر بن عبد الله السلمى الكوفى ؛ ثقة ثبت وكان لا 
يدلس» من طبقة الأعمش» مات سنة ٠١١‏ اثنتين وثلاثين ومائة» وهو من رجال الكتب الستة أيضاً 
«عن هلال بن يساف» قال فى التقريب: بكسر التحتية» وكذا فى القاموس» وقال الخزرحى: بفتح 


(۲۷) حديث صحيح» وأخرحه: النسائى (85)) وابن ماحه (105). 
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التحتية» الأشجعى مولاهم ثقة من أوساط التابعين «عن سلمة بن قيس» الأشجعى صحابى سكن 
الكوفة. 

قوله: «إذا توضأت فانتثر» قال فى القاموس: استنثر: استنشق الماء ثم استخرج بنفس الأنف 
كانتثر..انتهى» وقال الحافظ: الاستنثار هو طرح الماء الذى يستنشقه المتوضئ؛ أى: يجذبه بريح أنفه 
لتنظيف ما فى داخله فيخرجه بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لاء وحكى عن مالك كراهية فعله 
بغير إعانة اليد لكونه يشبه فعل الدابةء والمشهور عدم الكراهة وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون 
باليسرى. بوب عليه النسائى وأخر جه مقيدا بها من حديث على..انتهى. «وإذا استجمرت» أ 
إذا استعملت الحمار» وهى الحجارة الصغار فى الاستنجاء «فأوتر» أى: ثلاثا أو خمساء ووقع فى 
رواية أبى هريرة: «من استجمر فليوتر؛ من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» أخرحه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه. قال الحافظ فى الفتح: وهذه الزيادة حسنة الإسنادء وأحذ بهذه الرواية أبو حنيفة 
ومالك فقالوا: لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيتار» وأحذ الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث بحديث 
سلمان عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يستنج أحدكم بأقل من ثلائة أحجار». رواه 
مسلم» فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء وإذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينتقي 
ويستحب حينئذ الإيتار لقوله: «من استجمر فليوتر» ولیس بواجب لقوله: «من لا فلا حرج» 
وبهذا يحصل المع بين الروايات فى هذا الباب. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معد يكرب ووائل بن 
حجر» أما حديث عثمان: فأخرحه الشيخان» وأما حديث لقيط بن صبرة: فأخرجه أحمد وأهل 
السنن الأربع والشافعى وابن الحارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقى. وفيه: «وبالغ فى 
الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائما»» وفى رواية من هذا الحديث: «إذا توضأت فمضمض». أخرجها 
أبو داود وغيره. قال الحافظ فى الفتح: إن إسنادها صحيح» وقد رد الحافظ فى التلخيص ما أعل به 
حديث لقيط بن صبرة من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صيرة إلا إسماعيل بن كثير وقال: ليس 
بشيء؛ لأنه روى عنه غيره. وصححه الرمذى والبغوى وغيرهما بالأسانيد الصحيحة» وقال 
النووى: هو حديث صحيح رواه أبو داود والنزمذى وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. وأما حديث ابن 
عباس: فأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والحاكم وصححه ابن القطان ولفظه: استنثروا 
مرتين بالغتين أو ثلائأ كذا فى التلحيص» وأما حديث المقدام بن معد يكرب: فأحرحه أبو داود 
وسكت عنه هو والمنذرى» وأما حديث وائل بن حجر: فأخرحه الطبرانى فى الكبير والبزار وفيه 
سعيد بن عبد الحبار» قال النسائى: ليس بالقوى. وذكره ابن حبان فى الثقات» وفى مسند البزار 
والطبرانى: محمد بن حجر وهو ضعيف, كذا فى مجمع الزوائد ص 44 ج ١ء‏ وفى الباب أحاديث 
أخرى منها حديث أبى هريرة: «إذا توضاً أحدكم؛ فليجعل فى أنفه ماء» ثم لينتثر»؛ أخرجه 
الشيخان. 

قوله: «حديث سلمة بن قيس حديث حسن "صحيح» وأخر جه النسائى. 
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قوله: «فقالت طائفة منهم: إذا تركهما فى الوضوء حتى صلى؛ أعادء ورأوا ذلك فى 
الوضوء والجنابة سواءء وبه يقول ابن أبى ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق». واستدلوا 
بأحاديث الباب» وقرهم هو الراحح لثبوت الأمر بهماء والأصل فى الأمر الوحوب» مع ثبوت 
مواظبته صلی الله عليه وسلم عليهما. «وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة» لما ورد فى 
حديث لقيط بن صبرة: وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. «وقالت طائفة من أهل العلم: 
يعيد فى الجنابة ولا يعيد فى الوضوء» وهو قول سفيان الثورى وبعض أهل الكوفة» وهر قول 
أبى حنيفة ومن تبعه» فعند هؤلاء المضمضة والاستنشاق سنتان فى الوضوء وواجبان فى غسل 
الجنابة؛ واستدلوا على عدم الوجوب فى الوضوء بحديث: «عشر من سنن المرسلين» وقد رده 
الحافظ فى التلخيص وقال: إنه لم يرد بلفظ: عشر من السئن » بل بلفظ: «من الفطرة» ولو ورد لم ٠‏ 
ينتهض دليلاً على عدم الوجوب؛ لأن المراد به السنة أى: الطريقة لا السنة بالمعنى الأصولى» 
واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «المضمضة والاستنشاق سنة» رواه الدارقطنى» قال 
الحافظ وهو حديث ضعيف» واستدلوا أيضاً ما رواه الزمذى وحسنه وصححه الحاكم من قوله 
صلى الله عليه وسلم للأعراب بى: «توضأ كما أمرك اللّه» فأحاله على الآية وليس فيها ذكر المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار» ورد بأن الأمر يغسل الوجه أمر بهاء وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» والأمر منه أمر من الله تعالى بدليل: إوما آتاكم الرسول فخذوه». 

قوله: «وقالت طائفة: لا يعيد فى الوضوء, ولا فى الجنابة...!لخ» ليس هذه الطائفة دليل 
صحيح». وقد اعز جماعة من الشافعية وفورهع يضف دلبل من قال يعدم وحرب الضعضة 
والاستنشاق و الاستنثار» قاله فى النيل؛ والله تعالى أعلم. 


(۲۲) باب الْمَصمَصضة رالا سشاق مِنْ كف واا [م17؟ - ت۲۲] 


ke 


8 - خذلنا یی ب موس حَدَثنَا راهيم بن مُوسَى الرازي حَدَْنا حال بن عبد ال 
عن عرو ن تى عن ايو عن عند لهأي يقال رأث النبيّ صَلّى الله عَلَِهِ وَسَلْم 
می استنشق من کف واج فَمَلَ ذلك ١‏ دنا 

قال أبو عِيسى: وقي الاب عن عبد الله أن عباس 

قال ابو عِيسّى: وَحَدِيِتُ عند الل إن ري حَدِيثُ حن غُرِيب. 


() حديث صحيح, وانظر صحيح الباری (۱۹۱)» وصحيح مسلم (۲۳۵)؛ وسئن أبى داود (119) 
وسنن ابن ماجه ,)4١15(‏ 
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ذه وي ٠‏ اس مايه عا ا ولو و ل “ند لطي و ا س و و 
وقد رَوَى مالك وابن عيَيْنة وَغيْرٌ وَاحِدٍ هذا الحَدِيث, عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَىء ولم يُذكرُوا 
ا ا A A E E F‏ ل OO‏ حي وي FL‏ ر 
هَذَا الْحَرْف: أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَضْمَض وَاسَنِسّق مِنْ كف واجب وإنما ذكره 


5 5 . - م ۰ 01 
حال بن عبد الله وحالد بن عبد الله بقة حَافِظ عند أل الْحَدِيث. 


وقال بض أل الِْلم: الْمَصْْمَضَة والإنشاق مِنْ كف واج بُخرئ وَقَالَ بْطهُم: 
تفريقهمَاأحب إلا وال الشافيي: إن حَمَعَهُمَا في كف واد فَمْرَ حا وإن فََهُسَا فهر 
أحب إلَينا. 

قوله: «حدثنا يحبى بن موسى» بن عبد ربه الحدائى البلحى» أبو زكريا لقبه «حت» بفتح 
المعجمة وتشديد المثناة» ثقة روى عبد الوليد بن مسلم ووكيع وغيرهماء وعنه: البخارى وأبو داود 
والنزمذى والنسائى والسراج؛ وقال: ثقة مأمون» مات سنة ۲٠١‏ أربعين ومائتين» كذا فى التقريب 
والخلاصة «نا إبراهيم بن موسى» بن يزيد التميمى أبو إسحاق الفراء الصغير الرازى الحافظ أحد 
بحور الحديث» وكان أحمد ينكر على من يقول الصغير ويقول: هو كسير فى العلم والجلالة؛ روى 
عن أبى الأحوص وخالد الطحان وغيرهماء وعنه: البخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم. قال أبو 
زرعة: كتبت عنه مائة ألف حديث» وهو أتقن وأحفظ من أبى بكر بن أبى شيبة» وثقه النسائى» 
مات بعد العشرين ومائتين «نا خالد» هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد المزنى مولاهم» 
الواسطى الطحان؛ ثقة ثبت. قال أحمد: كان ثقة ديناء بلغنى أنه اشزى-نفسه من الله ثلاث مرات» 
يتصدق بوزن نفسه فضة «عن عمرو بن يحيى» بن عمارة بن أبى حسن المازنى المدنى» سبط عبد 
الله بن زيد وثقه أبو حاتم والنسائى «عن أبيه» هو يحبى بن عمارة» وثقه النسائى وغيره «عن عبد 
الله بن زيد» هو عبد الله بن زيد بن عاصم. وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان» 
كذا قاله الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين» وغلطوا سفيان بن عيينة فى قوله: هو هوء وممن نص على 
غلطه فى ذلك: البخارى فى كتاب الاستسقاء من صحيحه وقد قيل إن صاحب الأذان» لا يعرف 
له غير حديث الأذان, واللّه أعلم» قاله النووى. 

قوله: «مضمض» واستنشق من كف واحد» فعل ذلك ثلاثاً» وفى رواية مسلم: مضمض 
واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاث وكذلك وقع فى رواية البخارى» قال النووى: فيه 
حجة صريحة للمذهب الصحيح المختار أن السنة فى المضمضة والاستنشاق أن يكون بشلاث 
غرفات؛ يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. .انتهى» وقال الحافظ فى الفتح: وهو صريح فى 
الجمع فى كل مرة..انتهى. قلت: حديث عبد الله بن زيد هذا دليل صحيح صريح لمن قال: إن 
المستحب فى المضمضة والاستنشاق أن يجمع بينهما بثلاث غرفات» بأن يتمضمض ويستنشق من 
غرقة» ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة» ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة» وإليه ذهب طائفة من 
أهل العلم» وإليه ذهب الشافعى كما هو المشهور عنه؛ وقال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد: وكان 
هديه صلى الله عليه وسلم الوصل بين المضمضة والاستنشاق كما فى الصحيحين مسن حديث عبد 
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لله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك 
ثلاناء وفى لفظ: تمضمض واستئر بثلاث غرفات. فهذا أصح ما روى فى المضمضة والاستنشاق 
ولم جى الفصل بين المضمضة والاستنشاق. فى حديث صحيح البتة..انتهى. فإن قلت: قال القارى 
فى المرقاة: قوله: مضمض واستنشق من كف واحدء فيه حجة للشافعى» كذا قاله ابن الملك وغيره 
من أئمتنا. والأظهر أن قوله: 0 والمعنى: مضمض من كف وقيد 
الواحدة احترازا عن التثنية. .انتهى. وقال ال لعينى فى شرح البيخارق ص ٠‏ ج :١‏ والجواب عما 
ورد فى الحديث متبط وای ركش رالود أنه محتمل؛ لأنه يحتمل أنه تمضمض واستنشق 
بكف واحد بماء واحد. ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد ,مياه؛ والمحتمل لا يقوم به حجة. ويرد 
هذا ا محتمل إلى الحكم الذى ذكرنا توفيقاً بين الدليلينء وقد يقال: إن المراد استعمال الكف الواحد 
بدون الاستعانة بالكفين. .انتهى كلام العينى قلت: قوله صلى الله عليه وسلم: مضمض واستنشق 
من كف واحدء فعل ذلك ثلانا؛ هو ظاهر فى الجمع بين المشمضة والاستنشاقء ولذلك قال ابن 
الملك وغيره من الأئمة الحنفية: فيه حجة للشافعى: وقد جاءت أحاديث أخرى صحيحة صريحة فى 
الجمع لا احتمال فيها غيره. فمنها: حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة 
وجمع بين المضمضة والاستنشاق» رواه الدارمى وابن حبان والحاكم وإسناده حسن. ومنها؛ حديث 
ابن عباس أيضاء قال؛ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فتمضمض واستنشقء ثم 
غرف غرفة فغسل وجهه» ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى رواه النسائى. ومنها: حديث ابن عباس 
أيضا: أنه توضأ فغسل وجهه أحذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشقء ثم أحذ غرفة من ماء 
فجعل بها هكذا؛ أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ..الحديث» وفى آخره: ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً. رواه البخحارى» فى باب غسل الوجه باليدين من 
غرفة واحدة. ومنها: حديث على رواه أبو داود عن عبد خير قال: رأيت عليا أتى بكرسى فقعد 
عليه. ثم أتى بكوز من ماء فغسل يذه ثلاثاء ثم تمضمض مع الاستنشاق .تماء واحد» وسكت عنه أبو 
ا والمنذرى» ورواه النسائى بلفظ : : تم مضمض واستنشق بكف واحد» وفى آحره: من سره أن 
ينظر إلى طهور رسول, الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره» ولأبى داود الطيالسى فى حديث 
ا : ثم تمضمض ثلاثاً مع الاستنشاق بماء واحدء كما فى التلخيص الخحبير للحافظ ابن حجر. فظهر 
أن ما ذكره القارى والعينى من التأويل لا يليق أن يلتفت إليه» ولذلك لم يرض به العينى نفسه حيث 
قال فى شرح البخارى بعدما ذكر من التأويل: وفيه نظر لا يخفى: والأحسن أن يقال: إن كل ما 
روى من ذلك فى هذا الباب هو محمول على الحواز..انتهى. وقال بعض العلماء الحنفية فى شرحه 
لشرح الوقاية: وذكر السغناقى فى النهاية بعد ما ذكر مستند الشافعى: أنه عليه الصلاة والسلام 
کان يتمضمض ويستنشق بككف واحد له عندنا تأويلان. أحدهما: أنه لم يستعن فى المضمضة 
والاستنشاق باليدين كما فى غسل الوجه. والئانى: ,أنه فعلهما باليد اليمنى ررد ایی يان 
الأحاديث المصرحة بأنه تمضمض واستنشق بماء واحد لا يمكن تأويلها بما ذكره..انتهى كلام بعض 
العلماء. واعلم أن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعى المشهور هو الوصل بين المضمضة 
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والاستنشاق» و حجتهم حديث عبد الله بن ية المذكور فى الباب» والأحاديث التى ذكرناهاء 
ومذهب الإمام أبى حنيفة الفصل بينهما بأن يتمضمض ثلاناً بشلاث غرفات ثم يستنشق كذلك 
وحجتهم حديث كعب بن عمروء قال العينى فى عمدة القارى: ص 55٠0‏ ج :١‏ وأما وجه الفصل 
بينهما كما هو مذهبنا: فما رواه الطبرانى عن طلحة بر ن مصرف عن أبيه عن اده ب جد ن عمرو 
| اليامى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثاء واستدشق ثلاث فأحذ لكل 
واحدة ماء جديداء وكذا روى عنه أبو داود فى سننه وسكت عنه» وهو دليل رضاه بالصحة..انتهى 
كلام العينى. قلت: حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عر RS‏ لات رو E‏ 
والطبرانى في معجمه ضعيف لا تقوم بعثله حجة؛ لأن فى سنديهما ليث بن أبى سليم وهو ضعيف» 
اختلط أخيرا لم يميز حديثه فترك؛ وأيضا فى سنديهماء مصرف بن عمرو وهو بحهولء قال الحافظ 
ابن حجر فى التلخيص ص ۲۸: أما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده فرواه أبو داود فى 
حديث فيه: ورأيته يفصل بين المضمضة والاستدشاق. وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيفء وقال 
ابن حبان: كان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتى عن الثقات يما ليس من حديثهم تركه يحيى 
ابن القطان وابن مهدى وابن معين وأحمد بن حنبل. وقال النووى فى تهذيب الأسماء: اتفق العلماء 
على ضعفه..انتهى. وقال فى التقريب: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديشه فترك..انتهى. وقال 
فيه: مصرف بن عمرو بن كعب بن عمرو اليامى الكوفى روى عنه طلحة بن مصرف 
مجهول. .انتهى. والعلامة العينى ذكر حديث الطبرانى ولم يذكر سنده بتمامه وسنده هككذا: قال 
الطبرانى: حدثنا الحسين بن إسحاق التسيزى حدثئنا شيبان بن فروخ ثنا أبو سلمة الكندى ثنا ليث 
ابن أبى سليم حدثنى طلحة بن مصرف عن أبيه عن حده كعب بن عمرو اليامى: أن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم توضاً. .ا ع حكذا فی تريح المداية الزيلعى: واحتج الحنفية أيضاً على الفصل 
لادی الى رقع ف لط ی و و ا تنشق ثلاثاً. وأنت تعلم أن هذا اللفظ ليس صريحا 
Ee‏ بل هو محتمل؛ فإنه يحتمل أن يكون معناه أنه مضمض ثلاثا بشلاث 
غرفات احری» واست و ستنشق ثلاثاً بثلات غرفات. ويحتمل أن يكون معناه: أنه نه مضمض واستنشق بغرفة 
ثم فعل هكذاء ثم فعل هكذاء فللقائلين بالوصل أن يحيبوا عن هذا يمثل ما أجاب الحنفية عن حديث 
عبد الله بن زيد المذكور بأن يقولوا هذا حتمل والمحدما ل و خا ار يرد ایل إل 
الأحاديث المحكمة الصريحة فى الوصل المذكورة توفيقا بين الدليلين. واحتجوا أيضاً بما رواه ابن 
السك كن فى صحاحه عن أبى وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت على بن أبى طالب وعثمان بن 
عفان توضها ثلا ثلاثاء وأفردا المضمضة » من الاستنشاق ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم توضأء ذكره الحافظ فى التلخيص . قلت: ذكر الحافظ هذا الحديث فى التلخيص لكنه لم 
يذكر سنده ول يبين أنه صحيح أو حسن» فلا يعلم حال إسناده» فمتى لم يعلم أله حسن أو صحيح 
OY‏ ولو فرض أن هذا الحديث قابل للاحتجاج» وأن الأحاديث الى نها 
مضمض ثلاثا واستنشق ستنشق ثلا تدل صراحة على الفصبل؛ فيقال: إن الفصل والوصل كلاهما ثابتان 
جائزان كما قال العلامة العينى: الأحسن أن يقسال: إن كل ما روى من ذلك فهر محمول على 
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الجوازء وقد تقدم قوله هذاء وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل السلام: : ومع ورود 
الروايتين بالجمع وعدمه E‏ مر» وأن الكل سنة: وإن كان رواية الجمسع أكثر 
وأصح. .انتهى. وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى: الجمع أقوى فى النظر وعليه 
يدل الظاهر من الأثر وقد أحبرنا شيختا بو عبد الله محمد بن بوسف بن أحمد القيسى قال: رأيت 
انبى صلى الله عليه وسلم فى الام فقلت له: : أجمع بين المضمضة والاستنشاق فى غرفة واحدة؟ 
قال: نعم. 

فائدة: اعلم أن اختلاف الأئمة فى الوصل والفصل إنما هو فى الأفضلية لا فى الجواز وعدم 
وقد صرح به الخطيب الشافعى وابن أبى زيد المالكى وغيرهماء وذكر صاحب الفتاوى الظهيرية أنه 
جوز عند أبى حنيفة أيضاً وصل المضمضة بالاستنشاق. 

قوله: «وفى الباب عن عبد اللّه بن عباس» تقدم تخريجه. 

قوله: «حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب» حديث عبد الله بن زيد هذا أخرحه ٠‏ 
البخارى ومسلم فى صحيحيهماء فالظاهر أن يقول حديث صحيح «ولم يذكروا هذا الحرف» أى: 
هذا اللفظ «أن النبى صلى الله عليه وسلم مضمض وا ستدشق من كف واحد» بیان لقوله هذا 
الحرف «وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث» يعنى والزيادة من الثقة الحافظ مقبولة. 

قوله: «قال بعض أهل العلم...!لخ» ذكر البزمذى هنا ثلاثة أقوال؛ لكن لا يظهر الفرق بين 
الثانى والثالث فتفكر. «وقال الشافعى: إن جعهما فى كف فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب» 
جاء عن الشافعى فى هذه المسألة قولان: أحدهما: كقول أبى حنيفة وهو الذى نقله البزمذى هاهناء 
والثانى: أن يتمضمض بغرفة ويستنشق بها ثم هكذا ثم هكذاء وهذا هو المشهور عنه» قال العينى 
فى عمدة القارى ص 74٠١‏ ج :١‏ روى البويطى عن الشافعى أن يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة» 
وثلاث غرفات للاستنشاق وفى رواية غيره عنه فى الأم: يغرف غرفة يتمضمض بها ويستنشق» ثم 
يغرف غرقة يتمضمض بها ويستنشق» ثم يغرف ثالئة يتمضمض بها ويستدشقء فيجمع فى كل | 
غرفة بين المضمضة والاستنشاق. واختلف نصه فى الكيفيتين فنض فى الأم وهو نص مختصر المزنى: 
أن المع أفضل» ونص البويطى أن الفصل أفضل» ونقله الرمذى عن الشافعى» قال النووى: قال 
صاحب المهذب: القول بالدمع أكثر فى كلام الشافعى» وهو أكثر فى الأحاديث الصحيحة..انتهى 
كلام العينى, 
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(؟) باب ما جَاءَ في تخليل اللَحْيّةِ ۲۳ - ت٣۲]‏ 


9 - حَدَننا ابن أبي عَم حَدَنَنا سيان بن عة عَنْ عبد الكريم بن أبي الْمُْحَارِق ابي 
اق عَنْ خسان ن بلآل قال رایت عَمَّارَ بْنَ يار َوضًاً فَحَلّنَ لحه فقيل لَه - أو قَالَ - 
قلت له: أتحلْلُ حك؟ قال: وما معني ولَقَد رأيت رَسُول اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بحل 
لحيتة؟. 

قوله: «باب ما جاء فى تخليل اللحية» بكسر اللام وسكون الحاء: اسم لجمع من الشعر ينبت 
على الخدين والذقن. 

قوله: «حدثنا ابن أبى عمر» هو محمد بن يحيى بن أبى عمر المدنى نزيل مكة تقدم «عن عبد 
الكريم بن أبى المخارق» بضم اميم وبالخاء المعجمة المعلم البصرى نزيل مكة. واسم أبيه قيس» 
وقيل: طارق» ضعيف «أبى أمية» كنية عبد الكريم «عن حسان بن بلال» المزنى البصرى» روى 
عن عمار بن ياسر وحكيم بن حزام» وعنه: أبو قلابة وأبو بشر وغيرهماء وثقه ابن المدينى. 

قوله: «فخلل خیته» أى: أدخل أصابعه فى خلال لحيته «فقيل له» أى: لعمار «أو قال» أى: 
حسان بن بلال «فقلت له» أى: لعمار «يخلل لحيته» قال ابن العربى: أى: يدخل يده فى خللهاء 
وهى الفروج التى بين الشعرء ومنه: فلان خليل فلان أى: يخالل حبه فسروج جسمه حتى يبلغ إلى 
قلبه» ومته الخلال» وبناء ذلك كله يرجع إلى هذا..انتهى. والحديث يدل على مشروعية تخليل اللحية 
فى الوضوء. قال الشوكانى: وقد اختلف الناس فى ذلك فذهب إلى وحوب ذلك فى الوضوء 
والغسل العترة والحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية» كذا فى البحرء واستدلوا ما وقع فى أحاديث 
الباب بلفظ: «هكذا أمرنى ربى» وذهب مالك والشافعى والثورى والأوزاعى إلى أن تخليل اللحية 
ليس بواجب فى الوضوء, قال مالك وطائفة من أهل المدينة: ولا فى غسل الجناية» وقال الشافعى 
وأبو حنيفة وأصحابهما والثورى والأوزاعى والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود 
والطبرى وأكثر أهل العلم: إن تخليل اللحية واجب فى غسل الحنابة» ولا يجب فى الوضوءء هكذا 
فى شرح التزمذى لابن سيد الناس» قال: وأظنهم فرقوا بين ذلك واللّهِ تعالى أعلم» لقوله صلى الله 
عليه وشلم: «تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر وأنقوا البشر»..انتهى. وقال القاضى أبو بكر بن 
العربى فى عارضة الأحوذى: احتلف العلماء فى تخليلها على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه لا يستحبء قاله مالك. 

الگانی: أنه يستحبء قاله ابن حبيب. 


(۲۹) إستاده ضعيفلانقطاعه, ولضعف راويه «عبد الكريم ابن أبى المخارق» والحديث أخر جه: ابن ماجه 
)٤۲۹(‏ أيضًا بهذا الإسناد بنحوه. 
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الثالث: أنها إن كانت حفيفة؛ وجب إيصال الماء إليهاء وإن كانت كثيفة» لم يحب ذلك قاله 
مالك عن عبد الوهاب. 

الرابع: من علمائنا من قال يغسل ما قابل الذقن ابا وما وراءه استحتاياء وفى تخليل اللحية 
فى الحنابة روايتان عن مالك: إحداهما: أنه واحب وإن كثفت رواه ابن وهب؛ وروى ابن القاسم 
وابن عبد الحكم سنة؛ لأنها قد صارت فى حكم الباطن كداخخل العين؛ ووجه آخر وهو قول أبى 
حديفة والشافعى: أن الفرض قد انتقل إلى الشعر بعد نباته كشعر الرأس..انتهى كلام ابن العربى. 
قلت رجح الأقوال وأقواها عندى: هو قول أكثر أهل العلي والله تعال 0 


و و 


۳۹ - حَدَتنا ابن أبي عُمَرَه حَدَنََا سيان بُ E‏ نْ سيد بن أبي عَرُوبَة عر قاد 
ع خسان بن ن بلآلء عن عَمّار عن الي صَلّى الله عليه وسَلُمَ: مِثله. 


َال أو عيسى: وقي الاب عن مان وَعَائِشَةَ وام سَلَمَةَ وأ ب وان أبي أؤفى وأبي . 


انوب 


قال آي عبسنى: سمغت إمحق إن منطلور يفو: سيعت أخمة ن حَبلٍ قال قال ان | 
ڪينة: لم مع عبد لكريم ِن حسَان بن بلآل حَدِيث الفخليل. 

وَقَالَ مُحَمَدُ بن إسْمَعِيلَ : اصح شياء في هذا اباب حَدِيتُ عار بن شقِيق عَنْ أبي وائلء 
عر عُثْمَان. 

قال ر عِيسّى: وَقَالَ بهذا ار أل العم م أُصْحَابٍ الب صَلَى الله عليه وَسَلْبَ وَمَنْ 
بعذهم؛ روا تخلیل اللي وب قو الشافِجِي. 

وَقَالَ أَحْمَدُ: إن سّهًا عر تخليل اللحية؛ فهر جَائِدُ. 

وَقَالَ إسلحق: إن تركة تَاسيّاء أو مارلا حرأ وَإن ترك عَامِداه أعَاد. 

قوله: «نا سفيان» هو ابن عيينة «عن سعيد بن أبى عروبة» اليشكرى مولاهم أبى النضر 
البصرى» ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط؛ وكان من أثبت الناس فى قنادة «عن 


قتادة» بن دعامة السدوسى البصرى الأكمه» ثقة ثبت مدلم ى؛ احتج به أرباب الصحاح «عن 
حسان بن بلال عن عمار عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله» قال الحافظ فى التلخيص بعد 
ذكر هذه الرواية: حسان ثقة لكن لما يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان. .انتهي 
فحديث عمار من هذا الطريق ضعيف» ومن طريق عبد الكريم بن أبى الممارق عن حسان أيضاً 
ضعيف؛ لأنه لم يسمع منه هذا الحديث كما بينه الزمذى. 


(۳۰) أخر جه أبن ماجه (453) بهذا الإ.ناد. وهو أحود الذى الأرى قبده, 
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قوله: «وفى الباب عن عائشة وأم سلمة وأنس وابن ن أبى أوفى وأبى أيوب» أما حديث 
عائشة: فأخرجه أحمد من رواية طلحة بن عبد الله بن كريز عنهاء وإسناده حسن» كذا فى 
التلخيص. وأما حديث أم سلمة: فأخرجه الطبرانى والعقيلى والبيهقى بلفظ: كان إذا توضأ حلل 
لحيته. وفى إسناده حالد بن إلياس وهو منكر الحديث» كذا فى التلخيص. وأما حديث أنس: 


| - فأحرجه أبو داود بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضاً أخذ كفا من ماء فأدخله 


تحت حنكه فخلل به لحيته؛ وقال: «هكذا أمرنى ربى» وفى إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول 
الحال» وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة؛ قاله الحافظ . وأما حديث ابن أبى أوفي: فأحرحه أبو نال 
ان إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف» وهو فى الطبرانى أيضاً كذا فى التلخيص. 
وأما حديث أبى أيوب: فأحرجه ابن ماجه والعقيلى وأحمد والنزمذى فى العلل وفيه أبو سورة لا 
يعرف. قلت: وفى الباب أيضاً عن ابن عباس وابن عمر وأبى أمامة وأبى الدرداء وكعب ابن عمرو 
وأبى بكرة وجابر بن عبد الله وجرير وعبد الله بن عكبرة» ذكر أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها 
الحافظ الزيلعى فى تخريج المداية والحافظ فى التلخيص ٠‏ قال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل: معت 
أبى يقول: لا يثبت فى تخليل اللحية حديث..انتهى» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس فى تخليل 
اللحية شيء صحيح..انتهى. قلت: قوهما هذا معارض بتصحيح البزمذى لحديث عثمان الآتى» 
وبتصحيح الحاكم وابن القطان وغيرهما لبعض أحاديث الباب غيره؛ ولا شك فى أن أحاديث تخليل 
اللحية كثيرة وبجموعها يدل على أن ها أصلاء كيف وقد صحح الزمذى حديث عثمان وحسنه 
الإمام البخارى كما ستعرف؟!؛ وحسن الحافظ ابن حجر حديث عائشة» وهى مجموعها تصلح 
للاحتجاج على استحباب تخليل اللحية فى الؤضوءء وهذا هو الحق عندى, واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «عن عامر بن شفيق» بن جمرة بالحيم والراء الأسدى الكوفى لين الحديث» كذا فى 
التقريب» وقال الذهبى فى الميزان: ضعفه ابن معين, وقال أبو حاتم: ليس بقوى» وقال النسائى: ليس 
به بأس..انتهى. وذكره ابن حبان فى الثقات وحسن حديثه الإمام البخارى وصححه الترمذى؛ 
فالظاهر أنه يصلح للاحتجاج» وأما قرل أبى حاتم ليس بقوى وتضعيف ابن معين فهو بحمل. 

قوله: «كان يخلل لحيته» وفى حديث انس عند أبى داود: أذ كما من ماء فأدحله تحت 
حنکه» فخلل به لحيته؛ وفى حديث ابن عمر عند ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى: كان إذا توضاً 
عرك عارضيه بعض العرك» ثم يشبك لحيته بأصابعه من تحتهاء وحديث ابن عمر هذا صححه ابن 
السكن وضعفه غيره. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وقال الترمذى فى علله الكبير: قال محمد بن إسماعيل - يعنى 
البخاري-أصح شيء عندى فى التحليل حديث عثمان» وهو حديث حسن..انتهى. وقال الحافظ 
الزيلعى: أمثل أحاديث تخليل اللحية -سديث عثمان» وقال الحافظ فى بلوغ المرام؛ أخرجه الزمذى 
وصححه ابن خزيمة..انتهى» ورواه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح الإسناد..انتهىء والحديث 
رواه أيضاً أبن ماحه وابن حبان وابن خزية والدارقطنى. 


ل -١‏ كتاب الطهارة ب ۲۳ ساح ۳١ - ۳١‏ 


قوله: «وقال بهذا أكثر أهل العلم» أى: قالوا ما يدل عليه أحاديث الباب من استحباب تخليل 
اللحية. «من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؛ رأوا تخليل اللحية» وقد روى 
عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعلى وسعيد بن جبير وأبى قلابة وبماهد وابن سيرين والضحاك 
وإبراهيم النخعى؛ أنهم كانوا يخللون لحاهم» ومن روى عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم النخعى 
والحسن وابن الحنفية وأب العالية وأبو جعفر الما می والشعبى وجاهد والقاسم وابن أبى لیلی» ذكر 
ذلك عنهم ١‏ بن أبى شيبة بأسانيده إليهم. ذكره الشوكانى «وقال إسحاق: إن تركه ناسياً أو 
متأولاً؛ أجرأه وإن تركه عامداً؛ أعاده» أى: أعاد الوضوءء فعند إسحاق تخليل اللحية واحب فى 
الوضوءء واستدل من قال بالوحوب ببعض أحاديث التخليل الذى وقع فيه قوله صلى اله عليه 
وسلم: «هكذا أمرنى ربى». أجاب عنه من قال بالاستحباب بأنه لا يصلح للاستدلال به على 
الوحوب» لما فيه من المقال» وقال الشوكانى فى النيل: والإنصاف أن ٠ aS‏ 
انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوحوب؛ لأنها أفعال» وما ورد فى بعض 
الروايات من قوله صلی الله عليه وسلم: «فكذا أمرنى ربي»لا نيد الوجوب على الاما وره 
فى الاختصاص به وهو يتخرج على الخلاف المشهور فى فى الأصول: هل يعم الأمة ما كان ظاهر 
الاختصاص به أم لا؟» والفرائض لا تثبت إلا بيقن والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم | 
على ی ما فرضه بعدمهاء لا شك فى ذلك؛ لأن فى كل واحد منهما من التقول على الله عمال يقل» 
ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفى كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته؛ ودفع ذلك كماقال 
بعدمهم بالوجدان مكابرة منه» نعم الاحنباط رالأخذ بالأوئق؛ لا شك فى أولويته لكن بدون جحاراة 
على الحكم بالوجوب..انتهى كلام الشو ثانى؛ وقد استدل من قال بعدم الوحوب يحديث ابن 
عباس: أنه توضأ فغسل وجهه فأ ند غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق» ثم أذ غرفة من ماء 
فجعل بها هكذا: أضافها إلى يده الأخرى؛ فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليمنى ثم أذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» الحديث رواه البخارى؛ وإلى هذا الاستدلال 
أشار الشوكانى بقوله: ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفى لغسل وجهه وتخليل لحيئه...إلح؛ وقد 
استدل ابن تيمية بحديث ابن عباس: هذا على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكئة» فقال: 
وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كسان كث اللحية؛ وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفى 
غسل باطن اللحية الكثة مع غسل الوجه» فعلم أنه لا يجب. .انتهى. 

۳١‏ حَدتابَحَى ن مُوسى حَدَنَا عن الراق» عن إسراذيل» عن عَاِرٍ أن شَقِيق» عن 
أبي وائل» ؛ عن مان بن عَقان: :أذ ي صلی الل علب وسم كان بع بء 

َال ابو عِيسى: : هذا حَدِيت حَسْنٌ صّحِيِح. 


تت ا 1 کے 
(۳۹) حديث صحیح» وأخرحه ابن ماجه (4۳۰), 


1 
1 
1 
1 
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9( باب ما جَاءَ في مسح الرأس أنه يبدا بِمُقَدَم الرّأس إلى مُوَخْروٍ م4 ؟ - ت4 7ع 

۲ - َتنا احق بن مُوسى الأنصاري» حَدَتْنَا معن بن عِيسى الْقَرَّانُ حَدَنَنَا مالك بُ 
ني عن عرو ن پء عن ييي عن عند اله بن ريد: أذ رول الله صلی الله عليه وسم 
مسح راس بدو اقل بهمَا وبر بدا بمقدم راو ثم ذهب يهمًا إلى فقا تم رَدهُمَا حَتى 
رَحَعٌ إلى الْمَكان الي بدا نه ئم عسل رحليه. 

َال أبُو عِيسى: وَفِي الاب عَنْ مُعَاوِيَة وَالِْقدَام بن مَعْوِي كرب وعَائشة. 

قال بو عيسى: حَديث عد اله ن ريد صخ شيء في هذا الاب وأَحْسَنْ وَبه يَقُولْ 
الشافيي وَأَحْمَدُ وَإسْحَق. 

قوله: «باب ما جاء فى مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخرة» أى: ذاهياً إلى مؤخخره. 

قوله: «مسح رأسه» زاد ابن الطباع «كله» وكذا فى رواية ابن خحزيمة «فأقبل بهما وأدبر» 
أى: بدأ عقدم الرأس الذى يلى الوجه وذهب بهما إلى القفاء ثم ردهما إلى المكان الذى بدا منه 
وهو مبتدأ الشعر» وهذا المعنى هو المتعين المعتمد. ويدل عليه قوله: «بدأ.عقدم رأسه» ثم ذهب بهما 
إلى قفاه...لخ» وهذه الحملة عطف بيان لقوله: فأقبل بهما وأدبر» ومن ثم لم تدحل الواو على بدأء 
قال الزرقانى: قال الحافظ فى الفتح: الظاهر أنه من الحديث وليس مدرحا من كلام مالك: ففيه 
حجة على من قال: السنة أن يبدأ مؤحر الرأس إلى مقدمهء لظاهر قوله: أقبل وأدبر. ويرد عليه أن 
الواو لا تقتضى الرتيب» وعند البخارى من رواية سليمان بن بلال: فأدبر بيديه وأقبل» فلم يكن فى 
ظاهره حجة؛ لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية؛ ولم يعين ما أقبل إليه وما أدبر عنه» ومخرج 
الطريقين متحد؛ فهما.معنى واحد» وعينت رواية مالك البداءة المقدم» فيحمل قوله: أقبل على أنه 
من تسمية الفعل بابتدائه» أى: بدأ بقبل الرأس» وقيل: فى توجيهه غير ذلك..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن معاوية والمقدام بن معدى كرب وعائشة» أما حديث معاوية: فأخرجه 
أب داود بلفظ: إن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول اله صلى الله عليه وسلم يتوضاء فلما بلغ 
رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه» حتى قطر الماء أو كاد 
يقطر» ثم مسح من مقدمه إلى مؤخحره» ومن مؤحره إلى مقدمه. وأما حديث المقدام بن معدى 
"كرت فأحرجه أيضا أبو داود؛ وفيه: فلما بلغ» مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه» فأمرهما 


٠‏ حتى بلغ القفاء ثم ردهما إلى المكان الذى منه بدأء والحديئان سكت عليهما أبو داود ثم المنذرى. 


(FY)‏ حدييث صحیح» وأخرجحه الجماعة: البخارى:218057 4) ومسلم »)۲۳٣(‏ وأبو داود رمك 
4 والنسائى 0ق وابن ماحه .)٤۳٤(‏ 
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وأما حديث عائشة: فأحر حه النسائى وفيه: ووضعت يدها فى مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها 
مسحة واحدة إلى مؤخخره, 

قوله: «حديث عبد الله بن زيد أصح صح شيء فى هذا الباب» حديث عبد الله بن زيد هذا 
أخرجه الجماعة «وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الحافظ ابن عبد البر: أصح حديث فى 
هذا الباب حديث عبد الله بن زيد. والمشهور المتداول الذى عليه الجمهور: البداءة من مقدم الرأس 
إلى م خحرہ. . انتهى . 


( ؟) باب ما جَاء أنه يندا بمُوَحَرٍ الرّأس رمه؟ ته( 


os FY‏ ل ن عبد الو ن محلب ن عله 


00 د يك شي 

قال ابو عیسّی: هَذَا يث حَسَنٌ وَحَدِيت عَبْدٍ الله ُن رَيْدٍ اصح مِنْ هَذَا وَأَجْوَدُ إسْادًا. 
ود ذهب عض أهل الكوفة إلى هذا الْحَدِيث مِنْهُمْ وكيم بن الحراح 

برام «نا بشر بن المفضل» بن لاحق الرقاشى آبو یا عا البصرى» ثقة بت عابد» قال أحمد: 
20 اذ بى فى التثبيت فى البصرة وقال ان اذا ينى: كان يعالي كل يوه أرب مائة ركعة» ويصوم 
٠-٠‏ وياعلر يوماء توفى سنة ۱۸۷ سبع ومائة. «عن عبد الله بن حم سن عقيل» متكلم 
فيه؛ تقدم ترجمته فى باب مفتاح اله ملا الطيرر «عن الربيسع» بضم ' لراء ونتح الموحدة وكسر 
التحتانية المشددة أنصارية بخارية من المبايعات تحت الشجرةء «بنت معوذ» بضم اليم وفتح العين 
وكسر الواو المشددة «ابن عفراء» بسكون العين المهملة وسكون الفاء والمد «مسح برأسه مرتين: 
بف بمزخر رأسه ثم بمقدمه» الظاهر أن قوله: بدأ محر رأسى بیان لقوله: مرتين» فليستا.مسحتين» 
والحديث يدل على البداءة وخر الرأس وهو مذهب بعض أهل الكوفة كما حكى الترمذى. 
وأجاب اب ن العر بى عنه! ؛ بأنه تحريف من ا لراوى بسبب فهمه؛ فإنه فهم من قوله: : فأقبا ل بهما وأدبر؛ 
أنه يقتضى الابتداء م خر الرأم ى فصر ح اما فهم منه وهو مختلئ فى فهمه. وأحاب غيره بأنه عارض 
ماهو أصح منه وهو حديث عبد الله بن زيد. وبأنه فعل لبان المسواز. وقال الشوكانى: قال ابن 
سید لتاس فى شرح اله مذى: هذه الرواية حمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمى الفعل .ما ينتهى 
إليه» كأنه حمل قوله: ما أقبل وما أدب . على الابتداء بموخر الرأس فأداها معناها عنده وإن لم يكن 
كذلك, قال: ذكر معناه ابن العربى. نكن أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان 


_ 


(") حديث صحيح. وأخر جه: أبو داود راكع رابن ماجه )٤۳۸(‏ مختصراء وغيرهماء وهو لا ينائض ما 
قبله؛ فإنهما حادثان ممختلفتان يفهم منهما جواز الأمرين كتيهنا البدء تمسح مقدم الرأس أو .محرد 
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الجواز مرة وكانت مواظبته على البداءة عدم الرأس وما كان أكثر مواظبة عليه كان أفضل 
والبداءة عؤخر الرأس محكية عن الحسن بن حى ووكيع بن الجراح؛ قال أبو عمر بن عبد الير: قد 
توهم بعض الناس فى حديث ابن عبد الله بن زيد فى قوله: تم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. 
أنه بدأ.بمؤخر رأسه» وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيده وأدبر هذه ظنون لا تصح» وقد 
روى عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه» ولا يصح. وأصح حديث فى الباب حديث عبد 
الله بن زيده والشهور داورل الذى عليه الجمهور: البداءة من مقدم م الرأس إلى مؤحرة..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن» حديث ربيع بنت معوذ هذا له روايات وألفاظ مدار الكا ل على عبد 
اله ابن محمد بن عقيل؛ وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عنعن وقد فعل ذلك فى جميعهاء قاله 
الشوكانى؛ قلت: عبد الله بن محمد بن عقيل مدلس كما صرح به الحافظ فى طبقات المدلسين» 
ولذا قال الشوكانى: : لا سيما إذا عنعن «وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود» لأن 
حديث عبد الله بن زيد متفق عليه؛ وأما حديث ربيع بنت معوذ هذا فقد عرفت حاله «وقد ذهب 
بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث» وهو مذهب مرجوح. والمذهب الراجح المعول عليه هو البداءة 
عقدم الرأس 


و د د ره 


4" - دنا قف حَدَئنَا يك كر بن مض عن ابن عَجْلآنَ عر نْ علد الله ِن مُحَمّدٍ ِن 


له عن الع بدت مو إن عفرا أنه ا 1 قَالت: 


مسح رمه وَمْسسَحَ ما قل مِنهُ وما أدب وَصدغَيو: ادي مره واجدةً. 

قالَ: في الاب عن علي جد طَلحة بن مُصَرّف بن عمرو. 

قال ابو عيسى: يث الم بيت خسن متحي ييح. 

eS 

وَلْعَملُ عَلَى هَذَا عند كر أل هل ام من أصنحاب الى صنل اله عليه وَسلُمَ ومن خد 
ويه قول حَعْفَرٌ ن مُحَمَّدٍ وَسُفْيَانُ الشوري وان المْبَارَكِ والشافعي وَأَحْمَدُ وإسحق: روا 
ا 


A 000 


مُحَمَّو عَنْ مَس لی ا 525 ر قَالَ: إي وال 


(4") حديث صحيح وأخرحه: ابو داود (59؟١1).‏ 


1۷ كتاب الطهارة ب ۲۹ - ۲۷ اج 4م اوم‎ -١ 


أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسسك بها لما فيها من الزيادة, فالوقوف 
على ما صح من الأحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من حديث عئمان وعبد الله بن زيد 
وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده فى تلك الروايات بالمرة الواحدة؛ وحديث: من زاد على هذا 
ظ فقد أساء وظلم» الذى صححه ابن خخزعة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذى قال بعده 
.. النبى صلى الله عليه وسلم هذه المقالة» كيف وقد ورد فى رواية سعيد بن منصور فى هذا الحديث 
التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحده ثم قال: «من زاد» قال الحافظ فى الفتح: ويحمل ماوردمن 
الأحاديث فى تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح, لا أنها مسحات مستقلة 
لجميع الرأس جمعا بين الأدلة. .انتهى. 

قوله: «حدثنا محمد بن منصور» بن داود الطوسى أبو جعفر العابد نزيل بغداد؛ ثقة من صغار 
العاشرة «سألت جعفر بن محمد» بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى المعروف 
بالصادق ثقة» صدوق فقيه إمام» مات سنة ١148‏ ثمان وأربعين ومائة» عن ثمان وستين سنة «فقال: 
إى واللّه» بكسر ال همزة حرف إيجاب. 


01 3 


(۲۷) باب ما جَاءَ أنه ر خذ لراسه مء جَدِيدًا زم/ا؟ - ت ۲۷] 


8 - حَدلنا َل بن حشرم أخحيرنا عبد اله بن وب حَدَنّا عَمْرُو بن الْحَارِشِ عَنْ 
بان ن واسيع عَنْ ابی عن عبد الله ن رَيْدٍ: أله رأى النبي صلى الله عَلَيِْ وسلم توضأء وه 
2 و و مايه 
مسح رأسه بمَاء غير فضل يديه. 

الاو عتى: و ی 

بو عيسى ریت جسن جح 

رى اين لهبمَة هذا الْحَدِيث عَنْ بان بن واس عَنْ ييي عن عبد الله ن ريد ) 
النبي صَلى الله عليه وَسَّلمَ توضأء وان مسح رأة بماء عير فطل يديه 

م عد اماه oc 00 ٠‏ عترم ع شك ووو 5 3 0 4 

ورواية عرو بن الحَارِثِ عن حَبّانَ اصح ؛ له قد روي من عير وجو هذا الْحَدِيت» عر 
َب الله بن رَيْدٍ وَغَيرو: أن النبي صلی اله عليه وسم أذ إرأسيه مَاءٌ حديدا. 

َمل على هذا عند كت أل الم روا أن ياعد أيه مء حَدِيدًا. 

قرله: «حدثنا على بن خشرم» .معحمتين على وزن حعفر المروزى ثقة «نا عبد الله بن وهب» 
ابن مسلم القرشى مولاهم المصرى الفقيه» حافظ عابد من التاسعة» مات سنة تسع وتسعين ومائة 
عن أربع وسبعين سنة «نا عمرو بن الحارث» بن يعقوب الأنصارى مولاهم المصرى أبو أيوب؛ ثقة 
فقيه حافظ من السابعة» مات قديما قبل الخمسين ومائة «عن حبان» بفتح الحاء المهملة وبالموحدة 

۴ 
(76) حديث صحیح؛ وأحرحه أبو داود (170) من طريق ابن وهب بهذا الإسناد بنحوه. 
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قوله: «نا بكر بن مضر» بن محمد بن حكيم مولى شرحبيل بن حسنة» وثقه أحمد وابن معين 

7 ابن عجلان» هو محمد بن عجلان المدنى صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة 
فى التقريب. 

1 «ومسح ما أقبل منه وما أدبر» هذا عطف تفسيرى لقوله: : ومسح رأسه أى: مسح ما 
أقبل من الرأس ومسح ما أدبر من الرأس» أى: مسح من مقدم الرأس إلى منتهاه ثم رد يديه من 
مؤخر الرأس إلى مقدمه «وصدغيه وأذنيه» معطوفان على ما أقبل» والصدغ بضم الصاد المهملة 
وسكون الدال ا موضع الذى بين العين والأذن والشعر المتدلى على ذلك الموضع «مرة واحدة» متعلق 
مسح فيكون قيدا فى الإقبال والإدبار وما بعده فباعتبار الإقبال يكون مرة» وباعتبار الإدبار مرة 
أخرى. وهو مسح واحد وبه يجمع بينه وبين ما سبق من حديثها أنه مسح برأسه مرتين. والحديث 
يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن وأن مسحهما مع الرأس وأنه مرة واحدة. ْ 

قوله: «وفى الباب عن على وجد طلحة بن مصرف» أما حديث على: فأخرجه الزمذى وابن 
ماحه وأما حديث جد طلحة بن مصرف: فار الحد عن ليث عن ظليحة يكن شفرف نا 
عن حده: : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم 
العنق» وفيه ليث بن أبى سليم وهر ضعيف» وأخرجه أبو داود وذكر له علة أحرى عن أحمد بن 
حنبل» قال: كان ابن عيينة ينكره ويقول: أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. 

قوله: «حديث الربيع حديث حسن صحيح». قال الشوكانى: وفى تصحيحه نظر؛ فإنه رواه 
من طريق ابن عقيل..انتهى. قلت: تقدم الكلام فى ابن عقيل فى باب مفتاح الصلاة الطهورء 
فتذکر. 

قوله: «وقد روى من غير وجه عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة» روى 
الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس بلفظ: ومسح برأسه مرة» قال الحافظ: وإسناده صالح. ورواه 
على بن السكن من حديث رزيق بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله» وفى الباب أحاديث كثيرة 
مذكورة فى التلخيص والنيل ونصب الراية والدراية. : 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم» وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وإسحاق؛ رأوا مسح 
الرأس مرة واحدة» قال فى شرح السنة: اتلفوا فى تكرار المسح هل هو سنة أم لاء فالأكثر على 
أنه يمسح مرة واحدق ومنهم الأئمة الثلائةء والمشهور من مذهب الشافعى أن المسح بثلاثة أصابع 
بثلاثة مياه حديدة» كذا فى المرقاة» وقال فى النيل: قد اختلف فى ذلك فذهب عطاء وأكثر العترة 
والشافعى إلى أنه يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاء..انتهى: فعلم أن للشافعى فى مسح الرأس 
قولان. التوحيد والتثليث. ذكر الأول الترمذى والثانى صاحب شرح السنة واستدل من قال بالمسح 
مرة واحدة بأحاديث الباب وما فى الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد من إطلاق 

مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء» وهو القول الراجح المعول عليه» واستدل من قال 
بتثليث المسح بأحاديث لا يخلو واحد منها من كلام قال الفاضى الشوكانى فى النيل: والإنصاف إا 
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المشددة «ابن واسع» بجا ين منقد بن عمرو الأنصارى ثم المازنى المدنى» صدوق من الخامسة 
«عن أبيه» واسع بن حبان بفتح المهملة ثم موحدة ثقيلة صحابى ابن صحابى» وقيل؛ بل ثقة من 
كبار التابعين. 

قوله: «وأنه مسح بماء غير فضل يديه». قال النووى: معناة أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية 
من ماء يديه» ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا إخبار عن الإتيان 
بماء جديد للرأس ولا يلزم من ذلك اشتراطه..انتهى. قال فى سبل السلام: وأحذ ماء جديد للرأس 
أمر لا بد منه» وهو الذى دلت عليه الأحاديث. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم مطولاً. 

قوله: «وأنه مسح بماء غير» بالغين المعجمة والباء الموحدة المفتوحتين» أى: بقى» وما موصولة» 
وفى بعض النسخ ماء غير «فضل يديه» كذا فى النسخ المطبوعة الموجودة عندناء وفى نسخة قلمية 
عتيقة صحيحة من فضل يديه» بزيادة لفظة منء وهو الظاهرء والظاهر عندى أن من بيانية» وا معنى: 
أنه ل مسح الرأس إماء جديد بل مسح هما بقى على يديه أى: ببقية من ماء يديه» وأما على ما فى 
النسخة المطبوعة فالظاهر أن فضل يديه بالحر بدل ماء غير» ويجوز أن يكون بالرفع على أنه خير 
مبتدأ حذوف, أى: وهو فضل يديه هذا كله ما عندى؛ والله تعالى أعلم ورواية ابن طيعة هذه 
مخالفة لرواية عمرو بن الحارث المذكورة أولء ولكن رواية عمرو أصح من رواية ابن لهيعة كما 
صرح به الزمذى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا» واستدلوا 
على ذلك عدي اباب قال أبو الطيب السندى فى شرح الترمذى: وبه أحذ علماؤنا يعنى الحنفية» 
غير أنهم قالوا: هذا إذا أصاب يده شيعا بحيث م يبق البلل فى يده وهو لا ينافى الحديث بل العلة 
تقتضيه» نعم ظاهر هذا الحديث الإطلاق فيأخذ ماء جديداً على كل حال» لكن الحديث الشانى 
مسح رأسه بماء غير» أى: بقى من فضل يديه يدل على الذى ذهب إليه علماؤناء فهم حملوا 
الحديئين على حالة والآخر على حالة أحرى ففيه جمع بين ا 0 أولى..انتهى 
كلام أبى الطيب. قلت: رواية مسح .ما غبرء تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف» وخالف فيها عمرر 
ابن الحارث وهو ثقة حافظ؛ فهذه الرواية غير محفوظة؛ نعم أحرج أبو داود عن ربيع بنت معوذ: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان فى يدهء قال السيوطى فى مرقاة الصعود: 
احتج به من رأى طهورية الماء المستعمل» وتأوله البيهقى على أنه أحذ ماء جديداً وصب نصفه 
ومسح ببلل يد ليوافق حديث عبد الله بن زيد» ومسح رأسه بماء غور فضل يديه أخرجحه مسلم 
والمصنف يعنى أبا داود والزمذى..انتهى كلام السيوطى. قلت: إن صح حديث ربيع بدت معو 
هذا فلا حاحة إلى تأويل البيهقى. بل يقال: كلا الأمرين جائزان؛ إن شاء أحذ لرأسه ماء حديد» أو 
إن شاء مسحه بفضل ما يكون فى يده. لکن فى سنده ابن عقيل وفيه مقال مشهور كما عرفت؛ 
وفى متنه اضطراب؛ فإن ابن ماجه أخرج ج من طريق شريك عن عبد الله بن عقيل عن الربيع بت 
معوذ قالت: أتيت النبى صلى اله عليه وسلم بميضأة فقال: «اسكبى» فسكبت فغسل وحهه 
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أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يازم التمسك بها لما فيها من الزيادة» فالوقوف 

على ما صح من الأحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد 

وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده فى تلك الروايات بالمرة الواحدة» وحديث: من زاد على هذا 
فقد أساء وظلم» الذى صححه ابن خزية وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذى قال بعده 
| . النبى صلى الله عليه وسلم هذه المقالة» كيف وقد ورد فى رواية سعيد بن منصور فى هذا الحديث 
| التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحده ثم قال: «من زاد» قال الحافظ فى الفتح: ويحمل ما ورد من 
الأحاديث فى تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح» لا أنها مسحات مستقلة 
٠‏ لجميع الرأس جمعا بين الأدلة. .انتهى. 
ظ قوله: «حدثنا محمد بن منصور» بن داود الطوسى أبو جعفر العابد نزيل بغداد, ثقة من صغار 
العاشرة «سألت جعفر بن محمد» بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشى المعروف 
بالصادق ثقة» صدوق فقيه إمام» مات سنة 58 ١‏ تمان وأربعين ومائة» عن ثمان وستين سنة «فقال: 
إى واللّه» بكسر الهمزة حرف إيجاب. 
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(۲۷) باب ما جاء أنه يأحذ 


د 


لِرَأَسِه مَاءٌ جَددِيدًا ]۲۷ - ت۲۷ 


8 - حَدَئنا علي إن حشرم أخبرنا عَبْدُ الله بُ وَهْبِي حَدَتَنا عَمْرُو بْنُ الْحارث عَنْ 
حل أن اسه ڪن أي عن َب اله أن زد: له رأ لبي صلی الله علي وَسَلُمْ وض أ وأنة 


م م ملك 


مسح رَسَهُ بمَاءِ غير فل يديه 
امارء م a‏ 


ممه 


| وروی ابن لهيعة هذا الْحَدِيثَ عَن حب بن واسيع عن أبيوه عن عبد الل بن رَيْد: أن 
SS‏ 

روا عرو بن الْحَارث عَنْ حب أ CE‏ ررك هَذَا الْحَدِيث؛ عَنْ 
عبد الله بن ريد وَغيْرو: أن النبي صل الله عليه وسم أذ رَأميه مَاءٌ حَدِيدًا. 


ا 


وَالعَمَلَ عَلَى هَذا عند أكثر أل العم راو أ أن ياح رأسبه مَاءٌ جَدِيدًا. 

قوله: : «حدثنا على بن خشرم» بمعحمتين على وزن جعفر المروزى ثقة «نا عبد الله بن وهب» 
١‏ إ أبن مسلم القرشى مولاهم المصرى الفقيه؛ حافظ عابد من التاسعة» مات سنة تسع وتسعين ومائة 
ء' معن أربع وسبعين سنة «نا عمرو بن الحارث» بن يعقوب الأنصارى مولاهم المصرى أبو أيوب» ثقة 


١‏ #'فقيه حافظ من السابعة» ا الس ود «عن حباك» بفتح الحاء المهملة وبالموحدة 
7 : 
1 
4 


(۳۵) حديث صحيح؛ وأخرحه أبو داود (۱۲۰) من طريق ابن وهب بهذا الإسناد بنحوه. 
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وذراعیه» وأخذ ماء جديداً فمسح به رأسه مقدمه ومۇحره» فالقول الراحح هو أن يؤحذ لمسح 
الرأس ماء جديد» واللّه تعالى أعلم. 
n‏ طَاهِرِِمًا وَبَاطِنِهمًا [۲۸۲ - ت۲۸) 

۳٦‏ - یا هتاذ حَدَتَنا عَبْدُ الله : ن إأريس» عن محمد بن و لي اندم 
عَنْ عَطَاء ن يَسَار عن ان عَبّاس: اد الثبي صَلَى الله عَلَئِهِ وَسْلُمّ مْسَحَ برأسِه وَأَذليِه 
رهما وبَاطِنِهِمًا. 

ê N ae ا‎ 

قال أبو عيسى: وَفِي الباب عن الربيع. 

َال ابو س وديف ابن عباس حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ) وَالْعَمَلُ على هذا عند أكثر اهل 
للم يرون م ملح الأذئيْن ظَهُورِهِمًا وَبُطُونِهِمًا. 

قوله: «نا ابن إدريس» قو ع الله ی بر ودين عد لاردف کی که قفي عاد يق 
الثامنة . «عن ابن عجلان» هو محمد بن عجلان المدنى» صدوق إلا أنه اخحتلطت عليه أحاديث أبى 
هريرة» من الخامسة «عن زيد بن أسلم» العدوى مولاهم المدنى» تة «عن عطاء بن يسار» املال 
المدنى» مولى ميمونةء ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثالثة. 

قوله: «ظاهرهما وباطنهما» بالجر فيهما بدلان من أذنيه» وظاهر الأذنين خارجهما مما يلى 
الرأس باطن الأذنين داخحلهما ما يلى الوجه؛ وأخخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث ابن عباس: 
أذا رول الله ضلى اله عليه رمل ترصأ ف غ فة فقتل وجهه. الحديث» وفيه: ثم غرف غرفة 
فمسح برأسه وأذنيه؛ داخلهما بالسبابتين» وحالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما 
وباطنهما. ذكره الحافظ فى التلخيص وقال: صححه ابن خريمة وابن مندة, قال: ورواه أيضا 
النسائى وابن ماجه والحاكم والبيهقى» ولفظ النسائى: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين 
وظاهرهما بإبهامیه» ولفظ ابن ماجه: مسح أذنيه فأدحل فيهما السبابتين وحالف إبهاميه» إلى ظاهر 
أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. .انتهى» وفى حديث المقدام بن معد IE‏ وأدحل أصبعيه فى 
صماخى أذنه» أحرجه أبو داود والطحاوى» ففى هذه الآثار بيان كيفية مسح الأذنين. 
قوله: «وذ١‏ الباب عن الربيع» أحرحه أبو داود والترمذى والحاكم فى المستدرك «حديث ابسن 
: عباس حديث حسن صحيح» وصححه أيضا ابن خزعة وابن منده كما تقدم. 


قرله: «والعمل علا هذا عند أكثر أهل العلم؛ يرون مسح الأذنين ظهررهما وبطونهما» 
| وهو الحق» يدل عليه أحاديث الباب. 


(5") حديث صحيح؛ أخترجه: أصحاب السئن الأربعة: النسائى »)٠١۲(‏ وأبو داود .)١717(‏ مطولاًء وابن 
ماحه (459) بمعناه ختصرا. 


-١ 1۸‏ كتاب الطهارة ب ۲۷ - ح مم 


المشددة «ابن واسع» بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصارى ثم المازنى المدنى» صدوق من الخامسة 
«عن أبيه» واسع بن حبان بفتح المهملة ثم موحدة ثقيلة صحابى ابن صحابى» وقيل؛ بل ثقة من 
كبار التابعين. 

قوله: «وأنه مسح بماء غير فضل يديه». قال النووى: معناه أنه مسح الرأس .ماء جديد لا ببقية 
من ماء يديه ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل aa‏ ا 
تماء جديد للرأس ولا يلزم من ذلك اشتراطه. .انتهى . قا! ل فى سبل السلام: وأحذ ماء حديد للرأس 
أمر لا بد متف وهو الذى دلت عليه الأحاديث. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم مطولاً. 

قوله: «وأنه مسح بماء غير» بالغين المعجمة والباء الموحدة المفتوحتين» أى: بقى» وما موصولة» 
وفى بعض النسخ ماء غير «فضل يديه» كذا فى النسخ المطبوعة الموجودة عندناء وفى نسخة قلمية 
عتيقة صحيحة من فضل يديه» بزيادة لفظة منء وهو الظاهر, والظاهر عندى أن من بيائية» والمعنى: | 
أنه لم بمسح الرأس بماء جديد بل مسح ما بقى على يديه أى: ببقية من ماء يديه وأماعلى مافى 
النسخة المطبوعة فالظاهر أن فضل يديه بالجر بدل ماء غير» ويجوز أن يكون بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ حذوف, أى: وهو فضل يدي هذا كله ما عندی» والله تعالى أعلم. ورواية ابن فيعة هذه 
مخالفة لرواية عمرو بن الحارث المذكورة أولاًء ولكن رواية عمرو أصح من رواية ابن لهيعة كما 
صرح به التزمذى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا» واستدلوا 
على ذلك بحديث الباب» قال أبو الطيب السندى فى شرح الترمذى: وبه أحذ علماؤنا يعنى الحنفية» 
غير أنهم قالوا: هذا إذا أصاب يده شيعا بعيث لم يبق البلل فى يد وهو لا ينافى الحديث بل العلة 
تقتضيه» نعم ظاهر هذا الحديث الإطلاق فيأخذ ماء جديداً على كل حال؛ لكن الحديث الثانى 
مسح رأسه ماء غیر» أى: بقى من فضل يديه يدل على الذى ذهب إليه علماؤناء فهم حملوا 
الحديثين على حالة والآخر على حالة أخرى ففيه جمع بين الحديئين؛ ولا شك أن الجمع أولى..انتهى | 
كلام أبى الطيب. قلت: رواية مسح ما غبرء تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف» وخالف فيها عمرو 
ابن الحارث وهو ثفة حافظ, فهذه الرواية غير محفوظة؛ نعم أخخرج أبو داود عن ربيع بنت معوذ: أن | 
النبى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان فى يده؛ قال السيوطى فى مرقاة الصعود: 
0 رأى طهورية الماء المستعمل» وتأوله البيهقى على أنه أحذ ماء جديداً وصب نصفه 

مسح ببلل یده» ليوافق حديث عبد الله بن زید» ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. أخرجحه مسلم 

ل .انتهى كلام السيوطى. قلت: إن صح حديث ربيع بنت معوذ 
هذا فلا حاحة إلى تأويل البيهقى. بل يقال: كلا الأمرين جائزان؛ إن شاء أذ لرأسه ماء حديد» أو 
إن شاء مسحه بفضل ما يكون فى یده» لکن فى سنده ابن عقیل» وفيه مقال مشهور كما عرفت» 
وفى متنه اضطراب؛ فإن ابن ماحه أخرج من طريق شريك عن عبد الله بن عقيل عن الربيع بنت 
معوذ قالت : أتيث النبى صلى الله عليه وسلم .ميضأة فقال: «اسكبى» فسكبت فغسل وحهه 
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(۲۹) اب ما جاءَ أن الأَدنَيْنِ مِنَ الرّأس م۲۹ - ٿت۲۹] 

ي مامه قَالَ: وا النبي ل الله عله وَسَلُمَ عسل وَْهَهُ تن وَيَديْهِ لاء وسح برأسه 
وَقَالَ: «الأذنان من الرّأس». 
أو م قَوْل أبي مامه 

قال: وَفِي ااب عَنْ أنس. 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيثٌ حسن لَيْسَّ ماده بذاك القائم. 

وَالْعَمَلُ على هَذَا عند كر أطل الم من أصلحاب ابي صَلّى اله عله وسم وسن دة 
أذ الذي من الرأس» ويه قول سيان اوري وان ميارك اساي وأحمد والح 

وَقَالَ بَعْضُ أَهْل الْعِلْم: ما ابل مِنَ الأَْيْن فين لوجي وما ابر فَمنَ لأس . 


وع 


قال إسحق: وأحتار أن يسح مُقَدَمَهُمَا مَعَ الوح وم وخرَهُمَا مع رأسه. 
وقال الشافِعي: هُمَا سئة عَلَى حيَالِهِمًا يَمْسَحُهُمًا بمّاء حَدِيدٍ. 
قوله: «عن سنان بن ربيعة» ااهل البصيرق أبى ا ارق فيه لين» أحرج له البخارى 
مقروناً من الرابعة «عن شهر بن حوشب» الأشعرى الشامى مول أسماء بنت يزيد بن السكن» 
صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالئة» كذا فى التقريب. 
قوله: «وقال: الأذنان من الرأس» أى: فيمسحان معه لا من الوجه فيغسلان معه «قال حماد» 
أى: ابن زيد «لا أدرى هذا» أى: قوله: الأذنان من الرأس. 
قوله: «وفى الباب عن أنس» قد ورد فى أن الأذنين من الرأس ثمانية أحاديث: قال الحافظ فى 
التلخيص . 
الأول: حديث أبى أمامة, رواه د ت ق وقد بینت أنه مدرج فى كتابى فى ذلك. 
الثانى: حديث عبد الله بن زيد قواه المنذرى وابن دقيق العيد» وقد بينت أيضاً أنه مدرج. 
الغالث: حديث ابن عباس رواه البزار» وأعله الدارقطنى بالاضطراب وقال: إنه وهم» والصواب 
رواية ابن حريج عن سليمان بن موسى مرسلا. 
SESE SERO,‏ 


(TY)‏ حديث صحیح.کجموع روایاته» وفى إسناده: شهر بن حوشب تكلموا فى حفظه» والحديث اخرحه 
أبو داود )١14(‏ بهذا الإسناد أيضًا. 


-١‏ تاب الطهارة ب ۲۷ -م؟ - ح 8" - ٣٣‏ لهك 


| وذراعیه» وأخذ ماء جدیدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخخره فالقول الراجح هو أن يۇحذ لمسح 
الرأس ماء جحدید» واللّه تعالى أعلم. 
(۲۸) اب ما جَاءَ في ممح الأَدَيْنٍ طَاهِرِهِما وَبَاطِنِهمًا [۲۸۲ - ت8؟] 

۳٦‏ - یا هنا حَدَثَنَا عبد الله ر إن ريسن عن تشمو إن عدن عن زد لين الم 
عَنْ عَطَاء بن يَسَارء عن ابن عيّاس: أن الي ص صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم مَسَحَ برأسِه وليه 
ظَاهِرِهِمًا وَبَاطِِهِمًا. 

َال أبو عِيسّى: وَفِي الاب عن الرييّع. 

ل أو سى: وَحَدِت ان يدث سن متحيح. مل على هنا ند أك ل 
الهلم يرون م مسح الذي ظُهُورِهِمًا وَبُطونِهمًا. 

قوله: «نا ابن إدريس» هو عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى الكوفى» ثقة فقيه عابد مسن 
الثامنة. «عن ابن عجلان» هو محمد بن عجلان المدنى» صدوق إلا أنه احتلطت عليه أحاديث أبى 
هريرة» من النامسة «عن زيد بن أسلم» العدوى مولاهم المدنى» ثقة «عن عطاء بن يسار» املال 
المدنى, مولى ميمونة» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثالئة. 

قوله: «ظاهرهما وباطنهما» بالجر فيهما بدلان من أذنيه» وظاهر الأذنين حارجهما مما يلى 
الرأس باطن الأذنين داخلهما ما يلى الوجه» وأخجرج ابن حبان فى صحيحه من حديث ابسن عباس: 
أن وسؤل الله صلى الله عليه وسم ترضا فقرف غرفة ففسل وجهه الحديث» وفيه: ثم غرف غرفة 
فمسح برأسه وأذنيه» داخلهما بالسبابتين» وحالف بإبهاميه إلى ظاهر أذئيه» فمسح ظاهرهما 
وباطنهما. ذكره الحافظ فى التلخيص وقال: صححه ابن حزيمة وابن مندة, قال: ورواه أيضا 
النسائى وابن ماجه والحاكم والبيهقى» ولفظ النسائى: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين 
:.وظاهرهما بإبهاميه» ولفظ ابن ماجه: مسح أذنيه فأدحل فيهما السبابتين وخالف إبهاميه؛ إلى ظاهر 
إذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. .انتهى» وفى حديث المقدام بن معد يكرب: وأدخل أصبعيه فى 
إصمماحى أذنه» أحرجه أبو داود والطحاوى» ففى هذه الآثار بيان كيفية مسح الأذنين. 

1 قوله: «وذ١ا‏ الباب عن الربيع» أخر جه أبو داود والترمذى والحاكم فى المستدرك «حديث ابن 
اف كر ا امد كم اع وجوه E‏ 
قوله: «والعمل عدا هذا عند أكثر أهل العلم؛ يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما» 


هو الحق» يدل عليه أحاديث الباب. 


(5") حديث أخرجه: أصحاب السنن الأربعة:. النسائى :)٠١5(‏ وأبو داود .)١9/(‏ مطولاً. وابن 
اماه )٤۳۹(‏ يمعناه مختصرا. 
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والرابع: حديث أبى هريرة رواه ابن ماجه وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك. 

الخامس: حديث أبى موسى أخرجه الدارقطنى واختلف فى وقفه ورفعه» وصوب الوقف وهو 
منقطع أيضاً. 

السادس: حديث ابن عمر أخر جه الدارقطنى وأعله أيضاً. 

السابع: حديث عائشة أخرحه الدارقطنى وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد. 

الثامن: حديث أنس أحرجه الدارقطنى من طريق عبد الحكيم عن أنس وهو ضعيف..انتهى ما 

فى التلخيص. قلت: حديث عبد الله بن زيد أحرحه ابن ماجه» قال الزيلعى فى تخريج الهداية بعد 
ذكره: هذا أمثل إسناد فى الباب لاتصاله وثقة رواته..انتهى» لكن قال الحافظ: إنه مدرج كما 
عرفت» قال الزيلعى: أما حديث ابن عباس: فأخرجه الدارقطنى عن أبى كامل اللمحدرىء ننا غندر 
محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «الأذنان من الرأس» 
قال ابن القطان: إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته..انتهى. قال: وأعله الدارقطنى بالاضطراب فى 
إسناده» وقال إسناده وهم» وإإنما هو مرسل؛ ثم أحرجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن 
النبى صلى اله عليه وسلم مرسلاً وتبعه عبد الحق فى ذلك» وقال ابن جريج: الذى دار الحديث 
عليه يروى عنه عن سليمان بن موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاً. قال: وهذا ليس بقدح 
فيه وما بمنع أن يكون فيه حديثئان مسند ومرسل..انتهى. قلت: كلام ابن القطان هذا متجه. 

قوله: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم» أى: ليس بالقوى» قال ابن دقيق العيد فى 
الإلمام: وهذا الحديث معلول بوجهين: أحدهما: الكلام فى شهر بن حوشبء والثانى: الشك فى 
رفعه ولكن شهراً وثقه أحمد ويحيى والعجلى ويعقوب بن شيبة» وسنان بن ربيعة أحرج له البخارى» 
وهو وإن كان قد لين فال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به» وقال ابن معين: ليس بالقوى» فالحديث 
عندنا حسن» واللّه أعلم..انتهى كلامه. وقال ابن القطان فى الوهم والإيهام: شهر بن حوشب 
ضعفه قوم ووثقه الآحرون وممن وثقه ابن حنبل وابن معين» وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال أبو 
حاتم: ليس هو بدون ابن الزبير وغير هؤلاء ضعفه» ولا أعرف لضعفه حجة» كذا فى تخريج 


الزيلعى. وقال الزيلعى: وقد صحح الترمذى فى كتابه حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة: أن 
ایی صل اله عليه وسلم لف على المسن والحسين وعلى وفاطمة كساء قال «هؤلاء أهل بيتى» 
ثم قال: : هذا حسن صحيح. 


قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب البى صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم؛ أن الأذنين من الرأس» أى: فيمسحان معه وهو القول الراجح المعول عليه «به يقول 
سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة «وقال بعض أهل العلم: ما 
أقبل من الأذنين فمن الوجه. وما أدبر فمن الرأس» وإليه ذهب الشعبى والحسن بن صالح ومن 
تبعهم؛ فإنهم قالوا يغسل ما أقبل منهما مع الوجه وبمسح ما أدبر مع الرأس» ذكره العينى وغيره 
«وقال إسحاق: اعارا مسح ف عن رجي ا عر هيا يه ا ذكر الرزمذى فى هذه 
المسألة ثلاثة مذاهب» وهاهنا مذاهب أخرى: فمنها أن الأذنين من الوجه فيغسلان معه» وإليه ذهب 


-١ 11۰‏ كتاب الطهارة ب ۲۹ - ح ٣۷‏ 


ل ل ل لل سس ا كتاب الطھارةب ۲۹ - ع۷" 
(۲۹) باب ما جَاءَ اَن انين مِنَ الرأس رمه ؟ - ت۲۹ ] 

أبي أمامة قال: وض ثبي صلى الله عليه وسلُمَ عسل هه تلا ودبي لاء وسح براي 
وَقَالَ: «الأذنان من الرأس». 

قال بو عِيسى: فال قَبيَةُ: قال حَمّادٌ: لآ أذري هذا مِنْ قول الي صلّى الله عله وسل 
ومن قول أب أَمَامَة: 

ال: في الباب عَنْ أنس. 

قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حسن ليس إِمتادُةٌ بذاك القَائِم. 


وَل على هَذَا عند أت أطل الهم بن أمْحَاب الي صلى اله عله وسم ومن بعتم 
أذ الذي ِن الرأس» وب يول فا اوري وان الماك والشافهي وأخد وإمحق. 

وقال بَعْض أهل العلم: ما اقل مِنَ الأذيْن فَمِنَ الْوَخِْ وما أَذْيرَ فين الرأس. 

قال إسلحَق: واتار أن ينسح مُقَدَمَهُمَا مع لوحي ومؤعرهما مع رَأسيه. 

قوله: «عن سنان بن ربيعة» الباهلى البصرى أبى بيعت دوق فيه لين» أحرج له البخارى 
مقزونا من الرابعة «عن شهر بن حوشب» الأشعرى الشامى مول أسماء بنت يزيد بن السكن» 
صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة» كذا فى التقريب. 

قوله: «وقال: الأذنان من الرأس» أى: فيمسحان معه لا من الوجه فيغسلان معه «قال حماد» 
أى: ابن زيد «لا أدرى هذا» أى: قوله: الأذنان من الرأس. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» قد ورد فى أن الأذنين من الرأس ثمانية أحاديث: قال الحافظ فى 
التلخيص. 
الأول: حديث أبى أمامةء رواه د ت ق وقد بينت أنه مدرج فى كتابى فى ذلك. 

القانى: سحديت عبد الله بن زيد قواه المنذرى وابن دقيق العيد» وقد بينت أيضاً أنه مدرج. 

الغالث: حديث ابن عباس رواه البزار» وأعله الدارقطنى بالاضطراب وقال: إنه وهم والصواب 
رواية ابن حريج عن سليمان بن موسى مرسلاً. 
تت 0 


(TY)‏ حديث صحيح مجموع ررایاته وفى إسناده: شهر بن حوشب تكلموا فى حفظه. والحديسث أخرجه 
أبو داود )١۳٤(‏ بهذا الإسناد أيضًا. 


11۲ 


VE 4 كتاب الطهارة ب‎ -١ 
الزهرى وداود ذكره الشوكانى فى النیل» ومنها مذهب ابن شريح: أنه كان يغسلهما مع الوحه‎ 
ويمسحهما مع الرأس. واستدل من قال: إن الأذنين من الرأس بأحاديث الباب. واستدل الطحاوى‎ 
اذهب الشعبى ومن تبعه فى شرح الآثار ما رواه بسنده عن على أنه حكى الوضوء النبوى فأخذ‎ 
حفنة من ماء بيديه جميعا فضرب بهما وجهه» ثم الثانية مثل ذلك ثم الثالفة» ثم ألقم إبهاميه ما‎ 
أقبل من أذنيه» ثم أحذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبها على ناصيته؛ ثم أرسلها تسيل على وجه‎ 
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث واليسرى مثل ذلك؛ ثم مسح برأسه وظهور أذنيه. وذكر ابن‎ 
تيمية هذا الحديث فى المنتقى نقلا عن مسند أحمد وأبى داود وقال: فيه حجة لمن رأى ما أقبل من‎ 
الأذنين من الوجه. .انتهى. قلت: قال المنذرى: فى الحديث مقال, قال الترمذى: سألت محمد بن‎ 
إماعيل عنه فضعفه» وقال ما أدرى ما هذا..انتهى. وقال الحافظ فى التلخيص: ورواه البزار وقال:‎ 
لا نعلم أحداً روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخرلاني ولا نعلم أن أحداً رواه عنه إلا‎ 
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فيه وأخرحه ابن حبان من‎ 
طريقه مختصرا وضعفه البخارى فيما حكاه الزمذى..انتهى» فهذا الحديث لا يصلح للاستدلال.‎ 
وذكر الحافظ الزيلعى فى نصب الراية فى استدلال ابن شريح أنه روى أصحاب المسئن عن عائشة‎ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى سجود القرآن: «سجد وجهى للذى حلقه‎ 
وصوره وشق معه وبصره» فهذا الحديث يدل على أن الأذنين من الوحه» فبهذا الحديث وحديث‎ 
الأذنان من الرأس استند ابن شريح فيما كان يفعله. قلت: حديث عائشة هذا ليس بنص على أن‎ 
الأذنين من الوحه؛ ولم أقف على حديث صحيح صريح يدل على كون الأذنين من الوحه» ثم لم‎ 
| ينبت عن النبى صلى الله عليه وسلم غسل الأذنين وإإما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو مسح‎ 
الأذنين فقط فالقول الراحح المعول عليه هو أن الأذنين من الرأس؛ لأحاديث الباب» ويدل عليه‎ 
حديث الصنابحى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضاً العبد المؤمن فتمضمسض خرحت‎ 
النطايا من فيه» وذكر الحديث؛ وفيه: «فإذا مسح برأسه خرحت الخطايا من رأسه حتى تخرج من‎ 
| أذنيه»: رواه مالك والنسائى وابن ماجهء قال ابن تيمية فى المنتقى: فقوله: «تخرج من أذنيه» إذا‎ 
مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان فى مسماه» ومن جملته. .انتهى. فالمتعين هو مسح الأذنين‎ 
١ مع الرأس. واختلفوا فى أنهما يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديدء قال الشوكاتى فى اليل:‎ 
ذهب مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور إلى أنه يؤخذ لهما ماء حديدء وذهب الثورى وأبو حنيفة إلى‎ 
أنهما بمسحان مع الرأس بماء واحده قال ابن عبد البر. وروى عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة‎ 
والتابعى؛ واحتج الأولون ما فى حديث عبد الله بن زيد فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذى مسح به الرأس» أخرجه الحاكم من طريق حرملة عن‎ 
ابن وهبء قال الحافظ: إسناده ظاهر الصحة؛ وأخرحه البيهقى من طريق عثمان الدارمى عن الهيكم‎ 
بن خحارجة عن ابن وهب بلفظ: فأخذ لأذنيه ماء حلاف الماء الذى أحذ لرأسه» وقال: هذا إسناد‎ 
صحيح؛ لكن ذكر الشيخ تفى الدين بن دقيق العيد فى الإمام أنه رأى فى رواية ابن المقبرى عن ابسن‎ 
قتيبة عن حرملة» بهذا الإسناد ولفظه: ومسح برأسه .ماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين. وقال‎ 
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والرابع: حديث أبى هريرة رواه ابن ماجه وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك. 

الخامس: حديث أبى موسى أخرجه الدارقطنى واختلف فى وقفه ورفعه» وصوب الوقف وهو 
منقطع أيضاً. 

السادس: حديث اين عمر أحرجه الدارقطنى وأعله أيضاً. 

السابع: حديث عائشة أخخر جه الدارقطنى وفيه محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد. 

الثامن: حديث أنس أحرجه الدارقطنى من طريق عبد الحكيم عن أنس وهو ضعيف..انتهى ما 
فى التلخيص. قلت: حديث عبد الله بن زيد أحرحه ابن ماجه؛ قال الزيلعى فى تخريج الهداية بعد 
ذكره: هذا أمثل إسناد فى الباب لاتصاله وثقة رواته..انتهى» لكن قال الحافظ: إنه مدرج كما 
عرفت» قال الزيلعى: أما حديث ابن عباس: فأخرجه الدارقطنى عن أبى كامل الجحدرى» ثنا غندر 
محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «الأذنان من الرأس» 
قال ابن القطان: إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته..انتهى. قال: وأعله الدارقطنى بالاضطراب فى 
إسناده» وقال إسناده وهم» وإئما هو مرسل» ثم أخرجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاً وتبعه عبد الحق فى ذلك» وقال ابن حريج: الذى دار الحديث 
عليه يروى عنه عن سليمان بن موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاً. قال: وهذا ليس بقدح 
فيه وما يمنع أن يكون فيه حدیثان مسند ومرسل..انتهى. قلت: كلام ابن القطان هذا متجه. 

قوله: «هذا حديث ليس إسداده بذاك القائم» أى: ليس بالقوى» قال ابن دقيق العيد فى 
الإلمام: وهذا الحديث معلول بوجهين: أحدهما: الكلام فى شهر بن حوشبء والثانى: الشك فى 
رفعه ولكن شهراً وثقه أحمد ويحبى والعجلى ويعقوب بن شيبة» وسنان بن ربيعة أخرج له البخارى» 
وهو وان كان قد لين فقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به» وقال ابن معين: ليس بالقوى» فالحديث 
عندنا حسن» والله أعلم..انتهى كلامه. وقال ابن القطان فى الوهم والإيهام: شهر بن حوشب 
٠‏ ضعفه قوم ووثقه الآخرون ومن وثقه ابن حنبل وابن معين» وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال أبو 
أ حاتم: ليس هو بدون ابن الزبير وغير هؤلاء ضعفه» ولا أعرف لضعفه حجة؛ كذا فى تخريج 


' الزيلعى. وقال الزيلعى: وقد صحح الرمذى فى كتابه حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة: أن 
1 الى صلی الله عليه وسلم لف على الحسن والحسين وعلى وفاطمة کساء وقال: «هؤلاء اهل بيتى» 
ثم قال: : هذا حسن صحيح. 


قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى اللّهِ عليه وسلم ومن 
“ بعدهم؛ أن الأذنين من الرأس» أى: فيمسحان معه وهو القول الراجح المعول عليه «به يقول 
" حليان ی واين الجارك واد ریت وهر فول ا سينا وز مس اناس ما 
أقبل من الأذنين فمن الوجه, .وما أدبر فمن الرأس» وإليه ذهب الشعبى والحسن بن صالح ومن 
ا تبعهم؛ فإنهم قالوا يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس» ذكره العينى وغيره 
ء۶ «وقال إسحاق: أختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه» ذكر الرمذی فى هذه 
” المسألة ثلائة مذاهب» وهاهنا مذاهب أخرى: فمنها أن الأذنين من الوجه فيغسلان معه» وإليه ذهب 
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الحافظ: كذا هو فى صحيح ابن حبان عن ابن مسلم عن حرملة» وكذا رواه الترمذى عن على بن 
حشرم عن ابن وهب» وقال عبد الحق: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية 
عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم» وتعقبه ابن القطان بان الذى فى رواية جارية بلفظ: أحذ 
للرأس ماء جديداء رواه البزار والطبرانى» وروى فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ 
- يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وصرح الحافظ فى بلوغ المرام بعد أن ذكر حديث البيهقى السابق أن 
الحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه عاء غير فضل يديه. وأحاب القائلون 
أنهما بمسحان ماء الرأس ما سلف من إعلال هذا الحديث؛ قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما 
مع الرأس كما فى حديث ابن عباس والربيع وغيرهماء قال ابن القيم فى المدى: لم ينبت عنه أنه 
أخذ هما ماء جديداً وإئما صح ذلك عن ابن عمر..انتهى ما فى النيل. 

قلت: م أقف على حديث مرفوع صحيح حال عن الكلام يدل على مسح الأذنين لماء جديد, 
نعم ثبت ذلك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من فعله. روى الإمام مالك فى موطه عن نافع: 
أن عبد الله بن عمر كان يأحذ الماء بأصبعيه لأذنيه» والله تعالى أعلم. 

(:*) باب ما جَاءَ في تخليل الأصابع [م:٠"‏ - ت٠۳]‏ 

8 - حَدَلنَا ية وَهَنادٌ فالا دنا و کي عن سُفيَان عر أبي هاشم عر عَاصِم بن 

قال: وقي الاب عن ابن عباس وَالْمُسَعَوْرِدٍ - وَهُوَابْنْ شَدَادٍ الْفِهْرِي - وأبي ايوب 
الأنصّاري. 


قال یو عِيسى: هذا يٹ حَْسَنٌّ صّحِيمٌ. 
َالعَمَلُعَلَى هَذا عند أل لم أنه يحل أصَابعَ رِحْلِهِ ِي لصوي وب قول أحْمَدُ 
1 8 مالي 


0 


0 


قال إسْحَق: يحلل أصَابعَ يََيْهِ وَرِحْليِهِ في الْوْضُوء. 
رابو هَاشِمٍ اسلمة: مهيل بن كر المكي. 
قوله: «عن سفيان» هو الثورى «عن أبى هاشم» امه إسماعيل بن كثير الحجازى المكى؛ ثقة 


من السادسة «عن عاصم بن لقيط بن صبرة» بفتح المهملة وكسر الموحدة العقيلى بالتصغير» ثقة 
| من الثالثة «عن أبيه» لقيط بن صبرة صحابى مشهور. 


)٤٤۸( وابن ماحه‎ »)۱۱٤( مطولاًء والنسائى‎ )٤٤- ۱٤۲( حديث صحیح» وأحرجه: أبو داود‎ (A) 
وفيه عندهم: «أسبغ الوضوءء ولل بين الأصابع».‎ 
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الزهرى وداود ذكره الشوكانى فى النيل» ومنها مذهب ابن شريح: أنه كان يغسلهما مع الوحه ظ 
وقسحهما مع الرأس. واستدل من قال: إن الأذنين من الرأس بأحاديث الباب. واستدل الطحاوى 
مذهب الشعبى ومن تبعه فى شرح الآثار ما رواه بسنده عن على أنه حكى الوضوء النبوى فأحذ ٠‏ 
حفنة من ن ماء بيديه جميعاً فضرب بهما وجههء ثم الثانية مثل ذلك ثم الثالشة ثم ألقم إبهاميه ما 
أقبل من أدبف ا اشد ا وماك نه السى یا کن ایی راان على وا ۰ 
م غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه وظهور أذنيه؛ وذكر ابن ٠‏ 
ل مسند أحمد وأبى داود وقال: فيه حجة لمن رأى ما أقبل من ٠‏ 
الأذنين من الوجه..انتهى. قلت: قال المنذرى: فى الحديث مقال؛ قال الترمذى: سألت محمد بن 
إسماعيل عنه فضعفه» وقال ما أدرى ما هذا..انتهى. وقال الحافظ فى التلخيص: ورواه البزار وقال: 
لا نعلم أحداً روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني؛ ولا نعلم أن أحدا رواه عنه إلا 
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فيه» وأخرحه ابن حبان من 
طريقه مختصرا وضعفه البخارى فيما حكاه التزمذى. .انتهى» فهذا الحديث لا يصلح للاستدلال. 
وذكر الحافظ الزيلعى فى نصب الراية فى استدلال ابن شريح أنه روى أصحاب السنن عن عائشة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى سجود القرآن: : «سجد وجهى للذى حلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره» فهذا الحديث يدل على أن الأذنين من الوجه» فبهذا الحديث وحديث 
الأذنان من الرأس استند ابن شريح فيما كان يفعله. قلت: حديث عائشة هذا ليس بشص على أن 
الأذنين من 4 ارد وغ ادا على ا سيم ر ی 
يكبت لنبى صلى الله عليه وسلم غسل الأذنين وإغا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو مسح 
ا فالقول الراحح المعول عليه هو أن الأذنين من الرأس؛ لأحاديث الباب» ويدل عليه 
حديث الصنابحى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضاً العبد المؤمن فتمضمض خرحت 
الخطايا من فيه» وذكر الحديث» وفيه: «فإذا مسح برأسه حرجت النطايا من رأسه حتى تخرج من 
أذنيهم» رواه مالك والنسائى وابن ماحه» قال ابن تيمية فى المنتقى: فقوله: «تخرج من أذنيه» إذا 
مسح رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان فى مسماه» ومن جملته. .انتهى. فالمتعين هو مسح الأذنين 

مع الرأس. واختلفوا فى أنهما بمسحان ببقية ماء السرأس أو تماء حديد» قال الشوكانى فى النيل: 
ذهب مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور إلى أنه يوخذ هما ماء جديد, وذهب الثورى وأبو حنيفة إلى 
أنهما يمسحان مع الرأس .ماء واحد؛ قال ابن عبد البر. وروى عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة 
والتابعی» وا ا ل 
وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذى مسح به الرأس» أخرجه الحاكم من طريق حرملة عن 
ابن وهبء قال الحافظ: إسناده ظاهر الصحةء وأحرحه البيهقى من طريق عثمان الدارمى عن اليم 
بن نخارحة عن ابن وهب بلفظ: فأخذ لأذئيه ماء حلاف الماء الذى أذ لرأسه» وقال: هذا إسناد 
صحبح؛ لكن ذكر الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى الإمام أنه رأى فى رواية ابن المقبرى عن ابسن 
قتيبة عن حر ملة» بهذا الإسناد ولفظه: ومسح برأسه ماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين. وقال 
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قوله: «إذا توضأت» فخلل الأصابع» صيغة أمر من التخليلء وهو إدخال الشيء خلال شيء 
وهو وسطه» والحديث دليل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس والمستورد وأبى أيوب» أما حديث ابن عباس: فأخرجه 
أحمد وابن ماحه والرمذى» وأما حديث المستورد: فأخرجه الخمسة إلا أحمدء وأما حديث أبى 
أيوب: فأخر جه ابن أبى شيبة فى المصنف . قلت: وفى لباب أيضاً عن عثمان أخرجه الدارقطنى 
بلفظ : أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا . وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت» 
وعن الربيع بنت معوذ: أخر جه الطبرانى فى الأوسط قال الحافظ: وإسناده ضعيف» وعن عائشة: 
أخرجه الدارقطنى وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث» وعن وائل بن حجر: أخرجه الطبرانى فى 
الكبيرء قال الحافظ: فيه ضعف وانقطاع» وعن عبد اله بن زيد: أخرجه أحمد وعن أ أبى هريرة: 
أحرجه الدارقطنى: خللوا ب بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالتار. وفى الباب أيضاً أحاديث 
أخرى عن غير هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم أجمعين من شاء الوقوف عليها فليرجع إلى النيل. ٠٠‏ 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والشافعى وابن الجارود 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقى مطولاً ومختصراً وصححه أيضاً البغوى وابن القطان. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يخلل أصابع رجليه فى الوضوء, وبه يقول أحمد | 
وإسحاق» قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى: قال أصحابنا: صن سنن سنن الوضوء تخليل أصابع 
الرحلين فى غسلهماء قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل» فلو كانت الأصابع ملتفة لا 
يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينعذ يجب التخليل لا لذاته» لكن لأداء فرض الغسل..انتهى. قال | 
الشوكانى بعد ذكر كلام ابن سيد الناس هذا: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل» وثبت من 
قوله صلی الله عليه وسلم وفعله» ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه» ولا بين 
أصابع اليدين والرجلين؛ فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه..انتهى. 

قلت: الأمر كما قال الشوكانى «وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه» قول إسحاق هذا هو 
الراجح المعول عليه لإطلاق قوله صلی الله عليه وسلم: «فخلل الأصابع» ولحديث ابن عباس الآتى 
فى هذا الباب. 


Soso‏ مه 


9" - دنا راهيم بن سبد وَهُرَ الْجَوْهَرِي حَدَثنَا سَعْدُ بْنُ عبد الْحويد بن حَعْمَرٍ حا 
عبد المي بن أبي اناد عن مُوسى إن عقب عن صا موی توآ عن ان عباس : أن 
سول اللو ّى الله عل سكم فال: «إذا توصت فَحَلَل بين أصابع يدبك ور جِلّيْك». 


قال ابو عِيسَى: هَڏا حَدِيث حَسَنُّ غُرِيب. 


(۴۹) حديث حسنء وأحرحه: ابن ماحه )4٤۷(‏ عن إبراهيم بن سعيد الدوهرى شيخ الرمذى فى هذا 
الإسناد. وفيه: صالح مولى التوأمة اختلط بآحرة لكن سماع موسى بن عقبة منه كان قبل اختلاطه. 


E ۳۸ اج لام ب‎ ۳١ - ۲۹ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


الحافظ: كذا هو فى صحيح ابن حبان عن ابن مسلم عن حرملة» وكذا رواه الرمذى عن على بن 
حشرم عن ابن وهب» وقال عبد الحق: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية 
عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم» وتعقبه ابن القطان بأن الذى فى رواية حارية بلفظ: أذ 
للرأس ماء جديداء رواه البزار والطبرانى» وروى فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا توضاً 
يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وصرح الحافظ فى بلوغ المرام بعد أن ذكر حديث البيهقى السابق أن 
احفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وأحاب القائلون 
أنهما يمسحان اء الرأس .ما سلف من إعلال هذا الحديث» قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما 
مع الرأس كما فى حديث ابن عباس والربيع وغيرهماء قال ابن القيم فى الحدى: لم يثبت عنه أنه 
أخذ هما ماء جديداً وإثنما صح ذلك عن ابن عمر..انتهى ما فى النيل. 

قلت: م أقف على حديث مرفوع صحيح نال عن الكلام يدل على مسح الأذنين لماء جحديد 
نعم ثبت ذلك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من فعله. روى الإمام مالك فى موطه عن نافع: 
أن عبد الله بن عمر كان يأحذ الماء بأصبعيه لأذنيه والله تعالى أعلم. 


( *) باب ما جاءَ في تَخليل الأصابع م٠۳‏ -ات. ”] 


8" - حَدا قتيبة وهنا قالاً: حَدَتَنا وَكِيعٌ عن سيان عن ابي هاشم عَنْ عَاصِمٍ بن 
قبط بُ صر عن أبيه قَالَ: قال لبي صلی الله عله وَسَلُمٌ: «إذا تَوَضّات فَخلل الأصابع». 

قال: رفي الاب عن ان عباس وَالْمُسَتورِدٍ - وهو ان شاد لري - وأبي ابوب 
الأنصاري. 

قال ابو عِيسى: هذا حَدِيثْ حَسَن صّحِيح. 

وَالعَمَلُ على هَذا عند أل الم أله بعلل أُصَابعَ رحبي تالصوو ونه قر 
ا 

قال إسْحَق: بعلل أصابع يدبو وليه في الْوْضُوء. 

وأو حاسم اسلمة: اهيل ن كير انك 

قوله: «عن سفيان» هو الثورى «عن أبى هاشم» امه إماعيل بن كثير الحجازى المكىء ثقة 
من السادسة «عن عاصم بن لقيط بن صبرة» بفتح المهملة وكسر الموحدة العقيلى بالتصغيرء ثقة 
من الثالئة «عن أبيه» لقيط بن صبرة صحابى مشهور. 
ا 


)٤٤۸( وابن ماحه‎ .)١١4( مطولاً, والنسائى‎ )١14 - ۱٤۲( حديتك صحیح» وأخرحه: أبو داود‎ (A) 
فيه عندهم: «أسبغ الوضوء» وخلل بین الأصابع».‎ 


1۰ كتاب الطهارة ب .” - ح ۳۹ د .ع‎ -١ 


قوله: «حدثنا إبراهيم بن سعيد» الجوهرى أبو إسحاق الطبرى نزيل بغدادء ثقة حافظ تكلم 
فيه بلا حجة؛ من العاشرة «قال: ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر» الأنصارى أبو معاذ المدنى 
نزيل بغداد» صدوق له أغاليط من كبار العاشرة «قال: ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» المدنى مولى 
قريش صدوق تغير حفصه لما قدم بغداد وكان فقيهاء من السابعة» كذا فى التقريب» وقال فى 
. الخلاصة: قال ابن معين: ما حدث بلمدينة فهو صحيح» وقال فى هامش الخلاصة نقلا عن 
التهذيب: وما حدث به ببغداد والعراق فمضطرب. «عن موسى بن عقبة» بن أبى عياش مولى آل 
الزبير: ثقة فقيه إمام فى المغازى؛ من الخامسة» لم يصح أن ابن معين لينه» كذا فى التقريب» وقال 
فى الخلاصة: قال مالك: عليكم .مغازى عقبة؛ فإنه ثقة» وهى أصح المغازى» مات سنة ١4١‏ إحدى 
وأربعين ومائة. «عن صاخ مولى التوأمة» بفتح المثناة وسكون الواو وبعدها همزة مفتوحة صدوق 
اختلط بآخره؛ قال ابن عدى: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبى ذئب وابن حريج» من الرابعة 
كذا فى التقريب» قلت: ماع موسى بن عقبة منه قبل أن يختلط. 

قوله: «إذا تورضأت؛ فخلل بين يديك ورجليك» هذا الحديث حجة على من قيد التخايل 
بأصابع الرجلين» وأما ما جاء فى بعمض الأحاديث من ذكر الرجلين فقط فهو تنصيص يبعض 
الأفراد. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» قال فى النيل: فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف» ولكن 
حسنه البخاری؛ لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى عنه قبل أن يختلط..انتهى. 
4١ 0‏ خقا قي دلا ابن هيغه عن بريد إن عرو عن أبي عند الحم اللي عَنٍ 
اسورد بن شَدَادٍ هري قَالَ: رَأَيِتُ نبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إِذا تَوَضأء لَك أْصَابعَ 

قال أبو عیسی: هذا حَدِيتْ َس غریب لا تطرقة إلا ن حَدِيث ابن لهِيعة. 

قوله: «عن يزيد بن عمرو» المعافرى الْضيري» صندوق من ال ية «عن أبى عبد ال رحن 
الحبلى» بضم المهملة والموحدة المعافرى» ثقة من الثالثة. 

قوله: «دلك» أى: خلل «خنصره» أى: بخنصر يده اليسرى. 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن شيعة» غرابة هذا الحديث والذى قبله 
ترجع إلى الإسنادء فلا ينافى الحسن» قاله ابن سيد الناس: وقد شارك ابن يعة فى روايته عن يزيد 
ابن عمرو الليث وعمرو بن الحارث؛ فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة» كذا فى النيل. 


(4) حديث صحيح وفى إسناده: «عبد الله بن هيعة» اختلط لكن تابعه فيه الليث بن سعد وعمرو بن 
االحارث وهما ثقتان» والحديث أخرحه: أبو داود »)۱٤۸(‏ وابن ماجه (447)» كلاهما من طريق ابن لهيعة أيضًا. 


-١ 164‏ كتاب الطهارة ب ۳۰ - ح ۳۸ - ۳۹ 
سما يي کک کا لے 


قوله: «إذا توضأت» فخلل الأصابع» صيغة أمر من التخليل» وهو إدخال الشيء خلال شيء 
وهو وسطه» والحديث دليل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس والمستورد وأر بى أيوب» أما حديث ابن عباس: فأخرجه 
م N‏ فأخرجه الخمسة إلا أحمد, وأما حديث أبى 
أيرب: فأحرجه ابن أبى شيبة فى المصنف. قلت: وفى الباب أيضا عن عثمان أخرجه الدارقطنى 
بلفظ: أنه حلل أصابع قدميه ثلاث . وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت» 
وعن الربيع بدت معوذ: أحرجحه الطبرانى فى الأوسط قال الحافظ: وإسناده ضعيف» وعن عائشة: 
أخرجه الدارقطنى وفيه عمر بن قيس وهو منكر الحديث» وعن وائل بن حجر: أخخرجه الطبرانى فى 
الكبير؛ قال الحافظ: فيه ضعف وانقطاع» وعن عبد الله ين زيد: أحرجه أحمد» وعن أبى هريرة: 
أحرجه الدارقطنى: : خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالتار. وفى الباب أيضاً أحاديث 
أخرى عن غير هؤلاء الصحابة رض ضى الله عنهم أجمعين من شاء الوقوف عليها فليرجع إلى التيل. ظ 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد وأبو داود والنسائى والشافعى وابن الجارود . 
وابن ختزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقى مطولاً ومعختصراً وصححه أيضاً البغوى وابن القطان. /, 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يخلل أصابع رجليه فى الوضوءء وبه يقول أحمد | 
وإسحاق» قال ابن سيد الناس فى شرح التزمذى: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع 
الرحلين فى غسلهماء قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليلء فلو كانت الأصابع ملتفة لا 
يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحيئذ يجب التخليل لا لذاته» لكن لأداء فرض الغسل..انتهى. قال 
الشوكانى بعد ذكر كلام ابن سيد الناس هذا: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل» وثبت من 
قوله صلی الله عليه وسلم وفعله» ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه» ولا بين 
أصابع اليدين والرحلين؛ فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه..انتهى. 

قلت: الأمر كما قال الشوكانى «وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه» قول إسحاق هذا هو 
الراحح المعول عليه لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: «فخلل الأصابع» ولحديث ابن عباس الآتى 
فى هذا الباب. 


۳۹ - حَدَننا راهيم ن سَعِيدٍ وهو الْحَوْهَرِيُ حَدَنَا سعدن عبد الْحَوِيدٍ بن حف حَدننا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبي الڙناي عن مُوسى إن عقب عن صَاِح موی التوأئة عن ان عَبّاِ: ن 
ل الله لى الله عليه وَسَلَمَا: «إذا تؤصئات فلل بيْنَ أصابع يَدنْكَ وَرِجليك». 


قال ابو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسنٌّ غريب 


(۳۹) حديث حسنء وأخرجه: : ابن ماحه )٤٤۷(‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى شيخ الترمذى فى هذا 
الإسنادء وفيه: : صالح مولى التوأمة اخلط بآخخرة لكن ماع موسى بن عقبة منه كان قبل احتلاطه. 


4١ ح‎ - ۳١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 11٩ 


1 باب ما جَاءَ وَيْلٌ لِلاَعْقَابِ مِنَ النار م1" - ت١۳]‏ 


۱ - حَدََنَا ينه قَالَ: خد ٿا عبد ازير بن مُحَمِء عَن سيل ن أبي صالج عن اي 
عر أبي خريرة» أن نبي صلى الله عليه وسم قال: «وَيْلٌ للأَعْقاب من الثار». 

:وني اباس عن عبد الل ن عرو وَحَائِسة جاب بن عبد اله : بن الْحَارث - هو: ابن 

جزء ربدي - ومعيقيب واد بن الْوَلِيدٍ وَشُرَحْبِيلَ بن حسنة وَعَمْرِو بن عاص وريد بن 


الثار». 
قَالَ :وَفِقَهُ هدا الحاريث: آنه لا يور ر المح عَلَى الَْدَمَينِ ذا لم يكن عَلَيْهمَا حفانء أو 
جَورَيَان. 


قوله: «ثنا عبد العزيز بن محمد» بن عبيد الدراوردى أبو محمد الجهنى مولاهم المدنى» صدوق 
كان يحدث من كتب غيره فيخطئ» قال النسائى: حديئه عن عبيد الله العمرى منكر» من الثامنة. 

قوله: «ويل للأعقاب من النار» الويل الحزن والهلاك والمقت من العذاب» كذا فى امجمع» قال 
اجان فى الفح اختلف فى معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
أبن سعيد مرقوعا: «ويل واد فى جحهنم»» قال الحافظ: وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه دعاء..انتهسى» 
والأعقاب جمع عقب بفتح عين وكسر قاف وبفتح عين وكسرها مع سكون قاف مؤخر القدم» قال 
البغرى: معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين فى غسلهاء وقيل: أراد أن العقب مختص بالعقاب 
ورواه غيره مطولاًء فروى عبد اله بن عمرو قال: تخلف النبى صلى الله عليه وسلم عنا فى سفرة 
فأد ركنا وقد أرهقنا العصرء » فجعلنا تتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب 
من النار» مرتين أو ثلاثاء أخرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى؛ والحديث دليل على وحوب 
غسل الرجلين» وأن المسح لا يجزئ» قال ابن حزية: لو كان الماسح موديا للفرض» لما توعد بالنارء 
وأشارء بذلك إلى ما كان من الخلاف من الشيعة أن الواحب المسح أحذا بظاهر قسراءة 
«إوأرجلكم» بالخفض» وقد تواترت الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صفة وضوئه: أنه 
غسل رحليه وهو المبين لأمر الل وقال فى حديث عمرو بن عنبسة الذى رواه ابن خزيمة وغيره 
مطولاً فى فضل الوضوء: ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت عن أحد من الصحابة حلاف 


(41) حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخارى :)١58(‏ ومسلم (147): وأخرجه النسالى .)١١١(‏ 


116 ٤١ - "9 اح‎ ”٠ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قوله: «حدثنا إبراهيم بن سعيد» الجوهرى أبو إسحاق الطبرى نزيل بغدادء ثقة حافظء, تكلم 
فيه بلا حجة» من العاشرة «قال: ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر» الأنصارى أبو معاذ المدنى 
نزيل بغداد» صدوق له أغاليط من كبار العاشرة «قال: ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» المدنى مولى 
قريش صدوق تغير حفصه لما قدم بغداد وكان فقيهاء من السابعة» كذا فى التقريب» وقال فى 
_الخلاصة: قال ابن معين: ما حدث بالمدينة فهو صحيح» وقال فى هامش الخلاصة نقلا عن 
التهذيب: وما حدث به ببغداد والعراق فمضطرب. «عن موسى بن عقبة» بن أبى عياش مولى آل 
الزبير: ثقة فقيه إمام فى المغازى» من الخامسة» لم يصح أن ابن معين لينه» كذا فى التقريب» وقال 
فى الخلاصة: قال مالك: عليكم .مغازى عقبة؛ فإنه ثقة» وهى أصح المغازى» مات سنة ٠١١‏ إحدى 
وأربعين ومائة. «عن صاخ مولى التوأمة» بفتح المثناة وسكون الواو وبعدها همزة مفتوحة صدوق 
اختلط بآحره» قال ابن عدى: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبى ذئب وابن حريج» من الرابعة, 
كذا فى التقريب» قلت: سماع موسى بن عقبة منه قبل أن يختلط. 

قوله: «إذا توضأت؛ فخلل بين يديك ورجليك» هذا الحديث حجة على من قيد التخليل 
بأصابع الرجلين» وأما ما جاء فى بعض الأحاديث من ذكر الرجلين فقط فهو تنصيص يبعض 
الأفراد. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» قال فى النيل: فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيفء ولكن 
حسنه البخارى؛ لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى عنه قبل أن يختلط. .انتهى. 

٠‏ 4 - حلا يِه ڌنا بن لمعه عن بريد بن عرو عن أبي عبد الحم اللي عن 
مورد بن سَدَادٍ الْفهْرِي قَال: ريت الي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ إذا تَوَضَأ؛ َلك أصابع 

قال او عبسى: ها حَدِثٌ حَسَنْغَرِيبُ لا تفلا مِنْ حديث اين لَهيعة. 

قوله: «عن يزيد بن عمرو» المعافرى المصرى صدوق من الرابعة. «عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى» بضم المهملة والموحدة المعافرى» ثقة من الثالثة. 

قوله: «دلك» أى: خلل «يختصره» أى: بخنصر يده اليسرى. 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن هيعة» غرابة هذا الحديث والذى قبله 
ترجع إلى الإسنادء فلا ينافى الحسنء قاله ابن سيد الناس: وقد شارك ابن لهيعة فى روايته عن يزيد 
ابن عمرو الليث وعمرو بن الحارث» فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة» كذا فى النيل. 


(:4) حديث صحيح وفى إسناده: «عبد الله بن هيعة» اختلط لكن تابعه فيه الليث بن سعد وعمرو بن 
الحارث وهما ثقتان؛ والحديث أخرحه: أبو داود »)۱٤۸(‏ وابن ماجه (45 4)) كلاهما من طريق ابن هيعة أيضًا. 
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ذلك إلا عن على وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال عبد الرحمن بن أبى 
ليلى: : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل اا ل 
وادعى الطحاوى وابن حزم أن المسح منسوخ» والله أعلم» كذا فى فتح البارى. 
و «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث 
.. ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبى سفيان» أما 
حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه الشيخان وأو داود والنسائى وابن ماحه: وأما حديث عائشة 
فأخر جه مسلم. وما حديث حابر ين عبد الله: : فأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظ: «ويل 
للعراقيب من النار» و أخبربحه ابن ماجه وأخرجه الطحاوى أيضاًء كذا فى عمدة القارى ص ٠٠٦‏ 
ج ١ء‏ وأما حديث عبد الله ابن الحارث فسيجيء تخريحه. وأما حديث معيقيب: فأحرجحه أحمد 
والطبرانى فى الكبير .ثل حديث الباب» قال الهيشمى: وفيه أبوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه؛ وأما 
حديث خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبى سفيان: فأخر جه ابن 
ماجه بلفظ: «أتموا الوضويء ويل للأعقاب من النار». قلت: وفى الباب أيضاً عن عبد الله بن عمر 
أخرحه ابن أبى شيبة» وعن أبى أمامة أخرجه أيضاً ابن أبى شيبة» وقد روى من حديث أبى أمامة» 
ومن حديث أيه ومن حديثهما مع ومن حديث أحدهما على الشك» قاله ابن سيد الناس» وعن 
عمر بن الخطاب أخرجه مسلم» وعن خالد بن معدان أخرجه أحمدء كذا فى النيل» وفى الباب 
| أحاديث أخرى ذكرها العينى فى عمدة القارى صن 95+ ج ١‏ بألفاظها من شاء الوقوف عليها 
فليرجع إليه. 
قوله: مني ایا وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن 
ماجه «وقد روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال: : ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار» قال المنذرى فى الترغيب: هذا الحديث الذى أشار إليه التزمذى رواه الطبرانى فى الكبير وابن 
خزكة فى صحيحه من حديث عبد الله ب بن الحارث بن جزء الزبيدى مرفوعاً ورواه أحمد موقوفاً 
عليه. ..انتهى «وفقه هذا الحديث: أنه لا يجور المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان, أو 
جوربان» إذ لو حاز المسح على القدمين لم يدع رسول الله صلى اله عليه وسلم على الماسح 
على القدمين بالويل من النار» وقوله: حوربان تثنية حورب» ويجيء تفسيره وحكم المسح 
عليهما. 


4١ ح‎ - ۳١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 1١1 


(1”) باب ما جَاءَ وَيْلْ لِلأَعْقَابِ مِنَ الثار م1" - ت١۳]‏ 

١‏ - حَدَلَاَهُ قَال: حا عبد اريز ٿن مح عن مهيل بن أبي صا عن ييو 
عَنْ أبي مُرَيْرَة أن النبي صَلَى اله علَيْهِ وَسَلّمَ َالَ: «وَيْلٌ للأَغْقَاب مِنَ النار». 

فال:وفي الاب عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو وَعَائِشَةَ حابر أن عبد الد بن لحار - هُوَ: ابن 

جَرْءِ ربدي - وَمُعَيْقِيبِ وخاد : ُن اويا وَسْرَحْبِيل بن حَسَئة وَعَمْرِو بن حاص وَيَزِيدَ بن 

أبي سسْفيَان. | 


فال ُو عيسى: حَدِيثُ ابي هري ديت خسن صحِبح. 

وذ رُوِيَعَنٍ ابي صلَى الله عليه وسم أله قال: «وتل لِلأعْقَاب وون الأفدام ِن 
الثار». 

قَالَ:وَفِقَهُ هَذَا الْحَدِيث: آله ل جور المح على الْقدَمَيْنٍ إذا لَمْ كن عَلَيْهِمَا عفان أو 
جَوْرَبَان. 

قوله: «ثنا عبد العزيز بن محمد» بن عبيد الدراوردى أبو محمد الجهنى مولاهم المدنى» صدوق 
كان يحدث من كتب غيره فیخحطی» قال النسائى: حديئه عن عبيد الله العمرى منكر» من الثامنة. 

قوله: «ويل للأعقاب من النار» الويل الحرن واهلاك والمقت من العذاب» كذا فى المجحمع» قال 
انشافظ :في الفتح : احتلف فى معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
أبى سعيد مرفوعاً: «ويل واد فى جهنم». قال الحافظ: وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه دعاء..انتهى» 
والأعقاب جمع عقب بفتح عين وكسر قاف وبفتح عين وكسرها مع سكون قاف موخر القدم» قال 
البغرى: معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين فى غسلهاء وقيل: أراد أن العقب مختص بالعقاب 
ورواه غيره مطولاًء فروى عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبى صلى الله عليه وسلم عنا فى سفرة 
فأد ركنا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب 
من النار» مرتين أو لاا أحرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى» والحديث دليل على وحوب 
غسل الرجلين؛ وأن المسح لا يجزئ» قال ابن حزية: لو كان الماسح مؤدياً للفرض» لا توعد بالنارء 
وأشارء بذلك إلى ما كان من الخلاف من الشيعة أن الواحسب السح أحذا بظاهر قراءة 
«إوارجلكم» با خفض» وقد توائرت الأخبار عن النبى صلى اله عليه وسلم فى صفة وضوئه: أنه 
غسل رحليه وهو المبين لأمر الله وقال فى حديث عمرو بن عنبسة الذى رواه ابن خزيمة وغيره 
مطولاً فى فضل الوضوء: ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت عن أحد من الصحابة حلاف 


.)١١١( ومسلم (047), وأخخرجه النسائى‎ ))١56( حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخارى‎ )41١( 


-١ 1۸‏ كتاب الطهارة ب ۳۲ - ح 4١‏ ْ 


( ۳۲ باب ما جَاءَ في الْوْضُوء مره مره ۳۲٢‏ - ت۲] 


٢‏ - حَدلنا ابو كريب وهنا وة قالوا: حا وك عَنْ سُفْيّانَ ح قَالَ: وَحَدَتنَا 


خمد ن شار حَدَنَا بی بْنّْ سیل قَالَ: دا فيان عر ريل : ن اسل عن عَطَاء ابن 
يُسَارء عن ابن عبّاس: أنّ النبي صَلَّى الله عَلَيْوِ وَسَلمَ توضا مره مر 

َال ايو جبسنى: في انام ن عر وځايې وارد وأبي رفع وان القاك. 

قال ابو عنس و يت ار بن عباس اخسن شيء في هذا اباب وأصح. 

وروی ردِينُ بن سَعْدِوغيرهُ هَذَا الْحَدِيث عَنْ الحاو بن سُرَحْبيلَ عَنْ ريد بن سم 
عن أبيو» عن عمَر ن الحَطًاب: أذ ابي صلی اله عليه وسم توا مره مر 

قال: وََيْسَ هَذَا بشي وَالصّحِيحُ ما رَوَى ابن عَسْلانَ وَهِسَامٌ بن سَعْدٍوسقيان الشُوْرِي 
وَعَبْدُ اريز ن مُحَمَّدِ عن رَيْدٍ بن أُسْلَم ؛ عَنْ عَطاءِ بي يسار عَنِ ن عباس عن الي صلى 
اله عليه وَسَلُمْ. 

قوله: «عن سفيان» هو الثوري؛ لأن أبا نعيم صرح به فى كتابه» قاله العينى «توضأ مرة مرة» 
فيه دليل على أن الواجب من الوضوء مرة مرة» وهذا اقتصر عليه النبى صلى الله عليه وسلم ولو 
كان الواحب مرتين مرتين» أو ثلاثاً ثلاثاً لما اتتصر على مرة مرة. قال النووى: قد أجمع المسلمون 
على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة» وعلىٍ أن الشلات سنة» وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة بالغسل مرة مرة» ومرتين مرتي, ين وثلاثا ثلاشاء وبعض الأعضاء ثلاثأً وبعضها مرتين» 
والاحتلاف دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هى الكمالء والواحدة تحرئ..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبى رافع وابن الفاكه» أما حديث عمر: فأخرجه 
النزمذى وابن ماجه» وأما حديث جابر: فأخرجه ابن ماحه» وأما حديث بريدة: فأخر جه البزار» 
وأما حديث أبى رافع: فأخرجه البزار أيضاً والدارقطنى فى سننه» وأما حديث ابن الفاكه: فأخرجحه 
البغرى فى معجمه وفيه عدى ب بن الفضل وهو مرول ك؛ وقد ذكر العينى فى شرح البخحارى حديث 
ابن الفاكه بسنده ومتنه» قلت: وفى الباب أيضاً عن عبد الله بن عمر أخرجه البزارء وعن عكراش 
ابن ذؤيب ذكره أبو بكر الخطیب» وعن أبى بن كعب أخرجه ابن ماجه. 

قوله: «حديث ابن عباس أحسن شيء فى هذا الباب وأصح» أخرجه الجماعة إلا مسلما. 


(؟4) حديث صحيح؛ وأخرحه: البخارى .)١51(‏ والنسائى (۸۰)» وأبو داود (۱۳۸)» وابن ماجه (411): 
أما رواية رشدين بن سعد التى أشار إليها الترمذى: فإن إسنادها ضعيف لضعفه. 
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ذلك إلا عن على وابن عباس وأنس؛ وقد ثبت عنهم الرحوع عن ذلك؛ قال عبد الرحمن بن أبى 
ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور 
وادعى الطحاوى وابن حزم أن المسح منسوخ» واللّه أعلمه كذا فى فتح البارى. 

8 دراك الاب عن اعيل الله بن مرو وغالكلة رخاز بن عبد الله وا الحارث 


ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبى سفيان» أما 


و« ابي فأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه: وأما حديث عائشة 
فأخرجه مسلم. وأما حديث جابر بن عبد اللّه: فأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظ: «ويل 
للعراقيب من النار» وأخرجه ابن ماجه وأخرجه الطحاوى أيضاًء كذا فى عمدة القارى ص 05+ 
ج ١‏ وأما حديث عبد الله ابن الحارث فسيجيء تخريجه» وأما حديث معيقيب: فأخرجه أحمد 
والطبرانى فى الكبير.مثل حديث الباب» قال ایی و ابوب بن ية والأكثر على تم وأما 
حديث خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبى سفيان ؛ فأختريحه ابن 
ماجه بلفظ: «أموا الوضوءء ويل للأعقاب من النار». قلت: وفى الباب أيضاً عن عبد الله بن عمر 
أحرجه ابن أبى شيبة؛ وعن أبى أمامة أخرحه أيضاً ابن أبى شيبة» وقد روى من حديث أبى أمامة» 
ومن حديث أيه ومن حديثهما مع ومن حديث أحدهما على الشك. قاله ابن سيد الناس» وعن 
عمر بن المنطاب أخخر جه مسلې وعن خالد بن معدان أخحرجحه أحمد, كذاذ فى التيل» وفى الباب 


أحاديث أ أخرى ذكرها العينى فى عمدة القارى صن 785 ج ١‏ بألفاظها من شاء الوقوف عليها 


فليرجع إليه. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وان 
ماجه «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: : وبل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار» قال المنذرى فى الترغيب: : هذا الحديث الذى أشار إليه الترمذى رواه الطبرانى فى الكبير وابن 
خزيمة فى صحيحه من حديث عبد الله ب بن الحارث بسن جزء الزبيدى مرفوعا ورواه أحمد موقوفاً 
عليه..انتهى «وفقه هذا الحديث: أنه لا جور المسح على القدمين إذا م يكن عليهما خفان» أو 
جورباك» إذ لو حاز المسح على القدمين لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماسح 
على القدمين بالويل من النارء وقوله: جوربان تثنية جورب» ويجيء تفسيره وحكم المسح 
عليهما. 
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قوله: «وروى رشدين» بكسر الراء وسكون الشين المعجمة «ابن سعد» المهرى أبو الحجاج 
المصرى ضعيف رجح أبو حاتم عليه ابن يعة» وقال ابن يونس: كان صالحا فى دينه فأدركته غفلة 
الصالحين فى الحديث» من السابعة «وغيرة» كابن لهيعة «عن الضحاك بن شرحبيل» الغافقى 
المصرى صدوق يهم من الرابعة» ورواية رشدين هذه أحرجها ابن ماجه «والصحيح ماروى ابن 
- عجلان وهشام بن سعد» المدنى صدوق له أوهام ورمى بالتشيع» من كبار السابعة «وسفيان 
الثورى وعبد العزيز بن محمد» بن عبيد الدراوردى أبو محمد الجهنى مولاهم» المدنى صدوق كان 
ْ يحدث من كتب غيره فيخطئ» قال النسائى: حديثه عن عبيد الله العمرى منكر» من الثامنة. 
(۳ باب ما جَاءَ في الْوْضْوء مَرَئيْن رین ممم - ت٣۳‏ 
۳ - حدقا ابو کرب وَمُحَمَّد ن رَافِعِ قالا: حا ريد بن حابي عن عبد الحم 
ابن نابت إن ويا قال: يي عبد اله ن الفصلء عن عبد ال رمن ن هرر هو 
GE or fo 0‏ لقاع ا مده 
ارح - عن أبي هريره أن الي صلی الله عليه وسم ترا مرن مركين. 
قال أو عِيسّى: وَفِي الاب عَنْ جابر. 
قال يو عيسى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غریب لا رف إلا مِنْ حديث ابن ونان عن عَْدِ الله 


٠‏ ابن الْمَضْلِء وهو اسنا حَسَنٌ صّحِبحٌ. قال او عِيسى: رَد رَوَى هَمَا عَنْ عَابِرٍ الأخْوّل» 
عَنْ عاو عَنْ أبي هريْرة: أذ الب صل الله عليه وسم وض ا اء 

قوله: «حدثنا أبو كريب ومتحمد بن رافع» القشيرى النيسابورى» تة عابد من الحادية عشرة 
«نا زيد ابن حباب» بضم المهملة وموحدتين أبو الحسين العكلى أصله من حراسان وكان بالكوفة 
: ورحل فى الحديث فأكثر منه» وهو صدوق يخطئ فى حديث الشورى» من التاسعة «عن عبد 
الرمن بن ثابت بن ثوبان» العنسى الدمشقى الزاهدء صدوق يخطئ ورمى بالقدر, وتغير بآخره» 
من السابعة «حدثنى عبد الله ابن الفضل» الماشمى المدنى ثقة من الرابعة «عن عبد الرحمن بن 
. هرمز الأعرج» المدنى ثقة عام من الثالثة. 

قوله: «توضأ مرتين مرتين» أى: غسل أعضاء وضوئه مرتين مرتين» وفيه دليل على أن التوضو 
: مرتين مرتين يجوز ولا حلاف فى ذلك. 
قوله: «هذا حديث حسن غريب...لخ» وأحرحه أبو داود. 


ٍِ لسلسملل[ سسسب بجي 
(f)‏ حديث صحيح وأخرحه: أبو داود ,)١76(‏ من طريق عبد الرحمن بن ثوبان به. 
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(۳۲ باب ما جَاءَ ف في الوضوء مر مَرةَ نمم [Y~‏ 


۲ - حَدئنا أبو كريب وهنا وة قالوا: حَدَننا وكيم عَنْ سُفيّاكَ ح قَالَ: وَحَدَننَا 
محمد بن بار حَدننا يَحْبَى بن عيب قَال: حدننا فياك عر رَد ؟؛ بن اسم عَنْ عَطَاء ابن 
پسار» عَنٍِ ابن عباس: د الي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ وض مره مره 

َال يو عيسی: وقي الاب عن عر خاب ورد وأيي راقع وان الْقَاكه. 

قال ابو عي : وَحَدِيث ابن عباس اخسن شاء في هَذَا الات ؛ وأصح. 

رى ردب ِن سَعوَغَيرُ ذا الحريث عن الالء بن شر حبيل» عن زياد ب بن الم 
عَنْ بيه عن عُمر ن الحطاب: ان التي صَلّى الله عليه وسم نَوْضَا مره مر 

000 E 57 و‎ bs 0 رن‎ 

لال رس هذا شري والستي ما وري اين عَجْلانَ وَهِشَامُ بْنْ سعد وسفيّان الشؤري 
وع ايز ن محم عن رند ٿن أمللم» عن عَطاء بن سا عَن ابن عباس عن الب 90 
اله عليْهِ وَسَلَم. 

قوله: «عن سفيان» هو الثوري؛ لأن أبا نعيم صرح به فى كتابه» قاله العينى «توضأ مرة مرة» 
فبه دليل على أن الواجب من الوضوء مرة مرة» وهذا اقتصر عليه النبى صلى الله عليه وسلم» ولو 
كان الواحب مرتين مرتين؛ أو ثلاث ثلاث لما اقتصر على مرة مرة . قال النووى: قد أجمع المسلمون 
على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة» وعلىٍ أن الثلات سنة» وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة بالغسل مرة مرة» ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثأء وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين» 
والاحتلاف دليل على جواز ذلك کله وأن الثلاث هى الكمال» والواحدة تحرئ. .انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبى رافع وابن الفاكه» أما حديث عمر: فأخرجه 
الرمذى و وابن ماحه» وأما حديث جابر: فأخرحه ابن ماحه» وأما حديث بريدة: فأخرجه البزار» 
وأما حديث أبى رافع: فأحرحه البزار أيضاً والدارقطنى فى سننه» وأما حديث ابن الفاكه: فأخرحه 
البغرى فى معجمه وفيه عدى بن الفضل وهو متروك؛ وقد ذكر العينى فى شرح البخارى حديث 
ابن الفاكه يسنده ومتنه» قلت ت: وفى الباب أيضاً عن عبد الله بن عمر أنخرجه البزار» وعن عكراش 
ابن ذؤيب ذكره أبو بكر الخطيب» وعن أبى بن كعب أخرجه ابن مابجه. 

قوله: «حديث ابن عباس أحسن شيء فى هذا الباب وأصح» أخخر جه الدماعة إلا مسلما. 


,)411( والنسائى (۸۰)» وأبو داود (۱۳۸)» وابن ماحه‎ .)١617( حديث صحيح وأخخرجه: البخارى‎ )٤۲( 
أما رواية رشدين بن سعد التى أشار إليها الؤمذى: : فإن إسنادها ضعيف لضعفه.‎ 
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قوله: «وفى الباب عن جابر» أحرحه ابن ماحه وفى الباب أيضاً عن عبد الله بن زيد أن النبي | 
صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين؛ أخرجه أحمد والبخارى «وقد روى عن أبى هريرة: أذ 
النبى صلى الله عليه وسلم توضاأ ثلاثاً ثلاثا» يجيء تخريجه فى الباب الآنى. 


]۳ ٤ت‎ - باب ما جَاء في الْوْضُوء نانا دنا زم4:”‎ ۳ ٤( 
| حلا محمد ن بتار حَدَنَنا عبْدُ الرَحْمنٍ ن مَهْدِي» عن سيان عن أبي إِسلْحَق»‎ ٤ 
| م وسل توا ادنا دنا‎ 


بو عِيسى : رفي لتاب كل شك رتس ورج وان عُمَّرَ وأبي أَمَامَةَ وبي رافع 


ا 3 


وَعَبْدٍ الله بْن , عرو وَمُاوِيَة وأبي هريره وَجَابرٍ وعَب الله ن زو رای أن كشي 


قال أبو ی : حَدِيثُ علو اخسن شَيْء في هذا الاب وصح ؛ لأنة قَذرُوي مِنْ غَيْرِ أ 

وجه عر ؛ علي روان اللو علَيو. 
ARTO E O EE‏ بود لل a MRED E E‏ ال a‏ 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند عام أَهْلٍ العلم أذ الوؤضوء زئ مرة مره ومرتين أفضَّل؛ وأفضله 
لاٹ ولیس بَعْدَهُ شياء. 

a2‏ و موص م او كار ار ا 

وقال ان لمَُارَ: لا من إذا راد في الوْضُوء عَلَى الثلآث أن يائم. 

قال احم وَإِسْحَئ: لآ بريد على الث إلا رج مبتلى. 

قوله: «نا عبد الرحمن بن مهدى» بن حسان ال لعنبرى مولاهم أبو سعيد البصرى» ثقة ثبت 
حافظ عارف بالرجال والحديثء قال ابن المدينى ما رأيت أعلم منه. مات سنة تمان وتسعين ومائة 
بالبصرة عن ثلاثه وستين ني كوه ل O‏ جا ا عدا 
المثناة التحتية ابن قيس الممدانى الوادعى» قيل: امه عمرو بن نصرء وقيل: اسمه عبد الله وقيل: ١‏ 
عامر بن الحارث» وقال أبو أحمد الحاكم وغيره: لا يعرف انمه مقبول من الثالثة. 

قوله: «توضأ ثلاثا ثلاثا» قد أجمع العلماء على أن الواحب غسل الأعضاء مرة واحدة وأن 
الثلاثة سنة؛ لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وسلم على مرة واحدة ومرتين كما تقدم. 

قوله: «وفى الباب عن عفمان والربيع وابن عمر وعائشة وأبى أمامة وأبى رافع وعبد الله 
ابن عمرو ومعاوية وأبى هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبى ذر» أما حديث عثمان: فأخرجحه 
امد ومسلم بلفظ حديث الباب» وأما حديث الربيع وهى بنت معوذ بن عفراء: فأخرجه النزمذى 
وأبو داود وابن ماجحه» وأما حديث ابن عمر: فأخر جه ابن حبان وغيره: أنه توضا ثلاثا ثلاثاء ورفع 


(44) حديث صحيح وأخرحه: : أبو داود (175) من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده» والنسائى 
(١8)؛‏ وابن ماحه )۱٤(‏ كلاهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
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قوله: «وروى رشدين» بكسر الراء وسكون الشين المعجمة «ابن سعد» المهرى أبو الحجاج 
المصرى ضعيف رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة» وقال ابن يونس: كان صالحاً فى دينه فأدركته غفلة 
الصالحين فى الحديث» من السابعة «وغيره» كابن شيعة «عن الضحاك بن شرحبيل» الغافقى 
المصرى صدوق يهم من الرابعة» ورواية رشدين هذه أخرجها ابن ماجه «والصحيح ما روی ابن 


٠‏ عجلان وهشام بن سعد» المدنى صدوق له أوهام م ورمى بالتشيع؛ > من كبار السابعة «وسفيان 


الثورى وعبد العزيز بن محمد» بن عبيد الدراوردى أبو محمد الجهنى مولاهم, المدنى صدوق كان 
يحدث من كتب غيره فيخطىئ, قال النسائى: حديثه عن عبيد الله العمرى منكر» من الثامنة. 


(۳ باب ما جَاءَ ف في الْوْضُوءِ مرن مركي [م "ام احرضة 


۳{ حدقا أو کرب وَمُحَمَ نن راښ قا حَدَننَا رَد ن حابي عن عبد الرّحْمَنٍ 


ابن ابت بن تَوبان» قَالَ: حابي عند اللو ن القضلء دعن عل حكن زومر - هُو: 


دوه 


الأعرَج - عن أبي هُرئْرَة: أذ لنب صل الله عليه وَسَلْم وض مركن مركين. 

قال ابو عِيسى: وَفِي البابِ عَنْ حابر. 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غُرِيبْ لآ تعر إل مِنْ حديث ابن تبان عَنْ عبد الله 
ابن امل وَهُوَ إا حملن مجح .قال بُو عِيسَى: وقد رَوَى ماب عَنْ عَامِرٍ الأَحْوّل» 
عَنْ عَطَاءء عن أبي هُرَيرَة :أن النبي صلی الله عليه وَسَلُم توا تنا ّا 

قوله: «حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع» القشيرى النيسابورى» ثقة عابد من الحادية عشرة 
«نا زيد ابن حباب» بضم المهملة وموحدتين أبو الحسين العكلى أصله من خراسان وكان بالكوفة 
ورحل فى الحديث فأكثر منه. وهو صدوق يخطىئ فى حديث الشورى» من التاسعة «عن عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» العنسى الدمشقى الزاهد» صدوق يخطئ ورمى بالقدر» وتغير بآحره» 
من السابعة «حدثنى عبد الله ابن الفضل» الماشى المدنى ثقة من الرابعة «عن عبد الرحمن بن 


. هرهز الأعرج» المدنى ثقة عالم من الثالثة. 


قوله: «توضأ مرتين مرتين» أى: غسل أعضاء وضوئه مرتين مرتين» وفيه دليل على أن التوضؤ 


' مرتين مرتين يجوز ولا حلاف فى ذلك. 


قوله: «هذا حديث حسن غريب...إلخ» وأحرحه أبو داود. 


,ست 
)4( حديث صحيح وأحرجه: أبو داود (۱۳۹)» من طريق عبد الرحمن بن ثوبان به. 
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ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسل وأما حديث عائشة وأبى هريرة: فأخرجه ابن ماحه بسند لا 
بأس به: أن النبى صلى اله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثًء وأما حديث أبى أمامة: فأخرجه ثابت بن 


| القاسم السرقسطى فى كتاب الدلائل بسند لا بأس به: أن رسول الله صلى اله عليه وسلم توضأ 


ثلاثاً ثلاثاء وأما حديث أبى رافع: فأخرجه الطبرانى فى الأوسطء وأما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماحه» وأما حديث معاوية: ففى كتاب المفرد لأبى داود من 
حديث على ؛ بن أبى حملة عن أبيه عن أمير المؤمنين عبد الملك: حدثنى أبو حالد عن معاوية رضى 
الله عنه: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاناء كذا فى عمدة القارى ص 748 ج ١‏ 


٠‏ وفى الباب أحاديث كثيرة أخرجها أصحاب الصحاح الستة وغيرهم. 


قوله: «حديث على أحسن شيء فى هذا الاب وأصح» وأحرجه أبو داود والنسائى وابن 
ماجه. 

قوله: «وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد فى الوضوء على الثلات أن يأثم» يدل عليه حديث 
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده» قال: جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله عن 
الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثا ؟ ثم قال: هكذا الوسر ذبن راو ای هذا فق أنباء وای ري رواه 
النسائى وابن ماجه» قال الإمام حافظ الدين النسفى: هذا إذا زاد معتقدا أن السنة هذاء فأما لو زاد 
لطمأنينة القلب عند الشك أو نية وضوء آخرء فلا بأس؛ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه 
إلى ما لا يريبه..انتهى» قال القارى: قلت: أما قوله: لطمأنينة القلب عند الشك» ففيه أن الشك بعد 
التثليث لا وجه له؛ وإن وقع بعده فلا نهاية له وهو الوسوسة؛ ولهذا أذ ابن المبارك بظاهره» فقال: 
لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأئم..انتهى» قال القارى: وأما قوله: أو بنية وضوء آخر» فيه إن قبل 
الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد مع أنه لا يتصور التجديد إلا بعد تمام الوضوء لا 
فى الأثناء» وأما قوله: لأنه أمر بترك ما يريبه. .. لخ ففيه أن غسل المرة الأحرى ما يريبه فينبغى ت ركه 
إلى ما لا يريبه وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة والوسوسة..انتهى كلام القارى. 

قلت: قوله: قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوءء لا يستحب له التجديد يخدشه إطلاق حديث: 
الرضوء على الوضوء نور على نور» لكن هذا الحديث ضعيف» قال الحافظ العراقى فى تخريج 
الإحياء: لم أقف عليه؛ وقال الحافظ ابن حجر: هو حديث ضعيف رواه رزين فى مسنده «وقال 
أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلات إلا رجل مبتلى» أى: بالجنون لمظنة أنه بالزيادة يحتاط لدينه 
قال ابن حجر: ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده بالئين وهو مع ذلك يعتقد أن حدئه هو 
اليقينء كذا فى المرقاة. 
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قوله: «وفى الباب عن جابر» أحرجه ابن ماجه وفى الباب أيضاً عن عبد الله بن زيد أن النبى 
صلی الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتین» أحرجه أحمد والبخارى «وقد روى عن أبى هريرة: أن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثا» يجيء تخريجه فى الباب الآتى. 

]۳ ٤ت‎ ~ باب ما جَاءَ ف في الْوْضُوء لائ لا رم٤ م‎ ۳ ٤( 

٤‏ - حدتما محمد بن بار حَدَننا عَبْدُ الوَّحْمَن بن مهدي عن سفيان» عن أبي إمْحق» 
عن أبي حي عن علي : ان التي صلی الله عله وسل بوا نا دنا 

قال أَبُو عِيسى: وَفِي الاب عَنْ عُنْمَانَ وعَائِسَة ولي وان عُمَرَ وبي مَامَةَ وأبي رافع 
ا ق ا ر او 2 
وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هُرَيرَة وجابر وَعَبْدِ الله ۾ بن زي واي بن كغب. 

فال ار عيسى: حَدِيتُ علي اخس شَيْء في هذا الاب وَأْصّحْ ؛ لأنهُ قد روي من عير 
وهه عَنْ عَلِي رضوان الله علَيْه. 

العمل على هذا عند حَامةِ أل هلم أذ وء يُخزعا مره مر ومن أف ل وله 
لات ولس بَعْدَهُ شياة. 

وَقَالَ ابن الْمُبَارَكِ: لا آمَنُ إذا اد في الْوْضُوءِعَلَى الثلأثٍ 

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَق: لا يريد عَلَى اكَادّثِ إا رجا عن 

قوله: «نا عبد الرحمن بن مهدى» بن حسان العنبرى مولاهم أبو سعيد البصرىء ثقة ثبت 
حافظ عارف بالرحال والحديث» قال ابن المدينى ما رأيت أعلم منه» مات سنة ثمان وتسعين ومائة 
بالبصرة عن لاه وستين سنة «عن سفيان» هو الثورى «عن أبى حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد 
المثناة التحتية ابن قيس اهمدانى الوادعى» قيل: امه عمرو بن نصرء وقيل؛ امه عبد الله وقيل: اسمه 
عامر بن الحارث. وقال أبو أحمد الحاكم وغيره: لا يعرف امه مقبول من الثالئة. 

قوله: «توضا ثلاثاً ٹلائا» قد أجمء بع العلماء على أن الواحب غسل الأعضاء مرة واحدة؛ وأن 
ل ب رب ارز کت متلق الله عا ی علو ا کون كما تقلع 

قوله: «وفى الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشة وأبى أمامة وأبى رافع وعبد الله 
ابن عمرو ومعاوية وأبى هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبى ذر» أما حديث عثمان: فأخرجه 
أحمد ومسلم بلفظ حديث الباب» وأما حديث الربيع وهى بنت معوذ بن عفراء: فأخرحه الزمذى 
وأبو داود وابن ماجه وأما حديث ابن عمر: فأخرجه ابن حبان وغيره: أنه توضا ثلاثا ثلاث ورفع 


)٤٤(‏ حديث صحيح. وأخرحه! أبو داود )۱۳١(‏ من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جد والتسائى 
(81)؛ وابن ماحه (414) كلاهما من حديث عبد الله بن عمر بن المنطاب. 
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(ه”) باب ما جَاء في الْوْضُوءِ مره وَمَرِيْن ونلا زمه" - ت٣‏ ۳] 


5 - حَدَنَنا إسْمَعِيلُ بْنْ مُوسَى الفراري» حَدَنَنَا ريك عَنْ ابت بن أبي صف قال: 


قلت لأبي: E‏ أن الي صلی الله علَْهِ وسم تَوضَا مره مره ومرن رين 
وض نّا ؟ قَالَ: لعم. 

0 «باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلائاً» قال أبو الطيب السندى فى شرح 

لومذى: أى: باب الحديث الذى ورد فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثً؛ يعنى فى الحديث الواحد 
اام ثلاث أحوال فى ثلاث أوقات؛ فيرجع مال هذا الباب الواحد إلى مجموع الأبواب 
الثلاثة, إلا أن الأبواب الثلاثة السابقة باعتبار الأحاديث الثلاثة» وهذا الباب باعتبار حديث واحد لا 
باعتبار حالة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع الأحوال المذكورة فى وضوء واحد..انتهى. 

قوله: «حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى» الكوفى أبو محمد أو أبو إسحاق نسيب السدى أو 
ابن أخته أو ابن بنته» صدوق يخطئ ورمى بالرفض؛ من العاشرة. 

5 - قال ابو عِيسّى: وَرَوَى وَكِيمٌ هذا الْحَدِيث عَنْ تبت بن أبي صقي قَال: قلت لأبي 
حفر : حقلت حار اه اَي صلی ال علي وسم وط مره رة قال قم 

وَحَدَثنَا بدك هناد وة قَالاً: حَدََنَا وَكِيعٌ» عَنْ ابت بن أبي صفيّة. 

قال أبُو عِيسى: وها صح من يئ شريك ؛ لاذ ري من عير وجو هذا عن ايت 


نخر روَايَةٍ وک ٠»‏ وَشَرِيِكُ كير الْلَط وتات بن أبي صفِيّة هُوَ: : بو حَمْرَة رة الشمَالي. 

قوله: «عن ثابت بن أبى صفية» الثمالى بضم المثلثة كنيته أبو حمزة واسم أبيه ديتارء وقيل: 
سعيد . كوفى ضعيف رافضی» من الخامسة» مات فى خلافة أبى جعفر. 

قوله: «قال: قلت: لأبى جعفر» هو محمد الباقر «حدثك جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
توضأ مرة مرة» أى: تارة «ومرتین مرتين» أى: أخرى «وثلاناً ثلانأ» أى: أجرى «قال: نعم» 
قال الطيبى: من عادة المحدئين أن يقول القارئ بين يدى الشيخ حدثك فلان عن فلان يرفع إسناده 
وهو ساكت يقرر» وذلك كما يقول الشيخ: حدثئى فلان عن فلان ويسمعه الطالب..انتهى. 
وتوضيحه ما قال ابن حجر أن من أحد طرق الرواية أن يقول التلميذ للشيخ: حدثك فلان عن فلان 
كذا والشيخ يسمع» فإذا فرغ قال: نعم فهو يمنزلة قول الشيخ: حدثنى فلان...إ والتلميذ ساكت 


٤٩(‏ )فی إسناده: «شريك بن عبد الله التخعى الكوفى» تكلموا فى حفظه» «وثابت بن أبى صفية» ضعيف 
الحديث. 

(47) حاديث صحيح ليره وأخرحه: ابن ماحه )4٠١(‏ من حديث شريك بن عبد الله أيضًا بهذا الإسناد 
قله 
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بأس به: أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثاء وأما حديث أبى أمامة: فأخرجه ثابت بن 
القاسم السرقسطى فى كتاب الدلائل بسند لا بأس به: أن رسول الله صلى اله عليه وسلم توضاً 
ثلاثا ثلاثأء وأما حديث أبى رافع: فأخرجه الطبرانى فى الأوسطء وأما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماحه»ء وأما حديث معاوية: ففى كتاب المفرد لأبى داود من 
حديث على بن أبى حملة عن أبيه عن أمير المؤمنين عبد الملك: حدثنى أبو حالد عن معاوية رضى 
الله عنه: رأيت النبى صلى اله عليه وسلم توضأ ثلاث ثلاثاء كذا فى عمدة القارى ص ۸ ج ١‏ 
وفى الباب أحاديث كثيرة أخرجها أصحاب الصحاح الستة وغيرهم. 

قوله: «حديث على أحسن شيء فى هذا الباب وأصح» وأخرحه أبو داود والنسائى وابن 
ماجه. 
أ قوله: «وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد فى الوضوء على الثلات أن يأثم» يدل عليه حديث 
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. قال: حاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله عن 
الوضوء فأراه ثلاثاً ثلانا ثم قال: هكذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» رواه 
النسائى وابن ماجحه» قال الإمام حافظ الدين النسفى: هذا إذا زاد معتقدا أن السنة هذاء فأما لو زاد 
لطمأنينة القلب عند الشك أو نية وضوء آخرء فلا بأس؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه 
إلى ما لا يريبه..انتهى» قال القارى: قلت: أما قوله: لطمأنينة القلب عند الشك» ففيه أن الشك بعد 
التثليث لا وحه له» وإن وقع بعده فلا نهاية له وهو الوسوسةء وهذا أخذ ابن المبارك بظاهره فقال: 
لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأئم..انتهى» قال.القارى: وأما قوله: أو بنية وضوء آحر» فيه إن قبل 
الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد مع أنه لا يتصور التجديد إلا بعد تمام الوضوء لا 
فى الأثناء» وأما قوله: لأنه أمر بنرك ما يريبه...إلخ» ففيه أن غسل المرة الأحرى مما يريبه فينبغى تركه 
إلى ما لا يرييه وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة والوسوسة..انتهى كلام القارى 

قلت: قوله: قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوءء لا يستحب له التجديد يخدشه إطلاق حديث: 
الوضوء على الوضوء نور على نور؛ لكن هذا الحديث ضعيف» قال الحافظ العراقى فى تخريج 
الإحياء: لم أقف عليه» وقال الحافظ ابن حجر: هو حديث ضعيف رواه رزين فى مسنده «وقال 
أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلات إلا رجل مبتلى» أى: بالحنون لمظنة أنه بالزيادة يحاط لدينه 


قال ابن حجر: : ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده بالمئين وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه هو 
ا فى المرقاة. 


ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم» وأما حديث عائشة وأبى هريرة: فأخرجه ابن ماجه بسند لا 
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أى: يسمع» كذا فى المرقاة. قلت: قال السيوطى فى تدريب الراوى: إذا قرئ على الشيخ قائلاً 
أخبرك فلان أو نحوه كقلت: : أخبرنا فلان والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر ولا مقر لفظا صح 
السماع وحازت الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة. ولا ي يشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله: نعم 
على الصحيح الذى قطع به جماهير أصحاب الفنون» وشرط بعض الشافعية والظاهريين نطقه 
. به..انتهى كلام السيوطى. 

قوله: «وروى وكيع هذا الحديث. ..اخ» الفرق بين رواية وكيع وشريك أن وكيعا رواه 


2 
٤ 


مختصرا بلفظ: توضأ مرة مرة؟ قال: نعم» ولم یذ كر لفظ مرت ن مرتين» وثلاناً ثلاثاء وأما شريك 
فرواه بلفظ توضأ مرة مرق ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلا قال: نعم؛ وحديث شريك رواه ابن ماحه 
أيضاء وقال على القارى فى المرقاة: : سنده حسن. قلت: فى سنده شريك وقد عرفت حاله» وأيضاً 
فى سنده ثابت بن ل ل 
«وشريك كثير الغلط» شريك هذا هو ابن عبد الله النخعى الكوفى القاضى بواسط تقدم ترجمته 


(۳۹) اب ما جَاء يمن يَتوَضًأ عض وضو مرن وتَغضة تلاا مم ات م 


۷ حفلنا مح بن أبي عم حَدنا سيان ن ڪيه عن عرو ِن ى ٠‏ عابي 


عَنْ عب الل ُن رَيدٍ: اذ ابي منلى الله عل وسم وسا فعسَل وَحْهَهُ نَلاَنَاد وسل دز 


00 o5 


مر نين مر نين ومَسح يرسيو وَعْسَلَ ر جحلیه رين 

َل بو عي : وَهَذَا حي حَسَنٌ صجيح. 

وقد ذُكِرَ في عير حَدِيثْ: أن التب صلی الله عليه وسم رضت بَْض وُضوئه مَك وَبَعْضَهُ 
لاء 

وقذ رخص بَعْضْ أهل الم في ذلك لَمْ برو بَأسًا أن رطا لرل عض طوبه َء 
وَبَعْضَهُ مَرَتَيْنِء أو مرَةٌ. 

قرله: : «عن عمرو بن يحبى» بن عمارة بن أبى حسن المازة نى المدنى سبط عبد الله بن زيد بن 
عاصم» ثقَق وثقه أبو حاتم والنسائى «عن أبيه» يحيى بن عمارة» ثقة من الثالثة. 

قوله: «توضأ فغسل وجهه ثلاثاء وغسل يديه مرتين مرتین» ومسح برأسه وغسل رجليه» 
كذا فى النسخة الحاضرة المطبوعة» وفى نسخة قلمية عتيقة صحيحة: وغسل رحليه مرتين بزيادة 
الفظ مرتين. 


قوله: «هذا حديث صحيح» E‏ مطولاً. 


ع وأخرجه: : مسلم (175) مطولاء وليس فيه ذكرٌ عدد مرات عسل الرحلين. 
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قوله: «وقد ذكر فى غير حديث» أى: فى عدة أحاديث «وقد رخص بعض أهل العلم فى 
ذلك؛ لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة» وهو القول الراحح 
المعول عليه لأحاديث الباب. 

(۳۷) باب ما جَاءً في وُضُوء النبيّ صَلَّى الله عله وَسَلّمَ كنف کان م۴۷ - ت/ا"] 

٠ ۸‏ حَدَلمَا هناد وقتيبة قالاً: دتا أو الأخرصء عن أبي إِمْحَقَ عن أبي حَيِّةَ قَالَ: 
رأث علا توضاً سل كَفَيْهِ حَتى أَنْقَاهْمَاء نّم مَضْمْضَ نلاا واملتنشق لاء وَغْسَلَّ وَحْهَهُ 
لاء وَورَاعَبْهِ ننه ومح براه مره نم عسل ديه إلى الْكَعبِنِ ثم فام فاد فطل ٠‏ 
و وهر قائ نّم قال: أَحَبَبْتْ أن ار يَكُمْ كيف کان طَهُورٌ 1 الله صَلّى الله 

يه علي وسل 


فال أبو عيسى: وفي الاب عن عنما وعد الله ن ري وان عباس وعد الله ن عَسْرِد 
ورم وعد اله بن انيس وَعَائِسَةَ روان الله عَلَيْهم, 

قوله: «حدثنا أبو الأحوص» هو سلام بن سليم الحنضى مولاهم الكوفى» كقة متقن صاحب 
حديث؛ من السابعة «عن أبى إسحاق» هو عمرو بن عبد الله الممدانى السبيعى ثقة مدلس «عن 
أبى حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتانية المفتوحة هو ابن قيس الهمدانى الوادعى» عن على 
وعنه: أبو إسحاق فقط قال أحمد: شيخ» كذا فى الخلاصةء وقال الحافظ فى التقريب: قيل: اسمه 
عمرو بن نصرء وقيل :اه عي الله وقيل: اسمه عامر بن الحارث» وقال أبو أحمد الحاكم وغيره: لا 
يعرف اسممه مقبول» من الثالثة. .انتهى. 

قوله: «توضا فغسل كفيه» أى: شرع فى الوضوء أو أراده» فالفاء تعقيبية والأظهر أنها لتفصل 
ما أجمل فى قوله: توضاء قاله القارى «فغسل كفيه» المراد من الكفين اليدان إلى الرسغين «حتى 
أنقاهما» أى: أزال الوسخ عنهما «ومسح برأسه مرة» فيه دليل على أن السئة فى مسح الرأس أن 
يكون مرة واحدة وعليه الدمهور. وقد تقدم الكلام فى هذا فى باب ما جاء أن مسح الرأس مرة 
«ثم غسل قدميه إلى الكعبين» فيه رد على من جوز المسح على الرحلين بغير خف أو جورب «ثم 
قام فأخذ فضل طهوره» بفتح الطاء أى: بقية مائه الذى توضا به «فشربه وهو قائم» زاد فى رواية 


للبخارى «ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائماً وإن النبى صلى الله عليه وسلم صنع مكل ما 
صنعت» قال ابن الملك: أما شرب فضله فلأنه ماء أدى به عبادة وهى الوضوءء فيكون فيه بركة 


)٤۸(‏ سبق تخريجه وذكر صحته برقم )٤٤(‏ من حديث على رضى الله عنه.(۹) حديث صحيح» وانظر الذى 
قبله . 
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فيحسن شربه قائما تعليمً للأمة أن الشرب قائماً جائز فيه. قلت: هذا الحديث يدل على حواز 
الشرب قائماً» وثبت الشرب قائماً عن عمر أخخر جه الطبرى؛ وفى الموطأ أن عمر وعثمان وعيًا 
كانوا يشربون قياماًء وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأساء وثبست الرحصة عن جماعة من 
التابعين» وقد ثبت المنع عن الشرب قائمء ففى صحيح مسلم عن نس : أن النبى صلى الله عليه 


:-وسلم زجر عن الشرب قائماء وفى رواية أخرى عنده: نهى أن يشرب الرحل قائماًء وفيه: عن أبى 


هريرة: لا يشرين أحدكم قائماً فمن نسى فليستقى؛ فسلك أهل العلم فى هذا مسالك: فمنهم من 
قال: إن أحاديث الجواز ألبت من أحاديث النهى: ومنهم من قال: إن أحاديث النهى منسوخة 
بأحاديث اواز ومنهم من قال: إن أحاديث النهى محمولة على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز 
على بيانه. قال الحافظ: هذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراضء وياأت تی الكلام مہسوطاً 
فى هذه المسألة فى مرضعها «ثم قال» أى: على رضى الله عنه «كيف كان طهور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟» بضم الطاء أى: وضوءه وطهارته. 

قوله: «وفى الباب عن عثمان: وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة 
والربيع وعبد الله بن أنيس» أما حديث عثمان فأخرجه البخارى ومسلم وغيرهمساء وأما حديث 
عبد الله بن زيد: فأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه مطولاً ومختصراأً. وأما 
حديث ابن عباس: فأخرجه البخارى وغيره؛ وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه أحمد وأبو 


داود والنسائى وابن ماجه» وأما حديث عائشة: ENE‏ وأما حديث الربيع. . وهی بنت معوذ 


ابن عفراء: فأخرجه أبو داود. وأما حديث عبد الله بن ن: فلينظر من أخر جه , 
۹ - حلا قتي وهنا قال E‏ أبي اسح عَنْ عبد حير كر 
عَنْ على مل حَدِيث أبي حي إلا ا 


عند يه قال كان إذا تم و و ا ملفل 


طَهُورو بك فَشَريَةُ. 
2 ا 1ن او ل fe‏ 5 9 1 
قال ابو عِيسّى: حَدِيث عَلِي رَوَاهُ أبو إملحق الْهَمْدَانِي عن أبي حية وَعَبدِ خير. والحارث 


وذ روه زابدة ن اة عير واو َنْ عاد ِي علق عن عبد خيْر عر قلي رضي 
اله عنه حَدِيتَ يث الوُْوء بطوله. . وَهَذَا حاډيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قال: : وروی شعْيّة هَذَا الْحَدِيثٌ عَنْ خاد بن عَْقَمَة قاطا في ايه وَاسسم 5 فقا 
َلك ن عُرفطة عن عبد عبر ن َل . 

َال: وروي عَنْ e‏ 

قال: : وروي عن عن مالك بن عرْقطَة مل روَائة به والصُجيم الد ب 
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قوله: «عن عبد خير» بن يزيد الهمدانى أبى عمارة الكوفى» مخضرم ثقة» من الثانية» م يصح له 
صحبة» وهو من كبار أصحاب على بن أبى طالب رضى الله عنه «حديث على رواه أبو إسحاق 
الهمدانى» هو عمرو بن عبد الله السبيعى أى: روى أبو إسحاق الهمدانى حديث على عن ثلاثة ٠‏ 
شيوخ: أبى حية؛ وعبد ير والحارث» وهؤلاء رووا عن على. 3 

قوله: «وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على | 
حديث الوضوء بطوله» أحرج حديث قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على: أبو داود 
و النسائى و الدارمى والدارقطنى. 

قوله: «فقال مالك بن عرفطة» بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وفتح الطای أى: 
قال شعبة مالك بن عرفطة مكان حالد بن علقمة. واتفق الحفاظ كالترمذى وأبى داود والنسائى 
على وهم شعبة فى تسمية شيحه .مالك بن عرفطة وإغا هو خالد بن علقمة» قال النسائى فى سننه: 
قال أبو عبد الرحمن: هذا حطأء والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة..انتهى. 

قوله: «وروى عن أبى عوانة...!لخ» بصيغة الجهول أى: روى مرة عن أبى عوانة عن خالد بن 
علقمة عن عبد خير عن على» وروى مرة أخرى عن أبى عوانة عن مالك بن عرفطة» كما روى 
شعبة والصحيح خالد بن علقمة» قال أبو داود فى سننه: مالك بن عرفطة إنما هو خحالد ين علقمة» 
احا ليه خمد قال دود قال أبو عوانة يوماً: حدثنا مالك بن عرفطة عن عبد خيرء فقال عمرو 
الأعصف: رحمك الله أبا عوانة: : هذا حالد بن علقمة» ولكن شعبة مخطئ فيه» فقال أبو عوانة هو فى 
كتابى خالد بن علقمة» ولكن قال شعبة: هو مالك بن عرفطة؛ قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون 
قال: حدثنا أبو عوانة عن مالك بن عرفطة قال أبو داود: وسماعه قديم قال أبو داود: وحدثنا أبو 
كامل قال: حدئنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة وسماعه متأخر. كان بعد ذلك رجع إلى 
الصواب. .انتهى . DS‏ ا دكن 
هذه العبارة فى رواية أبى الحسن بن العبد: ولم يذكره أبو القاسم..انتهى. 

(۳۸) باب ما جَاءَ في النضظح بعد الْوْضُوءِ 7 - ت۳۸] 

3 - حَدَئَنا نمر بن علي الْحَهْضَمِيُ وأَحْمَدُ بن أبي عد الله السَّلِيمِي الْبَصْرِي» قالاً: 
حَدَننا أب َة سل بن فيحن اخس بن علي الْهَايهِي» عن عند اومن الأغلرجء عن 
أبي مُرَيْرَةَ: أن الي صَلّى اله علي وَسَلُمَ فَال: «جاءنِي جبْريل قَقَالَ: يا مُحَمّد إذَا تَوَصَاتَ 
فانتطيح». 


(68) حديث ضعيف. وأخرحه ابن ماحه (4317)» وفى إسناده عندهما: «الحسن بن على الهاشى» منكر 
الحاديث. 
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َال ابو عيسن: هذا ديت غريية: 
َال سيعت مُحَمدا يقول: الْحَسَنْ ِن علي الهاشِيي منك اْحَديثِ. 
2 

قال: وَفِي الاب عَنْ أبي الحكم بْن سَفيانَ وَابِنِ عباس وريد بْنِ حارئة وأبي سَعِيدٍ 
-.الخذري. 

وال به بعضهم: ما الد کې أو الْحَكمْ بن فيان و اط وا في هذا الْحَدِيث 

قوله: «باب فى النضح بعد الوضوء» المراد بالنضح هاهنا هو أن يأخذ قليلاً من الماء فيرش به 

مذاكيره بعد الوضوء لينفى عنه الوسواسء وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه» كذا فى 
النهاية. 

قوله: «وأحمد بن أبى عبيد الله السليمى» بفتح المهملة وكسر اللام «البصرى» الوراق» ثقة 
من العاشرة «نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة» الخراسانى نزيل البصرة صدوق من التاسعة «عن الحسن 
ابن على الحاهمي» هو الحسن بن على بن محمد بن ربيعة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
النوفلى الهاشمى» ضعيف» كذا فى التقريب «عن عبد الرحمن» وفى نسخة قلمية عتيقة صحيحة عن 
الأعرج وعبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» ثقة ثيت» من الثالثة. 

قوله: «يا محمد إذا توضأات» أى: إذا فرغت من الوضوء «فانتضح» قال القاضى أبو بكر ابن 
. العربى فى العارضة: اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: 

الأول: معناه إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًا ولا تقتصر على مسحه؛ فإنه لا يجزئ فيه 
إلا الغسل. 


الغانى: معناه استبرئ الماء بالنثر والتنحنح» يقال: نضحت استبرأت وانتضحت تعاطيت الاستبراء 


له. 


الثالث: معناه إذا توضأت فرش الإزار الذى يلى الفرج ليكون ذلك مذهباً للوسواس. 
الرابع: معناه الاستنجاء بالماء إشارة إلى الحمع بينه وبين الأحجار؛ فإن الحجر يخفف الوسخ 
والماء يطهره. وقد حدثنى أبو مسلم المهدى قال: من الفقه الرائق المساء يذهب الماءء معناه: أن من 
استنجى بالأحجار لا يزال البول يرشح فيحد منه البلل» فإذا استعمل الماء نسب الخاطر ما ييحدمن 
البلل إلى الماء وارتفع الوسواس..اتتهى كلام ابن العربى ملخصاً. وقال الخطابى فى معام الستن: 
الانتضاح هاهنا الاستنجاء بالماءء وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء» وقد 
يتأول الانتضاح أيضاً على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلسك وسوسة الشيطان..اقهى 
وذكر النووى عن الجمهور أن الثانى هو المراد هاهناء وفى جامع الأصول الانتضاح رش الماء على 
لثوب ونحوه. والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذى يعرض 
للإنسان أنه قد حرج من ذكره بللء فإذا كان ذلك المكان بللا ذهب ذلك الوسواس» وقيل: أراد 
لانتضاح الاستنجاء بالماء لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة..انتهى. قلت: 
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والحق أن المراد بالانتضا- فى هذا الحديث هو الث الفر < بعد الوضوء. كما يدل عليه ألفاظ 
و احق ال لر ا هو رشن مرج وجو 
أكثر الأحاديث الواردة فى هذا الباب. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأخرجه ابن ماجه «وسمعت محمداً يقول: الحسن بن على الماشمى 
منكر الحديث» قال فى شرح النخبة: قوهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط ومنكر الحديث أشد 
من قوهم ضعيف أو ليس بالقوى أو فيه مقال..انتهى» قال الذهبى فى الميزان: ضعفه أحمد والنسائى 
وأبو حاتم والدارقطنى. وقال البخارى: منكر الحديث..انتهى. قلت: فحديث الباب ضعيف. وفى 
الباب أحاديث عديدة مجموعها يدل على أن له أصلا. ١‏ 

قوله: «وفى الباب عن أبى الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن ب ْ 
حديث أبى الحكم بن سفيان: فأخرجه أبو داود وابن ماحه ولفظه: أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه و سلم تؤضأ'ثم أحذا كما مد الود ل وي ن عباس: فأخرحه عبد الرزاق 
فى جامعه أنه شكى إليه رحل فقال: إنى أكون فى الصلاة فيتخيل لى أن بذكرى بللا فقال قاتل 
نله الشيطان إنه يمس ذكر الإنسان د ا فإذا توضأت فانضح فرحك بالماء فإن 
وجحدت فقل: هو من الماءء ففعل الرحل ذلك فذهب. كذا فى شرح سراج أحمد وأما حديث زيد 
ابن حارثة: قفاخرجه ابن ماحه ولفظه: قال رسو ل الله صلى اله عليه وسله: «علمسى جبريل 
الرضوء وأمرنى أن أنضح تحت ثور ارك بعد الوضوء» وأخرجه الدارقطنى أيضاء 
وفيه ابن طيعة و فيه مقال 0 أما حديث أ سعيد: فلم أقف من جهة.ه الباب 
ويه ين و ررر ی حر وفى 


أيضا عن جابر قال: تو ضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فر جه. أخخر حه ابن ماجه» وعن 
أسامة بن زيد عن النبى صلى الله عليه وسلم: أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبى صلى الله 
و SO‏ وضوئه احا حفنة من ماء فرش بها نحو الفرجء فكان 
ل الله صلى الله عليه وسلم يرش بعد وضوئه» رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وثقه هيئم بن 
0 وأحمد بن حنبل فى رواية وضعفه آحرون» كذا فى بجمع الزوائد 
قوله: «وقال بعضهم» أى: بعض الرءاة «سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان» أى: بالشك 
«واضطربوا فى الحديث» أى: فى إسناد هذا الحديث» قال الحافظ ابن الأثير: ورواه روح بن 
القاسم و شعبة وشيبان ومعمر وأبو عوانة وزائدة وحرير بن عبد الحميد وإسرائيل وهريم بسن سفيان 
مثل سفيان على الشاك وقال شعبة وأبو عوانة وحرير: عن الحكم أو ابن الحكم» ورواه عامة 
تك الوروك a‏ سالم والفريابى فإنهما روياه فقالا: الحكم بن سفيان من 
غير شك: ورواه وهيب بن حالد ع ن منصور عن الحكم عن أبيه ورواه مسعر عن منصور فقال عن 
رحلا م ن ثقيف ولم يسمه» ومن رواه ولم يشك سلام بن أبى مطيع وقيس بن الربيع وشريك فقالوا 
عن الحكم بن سفیان ولم يشكوا..انتهى. وقال الحافظ هو الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن 
معتب بن مالك بن "تعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفى» قال أبو زرعة وأبو إبراهيم الحربى؛ 
له صحبة, و احتلف فيه على حاهد. فقيل مكذاء وقيل! سفيان بن الحكم وقيل غير ذلك وقال 
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]۳ ٥ت‎ - باب ما جَاءَ في الْوْضوء مره ومرن ولان زمه"‎ )۳٥( 
دنا إسْمَعِيلٌ بن مُوسَى رار دنا شرِيك عن ابت بن أبي صف قَالَ:‎ - 1: 
ْ قُلْتْ لأبي: حغفر حَدَنَكَ جَايرٌ: أن النبي صلى اله عليه وسم توضا مره مره ومرن مرن‎ 
را لدنا؟ قال نعم ظ‎ 
قوله: «باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثا» قال أبو الطيب السندى فى شرح ا‎ 
الزمذى: أى: باب الحديث الذى ورد فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثا؛ يعنى فى الحديث الواحد‎ 
المشتمل على ثلاث أحوال فى ثلاث أوقات؛ فيرجع مال هذا الباب الواحد إلى مجموع الأبواب‎ 
الثلاثة, إلا أن الأبواب الثلاثة السابقة باعتبار الأحاديث الثلاثة» وهذا الباب باعتبار حديث واحد لا‎ 
باعتبار حالة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع الأحوال المذكورة فى وضوء واحد..انتهى.‎ 
قوله: «حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى» الكوفى أبو محمد أو أبو إسحاق نسيب السدى أو‎ 
ابن أخته أو ابن بنته» صدوق يخطئ ورمى بالرفض؛ من العاشرة.‎ 
قال أبُو عيسى: وَرَوَى وَكِيمٌ هَذَا الْحَدِيثْ عن نابت إن أبي صفِيّفَ قَالَ: قلت لأبي‎ 5 


حطر حَدَنَكَ جَايرٌ: أن النبي صلی الله عليه وسم توضاً مر مره ؟ قَال: عَم 

وَحَدَننَا بذك هناد وه فالً: دنا وَكِيم عَنْ ابت بن أبي صَفيّة. 

قال ايو عِيسى: وَهَذَا اصح مِنْ حديث شري ؛ لاه ق روي من عير وَحْهِ هَذَا عَنْ نابت 
E BE‏ ت ع rra‏ 2 رمو .6 2 
نحو رواية وكبع» وشَريك كير الغلط وات بن أبي صفية هُوَ: أبُو حَمْرَة الثمالي. 

قوله: «عن ثابت بن أبى صفية» الثمالى بضم المثلثة كنيته أبو حمزة واسم أبيه دينار» وقيل: 
سعيد. كوفى ضعيف رافضى» من الخامسة» مات فى خلافة أبى جعفر. 1 

قوله: «قال: قلت: لأبى جعفر» هو محمد الباقر «حدثك جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
توضا مرة مرة» أى: تارة «وهرتين مرتين» أى: أحرى «وثلاثا ثلاشا» أى: أجرى «قال: نعم» 
قال الطيبى: من عادة المحدثين أن يقول القارئ بين يدى الشيخ حدئك فلان عن فلان يرفع إسناده 
وهو ساكت يقررء وذلك كما يقول الشيخ: حدثنى فلان عن فلان ويسمعه الطالب..انتهى. 
وتوضيحه ما قال ابن حجر أن من أحد طرق الرواية أن يقول التلميذ للشيخ: حدثك فلان عن فلان 
كذا والشيخ يسمع» فإذا فرغ قال: نعم فهو بمنزلة قول الشيخ: حدثنى فلان...إلح والتلميذ ساكت 

(45)فى إسناده: «شريك بن عبد الله النجعى الكوفى» تكلموا فى حفظه» «وثابت بن أبى صفية» ضعيف 
الحديث. 


(47) حديث صحيح لغيره» وأخحرحه: ابن ماجه )4٠١(‏ من حديث شريك بن عبد الله أيضًا بهذا الإسناد 
مثله. 
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أحمد والبخارى: ليست للحكم صحبة:؛ وقال ابن المدينى والبخارى وأبو حاتم: الصحيح الحكم بن 
سفيان..انتهى» وقال ابن عبد البر: له حديث واحد وهو مضطرب الإسناد. .انتهى. 

تنبيه: كون هذا الحديث مضطرب الإسناد ظاهر من كلام الحافظ ابن الأثير: وقد صرح به 
الحافظ ابن عبد البر ولم يقف على هذا صاحب الطيب الشذى فاعترض على الإمام الترمذى الذى 
“هو من أئمة الحديث» حيث قال إن ما جرح الزمذى باضطراب ليس بسديد. . انتهى» فالعجب أنه 
مع عدم وقوفه كيف ارتكب هذه الجرأة الشنيعة: ثم قال: قوله: واضطربوا فى هذا الحديث. 
الحديث بالمعنى اللغوى أى: فى لفظ الحكم بن سفيان..انتهى» قلت: هذا جهل على حهل. 


(۳۹) باب ما جاءَ في إسْباغ الْوْضُوء زمة” -دات5"] 
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اه - حدقا علي بن حُجْرِء أحبرنا إسْمَعِيلٌ بر ن حعقر» عن الْعَلآَءِ بن عبد الرَّحْمَنْء عَنْ 
بيه» عن ن أبي هريره : أذ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلُمَ قَالَ : «ألا أذلْكُم عَلَى ما يَمْحُو الله 
بو الْحَطَاياء وَيَرْفعٌ به الدَرَجَاتِ؟ فالوا: ّى يا رَسُول الله قال: «إِسْبَاغٌ الْوْضُوء عَلَى 
المكاري وَكَْرَةٌ الْخطًا إلى الْمَسَاجِدِ وَانتِظَارُ الصّلاَة بَعْدَ الصّلاَقَ فلكم الرباط». 

قوله: «فى إسباغ الوضوء» أى: إتهامه وإكماله والإسباغ فى اللغة الإتمام ومنه درع سابغ. 

قرله: «نا إماعيل بن جعفر» بن أبى كثير الأنصارى الزرقى أبو إسحاق القارى» ثقة ثبت 
«عن العلاء بن عبد الرحمن» بن يعقوب الحرقى أبى شبل صدوق رعا وهم «عن أبيه» ثقة. 

قوله: «ألا أدلكم» الهمزة للاستفهام ولا نافية. وليس ألا للتنبيه بدليل قولهم: بلى «بمحو الله به 
الخطايا». قال القاضى عياض: حو الخطايا كفاية عن غفرانهاء قال: ويحتمل محوها من كتاب 
الحفظة ويكون دليلاً على غفرانها قاله النووى «ويرفع به الدرجات» أى: يعلى به المنازل فى الجنة 
«قالوا: بلى يا رسول اللّه». 

فائدة السؤال والجواب: أن يكون الكلام أوقع فى النفس بحكم الإبهام والتبيين . «قال: إسباغ 
الوضوء» أى: إتمامه وإكماله باستيعاب امحل بالغسل وتطويل الغرة وتكرار الغسل ثلاث «على 
المكارة» جمع مكره بفتح الميم ما يكرهه شخص ويشق عليه» والكره بالضم والفتح المشقة أى: 
يخوضأ مع برد شديد وعلل يتأذى معها بمس الماء ومع إعوازه والحاحة إل SES‏ 
وابتياعه بالشمن الغالى ونحوها مما يشق» كذا فى امجمع «وكثرة الخطى إلى المساجد» الخطى يضم 


a‏ اليا لل لوي كثرة الخنطى تكون ببعد الدار و 
التكرار «وانتظار الصلاة» أى: وقتها أو جماعتها «بعد الصلاة» یعنی إذا صلى با لجماعة أو منفرداً 


٤ 
1 


1 (01) حديث صحیح وأخرجه: مسلم (551): والنسائى )١47(‏ كلاهما عن أبى هريرة؛ وأخرجه ابن ماجه 
(4710)؛ من حديث أبى سعيد الخدری بنحوه. 


۳ ٤۷ - 45 كتاب الطهارة ب 8" - ۳۹ اج‎ -١ 


أى: يسمع» كذا فى المرقاة. قلت: قال السيوطى فى تدريب الراوى: إذا قرئ على الشيخ قائلاً 
أخبرك فلان أو نحوه كقلت: أخبرنا فلان والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر و ولا مقر لفظا صح 
السماع وجازت الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة؛ ولا يشرط نطق الشيخ بالإقرار كقوله: نعم 
على الصحيح الذى قطع به ماهير أصحاب الفنون» وشرط بعض الشافعية والظاهريين نطقه 
به..انتهى كلام السيوطى. 

قوله: «وروى وكيع هذا الحديث. ..خ» الفرق بين رواية وكيع وشريك» ر أن وكيعاً رواه 
مختصراً بلفظ: توضأ مرة مرة؟ قال: نعم» ولم يذاكر لفظ مرتين مرتير تين وثلاناً ثلاث وأما شريك 
فرواه بلفظ توضاً مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاتأء قال: نعم» وحديث شريك رواه ابن ماجه 
أيضاًء وقال على القارى فى المرقاة: سنده حسن. قلت : : فى سنده شريك وقد عرفت حاله؛ وأيضاً 
فى سنده ثابت بن أبى صفية وهو ضعيف كما عرفت ولكن فى الباب أحاديث صحيحة 
«وشريك كثير الغلط» شريك هذا هو ابن عبد الله النخعى الكوفى القاضى بواسط تقدم ترجمته. 


(5*) اب ما جَاءَ فِِمَنْ يَتَوَضَا بض وْضونه مَرَيْنِ وَبَعْضَة تلاا م5" سات مع 


fos 


۷ حلفا محمد ن ي ع حا سيا بن عه عن نرو ن ټی > عن ابی 
عَنْ عبد الله بن رَيدِ: :ألا ابي صلی اله ل َم وسا فَعْسَلَ وَحْهَهُ لاء وَعَسَلَ يَدَئِهِ 


ًه هوه 


مرتين مرتين» ومَسّح برای وَعْسَلٌَ رَحْليه رين 
قال أو عیسی: o‏ 


Ere 


وقد رخص به بض أل اعم في لك لم روا بسا أن يتوا لحل تعض وضوبو لئ 
وبَعْضَهُ مركيْنِ أو مره 

قوله: «عن عمرو بن يحيى» بن عمارة بن أبى حسن المازنى المدنى سبط عبد الله بن زيد بن 
'صمء َة وثقه أبو حاتم والنسائي «عن أبيه» يحيى بن عمارة ثقة من الثالثة. 

قوله: «توضا فغسل وجهه ثلاثاء وغسل يديه مرتين مرتین» ومسح برأسه وغسل رجليه» 
كذا فى النسخة الحاضرة المطبوعة» وفى نسخة قلمية عتيقة صحيحة: وغسل رجليه مرتين بزيادة 
مرتين. 


قوله: «هذا حديث صحيح» وأخرجه بغار ا 


a‏ : مسلم (75) مطولاء ولیس فيه ذكرٌ عدد مرات عسل الرّحلين. 


-١ ۳۰‏ كتاب الطهارة ب ۳۹ - ح 5۲-١١‏ | 


ثم ينتظر صلاة أحرى ويعلق فكره بها بأن يحلس فى الجلس أو فى بيته ينتظرهاء أو يكون فى | 
شغله وقلبه معلق بها «فذلكم الرباط» بكسر الراء وأصل الرباط أن يربط الفريقان يولهم فى ثغر / 
كل منهما معدا لصاحبه» يعنى أن المواظبة على الطهارة ونحوها كالجهاد؛ وقيل: معناه أن هذه 
الخلال تربط صاحبها عن المعاصى وتكفه عن المحارم كذا فى المجمع» وقال النووى فى شرح صحيح 
مسلم: قوله: فذلكم الرباط؛ أى: الرباط المرغب فيه» وأصل الرباط الحبس على الشيء كأنه حبس 
نفسه على هذه الطاعة؛ وقيل: إنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفسء ويحتمل أنه الرباط ٠‏ 
المتيسر الممكن. أى: إنه من أنواع الرباط..انتهى» وقال القاضى: إن هذه الأعمال هى المرابطة ٠‏ 
الحقيقية لأنها تسد طرق الشيطان على النفس» وتقهر المهوى وتمنعها من قبول الوساوسء فيغلب بها | 
حزب الله جنود الشيطان وذلك هو الجهاد الأكبر. 

۲ - وحَدَكَنا مَك حَدَكنا عَبَدُ العزير بن محم عن الْعَلاَء نحو وال فيه في حَِيقه: 
«فَدَلكم الوياطء قَذَلِكُمْ الربَاطُء قَذَلْكُمْ الربّاطً» لاء 


E‏ 2 ا وم ١‏ اخ ا عع ا عه عو ع عق اا 
قال أَبُو عِيسى: وَفِي الاب عَنْ عَلِي وَعَبّدِ الله بن عَمْرِو وانن عباس وعَبيدة - ويقال: 


بيه بن عرو - وَعَائِسَة وَعَبْدٍ الحم بن عائش الْحَصرَمي' وأنس 

قال ابو عِيسَى: وحڊيت أبي هر في هذا ياب حلت خسن صن 

وَالْعَلاَُ بْنُ عبد الرحْمَنِ - هُو: ان يَعْقُوب الْحْهَيُ ارقي وَهُرَ َة عند أَْل الْحَدِيث. 

قوله: «ثلانا» أى: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» وحكمة تكرارها للاهتمام بها وتعظيم شأنهاء 
وقيل: كررها على عادته فى تكرار الكلام ليفهم عنه» والأول أظهرء واللّه أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن على وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال: عبيدة بن عمرو 
وعائشة وعبد الرحمن بن عائش وأنس» أما حديث على: فأحرجه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح 
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إسباع 
الوضوء فى المكارهء وإعمال الأقدام إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا 
غسلاً» کذا و فى التزغيب» وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن 
ماحه والدارمی» وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الرمذى بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أتانى الليلة آت من ربى» وفى رواية: «رأيت ربى فى أحسن صورة: فقال لى:.يا محمد 
قلت: لبيك ربى وسعديك, قال: هل تدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟» الحديث» ر 
عبيدة بن عمرو: فأخر جه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير» ورجال أحمد ثقات ولفظه: قال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فأسبغ الوضوء. كذافى بمجمع الزوائد, وأما حديث عبد 
الرحمن بن عائش: فأخرحه البغوى فى شرح السنة» كذا فى المشكاة ص 207 وأما حديث أنس؛ 


7١‏ 8) انظر الذى قيله. 


-١ ۲4‏ كتاب الطهارة ب ۳۹ - ۳۷ اح ٤۸ - ٤۷‏ 


قوله: «وقد ذكر فى غير حديث» أى: فى عدة أحاديث «وقد رخص بعض أهل العلم فى 


ذلك؛ لم یروا بأساً أن يتوضاً الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة» وهو القول الراحح 
المعول عليه لأحاديث الباب. ١‏ 


(۳۷) باب ما جاءَفي وَضُوء الي صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلُمْ كنيف كان م۳۷ - ت۳۷] 


۸ - حدقا هناد وة قالا: حَدَنَنا بو الأخوص عَنْ أبي إِسْحَقَ» عَنْ أبي حَيّة قَالَ: 


هت م 1 


رايت علا و ضا فغ E ES)‏ وف كوه 
لان وَذْرَاعَيه لون وشخ برأ مرف ثم عسل يِه إلى لكين نم ام فأعذ فض 
طَهُورِهِ فشر وو فام تم قَال: حبنت أن أريَكُمْ یف کان طُهُورُ رَسُول الله صلّى اله 
عله وله 

قال ابو عِيسَى: وي اللاب عَنْ شان وَعَبْدِ الل ِن رَيْدٍ وَائْنِ عباس وَعَبْدِ الله ب ن عرو 
ابيع وعباد الله بن ايس وََائِشَة رِضوَان الله عَلَيِهِمْ. 

5 «حدثنا أبو الأحوص» هو سلام بن سليم الحنفى مولاهم الكوفى» ثقة متقن صاحب 
حديث» من السابعة «عن أبى إسحاق» هو عمرو بن عبد الله المهمدانى السبيعى ثقة مدلس «عن 
أبى حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتانية المفتوحة هو ابن قيس الممدانى الوادعى» عن على؛ 
وعنه: أبو إسحاق فقطء قال أحمد: : شيخ» كذا فى الخلاصة» وقال الحافظ فى التقريب: قيل: امه 
عمرو بن نصرء وقيل: اسمه عبد الله وقيل: a‏ لا 
يعرف اسمه مقبول» من الثالثة. .انتهى. 

قوله: «توضأ فغسل كفيه» أى: شرع فى الوضوء أو أراده» فالفاء تعقيبية والأظهر أنها لتفصل 
ما أجمل فى قوله: توضاء قاله القارى «فغسل كفيه» المراد من الكفين اليدان إلى الرسغين «حتى 
أنقاهما» أى: أزال الوسخ عنهما «ومسح برأسه مرة» فيه دليل على أن السنة فى مسح الرأس أن 
يكون مرة واحدة» وعليه الجمهورء وقد تقدم الكلام فى هذا فى باب ما جاء أن مسح الرأس مرة 
«ثم غسل قدميه إلى الكعبين» فيه رد على من جوز المسح على الرحلين بغير حف أو حورب «ثم 
قام فأخذ فضل طهوره» بفتح الطاء أى: بقية مائه الذى توضأ به «فشربه وهو قائم» زاد فى رواية 


للبخارى «ثم قال إن أناسا يكرهون الشرب قائماً وإن النبى صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما 
صنعت» قال ابن الملك: أما شرب فضله فلأنه ماء أدى به عبادة وهسى الوضوء فيككون فيه بركة 


(14) سبق تخريجه وذكر صحته برقم (4 4) من حديث على رضى الله عنه.(49) حديث صحیح» وانظر الذكا 


1۳۱ ه٣‎ - ٥۲ اج‎ ٤١ - ۳۹ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


فأحرجه البزار ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلكم على ما يكفر الله به 
الخطايا؟ إسباغ الوضوءء وكثرة الخطى إلى المساحد» قال فى مجمع الزوائد: عاصم ابن بهدلة لم 
يسمع من أنس وبقيه رجاله ثقات. 1 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» والحديث رواه مسلم أيضا. 

قوله: «والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهنى» ضمير هو يرجع إلى العلاء لا إلى عبد 
الرحمن «وهو» أى: العلاء بن عبد الرحمن: فهذا الضمير أيضاً يرجع إلى العلاء لا إلى عبد الرحمن «ثقه 
عند أهل الحديث» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة العلاء بن عبد الرحمن: وقال الترمذء 
وهو ثقة عند أهل الحديث..انتهى. فظهر أن ضمير هو فى قوله: وهو ثقة عند أهل الحديث. 

(40) باب ما جَاءَ في المنديل بعد الَوْضُوء زم. 4 - ت٠ ]٤‏ 


٣‏ - حَدَلْنا سيان ْنُ وكيع بن الْجرَاحٍه حَدَننا عَبْدُ اله ن وهي عن ريد بن حابي 
عَنْ أبي معاي عن الزْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة فَالْت: كان إرَسُول الله صَلَّى اله علي 
وسم يرقة ينشّف بها بَعْدَ الوؤضوء. 

قال أبُو عيسى: حَدِيث عَائِسَة ليس بالقائي وَل يصح عن الي صَلَى الله علي وَسَلُمْ ِي 
هَذَا الاب شىء 

وأو مُعَافٍ ولون هُو: سماد بن رقم وَهُو ضتعيف عِنْدَ أل الْحَدِيثٍ. 

قَال: وي الاب عن مُعَاذٍ ِن جَبلٍ. 

قوله: «باب ما جاء فى المنديل بعد الوضوء» قال فى القاموس: المنديل بالكسر والفتح» 
وكمنبر: الذى يتمسح ب به وتمندل به وتمندل تمسح. .انتهى. أى: باب امستعمال المنديل بعد الوضوء 
لتنشيف الماء. 

قوله: «حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح» أبو محمد الرواس الكوفى كان صدوقاً؛ إلا أنه ابتلى 
بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حدیثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه؛ كذا ذ فى التقريب «عن أبى 
معاذ» امه سليمان بن بن أرقم وهو ضعيف عند أصل الحديث كما صرح به الزمذى فيما بعده. 

قوله: : «كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يدشف بها بعد الوضوء» من التنشيف» 
قال الحزرى فى النهاية: أصل النشف دخول الماء فى الأرض والثوب» يقال: نشفت الأرض الماء 
تنشفه نشفاً شربته» ونشف الثوب العرق وتنشفه» وأرض نشفة» ومنه الحديث: كان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم نشافة ينشف بها غسالة وجهه: يعنى منديلاً مسح بها وضوءه. تمي وناك 
فى القاموس: نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه» والحوض الماء شربه كتنشفه» وقال فيه فيه: 


)٥۳(‏ حديث ضعيف لضعف أبى معاذ إن كان هو «سليمان بن أرقم» وإلا فهو ضعيف لحهالته. 


-١‏ كتاب الطهارة ب ۳۷ - اح 48 - 49 نين 


فیا ن شرب قائما تعليماً للأمة أن الشرب قائماً جائز فيه. قلت: هذا الحديث يدل على جم 
الشرب قائمء وثبت الشرب قائماً عن عمر اخرجحه AEE‏ عمر CE‏ 
كانوا يشربون قيامأء وكان سعد وعائشة ةلا يرون بذلك بأساء وثيستك لرحصة عن جماعة من 
فا ی لحرن لاق ل م سيل صن ا لاير , صلى الله عليه 
وسلم زجر عن الشرب قائماء وفى رواية أخرى عنده: نهى أن يشرب الرجل قائماء وفيه: عن أبى 
هريرة: لا يشرين أحدكم قائماً فمن نسى فليستقى؛ فسلك أهل العلم فى هذا مسالك: فمنهم من 
قال: إن أحاديث الجواز ألبت من أحاديث النهى: ومنهم من قال: إن أحاديث النهى منسوخحة 
بأحاديث الجوازء ومنهم من قال: إن أحاديث النهى محمولة على كراهة التنز نزيه وأحاديث الحواز 
على بيانه. قال الحافظ: هذا أحسء ن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» ويأتى الكلام ميسوفا 
فى هذه المسألة فى موضعها «ثم قال» أى: على رضى الله عنه «كيف كان طهور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟» بضم الطاء أى: ضوغة وطهارته. 

قوله: «وفى الباب عن عثمان: وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة 
والربيع وعبد الله بن أنيس» أما حديث عثمان ن فأخرحه البخارى ومسلم وغيرهما. وأما حديث 
عبد الله بن زيد: فأخرجه البخارى ومسلم ء 


0 


وأبو داود والنسائى وابن ماجه مطولاً وختصرا. وأما 
حديث ابن عبا ى: فأحرجه البخارى وغيره. وأما حديث عبد الله بن مجر دي سه اد 


4 


00 ن ماجحه» وأما حديث عائشة: فلم أقف عليه. وأما حديث الربيع. . وهی بنت معوذ 
ابن عفراء: فأخر جه أبو داود, وأما حديث عبد الله بن أنيس: فلينظر من أخخر جحه. 
ع م را ا ر Fa EE:‏ # رم 

4۹ - حدتنا قتيبة وهنادء قالا: حدثنا ابو الأحورص» عن أبي إسحق. عن عبد خير ذكر 
عَنْ علي مل حَدِيت أبي حي إا أن عَبْدَ حر قال : کان إذا فرع مِنْ طُهُورهِ أحَدَ ن فضل 
طَهُورِه بِكَفهِ فسَربَه. 

- 5 و ف ماع ا ماص E‏ ع1 عه ممه 5 e‏ 

ال أو عيسى: : حاديث عَلِي رَوَاهُ أبو إسْحَق الْهَمْدَانِي عن أبي حَيّة وَعَبدِ خير. والحارثٍ 


وق رَوَاهُ رائدة بن قُدَامَة وَغْيْرُ واد عر" خخالاد إن عَلْقَمَة عر عبد حير عدن قل في 
الله عَنْه حَدِيت از َْضُوء بطوله. قدا حت خسن مطحيح. 

قَال: : وَروَى شُعْبة هذا الْحَدِيت عَنْ حالد بن علْقَمَةَ فأحطاً في اميه وَادسْم أيه فَقَالَ:ٍ 
َلك بن رط عن عند حير عن خلا 0 

قال ل: وروي عن أبِي عوانة عن حالد ن علقي عَنْ عبد ير عن عَلِي. 

قال : وروي عه عَنْ مالاك بن عُرْفْطة مل رواية شعبة» وَالصّحِيحٌ حال بن عَلَقَمَة. 
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شق الماء تنشيفا أحذه بخرقة ونحوها. .انتهى» والحديث دليل جواز التنشيف بعد الوضوء لكنه 

قوله: «وفى الباب عن معاذ بن جبل» أحرحه الترمذى فى هذا الباب. قلت: وفى الباب 
أحاديث أسخرى فمنها: حديث الوضين بسن عطاء أخرجه ابن ماحه عن محفوظ بن علقمة عن 
سلمان: أن ١‏ النبى صلى الله عليه وسلم اب اصرف کا عليه عل بها وجهد ري 
ضعيف عند جماعة: ومنها: حديث أبى بكر : كانت للنبى صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها 
بعد الو ضوع أحر حه البيهقى وقال: إسناده غير قوى. ومنها: حديث أنس مثله وأعله. ومنها: 


حديت أبى مريم إياس بن حعفر عن فلان رحل من الصحابة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له 
دیل أ Gl‏ ومنها: حديث 
منيب بن مدرك المكى الأزدى قال: رأيت جارية تحمل وضوءا ومنديلاًء فأخذ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
اماع ا و مسح بالمنديل وجهى أسندة الإمام مغلطاى فى شرحه» كذا فى عمدة القارى شرح 


البخارى للعينى. قلت: هذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث أبى مريم عن رحل من الصحابة 
فقال العينى: أخرجه النسائى فى الكنى بسند صحيح» وإنى لم أقف على سنده ولم أطفر بكتاب 


4 حَدَلنا قب حَدَلا ردي ب س عن عد الرُحْمَنِ بن زياد بن نعي عن عة إن 
ني عن اة ٿن سي عن عبد الحم إن ڪن عن معا ن بل ال ريت لبي صلَى 
الله عليه وَسَلُمَ إذا تَوضّا مسح وَحْهَُ بطرّف وبي 

قال أبو عيسى: هَذَا حَدٍيث غريب سناد ضيف ور عدن بن س وعد الرَحْمَنِ بن 
زياد بن انعم الأفريقي يُضَعُفَان في الْحَدِيثِ. 

وق رخص قوم ب أل للم بن امنحاب الي صثلى اله له وسم وتن بهم في 
تند ل بَعْدَ الؤضوء. 

5 ءَ* و R34‏ 


وَمَنْ كرِهَهُ إِنمَا كَرهَهُ من قبل أنه قبل إن الْوْضُوءَ بوث وروي َلك عَنْ سيد بن 


لسري 
حَدتا مُحَمّدُ بن حُمَيْدٍ الرازي» حَدَننَا حَرِيرٌ قَال: حَدَئِيهِ علي بن مسا هد ني - وهو 


42 0 ِ 


عندِي َة - عن تغلب عن الزُهْرِيّ قَالَ: إِنْمَا كرة الْمِنْدِيل بَعْدَ الْوَضُوء ؛ لان الْوْضُوءَ يُورَن. 


(« 2 حديث ضعيف لضعف راويه: «رشدين بن سعد» عن «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى» هو 
ضعيف أيضنًا, 
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قوله: «عن عبد خير» بن يزيد الهمدانى أبى عمارة الكوفى» مخضرم ثقة» من الثانية» نم يصح له 
صحبة؛ وهو من كبار أصحاب على بن أ بی طالب رضى الله عنه «حديث على رواه أبو إسحاق 
الهمدانى» هو عمرو بن عبد الله السبيعى أى: روى أبو إسحاق الهمدانى حديث على عن ثلاثة 
شيوح: أبى حية» وعبد خير» والحارث. وهؤلاء رووا عن على. 

قوله: «وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على 
حديث الوضوء بطوله» أحرج حديث قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على: أبو داود 
والنسائى والدارمى والدارقطنى. 

قوله: «فقال مالك بن عرفطة» بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وفتح الطاء» أى: 
قال شعبة مالك بن عرفطة مكان خالد بن علقمة. واتفق الحفاظ كالترمذى وأبى داود والنسائى ' 
على وهم شعبة فى تسمية شيحه مالك بن عرفطة؛ وإنما هو حالد بن علقمة. قال النسائى فى ع 
قال أبو عبد ال حمن : هذا حطأء والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة..انتهى. 

قوله: «وروى عن أبى عوانة...إخ» بصيغة امخهول أى: روى مرة عن أبى عوانة عن خالد بن 
علقمة عن عبد حير عن على» وروى مرة أخرى عن أبى عوانة عن مالك بن عرفطة» كما روى 
شعبة والصحيح خالد بن علقمة» قال أبو داود فى سننه: مالك بن عرفطة إنما هو حالد بن علقمة» 
أخطأ فيه شعبةء قال داود: قال أبو عوانة يوماً: حدثنا مالك بن عرفطة عن عبد خيرء فقال عمرو 
الأعصف عصف: رحمك الله أبا عوانة: هذا حالد بن علقمة» ولكن شعبة مخطئ فيه فقال أبو عوانة هو فى 
كتابى خحالد بن علقمة» ولكن قال شعبة: هو مالك بن عرفطة» قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون 
قال: حدثنا أبو عوانة عن مالك بن عرفطة» قال أبو داود: وسماعه قديم» قال أبو داود: وحدثنا أبو 
كامل قال: حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة وسماعه متأخرء كان بعد ذلك رجع إلى 
الصواب..انتهى. اعلم أن هذه العبارة ليست فى أكثر نسخ أبى داود, قال الحافظ المزى بعد ذكر 
هذه العبارة فى رواية أبى الحسن بن العبد: ولم يذكره أبو القاسم. .انتهى. 

(۳۸) باب ما جَاءَ في النضلح بَعْدَ الْوْضوء رمم" - ت۳۸] 

o٠‏ حَدَنَا تر إن علي ضمي وَأحْمَدُ بن أبي عد اله السَليمي المصْرِيي» قال: 
خذنا ألو فة سم إن قي عَن اْحَسنِ بن علي المي عن عد الرّحْمَنٍ الأغرج» عَنْ 
أبي مُرَيْرَة: : أن النبيّ صَلَى الله علَيْهِ وَسَلُمَ قَال: «جَاءَنِي جِبْرِيلٌ ققَال: یا محمد إذا ذا تَوَضأت 
فانتطبح». 


(9۰) حديث ضعيف. وأحر جه ابن ماجه (171)) وفى إسناده عندهما: «الحسن بن على الهاممى» منكر 
الحديث. 
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قوله: «حدثنا رشدين بن سعد» بكسر الراء وسكون الشين المعجمة على وزن مسكين قال 
الحافظ: ضعيف» ورحح أبو حاتم عليه ابن هيعة. وقال ابن يونس: كان صالحاً فى دينه فأد ر کته 
غفلة الصا حين فخلط فى الحديث..انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: كان صالحا عابدا سبي الحفظ 
غير معتمد..انتهى. «عن عبد الرحمن بن زياد بن غنم» بفتح أوله وسكون النون وضم العين المهملة 
. الإفريقى؛ قال الحافظ: ضعيف فى حفظهء وكان رحلا صالحا. .انتهى» قلت: هو مع ضعفه مدلس 
أيضاً صرح به الحافظ فى طبقات المدلسين «عن عتبة بن حميد» الضبى البصرى يكنى أبا معاذ. 
وثقه ابن حبان» وضعفه أحمد. وقال أبو حاتم: صالح. كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: صدوق 
له أوهام. «عن عبادة بن نسى» بضم النون وفتح المهملة وشدة التحتانية الخفيفة الكندى قاضى 
طبرية» ثقة فاضل» من الثالثة؛ قاله الحافظ «عن عبد الرحمن بن غدم» بفتح المعجمة وسكون النون 
الأشعرى مختلف فى صحبتهى وذكره العجلى فى كبار ثقات التابعين» قاله الحافظ. 

قوله: «إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» أى: نشف به بعد الوضوء وهذا الحديث أيضاً دليل 
على جواز التنشيف لكن هذا الحديث أيضا ضعيف. 

قوله: «حديث عائشة ليس بالقائم» وصححه الحاكم, والحق أنه ضعيف. 

قوله: «وأبو معاذ يقرلون: هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحدييث» قال 
الخزرجى فى الخلاصة: سليمان بن أرقم البصرى أبو معاذ عن الحسن وعطاء وعنه: الثورى ويحبى. 
بن حمزة. قال الترمذى: متروك. .انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: قال خ: هو مولى قريظة أو النضير» 
روى عن الحسن والزهرى: تركوه؛ وقال أحمد: لا يروى عنه» وقال عباس وعثمان عن ابن معين: 
ليس بشيء» وقال الموزحانى: ساقط» وقال أبو داود والدارقطنى: متروك؛ وقال أبو زرعة: ذاهب 
وقال محمد بن عبد الله الأنصارى: كنا ننهى عن مجالسة سليمان بن أرقم فذكر منه أمراً 

قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم فى التمندل بعد الوضوء» قال ابن المنذر: أذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن على 
وأنس وبشير بن أبى مسعود» ورحصص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق 
والضحاك؛ وكان مالك والثورى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى لا يرون به بأساء كذا فى عمدة 
القارى» واحتج المرخصون بأحاديث الباب وبحديث أم هانئ عند الشيخين: قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة» ثم أحذ ثوبه فالتحف به» قال العينى: هذا ظاهر فى 
التدشيف بحديث قيس بن سعد رواه أبو داود: أتانا النبئ' صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء 
فاغتسل؛ ثم أتيناه ملحفة ورسية فاشتمل بهاء فكأنى أنظر إلى أثر الورس عليه. قلت: فى الاستدلال 
بهذين الحديئين على جواز التدشيف بعد الوضوء تأمل» كما لا يخفى على المتأمل «ومن كرهه إنما 
كره من قبسل أنه فيل إن الوضوء يوزن»: أى: من جهة أن ماء الوضوء يوزن فيكره إزالعه 
بالتنشيف. وفيه: أن الظاهر أن المراد ما استعمل فى الوضوء يوزن لا الباقى على الأعضاء. وقيل: 
لأن ماء الوضوء نور يوم القيامة. وفيه: مثل ما فى ما قبله. وقيل: لأنه إزالة لأثر العبادة. وفيه: أنه 
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قال أبُو عیسّی: هذا حَدِيث غريب. 
ا 4 SITET TN O‏ الل و 7 
قال: وسمعت مجمدًا يقول: الحسن بن علي الهاشيي منکر الحديث. 
e 3‏ امم و ١‏ “ل و ع ا ١‏ ا قات يه 5 
0 


رل تنطهم: م بن لحك أو الحَكُمْ بن ستيان واضمربوا في هذا الحديث. 

قوله: «باب فى النضح بعد الوضوء» المراد بالنضح هاهنا هو أن يأحذ قليلاً من الماء فيرش به 
مذاكيره بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس» وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه» كذا فى 
النهاية. 

قوله: «وأحمد بن أبى عبيد اللّه السليمى» بفتح المهملة وكسر اللام «البصرى» الوراق ثقة» 
من العاشرة «نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة» الخراسانى نزيل البصرة صدوق من التاسعة «عن الحسن 
ابن على اهاهمى» هو الحسن بن على بن محمد بن ربيعة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
النوفلى الهاشمى» ضعيف» كذا فى التقريب «عن عبد الرحم[ن» وفى نسخة قلمية عتيقة صحيحة عن 
الأعرج وعبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» ثقة ثبتء من الثالثة. 

قوله: «يا محمد إذا توضأت» أى: إذا فرغت من الوضوء «فانتضح» قال القاضى أبو بكر ابن 
العربى فى العارضة: اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: 

الأول: معناه إذا توضأت فصب الاء على العضو صيًا ولا تقتصر على مسحه؛ فإنه لا يجزئ فيه 
إلا الغسل. 

الثانى: معناه استبرئ الماء بالنثر والتنحنح» يقال: نضحت استيرأت وانتضحت تعاطيت الاستبراء 
له. 

الثالث: معناه إذا توضأت فرش الإزار الذى يلى الفرج ليكون ذلك مذهباً للوسواس. 

الرابع: معناه الاستنجاء بالماء إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار؛ فإن الحجر يخفف الوسخ 
والماء يطهره. وقد حدثنى أبو مسلم المهدى قال: من الفقه الرائق الماء يذهب الماءء معناه: أن من 
استنجى بالأحجار لا يزال البول يرشح فيحد منه البلل» فإذا استعمل الماء نسب الخاطر ما ييجد من 
البلل إلى الماء وارتفع الوسواس..انتهى كلام ابن العربى ملخصاً. وقال الخطابى فى معام السئن: 
الانتضاح هاهنا الاستنجاء بالماء» وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الاي وقد 
يقأول الانتضاح أيضاً على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان..انتهى 
وذكر النووى عن الجمهور أن الثانى هو المراد هاهناء وفى جامع الأصول الاتتضاح رش الماء على 
لثوب ونحوه. والمراد به أن يرش على فرحه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذى يعرض 
لإنسان أنه قد. حرج من ذكره بلل» فإذا كان ذلك المكان بللا ذهب ذلك الوسواس» وقيل: أراد 
لانتضاح الاستنجاء بالماء لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة..انتهى. قلت: 


-١ 1١:‏ كتاب الطهارة ب 4٠‏ - ح 8ه 


كوس الام سد يي اليكل . قال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على 
أن لا كراهة فى التنشيف؛ الأن ن كلاً منهما إزالة. .انتهى. وقيل: لأن الماء يسبح ما دام على أعضاء 
الوضوء. وفيه: ما قال القارى من أن عدم تسبيح ماء الوضوء إذا نشف يتاج إلى تقال 
صحيح. .نتهى . قلت: قد كره التنشيف عبد الرحمن بن أبى ليلى» والنخعى وابن المسيب» ومجاهد 
وأبو العالية. كما ذكره العينى, واحتجوا ما ذكر: وقد عرفت ما فيه واحتجوا بحديث أنس: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوءء ولا أبو بكر ولا عمر 
ولا ابن مسعود. أخرجه ابن شاهير ن فى الناسخ والمنسوخ. . وفيه: : أن هذا الحديث ضعيف» صرح به 
الحافظ فى التلخيص» فلا يصلح للاستدلال» وبحديث ميمونة فى غسل النبى صلى الله عليه وسلم» 
وفيه: : فناولته وبا فلم يأحذه. فانطلح ق وهو ينفض يديف أخرجه البخارى. قالوا: هذا الحديث يدل 
عل ى كراهة التدشيف بعد الغسل» فيثبت به كراهته بعد الوضوء أيضاً. وفيه: ما قال الحافظ من تة 
لا حجة فيه؟؛ لأنها واقعه حالاً يتطرق إليه الاحتممال ل» فيجوز أن يكون عدم الأحذ لأمر آخر لا 
يتعلق بكراهة التدشيف» بل لأمر يتعلق بالخرقةء أو لكونه كان مستعجلاً أو غير ذلك. قال المهلب: 
يختمل تر كه الوب للإيقاء بركة الماء أو للتواضع» أو لشيء آخخر رآه فى الوب من حرير أو وسخ» 
وقد وقع عند الإسماعيلى من رواية أبى عوانة فى هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك 
لإبراهيم النخعى» فقال: لا بأس بالمنديل؛ وإنما رده مخافة أن يصير عادة. وقال التيمى فى شرحه: فى 
هدا الحديث دليل على أنه كان ينشفء ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء 
بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف؛ لأن كلا منهما إزالة..انتهى كلام الحافظء والقول الراحح 
عددى: هو قول من قال بجواز التنشيف» والله تعالى أعلم. 

قوله: «حدثنا محمد بن مید» بن حيان الرازى حافظ ضعيفء وكان ابن معين حسن الرأى فيه 
«قال: حدثنا جرير» هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى الكوفى» نزيل الرى وقاضيهاء ثقة صحيح 
الكتاب» قيل: كان فى آخر عمره يهم من حفظه. «حدثنيه على بن مجاهد» بن مسلم القاضى 
الكابلى - بضم الموحدة وتخفيف اللام - مروك وليس فى شيوخ أحمد أضعف منه «عنى» كان 
جرير حدث به أولا على بن ماهد ثم نسى جرير» فأخبره على بن جاهد بأنك حدثتنى به عن 
تُعلبة. فرواه حرير بعد ما نسى وقال: حدثنيه على بن بجاهد عنى. قال ابن الصلاح: وقد روى كثير 
من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بهاء وكان أحدهم يقول: حدثنى فلان عنى عن فلان 
بكذا» وصنف فى ذلك الخطيب أخبار من حدث ونسى» وكذلك الدارقطنى «وهو عندى ثقة» 
هذا قول جرير «عن ثعلبة» بن سهيل التميمى الطهوى الكوفى؛ کان يسكن بالری» وكان متطيباً؛ 
روى عن الزهرى وغيره وعنه: حرير بن عبد الحميد وغيره» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: 
روى له الترمذى أثراً موقوفاً فى الوضوء..انتهى» قلت: أشار الحافظ إلى أثر الزهرى هذا. 


-١ ۸‏ كتاب الطهارة ب ۳۸ - - ح .8 


والحق أن المراد بالانتتضاح فى هذا الحديث هو الرش على الفرج بعد الوضوء. كما يدل عليه ألفاظ 
ب ر الأحاديث الواردة فى هذا الا 

قول «هذا حديث غريب» وأخرجه ابن ماحد «واجمعت لمحمدا يقرل: الحسن بن على الهاشمى 
5 ا 0 5 
منكر الحديث» 5 الى شرج اة ترم زرد أو ساقط أو فاحش الغلط ومنكر الحديث أشد 


من قوشم ضعيف أو ليس بالقوى أو فيه مقال..انتهى, قال الذهبى فى الميزان: ضعفه أحمد والنسائى 
بو حاتم والدارقطنى: وقال البخارى: منكر الحديث..التهى. قلت: فحديث الباب ضعيف؛ وفى 
الاب أحاديث عديدة مجموعها يدل على أن له 

قوله: «وفى الباب عن أبى الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد» أما 


2 2 6 57 2 01 7 5 
حديث ابى احكم ف سفيان: فأخر جه أبو داود وابن ماجه ولفظه: أنه رای رسول الله صلى الله 


عليه و سلم توضأ د لم أخد کا ماء فنضح به فرجه» وأما حديث ابر ن عباس: فأخرجه عبد الرزاق 


ی أن بذكرى بللاء فقال قاتل 
النه الشيعان إنه يمس ذكر الإنسان و ا فرجك بالماء. فإن 


فى جامعه أله شك إليه رجحل فقال: إنى أكون فى الصلاة فيتخيا ف 


و حدت فمل هو من الما ففعل الرحز ذلك فذهب. كذاه ح سراح امد > وأما حديث زيد 
'بن حارئة: فأخرحه ابن ماجه ولفظه: قال رسول TE‏ «علمسى جبريل 
الوضوء وأمرنى أن أنضح تحت ثوبى لما يخرج من البول بعد الوضوء» وأحرجه الدارقطنى أيضاً. 
وفيه ابن شيعة وفيه ممّا! ل .شهور. وأما حديث أبى سعيد: فلم أقف على مسن احرحه: وفى الباب 


أيضا عن جابر قال: توضاأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه. أخخر جه ابن اجون 
أسامة بن زيد عن ال الله عليه وسلم: أن جبريل عليه ال تسلاه لما نرل على النبى صلى الله 


عليه وسلم فعلمه الوضوء فلما فرغ من وضوئه أحذ حفنة من ماء فرش بها نحو الفرجء فكان 


رسول اله صلى الله عليه وسلم يرش بعد وضوئه, رواه أ“مد وفيه رشدين بن سعد وثقه هيثئم بن 


خارجة وأحمد بن حنبل فى رواية وضعفه آخرون» كذا فى مجمع الزوائد. 

قوله: «وقال بعضهم» أى: بعض الرواة «سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان» أى: بالشك 
«واضطربوا فى الحديث» أى: فى إسناد هذا الحديث, قال الحافظ ابن الأثير: : ورواه روح بن 
القاسم وشعبة وشيبان ومعمر وأبو عوانة وزائدة وحرير بن عبد الحميد وإسرائيل وهريم بسن سفيان 
مثا ل سفيان على الشك وقال شعبة وأبو عوانة وحرير: عن الحكم أو ابن الحكم ورواه عامة 
أصحاب الثورى على ال ت إلا عفيف بن سال والفريابى فإنهما روياه فقالا: الحكم بن 
غير شك ۾ رواه وهيب بن حالد عن ن منصور عن الحكم ع ن أبيه ورواه مسعر عن منصور فقال 
رحل من تقیف ولم يسمه» وممن رواه ولم يشاك سلام بن ا 
عن الحكم بر بن سفيان و لم يشكوا..انتهى. وقال الحافظ هو الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن 
«عنب بن مالاك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفى. قال أبو زرعة وأبو إبراهيم الحربى: 
نه صحبة. واحتلف فيه على بحاهد. فقير هكذاء وقيل: سفيان بن الحكم. وقيل غير ذلك وقال 


1e ح 6ه‎ - 4١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


(1 4) باب فِيما يقال بَعْدَ الْوُضُوء م41 - ت١4]‏ 
هه - حدثنا حعر إن مُحَمّدِ ِن ران اللي الکوفي» حَدلَنا ريد ن حابي عن ماويه 
ابن الح عن ةب بريد الدمَْقي» عن أبي إاريس اللاي وأبي مان عن عر ن 
لطاب قال: قال رسول اللو حى اله عله سم «من توا فَأحْسَن الوصو كم قال 
هد أن لا إِلّهَ إلا الله وَخْدَهُ لآ شريك لَه وأشهة أن مُحَمَّدًا عَبِدْهُ وَرَسُولَهُ اللّهُمَ 
اجغلني من اتراي واجغلني من ارين فخت له ماي زاب الجةيذحل بن أنه 
شاء». 
ال أب عيسى: وَفِي الاب عن نس وعُقبة بن عابر 


موق وم ل 


3 4 ت و 5 0 
قال أبُو عِيسى: حَدِيث عُمَرَ قَدْ ولف زَيْدُ بْنُ ُباب فِي هذا الْحَدِيث. 


قال: وروی عبد اله بن صلع ويره عن مُعَاِية بن صَالِح» عن ةن يد عن ابي 
.عد مع فلع و آم AEE,‏ دع م« لوعي CG‏ وده KA‏ مدان 
إدريس؛ عن عقبة بن عاير» عن عَمَرَه وعن رَِيعَة عن أبي عُتْمَا عن حير ُن نفيْرء عن 


او 


وَهَدَا حَدِيثُ في اده اضطرَاب ولا يصح عَن النبي صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلُمْ في هَدَا الاب 
ا 

قال مُحَمَّدُ: وو إذريس لَمْ يسسْمَعْ مِنْ عُمَرَ شيا 

قوله: «حدثدا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبى» بالمئلئة ثم المهملة وفتح اللام وقد ينسب إلى 
حده» صدوق روى عن وكيع ويحيى بن سليم؛ وعنه: أبو داود والتزمذى والنسائى. قال أبو حاتم: 
صدوق» قال الذهبى: توفى بعد الأربعين ومائتين «عن معاوية بن صالح» بن حدير الحضرمی» أحد 
الأعلام وقاضى الأندلس؛ وثقة أحمد وابن معين» روى عن مكحول وربيعة بن يزيد وخلق» وعنه: 
الثورى والليث» وابن وهب» وخلق. قال ابن عدى. هو عندى ثقة إلا أنه يقع فى حديشه إفرادات» 
مات سنة ١58‏ ثمان وحمسين ومائة. «عن ربيعة بن يزيد الدمشقى» قال الحافظ: ثقة عابد.ء وقال 
فى الخلاصة: أحد الأعلام روى عن وائلة وعبد الله بن الديلمى وجبير بن نفير» وعنه: جعفر بن 
ربيعة وحيوة بن شريح والأوزاعى» وثقه النسائى» قتل سنة ٠١١‏ ثلاث وعشرين ومائة. «عسن أبى 


(96) حديث صحيح؛ وأخرحه أبو داود: (۱۹۹)» وابن ماحه )٤۷۰(‏ من غير طريق أبى إدريس عن عمر بن 
الخطاب» وقد أطال العلامة أحمد شاكر النفس وأحاد فى دفع دعوى الإمام الترمذى باضطراب إسناد الحديث 
وانظر صحيح مسلم {FTE}‏ 


۲۹ کتاب الطهارة ب ۳۸ - ۳۹ - ح .هم - اهم‎ -١ 


أحمد والبخارى: : ليست للحكم صحبة» وقال ابن المدينى والبحارى وأبو حاتم : الصحيح الحکہ بن 
سفياك. .انتهى» وقال ابن عبد البر: له حديث واحد وهو مضطرب الإسناد. .انتهى. 
تنبيه: كون هذا الحديث ث مضطرب الإسناد ظاهر من كلام الحافظ ابن الأئيرء > وقد صرح به 
الحافظ ابن عبد البر ولم يقف على هذا صاحب الطيب الشذى فاعترض على الإمام الرمدى ادي 
“هو من أئمة الحديث» حيث قال إن ما جرح الرمذى باضطراب ليس بسديد. .انتهى» فالعجب أنه 
مع عدم وقوفه كيف ارتكب هذه الجرأة الشنيعة» ثم قال: قوله: واضطربوا فى هذا الحديث. 
الحديث بالمعنى اللغوى أى: فى لفظ الحكم بن سفيان..انتهى» قلت: هذا جهل على جهل. 
(۳۹) باب ما جَاءَ في ابا غ الْوْضُوء رمو" - ت۳۹] 
١‏ - حَدَننَا عَلِىَّ بن حُجْرء أخبرنا إِسْمَعِيلٌ بن جَعْفَره عن الْعَلآءِ بن عَبّْدٍ الرَحْمَن ع 
7 2 و 2 3 ل 2 ع ل ٠.‏ 0 
أبيي عَنْ أبي هْرَيرَة: أن رَسُولَ الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمّ قالَ: «ألا أذلكم على ما يَمْحُو الله 
به الخطايا وَيَرْقَعُ به الدّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يا رَسُول الله قال: «إمْبَاعٌ الْوؤْضُوء عَلَى 
المكارهء وَكَثْرَةُ الْخْطًا إلى الْمَسَاجدِ وَالْتِظَارُ الصّلاَة بَعْدَ الملا فَذَلِكُمْ الرَباط». 
قوله: «فى إسباغ الوضوء» أى: إتمامه وإكماله والإسباغ فى اللغة الإتمام ومنه درع سابغ. 
قوله: «نا إسماعيل بن جعفر» بن أبى كثير الأنصارى الزرقى أبو إسحاق القارى» ثقة ثبت 
«عن العلاء بن عبد الرحمن» بن يعقوب الحرقى أبى شبل صدوق ريبما وهم «عن أبيه» ثقة. 
قوله: «ألا أدلكم» الهمزة للاستفهام ولا نافية. وليس ألا للتنبيه بدليل قولهم: بلى «بمحو الله به 
الخطايا». قال القاضى عياض: محو الخطايا كفاية عن غفرانهاء قال: ويحتمل محوها من كتاب 
الحفظة ويكون دليلاً علي غفرانها قاله النووى «ويرفع به الدرجات» أى: يعلى به المنازل فى الجنة 
«قالوا: بلى يا رسول الله». 
فائدة السؤال والجواب: أن يكون الكلام أوقع فى النفس بحكم الإبهام والتبيين. «قال: إسباغ 
| الوضوء» أى: إتمامه وإكماله باستيعاب امحل بالغسل وتطويل الغرة وتكرار الغسل ثلاثاً «على 
المكارة» جمع مكره بفتح الميم ما يكرهه شخص ويشق عليه» والكره يا 
يتوضا مع برد شدید زعلل يتأذى معها بمس الماء ومع إغوازه والحاجة إلى عراستت عمد 
وابتياعه بالثمن الغالى ونحوها ثما يشق» كذا فى المجمع «وكثرة الخطى إلى اتاخ الخطى بضم 
الخاء المعجمة جمع حطوة وهى ما بين القدمين, قال النووى: e E‏ 
التكرار «وانتظار الصلاة» أى: وقتها أو جماعتها «بعد الصلاة» يعنى إذا صلى بالجماعة أو منفردا 


' (01) حلديث صحيح: وأخرجه: مسلم (551). والنسائى )١48(‏ كلاهما عن أبى هريرة؛ رأخرجه ابن ماجه 
(47)؛ من حديث أبى سعيد الندری بنحوه. 


-١ ١5‏ كتاب الطهارة ب 4١‏ - ح همه 


دريس الخولانى» اسمه عائذ بالل بن عبد الله ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين 
35 من كبار الصحابة. ومات سنة ۸٠‏ تمانين. قال سعيد بن عبد العزيز: كان عام الشام بعد أبن 
ES‏ «وأبى عثماك». قال فى التقريب: أبو عثمان شيخ لربيعة بن يزيد الدمشقى. قيل: هو 
.ميد بن هان الخولانى. وقيل: جرير بن عثمان: وإلا فمجهول. قلت: قال أبو داود فى سننه: 
حدئنا أحمد بن سعيد عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبى عشمان» وأظنه سعيد بن هانئ؛: عن 


حبر بن نفير عن عقبة قال معاوية: وحدثنى ربيعة ابن يزيد عن أبى إدريس عن عقبة...إلخ؛ فرواية 
أبى داء د هذا تؤيد أن أبا عثمان هو سعيد بن هانى» وأيضاً تدل على أن قوله: وأبى عثمان فى 
داية مدت معصوف على ربيعة 
تيه كه أن جود يف الباب قد أخحرجه مسلم بدون زيادة: الهم اجعلنى من التوابين...1لخ. 
لإسناديى. أحدهما: عن شيخه محمد بن حاتم قال: نا عبد الر حمن بن مهدى قال: نا معاوية بن 
ساح. عن ربيعة - يعنى ابن يزيد - عن أبى إدريس الخولانى» عن عقبة بن عامر قال: وحدئنى أبو 
عنمان عن جبير بن نفير: عن عقبة بن عامرء وثانيهما: روى عن شيخه أبى بكر بن أبى شيبة قسال: 
ا زيد بن الحباب» قال: نا معاوية بن صالح. عن ربيعة بن يزيد» عن أبى إدريس الخولانى وأبى 
شمان عى حبير بن فير بن مالك الحضرمى» عن عقبة بن عامر. وحقق النووى فى شرح مسلم أن 
نا حدثنى أبو عثمان فى السند الأول هو معاوية بن صا وأن قوله: وأبى عثمان فى السند 
٠‏ .عطوف على ربيعة» وأطنب فى تو يبه تقلا عن أبى على الغسانى الجيانى» ثم قال النووى 
.. على: وقد حرج أبو عيسى اله ٠ى‏ فى مصدفه هذا الحديث من طرين زيد بن الحباب عن 
تلخ ل م يقم إسناده عن زيد وهل ا عيسى فى ذلك على زيد بن الحباب. وزيد بريء من 
هده العهدة. والوهم فى ذلك من أبر عيسى أو من شيخه الذى حدثه به؛ لأنا قدمنا من رواية أئمة 
اظ عن زيد بن الحباب ما حالف ما ذكره أبو عيسى ..انتهى قلت“ قوله: وحمل أبو غيسى فى 
د ال على زيف بن الحباب...!لخ. يشير به إلى قول أبى عيسى فيما بعد: قد حولف زيد بن الحباب 
۶ هاا الحديث.. E‏ 
قوله: «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين» جمع بينها إماماً بقوله تعالى: إن 
لله يحب التوابين ويحب المتطهرين» ولا كانت التوبة طهارة الباطن عن أدران الذنوب والوضوء 
بارة الظاهر عن الأحداث المائعة عن التقرب إليه تعالى؟ ناسب الجمع بينهما. 
قوله: كي وعقبة بن عامر» وأما حديثك د أن ا خد اتن 6 وأما 
<..يث عقبة بن عامر: فأ حر جه مسلو , 
قوله: EE‏ فى هذا الحديث» خالفه عبد الله بن صال وغيره» وبين 
مد صورة المخالفة بقوله: روى عبد الله ب بن صالح وغيره. ا 
قوله: «هذا حديث فى إسناده اضطراب ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم كثير 
شيع» اعلم أن حديث عمر هذا أخخر جه مسلم فى صحيحه من وجه آحر بدون زيادة: الم 
عى من التوابين واحعلنى من المتطهرين» فهو صحيح سالم من الاضراب. قال الحافظ فى 


-١ 1۳۰‏ كتاب الطهارة ب ۳۹ - ح ٥١‏ - ۲ه 
1111 م م مم م سس ل متام 


ثم ينتظر صلاة أحرى ويعلق فكره بها بأن يجلس فى المحلس أو فى بيته ينتظرهاء أو يكون فى 
شغله وقلبه معلق بها «فذلكم الرباط» بكسر الراء وأصل الرباط أن يربط الفريقان خيوهم فى ثغر 
كل منهما معدًا لصاحبه» يعنى أن المواظبة على الطهارة ونحوها كالجهاد, وقيل: معناه أن هذه 
الخلال تربط صاحبها عن المعاصى وتكفه عن الحارم كذا فى المجمعء وقال النووى فى شرح صحيح ١‏ 
مسلم: قوله: فذلك كم الرباط؛ أى: الرباط المرغب فيه» وأصل الرباط الحبس على الشيء كأنه حيس 
نفسه على هذه الطاعةء وقيل: إنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفسء ويحتمل أنه الرباط 
المتيسر الممكن» أى: إنه من أنواع الرباط..انتهى» وقال القاضى: إن هذه الأعمال هى المرابطة 
الحقيقية لأنها تسد طرق الشيطان على النفس» وتقهر الهوى وتمنعها من قبول الوساوس» فيغلب بها 
حزب الله جنود الشيطان وذلك هو الجهاد الأكير. 

oY‏ - وَحَدَتَنا فة حَدَنّنا عبد العزير بُ مُحَمَّدِ عن الْعلاء نَحْوَمُ قال ية في حَدِيقْه: 
«قَذَلِكُمْ الرَبَاطُء فَذَلِكُمُ الرباطء فَذَلِكُمْ الرباطً» ّا 

فال أو عيسى: وفي الاب عَنْ علي وعد الله ن عَمْرِو وان عباس وعيبدة - وَيُقَالَ: 


سود وق ر عكو كه ا نت هه اه ل ا 5# عي 
عبيدة بن عمرو - وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وانس 


قال ابو عِيسَى ريت أ 11 يوم لاد شين عد ميقن 

وَالْعَلاُ بن عبد الرَحْمَنٍ هو ان يَعْقُوب الْجَهِنِيُ الْحرَقِي وَهُرَ يَْه عند أَهْل الْحَدِيثِ. 

قوله: «ثلاثا» أى: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» وحكمة تكرارها للاهتمام بها وتعظيم شأنهاء 
وقيل: كررها على عادته فى تكرار الكلام ليفهم عنه» والأول أظهر» واللّه أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن على وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال: عبيدة بن عمرو 
وعائشة وعبد الرحمن بن عائش وأنس» أما حديث على: فأخرجه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح 
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إسباع 
الوضوء فى المكاره, وإعمال الأقدام إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا 
غسلا» كذا فى التزغيب» وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن 
ماجه والدارمى» وأما حديث ابن عباس: فأخحرجه الترمذى بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أتانى الليلة آت من ربى» وفى رواية: «رأيت ربى فى أحسن صورة: فقال لى:.يا محمد 
قلت: لبيك ربى وسعديك», قال: هل تدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟» الحديث» وأما 0 
عبيدة بن عمرو : فأخرجه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبيرء ورجال أحمد ثقات ولفظه: قال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فأسبغ الوضوء. كذا فى مجمع الزوائدء وأما E‏ 
الرحمن بن عائش: فأخرجه البغوى فى شرح السنة» كذا فى المشكاة ص 2517 وأما حديث أئس:) 


(۵۲) انظر الذى قبله. 


1۳۷ ه١‎ - ساح هه‎ ٤١ - 4١ كتاب الطهارة ب‎ ١ 


التلخيص ى بعد ذكر كلام الزمذى هذا ما لفظه: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض. والريادة 
التى عنده رواها البزار والطبرانى فى الأوسط من طريسق: ثوبان ولفظه: من دعا بوضوء فتوضاً. 
فساعة فرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن يدا ا ا اللهوا 
من التوابين واجعلنى من المتطهرين» الحديث؛ ورواه ابن ماحه من حديث أنس. 20 
التلخيص. ثم اعلم أنه لم يصح فى هذا الباب غير حديث عمر الذى رواه مسلم وقد جاء فى ها 
الباب أحاديث ضعاف. منها: حديث أبى سعيد بلفظ: من توضأ فقال: سبحانك اللهم ولحخمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك؛ كتب فى رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوه 
القيامة. واختلف فى رفعه ووقفه والمرفوع ضعيف» وأما الموقوف فهو صحيح كما حقق ذلك 
٠‏ الحافظ فى التلخيص. ثم اعلم أن ما ذكره الحنفية والشافعية وغيرهم فى كتبهم من الدعاء عند كر 
عضو كقوهم: يما ل عند غسل الوجه: : اللهم بيض وحھی يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند 
غسل اليد اليمنى: ای ایی كا يدن رج سی را اع فلم يغبت فيه حديث. 
قال الحافظ فى التلخيص: قال الرافعى: ورد بها الأثر عن الصالحين: قال النووى فى الروضة: ها 
الدعاء لا أصل له. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. قال الحافظ: ا 
طرق ضعيفة جدًا أوردها المستغفرى فى الدعوات وابن عساكر فى أماليه..انتهى. وقال ابن القيم 
فى المهدى: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية» وكل حديتك في أقكار 
الوضوء الذى يقال عليه فكذب مختلق لم يقل ر سول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه 
لأمته» ولا يقبت ينبت عنه غير التسمية فى أوله» وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لف 


وأشهد أن a‏ اللهم احعلنى من التوابين واجحعلنى من المتطهرين؛ فى آخره..انتهى. 


9 4) باب في الْوْضُوء بِالْمُدَ زم؟؛ - ]٤١‏ 


o‏ سس 


65 - حَدَكنا أَحْمَّدُ مد بن مع علي ن حي قالا: خا ین ابن عله عن آي 
رَيْحَانة» عن سَفِيئة: أن لبي صَلّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلمَ كان وا بالْمُدَ ويغتسيل بالصّاع. 
قال: وَفِي اباب عن عَائِشَة وَجَاير وأنس بن مَالِك. 


کو 7 2 ا ا ب ير 5 
قال و عيسى: حَدِيث سَفينَة حي حَسَنٌ صحِيحٌ. 


ae 


وَأبْوَ ريحانة اة َبْدُ الله بن مَطر. 


(85) حديث صحیح» وأخرحه: : البخاری (۲۰۱)» ومسلم )۳٠١(‏ كلاهما من حديث أنسء وأخرجحه 
مسلم أيضًا برقم 0713 وبين ماحه (۲۹۷)» کلاهما عن سفينة . مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخرجه : أبو .داود كي والنسائى ( 5 ۴) وابن:ماجه 1A)‏ < ثلاثتهم عن عائشة أم المومنين اجره 
أن بو داود (97) من حديث جابر بن عبد الله. 


1۳1 ه٣‎ - ساح 5ه‎ ٤١ - ۳۹ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


فأخرحه البزار ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا ادلک کہ على ما یک يك كفر الله به 
الخطايا؟ إسباغ الوضوءء وكثرة الخطى إلى المساحد» قال فى مجمع الزوائد: عاصم ابن بهدلة م 
يسمع من أنس وبقيه رجاله ثقات. 1 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» والحديث رواه مسلم أيضا. 

قوله: «والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهنى» ضمير هو يرجع إلى العلاء لا إبى عبد 
الرحمن «وهو» أى: العلاء بن عبد الرحمن: فهذا الضمير أيضاً يرجع إلى العلاء لا إلى عبد الر حمن «ثقه 
عند أهل الحديث» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة العلاء بن عبد الرحمن: وقال الترمذى: 
وهو ثقة عند أهل الحديث..انتهى. فظهر أن ضمير هو فى قوله: وهو ثقة عند أهل الحديث 

٠ 2‏ باب ما جَاءَ في النديل بَعْدَ الْوْضُوء [م 0 ت 

مه - حَدَتَنًا فيان بن وَكيع بن الْحجراح» حَدَنَنَا عَيْدُ الله بن وهي عن ريد بن حابي 
عن أب معان عن الرهري عن عُرْوَة عن عَائِشَة فَلْتا: كان رول الله صلّى الله عل 
و و بها بش الور 

ل أو جيستى: حدمت ةس بلقاي ولا يعي عن ابا مثلى لل َي ولم في 
هَذَا الاب وني 


5 ا 


وار معاد يقولون هر سَليْمَانُ ب رقم وَهْرَ ضَعِيفْ عند أَهْلِ الحديث. 


قالَ: وَفِي اباب عَنْ مُعَاذٍ بن حَبّل. 

قوله: «باب ما جاء فى المنديل بعد الوضوء» قال فى القاموس: التديل بالكسر والفعح, 
واكك الذى يتمسح به وتمندل به وتمندل تمسح..انتهى. أى: باب استعمال المنديل بعد الوضوء 
لتنشيف الماء. 

قوله: «حدثنا سفیان بن وكيع ب بن الجراح» أبو محمد الر واس الكوفى كان صدوقاً؛ إل إلا أنه ابتلى 
بوراقه فأدحل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه, كذا ف فى التقريب «عن أبى 
معاذ» امه سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أصل الحديث كما صرح به الزمذى فيما بعده. 

قرله: «كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يدشف بها بعد الوضوء» من التنشيف» 
"ل اخزرى E‏ أصل النشف دخول الماء فى الأرض والشوب» يقال: نشفت الأرض الماء 

تنشفه نشفاً شربته» ونشف الثوب العرق وتنشفه» وأرض نشفة» ومنه الحديث: كان لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم نشافة ينشف بها غسالة وجهه» يعنى منديلاً مسح بها وضوءه. .انتهى» وقال 
فى القاموس: : نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه» والحوض الماء شربه كتنشفه وقال فيه: 


)٥۳(‏ حديث ضعیفی لضعف ابی معاذ إن كان هو «سليمان بن أرقم» وإلا فهو ضعيف طهالته. 


-١ ۳۸‏ كتاب الطهارة ب ٤۲‏ - ح 5ه 


وَهَكَذَا رأى بض ُهل العم الْوْضُوء المد وَلْعْسْلَ بالصًاع. 

َال الَافِبِي وَأَحْمَُ وَسْحَق: ليس مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثٍ على لوي أنه لآ يجوز كير من 
ولا أل من وهو كَدْرُ ما يكفي. 

قوله: «قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية» هو إسماعيل ب بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أ بو 

بشر المعروف بابن علية» ثقة حافظ» من الثامنة «عن أبى ريحانة» اسمه عبد الله بن مطر البصرى» 
م و و ا 
وسلم يكنى أبا عبد الرحمن يقال: كان امه مهران أو غير ذلك؛ فلقب سفينة لكونه حمل شيعا كبيراً 
فى السفر» مشهور له أحاديث. 

قوله: «كان يتوضأ بالمدء ويغتسل بالصاع» قال الحافظ فى فتح البارى: المد بضم اليم وتشديد 
الدا! ل: إناء يسع رطلاً وثلقاً بالبغدادى» قاله جمهور أهل العلم» » وحالف بعض الحنفية فقالوا: المد 
رطلان ٠.انتهى.‏ . وقال العينى فى عمدة القارى: وهوأى: المد رطلان عند أبى حنيفة» وعند 
الشافعى: رطل وثلث بالعراق» وأما لسع فعند أبى يوسف: حمسة أرطال وثلث رطل عراقية» 
وبه قال مالك والشافعى وأحمد» وقال أبو حنيفة ومحمد: الصاع ثمائية أرطال. .انتهى. وقال العينى 
معيرضاً على الحافظ ما لفظه: مذهب أبى حنيقة أن المد رطلان وما حالف أبو حنيفة أصلاً؛ لأنه 

يستدل فى ذلك ما رواه حابر قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد رطلين؛ ويغتسل 
بالصاع مانية أرطال» أخرجه ابن عدی» وما رواه انس قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يتوضأ بالمد رطلينء ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال. أحرجه الدارقطنى..انتهى كلام العينى. قلت: 
هذان الحديئان ضعيفان لا تقوم بهما الحجة. أما حديث جابر: فأخرجه ابن عدى فى الكامل عن 
عمراك بن موسى بن وجيه الوحيهى عن عمرو بن دينار عنه» وضعف عمران بن موسى هنا عن 
البخارى والنسائى وابن معین» ووافقهم, وقال: إنه فى عداد من يضع الحديث» كذا فى نصب 
الرايةء وقال الحافظ فى الدراية: فيه عمران بن موسى وهو هالك..انتهى. وأما حديث أنس: فقال 
الحافظ فى الدراية بعد ذكره: هو من رواية ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن أنس وإسناده ضعيف» 
وأخرجه أيضاً من طريق أخرى وفيه موسى بن نصر وهو ضعيف جد والحديث فى الصحيحين 
عن أنس ليس فيه ذكر الوزن. .انتهى كلام الحافظ. وقال الزيلعى فى نصب الراية: أخخر جه 
الدارقطنى فى سئنه من ثلاثة طرق ثم ذكرها ثم قال: وضعف البيهقى هذه الأسانيد الثلائة. وقال 
الصحيح عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع 
إلى خمسة أمداد. .انتهى كلام الزيلعى. والعجب من العينى أنه استدل لأبسى حنيفة بهذين الحديثين 
الضعيفين و لم يذكر ما فيهما من المقال الذى يسقطهما عن الاحتجاج؛ واستدل لأبى حنيفة يما رواه 
الدارقطنى عن صالح بن موسى الطلحى: حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عائشة قالت: 
جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغسل من الحنابة صاع من ثمانية أرطال» وفى 
الوضوء رطلان, وهذا الحديث أيضاً ضعیف» قال الدارقطنى بعد روايته: لم يروه عن منصور غير 


-١ ۲‏ كتاب الطهارة ب ٤١‏ - ح "81 - 4م 


تحن لاء نشيف أده ه جخرقة ونحوها. .انتهى» والحديث دليل جواز التنشيف بعد الوضوء لكنه 
قوله: «وفى الباب عن معاذ بن جبل» أخرجه الزمذى فى هذا الباب. قلت: وفى الباب ٠‏ 
أحاديث أحرى فمنها: حديث الوضين بن عطاء أخرحه ابن ماجه عن محفوظ بن علقمة عن ' 
شلمان: أن :ال لنبى صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه» وهذا 
ضعيف عند جماعة: ومنها: حديث أبى بكر : كانت للنبى صلى الله عليه وسلم خرقة يتلشف بها 
بعد الوضوع. أخرجه البيهقى وقال: إسناده غير قوى. ومنها: حديث ث أنس مثله وأعله. 00 
حديث أبى مريم إياس بن جعفر عن فلان رجل من الصحابة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له 
مناديل اه و حرقة تمسح بها وجهه إذا توضأًء أخرجه النسائى فى الكنى بسند صحيح. ومنها: حديث 
نيت مكرك المكى الأزدى قال: رأيت جارية تحما ل وضوءا ومنديل» فأحذ صلى الله عليه وسلم 
الماء فتوضأ ومسح بالمنديل وحهه» أسنده الإمام مغلطاى فى شرحه. كذا فى عمدة القارى شرح 
لبخارى للعينى. قلت: هذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث أبى مريم عن رجحل من الصحابة؛ 
فقال العينى: أحرحه النسائى فى الكنى بسند صحيح» وإنى لم أقف على سنده ولم أطفر يكتاب 


0 03 


د ن بن زياد بن عب عَنْ عتبه بن 
2 د EEA‏ ا A‏ 2 35 
حميا» عن عبادة بن نسي» هن عند لخت ٿن لم عن غاز ٿن لقال رسا اي على 
للا عله وسم إذا توما مسح وَْهَهُ بطراف توبو. 


مس A‏ 27 عام 6م لس الس ام له ول مف ممعم يرت 8م 4 
قال أبو عيسى: هذا حدِيث غريب وإسناده ضعِيف» ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن 


زياد بن : نعم الأفريقي 2 يُضَعُقَان في الْحَدِيث. 


وقد رخص قوم مِنْ أَهْلٍِ العم م أصلحاب اللي صَلّى الله عله وَسَلّمَ ومن بَعْدَهُمْ فِي 
التمندل بعد الوضوء. 


ومر ن رهه إلا كَرِهَهُ مِنْ قبل أنه قِيِلٌ: إن الْوْضُوءً يُورَنُ وَرُوي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدٍ بن 
المْسيّب والرهري. 


حدننا محمد ن حُمَيْدٍ الرازي حا ري قالَ: خد بيه علي بن مُحَاهِدٍ عني - وَهُوَ 


عندي بق - عَنْ تلبق عَنِ الرهْرِيّ قَال: E A‏ 


(2 جات ضعيف لضعف راويه: «رشدين بن سعد» عن «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى» هو 
ضعيف ايضا. 


1۳۹ ح 5م‎ - ٤١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


صالح وهو ضعيف الحديث..انتهى. والحاصل: أنه لم يقم دليل صحيح على ما ذهب إليه أبو خنيفة 
من أن المد رطلان؛ لذلك ترك الإمام أبو يوسف مذهبه واختار ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: أن 
الد رطل» وثلث رطل. قال البخارى فى صحيحه: باب صاع المدينة ومد النبى صلى الله عليه 
١‏ وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً بعد قرن. .انتهي؛ قال العينى فى عمدة القارى: 
“قوله: وما توارث أهل المدينة» أى: بيان ما توارث أهل المديئة» قرنا أى: حيلاً بعد حيل على ذلك 
ولم يتغير إلى زمنه» ألا ترى أن أبا يوسف لما اجتمع مع مالك فى المدينة فوقعت بينهما المناظرة فى 
قدر الصاع» فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال وقام مالك ودحل بيه وأحرج صاعا وقال: هذا 
صاع النبى صلى الله عليه وسلمء قال أبو يوسف: فوجدته خمسة أرطال» وثلشا فرحع أبو يوسف 
إلى قول مالك وخالف صاحبيه فى هذا..انتهى كلام العينى؛ وأحرج الطحاوى فى شرح الأثار 
قال: حدثنا ابن أبى عمران قال: أخبرنا على بن صالح وبشر بن الوليد جميعاً عن أبى يوسف قال: 
قدمت المدينة فأحرحه إلى من أثق به صاعاً فقال: هذا صاع النبى صلى الله عليه وسلم فقدرت. 
وعدي فينة إرمال رونت رطزي رسيي ابن أبى عمران يقول : يقال: إن الذى أحرج هذا لأبى 
يوسف هو مالك بن أنس..انتهى. وقال الحافظ فى التلخيص الخبير: قوله: والدليل على أن الصاع 
خمسة أرطال وثلث فقط بقل أهل المدينة خلفاً عن سلف ومالك مع أ أبى يوسف فيه قصة مشهورة 
والقصة رواها البيهقى بإسناد جيد» وأخرج ابن خزية والحاكم من طريق عروة عن أسماء بست أبى 
بک كر أمه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذى يقتات 
به أهل المدينة» وللبخخارى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطى زكاة رمضان على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمد الأول..انتهى ما فى التلخيصء وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
والمشهور ما أخرجه البيهقى عن الحسين بن الوليد القرشى وهو ثقةء قال: قدم علينا أبو يوسف من 
الحج فقال: إنى أريد أن أفتح عليكم باباً . من العلم أهمنى» ففحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن 
الصاع فقالوا: : صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم» » قلت هم: ما حجتكم فى ذلك؟ 
فقالوا: نأتيك بالحجة غداًء فلما أصبحت أنانى نحو من حمسين شيخاً من أبناء المهاجرين. والأنصار 
مع كل رحل منهم الصاع» تحت ردائه كل رحل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا هى سواء» قال: فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان 
يسير» فرآیت اعرا قويأ ارکت قول أبى حنيفة رضى اله عه فى الصا وأخنت بقول أهل المدينة 

هو المشهور من قول أبى يوسف» وقد روى أن مالكا رضى الله عنه ناظره واستدل عليه 
بالصيعان التى جاء بها أولاك الرهط» فرحع أبو يوسف إلى قوله» وقال عثمان بن سعيد الدارمى: 
”معت على بن المدينى يقول: : عيرت صاع النبى صلى الله عليه وسلم» فوجدته حمسة أرطال وثلث 
رطل بالثمر. ..انتهى ما فى نصب الراية» وروى البخارى فى صحيحه ص 6 ح ۷ بإسناده عن 
السائب بن يزيد أنه كان على عهد عهد النبى صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا مدكم اليوم فزيد فيه فى 
زمن عمر بن عبد العزيز» قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: هذا يدل على أن مدهم حين حدث 
به السائب كان أربعة أرطال» فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وئلث؛ قام منه حمسه أرطال وثلث» 


۳ ه٤ ح‎ - 6٠١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قوله: «حدثنا رشدين بن سعد» بكسر الراء وسكون الشين المعجمة على وزن مسكين قال 
الحافظ: ضعيف» ورجح أبو حاتم عليه ابن لميعة. وقال ابن يونس: كان صالحاً فى دينه فأد ر کته 
غفلة الصالحين فخلط فى الحديث..انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: كان صالحا عابدا سيئ الحفظ 
غير معتمد..انتهى. «عن عبد الرحمن بن زياد بن غنم» بفتح أوله وسكون النون وضم العين المهملة 
... الإفريقى» قال الحافظ: ضعيف فى حفظه» وكان رحلا صاحا. .انتهى» قلت: هو مع ضعفه مدلس 
أيضاً صرح به الحافظ فى طبقات المدلسين «عن عتبة بن حميد» الضبى البصرى يكنى أبا معافق 
وثقه ابن حبان» وضعفه أحمد. وقال أبو حاتم: صالحء كذا فى الخلاصة؛ وقال فى التقريب: صدوق 
له أوهام. «عن عبادة بن نسى» بضم النون وفتح المهملة وشدة التحتانية الخفيفة الكندى قاضى 
طبرية؛ ثقة فاضل» من الثالثة؛ قاله الحافظ «عن عبد الرحمن بن غنم» بفتح المعجمة وسكون النول 
الأشعرى مختلف فى صحبته» وذكره العجلى فى كبار قات التابعين» قاله الحافظ. 

قوله: «إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» أى: نشف به بعد الوضوء وهذا الحديث أيضاً دليل 
على حواز التنشيف لكن هذا الحديث أيضا ضعيف. 

قوله: «حديث عائشة ليس بالقائم» وصححه الحاكم, والحق أنه ضعيف. 

قوله: «وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث» قال 
الخزرجى فى الخلاصة: سليمان بن أرقم البصرى أبو معاذ عن الحسن وعطاء وعنه: الثورى ويحيى. 
بن حمزة» قال الزمذى: متروك..انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: قال خ: هو مولى قريظة أو النضيرء 
روى عن الحسن والزهرى: ت رکوه» وقال أحمد: لا يروى عنه» وقال عباس وعثمان عن ابن معين: 
ليس بشيء» وقال الجوزجانى: ساقطء وقال أبو داود والدارقطنى: متروك وقال أبو زرعة: ذاهب» 
وقال محمد بن عبد الله الأنصارى: كنا ننهى عن مجالسة سليمان بن أرقم فذكر منه أمراً 

قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم فى التمندل بعد الوضوء» قال ابن المنذر: أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن على 
. وأنس وبشير بن أبى مسعود. ورخمص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسسروق 
والضحاك» وكان مالك والثورى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى لا يرون به باس كذا فى عمدة 
القارى» واحتج المرحصون بأحاديث الباب وبحديث أم هانئ عند الشيخين: قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة» ثم أذ ثوبه فالتحف به» قال العينى: هذا ظاهر فى 
التنشيف بحديث قيس بن سعد رواه أبو داود: أتانا النبئ' صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء 
فاغتسل» ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بهاء فكأنى أنظر إلى أثر الورس عليه. قلت: فى الاستدلال 
بهذين الحديثين على جواز التدشيف بعد الوضوء تأمل» كما لا يخفى على المتأمل «ومن كرهه إنما 
كره من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن»: أى: من جهة أن ماء الوضوء يوزن فيكره إزالته 
بالتدشيف. ؤفيه: أن الظاهر أن المراد ما استعمل فى الوضوء يوزن لا الباقى على الأعضاء. وقيل: 
لأن ماء الوضوء نور يوم القيامة. وفيه: مثل ما فى ما قبله. وقيل: لأنه إزالة لأثر العبادة. وفيه:؛ أنه 


-١ Nf‏ كتاب الطهارة ب 45 - ح 5ه 


وهو الصاع. بدليل أن مده صلى الله عليه وسلم رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد..اتتهى. ثم روى 
البحارى عن نافع قال: كان ابن عمر يعصى زكاة رمضان يمد النبى صلى الله عليه وسلم المد الأول 
وفى كفارة اليمين تمد الك لنبى صلى الله عليه وسلې » قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: 0 
مد كم ولا نرى الفضل إلا فى مد النبي صلى الله عليه و وسلم » وقال لى مالك: لو جحاء كم 
فضرب مدا أصغر ٠‏ بن مد النبى صلى الله عليه وسلم بأى شيء كنتم تعطون؟ قلت: a‏ 
ات م > قال: أفلا ترى أن ألأمر إنما يعود إلى مد النبى صلى الله عليه 
وسله..التهى. ويأنى باقى الكلام فيما يتعلة تى بالمد والصاع فى باب صدقة الفطر. 

قوله: ا أما حديث عائشة ة: فأخرجه الشيخان 
فانک کت أغتسم ل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له: الفرق 
وها روايات أخرى ففى بعضها: كان يغتسل بخمم ى مكاكيك؛ ويتوضا عکوك, وفی ا أحری: يغسله 
الصا . و يوضكه المد . وأما حديث جابر : فأحرجه أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يجرئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد» كذا فى المنتقى. وقال الشوكانى: وأخر جه أبو داود 
وان حزيمة وابن ماجه بنحوه وصححه ابن القطان. وأما حديث أنس: فأخرجه الشيخان قال: 
كان النبى صلی الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمد. 

قوله: «حديث سفينة حديث حسن صحيح» وأخرحه أحمد ومسلم وابن ماحه» كذا فى 
المنتقى . 

قوله: «هكذا رأى بعض أهل العلم؛ الوضوء بالمد والغسل بالصاع» أى: بالتوقيت والتحديد 
«وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقى. ..لخ» هذا القول هو 
الراجح المعول عليه قال ابن حجر: قد روى مسلم من حديث عائشة شة رضى الله عنها أنها كانت 
نغتسل هى والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق» قال ابن عيينة والشافعى وغيرهما: 
هر ثلانة آصع. وروی مسلم أيضا من حديئها: أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع 
ثلاثة أمداد؛ فهذا يدل على احتلاف الحال فى ذلك بقدر الحاحة» وفيه رد على من قدر الوضوء 
والغسل نما ذكر فى حديث الباب كابن شعبان من المالكية؛ وكذا من قال به من الحنفية مع 
مخالفتهم له فى مقدار المد والصاع» وحمله الجمهور على الاستحباب؛ لأن أكثر من قدر وضوءه 
وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك ففى مسلم عن سفينة مثله» ولأحمد وأبى 
داود بإسناد صحيح عن جابر مثله؛ وفى الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم» 
و هذا إذا م تدع الحاجة إلى الزيادة» وهو أيضاً فى حق من يكون خلقه معتدلاً. .انتهى كلام الحافظ, 
واعرض العينى على قوله: : فيه رد على من قدر الوضوء والغسل هما ذكر...إخ؛ بأنه لا رد فيه على 
من قال به من الحنفية؛ لأنه لم يقل ذلك بطريق الوحوب كما قال ابن شعبان بطريق الوجوبء فإنه 
قال: لا جر أقل من ذلك وأما من قال به من الحنفية فهو محمد بن الحسن؛ فإنه روى عنه أنه 
قال: إن المغتسل لا يمكن أن يعم جسده بأقل من مدء وهذا يختلف باختلاف أجساد 
الأشخاص ..انتهى كلام العينىء قلت: قول محمد بن الحسن المذكور يدل دلالة ظاهرة على أنه قال 


-١ 4‏ كتاب الطهارة ب 4١‏ - ح 4ه 


قد ثبت نقضه صلى الله عليه وسلم يديه بعد الغسل . قال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على 
أن لا كراهة فى التنشيف؟؛ لأن كلا منهما إزالة. .انتهى. وقيل : لأن الماء يسبح مادام على أعضاء 
لوضوء. وفيه: ما قال القارى من أن عدم تسبيح ماء الوضوء إذا نشف يحتاج إلى نقسل 
صحيح. .انتهى . قلت: قد كره التنشيف عبد الرحمن بن أبى ليلى» والنخعى وابن المسيب» ومجاهد 
وأبر العلية. كما ذكره العينى» واحتجوا جما ذكرء وقد عرفت ما فيه؛ واحتجوا بحديث أنس: أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوءء ولا أبو بك بكر ولا عمر 
ولا ابن مسعود» أخر جه ابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ. وفيه: أن هذا الحديث ضعيف» صرح به 
الحافظ فى التلخيص؛ فلا يصلح للاستدلال» وبحديث ميمونة فى غسل التبى صلى الله عليه وسلم» 
وفيه : فتاولته ریا فلم بأخدة» فانطلق وهو يتفطن يديه أحرحه البخارى. قالوا: هذا الحديث يدل 
على كراهة التنشيف بعد الغسلء فيثبت به كراهته بعد الوضوء أيضاً. وفيه: ما قال الحافظ من أنه 
لا حجة فيه؛ لأنها واقعه حالاً يتطرق إليه الاحتمالء فيجوز أن يكون عدم الأحذ لأمر آحر لا 
يتعلق بكراهة التنشيف» بل لأمر يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان مستعجلاً أو غير ذلك. قال المهلب: 
يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع» أو لشيء آخر رآه فى الثوب من حرير أو وسخ» 
وقد وقع عند الإسماعيلى من رواية أبى عوانة فى هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك 
لإاراهيم النخعى, فقال: لا بأس بالمنديل» وإنما رده مخافة أن يصير عادة. وقال التيمى فى شرحه: فى 
هذا الحديث دليل على أنه كان ينشفء ولولا ذلك م تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء 
بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف؟ لأن كلا منهما إزالة..انتهى كلام الحافظ» والقول الراجح 
نئ هو قول من قال بجواز التنشيف» والله تعالى أعلم. 
قوله: «حدثنا محمد بن مید» بن حيان الرازى حافظ ضعیف» و کان ابن معين حسن الرأى فيه 
«قال: حدثنا جرير» هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى الكوفى؛ نزيل الرى وقاضيهاء ثقة صحيح 
الكتاب» قيل: كان فى آخر عمره يهم من حفظه» «حدثنيه على بن مجاهد» بن مسلم القاضى 
الكابلى - بضم الموحدة وتخفيف اللام - منزوك؛ وليس فى شيوخ أحمد أضعف منه «عنى» كان 
جرير حدث به أولا على بن مجاهد ثم نسى جريرء فأخبره على بن ماهد بأنك حدثنى به عن 
تعلبة. فرواه حرير بعد ما نسى وقال: حدثنيه على بن بجاهد عنى. قال ابن الصلاح: وقد روى كثير 
من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بهاء وكان أحدهم يقول: حدثنى فلان عنى عن فلان 
بكذاء وصنف فى ذلك الخطيب أخبار من حدث ونسى» وكذلك الدارقطنى «وهو عندى ثقة» 
هذا قول حرير «عن ثعلبة» بن سهيل التميمى الطهوى الكوفى؛ كان يسكن بالرى» وكان متطبباء 
روى عن الزهرى وغيرهء وعله: جرير بن عبد الحميد ل 
روى له الترمذى أ ثرا موقوفا فى الوضوة: .انتهى» قلت: أشار الحافظ إلى أثر الزهرى هذا. 


-١‏ كتاب الطهارة ب ٤۴۳ - ٤۲‏ ساح 5ه - لاه 1ئ 


ذلك بطريق الوجوب؛ فإنه إذا لا يمكن عنده أن يعم المغتسل جسده بأقل من مد وجب أن يكون 
الاء مدا أو أكثر ولا يحزئ أقل من ذلك» وأما قول العينى : وهذا يختلف باختلاف أجساد 
الأشخاص؛ فلا يحدى نفعاً؛ لأن محمد بن الحسن لم يخص مغتسلاً عن مغتسل و نا 
العينى: إن الروايات مختلفة فى هذا الباب» ففى رواية أبى داود من حديث عائشة: أن النبي صلى 


- الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاغ» ويتوضاً بالمد. وفى حديث أم عمارة: أن النبى صلى الله عليه 


وسلم توضأ فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثى المد وفى رواية ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما 
والحاكم فى مستدركه من حديث عبد اله بن زيد: أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بثلثى مد من 
ما فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ وذكر 
روايات كثيرة مختلفة» ثم قال: قال النووى: قال الشافعى وغيره من العلماء: القع بن عاد 
الروايات أنها كانت اغتسالات فى أحوال وحد فيها أكثر ما استعمله وأقله» فدل على أنه لا حد 
فى قدر ماء الطهارة يحب استيفاؤه» ثم قال: الإجماع قائم على ذلك..انتهى. قلت: فى دعوى 
الإجماع كلام» كيف وقد عرفت مذهب ابن شعبان وبعض الحنفية؟. 
(45) باب ما جاءَ في كَرَاهِيَة الإملرّاف في الْوْصُوء بِالْمَاء [م*4 - ت١٤]‏ 


o¥‏ - حَدَئنا مُحَكَّدُ مُحَمّدُ بن بشار» حدننا بو دَاودَ الطََلِسِي حَدَننَا حارحة ن مُصْعَسبي عَنْ 


e Fao 


ونس بن عي عن الْحَسْنِ SM‏ ی ن کاو عن لی اتی 
ا «إث لِلْوْضُوء سِيْطَانًا يُقَا ل لَه الْوَلَهَانء فاقوا لا 

قال: وَفِي الاب عَنْ عَبْدِ الله ن عرو وَعَبْدٍ اله بن مُعَقل. 

قال ألو عیسی: حَدبث اتی ن كم ديت غريب ولس ساد اوي والصحيح عند 
آهل الكذيض: انالا EE E AE E‏ 
لسن فو ولا صح في هذا باب عن ابي لى اله عه وَسَلُمَ شيب وخارحة نة 
القوي عِندَ أصْحَابناء 0 

قوله: «حدثنا أبو داود» هو الطيالسى واسمه سليمان بن داود بن الممارود الفارسى مول الزبير 
الطيالسى البصرىء أحد الأعلام الحفاظ» روى عن ابن عوف وهشام بن أبى عبد الله وخلائق: 


وعنه: أحمد واب بن المدينى وابن بشار وحلق» قال ابن مهدى: أبو داود أصدق الناس» وقال أحمد: اثقَة 
يحتمل حطؤه» وقال وكيع: جبل العلم» مات سنة ۲٠٤‏ اربع ومائتين عن إحدى وسبعين» كذا فى 


(9۷) حديث ضعيفه فى إسناده «حارجة بن مصعب» ضعفوه وأخرجه: ابن ماجه (451) أيضًا من طريق 
ارحة بهذا الإسناد. 


١مم ح وه‎ - 4١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


(41) باب فِيمايُقَالُ بَعْدَ الْوَضُوءِ زم41 - ت١٤]‏ 

هه - حدثنا جعفرٌ ِن مُحَمَّدٍ بْنِ عِمْرَانَ اللي الكوفي» دا ريد بن باب عن مُعَاوِية 
ان صل عن رين تر الاتفي» عن أبي فر علي لي عملا عن ر سن 
الطاب قَال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ: «مَن تَوْضا اخسن الْوْضُوءَ, نَم قَالَ 
أَسْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَخْدَهُ لآ شريك له وأهذ أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ اللْهُمَ 
علي من لابين الي من ارين يحت لَه لماي لواب الْجَِيَدحْلٌ من أنه 
شاء». ْ 

قال أبُو عيسى: وَفِي الاب عَن أنْس وَعْقَبة بن عابر. 

ال أو عيسی: حيبت مر قد ولف رند ن بابو في هذا لحري 


٤ 


قال: وروی عَبْدُ الله ِن صَالِح ويره عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صاع عَنْ رَبيعة سن يزيت عن أبي 
3 خن بت E Ga E‏ ماع ا ی ر ا ا و و و 00 
إدريس» عن عقبة بن عابِرِء عن عمَر٬‏ وَعَنْ رَبِيعَة عن أبي عثمَان عن حير بن نف عن 


و 


َهَذَا حَديث في سناد امراب" ولا صح عن اللِىّ صَلّى اله عليه وَسَلُم في هدا اباب 
كبر شيءٍ. 

قال مُحَمَد: وأو إذريس لَمْ يسمَعْ من عُمْرَ شيكًا. 

قوله: «حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبى» با مثلفة ثم المهملة وفتح اللام وقد يتسب إلى 
حده» صدوق روى عن وكيع ويحبى بن سلیم» وعنه: أبو داود والتزمذى والنسائى. قال أبو حاتم: 
صدوق» قال الذهبى: توفى بعد الأربعين ومائتين «عن معاوية بن صا ح» بن حدير الحضرمى» أحد 
الأعلام وقاضى الأندلس» وثقة أحمد وابن معین» روى عن مكحول وربيعة بن يزيدء وخلق» وعنه: 
الثورى والليث» وابن وهب» وحلق. قال ابن عدى. هو عندى ثقة إلا أنه يقع فى حديئه إفرادات» 
مات سنة ١68‏ ثمان وحخمسين ومائة. «عن ربيعة بن يزيد الدمشقى» قال الحافظ: ثقة عابدء وقال 
فى الخلاصة: أحد الأعلام» روى عن وائلة وعد الله بن الديلمى وجبير بن نفير» وعنه: جعفر بن 
ربيعة وحيوة بن شريح والأوزاعى» وثقه النسائى, قتل سنة ١7‏ ثلاث وعشرين ومائة. «عن أبى 


)۵٩(‏ حديث صحیح» وأخرحه أبو داود: (۱۹۹)» واين ماحه )٤۷۰(‏ من غير طريق أبى إدريس عن عمر بن 
الخطاب» وقد أطال العلامة أحمد شاكر النفس وأحاد فى دفع دعوى الإمام الترمذى باضطراب إسناد الحديث»: 
وانظر صحيح مسلم (5714). 


-١ ١4‏ كتاب الطهارة ب 4# - ح ۷ه 


التقريب: ثقة حافظ غلط فى أحاديث «حدثنا خارجة بن مصعب» أبو الحجاج 


وكان يدلس عن الكذابين: ويقال: إن ابن معين كذبى قاله الحافظ «عن يونس 
ابن عبید» العبدى مو لاه أ و عبد اله البصرىء أحد الأثمق وثقه أحمد وأبو و حاتم «عن الحسن» 
و مر ی «عن عتى» بضم أوله مصغراء نة من الثالثة 

قوله: «إن للوضوء شيطاناً» أى: للوسوسة فيها «يقال له الوهان» بفتحتين مصدر وله يوله . 
وهانا وهر ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد وغاية العشق» سمى بها شيطان الوضوء؛ إما لشدة 
حرصه عبى صلب الوسوسة فى الوضوء؛ وإما لإلقائه الناس س بالوسوسة فى مهواة الحيرة حتى 
انه حيران ذاهب عي ل و LS‏ ا 1 ٍْ 
EN‏ مرة غسسه؟ فهو معنى اسم الفاعل أو باق على مصدريته للمبالغة كرجل عدلء قاله | 


رى «فاتقوا وسواس الماء» قال الطيبى: أى: وسواسه هل وصل الماء إلى أعضاء الوضوء أم ل 
وهل غسل مرتين أو مرة؟ وهل هو طاهر أو نحس؟ أو بلغ قلتين أو لا؟ وقال ابن الملك وتبعه ابن 


ححر: أى: وسواس الوهان» وضع الماء موضع ضميره مبالغة فى كمال الوسواس فى شأن الماء أو 
لشدة ملازمته ل E‏ والحديث يدل على كراهية الإسراف فى الماء للوضوءء وقد أجمع 
العمماء على النهى عر ن الاسراف فى الماء ولو على شاطي النهر. 

قوله: «وفى الاب عن عبد الل بن عمرو وعبد اله بن مففل» أما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأحر جه النسائى وابن ماح ولفظه: قال: جاء أعرابى إلى التبى صلى الله عليه وسللم:يسإلة عن 
الوضوء فأراه ثلانا لاء ثم قال : هكذا الوضوى فمن زاد على هذاء فقد أساء وتعدى وظلې وأما 
حديث عبد الله ب ن مغفل : فأخر جه أبو داود وابن ماجه ولفظه: سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون 
فى الطهور والدعاء . 

قوله: «حديث أبى بن كعب حديث غريب» وأحرحه ابن ماحه «لأنا لا نعلم أحداً أسنده» 
أى: رواه مرفوعا «وخارجة ليس بالقوى عند أصحابنا» أى: أهل الحديثء قاله الطيبى. كذا فى 
المرقاة؛ قلت: الأمر كما قال الطيبى» وقد تقدم فى المقدمة تحقيق ذلك «وضعفه ابن المبارك» قال 
الذهبى فى الميزان: وهاه أحمد, وقال ابن معين: ليس بثقة؛ وقال أيضاً: كذاب» وقال البخمارى: 
تررك ابن المبارك ووكيع؛ وقال الدارقطنى: وغيره: ضعيف» وقال ابن عدى: هو ممن يكتب حديئه» 
قال الذهبى: تفرد بخبر: إن للوضوء شيطاناً يقال له: الولهان. مات سنة ١١8‏ ثمان وستين ومائة» 
وكان له حلالة بخراسان. .انتهى. 


ا -١‏ كتاب الطهارة ب ٤١‏ - ح هه 


دريس الخولانى» امه عائد بالنه بن عبد الله. ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم يوه حنين 
سه هل كبار الصحابة. ومات سنة ۸۰ مانين. قال سعيد بن عبد العزيز: كان عام الشاه بعد أبى 


. دء. «وأبى عفمان». قال فى التقريب: أبو عثمان شيخ لربيعة بن يزيد الدمشقى. قيل: هو 
ی س انی خولانی. وقير: حرير بن عثمان» وإلا فمجهول. قلت: قال أبو داود فى سننه: 


حا أحمد بن سعيد عل :بن وهب عن معاوية بن صا عن أبى عثمان؛ وأظنه سعيد بن هانئ؛ عن 


ن رر عن اوية: وحدتنى ربيعة ابن يزيد عن أي ادر عن عقي .إل فرواية 
الى #3 دهد تؤيد أن أبا عثمان هو سعيد بن هانىء وأيضاً تدل على أ ن قوله: وأبى عثمان فى 


تسيه: عله أن حديث الباب قد أحرجه مسلم بدون زيادة: انلك اجعلنى من التوابين...!. 
بإساديل. أحدهما: عن شيخه محمد بن حاتم قال: نا عبد الرحمن بن مهدى قال: نا معاوية بن 
ساح. عن ربيعة - يعنى ابن يزيد - عن أبى إدريس الخولانى» عن عقبة بن عامر قال: وحدثنى أبر 
عثمال عن حبير بن نفير. عن عقبة بن عامر: وثانيهما: روى عن شيخه أبى بكر بن أبى شيبة قال: 
ا رياد بن حاب قال: نا معاوية بن صا » عن ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى وأبى 
عتسان. ع حبير بن فير بن مالك الحضرمى» عن عقبة بن عامر. احق اوو فى شرج مسلم أن 
ا حدثى أبو عثمان فى السند الأول هو معاوية بن صاح. 

عطوف على ربيعة, وأطنب فى تصسوييه تقلا عن أبى على الفسائى ارا لنووى: 
ر على: وقد حرج أبو عيسى الغ ٤ذ‏ ى فى مصدفه هذا لحديث من طريى زيد بن 0 
سخ د م يقم إسناده عن زيد وحمل أب عيسى فى ذلك على ريد بن الحباب وزيد بريء من 
هده العهدة؛ والوهم فى ذلك من أبى عيسى أو من شيخه الذى حدئه به؛ لأنا قدمنا من رواية ألمة 
اظ عن زيد بن اباب ما حالف ما ذكره أبو عیسی. .انتهى. قلت: قوله: وما ل أبو عيسى فى 
د ت على زيد بن الحباب. ..الخ. يشير به إلى قول أبى عيسى فيما بعد: قد حولف زيد بن ن الحباب 
ب جلا ایت أ 
قوله: «اللّهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين» جمع بينها إلاماً بقوله تعالى: : إن 
لله يحب التوابين ويحب المتطهرين» ولا كانت التوبة طهارة الباطن عن أدران الذنوب والوضوء 
بارة الشباهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إليه تعالى؛ ناسب المع بینهما. 
قوله: «وفى الباب عن أنس: وعقبة بن عامر» وأما حديث أنس فأخرجه ابن ماجه» وأما 
“سك عقنة درن عافن ا کر چ م 

قرله: «خولف زيد بن الحباب فى هذا الحديث» حالف عبد اة ب ن صالح وغيره وبين 

نى صورة المخالفة بقو له: روى عبد الله ب بن صالح وغيره. .ا 

قوله: «هذا حديث فى إسناده اضطراب ولا يح عن البى صا الله عليه وسلم کد 
شيع» اعلم أن حديث عمر هذا أخرجه مسلم فى صحيحه من وحه آخر بدون زيادة: اللهم 
حعامى من التوابين واحعلنى من المتطهرين» فهو صحيح سالم من الاضراب. قال الحافظ فى 


1١4م‎ ٥۸ح‎ - ٤٤ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


]4 ٤ت‎ - 4 باب ما جاءَ في الْوُضُوء لكل صَلأَةٍ زم؛‎ )4 ٤( 


م 
,ممع وم ors‏ 2 امم 


علي عن ای الذي مطل ىللا عله ی کو و کر کو طاو ار ایو 
َالَ: قُلْتْ لأنس: فكيف كنم تصتعُون اننم قال: كنا ضا وْضُوءًا وَاجِدًا. 

ال أو عِيسى: وَحَدِِت حْمَيْدٍ عَنْ أنس حَدِِثْ حَسَنْ غريب ِن ها لوحي وَالْمَظْهُورٌ 
عند اَل الْحَدِيشِ حي عرو بن عَابِرٍ الأنصاري عَنْ أنّس» وذ كان بَعْضْ أَهْل العم يَرَى 
الْوْضُوءَ ِكَل صَلاَةٍ يحابا لا على الْوُحُوبو. 

قوله: «حدثنا محمد بن هید الرازى» بن حيان الرازی حافظ ضعيف» و کان ابن معين حسن 
الرأى فيه؛ من العاشرة» روى عن يعقوب بن عبد الله القمى وحرير بن عبد الحميد وسلمة بن 
الفضل وغيرهمء وعنه: أبو داود والتزمذى وابن ماجه وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين وغيرهمء كذا 
فى التقريب وتهذيب التهذيبء وقال فى الخلاصة: قال ابن معين: ثقة كيس» وقال البخارى: فيه 
نظرء وكذبه الكوسج وأبو زرعة وصالح بن محمد وابن حراش» مات سنة 544 تمان وأربعين 
ومائتين «نا سلمة بن الفضل» الأبرش بالمعجمة مولى الأنصار قاضى الرى صدوق كثير الخطأ. من 
التاسعة قاله الحافظ. روى عن ابن إسحاق وحجاج بن أرطأة وعنه: عثمان بن أبى شيبة وابن 
معين» وولقه وقال: مرة ليس به بأس يتشيع» قال البخارى: عنده مناكير» وقال أبو حاتم: محله 
الصدق» وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا وهو صاحب مغازى ابن إسحاق» وقال النسائى: 
ضعيف» كذا قى الخلاصة وهامشها. 

قوله: «عن حميد» هو ميد بن أبى حميد الطويل البصرى» ثقة مدلس روى عن أنس والحسن 
وعكرمة وعنه: شعبة ومالك والسفيانان والحمادان وخلق» قال القطان: مات حميد وهو قائم 
يصلى» قال شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاء مات سنة 47 ١‏ ثنتين وأربعين 
ومائة. 

قوله: «كان يتوضأ لكل صلاة» أى: مفروضة «كنا نتوضاً وضوءاً واحداً» أى: كنا نصلى 
الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث كما فى الرواية الآتية. 

قوله: «حديث انس حديث حسن غريب» تفرد به محمد بن إسحاق وهو مدلسء ورواه عن 


(۵۸) إسنادة ضعيفه وسلمة بن الفضل كثير الخطأء ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه» وحديث عمرو بن 
عامر الأنصارى عن أنس أصح منه. 
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التلخيص بعد ذكر كلام الرمذى هذا ما لفظه: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض. والز 


التى عنده رواها البزار والطبرانى فى الأوسط من طريق: ثوبان ولفظه: من دعا بوضوء فتوضا. 


1 


فساعة فرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعدى 
من التوابين واجعلنى من المتطهرين» الحديث: ورواه ابن ماجه من حديث أنس..انتهى مافى 
التلخيص. ثم اعلم أنه لم يصح فى هذا الباب غير حديث عمر الذى رواه مسلم وقد جاء فى هد 
الباب أحاديث ضعاف. منها: حديث أبى سعيد بلفظ: من توضأ فقال: سبحانك الهم وخمادك. 
= 000 لخ شه أو لها فيس 5 شه 5 i‏ 
أشهد ان لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك؛ كتب فى رقء ثم طبع بطابع فلم يكسر إن و 
القيامة. واختلف فى رفعه ووقفه والمرفوع ضعيف. وأما الموقوف فهو صحيح كما حقق ذلك 
الحافظ فى التلخيص. ثم اعلم أن ما ذكره الحنفية والشافعية وغيرهم فى كتبهم من الدعاء عند كب 
عضو كقوهم: يقال عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند 
غسل اليد اليمنى: اللهم اعطنى كتابى بيمينى وحاسبنى حسابا يسيرا... الخ فلم يثبت فيه حديث. 
قال الحافظ فى التلخيص: قال الرافعى: ورد بها الأثر عن الصالحين. قال النووى فى الروضة: هد 
الدعاء لا أصل له. وقال ابن الصلاح: 0 يصح فيه حديث. قال الحافظ: روى فيه عن على من 
طرق ضعيفة جدًا أوردها المستغفرى فى الدعوات وابن عساكر فى أماليه..اتتهى. وقال ابن الق 
فى المهدى: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية» وكل حديث فى أذكار 
الوضوء الذى يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه 
لأمته» ولا يثبت عنه غير التسمية فى أوله» وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم اجعلنى من التوايين واجعلنى من المتطهرين؛ فى آخره..انتهى. 
)٤۲(‏ باب في الؤْضوء بالمدٌ زم؟؛ - ]٤١‏ 


5ه - حَدَئنا أحْمَدُ بن مَنِيع وَعَليُّ بن حجر قَالاً: حَدَتَنَا إِسْمَعِيلٌ ابن عُليِّفَ عر أبى 
شر ا ا 2م اه رر 00 50 4 8 
ريحانة» عن سفينة: أن النبي صلى الله عليه سلم كان يتوضا بالمد. ويغتسيل بالصاع. 
قال: وَفِي الاب عَنْ عَائْشَة وَجَابر ونس بن مالك 


3 5 07 


وَأبُو رَيْحَانَة املمُه: عَبْدُ الله ن مُطر. 


(81) حديث صحيح. وأخرجه: البخارى (۲۰۱)» ومسلم (755) كلاهما من حديث أنسء وأخرجه: 
مسلم أيضًا برقم (۳۲۱)» وابن ماجه (۲۹۷)» كلاهما عن سفينة. مولى رسول الله صلى الله عليه وسني 
وأخرجه: أبو.داود (۹۲)» والنسائی ۰۳٤٠۶(‏ 0)117 وابن:ماجه (۲۹۸)» ثلاثتهم عن عائشة أم المؤمنينء وأخرجه: 
أبو داود (۳) من حديث حابر بن عبد الله 
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َهَكَذَا رأى بَعْضْ أطل ْم الْوْضُوءَ بالْمُدَ عسل بالصّاع. 
ولا أقل من وهو قر مَا يَكْفِي. 

و «قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية» هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أبو 

بشر المعروف بابن علية» ثقة حافظ» من الثامنة «عن أبى ريحانة» اسمه عبد اله بن مطر البصرى» 
مشهور بكنيته صدوق تغير بآحره» من الثالثة «عن سفينة» هو مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكنى أبا عبد الرحمن يقال: كان اسمه مهران أو غير ذلك فلقب سفينة لكونه حمل شيا كبيراً 
فى السفر» مشهور له أحاديث. 

قوله: «كان يتوضأ با لمد» ويغتسل بالصاع» قال الحافظ فى فتح فرك المد بضم الميم وتشديد 
الدال: إناء يسع رطلاً ولا بالبغدادى» قاله جمهور أهل العلم وخالق , بعض الحنفية فقالوا: المد 
رطلان..انتهى. وقال العينى فى عمدة القارى: وهو أى: المد: د وعند 
الشافعى: رطل وثلث بالعراق» وأما الصاع: فعند أبى يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل عراقية 
وبه قال مالك والشافعى وأحمد, وقال أبو حنيفة ومحمد: الصاع تمانية أرطال..انتهى. وقال العينى 
معترضا على الحافظ ما لفظه: مذهب أبى حنيقة أن المد رطلان وما حالف أبو حنيفة أصلا؛ لأنه 

يستدل فى ذلك هما رواه حابر قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد رطلين؛ ويغتسل 
بالصاع ثمانية أرطال, أخرجه ابن عدى» وبما رواه أنس قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يتوضاً بالمد رطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال. أخرجه الدارقطنى..انتهى كلام العينى. قلت: 
هذان الحديئان ضعيفان لا تقوم بهما الحجة. أما حديث جابر: فأخرجه ابن عدى فى الكامل عن 
عمران بن موسى بن وجيه الوجيهى عن عمرو بن دينار عنه» وضعف عمران بن موسى هنا عن 
البخارى والنسائى وابن معين» ووافقهم» وقال: إنه فى عداد من يضع الحديث» كذا فى نصب 
الراية؛ وقال الحافظ فى الدراية: فيه عمران بن موسى وهو هالك..انتهى. وأما حديث أنس: فقال 
الحافظ فى الدراية بعد ذكره: هو من رواية ابن ن أبى ليلى عن عبد الكريم عن أنس وإسناده ضعيف» 
وأخرحه أيضاً مر ا 
عن أنس ليس فيه ذكر الوزن..انتهى كلام الحافظ. وقال الزيلعى فى نصب الراية: أخرحه 
الدارقطنى فى سننه من ثلاثة طرق لم ذكرها ثم قال: وضعف البيهقى هذه الأسانيد الثلاثة. وقال 
الصحيح عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد» ويغتسل بالصاع 
إلى خمسة أمداد. .انتهى كلام الزيلعى. والعجب من العينى أنه استدل لأبى حنيفة بهذين الحديئين 
الضعيفين و لم يذكر ما فيهما من المقال الذى يسقطهما عن الاحتجاج؛ واستدل لأبى حنيفة عا رواه 
الدارقطنى عن صالح بن موسى الطلحى: : حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عائشة قالت: 
جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغسل من الحنابة صاع من ائية أرطال» وفى 
الوضوء رطلان» وهذا الحديث أيضاً ضعيف» قال الدارقطنى بعد روايته: لم يروه عن منصور غير 
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صالح وهو ضعيف الحديث..انتهى. والحاصل: أنه م يقم دليل صحيح على ما ذهب إليه أبو حنيفة 
من أن المد رطلان؛ لذلك ترك الإمام أبو يوسف مذهبه واحتار ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: أن 
المد رطلء وثلث رطل. قال البخارى فى صحيحه: باب صاع المدينة ومد النبى صلى صلى الله عليه 
وسلم وبر كته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً بعد قرن. .انتهي» قال العينى فى عمدة القارى: 


قوله: وما توارث أهل المدينة» أى: بيان ما توارث أهل المدينة» قرناً أى: جيلاً بعد جیا ایك 


ولم يتغير إلى زمته؛ ألا ترى أن أبا يوسف لما اجتمع مع مالك فى المدينة فوقعت بينهما المناظرة فى 

قدر الصاع» فرعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال وقام مالك ودخمل بيته وأخصرج صاعاً وقال: هذا 
صاع النبى صلى الله عليه وسلم؛ قال أبو يوسف: فوجدته خمسة أرطال» وثلشا فرحع أبو يوسف 
إلى قول مالك وخالف صاحبيه فى هذا..انتهى كلام العين و راسرج الطتسازى لبي شبوع انر 
قال: حدثنا ابن أبى عمران قال: أخبرنا على بن صالح وبشر بن الوليد جميعاً عن أبى يوسف قال: 
قدمت المدينة فأحرحه إلى من أثق به صاعاً فقال: هذا صاع النبى صلى الله عليه وسل فقدرته. 
قرات سه أرطال وثلت وطل؛ :رفت اين أبى عمران يقول: يقال: إن الذى أحرج هذا لأبى 
يوسف هو مالك بن أ: نس. .انتهى. وقال الحافظ فى التلخيص الحبير: قوله: والدليل على أن الصاع 
حمسة أرطال وثلث فقط بنقل أهل المدينة خلفاً عن سلفء ومالك مع أ أبى يوسف فيه قصة مشهورة 
والقصة رواها البيهقى بإسناد جيد» وأخرج ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بنت أبى 
بكر أمه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر فى عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم بالمد الذى يقتات 
به أهل المدينة» وللبخارى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطى زكاة رمضان على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمد الأول. .انتهى ما فى التلخيصء وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
والمشهور ما أخرجه البيهقى عن الحسين بن الوليد القرشى وهو ثقة؛ قال: قدم علينا أبو يوسف من 
الحج فقال: إنى أريد أن أفتح عليكم باب من العلم أهمنى» ففحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن 
الصاع فقالوا: : صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسل قلت لهم: ما حجتكم فى ذلك؟ 
فقالوا: نأتيك بالحجة غداء فلما أصبحت أتانى نحو من حمسين شيخاً من أبناء المهاجرين والأنصار 
كل بر سوم العياع ٠‏ ارجا كل كل نوم رشن ND‏ 
الله صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا هى سواء» قال: فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان 
يسير» فرأيت أمرا قوياً فكت قول أبى حنيفة رضى الله عنه فى الصاح وأخذت بقول أهل المدينة, 
هذا هو المشهور من قول أبى يوسفء وقد روى أن مالكاً رضى الله عنه ناظره واستدل عليه 
بالصيعان التى جاء بها أولئك الرهط» فرحع أبو يوسف إلى قوله» وقال عثمان بن سعيد الدارمى: 
معت على بن المدينى يقول: : عيرت صاع النبى صلى الله عليه وسلم» فوجدته خمسة أرطال وثلث 
رطل بالثمر. ..انتهى ما فى نصب الراية» وروى البخارى فى صحيحه ص 6 ح ۷ بإسناده عن 
السائب بن يزيد أنه كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم مدا وثلاً مدكم اليسوم فزيد فيه فى 
زمن عمر بن عبد العزيز» قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: هذا يدل على أن مدهم حين حدث 
به السائب كان أربعة أرطالء فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث؛ قام منه حمسه أرطال وثلتكء 


الال -١‏ كتاب الطهارة ب ٤١‏ - ح 5ه 


وهو الصاع. بدلا کک الل غل وسلم رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد. .انتهى. 8 
البحارى عن نافع قال: ک بن عمر يعطى زكاة رمضان مد النبى صلى الله عليه وسلم امد الأو ل 
وفى كفارة اليم 0 قال ترح الات رم 
کی ورن کو ی هدلت > ن ا ر وقتال ا لو تارك ا 
فضرب مدا أصغر من مد النبى صلی الله عليه وسلم بأى شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطى تمد 
سى صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا ترى أن ألأمر إنما يعود إلى مد النبى صلى لله عليه 
وسدم..اتتهى. ويأتى باقى الكلام فيما يتعلق بالمد والصاع فى باب صدقة الفطر. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك» أما حديث عائشة: فأخرجه الشيخان 
قالت: كنت أغتسا ل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له: الفرق» 
وها روايات أخرى ففى بعضها: كان يغتسل بخمس مكاكيك؛ ويتوضأ عکوك» وف أخرى: يغسله 
السااغ. م يوضكه المد. وأما حديث جابر: فأحرجه أحمد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«یجزی م انغسل الصاع وم ن الوضوء المد» كذا فى المنتقى. وقال الشوكانى: ا 
واس حزيممة وابر ن ماجحه بنحوه وصححه ابن القطان. وأما حديث أنس: فأحرجه الشيخان قال 
کال 'ننبى صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمد. 

قوله: «حديث سفينة حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد ومسلم وابن ماجه کذافی 

قوله: «هكذا رأى بعض أهل العلم؛ الوضوء بالمد والغسل بالصاع» أى: بالتوقيت والتحديد 
«وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقى...إلخ» هذا القول هو 
راجح المعول عليه قال ابن حجر: قد روى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت 
مكيبا ل هی والنبى صلى اله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق» قال ابن عيينة والشافعى وغيرهما: 
هو ثلالة آصعء وروی مسلم أيضاً من حديثها: أنه صلى اله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع 
ثلاث أمداد؛ فهذا يدل على اختلاف الحال فى ذلك بقدر الحاحة» وفيه رد على من قدر الوضوء 
والغسل ما ذكر فى حديث الباب كابن شعبان من المالكية» وكذا من قال به من الحنفية مع 
مخالنتهم له فى مقدار المد والصاع. وحمله الجمهور على الاستحباب؛ لأن أكثر من قدر وضوءه 
و غسنه صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك» ففى مسلم عن سفينة مثله» ولأحمد وأبى 
داود بإسناد صحيح عر ن حابر مثله» وفى الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم. 
وهدا إذا مم تداع الحاحة إلى الزيادة» وهو أيضاً فى حق من يكون حلقه معتدلاً. .انتهى كلام الحافظ. 
و اعترضص التق على فر ج راد علق مل قر ارک ول ها کا بأنه لا رد فيه على 
من قال به من الحنفية؛ لأنه لم يقل ذلك بطريق الوحوب كما قال ابن شعبان بطريق الوجوب؛ فإنه 
قال: لا نجرئ أقل من ذلك وأما من قال به من الحنفية فهو محمد بن الحسن؛ فإنه روى عنه أنه 
قال: إن المغتسل لا يمكن أن يعم حسده بأقل من مد وهذا يختلف باختلاف أجساد 
الأشخاص..انتهى كلام العينى» قلت: قول محمد بن الحسن المذكور يدل دلالة ظاهرة على أنه قال 


1١4١ احج 5ه - لاه‎ ٤۴ - ٤۲ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


7 ره 


ذلك بطريق الوجوب؛ فإنه إذا لا يمكن عنده أن يعم المغتسل جسده بأقا ل من مد وجب أن يكون 
الاء مداً أو أكثر ولا جزئ أقل من ذلك؛ وأما قول العينى: وهذا يختلف باء حتلاف أجساد 
الأشخاص؛ فلا يجدى نفعاً؛ لأن محمد بن اخسن الم خض مغسلاً عن متتسنل فتفكر. ثم قال 
العينى: إن الروايات مختلفة فى هذا الباب» ففى رواية أبى داود من حديث عائشة: أن ابي صلى 

: اله عليه وسلم كان يغتسل بالصاغ» ويتوضاً بالد» وفى حديث أم عمارة: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم توضأ فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثى المدء وفى رواية ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما 
والحاكم فى مستد ركه من حديث عبد الله بن زيد: أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بثلثى مد م 
ماء» فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وذكر 
روايات كثيرة مختلفة» ثم قال: قال النووى: قال الشافعى وغيره من العلماء: والجمع بين هذه 
الروايات أنها كانت اغتسالات فى أحوال وحد فيها أكثر ما استعمله وأقله e‏ لاك 
فى قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه؛ ثم قال : الإجماع قائم على ذلك. .انتهى. قلت: فى دعوى 
الإجماع كلام» كيف وقد عرفت مذهب ابن شعبان وبعض الحنفية؟. 


(4) باب ما جَاءَ في كرَاهية الإسْرّاف في الْوْضُوء بِالْمَاء زم*4 -ات"4] 


مع ندم معد »لع هاه 


۷ - حَدَتُنا مُحَمَّدُ محمد بن بشار» حَدَننا ابو دَاودَ الطَيلِسِي حَدَننَا حارحة بن مصعبي عن 
ونس ٿن شيب عن اس ن عي إن رة ادي عن أي" بن كوه عن اذى مدي 
الله عليه وَسَلْمّ قَالَ: «إن لِلْوْصُوء سَيْطَانا يُقَالَ َه: اولان فاتقوا وسُواس الْمَاء». 

قَال: وي ي الاب عَنْ عب الو ِن عرو وعد ابن مُعَفل. 

قال ابو عِیسی: a‏ إسَْادُُ بالَْوِيّ والصحيح عِنْدَ 
أل اْحَديث لأثالاً نعم أحد أ سند عير حارحة وَقَد روي هَدَا الْحَدِيث مِنْ غَيْرٍ وو عن 
كر تت الوسر حير وخاويكة ر 
بِالْقرِي عِندَ أ صحابناء E‏ ْ 

قوله: «حدثنا أبو داود» هو الطیالسی واسمه سليمان بن داود بن ن الجارود الفارسى مول الزبير 
الطيالسى البصرى» أحد الأعلام الحفاظ؛ روى عن ابن عوف وهشام بن أبى عبد الله وخلائق» 


وعنه: أحمد وابن المدينى وابن بشار وعلق قال ابن مهدى: أبو داود أصدق الناس» وقال أحمد: ثقة 
يحتمل خخطؤه؛ وقال وكيع: جبل العلم» مات سنة ٠١4‏ أربع ومائتين عن إحدى وسبعين» كذا فى 


(/91) حلايث ضعيفه فى إسناده «خارجة بن مصعب» ضعفوه» وأخرجه: ابن ماحه (471) أيضًا من طريق 
تخارجة بهذا الإسناد. 


-١ 1١‏ كتاب الطهارة ب ٤۳‏ - ح لاه 


الخلاصة» وقال فى التقريب: ثقة حافظ غلط فى أحاديث «حدثنا خارجة بن مصعب» أبو الحجاج 
السرخحسىء متروك وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين كذبه, قاله الحافظ «عن يونس 
أبن عبيد» العبدى مولاهي أبو عبد الله البصرى» أحد الأئمق وثقه أحمد وأبو حاتم «عن الحسن» 
هو ال لبصرى «عن عتى» بضم أوله مصغراء ثقة من الثالثة. 

قوله: «إن للوضوء شيطاناً» أى: للوسوسة فيها «يقال له الوهان» بفتحتين مصدر وله يوله 
وهانا وهو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد وغاية العشق» سمى بها شيطان الوضوء؛ إما لشدة 
حرصه على طلب الوسوسة فى الوضوء؛ وإما لإلقائه الناس بالوسوسة فى مهواة الحيرة حتى يرى 
صاحبه حيران ذاهب العقل لا يدرى كيف يلعب به الشيطان. ولم يعلم هل وصل الماء إلى العضو أم 
لا وكم مرة غسله؟ فهو معنى اسم الفاعل أو باق على مصدريته للمبالغة كرجل عدلء قاله 
الفارى «فاتقوا وسواس الماء» قال الطيبى: أى: وسواسه هل وصل الماء إلى أعضاء الوضوء أم لاء 
وهل غسل مرتين أو مرة؟ وهل هو طاهر أو بجس؟ أو بلغ قلتين أو لا؟ وقال ابن الملك وتبعه ابن 

: أى: وسواس الوهان؛ وضع الماء موضع ضميره مبالغة فى كمال الوسواس فى شأن الما أو 

5 كذا فى المرقاة. والحديث يدل على كراهية الإسراف فى الماء للوضويء وقد أجمع 
العلماء على على النهى عن الإسراف فى الماء ولو على شاطئ النهر. 

قوله: وی الاب عن ای عمو وعد الله لفقا أما حديث عبد الله بن عمرو: 
لحري اسان ران r‏ قال: جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله عن 

لوضوء کارا وا لان ثم قال: : هكذا الوضوء فمن زاد على هذاء فقد أساء وتعدى وظلې > وأا 
حديث عبد الله بن مغفل: فأحر جه أبو داود وابن ماحه ولفظه: سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون 

فى الطهور والدعاء . 

قوله: «حديث أبى بن كعب حديث غريب» وأخرجه ابن ماجه «لأنا لا نعلم أحداً أسنده» 
ف : رواه مرفوعا «وخارجة ليس بالقوى عند أصحابنا» أى: أهل الحديث؛ قاله الطيبى» كذافى 
المرقاة. قلت: الأمر كما قال الطيبى» وقد تقدم فى المقدمة تحقيق ذلك «وضعفه ابن المبارك» قال 
الدهبى فى الميزان: وهاه أحمد. وقال ابن معين: ليس بثقة؛ وقال أيضاً: كذاب» وقال البخارى: 
تركه ابن المبارك ووكيع؛ وقال الدارقطنى: وغيره: ضعيفء وقال ابن عدى: هو ممن يكتب حدیشه» 
قال الذهبى: تفرد بخبر: إن اللو ضرع شيطانا يقال له الوهان» مات سنة ١58‏ ثمان وستين ومائة» 
وكان ن له جلالة بفراسان. .انتهى. 


14۳ 9۸ ح‎ - ٤٤ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


]4 ٤ت‎ - 4 ٤م[ اب ما جَاءَ في الْوْضُوء ِكل صَلأَةٍ‎ )٤٤( 


وممّع معدم 


مه - حَدَكنَا مُحَمَّدُ بن حُمَيد الرازي» حَدَنَنَا سلَمَة بْنُ الْفَضْلِ» عن مُحَمَّدٍ بن احق عن 
حميدة عن ان لاقي على للا عار وام كاذ REE‏ 


قَالَ: قلت لأ نس: َكيف کتم تون ن انعم قال: كنا وض وُضُوءًا وَاجِدًا. 
ا يٿ مي عن انس حَدِيتٌ حَسَنْ غريب مِنْ هَذَا اوي وَالْمَشَهُورٌ 
عند أئل بيت يت عرو ن غابر الأأصاري عن أل ء وقد كاذ بضر أل ايلم یری 


الْوَضُوءَ لكر صلا ا“ سْتِحيَابًا لا على الوجُوب. 

قوله: «حدثنا محمد بن هید الرازى» بن حيان ا لرازى حافظ ضعیف» و کان ابن معين حسن 
الرأى فيهء من العاشرة» روى عن يعقوب بن عبد الله القمى وحرير بن عبد الحميد وسلمة بن 
الفضل وغيرهم» وعنه: أبو داود والنزمذى وابن ماجه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهمء كذا 
فى التقريب وتهذيب التهذيب» وقال فى الخلاصة: قال ابن معين: ثقة كيس» وقال البخارى: فيه 
نظر» وكذبه الكوسج وأبو زرعة وصالح بن محمد وابن خحراش» مات سنة ۲٤۸‏ تمان وأربعين 
ومائتين «نا سلمة بن الفضل» الأبرش بالمعجمة مولى الأنصار قاضى الرى صدوق كثير الخطأء مسن 


التاسعةء قاله الحافظ» روى عن ابن إسحاق وحجاج بن أرطأة» وعنه: عثمان بن أبى شيبة وابن 


معين, ووثقه وقال: مرة ليس به بأس يتشيع؛ قال البخارى: عنده مناكيرء وقال أبو حاتم: محله 
الصدق» وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا وهو صاحب مغازى ابن إسحاق» وقال النسائى: 
ضعيف» كذا قى الخلاصة وهامشها. 

قوله: «عن حميد» هو حميد بن أبى حميد الطويل البصرى» ثقة مدلس روى عن أنس والحسن 
وعكرمة» وعنه: شعبة ومالك والسفيانان والحمادان وخحلقء قال القطان: مات حميد وهو قائم 
يصلى» قال شعبة: لم يسمع حميد من أن نس إلا أربعة وعشرين حديئاء مات سنة ١47‏ ثنتين وأربعين 
ومائة. 

قوله: «كان يتوضأ لكل صلاة» أى: مفروضة «كنا نتوضأ وضوءاً واحدا» أى: كنا نصلى 
الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث كما فى الرواية الآتية. 

قوله: «حديث انس حديث حسن غريب» تفرد به محمد بن إسحاق وهو مدلسء ورواه عن 


(9۸) إسناده ضعيفه وسلمة بن الفضل كثير الخطأء ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه» وحديث عمرو بن 
عامر الأنصارى عن أنس أصح منه. 


-١ 4‏ كتاب الطهارة ب ٤٤‏ - ح 8ه - وه 


قرله: «رقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب» بل 
کاب 0-6 ھل العم يروك الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. قال الطحاوى فى شرح 
أثار: ذهب قوء إلى أن الخاضرين يجب عليهم أن يتوضأوا لكل صلاق واحتجوافى ذلك بهذا 
حديث أى: بحديث سنيمان عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم. كان يتوضأ لكل صلاة: 
و خالفهم فى ذلك اکت ر العلماء فقالو ١‏ لا يجب الوضوء إلا من حدث..انتهى» وقال الحافظ فى 
الفتح: احتنف انسلف فى معنى قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم ي الآية 
فال لأكترود: التقدر ر: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين:؛ واستدل الدارمى فى مسنده على ذلك بقوله 
خي لبه عليه ۾ سلم: «لا وضوء إلا لمن أحدث» ومن العلماء من جله على ظاهره وقال: كان 


7 7 
لو ضوع کل صلاة واحباء ثم اختلفوا هل نسخ أو و استمر ا 


دام د وصححه ابن حزيمة من حا هه الل حنظلة: أن ! لد لى الله عليه وسل ا 
دهب إلى استمرار الوحوب قوم كما جزم به الطحاوى. ونقله ابن عبد البر عن عكرمة 


واس سيرين 5000 واستبعده النووى و جنح لت تأويل ذلك إن ثبت عنهم:؛ وجزمنا بأن الإجماع 
متفر عنى عدم الو حوب. ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ ويكون لامر قى ق 
اا یول على ال لو جوبء وفى حق غيرهم على الندب» وحصل ينان دل بالسسيةة: .انتهى کلام 
الحافظط 


۹ ود روي في حَدِيشٍ عن ابن عُمَرَ عن النبى صَلَّى الله عليه سكم أنه قَالَ: «من 
توضًا على طهر کب الله لَه به 4 ععشر ا حَسنات». 
قال , وروى هذا الحديث الأفريقي عَنْ بي عُطَيْفيه عن ان عُمَر عن النبي صَلى الله عَلَيْهِ 


oa o4 


وسل حدننا بدَلِك ل ع ی ا ا »عن 
الأفريقي و وهو إسناد غيت 
E 2‏ 

قال علي بن الْمَدِينِي: قال يَحْبَى بن سَعِيدٍ اقطان ك كر لهشام بن عرُوَةَ هذا الحديث 
فقال: هذا إِسْنَادٌ رقي فال: ماحد بن الجن تقول م اد ا د 
يقول: ما رايت يعي مل يَحْبَى بن سَميد الْقَطان. 

قوله: «من توضأ على طهر» أى: مع کونه طاهرا «كتب الله له به عشر حسنات» قال ابن 
رسلان: يشبه أن يكون المراد: كتب الله له به عشرة وضوآت؛ فإن أقل ما وعد به من الأضعاف 
الحسنة بعشر أمثالهاء وقد وعد بالواحدة سبعمائة؛ ووعد ثواباً بغير حساب» قال فى شرح السنة: 


(9۹) إسناده ضعيف لضعف الأفر يق وجهاله حال أبى عُطَيْف اهذل وقد أخر جه أبو داود (57)) وابن 
ماجحه (۱۲) بهذا الإسناد. 


40 ٠١ - 0۹ ح‎ - ٤٤ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


تحديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة وكرهه قوم إذا لم يصل بالأول 
صلاة» ذكره الطيبى» قال القارى: ولعل سبب الكراهة هو الإسراف. 

فائدة: قال الحافظ المنذرى فى الترغيب: وأما الحديث الذى يروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «الوضوء على الوضوء نور على نور» فلا يحضرنى له أصل من حديث النبى صلى 
ال عليه وسل ولعله من كلام بعض السلف. 

قوله: «روى هذا الحديث الإفريقى» هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى» وهو ضعيف 
«عن أبى غطيف» بالتصغير امهذل» قال الحافظ: بجهول «حدثنا بذلك الحسين بن حريث 
المروزى» ثقة من العاشرة «حدثنا محمد بن يزيد الواسطى» أصله شامى ثقة ثبت عابد من كبار 
التاسعة. 

قوله: «وهو إسناد ضعيف» لأن الإفريقى ضعيف وأبا غطيف بجهولء والحديث أخرحه أبر 
داود وابن ماجه أيضاً. 

قوله: «قال على» هو على بن عبد الله بن حعفر بن بحيح السعدى مولاهم أبو الحسن بن 
المدينى البصرىء ثقة ثبت إمام أعلم اها ل عصره بالحديث وعلله» حتى قال البخارى: ما استصغرت 
نفسى إلا عنده» وقال القطان : كنا نستفيد منه أكثر مما يستفيد مناء وكذلك قال شيخه ابن عيينة» 
وقال النسائى: كأن الله حلق عليًا لهذا الشأن. 


قوله: «هذا إسناد مشرقى» أى: رواة هذا الحديث هل المشرق وهم أهل الكوفة والبصرة» كذا 
فى بعض الحواشى 
,5 - حَننا محمد بن بٿا حَدلنَا حى إن سَعِيدٍ وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ هُوَ: ابن موی د 


قالا: حَدَتَنَا سيان ب ن سَعِياِ عَنْ عَمْرِو بن عَامِرٍ الأَصَارِيّ قالَ: معت اتس ن ابن = مالك 
يُقَول: : کان ل صلى الله عل سم رصا عند كل صلق كلت؛ نشم ما كنم م تَصتعُون؟ 
ال: کنا صي ارات كلا بوُْوء واو مَا َم خت 

قال ابو عِيسى: : ڌا حَډِيٿ خسن صحِبحٌ وحډيٿ حُمَيْده عن اس حَدِيث يد غريب 


حسن. 

قوله: «نا يحبى بن سعيد» هو القطان «نا سفيان بن سعيد» هو الثورى «عن عمرو بن عامر 
الأنصارى» الكوفى ثقة. 

قوله: : «كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة» قال الحافظ: : أى: : مفروضة» 
وظاهره أن تلك كانت عادته» قال الطحاوى: يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة ثم نسخ يوم 


)1١(‏ حلريث صحيح» وما قبله متابعة جيدة له وأخرجه: البحارى (4١5؟))‏ وأبو داود ))١17/1(‏ والنسائى 
(۱۳۱)» وابن ماجه (۰۹ ۰ كلهم من طريق عمرو بن عامر الأنصارى عن أنس به. 
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الفتح بحديث بريدة يعنى الذى أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفح 
بوضوء واحدء قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحباباً ثم حشی أن يظن وجوبه فز كه لبيان الجواز» 
قل الحافظ: وهذا أقرب» وعلى التقدير الأو ل فالنسخ كان قبل قبل الفتح بدليل حديث سويد بن 
النعمان فإنه كان فى حيبر وهى قبل الفتح بزمان..انتهى» قلت: وحديث سويد بن التعمان الذى 
أشار إليه الحافظ أحرجه البخارى وغيره؛ قال: حرجنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم عام 
خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصرء > فلما صلى دعا 
بالأطعمة» فلم يؤت إلا بالسويق» فأكلنا وشربناء ثم قام النبى صلى الله عليه وسلم إلى المغرب 
فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ «قلت: فأنتم ما كنحم تصنعون؟» فى رواية البخارى 
قلت: كيف كنتم تصنعون؟ والقائل عمرو بن عامرء والمراد الصحابة. 


(ه 4) باب ما جَاءٌ أنه يُصَلْي الصَّلْرَات بوضوء وَاحِدٍ ٤٥٥[‏ - ت48] 


oa عا‎ 


11 حدقا محمد ن پان حَدَننا عبد الحم ٿن مهدي عن سيان عَنْ عَلْقَمَةَ بن 
مرن عَنْ سلَيْمَان ن بُرَيْدَةه عَنْ أبيه قَالَ: : کان اي صلی الله ع وَسَلم وَأ َكل 
ملق ما كان عَم على الصلرات كلها بأو وَاجِدء وشح على في فقا 
عُمَرُ: إِنْكَ فَعَلْتَ شيا لَمْ تكن فَعلتَهُ! قَالَ: «عَمُدًا فَعَلتَهُ». 

َال ابو عِيسَى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ صّحِيح. 

وروی هذا الْحَدِيث علي بن قاو عَنْ سيان اوري وراد فيو: توضا مره مرة. 

قَالَ: وَرَوَى سيان اوري هذا الْحَدِيت أَيْضًا عَنْ مُحَاربٍ بن وار عَنْ سُلَيْمَانَ ابن 
بُريْدَة: أن النبي صلى الله عله وَسَلّمَ كان ضا ِكَل صَلاةٍ. 

وروا و کي عَنْ سيان عَنْ مُحارب عَنْ سلَيمَان بن يُرَيْدَة عن أبيه. 

قَال: وَروَاه عبد الرَحْمَن ب مَهْدِي وَغَيْرُهُ عَنْ سيان عَنْ مُحارب بن نار عَنْ سيان 
ابن بريد عاق عل نل سام لط ونال بن يت ري 

مل غلى هذا عند أل هل ايلم أن بصي لمات بوْضُوءِ واد مالم يُحْدِت» وَكَانَ 
عضهم ر AEN‏ 1 


(51) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۲۷۷)» والنسائى (۱۳۳)» وأبو داود (۱۷۲)» وانظر سنن ابن ماجه 
(٠ة).‏ 
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وروی عَن أرقي" عن ابي عُطيفي عن ان عر عن الي" صلی اله عليه وسم ال: 
«من تَوَضّأ عَلَى طهر کب الله له به عر حَسَنَاتٍ» وَهَذَا ساد ضعِيف. 

َفِي الاب عَنْ حابر بن عبد الله أن الب صَلّى الله عليه وَسَلُمَ صلّى الظّهْرَ وَالْمَصرٌ 
يوْضوء راجا 
1 قوله: «عن سفيان» هو ابن سعيد الثورى «عن علقمة بن مرثئد» بفتح الميم والشاء وسكون 
الراء بينهماء وثقه أحمد والنسائى. 

قوله: «عمداً صنعته» أى: لبيان الجوازء قال القارى: فى المرقاة شرح المشكاة الضمير راحع 
للمذكور وهو جمع الصلوات الخمس يوضوء واحد والمسح على الخفين» وعمداً تميزاً أو حال من 
الفاعل. فقدم اهتماما بشرعيه المسألتين فى الدين واحتصاصهما ردًا لزعم من لا يرى المسح 
الخفين» وفيه دليل على أن من يقدر أن يصلى صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته إلا أن 
| يغلب عليه الأحبئان» كذا ذكره الشراح» لكن رجوع الضمير إلى بجموع الأمرين يوهم أنه ۾ يكن 
| بسح على الخفين قبل الفتح» والحال أنه ليس كذلك, فالوجه أن يكون الضمير راجعاً إلى الجمع 
فقط أى: جمع الصلوات بوضوء واحد..انتهى كلامه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماحه. 

قوله: «وروى هذا الحديث على بن قادم» الخزاعى الكوفى صدوق «وروى سفيان الشورى 
هذا الحديث أيضاً عن محارب بن دثار» أى: كما رواه عن علقمة بن مرئد؛ فهذا الحديث عند 
سفيان عن شيخين. علقمة بن مرئد ومحارب بن دثار كلاهما عن سليمان بن بريدة «مرسل» أى: 
هذا مرسل؛ وفى نسخة قلمية صحيحة مرسلاً وهو الظاهر «وهذا أصح من حديث وكيع» أى: 
هذا المرسل الذى رواه عبد الرحمن بن مهدى وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن 
بريدة بدون ذكر عن أبيه أصح من حديث وكيع الذى رواه عن سفيان عن محارب مسنداً بذكر عن 
أبيه» ووجه كون المرسل أصح؛ لأن رواته أكثرء والمرسل قول التابعى: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: كذاء أو فعل كذاء والمسند ما اتصل سنده مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

تنبيه: اعلم أن سفيان روى هذا الحديث عن شيخين علقمة بن مرد ومحارب بن دثار واخحتلاف 
أصحاب سفيان فى روايته مرسلاً ومسنداً إنما هو فى روايته عن حارب لا فى روايته عن علقمة: 
فإن أصحابه لا يختلفون فى روايته عن علقمة فى الإسناد والإرسال بل كلهم متفقون فى روايته 
مسنداء وهذا ظاهر على من وقف على طرق الحديث» و لم يقف على هذا صاحب الطيب الشذى 
فاعض على التزمذى حيث قال: ولعل الحق حلافه» ثم هذا المعتزض يظن أن بين الإرسال والرفع 
منافاة؛ فإنه قال فى شرح قول الترمذى: وهذا أصح من حديث وكيع أى: رواية الإرسال أصح من 
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ص 


أكثر ممن رفعه. .انتهى» والأمر ليس كذلك وهذا ظاهر . 


رواية الرفع. وجه الصحة: كون المر سلوي 
و رسلین 


رواية الإرسال أيضاً مرفوعة. 
قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم...!خ» قال النووى فى شرح صحيح مسلم: فى هذا 
الحديث أنواع من العلم: منها: جواز الصلوات الا افل بوضوء واحد ما لم يحدث وهذا 
حائر بإجماع من يعتد به. وحكى الطحاوى وابن بطال عن طائفة أنهم قالوا: يحب الوضوء لكل 

صلاة وان كان متطهراً. واحتجوا بقول الله تعالى : #إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» 
الآية .وما أن هذا المذهب يصح عن أحد ولعلهم أر ادوا استحباب بحديد اا لوضوع عند كل صلاة. 
ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث وحديث انس وحديث سويد بن التعمان: 
وفى معناد أحاديث كثيرة. وأما الآية الكريمة فالمراد بها بها والله أعلم: إذا قمتم محدثين..انتهى كلام 
النووى مختصراً. وقال الحافظ فى الفتح: اختلف السلف فى معنى الآية: فقال الأكثرون: التقدير إذا 
قمته إلى العدلاة محدثين» وقال الآحرون: بل ا ل لو 
المحدث عى الإيجاب؛ وفى حق غيره على الندب» وقال بعضهم: كان على الإيجاب ثم نسخ فصار 
مدوبا. ويدل هذا ما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصارى أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر» فلما شق عليه وضع عنه الوضوء 
إلا من حدث,. ولمسلم من حديث بريدة كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاق 
فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحدء فقال له؛ عمر أنك فعلت شيئا لم تكن تفعله» 
فتال: «عمدا فعلته» أى: لبيان الجوازء» وسيأتى حديث أنس فى ذلك..انتهى كلام الحافظء قلت: 
«وإرادة الفضل» بالنصب عطف على استحبابا أى: وطلبا للفضيلة والثواب لا على الوحوب. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن عبد الله» أخرجه ابن ماجه. 

(45) باب ما جَاءَ في وّضُوء الرّجُلٍ وَالْمَرأةٍ مِنْ إناء وَاحرٍ م45 - ت45 ] 

5 حدنا ان ابي عم حَدَتََا سيان ن ينه عَنْ عرو بن دينار» عن ابي الشعْناءء 
عن ابن عباس قال: حدتبي 0 قالت: كنت أَعْتَسل أنا وَرَسُولُ اله صلّى الله عله وسَلّم 
من إناء واحدٍه مِنَ الجنابة. قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صحِيعٌ. 
وهو قول عام الْمْقَهَاء أن لا باس أن يغتسيل الرّحُلّ وَالْمَرَةٌ ِن إقاء وَاجِدٍ. 
قال: وني اباس عن علي اة وَأ وم هان وام مي اة وام سمه وان مر 


شاع .ما مو 


قال أبو عِيسّى: وَأَبُو الشّعْناء امه حابر بن َير 


(؟1) حديث صحيح؛ وأخرحه: البخارى (187)) ومسلم (۳۲۲)» وابن ماجه (۳۷۷)» من حديث ميمولة) 
وانظر رواية عائشة فى سنن أبى داود (۷۷)» وفى سنن النسائى (؟/): وفى سنن ابن ماحه )۳۷١(‏ ,مثل ذلك, 
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قوله: «عن عمرو بن دينار» المكى أبى محمد الأثرم الحمحى مولاهم ثقة ثبت من الرابعة «عن 
أبى الشعثاء» امه حابر بن زيد الأزدى ثم الخزاعى البصرى مشهور بكنيته» ثقة فقيه من الثالئة. 
كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: روى عن ابن عباس فأكثر ومعاوية وابن عمرو. عنه: عمرو 
ابن د ينار وقتادة وخلقء قال ابن عباس: هو من العلماء. .انتهى . 

قوله: «وضوء الرجل» بضم الواو لأن المراد الفعل. 

قوله: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم» يحتمل أن يكون مقعولاً معه. 
ويحتمل أن يكون عطفاً على الضمير, وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب؛ لكونها هى السبب 
فى الاغتسال فكأنها أصل فى الباب» قاله الحافظ. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه البخارى ومسلم. 

قوله: «وهو قول عامة الفقهاء. . . ! لخ» قال النووی فى شرح مسلم: وأما تطهير الرحل والمرأة 
من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التى فى الباب..انتهىء وقال الحافظ فى 
الفتح: نقل الطحاوى ثم القرطبى والنووى الاتفاق على جواز اغتسال الرحل والمرأة من الإناء 
الواحد؛ وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبى هريرة: أنه كان ينهى عنه» وكذا حكاه ابن عبد البر 
عن قوم» وهذا الحديث حجة عليهم..انتهى. وتعقب العينى على الحافظ فقال: فى نظره نظر؛ ؛ لأنهم 
قالوا بالاتفاق دون الإجماع؛ فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع..انتهى كلام العينى. 
قلت: قال النووى: هو جائز بإجماع المسلمين كما عرفت فنظر الحافظ صحيح بلا مرية ونظر العينى 
مردود عليه . 

قوله: «وفى الباب عن على وعائشة وأنس وأم هانئ ع وأم صبية وأم سلمة وابن عمر» أما 
حديث على: فأحرحه أحمد, وأما حديث عائشة وأز نس: فأخرجه البخارى وغيره. وأما حديث أم 
هانئ: فأخرجه النسائى؛ وأما حديث أم صبية بصاد مهملة وموحدة مصغراً: فأخرجه أبو داود 
والطحاوی» وأما حديث أم سلمة: فأحرحه ابن ماجه والطحاوى؛ وأما حديث ابن عمر: فأخرجه 
مالك فى الموطأ والنسائى وابن ماجحه. 


] ٤١ت‎ - باب ما جَاءَ في كرَاهِيَة فصل طَهُور الْمَرَأةٍ م40‎ )٤۷( 
خدلنا مَحْمُودُ بن غَيْلآن قَالَ: حَدَتنَا ورکیم ۽ عن سيان عن سيان يي عر‎ - 
ابي حاحب ؛ عَنْ رل من بنِي قار قال: : هى رَسُولُ الل صلی الله عليه وَسَلْمَعَنْ َضْلٍ‎ 
هور المَرأة.‎ 


(57) حديث صحيح وأخرحه بقية الأربعة: أبو داود (۸۲)» والنسائى »)۳٤۲(‏ وابن ماحه (۳۷۳)» وعندهم 


لقصريح باسم رأؤيه عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو ا لحك بن عمرو الغفارى كما صرح به الزمذى فى 
الحديث الذى بعده. 
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َالَ: وَفِي اباب عَنْ عبد الله ن سجس 
بو عِيسى: وكرة بَعْضُ الفقهَاء الوْضُوءً بفضْل طَهُور المَرَأ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَّدَ وَإِسْحَقَ 

ها فضل مو ره ولد يريا يفل سُوْرِهَا يسا 

di‏ «عن سفيان» هو الثورى «عن سليمان التيمى» هو ابن طرخان أبو المعتمر البصرى نزل 
فى التيم فنسب إليهم ثقة عابد من الرابعة «عن أبى حاجب» اسمه سودة بن عاصم العنزى 
البصرى» صدوق يقال إن مسلما أخرج له من الثالثة «عن رجل من بنى غفار» هو الحكم بن 
عمره. قاله الحافظ, 

قوله: «عن فضل طهور المرأة» أى: عما فضأ ل من الماء بعد ما توضأت المرأة منه. 

قوله: «وفى الباب عن عبد اللّه بن سرجس» بفتح المهملة وسكون ا لراء وكسر اليم بعدها 

مهس ميخاني سكن بغر و نهى رسول الله صلي الله عليه 

وسلم أن يغتسل الرجحل بفضل وضوء المرأة» والمرأة بفضل الرحل» ولكن يشرعان جميعا. قالابن 
ماجه بعد إخراجه ما لفظه: الصحيح هو الأول والشانى وهم..انتهى. قلت: أراد بالأول حديث 
الحكم بن ن عمرو الآتي؛ فإنه أحرحه قبل خد يك عبد الله بن سر س باراد بالغانى حديث عبد الله 
ابن سرحس» وف الباب ما أخرجه أبو داود والنسائى من طريق حميد بن عبد الرجمن ن الجميري» 
قال: لقيت رجلاً صحب التبى صلى الله عليه وسلم أربع سنين فقال: نهى رسول الله صلى الله 
عليه ولم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. ويغتسل الرحل بفضل المرأة: وليغترفا جميعاء قال فى 
الفتح: رجاله قات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية..انتهى» وقال فى البلوغ: إسناده صحيح؛ 
قال أحمد: قيده ما إذا حلت به؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فى الواز إذا اجتمعاء ونقل ال ميمونى عن 
أحمد أن الأحاديث الواردة فى منع التطهر بفضل المرأة وفى جواز ذلك مضطربة:؛ قال: لكن صح 
عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به» وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم 
ابن عباس واللّه اعلم. .انتهى. 

اعلم أن لأحمد فى هذه المسألة قولين: أحدهما: هذا الذى ذكره التزمذى وهو المشهور» والثانى: 
كقول الجمهورء قال ابن قدامة فى المغنى: احتلفت الرواية عن أحمد والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك 
إذا خلت به» والثانية: يجوز الوضوء به للرحال والنساء اختارها ابن عقيلء وهو قول أكثر أهل 
العلم. 

قوله: «وكره بعض أهل العلم الوضوء بفضل المرأة وهو قول أحمد وإسحاق. ..لخ» قال 
اااي الح : صح عن عبد الله بن سرجس الصحابى وسعيد بن المسيب والحسن البصرى أنهم 
منعوا التطهر بفضل المرأة وبه. 
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فيك o‏ مد وعم عد هه 


5 - حَدئنا محمد ن بار وَمَحْمُودُ بن َيْلآنه قالاً: حَدَتنا أو داد عر شُعْبَة عر 
عاص قالَ: سمعت ايا حاحب يُحَدتْ عن الْحَكمٍ بن عَمْرِو الْفِفَارِي: أن لبي صَلَى الله عليه 


f4, 2oo 


ش وَسَلمّ ن نھی أن يتوضاً الرّحُل ِفَضل طَهُورِ لسرأو أو َالَ: بسۇرھَا. 


قال ابو عِيسَى: هذا خزيت خسن وَأَبُو حاحب اسلمُهُ: سواه بن عَاصِم. 

وقال مُحَمهُ بن شار في حايو: نَهَى رَسول الله صلى الله عليه وسَلم أن برضا لحر 
بفضل طَهُور الْمَرَأقٍ وم يَشْلكَّ فيه مُحَمّدُ بن بسار 
١‏ قوله: «قالا: نا أبو داود» هو الطيالسى ففى رواية أبى داود حدثنا ابن بشار قال: حدثنا أبو 
داود - يعنى الطيالسى - وأبو داود الطيالسى اسمه سليمان بن داود بن الجارود البصرى» أحد 
حفاظ الإسلام والطيالسى به بفتح الطاء وحفة التحتية وكسر اللام منسوب إلى بيع الطيالسة جمع 
طبلسان وهو نوع من الأردية «عن عاصم» هو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصرى» وثقه 
ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمد: ثقة من الحفاظ «عن الحكم» بفتح الحاء والكاف «بن عمرو 
الغفارى» ويقال له: الحكم ب ا صحابى نزل البصرة. 

قوله: «نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» قيل: النهى محمول على التنزيه بقريئة 
أحاديث الحواز الآتية فى الباب الآتى «أو قال» وقال: بسورها شك من شعبة. 

قوله: «هذا حديث حسن» قال الحافظ فى الفتح: حديث الحكم بن عمرو أخرجه أصحاب 
السنن وحسنه الزمذى وصححه ابن حبان» وأغرب النووى فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. 

(4) باب ما جاءَ في الرُخحصَة في ذَلِكَ م48 - ت۸٤‏ ع 


8 - حَدَلنا قيب حا او الأخوص» عن يالو ِن خرب عن رمه عن ابن باي 
قَال: : اسل بض واج الب" صلى الل علب وسم في محف در سو ال تلى الله عل 
وَسَلْمَ أن حضتا من فَقَالَت: :يا سول اله إني كنت اء قال : «إنّ الْمَاءَ لا يُجْبب». 

قال ابو عِيسّى: هَدَا کی هين ی 

وهو قول سيان اوري ومالك وَالافعِي. 


(f)‏ حديث صحيح. وانظر الذى قبله. 

(۹9) حديث صحيح. وأخرجه: أبر داود (1۸)؛ وابن ماجه (۳۷۰)» والنسائی )۳۲٤(‏ كلهم من طريق سماك 
ابن حرب به» وقد أعله قوم بسماك هذاء وقال الحافظ بن حجر فى «الفتح»: «رواه عنه شعبة» وهو لا يحمل عن 
مشايخه إلا صحيح حديثهم». 
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قوله: «نا أبو الأحوص» ” سمه سلام بن سيم الكوفى الحافظ؛ قال ابن معين: ثقة متقن «عن 


r 0 0 طم مالم‎ i 
عكرمة» هو عكرمة بن عبد اسه مو أن: غناك اصله ب بر ى تة ابت عاه بالتفسير ء يست‎ 
وین کی ي بر سر : زر ها د‎ 


ينه عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة. كذا فى التقريب . 


قوله: «بعض أزواج النبى صلی الله عليه وسلم» هى ميمونة رضى الله عنهاء لما أتخرجه 


-. رقصى مس حديث 'بن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من حفنة ففضلت فيها 


فضنة. فجاءع اللبى صلى الله عليه وسلم يغسا منى فلت لهء فقال: «الماء ليس عليه جنابة» 
a 35‏ 3 5 50 4 - 5 2 7 17 
و عتسل منه «فى جفنة» بفتح اجيم وکت الفاء أى: قصعة كبيرة وجمعه حفان «إنى كنت 


حنيا» بضہ حيو والسون واحنابة معروفة يقال مره أجلت بالألف وحنب علي وزن قرب فهو 


حنتب. ۽ يصق على اكك والأنثى والمفرد 0 اة والجمع «إك الماء ل يكنب » بضم الياءه وكسر 


اسول يحور فتح الياء وضم النون. قال الزعفرانى: ا يصير کنا كذا فى المرقاةء وحديث ابن 
عباس هدا يدل على جواز التطهر بفضل 0 بن عمرو الغفارى الذى تقدم فى 


"لمات المتقدم يدل على النهى عن للف وقد جميع تايان النهى تحمولاً على ما تساقط من 
الأعضاء؛ لكونه قد صار ر مستعملاًء والحواز على ما بقى من لماء وبذلك جمع الخطابى» وبأن النبهى 
محمول على التنزيه بقرينة أحاديث الحواز. قيل: إن قول بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم إني 
كنت حنبا عند إرادته صلى الله عليه وسلم التوضو بفضلها يدل على أن النهى كان قدا 
فحديث اواز ناسخ لحديث اله واللّه تعالى أعلم. 
قوله: «هذا عديك جسن تجا اشر أحمد وأبو داود والنسائى» وقال الحافظ فى 
الببو غ: وصححه ابن حريمة» وقال فى الفتح: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ 
لأنه كان يقبل التلقين. لك كن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح 
حديثهم..انتهى. وأخرج أحمد ومسلم عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يغتسل بفضل ميمونة؛ وأحرج أحمد وابن ماجه عن ', بن عباس عن ميمونه: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ترضأ بفضل غسلها من الحنا 
قوله: «وهو قول سفيان الثورى ومالك والشافعى» قال النووى فى شرح مسلم: وأما تطهير 
الرحل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبى حنيفة وجماهير العلماء سواء حلت به أو لم تخل 
قال بعض أصحابنا: ولا كراهة فى ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به» وذهب أحمد بن حد 
وداود إلى أنها إذا حلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلهاء وروى عن أحمد كمذ 93 
وروی عر ن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقاء والمحتار ما قاله الجماهير لمذه الأحادي 
الصحيحة فى تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه| 
ولا تأثير للخلوة..انتهى. قلت: هذا الاختلاف فى تطهير الرحل بفضل المرأة؛ وأما تطهير المرا 
بفضل الرجل فقال النووى: جائز بالإجماع» ؛ وتعقبه الحافظ بأن الطحاوى قد أثبت فيه الخلاف 
واعلم أن الإمام أحمد ومن تبعه هلوا حديث ميموئة على أنها لم تخل بهء قال ابن تيمية فى التي 
أكثر أهل العلم على الرخصة للرحل من فضل طهور المرأة» والإخبار بذلك أصح» وكرهه أ 


E OL تاس مد‎ 


وإسحاق إذا حلت به وهر قول عبد الله بن سرجس. و موا حديث ميمونة على انهاه تخر به 
جمعا بينه م بين حديث الحكم. . انتهى. قلت: فى هذا الحمل نظر؛ فإن الخئوة عند الإماه أحمد كى 
فى المغنق لاب قدامة: استعماها للماء من غير مشار كة ارجا فى .ستعماله. لأن اد دان د 
حلت به فلا يعجبنى أن يغتسل به وإذا شرعا فيه حميعا فلا بأس بى. وظاهر أن ميمونة رضى مه 
عنها حلت به كيف هو وقد قالت: أجنبت فاغتسلت م. حفنة. ففضلت فيها فضلة. فجء انب 


کک 


3 7 
صلى الله عليه وسلم...ل؟ كما فى رواية الدارقطنى. فكيف يصح حمل حديث ميمونة عنى أنه 
م. تخل به؟ وأما ما نقل الميمونى عن أحمد من أنه قال: الأحاديث من الطرفين مضطربة؟ فأحاب 


اغنه الحافظ: بأنة إا يضار اليه عند عدن ام جک مك ان من اد ١‏ تساقم 
ئ عنه الخافظ بانه إنما يصار إليه تعدر الجمع. وهو ن با مل 1 لنهى على ما فص 


من الأعضاء والجخواز على ما بقى من الماع أو تحمل النهى على التنزيه جمعا بين الأدلة. .انتهى قل“ 
حمل النهى على التنزيه هو أولى. والله تعائى أعلم. 


(49) باب ما جاءَ أن الْمَاءَ لا يُنَجسَهُ شىء م٩٤‏ - ت۹٤‏ 
( شيء [م [ 


0 ر و 7 ga E‏ 4 0467 کو E‏ 51 
55 - حدشا هناد وَالحَسَن 6 على الخحلال وغير واحب قالوا: حدنا ابو اسامة» عن 
الولِيدٍ ابن كثيرى عن محمد بن كب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خحاریج»؛ عن ابي 
2 1 ال E E E‏ ا ع د o TBS‏ ور 1 
سَعِيادٍ الخذري» قال: قيل: يا رول اللو أنتوضًاً من بثر بُضّاغَة؟- وجي بكر يُلْقَى فيها الح ” 

2 هم ين 2 77 3 8 0 ا 5 و 2 E‏ 
وَلْحُومٌ الكلاب وَالنتنٌ - فقال رَسُولُ الله صلى الله َلَيْهِ وَسَلَم: «إِنّ المَاءَ طهوز لا يُنحَسْهُ 
شي:». 

د کو 5 a E EE‏ ا کا ف من امار ak‏ 
قال أبو عِيسّى: هذا حډیث حَسَنٌ وَقَدْ حود ابو أسامة هذا الحديث؛ فلم يرو أحد 
5 1 3 كنف ITA‏ الصا ا E‏ ده 1 
حلريث أبي سيار في بثر بضاعَة أحْسْن مِمّا رَوَى أَبُو أسّامَة. 

وقد روي هذا الحدديث مِن غير وجو عن ابي سَعِيدٍ. 

وفِي الباب عن ابن عباس وَعَائْشّة. 

قرله: «والحسن بن على الخلال» الحلوانى الريحانى المكى روى عن عبد الرزاق ووكيع وعبد 
الصمد وحلق» وعنه: الأئمة الستة» كان ثقة ثبتا متقناء توفى بمكة سنة ۲ ائنتون وأربعين ومائتين 
نا أبو أسامة» هو حماد بن أسامة القرشى مولاهم الكوفى» مشهور بكنيته؛ ثقة ثبت رعا دلسء 
کان بآخره يحدث من كتب غیره» من کبار التاسعة مات سنة ٠١١‏ إحدى ومائتين وهو ابن 


() حديث صحيح, لکن معناه ليس على إطلاقی وإنما هو حيث يكون الماء كثيرًا والنحاسة قليلة فإن 
يعة النبوية الحكيمة قد حضت على صينانة الماء وحفظه من البول والغائط وسائر النجاسات؛ والحديث 


أخر جه : 
داود )1۷( والنسائى 000١‏ 
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انين «عن الوليد بن كثير» المدنى ثم الكوفى وثقه ابن معين وأبو داود «عن محمد بن كعب» بن 
سليم بن أسد القرظى المدنى» وكان قد نزل الكوفة مدة» ثقة عالم» من الثالثة ولد سسنة ٠١‏ أربعين 
على ١‏ لصحيح: ووهم من قال: ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسل کذاة فى التقريب. «عن 
عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج» قال الحافظ فى التقريب: : عبيد الله بن عبد اله بن رافع أ 
ابن حدیج يأتى فى عبيد الله بن عبد الرحمنء ثم قال فيه: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع 
الأنصارى» ويقال: ابن عبد الله هو راوى حديث بكر بضاعةء مستور من الرابعة..اتتهى. قلت: 
فالحق أنه ليس ,مستور كما ستعرف «عن أبى سعيد الخدرى» بضم الخاء المعجمة اسمه سعد بن 
مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى له ولأبيه صحبة» استصغر بأحد ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثير 
مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو حمس وستينء كذا فى التقريب. 
قوله: «قيل: يا رسول الله أنتعوضا» كذا فى النسخ الحاضرة بالنون والتداء بصيغة المتكلم مع 
الغيرء وقال الحافظ فى التلخيص: قوله أتتوضأء بتائين خخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم.. .التهى. 
قلت: والظاهر هو ما قال الحافظ؛ ففى رواية قاسم بن أصبغ فى مصنفه. قالوا: يا رسول الله إنك 
تتوضأ من بغر بضاعة. الحديث «من بثر بضاعة» بضم الباء الموحدة وأجيز كسرها وبالضاد المعجمة 
وحكى بالصاد المهملة وهى بغر معروفة بالمدينة؛ قاله ابن الملك؛ وقال الطيبى نقلاً عن التوربشتى: 
بضاعة دار بنى ساعدة بالمدينة وهم بطن من الخزرج وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها والمحفوظ 
فى الحديث الضم «وهى بثر يلقى فيها الحيض» بكسر الحاء المهملة وفتح التحتية جمع حيضة بكسر 
الحاء وسكون التحتية وهى الخرقة التى تستعمل فى دم الحيض «ولحوم الكلاب والنتن» بفتح النون 
وسكون التاء وتكسر» وهى الرائحة الكريهة؛ والمراد هاهنا الشيء النتن كالعذرة والحيفة. قال ابن 
رسلان فى شرح سنن أبى داود: وينبغى أن يضبط بفتح النون وكسر التاءء وهو الشيء الذى له 
رائحة كريهة» من قوهم: : نان الشيء بكسر التاء ينعن بفتحها فهو نتن..انتهى. قال الطيبى: معنى 
قوله: يلقى فيها: أن البئر كانت .عسيل من بعض الأودية التى يحتمل أن ينزل فيها أهل البادية فتلقى 
تلك القاذورات بأفنية منازهم فيكسحها السيل فيلقيها فى البثر فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن 
الإلقاء من الناس لقلة تدينهم؛ وهذا ما لا يجوزه مسلم» فأنى يظن ذلك بالذين هم أفضل القرون 
وأزكاهم. .انتهى. قلت: كذلك قال غير واحد من أهل العلم وهو الظاهر المتعين «إن الماء طهور» 
أى: طاهر مطهرء قال القارى فى المرقاة: قيل: الألف واللام للعهد الخارجى» فتأويله إن الماء الذى 
تسألون عنه وهو ماء بثر بضاعة؛ فالجواب مطابقى لا عموم كلى كما قاله الإمام مالك..انتهى؛ 
وإن كان الألف واللام للجنس فالحديث مخصوص بالاتفاق كما ستقف «لا ينجسه شيء» لكثرته؛ 
فإن بثر بضاعة كان برا كثيراً الماء» يكون ماؤها أضعاف قلتين لا يتغير بوقوع هذه الأشياء والماء 
الكثير لا ينجسه شيء ما لم يتغير» قال العلامة الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة: قوله 
صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء» معناه: المعادن لا تنحس بملاقاة النجاسة إذا 
أعرحت وریت ول تو أحد أوصافه وم تفحثر وهل مك أذ يظن بار بضاعة أنها كانت 
تستقر فيها النجاسات» كيف وقد جرت عادة بنى آدم بالاجتناب عما هذا شأنه؟ فكيف يستقى 
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بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد إلقاؤها كما 
تشاهد من آبار زماننا ثم تخرج تلك النجاسات فلما جاء الإسلام سألوا عن الطهارة الشرعية 
الزائدة على ما عندهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء» يعنى 
لا ينجس بحاسة غير ما عندكم..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث» أى: رواه بسند حيد وصححه 
أحمد بن حنبل ويحبى ين معين وأبو محمد بن حزمء قاله الحافظ فى التلخيص؛ ؛ وزاد فى البدر المنير 
والحاكم وآخرون من الأئمة الحفاظ. فإن قلت: فى سند هذا الحديث عبيد الله بن عبد الله بن رافع 
ابن خديج وهو مستور كما قال الحافظ فى التقريب» فكيف يكون هذا الحديث صحيحاً أو حسنا؟ 
قلت: صحح هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وهما إماما اجرح والتعديل» وأيضا صحح 
هذا الحديث الحاكم وغيره» وذكر ابن حبان عبيد الله هذا فى الثقات» فثبت أنه لم يكن عند هؤلاء 
الأئمة مستورأ والعبرة لقول من عرف لا بقول من جهل. فإن قلت: قال ابن القطان فى كتابه الوهم 
والإيهام: إن فى إستاده اختلافاًء فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الله بن رافع» وقوم يقولون: عبد 
الله بن عبد اله بن رافع» ومنهم من يقول: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» ومنهم من يقول: 
الله ومنهم من يقول: ا ا 
يعرف له حال ولا عين» كذا فى تخريج الهداية للزيلعى. وقال الحافظ فى التلخيص: وأعله ابن 
القطان بمهالة راويه عن أبى سعيد واحتلاف الرواة فى امه واسم أبيه. قلت: أما إعلاله يجهالة 
الراوى عن أبى سعيد فليس بشيء؛ فأنه إن جهله ابن القطان فقد عرفه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وغيرهماء وأما إعلاله باحتلاف الرواة فى مه واسم أبيه فهو أيضا ليس بشيء؛ لأن احتلاف 
الرواة فى السند أو المتن لا يوجب الضعف إلا بشرط استواء وجوه الاخحتلاف» فمتى رجح أحد 
الأقوال قدم» ولا يعل الصحيح بالمرحوح» وهاهنا وجوه الاحتلاف ليست مستوية؛ بل رواية 
النزمذى وغيره التى وقع فيها عبيد الله بن عبد الله بن رافع ب بن حديج راجحة» وباقى الروايات 
مرجوحة؛ فإن مدار تلك الروايات على محمد بن إسحاق وهو مضطرب فيهاء وتلك الروايات 
مذكورة فى سئن الدارقطنى» فهذه الرواية الراجحة تقدم على تلك الروايات المرحوحة ولا تعل هذه 
بتلك. «وفى الباب عن ابن عباس: وعائشة» أما حديث ابن عباس: فأخرجه أحمد وابن خريمة 
وابن حبان بلفظ: إن الماء لا ينجسه شيء؛ ورواه أصحاب السنن بلفظ: إن الماء لا يجنب وفيه 
قصة. وقال الحازمى: : لا يعرف جوا إلا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة» وماك مختلف فيه 
وقد احتج به مسلم» كذا فى التلخيص. وأما حديث عائشة: فأخرحه الطبرانى فى الأوسط وأبو 
يعلى والبزار وأبو على بن السكن فى صحاحة من حديث شريك بلفظ إن الماء لا ينجسه شيء.» 
ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف» كذا فى التلخيص. قلت: وفى الباب أيضاً عن 
حابر بلفظ: إن الماء لا ينحسه شيء وفيه قصة أخخرجه ابن ماحه وفى إسناده أبو سفيان طريف بن 
شهاب وهو ضعيف متروك؛ وقد احتلف فيه على شيك الراوى عنه وهاهنا فوائد متعلقة بحديث 
الباب» فلنا أن نذكرها. 
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الفائدة الأولى: اعلم أن بثر بضاعة كانت بثر معروفة بالمدينة ولم تكن غديراً أو طريقاً للماء إلى 
البساتين» والدليل على ذلك: أنها لو كانت غديراً أو طريقاً للماء إلى البساتين لم تسم بثراً قال فى 
لقاموس: بكر بضاعة بالضم وقد يكسر بالمدينة» قطر رأسها ستة أذرع..انتهىء وقال فى النهاية: | 
هى بكر معروفة بالمدينة..انتهى. وقال أبو داود فى سننه: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بثر 
بضاعة عن عمقهاء قال: أكثر ما يكون الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقصت؟ قال: دون العورة» قال 
أبو داود: وقدرت أنا بثر بضاعة بردائى مددته عليها م ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت 
الذى فتح لى باب البستان فأدخلنى إليه هل غير بناؤها قال: لاء ورأيت فيها ماء متغير 
اللون..انتهى. وأما قول صاحب المداية: إن ماء بعر بضاعة كان جاريا بين البساتين» وكذا زعم 
الطحاوى أن بعر بضاعة كانت طريقاً للماء إلى البساتين» فغلط لا دليل عليه. قال الحافظ الزيلعى 
فى نصب الراية: وقول صاحب الكتاب إن ماءها كان جارياً إلى البساتين هذا رواه الطحاوى في 
شرح الآثار عن الواقدى» فقال: أبرنا أبو جعفر محمد بن أبى أحمد بن أ أبى عمران عن أبى عبد الله 
محمد بن شجاع الثلجى عن الواقدى قال: كانت يئر بضاعة طريقاً للماء إلى البساتين. .انتهى» وهذا 
سند ضعيف مرسل ومدلوله على جريانه غير ظاهر. قال البيهقى فى المعرقة: وزعم الطحاوى أن بغر 
بضاعة كان ماؤها جارياً لا يستقر وأنها كانت طريقاً إلى البساتين؛ ونقل ذلك عن الواقدى؛ 
والواقدى لا يحتج بما يسند فضلاً عما يرسله. وحال بثر بضاعة مشهور بين أهل الحجاز بخلاف ما 
حكاه. .انتهى ما فى نصب الراية . وقال الحافظ ابن حجر فى الدراية. وأما قوله: إن ماء بئر بضاعة 
كان جا ريا بين البساتين؛ فهو كلام مردود على من قاله» وقد سبق إلى دعوى ذلك وجزم به 
الطحاوى. فأخرج عن أبى جعفر بن أبى عمران عن محمد بن شجاع الثلجى عن الواقدى قال: 
كانت بعر بضاعة طريقاً للماء إلى البساتين وهذا إسناد واه جد ولو صح لم يثبت به المراد لاحتمال 
أن يكون المراد أن الماء كان ينقل منها بالسانية إلى البساتين ولو كانت نهاري م تسم 
بئرا..انتهى كلام الحافظ . قلت: العجب من الطحاوى أنه أسنده من طريق محمد بن شجاع الثلجى 

عن الواقدى وجزم بهء ومحمد بن شجاع الثلجى كذاب» قال الذهبى ف فى الميزان: محمد بن شجاع 
النلجى الفقيه البغدادى أبو عبد الله صاحب التصائيف» قال ابن عدى: كان يضع الحديث فى 
التشبيه وينسبها إلى أهل الحديث يثلبهم بذلك؛ قال الذهبى: جاء من غير وجه أنه كان ينال من 
أحمد وأصحابه يقول: أيش قام به أحمدء وقال زكريا الساجى: محمد بن شجاع كذاب احتال فى 
إبطال الحديث نصرة للرأى..انتهى كلام الحافظ الذهبى. والواقدى متروك قد استقر الإجماع على 
وهنه» ومع هذا لم يدرك عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا عصر الصحابة رضى الله عنهم؛ فإذ 
مات سنة سبع ومائتين ولم يذكر من أحذ هذا عنه» فكيف يعبأ بقوله هذا؟. ثم قول الواقدى هذا 
معارض بقوله الآحر» فحكى البلاذرى فى تاريخه عن الواقدى أنه قال؛ تكون بثر بضاعة سبعا ف 
سبع وعيونها كثيرة فهى لا تنزح..انتهى. 

الفائدة الثانية: حديث الباب قد استدل به الظاهرية على ما ذهبوا إليه من أن الماء لا يته 
مطلقاً وأن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بوقوع النحاسة فيه. ا ركيم ا 
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الالكية فحديث أبى أمامة مرفوعاً: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على رجه وطعمه ولونه 
أخرجه ابن ماحه. ومذهبهم أن الماء لا يتنجس إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ وأما الشافعية 
فبحديث القلتين وهو حديث صحيح كما ستعرف, ومذهبهم أن الماء إن كان قلتين لا يتنجس إلا 
إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه وإن كان دون القلتين يتنجس وإن لم يتغير أحد أوصافه» وأما الحنفية 


. فبالرأى» وهم فى هذا الباب أثنا عشر مذهيا: 


الأول: التحديد بالتحريك؛ قال الإمام محمد فى موطفه ص :1١‏ إذا كان الحوض عظيماً إن 
حركت منه ناحية لم تتحرك به الناحية الأخرى؛ لم يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه سبعء ولا ما وقع فيه 
من قذر؛ إلا أن يغلب على ريح أو طعم» فإذا كان حوضا صغسيراً إن حركت منه ناحية تج ركت 
الناحية الأخرى فولغ فيه السباع أو وقع فيه القذر؛ لا يتوضأ منه» قال: وهذا كله قول أبى 
حنيفة. .انتهى كلامه. قلت: وهو مذهب أصحابه القدماء. 

والغانى: التحديد بالكدرة . 

والثالث: التحديد بالصبغ . 

والرابع: التحديد بالسبع فى السبع. 

والخامس: التحديد بالثمانية فى الثمانية. 

والسادس: عشرين فى عشرين . 

والسابع: العشر فى العشر. وهو مذهب جمهور الحنفية المتأحرين. 

والثامن: خمسة عشر فى خمسة عشر. 

والتاسع: اثنا عشر فى اثنا عشر» قال صتاحب التعليق الممجد بعد ذكر مذهب الظاهرية: 
ومذهب المالكية ومذهب الشافعية» وهذه المذاهب الاثنى عشر للحنفية ما لفظه: ولقد حضت فى 
بحار هذه المباحث وطالعت لتحقيقها كتب أصحابنا يعنى الحنفية وكتب غيرهم المعتمدة» فوضح لنا 
ما هو الأرجح منها وهو الثانىء يعنى مذهب المالكيةء ثم الثالث يعنى مذهب الشافعية» ثم الرابع 
وهو مذهب قدماء أصحابنا وأئمتناء والباقية مذاهب ضعيفة. .انتهى كلامه. قلت: والمذهب الرابع 
أعنى مذهب قدماء الحنفية أيضاً ضعيف لم يقم عليه دليل صحيح. فإن قلت: قد احتج الإمام محمد 
على هذا المذهب هما رواه بإسناده: أن عمر بن الطاب رضى الله عنه حرج فى ركب فيهم عمرو 
ابن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك 
السباع؟ فقال عمر بن النطاب: يا صاحب الحوض. لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد عليناء قال 


: الحنفية: إن غرض عمر من قوله: لا تخبرنا: أنك لو أحبرتنا لضاق الحال فلا تخيرنا؛ فإنا نرد على 


السباع وترد علينا ولا يضرنا ورودها عند عدم علمناء ولا يلزمنا الاستفسار من ذلك. ولو كان 
سؤر السباع طاهرا لما منع صاحب الحوض عن الإخبار» لأن إخباره لا يضرء قالوا: والحوض كان 
صغيرا يتنحس هملاقاة النجاسة وإلا فلو كان كبيراً لما سأل» فكيف قلمم إن المذهب الرابع لم يقم 
عليه دليل صحيح. قلت: يحتمل أن يكون غرض عمرٌ من قوله: لا تخيرنا أن كل ذلك عندنا سواء 


'أخبرتنا أو لم تخبرنا فلا حاحة إلى إخبارك» وعلى هذا حمل المالكية والشافعية قوله: لا تخيرناء لم 
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يقم» وإذا حاء الاحتمال بطل الاستدلال» ثم هذا الاستدلال موقوف على بحاسة سؤر السباع وهى | 
ليست بعتفق عليها؛ بل المالكية والشافعية قائلون بطهارته. وقد ورد بذلك بعض الأحاديث المرفوعة. 
قال ابن الأثير فى جامع الأصول: زاد رزين قال: زاد بعض الرواة فى قول عمر: إنى معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هلما ما أحذت فى بطونها وما بقى فهو لنا طهور 
وشراب»..انتهى. وروی ابن ماجه عن أبى سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن 
الحياض التى بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال: «لها ما 
حملت فى بطونها ولنا ما غبر طهور». وروى الدارقطنى فى سننه عن جابر قيل: يا رسول الله 
أنتوضاً ما أفضلت الحمر؟ قال: «نعمء وبما أفضلت السباع» وهذه الأحاديث تؤيد ما قال المالكية 
والشافعية من أن غرض عمر من قوله: لا تخبرناء أن كل ذلك عندنا سواء أحبرتنا أو لم تخبرنا فلا 
حاجة إلى إخبارك فتفكر. والحاصل: أن الاستدلال بقول عمر المذكور على المذهب الرابع ليس 
عستقیم» على أنه ليس فيه ما يدل على ما فى المذهب الرابع من التحريك وتحديده. فإن قلت. 
كيف قلتم إن المذهب الرابع أيضا ضعيف لم يقم عليه دليل صحيح. وقد أقام عليه الحنفية دلائل من | 
الكتاب والسنة. قال صاحب البحر الرائق استدل أبو حتيفة على ما ذكره الرازى فى أحكام القرآن | 
بقوله تعالى: لإويحرم عليهم الخبائث4 والنجاسات لا محالة من الخبائث» فحرمها الله تعالى ترما 
مبهماً ولم يفرق بين حالة اختلاطها وانفرادها بالماء» فوجحب تحريم كل ما تيقنا فيه جزءا من 
النجاسة ويكون جهة الحظر من النجاسة أولى من جهة الإباحة؛ لأن الأصل أنه إذا اجتمع الحرم 
والمبيح قدم الحر» ويدل عليه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ييولن أحدكم فى الماء الدائم 
نم يغتسل فيه من اللحنابة» وفى لفظ آخر: «ولا يغتسل فيه من جتابة» ومعلوم أن البول القليل فى 
الماء الكثير لا يغير لونه ولا طعمه ولا رانحته» ويدل أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ 
أحدكم من منامه؛ فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدحلها فى الإناء؟ فإنه لا يدرى أين باتت يده». فأ 
بغسل اليد احتياطاً من بحاسة أصابته من موضع الاستنجاءء ومعلوم أنها لا تغير الماء ولولا أن 
مفسدة عند التحقيق لما كان للأمر بالاحتياط معنى» وحكم النبى صلى الله عليه وسلم؛ بنجاسة 
بولوغ الكلب بقوله: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب؛ أن يغسل سبعا» وهو لا يغير و : 
كلام الرازى. والحاصل: أنه حيث غلب على الظن وجود بحاسة فى الماء لا يجوز استعماله لذ 
الدلائل لا فرق بين أن يكون قاتين أو أكثر أو أقل» تغير أو لاء وهذا هو مذهب أبى حنيفة 
والتقدير بشيء دون شيء لابد من نص ولمم يوجد..انتهى كلام صاحب البحر الرائق: وقال أيذ 
وما صرنا إليه يشهد له الشرع والعقل» أما الشرع فقد قدمنا الأحاديث الواردة فى ذلك. و 
العقل: فإنه إذا لم يتيقن بعدم النجاسة إلى الحانب الآخر أو يغلب على ظننا والظلن كاليقون؛ فقا 
استعملت الماء الذى فيه بحاسة يقيناء وأبو حنيفة لم يقدر ذلك بشيء بل اعتبر غلبة ظن | : 
فهذا دليل عقلى مؤيد بالأحاديث الصحيحة المتقدمة؛ فكان العمل به متعيناً. .انتهى. قلت: 
الدلائل كلها غير مفيدة: أما الاستدلال بآية لإويحرم عليهم الخبائث4 فلأن هذه الآية تفيد غر 
أكل الخبائث لا مطلق استعماهاء بقرينة ما قبله» وهو قوله تعالى: لإويحل هم الطيبات) فإن ١‏ 
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والحرمة غالباً يستعملان فى الأكولات ولذا فسر المفسرون الخبائث بالميعة والدم والخنزير وأمفال‎ 
ذلك؛ فالمعنى: يحل هم أكل الطيبات ويحرم أكل الخبائث» فإذن لا تفيد الآية إلا حرمة النجاسة‎ 
الخلوطة باماء أكلاً لا حرمة مطلق استعماهاء ولئن سلمنا أن المراد تحريم استعمال مطل السا‎ 
فلا يفيد أيضاء إذ الماء سيال بالطبع مغير لا اختلط به إلى نفسه إذا غلب عليه» فإذا وقعست النجاسة‎ 
فى ماء وم يغلب رجه أو لونه أو طعمه عليه حصل العلم بأن تلك النجاسة فيه قد تغيرت إل طبيعة‎ 
لاء الغالب ول تبق بحاسة وبيثة» فينبفى الوضوء حينئذ سواء تحرك جائب منه بتحريك جانب مده‎ 
أو لم يتحرك بخلاف ما إذا غلب ريحه أو طعمه أو لونه؛ فإنه يعلم مغلوبية الماء وبقاء النجاسة على‎ 
حاهاء فلا يجوز الوضوء ح وأما الاستدلال بحديث: لا يبولن» فإنه بعد تسليم دلالته على التحريم‎ ١ 
والتتحس إا يفيد تتحس الماء الدائم فى المدملة لا على تنحس كل مام ولو حمل على الكلية لازم‎ 
تنجس الحوض الكبير أيضاً بالبول ولا قائل به وكذا الاستدلال بحديث الاستيقاظ؛ فإنه لا يدل إلا‎ 
على تنجس الماء فى الجملة لا على» الكلية؛ فلا يتتهض هذا وأمثاله إلا إلزاما على من قال بالطهارة‎ 
مطلقاً لا تحقيقا ذهب أبى حنيفة, وكذا حديث ولوغ الكلب وأمثاله. وأما شهادة العقل فتعارضه‎ 
شهادة أخرى وهى ما مر من كون الماء مغيراً إلى نفسه» وبالجملة فهذه الدلائل لا تثبت التحديد‎ 
بالتحريك وأما التحديد بالقلتين: فقد ثبت من كلام الشارع بنفسه» و كذا التحديد بالتغير وعدمه‎ 
ثابت من كلام الشارع ومؤيد بشهادة العقل أيضاء والقياسات العقلية والاستنباطات الفقهية من‎ 
الآيات المبهمة والأحاديث المطلقة لا تعارض هذه التحديدات المصرحة؛ كذا أحاب صاحب السعاية‎ 
حاشية شرح الوقاية وهو من العلماء الحنفية. وقد أجاد وأصاب ثم قال: والذى أظن أن هذه‎ 
الأخبار لم تصل إلى الإمام أبى حنيفة: أو وصلته وجملها على معنى لاح له وإلا لقال بها حا ول‎ 
تج إلى الاستنباط قطعاء ولقوة دليل الشافعية والمالكية فى هذا الباب جوز أصحابنا تقليدهم فى‎ 
ذلك؛ بل قلدهم أبو يرسف فى بعض الوقائع مع كونه مجتهداء وقد صرحوا بأن امحتهد يحرم عليه‎ 
التقليد كما فى الطريقة الحمدية وشرحها الحديقة النديةء وقد حوز أئمتنا الحنفية الأحذ فى باب‎ 
الطهارة .مذهب الغير, ولو كان الأخذ بعد صدور الفعل فاسدا فى مذهبه» كما حكى أن أبا يوسف‎ 
اغتسل ليوم المحمعة وصلى بالناس إماماً ببغداد فوجدوا فى البئر الذى اغتسل من مائه فأرة ميق‎ 
فأخير بذلك فقال: تأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة ممسكاً بالحديث الروى عن النبى صلى الل‎ 
يه وسلم أنه قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبقا»» كذا فى التاتارحانية وغيرهاء ولعل حرمة‎ 
لتقليد للمجتهد مقيدة .ما إذا م يكن ما قلده حكما قويًا موافقا للقياس داخلاً فى ظاهر النصء فإذا‎ 
ت حكماً ضعيفاً عالقا للقياس غم داعل فى ظاهر التص جرم تقليد التهد فيه نھآ هل‎ 
لة الحكم فيها قوی لأن عدم التغير بوقوع النجاسة دليل على بقاء الطهارة موافق للقياس دامل‎ 
ظاهر النص وهو حديث القلتين..انتهى كلامهما ملخصاً. .انتهى كلام صاحب السعاية.‎ 
الفائدة العالعة: تمسك الظاهرية بحديث الباب على أن البثر لا تتنحس بوقوع النجاسة فيها قال‎ 
7ه اد كرا لفولوته أو طعت أو رة أو لک وقد عرقت أن ديت اللا وما‎ 7 
ناه ليس على إطلاقه وعمومه بل هو مخصوص بأحاديث أخصرى صحيحة. ولنا أن نذكر هاهنا‎ 
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مذاهب أخحرى فى طهارة البئر وبحاستها فاعلم أنهم اختلفوا فيما إذا وقعت نحاسة فى البغر هل 
تتنجس أم لا؟ على مذاهب: 

الأول: مذهب الظاهرية وقد ذكرناه آنفاً. 

والثانى: أنه إن تغير لونه» أو طعمه أو ريحه يتنجس وإلا لاء وهو مذهب الالكية وتمسكرا 
بحديث: «لماء طهور لا ينجسه شيء» إلا ما تغير لونه: أو طعمه» أو ريحه» وقد تقدم تخريحه. 

والثالث: أن الماء فى البعر إن كان دون القلتين يتنجسء وإن كان قدر القادين فصاعداً لا 
يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه» وهو مذهب الشافعية» وتمسكوا بحديث القلتين وهو 
المذهب الراحح وبه عمل الإمام أبو يوسف فى بغداد» كما عرفت أن أبا يوسف اغتسل يوم الجمعة 
وصلى بالناس إماما يبغداد» فوجدوا فى البثر الذى اغتسل من مائه فأرة ميتة» فأ حبر بذلك فقال: 
تأحذ بقول إخواننا من أهل المدينة نة تمسكاً بالحديث المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا بلغ الماء قلتين؟ م يبحمل حبش كذاء فى التتارحانية وغيرها. 

والرابع: إن ن كان غديرأً عظيماً بحيث لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر م يتنبجس وإلا 
تنجس وهو هذهب المتقدمين من الحنفية. 

الخامس: إن كان عشراً فى عشر لا يتنحس وإلا يتنحس» وهو مسلك أكثر المتأخرين من 
الحنفية: وقد مر فى الفائدة الثانية أن للحنفية فى الماء أربعة عشر مذهباً فكلها تجرى هاهنا. وهاهنا 
مذهب آخر زائد على ما مر خخاص بالآبار وهو: ما روى عن محمد أنه قال: اجتمع رأبى ورأى أبى 
يو سف على أن ماء البئر فى حكم الماء الحاري؛ لأنه ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه؛ فهو كحوض 
الخمام يصب م ن حانب ويخرج من جانب آحر فلا يتنجس» كذا نقله فى الغنية وفتح القدير 
وغيرهماء ثم إذا تنجس ماء البئر هل يطهر بنزح الماء أم لا؟ فقال بشر المريسى: إنه لا يطهر أبدا 
لأنه وإن نزح جميع ما فيها يبقى الطين والحجارة بحسا فيتنجس الماء الجديد؛ فلا سبيل إلى طهارته» 
كذا حكاه ابن الحمام والعينى وغيرهما عنه» وقال غير بشر المريسى من أهل العلم: يطهر البشر بثزح 
الماء. واستدل الحنفية على تنجس ماء البثر وإن كان زائدا على قدر القلتين وطهارته بنزح الماء: ما 
رواه الطحاوى وابن أبى شيبة عن عطاء أن حبشيًا وقع فى زمزم فمات» فأمر ابن الزبير فنزح ماءها 
فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجرى من قبل الححر الأسودء فقال ابن الزبير: حسبکم قالوا: 
إسناد هذا الأثر صحيح ويردون به حديث القلتين. قلت سلفاً: إن إسناده صحيح لكن قد تقرر أن 
صحة الإسناد لا تستلزم صحة لمعن ولو سلم صحة المثن فيحتمل أن يكون نزح لنجاسة ظهرت 
على وجه الماء أو تطييباً للقلوب وتنظيفاً للماء؛ فإن زمزم للشرب لا من جهة الوجوب الشرعى» 
وقد اعترف به صاحب السعاية من الحنفية حيث قال فيها: ص 7؟4: وما روى عنهم من النزح لا 
يدل على النجاسة؛ بل يحتمل التنظيف والتنزه..انتهى. وأما ما قال صاحب الجوهر النقى من أن 
الراوى جعل علة نرحها موته دون غلبة دمه لقوله: مات فأمر أن تنزح كقوله زنى ماعز 
فر حم. .انتهى؛ ففيه نظر؛ فإنه ليس فيه دليل على أن الموت كان علة للنزح؛ إنما فيه أن الزبحى مات 
فى زمزم فأمر بعد ذلك أن تنزح؛ وأما أن علة النزح هل هى الموت أو أمر آخر فلا يدل عليه لفظ 
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مات» فأمر أن تنزح كما قال الطحاوى فى شرح الآثار: ليس فى حديث أبى الدرداء وثوبان: قاء 
فافطر» دليل على أن القيء كان مفطراً له» إما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. .انتهى» وقال الشيخ 
العلامة محدث الهند الشاه ولى الله فى كتابه حجة الله البالغة ص a ٠٤١‏ : وقد أطال القوم فى 
فروع موت الحيوان فى البئر والعشر فى العشر والماء الجارى وليس فى كل ذلك حديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ألبتةء وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير فى الزنجى: 
وعلى فى الفأرة» والنخعى والشعبى فى نحو السنور؛ فليست هما يشهد له المحدئون بالصحة ولا ما 
اتفق عليه جمهور أهل القرون الأولى» وعلى تقدير صحتها يمكن ن أن يكون ذلك تطبيبًا للقلوب 
وتنظيفا للماء لا من جهة الوجوب الشرعى كما ذكر فى كتب المالكية : ودون نفى هذا الاحتمال 
خرط القتاد. وبالحملة: فليس فى هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه» وحديث القلتين انيت 

من ذلك كله بغير شبهة» ومن الحال أن يكون الله تعالى شرع فى هذه المسائل لعباده شيئاً زيادة 
على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات وهی ما يكثر وقوعه وتعم به البلرى ثم لا ينص عليه النبى 
صلى الله عليه وسلم نصاً جليًا ولا يستفيض فى الصحابة ومن بعدهم ولا حديث واحد فيه. .انتهى 
کلامه. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية: روى البيهقى من طريق أبن عبينة: كنت أنابمكة منذ 
سبعين سنة لم أر صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الزنحى ولا سمعت أحداً يقول: نزحت زمزم؛ وقال 
الشافعى: إن ثبت هذا عن ابن عباس فلعل بجحاسته ظهرت على وجه للماء أو نزحها 
للتنظيف.. نتهى. قال البيهقى فى السنن الكبرى بعد ذكر قول الشافعى وابن عيينه: وعن أبى عبيدة 
قال: وكذلك لا يتبغى» لأن الآثار حاءت فى نعتها أنها لا تنزح ولا تذم..انتهى. قلت: فهذه الآثار 
أيضاً تخدش فى صحة واقعة ترح زمزم؛ فإن صحتها تخالف قولك: لا تنرح» وكذلك تخالف قوله: لا 
تذم» فأى مذمة لزمزم تكون أقبح من أن يكون ماؤها بحسا خبيناً. فإن قلت: أجاب عن ذلك 
صاحب الجوهر النقى حيث قال: ليس فيه أن ابن عباس وابن الزبير قدرا على استمصال الماء بالنضح 
حتى يكون مخالفاً للآثار التى ذكرها أبو عبید؛ بل صرح فى رواية ابن أن عبان ا ساني 
وفى رواية البيهقى بأن العين غلبتهم حتى دست بالقباطى والمطارف..انتهى. قلت: ظن صاحب 
الجوهر النقى أن نزح البثر لا يكون إلا باستتصال مائها وليس كذلك؛ ففى القاموس: نزح البثر: 
استقى ماءها حتى ينفد أو يصل. .انتهى . وأما قول بعضهم: عدم علمهما لا يصح دلبلا فإنهما لم 
يدر كا ذلك الوقت وبينه وبينهما قريب من مائة وحمسين سنة» ففيه: أن وقوع الزنحى فى زمزم 
وموته فيها ثم نزحها من الوقائع العظام والحوادث الجسام» فلو كان هذا صحيحا لم يكن فى ذلك 
الوقت نسيا منسيا بحيث لا يعرفه أحد من أهل مكة لا صغير ولا كبير إذ بعيد كل البعد أن يحدث 
مثل هذه الحادثة بمكة فى زمن ابن عباس وابن الزبير وهما من صغار الصحابة» ثم لا يعرفه أحد من 
أهل مكة فى زمن سفيان بن عيينة وهو من أوساط التابعين» ولو سلم ثبوت واقعة نزح زمزم؛ فلا 
تدل على أن نزحها كان لنجاسة كما قد عرفت. 
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(۵۰) باب منه آخَرُ زمه - ت۰٥‏ ] 
۷ ۰ حَدَتنَا هنا حا عدي عن محمد ی انی عل محمد نن خر بن اليا 
عن عبد الل ن عبد الله بن عم عن ان عُمَرَ فال: سيعت رَسُولَ الله صَلى الله عل | 
وسل وهو بأل عن لاء يَكُونُ في لاه مِنَ الأرضء وما بوه ِي سباع والشراب 
قال: فقال وسو الله فى الله عليه وَسَلّم: «إذا کان الْمَاءُ قُلَْيْن لم يحمل الْحَبَثْ». 
قال عَبْدَةٌ: قال محمد بن إملحَق: اَل هي الْجرَار وَالْقَله الي يُستَقَى فيهًا. 


قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وَأَحْمَدَ والح فَالُوا: إذا كَان الْمَاه ّى لم ْج 
شی ما لم يتغيّر ريك أو ْم وقالوا: كوف وا من عمس قرب 

قوله: «عن محمد بن إسحاق» هو إمام المغازى صدوق يدلس» كذا فى التقريب» وقال ابن 
اهمام فى فتح القدير: أما ابن إسحاق فثقة لا شبهة عندنا ولا عند محققى المحدثين..انتهى» وقال 
الُعينى فى عمدة القارى: ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور..انتهى» وتقدم ترجمته فى 
باب الرحصة فى استقبال القبلة بغائط أو بول بأبسط من هذا «عن محمد بن جعفر بن الزبير» بن 
العوام الأسدى. اثقَة «عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» بن الخطاب شقيق سالم ثقة. 

قوله: «وهو يسأل» بصيغة المحهول جملة حالية «عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض» فى 
القاموس: الفلاة القفر أو المفازة لا ماء فيها أو الصحراء الواسعة فلا وفلوات وفلى وفلى «وما ينويه 
من السباع والدواب» عطف على الماءء يقال: ناب المكان وأنابه إذا تردد إنيه مرة بعد أخرى 
«قال» صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين» تثنية القلة وسيأتى بيان معنى القلة دجم يحمل 
الخبث» بفتحتين النجسء أى: لم ينجس بوقوع النجاسة فيه» وفى رواية لأبى داود: إذا كان الماء 
قلتين فإنه لا ينجسء ولفظ الحاكم: فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. قال القاضى: 
الحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس بملاقاة النجاسة؛ فإن معنى لم يحمل لم يقبل 
النجاسة. كما يقال: فلان لا يقبل ضيماء إذا امتنع عن قبوله. وذلك إذا لم يتغير؛ فإن تغير نجس» 
ويدل عفهومه على أنه إذا كان أقل ينحمس بالملاقاة وهذا المفهوم يخصص حديث: «خلق الماء 
طهورا» عند من قال بالمفهوم؛ ومن لم يقل به أحراه على عمومه كمالك فإن الماء قل أو كثر لا 
ينجحس عنده إلا بالتغيرء وقال الحافظ فى التلخيص: قوله: لم يحمل الخبث» معناه لم ينجس بوقوع 
ا فيه كما فسره فى الرواية الأخرى التى رواها أبو داود وابن حبان وغيرهما: «إذا بلغ الماء 
قلتين لم يدنجس» والتقدير: لا يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه؛ ولو كان المعنى يضعف عن حمله؛ | 
م يكن للتقيبد معنى؛ فإن ما دونها أولى بذلك وقيل: معناه لا يقبل حكم النجاسة» كما فى قوله 
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تعالى: إمثل الذين هلوا التوراة ثم لم يحملوها كمشل الحمار يحمل أسفاراً» أى: ل يقبدر 
حكمها..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «قال محمد بن إسحاق: القلة هى الجرار» جمع جرة بفتح الحيم بالفارسية سبوى؛ وقال 
فى القاموس: القلة بالضم الخب العظيم والحرة العظيمة أو عامة أو من الفخار والكوز الصغار ضد 
“كصرد وجبال..انتهى. والحب بضم الحاء المهملة بالفارسية حم وقال الجزرى فى النهاية: القدة 
الحب العظيم والجمع قلال وهى معروفة بالحجار..انتهى. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء مالم 
يتغير ريكه أو طعمه» أى: أو لونه» واستدلوا بحديث الباب وهو حديث صحيح قابل للاحتجاجء 
وضعفه جماعة لكن الحق أنه صحيح» قال الحافظ أبو الفضل العراقى فى أماليه: قد صحح هذا 
الحديث الحم الغفير من أئمة الحفاظ الشافعى وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحبى ابن معين وابن خريعة 
والطحاوى وابن حبان والدارقطنى وابن منده والحاكم والخطابی والبيهقى وابن حزم وآخرون: 
كذا فى قوت المغتذى, وقال الحافظ ف فتح البارى: رواته ثقات وصححه جماعة من أمل 
العلم..انتهى» وقال فيه أيضا: الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه وقد اعزف الطحاوى 
الحنفية بذلك وقال فى بلو غ المرام: صححه ابن نخزيمة وابن حبان. .انتهى. وقال فى التلخيص: قال 
الحاكم: صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع رواته؛ وقال ابن منده: إسناده على شرط مسليى 
وقال ابن معين: الحديث جيد الإسنادء وقال ابن دقيق العيد: هذا | الحديث قد صححه بعضهم وهو 
صحيح على طريق الفقهاء لأنه وإن كان مضطرب الإستاد مختلفًا فى بعض ألفاظه. فإنه يجاب عنه 
يحواب صحيح بأن يمكن الجمع ب ين الروايات..اتتهى ما فى التلخيص. والذين م يقولوا بحديث 
القلتين فمنهم من اعترف بصحته واعتذر من العمل به بالإجمال فى معنى القلة. قال الحافظ فى 
الفتح: قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه قوى» لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه» وقد 
اورب الخارى من ا ان لك لجار الزن ب ذإ ی ی تطلق على الكبيرة 
والصغيرة ة كالجرة» ولم ينبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملاً فلا يعمل به. وقواه ابن دقيق العيد, 
لکن استدل له غيرهماء فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: : المراد القلة الكبيرة؛ إذ لو أراد الصغيرة ل 
يحتج لذكر العدد؛ فإن الصغير بين قدر واحدة كبيرة» ويرجحع فى الكبيرة إلى العرف عند أهل 
الحجاز. والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك تحديدها على سبيل التوسعة والعلم حيط بأنه ما 
خاطب الصحابة إلا .مما يفهمون فانتهى الإجمال..انتهى كلام الحافظ. وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
قال البيهقى فى كتاب المعرفة: وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجازء ولشهرتها عندهم شبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما E‏ 
حديث مالك بن صعصعة: «رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مغل آذان الفيلة» وإذا نبقها متأ 
قلال هجر» قال: واعتذار الطحاوى فى ترك الحديث أصلاً بأنه لا يعلم مقدار القلتين لا يكون 
عذراً عند من علمه. .انتهى . . وقال الحافظ فى الفتح بعد ذكر كلام البيهقى هذا: فإن قيل: أى: 
ملازمة بون هذا التشبيه وبين ذكر القلة فى حد الماء؟ فالجواب: أن التقييد بها فى حديث المعراج 
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دال على أنها كانت معلومة عندهم بحيث يضرب بها المثل فى الكبرء كما أن التقييد المطلق إفا ٠‏ 
ينصرف إلى التقييد المعهود. وقا! ل الأزهرى: القلال ا بن تيد الف اول هجر أكبرهاء | 
وقلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدارء والقلة لفظ مث مشترك وبعد صرفها لها إل ا 
وهی الأو وانى تبقى مترددة بين الكبار والصغارء والدليل على أنها من الكبار؛ جعل الشارع الحد ' 
مقدارا را بعدد؛ فدل على أنه أشار إلى أكبرها؛ لأنه لا فائدة فى تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة 
على تقديره بواحدة كبيرة..انتهى. قلت: وقد جاء فى حديث ضعيف تقييد القلتين بقلال مجرء 
وهو ما روى ابن عدى من حديث ابن عمر: «إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر» م ينجسه شيء» 
قا ل الحافظ فى التلخيص : فى إسناده المغيرة بن ماري ر ا قال النفيلى: م يكن 
مؤتمداً على الحديث. وقال ابن عدى: لا يتابع على عامة حديثه. .انتهى. قلت: قال الذهبى فى الميزان 
فى ترحجمة المغيرة بن صقلاب: قال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال أبو زرعة: لا بأس به..انتهى. 
فالاعتذار من القول بحديث القلتين بزعم الإجمال فى معنى القلة اعتذار بارد» ومن الذين لم يقولوا به 
اعتدروا بأن الحديث ضعيف مضطرب الإسنادء قالوا: إن محمد بن إسحاق يروى تارة عن محمد بن 
حعفر عن بيد الله عله ن ابن عمر كما رواه النزمذى وغيره؛ وتارة عن الزهرى عن سالم عن ابن 
خر وكارة عه عر ن عبيد اله عن أبى هريرةء ثم وقع الاختلاف في شيخ محمد بن جعفر. فقال 
مرة: عر ن عبد الله بن عبد الله المكبرء > ومرة عن عبيد الله بن عبد الله المصغر. قلت: هذا الاعتذار 
اشا بارد؛ فإن هذا الاحتلاف ليس قادحا زرا لضف اليد فإن وجوه الاختلاف ليست 
تمستوية؛ فإن الإ لرواية الصحيحة امحفوظة هى رواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله عن 
ابن عمر كما رواها الزمذى وغيره. كذلك رواها جماعة كثيرة عن ابن إسحاق» قال الدارقطنى فى 
5 : رواه إبراهيم بن سعد وحماد بن سلمة ويزيد بن زريع وعبد الله , بن المبارك وعبد الله بن مير 
وعبد الرحيم بن سليمان وأبو معاوية الضرير ويزيد بن هارون وإسماعيل بن عياش وأحمد بن خالد 
الوهبى وسفيان الثورى وسعد بن زيد أخو حماد بن زيد وزائدة بن قدامة عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد اله بن عبد الله بن عمر بن أبيه عن النببى صلي الله عليه 
وسلم..انتهی. وقال الدارقطنى فيه: ورواه عاصم , بن المنذر بن الزبير بن العوام عن عبد الله بن عبد 
الله اب ن عمر عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم فكان» فى هذه الرواية قوة لرواية محمد بن 
إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه..انتهى. وأما رواية 
ابن إسحاق عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر: فمدارها على عبد الوهاب بن عطاء وهو مدلس»› 
ورواها عن ابن إسحاق بالعنعنة؛ ؛ فهى ضعيفة لمظنة التدليس» على على أنه قد حالف جميع أصحاب ابن 
إسحاق. وأما روايته عن الزهرى عن عبيد اله عن أبى هريرة: فليست بمحفوظة؛ قال الدارقطنى: نا 
أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد وعمر بن عبد العزيز بن دينار قالا: : حدئنا أبو إسماعيل التزمذى نا 
غم بن وهب المسلمى نا ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبى هريرة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سثل عن القليب» » الحديث قال الدارقطنى: كذا روا | 
محمد بن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسنادء والحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق | 
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عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. .انتهى , وقد اعتذروا أيضاً 
بأن الحديث مضطرب المان ففى بعضها قلتين؛ وفى بعضها قلتين أو ثلاثا. وفى رواية موقوفة: 
أربعين قلة» وكذلك فى رواية مرفوعة: أربعين قلة. قلت: هذا الاعتذار أيضاًء بارد فإن هذا 
الاحتلاف أيضاً ليس قادحاً مورثا للضعف؛ فإن رواية: أربعين قلة» التى هى مرفوعة ضعيفة حدًا؛ 
فإن فى سندها القاسم بن عبد الله العمرى, قال ابن ال كمائى فى المنوهر النقى: حكى البيهقى عن 
القاسم بن عبد الله العمرى كان ضعيفاً كثير الخطأ. وفى كتاب ابن الجوزى: قال أحمد: ليس هو 
عندى بشيء كان يكذب ويضع الحديث» ترك الناس حدیثه» وقال يحبى: ليس بشيء» وقال مرة: 
كذاب حبیٹ» وقال الرازى والنسائى والأزدى: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: لا يساوى شيئاً 
مروك الحديث..انتهى. وقال الزيلعى فى نصب الراية: روى الدارقطنى فى سسئئه وابن عدى فى 
الكامل والعقيلى فى كتابه عن القاسم بن عبد الله العمرى عن محمد بن المنكدر عن حابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء أربعين قلسة؛ فإنه لا يحمل 
الخبث»..انتهى. قال الدارقطنى: كذا رواه القاسم العمرى عن ابن المنكدر عن جابر ووهم فى 
إسناده وكان ضعيفاً كثير الخطأء وحالفه روح بن القاسم وسفيان الشورى ومعمر بن راشد رووه 

عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفاء ورواه أيوب السختيانى عن محمد بن المنكدر من 
قوله لم يجاوزه, ثم روى بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عبد الله 
ابن عمرو قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يدجس ..التهى. فرواية أربعين قلة التى هى مرفوعة لشدة؛ 
ضعفها لا تساوى رواية قلتين. وأما رواية أربعين قلة الثى هی موقوفةء فهى قول عبد الل بن عمسرو 
وقوله هذا وإن كان صحيحاً من جهة السند فهو لا يساوى رواية قلتين قلتين التى هى قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأما رواية قلتين أو ثلاث فقد قال البيهقى فى المعرفة: قوله: أو ثلاث. شك 
وقع لبعض الرواة..التهى. فرواية قلتين أو ثلاثاً بالشك ترجع إلى رواية قلتين الى هى خالية عن 
الشك. . والظاهر أن الشك من حماد بن سلمة؛ فإن بعض أصحابه يروون عنه قلتين وبعضهم قلتين أو 
لاا أو من عاصم بن المنذر؛ فإن كل من روى هذا الحديث غيره عن عبيد الله بن عبد الله بن 
ل 0 وقد اعتذروا أيضاً بأن الحديث مضطرب من 

جهة المعنى؛ فإن القلة مشترك بين ر أس الرجل؛ ورأس الحبل» والجرة والقربة وغير ذلك» وم يتعين 
معناهاء فان اریت بها رای ارز رر یه فلم بيت مقدارها مع أنها قار ا قلت: هذا 
الاعتذار أيضاً ليس بشيء؛ فإن القلة معبى رأس الرحل أو رأ ل ا 
ورا لدت بن ا ا رأ س الرجل أو رأ اس الجبل فتسعيين 
أن المرادا بالقلة الأوانى. ولما كانت قلال هجرة مشهورة معروفة المقدار عند العرب كثيرة 
الاستعمال فى أشعارهم ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبق سدرة المنتهى بقلال هج 
تعين أن تكون هى مرادة فى الحديث وقد تقدم ما يتعلق بهذا فتذكر. والحاصل: أن حديث الباب 
صحيح قابل للاحتجاج» وكل ما اعتذروا به عن الغمل والقول به فهو مدفوع. 
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قوله: «وقالوا: يكون نحوا من حمس قرب» جمع قربة أى: يكون مقدار القلتين قريبا من حمس 
قرب. وذلث نحو خمسمائة رطل كما فى السبل. وقال الجزرى فى النهاية: القلة: الخب العظيم 
و حمع قلال وهى معروفة بالحجاز. ومنه الحديث فى صفة سدرة المنتهى: نبقها مثل قلال هجر. 
وهجر قرية قريبة من O‏ وكانت تعمل بها القلال تأخذ الواحدة منها 


مزادة من الماع. ميت قلة لأنها تقل أ 1 ى: ترفح و تحمل. .انتهى كلام الجزرى. وقال 2 لشيخ محمد ضاهر 


ال ا ار اه 
)۵١(‏ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الول في الْمَاء الراكد زمده -ات١ه]‏ 
- حدتتا مَحْئُودُ ب غيْلآنَ حا عَبْدُ لر ق عن مَعْمرِِ عَنْ همام بن مني عن أبي 


ا جعد ا م رز حر وق نان وير | دك في الاه الثاني قم توا 


قال ابو عِيسى: هذا حَدِيث حَسَرٌ صجيح. 

وفي الباب عن ن حابر. 

نوله: «باب كراهية البول فى الماء الراكد» أى: الساكن الذى لا يجرى. 

فرله: «عن همام بن منبه» بن كامل الابناوى الصنعانى اليمانى عن أبى هريرة نسخة صحيحة 


عأ ية وار Û‏ قفن 1 35 2 7 8 
عاوية وابن عباس و طائفةت وعنه: أحوه ودب ومعمر» وثقه ابن معين» قال ابن سعد مات سئة 


احادی و ثلا نين ومالة, 

قوله: «لا يبولن» بفتح اللام وبنون التأكيد الثقيلة «فى الماء الدائم» زاد فى رواية اليخارى: 
الذى لا یری وهو تفسير للدائم وأيضاح = لعناه «ثم يتوضأ منه» كذا فى رواية الزمذى وأحمد 
وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن خانم وف ززا الشيخين وغيرهما: ثم يغتسل فيه» قال الحافظ 
فى الفتح: بضم اللام على المشهورء وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفاً على يبولن؛ لأنه محزوم 
الموضع بلا الناهيةء ولكنه بنى على الفتح لتو كيده بالنون. ومنع ذلك القرطبى فقال لو أريد النهى 
يقال: ثم لا يغتسلن» فحينئذ يتساوء ى الأمران فى النهى عنهما؛ لأن امحل الذى تواردا عليه شيء 
واحد وهو الماءء قال: فعدوله عن ذلك يدل على أنه م يرد العطف بل بل تبه على مال الحال» 
والمعنى: أنه إذا بال فيه قد تاج إليه فيمتنع عليه استعماله» ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
يضربن أحد كم امرأته ضرب الأمةء ثم يضاحعها» فإنه لم يروه أحد بالحزمء لأن المراد النهى عن 
الضرب. لأنه يحتاج فى مال حاله إلى مضاحعتها فتمتنع لإساءته إليها فلا يحصل له مقصوده 


)1۸( حديث صحيح. وأحرحه : البجارى (۲۳۹)» ومسلم :)58١(‏ والنسائى 551١(‏ ۳۳۰)» وأبو داود 
لدو )٠‏ من حديث أبى هريرة. 
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وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعهاء وفى حديث الباب ثم هو يغتسل منه. وتعقب: بأنه لا يلزم من 
تأكيد النهى أن لا يعطف عليه نهى آخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون للتأكيد فى أحدهما معنى 
ليس للآخر. قال القرطبى: ولا يجوز النصب؛ إذ لا تضمر أن بعد ثم وأجازه ابن مالك بإعطاء ثم 
حكم الواو. وتعقبه النووى: بأن ذلك يقتضى أن يكون المنهى عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد 
-.أحدهما. وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد في حذ 
النهى عن الجمع بينهما من هذا الحديث أن تثبت رواية النصب ويؤخذ النهى عن الإفراد من حديث 
آخر. 
قال الحافظ: وهو ما رواه مسلم من حديث جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن 
البول فى الماء الراكد» وعنده من طريق أبى السائب عن أبى هريرة بلفظ: لا يغتسل أحدكم فى الما 
الدائم وهو جنب» وروى أبو داود النهى عنهما فى حديث واحد ولفظه: لا يبولن أحدكم فى الماء 
الدائم» ولا يغتسل فيه من اللحنابة. .انتهى كلام الحافظ. فكل ما ذكر فى يغتسل من الإعراب يجرى 
فى يتوضاً. :2 ٍ 

والحديث بظاهره يدل على تنجس الماء الراكد مطلقا قليلا كان أو كثيراء لكنه ليس بمحمول 
على ظاهره بالاتفاق» قال العينى فى عمدة القارى: هذا الحديث عام فلا بد من تخصيصه اتفاقا بالماء 
المتبحر الذى لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآحرء أو بحديث القلتين كما ذهب إليه 
الشافعي أو بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة كما ذهب إليه مالك 
رهه الله..انتهى. 

وقال الحافظ فى الفعصح: لا فرق فى الماء الذى لا يجرى فى الحكم المذكور بين بول الآدمىء 
وغيره خلافا لبعض الحنابلة ولا بين أن يبول فى الماء أو يبول فى ماء ثم يصبه فيه خلافاً للظاهرية 
وهذا كله حمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم فى حد القليل» وقد تقدم قول من 
لا يعتير إلا التغير وعدمه وهو قوىء لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه..انتهى. 

قلت: الأمر عندى كما قال الحافظ, والله تعالى أعلم» قال: ونقل عن مالك أنه حمل النهىعلى 
التنزيه فيما لا يتغيرء وهو قول الباقين فى الكثير» وقال القرطبى: يمكن حمله على التحريم مطلقاً على 
قاعدة سد الذريعة؛ لأنه يفضى إلى تنجيس الماء. .انتهى. قلت: ما قال القرطبى حسن جيد. 

قوله: : «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى بلفظ: «لا يبولن أحدكم فى الماء 
الدائم الذى لا يجرى؛ ثم يغتسل فيه» وأخرجه مسلم بهذا اللفظ إلا أن فيه: «منه» مكان «فيه» 
وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: : «وفى الباب عن جابر» أخرجه مسلم مرفوعاً بلفظ: أنه نهى أن يبال فى الماء الراكد. 
وفى الباب أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: : لا ييولن أحدكم فى الماء الناقع. 
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(09) باب ما جَاءَ في ماء الْبَخر أنه طَهُورٌ م۲٠‏ - ت7؟هع 


م ممم 


5 دنا َه عن مالل ح وخا الانصتار ملحن بن ونی حا مغ و 
مالك عضوي لوحن سند أن سل - من آل ان ارق - ان ل لْمُغِورَة 6 بن أبي 


برق = وهو ين تي َي و ادان = عة اله يع آنا شر مقرل مال رز ونثول الله متلى 
اله عليه وسم فقال: يا رول الله إا تركب بحر لحيل معنا ميل مِنَ الْمّاء فإ 
رضنا به عطشنا انتوص من ماء البْحْر؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلُم: «هو 
ارز مار لحل نجه 
قال وَفِي اباب عَنْ حابر يراسي 
قال 9 و عِيسى : هذا حَدِيث خسن سبع 
وهو قو ل اثر لْعهَاءِ ن أصنحاب لنبى' صلی اله عليه ولم مِنْهُم: أبو بكر وعُمَر 
وال" عباس لم يرو باس | بمَاء بحر 


م خاب النبي صو الله عليه وَسْلَم الوْضُوءَ يمّاء حر منقم: ابن عُمَّرٌ 

وعد الله بن عرو وَقَالَ عبد الله بن حَمْرو: هو ار 

قوله: «وحدثنا الأنصارى» هو إسحاق بن موسى ١‏ ل ا راي 
فضل العلهور أن الرمذى إذا قال الأنصارى يريد به إسحاق بن موسى الأنصارى «عن صفوان بن 
سليم» فت اسه ون وفتح اللام الزعرى مولاهم المدئى؛ روى عن ابن عمر وأبى إمامة بن سهل 
ومولاه حميد بن عبد الرحمن. وعنه : مالك والليث بن سعد وخلق, قال أحمد: ثقة من خيار عباد الله 
الصالحين. يستشفى بحديئه وينزل القطر من السماء بذكره؛ وقال أنس بن عياض: رأيت صفوان بن 
سليم ولو قيل له غداً القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادةء مات سنة ٠١۲‏ ائنين 
وئلائين ومائة. كذا فى الخلاصة» قلت: هو من رجال الكتب الستة «عن سعيد بن سلمة من آل 
ابن الأزرق» و ثقه النسائى «أن المغيرة ب بن أبى بردة» الكنانى روى عن أبى هريرة» وعنه: سعيد بن 
سلمة؛ و ثقه النسائى , كذا فى الزلاصة. 

قوله: «سال رجل» مبى ابن بشكوال السائل عبد الله المدلجى. وقال التووى فى شرح لهذت 
سمه عبيد؛ وقيل: عبد قال: وأما قول السمعانى فى الأنساب اسمه العركى ففيه إيهام أن العركى 
اسم علم له وليس كذلك, بل العر كى وصف له وهو ملاح السفيئة؛ كذا فى قوت المغتذى «إنا 


(55) حدیث صحيح. وأخرجه: أبو داود (۸۳) والنسالی (۳۳۱)؛ واين ماجه ركم" - ۳۸۸). 
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نوكب البحر» زاد الحاكم: نريد الصيد؛ قال الزرقانى: المراد من البحر الملح؛ لأنه المتوهم فيه لأنه 
ماح ومر وريحه منان.. انتهى . «ونحمل معنا القليل من الماء» وفى رواية أحمد والحاكم والبيهقتى 
قال: كنا عند رسول لله صلى الله عليه وسلم يوما فجاء صياد؛ فقال: يا رسول الله» إنا ننطلق فى 
البحر نريد الصيد فيحمل أحدنا معه الإداوة وهو يرحو أن يأخذ الصيد قريباء فرعا وحده كذلك» 
: ورما لم يحد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه» فلعله يحتلم أو يتوضأء فإن اغتسل أو 
توضأ بهذا الماء؛ فلعل أحدنا يهلكه العطش» فهل ترى فى ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ إذا حفنا 
ذلك؟ «عطشنا» بكسر الطاء «هو الطهور» بفتح الطاء أى: المطهر قال ابن الأثير فى النهاية: وقال 
الجد فى القاموس: الطهور المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر..التهى. قلت؛ المراد هاهنا هو 
المعنى الأحير» قال الزرقائى: أى: البالغ فى الطهارة» ومنه قوله تعالى: لإوأئزلنا من السماء ماء 
طهررا» أى: طاهراً فى ذاته مطهراً لغيره» قال: ولم يقل فى جوابه نعم مع حصول الغرض به؛ 
ليقرن الحكم بعلته وهى الطهورية المتناهية فى بابها. .انتهى, 

قوله: «ماؤه» بالرفع فاعل الطهور «الحل» أى: الحلال كما فى رواية الدارقطنى عن حابر و 
أنس وابن عمرو «ميتته» بالرفع فاعل الحل. قال الرافعى؛ لما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه 
الأمر على السائل فى ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتلى بها راكب البحر» فعقب 
الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة. وقال غيره: سأله عن مائه فأجابه عن مائه وطعامه» لعلمه بأنه 
قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوزهم الماءء فلما جمعتهم الحاجة انتظم الحواب بهما. وقال ابن العربى؛ 
وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء فى الحواب بأكثر ما يسئل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم آحر غير 
مسئول عنه» ويتأكد ذلك عند ظهور الحاحة إلى الحكم كما هنا؛ لأن من توقف فى طهورية ماء 
البحر؛ فهو عن العلم يحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفاًء قال الشيخ محمد بن إ#ماعيل الأمير 
فى السبل: المراد بالميتة ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه لا ما مات فيه مطلقا؛ فإنه وأن 
صدق عليه لغة أنه ميتة بحرء فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرناء قال: وظاهره حل كل ما مات فيه 
ولو كان كالكلب والخنزير..اننهى. قلت: احتلف أهل العلم فى حل غير السمك من دواب البحر؛ 
فقال الحنفية: يحرم أكل ما سوى السمك. وقال أحمد: يؤكل كل مافى البحر إلا الضفدع 
والتمساح. وقال ابن أبى ليلى ومالك: يباح كل ما فى البحر. وذهب جماعة إلى أن ماله نظير من 
البر يوكل نظيره من حيوان البحر مثل بقر الماء ونحوه. ولا يوكل ما لا يؤكل نظيره فى الير مل 
كلب الماء ونزير الماء فلا يحل أكله. ٠‏ وعن الشافعية أقوال: قال الحافظ فى الفتح: لا حلاف بين 
العلماء فى حل السمك على اختلاف أنواعه وإنما احتلف فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمى 
والكلب والختزير والثعبان؛ فعند الحنفية وهو قول الشافعية يحرم ما عدا السمك وعن الشافعية الحل 
مطلقا على الأصح المنصوص وهو مذهب الالكية إلا الختزير فى رواية. وحجتهم قوله تعالى: لاحل 
لكم صيد البحر» وحديث: «هو الطهور ماؤه» الحل میتته» أخر حه مالك وأصحاب السئن 
وصححه ابن حريمة وابن حبان وغيرهم. وعن الشافعية ما يو كل نظيره فى البر حلال وما لا فلا 
واستثنوا على الأصح ما يعيش فى البحر والبرء وهو نوعان: السوع الأول: ما ورد فى مبع أكله 


-١ ۷۰‏ كتاب الطهارة ب 7ه - ح 59 


شيء يخصه كالضفدع» وكذا استثناه أحمد للنهى عن قتله» ومن المستتى أيضاً التمساح؛ لكونه 
يعدو بنابه» ومثله القرش فى البحر الملح حلافا لما أفتى به المحب الطيرى والثعبان والعقرب والسرطان 
و سلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم. النوع الثانى: ما لم يرد فيه مانع فيحل أكله 
بشرط اند يق كالب ومين الماء رتنه كلام الحافظ باحتصار. وقال العينى فى عمدة القارى ص 
”اج ١‏ : وعندنا یکره أكا ل ما سوى السمك من دواب البحر كالسلحفاة والضفدع وخنرير الماء. 
واحتجوا بقوله تعالى ا ا ارو ا .انتهى كلام العينى. 
و أحاب الحنفية عن قوله: الحل ميتته» بأن المراد من الميتة السمك لا غيره بدليل حديث ابن عمر 
كو اله متيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما 

لميتتان: فالحراد والحوت وأما الدمان: فالطحال والكبد» أحرجه أحمد وابن ماجه وقالوا فى تفسير 
قوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر وطعامه» إن المراد من صيد البحر مصيدات البحر مما يؤكل 
ونما لا يؤكل. والمراد من طعامه ما يطعم من صيده» والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد فى 
البحر. وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده. وقال: من ذهب إلى حل جميع مافى 
البحر من دوابه مطلقا أو مستثنيا بعضها فى تفسير قوله تعالى هذا: إن المراد بصيد البحر ما صيد من 
البحر. والمراد من طعامه ما قذفه البحر ورماه إلى الساحل» والمعنى: أحل لكم أكل جميع ما صدتم 
من البحر وما قذفه البحرء قال الخازن فى تفسيره: المراد بالصيد ما صيد من البحرء فأما طعامه: 
فاختلفوا فيه» فقيل: ما قذفه البحر ورمى به إلى الساحل» ويروى ذلك عن أبى بكر وعمرو ابن 
عمر وأيوب وقتادة. وقيل: صيد البحر طريه وطعامه مالحه ويروى ذلك عن سعيد بن حبير وسعيد 
بن المسيب والسدى ويروى عن ابن عباس وبجماهد كالقولين..انتهى» وقال الإمام البخارى فى 
صحيحه: قال عمر: صيده ما اصطيد: وطعامه ما رمى به. قال الحافظ فى الفتح: وصله المصنف فى 
التاريخ وعبد بن حميد عن أبى هريره قال: لما قدمت البحرين سألنى أهلها عما قذف البحرء 
فأمرتهم أن يأكلوه فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال: فقال عمر: قال الله عر وحل فى كتابه: 
#إأحل لكم صيد البحر وطعامه) فصيده ما صيد؛ وطعامه ما قذفء فإذا عرفت هذا كله فاعلم 
أن السمك بجميع أنواعه حلال بلا شكء وأما غير السمك من سائر دواب البحر فما كان منه ضارًا 
يضر أكله أو و مستخبنا أو ورد نص فى منع أكله؛ فهو حرام. وأما ما لم ثبت بنص صريح أكله عن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم أو عن الصحابة رضى الله عنهم مع وجوده فى ذلك العهد؛ 
فالاقتداء بهم فى عدم الأكل هو المتعين» هذا ما عندی» واللّه تعالى أعلم. تنبيه: قال صاحب العرف 
الشذى ما لفظه: : قال مولانا محمود حسن: إن الحل أى: فى قوله: «الحل ميتته» .بمعنى الطاهرء 
وثبت الحل بمعنى. الطهارة كما فى قصة صفية بنت حيى: حلت بالصهباء أى: طهرت من 
الحيض..انتهى. قلت: القول بأن المراد من الل فى قوله صلى الله عليه وسلم: «الحل ميتته» .معنى 
الطاهر غير محمود بل هو باطل جداء أما أولاً : فلأنه لم يقل ب به أحد ممن قبله من أهل العلم الذين 
عليهم الاعتماد. وأما ثانيا: فلأنه يلزم على هذا أن يكون لفظ الحل حشرا لا طائل تحته فإنه يكفى 
أن يقول: هو الطهور ماؤه وميتته. وأما ثالقاً: فلأن ابن عمر أحد رواة هذا الحديث عن النبى صلى 
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الله عليه وسلم قد فهم هو من لفظ الحل الحلال دون الطهارة. ففى التلخيص: وروى الدارقطنى من 
زاك ل نار ليع عار برد و هريرة أنه سأل ابن عمر: أكل ما 
الى على للاعا E‏ على اللحاساية ومع «إن ماءه طهور: وميتته 
حل» فانظر أن ابن عمر أراد من لفظ الحلال ضمد الحرام دون معنى الطاهر» وقد تقرر أن راو 
3 د وقال أيضاً: والمراد بالميتة غير المذبوح فلا يدل على حل الطافى» قال: وأ 

بى بكر الصديق فى الطافى مضطرب اللفظ..انتهى . قلت: القول بأن المراد با ميتة غير المذبوح و 
و الطافى حلال عند الجمهور وهو الحق والصواب» يدل 
على حله ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن عمرو أنه سمع حابرا يقول: ا خبط وأمر 
علينا أبو عبيدة» فجعنا جوعأ شديداً فألقى البحر حوتاً ميتا ل ير مثله يقال له: العنبر» فأكلنا منه 
نصف شهرء الحديث؛ ورواه مسلم أيضاً. وفى رواية عندهما: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كلواء رزقاً أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم» فأتاه بعضهم 
بعضو فأكلى قال الحافظ: يستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد وهو 


ی 


قول المجمهور. .انتهى. وقد تقدم قول عمر صيده ما أصطيد وطعامه ما رمى. وقال أبو بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه: الطافى حلال ذكره البخار ری معلقاء قال الحافظ: وصله أَبو وبكر بن أ أبى شيبة 
والطحاوى والدارقطنى من رواية عبد الملك بن أبى بشير عن عكرمة عن ابن عباس» قال: أشهد 
على أبى بک كر أنه قال: السمكة الطافية حلالء زاد الطحاوى لمن أراد أكله» وللدارقطنى من وجه 
آخر عن ابن عباس عن أبى بكر : إن الله ذبح لك كم ما فى البحر فكلوه كله فإنه ذكى. وأما حديث 
جابر: ما ألقاه البحر أو ربعت کا ونا ساك و عل ا أخر بحه أبو داود» 
OY‏ لواحي بان الي وقال: وإذا لم يصح يصح إلا موقوفاً فقد عارضه قول 

بى بكر وغيره» والقياس يقتضى حله؛ لأنه سمك لو مات فى البر لأكل بغر تذكية, ولو تدب عد 
0 فكذلك إذا مات وهو فى البحر..انتهى. وأما قوله: وأثر أبى 
بكر الصديق مضطرب اللفظ فعجيب جدًا فإنه لم يرو عنه أثر حلاف قوله: الطافى حلال البق 
وأما أثره بلفظ: إن الله ذبح لكم ما فى البحر. .. الح فهو ليس ينافى أثره الأول. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» هو ابن عبد الله «والفراسى» بكسر الفاء وتخفيف الراء 
وبالمهملة صحابى. أما حديث حابر: : فأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم مسن 
طريق عبيد الله بن مقسم عنه» قال أبو على بن السكن: حديث حابر أصح ما روى فى هذا الباب» 
ورواه الطبرانى فى الكبير والدارقطنى والحاكم من حديث المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبى 
الزبير عن جابر وإسناده حسن» ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس. أما حديث الفراسى : فأخرجحه 
ا . وفى الباب أيضاً عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو وعلى بن أبى طالب وغيرهم رضى الله 

عنهم ذكر أحاديثهم الحافظ فى التلخيص مع الكلام عليها. 


-١ 1۷۲‏ كتاب الطهارة ب 815 - ح 14 


قوله: «هذا حديثُ حسن صحيح» وقد صحح هذا الحديث غير الزمذى ابن المنذر وابن خزركة 
وابن حبان والحاكم وابن منده وأبو محمد البغوى» كذا فى قوت المغتذى» والحديث احرحه أيضاً 
مالك والشافعى عنه والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححه البخارى فيما 
حكى عنه الزمذى» كذا فى التلخيص. 

قرله: «وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم...!ل» وهذا هو الحق 
يدل عليه أحاديث الباب «وقد كره بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البجرة 
منهم: ابن عمر وعبد الله بن عمرو» لم يقم على الكراهة دليل صحيح» قال الررقانى: التطهير بعاء 
البحر حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به 
مزيف أو مؤول بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده «وقال عبد الله بن عمرو: وهو نار» 
قال القاضى أبو بكر بن العربى: أراد به طبق النار؛ لأنه ليس بئار فى نفسه. .انتهى. وقيل: إنه أراد : 
أنه ضار يورث المرض. قلت: ما قال ابن العربى هو الراحح وهو الظاهرء قال الشوكانى فى التيل: | 
فإن قيل: كيف شكوا فى حواز الوضوء بماء البحر؟ قلنا: يحتمل أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه 
وسلم لا تركب البحر إلا حايًا أو معتمراً أو غازياً فى سبيل الله فإن تحت البحر نارأء وتحت النار 
بحر أخرجه أبو اود وسعيد بن منصور فى سلنه عن ابن عمر مرفوعاً ظنوا أنه لا زئ التطهر به 
وقد روى موقوفاً على ابن عمر بلفظ: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة؛ إن تحت البحر 
ناراء ثم ماءء ثم ار حتى عد سبعة أبحر وسبع أنيار؛ وروی أيضاً عن ابن عمرو بن الععاص أنه لا 
يجرئ التطهر به ولا حجه فى أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع» وحديث ابن 
عمر المرفوع قال أبو داود: روائه بحهولون» وقال الخطابى: ضعفوا إسناده» وقال البخارى: ليس هذا 
الحديث بصحيح وله طريق أخرى عند البزار» وفيها ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. قال فى البدر 
لمنير: فى الحديث جواز الطهارة اء البحر وبه قال جميع العلماء إلا ابن عبد البر وابن عمر وسعيد 
ابن المسيب» وروى مثل ذلك عن أبى هريرة وروايته ترده وكذا رواية عبد الله بسن عمرء وتعريف 
الطهرر بلام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفى طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك حوابا لسوال من 
شك فى طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر وعلى تسليم أله لا تخصيص بالسبب» ولا يقصر 
الخنطاب العام عليه فمفهوم الحصر المفيد لنفى الطهورية عن غير ماله عموم مخصص بالمنطوقات 
الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيوره بها..انتهى؛ وقال ابن قدامة فى المغنى: وقوهم: هو نار إن 
أريد به أنه نار فى الحال؛ فهو حلاف الحس؛ وإن أريد به أنه يصير ثاراً؛ لم بمنع ذلك الوضوء به 
حال کونه ماء, . انتهى , 


!- كتاب الطهارة ب "81 - ح BAL Ve‏ 
,1 


(08) باب ما جَاءَ في التشناديد في لول زمه - ت۳٥‏ ] 


Va‏ - حَدَكنا هناد وقتية وأبو كُرَيْسيء قالوا: حَدٌ ا تنا وكيع» ؛ عن الأَعْمَش قَالَ: معت 


مُجاهِدا يُحَدتْ عَنْ طَاوّس» عَنِ ان عَبّاس: ان التي صَلَّى اله عليه وسَلَم مر على فَبْرَيْنِ 
َقَالَ: «إنهُما يُعَذَان, وما يُعَذَبَاَ في كَبيرء أَمّا هَذَا: فَكَانَ لا يسر ِن بوه وأا هذا: 
كا نشي بالنيمَة». 


for 


قال أو عِيسى: وَفِي الاب عَنْ أبي هُريرة وأبي مُوسَى وَعَبْدٍ الرَحْمَن بن حَسَنة وَرَيْدٍ بن 
ابت وأبي بک 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وروی مَنصُورٌ هذا لْحَدِيت» عَنْ مُحَاهِوِ عَنٍ ابن عباس ولم ذكز فيه عَنْ طَاوس» 
قال: وَسَمِعْت أبا بكر مُحَمَّدَ بْنَ ايان الل م 05 وكيع يُقول: میت وَكِيعًا يقول: 
الأَعْمَشُ أحْفَظ لاساد راهيم شن منص 

قوله: «عن طاوس» بن كيسان اليمانى أبى عبد الرحمن ن الحمیری مولاهم الفارسىء يقال امه 
ذكوان» وطاوس لقبء ثقة فقيه فاضل من الثالثة» روى عن أبى هريرة وعائشة واين عباس وزيد بن 
ثابت وغيرهم» قال طاوس: أدركت مسين من الصحابة» وعنه: جاهد والزهرى وخلقء قال ابن 
عباس: إنى لأظن طاوسا من أهل الحنة» وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مثله» وقال ابن حبان: حج 
أربعين حجة» مات سنة ست ومائة. 

قوله: «مر على قبرين» وفى رواية ابن ماجه: مر بقبرين حديدين «فقال: إنهما يعذبان» أى: 
إن صاحبى القيرين يعذبان . قال الحافظ فى الفتح: يحتمل أن يقال: أعاد الضمير على غير مذكور 
لأن سياق الكلام يدل عليه وأن يقال: أعاده على القبرين مجازاء والمراد من فيهماء قال: وقد 
احتلف فى المقبورين» فقيل: كانا كافرينءٍ وبه جزم أبو موسى المدينى» واحتج ما رواه من حديث 
جابر بسند فيه ابن طيعة: أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بنى النجار هلكا فى 
الجاهلية فسمعهما يعذبان فى البول والنميمة. قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقوى لكن معناه 
يح؛ لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى» ولكنه لما رآهما 
يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه» فشفع هما إلى المدة المذكورة. قال الحافظ: 


)/٠(‏ حديث صحيح: أخرجه الجماعة: البخاری (۲۲۹)» ومسلم (۲۹۲)» والنسائى »)۳١(‏ وأبو داود 
.)٠‏ وابن ماحه .)۳٤۷(‏ 


a 
| الحدیث الذى احتج به أبو موسى ضعيف كما اعتزف بهء وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط‎ 
SS مسلم وليس فيه سبب التعذيب فهو من‎ 
قدمنا أن مسلا اجره واحتفال كزنهما كافرين فيه اه وأما حديث الباب: فالظاهر من‎ 
مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين ؛ ففى رواية ابن ماجه: مر بقبرين جديدين فانتفى سات‎ 
الجاهلية. وفى حديث أبى أمامة عند أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال: «من دفنتم‎ 
اليوم هاهنا» . فهذا بي يدل على أنهما كانا مسلمين؛ لأن البقيع مقبرة المسلمين والخطاب للمسلمين‎ 
مع حريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم» ويقوى كونهما كانا مسلمين: رواية أبى بكرة‎ 
عند أحمد والطبرانى بإسناد صحيح: يعذبان وما يعذبان فى كبير» وبلى وما يعذبان إلا فى الغيبة‎ 
والبول. فهذا الحصر ينفى كونهما كانا كافرين؛ لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام؛‎ 
فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا حلاف..انتهى. «وما يعذبان فى كبير» أى: فى أمر كان یکر‎ 
عليهما ويشق فعله لو أراداه لا أنه فی نفسه غير كبير» كيفن وهما يعذيان فيه؛ فإن عدم النزه بطل‎ 
الصسلاة والنميمة سعى بالفسادء كذا فى النهاية والمجمع» » وقال ابن دقيق العيد: أى: إنه سهل يسير‎ 
على من يريد التوقى عنه ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها؛ لأنه قد ورد فى‎ 
الصحيح من الحديث: وإنه لكبير» فيحمل قوله: إنه لكبير» على كبر الذنب» وقوله: وما يعذبان فى‎ 
كبير» على سهولة الدفع والاحتراز «وأما هذا: فكان لا يستير من بوله» أى: لا يجعل بينه وبين‎ 
لا يعر رازاع لاني قد‎ N O ار كر ما بز راطا‎ 
فى المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش: كان لا يتوقى» وهى مفسرة للمرادء كذا فى الفتتح؛‎ 
وفيه التحذير من ملابسة البول ويلحق به غيره من النجاسات «وأما هذا فكان: يمشى بالنميمة»‎ 
هى نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهى من أقبح القبائح» قاله الووى؛ وقال اللمزرى فى النهاية:‎ 
هى نقل الحديث من قوم إلى قوم على حهة الإفساد والشرء وقد ثم الحديث ينمه وينمه نما فهو نمام‎ 
والاسم النميمة.‎ 
قوله: «وفى الباب عن زيد بن ثابت وأبى بكرة وأبى هريرة وأبى موسى وعبد الرحمن بن‎ 
حسنة» أما حديث زيد بن ثابت: فلم أقف على من أخرجه» وأما حديث أبى بكرة: فأحرجه أحمد‎ 
والطبرانى فى الأوسط بمعنى حديث الباب» وأرجه ابن ماجه مختصراء وأما حديث أبى هريرة:‎ 
فأخر جه ابن ماحه مرفوعاً بلفظ: أكثر عذاب القبر من البول» وأخرحه أحمد والحاكم وقال:‎ 
صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة قال المنذرى: وهو کما قال» وأما حديث ایی موسی:‎ 
فأحرحه الطبرانى فى الكبير بلفظ: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قاعداً قد جاذ‎ 
O بين فخديه حتی جعلت آوى له من طول الجلوس» الحديث» قال الطيئمى:‎ 
كثير الخطاً والغلط وينبه على غلطه فلا يرجع ويحتقر الحفاظ. .انتهى» وأما حديث عبد الرحمن‎ 
E ATSB مس رق‎ E مكب بن‎ eG سي‎ 
: النرغيب والهيئمى فى مجمع الزوائد.‎ 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخخر جه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه.‎ 


كتاب الطهارة ب "7ه - 4ه اج ۷١ - ۷١‏ نين 


قوله: «وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس» منصور هذا هو ابن ا معتمر 
«ورواية الأعمش أصح» أى: رواية الأعمش بذكر طاوس بين ماهد وابن عباس أصح من رواية 
منصورء ثم بين الترمذى وجه كونها أصح بقوله: مات ا يكن بل وروي ی عن 
ضحتهما عنده فيحمل على أن بحاهدا سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا 
واسطة أو ١‏ کس» ويؤيده أن فى سياقه عن طاوسء زيادة على ما فى روايته عن ابن عبام 0 
ابن حبان بصحة الطريقين معأء وقال الترمذى: رواية الأعمش س لى أصح ..انتهى . قلت: وقال اليخا 
| أيضاً: إن رواية الأعمش أصحء قال الرمذى فى العلل نأك محمد أيهما بابر 
الأعمش أصح. .انتهى» ويؤيد من قال بصحة الطريقين أن شعبة بن الحجاج رواه عن الأعمش كما 
ا طاوساء قاله العينى «وسمعت لكر ان اجام يقت م وخفة 
موحدة وبنون بالصرف وت ركه والصرف هو المختارء كذاة فى المغنى» »ومحمد بن أيان :هذا لقنة 
حمدوية كان مستملى وكيع ثقة حافظ؛ روى عن ابن عيينة وغندر وطب 5 ؛ وعنه: البخارى 
وأبو داود والرمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم قال ابر ل ا مات ببلخ 
سنة ١544‏ أربع وأربعين ومائة. 


] باب ما جَاءً في نضح بول الْفُلام قَبلَ أن يُطْعَمّ زمه - ت4ه‎ )٤( 

۷۹ - حدقا فة وَأَحْمَد بن مي قالاً: تخا اسان ب عيينة» عن زمري عن يد 
لله بن عبد الله بن عت عن أم قيس بنتٍ محص قَالَت: حلت بان لي عَلَى التب لو شل 
الله عليه وَسَلُمْ ا ْيَأ لطم قبا َل فا ہما رة ع 

قَالَ : وفي اباب عَنْ علي وحَائِسَة وريب واب بنت الحارت - وهي ام اْفَضْلٍ ابن عباس 
ن عد الطب - وأبي المح وعد الله ن عرو وبي لى واب عبّا. 

قال يو عيسی: وهو قول عبر وَاجدٍ من أل الم من أمنحابب الى صلی الله عليه وسم 
لابين وَمَنْ بَعْدهُم مِْل: خمد وَِسْحَقَ» فَالُوا: ينضح بول العلا وَيفْسَلُ بزل الْجارية 
هذا ما َم يمه وذ ماه سيلا ياء ش 


(١/ا)‏ حديث صحيح: أخحرجه بقية أصحاب الكتب الستة: البخارى (۲۲۳)» ومسلم (۲۸۷)» وأبو داود 
»)۳۷٤(‏ والنسائى (۳۰۱)» وابن ماجه .)٥۲٤(‏ 


) ۷١ كتاب الطهارة ب 84 - ح‎ -١ ۱۷٩ 


قوله: «عن أم قيس بنت محصن» بک كسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين آخحره نون 
هى أت عكاشة؛ صحابية مشهورة من المهاجرات الأول طال عمرها بدعوة من النبى صلى الله | 
عليه وسلمء ولا يعلم أن امرأة عمرت ما عمرت. 

قوله: «م يأكل الطعام» صفة لابن «فبال عليه» وفى رواية البخارى: فبال على ثوب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «فرشه عليه» وفى رواية البخارى: فنضحه ولم يغسلهء وفى رواية المسلم: 
فلم يزد على أن نضح بالماء» قال الحافظ: ولا تخالف بين الروايتين؛ أى: بين نضح ورشء لأن المراد 
به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء و..انتهى إلى النضج وهو صب الاءء ويؤيده رواية مسلم 
فى حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: فدعاماء فصبه عليه» ولأبى عوانة: فصبه على البول 
يتبعه ایاه. .انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن على وعن عائشة وزينب ولبابة بدت الحارث - وهى أم الفضل بن 
عباس ابر ن عبد المطلب - وأبى السمح وعبد الل بن عمرو وأبى ليلى وابن عباس» أما حديث 
على: فأخرحه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى» قال الحافظ فى الفتح: وإسناده صحيح ولفظه: 
ينضح بول الغلام ويغسل بول الطحارية» وبعضهم رواه موقوفا وليس ذلك بعلة قادحة» قاله الحافظ. 
وأما حديث عائشة: فأخرحه الشيخان وغيرهما ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى 
بالصبيان فيدعو همء فأتى بصبى فبال على ثوبه» فدعا بماء فأتبعه إياه؛ زاد مسلم: ولم يغسله. وأما 
حديث زینب وهی بنت جححش: فأخرجه الطبرانى مطولا وفيه: أنه يصب من الغلام ويغسل من 
اجمارية. وفى إسناده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف» قاله العينى. وقال الحافظ: أحرجه عبد الرزاق. 
وأما حديث لبابة: اعارذ و ارج جالع راب جره فى a‏ بات راطا 

: "كان الین بن عي في يشر سول الله مل الله عليه وب بال عليه ل فقلت: البس 
ا حتى أغسله. قال: «إنها يغسل من بول الأنشى» وينضح من بول الذكر» 
9 البيهقى أيضاً فى سننه من وجوه كثيرة والطحاوى أيضا من وجهين. وأما حديث أبى 
لسمح: فأخرحه أبو داود والنسائى وابن ماحه قال: كنت أخد م النبى صلى الله عليه وسلم 

الحديث؛ وفيه: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام» وأبو السمح لا يعرف له اسم ولا 
يعرف له غير هذا الحديث» كذا قاله أبو زرعة» وقيل: اسمه إياد. أما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأخرجه الطبرانى فى الأوسط أن النبى صلى اله عليه وسلم أتى بصبى فبال عليه؛ فنضحه» وأتى 
تجارية فبالت عليه فغسله. وأما حديث أبى ليلى: فاحرجه الطحاوى فى شرح الآثار. وأماحديث 
ابن عباس : فأحرجه الدارقطنى عنه قال: أصاب ثوب النبى صلى الله عليه وسلم وجلده بول صغير 
وهو صغير» فصب عليه من الماء بقدر ما كان من البول. قال الحافظ: إسناد ضعيف. 

قوله: «وهو قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن 
بعدهم...إج» قال الحافظ فى الفتح: واحتلف العلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب: أصحها: 
الاكتفاء بالنضح فى بول الصبى لا الحارية؛ وهو قول على وعطاء والحسن والزهرى وإسحاق وابسن 
وهب وغيرهم. والثانى: يكفى النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعى وحكى عن مالك والشافعى» | 


-١‏ كتاب الطهارة ب 4ه - ح ۷١‏ يفن 


وحصص ابن العربى النقل فى هذا .ما إذا كانا لم يدحل أحوافهما شيء أصلاً. والثالث ها سواء 
فى وجوب الغسل؛ وبه قال الحنفية والمالكيةء قال ابن دقيق العيد: ا د 1 وقالوا: 
المراد بقوها: ولم يغسله أى: غسلاً مبالغاً فيه وهو حلاف الظاهرء ويبعده ما ورد فى ١‏ الأحاديث 
الأحرى من التفرقة بين بول الصبى والصبية؛ فإنهم لا يفرقون بينهماء قال: وقد ذكر فى التفرقة 
بينهما أوجه: منها ما هو ركيك؛ وأقوى ذلك ما قيل: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث؛ 
يعنى فحصلت الرخصة فى الذكور لكثرة المشقة..انتهى. قلت: احتج الأولون القائلون بالاكتفاء 
بالنضح فى بول الصبى لا الحارية بأحاديث الباب وهى نصوص صريحة فيما ذهيوا إليه» وأما 
المذهب الثانى: فلم أقف على دليله وأحاديث الباب ترده. وأما المذهب الثالث: وهو مذهب الحنفية 
والمالكية: فاستدلوا عليه بأنه لا فرق بين بول الصبى وبول الصبية فى النجاسة فهما نحسان فهما 
سواء فى وجوب الغسل» وأجابوا عن أحاديث الباب بأن المراد بالرش والنضح فيهما الغسل؛ فإنه 
قد يذكر النضح ويراد به الغسل وكذلك قد يذكر الرش ويراد به الغسلء أما الأول فكما فى 
حديث على عند أبى داود وغيره: إذا وحد أحدكم ذلك - أى: المذى - فلينضح فرحه وليتوضاً 
وضوءه للصلاة؛ رواه أبو داود وغيره» فإن المراد بقوله: فلينضح» الغسل والدليل عليه أن هذا 
الحديث» رواه مسلم وغيره» ووقع فيه: بغسل ذكره ويتوضأء وما يدل على أنه قد ذكر النضح 
ويراد به الغسل ما رواه الزمذى عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذى شدة» وكنت أكثر 
منه الغسل الحديث» وفيه: قلت: يا رسول الله فكيف ما يصيب ثوبى منه؟ فقال ل: «يكفيك أن 
تأخذ كفًا من ماء فتتضح به من ثوبك حيث يرى أنه أصابه» فإن لمراد بالتضح هاهنا الفسل» > وأما 
الثانى وهو أن الرش قد يذكر ويراد به الغسل: ففى حديث أسماء رضى الله عنها عند الترمذى: 
«حتيه» ثم اقرصيه ثم رشيه وصلى فيه» أراد اغسليه فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما 
الغسل؛ وجب حمل ما جاء فى الباب من النضح والرش على الغسل» هكذا أجاب العلامة العينى 
وغيره من العلماء الحنفية. وفيه: أنه لا شك فى أنه قد يذكر النضح ويراد به الغسل؛ وكذلك الرش 

لکن هذا إذا لم يكن مانع بمنع منه بل يكون هناك دليل يدل على أن يسراد بالنضح أو الرش الفسل 
كما فى حديث على وحديث أسماء المذكورين؛ وأما فيما نحن فيه؛ فليس هاهنا دليل يدل على أن 
يراد بالرش أو النضح الغسل بل هاهنا دليل يدل على عدم إرادة الغسل؛ ؛ ففى حديث أم قيس بنت 
حصن عند البخارى فنضحه ولم يغسله» وفى حديث عائشة عند مسلم: فدعامماء فأتبعه إياه ولم 
یغسله» فقوله: : وم يغسله؛ دليل صريح على أنه ليس المراد بالنضح أو الرش فى أحاديث الباب 
الفسلء وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث لبابة بنت الحارث: «إنما يغسل من بول الأنشى؛ 
وينضح من بول الذكر» فى جواب لبابة حين قالت: : البس ثوب وأعطنى إزارك حتى أغسله» أيضاً 
دليل واضح على أنه لم يرد بالنضح أو الرش فى أحاديث الباب الغسل» وأيضاً قوله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث على: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» دليل على أنه ليس المراد بالنضح 
الغسل وإلا لكان المعنى يغسل بول الغلام ويفسل بؤل اللحارية؛ وهو كما ترى فجوابهم بأن ما جاء 
فى هذا الباب من النضح والرش محمول على الغسل غير صحيح. فإن قيل: قال العينى وغيره من 
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لعدماء الخنفية: المراد بالنضح والرش فى أحاديث الباب: الغسل من غير عرك وبالغسل الغسل 


المراد بهما الغسل من غير مبالغة فيه وبالغسل الغسل باللمبالغة فيه. قلنا: قوفم هذا لا دليل 


1 
م 


قيل: المراد بالرش والنضح فى أحاديث الباب الصب 


يه با شاه الحاديث الباب يبصله. 


e‏ ركف 


وإنباع لاء توفيقا بين الأحاديث فقد وقع فى حديث عائشة عند مسلم من طريق جرير عن هشام 
فعا جماء فصصبه عليه ولأبى عوانة فصبه على البول يتبعه إياه ورواه الطحاوى فى شرح الآثار 
سفظ: إن بى حى الله عليه وسدم أتى بصبى فبال عليه فأتبعه الماء وم يغسله» وفى حديث أم 
الفضر عند العلحاوى: إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الحارية» ووقع فى حديث أبى ليلى 
عند لطحاوى فصب عليه الما وإتباع الماء والصب نوع من الغسل وحكمه حكم الغسلء ألا ترى 
أن رجلا لو “صاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر؟..انتهى: فنبت أن بول 
لعلاه وبول اخارية هما سواء فى وجوب الغسل» وهو مذهب الحنفية والمالكية. قلنا: سلمنا أن 
مراد باسضح و ارش فى أحاديث الباب إتباع الماء والصب» لكن لا نسلم أن مطلق الصب وإتباع 


الغسل وحكمه حكم الغسل» ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء 


32 


وصب علية لك لم يذهب بها لا يطهر تو به» وقد وجد إتباع الماء والصب. . والعجب من الطحاوى 
أنه کي قال: إتباع الماء حكمه حكم الغسل؛ وقد روى هو حديث عائشة بلفظ: فأتبعه الماء ولم 
يفسله. وأيضاً رواه بافظ: فنضحه ولم يفسله» وأيضاً روى هو حديث أم قيس بلفظ: فدعا فنضحه 
مم يغسله. وأعلم أنه م يرد فى حديث من أحاديث الباب النضح أو الرش أو الم ب أو إتباع الماء 
مقيدا بالذهاب بالبول أو بأثر البول؛ أعنى الم يرد فى حديث فصب عليه الماء حتى ذهب به أو حتى 
E‏ بأثرفى أو فنضحه أو رشه حتى ذهب به أو بأثرف بل وقعت هذه الألفاظ مطلقة وأيضا م 
يرد فى حديث صحيح من أحاديث الباب بيان مقدار الماء إلا فى حديث ابن عباس» ففيه فصب 
عليه من الماء بقدر ما كان من البولء وهو حديث ضعيف كما عرفت» ثم الظاهر من صب الماء 
على البول بقدره أنه لا يذهب به بالكلية فتأمل. هذا ما عندىء والله تعالى أعلم. فإن قيل: بول 
العلام حس؛ فنجاسته هى موجبة لحمل النضح والرش وصب الماء وإتباع الماء على الغسل؟ فإد 
الثوب أو البدن إذا أصابته نحاسة أية نحاسة كانت لا يطهر إلا بالغسل. قلنا: بحاسة بول الغلام لا 
توجب حمل النضح والرش وغيرهما على الغسل؛ وقولكم: إن الثوب أو البدن إذا أصابته بحاسة أية 
نحاسة كانت لا يطهر إلا بالغسل منوع» N ESN‏ 
الغركء ولا تجب الغسل مع أن المنى اليابس بحس كما أن المنى الرطب جحس؟ فتقر ل: بول الغلام إذا 
e‏ 2 و الثوب كفى لطهارته النضح والرش» ولا يجب الغسل» وول ري ت امات 

لثوب؛ فلا يطهر إلا بالغسل مع أن بول الغلام بحس كما أن بول الحارية بحس فتفكر. فإن قيل: إن 
oO‏ ا يا لم ل ا قلنا: 
لا نسلم أن لا فرق بين بول الغلام وبول الجارية بوجد. قال الحافظ ابن القيم فى إعلام الموقعين: 
وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبى إذا لم يطعما فهذا للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهما يغسلان جميعاً. 
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والثانى: ينضحان. 

والشالث: التفرقة» وهو الذى جاءت به السنة وهذا من محاسن الشريعة ومام حكمتها 
۾ مصلحتها والفرق بين الصبى والصبية من اة أو جه: أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء لتك كر 
فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله. 

والغانى: أن بوله لا ينزل فى مكان واحد بل ينزل متفرقا هاهنا وهاهنا فيشى غسر ما أصابه 
کله لاف بول الأنثى. 

الغالث: أن بول الأنثى أحبث وأنمن من بول الذكر وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة 
خشف من نتن البو وتذيب منها ما يخصصل من رطوبة وهذه معان مؤئرة يخسن اعتبارها فى 
١‏ 


لغرق.۔انتھے كلامه. و الكلام: أن أصد المذا اق اا زا : E‏ 
رق..انتهى لامه. فحاصل الكلام: جح انداعت واقراهاافق هد لباب مذهب من 5 
بالاكتفاء بالنضح فى بول الغلام وبوجوب الغسل فى بول اخارية. والله تعالى أعلم. قال الحافظ ابن 


القيم فى إعلام الموقعين بعد ذكر أحاديث الباب ما لفظه: فردت هذه السنن بقياس متشابه على بول 


UG 1 2‏ ل اا 8 ET‏ ل الغائط ١ا‏ 
الشيخ وبعموم م يرد به هدا اخاص وهو قوله: إا يغسل الثوب من اربع: من البول ء الغائط وامنى 
والدم. وهذا الحديث لا يثبت؟؛ فإنه م» رهاية بن زيد بن جدعان عن ثابت ب ماد قال أنه 
8 ا 2 EE BÈ‏ ی 532 5 ی چا 


على: لا اعلم رواه عن على بن زيد غير ثابت بن 


حماد وأحاديثه مناكير ومعلولات ولو صح وحب 
العم بالحديثين ولا يضرب أحدهما بالآحر ويكون البول فيه مخصوصاً بول الصبى كما خص منه 
بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه فى الصحة والشهرة..انتهى. 

قوله: «وهذا ما لم يطعماء فإذا طعما؛ غسلا جميعاً» لحديث على بن أبى طالب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «بول الغلام الرضيع ينضح. وبول الجارية يغسل». قال قنادة: وهذا ما 
لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. رواه أحمد والترمذىء وقال: حديث حسن» كذا فى المنتقى. قال 
الشوكانى فى النیل: قوله: بول الغلام الرضيع: هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعاء وهكذا يكون 
تقييدا للفظ الصبى والصغير والذكر الواردة فى بقية الأحاديث..انتهى» وروى أبو داود عن على 
رضى الله عنه موقوفا قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. وروى من طريق 
الحسن عن أمه قالت: إنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم. فإذا طعم؛ 
غسلته» وكانت تغسل بول الحارية» قال الحافظ فى التلخيص: سنده صحيح» ورواه البيهقى من 
وجه آخحر عنها موقوفا أيضا وصححه. .انتهى. وفى حديث أم قيس المذكور فى الباب دخلت بابن 
ىل على النبى صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام. قال الحافظ فى الفتح: المراد بالطعام ما عدا اللبن 
الذى يرتضعه» والتمر الذى يحنك به» والعسل الذى يلعقه للمداواةء وغيرها. فكان المراد أنه لم 
يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال» هذا مقتضى كلام النووى فى شرح مسلم وشرح 
المهذب» وأطلق فى الروضة تب لأصلها أنه لم يطعم و لم يشرب غير اللبن» وقال فى نكت التنبيه: 
المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه وحمل الموفق الحموى فى شرح التنبيه قول 
ما لم يأكل على ظاهر» فقال: معناه لم يستقل بعل الطعام فى فيه» والأول أظهر وبه جزم الموفق بن 
قدامة وغيره» وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاعء 
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يحمل أنها إنما حاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم فيحمل التفى على 
عمومه..انتھی . 
(5ه) باب مَا جَاءَ في بول ما بول لْحْمُهُ زموه - ت٥٥‏ ] 
فى - حَدَتنَا الحَسَن ب ن مُحَمّدٍ اعفان حَدَننا عَمَانُ ب لل حا حَمَّادُبْنُ سَلْمَةه 
حا حُمَيْد وقتادة ونّابت» ا : أن ناي من رة يوا المَبينة اوها نهم 


ل ل 
0 


ول الله صلّى الله عليه وَسلّمَ في إبل الصَّدَقَق وَقَالَ: «اشربوا م مِن أَلْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا» نلوا 
اه اله صلَى الله عله وسل وَاسَْاقُوا الإبل» وَارتَدُوا عن الإسلام فَأتِيّ بهم النبي 


o 


صلی اللهُ عليه وَسَلَمَ فَفَطَمأيْدِيَهُمْ وَأَرْحُلْهُمْ مِنْ جلاف وس سَمَر أيهم وَالْقَاهُمْ بالْحَرَة. قال 


أن فكت ت ای أَحَدَهُمْ يَكْدُ الأرْض بيه حَنَى ماقو وَرْيّمَا قال حَمَّادٌ: يَكْدُمٌ الأَرْض بِفِيِهِ 


- 


مه 
0 


حا 


قال أ ألو یس : هَذَا حَدِيث حَسَنْ صَّحِيمٌ وقد رُوي من عبر وَحْهِ عَنْ انس. 


وهو قول أكثر هل العلم قالوا: لا باس بول ما وکل لَحْمُهُ. 

قوله: «حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى» أبو على البغدادى صاحب الشافعى» عن ابسن عييدة 
وعبيد ابن حميد وغيرهماء وعنه: البخارى وأصحاب السنن الأربعة» وثقة النسائىء مات فى بعض 
نه 1+ ین ومان «نا عفان بن مسلم» بن عبد الله الباهلى أبو عثمان الصفار البصرى. ثقة 
تبت قال ابن المدينى: كان إذا شك فى حرف من الحديث ت ركه ورعا وهم وقال ابن معين: 
أنكرناه فى صفر سنة تسع عشرة» ومات بعدها بيسير» من كبار العاشرة» كذا فى التقريب» وقال 
فى الخلاصة: اختلط سنة ۲٠۹‏ تسع عشرة ومائتين ومات سنة ۰ عشرين ومائتين» قاله البحارى 
وأبو داود ومطين. .انتهى «نا هماد بن سلمة» بن دينار البصرى أبو سلمةء ثقة عابد أثبت الاس فى 
ثابت. وتغير حفظه» من كبار الثامنة» روى عن ثابت وسماك وقتادة وحميد وحلق» وعنه: ابن حريج 
وابن إسحاق شيخاه وشعبة ومالك وأمم» قال القطان: إذا رأيت الرجل يقع فى حماد فاتهمه على 
الإسلام توفى سنة ١71‏ سبع وستين ومائة. 

فائدة: إذا روى عفان عن حماد غير منسوب فهو ابن سلمة» قاله الحافظ أبو الحجاج «أنا ميد 
وقتادة وثابت» أما حميد: فهو ا تع شري ا البصرى؛ اختلف فى اسم أبيه على 
عشرة أقوال» ثقة مدلس عابه زائدة لدحوله فى شيء من أمر الأمراء قال القطان: مات حميد وهو | 


(۷۲) حديث صحسح: متفق عليه أخرجه: البخبارى (4151)) »)٥۷۲۷(‏ ومسلم ))١11(‏ وأخرجه؛ 
النسائى (۷۲). 
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قائم يصلى» مات سنة ١ ٤١‏ ائنتيين وأربعين ومائة. وأما قتادة: فهو ابن دعامة» وأما ایت : فهو ابسن 
أسلم البنانى بضم الموحدة ونونين مخففين أبو محمد البصرى ثقة عابد. 
قوله: «أن أناسا من عرينة» بالعين والراء المهملتين والنون مصغرا: حى من قضاعة وحى من 


| بحيلة والمراد هاهنا الثانى» كذا ذكره موسى بن عقبة فى المغازى» كذا فى الفتح «قدموا» بكسر 


-الدال أى: نزلوا وجاءوا «فاجتووها» من الاحتواء أى؛ كرهوا هواء المدينة وماءهاء قال ابن فارس: 


احتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى نعمة» وقيده الخطابى ما إذا تضرر بالإقامة وهو 
المناسب هذه القصة» وقال القزاز: احتووا أى: لم يوافقهم طعامهاء وقال ابن العربى: داء يأحذ من 
الوباء وفى رواية أحرى: استوحمواء قال: وهو بمعناه» وقال غيره: داء يصيب الحوف؛ وفى رواية 
أبى عوانة عن أنس فى هذه القصة: فعظمت بطونهم «واستاقوا الإبل» من السوق وهو السير 
العنيف أى: ساقوها .عبالغة بليغة واهتمام تام «فقطع أيديهم وأرجلهم» أى: أمر بقطعهماء وفى 


رواية البحارى: فأمر فقطع أيديهم وأرحلهم «من خلاف» فيه رد على من قال: إنه قطع يدى كل 


واحد ورحليه «وسمر أعينهم» وفى نسخة صحيحة قلمية: وسمل باللام؛ قال الخطابى: السمل فقأ 
العين بأى شيء كانء قال أبو ذئب الهذلى. 

والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهسى عور تدمع 

قال: والسمر لغة فى السمل وقد يكون من المسمارء يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت» قال 
الحافظ: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف يعنى البخارى من رواية وهيب عن أيوب ومن رواية 
الأوزاعى عن يحبى كلاهما عن أبى قلابة ولفظه: ثم أمر ممسامير فأحميت فكحلهم بهاء فهذا يوضح 
ما تقدم ولا يخالف ذلك رواية السمل؛ لأنه فقأ العين بأى شيء كان كما مضى..انتهى كلام 
الحافظ «وألقاهم بالحرة» هى أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقاهم فيها لأنها قرب 
المكان الذى فعلوا فيه ما فعلوا «يكد الأرض» أى: يحكها والكد الحك «يكدم الأرض» أى: يعض 
عليها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان, 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه» وهو قول مالك وأحمد 
وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيعة وابن المنذر وابن حبان والإصطخرى والرويانى» 
وذهب الشافعى والجمهور إلى القول بنحاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره قاله 
الحافظ. قلت: وذهب إلى طهارة بول ما يوكل لحمه محمد بن الحسن من أصحاب أبى حنيفة. 
واحتج من قال بطهارة بول مأكول اللحم بأحاديث. منها: حديث الباب» أما من الإبل فبهذا 
الحدیث» وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه» قال ابن العربى: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة 
أبوال الإبل. وعورضوا بأنه أذن هم فى شربها للتداوى. وتعقب بان النداوى ليس حال ضرورة 
بدليل أنه لا يحب فكيف يباح الحرام لما لا يجب. وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة إذا أخيره بذلك 
من يعتمد على خبره وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقت تناوله؛ لقوله تعالى: لإوقد فصل 
لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» فما اضطر إليه المرء؛ فهو غير حرم عليه كاليتة 
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لنمضطر. والله أعلم. قال الحافظ بعد نقل كلام ابن العربى هذا: وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا 
باح إلا لأمر واحب غير مسلم؛ فإن الفطر فى رمضان حرام ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر. ا 
وأما قول غيره: لو کان بحسا ما جاز التداوى به لحديث: إن الله ۾ جعل شفاء أمتى فيما حرم 
عليهاء والنجس حرام فلا يتداوى به؛ لأنه غير شفاء. فجوابه: أن الحديث محمو[ على اة 
الاختيار: وأما فى حال الضرورة فلا يك يكون حراماً كالميتة لنضرورة. ولا يرد قوله صلى النه عليه 
وسلم فى الخمر: إنها ليست بدواء إنها داء. فى جواب من سأل عن التداوى بها؛ فإن ذلك حاص 
اخم ریاشع بها غيرها من المسكر. والفرق بين المسكر وبين غيره من التحاسات: أن الحديث 

ثبت باستعماله فى حالة الاختيار دون غير ولأن شربه بجر إلى مفاسد كثيرة» ولأنهم كانوا فى 
اال يعنقدون أن فى الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف معتقدهم, قاله الطحاوى معناهء وأما 


لإبل: فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعاً: «إن فى أبوال الإبل شفاء لذربة بطو نهم». 
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والدرب فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفى الدواء عنه» وبهذه الطريق 
يحصل الحمع بين الأدلة والعمل مقتضاها كلها..انتهى كلام الحافظ. ومنها: أحاديث الإذن بالصلاة 
فى مرابض الغنم. وأحيب عنها بأنها لا دلالة لة فيها على جواز المباشرة . ورد هذا الجواب بأن 
أحاديث الإذن بالصلاة فى مرابض الغنم مطلقة ليس فيها تخصيص موضع دون موضع ولا تقييد 
خائل. فهذه الأحاديث بإطلاقها تدل على جواز الصلاة فيها بخائل وبغير حائل وفى كل موضع 
منها. قال الحافظ ابن تيمية: فإذا أطلق الإذن فى ذلك ول يشترط حائلاً يقى من الأبوال وأطلق 
الإدد فى الشرب لوم حديثى العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه؛ ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما 
يصيبهم منها لأحل صلاة ولا لغيرها مع اعتيادهم شربها؛ دل ذلك على مذهب القائلين 
بالطهارة..انتهى. كذا نقإ نقل الشوكانى قوله هذا فى النيل. ومنها: حديث البراء مرفوعاً: «لا بأس 
بول ما أكل لحمه» و حديث جابر: ما اکل لحمه فلا بأس ببوله» رواهما الدارقطنى وهما ضعيفان 
لا يصسنحان للاختجاج قان الحافظ فى التلخيص: إسناد كل منهما ضعيف جذا. .انتهى. واحتج من 
قال سجاسة الأبوال والأرواث كلهاء وإليه ذهب الشافعى والجمهور كما عرفت» وهو قول أبى 
حنيقة و أب ا ا «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عتذاب القبر منه» 
صححه ابن خزمة وغيره قالوا: هذا الحديث بعمومه ظاهر فى تناول جميع الأبوال فيحب اجتنابها 
yT‏ ن عباس المتفق عليه قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «إنهما 
ليعذبان وما يعدبان فى كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستثر من البول» الحديث» قالوا: فعم جتس 
اه يخصه ببول الإنسان. وأحيب عنه بأن المراد به بول الإنسان لما فى صحيح البخارى بلفظ: 

كان لا يستتر من بوله؛ قال البخارى: وم يذكر سوى بول الناس..انتهى. فالتعريف فى البول 
للعهد. قال ابن بطال: أراد البخارى أن المراد بقوله: كان لا يستتر من البول؛ بول الناس لا بول 
سائر النيوان: فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم فى بول جميع الحيوان. .اتتهى. قلت: 
وأحيب عر ن حديث أبى هريرة المذ كور أيضا بهذا االجواب؛ أعنى أن المراد بقوله: استنزهوا من 
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البول؛ بول الناس لا بول سائر الحيوان» وقد ذكرنا دلائل الفريقين مع بيان ما ها وما عليهاء فتأمل 
وتدبر» وعندى القول الظاهر قول من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه. والله تعالى أعلم. 


هاه وعم ده 


بوذا - حَدَنا الْفضْلٌ ِن سَهْلٍ لأَعْرَحٌ اداي حدننا يَحْبَى بن غَيْلآنَ قَالَ: ا يزيد 
:أن وريه خثثنا سيان التيبي؛ عن انين ن مالك قال: إِنَمَا سَمَلَ النبيٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ 


Eos ef, 


وَسَلَمَ أيهم لأنْهُْ سَملُوا أعْيْنَ العَاةٍ. 

۰ 5 بو عِيسَى : هدا حَدِيث غريب لآ تلم أحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ هذا ليخ لشيخ عن ن يزيد 5 بن ررَيع. 
وهو مى قَوله: طوَالْجُرُوح قصاص» رَقَدْ رُوِي عَنْ مُحَمَّدٍْنِ يرين قَالَ: إِنْمَا فَعَلَ 
بهم النبي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ هَذا قبل أذ تثرل ادود 
قوله: «حدثنا الفضل بن سهل الأعرج» البغدادى أصله من حراسان» صدوق من الحادية 

عشرة «حدشا يحيى بن غیلان» بن عبد الله بن أسماء الخزاعى أو الأسلمى البغدادى أبو الفضل» ثقة 

من العاشرة «إنغا سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعينهم؛ ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة» تقدم معنى 

السملء أى: فعل صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل القصاص» قال العينى فى عمدة القارى: 

السؤال الثانى ما وجه تعذيبهم بالنار؟ الجواب: أنه كان قبا ل نزول الحدود وآية احاربة والنهى عن 
المثلة؛ فهو منسوخ» وقيل ل ن .ممنسوخ وإنما فعل النبى صلى الله عليه وسلم قصاصاً؛ لأنهم فعلوا 

بالرعاة مثل ذلك وقد رواه مسلم فى بعض طرقه..انتهی «هذا حديث غریب...!إخ» وأخرحه 
تملع زهو فتن و والجروح قصاص» قال الله تعالى: و كتبنا عليهم فيها» أى: : فى التوراة 
ان النفس بالنفس يه أى: أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها إوالعين بالعين» أى: والعين فقا 
بالعين «إوالأنف بالأنف» أى: والأنف يتجدع بالأنف إوالأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 

قصاص* أى: يقتص فيها إذا أمكر. نالفو رجرب ولف رون الك ترما كمف فيه الحكومة, 

وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر فى شرعناء كذا فى تفسير الحلالين. «وقد روى عن محمد 

ابن سيرين أنه قال: إنما فعل فعل النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الحدود» قال الحافظ فى 
الفتح: مال جماعة منهم ابن الجوزى إلى أنه وقع ذلك عليهم على سبيل القصاصء وذهب 1 أن 
كلك شري فال بن ا ن عقب حديث عمران بن حصين فى النهى عن المثلة: هذا الحديث 

ينسخ كل مثلة» وتعقبه ابن الحوزى بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ . قال الحافظ: يدل عليه ما 
رواه البخارى فى الجهاد من حديث أبى هريرة فى النهى عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه» وقصة 
العرينين قبل إسلام أ أبى هريرة» وقد حضر الإذن ثم النهىي وروى قتادة عن ابسن سيرين أن قصتهم 
كانت قبل أن تنزل الحدود ولموسى بن عقبة فى المغازى وذكروا أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى 


(۷۳) حديث صحیح» وأخرجه مسلم: (1510/1). 
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بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى سورة المائدة» وإلى هذا مال البحارى وحكاه إمام الحرمين فى 
النهاية عن الشافعى ..انتهى كلام الحافظ بالاختصار. 
(85) باب ما جَاءَ في الْوْضُوءِ مِنَ الرّيح [م5ه - ت٦٠‏ ] 

4 / - حَدَلنَا قتَِة وهنا قَالاً: حَدَئَنَا وک عَنْ َة عَنْ سيل بن أبي صَّالِحٍ عَنْ 
اة عن أبي قريرة: ان رول اله صَلَى الله عله وسم قال: «لا وُضوءَ إلا من صّوت. أو 
ريح». 

قال أبو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ خسن صّحِيحٌ. 

قوله: «لا وضوء إلا من صوت, أو ريح» أى: لا وضوء واحب إلا من ماع صوت أو 
وجدان رائحة ريح حرحت منه قال الطيبى: نفى جنس أسباب التوضؤ واستثنى مئه الصوت والريح 
والنواقض كثيرة. ولعل ذلك فى صورة مخصوصة يعنى بحسب السائل» فالمراد نفى جنس الشك 
وإثبات اليقين أى: لا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة إلا بيقين الصوت أو الرائحة. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد وابن ماجه. 

٥‏ حَدننا ي دنا عبد اريز ٿن مح عن سيل بن أبي اله عن ايو عَنْ 
رعا بَيْنَ ألْيَيِْ فلا يحرج حتى يَسْمَعَ صوناء أو يجه ريًا». 

قوله: «إذا كان أحدكم فى المسجد» قيل: يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجدء لكن 
أشير به إلى أن الأصل أن يصلى فى المسجد؛ لأنه مكايا نعي لات ماري الماح ني 
المسجد «فوجد ريحا بين أليتيه» تثنية الأليةء قال فى القاموس : الألية العحزة أو ما ركب العجز مسن 
لحم أو شحم» وفى رواية مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه منه شيء أم لا 


«فلا يخرج» من المسحد للتوضو «حتى يسمع صوتا» أى: صوت ريح خرج منه «أو جد ريحأ» 
أى: يجد رائحة ريح حرحت منه» قال فى شرح السنة: معناه حتى يتيقن الحدث لا لأن سماع 
الصوت أو وجدان الريح شرط؛ إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت. وقد يكون أحشم فلا يحد 
الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث, قال الإمام: فى الحديث دليل على أن الريح الخارحة من أحد 
سيلو ن توجحب الوضوءء وقال أصحاب أبى حنيفة: حروج الريح من القبل لا يوحب الوضوء | 
وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك فى شيء من أمر الشرع» وهو قول عامة أهل 


(4/) حديث صحيح: أخرحه ابن ماحه (0189). 
)۷٩(‏ حديث صحيح.؛ وأحرجه: مسلم (5*)؛ وأبو داود (۱۷۷) كلاهما من طريق سهيل ابن أبى صا 
عن ابيه عن أبى هريرة, 
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العلم..انتهى. وقال النووى: هذا الحديث أصل من أصول الحديث وقاعدة عظيمة من قواعد الدين؛ 
وهى أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقن حلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليهاء 
فمن ذلك: مسألة الباب التى ورد فيها الحديث» وهى أن من تيقن الطهارة وشك فى الحدث حكم 
يبقائه على الطهارة؛ ولا فرق بين حصول هذا الشك فى نفس الصلاة وحصوله حارج الصلاة هذا 
.مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف» قال أصحابنا: ولا فرق فى شكه بين أن 
يستوى الاحتمالان فى وقوع الحدث وعدمه أو يتزجح أحدهما ويغلب فى ظنه» فلا وضوء عليه 
فى كل حالء أما إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة؛ فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين..انتهى. 
5 والحديث م يحكم عليه الزمذى بشيء من الصحة والضعف» وهو حديث صحيح وأخرجه مسلم. 

5" - حَدكنَا مَحْمُودُ ن يلاء حَدَثَنَا عبد اراق أخبرنا مَعْمَرٌ عن همام بن ميب ع" 
أبي مُريْرَة عَنِ النبى' صَلّى الله عَلَِْ وَسَلُم قال: «إك الله لا قبل صّلاة أَحَدِكُمْ إا أخدث 
ود بوتوي 
حتى يتوظأ». 

e‏ 75 م و ھا ا ا 

قال أبو عيسى: هذا حَاریث غریب حَسَنٌّ صّحِيح. 

قال: وَفِي الاب عن عبد الله بن ر وَعَلِي بن طَلق وَعَائِشَة وان عباس وان مَسْعُودٍ وبي 

قال ابو 25 : هذا حَدِيثْ 90 ا 

َهُوَ قول العلماء؛ أن لا يحب عله روء إلا ن حدث يَسسْمَعْ صَوناء أو جد راء 

َال عبد اله ِن المبارك: إذا شك في الْحَدَثْء مله لا تحب عله الْوْضُوءُ حى يسليقَ 
اسیقانا يَقدِرُ أن خف علو وقَالَ: ذا رج من فل المراة اريخ وَحَب عَلَبْهَا الْوْضُوي 
َو فل الشاي وَإسْحق. 

قوله: «إن الله لا يقبل صلاة أحدكم» قال القارى فى المرقاة: أى: قبول إجابة وإئابة بحلاف 
المسبل والآبق» فإن صلاتهما لا تقبل أيضا لكنها لا تقبل بيرك الإثابة وتقبل إحابة» فلا يرد ما قيل 
من أنه لا يازم من عدم القبول عدم الجواز والصحة مع أن الطهارة شرط الصحة..انتهى» وقال 
الحافظ فى فتح البارى: والمراد بالقبول هاهنا: ما يرادف الصحة وهو الإحزاء وحقيقة القبول ثمرة 
وقوع الطاعة محزئة رافعة لما فى الذمة؛ ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذى القبول ثمرته 
عبر عنه بالقبول بحازا. وأما القبول المنفى فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا؛ لم 


١‏ ركلا حديث صحيح: أخر حه البخاری: »)٠۳١(‏ ومسلم (5١5)؛‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق بهذا 
سناد بنحوة. 


-١ ۸1‏ كتاب الطهارة ب 5ه - ح لا 
تقبل له صلاة» فهو الحقيقى؛ لأنه قد يصح العمز ل ويتخلف القبول لماع وهُذا كان بعض السلف 
يقول: لأن ا جميع الدنياء قاله أبن عمرء قال : لأن الله تعالى قال: 
+إنما يتقبل الله من المتقين©..ا: نتهى. «إذا أحدث» أى: صار ذا حدث قبل الصلاة أو ذ فى أثنائها 
«حتى يتوضأً» أى: بالماء أو و ما يقوم مقامه» وقد روى النسائى بإسناد قوى عن أبى ذر مرفوعاً: 
«الصعيد الطيب وضوء ال مسلم» فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامهء ولا يخفى أن 
ا مراد بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضأ أى: مع باقى شروط الصلاة: كذا فى فتح البارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن زيد وعلى بن طلق وعائشة وابن عباس وأبى سعيد» أما 
حديث عبد الله بن زد فأخرجه الشيخان ن وغيرهماء ففى صحيح البخارى: عن عباد بن تيم عن 
عمه أنه شک كى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذى يخيل إليه أنه يجد الشيء فى الصلاة 
فقا ل: «لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحا». قال الحافظ فى الفتح: قوله: عن 
عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المارنى الأنصارى ”ماه مسلم وغيره فى روايتهم لهذا الحديث من 
طريق ابن عيينة..انتهى. وأما حديث على بن طلق: فأحرحه أبو داود والترمذى. وأما حديث 
عائشة: فأخرجه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبي وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
المسلمين إذا حرج من أحدهم الريح أن يتوضأ. قال الميثمى: رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه 
محمد بن إسحاق. وقد قال: حدثسى هشام بن عروة. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه البزار 
والبيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن الرجل يخيل إليه فى صلاته أنه أحدث ولم يحدث» 
ا «إن الشيطان يأتى أحدكم وهو فى صلاته حتى يفتح 

ته» فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث؛, فإذا وحد أحدكم وهو ذلك؛ فلا ينصرف حتى 

ا ا ا قال الفيثمى فى بجمع الزوائد: رجاله رجال 
العسحيح. .انتهى. وأما حديث أبى سعيد: فأحرجه أبو يعلى عنه: أن النببى صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الشيطان يأتى أحدكم فى صلاته؛ فيمد شعره من دبره» فيرى أنه قد أحدث؛ فلا ينصرف 
حتى يسمع صوتاء أو يحد ريحاً» ورواه ابن ماجه باختصار وفيه على بن زيد واختلف فى 
الاحتجاج به» كذا فى مجمع الزوائد. 

قوله:" «هذا حديث حسن صحيح» كذا فى النسخ الموجودة وهو تكرار. 

قوله: «وقال» أى: ابن المبارك: «إذا خرج من قبل المرأة الريح؛ وجب عليها الوضوءء وهو 
قول الشافعى وإسحاق» وقال أصحاب أبى حنيفة: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء. قال 
القارى فى المرقاة: توحيه قول الحنفية أنه نادر فلا يشمله النص» كذا قيل. والصحيح ما قاله ابن 
الهمام من أن الريح الخارج من الذكر اختلاج لا ريح فلا ينقض كالريح الخارحة من جراحة فى | 
البطن..انتهى. وقال بعض العلماء الحنفية فى شرحه لشرح الوقاية: اتفق أصحابنا على أن الريح 
الخارحة من الدبر ناقضة واختلفوا فى الخارجة من الذكر وقبل المرأة. فروى القدورى عن محمد أنه: 
يوحب الوضوء» وبه أذ بعض المشايخ» وقال أبو الحسن: لا وضوء فيهما إلا أن تكون المرأة 


A۷ ۷۷ - ۷۹ كتاب الطهارة ب 5ه - لاه - اج‎ -١ 


مفضاة» والمفضاة هى التى اختلط سبيلاها القبل والدبر» وقيل: مسلك البول والحيض؛ فيستحب لها 
الوضوءء و كان الشيخ أبو حفص الكبير يقول: إذا كانت المرأة مفضاة يجب عليها الوضوى. وإن لم 
| تكن مفضاة لا يجب. وهكذا ذكر هشام فى نوادره عن محمد. ومن المشايخ من قال فى المفضاة: إذا 
كان الريح منتناء يجب الوضوءء وما لا فلاء كذا فى الذحيرة. وبه علمت أن الاحتلاف فى الريح 
الخارجة منهما على قولين: الأول: أنه يوجب الوضوء» ودليله عموم ما ورد فى الحديث: إن الحدث 
ما حرج من أحد السبيلين» فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وبه قال الشافعى. كذا فى 
البناية. والثانى: أنه لا يوحب» وإليه مال صاحب المداية وعلل بأنها لا تنبعث عن محل النجاسة؛ 
ش وهو مبنى على أن عين الريح ليست بنجسة وإثما يتنجس .مرورها على محل النجاسة وهذا لا يتمشى 
١‏ على قول من قال من المشايخ بتنحس عين الريح. والأولى فى التعليل ما ذكره غيره أنها اختلاج لا 
يح وليس بشيء خارج؛ لكن هذا أيضا قاصر؛ فإنه لا يتمشى فى ما إذا وحدت النعن أو معت 
الصوت من القبل أو الذكر؛ فإن هناك لا شك فى حروج شيء. ومن اختار هذا القول قاضى حان 
فى فتاواه وصاحب مراقى الفلاح» وقال: هو الأصح؛ لأنه احتلاج لا ريح؛ وإن كان ريما فلا 
| بحاسة فيه» وريح الدبر ناقضة لمرورها بالنجاسة وصاحب التنوير وصاحب الدر المختار وغيرهم من 
امتأحرين. ولا يخفى عليك أن الموافق للأحاديث هو القول الأول؛ فليكن هو المعول..اتنهى. 


(۵۷) باب ما جَاءَ في الْوْضوء من النوم زملاه - ت۷٥٠‏ ] 

م قو ب E‏ لاخو ع و لكيس 2 الاق فد اواو و 3 ا 5 
VY‏ حدتنا إسمعيل بن موسى كوفي وهنا وَمُحَمَّدُ بن عُبَيْدٍ المُحَاربي - الْمَعنى واد 
- قالوا: حدننا عَبْدُ السام بن حب اللاي عن أبي حالم الدَالأنِي عَنْ ادى عر أبى 
َل عن ابن عباس اه رأى الي صلى الله عليه وَسلُمَ ام وهر ساح حى عل أو تفي 
م قا يُصَليء فقلت: يا رَسُولَ الل نك فذ يت قَالَ: «إن الْوْصُوءَ لاً يجب إلا عَلَى 05 
م متطجعا ؛ فة إذا اضطجم؛ سرحت فاص 
5-6 0 5 5 اع ل يو مر وم 
قال أبو عيسى: وأبو حال اسمة: يزيد بن عبد الرحمن. 
قال: وَفي الاب عَنْ عَائْشَّة وان مسلود وأبي هُريرة. 
قوله: «المعنى واحد» أى: معنى أحاديث إسماعيل وهناد و محمد واحد وفى ألفاظها احتلاف. 
قوله: «نام وهو ساجد» أى: نام فى حالة السجدة «حتى غط» قال فى القاموس: غط النائم 
ت..انتهى؛ والمعنى: نام صلى الله عليه وسلم فى حالة السجدة حتى مع غطيطه وهو صوت 
فرج مع نفس النائم «أو نفخ» شك من الراوى. قال فى مجمع البحار: حتى نفخ أى: تنفس 
(۷۷) حديث ضعيف؛ وأخرحه: أبو داود ١7(‏ 6 من طرق عبد السلام بن حرب بهذا الإسناد, وقد سكت 
الزمذى فلم يحكم عليه بشیء؛ وقال أبو داود: «قوله: الوضوء على من نام مضطجمًا. هو حديث متكر». 


۷۸ - ۷۷ كتاب الطهارة ب ۵۷ - ح‎ -١ 9A۸ 
ا‎ 


بعرت جى يتمع م صرت النفخ “كما بع من ٠‏ الناك ثم «ثم قام يصلى» أى: من غير أن ر 
وضوءا جديدا «إلا على من نام مضطجعاً» أى: واضعاً جنبه على الأرض» قال فى القاموس؛ 
ضجع كمنع نع وضع حنبه بالأرض كأضجع واضطجع «اسزرخت» أى: فزت وضعفت فلن 
جمع مفصل وهو رءوس العظام والعروق. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وابن مسعود وأبى هريرة» أما حديث عائشة ئشة: فأخحرجه ابن 
ss‏ : کان رسول الل صلی الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلى ولا يتوضأً. 

قال الطنافسى: قال و کیع: تعنى وهو ساحد. وأما حديث ابن مسعود: فأخرحه أيضاً ابن ماحه 
غت :أن رلك سول لله صلى اله علي ومام نام حى تيع ثم قام فصلى. وأما حديث يث أبى هريرة: | 
قأحرجه البيهقى بلفظ من استحق النوم وجب عليه الوضويء وقال بعده: لا يصح رفعه» وروی | 
موقوفا وإسناده عع وروا فى لیات من طق آعر عن أ هرو عله بارع بن در 
عن ابن عدى» وكذا قال الدارقطى فى العلل: إن وقفه أصح» كذا فى التلخيص. واعلم أن الرمذى 
م يحكم على ل لس وقد تكلم عليه فى 
علله المفرد. وقد تكلم عليه غيره من أئمة الحديث, قال الحافظ فى التلخيص: مداره على يزيد أبى 
خالد الدالانى وعليه احتلف فى ألفاظه وضعف الحديث من أصله أحمد والبخارى فيما نقله الزمذى 
فى العلل المفرد وأبو داود فى السئن والترمذى وإبراهيم الحربى فى علله وغيرهم» وقال البيهقى فى 
الخلافيات: تفرد به أبو خالد الدالانى وأنكره عليه جميع أئمة الحديث وقال فى السئن أنكره عليه 
جميع الحفاظ» وأنكروا سماعه من فتاده» وقال الرمذدى: رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن ابن 
عباس قوله: ولم يذكر فيه أبا العالية و لم يرفعه. .انتهى. 

۷۸ ” حلا مُحَمَّدُ بن بسار حا حى بن سمي یو ی لزنه عن دا عبن نس لي 


مال قَالَ: كان متخا رول الله صلی اله عليه ول اموت ته ومون فق دلا 


2 


بتو ضكون. 
َال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌُ حَسَنٌ صحيح. 
قال: وَسَمِعْت صالح بْنَّ علد الله يَقُولُ: سات عة الله بْنَ مارك عكر نام اعدا 


ر 


متمد فَقَالَ : لا وضوءَ عَلَيْه. 


فال ابو عِيسى: وقد رَوَى حَدِيث ابن عباس سويد بن أبي عَرُوبَة عن قاق عَن ابن 
عباس قول ولم یذ کر في ابا لالت ول اقة. 


' (۷۸) حديث صحيح؛ وأحرجه: مسلم (۳۷۹)» وأبو داود (۱۹۹)» كلاهما من طريق شعبة عن قشادة 
من 


۸۹ ۷۸ ح‎ - ٥۷ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


> 


وَاخلذ : لاء في الْوْضُوءِ ين الشومء د فراى ى رهم أن لا جب عَلَيْهِ الْوْضُوء إا نام 
ِا أو ایا تی بام مطحم وه قو ل القوْري وان المُبّارَكِ وَأَحْمّدُ. 

قال بَعْضُهُم: إذا تام حَتَى غلب عَلَى عَقلى وی عل الرشري وبه يَقُولُ إسحق. 

وَقَالَ الششّافِعِى: مَنْ نام قَاعِدَاء فرَأى روي أو زات مَقعدتة وسن النوم؛ عليه الْوْضُوعُ. 

قوله: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون. ثم يقرمون فيصلون ولا 
يتو ضأون» وفى رواية أبى داود کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء 
الآحرة حتى تخفق رءوسهم» ثم يصلون ولا يتوضأون» فظهر من هذه الرواية أن المراد سن قوله: 
ينامون, أنهم كانوا ينامون قعوداء وكان نومهم هذا فى انتظار العشاء الآخرة قال فى القاموس: 
خفق فلان حرك رأسه إذا نعس» وقال الخطابی: معناه تسقط أذقانهم على صدورهم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم وأبو داود. 

قوله: «سمعت صاخ بن عبد الله» بن ذكوان الباهلى الزمذى نزيل بغداد» عن مالك وشريك 
وابن المبارك وحلق وعنه: التزمذدى وأبو حاتم وقال: صدوق» مات سنة ۲٣۳۹‏ تسع وثلاثين ومائتين 
«فقال: لا وصوء عليه أئ: لا عب عليه الوطتره: 

قوله:ٍ «واختلف العلماء فى الوضوء من النوم» فرأى أكثرهم: و 
. نام قاعداً أو قائما حتى ينام مضطجمًاء وبه يقول الثورى وابن المبارك وأحمد» واستدلوا على ذلك 
بحديث ابن عباس ال مذ كور» وقد عرفت ما فيه من المقال» لكن قال الشوكانى فى النيل: والمقال 
الذى فيه منجبر ما له من الطرق والشواهد ورجح هذا المذهب. قلت: هذا المذهب هو أرحح 
المذاهب عندى» والله تعالى أعلم» وهو مذهب عمر وأبى هريرة رضى الله عنهماء فروى الإمام 
مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضا. 
وروى البيهقى من طريق يزيد بن قسيط عن أبى هريرة أنه سمعه يقول: ليس على المحتبى النائم» ولا 
على القائم النائم وضوء حتى يضطجع؛ قال الحافظ: إسناده حيد» ومن المؤيدات هذا المذهب 
حديث انس المد كول قال الشوكانى: والأحاديث المطلقة فى النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع» 
قال: : ومن المؤيدات هذا الجمع ما رواه مسلم عن ابن عباس بلفظ: إذا أغفيت يأحذ بشحمة أذنى» 
وحديث: : إذا نام العبد فى صلاته باهى الله به ملائكته؛ أخرجه الدارقطنى واين شاهين مسن حديث 
أبى هريرة» والبيهقى من حديث أنس» وابن شاهين أيضاً من حديث أبى سعيد» وفى جميع طرقه 
مقال. وحديث: : من استحق النوم وجب عليه الوضوء؛ عند البيهقى من حديث أبى هريرة بإسناد 

صحيح» قال البيهقى: : روى ذلك مرفوعاً ولا يصحء وقال الدارقطنى: وقفه أصح» وقد فسر 

استحقاق النوم بوضع الخنب. .انتهى كلام الشوكانى. «وقال بعضهم: : إذا نام حتى غلب على 
عقله؛ وجب عليه الوضويء وبه يقول إسحاق» وعن إسحاق قول آخر وهو: أن النوم حدث ينقض 
قليله وكثيره. قال الحافظ فى الفتح: نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن 
النوم حدث ينقض قليله وكثيره» وهو قول أبى عبيدة وإسحاق بن راهويه؛ قال ابن المنذر: وبه أقول 


-١ 14۰‏ كتاب الطهارة ب ۵۷ - 8ه - اج ۷۸ - ۷۹ 
سا سس کا سح 


لعموم حديث صفوان بن عسال يعنى الذى صححه ابن خزيعة وغيره؛ ففيه: إلا من غائط أو بول أو 
نوم» فسوی بينهما فى الحکم» والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه..انتهى كلام 
الحافظ. قلت: وأما قول إسحاق الذى ذكره الزمذى فمبنى على أن النوم ليس بحدث بل هو مظنة 
الحدث. «وقال الشافعى: من نام قاعداً ذ فرأى رؤياء أو زالت مقعدته لوسن النوم؛ فعليه الوضوء» 
الوسن أول النوم؛ وقد وسن يوسن سنة فهو وسن ووسنان» والهاء فى السنة عوض من الوار 
انخذوفة. قاله الحزرى فى النهاية. واعلم أن للشافعى فى انتقاض الوضوء من النوم أقوالاً. 

قال الحافظ فى الفتح: وقيل: لا ينقَض ى نوم غير القاعد مطلقاء وهو قو! E EE‏ 

نه: التفصيل بم تخار الصلاةة فينقض أو داحلها فلاء وفصل فى الحديد بين القاعد المتمكن 
ينقض وبين غيره فینقض» وفى المهذب: وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه 0 
بالأرض؛ فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه؛ وقال البويطى: ينقض وهو اختيار المزنى..انتهى. وتعقب 
بأن لفظ البويطى ليس صريحاً فى ذلك؛ فإنه قال: ومن نام جالساً أو قائماً فرأى رؤيا وجب عليه 
الوضوء. قال النووى: هذا قابل للتأويل. .انتهى ما فى الفتح. 


(088) باب ما جَاءَ في الْوْضُوءِ مما يرت الا زمه همه ] 

۹ حَدَنا ان أبي عُمَرَ قَالَ: حَدَتنا سيان ن يه عن مُحَمَّدٍ ن عَسْرِو عن ابي 
سلمة. عن أبي هُرَيرَة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وَسَلَم. «الْوْضُوءٌ مما مت انار 
ولو من تور أقط» قال: قال له ان عَبّاس: ا أبا هُرَيرَة اوا من الدُطْن؟ أنَتْرَضَأ مِنَ 
الحَبيم؟ قال: فَقَالَ پو هرَيرَةَ: يا ان أخبي إذا سَيسْتَ حي عن رَسُول الل صَلَّى اللَهُ علد 
وسلم فلا تضرب لَه مبلا 

قال: وف ااب عَنْ أمّ حبيبة وم سَلَمَة وريد بْنِ نابت وأبي طَلْحَةَ وأبي يوب وأبي 
ا ن ابت وال 

قال أبو عيسى: وَقَدْ رأى بُعْض أَمْل العم الْوْضوءَ مِمًا غيّرتٍ الثان وَأَكْثَرُ أطل اليم مِنْ 
انحا الب صلى الله عليه وسم تايعون وم بَهْدَهمْ عَلَى ترك الْوْضُوءِ ما غير الا 

قوله: «الوضوء ما مست النار» وفى رواية مسلم: توضأوا ما مست النار «ولو من ثور أقط» 


بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن بحفف مستحجر. والثور قطعة منهء والحديث دليل على وحوب 
الوضوء تما مست النارء وبه قال بعض أهل العلي والأكثر على أنه منسوخ كما ستعرف «أنتوضا 


(9/) حديث صحيح. وأخرحه: ابن ماجه (486) من طريق سفيان بن عييئة بهذا الإسناد .مئل هذا السياق. 


1۹۱ كتاب الطهارة ب 88 - ۵۹ اح ۷۹ - .م‎ -١ 


من الدهن؟» أى: الذى مسته النار «أنتوضاً من الحميم؟» وهو الماء الحار بالنار «إذا معت حديفاً 

عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ فلا تضرب له مثلاً» بل اعمل به واسكت عن ضرب امثل له. 

قوله: «وفى الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبى طلحة وأبى أيوب وأبى 
موسى». أما حديث أم حبيبة: فأخرجه الطحاوى وأحمد وأبو داود والنسائى ولفظه: توضأوا مما 
...مست النار. وأما حديث زيد بن ثابت: فأخرحه مسلم بلفظ: توضأوا ما مست النار. وأما حديث 
أبى طلحة: فأخرجه الطحاوى والطبرانى فى الكبير عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: : أنه أكل ثور 
أقط فتوضا. وأما حديث أبى أيوب: فأخرجه الطبرانى فى الكبير بلفظ: إن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا أكل مما غيرت النار توضاً. قا! ل امي تدمع اروا كالم بعال الصحيح. 
وأما حديث أبى موسى: : فأخرحه أحمد والطبرانى فى الأوسط بلفظ: تو ضار امااغيوت السار لوه 
قال الفيثمى فى مجمع الزوائد: رحاله موثقون. 

قوله: : «وقد رأى بعد أهل العلم الوضوء نما غيرت النارء وأكثر أهل العلم من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار» قال الحازمى فى 
كتاب الاعتبار: قد اختلف أهل العلم فى هذا الباب؛ فبعضهم ذهب إلى الوضوء مما مست النار. 
ومن ذهب إلى ذلك: ابن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو 
هريرة وأبو غرة الهذلى وعمر بن عبد العزيز وأبو بحلز لاحق بن حميد وأبو قلابة ويحيبى بن يعمر 
والحسن البصرى والزهرى. وذهب أكثر أهل العلم وفقهاء الأمصار إلى ترك الوضوء مما ممست 
النارء ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن لم ير منه الوضوء: أبو 
بكر كر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة 
وجابر ابن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ومن التابعين: عبيدة السلمانى را ين عبد 
الله والقاسم بن محمد ومن معهم من فقهاء أهل المدينة ومالك بن أنس والشافعى وأصحابه وأهل 
الحجاز وعامتهم وسفيان الثورى وأبو حنيفة وأهل الكوفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق. .انتهى 
كلام ماري 

قلت: والظاهر الراحح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم, والّه تعالى أعلم. 
(05) باب ما جَاءَ في ترك الْوْضُوء مما غَيْرتِ انار زموه - ت۹٠‏ ] 

۸۰ - حدقا ابن ابي عَم حَدََنَا سيا بن غيت قال: حَدَنَنَا عَبْدُ الله : بن مُحَمَّدٍ بْنِ 

عَقيلٍ: : سمح حابرا قال سقیان: : وَحَدََنا محمد بن انکر عَنْ حابر فال حرج رول اله 


صلی الله ع وَسَلُم وأنا َه قحل على اشرو من الأنصارء بح لَه شاه فان وَأَنشَهُ 


(۸۰) حديث صحیح» وأخرجه: أبو داود (۱ ۱۹ ۱۹۲). 


-١ ۱۹۲‏ كتاب الطهارة ب 89 - ح 8٠١‏ 


بقاع مِنْ رطب فأكلٌ من نم توا ِلظهرٍ وَصَلَّىء ١‏ م انضرف فاه بعلا مِنْ عُلاَلَةِ الما 
0 ولم يتوضًا. 
ل: وي اباب عن ١‏ أب نكر الصَّدَيقٍ وان عباس وأبي هُرَيرَة وان ۽ سلوو وأبي رفع وام 
الحکہ کم وَعَمْرِو ابر ن م وم عار وَسويْدِ ني اتشان وام سل 
ال أب عیسی : : ولا يْصِحٌ حَدِيثْ ابي ؛ كرفي هذا ا ن قبل ي إِنمَا رَوَاهُ حُسَامٌ 
ابن مِصّك. عن ابن سييرين» عن ان عَمّاسٍ» عَنْ أبي بكر اميق عن النْبِيّ صَلّى الله علي 


EE EEE بح إِنْما هُوَ عَنِ ابن عَبّاس»‎ E 


الحفاظ. 
ع ذا الها جه ار هرق چ چ انق 85 PIR E‏ “ا انهه ا 
وروي من غير وجو عن ابن سبيرين» عن ابن عباس» عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


a‏ مه 


َرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ يسار َعِكْرِمَة وَمْحَمِّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاء وَعَلِىي بن عبد الله : بن عباس 
وير وَاجِدِء عن ان عباس عن النبي صل الله عليه وسل و يَذْكُرُوا فيه عن أبي كر 

قال أبو عِيسى: وَالْعَمَلُ على هذا عِندَ كت أَهْلٍ للم مِنْ أُصْحَابٍ لبي صل الله عَلَيْهِ 
َسَلْمَ وَالتَابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مغل: سيان الثؤري وان ارك وَالمَاقْعِي وحم وَإسلْحَق؛ 
راا ترك الوْضُوء ِا ممست الا وها آي ارين ِن رَسول اللو صلى الله عل وَسلم. 

وَكأَنّ هَذَا الْحَدِيثْ ناس لِلْحَدِيثِ الأول حديث الْوْضُوء مِمّا مَسّتٍ الثَارُ. 

قوله: «وأتته بقناع» بكسر القاف» قال الجزرى فى النهاية: القناع هو الطبق الذى يؤكل عليه 
«فأتته بعلالة» بضم العين وهى البقية من كل شيء «فاكل ثم صلى العصر وم يعوضأ» هذا دليل 
على أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب. 

قوله: «وفى الباب عن أبى بكر الصديق» قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم نهش من كتف» 
م صلى و م يتوضا. أحرجه أب يعلى والبزار» وفيه هشام بن مصلكء وقد أجمعوا على ضعفه» كذا 
فى مجمع الزوائد «ولا يصح حديث أبى بكر فى هذا من قبل إسناده؛ إنما رواه حسام بن مصك» 
بكسر الميم وفتح المهملة بعدها كاف مثقلة الأزدى أبو سهل البصرى ضعيف يكاد أن يترك. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وابن مسعود وأبى رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم 
عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة». أما حديث أبى هريرة: فأخرحه البزار بلفظ: إن رسول الله 
صلى الله عليه ۾ زعام بوا ہن اب اراق لم اک “كنل خالا ةع ای و بوبنا قال فى بجمع 
الزوائد: هو فى الصحيح خلا قوله: ثم اکل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأء ورجاله رجال ١‏ 


۹۳ ۸۰ كتاب الطهارة ب ۵۹ - ح‎ -١ 


حلا شيخ البزار..اتتهى. وعن أبى هريرة أيضاً قال: نشلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتفاً 
من قدر العباس» فأكلها وقام يصلى ولم يتوضا. أخرحه أبو يعلى» قال فى مجمع الزوائد: فيه محمد 
ابن عمرو عن أبى سلمة. وهو حديث حسن..انتهى» وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه أحمد وأبو 
يعلى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا مس ماء. قال 
فى مجمع الزوائد: رجاله موثقون؛ وأما حديث أبى رافع: فأخرحه مسلم بلفظ: قال: أشهد لقد 
كنت أشوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة» ثم صلى وم يتوضا. وله حديث احر فى 
هذا الباب أخرجه أحمد ذكره صاحب المشكاة: وأما حديث أم الحكم: فلم أقف عليه. وأما حديث 
عمرو بن أمية: فأحرجه الشيخان؛ وأما حديث أم عامر: تأخر جه الطوائئ فى لیوا حديث 
سويد بن النعمان: فأخرجه البخارى» وأما حديث أم سلمة: فأحرجه أحمد بلفظ: إنها قالت: قربت 
إل الى حل الله عليه وسلم جنباً مشويّاء فأكا ل منه» ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
والتابعين ومن بعدهم. «È!..‏ وعليه كان عمل الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم» قال ل البحارى فى 
صحيحه: وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم لحماً فلم يتوضأوا. قال الحافظ فى الفتح: 
وصله الطبرانى فى مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامر» قال: رأيت أبا بكر 
وعمر وعثمان أكلوا نما مسته النار ولم يتوضأوا. ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً وموقوفاً 
على الثلائة مفرقاً وبجموعاً. 
3 قوله: «رأوا ترك الوضوء مما مست النار» أى: اعتقدوه «وهذا آخر الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكأن» بتشديد النون فن الحروف المشبهة بالفعل «هذا الحديث ناسخ 
للحديث الأول حديث الوضوء ثما مست النار». 

قوله: «حديث الوضوء ثما مست النار» بدل من قوله الحديث الأول. وكان الزهرى يرى أن 
الأمر بالوضوء ما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة؛ لأن الإباحة سابقة. واعترض عليه بحديث 
جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار» رواه 
' أبو داود والنسائى وغيرهما. وصححه ابن خخزيعة وابن حبان وغيرهما. لكن قال أبو داود وغيره: إن 
امراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهى» وأن هذ اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور فى 
قصة المرأة التى صنعت للنبى صلى اله عليه وسلم شاة فأكل منهاء ثم توضأ وصلى الظهر» ثم أكل 
منها وصلى العصر ولم يتوضاً. يكيل زكرن عله اسه وتيحم تب القن بار متم نيت 
النار؛ وأن وضوءه لصلاة الظهرء كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة» وحك گی البيهقى عن 
٠‏ عثمان الدارمى أنه قال: gg‏ 
الخلفاء الراشدون بعد النبى صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجحانبين؛ وارتضى النووى بهذا فى 
. شرح المهذب» وبهذا تظهر حكمة تصدير البخارى حديث الباب؛ يعنى حديث ابن عاش :ان 
رسول الله ضلى اله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى وم يتوضأء بالأثر المنقول عن الخلفاء 
الثلاثة. قال النووى: كان الخلااف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع على أنه لا 


-١ 155‏ كتاب الطهارة ب 89 - 5٠١‏ ساح م - ١م‏ : 
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وضوء تما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه مسن لحوم الإبل. وجمع الخطابى بوجه آخخرء وهو أن 7 
أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب كذا ف فى الفتح. قلت: واخقاره صاحب ` 
المنتقى. فقال: هذه النصوص - يعنى التى فيها ترك الوضوء نما مست النار - إنما تنفى الإيجاب لا ١‏ 
الاستحباب» وهذا قال الذى سأله: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا 

تعرضأ». ولولا أن الوضوء من ذلك مستحبًا لما أذن فيه؛ لأنه إسراف وتضييع للماء بغير ٠‏ 
فائدة..انتهى. واختار الشوكانى أن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار ليس .منسوخ؛ فقال فى / 
النيل: وأحاب الأولون- يعنى الذين قالوا بيرك الوضوء ما مست النار عن ذلك - يعنى عن حديث | 
الأمر بالوضوء مما مست النار - بحوابين. الأول: أنه منسوخ بحديث جابر. الشانى: أن المراد 
بالوضوء غسل الفم والكفين. قال: ولا بخفاك أن الحواب الأول إغا يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله 
عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه» والمتقرر فى الأصول حلافه. وأما الجواب الثانى: فقد 
تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرهاء وحقيقة الوضوء الشرعية هى غسل جميع الأعضاء التى 
تغسلى للوضوءء فلا تخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. وأما دعوى الإجماع فهى من الدعاوى التى لا 
يهابها طالب الحق ولا يحول بينه وبين مراده منه» نعم الأحاديث الواردة فى ترك الوضوء من لوم 
الغنم تخصصة لعموم الأمر بالوضوء ما مست النار» وما عدا لحوم الغنم داحل تحت ذلك 

العموم. .انتهى كلام الشوكانى. 

] ٠٠ت‎ - باب مَا جَاءَ في الْوْضُوء مِن لُحُوم الإبل م5‎ )٠١( 

١‏ - حَدَكنَا هنا حَدنا أبو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمش ۽ عَنْ عبد اله بن عَبْدٍ الل المرَازِي» عن 
عَبْدِ الرّحْمّنِ بْنٍ أبي ليلّى» عَنِ راء بن عَازب قَالَ: سيل رَسسُولُ الل صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ عَنٍ 
الوضوء من لْحُومٍ الإيل» َال «توصمُوا منهًا» وسيل عَنِ الْوْضُوء من لُحُومٍ العم فَقَالَ: دلا 
تتوضئوا مِنها». 

قالَ: وَفِي اباب عن حابر إن سره وأسيْدِ بن حُضيرٍ. 

قال ابو عِيسَى : وَقَد ری الْحَجَّاجُ بن أَرْطَاةً هذا الْحَدِيث» عن عبد الله ۾ ِن عبد الله عن 
عد الحم بن أبي لَيلى» شن أشن کسی ونی عد عر وی بن ای کی 


as 


عن راء ُن از وهو قول أحمد وإسحق. 


(81) حديث صحيح: وأخرحه أبر داود »)۱۸٤(‏ وابن ماحه .)٤۹٤(‏ 
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ا يوا كك لو مه لعو ا ب ا 7 50 

وروی عبد الضبي» عَنْ عبد الله ابن عبد الله الرّازي» عن عبد الرّحْمَن بن أبي ليلى» عن 
ذِي الغْرَةٍ الحهني. 

وروی ماد ابن سَلِمَة هذا الخدت عن ال اج بن أَرْطاة فأحطأ فيه وَقَالَ فيه: عر عَبْدٍ 


o 


اله بن عبد لحن ٿن أبي لي عن أبيوء عن سياد بن حُصير. 
َالصّحِيحٌ عن عَبْدٍ اله ِن عبد الله الرازي عَنْ عبد الحم بن أبي ىء عن الْبرَاءِ ِن 
1 عازب. 
قال إسْحَق: صح في هذا ااب حَبيان عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلُم: حيث 
يرا وَحَدِيث حابر بن سَمُرَة. 
ومو قول أخمد وسح وقذ روي عَن بَعْض أل الوم من القَابعين وَعَيْرِهم أنْهُمْلَْ 
يروا الوْضوءَ ِن لوم الإبل» وَهرَ قول سيان اوري وهل الكُوفة. 
ظ قوله: «نا أبو معاوية» هو محمد بن حازم الضرير أحد الأئمة» ثقة «عن عبد الله بن عبد اللّه» 
الفاثمى مولاهم الرازى الكوفى القاضى» عن حابر بن سمرة وعبد الرحمن بن أبى ليلى. وعنه: 
الأعمش وحجاج بن أرطأة» وثقه أحمد بن حنبل «عن عبد الرحمن بن أبى ليلي» لأنصارى المدنى 
ثم الكوفى؛ ثقة من الثانيةء اختلف فى ماعه عن عمرء قاله الحافظ فى التقريب. وقال الخزرحى فى 
الخلاصة: روى عن عمر ومعاذ وبلال وأبسى ذره وأدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصارين. 
وعنه: ابنه عيسى وجحاهد» وعمرو بن ميمون أكبر منه والمنهال بن عمرو وخلق» وثقة ابن معين 
مات سنة ۸۳ ثلاث وثمانين. .انتهى. 
قوله: «فقال: توضأوا منها» فيه دليل على أن أكل لوم الإبل ناقض للوضوء قال النووى: 
اختلف العلماء فى أكل لوم الحزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء» وممن ذهب إليه 
الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وأبو 
الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعى 
وأصحابهم. وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحبى وأبو 
بكر بن المنذر وابن خزيمة واحتاره الحافظ أبو بكر البيهقى. وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاء 
وحكى عن جماعة من الصحابة. واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذى رواه مسلم: قال أحمد 
أبن حنبل وإسحاق بن راهويه: صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا حدیثان حديث حابر 
وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن 
ذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضووام 
ت النار؛ ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص؛ والخاص مقدم على 
العام. .انتهى. قال الحافظ فى التلخيص: قال البيهقى: حكى بعض أصحابنا عن الشافعى قاله: إن 
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صح الحديث فى لحوم الابل قلت به. قال البيهقى : قد صح فيه حديئان: حديث جابر بن سمرت 
وحديث البراءء قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه..انتهى. وقال الدميرى: وإنه المختار المنصور 
من جهة الدئي. .انتهى. وقال بعض علماء الحنفية ف فى تعليقه على الموطأ للإمام محمد: : ولاحتلاف . 
الأخبار فى هذا الباب أ ى: الوضوء مما مست النار. اختلف العلماء فيه فمنهم من جعله اقش بل 
جعله الزهرى ناسخا لعدم النقض. ومنهم من لم يجعله ناقضا وعليه الأكثر. ومنهم من قال: من | 
أكل لخم الإ بل حاصة وحب عليه الوضوء وليس عليه الوضوء فى غيره أحذا من حديث البراء | 
وغيره. وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث وهو مذهب قوى من حيث الدليل قد | 
رححه النووى وغيره. .انتهى. وأما قول من قال: إن المراد من قوله توضأوا منها غسل اليدين والفم 
ا فى حم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم فهو بعيد؛ لأن الظاهر منه هر 
لوضوء الشرعى لا اللغوى؛ وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب. وأما قول من | 
قال: بن حديث البر لبراء وما فى معناه منسوخ؛ فهو أيضاً بعيد؛ فإن النسخ لا يثبست بالاحتمال؛ وقد 
ذك العلامة الموفق ابن قدامة و فى المغنى فى هذا البحث كلامًا حسنا مفيدا قال: إن أكز ل لحم بلق 
ينقص الوضوء على كل حال نيئاً ومطبوخحاً عالما كان أو جاهلاً. وبهذا قال حابر بن ن سمرة وحم | 
ابن إسحاق وإسحاق وأبو خحيثمة ويحيى بن يحبى وابن المنذر وهو أحد قولى الشافعى. قال الخطابى: 
ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث, وقال الث لثورى ومالك والشافعى وأصحاب الرأى: لا ينقض 
امال روت عن ابن > ا تي اله عليه وسلم أنه قال: الوضوء ما يخرج لا 
ما يدحل. وروی عن جابر قا كان اضر الاري ق داود. ولنا 
ما روى البراء بن عازب قال: سإ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال: توضأوا 
مسهاء وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا يتوضأ منها. رواه مسلم وأبو داود. وروى جابر بن سمرة عن 
الس الله عليه وسلم مثله» أخرجه مسلم. وروى الإمام أحمد بإسناده عن أسيد بن حضير قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأوا من لحوم الإبلء ولا و من لحوم الغنم». 
وروی ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم مشل مغل ذلك. قال أحمد 
وإسحاق بن راهويه: فيه حديثان صحيحان عن النبى صلى الله عليه وسلم» حديث البرای وحديث]] 
حابر بن سمرة» وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له» وإغا هو من قول ابن عباس موقوفاً عليهء ولو 
صح لوحب تقديم حديثنا عليه لكونه أصح منه وأخمصء والخاص يقدم على العام. وحديث جابر لا 
يعارض حديثنا أيضا لصحته وحصوصه. فإن قيل: فحديث حابر متأخر فيكون ناسخاً. قلنا: 
يصح النسخ به لوجوه أربعة: أحدها: أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء ما 
مست النار أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهى عن الوضوء من لحو 
الغنم وهى مما مست النار . فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهى» وإما أن يكون بشيء قبله» ف0 
كان به فالأمر بالوضوء من حوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار» فكيف يجوز أن يكومم 
منسوخا به؟!. . ومن شرط الناسخ تأحره» وإن كان النسخ قبله لم يجر أن ينسخ .ما قبلله. المانى: 
أكل لحوم الإبل إا نقض لكونه من حوم الإبل لا لكونه مما مست الشار. ولهذا ينقض وإن كال 
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ربيبة فنسخ التحريم بالرضاع ولم يكن نسخا لتحريم الربيبة. الثالث: أن حبرهم عام وخيرنا خاص. 
والعام لا ينسخ به الخاص؛ لأن من شرط النسخ تعذر الجمع والجمع بين العام والخاص ممكن بتتزيل 
العام على ما عدا محل التخصيص. الرابع: أن خبرنا صحيح مستفيض تبت له قوة الصحة 
E‏ والخصوص وخبرهم ضعيف لعدم هذه الوحوه الثلاثة فيه لا جوز أن يكون ناسخا له. 

فإن قيل: الأمر بالوضوء فى خب ركم يحتمل الاستحباب فنحمله عليه ويحتمل أنه أراد بالوضوء غسر 
اليدين؛ لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد كما كان عليه السلام يأمر بالوضوء 
قبل الطعام وبعده» وحص ذلك بلحم الإبل ؛ لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس فى غيره. قننا: 
أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه: أحدها: أن مقتضى الأمر الوحوب. الثانى: أن النبى 
على الله عليه ر ا رشو ين اجوز جا ىا 
الوحوب؛ لأنه يكون تلبيسا على السائل لا جوابا. الثالث: أنه عليه السلام قرنه بالنهى عن الوضوء 
من لحوم الغنم والمراد بالنهى هاهنا نفى الإيجاب لا التحريم» قور جل ارعن اا ليحصل 
الفرق. وأما الثانى فلا يصح لوجوه أربعة: أحدها: أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب فإن 
غسل اليد مفرده غير واجحب وقد بينا فساده. الثانى: أن الوضوء إذا جاء فى لسان الشارع وحب 
هله على الوضوء الشرعى دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم .موضوعاته. الثالث: أنه يتخرج 
حواباً لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومها والصلاة فى مباركها فلا يفهم من ذلك سوى 
الوضوء المراد للصلاة. الرابع: أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم؛ فإن غسل اليد منها 
مستحبء ولهذا قال: : من بات وفى يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن ن إلا نفسه» وما ذكروه من 
زيادة الزهومة فأمر يسير لا يقتضى التفريق» واللّهِ أعلم. ل بد سن دابل صرف به الف عن 
ظاهره ويجب أن يكون الدليل له من القوة بقدر قوة الظواهر المتروكة وأقوى منها وليس لهم 
دليل. .انتهى كلام ابن قدامة. 1 

تنبيه: قال صاحب بذل المجهود: أخرج ابن ماجه عن أسيد بن حضير وعبد الله بن عمر يرفعانه: 
توضأوا من ألبان الإبل» وهذا محمول عند جميع الأمة على شربها بأن يستحب له أن يمضمض ويزيل 
الدسومة عن فمه» كذلك يستحب له إذا أكل لحم المزور أن يغسل يده وفمه وينفى الدسومة 
والزهومة..انتهى كلامه. قلت: قوله: هذا محمول عند جميع الأمة على شربها بأن يستحب له... إلخ؛ 
مبنى على غفلته عن مذاهب الأمة. قال ابن قدامة: وفى شرب لبن الإبل روايتان: إحداهما: ينقض 
الوضوء؛ لما روى أسيد بن حضير. الثانية: لا وضوء فيه؛ لأن الحديث إنها ورد فى اللحم, وقولهم: 
فيه حدينان صحيحان؛ يدل على أن لا صحيح فيه سواهماء والحكم هاهنا غير معقول فيجب 
الاقتصار على مورد النص. .انتهى كلام ابن قدامة. على أن استحباب المضمضة من شرب لبن الإبل 
ليس لحديث أسيد وعبد الله بن عمرو؛ بل لحديث ابن عباس: أن :سول الله لق الله عليه وسلم 
شرب لبنا فمضمض وقال: «إن له دسما» . قال الحافظ فى الفتح: فيه بيان لعلة المضمضة من اللبن» 
| فيدل على استحبابها من كل شيء دسم ويستنبد! منه استحباب غسل اليدين للتنظيف..انتهى. وأما 


نيئً؟ فنسخ إحدى الحهتين لا يثبت به نسخ الحهة الأحرى كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها 
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حديث أسيد بن حضير وحديث عبد الله بن عمرو: ايفاك ا باج للاستجاج :قال متاجب 
الشرح الكبير المسمى بالشافى شرح المقنع: حديث أسيد بن حضير فى طريقه الحجاج بن أرطاق 
0 أحمد والدارقطنى: لا يحتج بهء وحديث عبد الله بن عمرو رواه ابن ماجه من رواية عطاء | 

بن السائب» وقد قيل: عطاء اختلط فى آخخر عمره؛ قال أحمد: : من “مع منه قدا فهو صحيح» ومن 
سبع منه حديقاً م يكن بشيء..انتهى. قلت: روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب خالد بن يزيد ' 
ابن عمر الفزارى؛ وهو من رووا عنه بعد اختلاطه. قال الحافظ فى مقدمة الفتح: يحصل لى من 
بحموع كلام الأئمة أن رواية شعبة وسفيان الثورى وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد | 
عنه قبل الاختلاط؛ وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديئه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه إلا حماد | 
ابن سلمة فاحتلف قوطم فيه..انتهى. قلت: وأيضاً فى سند حديث عبد الله بن عمرو بقية المدلس» 
وهو رواه عن خالد بن يزيد بالعنعنة» فقول صاحب بذل المحهود كذلك يستحب له إذا أكل لحم 
الحزور أن يغسل يده وفمه. .. الخ؛ ليس مما يصغى إليه. 

تنبيه آخر: قال صاحب بذل المحهود: ولا كان لحوم الإبل داخلة فيما مست النار وكان فردا 
من أفراده ونسخ وحوب الوضوء عنه مجميع أفرادها يعنى بحديث جابر أنه قال: كان آحر الأمرين 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار استازم نسخ الوحوب عن هذا 
اله .د أيضا. .انتهى. فلت: من قال بانتقاض الوضوء من أكل لحوم الإبل قال: الموحب للوضوء إنما 

هر أكل لحوم الإبل من حهة كونها لحوم الإبل لا من جهة كونها مما مست النارء ولذلك يقولون 
بوحوب الوضوء من أكل لحم الإبل مطلة! مطبوحاً كان أو نيئا أو قديداً؛ فنسيخ وجوب الوضوء ما 
مست النار بحديث حابر المذكور لا يستلزم نسخ وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل فإن لحوم 
الإبل من حهة كونها لحوم الإبل است فردا من أفراد مما مست النار البتة» وقد أوضحه ابن قدامة 
كما عرفت. قال الحافظ ابن القيم: وأما من يجعل لحوم الإبل هو الموحب للوضوء سواء مسته النار 
أو لم تمسه فيوحب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده فكيف يحتج عليه بهذا الحديث؟..انتهى. 
فقول صاحب بذل المجهود: ولا كان لحوم الإبل؛ داخلة فيما مست النار وكان فرداً من 
أفراده. .. لخ مبنى على عدم تدبره. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير» أما حديث جابر بن سمرة: فأخرجه 
مسلم فى صحيحه عنه بلفظ: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضا من لحوم 
الغنم؟ قال: «إن ىت فتوضأء وإن شكت فلا تتوضأ» قال: أنتوضأً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم؛ 
فتوضا من حوم الإبل» الحديث. وأما حديث أسيد بن حضير: فأخرحه ابن ماجه عنه مرفوعاً 
اظ : لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل». وفى الباب أيضاً عن ذى الغرة أحرجه 
عبد الله ال ا ل ا 

وقوله: : «وقد روى الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
عن أسيد بن حضير» فخالف الحجاج بن أرطاة الأعمش؛ فإنه قال: عن البراء بن عازب. وقال 
الحجاج: عن أسيد بن حضير وحديث الحجاج بن أرطأة أخرجه ابن ماحه «والصحيح حديث عبد 
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الرحمن ابن أبى ليلى عن البراء بن عازب» فإن الأعمش؛ الراوى عن عبد الله بن عبد الله أوثق 
وأحفظ من الحجاج. قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن خزيعة فى صحيحه: لم أر حلافا بين علماء 
الحديث أن هذا الخبر أى: حديث البراء صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه» وذكر الترمذى الخلاف 
فيه على ابن أبى ليلى هل هو عن البراء أو عن ذى الغرة» أو عن أسيد بن حضير وصحح أنه عن 
البراء وكذا ذكره ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه..انتهى. «وروى عبيدة» بضم العين وفتح 
الموحدة ابن المعتب بكسر المثناة الثقيلة بعدها موحدة «الضبى» أبو عبد الرحيم الكوفى الضرير 
ضعيف واختلط بآخره ما له فى البخارى سوى موضع واحد فى الأضاحى» كذا فى التد يب» 
وقال فى الخلاصة: قال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حديئه؛ علق له البخارى فرد حديث «عن عبد 
الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ذى الغرة» أعرج حديث عبيدة هذا عبد 
الله بن أحمد فى مسند أبيه» ومداره على عبيدة الضبى رهو ضعيف كما عرفت. «وروى حماد ابن 
سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأحطأ فيه» وخطأه فى مقامين «وقال: عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه» هذا هو خطأه الأول والصحيح عن عبد الله بن عبد الله عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى «عن أسيد بن حضير» هذا هو حطأه الثانى» والصحيح عن البراء بن عازب 
«قال إسحاق: أصح ما فى هذا الباب» أى: فى باب الوضوء من لحوم الإبل «حديثان عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء» أى: الذى أحرحه التزمذى فى هذا الباب» وأخرجه 
أيضاً أبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن الجازود وابن خزيمة «وجابر بن مصرة» احرحه مسلم» 
وتقدم لفظه. 


(11) باب الْوْضُوء مِنْ مَس الذ گر م11 - ت١٦‏ ] 


و 


مهم 


بن سوبا قاد عَنْ هام بن عُرْوة 

قَالَ: أخبرني أبي؛ عن سره بت صَفْوَان أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ و قَالَ: «مَن مَس 

ذكرَة؛ فلا بْصَلَ حى يتََطًأ». 1 

قال: وقي الْبَاسِ عَنْ م حَبيَةَ وأبي أيُوب وأبي هريره وأزوى الْنةٍ ايس وَعَائْشَة وَحَابرٍ 
دن ن حال ڪيڊ ال بن عرو ۰ 1 


قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صحِيحٌ. 


(۸۲) حلذيث صحيح. وأخرجه: أبو داود (۱۸۱)» وابن ماحه (41/4)؛ والنسائى (215 20١514‏ من حديث 
بسرة بنت صفوان. 
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قال: هكذا رَوَاه غيْرٌ وَاحِدٍ مغل هذا عن هشام ن عُرْوَة عن أبيه عن بُسلرَة. 

قوله: «عن بسرة بنت صفوان» بضم الموحدة وسكون السين صحابية ها سابقة وهجرة 
عاشت إلى ولاية معاوية. ْ 

قوله: «ومن مس ذكره. فلا يصلى حتى يتوضأ» فيه دليل على أن مس الذكر ينقض الوضوء: 
والمراد مسه من غير حائل؛ لما أخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة: إذا أفضى ا 
'حدکم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء وصححه الحاكم واب 
عبد البر. وقال ابن السككن: هو أجود ما روى فى هذا الباب 

قوله: «وفى الباب عن أم حبيبة وأبى أيوب وأبى هريرة وأروى ابئة أنيس وعائشة وجابر 
وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو» وأيضاً فى الباب عن سعد بن أبى وقاص وأم سلمة وابن 


3 


عباس وابن عمر وطلق ب ن على والنعمان بن بشير وأنس وأبى بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة. 
فأما حديث أم حبيبة: فأخرجه ابر ن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة؛ كذا فى المنتقى. وقال 
الخلال فى العلل: صحح أحمسد حديث أم حبيية؛ وقال ابن السكن : لا أعلم به علة» كذافى 
التلخيص. وأما حديث أبى أيوب: فأخر حه ابن ماجه . وأما حديث أبى هريرة: فتقدم تخريجه. وأما 
ت أروى ابئة أنيس بضم اهمزة وفتح النون: مصغراً فأخرجه البيهقى» قا قال الحافظ فى 
ص: وسأل الزمذى البخارى عنه فقال ما تصدع بهذا لا تشتغل به. وأما حديث عائشة: 


:. ب الدارقطنى وضعفه: قال الاعظ: وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. وأما حديث 
حاير ا جه ماجه والأثر + قال اب عبد البر: إستاده صالحء وقال الضياء: لا أعلم بإسناده 
000 الشافعى: معت جماعة من الخفاط غير ١‏ فخ ارهز وأما حديث زيد بن خالد: 
فأخر جه أحمد والبزار. وأما ححديث عبد الله بن عمرو: فأخرحه أحمد والبيهقى من طريق بقية 
حدشى محمد بن الوليد الزبيدى حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «أيعا رجل مس 
فرجه فلينوضأء وأيما امم أة مست فرجها فلتتوضأ» قال التزمذى فى العلل: عن البخارى هو عندى 
صحيح. وأما حديث سعد بن أبى وقاص: فأخرجه الحاكم. وأما حديث أم سلمة: فذكره الحاكم. 
وأما حديث ابن عباس فأحر حه البيهقى وفى إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث. وأما 
حديث ابن عمروء فأخر جه الدارقطنى والبيهقى. وأما حديث على بن طلق: فأحرجحه الطبرانى 
وصححه. وأما حديث النعمان بن بشير: فذكره ابن منده» وكذا حديث أنس وأبى بن كعنب 
و معاوية بن حيادة ٠‏ قبيصة. كذا ذ فى التلخيص نا ص ٤٦‏ . 
قوله: «هذا» أى: حديث بسرة «حديث حسن صحيح» وأخرجه الخمسة؛ كذاف فى النتقى؛ 
وقال فى النيل: وأحر جه أيضا مالك والشافعى وابن تحزيمة وابن حبان وابن الجارودء وقال أبو داود:] 
قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح. قال :با ل هو صحيح؟ ؟ وقال الدارقطنى: صحيح ثابت 
وصححه أيضا يبى بن معين فيما حكاه اب ن یدالو ایو امد بين الشترقى واليتيقتى رالتاز 
قاله الحافظ, 


قلت: وكل ما طعنوا به فى صحة حديث بسرة هذا فهو مدفوع والحق أنه صحيح. 
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حاصله: أن غير واحد من أصحاب هشام رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة 
بلا ذكر واسطة بين عروة وبسرة» وهكذا روى أبو الزناد عن عروة عن بسرة ورواه غير واحد من 
. أصحاب هشام عن هشام ابن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بذكر واسطة مروان بن عروة 
. وبسره» وليست رواية من روى بلا ذكر واسطة بين عروة وبسرة يعنقطعة؛ قال الحافظ فى 
التلخيص: وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة» وفى صحيح ابن 
خزيمة وابن حبان: قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته واستدل على ذلك برواية جماعة 
من الأئمة له عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة. قال عروة: ثم لقيت بسرة 
عماس ل E a E IE‏ لور ا م ر ا 
۳ - وروی أبو أسّامّة وَغْيْرُ وَاحِدٍ هذا الحَدِيثء عَنْ هشام بن غْرُوَة عَنْ أبيه؛ عَنْ 
مروا عن بُسْرَة عن النبي صلى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ: نحو حَدَتَنا بلك إسْحَق بن مَنصُورء 
OE O rr‏ ر 0 1 1 
حَدَننا أو أسَامّة بهذا 
٤‏ - وَرَوَى هَذا الحَدِيث أو الرنادء عَنْ عُرْوة عن بسر عَنٍ النبي صَلَى الله عله 
E e RS ee‏ ا ا ا کک و 3 fe‏ + 
وسلم» حدتنا بذلك علي بن حجر قال: حدننا عبد الرحمن بن أبى الزناد. عن آبيه» عن 
EIT e‏ 2 0 ع ان 2 اوموق 
.عروة؛ عن بسرة» عن النبي صلى الله عليه وسَلم نحوه. 
َهْرَ قول غَيْرٍ واد مِنْ أُصْحَاب النببيّ صَلى الله عَلَبهِ وَسْلْمّ والتابعين وَبه قول 
الأوْرَاعِي والشافعي وَأحْمَد وَإِسْحق. 
قال مُحَمدُ: وصح شَيْء في هَذا لباب حَدِيث بُسْرَةٌ. 
o i 2‏ 5 م ی ر د د 7 95 E‏ 5 فا ر ° 
وقال أبو رُرْعَة: حَدِيث آم -تبيبة في هذا الاب صجيح وَهْرَ حَدِيث العلاء بن الحارشي 
ورس و ا ا ا ER‏ ا ا د 2 
وقال محمدٌ: لم يَسْمَعْ مكخول مِنْ عَنبْسّة بن أبي سفيان. 
وروی مَكَحُولٌ عر رَجْلء عن عَنبْسَّة عير هذا الحَدِيث. 
وكأنه لم يْرَ هَذَا الْحَدِيث صَّحِيحًا. 


(۸۳) انظر الذى قبله. 
(85)انظر الذى قبله. 
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قوله: «وهو قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول 
الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق» وقال الحافظ الحازمى فى كتاب الاعتبار ص 10: وين 
روى عنه الإيجاب يعنى إيجاب الوضوء من مس الذكر من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
وأبو أيوب الأنصارى وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وحابر وعائشة وأم 
حبيبة وبسرة بنت صفوان وسعد بن أبى وقاص فى إحدى الروايتين» وابن عباس فى إحدى ' 
الروايتين رضوان الله عليهم أجمعين» ومن التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بسن أبى 
رباح وأبان بن عثمان وحابر بن زيد والزهرى ومصعب بن سعد ويحبى بن أبى كثير عن رجال من | 
الأنصارء وسعيد بن المسيب فى أصح الروايتين وهشام بن عروة والأوزاعى» وأكثر أهل الشام | 
والشافعى وأحمد وإسحاق» والمشهور من قول مالك أنه كان يوحب منه الوضوء..انتهى. 

قوله: «قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة فى هذا الباب أصح» تقدم تخريج حديث أم حبيية 
«وقال محمد» يعنى البخارى: «لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبى سفيان» وكذا قال يحيى بن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى أنه لم يسمع منه وحالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين 


59 باب ما جَاءَ في ترك روء يِن مَس الذّكَرٍ م51 - ت57] 
Ae‏ غات خاا شتا و ر علد له إن برا ن فلس ا ملو لبر 


0 - عر أبيوء عَنِ ابي صلی الله ء عَليْهِ وَسَلْمّ قَالَ: : «وهل هُوَإِلاً مُصفَةٌ 


قَال: وَفِي ب بي أَمَامَة. 


عام رم سمه 


قال أببو عِیسّی: ف رر خن قن اجو با ماب الب ل ال لهه سم تشن 
لتابيون هم لم برو الوْضُوءَ ن مَس الذكرء وَهُوَ قول أل الْكُوفَةٍ وان الْمبَارك. 
وَهَذَا الْحَدِيث أَحَسَنُْ شيء روي في هَذا البَابِ. 


وقد رو هذا الت الوب ا ع مُحَمَّدُ ن جابرء عن قيس ن طق عَنْ أبيه 
وقد تكلم بَْْضُّ ا 


f‏ وعد 


وَحَڊيٿ مُلاِمٍ ِي عرو عن عبد اله بن بر امح وأخسنُ 


(889) حديث صحيح. وأحرجه: النسائى )١٠١(‏ عن «هناد» شيخ الترمذى فى هذا الحديثء وأخرجه ابن: 
ماحه (4۸۳) من طريق قيس بن طلق بهذا الإسناد. 
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قوله: «حدثنا ملازم بن عمرو» بن عبد الله بن بدر السحيمى بالمهملتين مصغراً أبو عمرو 
اليمامى» وثقه ابن معن والنسائى وغيرهما «عن عبد الله بن بدر» السحيمى اليمامى روى عن ابن 
عباس وطلق بن على» وعنه: سبطه ملازم بن عمرو وعكرمة بن عمار» وثقه ابن معين وأبو زرعة 
«عن قيس بن طلق بن على الحنفى» اليمامى» وثقه العحلى وابن معين وابن حبان والحنفى بفتتج 


الحاء والنون منسوب إلى حنيفة قبيلة من اليمامة «عن أبيه» أى: طلق بن على صحابى وقد قارف 


وبنى فى المسجد» كذا فى الخلاصة» وقال الطيبى: إن طلقا قدم على النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو يبنى مسجد المدينة وذلك فى السئة الأولل. 

قوله: «وهل هو إلا مضغة» بضم الميم وسكون الضاد وفتح الغين المعجمتين أى: قطعة لحم 
أى: ليس الذكر إلا قطعة لحم «منه» أى: من الرحل «أو بضعة» بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد 
المعجمة معنى المضغة» وهما لفظان مترادفان معناهما القطعة من اللحم» وأو للشك من الراوى. وفى 
رواية أبى داود قال: قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم» فجاء رجل كأنه بدوى فقال: يا نبى 
الله ما ترى فى مس الرحل ذكره بعد ما يتوضا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «هل هو إلا مضغة 
منه» أو بضعة منه». 

قوله: «وفى الباب عن أبى أمامة» أحرجه ابن ماحه» وفى سئده حعفر بن الزبير» وهو متروك. 
والقاسم وهو ضعيف. قال الحافظ الزيلعى: هو حديث ضعيف» قال البخارى والنسائى والدارقطنى 
فى حعفر بن الزبير: متزوك» والقاسم أيضاً ضعيف. وفى الباب أيضا عن عصمة بن مالك؛ قال 
الحافظ الزيلعى: هو حديث ضعيف أيضاً. ١‏ 

قوله: «وقد روى عن غير واحد من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين؛ 
أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك» قال الحازمى فى كتاب 
الاعتبار ص ٠‏ : قد احتلف أهل العلم فى هذا الباب» فذهب بعضهم إلى حديث طلق بن على» 
ورأوا ترك الوضوء من مس الذكرء روى ذلك عن على بن أبى طالب وعمار بن ياسر وعبد اله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبى الدرداء وسعد بن أبى 
وقاص فى إحدى الروايتين» وسعيد بن الممسيب فى إحدى الروايتين» وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعى وربيعة بن عبد الرحمن وسفيان بن زائدة الثورى وأبى حنيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل 
الكوفة. .انتهى. واستدل هولاء بحديث طلق بن على المذكور فى هذا الباب. وأحاب ابن الهمام عن 
حديث بسرة بنت صفوان المذكور فى الباب المتقدم بأن حديث طلق بن على يرجح عليه بأن 
حديث الرجال أقوى؛ لأنهم أحفظ للعلم وأضبط» وهذا جعلت شهادة امرأتين ممنرلة رجل. وفيه: 
أن بسرة بنت صفوان لم تنفرد بحديث إيجاب الوضوء من مس الذكر» بل رواه عدة رحال من 
الصحابة منهم: أبو هريرة وحديثه صحيح كما عرفت» ومنهم: عبد الله بن عمرو» وحديئه أيضاً 
صحيح كما عرفت» ومنهم: جابر وإسناد حديثه صالح كما عرفت» ومنهم: زيد بن خالد وسعد 
بن أبى وقاص وابن عباس وابن عمرو وغيرهم؛ وتقدم تخريج أحاديئهم. وأحاب بعضهم بأن حديث 
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صلق ابت من حديث بسرة وقد أسند الطحاوى إلى ابن المدينى أنه قال: حديث ملازم بن عمرر 
أحسن من حديث بسرة» وعن عمرو بن على الفلاس أنه قال: yS‏ 
بسرة. وفيه: أن الظاهر أن حديث بسرة هو الأثبت والأقوى والأرحح. قال لبيهقى: يكفى فى 
TT‏ ار ا e‏ رواته 
وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته» كذا فى التلخيص. قال العلامة محمد بن إ#ماعيل الأمير فى 
0 


سب السسلاه: حديث 7 أرجح لكثرة 02 ن صححه ولكثرة ة شواهده» وقد اعترف بذلك بعضٍ 


العلماء الخنفية حيث قال فى تعليقه على موطأ الإمام محمد: الإنصاف فى هذا البحث أنه إن احتیر 
طريق الترجيح ففى أحاديث النقض كثرة وقوة..انتهى. وقال فى حاشيته على شرح الوقاية: إن 


أحاديث النقض أكثر وأقوى من أحاديث الرمصة. .انتهى. وأجاب بعضهم بأن حديث بسرة 
منسوخ بحديث طلق. وفيه: أن هذا دعوى من غير دليل بل الدليل يقتضى خلافه كما ستعرف عن 
قريب. وأجاب بعضهم بأن المراد بالوضوء فى حديث بسرة الوضوء اللغوى أو غسل اليد. وفيه: أن 
الواحب أن تحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية. على أنه قد وقع فى حديث ابن عمر عند 
الدارقطنى فليتوضاً وضوءه للصلاة. وقال بعضهم: إن حديث بسرة وحديث طلق تعارضا فتساقطاء 


بعمن 


والأصل عدم النقض. وفيه: أن حديث بسرة هو أثبت وأقرى وأرجح من حديث طلق كما عرفت 
فيقدم عليه ثم الظاهر أن حديث بسرة متأخرء وحديت طلق متقدم فيجعل المتأخر ناسخاء 
والتقدم» منسوحاً كما ستعرف عن قريب. واحتج من قال بنقض الوضوء من مس الذكر بحديث 
بسرة المذكور فى الباب المتقدم وله شواهد كثيرة كما عرفت. وأجابوا عن حديث طلق: أولاً: يأنه 
ضعيف. وثانياً: فإنه منسوخ. قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: قالوا: أما حديث طلق فلا يقاوم هذا 
الحديث يعنى حديث بسرة لأسباب منها: نكارة سنده وركاكة روايته. قال الشافعى فى القديم 
وزعم يعنى من خحالفه أن قاضى اليمامة ومحمد بن حابر ذكرا عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبى 
TS‏ قال الشافعى: قد سألنا عن قيس فلم بحد من 
يعرفه نما يكون لنا فيه قبول خبره» وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته فى الحديث وبته. وأشار 
الحا إل حلا أو يا للقي اسانة eS‏ بن طلق وقد | 
مر حديئهما وأيوب بن عتبة ومحمد بن جابر ضعيفان عند أهل العلم بالحديث» وقد روى حديث 
طق أيضا ملارم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس؛ إلا أن صاحبى الصحيح لم يحتجا بشيء 

ن روايتهما. و رواه أيضاً عكرمة بن عمارة عن قيس عن التبى صلى الله عليه وسلم مرسلاء 
وعكرمة أقوى من رواه عن قيس إلا أنه رواه منقطعاً. قالوا: وقد رويئا عن يحيى بن معين أنه قال: 
لقد أكثر كثر الناس فى قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديئه. روينا عن أبى حاتم أنه قال: سألت أبى زرعة 
عن هذا الحديث, فقال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة» ووهناه ولم يثبعاه. قالوا: وحديث 
قيس بن طلق كما لم يُخرجه صاحبا الصحيح لم يحتجا أيضا بشيء من رواياته ولا بروايات أكثر 
رواة حديثه فى غير هذا الحديث. وحديث بسرة وإن لم يخرحاه لاختلاف وقع فى سماع عروة من؛ 
بسرة أو هو عن مروان عن بسرة فقد احتجا بسائر رواة حديثها مروان فمن دونه. قالوا: فهذا وجه 
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رجحان حديثها على حديث قيس من طريق الإسناد كما أشار إليه الشافعى؛ لأن الرححان إثما يقع 
بوجود شرائط الصحة والعدالة فى حق هؤلاء الرواة دون من خالفهم..انتهى كلام الحازمى. قلت: 
الراحح المعول عليه هو أن حديث بسرة وحديث طلق كلاهما صحيحان» لكن حديثها أصح 
وأثبت وأرجحح من حديئه كما عرفت فيما 7 تقدم. وأما القول بأن حديث طلق منسوخ» فاستدلوا 
-عليه بأن حديث طلق متقدم وحديث بسرة متأحر. قال الحازمى فى كتاب الاعتبار ص 45 و 47: 
الدليا ل على ذلك يعنى النسخ من جهة التاريخ أن حديث طلق كان فى أول الهجرة زمن كان النبى 
صلى الله عليه وسلم يبنى المسجد» وحديث بسرة وأبى هريرة وعبد الله بن عمرو كان يعن ذلك 
لتأحرهم فى الإسلام. ثم روى الحازمى بإسناده عن طلق بن على قال: قدمت على النبى صلى الله 
عليه وسلم وهم يبنون المسجد فقال: يا عامى» أنت أرفق بتخليط الطين» ولدغتنى عقرب فرقانى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذا روى من كا ري اضرا ر أتم 
من هذا. وفيه ذكر الرحصة فى مس الذكرء قالوا: إذا ثبت أن حديث طلق متقدم» وأحاديث المنع 
مغر وبحي المصيز إلبهاء وضع اذعاء الت فی الات لم فنا هل جد ارا ب وتكد يها ریا إليه 
جد طلقا رو دنا فى الع قينا للك على به الل فى بات لاسن راق طا فام 
الحالتين» وروى التاسخ والمنسوخ. ثم ذكر الحازمى بإسناده عن قيس بر ن طلق عن أبيه طلق بن على 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ل ا سر لم يرو هذاالحديث 
عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمدء وهما عندى صحيحان يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من 
النبى صلى الله عليه و وسلم قبل هذاء ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبى هريرة 
وزيد بن خالد المهنى وغيرهم من روى عن التبى صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من مس 
الذكر فسمع الناسخ والمنسوخ. ثم روى الحازمى بإسناده عن إسماعيل بن سعيد الكسائى الفقيه أنه 
قال: المذهب فى ذلك عند من يرى الوضوء من ذلك يقولون: قد ثبت عن رسول اله صلى اله 
عليه وسلم الوضوء من مس الذكر من وجوه شتى فلا يرد ذلك بحديث ملازم بن عمرو وأيوب بن 
عتبة ولو كانت روايتهما مثبتة لكان فى ذلك مقال لكثرة من روى بخلاف روايتهما ومع ذلك 
الاحتياط فى ذلك أبلغ. ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه نهى أن يمس 
الرحل ذكره بيمينه» أفلا ترون أن الذكر لا يشبه سائر المسد؟ ولو كان ذلك عنزلة الإبهام والأنف 
والأذن» وما هو منا كان لا بأس علينا أن نمسه بأمانناء وكيف يشبه الذكر .مما وصفوه من الإبهام 
وغيره ذلك ولو كان ذلك شرعاً ښوا لكان سبيله فى المس ما ميناه» ولكن هاهنا علة قد غابت 
عنا معرفتها ولعل ذلك أن تكون عقوبة لكى يترك الناس مس الذكر فنصير من ذلك إلى 
الاحتياط. .انتهى كلام الحازمى. قال ابن حبان فى صحيحه: إن حديث طلق أوهم عالما من الناس 
أنه معارض لحديث بسرة ا لأنه منسوخ؛ فإن طلق بن على كان قدومه على النبى 
صلی الله عليه وسلم أول سنة من ا N‏ 
الله عليه ومتلم بالمدينة. ثم أخرجه بسنده إلى طلق بن علىء قال: وأبو هريرة إسلامه سنة سبع من 
المجرة» فكان خبر أبى هريرة بعد حبر طلق لسبع سنين» وطلق بن على رحع إلى بلده» ثم أحرج 
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عن طلق بن على قال: : خرجنا وفدأً إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم ستة تفر خمسة من بنى | 
حنيفة ور ریخا نن ابن ربيعة» حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا 
معه» وأخبرنا أن بأرضنا بيعة لناء واستوهبناه من فضل ظهورى فقال: «اذهبوا بهذا الما فإذا قدمتم ' 
بلد کم فاكسروا بیعتکم» ثم انضحوا مكانها من هذا الماع واتخذوا مكانها مسجدا». وفيه: حتى 
قدمنا بلدنا فعملنا الذى أمرناء قال ابن حبان: فهذا بيان واض ضح أن طلق بن على رحع إلى بلده بعد ا 
دونه ثم لا يعم له رحوع إل الدة بعد فلك فمن ادعى ذلك فلت تة مرحت ولا سیل 
له إلى ذلك..انتهى کلام ابن حبان. . قال بعض العلماء الحنفية فى شرحه لشرح الوقاية المسمى 
بالسعاية بعد ذكر كلام الحازمى المذكور ما لفظه : هذا تحقيق حقيق بالقبول؛ فإنه بعد إدارة النظر 
من الجخانبين يتحقق أن أحاديث ث النقض أكثر وأقوى من أحاديث الرحصة,ء وأن أحاديث الرحصة 
متقدمة وهو وإن لم يكن متيقناً لدواز أن يكون حديث أبى هريرة وغيره من مراسيل الصحابة لكنه 
هو الظاهر فالأخذ بالنقض أحوط وهو وإن كان ما يخالفه القياس من كل وجه لكن لا محال بعد 
ورود الحديث. وأما كون أحل الصحابة كابن مسعود وابن عباس وعلى ونحوهم قائلين بالرخصةء 
فلا يقدح بعد ثبوت الآثار المرفوعة والعذر من قبلهم أنه قد بلغهم حديث طلق وأمثاله وم يبلغهم 
ما ينسخه. ولو وصل لقالوا به» وهذا ليس .مستبعد؛ فقد ثبت انتساخ التطبيق فى الركوع عند جمع» 
وم تلغ ابن مسعود وحتى دام على ذلك مع كوئة ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام..انتتهى 
كلامه. قلت: الأمر عندى كما قال صاحب السعايةء واللّه تعالى أعلم, 

قوله: «وهذا الحديث أحسن شيء روى فى هذا الباب» وأخرحه أبو داود والنسائى وابن 
ماحه وصححه ابن حبان والطبرانى وابن حزم» وقال ابن المدينى: هو أحسن من حديث بسرة» 
وضعفه الشافعى وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى والبيهقى وابن المجوزى» وادعى فيه النسخ ابن 

حبان والطبرانى وابن العربی والحازمى وآخرونء كذا فى التلخيص؛ قلت: تقدم كلام الحازمى وابن 
حبان. 

قوله: «وقد تكلم ب بعض أهل الحديث فى محمد بن جابر وأيوب بن عتبة» قال الخزرحى فى 
الخلاصة فى ترجمة محمد بن جابر: ضعفه ابن معين» وقال الفلاس: صدوق موك الحديث» وقال 
الحافظ فى التقريب: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخخلط كثيراً وعمى فصار يلقن» ورححه أبو 
حاتم على ابن لهيعة..انتهى. وقال الحافظ فى ترجمة أيوب بن عتبة: ضعيف» وقال الذهبى فى الميزان 
فى ترجمته: ضعفه أحمدء وقال مرة: ثقة لا يقيم حديث يحبى؛ وقال ابن معين: ليس بالقوى» وقال 
البخارى: : هو عندهم لين؛ وقال أبو حاتم: أما كتبه فصحيحة» ولكن يحدث من حفظه فيغلط» وقال 
أبن عدى: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال النسائى: مضطرب الحديث..انتهى. ورواية محمد بن جابر 
عن قيس بن طلق عن أبيه أخرجها أبو داود وابن ماجه. 
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(15) باب ما جَاءَ في ترك الْوْضُوء مِنَ الْقْبْلةٍ م8 - ت۳٠‏ ] 


۸٦‏ حَدنا َه وهنا وأو كرب وَأحْسَه ن مي وَمَحْمُوة ن يلان وأو عَمّار 
الْحْسَيْنُ بن حيو قَالُوا: حَدنَنا وَكِيعٌ عن العش عن حَبيب بن ابي ابت عَنْ عرو 
عر عَائْشَةَ ة: أن لبي صلی الله عل وَسلم قل بغض بسا ثم ترج إلَى اللاي ول َتَوَضاً 
قَالَ: قُلْت: : من هي 0 أنت؟ قَالَ: فضَحِكت. 

قال ابو عِيسى: وَقَدْ رُوي تخو ها عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ يِن أَهل العم يِن أُصْحَابٍ الي صَلّى 
اله علَيْهِ وَسَلُمَ اتابن وهو قول سيان الثوري وهل الْكُوقَةء قالوا: يس في القبلة وْضوءٌ. 

َال ماك بن أنس وَالأُورَاعِي والشَافِي وَأَحْمَدُ وَإسْحَق: في القبْلة وضوء وَهُوَ قول غَيْرِ 
وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم مِنْ أُصْحَابٍ النبيّ صلّى الله عليه وَسَلَمَ وَالَابعِينَ. 

نما ترك لمتحا بیت عات عن ا صل اللا عله رم في نا 9 فا ينه 
عِندَهُمْ حال الإسنادٍ. 0 

قال: وَسَيغت أبا كر الَا نري يَذكرُحَنْ على بن ادي قَال: ضَمّف يى بْنْ 
سَعِيدٍ المَطَانُ هَذَا الْحَدِيثٌ جداء وَقَالَ: هو شه لآ شياْء. 

قَالَ: : وَسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَعِيلَ يُضَعْفُ هَذَا الْحَدِيث. 

وقال: حَبيب إن أبي ابت لم يلمع من عُروة. 

وقڏ روي عَنْ برام هيم المي عن عَائِضَة: أن ابي صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ لاء وَل 
يَعوَضاءوَهَذَا لا يصح أيْضًاء ولا تغرف لأبراهيم الي سَمَاعًا مِنْ عَاِشَة. 

ولس يصح عن النب' صلی ال لَه وسم في هذا الاب شي 

قوله: «عن عروة» قال: الحافظ الزيلعى: لم ينسب التزمذى عروة فى هذا الحديث أصلًء وأما 

ابن ماجه فإنه نسبه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبى 
ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة فذكره» وكذلك رواه الدارقطنى ورجال هذا السند كلهم 
ثقات..انتهى» وكذلك قال الحافظ ابن حجرء وقال: وأيضاً فالسؤال الذى فى رواية أبى داود ظاهر 
فى أنه ابن الزبير؛ لأن المزنى لا يحسر أن يقول ذلك الكلام لعائشة..انتهى كلام الحافظ» وأراد 


(85) حديث صحیح» وأحرحه: أبو داود (۱۷۹)» وابن ماجه (007) كلاهما من طريق وكيع بهذا الإسناد 
عن عائشة» والحديث قد أعله طائفة» ورد ذلك العلامة أحمد شاكرء ودفع ما يريب صحته» فراجعه إن شئت. 
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بالسؤال الذى فى رواية أبى داود قوله: من هى إلا أنت؟ وهذا السؤال موجود فى رواية التزمذى 
أيضا. 

قوله: «قبل: بعض نسائه» أى: بعض أزواحه «ثم خرج إلى الصلاة وم يتوضأ» أى: فصلى 
بالوضوء السابق وم يتوضاً وضوءا جديدا من التقبيل؛ وفيه دليل على أن مس المرأة لا ينقض 
لوضوع. 

قوله: «قد روى نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم. وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة قالوا: ليس فى القبلة وضوء» وإليه ذهب على 
وابن عباس وعطاء وطاوس وأبو حنيفة: واستدل هم بحديث عائشة المذكور فى الباب. وهو حديث 
ضعیف لکد مر وم ن طرق يقوى بعضها بعضأء ويحديث أب بى سلمة عن عائشة قالت: كنت أنام 
بين ننن ومنو "الله ضلى الله عليه ولد ورجلای فى قبلته» فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلى» 
فإذا قام بسصتها. والبيوت يومعذ ليس ن فيها مصابيح» أخرجه البخارى ومسلم. وفى لفظ: فإذا أراد 
ليجل عمد رحلى فضممتها إلى ثم سجد وبحديئها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه 
و سلم ليصلى وأنى لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برجله» أخرجه 
السائى. قال الحافظ فى التلخيص : : إسناده صحيح» وقال الزيلعى: إسناده على شرط الصحيح» 
» حدیتها قالت: فقادات رسو الل لى هغل وسلم ليلة من الفراش» التي ات بدن 
على باطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان؛ الحديث أخرجه مسلم والترمذى «وقال مالك 
ابن أنس والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق: فى القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أهل 
العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين» وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر 
والزهرى. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: #إأو لامستم النساءي [النساء: ]٤١‏ وقالوا: هذه الآية 
صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجية للوضوء وهو حقيقة فى لمس اليدء ويؤيد بقاؤه على 
معناه الحقيقى قراءة «أو لمستم» فإنها ظاهرة فى بحرد اللمس من دون جماع؛ روى البيهقى عن أبى 
عبيدة وطارق بن شهاب عن عبد الله قال: قوله: «إأو لامستم النساء» قول معناه ما دون 
الجماع. قال البيهقى: هذا إسناد موصول صحيح؛ وروى مالك فى الموطأ عن عبد اله بن عمر أنه 
كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه 
0 وقد أحيب عن هذا بأنه لا كلام فى أن حقيقة الملامسة واللمس هو الحس باليد لكن المراد 

فى الآية ١‏ احاز وهو الجماع لوجود القرينةء وهى أحاديث عائشة المذكورة التى استدل بها القائلون 
بأن القبلة ليس ليس فيها وضوءء وقد صرح ابن عباس رضى الله عنهما الذى علمه الله تأويل كتابه 
واستجاب فيه دعوة رسوله بأن اللمس المذكور فى الآية هو الجماي وقد تقرر أن تفسيره أرحح 
5 ن تفسير غيره لتلك المزية» وكذلك صرح على رضى الله عنه أيضاء قال الحافظ عماد الدين فى 
تفسيره: الختلف المفسرون والأئمة فى معنى ذلك على قولين: : أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع | 
لقوله تعالى: #إفإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وفد فرضتم هن فريضة) [البقرة: ٣۷‏ الآية 
وقال تعالى: زايا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» الآية 
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قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا وكيع عن سقيان عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس فى قوله تعالى: أو لامستم الدساء» قال: الجماع» وروى عن على وأبى بن كعب 
وجحاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبى وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك 
وقال ابن جرير: حدثنى حميد بن مسعدة نا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير 
.قال: ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالى: ليس بالجماع» وقال ناس من العرب: اللمس الجماع» 
قال: فلقيت ابن عباس فقّلت له: إن ناسا من الموالى والعرب اختلفوا فى اللمس فقالت الموالى: ليسم 
بالجماع» وقالت العرب: الجماع؛ قال: فمن أى: الفريقين كنت؟ قلت : كنت من الموالى» قال: 
غلب فريق الموالي؛ إن اللمس 5 اشر شاچ کن له بكيم ها شا ار أن قال 
وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك ثم قال ابن جرير: وقال آخرون عنى الله 
تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس 
بشيء من ا 
التابعين فى أن القبلة من المس وفيها الوضوء ثم قال: والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول 
الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل؛ ثم قال ابن جرير: وأولى القولين فى ذلك 
بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله: «إأو لامستم النساء الجماع دون غيره من معانى اللمس 
لصحة الخبر عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلی و لم يتوضاً. .انتهى. 
قلت: قول من قال إن مس المرأة لا ينقض الوضوء هو الأقوى والأرحح عندىء والله تعالى أعلم. 
قوله: «وإغا ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا لأنه لا 
يصح عندهم لخال الإسناد» فهو ضعيف. لكن قال الشوكانى فى النيل: الضعيف منجبر بكثرة 
رواياته وبحديث لس عائشة لبطن قدم النبى صلى الله عليه وسلم» والاعتذار عن حديث عائشة فى 
مسها لقدمه صلى الله عليه وسلم عا ذكره ابن حجر فى الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل 
أو على أن ذلك حاص به تكلف ومخالفة للظاهر..انتتهى كلامه؛ والمراد من قوله: أصحابنا أهل 
الحديث. قال الشيخ سراج أحمد السر قندى فى ترح الرقدى اتا تلفظه: وحرزاین نيست له ترك 
كردند أصحاب ما أهل حديث حديث عائشة... الخ وقال أبو الطيب السندى فى شرح الترمذى: 
قوله وإنما ترك أصحابنا أى: من أهل الحديث أو من الشافعية؛ كذا قال بعض العلماء» لكن الظاهر 
هو الأول..انتهى» قلت: بل هو المتعين وقد تقدم ما يتعلق بقوله أصحابنا فى المقدمة «قال: وسمعت 
أبا بكر العطار البصرى» اسمه أحمد بن محمد بن إبراهيم» صدوق من الحادية عشرة» كذا فى 
التقريب «وقال: هو شبه لا شيء» يعنى أنه ضعيفء والحديث أخرحه أبو داود وابن ماحه 
«وقال: حبيب بن أبى ثابت'لم يسمع من عروة» قال ابن أبى حاتم فى كتاب المراسيل: ذكر أبى 
عن إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين قال: لم يسمع حبيب بن أبى ثابت من عروة» وكذلك 
قال أحمد: م يسمع من عروة. .انتهى. «وقد روى عن إبراهيم التيمى عن عائشة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ» أحرجه أبو داوذ والنسائى «وهذا لا يصح أيضاً ولا يعرف 
لإبراهيم التيمى سماعاً من عائشة» قال الدارقطنى فى سننه بعد رواية حديث إبراهيم التيمى عن 
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عائشة: وإبراهيم التيمى لم يسمع من عائشة ولا من حفصة. ولا أدرك زمانهماء وقد روى هذا , 
الحديث معاوية بن هشام عن الثورى عن أبى روق عن إبراهيم التيمى عن أببه عن عائشة فوصل ! 
,سناده» واحتلف عنه فى لفظهء فقال عثمان بن أبى شيبة عنه بهذا الإسناد: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كاذ يقبل وهو صائم» وقال عنه غير عثمان: أن النبى صلى اله عليه وسلم كان يقبل ولا 
يتوضأء واه أعلم. .انتهى «وليس يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب شيء» 
أى: فى باب ترك الوضوء من القبلة» لكن حديث الباب مروى من طرق كثيرة فالضعف منجبر 
بكثرة الطرق» ويؤيده أحاديث عائشة الأخرى كما قد عرفت. واعلم أن القائلين بانتقاض الوضوء 
من القبلة ولمس المرأة اختلفوا فى اشتراط وجود اللذة وعدمه؛ قال الزرقانى فى شرح الموطأ: لم 
يشترط الشافعى وجود اللذة لظاهر قول ابن عمر وابن مسعود وعمر والآية» وللإجماع على وجوب 
الغسل على المستكرهة والنائمة بالتقاء الختانين وإن لم تقع لذة» واشترط مالك اللذة أو وجودها عند 
اللمس وهو أصح. لأنه لم يأت فى الملامسة إلا قولان: الجماع وما دونه ومن قال بالثانى إنما أراد 
ما دونه نما ليس بجماع؛ ولم يرد اللطمة ولا قبلة الرجل ابتته» ولا اللمس بلا شهوة فلم يبق إلا ما 
وقعت به اللذة؛ إذ لا حلاف أن من لطم امرأته أو داوى جرحها لا وضوء عليه» فكذلك من لمس 
ولم يلتذ. كذا قال ابن عبد البر» وفيه نظرء فذهب الشافعى أن مس المرأة بلطمها أو مداواة جرحها 
ناقض للوضوء» فإن أراد نفى الخلاف فى مذهبهء لم يتم الدليل؛ لأنه من جملة محمل النزاع..انتهى 
كلام الزرقانى. 
(54) باب ما جَاءَ في الْوْصُوء مِنَ الْقَيْء وَالرُعَافمٍ م54 -ات54] 


- حَدَلنَا أبو عُبَيدة إن أب بي السّفَر - وَمُوَ أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الله الْهَمْدَان ني الْكُوفِيُ‎ - AV 
وإسحق بن مُنصُوره قال أب عَبَيدَة: حَدَثَنَاه وَقَالَ إسْحَق: أخبرنا عَبْدُ الصّمّدٍ ِن عَبْدِ الْوَارش‎ 
حَدَنِي أبي» عن حُسَين المُعَلّم عَنْ يى بن بي كثير» قَال: حَدَئِي عبد الرّحْمَنِ بن عَسْرِو‎ 
الاي عن ميش بن اوليڊ ارو عن أيسوء عن مَْدَان ن أبي لحه عَنْ بي‎ 
الَّرْدَاء: أن رَسُولَ الله صَلَى الله ء عليه وَسَلُمّ فَاءً فَأفْطَ ُنَوَضَّأء قلقت تَوْبَانَ في مَسسْحِدٍ‎ 
مشق فذ کرت ذلك لَه فَقَالَ: صَدَق أنا صَبَبْتْ له وَضُوءَةُ.‎ 

قال ابو عِيسى : وَقَالَ إسْحق بن مَنصُورِ: مَعْدَانُ بن طَلْحَة, 

قال أَبُو عِيسَى: : وان أبي طَلْحَة أصح. 


(۸۷) حديث صحيح وهو لا يدل على وحوب الوضوء من القىء. 
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قال أبو عيسى: وقد رأى غير وَاحِدٍ مِنْ اهل العلم ِن أصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ل 752 ا ا ا ا E TEE TE I SEE‏ ا 
وغيرهِم من التابعين الوضوء مِن القيء والرعافب» وهو قول سفيان الشوري وَابن المبَارَكٍ 
1 وَأَحْمَدَ وإ سحق. 

#«# 5o إل لر‎ E Ea CE E r E E ل موف‎ 

وقال عض اَهَل العلم: ليس في القيء والرعاف وضو وهو قول مالك والشافِعي. 

وَقَدْ جود حُسين الْمُعَلَمُ هَذَا الْحَدِيث. 

وليت خسن اصح شَيْء في هذا البَابِو. 
عن خالڊ ن مَعْدَانَء عن ابي الدَردَاء ولم يذ كر فيه الأوْرَاعِيَ» وَقَالَ: عَنْ الد بْن مَعْدَانَ 
َنم هُوَ: مَعْدَانُ ن بي طلحَةَ. 

قوله: «باب ما جاء فى الوضوء من القيء والرعاف» بضم الراء الدم الذى يخرج من الأنف» 
| وأيضاً الدم بعينه, كذا فى القاموس. 

قوله: «حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر» اسمه أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبى 
الصمد بن عبد الوارث وغيرهم» وعنه: الرزمذى والنسائى وابن ماجهء قال أبو حاتم: شيخ مات 
سنة ٠١۸‏ تمان وخمسين ومائتين» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: صدوق يهم «وإسحاق بن 
منصور» بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمى المروزى» ثقة ثبت من الحادية عشرة» كذا فى 
التقريب» وقال فى الخلاصة: هو أحد الأئمة المتمسكين بالسنة صاحب مسائل الإمامين أحمد 
وإسحاق» رحال جوال واسع العلم» عن ابن عيينة والنضر بن ميل وخلق» وعنه: البخارى ومسلم 
وأبو داود والترمذى والنسائى وقال: ثقة ثبت مات سنة ٠٠١١‏ إحدى وخمسين ومائتين «قال أبو 
عبيدة: ثنا وقال إسحاق: أنا عبد الصمد بن عبد الوارث» يعنى قال أبو عبيدة فى روايته: ا 
عبد الصمد بلفظ التحديث» وقال إسحاق فى روايته: أنا عبد الصمد بلفظ الإخبارء وعبد الصمد 
ابن عبد الوارث هذا هو ابن سعيد العنبرى التنورى أبو سهل البصرى الحافظ» صدوق ثبت فى 
شعبة) من التاسعة مات سنة ۲٠۰۷‏ سبع ومائتين. «قال: حدثنى أبى» هو عبد الوارث بن سعيد بن 
ذكوان التميمى العنبرى قال النسائى: ثقة بست» وقال الحافظ الذهبى: أجمع المسلمون على 
الاحتجاج به» قال ابن سعد: توفى سنة ١١‏ سنة ثمانين ومائة «عن حسين المعلم» هو الحسين بسن 
ذكوان المعلم المكتب العوذى البصرىء ثقة رعا وه قاله الحافظط «عن يعيش بن الوليد المخزومى» 
الأموى المعيطى روى عن أبيه ومعاوية؛ وعنه: يحيى بن أبى كثير والأوزاعى» وثقه النسائى «عن 
أبيه» هو الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبى معيط بالتصغير الأموى أبو يعيش 
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العيطى» ثقة من السادسة. «عن معدان بن أبى طلحة» ويقال: ابن طلحة اليعمرى شامىء ثقة قاله 
الحافظ . 

قوله: «قاء فتوضأ» قال أبو الطيب السندى فى شرح الترمدى: الفاء تدل على أن الوضوء كان 
مرتباً على القيء و بسببه وهو المطلوب» فتكون هى للسببية فيندفع به ما أجاب به القائلون بعدم 
النقض من أنه لا دلالة فى الحديث على أن القيء ناقض للوضوء لحواز أن يكون الوضوء بعد القنيء 
على وحه الاستحباب أو على وحه الاتفاق..انتهى. قلت: قوله: قاء فتوضأء ليس نضا صريحاً فى أن 
القيء ناقض للوضوء لاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن تكون للسببية» قال الطحاوى فى 
شرح الآثار: وليس فى هذين الحديثين» يعنى فى حديث أبى الدرداء وثوبان بلفظ قاء فأفطرء دلالة 
على أن القيء كان مفطرا له إنما فيه قاء فأفطر بعد ذلك..انتهى. «فلقيت ثوبان» قائله معدان بن 
أبى طلحة «فذ كرت ذلك له» أى: فذ كرت لثوبان أن أبا الدرداء حدثنى: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قاء فتوضأ «فقال» أى: ثوبان «صدق» أى: أبو الدرداء «أنا صببت له» صلى الله عليه 
وسلم «وضوءه» بفتح الواو أى: ماء وضوئه. 

قوله: «وقال إسحاق بن منصور: معدان بن طلحة» بحذف لفظ أبى «وابن أبى طلحة أصح» 


بزيادة لفظ أبى كما فى رواية أبى عبيدة. 

قوله: «وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم 
من التابعين؛ الوضوء من القيء والرعاف» وهو قول سفيان الشورى وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق» وهو قول الزهرى وعلقمة والأسود وعامر الشعبى وعروة بن الزبير والنخعى وقتادة 
والحكم بن عيينة وحماد والثورى والحسن بن صالح بن حيى وعبيد الله ب بن الحسين والأوزاعىء كذا 
ذكره ابن عبد البر. واستدل هم بحديث الباب. قلت: الاستدلال بحديث الباب موقوف على أمرين 
الأول: أن تكون الفاء فى فتوضاً للسببية» وهو ممنوع كما عرفت. والثانى: أن يكون لفظ فتوضاً 
بعد لفظ: قاي محفوظا وهو محل تأمل؛ فإنه روى أبو داود هذا الحديث بلفظ: قاء فأفطر» وبهذا 
اللفظ ذكر الترمذى فى كتاب الصيام حيث قال: وروى عن أبى الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد: 
أن النبى صلى صلى الله عليه وسلم قاء فأفطرء قال: وإنما معنى هذا الحديث: : أن التبى صلى اله عليه 
وسلم كان صائما فقاء فضعف» فأفطر لذلك. هكذا روى فى بعض الحديث مفسراً. ,انتهى. وأورده 
الشيخ ولى الدين محمد بن عبد الله فى المشكاة بلفظ: قاء فأفطرء وقال: رواه أبو داود والترمذى 
والدارمى. «انتهى . وأورده الحافظ فى التلخيص بهذا اللفظ حيث قال: حديث أ الدرداء أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر؛ رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة واب بن الجارود وابن حبان 
والدارقطنى والبيهقى والطبرانى وابن منده والحاكم من حديث معدان بن أبى طلحة عن أبى 
الدرداء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطرء قال معدان: فلقيت ثوبان فى مسجد 
دمشق, ٠٠‏ ال؛ ورواه الطحاوى بهذا اللفظ فى شرح الآثارء فمن يروم الاستدلال بحديث الباب على 
أن القيء ناقض للوضوء لا بد له من أن به ينبت أن لفظ: توضأ بعد لفظ: قاء» محفوظء فما لم يبت 
هذان الأمران لا يتم الاستدلال. واستدل: ل يتا بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 


ا 
1 
1 
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وسلم قال: «من أصابه قيءء أو رعاف» أو قلس» أو مذىء فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على 
صلاته»» وهو فى ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه. قلت: هذا حديث ضعيف؛ فإنه من رواية 
إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازى ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» ثم الصواب 
أنه مرسل. واستدل لهم أيضا بأحاديث أخرى ذكرها الزيلعى فى نصب الراية والحافظ فى الدراية 


وكلها ضعيفة لا يصلح واحد منها للاستدلال» من شاء الوقوف عليها وعلى ما فيها من الكلام 


فليرجع إلى هذين الكتابين» قال النووى فى الخلاصة: ليس فى نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم 
والقيء والضحك فى الصلاة حديث صحيح..انتهى» كذا فى نصب الراية ص ۲۳ «وقال بعض 
أهل العلم: ليس فى القيء والرعاف وضوءء وهو قول مالك والشافعى» فعند مالك: لا يتوضاً 
من رعاف ولا قيء ولا قيح يسيل من الحسد» ولا يجب الوضوء إلا من حدث يخرج من ذكر أو 
دبر وقيل: ومن نوم» وعليه جماعة أصحابه» وكذلك الدم عنده يخرج من الدبر لا وضوء فيه؛ لأنه 
يشرط الخروج المعتادء وقول الشافعى ذ فى الرعاف وسائر الدماء الخارجة كقوله: إلا ما يخرج من 
المحرجين سواء كان دما أو حصاة أو دوداً أو غير ذلك وممن كان لا يرى فى الدماء الخارحة من 
غير المخرجين الوضوء طاوس ويحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة بن عبد الرحمن وأبو ثور» كذا قال 
ابن عبد البر فى الاستذكارء وقال البخارى فى صحيحه: وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون فى 
جراحاتهم» وقال طاوس ومحمد ابن على وعطاء وأهل الحجاز: ليس فى الدم وضوء..انتهى. قال 


. الحافظ فى الفتح: قوله: وأهل الحجازء هو من عطف العام على الخاص؛ لأن الثلاثة المذكورين قيل 


حجازيون» وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبى هريرة وسعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبى شيبة من 
طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب» وأخرجه إسماعيل القاضى من طريق أبى الزناد عن الفقهاء السبعة 
من أهل المدينة» وهو قول مالك والشافعى. قال: وقد صح أن عمر صلى وجرحه يتعب. . انتهى 
كلام الحافظ. قلت: أثر عمر هذا رواه مالك فى الموطأ وفيه: فصلى عمر وجرحه يثعب دما. قال 
الزرقانى يمثلثة ثم عين مفتوحة» قال ابن ن الأثير: أى: يبجرى. .انتهى . واحتج لمالك والشافعى ومن 
تبعهما ما فى صحيح البخارى تعليقاً عن جابر: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزرة ذات 
الرقاع فرمى رجل بسهم فنزفه الدم ف ركع وسجد ومضى فى صلاته..انتهى. أحاب عنه الشيخ عبد 
الحق الدهلوى فى اللمعات بأنه إنما ينتهض حجة إذا ثبت اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم على 
صلاة ذلك الرحل» وقال الخطابى: ولست أدرى كيف يصح الاستدلال والدم إذا سال أصاب بدنه 
ورا أصاب ثيابه» ومع إصابة شيء من ذلك لا تصح صلاة إلا أن يقال: إن الدم كان يجرى من 
الجر ح على سبيل الدفق حتى لم يصب شيئاً من ظاهر بدنه وإن كان كذلك فهو أمر عجحبء كذا 
ذكره الشمنى. .انتهى كلام الشيخ. قلت: حديث جابر المذكور صحيح» قال الحافظ فى فتح 
البارى: أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم..انتهى» 
والظاهر هو اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم على صلاة ذلك الرجل؛ فإن صلاته تلك كانت فى 
حالة الحراسة بأمر النبى صلى الله عليه وسلى وذكر العلامة العينى حديث جابر هذا فى شرح 
الهداية من رواية سنن أبى داود وصحيح ابن حبان. والدارقطنى والبيهقى. قال: وزاد فبلغ ذلك 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا هماء قال: ولم يأمره بالوضوء ولا بإعادة الصلاة..انتهى» فإن ١‏ 
كان الأمر كما قال العينى» فاطلاعه صلى اله عليه وسلم على صلاة ذلك الرحل ثابت» وأما قول ١‏ 
الخطابى: ولست أدرى كيف يصح الاستدلال...إلخ فقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره: ويحتمل أن 
يكون الدم أصاب الثوب فقط فنرعه» وم يسل على حسمه إلا قدر يسير معفو عنه» ثم الحجة قائمة ١‏ 
به على كون خروج الدم لا ينقض» ولم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه..انتهى. وأحاب هؤلاء 
عما تمسك به الأولون بأن حديث أبى الدرداء المذكور فى الباب بلفظ: إن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قاء فأفطر» ليس بنص صريح فى أن القيء ناقض للوضوء كما عرفت» ثم هو مروى 
بهذا اللفظ وقد روى بلفظ: قاء فأفطرء قال الشوكانى فى النيل: الحديث عند أحمد وأصحاب 
السنر وات رابجا ره ورت جا اها الى وسكي gE‏ تند وخا كم لمق إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطرء قال معدان: فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق» الحديث» 


وبأن حديث عائشة المذكور ضعيف لا يصلح للاحتجاج؛ فإنه من رواية إسماعيل بن عياش» عن ابن 
حريج وهو حجازى ورواية إسجماعيل عن الحجازيين ضعيفة. 
قوله: «وحديث حسين أصح شيء فى هذا الباب» قال ابن منده: إسناده صحيح متصل 
وتركه الشیحان لاحتلاف فى سنده» قال النزمذى: جوده حسین» وكذا قال أحمدء وفيه احتلاف 
كثير ذكره الطبرانی وغيره» كذا فى النيل. 
)٠١(‏ باب ما جَاءَ في الْوْصُوء بالتبياٍ زمهك - ت٩٠‏ ] 


8 - اتنا هنا حَدَتنَا ريلك عَنْ أبي فَرَارَةه عَنْ ابي ري عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ 
قال: سالبي الي صلی الله عليه وسل «مّا في إذاوتك؟» فَقَلْتُ: بيذ قَقَالَ: «تمُرَةٌ طب 
وَمَاءٌ طَهُور» قال: فَتَوضاً 8 

َال بو عبسى: وَإنْمَا روي هذا الْحَِِتْ عَنْ أبي ريد عن عبد الله عن ابي صنل الله 
عَلَيِْ وَسَلّم. 

وأو ري رجْلْ مَحْهُولَ عند أهل الْحَدِيثِ لا تر لَه رواية عير هذا الْحَدِيثٍ. 

وَقَدْ رأى بَعْضْ أَهْلٍ العم الْوْضُوءً بالنبير» مِنهُمْ سيان اوري وَغَيرة: 

وال بضر هل هل الهلم: لا عضا بلبيذ وهو قَوْلُ الشّافِي' وَأَحْمَد وإسلحق. 

وَقَالَ إسحق: : إن الي E‏ بالنبيذ ويم حب إلي. 


(۸۸) حديث ضعيف» فى إسناده بحهول لا تعرف له رواية إلا هذا الحديث. والخبر منكر مخالف الكتتاب] 
والسنة وإجماع الأمةء وقد أخرحه: أبو داود »)۸٤(‏ وابن ماجه (0784). 
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ال ابو عِيسى: وقول من يقول: لا يعوا بالبيٍ أرب إلى اكاب وَأَْبَهُ ؛ لأ الله 
تَعَالَى َال: فلم تجدُوا مء ء فَيَمَمُوا صعِيدًا طَيبًا). 
قوله: «باب الوضوء بالنبيذ» بفتح النون وكسر الباء» ما يعمل من الأشربة من التمر والزييسب 


. والعسل والحنطة والشعير. نبذت التمر والعنب: إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاء وأنبذته اتخذته نبيذا 


سواء كان مسكراً أم لاء ويقال للخمر المعتصر من العنب: نبيذ» كما يقال للنبيذ: حمرء قاله ابن 
الأثير فى النهاية. 

قوله: «نا شريك» هو شريك بن عبد الله النخعى الكوفى «عن أبى فزارة» اسمه راشد بن 
كيسان الكوفى» ثقة من الخامسة «عن أبى زيد» بحهول ليس يدرى من هو ولا يعرف أبوه ولا 
بلده. 

قوله: «سألى النبى صلى الله عليه وسلم ما فى إداوتك» بكسر الهمزة إناء صغير من جلد 
يتخذ للماء» وفى رواية أبى داود: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له ليلة اللجن: «ما فى 
إداوتك؟» «فقال» أى: النبى صلى الله عليه وسلم «تمرة طيبة» وماء طهور» بفتح الطاء أى: النبيذ 
ليس إلا ثمرة وهى طيبة» وماء وهو طهورء فليس فيه ما يمنع التوضؤ. 

قوله: «وإنما روى هذا الحديث عن أبى زيد عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث» قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: قال ابن حبان فى 


٠‏ كتاب الضعفاء: أبو زيد شيخ يروى عن ابن مسعود ليس يدرى من هو ولا أبوه ولا بلده ومن كان 


بهذا النعت, ثم لم يروا إلا حبرا واحداً حالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس استحق بحانبة 
ما رواه..انتهى. وقال ابن أبى حاتم فى كتابه العلل: معت أبا زرعة يقول: حديث أبى فزارة بالنبيذ 
ليس بصحیح» وأبو زيد بحهول» وذكر ابن عدى عن البخارى قال: أبو زيد الذى روى حديث ابن 
مسعود فى الوضوء بالنبيذ جهول لا يعرف بصحبة عبد الله ولا يصح هذا الحديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم» وهو حلاف القرآن..انتهى. قال القارى فى المرقاة: قال السيد جمال: أجمع الحدثون 
على أن هذا الحديث ضعيف..انتهى. وقال الحافظ فى فتح البارى: هذا الحديث أطبق علماء السلف 
على تضعيفه..انتهى. وقال الطحاوى فى معانى الآثار: إن حديث ابن مسعود روى من طرق لا 
تقوم مثلها حجة. .انتهى. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماحه. 

قوله: «وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره» ومنهم أبو حنبفةء قال 
فى شرح الوقاية: فإن عدم الماء إلا نبيذ التمر» قال أبو حنيفة بالوضوء به فقطء وأبو يوسف بالتيمم 
فحسب» ومحمد بهما. .انتهى . واستدل لهم بحديث عبد الله بن مسعود المذكور فى الباب» وقد 
عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وروى أن الإمام أبا حنيفة رحع إلى قول أبى يوسف. قال 
القارى فى المرقاة: وفى حرانة الأكمل قال: التوضؤ بنبيذ التمر جائز من بين سائر الأشربة عند عدم 
الماع ويتيمممعه عند أبى حنيفة» وبه أذ محمدء وفى رواية عنه: يتوضاً ولا یتیمم» وفى رواية: 
يتيمم ولا يتوضأء وبه أحذ أبو يوسف» وروى نوح الجامع أن أبا حنيفة رع إلى هذا 
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ما لفظه: وفى أحكام القرآن لأبى‎ ١ القول ااه ل العينى فى شرح البخارى ص 448 ج‎ 
بكر الرازى عن أبى حنيفة فى ذلك ثلاث روايات: إحداها: يتوضأ به ويشترط فيه النية» ولا يتيمې‎ 
رهذه هى المشهورة. وقال قاضى حان: هو قوله الأول وبه قال زفرء والثانية: يتيمم ولا يتوضأ‎ 
رواها عنه نوح ابن أبى مريم وأسد بن عمر و بن زياد. قال قاضى خان: وهو الصحيح عنه‎ 
والذى رحع إليهاء 00 قال أبو يوسف وأكثر العلماء واختار الطحاوى هذا. والثالقة: روى عنه‎ 
الجمع بينهما وهذا قول .انتهى. «وقال بعض أهل العلم: لا يتوضاً بالنبيذ: وهو قول‎ 
الشافعى وأحمد وإسحاق» وبه قال أكثر العلماء وجمهورهم. ودليلهم: أن النبيذ ليس ماي وقال الله‎ 
| تعالى: افلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» وأجابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف لا يصلح‎ 
للاحتجاج. وضعف الطحاوى أيضاً ديف عيك الله ن مسعود» واختار أنه لا يجوز بالنبيذ الوضوء‎ 
فى سفر ولا فى حضر. وقال: إن حديث ابن ن مسعود روى من طرق لا تقوم عثلها حجة» وقد قال‎ 
عبد الله بن مسعود: إنى لم أكن ليلة الجن مع النبى صلى اللّهِ عليه وسلم ووددت أنى كنت معه.‎ 
وسئل أبو عبيدة: هل كان أبوك ليلة الجن مع النبى صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. و افيه‎ 
ن أبا عبيدة لم لم يسمع من أبيه و لم نعتبر فيه اتصالاً ولا انقطاعاً ولكنا احتججنا بكلام أبى‎ 
أمره لا يخفى عليه مشل هذا فجعلنا قوله حجة‎ aT 
فبه. .انتهى «وقول من يقول: لا يتوضاً بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال: لإفلم‎ 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا#» أى: والنبيذ ليس بماء. قال ابن العربى فى العارضة: والماء يكون‎ 
فى تصفيته ولونه وطعمه فإذا حرج عن إحداها لم يكن ماء. وقال: فلم يجعل بين الماء والتيمم‎ 
واسطة. وهذه زيادة على ما فى كتاب الله عز وجل والزيادة عندهم على النص نسخ» ونسخ‎ 
الغرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواترء ولا ينسخ الخبر الواحد إذا صح» فكيف إذا‎ 
. كان ضعيفا مطعونا فیه؟!. .انتهى‎ 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: وأما قول: إنه يلزم الزيادة على القاطع بخبر الواحد؛ 
فالجواب: أنه وإن کان الماء المنبذ مقيدا فى بادئ الرأى إلا أن العرب يستعملون النبيذ موضع الماء 
الام ن فلم يكن على طريق التفكه بل يكون مثل الماء المخلوط بالثلج المستعمل فى زماننا؛ فإنه لا 
يقول أحد بأنه ماء مقيد. “انتهى قلت هذا الجواب واو حدًا؛ فإن النبيذ لو كان مثل الماء المخلوط 
بالثلج. ج٠‏ م يقع الاحتلاف فى جواز التوضؤ به عند عدم الماء» بل يجوز الوضوء به عند وجود لاء 
ایض كما يجوز الوضوء بالماء المخلوط بالثلج عند وجود الماء الخالص بالاتفاق. والعحب كل 
العحب أنه كيف تفوه بأن النبيذ : مثل الماء المحلوط بالثلج» ومعلوم أن الثلج نوع من أنواع من المياه 
ابراه الما ا وأما النبيذ فليس بماء صرف بل هو ماء احتلط به أجزاء ما 
ألقى فيه من لتمر وغيره وصار طعمه حلواً بحيث زال عنه اسم الماءء ألا ترى أنه وقع فى بعض 
الروايات a‏ 1 «هل معك ماء؟» فقال: لاء مع أنه كان معه 
النبيذ؟. قال الزيلعى فى نصب الراية: إنه عليه السلام قال: «هل معك ماء؟» قال: لاء فدل على أن | 
الماء استحال فى التمر حتى سلب عنه اسم الماع وإلا لما صح نفيه عنه..انتهى» وأما قوله: إن العرب 


يستعملون النبيذ موضع المطلق. ل ا ا المطلق 
لا يكون ذلك الشيء عند الشرع ماء مطلقاً وفى حكمه . واعلم أن هذا الإشكال الذى ذكره 
القاضى أبو بكر بن العربى عسير جدًا على الحنفية لا يمكن منهم دفعه ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرء وأما ما قيل من أن حديث النبيذ مشهور يزاد عثله على الكتاب؛ فهو مما لا يلتفت إليه؛ فإن 
سراح المداية قد بينوا أن هذا الحديث ليس مشهورا بالشهرة الاصطلاحية الذى تحور به الزيادة» نعم 
له شهرة عرفية ولغوية كما ذكره صاحب السعاية» وقال الزيلعى فى نصب الراية: أما كونه 
مشهوراً: فليس يريد الاصطلاحى..انتهى. وأما قول صاحب بذل اجهود: قال به جماعة من كبراء 
الصحابة منهم: على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضى اله عنهم فتبين أن الحديث ورد 
مورد الشهرة والاستفاضة حيث عمل به الصحابة وتلقوه بالقبول» ومثله مما ينسخ به الكتاب. 
فمبنى على قلة اطلاعه؛ فإنه م ينبت بسند صحيح عن أحد من الصحابة التوضؤ بالنبيذء قال الحافظ 
فى الدراية: قوله: والحديث مشهور عمل به الصحابة: أما الشهرة: فليست الاصطلاحية؛ وإنما يريد 
شهرته بين الناس» وأما :عمل الصحابة: فلم يغبت عن أحد منهم؛ فقد أخمرج الدارقطنى ذلك من 
وجهين ضعيفين عن على» ومن وجه آخر أضعف منهما عن ابن عباس» ومن طريق أخرى عن ابن 
عباس مرفوعا: «إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ» فليتوضاً به» وأخرجه من وجه آخر نجوه 
وقال: الصواب موقوف على عكرمة» قال البيهقى: رواه هقل والوليد عن الأوزاعى عن يحيى بن 
. أبى كثير عن عكرمة من قوله: وكذا قال شيبان وعلى بن المبارك عن يحبى..انتهى. 


(55) باب في الم لْمَضْمَضَةٍ مِنَ لبن [مككا-دت5؟ ] 
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۸۹ - حَدكنا فرق > حَدَننا الث عَنْ َيل عَن الرُهْرِي» عَنْ عُبَيْدٍ الله ن عَبْدٍ الله عن 


ابْنِ عبّاس: أذ آي صلی الله عرسم شرب ا فع ابا تمض وقال: : «إنّ له 
دَسَّمَا». 

.قال: وَفِي الاب عَنْ سَهْلٍ بن سسَعْدٍ السّاعِدِيّ وام سَلَمَة. 

ال أبو جيسى: وَهَدَا يث حَسَنْ صَحِيح. 

57 رأى بَعْضْ أطل العم الْمَضْمْضَة مِنَ اَن وَهَذًا عِنْدنَا عَلَى الإسْيِحْبَابِء وَلَمْ ير 
يَعْضْهُمُ الْمَطْمَضَة مِنَ اللبْنِ. 


(۸۹) حديث صحيح» » وأخرجحه: : البخارى (۲۱۱) ومسلم (58*), والنسائى (۱۸۷) وأبو داود )١95(‏ 
كلهم بإسناد واحد عن قتيبة شيخ التزمذى فيه» وأخرجه ابن ماجه (414)» من طريق الزهرى بهذا الإسناد من 
حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «مضمضوا من اللبن؛ فإن له دمما». 
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قوله: «عن عقيل» بضم العين مصغراً هو ابن الد بن عقيل بالفتح الأيلى أبو خالد مولى / 
عثمان» روى عن القاسم وسالم والزهرى وحلق؛ وعنه: أيوب بن أيوب والليث» وثقه أحمد قال 
أبو حاتم: أثبت من معمر» مات سنة ١5١‏ إحدى وأربعين ومائة. 

قوله: «إن له دسما» منصوب على أنه اسم إن» وقدم عليه خبره. والدسم بفتحتين؛ الشيء الذى | 
ل م نل ا ووه وكا 
دسم ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف» قاله الحافظ وغيره. 

قوله: «وفى الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة» أحرج حديثهما ابن ماجه قال الحافظ فى ' ا 
الفتح: وإسناد كل منهما حسن. آ 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» هذا أحد الأحاديث التى أخرجها الأئمة الخمسة: وهم 
الشيخانء وأبو داود» والنسائى» والرمذى عن شيخ واحد وهو قتيبة» قاله الحافظ. 

قوله: «وهذا عندنا على الاستحباب». فإن قلت. روى ابن ماحه هذا الحديث من طريق الوليد 
ابن مسلم» قال: حدثنا الأوزاعى فذكره بصيغة الأمر: مضمضوا من اللبن الحديث. ورواه ابن ماجه 
من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله؛ وأصل الأمر الوحوب. قلت: نعم الأصل فى الأمر 
الوحوب» لكن إذا وحد دليل الاستحباب فحمل عليه؛ وهاهنا دليل الاستحباب موحود. قال 
الحافظ فى الفتح: والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعى عن ابن عباس راوى 
الحديث: أنه شرب لبناً فمضمض» » ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت؛ وروی أبو داود بإسناد حسن 
عن أنس: أن النبى صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضاً. .انتهى كلام الحافظ. 
فإن قلت: ادعى ابن شاهين أن حديث أنس ناسخ لحديث ابن عباس. قلت: لم يقل به أحد. ومن 
قال فيه بالوحوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ» قاله العينى. 

(۷) باب في كَراهة رَد السام عير موصي ۷7 - تلااع 

۹۰ - دنا صر إن علي وَمُحَمَّد بن شا الا : حَدَتَنَا أبُو أَحْمَدَ وَمُحَمَّدُ بن عبد الله 
الت عن سیا عن الحا بن ماه عن اني ء عَنِ ابن عَمَر: ا رشا سَلم ي 
نبي صلی الل عله وسل ومو ُو فَلَمْ َو علي 

قال أو عِيسى: هدا حَدِيث حَسَنٌ صحِيحٌ. 

ونما يُكْرَهُ هذا مدنا إا كان على عابط ابول وقد فر عض أل هل الْعِلْم ذَلكَ. 

وَهَذَا أَحَسَنُ شَيءِ روي في هَذَا الْبَابِ. 


.)8619( حديث صحيح؛ وأحرجه: مسلم (۳۷۰)» وأبو داود (5١)؛ والنسائى (۳۷)؛ وابن ماجه‎ )٩۰( 


قال ابو عِيسّى: : وَفِي الاب عن الْمُهَاحرٍ بن قنفاٍ وَعبْدِ الله ! ِن حَنَظلَة وَعَلَقَمَة ! بن الفغواء 


حابر وَالْبرَاه. 

قرله: «قالا: نا أبو أحمد» اسمه محمد بن عبد الله ب بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدى الزبيرى 
الكوفى. ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ فى حديث الثورى» من التاسعة مات سنة ٠٠١‏ ثلاث ومائتين» 
كذا فى التقريب «عن سفيان» هو الثورى «عن الضحاك بن عثمان» بن عبد الله بن خالد سن 
حزام الأسدى الحزامى المدئى» روى عن زيد بن أسلم ونافع وخلق» وعنه: الشورى وابن وهب 
' ويحيى القطان وخحلق» وثقه ابن معين وأبو داود وابن سعد» وقال: توفى بالمدينة سنة ٠١۳‏ ثلات 
وخمسين ومائة» وقال أبو زرعة: ليس بقوى» كذا فى الخلاصة؛ وقال فى التقريب: صدوق يهم. 
قوله: «فلم يرد عليه» فى هذا دلالة على أن المسلم فى هذه الحالة لا يستحق جواباًء وهذا 
متفق عليه بين العلماء؛ بل قالوا: يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلم 
كره له رد السلام» ويكره للقاعد لقضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار فلا يرد 
السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس > وفى حديث جابر بن عبد الله عند ابن 
ماجه: أن رجلا مر على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه» فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إذا رأيتنى على مثل هذه الحالة؛ فلا تسلم علي؛ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد 
عليك». 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرحه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «وإفايكره هذا» أى: رد السلام «إذا كان» أى: الذى سلم عليه «على الغائط 
والبول» أما إذا فرغ وقام فلا كراهة فى رد السلام» وعلى هذا فلا مطابقة بين الحديث والباب؛ إذ 
الحديث حاص والباب عام. 

قوله: «وفى الباب عن المهاجر بن قنفل: وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر 
البراء» أما حديث المهاحر بن قنفل: فأخرحه أبو داود والنسائى وابن ماجه بلفظ: إنه سلم على 
انبی صلی الله عليه وسلم وهو يتوضاً فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال: «إنه لم 
ينعنى أن أرد عليك؛ إلا أنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» ولفظ أبو داود: وهو يبولء 
بوأما حديث عبد الله بن حنظلة: فأحرجه أحمد بلفظ: : إن رجلاً سلم على النبى صلى الله عليه وسلم 
وقد بال فلم يرد عليه انبى صلى الله عليه وسلم حتى قال بيده إلى الحائط؛ يعنى أنه تيمم . قال 
إلهيئمى فى مجمع الزوائد: فيه رحل لم يسم..انتهى. وأما حديث علقمة بن الشفواء: 595 
الطبرانى فى الكبير بلفظ: قال: كان رسول الله صلى اله عليه رسال إذا ارق الماء نكلمه فلا 
يكلمنا حتى يأنى منزله فيتوضاً وضوءه للصلاة» قلنا: يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلمك فلا 
ترد علينا؟ حتى نزلت آية الرحصة: فإيا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة» الآيةء قال 
شمى: وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف..انتهى. 
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وأما حديث جابر وهو ابن عبد الله: فأخرجه ابن ماحه وقد تقدم لفظه» وفى الباب عن جابر 
ابن سمرة أيضاً قال: دحلت على رسو TT‏ يدل لمت علب برد ا 
على ثم دحل بيته ثم حرج فقال: «وعليكم السلام» . أخر جه ا فى الكبير والأوسط وقال: ا 
تفرد به الفضل بن أبى حسان قال الميثمى فى مجمع الزوائد: لم أحد من ذكرهء وأا حديث البراء ف 
ابن عازب: فأحرحه الطبرانى فى الأوسط بلفظ: إنه سلم على النبى صلى الله عليه وسلم وهر 
يبول. فلم يرد عليه السلام حتى فرغ. قال الحيئمى! فيه من م أعرفه. .انتهى. 


ەش 


(58) باب ما جَاءَ في سؤر الْكَلْبِ زم54 - ت۸٩‏ ] 
۹۱ حَدتنا وا ن عبد الله ابي حَدَتَنا المحم ل 4 سُلَيْمَانَ قال 3 : معت ايوب 


بحت عن محمد بن سيرين عن أبي هرر عَنٍ الب صلی الله عل وسم أنه قال: «يُغسَّل 
الاناء إذا ولغ فيه الْكَلْبْ سبع مَرَاتِ أُولآَهُنَ -أو أَخْرَاهُنَ - بالتراب» وَإذا وَلَغت فيه 
الْهِرَةُ عسل مَرة». 

قال أو عيسى: هذا حَدِیث حَسْنْ صجیح. 

وهو قول الشافعي وَأَحْمَدَ وَإسلْحق. 

وقذ روي هدا الْحَدِيث من عير وجه عن أبي هير عَنِ النبيّ صَلَى الله ع1 عله وَسَلُمَ تخو 
هذل ا فيه: «إذا ولعت فيه ؛ الْهرَة غسل مَرة». 

ل: وَفِي الباب عَنْ عبد الل ِن مغفل. 

ا «حدثنا سوار» بفتح السين وتشديد الواو «ابن عبد الله العنبرى» التميمى البصرى | | 
قاضى الرصافة وغيرهاء ثقة من العاشرة غلط من تكلم فيه قاله الحافظ» روى عن معتمر بن سليمان 7 
ويزيد بن زريع وغيرهماء وعنه: أبو داود والتزمذى والنسائى ووثقه» قال ابن حبان فى الثقات؛ 
مات سنة ۲٤٥‏ حمس وأربعين ومائتين «نا المعتمر بسن سليمان» التيمى أبو محمد البصرى أحد 
الأعلام يلقب بالطفيل» ثقة مات سنة ٠۸۷‏ سبع ونمانين ومائة «قال: معت أيوب» بن أبى تميمة| 
كيسان السختيانى البصرى الفقيه أحد الأئمة الأعلام» ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاءء مات 


١‏ إحدى وثلاثين ومائة وله مس وستون عن محمد بن سيرين الأنصارى البصرىء ثقة ثبت 
عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى» من الثالئة مات سنة ١١١‏ عشرة ومائة. 


(91) حديث صحيح: أصله بدون ذكر الهرة. أخترجه: البخصارى (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹)» والنسائى (001 
5) وابن ماحه (571: 5514) من حديث أبى هريرة. 
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قوله: «إذا ولغ» يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهما؛ إذا شرب بطرف لسانهء أو أدحل لسسانه فيه 
فحركه؛ وقال تُعلب: هو أن يدحل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فيحركه. زاد ابن درستويه: 
| شرب أو لم يشرب» كذا فى الفتح «أولاهن, أو أخراهن بالتزاب» كذا فى رواية الرمذى» وفى 
| رواية مسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين: أولاهن. قال الحافظ فى الفتح: هى 
رواية الأكثر عن ابن سيرين؛ ثم ذكر الروايات المختلفة فى محل غسلة التتزيب ثم قال: ورواية: 
أولاهن» أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حديث المعنى أيضا؛ لأن تريب الأخيرة يقتضى 
الاحتياج إلى غسلة أحرى لتنظيفه..انتهى. فقوله: أولاهن أو أحراهن بالتراب فى رواية التزمذى إن 
كانت كلمةء أو فيه للشك من الراوى؛ فيرجع إلى الرحيح» وقد عرفت أن رواية: أولاهن أرجح؛ 
وإن كانت من كلام النبى صلى الله عليه وسلم؛ فهو تخيير منه. 

قوله: «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» هذه الجملة ليست من الحديث المرفوع بل هى مدرحة 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مالك وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الشوكانى فى النيل: والحديث يدل على 
وحوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب. وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين 
وطاوس وعمرو بن دينار والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد 
وداود..انتهى. وقال النووى: فيه وحوب غسل نحاسة ولوغ الكلب سبع مرات» وهذا مذهينا 
ومذهب مالك والجماهير؛ وقال أبو حنيفة: يكفى غسله ثلاث مرات..انتهى. وقال الحافظ فى 
الفتح: أما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا الشتريب» وأعتذر الطحاوى وغيره عنهم بأمور: 
منها: كون أبى هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات؛ فثبت بذلك نسخ السبع. وتعقب بأنه يحتمل أن 
يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبهاء أو كان نسى ما رواه؛ والاحتمال لا يثبت 
النسخ. وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايقه أصح من 
رواية من روى عنه بمخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهرء وأما الإسناد 
فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه» وهذا من أصح الأسانيد. وأما 
المخالفة: فمن رواية عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عنه» وهو دون الأول فى القوة بكثير. 
ومنها: أن العذرة أشد فى النجاسة من سؤر الكلب» ولم تقيد بالسبع» فيكون الولوغ كذلك من 
باب الأولى. وأجحيب: بأنه لا يلزم من كونها أشد منه فى الاستقذار أن لا يكون أشد منها فى 
تغليظ الحكمء وبأنه قياس فى مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار. ومنها: دعوى أن الأمر بذلك كان 
عند الأمر بقتل الكلاب» فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل. وتعقب: بأن الأمر بقتلها كان فى 
أوائل الحجرة» والأمر بالغسل متأخر جدًا؛ لأنه من رواية أبى هريرة وعبد الله بن مغفل؛ وقد ذكر 
ابن مغفل أنه مع النبى صلى اله عليه وسلم يأمر بالخسل» وكان إسلامه سنة سبع كأبى هريرة بل 
سياق مسلم ظاهر فى أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب..انتهى كلام الحافظ. 
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تنبيه: ذكر النيموى فعل أبى هريرة عن عطاء عن أبى هريرة أنه قال: إذا ولغ الكلب فى الإناء ٠‏ 
غسله ثلاث مرات» قال: رواه الدارقطنى وآخرون» وإسناده صحيح» ثم ذكر قول أبى هريرة عن 
عطاء عن أبى هريرة قال: إذا ولغ الكلب فى الإناء» فأهرقه» ثم اغسله ثلاث مرات» قال: رواه 
الدارقطنى والطحاوى وإسناده صحيح..انتهى. قلت: مدار فعل أبى هريرة وقوله على عبد الملك بن 
أبى سليمان لم يروهما غبره؛ وهو وإن كان ثقة لكن كان له أوهام وكان يخطئ. قال الحافظ فى ١‏ 
التقريب: صدوق له أوهام. وقال الخزرجى فى الخلاصة: قال أحمد ثقة يخطىئ. قال الدارقطنى بعد ١‏ 
روايته: هذا موقوف وم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء. .انتهى. قال البيهقى: تفرد به عبد 
الملك من أصحاب عطاء ثم أصحاب أبى هريرة والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبى ا 
هريرة يروون سبع مرات» وفى ذلك دلالة على حط رواية عبد الملك ب ب أب سليمان عن خطاء کن 
أبى هريرة فى الثلاث وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات لمخالفته أهل الحفظ والثقة فى بعض 
روايته. تر که شعبة بن الحجاجء ولم يحتج به البخارى فى صحيحه. .انتهى؛ كذا ذكر العينى كلام 8 
البيهقى فى شرح البخارى؛ ولم يتكلم عليه إلا أنه نقل عن أحمد والشورى أنه من الحفاظ وعن ا 
الثورى: هو ثقة فقيه متقن» وعن أحمد بن عبد اللّه: ثقة ثبت فى الحديث. وقد عرفت أنه ثقة يخطئ 
وله أوهام ولم بمتج به البخارى فى صحیحه» فكيف ما رواه مخالفاً وقد ثبت عن أبى هريرة باسناد 
أصح من هذا أنه أقتى بغسل الإناء سبع مرات موافقاً لحديثه امرفوع» ففى سنن الدارقطنى ص r‏ 
حدثنا امحاملى نا حجاج بن الشاعر نا عارم نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أ أبى هريرة فى 
الكلب يلغ فى الإناء قال: يهراق ويغسل سبع مرات» قال الدارقطنى: صحيح موقوف..انتهى. 
وقول أبى هريرة هذا أرحح وأقوى إسنادا من قوله وفعله المذكورين المخالفين لحديشه المرفوع كما | 
عرفت فى كلام الحافظ. فقوله الموافق لحديثه المرفوع يقدم على قوله وفعله المذكورين» وأما قول 
التيموى فى التعليق: ولم يرو أحد من أصحابه يعنى أصحاب أبى هريرة أثرا من قوله أو فعله حلاف 
ما رواه منه عطاءء إلا ابن سيرين فى رواية عند البيهقى. قال فى المعرفة: وروينا عن حماد بن زيد 
ومعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة من قوله نحو روايته عن النبى صلى 
الله عليه وسلم. قال: ولم يذكر السند حتى ينظر فيه..انتهى» فمبنى على قصور نظره» أو على فرط ؛ 
تعصبه؛ فإن البيهقى وإن لم يذكر سنده فالدارقطنى ذكره فى سننه» وقال بعد روايته: صحيح 
موقوف» وقد صرح الحافظ فى الفتح بأنه سنده أرحح وأقوى من سند قوله المحالف لحديقه. 
والعحب من النيموى إنه رأى فى سنن الدارقطنى قول أبى هريرة المخالف لروايته» ونقله منه» وم 
ير فيه قوله الموافق لحديثه» وكلاهما مذكوران فى صفحة واحدة. 

تنبيه آخر: قال صاحب العرف الشذى: وحواب الحديث من قبلنا أن التسبيع مستحب عندنا 
كما صرح به الزيلعى شارح الكنز» ثم وحدته مرويًا عن أبى حنيفة فى تحرير ابن الهمام..انتهى. 
قلت: : فبطل بهذا قولكم بادعاء تسخ التسبيع يا معشر الحنفية؛ ثم حمل الأمر بالتسبيع على 
الاستحباب ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم» الحديث. ثم قال: ولو كان 
التسبيع واحبا كيف اكتفى بالتثليث؟ قلت: : تقدم حوابه فى كلام الحافظ. ثم قال: وفتوى التثلب» 
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مرفوعة فى كامل ابن عدى عن الكرابيسى وهو حسين بن على تلميذ الشافعى» وهو حافظ إمام» 

فالحديث حسن أو صحيح. قلت: تفرد برفعها الكرابيسى ولم يتابعه على ذلك أحد» وقد صرح ابن 
' عدى فى الكامل بأن المرفوع منكرء قال الحافظ فى لسان الميزان ما لفظه: قال: يعنى ابن عدى: 

حدئنا أحمد بن الحسن ثنا الكرابيسى ثنا إسحاق الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن الزهرى رفعه: 
--«إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكمء فليهرقه» وليغسله ثلاث مرات» ثم أخرجه ابن عدى من طريق 
عمر بن شبة عن إسحاق موقوفا ثم قال: تفرد الكرابيسى برفعه» وللكرابيسى كتب مصنفة ذكر 
. فيها الاختلاف وكان حافظاً لهاء ول أحد له منكراً غير ما ذكرت..انتهى ما فى اللسان. فقول 
صاحب العرف الشذى: فالحديث حسن أو صحيح ليس مما يلتفت إليه. 

تنبيه آخر: للعينى تعقبات على كلام الحافظ الذى نقلناه عن الفح كلها مخدوشة واهية لا 
حاجة إلى نقلها ثم دفعها لكن لما ذكرها صاحب بذل المجهود وصاحب الطيب الشذى وغيرهماء 
واعتمدوا عليها فعلينا أن نذكرها ونظهر ما فيها من الخدشات» قال العينى: كون الأمر بقتل 
الكلاب فى أوائل المجرة يحتاج إلى دليل قطعى» ولعن سلمنا ذلك فكان يمكن أن يكون أبو هريرة 
وابن المغفل قد “معا ذلك من صحابى آخر فأخبرا عن النبى صلى الله عليه وسلم لاعتمادهما صدق 
الراوى عنه؛ لأن الصحابة كلهم عدول..انتهى. قلت: قد رد هذا التعقب المولوى عبد الحى 
اللكنوى فى السعاية ردا حسناً فقال: وهذا تعقب غير مرضى عندى فإن كون رواية أبى هريرة 
وابن المغفل بواسطة صحابى آخر احتمال مردود لورود سماع أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم وشهادته على أبلغ وجه بسماعه. أخرجه ابن ماجه عن أبى رزين» قال: رأيت أبا هريرة 
يضرب حبهته بيده ويقول: يا أهل العراق أنتم ترعمون أنى أكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليكون لكم الهناء وعلى الإڻم» أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا 
.ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» وكذا ابن المغفل سمع أمر قتل الكلاب كما 
أخرجه الترمذى عنه وحسنه. قال: لمن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه 
سلم وهو يخطب فقال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم؛ لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود 
ي#بهيم؛ وما من بيت يرتبطون كلباء إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط» إلا كلب صيدء أو كلب 
إحرث» أو كلب غنم». فهذا يدل على أنه سمع بلا واسطة نسخ عموم القعل والرخصة فى كلب 
بالصيد ونحوه» وظاهر سياق مسلم عنه أن الأمر بالغسل سبعا وقع بعد ذلك» ويدل عليه صريحا 
إبرواية الطحاوى فى شرح معانى الآثار عنه. قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقعل الكلاب 
قال: «مالى وللكلاب؟» ثم قال: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعفروه 
الثامنة بالنراب» فدل ذلك صريحاً على أن الأمر بالغسل سبعاً كان بعد نسخ الأمر بقتل الكلاب لا 
ابتداء الإسلام. .انتهى ما فى السعاية. قال العينى بعد ذكر احتمال اعتقاد الندب والنسيان: هذا 
بإساءة الظن بأبى هريرة» فالاحتمال الناشئ من غير دليل لا يسمع..انتهى. قلت: قدره صاحب 
السعاية فقال: إن احتمال النسيان واعتقاد الندب ليس بإساءة ظن وليس فيه قدح بوجه من 
الوجوه. .انتهى. قلت: وفى احتمال اعتقاد الندب كيف يكون إساءة الظن وقد قال صاحب العرف 
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الشذى: وجواب الحديث من قبلنا أن التسبيع مستحب عندنا كما صرح به الزيلعى وصاحب ‏ 
الكنزء ثم وحدته مرويا عن أبى حنيفة فى تحرير ابن الهمام. .انتهى. قال العينى بعدما ذكر أن قياس 
سؤر الكلب على العذرة قياس فى مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ما لفظه: ليس هو قياس فى' 
مقابلة النص؛ بل هو من باب ثبوت الحكم بدلالة النص ى..انتهى. قلت: قد رده صاحب السعاية 
فقال: هذا لو تم لدل على تطهير الإناء من سؤر الكلب واحداً أو ثلاثاً بدلالة النصء وأحاديث! 
السبيع لسبع:دالة بعبازته] على اشتراط السبع» وقد تقرر فى الأصول أن العبارة مقدمة على الدلالة» قال: 
وأيضا هذا منقوض بنقض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة مع عدم نقضه بسب المسلم فى الصلاة» 
وهو أشد منه» فالجواب الحواب..انتهى. وإن شئت الوقوف على ما بقى من تعقباته مع بیان ما فيها 
من الخدشات فارجع إلى السعاية. 
تنبيه: اعلم أن الشيخ ابن الهمام قد تصدى لإثبات نسخ أحاديث السبع فذكر فيه تقريرات ف 
فتح القدير» وقد رد تلك التقريرات صاحب السعاية ردا حسناء وقال فى أول كلامه عليها 
لفغله: وفيه على ما أقول: خدشات تنبهك على أن تقريره كله من خرافة ناش عن عصبية مذهبية4 
| 
وقال فى آخر كلامه عليها ما لفظه: فتأمل فى هذا المقام فإن المقام من مزال الأقدام حتى زل قدملا 
اشجام ابن الهمام..انتهى. ولعل صاحب بذل المجهود عن هذا غافل فذكر تلك التقريرات المردودة 
و کذا ذکر تعقبات العينى المردودة واعتمد عليهما واغتنمهما. وكذلك يأتى فى أمثال هذه اليا 
بالتقر د يرات المخحدوشة ولا يظهر ما فيها من الخدشات» ولا يشير إلى من ردها فلا أدرى أنه يأ 
بها مع الوقوف على ردها أو مع الغفلة عن ذلك فاللّه تعالى أعلم. 
فإن كان لا يدرى فتلك مصيبة وإن كان يدرى فالمصيية أعظطلم 
وقد أطال فى هذا البحث الفاضل اللكنوى فى السعاية الكلام وأجادء وقال فى آخر البحث 
لففله: ولعل المنصف غير المتعسف يعلم بعد ملاحظة هذا البحث ضعف كلام أرباب التثليث وة 
كلام أصحاب التسبيع والتثمين. . انتهى. 
قرله: «وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة نحو هذا ولم يذكر فيه: إذا و : 
الهرة؛ غسل مرة» قال الحافظ فى الدراية بعد نقل هذا الحديث عن جامع الترمذى وذكر قوله هذا 
وقد أحرحه أبو داود وبين أن ار موقوف..انتهى. وقال البيهقى فى المعرفة: حديث محمد بن سير 
عن أبى هريرة: إذا ولغ اهر غسل مرة. فقد أدرجه بعض الرواة فى حديثه عن النبى صلى الله علب 
وسلم فى ولوغ الكلب ووهموا فيه» والصحيح أنه فى ولوغ الكلب مرفوع وفى ولوغ! 
موقوف ميزه على بن نصر الجهضمى عن قرة بن حالد عن ابن سيرين عن أبى هريرة» ووافقه E‏ 
جماعة من الثقات..انتهى. وروى الدارقطنى هذا الحديث فى سئئه من طريق أبى بكر النيسابورا 
عر ن حماد وبكار عن أبى عاصم عن قرة بن خالد عن محمد عن أبى هريرة» قال: قال رسول الام 
صلى الله عليه وسلم: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات» الأولى بالزاب» وا 1 
مرة أو مرتين» قرة يشاك. ثم قال الدارقطنى: قال أبو بکر: کا رواه أب عناصم مرفوعاً؛ ور 
غيره عن قرة: ولوغ الكلب مرفوعاً وولوغ الهر موقوفاً.انتهى. 
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قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مغفل» أحرجه مسلم مرفوعاً بلفظ: «إذا ولغ الكلب فى 
الإناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب»؛ قال النووى فى شرح مسلم: فأما رواية: 
وعفروه الثامنة بالزاب فمذهيناء ومذهب الجماهير: أن المراد اغسلوه سبعاء واحدة منهن بالتراب مع 
الماء؛ فكأن التراب قائم مقام غسله» فسميت ثامنة هذاء واللّه أعلم..انتهى. وتعقب ابن دقيق العيد 
على هذا القول بان قوله: وعفروه الثامنة بالراب» ظاهر فى كونها غسلة مستقلة لكن لو وقع 
التعفير فى أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية» ويكون إطلاق الغسلة على 
التتريب مجازاء وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب فى الأولى..انتهى. 
٠‏ (19) باب ما جَاءَ في سور الْهرَّةِ م59 -ات59] 

e‏ 3 ار ا ا 000 اس : سحق 
دا ني اك ا دعل َه E‏ ا قالت: 

ت هة e‏ شربت» EE‏ راز انه إِلَيْه! فقا 
ن يا بنت أعبي ؟ فَقَلْت: نه َعَمْ. قالَ: إن رَسُولَ الله E EE‏ «إنها 
: بس ؛ نما هي من اللوافينَ عليكُم. أو الطّرَافات». 
o‏ ن مالك: وکات عند أبي نادء وَالصّحِيحٌ: ابن بي قتادَة. 
قال: وَفِي اباب عَنْ عَائِشَةَ وأبي هُرَيرة. 


| قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيتُ حَسَنّ صَّحِيحٌ. 
َهْر قول أكثر اعم من أُصْحَابٍ الي صلى اله علي وَسَلّم وَلَابينَ وَمَن بَعْدَهُمْ فل 


و ممه 


عي وَأَحْمَدَ وَإْحق لَمْ روا بسُؤر الْهرَةٍ يَأسًا. 
وَهَذَا أَحَسَنُ شيْء رُوِي في هَذَا البَابِ. 

وقذ جود ماك هَدَا اْحَدِيت» عَنْ إِمْحَقَ بن عبد الله ن ابي طَلْحَة ولم يات به أَحَدٌ 
بن مالك. 

قوله: «نا معن» هو معن بن عيسى بن يحبى الأشجعىء ثقة ثبت» قال أبو حاتم: هو أثبت 
ب مالك. «عن إسحاق بن عبد اللّه ب بن أبى طلحة» الأنصارى المدنى ثقة حجة» من رحال 


ا 


| (97) حديث صحيح وأخرجه: النسائى (1۸)» وأبو داود برقم (۷)» وابن ماجه ١ .)۳٩۷(‏ 
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الستة مات سنة ١١5‏ اثنتين وثلاثين ومائة «عن حيدة ابنة عبيد بن رفاعة» الأنصارية المانية زوج 
إسحاق ابن بى طلحة وهى والدة ولده يحى بن إسحاق» مقبولة؛ كذا فى التقريب» قلت: :هی من 
التابعيات» وذكرها ابن حبان: فى الثقات كما فى تهذيب التهذيب «عن كبشة ابنة كعب بن 
مالك» زوج عبد الله بن أبى قتادة» وقال اين حبان: ها صحبة «وكانت عند ابن أبى قتادة» وهو 
الجاوث بن ربعى الأتصارى فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم اينه عبد الله والمعنىة 
كانت زوجة ولده حل اتا على كبشة «قالت: فسکبت له وضوءا» , 
التاء على المتكلم» والوضوء بفتح الواو ماء الوضوء أى: صببت له وضوءا فى الإناء ليتوضا منه لإ 
حاء فى رواية: ار ا MEE‏ بضا 
التاء على التكلم؛ ويجوز السكون على التأنيث..انتهى. قال القارى: لكن أكثر النسخ الحاضرم 
المصححة بالتأنيث ويؤيد المتكلم ما فى المصابيح قالت: فسكبت. .انتهى. «فأصغى» بالغين المعجمكا 
أى: أمال «ها» أى: الهرة الإناء ليسهل عليها الشرب «فرآنى أنظر إليه» أى: فرآنى أبو تاذل 
والحال: أنى أنظر إلى شرب اهرة الماء نظر المنكر أو المتعجب «فقال: أتعجبين» أى: بشربها مرا 
وضوئى «يا ابنة أخى» المراد: أحوة الإسلام» ومن عادة العرب أن يدعوا بيا ابن أحى ويا ابن عممأ 
وإن لم يكن أعاً أو عمًا له فى الحقيقة «إنها» أى: الهرة «ليست بنجس». قال المنذرى ثم النووكام 
ثم ابن دقيق العيد ثم ابن سيد الناس: بفتح الحيم من النحاسة؛ كذا فى زهر الربى على الحتبى | 
وكذا ضبط السيوطى فى قوت المغتذى. وقال القارى فى المرقاة: وذكر الكازرونى أن بعض الأ 
قال: هو بفتح الحيم والنحسء النجاسة» فالتقدير أنها ليست بذات بجس» وفيما سمعنا وقرأنا 
مشايخنا هو بكسر الحيم وهو القياس؛ أى: ليست بنجسة:» و لم يلحق التاء نظرا إلى أنها فى 
لسنور..انتهى. «إنما هى من الطوافين عليكم» قال البغوى فى شرح السنة: يحتمل أنه شب 
بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة كقوله تعالى: لإطوافون عليكم 
ويحتمل أنه شبهها .عن يطوفون للحاحة يريد أن الأحر فى مواساتها كالأجر فى مواساة من يطوة 
للحاحة؛ والأول هو المشهور وقول الأكثر» وصححه النووى فى شرح أبى داودء وقال: لم يذ 
جماعة سواه «والطوافات» شك من الراوي؛ كذا قاله ابن الملك. وقال فى الأزهار: يشبه ذكورهم 
بالطوافينء وإنائها بالطوافات. وقال ابن حجر: وليست للشك لوروده بالواو فى روايات أخبر با 
للتنويع» ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث؛ كذا فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة» أما حديث عائشة: فأخرجه أبو داود عن داود ايآ 
صاح بن دينار التمار عن أمه: أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة»ء فوجدتها تصلی» فأشار+ 
إلى أن ضعيها ضعيهاء فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت المرة» فقالت: أ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس؛ إنما هى من الطوافين عليكم» وقد رابج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بفضلها. قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر هل م 
الحديث ما لفظه: ورواه الدارقطنى وقال: تفرد به عبد العزيز الدراوردى عن داود بن صالمح عن أا 
بهذه الألفاظ؛ وروى ابن ماحه والدارقطنى من حديث حارثة عن عمرة عن عائشة قالت: انم 
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أنوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. قال 
الدارقطنى: وحارثة لا بأس به. .اتتهى» كذا فى نصب الراية. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه 
|الدارقطنى بلفظ: قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يأتى دار قوم من الأنصار ودونهم دار 
فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله تأتى دار فلان ولا تأتى دارنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«لأن فی دار کم کلبا» قالوا: فإن فى دارهم ستوراء فقال عليه السلام: «السنور سبع» ورواه 
الحاكم مختصراً بلفظ: السنور سبع. ورواه أحمد وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى مسانیدهم: 
اهر سبع» وفى أسانيد جميع هؤلاء عيسى بن المسيب» وعليه مدار جميع طرق الحديث. وهو 
أضعيف . وقد ذكر الزيلعى طرق هذا الحديث مع الكلام على عيسى بن المسيب من شاء الاطلاع 
فليرجع إليه. وفى الباب عن أنس بن مالك قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
رض بالمدينة يقال ها: بطحان فقال: «يا أنس؛ اسكب لی وضوء» فسكبت له فلما قضى رسول 
له صلى الله عليه وسلم حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ فى الإناء» رقتفت لله :رامول الله 
الله عليه وسلم وقفة حتى شرب الهره ثم سألته فقال: «يا أنس» إن الهر من متساع البيت» لن 
ذر شيئاء ولن ينحسه» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائى واين ماجه 
الدارمى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطنى؛ قال الحافظ فى بلوع المرام: صححه الرمذى 
ابن خزيمة» وقال فى التلخيص: وصححه البخارى والترمذى والعقيلى والدارقطنى. 

قوله: «وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم 
0 الشافعى وأحمد وإسحاق؛ لم يروا بسؤر اهرة بأساً» يعنى أن سؤر الهرة طاهر من غير كراهة 
ند هؤلاء الأئمة» وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة» والليث وغيره من أهل مصرء والأوزاعى 
غيره من أهل الشام» والثورى ومن وافقه من أهل العراق» والشافعى وأصحابه» وأحمد وإسحاق 
أبى ثور وأبى عبيد وعلقمة وإبراهيم وعطاء بن يسار والحسن فيما روى عنه الأشعث والشورى 
روى عنه أبو عبد الله محمد بن نصر المروزىء كذا ذكره الحافظ ابن عبد البر وبه قال أبو 
سف» حكاه العينى والطحاوى. وهو رواية عن محمد» ذكره الزاهدى فى شرح مختصر القدورى 
الطحاوى» كذا فى التعليق الممجد. وقال الحنفية: إن سور المرة طاهر مع الكراهة. واحتج الأولون 
حاديث الباب» وقولهم هو الحق والصواب. واحتج الحنفية بأن أحاديث الباب تدل على طهارته» 
الأمر بغسل الإناء بولوغ الهرة» وكذلك كونها سبعاً يدل بظاهره على بحاسته فأئبتوا حكم 
اهة عملاً بهما. ورد احتجاجهم هذا بأن الأمر بغسل الإناء بولوغ الهرة لم يثبت» وأما ما ورد 
حديث أبى هريرة المذكور فى الباب المتقدم من الأمر بغسل الإناء بولوغ المرة بلفظ : وإذا ولغت 
به الهرة غسل مرة فقد عرفت أنة ليس من قول النبى صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج. وقال 
: رى فى المرقاة بعد ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه: وأما خبر: يغسل الإناء من ولوغ الكلب 
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سبعا. ومن ولوخ اهرة مرة: فمدرج من قول أبى هريرة كما بينه البيهقى وغيره وإن حفى على 
ر رة مكروه كراهة تحريم. قال: وأما ما اشتهر بين الناس من أنه عليه 
لسلاه قطع ذيل ثوبه الذى رقدت عليه هرة فلا أصل له..اتتهى. فأما كونها سبعا؛ فلم 
يقبت عديتثك صحيح. وما جاء فيه فهو ضعيف لا يقاوه الأحاديث التى هى نصوص صريحة فى أن 
هرة ليست بنحسة. على أنه لا يلزم من كونها سبعا أن تكون بحسةء قال القاضى الشوكانى فى 
نیال : حاتت اباب مصرے بأنها ليست بنجسء. فيخصص به عموم حديث السباع» بعد تسليم 
ورود ما يقضى بنجاسة السباع. وأما محرد الحكم عليها بالسبعية» فلا يستلزم أنها بنحس؛ إذ لا 
ملازمة بين النجاسة والسبعية على أنه قد أحرج الدارقطنى من حديث أبى هريرة» قال: سثل رسول) 
عه صنى الله عليه و سلم عن الحياض التى تكون بين مكة والمدينة؛ فقيل: إن الكلاب والسباع تر 
عيها. فقال: «ها ما أحذت فى بطونهاء ولنا ما بقى شراب وطهور» وأحرج الشافعى والدارة 
و سيهقى فى المعرفة. وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: أنتوضاً عا أفض 
خمر؟ قال: «نعم وما أفضلت السباع كلها» وأحرج الدارقطنى وغيره عن ابن عمر قال: حرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل حالس عند مقراة 
- وهى الحوض الذى يجتمع فيه الماء - فقال عمر: أولغت لسباع عليك الليلة فى مقراتك؟ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم: «يا صاحب المقراة لا تخبره» هذا متكلف ها ما حملت فى بطونهاء و 
ما بقى شراب وطهور» هذه الأحاديث مصرحة بطهارة ما أفضلت السباع..انتهى ما فى النيل. 

فائدة: قال العلماء: يستحب اتخاذ الهرة وتربيتها أحذاً من الأحاديث؛ وأما حديث حب الهرة 
الإان: فموضو ع على ما قاله جماعة كالصغانى» ذكره القارى. 

قوله: «قد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» أى 


وجعله جيدا قال الزيلعى فى نصب الراية. رواه الحاكم فى المستدرك وقال: وقد صحح مالك 


فرحب الرحوع إلى هذا الحديث فى طهارة الهرة؛ قال الشيخ تقى الدين فى الإمام: ورواه ابن حر 
وابن منده فى صحيحيهما ولكن ابن منده قال: وحميدة وحالتها كبشة لا يعرف هما رواية إلا ذ 
هذا الحديث» ومحلهما محل الخهالة ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوحوه قاله الشيخ» وإذا | 
يعرف حاهما إلا فى هذا الحديث؛ فلعل طريق مسن صححه أن يكون اعتمد على إخراج ما : 
أروايتهما مع شهرته بالتثبيت. .انتهى ما فى نصب الرايةء وقال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر 
ابن منده متعقبا عليه: فأما قوله: لا يعرف هما إلا هذا الحديث فمتعقب بأن لحميدة حديئاً آحر ف 
تشميت العاطس» رواه أبو داود» وها ثالث رواه أبو نعيم فى المعرفة» وأما حاهما: فحميدة رما 
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عنها مع إسحاق ابنه يحبى وهو ثقة عند ابن معين» وأما كبشة فقيل: إنها صحابية؛ فإن ثبت فلا 
يضر اجهل بحالهاء واللّه أعلم..انتهى. 

قلت: قد تقدم أن حميدة ذكرها ابن حبان فى الثقات» وقال الحافظ فى التقريب: مقبولة» وأما 
كبشة: فقال ابن حبان: لها صحبة» وتبعه الزبير بن بكار وأبو موسى كما فى تهذيب التهذيب» وقد 
صحح الحديث البخارى والنزمذى وابن خزيمة وغيرهم كما عرفت» فقول من عرف مقدم على من 
لم يعرف. 


] ۷٠ت‎ - ۷٠م باب في الْمَسْح عَلَى الْحمَيْنِ‎ 07١ 


۳ - حَدَتنَا هنا حَدَنَنَا وكيم عن الأَعْمَش»ء عن راهيم عَنْ هَمّامِ بن الْحَارثِ قَالَ: 
َال ري بن عبد الله ثم توضًاً وَمَسَّحَ عَلَى حفيْه فقيل له: أَتَفعَلٌ هَذا؟ قَال: وَمَا يَمَْعْنِي) 
وقذ رایت سول الله صلى اله عل وَسلُم عه؟ قال إراهِيم: ركان يمْحبُهُمْ حديث جرير؛ 


أن إسْلامهُ كان بد رول الْمَائِدَةه هذا كول إرَاهِيم؛ يَْنِي: كان 


5 L3 ً‰ 4 ا 3 ت‎ E ل‎ o 9 ا‎ n 

قال: وَفِي الباب عن عَمَّرَ وَعَلِي وَحُديْفَة وَالمُغِيرَة وبلال وَسَعْدٍ وأبي أيوب وَسَلْمَانَ 
مف عام ه f Cerê o‏ ا د عه ايا NEE a‏ فم مك هر 2 E‏ 
وبريده وعمرو بن امية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامِت وأسامّة بن 
9 3 حرم امه EA e‏ ع“ E‏ نه لقم IE‏ فيط لك A READS‏ 
شريك وأبي مامه وَحَابر وَأُسَامَة بن زيار وابن عبادة» ويقال: ابن عمارة» وابي بن عِمَارَة. 
ا EY 5 ET‏ 3 

قال أبو عیسی: وَحَدِيث جرير حَدِيث حَسَنٌ صّحِيح. 

قوله: «باب فى المسح على الخفين» قال الحافظ فى الفتح: نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: 
ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة احتلاف؛ لأن كل من روى عنه منهم إنكاره؛ فقد روى 
عنه إثباته» وقال ابن عبد البر: لا أعلم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن 
الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل المسح على 
الخفين؛ أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال: والذى احتاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل 
البدع من الخوارج والروافص» قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون أفضل من تركه. .انتهى. 

قوله: «عن إبراهيم» هو النخعى «عن همام بن الحارث» النخعى الكوفى» روى عن عمر 
وعمار وغيرهماء وعنه: إبراهيم النخعى وغيره وثقه ابن معين» مات سنة 0" حمس وستين» كذا 
فى الخلاصة» قلت: هو من حال الكتب الستة «بال جرير بن عبد الله» البجلى الصحابى الشهير 


(۹۳) حديث صحیح» وأحرجه البخارى (۳۸۷)» ومسلم (۲۷۲)» والنسائى (۱۱۸)» واين ماحه »)٥٤۳(‏ 
المسح على الفين ثابت بالتواتر الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلمء وذكر السيوطى فى «تدريب الراوى» 


أخير بجحه فى كتابه: «الأحاديث المتواترة» من رواية سبعين صحابيا. 
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فى الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم بعفه إلى ذى الخلصة فهدمهاء وفيه عنه قال : ما حجبنى 

1 سول الله صل الله عليه وسلم منذ أسلمت» ولا رآنى إلا تيسم «أتفعل هذا» أى: تمسح على 
الخنين «قال: وما بمنعنى» أى: أى شيء يمنعنى عن المسح؟ «قال: و کان يعجبهم حديث» جرير 
فى رواية البحارى, قال إبراهيم: فكان يعجبهم» وفى رواية لمسلم: فكان أصحاب عبد الله بن 
مسعود يعجبهم «لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة» معناه: أن الله تعالى قال فى سورة المائدة: 
#فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» فلو كان إسلام حرير 
متقدما على نزول المائدة؛ لاحتمل كون حديثه فى مسح الخف منسوخا بآية المائدة» فلما كان 
إسلامه متأخخر' علمنا أن حديئه يعمل به. وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف» فتكون 
السنة مخصصة للآية؛ قاله النووى. 


قوله: «وفى الباب عن عمر وعلى وحذيفة والمغيرة. ..خ» قال الحافظ الزيلعى: قال ابن عبد 

لبر فى كتاب الاستذكار: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم المسح على المتفين نحو أربعين من 
الصحابة. وفى الإمام قال ابن المنذر: روينا عن الحسن أنه قال: حدثئئى سبعون من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وببلم أن رسول اله صلى الله عليه وسلم من على فين ثم ذكر الزيلعى من 
هذه الأحاديث ما تيسر له؛ فإن شكت الاطلاع عليها فارجع إلى تخريجه للهداية. 

قوله: «حديث جرير حديث حسن صحيح» أحرجه الأئمة الستة فى كتبهم. 

“7 «امى لك و و م هيم ا وو اس امه م شه ا عرس کا ا 

٤‏ وروی عن شَهْرٍ ن حرشب قا رأث جَرِيرٌ بُ عَبْدِ الله توًا وَمْسَحَ عَلَى 
فيه قلت لَهُ في ذلك فَقَالَ: رات نبي صَلَى الله علَيِْ وَسَلُمَ توضًا وَمَسّح على حَفْيْه 
فقلت: له أقبْلَ الْمَائِدَةَأَمْ بَعْدَ الْمَئِدةِ؟ فَقَالَ: ما ألمت إلا بَعْدَ الْمَائْدَةِ. 
حوشبو» عَنْ جرير. 

رزوي لط عكري ب العا عن لان و E AE EOE‏ 
00 

وَهَذَا حډیٹ مقس ؛ لأذّ بَعْض مر انکر نكر المح عَلَى الْحقَيْن کک 
اله عليه وَسَلَمَ على انين كان ويا بل نول الْمَاِدة وك حير ني خد يِهِ: أنهُ رأى الي 
صل الله عليِْ وسل م مَسَحَ عَلَى الحفيْنِ بَعْد رول الْمَائِدَةٍ. 


)۹٤(‏ حديث صحيج فى إسناده: «شهر بن حوشب» تكلموا فى حفظه» لكن تابعه أبو زرعة ابن عمرو بن 
حرير عن جرير بن عبد الله فى سنن أبى داود »)۱١ ٤(‏ وهو مفسسّر لما قبله. 


e‏ ا 
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قوله: «ويروى عن شهر بن حوشب» الأشعرى الشامى مولى أسماء بست يزيد بن السكنء 
صدوق كثير الإرسال والأوهام» قاله الحافظء وقال فى الخلاصة: وثقه ابن معين وأحمد وقال 
يعقوب بن سفيان: شهر وإن قال ابن عون: تركوه؛ فهو ثقة» وقال ابن معين: ثبت» وقال النسائى: 
ليس بالقوى» وقال أبو زرعة: لا بأس به..انتهى» وقد تقدم ترجمته بأبسط من هذا «فقلت له» أى: 


:7 لجرير «فى ذلك» أى: فى مسحه على الخفين وأنكرت عليه «أقبل المائدةء أو بعد المائدة؟» أى: 


5 


رأيت مسحه صلى الله عليه وسلم على حفيه قبل نزول سورة المائدة أم بعده «فقال: ما أسلمت 
إلا بعد المائدة» يعنى إغا رأيت مسحه صلى الله عليه وسلم على خفيه بعد نزول المائدة؛ لأن 
إسلامى لم يكن إلا بعد نزوهاء رواه أبو داود من وجه آخر بلفظ: إن جريرا بال ثم توضأ فمسح 
على الخفين» وقال: ما عنعنى أن أمسح وقد ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة «نا خالد بن زياد 
الزمذى» قاضيها الأزدى أبو عبد الرحمن صدوق «عن مقاتل بن حياك» بتشديد التحتانية النبطى 
أبى بسطام البلخى الخزاز بزائين منقوطتين» صدوق فاضل أخطأ الأزدى فى زعمه أن وكيعاً كذبه. 
كذا فى التقريب» روى عن جاهد وعروة وسالم؛ وعنه: إبراهيم بن أدهم وابن المبارك وثقه ابن 
معينء كذا فى الخلاصة «وقال» أى: أبو عيسى الترمذى «وروى بقية» هو بقية بن الوليد. قال 
النسائى: إذا قال حدثنا وأحبرنا فهو ثقة» وقال الجوزجانى: إذا حدث عن الثقات فلا بأس» وقال 
أبو مسهر الغسانى: بقية ليست أحاديثه نقية» فكن منها على تقية» كذا فى الخلاصة؛ وقال فى 
التقريب: صدوق كثير التدليس «عن إبراهيم بن أدهم» بن منصور العجلى أو التميمى البلخى ثم 
الشامى أحد الزهاد الأعلام» روى عن منصور وأبى جعفر محمد بن على وغيرهماء وعنه: الشورى 
والأوزاعى وشقيق البلخى وغيرهم. قال النسائى: ثقة مأمون» أحد الزهادء مات سنة ٠٠۲‏ ائنتين 
وستين ومائة. 


71 باب ما جَاءَ في الْمَمح على الْحْفَيْن لِلْمُسَافِر وَالْمُقيم م1/ - ت١۷‏ ] 
8 - حَدلنا قيب دنا أبُو عوانة عن سيد بن مَسرُوق» عن إِيْرَاهِيمَ ليمي چن عَمْرو 


ان ميمُونء عن أبي عبد اله اْحَدِي» عن رة بن ابت عَن اللي صلی اله عليه وَسَلَم 


ا ا و كر ا ا ي oh 2 E‏ 
وَذْكِرَ عَنْ يى بن مَعِنِ أنه صّحّحَ حَدِيث حرَيمّة بن ابت في الْمَسْح. 
i ult ® 3 2‏ مقف مع عو م 010 024 
وأبو حَبْدٍ الله ادلي اسمة: عبد بن عب ويقال: عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَبْدِ. 


ر 


.)٥٥٤( حديث صحیح» وأحرجه: ابن ماحه‎ )۹٩( 
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ا 5 3 
عو 7 500 0000 3 

قال أبو : هذا 5 . 

قال ١‏ ل ا صحيح . 


وفي الباب عر علي واي بَكْرَة وبي هريره وَصَفْوَانَ بن عَسَّال و وعوف بن مال وابن ع 
وجرير. 

قوله: «عن سعيد بن مسروق» الثورى والد سفيان» ثقة «عن عمرو بن ميمون» الأودى 
ال لكوفي. مخضرم مشهر 00 انکر ف ماعاسة 44 امور وكير ينها وطن أبى 
عبد الله الجدلى» بفتح الحيم والدال منسوب إلى جديلة حى من طى. 

قوله: «أنه سئل عن المسح على الخفين» أى: مدته «فقال: للمسافر ثلاث, وللمقيم يوم» 
وفى رواية أبى داود: للمسافر ثلاثة أيام. وللمقيم يوم وليلة؛ أى: للمسافر ثلائة أيام ولياليهن» 
و للمقيم يوه وليلة. 

قوله: «وأبو عبد الله الجدلى اسمه عبد بن عبد» قال الحافظ فى التقريب: أبو عبد الله الجدل 
اسمه عبد أو عبد الرحمن بن عبد ثقة» رمى بالتشيع» من كبار الثالثة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود وابن ما 

0 «وفى الباب عن على وأبى بكرة وأبى هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك 

ن عمر وجرير» أما حديث على: فأحرجه مسلم من طريق شريح بن هانئ قال: سألت على بن 
ني طالب عن المسح على الخفين فقال: حعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلائة أيام ولياليهن 
افر يوت وليلة للمقيم. وأما حا.يث أبى بكرة: فأخرجه الأثرم فى سنه وابن خزيمة 
والدارقطنی. قال الخطابى: هو صحيح الإسناد كذا فى المنتقى ولفظه فيه: رحص للممسافن ثلاثة 
أيام ولياليهن. وللمقيم يوماً وليلة: : إذا تطهر فلبس حفيه أن مسح عليهما. وأما حديث أبى هريرة: 
فأخرجه ابن أبى شيبة والبزار» وأما حديث صفوان ابن عسال: فأخرجه الزمذى» وأما حديث 
عوف بن مالك: فأحر جه أحمد والبزار والطبرانى فى معجمه الوسطء وأما حديث ابن عمر: 
فأخرحه أيضاً الطبرانى فى معجمه الوسطء وأما حديث جرير: فأخرجه الطبرانى فى الأوسط 
والكبير. 

قوله: «نا أبو الأحوص» اسه سلام بن سليم الحنفى مولاهم الكوفى الحافظ, روى عن الأسود 
ابن قيس وزياد بن علاقة وخلق» وعنه: ابن مهدى وهناد بن السرى وخلق. قال ابن معين: ثقة 
متقن. وقال العجلى: صاحب سنة واتباع. مات ٠۷۹‏ سنة تسع وسبعين ومائة» قلت: هو من 
رحال الكتب الستة «عن عاصم بن أبى النجود» اسمه بهدلة فى قول الجمهورء وقال عمرو بن 
علو بهادلة اسم أمه. قال أبو حاتم: محله الصدق» وليس عله أن يقال: هو ثقة» ولم يكن بالحافظ» 
د تكلم ف ابن غ قال العقيلى: لم يكن فيه إلا سوء الحفظء وقال البزار: لا نعلم أحداً ترك 
حديثه مع أنه لم يكن بالحافظ. كذا فى مقدمة فتح البارى. وقال فى التقريب: صدوق له أوهام 
ححة فى القراءة؛ وحديثه فى الصحيحين مقرون..اننهى «عن زر» بكسر أوله وتشديد الراء «ابن 
حبيش» ,مهملة وموحدة ومعحمة مصغرا الأسدى الكوفى» ثقة جليل مخضرم. 
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قوله: «إذا كنا سفراً» بسكون الفاء جمع سافر كصحب جمع صاحب؛ أى: إذا كنا مسافرين. 
وأما قول صاحب الطيب الشذى: إن سفراً جمع مسافر فهو غلط «ولكن من غائط؛ وبول» ونوم» 
عطف على مقدر يدل عليه إلا من جنابة» وقوله: من غائط» متعلق فمحذوف تقديره وأمرنا أن 
تتزع خخفافتا من جنابة» ولا نتزع من غائط؛ وبول» ونوم» وفى رواية النسائى: كان رسول الله 
ان الله عن برشل باد RO TT‏ على علباي .لا ال لا O‏ 
وبول» ونوم إلا من جنابة. 

قوله: يعدا حديت خسن ميحع ١‏ راصق احرص رامد والسانن وار ن ماجه وابن خزية 
وابن حبان والدارقطنى والبيهقى » قاله الحافظ و فى التلحيص» وقال فيه: قا ل الرمذئ عن البخارى 
خديث. جسن وججه لبذي وامتطانى ومداره عندهم على عاض ابن أبى النجود عن زر بن 
حبيش عنه. وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفساً وتابع عاصماً عليه 
عبد الوهاب بن جخت وإسماعيل بن أبى خالد وطلحة ل 0 
سوقة؛ وذكر جماعة معه ومراده أصل الحديث؛ لأنه فى الأصل طويل مشتمل على التوبة والمرء مع 
من أحب» وغير ذلك. لكن حديث طلحة عند الطبرانى بإسناد لا بأس به..انتهى. 

قوله: «وقد روى الحكم بن عتيبة» بالثناة ثم الموحدة مصغرا أب و محمد الكندى الكوفىء ثقَة 
ثبت فقيه إلا أنه رعا دلس من الخامسة «وحماد» هو ابن أ ليما م ا ري أ و إسماعيل 
الكوفى الفقيه» روى عن أنس وأبى وائل والنخعى» وعنه: ابنه إسماعيل ومغيرة وأبو حنيفة ومسعر 
وشعبة وتفقهوا به. قال النسائى: ثقة مرحئ؛ مات سنة ١١١‏ عشرين ومائةء كذا فى الخلاصة «ولا 
يصح» بين الرمذى وجه عدم صحته بقوله: قال على بن المدينى. وهذا الحذيث بهذا السند أخرحه 
أبو داود فى سننه» قال الحافظ فى التلخيص: حديث خزيعة بن ثابت: رحص رسول الله صلى الله 

عليه وسلم للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن ولو استزدناه لزاه رواه أبو داود بزيادة» وابن ماجه 

بلفظ: ولو مضى السائل على مسألته لحعلها خمساً. ورواه ابن حبان باللفظين جميعاء ورواه الترمذى 
وغيره بدون الزيادة. قال الزمذى: قال البخارى: لا يصح عندى؛ لأنه لا يعرف للجدلى ماع من 
خزيمة؛ وذكر عن يحبى بن معين أنه قال: هو صحيح» وقال ابن دقيق العيد: الروايات متظافرة 
متكائرة برواية التيمى له عن عمرو بن ميمون عن الحدلى عن خزيمة؛ وقال ابن أ أبى حاتم فى العلل: 
قال أبو زرعة: الصحيح من حديث ك مرفوعاء 
والصحيح عن عن النختعى عن الحدلى بلا واسطة وادعى النووى فى شرح المهذب الاتفاق على ضعف 
هذا الحديث وتصحيح ابن حبان له يرد عليه مع نقل التزمذى عن ابن معين أنه صحيح أيضاً كما 
تقدم» واللّه أعلم. .التهى ما فى التلخيص. 

قوله: «وهو قول العلماء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من 
الفقهاء مثل: سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: : بمسح المقيم يوماً 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وإليه ذهب جمهور العلماء» وهو الحق والصواب» واوا عن هذا 
التوقيت بأحاديث الباب» قال الحافظ فى الدراية: وفى الباب عن أكثر من عشرة من الصحابة. 
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فائدة: قال النووى: مذهب الشافعى وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا 
من حون اللبس؛ ولا من حين المسح..انتهى. قلت: وهو قول أبى حنيفة» ونقل عن الأوزاعى وأبى 
ثور وأحمد أنهم قالوا: إن ابتداءها من وقت اللبس «وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا 
فى المسح على الخفين» وهو قول مالك بن أنس» قال الشوكانى فى النيل: قال مالك والليث بن 
سعد: لا وقت للمسح على الخفين» ومن لبس حفيه وهو طاهر مسح ما بدا له» والمقيم والمسافر فى 
ذلك سواء» وروى مئل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله ابن عمر والحسن 
البصرى..انتهى؛ ويروى ذلك عن الشعبى وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك ذكره العينى. 
والحجة لهم فى هذا حديث أبى بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» 
قال: يوما؟ قال: «نعم» قال: ويومين؟ قال: «نعم» قال: وثلاثة؟ قال: «نعم» وما شئت») أخحرحه 
أبو داود وقال: ليس بقوى» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه أبو داود وابن 
ماحه والدارقطنى» والحاكم فى المستدرك» قال أبو داود: ليس بالقوى» وضعفه البخارى فقال: لا 
يصح» وقال أبو داود: اختلف فى إسناده» وليس بالقوى» وقال أبو زرعة الدمشقى عن أحمد: 
رحاله لا يعرفون» وقال أبو الفتح الأزدى: هو حديث ليس بالقائم» ونقل النووى فى شرح المهذب 
اتفاق الأئمة على ضعفه. لاع وان الحررحاتي فدكره لني ا موضوعات. .انتهى. ولمم فى عدم 
التوقيت أحاديث أخرى لكن ليس فيها ما يشفى العليلء ويروى الغليل؛ فإن منها ما هو صحيح 
فليس بصريح فى المقصود» وما هو صريح فليس بصحيح «والتوقيت أصح» يعنى التوقيت هو 
الصحيح؛ فإن أحاديثه كثيرة صحيحة: وليس فى عدم التوقيت حديث صحيح. 


5 - حَدَتْنا هناد حَدََنا بو الأخوصء عن عَاصِم بن أبي الود عَنْ زر ُن حش عَنْ 
صَفْرَانَ بْنِ عَسًال» :کان رول الل صلی لل ل وسم ئر كن قرا ان لا شرع 
فنا اانه اام وو إلا من حا ولك من عابط وول ووم 

قال أبُو عِیسّی: ها حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

وق روی الْحَكَمْ إن عة وا عن رايم الي عَنْ أبي عبد الله ادلي عن 
حزن إي ايدو زلا ف 

فال علي ن الَديي: قال يَحْبَى بن سَعِيدٍ : قال شع و يَسْمَعْ ارايم النحهي مِنْ أبي 
عبد الله الْحَدَلِيّ حديت 3 يث الْمَسلح. 


(85) حديث حسن, وم يتفرد به عاصم بن أبى النجود. 


ro ٩۷ - ٩٩ كتاب الطهارة ب ۷۱ - ۷۲ اح‎ -١ 


وال زاِدة: عن منصور: كنا في حُحرة إإراهيم المي وما راهيم الَحَِي فحت 
اهم امي عن عنرو بن مون عن أبي عبد ال الْحَدلِي) عن عة ي ابي عن 
اي سن الل عة علي ل ت 

قال أبُو عِيسى: وهو قول أكثر الْعَُمَاءِ مِنْ أُصْحَاب الب صلّى الله عله وَسَلُمَ والابعين 
ا من الْفعهَاء منْل: سيان اوري وان الْمُبَارَكِ وَالشّانِِيٌ وَأَحْمَدَ وَإسْحَقَء قَالُوا: 

يسح المقيم وما وَل وَالْمُسَافُِ لان ايام ولَياليهنٌ. 

قال ابو عيسى: : وقد روي عن تقض أهل الهم E‏ فِي المع عَلَى الْحقَيْن 
وهو قول مالك بن أنس 

قال أبو عِيسى: وریت اع 

وقذ روِي هذا الْحَديث عَنْ صَفْوَان بن عَسال أَْضًا من غير حَدِيثٍ عَاصِم. 

(۷۲) باب ما جَاءَ ف في الْمَسْحِ عَلَى الْحْمَيْنِ أغلاة وأُسْفَلِه م۷۲ - ت۷۲ ] 

۷ - حَدَننا أبُو الوليد الدَمشقي حَدَننا اولي بْنُ سل أَخبرنِي ور ُن يزيد عَنْ رَجَاءِ 
ابن حَيْوَةَ عَنْ كاتس المغيرق ء عَن الْمغِيرةٍ بن شعبة: أن ابي صلى الله عليه وسا م مسح أعلى 
26 وَأسفْلةُ. 

قال ابو عِيسى: وَهَذَا قول عير وَاجِدٍ مِنْ حاب لبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَالقَابينَ 
ومن بَعْدَهُمْ مِنَ الْفْقَهاء َب يَقُولُ مالك وَالشَافِعِيُ وَإمْحَق. 

وعدا حي مول لم يذه عن ور بن ترد عي ولد إن شيو 

قال ابو عِيسَى: وسات أب با زُرْعَة وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَّعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَوِيثْ فَقَالاً: ليس 
بسحي ؛ لا ابن اباك وى هذا عن ؤر عن رَجاء بي حب قَالَ: حُدنْتُ عَنْ کاټب 
الم مرس عن الى صلی اله عليه وسل ولم ذكر فيه الْمُهيرة. 


(۹۷) حډیث ضعیف» وأخحرجه: أبو داود ,)١50(‏ وابن ماجه (. )٠‏ كلاهما من طريق الوليد بن مسلم 
بهذا الإسناد» وقال أبو داود: «وبلغنى أنه نم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء» فأعله بالانقطاع. 


٩۷ كتاب الطهارة ب ۷۲ - ح‎ -١ ۲۳٦ 


قوله: «باب ما جاء فى المسح على الخفين أعلاه وأسفله» أى: أعلى كل واحد من الخفين 
وأسفله. وكان للترمذى أن يقول: أعلاهما وأسفلهماء أو يقول: باب المسح على الخف أعلاه 
وأسفله. 

قوله: «حدثنا أبو الوليد الدمشقى» اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن بكار» روى عن الوليد بن 
مسلم ومروان بن معاوية وعبد الرزاق؛ وعنه: الترمذى والنسائى وابن ماجه» قال الحافظ: صدوق 
تكلم فيه بلا حجة «نا الوليد بن مسلم» القرشى مولاهم أبو العباس الدمشقى ثقة لكنه كثير 
التدليس «أخبرنى ثور بن يزيد» أبو حالد الحمصىء ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر «عن رجاء بن 
حيوة» بفتح المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو الكندى الفلسطينى» ثقة فقيه من الثالشة «عن 
كاتب المغيرة» امه وراد بتشديد الراء الثففى الكوفى» ثقة من الثالثة» وفى رواية ابن ماحه: عن 
وراد كاتب المغيرة. 

قوله: «مسح أعلى الخف وأسفله» هذا الحديث دليل لمن قال: إن المسح على أعلى الخف 
وأسفله. لكن الحديث ضعيف كما ستعرف. 

قوله: «وهذا قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين» وبه قال ابن 
عمرء قال الحافظ فى التلخيص: روى الشافعى فى القديم وفى الإملاء من حديث نافع عن ابن 
عمر: أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله. .انتهى «وبه يقول مالك والشافعى وإسحاق» فى موطأ 
الإمام مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه 
تمت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحبى: قال مالك: وقول ابن شهاب: أحب ما سمعت إلى 
ذلك..انتهى. قال الحافظ ابن عبد البر فى الاستذكار: لم يختلف قول مالك إن المسح على الخفين 
على حسب ما وصفه ابن شهاب أنه يدحل إحدى يديه تحت النف والأخرى فوقه إلا أن لا يرى 
الإعادة على من اقتصر على ظهور الخفين إلا فى الوقت» وأما الشافعى فقد نص أنه لا يحرئه المسح 
على أسفل الخف» ويجزئه على ظهره فقط» ويستحب أن لا يقتصر أحد على مسح ظهور الخفين 
وبطونها معا كقول مالك وهو قول عبد الله بن عمرء ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع 
عن ابن عمر: أنه كان يمسح ظهور خفيه وبطونهما كما نقله بعض العلماء فى تعليقه على موطأ 
محمد عن الاستذ كار وقال الشاه ولى الله الدهلوى فى المسوى: قال الشافعى: مسح أعلى الخف 
فرض» ومسح أسفله سنة؛ وقال أبو حنيفة: لا بمسح إلا الأعلى. قلت: تمسك القائلون بالمسح على 
أعلى الخف وأسفله بحديث الباب؛ وهو حديث فيه كلام لأئمة الحديث كما ستعرف» ولم أجد فى 
هذا الباب حديثا مرفوعاً صحيحاً خالياً عن الكلام» وقد صح عن على بإسناد صحيح أنه قال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خخفيه ظاهرهماء وكذلك ثبت كما ستقف عليه 
0 عن المغيرة بن شعبة بإسناد حسنء فالقول الراحح قول من قال بالمسح على أعلى 
الخف دون ا سفله» والله تعالى أعلم. 

قوله: «وهذا حديث معلول» المعلول ويقال له المعلل بفتح اللام؛ إستاد فيه علل وأسباب 
غامضة حفية قادحة فى الصحة يتنبه ها الحذاق المهرة من أهل هذا الشأن كإرسال فى الموصولء 4 


PY ۹۷ كتاب الطهارة ب ۷۲ - ح‎ -١ 


ووقف فى المرفوع» ونحو ذلك» وحديث المغيرة هذا أحرجه أبو داود وابن ماحه اشا «لم يسندة 
عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم» أى: لم يرو هذا الحديث مرفوعاً متصلاً تون اد إلا 
الوليد بن مسلم «قال: حدثت نت عن كاتب المغيرة» بصيغة المجهول ففيه انقطاع «مرسل» أى: فهو 
ل مركم SE‏ 

مسح أعلى الخف وأسفله رواه أحمد وأبو داود والتزمذى وابن ماجمه والدارقطنى والبيهقى وابن 
الجارود من طريق ثور بن يزيد عن رحاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة» وفى رواية ابن 
ماجه عن وراد كاتب المغيرة: قال الأثرم: عن أحمد أنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن 
مهدى فقال: عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة» ولم يذكر المغيرة» قال 
أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثنى به عن ابن المبارك كما حدثنى الوليد بن مسلم به عن ثور 
فقلت له: إنما يقول هذا الوليد, فأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة» فقال لى 
نعيم: هذا حديثى الذى أسأل عنه» فأحرج إلى كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين 
بخط ليس بالقديم: عن المغيرة فأوقفته عليه وأحبرته: أن هذه زيادة فى الإسناد لا أصل لماء فجعل 
| يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث» وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه وأبى 
زرعة: حديث الوليد ليس بمحفوظ» وقال موسى بن هارون وأبو داوم يمع موز رخا 
حكاه قاسم بن أصبغ عنه» وقال البخارى فى التاريخ الأوسط: ثنا محمد بن الصباح ثنا ابن أ بى 
الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة» رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على 
خحفيه ظاهرهماء قال: وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة» وكذا رواه أبو داود 
والترمذى من حديث ابن أبى الزناد» ورواه أبو داود الطيالسى عن ابن أبى الزناد فقال: عن عروة 
بن المغيرة عن أبيه» وكذا أخرحه البيهقى من رواية إسماعيل بن موسى عن ابن أبى الزناد. وقال 
.الترمذى: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد» قلت: رواه الشافعى فى الأم عن إبراهيم 
بن محمد بن أبى يحبى عن ثور مثل الوليدء وذكر الدارقطنى فى العلل أن محمد بن عيسى بن سمييع 
رواه أبو ثور كذلك» قال الترمذى: وسمعت أبا زرعة ومحمدا يقولان: ليس بصحيح» وقال أبو 
داود: لم يسمعه ثور من رجاء» وقال الدارقطنى: روى عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب 
المغيرة عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف» وقال ابن حزم: أخطأ فيه الوليد فى موضعين فذكرهما 
كما تقدم» قلت: : ووقع فى سنن الدارقطنى ما يوهم رفع العلة؛ وهى حدئنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز ثنا داود بن الرشيد عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد حدئنا رجاء بن حيوة» فذكرهء 
فهذا ظاهره أن ثور معه من رجاء فتزول العلة» ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار فى مسنده عن 
أحمد بن يحبى الحلوانى عن داود بن رشيد فقال: عن رحاء ولم يقل حدثنا راء فهذا احتلاف على 
داود يمنع القول بصحة وصله مع ما تقدم فى كلام الأئمة..انتهى كلام الحافظ بلفظه. 


-١ ۳۸‏ كتاب الطهارة ب ۷۳ - جح 44 


(۷۳) باب ما جَاءَ في الْمَْحٍ عَلَى اين ظَاهِرِهِمًا [ ۷۳۲ - ت٣۷‏ 


۸ - حَدَننا علي ن جر قَالَ: جع در إن بي الرَنَادِه عَنْ ايه عَنْ غْرَوَة 


ابر ن اير عن الْمُغِيرةٍ بن شغبّة قَالَ: ريت الب صَلَى الله علَئِهِ وَسَلْمَ يَسْسَحٌ عَلَّى القن 
على ظَاهِرِهِمًا. 

قال ابو عيسى: حَدِيث الْمُغِرَةٍ حَدِيثْ حَسَنٌ وهو حَدِيتُ عَبْدٍ الّحْمنِ بن أبي الرّنَايٍ : 
عن بيه عَنْ عْرْوَة: عن الْمغِيرَةء ولا نعم ادا يَذْكرٌ عَنْ عُروَة عَن الْمُغِرَةِ: عَلَى ظَاِرِهِمًا' 


ار اقول عبر ومن أل لولم وبه يقول سُفْيَاُ قوري وَأَحْمَدُ. 
قَالَ مُحَمِّدُ: وَكان مالك ؛ ن أنس يُشِرر بعد الحم بن أبي الرنادِ. أ 
قوله: «حدثنا عبد الرحمن بن أبى الؤناد» بفتح النون القرشى مولاهم المدنىء قال الحافظ فى | 

التقريب: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهاً «عن أييه» أى: أبى الزناد واسمه عبد الله بن 

ذكوان ثقة فقيه. | 
قوله: «بمسح على الخفين على ظاهرهما» أى: على أعلاهماء وهذا الحديث دليل على أن 1 

المسح على أعلى الخفين دون أسفلهما. ١‏ 
قوله: «حديث المغيرة حديث حسن» وأخرجه أبو داود وسكت عنه؛ ونقل المنذرى تحيتأ 
التزمذى وأقره» وقال البخخارى فى التاريخ الأوسط: ثنا محمد بن الصباح ثنا ابن أبى الزناد عن أب 1 

عن عروة بن الزبير عن المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عنى حفيه ظاهرهماء 7 

قال: وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة» كذا ف فى التلخيص. وقد تقدم هذافى كلاب 

الحافظ الذى نقلناه فى الباب المتقدم؛ وفى الباب عن على قال: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على حاب إا 
ظاهرهماء أخرحه أبو داودء قال الحافظ فى بلوغ المرام: بإسناد حسن» وقال فى التلخيص: إسناده 

صحيح؛ وفى الباب أيضاً عن عمر بن الخطاب عن ابن أبى شيبة والبيهقى» قاله الشوكانى فى النيل, 
قوله: «ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره» أى: غير عبد الرحمن 

ابن أبى الزناد» يعنى لفظ: على ظاهرهماء تفرد بذكره عبد الرحمن. 
قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ وبه يقول سفيان الثورى وأحمد» وبه يقول أبو 

حنيفة ومن تبعه وإسحاق وداود وهو قول على بن أبى طالب وقيس بسن سعد بن عبادة والحسن 

البصرى وعروة بن الزبير وعطاء بن أبى رباح وجماعةء كذا فى الاستذكار. والححة هم حديث 

المغيرة المذكور فى هذا الباب وحديث على الذى ذكرناه وحديث عمر الذى عند ابن أبى 5 


)4۸( حديث صحيح.؛ وأخرحه: أبو داود (151). 
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والبيهقى؛ قال الشوكانى فى النيل: ليس بين الحديثين تعارض» غاية الأمر أن النبى صلى الله عليه 
وسلم مسح تارة على باطن الخف وظاهره» وتارة على ظاهره» ولم يرو عنه ما يقضى بالمنع من 
إحدى الصفتين» فكان جميع ذلك جائز أو سنة..انتهى كلام الشوكانى. قلت: نعم ليس بين 
الحديثين تعارض ولم يرو عنه ما يقضى بالمنع من إحدى الصفتين لكن لا شك فى أن حديث المسح 
على ظاهر الخفين حديث صحيح» ؛ وأما حديث المسح على ظاهرهما وباطنهما فقد عرفت ما فيه 

من الكلام» فالعمل بحديث المسح على ظاهر الخفين هو الراجح لمتعين» هذا ما عندى» واللّه أعلم. 

قوله: «وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبى الزناد» أى: بضعفه»ء قال الحافظ فى تهذيب 
التهذيب: وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعنى الفقهاءء وقال: أين كنا عن 
هذا؟..انتهى. قلت: قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الحديث» ففى هذا الكتاب وقال ابن محرز: عن 
يحبى بن معين» ليس مما يحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء. وقال معاوية بسن صالح وغيره: عن 
ابن معين ضعيف» وقال الدورى: عن ابن معين لا حتج بحديثه وهو دون الدراوردى» وقال صالح 
ابن أحمد: عن أبيه مضطرب الحديث؛ وقال محمد بن عثمان: عن ابن المدينى كان عند أصحابنا 
ضعيفاء وقال عبد الله بن على بن المدينى: عن أبيه: ما حدث بلمدينة فهو صحيح» وماحدث 
| ببغداد أفسده البغداديون» وفيه: وقال الترمذى والعجلى: ثقة وصحح الترمذى عدة من أحاديثه؛ 
وقال فى اللباب: ثقة حافظ. .انتهى. 


(74) باب ما جاءَ في الْمَسلْح عَلَى الْجَوْرََيْنِ وَالتَْليْنِ زم4/ - ت4٤۷‏ ] 
4 - حَدَكنا هناد وَمَحْمُودُ بن غَيْلا قَالاً: حا وَكِيعٌ: عن سيان عن ابي قيس عَنْ 
هريل بن شرَحْبِيلَ» عَنِ الْمُغِرَةٍ بن شُعْبَة قَالَ: توا الي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ وَمْسَحَ عَلّى 
اْحَوْرَيين َال لنغلين. 
E‏ ال E A‏ 
قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنّْ صّحِيح. 
َهَُ قول عبر واج ين أل اللي وبي يَقُولُ سُقيان الشوري وان الْمَُارَكٍ والشافعي 
َأَحْمَدُ وَإِسْحَق؛ قالوا: يش ا كنا وين 
قال: وَفِي الاب عَنْ أبي مُوسَى. 
تطلس إن 2 درس فلن تن بد ليا يماء فتَوْضاً 8 جَوْربَان 


4 


.)0069( وابن ماجه‎ ))١189( حديث صحیح» وأحرجه: أبو داود‎ )۹٩۹( 
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مسح عَلَيْهِمَاء نم َالَ: فعلت اليَومَ شا لمْ کر أ مسحت على الجورسن رماغ 
Ee‏ 

قوله: «عن سفيان» هو الثورى وقد وقع ف فى بعض نسخ أبى داود عن سفيا سفيان الشوري» وكذا 
وقع فى رواية الطحاوى «عن أبى قيس» امه عبد الرحمن بن ثروان الأودى كر ون 
ابن معين والعجلى والدارقطنى» وقال أحمد: يخالف فى أحاديثه» وقال أبو حاتم: ليس بالقوی» وقال 
سای .ئيس به بام سء كذا فى مقدمة فتح البارى. وقال فى التقريب: صدوق ريما خالف «عن 


هزيل» بالتصغير «بن شرحبيل» بضم المعحمة وفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة بعدها باء . 
موحدة الكوفى. ثقة مخضرم. ١‏ 

قوله: «توضاً النبى صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين» تثنية الجورب؛ قال فى ! 
القاموس: الجورب لفافة الرحل ج جواربة وحوارب» وتحورب لبسه» وجوريته ألبسته وقال 
القاضى أبو بكر بن العربى فى شرح الزمذى: امورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء؛ وهو 
التسخان. وفى تفسير المورب أقوال أحرى وستقف عليها. «النعلين» تنية النعل» قال فى 
الغشاموس: النعز ل ما وقيت به القدم من الأرض كالنعلة مؤنثة نعال بالكسر..انتهى. وقال الجزرى فى 
النهاية: النعا ل مؤننة وهى التى تلبس فى المشى تسمى الآن تاسومة. .انتهى. قا ل الطيبى: معنى قوله: 
والنعلين؛ هو أن يكون قد لبس التعلين ن فوق الجوريينء وكذا قال الخطابى فى المعالم. قلت: هذا 
المعنى هو الظاهر. قال لالشحارى قن شت ف على النعلين مسح على تعلين 
تحتهما حوربان؛ وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا نعليه وجورباه لو كانا عليه بلا نعلين جاز 
نه ار ن مسح عليهماء > فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الحوربين فأتى ذلك على الحوربين والنعلين 
فكان مسحه على الحوريين هو الذى تطهر به ومسحه على النعلين فضل..انتهى كلام الطحاوى. 
وأما قول ابن ملك فى شرح قوله: والنعلين: أى: ونعليهماء فيجوز المسح على الموربين بحيث يمكن 
متابعة المشى عليهما. .انتهى؛ وكذا قول أبى الوليد: إن معنى ١‏ أحديث أنه مسح على جوربين منعلين 
لا أنه جور رب على الانفراد ونعل على الانفراد. .انتهى» فبعید» قال الحافظ ابن القيم فى تهذيب 
السنن بعد ذكر قول أبى الوليد هذا ما لفظه: : هذا التأويل مبنى على أنه يستحب مسح أعلى الخف 
0 أنه مسح على الحوريين الملبوسين عليهما نعلان منفصلان» هذا هو المفهوم منه؛ 

نه فصل بينهما واخعلهما شین ولو كانا حوربين منعلين لقتال: مسح على الجوربين المنعلين» 
وأيضاً فإن ن الجلد فى أسفل الحورب لا يسمى نعلاً فى لغة العرب» ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم 
وأيضاً المنقول ل عن عمر بن الخطاب فى ذلك أنه مسح على سيور النعل التى على ظاهر القدم مع 
الدورب فأما أسفله وعقبه فلا. .انتهى كلام ابن القيم. : 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وضعفه كثير من أئمة الحديث كما ستقف عليه والحديث 
أخخر بحه أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فی صحيحه «وهو قول غير واحد من | 1 
العلم» من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهمء قال أبو داود فى سننه: ومسح 
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الجوربين على بن أبى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن 
سعد وعمرو بن حريث» وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس..انتهى» وقال الحافظ ابن 
القيم في تهذيب السنن: قال ابن المنذر: يروى المسح على الحوريين عن تسعة من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم على وعمار وأبى مسعود الأنصارى وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله 
. ابن أبى أوفى وسهل بن سعد» وزاد أبو داود: وأبو أمامة وعمرو بن حريث وعمرو بن عباس» 
فهؤلاء ثلائة عشر صحايًا. .انتهى كلام ابن القيم. قلت: قد تتبعت كتب الحديث لأقف على 
أسانيد جميع هذه الآثار وألفاظها؛ فلم أقف إلا على بعضهاء فأقول: أما أثر على: فأخرحه عبد 
الرزاق فى مصنفه: أخبرنى الثورى عن زبرقان عن كعب بن عبد الله قال: رأيت عليّا بال فمسح 
على جوربيه ونعليه» ثم قام يصلى» وأما أثر ابن مسعود: فأخرجحه أيضاً عبد الرزاق فى مصنفه: 
أخبرنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم: أن ابن مسعود كان يمسح على خفيه ويمسح على جوربيه. 
وسنده صحيح. أما أثر البراء بن عازب: فأحرحه أيضا عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن الأعمش عن 
إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب مسح على جوربيه ونعليه. وأما أثر أنس: 
فأحرحه أيضا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك: أنه كان مسح على الخوربسين» 
وأما أثر أبى مسعود: فأخرجه عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن منصور عن خالد بن سعد قال: كان 
أبو مسعود الأنصارى يسح على الخوريين له من شعر ونعليه» وسنده صحيح» وأما أثر ابن عمر: 
فأخرجه أيضا عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن يحبى بن أبى حية عن أبى حلاس عن ابن عمر أنه 
١‏ كان مسح على جوربيه ونعليه» كذا ذكر الحافظ الزيلعى أسانيد هذه الآثار وألفاظهاء وم أقف 
على أسانيد بقية الآثار» والله تعالى أعلم. «وبه يقول سفيان الغورى وابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق قالوا: سح على الجوربین وإن لم يكن نعلين» أى: وإن لم يكن كل واحد من الجوربين 
نعلين أى: منعلين» وفى بعض النسخ وإن لم يكونا نعلين» وهو الظاهرء والظاهر أن الترمذى أراد 
بقوله نعلين منعلين» وقد وقع فى بعض النسخ منعلين على ما ذكره الشيخ سراج أحمد فى شرح 
الترمذى, والمنعل من التنعيل وهو ما وضع الحلد على أسفله «إذا كانا ثخينين» أى: غليظين. قال 
فى القاموس: خن ككرم تحونة وتخنا كعنب غلظ وصلب..انتهى. وقال فى منتهى الأرب: ثوب 
نُخين امسج جامة سطيرياف خن ككرم تخونة وتُخانة وثخنا كعنب سطير وسخت كرديد خين 
كامين نعت أست أزان..انتهى. وعلم من هذا القيد أن الجوربين إذا كانا رقيقين لا يجوز المسح 
عليهما عند هؤلاء الأئمة؛ وبقوهم قال صاحبا أبى حنيفة أبو يوسف ومحمد. 
وقوله: «وفى الباب عن أبى موسى» أخرجه ابن ماجه والطحاوى وغيرهما وسيأتى الكلام 
على هذا الحديث. وهاهنا مباحث عديدة متعلقة بحديث الباب نذكرها إفادة للطلاب: 
المبحث الأول: اعلم أن الزمذى حسن حديث الباب وصححه ولكن كثيراً من أئمة الحديث 
ضعفوه؛ قال النسائى فى سننه الكبرى: لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية» والصحيح عن 
المغيرة أنه عليه السلام مسح على الخفين..انتهىء وقال أبو داود فى سننه: كان عبد الرحمن بن 
. مهدى لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على 
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الخوربين. ولیس بالمتصل ولا بالقوی» وذ کر را جديك ا ج وقال: إنه حديث منكر» 
صعفه سفيان الثورى وعبد الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنسل ويحيى بن معين وعلى بن المدينى 
ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة عدي الم على فين ويروى عن جماعة أنهم فعلوه» 
النووى: كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الرمذى مع أن اجرح مقدم على التعديل قال: 
واتفق الحفاظ على تضعيفه» ولا يقبل قول الترمذى: إنه حسن صحيح..انتهى» وقال الشيخ تقى 


ج( 


الدين فى الإمام: أبو قيس الأودى اسمه عبد ال رمن بن ثروان؛ احتج به البخارى فى صحيحه وذكر 
ااي و سد د أبا محمد يحيى بن منصور قال: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخ 
وقال :ابو قيس الأودى: وهزيل بن شر حبيل لا يحتملان وخصوصاً مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا 
هذا الخبر عن المغيرة: فقالوا: مسح على الخفين» وقالوا: لا يرك ظاهر القرآن ثل أبى قيس وهزيل» 
قال: فذكرت هذه الحكاية عر ن مسلم لأبى العباس محمد بن عبد الرحمن ن الدغولى فسمعته يقول: 
”معت على بن محمد بن شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرحسى يقول: قال عبد الرحمن بن مهدى: 
قلت لسفيان الثورى: لو حدثتنى بحديث أبى قيس عن هزيل ما قبلته منك» فقال سفيان: الحديث 
ضعيف. ثم أسند البيهقى عن أحمد ابن حنبل قال: ليس يروى هذا الحديث إلا من رواية أبى قيس 
الأودىء وأبى عبد الر حمن بن مهدى أن يحدث بهذا الحديث» وقال: هو منكر. وأسند البيهقى أيضاً 
عن على ابن المدينى قال: قال: حديث المغيرة بن شعبة فى المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل 
الكوفة وأهل البصرة؛ ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال: ومسح على الحوربين» 
فخالف الناس. وأسند أيضاً عن يحيى بن معين» قال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبى قيس . 
قال الشيخ: ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبى قيس على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة 
معارضة؛ بل هو أمر زائد على ما رووه» ولا يعارضه ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن 
المغيرة. لم يشارك المشهورات فى سندها..انتهى» كذا فى نصب الراية ص ٥۷‏ ج .١‏ قلت: قوله: 
بل هو أمر زائد على ما رووه... إل فيه نظر؛ فإن الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ: مسح على 
الخفين. وأبو قيس يخالفهم جميعاًء فيروى عن هزيل عن المغيرة بلفظ: مسح على الحوربين والنعلين 
فلم یزد على ما رووا بل حالف ما روواء نعم لو روى بلفظ: مسح على الخفين واللحوريين والنعلين 
0 0 إنه روى مرا زائدا على ما رووه» وإذ ليس فليس» فتفكر. فإذا عرفت هذا كله؛ 

أن أكثر الأئمة من أهل الحديث حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف» مع أنهم لم يكونوا 
SS‏ 
حسن صحيح. وفى الباب حديئان آحران: حديث ابن مسعود وحديث بلال وهما أيضا ضعيفان 
لا يصلحان للاحتحاج. أما حديث أبى موسى: فأخرجه الطحاوى فى شرح الآثار من طريق أبى 
سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبى موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على 
حوربيه ونعليه؛ وأخرحه أيضاً ابن ماجه والببهقى من طريق عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد | 
الرحمن عن أبى موسىء وقد تقدم أن أبا داود حكم على هذا الحديث بأنه ليس بالمتصل ولا | 
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بالقوى. وقال البيهقى بعد رواية الحديث: له علتان إحداهما: أن الضحاك بن عبد الرحمن م يثبت 
سماعه من أبى موسىء والثانية: أن عيسى بن سنان ضعيف..انتهى. قلت: أبو سنان الذى وقع فى 
سند الطحاوى هو عيسى بن سنان» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمته: قال الأثرم: قلت 
لأبى عبد الله: أبو ستان عيسى بن سنان؛ فضعفه؛ قال يعقوب بن شيبة: عن اين معي 
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. .الحديث» وقال جماعة عن ابن معين: ضعيف الحديث» وقال أبو زرعة: مخلط ضعيف الحديث» وقال 


أبو حاتم: ليس بقوى فى الحديث» وقال العجلى: لا بأس به» وقال النسائى: ضعيف وقال ابن 
خراش: صدوق» وقال مرة: فى حديثه نكرة؛ وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الكسانى عن أبى 
حازم: يكتب حديثه ولا يحتج به..انتهى كلام الحافظ. فإن قلت: قال الشيخ علاء الدين الماردينى: 
إن التضعيف بعدم ثبوت ماع عيسى بن سنان عن أبى موسى» وهو على مذهب من يشازط 
للاتصال ثبوت السماع» قال: ثم هو معارض ما ذكره عبد الغي؛ فإنه قال فى الكمال: مع 
الضحاك من أبى موسى قال: وابن سنان وثقه ابن معين» وضعفه غيره» وقد أخرج البتزمذى فى 
الجنائز حديئاً فى سنده عيسى بن سنان هذا وحسنه. .انتهى؛ كنذا قل بعض بحوزى المسح على 
الحورب مطلقاً فى رسالته وأقرى فالظاهر أن حديث أبى موسى حسن صاخ للاحتجاج. قلت: 
ذكر أبو داود وغيره أن فى حديث أبى موسى المذكور علتين لضعفه؛ الأولى: الانقطاع والثانية: 
ضعف عيسى بن سنان» فإن ثبت ماع الضحاك من أبى يوسف ترتفع العلة الأولى» وتبقى الثانية؛ 
وهى كافية لضعف حديث أبى موسى المشهور. وأما قول الماردينى وابن سنان: وثقه ابن معين 
وضعفه غیره» ففيه أن ابن معين أيضاً ضعفه» قال الذهبى فى الميزان: ضعفه أحمد وابن معين وهو ما 
يكتب على لينه...إلخ. وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قال يعقوب بن شيبة عن ابن معين: لين 
الحديث» وقال جماعة عن ابن معين: ضعيف الحديث كما عرفت أنفا. قلت: ولضعف هذا الحديث 
علة ثالثة: وهى أن عيسى بن سنان مخلط؛ قال الحافظ: أبو زرعة مخلط ضعيف الحديث كما عرفت 
آنفا فى كلام الحافظ. وأما قول الماردينى: وقد أحرج الترمذى فى الحنائز حديثا فى سنده عيسى بن 
سنان وحسنه؛ فمما لا يصغى إليه؛ فإن الترمذى قد يحسن الحديث مع تصريحه بالانقطاع؛ وكذا مع 
تصريحه بضعف بعض رواته؛ ثم تساهل التزمذى مشهور. وأما حديث بلال: فهو أيضاً ضعيف؛ 
قال الزيلعى: رواه الطبرانى فى معحمه من طريق ابن أبى شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: نحوه؛ ويزيد بن أبى زياد وابن أبى ليلى مستضعفان مع نسبتهما إلى الصدق..اتتهى 
كلام الزيلعى. قلت: فى سنده الأول الأعمش وهو مدلس» ورواه عن الحكم بالعنعنة» ولم يذكر 
جماعه منه» قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة الأعمش: رعا دلس عن ضعيف لا يدرى بهء فإن قال: 
حدثنا؛ فلا كلام» وإن قال: عن تطرق إليه الاحتمال إلا فى شيوخ أكثر منهم كإبراهيم وأبى وال 
وأبى صالح السمان؛ فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال..انتهى. وفى سنده الشانى 
يزيد بن أبى-زياد وهو ضعيف» قال الحافظ فى التقرئب فى ترجمته: ضعيف كبر فتغير» وصار يتلقن 
وكان شيعيًا. .انتهى. فإن قلت: كيف قلتم إن حديث بلال ضعيف» وقد قال الحافظ فى الدراية: 


۹٩ ح‎ - ۷٤ كتاب الطهارة ب‎ -١ E 


وفى الباب عن بلال أخرحه الطيرانى بسندين: رجال أحدهما ثقات؟..انتهى. وأراد برجال أحدهما 
رحال السند الأول فإنهم كلهم ثقات. قلت: لا شك فى أن رجال السند الأول من حديث بلال 
كلهم ثقات. ولكن فيهم الأعمش وقد عرفت أنه مدلس ورواه عن الحكم بالعنعنة وعنعنة الملدلس 
غير مقبولة» وقد تقرر: أنه لا يلزم من كون رجال السند ثقات صحة الحديث. لجحواز أن يكون فيه 
نّْقة مدلس» ورواه عن شيخه الثقة بالعنعنة» أو يكون فيه علة أحرى» ألا ترى أن الحافظ ذكر فى 

التلخيص حديث العينة الذى رواه الطبرانى من طريق الأعمش عن عطاء عن ابن عمرء وذكر أن ابن 
القطان صححه. ثم قال ما لفظه: وعندى أن الإسناد الذى صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم 
من كونه رجاله له ثفات أن يكون صحيحاً؛ لأن الأعمش مدلس» ولم يذكر سماعه من عطاء. .انتهى ٤:‏ 
كلام الحافظ. وقال الزيلعى فى نصب الراية. فى بحث الجهر بالبسملة نقلاً عن ابن الهادى: ولو ١‏ 
فرض نة ا[ لرحال م يلزم منه صحة الحديث حتى ينتفى منه الشذوذ. والحاصل: أنه ليس فى باب 
المسح على الجوربين حديث مرفو ع صحيح خال عن الكلام» هذا ما عندى» واللّه تعالى أعلم. 
المبحث الثانى: فى تفسير الجحورب وبيان ما وقع فيه من الاحتلاف. قال بحد الدين الفيروز أبادى 
فى القاموس: الحورب لفافة الرحل..انتهى» وقال أبو الفيض مرتضى الزبيدى فى تاج العروس: 
الحورب لفافة الرحل» وهو بالفارسية كورب, وأصله كوربا ومعناه: قبر الرجل..انتهى. وقال 
الطيبى: eS‏ وهو حف معروف من نحو الساق»..انتهى» وكذلك فى مجمع البحار. 
وقال الشو فى النيل: الخف نعل من أدم يغطى القدمين» والحرموق أكبر منه» والحورب أكبر 
من 00 1 الشيخ عبد الحق الدهلوى فى اللمعات: الحورب حف يلبس على الخف إلى 
الكعب للبرد. ولصيانة الخف الأسفل من الدرن والفسالة..انتهى. وقال القاضى أبو بكر بن العربى 
فى عارضة الأحوذى: الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء..انتهى. وقال الحافظ ابن تيمية 
فى فتاواه: الفرق بين الحوريين والنعلين إنما هو من كون هذا من صوفه وهذا من جلود..انتهى. 
وقال العينى: الجورب هو الذى يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد» وهو يتخذ من غزل 
الصوف المفتول يلبس فى القدم إلى ما فوق الكعب..انتهى. قلت: ويتحذ من الشعر أيضاً كما تقدم 
أن أبا مسعود كان يمسح على جوريين له من شعر» فتفسير المحد الفيروز أبادى عام يشمل كل ما 
يصدق ف عليه أنه لفافة الرجل» سواء كان من الجلد أو الصوف أو الشعر أو غير ذلك» وسواء كان 
نخيناً أو رقيقا بل هو شامل للمخيط وغيره» قال فى غنية المستملى شرح منية المصلى بعد ذكر 
تفسير المحد ما لفظه: كأن تفسيره باعتبار اللغة؛ لكن العرف حص اللفافة ما ليس مخيط والجورب 
بالمخيط ونحوه الذى يلبس كما يلبس الخف..انتهى. وتفسير الطيبى والشوكانى والشيخ عبد الحق 
يدل على أن الحورب يتخخذ من احلدء وأنه نوع من الخف وأنه يكون أكبر منه» وتفسير ابن العربى 
وابن تيمية والعينى يدل على أنه يتخذ من الصوفء وقال همس الأئمة الحلوانى وهو من الأئمة 
الحنفية: الحورب حمسة أنواع: من المرعزى؛ ومن الغزل والشعرء والجلد الرقييق والكيرباس» ذكره 
نحم الدين الزاهدى عنه كما فى حاشية البحر الرائق» وفيها أن المرعزى الزغب الذى تحت شعر 
العنز. والغزل ما غزل من الصوف» والكرباس ما نسج من مغزول القطن» قال الحلبى: ويلحق 
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بالكرباس كل ما كان من نوع الخيط كالكتان والإبريسيم أى: الحرير..انتهى ما فى حاشية البحر. 
فالاحتلاف فى تفسير الجورب من جهتين: من ججهة ما يتخذ منه» ومن جهة مقداره قال العلامة 
أبو الطيب همس الحق فى غاية المقصود بعد ذكر هذين النوعين من الاختلاف ما لفظه: فهذا 
الاحتلاف - والله أعلم - إما لأن أهل اللغة قد اختلفوا فى تفسيره» وإما لكون الجورب مختلف 
اهيثة والصنعة فى البلاد المتفرقة» ففى بعض الأماكن يصنع من الأديم وفى بعضها من صوف وذ 

بعضها من كل الأنواع» فكل من فسره إنما فسره على هيئة بلاده» ومنهم من فسره بكل ما يوجد 
فى البلاد بأى نوع کان..انتهی كلامه. قلت: يمكن أن يجمع بين هذه التفاسير المحتلفة بأن الجورب 
هو لفافة الرحل كما قاله صاحب القاموس» من أى: شيء كان. وأما تقييدهم بالجلد والصوف 
والشعر أو غير ذلك فعلى حسب صنعة بلادهم» والله تعالى أعلم. المبحث الغالث: فى تحرير 
المذاهب فى المسح على الحوربين وبيان ما هو الراجح عندى: قال الطحاوى فى شرح الآثار ص 
8 ج ١‏ : إنا لا نرى بأسا بالمسح على الحوربين إذا كانا صفيقين» قد قال به أبو يوسف ومحمد. 
وأما أبو حنيفة فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين ويكونا مجحلدين فيكونا كالخفين. .انتهى. 
وفى شرح الوقاية من كتب الحنفية: أو جوربيه النخيئين أى: بحييث يستمسكان على الساق بلا 
شد. منعلين أو مجلدين حتى إذا كانا تخينين غير منعلين أو مجلدين لا يجوز عند أبى حنيفة خحلافاً 
لهماء وعنه: أنه رحع إلى قوهما وبه يفتى..انتهى ما فى شرح الوقاية» والمنعل من التنعيل ما وضع 
الخلد على أسفله كالنعل للقدم واججلد من التجليد ما وضع الجلد على أعلاه وأسفله كليهماء 
وحاصل مذهب الحنفية: أن الجوربين إن كانا منعلين أو محلدين يجوز المسح عليهما باتفاقهم وإن لم 
يكونا منعلين أو جحلدين اختلفوا فيه» فمنعه أبو حديفة فى قوله القديم مستدلاً بأنه لا يبمكن مواظبة 
المشى فيه إلا إذا كان منعلا أو مجلدا. فلم يكن فى معنى الخف» وجوزه صاحباه بناء على أنه إذا 
كان نخينا يمكن فيه تتابع المشى فشابه الخف» فإن لم يكونا تخينين أيضاً لا يجوز المسح عليهما 
اتفاقاء كذا فى عمدة الرعاية. وأما مذهب مالك فكمذهب أبى حنيفة القديم» وأما مذهب الشافعى 
وأحمد فقد ذكره الرمذى: وهو أنه يجوز المسح عليهما إذا كانا تخينين وإن لم يكونا منعلين» وعلى 
هذا فقول أبى حنيفة ابحديد وقول صاحبيه وقول الشافعى وأحمد واحد؛ وهو جواز المسح على 
الجوربين إذا كانا خينين» ونقل عن الشافعى كقول أبى حنيفة القديم» قال ابن قدامة فى المغنى: 
قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعى ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعى: لا يجوز 
مسح عليهما إلا أن ينعسلاء لأنه لا يمكن متابعة المشى فيهما. فلم يجز المسح عليهما 
اکال ر قيقين. . انتهى» وقال ابن العربى فى العارضة: احتلف العلماء فى المسح على الحوربين على ثلائة 
قوال: الأولى: أنه يمسح عليهما إذا كانا بحلدين إلى الكعبين» قال به الشافعى وبعض أصحابنا. 
لثانى: إن كان صفيقا جاز المسح عليه وإن لم يكن مجلداً إذا كان له نعل: وبه فسر بعص أصحاب 
فعى مذهبه. وبه قال أبو حنيفة وحكاه أصحاب الشافعى عن مالك. الفالث: أنه يجوز المسح 
يه وإن لم يكن له نعل ولا تجليد قاله أحمد بن حنبل: قال: وجه الأول: أنه الحديث ضعيف كله 
إن كانا بجلدين رجعا حفين ودخلا تحت أحاديث الخف. ووجه الثغانى: أنه ملبوس فى الرحل 
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يسيرها إلى الكعب يمكن متابعة المشى عليه فجاز السح» ووجه الغالث: ظاهر الحديث» ولو كان 
صحيحاً لكان أصلاً. .انتهى كلام ابن العربى. وقال ابن رسلان فى شرح سنن أبى داود: نص 
الشافعى فى الأم على أنه يجوز المسح على الحوربين بشرط أن يكون صفيقا منعلاً وقطع به جماعة 

من الشافعية ونقل المزنى أنه لا يمسح على ابحوريين بحلدى القدمين. قال القاضى أبو الطيب: لا 
يجوز المسح على الحوربين إلا أن يكون سائر امحل الفرض يمكن متابعة المشى عليه» هذا هو الصحبح | 
فى المذهب..انتهى كلام ابن رسلان. فإن قلت: قد وقع فى أحاديث الباب لفظ الحوربين مطلقا 
جر مله نش ومن كذء الجيزد التو SS‏ ندا ايم يدوع بها a‏ جواز 
السح عليهما بتلك القيودء فبعضهم بالتجليد» وبعضهم بالتنعيل» وبعضهم بالصفاقة والنخونة؟ 
قلت: الأصل هو غسل الرجلين كما هو ظاهر القرآن» والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة || 
اتفق على صحتها أئمة الحديث كأحاديث المسح على الخفين» فجاز العدول عن غسل القدمين إلى 
المسح على الخفين بلا حلاف. وأما أحاديث المسح على الحوريين: ففى صحتها كلام عند أئمة الفن ا 
كما عرفت» فكيف يجوز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الحوريين مطلقاً؟ وإلى هذا أشارا 
مسلم بقوله: لا يترك ظاهر القرآن .مثل أبى قيس وهزيل. .انتهى. فلأحل ذلك اشتزطوا جواز المسح 
غلى ا حورن لك ایرد ليكرنا في ممت اخين ويدخلا تحت اعات ادون رای بعضهم أذ 
الجوربین إذا كانا مجلدين كانا فى معنى الخفينء ورأى ب بعضهم أنهما إذا كان منعلين كانا ف 
معناهماء وعند بعضهم نهم إن کان صفيقين تخيين کات فی اهما ون ل يكونا علدين ولأ 
منعلين, واللّه تعالى أعلم. فإن قلت: قد ضعف الإمام أحمد حديث المسح على الحوربين ومع تضعي 
قد قال بجواز المسح على الجحوربين ولم يقيدها بشيء من هذه القيود كما يظهر من كلام ابن 
العربى. قلت: قد قيدهما الإمام أحمد أيضاً بقيد الشخونة كما صرح به التزمذى؛ وقال ابن قدامة ف 
المغنى: لوقك اكد وتورفع لا يحزيه المسح على الحورب حتى يكون جورباً صفيقاً يقوم قا 
فى رجله لا ينكسر مثل النفين» إنما مسح القوم على الجوربين لأنه كان عندهم منزلة الشف ف 
رجحل الرحل يذهب فيه الرحل ويجيء..انتهى كلامه. وقد قال قبل هذا: سبل أحمد عن جورب 
الخرق بسح عليه فكره الخرق» ولعل أحمد كرهها لأن الغالب عليها الخفة» وأنها لا تثبت بأنفسها| 
فإن كانت مثل جورب الصوف فى الصفاقة والثبوت فلا فرق..انتهى كلامه. على أنه لم يعد 
على حديث الجوربين بل اعتمد على آثار الصحابة رضى الله عنهم. r‏ 
تلخيص السنن: قد نص أحمد على جواز المسح على الحوربين» وعلل رواية أبى قيس. وهذا 
إنصافه وعدله رهه اللّه: وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس» فإنه لا يظهر بين الحوربمم, 
والخفين فرق موثر يصح أن يحال الحكم عليه. .انتهى كلام ابن القيم. وأما قوله لا يظهر بي 
الجوربين والخفين فرق مؤثر...إلم؛ ففيه أن الجوربين إذا كانا من غير الدلد وكانا تخينين صفيقطا 
بحيث يستمسكان على القدمين بلا شد ويمكن تتابع المشى فيهما؛ فلا شك فى أنه ليس بين مذي 
الجوربين والخفين فرق موثر؛ لأنهما فى معنى الخفين» وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يسة ١‏ 
على القدمين بلا شد ولا يمكن تتابع المشى فيهما؛ فهما ليسا فى معنى الخفين» فلا شك فى 
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ينهما وبين الخفين فرقاً مؤثرًء ألا ترى أن الخفين .منزلة النعلين عند عدم وجدانهما يذهب الرحل 
فيهما ويجيء وكشى أينما شاء؟ فلابس الخفين لا يحتاج إلى نزعهما عند المشى فلا ينزعهما يوما 
أوليلة بل أياما وليال» فهذا يشق عليه نزعمها عند كل وضوء بخلاف لابس الحوربين الرقيقين؛ فإنه 
كلما أراد أن يمشى يحتاج إلى النزع فينزعهما فى اليوم والليلة مرات عديدة» وهذا لا يشق عليه 
زعهما عند كل وضوءء وهذا الفرق يقتضى أن يرخمص للابس الحفين دون لابس الحوربين 
الرقيقين» فقياس هذا على ذلك قياس مع الفارق» فعدم ظهور الفرق الموثر بينهما وبين الخفون 
يمنوع؛ ولو سلم أنه لا يظهر الفرق بينهما وبين المخفين فلا شك فى أن الحوربين الرقيقين ليسا 
أداخلين تحت أحاديث الخفين» لأن الجورب ليس من أفراد النف؛ فلا وجه لجحواز المسح عليهما إلا 
بحرد القياس» ولا يترك ظاهر القرآن مجرد القياس ألبتة. فإن قلت: قد أجاب الحافظ ابن القيم عن 
ل مسلم: لا يترك ظاهر القرآن .مثل أبى قيس وهزيل فقال: حوابه من وجهين: أحدهما: أن 

هر القرآن لا ينفى المسح على الخوريين إلا كما ينفى المسح على الحفين» وما كان الجواب عن 
ارد الإجماع فهو المدواب عن مسألة التزاع. الثانى: الذين سمعوا القرآن من النبى صلى الله عليه 
سلم وعرفوا تأويله؛ مسحوا على الحوربين وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه..انتهى. 
ت: فى كلا الوحهين من الحواب نظر. أما الوجه الأول: ففيه أنه قد ورد فى المسح على الخفين 
ديث كثيرة قد أجمع على صحتها أئمة الحديث» فلأجل هذه الأحاديث الصحيحة تركوا ظاهر 
قرآن وعملوا بهاء وأما المسح على الحوربين فلم يرد فيه حديث أجمع على صحته» وما ورد فيه 
عرفت ما فيه من المقال» فكيف يرك ظاهر القرآن ويعمل به؟ وأما الوجه الثانى: ففيه أنه لم 
أن الجواربة التى كان الصحابة رضى الله عنهم بمسحون عليها كانت رقائق بحيث لا 
ك على الأقدام ولا يمكن لهم تتابع المشى فيهاء فيحتمل أنها كانت صفيقة تُخينة فرأوا أنها 
معنى الخفاف وأنها داحلة تحت أحاديث المسح على الخفين» وهذا الاحتمال هو الظاهر عندى. 
a‏ ا .إل فلا 
زم من مسح الصحابة على ابخوارية التي كاتوا بمسحون عليها جواز المح على المتوربين مطلقا 
حينين كانا أو رقيقين فتفكر. والراحح عندى أن الجوربين إذا كانا رقيقين تخينين فهما فى معنى 
ففين يجوز المسح عليهماء وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يستمسكان على القدمين بلا شد ولا 
ن المشى فيهما فهما ليسا فى معنى النف» وفى حواز المسح عليهما عندى تأملء واللّه تعالى 


تنبيه: اعلم أن العلامة أبا الطيب تمس الحق رحمه الله تعالى قد احتار قول من اشترط فى جواز 
على الحوربين التجليد» حيث قال فى غاية المقصود بعد ذكر المذاهب المذكورة ما لفظه: 
نت خبير أن الجورب يتخذ من الأديم وكذا من الصوف وكذا من القطن» ويقال لكل واحد من 
ذا إنه حورب» ومن ن المعلوم أن هذه الرحصة بهذا العموم التى ذهبت إليها تلك الجماعة لا تثبت 
“ايند أن ينا أن التوزين اين جح ایی فی لي الله به وبل انا من ر سواء 
نا منعلین» > أو تخينين فقطء ولم يثبت هذا قطء فمن أين علم جواز المسح على الحوربين غير 
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انخلدين؟ بل يقال: إن المسح يتعين على الحوريين امجلدين لا غيرهماء لأنهما فى معنى الخف والخف / 
لا يكون إلا من أديم: نعم إن كان الحديث قوليا بأن قال النبى صلى الله عليه وسلم: امسحوا على 
بخوربين: لكان يمكن الاستدلال بعمومه على كل أنواع الجحورب وإذ ليس فليس فإن قلت: لما 
كان الجورب من الصوف أيضا؛ احتمل أن الخوريين الذين مسح عليهما النبى صلى الله عليه وسلم 
كانا من صوف أو قطن؛ إذ م يبين الراوى» قلت: نعم الاحتمال فى كل حانب سواء يحتمل : 
كونهما من صوض. و كذا من قطنء لکن ترجح الجانب الواحد وهو كونه من أديم؛ لأنه يكون 
حينئذ فى معنى الخفاء ويحوز المسح عليه قطعا. وأما المسح على غير الأديم فثبت بالاحتمالات التى 
م تعلمئن السفس بهاء وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى يا حي 
اكلامه. قلت: كلامه هذا حسن طيب» لكن فيه أن لقائل أن يقول: إن هذا القول لا ينبت إلا بعد 
اتيت أن ار ن اللذين مسح عليهما النبى صلى الله عليه وسلم كانا دين .وم تا هذا 
قط. فسن أين علم جواز المسح على الخوريين المحلدين؟ وأما قوله: إن الجوربين المجلدين فى معنى 
خف فلا يجدى نفعا؛ فإن القائلين بجواز المسح على الحوربين النخينين فقط يقولون اشا انا 
لتخونتهما وصفاقتهما فى معنى ال خف فتفكر. 

تنبيه: قد استدل بعض مجوزى المسح على الجوربين مطلقاً ثخيداً كان أو رقيقاً مما رواه الإمام 
مد فى مسنده قال: حد ثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ُوبان قال ل: بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على التبى صلى الله عليه وسلم شكوا إليه 
ما أصابهم من البردء فأمرهم أن بمسحوا على العصائب والتساحين. ورواه أبو داود فى سننه» وقال: 
قال ابن الأثير فى النهاية: العصائب هى العمائم لأن الرأس يعصب بها. والتساحين كل ما يسخن به 
القدء من حف وحورب ونحوهما. ولا واحد ها من لفظها. قال: ورحال هذا الحديث ثقات 
مرضیون .تى قلت: : هذا الحديث لا يصلح للاستدلال» فإنه منقطع» قان رر اشا بن سعد 4 يمع 
من نُوبان. قال الحافظ بن أبى حاتم فى كتاب المراسيل ص ۲۲ رت 
كتب إلى قال: قال أحمد - يعنى ابن حنبل - راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان..اتتهى. وقال 
الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: والحربى لم يسمع من ثوبان. وقال الخلال عن 
أحمد: لا يبغى أن يكون سمع منه. . انتهى. على أن التساخين قد فسرها أهل اللغة بالخفاف قال ابن 
الأثير فى النهاية فى حرف التاء ما لفظه: أمرهم أن يمسحوا على التساخخين هى الخفاف ولا واحد 
ها من لفطهاء وقيل: واحدها تسخان وتسخين وتسخن والتاء فيها زائدة» وذكرناها هنا حملا على 
ظاهر لفظهاء قال حمزة الأصفهانى: أما التسخان فتعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس 
كان العلماء والموابذة ة يأحذونه على رءوسهم خاصة, وجاء فى الحديث ذكر العمائم والتساخين؛ 
فقال: من تعاطى تفسيره هو الخف حيث لم يعرف فارسيته..انتهى. وقال فى حرف السين: إنه 
أمرهم أن بمسحوا على المشاوذ والتساحين: التساحين: الخفاف ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: 
واحدها تسخان وتسخين» هكذا فى شرح كتب اللغة والغريب» وقال حمزة الأصفهانى فى كتاب 
الموازنة: التسخان تعريب تشكن إلى آحر ما ذكر فى حرف التاء؛ وكذا فى بجمع البحار» فلما ثبت 
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أن التساحين عند أهل اللغة والغريب هى الخفاف» فالاستدلال بهذا الحديث على جواز المسح على 
الجوريين مطلقاً ثخينين كانا أو رقيقين غير صحيح. ولو سلم: أن التساحين عند بعض أهل اللغة 
هى كل ما يسخن به القدم من حف وجورب ونحوهما؛ فعند بعضهم التسخان تعريب تشكن وهو 
اسم غطاء من أغطية الرأس كما عرفت. وفى الدر المنقور للسيوطى: قال حمزة: التسخان معرب 
٠.تشكن‏ وهو اسم غطاء من أغطية الرأس» كان العلماء والقضاة يأحذونه على رءوسهم خاصة. 
ووهم من فسره بالخف..انتهى. فحصل للتساخين ثلاثة تفاسير: الأول: إنها هى الخفاف والثانى: 
إنها ھی كل ما يسخن به القدم» الغالث: إنها هی تعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس. 
فمن ادعى أن المراد بها فى حديث ثوبان اذ کور كل ما يسخن به القدم دون غيره فعليه بيان 
الدليل الصحيح ودونه حرط القتاد. 

تنبيه أخر: قال الحافظ ابن تيمية فى فتاواه ما لفظه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمعشى 
فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن فى أصح قولى العلماء» ففى السنن: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم مسح على جوربيه ونعليه» وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضى ذلك؛ فإن الفرق بين 
الجوربين والنعلين : ما هو كون هذا من صوف» وهذا من جلود» ا مثل هذا الفرق غير 
مؤثر فى الشريعة» فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً أو کتانا أو صوفاء كما لم يفرق بين 2 
اللباس ن فى الإحرام وبياضه؛ وغايته: أن الجلد أبقى من الصوف» وهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون 
الجلد قويّاء بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى» وأيضاً ذ فمن المعلوم ل 
هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواءء ومع التساوى فى الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما 
تفريقا بين ا وهذا لاف العدل والاعتئار الصحيح الذى جاء به الكتاب والسنة وماأنزل 
الله به كتبه وأرسل به رسله..انتهى كلامه. قلت: كلام الحافظ ابن تيمية هذا ليس ى مخالفاً لا اتنا 

من أن الجحوربين إذا كانا تُخينين صفيقين يمكن ن تتابع المشى فيهما يجوز المسح عليهماء فإنهما فى 
| معنى الخفين» فإنه رحمه الله قيد جواز المسح على الحوربين بقوله: إذا كان عشى فيهما وظاهر أن 
تتابع المشى فيهما لا يمكن فيهما إلا إذا كانا تحينين, وأما قوله: : ومع التساوى فى الحكمة والحاجة 
يكون التفريق بينهما تفريقاً بين امتمائلين؛ فإغا يستقيم إذا كان الجوربان تخيتين بحيث يمكن تقابع 
أ المشى فيهماء وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يمكن تتابع المشى فيهما؛ فلا كما عرفت فيما تقد 
فقياس الحوربين الرقيقين على الخفين قياس مع الفارق. هذا ما عندى» واللّه تعالى أعلم. 
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يسرها إلى الكعب يمكن متابعة المشى عليه فجاز المسح» ووجه الثالث: ظاهر الحديث» ولو كان 
صحيحاً لكان أصلاً. .انتهى كلام ابن العربى. وقال ابن رسلان فى شرح سنن أبى داود: نص 
لشافعى فى الأم على أنه يجوز المسح على الجوربين بشرط أن يكون صفيقاً منعلاً وقطع به جماعة 
من الشافعية ونقل المزنى أنه لا يمسح على الجوربين ججلدى القدمين. قال القاضى أبو الطيب: لا 
يجوز المسح على الحوربين إلا أن يكون سائر امحل الفرض يمكن متابعة المشى عليه» هذا هو الصحيح 
فى المذهب..انتهى كلام ابن رسلان. فإن قلت: قد وقع فى أحاديث الباب لفظ الجوربين مطلقا 
غير مقيد بشيء من هذه القيود التى قيدهما بها هؤلاء الأئمة فما باهم قيدوهما بها واشررطوا جواز 
المسح عليهما بتلك القيود» فبعضهم بالتجليد» وبعضهم بالتنعيل» وبعضهم بالصفاقة والنخونة؟ 
قلت: الأصل هو غسل الرحلين كما هو ظاهر القرآن» والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة 
اتفق على صحتها أئمة الحديث كأحاديث المسح على الخفين» فجاز العدول عن غسل القدمين إلى 
المسح على الخفين بلا حلاف. وأما أحاديث المسح على الجوربون: ففى صحتها كلام عند أئمة ئمة الفن 
كما عرفت» فكيف يجوز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الخوريين مطلقا؟ وإلى هذا أشار 
مسلم بقوله: لا يرك ظاهر القرآن ممثل أبى قيس وهزيل..انتهى. فلأجل ذلك اشترطوا جواز المسح 
على الحوربين بتلك القيود ليكونا فى معنى الخفين ويدخلا تحت أحاديث الخفين» فرأى بعضهم أن 
ا معنى الخفين» ورأى بعضهم أنهما إذا كان منعلين كانا فى 
م بعضهم أنهما إذا كانا صفيقين تُخينين كانا فى معناهما وإن لم يكونا بحلدين ولا 

منعلين» والله تعالى أعلم. فإن قلت: قد ضعف الإمام أحمد حديث المسح على الحوربين ومع تضعيفه 
قد قال يحواز المسح على الحوربين ولم يقيدها بشيء من هذه القيود كما يظهر من كلام ابن 
العربى. قلت: قد قيدهما الإمام أحمد أيضاً بقيد النخونة كما صرح به الترمذى» وقال ابن قدامة في 
المغنى: SE‏ لا يحزيه المسح على امورب حتى يكون جورباً صفيقاً يقوم قائما 
فى رحله لا ينكسر مغل الخفين» إنما مسح القوم على الجوربين لأنه كان عندهم عنزلة الخف فى 
رحل الرحل يذهب فيه الرحل ويجيء..انتهى كلامه. وقد قال قبل هذا: سثل أحمد عن حورب 
الخرق يمسح عليه فكره الخرق» ولعل أحمد كرهها لأن الغالب عليها الخفة» وأنها لا تثبت بأنفسها: 
فإن كانت مثل حورب الصوف فى الصفاقة والثبوت فلا فرق..انتهى كلامه. على أنه لم يعتمد 
على حديث الحوربين بل اعتمد على آثار الصحابة رضى الله عنهم. قال الحافظ ابن القيم فى 
تلخيص السنن: قد نص أحمد على حواز المسح على الجوربين» وعلل رواية أبى قيس. وهذا من 
إنصافه وعدله رحمه الله: وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس» فإنه لا يظهر بين الحوربين 
والخفين فرق مؤثر يصح أن يمال الحكم عليه..انتهى كلام ابن القيم. وأما قوله لا يظهر بين 
امخوربين والخفين فرق مؤثر...إلم؛ ففيه أن الحوربين إذا كانا من غير الحلد وكانا تخينين صفيقين 
بحيث يستمسكان على القدمين بلا شدء ويمكن تتابع المشى فيهما؛ فلا شك فى أنه ليس بين هذين 
اخوربين والخفين فرق مؤثر؛ لأنهما فى معنى الخفين» وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يستمسكان 
على القدمين بلا شد؛ ولا يمكن تتابع المشى فيهما؛ فهما ليسا فى معنى الخفين» فلا شك فى أ 
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بينهما وبين الخفين فرقاً مؤثرأء ألا ترى أن الخفين ,منزلة النعلين عند عدم وجدانهما يذهب الرحل 
فيهما ويجيء وبمشى أينما شاء؟ فلابس النفين لا يحتاج إلى نزعهما عند المشى فلا ينزعهما يوم 
وليلة بل أياما وليال» فهذا يشق عليه نزعمها عند كل وضوء بخلاف لابس الحوربين الرقيقين؛ فإنه 
كلما أراد أن يمشىيحتاج إلى النزع فينزعهما فى اليوم والليلة مرات عديدة» وهذا لا يشق عليه 
| نزعهما عند كل وضوء وهذا الفرق يقتضى أن يرخمص للابس الخفين دون لابس الحوربين 
| الرقيقين» فقياس هذا على ذلك قياس مع الفارق» فعدم ظهور الفرق المؤثر بينهما وبين الخفين 
| منوع» ولو سلم أنه لا يظهر الفرق بينهما وبين المنفين فلا شك فى أن الحوربين الرقيقين ليسا 
داخلين تحت أحاديث النفين» لأن الجورب ليس من أفراد الخف» فلا وجه لحواز المسح عليهما إلا 
| جرد القياس» ولا يترك ظاهر القرآن .ممجرد القياس ألبتة. فإن قلت: قد أجاب الحافظ ابن القيم عن 
قول مسلم: لا يترك ظاهر القرآن .مثل أبى قيس وهزيل فقال: جوابه من وجهين: أحدهما: أن 
ْ ظاهر القرآن لا ينفى المسح على الجوربين إلا كما ينفى المسح على الخفين» وما كان المصواب عن 
| موارد الإجماع فهو الحواب عن مسألة التزاع. الثانى: الذين سمعوا القرآن من النبى صلى الله عليه 
وسلم وعرفوا تأويله؛ مسحوا على الجوربين وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه..انتهى. 
أقلت: فى كلا الوحهين من الحواب نظر. أما الوجه الأول: ففيه أنه قد ورد فى المسح على الخفين 
(#أحاديث كثيرة قد أجمع على صحتها أئمة الحديث» فلأجل هذه الأحاديث الصحيحة تركوا ظاهر 
القرآن وعملوا بهاء وأما المسح على الجوربين فلم يرد فيه حديث أجمع على صحته» وما ورد فيه 
ا فقد عرفت ما فيه من المقال» فكيف يترك ظاهر القرآن ويعمل به؟ وأما الوجه الشانى: ففيه أنه 0 
يثبت أن الجواربة التى كان الصحابة رضى الله عنهم بمسحون عليها كانت رقائق بحيث لا 
| تستمسك على الأقدام ولا عكن هم تتابع المشى فيهاء فيحتمل أنها كانت صفيقة ثخينة فرأوا أنها 
م فى معنى النفاف وأنها داخلة تحت أحاديث المسح على الخفين» وهذا الاحتمال هو الظاهر عندى. 
| وقد عرفت قول الإمام أحمد إنما مسح القوم على الحوربين لأنه كان عندهم .منزلة الخف...إلخ» فلا 
إيازم من مسح الصحابة على الحواربة التى كانوا بمسحون عليها جواز المسح على الجوربين مطلقاً 
| خينين كانا أو رقيقين فتفكر. والراحح عندى أن الجوربين إذا كانا رقيقين تخينين فهما فى معنى 
[الخفين يجوز المسح عليهماء وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يستمسكان على القدمين بلا شد ولا 
يكن المشى فيهما فهما ليسا فى معنى الخف» وفى جواز المسح عليهما عندى تأملء واللّهِ تعالى 
أعلم. 

تنبيه: اعلم أن العلامة أبا الطيب تمس الحق رحمه الله تعالى قد احتار قول من اشترط فى حواز 
المسح على الجوربين التجليد» حيث قال فى غاية المقصود بعد ذكر المذاهب المذكورة ما لفظه: 
وأنت نخبير أن الحورب يتخخذ من الأديم وكذا من الصوف وكذا من القطن» ويقال لكل واحد من 
أهذا إنه حورب» ومن المعلوم أن هذه الرخصة بهذا العموم التى ذهبت إليها تلىك الجماعة لا تثببت 
إلا بعد أن ينبت أن الحوربين الذين مسح عليهما النبئ صلى الله عليه وسلم كانا من صوف» سواء 
كانا منعلین» أو تخينين فقط» ولم يثبت هذا قطء فمن أين علم جحواز المسح على الجوربين غير 


-١ 4۸‏ كتاب الطهارة ب ۷٤‏ - ح 86 


اججلدین؟ بل يقال: إن ار ا مجلدين لا غيرهماء لأنهما فى معنى الخف والخف 
لا يكون إلا من أديم؛ نعم إن كان الحديث قوليًا بأن قال النبى صلى اللّه عليه وسلم: امسحوا على 
ا چ ٤‏ 


جحوريون. ل كل أنواع الجورب» وإذ ليس فليس > فإن قلت: لما 
كان الحورب من الصوف أيضا؛ احتمل أن الجخوربين الذين مسح عليهما النبى صلى الله عليه وسلم | 
كانا من صوف أو قطن؛ إذ م يبين الراوى قلت: نعم الاحتمال فى كل جانب سواء يحتمل 
ير صوف. وكذا من قطن» لكن ترجح الجانب الواحد وهو كونه من أديم؛ لأنه يكون 
حيكد فى معنى الخف» > ووز المسح عليه قطعاً . وأما المسح على غير الأديم فثبت بالاحتمالات التى 
م تعطمئن النفس بهاء وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»..انتهى 
كلامه. قدت: كلامه هذا حسن طيب» لکن ¿ فيه أن لقائل أن يقول: إن هذا القول لا يشبت إلا بعد 
ا ا ل 
قط فمن 'ين علم جوا ز المسح على الحوريين المجلدين؟ وأما قوله: إن الحوربين امحلدين فى معنى 
خف فلا يجدى نفعاً؛ فإن القائلين ججواز المسح على الجوربين التخينين فقط يقولون ن أيضا إنهما 
لخو نتهما وصفاقتهما فى معنى الخف فتفكر . ٍ 
تنبيه: قد استدل بعض بحوزى المسح على الجوربين مطلقا خينا كان أو رقيقا ما رواه الإمام 
أحمد فى مسنده قال: حد ثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد» فلما قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم شكوا إليه 
ا البرد؛ فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخير ين. ن. ورواه ابو داود فى سننه» وقال: 
ابن الأثير فى النهاية: العصائب هى العمائم لأن الرأس يعصب بها. والتساحين كل ما يسخن به 
القدم من حف وحورب ونحوهما. ولا واحد نها من لفظها. قال: ورجال هذا الحديث ثقات 
مرضيون..انتهى. قلت : هذا الحديث لا يصلح للاستدلال؛ فإنه منقطع» > فإن راشد بن سعد لم يسمع 
من ثوبان. قال الحافظ بن أبى حاتم فى كتاب المراسيل ص ۲۲ : أنبأ عبد الله بره e‏ 
كتب إلى قال: قال أحمد - يعنى ابن حنبل - راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان..انتهى. وقال 
الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: والحربى لم يسمع من ثوبان؛ وقال الخلال عن/ 
أحمد: لا ينبغى أن يكون سمع منه..انتهى. على أن التساحين قد فسرها أهل اللغة بالخفاف» قال ابن 
الأثبر فى النهاية فى حرف التاء ما لفظه: أمرهم أن بمسحوا على التساخين هى الخفاف ولا واحاا 
ها من لفظهاء وقيل: واحدها تسخان وتسخين وتسخن, والتاء فيها زائدة وذكرناها هنا حملا على 
ظاهر لفظها. قال حمزة الأصفهانى: أما التسخان فتعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس 
كان العلماء والموابذة يأحذونه على رءوسهم خاصة؛ وجاء فى الحديث ذكر العمائم والتساحيني 
فقال: من تعاطى تفسيره هو الخف حيث لم يعرف فارسيته...انتهى. وقال فى حرف السين: إن 
أمرهم أن بمسحوا على المشاوذ والقساحين: التساحين: الخفاف ولا واحد ها من لفظهاء وقيل] 
واحدها تسخان وتسخين» هكذا فى شرح كتب اللغة والغريب» وقال حمزة الأصفهانى فى كتا 
الموازنة: التسخان تعريب تشكن إلى آحر ما ذكر فى حرف التاءء وكذا فى مجمع البحارء فلما لبس 
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أن التساحين عند أهل اللغة والغريب هى الخفاف فالاستدلال بهذا الحديث على جواز المسح على 
الحوربين مطلقاً ثخينين كانا أو رقيقين غير صحيح. ولو سلم: أن التساخين عند بعض أهل اللغة 
أ هى كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما؛ فعند بعضهم التسخان تعريب تشكن وهو 
اسم غطاء من أغطية الرأس كما عرفت. وفى الدر المنثور للسيوطى: قال حمزة: التسخان معرب 
تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس» كان العلماء والقضاة يأخذونه على رءعوسهم حاصة 
ووهم من فسره بالخف..انتهى. فحصل للتساحين ثلاثة تفاسير: الأول: إنها هى النفاف والشانى: 
إنها هى كل ما يسخن به القدم» الثالث: إنها هى تعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس؛ 
فمن ادعى أن المراد بها فى حديث ثوبان المذكور كل ما يسخن به القدم دون غيره فعليه بيان 
الدليل الصحيح ودونه حرط القتاد. 

تنبيه أخر: قال الحافظ ابن تيمية فى فتاواه ما لفظه: يجوز المسح على الحوربين إذا كان يحشى 
فيهما سواء كانت محلدة أو لم تكن فى أصح قولى العلماء» ففى السئن: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم مسح على جوربيه ونعليه» وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضى ذلك؛ فإن الفرق بين 
| الجوربين والنعلين: إنما هو كون هذا من صوفء وهذا من جلودء ومعلوم أن مغل هذا الفرق غير 
مؤثر فى الشريعة؛ فلا فرق بين أن يكون حلودا أو قطنا أو کیا اہ ونا كما لم يفرق بين سواد 
اللبام ن فى الإحرام وبياضه وغايته: أن الحلد أبقى من الصوف وهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون 
الجلد قويّاء بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا ييقى» وأيضاً فمن المعلوم أن الحاجة إلى الح على 
هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواءء ومع التساوى فى الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما 
تفريقاً بين المتماثلين وهذا حلاف العدل والاعتباز الصحيح الذى جاء به الكتاب والسنةء وماأنزل 
الله به كتبه وأرسل به رسله..انتهى كلامه. قلت: كلام الحافظ ابن تيمية هذا ليس مخالفاً لما اخترنا 

من أن الحوربين إذا كانا تخينين صفيقين يمكن تتابع المشى فيهما يجوز المسح عليهماء » فإنهما فى 
معنى الخفين, فإنه رحمه الله قيد حواز المسح على الجوربين بقوله: إذا كان يمشى فيهما وظاهر أن 
تتابع المشى فيهما لا يمكن فيهما إلا إذا كانا تُخينين» وأما قوله: ومع التساوى فى الحكمة والحاجة 
يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتمائلين؛ فإغا يستقيم إذا كان الحوربان تخينين بحيسث يمكن تنابع 
إلشى فيهماء وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يمكن تتابع المشى فيهما؛ فلا كماعرفت فيما تقدم» 
فقياس الحوربين الرقيقين على الخفين قياس مع الفارق. هذا ما عندى» واللّه تعالى أعلم. 
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(5/) باب ما جَاءَ في الْمَمح عَلَى الْعِمَامَةِ[مه/ا - تهلا] 

oe‏ - حا م محمد بن بشارء حَدَئنَا يَحَْى بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ايان ای ع 
قي ود ادو فد لوت أ أ ی بون و 0 E RT‏ 
بكر بن عبد الله الْمْرَني» عَن الْحَسَنِء عن ابن المُغِيرَةِ بْنِ شعْبَةء عن أَبيهٍ قال: تَوَضّأ النبي 
صَلى الله عليه وَسَلْمَ وسح على الخفين وَالْعِمَامَةِ قال بَكْرٌ: وََدْ سَمِعْت مِنَ ابن الْمُغِرَةٍ. 

َالَ: وَذَكْرَ مُحَمَّدُ بن يشار في هَدَا الْحَدِيث في مَرْضِعٍ آحر: أنه مَسَح عَلَّى نَاصِيئِهِ 

وَقَدُ روي هَذَا الْحَدِيث مِنْ غير وجو عن المُفِيرَةَ ُن شبة ذكر بَعْضُهُمٌ الْمَسْمَ على 
لناصية ومام ولم يذكز بَْضُهُمُ الناصيّة. 

وَسَمِعْت أَحْمَّدَ بْنّ الْحَسَّنٍ يقول: ا أَحْمَدَ بن حَنبَلٍ يقول: ما ريت بِعَئني يشل 

َال و عِيسى: حَدِيث الْمُفرَةٍ نِ سُعبَة حَدِيث حَسَنْ صَحِيح. 

وُو قول عير واج من أل الهم من انحاب الي صلی الله عليه وَسلَم ينهم: بو بكر 
وعم وان 35 قو ل الأوْرَاعِي وَأَحْمَدُ و ملحَق» قالوا: يسح على العِمَامَة. 

وَقَالَ غير واج ِن أل الْعِلْمٍ مِنْ أصْحَاب النبي صَلَى الله علَيْهِ وَسَلمّ والتابعين: لا ي 
على العامة إلا برس مع الام وهو قول سيان اوري ومالك بْنٍ نس وان امار 
والشافعي. 

قال أبو عيسى: وَسَمِغْت الْجَارُود بن مُعَاذٍيَقُولُ: سمغت وكيع بْنَ الْحَرَاحٍ يقول: إلا 

قوله: «باب ما جاء فى المسح على العمامة» فى نسخة قلمية عتيقة: باب ما جاء فى | 
على العمامة» وليس فيها لفظ الحوربين» وهو الظاهر. 


| من طريق عن المغيرة بن شعبة» وعن عروة ابن المغيرة عل‎ »)۲۷٤( حديث صحیح» وأخحرحه: مسلم‎ )٠١( 
١ أبيه المغيرة بن شعبة فذكرا اسم أبن المغيرة.‎ 
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قوله: «عن بكر بن عبد الله المزنى» البصرى ثقة من أوساط التابعين «عن الحسن» هو الحسن 
البصرى «عن ابن المغيرة بن شعبة» اسم ابن المغيرة هذا حمزة وللمغيرة ابنان: حمزة وعروة» 
| والحديث مروى عنهما جميعاء لكن رواية بكر بن عبد الله المزنى إنما هى عن حمزة بن المغيرة وعن 
ابن المغيرة غير مسمى» ولا يقول بكر بن عروة» ومن قال عروة عنه فقد وهم قاله النووى فى 
شرح مسلم» وحمزة بن المغيرة هذا ثقة من أوساط التابعين. 

قوله: «ومسح على الخفين والعمامة» بكسر العين وجمعه العمائم «قال بكر وقد سمعته من ابن 
المغيرة» أى: بلا واسطة الحسن «وذكر محمد بن بشار فى هذا الحديث فى موضع آخر أنه مسح 
؛ على ناصيته وعمامته» الناصية مقدم الرأس» وقد وقع فى رواية لمسلم: مسح على الخفين ومقدم 
رأسه وعلى عمامته «وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة وم يذكر بعضهم الناصية» 
والذاكرون ثقات حفاظ» فزيادة الناصية مقبولة بلا شكء قال النووى فى شرح مسلم: قوله: 
ومسح بناصيته وعلى العمامة هذا ما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفى» ولا 
إيشترط الجميع؛ لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقى» فإن الجمع بين الأصل والبدل 
أفى عضو واحد لا يجوزء كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخمرى. وأما التيمم 
بالعمامة: فهو عند الشافعى وجماعة على الاستحباب ليكون الطهارة على جميع الرأس» ولا فرق بين 
أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث؛ وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم يتزعها مسح 
بناصيته» ويستحب أن يتيمم على القلنسوة كالعمامة؛ ولو اقتصر على العمامة وم يمسح شيئاً من 
الرأس م يجزه ذلك عندنا بلا لاف» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأكثر العلماءء وذهب أحمد 
ابن حنبل إلى جواز الاقتصار» ووافقه عليه جماعة :من السلف..انتهى كلام النووى. قلت: والمرحح 
ندى هو ما ذهب إليه أحمد بن حنبل لأحاديث الباب» والله تعالى أعلم. 
قوله: «وفى الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبى أمامة» أما حديث عمرو بن أمية: 
فأخرجه أحمد والبخارى وابن ماجه عنه» قال: رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم يمسح على 
مته وحفیه» وأما حديث سلمان: فاخرحه أحمد عنه: أنه رأى رحلاً قد أحدث وهو يريد أن 
خفيه» فأمره سلمان أن يمسح على حفیه وعلى عمامته؛ وقال: رأيت رسول الله صلى الله 
يه وسلم يمسح على خفيه» وعلى خماره» وحديث سلمان هذا أخرجحه أيضاً الزمذى فى العلل 
لكنه قال مكان وعلى حماره؛ وعلى ناصيته» وفى إسناده أبو شریح» قال الزمذى: سألت محمد بن 
عيل عنه ما اسمهء فقال: لا أدرى لا أعرف اسمه, وفى إسناده أيضاً أبو مسلم مولى زيد بن 
حان وهو مجهول, قال التزمذى: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث. وأما حديث 
بان: فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال: بعث رسول اله صلى الله عليه وسلم سرية» فأصابهم 
د فلما قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد» فأمرهم أن 

| على العصائب والتساحين» قال صاحب المنتقى: العصائب: العمائم» والتساخين: الخفاف 
3 الشو كانى فى النيل: فى إسناده راشد بن سعد عن ثوبان» قال الخلال فى عللّه: إن أحمد قال: 
ينبغى أن يكون راشد بن سعد مع من ثوبان؛ لأنه مات قديكاً. .انتهى. وأما حديث أبى أمامة: 
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فأخر جه الطبرانى بلفظ: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والعمامة فى غزوة 
تك وفن انات :ابا عن حرهة ل ثاب ارج اشر أن النبى صلى الله عليه وسلم: كان 
يمسح على النفين والخمار» وعن أبى طلحة أن النبى صلى الله عليه وسلم توضاً فمسح على الخفين» 
والخمار» أخرجه الطبرانى فى معجمه الصغير» وعن أنس بن مالك: أن رسول اله صلى اله عليه 
وسلم كان يمسح على الموقين والخمار» أحرجه البيهقى فى سننه» وعن أبى ذر قال: رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمسح على الموقين» والخمار؛ أخرجه الطبرانى فى معجمه الأوسطء وفى 
الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعى فى نصب الراية من شاء الوقوف عليها فليرجع إليه. 
قوله: «حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح» وأحرجه مسلم بلفظ: فمسح بناصيته 
وعلى العمامة؛ وعلى الخفينء و لم يخرجه البخارى؛ وقال الحافظ: وقد وهم المنذرى فعزاه إلى المتفق 
عليه» وتبع فى ذلك ابن الجوزى فوهم» وقد تعقبه ابن عبد المادى وصرح عبد الحق فى الجمع بين 
الصحيحہ ن أنه من أفراد مسلم. 
0 «وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منهم: أبو بكر وعمر وأنس» وبه يقول الأوزاعى وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على العمامة» قال ]| 
الحافظ فى الفتح: وإلى هذا ذهب الأوزاعى والشورى فى رواية عنه وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
والطبرى وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم» وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبى بكر وعمرء وقد صح 
أن ay‏ «أن يطع الاس أبا بكر وعمر يرشدوا»..انتهى. قال 
الشوكانى ذ فى التيدل:,قبال الشافعي: إن صع افير عن .رول الله صلى الله عليه وسلم | 
أقول. .انتهى. وقال فيه: ورواه - أى: المسح على العمامة - ابن رسلان عن أبى أمامة وسعد ب ا 
مالك وأبى الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول» وروی الخلال بإسناده عن عمرا 
أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره اللّه. .انتهى. وقال الحافظ ابن القيم فى زا 
المعاد : ومسح على العمامة مقتصراً عليها ومع الناصية وثبت عنه ذلك فعلاً وأمرا فى عدة أحاديث؛ 
لكن فى قضايا أعيان يحتمل أن يكون خاصة بحال الحاجة والضرورة» ويحتمل العموم كالخفين وهر 
أظهر. .اتتهى. وفى شرح الموطأ للزرقانى: وأجاز المسح عليها أحمد والأوزاعى وداود وغيرهم 
للآثار وقياساً على الخفين» ومنعه مالك والشافعى وأبو حنيفة لأن المسح على الخفين مأخوذ 
الآثار لا من القياس. ولو كان منه لماز المسح على القفازين» وقال الخطابى: فرض الله 
الرأس» وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل؛ وقياسه على الخنف ب 
لمشقة نزعه بخلافها. وتعقب بأن الآية لا تنفى الاقتصار على المسح لا سيما عند من يحمل المشارك ةا 
على حقيقته وبحازه؛ لأن من قال: قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل. وبأن المصيزين الاقته 
على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف» ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقة 
ما لم يرد نص صريح بخلافه» والنصوص وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم فعلاً وأمراً ينلخ 
الرأس؛ فتحمل رواية مسح العمامة على أنه كان لعذر بدليل المسح على الناصية معها كما ف 
مسلم..انتهى كلام الزرقانى. قلت: قد ثبت وصحت أحاديث المسح على العمامة» فلا حاحة | 
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القياس على المسح على الخفين ولا حاحة إلى تأويل تلك الأحاديث؛ بل الظاهر أن تحمل على 
ظواهرها. 

فائدة: احتلف القائلون بالمسح على العمامة هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة 
أو لا يحتاج» فقال أبو ثور: لا مسح على العمامة إلا من لبسها على طهارة قياساً على الخفين» ولم 
. يشترط ذلك الباقون» وكذلك اختلفوا فى التوقيت» فقال أبو ثور: أيضا إن وقته كوقت المسح على 
الخفين؛ وروى مثل ذلك عن عمر. والباقون لم يوقتوا. قال ابن حزم: إن النبى صلى الله عليه وسلم 
مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت» وفيه أن الطبرانى قد روى من حديث أبى أمامة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلائاً فى السفر ويوماً وليلة فى 
الحضر. لكن فى إسناده مروان أبو سلمةء قال ابن أبى حاتم: ليس بالقوى» وقال البخارى: منكر 
الحديثء» وقال الأزدى: ليس بشي ء. وسئل أحمد بن حنسل عن هذا الحديث فقال: ليس 
بصحيح. .انتهى كلام الشوكانى. 

قوله: «يقول: معت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة يجرئه للأثر» أى: 
للحديث» والأمر عندى كما قال وكيع؛ فإن أحاديث الباب تدل على إجزاء المسح على العمامة. 

- حدلنا هنا حَدَننَا علي بن م مسهر» عن الْأَعْممْ » عن الىك > عن عبد الرحمر 
ن أبي ليى٬‏ عن کب بن عُجْرَةه عَنْ بلآل: أن ابي صَلّى الله عَليْهِ وَسَلُمَ مسح عَلَى 

احا حنم e‏ تر ل افق اي د 
هو فرشي - عن أبي عة ن محمد ُن عَمّارِ بن امي َال: سَألْتْ حابر بْنَ عَبْدِ اللي 
عَنِ المَسح عَلَى الخفين» فقال: السنة يا ابن أخبي قال: وسال عن الْمَسْح عَلَى الْعِمَامَة 
فقال: امس الشَّرَ الْمَاءً. 

قوله: «عن عبد الرحمن بن إسحاق» بن عبد الله بن الحرث بن كنانة القرشى العامرى لاني 
روى عن أبيه والزهرى» وعنه: إبراهيم بن طهمان وبشر بن المفضل» وثقه ابن معين. قال أبو داود: 
ثقة قدرى» قال الفسوى وابن خخزكة: ليس به بأس» قال ابن عدى: أكثر أحاديفه صحاح وله ما 
ينكر» كذا فى الخلاصة «عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» قال فى التقريب: أبو عبيدة 


ابن محمد بن عمار بن ياسر أحو سلمة» وقيل: هو هو مقبول..انتهى. وقال فى الخلاصة: وثقهابن 
معن وفيه كلام أبى حاتم..انتهى. 


إن )١١‏ حديث صحیح» أخرحه مسلم (770)» والنسائى »)٠١٤(‏ وابن ماحه (011), والخمار: العمامة 
لأنها تحمَرٌ الرأن أى: تغطيه. : 


(۱۰۲) حديث صحيح انفرد به التزمذى دون الستة. 
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قوله: «فقال: السنة يا ابن أخى» أى: هو السنة يا ابن أحى «فقال: أمس الشعر» أمر من 
المس؛ يعنى لا يجوز المسح على العمامة فعليك أن تمس الشعر. وقال محمد فى موطئه: أحبرنا مالك 
قال: بلغنى عن جابر بن عبد الله أنه سكل عن العمامة فقال: لا حتى بعس الشعر الماء. قال صاحب 
التعليق الممجد: قوله: حتى يمس» من الإمساس أو المس؛ أى: يصيب الشعر بالنصب على أنه مفعول 
مقدم. الماء بالرفع أو النصب..انتهى قوله. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب التبى صلى 
اله عليه وسلم والتابعين : لا يمسح على العمامة» إلا أن يمسح برأسه ومع العمامة» وهو قول سفيان 
الثورى ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعىء قال الحافظ فى الفتح: اختلف السلف فى معنى 
المسح على العمامة» فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح الناصية وقد تقدمت رواية مسلم عا يدل على 
ذللك؛ وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب اللدمهور» وقال الخطابى: فرض الله مسح الرأس 
والحديث فى سمح الرأس محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل» قال: ا 
بعيد؛ لأنه يشق نزعه بخلافها. وتعقب: بأن الذين أحازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه 
المشقة فى نزعها كما فى الخف. وطريقه أن تكون محكمة كعمائم العرب. وقالوا: عضو يسقط 
فرضه فى التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين» وقالوا: الآية لا تنفى ذلك ولا سيما عند من 
يحمل المشترك على حقيقته وبحازه. لأن من قال: قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على 
حائل..! نتهى. وقال ابن قدامة قى المغنى: يجوز المسح على العمامة» قال ابن المنذر: ومن مسح على 
العمامة: أبو بكر الصديق» وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة» وروى عن سعيد بن مالك وأبى الدرداء 
رضى الله عنهم» وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعى وأبو ثور وابن 
المندر. وقال عروة والنخعى والشعبى والقاسم ومالك والشافعى وأصحاب الرأى: لا عسح عليها 
لقوله اله تعالى: لإوامسحوا برءوسكم»؛ ولأنه لا تلحقه المشقة فى نزعها فلم يجز المسح عليها 
كالكمين» ولنا ما روى المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على 
الخقين والعمامةء قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح؛ قال أحمد: هو من حمسة وجوه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم: روى الخلال بإسناده عن عمر رضى اله عنه أنه قال: من لم يطهره الممسح 
على العمامة فلا طهره الله قال: ومن شرط جواز المسح على العمامة: أن تكون ساترة لجميع 
الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من حوانب الرأس فإنه: يعفى 
عنه» قال ومن شرط جواز المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين» إما بأن يكون تحت 
الحنك منها شيء: لأن هذه عمائم العرب وهى أكثر سرا من غيرها ويشق نزعها؛ فيحوز المسح 
عليها سواء كانت ها ذؤابة أو لم يكن: قاله القاضى: وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. فإن 0 
تحت الحنك منها شيء ولا ها ذؤابة ا ا لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق 
نزعهاء وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه أمسر بالتلحى ونهى عن الاقتعاط: رواه أبو 
عبيدة: والاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء؛ وروی أن عمسر رضى الله عنه رأى رجلا 
ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها. وقال: ما هذه الفاسقية؟ فامتئع المسح عليها | 
للنهى عنها وسهولة نزعها: وإن كانت ذات ذؤابة ولم تكن محنكة ففى المسح عليها وجهان: 
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أحدهما: جوازه لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة» والقائى: لا يجوز؛‎ 
لأنها داخلة فى عموم النهى ولا يشق نزعها. قال: وإن نزع العمامة بعد المسح عليهاء بطلت‎ 
طهارته نص عليه أحمد. قال: والتوقيت فى مسح العمامة كالتوقيت فى مسح الخفء لما روى أبو‎ 
أمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «مسح على الخفين والعمامة» لاا فى السفرء ويومًا وليلة‎ 
للمقيم» رواه الخلال بإسناده إلا أنه من رواية شهر بن حوشب ولا ممسوح على وجه الرخصة‎ 
فتوقت بذلك كالخف..انتهى ما فى المغنى.‎ 

قلت: لا ريب فى أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة كما يدل عليه أحاديث الباب. 
وأما هذه الشرائط التى ذكرها ابن قدامة؛ فلم أر ما يدل على بوتها من الأحاديث الصحيحة» واللّه 
تعالى أعلم. وأما ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحى ونهى عن الاقتعاط فلم 
يذكر ابن قدامة سند ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث» ولم أقف على 
سنده ولا على من حسنه أو صححه» فالله أعلم كيف هو. وأما ما رواه فى توقيت المسح على 
العمامة: ففى إسناده شهر بن حوشب الأشعرى الشامى مولى أسماء بنت يزيد بن السكن» صدوق 
كثير الإرسال والأوهام» كذا فى التقريب» وقد أخرجه الطبرانى أيضاً وفى إسناده مروان أبو سلمة» 
وقد عرفت أن البخارى قال: إنه منكر الحديث» وقال ابن أبى حاتم: ليس بالقوى؛ وقد عرفت أيضاً 
أنه سثل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. 

تنبيه: قال الإمام محمد فى موطله: بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك..انتهى. قال صاحب 
التعليق الممحد: لم بحد إلى الآن ما يدل على كون المسح على العمامة منسوخاء لكن ذكروا أن 
بلاغات محمد مسندة فلعل عنده وصل بإستاده. .انتهى كلامه. 

قلت: لا بد لمن يدعى أن المسح على العمامة كان فترك؛ أن يأتى بالحديث الناسخ الصحيح 
الصريح. ولا يثبت النسخ .عجرد قول الإمام محمد المذكورء كما لا يخفى على العام المنصف. 

(75) باب ما جَاءَ في الفسل مِن الْجتابَةِ زم5/ - ت١۷‏ ] 

٠‏ - حَدَلنَا هنا حَدَلَنَا وَكِيمٌ عن الأغمّش» عَنْ سلِم بن أبي اڊ عن كُرَيْسي 

مِنَ الْحَنَابَق قافا الإناء شماه على يَمِينهِ فعَسَلَ كَفَيه ثم أذحَل يده في الإناء قأفاض على 


)51 ۲١۹ حديث صحيحي وأخرحه أيضًا بقية أصحاب الكتب الستة: البخارى (3145 17م‎ )٠١ 
من حدیث‎ )۵٥۷۳( وابن ماجه‎ »)٤۱۷( وفى غير موضع» وأخرجه: مسلم (۳۱۷)» وأبو داود (5:45)؛ والنسائى‎ | 
ميمونة.‎ 
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فرج نم لَك بيده الْحَائْط أو الأرْض نم مُظْمْض وَاسْتَشّق وسل وَحهة وَوِرَاعَيِقِ ْم 
أفاضّ E‏ نه م أقاض ن على لاير حيو لم کي قعل َجْلَيه. 

قَالَ بو عیستی : : هد دی ن صَّحِيح. 

3 اللاب عر م سَلَمَّة وَحَابر وأبي سيد وحيير بن ميم وبي هريره 

قوله: «باب ما جاء ف فن القسل من الجدابة» قال الجزرى فى النهاية: الجنب الذى يجب عليه 
الغسل بالجماخ أ حروج ج المنى» ويقع على الو احد والاثتين» والجمع والمونث بلفظ ل واحد» وقد يجمع 
على أحناب وجتبين وأجنب يجنب إجنابًا - والحنابة الاسم - وهى فى الأصل البعدء وسمى الإنسان 
حا لأنه نهى أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهرء وقيل: جانبته الناس حتى يغتسل..انتهى. وفى 
القاموس: الحنابة المنى: وقد أحنب وجب وحنب وحنب وأحنب واستجنب» وهو جنب بضمتين 
يستوتى اللو احد والجمع. . انتهى . 

«عن سالم بن أبى الجعد» الأشجعى الكوفى» ثقه من رجال الكتب الستة» وكان يرسل كثيرًا 
من التالثة. مات سنه ٩۹۷‏ سبع أو مان وتسعين» وقبل: مائة أو بعد ذلك ولم يثبت أنه جاوز المائة 
«عن كريب» بالتصغير هو ابن أبى مسلم الهاشمى مولاهم المدنى أبو رشدين مولى ابن عباس» ثقه 
من الطبقة الوسطى من ل لتابعين» روى عن مولاه ابن عباس وعائشة وأم هانئ» وعنه: أبو سلمة 
وبكير بن الأشج وموسى بن عقبة» وثقه النسائى» مات سنة ثمان وتسعين «عن خالته ميمونة» بنت 
الحارث العامرية الهلالية زوج النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها سنة سبع؛ وتوفيت بسرف حيث 
بنى بها رسول اله صلی الله عليه وسلم وهو ما بين مكة والمدينة» وذلك سنة ١ه‏ إحدى وخمسين. 

قوله: «وضعت للنبى صلى الله عليه وسلم غسلا» بضم الغين وسكون السين أى: ماء 
الاغتسال» وفى رواية البخارى وغيره: وضعت للنبى صلى الله عليه وسلم ماء للغسل «فاغتسل» 
أى: أراد الاغتسال «من الجنابة» من سببية أى: لأحل الجنابة «فأكفاً الإناء» أى: أمالهء قال فى 
النهاية: يقال كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته» وقال فى القاموس: أكفا أمال وقلب 
«فغسل كفيه» يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر» ويحتمل أن يكون هو 
الغسل المشرو ع عند القيام من النوم وهو الراححء يدل عليه قول ميمونة: ثم أدخحل يده فى الإناء» 
وقول عائشة فى حديثها الآتى: فغسل يديه قبل أن يدخلهما فى الإناء «فأفاض على فرجه» أى: 
صب الماء عليه وغسله» وفى رواية للبخارى: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى» وفى رواية أحرى 
له: فغسل مذاكيره ثم دلك بيده الحائط أو الأرض» شك من الراوى» وفيه دليل على استحباب 
مسح اليد بالتزاب من الحائط أو الزاب بعد الاستنجاء «فافاض على رأسه ثلاثاً» ظاهره يقتضى أنه 
على الشاعليه ا لم بمسح رأسه كما يفعل فى الوضوءء قاله ابن دقيق العيدء وقال الحافظ فى 
الفتح: ولم يقع فى شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس فى هذا الوضوء وتمسك 
به المالكيةء لقوهم: إن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه لغسلها..انتهى «ثم أفاط 


ov ٠١١ اح‎ - ۷٦ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


على سائر جسده» أى: أسال الماء على باقى جحسده. قال فى القاموس: السائر الباقى لا الجميع 
كما توهم جماعات» وقد يستعمل له» ومنه قول الأخرس: 
فجلتها 1 اليابة لما وقد الوم سسائر الجسراس 
وقال الحزرى فى النهاية: والسائر مهموز الباقى والناس يستعملونه فى معنى الجميع وليس 
- بصحيح» وقد تكررت هذه اللفظة فى الحديث وكلها بمعنى باقى الشيء..انتهى. قلت: قد وقع عند 
البخارى فى حديث عائشة من طريق مالك عن هشام عن أبيه عنها: ثم يفيض الماء على جلده كله. 
قال الحافظ: هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع حسده بالغسل بعد ما تقدم..انتتهى. ووقع فى 
حديثها من طريق عبد الله عن هشام عن أبيه: ثم غسل سائر جسده؛ قال الحافظ: أى: بقية 
جحسده» قال: فيحتمل أن يقال: إن سائر هنا .معنى الجميع جمعًا بين الروايتين ..انتهى «ثم تنحى» 
أى: تحول إلى ناحية «فغسل رجليه» . وفى رواية للبخارى عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم قالت: توضأ رسول الله صلی الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه» الحديث» وفيه: ثم 
نحى رجليه فغسلهماء هذه غسلة من الحنابة. قال الحافظ تحت هذه الرواية: فيه التصرييح يتأخير 
الرحلين فى وضوء الغسل إلى آخره؛ وهو مخالف لظاهر رواية عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ بغسل يديه» ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يدل أصابعه فى الماع 
الحديث» ويمكن الجمع بينهما: إما بحمل رواية عائشة على المحاز بأن المراد يتوضأ أكثر الوضوء كما 
يتوضأ للصلاة وهو ما سوى الرجلين» وبحمله على حالة أحرى» وبحسب اختلاف هاتين الحالتين. 
اختلف نظر العلماء: فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين فى الغسل. وعن مالك: إن 
كان المكان غير نظيف؛ فالمستحب تأخيرهما ولا فالتقديم» وعند الشافعية فى الأفضل قولان: قال 
النروى: أصحهما وأشهرهما ومختارهما: أنه يكمل وضوءه؛ قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة 
وميمونة كذلك. قال الحافظ: كذا قال النورى وليس فى شيء من الروايات عنهما عنهما التصريح بذلك» 
بل هى إما مختملة كرواية: توضأ وضوءه للصلاةء أو ظاهرة فى تأخيرهما كرواية أبى معاوية عن 
خا بن عرو عن اودع عاق ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من 
الجنابة» الحديث. وفى آخره: ثم أفاض على سائر جحسده» ثم غسل رجلي وله شاهد من رواية أبى 
سلمة عن عائشة أخحرجه أبو داود والطيالسى بلفظ: ات e‏ ويوافقها أكثر الروايات 
عن ميمونة» أو صريحة فى تأخيرهما كحديث الباب» وراويها مقدم فى الحفظ والفقه على جميع من 
رواه عن الأعمش..انتهى كلام الحافظ ملخصًا. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 
قوله: «وفى الباب عن أم سلمة وجابر وأبى سعيد وجبير بن مطعم وأبى هريرة» ما خد 
أم سلمة: رجه سبلم وأما حديث جابر: فأخرحه ابن ماحه عنه قال: : قلت: يا رسول اللّه إنا 
فى أرض باردة فكيف ف الغسل من الحنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فأحثو على رأسى 
ثلاثا»» وأما'حديث أبى سعيد: فأخرجه أيضاً ابن مأحه عنه: أن رجلا سأله عن الغسل من الحنابة 
فقال: ثلاثاء » فقال الرحل: إن شعرى كثير فقال: رسول الله صلی اله عليه وسلم: «كان أكثر شعرًا 
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منك وأطيب»» وأما حديث جبير بن مطعم: فأخرجه أيضاً ابن ماجه عنه قال: تماروا فى الغسل من 
لحنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: «أما أنا فأفيض 
عبى رأسى ثلاث أكف»» وأخرجه أيضاً البخارى ومسلم والنسائى, وأما حديث أبى هريرة: 
فأخرحه ابن ماجه عنه بلفظ: سأله رجل كم أفيض على رأسى وأنا جنب؟ قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخثو على رأسه ثلاث حثيات» قال الرجحل: إن شعرى طويلء قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرًا منك وأطيب. 

4 - حَدَئنَا ابن أبي عَم حَدَتنَا سفيَانُ ن عُيَينَةَ عن هِشّام بن عُرُوَة عر ابي عه 
عَائِشَّة. قالت: کان رَسُولُ الله صَلَى اله علي وَسَلمَ إذا أرَدَ أن يسل مِن الْجََاَة بدأ عسل 
دوقن أن يُدِْلهُمًا الإناء عسل زاح ترط وري لتك م يشرب شدرة الاب 
نم يي عَلَى رأميه تلات حيات. 

فال ابو عِیسّی: هَذَا حديٿ حَسَنٌ صجيح. 

BET ET‏ 5 0 ا f‏ وو عي کی ا 

وهو الذي احتاره هَل العلم في الغسل مِنَ الجنابة: أنه توا وضو للصلاق ثم يفرغ 
على زأمنه تلات رات م في اء على سار حَسَد م فيل قدَميه. 

وَلْعَمَلُ على هَدَا عِنْدَ أل لعل وقَالُوا: إن انعمس الْحُنب في الْمَاء ولم يَتَوَضّأ حرف 
وهر قول الشافيي وَأَحْمَدَ وَمْحَقَ. 

قوله: «حدثنا سفيان» هو ابن عيينة كما يظهر من عبارة الحافظ الآنية «إذا أراد أن يغتسل من 
الجنابة» أى: من أحل رفعها أو بسبب حدوثها «بدأ يغسل يديه» وفى نسخة صحيحة: فغسل 
يديه. قال الحافظ: يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذرء ويحتمل أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من النوم؛ ويدل عليه زيادة ابن عيبنة فى هذا الحديث قبل أن يدخلهما 

فى الإناء رواه الشافعى والترمذى» وزاد أيضاً: ثم يغسل فرجه..انتهى. قلت: رواية البرمذى والتى 
أشار إليها الحافظ هى هذه التى نحن فى شرحها؛ وظهر من كلام الحافظ هذا أن سفيان فى هذه 
الرواية هو ابن عيينة «ثم يغسل»» وفى النسخة القلمية: ثم غسل «ثم يتوضا وضوءه» بالنصب؟ 
أى: کوضوئه للصلاةء «ثم يشرب» من التشريب أو الإشراب «شعره» بالنصب «الماء» بالنصب 
أيضاً وهما مفعولان لیشرب؛ أى: : يسقى صلى الله عليه وسلم شعره المبارك الماء» قال فى بجمع 
البحار: : تشريبه بل جميعه بالماء. .انتهى. وقال ابن العربى فى العارضة: قوله: يشرب شعره الماء يعنى 
يسقيهء کقوله تعالى: «إوأشربوا فى قلوبهم العجل» أى: سقى فى قلوبهم حبه» قال: معناه يصب 


)٠١5(‏ حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخارى: (111) مختصراء ومسلم (017) بتمامه» كما أخرحه: 
أبو داود ٤۲(‏ 6 تاما أيضًا ميمًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
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عليه الماء فيسرى إلى مداحله» كسريانه إلى بواطن البدن؛ شبهه به وسماه شرايًا لأجله. وهذا بحاز 
بديع..انتهى. «وفى رواية الشيخين» ثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعره «ثم يحشى 
على رأسه ثلاث حثيات» أى: ثلاث غرف بيديه» واحدها حثية» قاله فى النهاية» والمعنى: يصب 
على رأسه ثلاث غرف بيديه» وفى رواية للشيخين: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: «ثم يفرغ» من الإفراغ وهو الصب «ثم يفيض» من الإفاضة وهو الإسالة «وقالوا: إن 
انغمس الجنب فى الماء ولم يتوضأ أجزأه» يعنى الوضوء ليس بواحب فى غسل الجنابة «وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه؛ قال الشافعى فى الأم: فرض الله تعالى 
الغسل مطلقًا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء» فكيفما جاء به المغتسل أجزأه: إذا أتى بغسل جميع 
بدنه» والاحتياط فى الغسل ما روت عائشة» ثم حديث عائشة عن مالك بسنده قال ابن عبد البر: هو 
أحسن حديث روى فى ذلك؛ فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه؛ E‏ 
عليه بلا حلاف» لكنهم بمجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل» » كذا ذكره الزرقانى فى شرح 
الموطأ. وقال الحافظ فى الفتح: مربت يطال الجاع على أن 'الوضوء لا يحب مع الغسل» وهو 
مردود؛ فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء 
للمحدث. .انتهى كلام الحافظ وقال ابن العربى فى العارضة: قال أبو ثور: يلزم الجمع بين الوضوء 
والغسل» كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم» وعنه ثلالة أجوبة الأول: أن ذلك ليس يجمع كما 
بيناه وإثما هو غسل كله. الثانى: أنه إن كان جمع بينهما فإئما ذلك استحباب بدليل قوله تعالى: للإحتسى 
تغتسلوا)» وقوله: «إوإن كنتم جنبًا فاطهروا», فهذا هو الفرض الملزم والبيان الكمل» وما جاء من 
بيان هيئته لم يكن بيانا لحمل واحب فيكون واجباء وإنما كان أيضاحا لسنة. الفالث: أن سائر 
الأحاديث ليس فيها ذ كر الوضوء ومنها ما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إذ قالت له: SE‏ 
امرأة أشد ضفر رأسى» فأنقضه للغسل من المنابة؟ فقال لها: إنما يكفيك أن تحلى على رأسك ثلاث 
حثيات من ماء» ثم تضغثيه» ثم تفيضين على جسدك الما فإذا أنت قد طهرت..انتهى كلام | بن 
العربى. قلت: فى كل من الأجوبة الثلاثة عندى نظر. أما فى الأول: فإن ظاهر حديث ميمونة 
وحديث عائشة هو الجمع كما عرفت» أما فى الثانى: فلأن المراد بقوله تعالى: #حتى تغتسلوا» هو 
الاغتسال الشرعى الذى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غسل الجنابة» وكذا المراد بقوله 
تعالى: «إفاطهروا» هو التطهر الشرعى» وأما فى الثالث: فلأن عدم ذكر الوضوء فى بعض أحاديث 
غسل الحنابة ليس بدليل على أنه ليس بواجب فى غسل الجنابة» كما لا يخفى على المتأمل. هذا ما 
عندی» والله تعالى أعلم. 


-١ ۰‏ كتاب الطهارة ب ۷۷ اح ١١8‏ 


(۷۷) باب هَل تنه تنقض الْمَرأَةٌ شعرمًا عند : الفسل؟ ۷۷81 ¬ تYY‏ ] 


8 - خقنا ابن أبي عَم حا سيان عن ايوب بْن مُوسّى, عَنْ سعِيدٍ المقري عن 
E‏ ل و ور و رق 21 LL BE‏ 
عَبْدٍ الله ن a‏ م سَلمَةء قالت: قلت: يَا رَسُولَ اللي إني امرأة اشد صَفْرَ رَأسِي» 


E 


أنه لفطل الجَنابة؟ قَالَ: «لآى نما يَكْفِيك أن تحن عَلَى رأسكِ ثلاث حَيّاتِ من ماي 
م فين على 0 جسدك الْمَاءٌ فتَطْهرِينَ» - أو قالات : «قإذًا انت قد تطهرات». 


١ 3 


وَالعَمَلٌ عَلَى هذا عند أل هل الْعِلْم أن المَرَأة ِذَا اعسات مِنَ الحتابة فلم تقض شَعْرَهَا؛ٍ أن 
للك ا تقيض ا 

قوله: «نا سفيان» هو ابن عيينة كما فى رواية أبى داود «عن أيوب بن موسى» بن عمرو بن 
سعيد بن العاص الأموى» الفقيه الكوفى» من رجال الكتب الستةء قال ابن المدينى: له نحو أربعين 
حديثا. وثقه أحمدء وقال يحيى: أصيب مع داود بن على فى سنة ثلاثين ومائة له فى البخارى فرد 
حديث «عن المقبرى» وفى رواية مسلم عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» قال الحافظ فى التقريب: 
ثقة من الثالثة تغير قبل موته بأربع سنين..انتهى» قلت: هو من رجال الكتب الستة «عن عبد الله 
ابن رافع» المخزومى المدنى مولى أم سلمة» ثقة من الثالثة» روى عن مولاته أم سلمة وأبى هريرة» 
وعنه: سيد المقبرى وابن إسحاق» وثقه أبو زرعة «عن أم سلمة» بفتح السين وكسر اللام واسمها 
هند بنت أبى أمية واسم أبى أمية» سهيل - ويقال له: زاد الراكب - كانت عند أبى سلمة بن عبد 
الأسد فهاحر بها إلى أرض الحبشة الهجرتين» فولدت له هناك زينب» وولدت له بعد ذلك سلمة 
وعمر ودرة» ومات أبو سلمة فى جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة فتزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أم سلمة فى ليال بقين من شوال سنة أربع وتوفيت سنة ۹ تسع وخمسين؛ وقيل: سنة 
5 اثنتين وستين والأول أصح» قال أبو نعيم الأصبهانى: وصلى عليها سعيد بن زيد» وهو غلط 
والصحيح أبو هريرة» وقبرت بالبقيع وهى ابنة أربع وثمانين سنة» كذا فى تلقيح فهوم أهل الأثر فى 
عيون التاريخ والسير للحافظ ابن الدوزى. 

قوله: «إنى امرأة أشد» بفتح الهمزة وبضم الشين أى: أحكم «ضفر رأسى» أو نسجه أو فتله 
بالضاد المفتوحة المعجمة والفاء الساكنة نسج الشعر وإدخال بعضه فى بعض» والضفيرة الذؤابة» قاله 
القارى» وقال النووى: بفتح الضاد وإسكان الفاءء هذا هو المشهور المعروف فى رواية الحديث 


.)1۰۳( حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (۳۳۰)» وأبر داود (5891). وابن ماحه‎ )١1١8( 
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والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم؛ ومعناه: أحكم فتل شعرى» وقال الإمام ابن أبزى فى 
الجزء الذى صنفه فى لحن الفقهاء: من ذلك قوهم فى حديث أم سلمة: أشد ضفر رأسى» يقولونه 

بفتح الضاد وإسكان الفاء وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن» وهذا الذى أنكره 
| ليس كما زعمه؛ بل الصواب جواز الأمرين ولكل واحد منهما معنى صحيح ولكن يترجح ما 
..قدمناه لكونه المروى المسموع فى الروايات الثابتة المتصلة «أفأنقضه لغسل الجنابة؟» أى: أفرقه 

لأجله حتى يصل الماء إلى باطنه؛ وفى رواية مسلم: أفأنقضه للحيضة والحنابة؟ «قال: لا؛ إنغا 
يكفيك» بكسر الكاف «أن تحثى» بكسر مثلثة وسكون ياء أصله تحثيين كتضربين أو تنصرين؛ 
: فحذف حرف العلة بعد نقل حركته أو حذفه وحذف النون للتصب» كذا فى مجمع البحار» قال 
القارى: ولا يجوز فيه النصب» والحثى الإثارة؛ أى: تصبى «ثم تفيضى» من الإفاضة عطف على 
تحثى أى: تسيلى «فتطهرين» أى: فأنت تطهرين. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا اغتسلت من الجحنابة فلم تنقض شعرها 
إن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها» مذهب الجمهور؛ أن المرأة إذا اغتسلت من الحنابة 
زايط لل أن يال قلى لأنها لات عرات :راس جديا شد عرف اك 1 
| وطاوس: يجب النقض فى غسل الحيض دون الحنابة» وبه قال أحمدء ورجح جماعة من أصحابه أنه 
للاستحباب فيهما. واستدل من قال بوجوب النقض فى غسل الحيض دون الحنابة بقوله صلى الله 

عليه وسلم لعائشة: «وانقضى رأسك وامتشطى». واستدل الجمهور بحديث آم سلمة المذكور فى 

الباب» وفى رواية لمسلم: للحيضة والحنابة. وحمنوا الأمر فى قوله صلى الله عليه وسلم: : «وانقضى 
رأسك» على الاستحباب جمعًا بين الروايتين أو يجمع بالتفصيل بين سن لا يصل الماء إلى أصوله 
بالنقص فيلزم وإلا فلاء هذا لاصة ما ذكره الحافظ فى الفتح. وقيل: إن شعر أم سلمة كان حفيقًا 
فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل الماء إلى أصوله. وقيل: بأنه إن كان مشدودًا نقض» وإلا لم يحب 
نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله. قال صاحب سبل السلام: لا يخفى أن حديث عائشة كان فى الحج؛ 
فإنها أحرمت بعمرة» ثم حاضت قبل دخول مكه فأمرها صلى الله عليسه وسلم أن تنقض رأسهاء 
وتمتشط؛ وتغتسل بالحج» وهي حينئذ لم تطهر من حيضهاء فليس إلا غسل تنظيف لا حيضء فلا 
يعارض حديث أم سلمة أصلاء > فلا حاحة إلى هذه التأويلات التى فى غاية الركاكة؛ فإن حفه شعر 
هذه دون هذه يفتقر إلى دليل؛ والقول بأن هذا مشدودء وهذا غير مشدود» والعبارة عنهما من 
#الراوى بلفظ: النقض دعوى بغير دليل. .انتهى . 


-١ ۲‏ كتاب الطهارة ب ۷۸ - ح ٠١١‏ 


(۷۸) باب ما جَاءَ اَن تحت کل شَعْرَةٍ جناب [۷۸ - ت۷۸ ] 
Se 2 o 7 9 SR E‏ 5 0 5 
5 - حلفا نمر بن علي» حَدَلَنَا الحارث بن وَجيوء قال: حا مالك بن ديار عه 
مُحَمَّدٍ بْنِ يرين عن أبي هُريرة عن النبى' صلَى الله عله وَسَلَمٌ قال: «تحت كل شَغرَة 
جَنابةٌ؛ فَاغْسِلُوا الشّغر وأثقرا الْبَشَرَ». 

ا ده 0 0 

قال: وَفِي الاب عَنْ عَلي وأنس. 

قال ابو عيسى: حَدِيث الْحَارثِ بن وَحبه حَدِيتُ غريب لا لر إلا ِن حَدِه. 

وهو شخ ليس بذاك وقد رى عَنْهُ عير راجا من الْأَبْمّة وذ مرد بهذا الْحَدِيِثٍ عَنْ 
مالك بْنِ دينارء ويقال: الْحَارث بن وَحيهء ويقال: ابن وَحبَة. 

قوله: «نا الحارث بن وجيه» بالواو والحيم والياء التحتانية وافاء بوزن فعيل» وقيل: بفتح الوار 
وسكون الحيم بعدها موحدة الراسى أبو محمد البصرى ضعيف» كذا فى التقريب «نا مالك بن 
ديدار» البصرى الزاهد أبو يحبى صدوق عابدء وثقه النسائى مات سنة ٠١١‏ ثلاثين ومائة «عن 8 
عمد بن سيرين» الأنصارى البصرى» ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى» من 3 
اثالنة مات سنة ١١١‏ عشر ومائة» روى عن مولاه أنس وزيد بن ثابت وأبى هريرة وطائفة من | 
کبار التابعين» وعله: الشعبى وئثابت وقدادة ومالك بن دینار و حلق كثير» قال ابن سعد: كان ثقة 
مأمونا عاليًا رفيعًا فقيهًا إمامًا كثير العلم» وقال أبو عوانة: رأيت ابن سيرين فى السوق فما رآه أحد 
إلا ذكر الله» وروی أنه اشترى بيتا فأشرفت فيه على ثمانين ألف دينار» فعرض فى قلبه شي» 
فزكه. 

قوله: «تحت كل شعرة جدابة» فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت جنابة» والشعر 
بفتح الشين وسكون العين للإنسان وغيره» فيجمع على شعور مثل فلس وفلوس» وبفتح العبن 
فيجمع على أشعار مثل: سبب وأسباب» وهو مذ کر الواحدة شعرة» والشعرة بكسر الشين على 
وزن سدرة شعر ال ركب للنساء حاصة» قاله فى العباب «فاغسلوا الشعر» بفتح العين وسكونها 
أى: جميعه؛ قال الخطابى: ظاهر هذا الحديث يوحب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من | 
ابحنابة؛ لأنه لا يكون شعره مغسولاً إلا أن ينقضهاء وإليه ذهب إبراهيم التخعى» وقال عامة أهل 
العلم: إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزيه؛ والحديث ضعيف..انتهى «وانقوا 
البشر» من الإنقاء: نظفوا البشر من الأوساخ؛ لأنه لو منع شيء من ذلك وصول الماء لم يرتفع م 
اتابة» والبشر بفتح الباء والشين» قال الجوهرى فى الصحاح: البشر ظاهر جلد الإنسان. 1 


)٠١5(‏ حديث ضعيفه تضعف الحارث بن وجيه وتفرده به» والحديث أخخرحه: أبو داود »)۲٤۸(‏ وقالا 
«الحارث بن وحيه حديئه مدکر» وهو ضعیف». 
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قوله: «وفى الباب عن على وأنس» أما حديث على: فأخرجه أحمد وأبو داود عنه قال: معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل اله به 
: كذا وكذا من النار»» قال على: فمن ثم عاديت شعری» زاد أبو داود وكان ير شعره رضى الله 
عنه» كذا فى المنتقى» وقال الحافظ فى التلخيص: إسناده صحيح» فإنه من رواية عطاء بن السائب 
وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاطء أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد لکن قيل؛ 
| إن الصواب وقفه على على..انتهى» وأما حديث أنس: أحرجه أبو يعلى والطبرانى فى الصغير وفيه: 
هزيا أنس بالغ فى الاغتسال فى ابنابة؛ فإنك تخرج من مغتسلك وليس عليك ذنب ولا خطيئة»: 
قال: قلت: كيف المبالغة يا رسول الله؟ قال: «تبل أصول الشعرء وتنقى البشرة» الحديث؛ وفيه 
محمد بن الحسن بن أبى يزيد وهو ضعيفء قال الهيئمى: وفى الباب أيضاً عن أبى أيوب أخرحه ابن 
ماحه فى حديث فيه: أداء الأمانة وغسل الحنابة فإن تحت كل شعرة جنابة وإسناده ضعيف» كذا 
فى التلخيص. 
قوله: «حديث الحارث بن وجيه غريب...1لخ» وأخرجه أبو داود وابن ماحه والبيهقى قال 
الحافظ فى التلخيص: مداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف حدًاء قال أبو داود: الحارث حديئه 
نكر وهو ضعیف» وقال الشافعى: الحديث ليس بئابت» وقال البيهقى: أنكره أهل العلم بالحديث 
بخارى وأبو داود وغيرهما..انتهى كلام الحافظ «وهو شيخ ليس بذلك» وفى بعض النسخ ليسس 
ذاك أى: بذاك المقام الذى يوثق به أى: روايته ليست بقوية» كذا فى الطيبى» وظاهره يقتضى أن 
له: وهو شيخ للحرح وهو مخالف لما عليه عامة أصحاب الجرح والتعديل من أن قوهم: شيخ من 
فاظ مراتب التعديل؛ فعلى هذا يحيء إشكال آحر فى قول الزمذي؛ لأن قوهم ليس بذاك من 
ظ اجرح اتفاقا فالجمع بينهما فى شخحص واحد جمع بين المتشافيين» فالصواب أن يحمل قوله: 
هو شيخ» على الجرح بقرينة مقارنته بقوله: ليس بذاك وإن كان من ألفاظ التعديل؛ ولإشعاره 
الجرح؛ لأنهم وإن عدوه فى ألفاظ التعديل صرحوا أيضاً بإشعاره بالقرب من التحريح؛ أو نقول: 
بد فى كون الشخحص ثقة من شيثين العدالة والضبط كما بين فى موضعه فإذا وجد فى الشخحص 
اله دون الضبط يجوز أن يعدل باعتبار الصفة الأولىء ويجوز أن يجرح باعتبار الصفة الثائية» فإذا 
ن كذلك؛ لا يكون اللجمع بينهما جمعًا بين التنافيينء كذا فى السيد جمال الدين رحمه اللّه» كذا 
المرقاة. 


-١ £‏ كتاب الطهارة ب ۷4 - ح ٠١١‏ 


(۷۹) باب ما جَاءَ في الْوْصُوء بَعْدَ الْفْسْلٍ [م۷۹ - ت۷۹ ] 


۷ - حَدَنُنَا إسْمَعِيلٌ بن موسّى» حَدنا شَرِيكُ» عَنْ أبي احق عن الأسْوَدِء عَنْ 
عائشة: أن الي صَلَى عل ال عله وا كن لأ را بنذ ال ل 

قال أبو عِيسَى : هَذَا ايٿ خسن صّحِبحٌ. 

قال أبو عِيسَى : رَهَذَاقَوْلُ عير وَاحِدٍ من أهل العلم أُصْحَابٍ الي صل الله عليه وَسَلُمْ 
والتابعين؛ أن لا يتوَضًاً بعد الغسل. 

قوله: «حدثنا إ“ماعيل بن موسى» الفزارى أبو محمد ابن بنت السدى» قال النسائى: ليس به 
بأس» قال ابن عدى: أنكروا منه الغلو فى التشي » كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: صدوق 
يخطئ ورمى بالرفض 

قوله: «كان لا يتوضاأ بعد الغسل» أى: اكتفاء بوضوئه الأول فى الغسلء أو باندراج ارتفاع 
الحدث الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه وهو رخصة: قاله القسارى» قلت: 
المعتمد هو الأول» والله تعالى أعلم. . وفى رواية ابن ماجه: لا يتوضأ بعد الغسل من الحنابة» قال فى 
ا“نتقى بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة» وقال فى النيل: قال الرمذى: حديث حسن صحيح؛ 
تات: ليس فى النسخ الموجودة عندنا قول الترمذى» وقال القاضى الشوكانى: قال ابن سيد الناس 
فى شرح الترمذى: ا د و وا ا ا 0 
جيدة. وفى الباب عن ابن عمر مرفوعًاء وعنه موقوفا أنه قال: لما سكل عن الوضوء بعد الغسل: وأى 
وضوء أعم من الغسل؟ رواه ابن بى شيبة وروى ابن أبى شيبة أيضاً أنه قال لرحل قال له: إن 
أتوضأ بعد الغسل» فقال: لقد تعمقت» وروى عن حذيفة أنه قال: أما يكفى أحدكم أن يغسل من 
قرنه إلى قدمه؟ وقد روى نحو ذلك عن جماعة مسن الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن 
العربى: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داحل تحت الغسل» وأن نية طهارة الحنابة تأتى على طهارة , 
الحدث وتقضى عليها؛ لأن موانع الحنابة أكثر من موانع الحدث» فدنحل الأقل فى نية أكثر وأحزات 
نية أكثر عنه..انتهى. فإن قلت: كيف يكون حديث الباب صحيحًا وفى إسناده شريك بن عبد الله 
النخعى وهو وإن كان صدوقًا لكنه يخطئ كثيرًا وتغير حفظه منذ ولى قضاء الكوفة. قلت: قال 
أحمد: هو فى أبى إسحاق أثبت من زهيرء وقد روى حديث الباب عن أبى إسحاق ثم لم ينفرد هو 
فى روايته بل تابعه زهير فى رواية أبى داود وأحرجه البيهقى بأسائيد صحيحة كما عرفت. 

قوله: «هذا قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم...!لخ» بل لم يختلف فيه 
العلماء كما صرح به ابن العربى. 


)٠١1(‏ حديث صحيح, أخرحه: النسائى (؟551: 4۲۸)» وابن ماجه (017/4), وأبو داود )۲٠۰(‏ كلهم من 
طريق أبى إسحاق عن الأسود عن عالشة, 
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(۸۰) باب ما جَاءَ إا الْتقَى الْختَانَان وجب الل رمم - ت۸۰ ] 


۸ - حَدَلنَا ابو مُوسَى محمد بن المثنى: دا لويد بن للم عَنِ الأوزاعِي عن 
| عبد الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمء عَنْ أَبيوه عن عَائِشَة قَالّت: إذا جاور الان الان فَفَدْ وجب 
الغسل فعلة أنا وَرَسُولُ اللو صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ فَاعْمَسلَنا. 

قَالَ: وَفِي ااب عَنْ أبي هريره عبد الله بْنِ عَمْرِو وَرَافِعٍ بن حاريج. 

قوله: «باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل» اراد بالختانان: حتان الرحل» وحفاض 

المرأة» وختان الرحل هو مقطع جلدة كمرته» وحفاض المرأة هو مقطع جلدة فى أعلى فرحها تشبه 
عرف الديك بينها وبين مدحل الذكر جلدة رقيقة» وإما ثنيا بلفظ واحد تغليباء وله نظائر وقاعدته 
رد الأثقل إلى الأحف والأدنى إلى الأعلى. 

قوله: «عن عبد الرحمن بن القاسم» بن محمد بن أبى بكر الصديق التيمى المدنى ثقة حليل» قال 
ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه عن أبيه وأسلم العدوى» وعنه: شعبة ومالك وحلق» ووئقه أحمد 
. وابن سعد: وأبو حاتم مات سنة ١١5‏ ست وعشرين ومائة «عن أبيه» أى: القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق» ثقة أحد الفقهاء بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه من الثالشة مات سنة 
٠‏ ست ومائة على الصحيح» كذا فى التقريب» قلت: هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» روى عن 
عائشة وأبى هريرة وابن عباس وابن عمر وطائفة؛ وعنه: الشعبى والزهرى وخلقء قال ابن سعد: 
كان ثقة عالما فقيهًا إمامًا كثير الحديث, َ 

قوله: «إذا جاوز الختان الختان» الأول بالرفع؛ والثانى بالنصبء والختان هو موضع القطع من 
فرج الذكر والأنثى» وهو أعم من أن يكون مختونا أم لاء والمراد.ممجاوزة الختان الختان الحجماع» وهو 
غيبوبة الحشفة» وفى رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: «إذا التقى الختانان» وتوارت الحشفة؛ فقد 
وحب الغسل»» أخرجحه ابن ماجه «وجب الغسل» بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال «فعلته» 
الضمير راحع إلى مصدر جاوز «أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم» بالرفع أو النصب 
'«فاغتسلنا» ظاهره أنها تعنى بغير إنزال وأنه ناسخ لمفهوم حديث: إنما الماء من الماء. 
قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خدييج» أما حديث أبى 
"هريرة: فأخرجه الشيخان ولفظه: «إذا حلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وحب عليه 
“الغسل», ولمسلم وأحمد: وإن لم ينرل» وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرحه ابن ماحه وتقدم 
الفظه» وأما حديث رافع بن خديج: فأخرجحه أحمد والحازمى فى كتاب الاعتبار» ولفظه: قال: 
نادانى رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتى» فقمت وم أنزل؛ فاغتسلت وخحرحت 


)٠١4(‏ حديث صحيح, وأخرجه: ابسن ماحه (1۰۸)) والحديث فى الغسل من التقاء الختانين أصله فى 


الصحيحين عن أبى هريرة. 
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اس سسسب بس ا سے‎ | 
, « إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم» الحديث» وفيه: فقال رسول اله صلى اله عليه وسلم:‎ 
عليك. الماء من الماء»» قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسلء ول أ‎ 
/ الحازمى بعد رواية هذا الحديث: هذا حديث حسنء قال الشوكانى فى الثيل: فى تحسينه نظر؛ لأن‎ 
فى إسناده رشدين وليس من رحال الحسنء وفيه أيضاً بجهول..انتهى. قلت: الأمر كما قال؛‎ 
الشوكانى.‎ 
خلا عاك حا و عن لباه عن علي أن زاو لوه عَنْ عي بن الْمُسَيّب‎ - 4 
عر عائشةء قَانْت: قَالَ لبي صلّى الله عَلَيِه و «إذا جاور الان الْخِنَانَ وجب‎ 
0 
قال ا بو عِيسى: : حَدِيتُ عَابِشَةَ حَدِيثُ حَسَنٌّ صحِيحٌ.‎ 
قَالَ: ومذ روي هَذَا الْحَدِيثُ عن عَائِسَه عن النِي صل الله عله وَسَلُمَ ِن غَيْرٍ وح‎ 
«إذًا جَاوَرَ الْخمَانُ الختان ققد وجب الفسلل».‎ 
وهر قول قول أكثر أ هل لملم ِن امنحاب النبي' ملى الله عليه وسل من متهم أو بكر ومر ا‎ 
وَعْثمَانُ وَعَلِي وَعَائِشَةُ وَالمْمََاء م لابين ومن بَعْدَهُم ينل سُفيَانَ اوري والشافعي‎ 


وَأَحْمّدٌ وَإِسْحَقَ» قَالُوا: ذا التقّى انان وجب الغسل. 

قوله: «عن على بن زيد» بن حدعان التيمى البصرى أصله حجازى ضعيفء روى عن ابن 
المسيب» وعنه: قتادة والسفيانان والحمادان وحلق» قال أحمد وأبو زرعة؛ ليس بالقوى» وقال ابسن 
خزيمة! سيء الحفظ» وقال شعبة: حدثنا على بن زيد قبل أن بحختلط» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة6 
وقال الرزمذى: صدوق إلا أنه رما يرفع الشيء الذى يوقفه غيره. 

قوله: «إذا جاوز النتان الختان» قال فى مجمع البحار: أى: حاذى أحدهما الآحر» سوا 
تلامسا أو لاء كما إذا لف الذكر بالثوب وأدحل..انتهى» قال الشوكانى: ورد الحديث بلفظ الحاذا 
وبلفظ الملاقاة» وبلفظ الملامسة» وبلفظ الإلصاق» والمراد بالملاقاة: المحاذاة: قال القاضى أبو بكر: إذ 
غابت الحشفة فى الفرج فقد وقعت الملاقاة قال ابن سيد الناس: وهكذا معنسى مس الختان الختان 
أى: قاربه وداناه» ومعنى إلزاق الختان بالختان: إلصاقه به» ومعنى الجاوزة ظاهرء قال ابن سيد الناس 
فى شرح الترمذى حاكيا عن ابن العربى: وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة؛ وإنما هو 
باب المحاز والكناية عن الشيء ما بينه وبينه ملابسة وهو ظاهرء وذلك أن حتان المرأة فى أعلى 
الفرج ولا يمسه الذكر فى الجماع؛ وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على حتانها ولم يوا 
م يجب الغسل على واحد منهماء فلا بد من قدر زائد على الملاقاة وهو ما وقع مصرحًا بهذ 


)٠١9(‏ حديث صحيح: وانظر الذى قبله. 


57 ٠١١ - 1١١8 اح‎ م١‎ - 8١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ؛ «إذا التقى الختانان» وتوارت الحشفة» فقد وحب 
الغسل»»› أخرجه ابن أبى شيبة, .التهى) قلت: وأحرحه ابن ماحة أيضاً. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» والحديث صححه ابن حبان وابن القطان» وأعله 
لبخارى بان الأوزاعى حط فيه؛ وروا غيره عن عبد الرحين بن القاسم مرسل واستدل على ذلك 
: بأن أبا الرناد قال: سألت القاسم بن محمد سمعت فى هذا الباب شيئا؟ فقال: لاء وأحاب من 
|| صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكرء فحدث به ابئه؛ أو كان حدث به ثم 
إإ نسى» ولا يخلو الجواب عن نظرء قال الحافظ: وأصله فى مسلم بلفظ: إذا جلس بين شعبها الأربع» 
:ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» وقال النووى: هذا الحديث أصله صحيح لكنه فيه تغير» وتبع 
فى ذلك ابن الصلاح. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم...لخ» قال النووى: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وحوب 
الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إثرال» وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم 
رحع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين..انتهى, وقال ابن العربى: اب ایل اطي عله 
الصحابة ومن بعدهم» وما حالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه» قال الحافظ فى الفتح: وأما نه نفى ابن 
العربى الخلاف فمعترزض» فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم» لكن ادعى ابن القصار 
أن الخلاف ارتفع بين التابعين» وهو معزض أيضاًء فقد قال الخطابى: إنه قال به جماعة من الصحابة» 

بعضهم» قال: ومن التابعين: الأعمش» وتبعه عياض» لكن لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره 
زهو معترض أيضاء فقد ثبت ذلك عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» وهو 0 
1 > وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح» ؛ وقال الشافعى فى احتلاف الحديث 
يث الماء من الماء» ثابت لكنه منسوخ» إلى أن قال: بان يقن ال یا ی مسن 
الحجازيين فقالوا: لا يحب الغسل حتى ينزل. .انتهى» فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين 
بعين ومن بعدهم» لكن اللمهور على إيجاب الفسل وهو الصواب..انتهى كلام الحافظ. قلت: لا 
فى أن مذهب الجمهور هو الحق والصواب . وأا حديث: الماء من الماء» وما فى معناه؛ فهو 
054 ويأتى بيان النسخ فى الباب الآتى, 


]۸١ت‎ - ۸٠م باب ما جَاءَ أن الْمَاءَ مِنَ الْمَاء‎ )8١( 


o:‏ - حَدلا أحْمَدُ ن ميمه حا عبد الل ؛ ن اركب أحبرنا يُونْس بْنُ يريد عن 
ed‏ 

هري عن سَْل إن منغ عن أبيّ بن کُب قَالَ: إا كان الْمَاُ ِي لاء رعصة في أوّل 
ملام تم نهي عَنها. 


.)؟١8( وأبو داود‎ »)٥۰٩( حديث صحيح؛ وأحرجه: ابن ماجه‎ )١١١( 


-١ ۹۹‏ كتاب الطهارة ب ۸۰ - ح ۱۰۸ - ٠١۹‏ 
ت ‏ ا د س 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» الحديث» وفيه: فقال رسول اله صلى اله عليه وسلم: «لا 
عليك, الماء من الماء»» قال رافع؛ ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل» قال 
الحازمى بعد رواية هذا الحديث: هذا خديث عن قال الغو ای فى اليل فى تحسينه نظر؛ لأن 
فى إسناده رشدين وليس من رحال الحسن, وفيه أيضاً بجهول. .انتهمى, قلت قلت: الأمر كما قال 
الش و كانى. 

8 - حَدَكَنَا مَادٌ حَدَتَنَا وَكِيمٌ عن سُفيَانَ عن علي بن ريڍ عَنّْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب 
عَنْ عَابِشَة قَالْت: قال النبي صَلّى الله علَيْهِ وَسَّلّمْ: «إذا جاوز لاف الْخِمَانَ وجب 
الْغسْلٌ». 

قال ابو عِيسَى: لوث عَالطَة حَلويث حَسَنَ صجِح. 

قَالَ: وقد رُوِي هَذَا الْحَدِيتُ عَنْ عَابِشة عن ابي صلّى الله عليه وَسَلْمّ مِنْ غَيْرٍ وَحْهِ: 
«إذا اخارز الْختَانُ الْختان فَقَد وجب الْعُسْلٌ». 


هر فول أكثرٍ ) هل الول ِن أصْحاب الي صَلَى اله عليه وسل نه منم أبو کر وَعُمْرْ 


وَعَْمَانٌ عل وَعَابْشَةُ وَالْمَْهَاء من ن لابو وص عدم يبل سُفَيانَ اوري والشافعي 
واد وإسحق» قالوا: لذا الْتَقَى الختانان وخب الغسل. 

قوله: «عن على بن زيد» بن جدعان التيمى البصرى أصله حجازى ضعيف» روى عن ابن 
المسيب» وعنه: قتادة والسفيانان والحمادان وحلق» قال أحمد وأبو زرعة: ليس بالقوى» وقال ابن 
خزيمة: سيء الحفظ» وقال شعبة: حدئنا على بن زيد قبل أن يختلط: وقال يعقوب بن شيبة: ثقة) 
وقال الرمذى: صدوق إلا أنه رما يرفع الشيء الذى يوقفه غيره. 

قوله: «إذا جاوز الختان الختان» قال فى بمجمع البحار: أى: حاذى أحدهما الآخرء سواء 
تلامسا أو لاء كما إذا لف الذكر بالثوب وأدحل..انتهى» قال الشوكانى: ورد الحديث بلفظ امحاذاة 
وبلفظ الملاقاة, وبلفظ الملامسة, وبلفظ الإلصاقء والمراد بالملاقاة: المحاذاة: قال القاضى أبو بكر: إذ 
غابت الحشفة فى الفرج فقد وقعت الملاقاة قال ابن سيد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختان؟ 
أى: قاربه وداناه» ومعنى إلزاق الختان بالختان: إلصاقه به» ومعنى المحاوزة ظاهرء قال ابن سيد اله 
فى شرح الترمذى حاكيا عن ابن العربى: وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة؛ وإغا هو 
باب اناز والكناية عن الشيء .ما بينه وبيئه ملابسة وهو ظاهرء وذلك أن حتان المرأة فى أ 
الفرج ولا يمسه الذكر فى الدماع؛ وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على حتانها ولم يوم 
م يحب الغسل على واحد منهماء فلا بد من قدر زائد على الملاقاة وهو ما وقع مصرحًا به ف 


رق )١‏ حديث صحيح, وانظر الذى قبله 


1۷ كتاب الطهارة ب ۸۰ - ام - اح ۱۰۹ = ,ل(‎ -١ 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «إذا التقى الختانان» وتوارت الحشفة» فقد وحب 
الغسل»» أخر جه ابن أبى شيبة..انتهى» قلت: وأخرحه ابن ماجة أيضا. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» والحديث صححه ابن حبان وابن القطان» وأعله 
البخارى بأن الأوزاعى أعمطأ فيه» ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلأء واستدل على ذلك 

بأن أا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد معت فى هذا الباب شيئا؟ فقال: لاء وأحاب من 
ٍْ صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكرء فحدث به ابنه» أو كان حدث به ثم 
أ نسى» ولا يخلو الحواب عن نظرء قال الحافظ: وأصله فى مسلم بلفظ: إذا جلس بين شعبها الأربسع. 
٠إ‏ ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» وقال النووى: هذا الحديث أصله صحيح لكنه فيه تغيرء وتبع 

فى ذلك ابن الصلاح. 
ا قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم...إخ» قال النووى: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وحوب 
الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يحب إلا بالإنزال ثم 
رحع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآحرين..انتهىء وقال ابن العربى: إيجاب الغسل أطبق عليه 
الصحابة ومن بعدهم» وما حالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه» قال الحافظ فى الفتح: وأما نفى ابن 
العربى الخلاف فمعترض فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم» لكن ادعى ابن القصار 
أن الخلاف ارتفع بين التابعين» وهو معرض أيضاًء فقد قال الخطابى: إنه قال به جماعة من الصحابةء 
فسمى بعضهم» قال: ومن التابعين: الأعمشء وتبعه عياض» لكن لم يقل به أحد بعد الصحابة غير 
زهو معيزض أيضاء فقد ثبت ذلك عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» وهو فى سنن أبى داود بإسناد 
صحيح؛ وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح» وقال الشافعى فى اختلاف الحديث: 
إحديث الماء من الماء» ثابت لكنه منسوخ» إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل احيتنا يعنى من 
لحجازيين فقالوا: لا جب الغسل حتى ينزل..انتهسى؛ فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين 
لتابعين ومن بعدهم» لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب..انتهى كلام الحافظ. قلت: لا 
فى أن مذهب الجمهور هو الحق والصواب. وأما حديث: الماء من الماء» وما فى معناه؛ فهر 
خ؛ ويأتى بيان النسخ فى الباب الآتى, 


]۸١ت‎ - باب ما جَاءَ أن الْمَاءَ من الْمّاء م81‎ )8١( 


۰س حَلنا أحْمَد ن مَبِبعء حَدَئنَا عبد الله بن مارك أحبرنا بور بر بريد عن 
ْرٍي'» عن مهل بن س عن أن" بن كب قال: نما كان الْمَهُ ِن لاء رُخْصّة في اول 


7 


(1۰) حديث صحيح وأخرحه: ابن ماحه »)1١9(‏ وأبو داود ,)1١8(‏ 


-١ ۹۸‏ كتاب الطهارة ب ١م‏ - اح ١۱١١-١١١‏ 


قوله: «باب ما جاء أن الماء من الماء» مقصود الترمذى من عقد هذا الباب: أن حديث الماء من 
الماء منوج وهذا الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدری قال: حرجت 
مع رسول اللّه صلی الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا فى بنى سام وقف رسول اله 
صلی الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به» فخرج بجر رداءه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أعجلنا الرحل»؛ فال عتبان : أرأيت الرحل يعجل عن امرأته ولم يمن» ماذا عليه؟ فقال 

سول الله صلى الله عليه وسلم: «إنئما الماء من الماء»»ء والمراد بالماء الأول: ماء الغسل» وبالئانى: 

ا تام. 

قوله: «ثنا يونس بن يزيد» ابن أبى النجاد الأيلى أبو يزيد مولى آل أبى سفيانء ثقة إلا أن فى 
روايته عن ال لزهرى وهما قليلاًء وفى غير الزهرى حطأء قاله الحافظ فى التقريب» وقال فى مقدمة 
فتح البارى: قال ابن أبى حاتم: عن عباس الدورىء قال ابن معين: أثبت الناس فى الزهرى مالك 
الا اي عن أحمد بن صالح: نحن لا نقدم على يونس فى 
الزهرى أحدًا. قال: : ووثقه الجمهور مطلقا » وَإئما ضعفوا بعض روايته حيث يالف أقرانه» وينحدث 
من حفظه فإذا حدث من كتابه» فهو حجة» قال: واحتج به الجماعة «عن سهل بن سعد» بن 
مالك بن خالد الأنصارى الخررجى الساعدى» له ولأبيه صحبة مشهور مات سئة ۸۸ ثمان وثمانين 
وقيل: بعدها. 

قوله: «إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى عنها» أى: عن هذه الرخصة 
وفرض الغسل جرد الإيلاج؛ وفى رواية أبى داود: أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كان 
رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد؛ وفى رواية 
للحازمى فى كتاب الاعتبار قال: كان الماء من الماء شيئًا فى أول الإسلام» ثم ترك ذلك بعد 
وأمروا بالغسل إذا مس الختان. 

۹ حلفا اند بن می اتا عبد ال ن الْمُباركو أحبرنا مشمرَه عن عَن الرُهْري بهذا 
الإستاد: مِثلّهُ. 

قات Et 2 f‏ ر ر ا 3 

قال أبو عِيسّى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صحيح. 

َنم کان مء منَ الْمَاء ف في اول ب الإمثلآمء ثم نيح بغ ولك 

َهَكَذَا رَوَى عبر واج مِنْ أممحاب النب' صلی الل عل وَسَلَمَ مِنهُم: آي بن َنْب وَرافِعُ 
ابن حابي العمل على هَدَا عند أكثر اهل الْهلم؛ عَلَى عَلَى أله ذا حامَعَ الرّحُلٌ امْرَأنَهُ في الْقَرْح؛ 


)١١1(‏ حديث صحیح» وانظر الذى قبله. 


/ 
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قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد وأبو داود والدارمى» وقال الحافظ فى 
الفتح: هو إسناد صالح لأن يحتج به» وقال فيه: صححه ابن خزعة وابن حبان. 

قوله: «وإنما كان الماء من الماء فى أول الإسلام, ثم نسخ بعد ذلك» لا شك فى أن حديث 
أبى بن كعب المذكور صريح فى النسخ. على أن حديث الغسل وإن م ينزل أرحح من حديث الماع 
من الماء؟ لأنه بالمنطوق» وترك الغسل من حديث الماء من الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضاء لكن ذلك 
أصرح منه» كذا فى الفتح «منهم أبى بن كعب ورافع بن خديج» أما رواية أبى بن كعب فهى 
مذكورة فى هذا الباب» أما رواية رافع بن حديج: فأخرحها الحازمى فى كتاب الاعتبار وقد 

۲ -حَدَننَا علي بن حُجْرء أخبرنا شريك عن أبي الْحَحَّاف عَنْ عِكْرمَةَ عن ابن 
خا َال الما من لما في الاخفلم. 

قال أو عِيسّى: سمِعْت الْجَارُودَ يُقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لم جد هّدَا الْحَدِيث إلا 

قال أبو عيسى: وأبُو از لحَحَّاف امنْمُهُ: اود ن أبي عوفو. 

وروی عن سفيان التُوْري» قَالَ: حَدَتَنَا بو الْحَحَّافي وَكَانَ مَرضيًا. 

ال أبُو جبسى: وقي الاب عَن مان بن عفان وَل بن أبي طالب والريبر وَطلْحَهَ وأبي 
يوب وأبي سعیلر» عن التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم أله قالَ: «الْمَاءُ من الْمّاء». 

قوله: «عن أبى الجحاف» بفتح اجيم وتثقيل المهملة وآحره فاي اسمه داود بن أبى عوف» 
مشهور بكنيته صدوق شيعى رما أحطاء كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: روى عن أبى حازم 
وعكرمة, وعنه: شريك والسفيانان» وثقه أحمد وابن معين» وقال النسائى: ليس به بأس» قال ابن 
عدى: لا تج به. .انتهی» وقال فی التهذيب: قال ابن معين يخطئ. 

قوله: «إنما الماء من الماء فى الاحتلام» يعنى أن حديث الماء بالماءء محمول على صورة 
تخصوصة؛ وهى ما يقع فى المنام من رواية الجماع» وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض» 
قال التوربشتى: قول ابن عباس: إنما الماء من الماء...إلخ, قاله من طريق التأويل والاحتمال ولو انتهى 
إليه الحديث بطوله لم يكن يؤوله هذا التأويل..انتهى. قلت: أراد التوربشتى بالحديث بطوله حديث 
أبى سعيد الذى رواه مسلم وقد نقلناه من صحيحه فى أول هذا الباب» وقال الشيخ عبد الحق 
الدهلوى: يمكن أن يقال: إن قول ابن عباس هذا ليس تأويلاً للحديث» وإخراجًا له بهذا التأويل من 


(؟1١)حديث:‏ «إغا الماء من الماء» صحيح دون قوله: «فى الاحتلام». على أن إسناده ضعيف موقوف. 


لحف -١‏ كتاب الطهارة ب ١م‏ - 5م - ح ۱۱۲ - ۱۱۳ 


كونه منسوخاء بل غرضه بيان حكم المسألة بعد العلم بكونه منسوخاء وحاصله أن عمومه منسوخ 
فبقى الحكم فى الاحتلام. .انتهى. 

قوله: «سمعت الجارود» أى: الجارود بن معاذ السلمى الرمذى ثقة رمى بالإرحاء» روى عن 
جرير وابن عيينة والوليد بن مسلم» وعنه: التزمذى والنسائی» ووئقه توفى سنة ١4‏ أربع وأربعين 
ومائتين «لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك» هو ابن عبد الله الکوفی صدوق يخطئ كثيراء تغير 
حفظه منذ ولى الكوفةء قال الحافظ فى التلخيص: إسناده لين؟؛ لأنه من رواية شريك عن أ بى 
الحجحاف. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب والزبير وطلحة وأبى أيوب وأبى 
سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء» لم أجد عندهم هذا الحديث بهذا اللفظ 
لكن أحرج البخارى فى صحيحه من طريق زيد بن خالد الجهنى أنه سأل عثمان بن عفان فقال: 
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم من؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» وقال 
عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسألت عن ذلك على بن أبى طالب والزبير بن 

العوام وطلحة بن عبيد الله وأبى بن كعب فأمروه بذلك» وأخصبرنى أبو سلمة أن عروة بن ن الزبير 
أخبره أن أبا أيوب أخبره» أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسل قال الحافظ فى الفتح: 
قد حكى الأثرم عن أحمد: أن حديث زيد بن خالد هذا معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى 
بخلاف ما فى هذا الحديث» وقد حكى يعقوب بن أبى شيبة عن على بن المدينى أنه شاذ. والجواب 
عن ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ روات وقد روى ابن عيينة أيضاً عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبى سلمة عن عطاء, أخرجه ابن أبى شيبة وغيره» فليس هو 
فرداء وأما كونهم أفتوا بخلافه» فلا يقدح ذلك فى صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا 
إليهء وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حديث الصناعة الحديثية. .انتهى كلامه. 

(87) باب ما جَاء فیمَن سيط قيْرَى بللا ولا يدر احْيِلامًا م۸۲ - ت ۸۲] 

| ۱۱۳ حلا خت بن مب لتنا حا بن حا لاط عن عبد اله اين عُمْرَ - 

هو الْعمَرِيُ - عن عبيْدٍ ال بْنِ عَم عن الْقَاسِمٍ ن مُحَمَّدِ عَنْ عايشة فَالَت: سیل رستول 
الله صلی الله عليه وسَلمَ عن الل ج اكل ولا يكر اخْيلآمًاء قَالَ: : «يَعْدسِل» وَعَنٍ 
لرل ری أنه د الم لم جذ يللا قَالَ: «لآَغْسْلَ عَلَيْهه قالت م سَلَمَة: يَارَسُولَ 


اللو هَل على امَو و ترّى ذَلِكَ عُسْ؟ قال : «نعم إن النساء شقائق ق الرّجَال». 


(۱۱۳) حديث صحیح» وأحرجه: أب داود (۲۳۹)» وابن ماحه (611؛ وأصل القصة مروى فى الصحيحين 
وغيرهما عن أم سلمة. 


ا 
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قال ُو عيسى: وَِنْمَارَوَى هَدَا الْحَدِيت عَبْدُ لبن عُمَنَ عن عد الل بن عُصَرٌ حَدِيتَ 

وهو قول عير وَاحدٍ من أل الع ِن أُصْحَاب الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَلقَابِعِينَ إَا 
اسقط لرل قرأى له أنه ييل وهو قول سيان اوري وَأحْمَد. 

وقال بض أَهْل العم من التابعين: نما تحب عليه لعل إذا كانت ابل بل نُطْمَق وَهُوَ 
قول لشفي وَإسْحَقَ. 

وإذا ری حتلم وم بر بل فلا غل عَلَيِْ عند عَامةِ أل الْعِلْم. 

قوله: «نا هماد بن خالد الخياط» بالخاء المعجمة القرشى لوغيد الله البصرى نزيل بغداد أمى 
«عن عبد الله بن عمر» بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى المدنى ضعيف عابد) 
OT‏ الكلام. 

قوله: «يجد البلل» بفتحتين الرطوبة «ولا يذكر احتلامًا» الاحتلام افتعال من الحلم يضم 
المهملة وسكون اللام» وهو ما يراه النائم قى نومه» يقال: منه حلم بالفتح واحتلم والمراد به هاهنا 
أمر حاص وهو الجماع» أى: لا يتذكر أنه جامع فى النوم «قال: يغتسل» حبر معنى الأمر وهو 
للوجوب «یری» بفتح الياء أى: يعتقد «قال: لا غسل عليه» لأن البلل علامة ودليلء والنوم لا 
عبرة به فالمدار على البلل سواء تذكر الاحتلام أم لا «قالت: أم سلمة» وفى رواية أبى داود 
فقالت أم سليم: «إن النساء شقائق الرجال» هذه الحملة مستأنفة فيها معنى التعليلء قال ابن الأثير: 
أى: نظائرهم وأمثاهم كأنهن شققن منهم؛ ولأن حواء حلقت من آدم عليه الصلاة والسلامء 
وشقيق الرحل أحوه لأبيه ولأمه؛ لأن شق نسبه من نسبه يعنى فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل 
بعد النوم كالرجل..انتهى. 

قوله: «حديث عائشة فى الرجل يجد البلل» بدل من قوله هذا الحديث» قال فى النتقى بعد 
ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة إلا النسائى» وقال فى النيل: رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن 
عمر العمرى» وقد احتلف فيه» ثم ذكر أقوال الجرح والتعديل فيه» ثم قال: وقد تفرد به المذكور 
عند من ذكره المصنف من المخرجين له ولم نحده عن غيره» وهكذا رواه أحمد وابن أبى شيبة من 
طريقه» فالحديث معلول بعلتين: الأولى: العمرى المذكورء والثانية» التفرد وعدم المتابعة؛ فقصر عن 
درجة الحسن والصحة. .انتهى. 

قوله: «وعبد اللّه» أى: ابن عمر بن حفص العمرى المذكور فى السند «ضعفه يحيى بسن سعيد 
من قبل حفظه فى الحديث» قال الذهبى فى الميزان: صدوق فى حفظه شيء؛ روى عن نافع 
وجماعة» روى أحمد بن أبى مریم عن ابن معين ليس به بأس يكتب حدیشه وقال الدارمى: قلت 
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لابن معين: كيف حاله فى نافع؟ قال: صالح ثقة, وقال الفلاس: كان يحيى القطان لا يحدث عنه» 
وقال أحمد بن حنبل: صالح لا بأس به» وقال النسنائى: وغيره ليس بالقوى» وقال ابن عدى: فى 
نفسه صدوق: وقال ابن المدينى: عبد الله ضعيف» وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح 
والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار» فلما فحش حطؤه استحق الترك» ومات 
سنة ١۷۳‏ تلات وسبعين ومائة..انتهى ما فى الميزان. 

قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم...!لخ» قال الخطابى فى معام السئن: ظاهر هذا 
الحديث أى: حديث عائشة المذكور فى الباب يوجب الاغتسال إذا رأى بلة وإن لم يتيقن أنها الماء 
الدافق؛ وروى هذا القول عن جماعة من التابعين منهم عطاء والشعبى والنخعىء وقال أحمد بن 
حنبل: أعجب إلى أن يغتسلء وقال أكثر أهل العلم: لا يجب قال النسائى فى سننه. قلت: ما مال 
إليه الجماعة الأولى من أن بحرد رؤية البلة موجب للاغتسال هو أوفق بحديث الباب وبحديث أم 
سلمة أحرجه الشيخان بلفظ: إذا رأت الماء» وبحديث حولة بنت حكيم م بلفظ: ليس عليها غسل 
حتى تنزلء فهذه الأحاديث تدل على اعتبار جرد وجود المنى سواء انضم إلى ذلك الدفق والشهوة 
أم لاء وهذا هو الظاهر» وبه قال أبو حنيفة, واللّه تعالى أعلم. 


(۸۳) باب ما جاء في الْمَنِيّ وَالْمَدَي رمعم دت"8 ] 

6 خڏقنا مُحَمَد بْنُ عرو الاق الْبَلْحِي حا هُسَيِم عَنْ يريد بن أبي زيَادٍ ح 
لاوتوة تلن« اومان E‏ ابي زياد عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي لى عن علي قَالَ: سَالْت ابي صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلُمَ عن الْمَذي 
فقَالَ: «من الْمَذي الْوْضُوهُ ومن الْمَبِيّ الغسنل». 

َال: وَفِي الاب عَنٍ الْمِقَدادٍ بن السود وأبَىّ بن كشو 

قال أبو جبسى: هذا حَدِت خسن صجيح. 

وَقَد رُوِي عَنْ عَلِيّ بن بي طالب عَنِ ابي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ مِنْ غَيْرٍ وَحْهٍ: «من 
الذي الْوْضُوء وَمِنَ ن المي الْغسْلٌ». 

وهو قول عَامةٍ اهل العم من أصلحاب التبي صَلَى الله َيِه وَسَلُمَ وال ابع وَمَنْ يدهي 
وبه قول سيان والشافيي ود وَإمنحئ. 


)١1١4(‏ حديث صحيح. وأخرجه: ابن ماحه (4.ه) من حديث على أيضًاء كما أخرجه من حديث المقداد 
ومن حاديث أبى بن كعب. وحديث المقداد بن الأسود أخرجه النسائى وأبو داود أيضاء 
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قوله: «باب ما جاء فى المنى والمذى» المنى بفتح اليم وكسر النون وتشديد الياء آحر الحروف 

وهو عام يشمل ماء الرجحل وماء المرأة» وله حواص يعرف بها: إحداها: الخروج بشهوة مع الفتور 

عقبه» الثانية: الرائحة كرائحة الطلع» الثالثة: الخروج بدفق ودفعات» هذا كله فى منى الرجل. وأما 

لمرأة» فهو أصفر رقيق» كذا فى النووى. وأما المذى وهو الماء الرقيق الذى يخرج عند الشهوة 

الضعيفة والملاعبة ونحوها من غير دفق. والودى وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج بعد البول 

فموجبان للوضوء لا للغسل» وقال الحافظ: المذى فيه لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال 
|| المعجة وتخفيف الياء ثم يكسر الذال وتشديد الياء» وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو 
تذكر الجماع وإرادته» وقد لا يحس بخروحه. .انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «عن على قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم» هذا يدل على أن عليًّا رضى الله 
عنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه؛ وفى رواية مالك والبخسارى ومسلم أنه قال: فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله» وفى رواية للنسائى أن عليًا قال: أمرت عمار بن ياسر» وجمع ابن حبان 
بين هذا الاحتلاف بأن عليًًا أمر عمارًا أن يسأل» ثم سأل بنفسه» قال الحافظ: : وهو جمع جيد إلا 
بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأحل فاطمة» فيتعين حمله على 
النحاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الأمر بذلك» وبهذا جزم الإسماعيلى ثم الدووى «فقال: 
من المذى الوضوء» فيه دليل على أن خروج المذى لا يوجب الغسلء وإنما يحب به الوضوء. 

قوله: «وفى الباب عن المقداد بن الأسود وأبى بن كعب» أما حديت المقداد: فأخرحه أبو 
داود والنسائى وابن ماحه» وأما حديث أبى بن كعب: فأخرجه ابن أبى شيبة وغيره. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماحه» وأخرجه 
البخارى ومسلم مختصرًا وفى إسناد الزمذى يزيد بن أبى زياد وقد عرفت ما فيه من الكلام» وقد 
صحح الرمذى حديث يزيد هذا فى مواضع» وحسنه فى موضع كما عرفت فى المقدمة» فلعل 
تصحيحه وتحسينه .مشار كة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك وإلا فيزيد 
ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح؟ وأيضاً الحديث من رواية ابن أبى ليلى عن على» وقد قيسل: 
إنه ٺم يسمع منه. 

قوله: «وهو قول عامة أهل العلم... لخ» قال الحافظ فى الفتح: وهو إجماع. 


] باپ مَا جَاءَ في الْمَذي ب بُصيب القواب زم4م - ت۸4‎ )۸٤( 


باحق خنكا نل 11 دحو :رف 2 يد سَعِيدٍ بن عَبَيِدٍ e‏ 
السبّاق - عن أبيه» عن سَهْلِ ن يفي قَال: “كل لقي ا نت فكنت كنا 
بن لفن هدجس بلك سول الأو لى لله عله وسم وسال عل فقا : «إنما يُجْرِنُكَ 


(118) عديث عن ار ابن ماحه (08.57)) وأبو داود (۲۱۰) كلاهما من حديث سهل بن حنيف. 


١١86 ح‎ - ۸٤ كتاب الطهارة ب‎ -١ V4 


0 : ا ا ا عب لامر ل ل ده 21 38 کو‎ EE 
من ذلك الوْضوء» فقلت: با رَسُولَ الله كيف بمَا يُصيب وبي منة؟ قال: «يُكفيك أن‎ 
E e 
تأخذ كفا من مَاءِ فتضّح به توك حَيْث ترى أنه أصّاب منة».‎ 

قال أبو عيسى: هذا حَدِيث حَسَنْ صَحِيعٌ» ولا نه إلا من حيث مُحََّد بن ملح في 


وقد احتف َمل الهم في الْمَذي يصب الوب فَقالَ بهم لاخر إلا لل وهر 


رال أَحْمَدُ: أَرْحُو أن يجرةه النضمٌ بالمّاء. 

قوله: «باب ما جاء فى المذى يصيب الغوب» المذى بفتح الميسم وسكون الذال وتخفيف الياء 
ابل الازج من الذكر عند ملاعبة النساء؛ ولا يجب فيه الفسل؛ وهو بحس يحب غسلهء وينقض 
الوضوء» ورجل مذاء فعال للمبالغة فى كثرة المذى» وقد أمذى الرجحل يبمذى ومذى؛ كذا فى 
النهاية. 

قوله: «نا عبدة» بن سليمان الكلابى أبو محمد الكوفى ثقة» وقد تقدم «عن محمد ابن 
إسحاق» ثقة إلا أنه مدلس» وروايته عن سعيد بن عبيد عند الترمذى بالعنعنة» وعند أبى داود 
بالقحديث» فزالت علة التدليس «عن سعيد بن عبيد» بالتصغير» وفى رواية أبى داود: حدئنى سعيد 
بن عبيد «هو ابن السباق» بشد الموحدة» قال فى التقريب: سعيد بن عبيد بن السباق الثقفى أبو 
السباق المدنى» ثقة من الرابعة..انتهى» قلت: روى عن أبيه وعن أبى هريرة» وعنه: الزهرى وابن 
إسحاق» وثقه النسائى «عن أبيه» هو عبيد بن السباق بفتح السين المهملة والموحدة الشديدة المدنى 
الثقفى أبو سعيد, ثقة من الثالثة؛ روى عن زيد بن ثابت وسهل بن حنيفء وعنه: ابن شهاب» وثقه 
غير واحد «عن سهل بن حنيف» ابن واهب الأنصارى الأوسى صحابى من أهل بدرء واستخلفه 
على على البصرة ومات فى خحلافته. 

قوله: « كنت ألقى من المذى شدة وعساء» قال فى الصراح: عناء بالفتح والمد رنج ديدن 
«فكنت أكثر منه الغسل» من الإكثار» ومن للتعليل أى: كنت أكثر الاغتسال لأحل حروج المذى 
«فقال: إنها يجرئك» من الإحراء أى: يكفيك «من ذلك» أى: من حروج المذى «الوضوء» بالرفع 
على الفاعلية «قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك»» وفى رواية الأثرم: يحريك أن 
تأحذ حفنة من ماء فترش عليه» واستدل به على أن المذى إذا أصاب الثوب يكفى نضحه ورش الماء 
عليه ولا يحب غسله. 


ٍْ 
ٍ 


قوله: «هذا حديث حسن صحيح» والحديث أخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه. 


Vo (١5-1١8 ح‎ = ۸٥ - 86 كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قوله: «ولا نعرفه فى مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق فى المذى مثل هذا» الذى وقع 
فى هذه العبارة لفظ مثل هذا مرتين فالثانى تأكيد للأول والمعنى لا نعرف مثل هذا الحديث فى باب 
المذى من نضح الثوب إذا أصابه المذى فى حديث إلا فى حديث محمد بن إسحاق. والحاصل أن 
| محمد بن إسحاق متفرد بهذا عن سعيد بن عبيد. 

قوله: «واختلف أهل العلم فى المذى يصيب الئوب» فقال بعضهم: لا يجرئ إلا الغسل. وهو 
قول الشافعى وإسحاق» واستدل من قال: بالغسل بحديث على» قال: كنت رجلاً مذاء.. 
| الحديث» وفيه يغسل ذكره ويتوضأء رواه مسلې وبحديث عبد الله بن سعد وفيه: وکل فحل يمذى 
1 فتغسل من ذلك فرحك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة» رواه أبو داودء وقالوا: حديث النضح 
ْ والرش محمول على ذلك «وقال بعضهم: يجزئه النضح, وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بلمماء» 
والحجة لهم فى ذلك حديث الباب» قال الشوكانى: احتلف أها ل العلم فى المذى إذا أصاب النوب» 
فقال الشافعى: وإسحاق وغيرهما: لا يجزئه إلا الغسل» » أحدًا برواية الغسلء وفيه: أن رواية الغسل 
إنما هى ف فى الفرج لا فى الثوب الذى هو محل النزاع» فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة فى 
الباب معارض؛ فالاكتفاء به صحيح بحزئ» وقال: وقد ثبت فى رواية الأثرم لفظ: فترش عليه وليس 
المصير إلى الأشد .عتعين؛ ؛ بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة فيكون بحرا 
كالغسل. .انتهى. قلت: كلام الشوكانى هذا عندى محل تأمل فتفكر. 


(886) باب ما جَاءَ في الْمَنِيّ يُصِيب الثواب زمهم - ت٩۸‏ ] 


٠‏ - حَدَلنَا هنا دنا اپو ماو عن الأَعْمَشٍء عن راهيم عَنْ هَمّام ؛ : ن الْحَارثٍِ 
ضاف عاش حاترت له بحنو فر َم ياء تالم امتا ان زيل بها 
AY |‏ ر الالام فَعْمَسَهَا في الْمَاى ثُمَ أ َرْسْل بھاءفقالت عَائِسَةٌ لِمَ أَفْسّد علا توا؟ إِنْمَا 
کان يكفيه اذ رک بأصابعِوَريما رکه ن لوب رَسُول الله صَلّى اله عو وسل 
اباصاببي. 

ال ئو عیسی: هذا يٹ حَسَنْ صجِيح. 

وَهُوَ ر قول عير وَاجدٍ مِنْ أصْحَابٍ نبي صَلَى اله علي وَسَلَم لابين وْمَنْ بَعْدَهُم ين 
لفمَهاء ملِ: سيان اوري وَالسَافِعِي' وأَحْمَد وَإِسْحَقَ» قَالُوا: في الْمَنِيّ يُصيب لذب جره 
لرك ونا لع يفْسَل. 


هكد روي عن مَصُورِء عن راهيم عن هام بن الْحَارِشٍ عَنْ عَابشَة مل روَاية 


١١5 ح‎ - ۸٥ كتاب الطهارة ب‎ -١ ۳۴۷٦ 


وَرَوّى أو مَعْشَرٍ هدا الْحَدِيت عَنْ إبْرآهيم عَنِ لأسو عَنْ عَائِشَة 

وَحدِيث الأَعْمّش أصح. 

قوله: «باب فى المنى يصيب الثوب» قال النووى: فى شرح مسلم: احتلف العلماء فى طهارة 
منى الآدمى» فذهب مالك وأبو حنيفة إلى بحاسته إلا أن أبا حنيفة قال: يكفى فى تطهيره فركه إذا 
كان يابسّاء وهو رواية عن أحمد» وقال مالك: لا بد من غسله رطبًا ويابسًاء وقال الليث: هو نجس 
ولا تعاد الصلاة منه» وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المنى فى الثوب وإن كان كثيرّاء وتعاد منه فى 
المسد وإن قلَّ وذهب كثيرون إلى أن المنى طاهرء روى ذلك عن على بن أبى طالب وسعد بن أبى 
وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد فى أصح الروايتين» وهو مذهب الشافعى وأصحاب 
الحديث: وقد غلط من أوهم أن الشافعى منفرد بطهارته. ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل. 
ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك» فلو كان بحسا لم يكف فركه كالدم وغيره. قالوا: رواية 
الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة..انتهى كلام النووى. وقال الطحاوى: بعد 
ذكر الآثار التى تدل على طهارة المنى: فذهب الذاهبون إلى أن المنى طاهرء قال العينى: أراد بهؤلاء 
الذاهبين الشافعى وأحمد وإسحاق وداود..انتهى» وقال الشوكانى فى النيل: قالوا: الأصل الطهارة 
فلا تنتقل عنها إلا بدليل» وأحيب بأن التعبد بالإزالة غسلاً أو فر کا أو حنًا أو سلنًا أو حكّا ثابت» 
ولا معنى لكون الشيء بحسا إلا أنه مأمور بإزالته .مما أحال عليه الشار ع» فالصواب: أن المنى نجس 
يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة..انتهى. قلت: كلام الشوكانى هذا حسن جيد. 

قوله: «ضاف عائشة ضيف» أى: نزل عليهاء قال فى القاموس: ضفته وأضيفه ضيقًا وضيافة 
بالكسر: نزلت عليه ضيقا. .انتهى» وقال فى النهاية: وفى حديث عائشة ضافها ضيف ضفت الرحل 
إذا نزلت به فى ضيافة» وأضفته إذا أنزلته» وتضيفته إذا نزلت به» وتضيفنى إذا أنزلئى «فأمرت له 
بملحفة» قال فى القاموس: لحاف ككتاب ما يلتحف به» واللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد 
ونحوه كالملحفةء وقال فى الصراح: ملحفة بالكسر جادر «وبها أثر الاحتلام» أى: أثر المنى والوار 
حالية «إنما كان يكفيه أن يفركه» أى: يدلكه حتى يذهب الأثر من الثوب. واستدل بهذا الحديث 
من قال بطهارة المنى» وقال: إن كان المنى بحسا لم يكف فر كه كالدم وغيره. وأحيب بأن ذلك لا 
يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير» فغاية الأمر أنه نمس حفف فى تطهيره عا هو أحف 
من الماءء والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات وإلا لزم عدم طهارة العذرة التى فى النعل؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر عسحها فى التزاب ورتب على ذلك الصلاة فيهاء قاله الشوكانى. 
واستدلوا أيضاً بحديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه 
بعرق الإذحر, ثم يصلى فيه» ويحته يابسّاء ثم يصلى فيه» رواه أحمد قال الحافظ فى التلخيص: ا 
بإسناد حسن وذكره الحافظ الزيلعى فى نصب الراية وسكت عنه» وبحديت عائشة: أنها كانت 
تسلت المنى من ثوبه بعرق الإذحر» ثم يصلى فيه رواه ابن خزعة, ذكره الحافظ فى الفح وسكت 
عنه» وبأثر ابن عباس أنه قال فى المنى يصيب الشوب قال: أمطه بعود أو إذخحرة؛ فإنمنا هو منزلة 


4 
-١‏ كتاب الطهارة ب 88 - كم اح ۱١۷-۱۱۹‏ ۷۷ 


المخحاط أو البصاق» رواه البيهقى فى المعرفة وصححه. قلت فى الاستدلال بحديث عائشة الأولء 
وكذا بالثانى نظرء لما عرفت آنفاء وأما أثر ابن عباس: فهو قوله وليس.كرفوع. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل: سفيان وأحمد وإسحاق قالوا فى المسى يصيب 
الغوب: يجزئه الفرك وإن لم يغسله» وهو قول أبى حنيفة إذا كان يابسّاء وقال مالك: لا بد من 
غسله رطبًا كان أو يابسًا كما تقدم. 
ٍ قوله: «وهكذا روى عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مشل رواية 
, الأعمش» أى: كما روى الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشةء كذلك رواه منصور أيضاً 
| وحديث منصور أخرجه مسلم» وكذلك رواه الحاكم أيضاء وحدیثه أخرجه أبو داود «وروى أبو 
معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وكذلك أيضاً رواه حماد ومغيرة وواصل 
والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وحديث أبى معشر ومغيرة وواصل والأعمش عند 
مسلم وحديث حماد عند أبى داود «وحديث الأعمش أصح» لا أدرى ماوجه كون حديث 
الأعمش؛ أصح فإن الأعمش كما م يتفرد برواية الحديث عن إبراهيم عن همام عن عائشة بل تابعه 
منصور والحكم كذلك م يتفرد أبو معشر بروايقه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بل تابعه حماد 
ومغيرة وواصل والأعمش» والظاهر أن حديث الأعمش وحديث أبى معشر كليهما صحيحان ليس 
واحد منهما أصح من الأخرء والحديث “معه إيراهيم عن همام والأسود كليهماء ففى صحيح مسلم 
٠‏ حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: نا أبى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن 
عائشة... إلخ» والله تعالى أعلم. 4 

(85) باب عسل المي من التُواب زم5م - ت۸۹ ع 

۷ حلم أخنة ن ميب قال حدقا أو ماعن غطرو ذن ون نن رانء 
عن لمان ن بسار عن انها عست ميا ِن تاب سول اللو صلى الل عله ولم 

ال رمي e‏ 

في الاب عَنِ ابن عباس. 

وَحَدِيث عايغة انها ست ميا ِن َب رَسول اللو صلی اله عليه وسم ليس بالف 
لِحَدِيث المَرْكِ ؛ لأنهُ ونا کان افك پجرئ؛ ققد يُستَحَبُ لاحل أنا لا رى عَلَى تابه اة 
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قال ابن عبّاس: الْمَنِيّ بِمَنِلَةِ المُحاطءفأيطة عَنك ولو بإذْخِرَةٍ. 


(۱۱۷) حدييث صحیسح» وأخرجحه الجماعة: البخارئ (۰۲۲۹ »)۲۳١‏ ومسلم (۲۸۸» ۲۸۹)» وأبو داود 
) والنسائى »)۲۹٤(‏ وابن ماجه (95ه). 


-١ ۷۸‏ كتاب الطهارة ب كم - ۸۷ - ح ۱۱۷ - ۱۱۸ 


قوله: «عن سليمان بن يسار» الال المدنى مولى ميمونة» وقيل: أم ة: ثقة فاضلء أحد 
الفقهاء السبعة من كبار الثالئة» مات بعد المائة» وقيل: قبلها. 

قوله: «أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم» استدل بهذا الحديث من 
قال بنجاسة المنى» وأجاب القائلون بطهارته بأنه محمول على الاستحباب» وللقائلين بالنجاسة دلائل 
أخرى ذكرها صاحب آثار السننء وقد ذكرنا ما فيها من الكلام فى كتابنا أبكار المنن» وإن شئت 
الوقوف على أدلة الفريقين مع ما لها وما عليها فارحع إليه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرجه الأئمة | 1 1 

قوله: «حديث عائشة أنها غسلت منيًا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 
عخالف لحديث الفرك...!لخ» قال الحافظ فى فتح البارى: وليس بين حديث الغسل وحديث 
ع ا ا E‏ يحمل الغسل على الاستحباب 
للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث؛ وكذا الجمع مكن على 
القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابساء وهذه طريقة الحنفية» 
والطريقة الأولى أرحح؛ لأن فيها العمل بالخبر والقياس معًا؛ لأنه لو كان بحسا لكان القياس وحوب 
غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك ويرد 
الطريقة الثانية أيضاً ما فى رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة كانت تسلت المنى من ثوبه 
بعرك الإذحر ثم يصلى فيه ويحكه من ثوبه يابساء ثم يصلى فيه؛ فإنه يتضمن ترك الغسل فى 
الحالتين» وأما مالك فلم يعرف العرك؛ وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر 
النجاسات» وحديث الفرك حجة عليهم..انتهى کلام الحافظ. 

قوله: «قال ابن عباس: المنى بمنزلة المخاط فأمطه» من الإماطة وهى الإزانة «ولو بإذخرة» 
بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء حشيش طيب الريح» وأثر ابن عباس هذا أخرجحه 
البيهقى فى المعرفة» وقالا: هذا هو الصحيح موقوف» وقد روى عن شريك عن ابن أبى ليلى عن 
عطاء مرفوعا ولا يثبت» كذا فى نصب الراية. 

(۸۷) باب ما جَاءَ في الْجُنب ينام قَبْلَ أن يَْعَسِلَ م۸۷ - ت۸۷ ] 


۸ حدتما هناد حا بو بر بن عياش عن الأعْسَشٍء عن أبي إِمسْحَقَ» عن 
الأمْوَدٍء عَنْ عَائشة قَالَتْ: كان رَسُوَكُ اله صلى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ يام وهو حنب ولا يَمَسُ 
مء 

قوله: «حدنا أبو بكر بن عياش» بتحتانية مشددة وشين معجمة ابن سالم الأسدى الكوفى 
المقرئ الحناط» مشهور بكنيته والأصح أنها اسمه» وقيل: اسمه محمد» وقيل: غير ذلك. ثقة عابد إلا 


.)٨۸۱( حديث صحيح. وأخرحه: أبو داود (۲۲۸)» وابن ماحه‎ )١14( 


۷4 ۱۱۹ - ۱۱۸ کتاب الطهارة ب ۸۷ - ح‎ -١ 


أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحیح» وروايته فى مقدمة مسلمء كذا فى التقريب؛ وقال فى 
مقدمة فتح البارى: قال أحمد: ثقة ورتما غلط» وقال أبو نعيم: لم يكن فى شيوخنا أكثر غلطًا مته 
وسئل أبو حاتم عنه وعن شريك» فقال: هما فى الحفظ سواءء غير أن أبا بكر أصح كتاباء وذكره 
ابن عدى فى الكامل» وقال: لم أجد له حديثًا منكرًا من رواية الثقات عنه» وقال ابن حبان: كان 


.. يحبى القطان وعلى بن المدينى ES‏ يهم» وقال ابن 


سعد: كان ثقة ثقة صدوقًا عانًا بالحديث إلا أ نه كثير الغلط» وقال العجلى: كان ثقة صاحب سنة» 
وكان يخطئ بعض الخطأء وقال يعقوب بن شيبة: كان له فقه وعلم ورواية» وفى حديئه اضطراب. 
قلت لم يرو له مسلم إلا شيئا فى مقدمة صحيحه.؛ وروی له البخارى أحاديث. قلت: ثم ذكر 
الحافظ أحاديث أكثرها ,متابعة غيره. 

قوله: «كان النبى صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس الماء» فيه دليل على أن 
اهنب يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل وقبل أن يتوضأء لكن الحديث فيه مقال كما ستقف» 
والحديث أحرجه أيضاً أبو داود وغيره. 

۹ - حا هناف حَدَننَا و کي عن سُفِيان» عن أبي إملحق: نحوة: 

قال ابو عي : وَهَذَا قول سيد بْنِ الْمُسيّب وَغَيْر. 

وقذ رَوَى غَيْرُ اجا عَنِ الأمْرَدِه عَنْ عَائِشَة عَن الي صَلَى الله عَلَيِه وَسَلَم: :أنه كان 
رصا قبِلَ أن يَنَامَ. 

هذا أصّح بن خاريث أبي اوي ار 

وقد د وى حن ا أبي إسْحَقَ هَذَا الْحَدِيث شُعْبة والثوري وَغَيْرُ واج ورون أن هَذَا عَلْطمِنْ 

قوله: «وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم: إنه کان 
يتوضا قبل أن ينام» يعنى أن غير واحد رووا عن الأسود عن عائشة هذا اللفظء وحالفهم أبو 
إسحاق فروى عن الأسود عن عائشة بلفظ كان النبى صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنبء ولا 
يكس ماء «ويرون أن هذا غلط من أبى إسحاق» قال ابن العربى فى العارضة: تفسير غلط أبى 
إسحاق هو أن هذا الحديث الذى رواه أبو إسحاق هاهنا مختصرًا اقتطعه من حديث طويل فأخطأ 


0 فى اختصاره إياه» ونص الحديث الطويل: ما رواه أبو غسان حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو 


إسحاق قال: أتيت الأسود بن يزيد وكان لى أا وصديقًاء فقلت: يا ابا عمرو» حدثتى ما حدثقك 


4 عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: قالت: كان رسول الله صلى 


(۱۱۹) صحيح» انظر الذى قبله. 


۱۲١-۱۱۹ كتاب الطهارة ب ۸۷ - ۸۸ اح‎ -١ A۰ 


اله عليه وسلم يتام أول الليل ويحبى آحره؛ ثم إن كانت له حاحة قضى حاجته؛ ثم ينام قبل أن ٠‏ 
بعس ماء فإذا كان عند النداء الأول وثب - ورعا قالت: قام - فأفاض عليه الماء - وما قالت: ١‏ 
اغتسل - وأنا أعلم ما تريدء وإن نام جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة. فهذا الحديث الطويل فيه: 
وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة؛ فهذا يدلك على أن قوله: فإن كانت له حاجحة قضى 
حاجته» ثم ينام قبل أن يمس ماء؛ أنه يحتمل أحد وجهين: إما أن يريد بالحاحة حاحة الأنسان من 
البول والغائط فيقضيهاء ثم يستنجى ولا بحس ماي وينام؛ فإن وطئ توضأء كما فى آحر الحدیث | 

ويحتمل أن يريد بالحاجة حاحة الوطء وبقوله: ثم ينام ولا يمس ماء يعنى ماء الاغتسالء ومن لم | 
حمل ل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآحره فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هى حاجة 
الوطى فنقل الحديث على معنى ما فهم» والله أعلم. .انتهى كلام ابن العربى. قلت: وقد تكلم فى 
هدا الحديث غير واحد من الحفاظ» قال أحمد: ليس بصحيح» وقال أبو داود: هو وهم قال يزيد بن 
هارون: هر حطأء وقال مهنا: عن أحمد بن صالح: لايحل أن يروى هذا الحديث» وفى علل الأثرم: 
لو لم يتخالف أبا إسحاق فى هذا إلا إبراهيم وحده لكفىء قال ابن مفوز: أجمع المحدئون أنه خطأ من 
أبى إسحاق» قال الحافظ: وتساهل فى نقل الإجماع» فقد صحح البيهقى» وقال: إن أبا إسحاق قد 
بين سماعه من الأسود فى رواية زهير عنه, 

(۸۸) باب ما جَاءَ في الْوْضُوء لِلْجُب إِذًا أرَاد أن يََامَ م84 - ت۸۸ ] 

۰ - حدقنا محمد بن المئنی» حَدَنَنَا يَحبَى بن سمي عَنْ عبد الله ن عَم عَنْ 0 
عن ابن عمَر عر عْمَر: أنه سال النبي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ يتام أَحَدُناء وَهُوْ جُنْبْ؟ قَال: 
«نعم إذا توضّأ» . 
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قال: وفِي الباب عن عمار وعائشة وجابرٍ وبي سَعِيدٍ وأم سَلمّة. 

قال ابو عيسى: حَدِيك عُمَرَ اخس شيء في هَذَا ياو وكأصح. 

وهو قول ا 
الثوري وان المبارك والشَافِعِي وأَحْمَدُ وَإسْحَى قالوا: إا اراد الْجُنب أن ينام توضًاً قل أن 
ينام 

قوله: «قال: نعم إذا توضأ» المراد به الوضوء الشرعى لا اللغوى» لما رواه البخارى عن عائشة 
قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو حنب» غسل فرحه» وتوضا للصلاة. 


١ والنسالى‎ »)۲۲١( حديث صحيح: أخرجه الجماعة: البخارى (۲۸۷)» ومسلم (5307): وأبو داود‎ )١١( 
وابن ماحه (6مه),‎ ) ۰ .۲۹( 


"4 ۱١١ - ۱۲۰ كتاب الطهارة ب ۸۸ - 94م - ح‎ -١ 

قال الحافظ فى الفتح: أى: توضأ وضوء كما للصلاة؛ وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة وإنما المراد 

توضأ وضوءًا شرعيًا لا لغويًا..انتهى» وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واحب؟ فالجمهور 

قالوا بالثانى» واستدلوا بحديث عائشة: كان النبى صلی اللّه عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس 
| ماء» وقد تقدم أن فيه مقالاً لا ينتهض به للاستدلال» وبحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على 
| نسائه بغسل واحدء ولا يخفى أنه ليس فيه فيه على المدعى هنا دليل» وبحديث ابن عباس مرفوعًا: إنما 
ا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» ليس فيه أيضا دليل على المدعى كما لا يخفى؛ وذهب داود 
'| وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوءء ففى رواية البخارى ومسلم: ليتوضأ م لينم» وفى رواية 
:: هما: توضأ واغسل ذكركء ثم م» قال الشوكانى: يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على 
ْ الاستحباب» ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما من حديث ابن عمر أنه 
سكل النبى صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم» ويتوضا إن شاء..اتتهى؛ وقال 
النووى فى شرح مسلم: وأما حديث أبى إسحاق السبيعى عن الأسود عن عائشة: أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يعس ماء» رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه 
وغيرهم فهو ضعيف» ولو صحح لم يكن مخالفا؛ يعنى لحديث ابن عمر المذكور فى الباب وما فى 
معناه؛ بل كان له جوابان أحدهما: جواب الإمامين الجليلين أبى العباس بن سريج وأبى بكر 
البيهقى: أن المراد لا يمس ماء للغسل» والثانى: وهو عندى حسن: أن المراد أنه كان فى بعض 
الأوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان الحواز إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبى سعيد وأم سلمة» أما حديث عمار: 
فأخرجه أحمد والترمذى. وأما حديث عائشة: فأخرجه الجماعة عنها قالت: كان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا وضوءه للصلاة» وأما حديث جابر: 
فلم أقف عليه. وأما حديث أم سلمة: فأخرجه الطبرانى فى الكبير عنها: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاةء وإذا أراد أن يطعم غسل يديه. قال 
الهيئمى فى ججمع الزوائد: رجاله ثقات. 

قوله: «قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضا» أى: على سبيل الاستحباب. وهو قول اجمهور 
كما تقدم. 


(89) باب ما جَاءَ في مُصافحَةٍ الجنب زم8م - ت۹٩۸‏ ] 


6مم وما م Mor‏ 


yy‏ امور 
عن بكر أن عبد اهاري عن بي رافِع» عن بي هْرَيرَة: : أن ابي صَلَى الله عله وَسَلُم لَه 


)١11(‏ حلديث صحيح؛ وأخرحه: البخارى (۲۸۲» ۲۸۰)» ومسلم (۳۷۱)» والنسائى (۲۹۹)» وأبو داود 
1ل وابن ماجه .)٥۳٤(‏ 


٠١١ ح‎ - ۸٩ كتاب الطهارة ب‎ -١ A۲ 


وَهُوَ جن قال: قا بحست - أَي: فانحسئت - فَاغْبَسَلت حفس فقال: : «أيسن 
كنت؟»- أو اين ذَهَبْت؟» E‏ إني 6 0 قَال: «إنّ الْمُسْلِم ل ينجس». 

قال: وَفِي اباب عن حذيفة واب عَباس. 

ال أو عِيسى: وَحَدِيث أبي هريره خث حَسَنْ صَحِيحٌ. 

رذ حص غَيْرُ واج من أطل الم في مُصافحَة اجب ولم يرا برق ْب 
وَالْحَائِض بَأسا. وَمََى قولو: فانخنسلت» يغني: نحت غنة. 

قوله: «أن النبى صلى الله عليه وسلم لقيه» أى: أبا هريرة وفى رواية البخسارى لقينى «وهو 
جنب» أى: والحال أن أبا هريرة كان حًا «قال» أى: أبو هريرة «فانخدمست» بنون ثم حاء 
معجمة ثم نون ثم سين مهملة أى: تنحيت. قال فى القاموس: الخنس تأخر وتخلف» وفى رواية 
للبخارى: فانسللت قال الحافظ: أى: ذهبت فى حفية «فقال: أين كنت؟ أو أبن ذهبت؟» شك 
من الراوى «إن المؤمن لا يدبجس» قال النووى: يقال: بضم الحيم وفتحها لغتان» وفى ماضيه لغتان 
بحس وبحس بكسر اجيم وضمها فمن كسرها فى الماضى فتحها فى المضارع؛ ومن ضمها فى 
الماضى ضمها فى المضارع أيضاً. .انتهى» قال الحافظ: تمسك مفهومه بعض أهل الظاهرء فقال: إن 
الكافر نجس العينء وقواه بقوله تعالى: لإإنها المشركون نجس» وأجاب الجمهور عن الحديث بأن 
المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء؛ لاعتياده بحانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النحاسة» 
وعن الآية بأن المراد: أنهم نجس فى الاعتقاد. وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» 
ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ومع ذلك» فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مل 
ما يحب عليه من غسل المسلمة؛ فدل على أن الآدمى الحى ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء 
والرحال..انتهى. قال القارى نقلاً عن ابن الملك: وما روى عن ابن عباس من أن أعيانهم نحسة 
كالخنزير وعن الحسن من صافحهم فليتوضأ فمحمول على المبالغة فى التبعد عنهم والاحتزاز 
منهم. . انتهى . ك 

قوله: «وفى الباب عن حذيفة» أخرحه البزار عنه قال: صافحنى النبى صلى الله عليه وسلم 
وأنا حنبء قال الميثمى فى مجمع الزوائد: فيه مندل بن على» وقد ضعفه أحمد ويحيى بن معين فى 
رواية ووثقه فى أخرىء ووثقه معاذ بن معاذ. انتهى . 

قوله: : «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرحه الشيخان. 

قوله: «وقد رخص غير واحد من أهل العلم فى مصافحة الجسبء ولم يروا بعرق الجدب 
والحخائض بأسًا» فى شرح السنة: فيه يعنى فى حديث أبى هريرة المذكور جواز مصافحة المنب 
ومخالطته؛ وهو قول عامة العلماى واتفقوا على طهارة عرق الحنب والحائضء وفيه دليل على جواز 


معد PIT O‏ باهو ايديم 


AF ٠۲۲ ۱۲۱ ساح‎ ٩۰ - ۸٩ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


تأخير الاغتسال للجنب» وأن يسعى فى حوائجه» كذا فى المرقاة» واستدله به الإمام البخارى على 
طهارة عرق الجنب؛ لأن بدنه لا ينجس بالحناية فكذلك ما تحلب منه. 


] ٩٠ت‎ - ٩۰م اب ما جَاءَ في الْمَرأةٍ تى في الْمَنامٍ مِْلَما يَرَى الرّجُلُ‎ )٩۰( 

۲ - حَدَلنا ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سفيان بن عيبن عَنْ هشام بن عرو عن أيه عر 
ريب بنت ابي سَلّمَة عَنْ ام سَلَمَة قَالَتْ: جَاءَت م َم نت لحان إلى لنب صَلّى الله 
عله وَسَلْمَ قَالَت: يا رول الله إن الله ل يَسْتَحِْي من الْحَق» فَهَلْ علَى الْمَرَاة ني عسل 
إذا هي رس في الْمَنَامٍ مل ما يَرَى الرّخُلُ؟ قَالَ: «نعم ذا هي رأت الْمَاءَ فَلتَفْعَسِلُ» قال 
م سلَمَةَ: قلت لَهَا: فط فضّحت العسَاءَ يا َم سيم !! 

َال أبو عِيسى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صْجِيح. 

وهر قول عَامَّةِ الْمَْهَاء؛ أذ الْمَرةَ ذا رت في الْمنام مل ما يرَى لرل فكت أن عَلَيْهًا 
الل ويو قول مبان اوري والسّافهي. 

قال: وَفِي الاب عَنْ ام سيم وو وعائشة وأنس. 

قوله: «جاءت أم سليم ابئة ملحان» بكسر الميم وسكون اللام والحاء المهملة» هى أم أنس بن 
مالك؛ وفى اسمها حلاف» تزوجها مالك بن النضر أبو أنس بن مالك؛ فولدت له أنسًا ثم قتل عنها 
مشركاء فأسلمت فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام» فأسلم» وقالت: أنى 
أتروحك؛ ولا آذ مناك صداقا لاسلامك؛ فتزوجها أبو سلمة» روى عنها خلق كثير «إن الله له 
يستحيى من الحق» قدمت هذا القول تمهيدًا لعذرها فى ذكر ما يستحبى منه» والمراد بالحياء هنا 
معناه اللغوي؛ إذ الحياء الشرعى خير كله والحياء لغة تغير وانكسار وهو مستحيل فى حق الله تعالى 
فيحمل هنا على أن المراد أن لا يأمر بالحياء فى الحق أولا يمنع من ذكر الحق» وقد يقال: إنمايحساج 
إلى التأويل فى الإثبات» ولا يشترط فى النفى أن يكون ممكنا لكن لما كان المفهوم يقتضى أنه 
يستحيى من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويلهء قاله ابن دقيق العيد» كذا فى الف 
«فهل على المرأة - تعنى غسلا - إذا هى رأت فى انام مغل ما يرى الرجل» فى رواية أحمد من 
حديث أم سليم: أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها فى المنام أتغتسل؟ 
«قال: نعم إذا هى رأت الماء» أى: المنى بعد الاستيقاظ «فلتغتسل» فيه دليل على وجوب الغسل 
على المرأة بالإنزال» وكأن أم سليم لم تسمع حديث الماء من الماء أو سمعفه وقام عندها ما يوهم 


(۱۲۲) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى (۱۳۰)» وفى غير موضع, ومسلم (۳۱۳)» والنسائى (۱۹۷)» 
أتوابن ماجه (1۰۰). 
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حروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منهاء وقد روى أحمد من حديث أم سليم هذه القصةء 
أن أم سلمة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهل للمرأة ماء؟ فقال: «هن شقائق 
لرحال»؛ وروی من حديث خولة بنت حكيم فى نحو هذه القصة ليس عليها غسل حتى تنزل كما 
ينزل الرحل «فضحت النساء يا أم سليم» إذ حكيت عنهن ما يدل على كثرة شهوتهن» قاله فى 
مجمع البحار» وقال الحافظ: هذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن؛ لأنه يدل على شدة 
شهوتهن للرجال. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «وفى الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس» أما حديث أم سليم: فأخرجحه مسلم 
وأما حديث خولة: :قأخرجه النسائى وأحمد وأما حديث عائشة: فأحرحه مسلم» وأما حديث 

ن: فأخرجه أيضاً مسلم. 


]8١تد اب ما جا في الرّجْلٍ يسنتدفئ الْمَرأة َعْدَ الْغْسْلٍ م1‎ 81١ 


۴ - حَدَثنَا هنا حا وكيم عَنْ حرَيْشوه عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مُسْرُوق» عَنْ عائشة 
قالت: TL NRE‏ ون نكي لحم ساناي AR‏ 
ولم أغتسيل. 

قال ا 5 : هذا حديث أ اناد ا 

بو كيسى + و 

وَهُو قول عير وَاجِدٍ من أَهلٍ الْعِلْم مِنْ أُصْحَابٍ الي وَالتَابِعِينَ؛ أن الرّحُلَ إذا اسل قلا 
بأ بان يَسْتَدفَىَ بامرأته ويتام مَعَهَا قبل أن تَعْتَسِلَ الْمَرْأمُ وه قول سفيّانُ ؛ اوري وَالشَافِيي” 
وَأَحْمَدُ وَإِسْحَق. 

قوله: «باب فى الرجل يستدفى بالمرأة بعد الغسل» أى: يطلب الدفاءة بفتحتين والمد وهى 
الحرارة بأن يضع أعضاءه على أعضائها. 

قوله: «ثم جاء فاستدفا بى» أى: طلب الحرارة منى بان وضع أعضاءه الشريفة على أعضائى 
من غير حائل» وجعلنى مكان الثوب الذى يستدفا به ليجد السخونة من بدنى» كذا فى اللمعات 
وفى المرقاة» قال السيد جال الدين أى: يطلب منى الحرارة؛ ومنه قوله تعالى: لإلكم فيها دفء» 
أى: ما تستدفعون به» وفيه أن بشرة الحنب طاهرة؛ لأن الاستدفاء إنما يحصل من مس البشرة» كذا 
فى الطيبى» وفيه بحث..انتهى. قال القارى: ولعله أراد أن الاستدفاء يمكن مع الوب أيضا 


.)080( حديث ضعيفء وأخرحه: ابن ماحه‎ )١79( 
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«فضممته إلى ولم أغتسل» والحديث رواه ابن ماحه» ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يغتسل من الحنابة ثم يستدفئ بى قبل أن أغتسل. قال القارى فى المرقاة: سنده حسن. 
قوله: «هذا الحديث ليس يإسناده بأس» وأخرجه ابن ماجه: وتقدم لفظه آنفًا. 
(۹۲) باب ما جَاءَ في التيِمُم للْجُنب إذَا لَمْ بُجد المَاء ٩۲۲7‏ - ٿت۹۲] 


Soyoil 


4 - حَدَثْنَا مد مُحَمَّدُ بن بار وَمَحْمُودُ بن غَيْلآن قالاً: ج ا 


ا سُفيَانُ عَنْ حال الْحَذَاء عن أبي َلاَق عن عمرو بن بدا عَنْأْ بي 7 أ رَسُولَ الله 
١‏ صلى الله عليه وَسَلَمَ َالَ: «إنّ الصّعِيد الطَيّبّ طَهُورُ الْمُسْلِم وَإِن لَمْ يَجدٍ الْمَاءَ عَْرَ 
: مينين» فإِذَاوَجَدَ المَاءَ فَليحِسهُ بَشرَة؛ فإ ذلك خَيْره. 00 | 

وَقَالَ مَحْمُودٌ في حَدِيبَهِ: إن الصّعِيد الطَيّبّ وضوءُ ء الْمُسْلم». 

قَال: وَفِي الاب عَنْ أبي مُرَيرةَ وَعَبْدِ الله : ۾ ن عَمْرِو وَعِمْرَانَ بن خصين. 

قال بو مي ل رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عن حال لْحَذاي عن بي ِلآيَة عن عَمْرِو بن 
بِجْدَانَ عَنْ أبي 7 


0 او خا اد ل 0 3 م fo‏ 5 4 
وقد رَوَى هَذَا الْحَدِيث ايوب عن ابي اَي عن رَخُل من بني عَاسِ عن ابي ذَر وَلَمْ 
همه 5 1 3 


َالَ: وَهَذَا حَدِيث حَسَنْ صحِيحٌ. 

وهر قول عَامَةَ لفقهَاء أ الْحتب وَالْحَائْضَّ إذا لَمْ يجدا الْمَاءَ مما وَصَلَيًا. 

وروی عن ابن مَسْعُودٍ أن کان لا يرَى اليم ْب وإنا لَمْ جد المَء. 

وروی عن أنه رَحَع عن قول فَقال: تيمم إذا لَمْ جد الْمَاءَ. 

وبه يول سيان قري ومالك والشافوي وَأحْمَد وَإمْحَق. 

قوله: : «حدثنا سفيان» هو الثورى «عن خالد الحذاء» بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمةء 
بوخالد هذا هو ابن مهران أبو النازل البصرىء ثقة من رجال الستة» وقيل له الحذاء؛ لأنه كان يجلس 


عندهم؛ وقيل: لأنه كان يقول: أحذ على هذا النحو «عن أبى قلابة» بكسر القاف اسمه عبد الله 
بن زيد بن عمرو أو عامر الحرمى البصرىء ثقة فاضل كثير الإرسال مات سنة أربع ومائة» وقيل: 


)۱۲٤(‏ حديث صحيح. أخرحه: أبو داود (۳۳۲» ۳۳۳)» بأطول منهء وأخرجه: النسائى (۳۲۱) مختصرًا 
فحو رواية الترمذى. 
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سنة ست» وقيل: سنة سبع «عن عمرو بن بجبدان» بضم الموحدة وسكون اجيم العامرى البصرى : 
تفرد عنه أبو قلابة لا يعرف حاله» قاله الحافظ فى التقريب» وقال الخزرجى فى الخلاصة: وثقه ابن' 
حبان ووثقه العجلى أيضا كما سقف 

قوله: «إن الصعيد الطيب» أى: الطاهر المطهر. قال فى القاموس: الصعيد الراب أو وجه 
الأرض «طهور المسلم» وفى رواية أبى داود وضوء المسلم «وإن لم يمد الماء عشر سنين» إن 
للوصل والمراد من عشر سنين الكثرة لا المدة المقدرة» قال القارى: وفيه دلالة على أن خروج الوقت | 
غير ناقص للتيمم بل حكمه حكم الوضوء كما هو مذهبنا يعنى الحنفية» قال: وما صح عن ابن عمر 
أنه یمم لكل اة إن م يحدث محمول على الاستحباب..انتهى» قلت: الأمر كما قال القارى 
«فإذا وجد الماء فليمسه» بضم الياء وكسر الميم من الإمساس «بشرته» فتحتين ظاهر الجلد أى: 
فليوصل الماء إلى بشرته وجلده «فإن ذلك» أى: الإمساس «خير» أى: من الخيور» وليس معناه أن 
كليهما جائز عند وجود الماء؛ لكن الوضوء خير» بل المراد أن الوضوء واحب عند وجود الماء» 
ونظيره قوله تعال: لإأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلاً مع أنه لا حير ولا أحسنية 
لمستقر أهل النار. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين» أما حديث ث أبى 
هريرة: فأخرجه البزار عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم وإن 1 
جد الماء عشر سنين» فإذا و حد الماءء فليتق الله وليمسه بشره؛ فإن ذلك حير قال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد: : رجاله رجال الصحيح» وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه أحمد عنه قال: جاء 
رحل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرحل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع 
أهله؟ قال: : «نعم». قال الطيئمى: فيه الحجاج ب بن أرطأة وفيه ضعف ولا يتعمد الكذب» وأما حديث 
عمران بن حصين: فأحرجه الشيخان عنه قال: كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم فى سفر فصلى 
بالناس» فإذا هو برحل معتزل» فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتنى جنابة ولا ماء قال: «عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك». 

قوله: «وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبى قلابة عن رجل من بسى عامر عن أبى ذر وا 
يسمه» رواه أبو داود فى سننه من طريق موسى بن إسماعيل نا حماد عن أيوب...إلخ» قال المنذرى 
فى تلخيصه: : وهذا الرجل الذى من بنى عامر هو عمرو بن يجدان المتقدم فى الحديث قبله» ماه 
خالد الحذاء عن أبى قلابة» وسماه سفيان الثورى عن أيوب رضى الله عنهم. .انتهى. 

قوله: «وهذا حديث حسن» وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماحه؛ وقال الشوكائى فى 
النيل: ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطنى وصححه أبو حاتم» وعمرو بن يحدانء قد وثقه العجلي, 
قال الحافظ: : وغفل ابن القطان فقال: إنه بحهول..انتهى ما فى النيل» قلت: وقد غفل الحافظ أيضاًة 
فإنه قال قى التقريب: لا يعرف حاله. 


n Ee 
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تنبيه: قد احتلفت نسخ الزمذى هاهناء فوقع فى النسخ الموجودة عندنا: هذا حديث حسن» 
وقال المنذرى فى تلخيص السنن: قال التزمذى: حديث حسن صحيح. .انتهى) وقال ابن تيمية فى 
||النتقى: بعد ذكر هذا الحديث رواه أحمد والزمذى وصححه..انتهى. 
ُ قوله: «وهو قول عامة الفقهاء؛ أن الجنب والحائض إذا لم يجد المساء» أى: كل واحد منهماء 
||وفى نسخة قلمية عتيقة: إذا لم يجدا الماء بصيغة التثنية» وهو الظاهر «تيمما وصليا...الخ» قال 
الشوكانى فى النيل: وقد أجمع على ذلك العلماء ولم يخالف فيه أحد من السلف والخلف؛ إلا ما 
جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعودء وحكى مثله عن إبراهيم النخعى من عدم جوازه 
ا للجنب» وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك» وقد جاء بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة» 
وإذا صلى الحنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا مايحكى عن أبى 
إ| سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعى أنه قال: لا يلزمه» وهو مذهب مصتروك بإجماع من بعده ومن 
اأ قبله» وبالأحاديث الصحيحة المشهورة فى أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذ ود 
الماء. .انتهى . 


(۹۳) باب ما جاء في الْمُسْتحَاضَةَ رمو - ٿت۹۳] 

8 - حَدَكَنا هنا حَدَلَنَا وَكِيمٌ عد ويو مُعَاوِيَ عَنْ هِسَام بن عُرْوَةه عَنْ يي عَنْ 
ايشة قَالت: جَاءْتَ فَاطِمٌَ بن ت أبي ي خيش إلى ابي صلَى اله عله وسل فقَالَت: يا 
سول الله إني امْرَأةٌ أستحاضر و 1 ا الصَّلاة؟ قَالَ: «لأء إِنْمَا ذلك عرق وَلَنِسَت 
َحَيِصَة قا أَفبَلَت الْحَيْصَة فُدَعِي الصّلاة, وَإِذَا أَدْبْرَتَ فَاغْسِلِي عنك الم وَصلي». 

قال ابو مُعَاوِية في حَدِيئِهِ: وَقال: «نَوضبي لک صَلاَةٍ حتی يَجيءَ ذلك الوقفت». 

فال زفي اب ا 


ال وىة E‏ يت جاءت فاطمة حَسَن صَّحِيحٌ. 
ف و شا رت لزه وميم أن المُستَحَاضَة إِذَا حَاوَرَتَ أَيَامٌ 


٠‏ (1768) حديث صحيح: أخرحه: أصحاب الكتب الشتة» البخارى »۳۰١(‏ ومسلم (۳۳۴)» والنسائى 
۱ , وأبو داود (۲۸۲)» وابن ماحه (3371). 
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قوله: «باب فى المستحاضة» الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة فى عرق يقال له: العاذل 
بعين مهملة وذال معجمة؛ يقال: استحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهى 
مستحاضة» كذا فى الفتح. 

قوله: «جاءت فاطمة ابنة أبى حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية 
قال الحافظ فى التقريب: صحابية لما حديث فى الاستحاضة «إنى امرأة أستحاض» بصيغة المجهول 
«فلا أطهر» أى: لا ينقطع عنى الدم «أفأدع الصلاة» كانت قد علمت أن الحائض لا تصلى 
فظنت أن ذلك الحكم مقترن بحريان الدم من الفرجء فأرادت تحقيق ذلك فقالت: : أفأدع الصلاة أى: 
أتركهاء والعطف على مقدر بعد الهمزة لأن لها صدر الكلام أى: أيكون لى حكم الحائض فأترك 
الصلاة «قال: لا» أى: لا تدعى الصلاة «إنها ذلك» بكسر الكاف أى: الذى تشتكينه «عرق» 
بكسر العين المهملة أى: دم عرق انشق وانفجر منه الدم أو إنما سبيها عرق منها فى أدنى الرحم 
«وليست» أى: العلة التى تشتكينهاء وفى رواية الشيخين على ما فى المشكاة: ليس» وهو الظاهر 
«بالخيضة» قال الحافظ: بفتح الحاء كما نقله الخطابى عن أكثر امحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار 
الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر» وقال النووى: وهو متعين أو قريب من المتعين؛ لأنه ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفى الحيضء وأما قوله: ذا ابلك لمعنه عور ف 
الوجهان معا جوارًا حسنا. .انتهى كلامه. قال الحافظ: والذى فى روايتنا بفتح الحاء فى الموضعين 
«فإذا أقبلت الحخيضة» قال القارى: بالكسر اسم للحيض ويؤيده رواية الفتح» وقيل: المراد بها الحالة 
التى كانت تحيض فيها وهى تعرفها فيكون ردا إلى العادة» وقيل: المراد بها الحالة التى تكون للحيض ٤آ‏ 
من قوة الدم فى اللون والقوام» ويؤيده حديث عروة الذى يتلوه وهى لم تعرف أيامها فيكون ردا ا 
إلى التمييزء قاله الطيبى؛ وقد اختلف العلماء فيه» فأبو حنيفة منع اعتبار التمييز مطلقًا والباقون عملوا 9 
بالتمييز فى حق البتدأة واحتلفوا فيما إذا تعارضت العادة والتمييز» فاعتبر مالك وأحمد وأكثر 4] 
أصحابنا التمييز و ل ينظروا إلى العادة وعكس ابن خيران..اتتهى. قلت: أراد بحديث عروة الذى | ا 
رواه عروة عن فاطمة بيت أألى. تحر حبيش أنها كانت تستحاضء فقال ها النبى صلى الله عليه وسلم: 1 
«إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة» فإذا كان لاحر 
فتو ضئى وصلى؛ فإعما هو عرق»» رواه أبو داود والنسائى «فاغسلى عنك الدم وصلى» أى: يعد 
الاغتسال وفى رواية: «للبخارى ثم اغتسلى وصلى». 1 

قوله: «قال أبو معاوية: فى حديئه وقال: توضنى لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» قال| 
بعضهم: إن هذا مدرج» وقد رد الحافظ فى الفتح عليه وجزم بعضهم أنه موقوف على عروة» وقد || 
رد الحافظ عليه عليه أيضا وقال: ولم ينفرد أبو معاوية بذلك؛ فقد رواه النسائى من طريق حماد بن زياد 1 
عن هش ام» ادغ إن حمادًا تفرد بهذه الزيادة وأوما مسلم أيضاً إلى ذلك وليس كذلك فقد رواها! 
الدارمى من طريق ماد بن سلمة والسراج من طريق يحبى بن سليم كلاهما عن هشام. .انتهى» وئم 
الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل ا 
إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكمًا للحدث» قتتوط 
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لكل صلاة لكنها لا تصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤادة أو مقضية» لظاهر قوله: ثم 
توضئى لكل صلاةء وبهذا قال الجمهور. وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة؛ فلها أن 
تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخضرج وقت الحاضرة» على قوهم المراد 
بقوله: توضئى لكل صلاة» ففيه بحاز الحذف ويحتاج إلى دليل» وعند المالكية: ب 
.لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آحرء وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. قاله 
الحافظ فى الفتح» وقال ابن عبد البر: ليس فى حديث مالك ذكر الوضوء لكل صلاة على 
المستحاضة وذكر فى حديث غيره» فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كما لا يوجحبه على 
صاحب السلسء قال الحافظ فى الفتح: فإن قلت: قال فى الحداية: لنا قوله عليه السلام: 
«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة». قلت: قال الحافظ الزيلعى فى تخريج المداية: غريب جدًا. 
وقال الحافظ فى الدراية: لم أحده هكذا وإنما فى حديث أم سلمة تتوضاً لكل صلاة. فإن قلت: قال 
ابن امام فى فتح القدير: نقلاً عن شرح مختصر الطحاوى: روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبى حبيش: «توضفى لوقت كل 
صلاة» فهذه الرواية بلفظ: توضئى لوقت كل صلاةء تدل على أن المراد بقوله: توضئى لكل صلاة؛ 
أى: الوقت كل صلاة. قلت: نعم لو كان هذا اللفظ فى هذا الطريق محفوظًا لكان دليلاً على 
المطلوب؛ لكن فى كونه محفوظًا كلامًا فإن الطرق الصحيحة كلها قد وردت بلفظ: توضعى لكل 
صلاة» وأما هذا اللفظ فلم يقع فى واحد منهاء وقد تفرد به الإمام أبو حنيفة» وهو سيء الحفظ 
' كما صرح به الحافظ ابن عبد البر» والله تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة» أحرجه,الخمسة إلا الرمذى» كذا فى المنتقىء ولفظه: أنها 
استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المرأة تهراق الدې فقال: «لتنظر قدر الليالى والأيام التى 
كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر؛ فتدع الصلاةء ثم لتغتسل وتستنفز؟ ثم تصلى». 

قوله: «حديث عائشة جديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 


له الوضوع 


(44) باب ما جَاءَ أن الْمُسْتَحَاصَةً توًا ِكل صَلَةٍ م4 ة - ت٤‏ ۹] 
57 - حدقا نيت حا شريلك؛ عن أب ايفان عن عَڍي بن ابي عن يي عن 
' جَدُهه عن النبي صَلَى اللهُ عَلَيِْ وَسَلّم أنه قال في الْمُسمَحَاضَة: «تد ع الصّلاة يام أَقْرَائِهَا التي 
كانت تجيض فيهاء لم تَغتميل وتتوضًاً عند كُلّ صلا وتوم وتصلي». 


قوله: «عن أبى اليقظان» امه عثمان بن عمير بالتصغير» ويقال: ابن قيس والصواب أن قيسًا 
جحد أبيه وهو عثمان بن أبى حميد أيضا البجلى أبو اليقظان الكوفى الأعمى؛ ضعيف واختلط وكان 


م اق 


(5؟١)‏ حديث إسناده ضعيف فيه: «أبو اليقظان عثمان بن عمير» وهو ضعيف جداء والحديث أخرحه: أبو 
داود (۲۹۷) أيضًا وضعفه 
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يدلس ويغلو فى التشيع» كذا قى التقريب» وقال فى الخلاصة: ضعفه أحمد وغيره وت ركه ابن مهدى 
«عن عدى بن ثابت» الأنصارى الكوفى» ثقة رمى بالتشيع؛ من رجال الستة «عن أبيه» هو 
ثابت» قال الحافظ قى التقريب: ثابت الأنصارى والد عدىء قيل: هو ابن قيس بن الحطيم» هو جد 
عدى لا أبوه وقيل: اسم أبيه دينار» وقيل: عمرو بن أخعطبء وقيل: عبيد بن عازب» فهو بجهول 
الحال. .انتهى» قلت: قد أطال الحافظ الكلام فى ترجمة ثابت الأنصارى فى تهذيب التهذيب من 
يشاء الوقوف على ذلك فليرجع إليه «عن جده» أى: جد عدى. 

قوله: «قال فى المستحاضة» أى: فى شأنها: «تدع الصلاة أيام أقرائها» جمع قرء وهو مشترك 
بين الحيض والطهر والمراد به هاهنا الحيض للسباق واللحاق» قاله القارى «التى كانت تحيض فيها» 
أن قبل الاستحاضة «ثم» أى: بعد فراغ زمن حيضها باعتبار العادة «تغتسل» أى: مرة «وتتوضاً 
عند كل صلاة» قوله: عند كل صلاة متعلق بتتوضأ لا بتغتسل» وفيه دليل على أن المستحاضة + 
تتوضأ عند كل صلاة» والحديث ضعيف لكن له شواهد ذكرها الحافظ الزيلعى والحافظ ابن حجر ) 
فى تخريجهماء ومنها حديث عائشة المذكور فى الباب المتقدم. 1 

۷ - حَدَتا علي بن حجر حبرا شْرَيِكُ: نَحْوَهٌ بمعناة. 

َال أبو عِيسّى: هَذَا حَدِيث قَذ تفرد به شريك عَنْ أبي الْيقطان. 

قال: وسَألت مُحَمِّدَا عَنْ هَذَا الْحَدِيضٍ فقلْت: عي بن تابي عن أبيه عر دو د 
عدي اانا جارد ف محمد ا ووک ت لرل يكن أن مين ان ا ورا 
َم عا به. وال أحْمَد وإسحق في المستتحاضة: إن الْتَسَلَتْ لكل صَلاةٍ هوَ خوط لها وإ 
نوات لكل صَلاَةٍ أحرأهاء ون جَمَعْت بين الاين كسمل واد أخرأها. 

قوله: «هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبى اليقظان» واخ ره انو داود وضعفه وأحرجه ] 
ابن ماجه أيضاً «وسألت محمدًا عن هذا الحدیث» فقلت: عدى بن ثابت عن أبيه عن جده جد 
عدى ما امه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت محمد قول يحبى بن معين أن اسمه دینار؛ فلم يعبأ 
به» قال المنذرى بعد نقل كلام الترمذى هذا ما لفظه: وقد قيل إنه جده أبو أمه عبد الله بن يزيد ١‏ | 
ا لخطمى» قال الدارقطنى: ولا يصح من هذا كله شيء» وقال أبو نعيم: وقال غير يحيى: امه قيس | | 
الخطمى هذا آخر كلامه» وقيل: لا يعلم حده» وكلام الأئمة يدل على ذلك» وشريك هو ابن عبد ا 
الله النخعى قاضى الكوفة تكلم فيه غير واحدء وأبو اليقظان هذا هو عثمان بن عمير الكوفى ولا أ 
يحتج بحديثه. .انتهى كلام المنذرى. 


(۱۲۷) انظر الذى قبله. 


مسي سس سس م م ع 
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قوله: «وقال أحمد وإسحاق فى المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط هاء وإن 
توضأت لكل صلاة أجزأهاء وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها» فالاغتسال لكل صلاة ليس 
بواحب على المستحاضة عند أحمد وإسحاق وهو قول الجمهورء وروى عن بعض الصحابة أنهم 
قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؛ والقول الراجح المعول عليه هو قول الجمهور»ء وسيجيء 


الكلام فيه فى باب ما جاء فى المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. 


(©8) باب ما جاءَ في الْمُسْتَحَاضَة أَنّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الاين بغسل وَاجدرمه9 - ت48] 
ال ان محمد ن عله عن ٳبراهيم بن مُحَمدٍ ٿن طَلْحَة عن عَم عِْرَان بن طحت عن اه 
حَمة بش خش قالت: كنت أَسْتَحَاضُ حَنْضَة كر شديدً اتيت التبي صَلَّى اللّهُ عليه 
وسم أستفييو وأخيرة» فوَجَنهُ في بيت أي ربقب بض حح فَقْلْتْ: يا رول ال إني 
أَسْتَحَاضُ حَيْضَة كثيرة شديدة فما تأمرني فِيها؟ فَد ملعتي الصيام وَالصّلَة قَالَ: «ألعتْ للك 
الْكُرْسف؛ انه يذهب الدّم» قالت: حر كير من ذلك؟ قال: «فَتلجّمِي» قالت: هو اکر 


0 


مِن ذَلِكَ؟ قَالَ: «فاتخيري تُوْبا» قَالَتْ: هو اک من ذلك؛ نما نح ا قال ابي 0 الله 


عله وَسلَ: «سآمُرك بأفرين اهما صنَعْته أجراً نك قاذ قويت عَلَيْهِمَا فانت أَغلَمُ 
َقَالَ: إنما هي ركضّة مِنَ الشيطان فتَحمْضي تة يام أو س يام في عِلم الله ثم 
الي فإذا رت أنلك قد طَهُرْت واتتقات قصلي أَربَعا وعشرين لَه أو فلا 
َعِشرِين ليله وأيامَهاء وَصُومِيء وَصلَّي ؛ فون ذلك بُجزئك وَكَدَلِكِ فَافعلِي كما تجيض 
النساءُ وَكَمَا يَطْهُرْن لِميقات حَيْضِهِنٌ وَطْهْرِهِنَ إن قويت على أن ُؤخري الظّهْرَ 


. الصبح وتْصِلْينَء وكذلك فَافعَلِي وَصُومِي إن قويت على ذَلِك» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى ال 


عله وَسَلَم: «وهُو أغجب الأمْريْن إلَي». 


)١ ۲۸)‏ حديث حسن» وأخرجه: أبو داود (۲۸۷)» وابن ماحه (1۲۷). 
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5 


e 

وَرَوَاهُ عبيْدُ الله بن عَمْرِو لري وخر غيل جاتن تلو الله بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عقيل 

عن ابر و ل عن ألو حَسَه إلا أ ان حرج يَقُوكُ: 
E‏ 31 حه وا ج عمران بن رل 


7 وَسَألت مُحَمِّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيش فقال: هُوَ حَدِيث حَسَن صّحِيح. 
وَمَكَذا قال احمد ن حتبل: هو حډیٹ حَسث مخ 
وقال أَحْمَدُ وإسحق في الْمُسْتَحَاضَةٍ ضَةِ: إذا كانت تغرف حَبْضَهًا بإقبال الم وإذباري واه 


8 0 


أن يك ن ول سود وَإدبَاره لار إلى ١‏ الك كم لَهَاعَلّى حډيث اطم بت أبي 


0 


حبیْش ب وا ا ؛ الْمُسْمَحَاضَة لَهَا ايام مَعْرُوفَةٌ قَبْلَ أن تسْتَحَاض فَإنْهًا تدع السام یام 
اجا لم شل روما بل سلا رمي وإذا اسْتَمَرٌ بها لدم وَلَمْ يَكُنْ : لَهَا ايام 


معروفة ولم تغرف الْحَيْضٌ يبال الم وَإْبَارِوء فَالْحُكْمْ لها عَلَى حَدِيت حَمْنةَ بشنت حَحْش. 


وكذلِك قال أبو عبَيْدِ. 


وَقَالَ الافِعِي: : الْمْسْمَحَاضَةإذا مر بها الم في اول ما رأث فدات على ديك فنا 
ع العثلاة ما ْنَا وين نة عر يما فإ هرسا في ةر يوم أو يل ذلك 
انها يام خض فَإذا رأ الم أكثر من َة عَسَر ْنَا نَقْضِي لَه أَربْعَة عَشَرَ 


00 


رم تم تدع الصّلآة بعد ذلك اقل ما تَحِِضُ النَسَامُ وهو يوم وليه 

قال 0 وَاَل فأَهْلٌ هل ايلم في أل الْحَيْضٍ راکثر: 

بض أُمْل الْعلْم: 0 الْحَيْضٍ ادت وا کر عة 

0 9 سيان اوري وَل الكو وبه يد ان ارك وروي عَنْهُ لاف هَذا. 

وقال عض أطل الم مهم عَطَاُ بن أبي ربا أف الْحيِضٍ يوم وة رأة خشتة 
عشر يومًا. 

وُو قول مالك وَالأورَاعِيٌ والشافبي وَأحْمَد وَإسْحَقَ وأبي عي 

قوله: «حدثنا أبو عامر العقدى» بفتح المهملة والقاف اسمه عبد د الك بن عمرو القيسى 
ابعر ثقة من رحا السعة قال سات ثقة مأمون مات سنة أربع ومائتين «نا زهير بن محمد» 
التميمى أبو المنذر ری اسك لكام ا رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف أ 
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بسبيهاء قال البخارى عن أحمد: كان زهير الذى يروى عنه الشاميون آخرء وقال أبو حاتم: حدث 
بالشام من حفظه فكثر غلطه» كذا فى التقريب؛ وقال فى الخلاصة: قال البخارى: للشاميين عنه 
مناكير» وهو ثقة ليس به بأس «عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» التيمى المدنى ثقة وكان يسمى 
أسد قريش «عن عمه عمران بن طلحة» بن عبيد الله التيمى المدنى له رؤية» ذكره العحلى فى 
|| ثقات التابعين «عن أمه حمنة» بفتح المهملة وسكون الميم وبالنون «ابنة جحش» بفتح الجيم 
ا وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة هى أحت زينب أم المؤمنين وامرأة طلحة بن عبيد الله. 
1 قوله: «كنت أستحاض حيضة» بفتح الحاء وهو مصدر أستحاض على حد أنبئه الله نباتا ولا 
| يضره الفرق فى اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة؛ إذ الكلام وارد على أصل اللغة «كبيرة» 
وفى بعض النسخ كثيرة وكذا فى رواية أبى داود «شديدة» قال القارى: كثيرة فى الكمية شديدة 
فى الكيفية «أمستفتيه وأخبره» الواو لمطلق الجمع وإلا كان حقها أن تقول: أخخبره وأستفتيه 
«فوجدته فى بيت أختى زينب بدت جحش» أم المؤمنين «فما تأمرنى» ما استفهامية «فيها» أى: 
فى الحيضة يعنى فى حال وجودها «فقد منعتنى الصيام والصلاة» أى: على زعمها «أنعت» أى: 
| أصف «الكرسف» بضم الكاف وسكون الراء وضم السين أى: القطن «فإنه» أى: الكرسف 
«يذهب الدم» من الإذهاب أى: بمنع حروجه إلى ظاهر الفرج» أو معناه فاستعمليه لعل دمك 
ينقطع «هو أكثر من ذلك» أى: الدم أكثر من أن ينقطع بالكرسف «قال: فتلجمى» أى: شدى 
اللجام يعنى تخرقة على هيئة اللجام كالاستئفار «قال: فاتخذى ثوبًا» أى: تحت اللحام وقال 
القارى: أى: مطبقًا «إغا أنج» ضم المثلئة وتشديد الجيم «نخا» من ثج لاع والدم لازم ومتعدى 
أى: أنصب أو أصبه» فعلى الثانى تقديره: أج الدم» وعلى الأول: إسناد الشج إلى نفسها للمبالغة 
على معنى أن النفس جعلت كأن كلها دم ثجاج وهذا أبلغ فى المعنى «سآمرك» السين للتأكيد 
«بامرين» أى: بحكمين أو صنفين «أيهما صنعت» قال أبو البقاء فى إعرابه: إنها بالنصب لا غير 
والناصب لما صنعت» كذا فى قوت المغتذى «وإن قويت» أى: قدرت «فأنت أعلم» مما تختارينه 
منهما فاختارى أيهما شئت «فقال: إنما هى» أى: الئحة أو العلة «ركضة من من الشيطان» قال 
الخزرى فى النهاية: أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها كما تركض الدابة وتصايب بالرجل 
من أراد الإضرار بها والإيذاء لمعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلسس علمها فى أمر 


ركضاته. .انتهى «فتحيضى» أى: احعلى نفسك حائضًا يقال: تحيضت المرأة أى: قعدت أيام 
حيضها من الصلاة والصوم «ستة أيام أو سبعة أيام» قال الخطابى: يشبه أن يكون ذلك منه صلى 
الله عليه وسلم على غير وجه التحديد من الستة والسبعة لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هى 
مثلها وفى مثل سنها من نساء أهل بيتها. فإن كانت عادة مثلها أن تقعد ستا قعدت سنا وإن سيمًا 
فسبعًاء وفيه وحه آخر وذلك أنه قد يحتمل أن تكون هذه امرأة قد ثبت ها فيما تقدم أيام ستة أو 
نبعة إلا أنها قد نسيتها فلا تدرى أيتهما كانت فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبنى أمرها على ما 
قيقنته من أحد العددين» ٠,‏ ذهب إلى هذا استدل بقوله: فى علم الله أى: فيما علم الله من أمرك 


ا 
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ستة أو سبعة..انتهى «فى علم الله أى: فى علم الله من أمرك من الست أو السبع أى: هذا شيء 
بينك وبين الله؛ فإنه يعلم ما تفعلين من الإتيان .ما أمرتك به أو تركه» وقيل: فى علم الله أى: فى 
عدم الله أى: حكم الله تعالى؛ أى: ما أمرتك فهو حكم الله تعالء وقيل: فى علم الله أى: أعلمك 
الله من عادة النساء من الست أو السبع» قاله ابن رسلان» قال القارى فى المرقاة: قيل: أو للشك 
من الراوى» وقد ذكر أحد العددين اعتبارًا بالغالب من حال نساء قومهاء وقيل: للتخيير بين كل 
واحد من العددين؛ لأنه العرف الظاهر والغالب من أحوال النساءء وقال النووى: أو للتقسيم أى: 
ستة إن اعتادتها أو سبعة إن اعتادتها إن كانت معتادة لا مبتدأة» أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو 
سبعة فقال لما ستة إن لم تذكرى عادتك» أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك, أو لعل عادتها كانت 
مختلفة فيهما؛ فقال: ستة فى شهر الستة وسبعة فى شهر السبعة..انتهى. وقيل: هو الظاهر أنها 
كانت معتادة ونسيت أن عادتها كانت سنًا أو سبعًاء فذكر القارى مثل ما ذكره الخطابى بقوله: 
وفيه وجه آحر... إل ثم قال القارى: ومعناه أى: معنى قوله: فى علم اللّه؛ على قول الشك فى 
علمه الذى بينه وشرعه لناء كما يقال: فى حكم الله» وفى كتاب الله» وقيل: فيما أعلمك الله من 
عادات النساء من الست أو السبع» وفى قول التخيير فيما علم الله من ستة أو سبعة..انتهى ما فى 
المرقاة «ثم اغتسلى» أى: بعد الستة أو السبعة من الحيض «فإذا رأيت» أى: علمت «أنك قد 
الهرت واستبقات» قال أبو البقاء: كذا وقع فى هذه الرواية بالألف» والصواب واستنقيت؛ لأنه 
من نقى الشيء وأنقيته إذا نظفته ولا وه فيه للألف ولا الهمزة..انتهى. وقال القارى فى المرقاة: 
قال فى المغرب: الاستنقاء مبالغة فى تنتبة البدن قياس» ومنه قوله: إذا رأيت أنك طهرت واستنقيت» 
الهمزة فيه حطأ..انتهى» قال: وهو فى الدمخ كلها يعنى نسخ المشكلة بالهمز مضبوط فيكون جرأه 
عظيمة من صاحب المغرب بالند بة إلى العدول الضابطين الحافظين مع إمكان حمله على الشذوذ؛ إذ 
الياء من حرف الإبدال وقد حاء شئمة مهمورًا بدلا من شيمة شاذا على ما فى الشافية «فصلى 
أربعًا وعشرين ليلة» يعنى أيامها إن كانت مدة الحيضة ستة «أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها» إن 
كانت مدة الحيض سبعة «فإن ذلك يجرئك» أى: يكفيك؛ يقال: أج زأنى الشيء أى: کفانی «فإن 
قريت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر 
جميعًا» وفى بعض النسخ: ثم تغتسلى وتصلى بحذف النون وهو الظاهر وهذا هو الأمر الثانى بدليل 
قوله: وهو أعجب الأمرين إلى وأما الأمر الأول فقال صاحب سبل السلام: هو الوضوء لكل صلاة 
بعد الاغتسال عن الحيض همرور الستة أو السبعة الأيام» فإن فى صدر الحديث: سآمرك بأمرين» ثم 
ذكر ها الأمر الأول أنها تحيض سنا أو سبعًاء ثم تغتسل وتصلىء وقد علم أنها تنوضأً لكل صلاة؛ 
لأن استمرار الدم ناقض فلم يذكره فى هذه الرواية؛ وقد ذكره فى غيرهاء ثم ذكر الأمر الشانى من 
جمع الصلاتين..انتهى. وقال القارى وغيره: الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة. قلت: لم يصرح 
بالأمر الأول فى هذا الحديث؛ وهو إما الوضوء لكل صلاةء أو الاغتسال لكل صلاة لا غورهماء 
وأعجبهما إلى هو الثاني واللّه تعالى أعلم «لم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تفسلين 
وتجمعين بين الصلاتين. فافعلى» وفى بعض النسخ بحذف النون فى جميع هذه الكلمات وهو , 
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الظاهرء وكذلك فافعلى «وصومى» أى: فى هذه المدة التى تصلى «إن قويت على ذلك» بدل من 
الشرط الأول «وهو أعجب الأمرين إلى» أى: الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحب الأمرين إل 
والأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة أو الوضوء لكل صلاة كما تقدم. 

1 قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه والدارقطنى والحاکې 
:| - قال المنذرى فى تلخيصه: قال الخطابى: قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث؛ لأن ابن عقيل 
راويه ليس بذاك وقال أبو بكر البيهقى: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فى 
الاحتجاج به هذا آخر كلامه» وقد أخرجه الترمذى واين ماحه» وقال التزمذى: هذا حديث حسن 


صحيح» وقال أيضاً: وسألت محمدًا يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن» وقال 
أحمد: هو حديث حسن صحيح..انتهى» قال صاحب سبل السلام بعد نقل كلام المنذرى هذا: 
فعرفت أن القول بأنه حديث غير صحيح غير صحيح بل قد صححه الأئمة..انتهى. قلت: عبد الله 
ابن محمد بن عقيل متكلم فيه» وقد تقدم فى باب مفتاح الصلاة الطهور أن الترمذى قال: سمعت 
محمد بن إماعيل - يعنى البخارى - يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدى 
بحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد: هو مقارب الحديث. .انتهى كلام الزمذى 
وقال الحافظ الذهبى فى ترحمته بعد ذكر أقوال الجارحين والمعدلين: حديثه فى مرتبة الحسن. .انتهى. 

قوله: «وقال أحمد وإسحاق فى المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها يإقبال الدم وإدباره 
فإقباله» وفى بعض النسخ وإقباله بالواو وهو الظاهر «أن يكون أسود» وإدباره أن يتغير إلى 
الصفرة» كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش: «إذا كان دم 
الحيضة؛ فإنه أسود يعرف...إلخ» وقد تقدم تخريجه ولفظه «فالحكم لها على حديث فاطمه بنت أبى 
حبيش» أى: الذى تقدم فى باب المستحاضة؛ وقد عرفت هناك أن فيه دلالة على أن المرأة إذا 
ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره 
اغتسلت منه «وإن كان المستحاضة ها أيام معروفة قبل أن تستحاض؛ فإنها تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاة وتصلى» كما يدل عليه حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن 
جده الذى تقدم فى باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاةء وكذا يدل عليه حديث أم سلمة 
. الذى ذكرنا تخريجه ولفظه فى باب المستحاضةء ويدل عليه أيضاً حديث عائشة عن أم حبيبة بنت 
ححش» وفيه: «امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلى» رواه مسلم «وإذا استمر بها 
الدم وم يكن ها أيام معروفة» بأن كانت مبدأة غير معتادة «ولم تعرف الحيض بإقبال الدم 
وإدباره» فالحكم ها على حديث نة بت جحش» فيرحع إلى حال من هی مثلها وفى مئل سنها 
من نساء أهل بيتهاء فإن كانت عادة مثلها أن تقعد سا قعدت ستاء وإن سبعًا فسبمًا كما قال 
الخطابى» أو ترحع إلى الحالة الغالبة فى النساء كما قال غيره» فحمل الإمام أحمد وإسحاق حديث 
, حمنة بنت جححش على عدم معرفتها لعادتها وعدم التمييز بصفات الدم؛ ومحصل ما قال الإمام أحمد 
| وإسحاق فى المستحاضة: أنها إن كانت معتادة ترجع إلا عادتها المعروفة» سواء كانت مميزة أو غير 
في لحديث عائشة عن أم حبة» وإن كانت غير معتادة وهى مميزة أعنى تعرف حيضها بإقبال 
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الدم وإدباره تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» الحديث فاطمة بنت أبى حبيش» وإن كانت 
مبتدأة غير مميزة لاعادة ها ولا تمييز ترجع إلى الحالة الغالبة فى التساء سنًا أو سيعا؛ لحديث حمنة 
بنت جححش؛ وهذا الحمع بين هذه الأحاديث هو جمع حسن» واللّهِ تعالى أعلم. قال الطيبى: قد 
احتلف العلماء فيه يعنى فى اعتبار التمييز فأبو حنيفة منع اعتبار التمييز مطلقاء والباقون عملوا 
بالتمييز فى حق المبتدأة» واحتلفوا فيما إذا تعارضت العادة» والتمييز فاعتير مالك وأحمد وأكثر 
أصحابنا ال لتمييز ولم ينظروا إلى العادة وعكس ابن نخيران. .انتهى كلام الطيبى «وقال الشافعى 
المستحاضة: إذا استمر بها الدم فى أول ما رأت» فدامت على ذلك؛ فإنها تدع الصلاة ما بيبها 
وبين خمسة عشر يوماء فإذا طهرت فى خسة عشر يومًا أو قبل ذلك؛ فإنها أيام حيض» بشرط 
أن يكون طهارتها بعد يوم وليلة؛ فإنها إذا طهرت قبل يوم وليلة لا يكون ذلك الدم حيضًا عند 
الشافعى «فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يومًا؛ فإنها تقضى صلاة أربعة عشر يومًا» وذلك 
لأن أقل مدة الحيض عنده يوم وليلة وأكثرها خمسة عشر يومّاء فلما رأت مبتدأة الدم فما لم يزد 
على خمسة عشر يومًا فكله حيض» ومتى زاد على خمسة عشرة فالزائد دم الاستحاضة البتة ووقع 
به الشسك فى خمسة عشر أيضاً لاحتمال أن يكون انقطاع الحيض بعد يوم وليلة من أول ما رأت أو 
بعد يومين أو ثلاث إلى حمسة عشر يومّاء فبنى فبنى الأمر على اليقين وطرح الشك؛ واللّه تعالى أعلم؛ 
كأ فى بعض الحواشى» واعلم أن قول الشافعى هذا فى المستحاضة المبتدأة التى لا تمييز لهاء وأما إذا 
كانت ذات تمييز بأن ترى فى بعض الأيام دما سود وفى بعضها دما أحمر أو أصفر؛ فالدم الأسود 
حيض بشرط أن لا ينقص على يوم وليلة: ولا يزيد على حخمسة عشر يوماء كذا حرره الشافعى؛ 
كذا فى المرقاة. 

قوله: «فاختلف أهل العلم فو أقل الحيض وأكثرة. فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض ثلاث 
وأكثره عشرة, وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفةء وبه يأخذ ابن المبارك» قال ابن قدامة فى 
المغنى : قال الثور رى وأبو حنيفة وصاحباه: أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرء لما روى وائلة بن 00 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة»» وقال أنس: قرء المرأة 
ثلاث أربع حمس ست سبع ثمان تسع عشرة» ولا يقول أنس ذلك إلا توقيفا. ثم قال ابن قدامة» 
بحيبًا عن حديث واثلة وأثر أنس ما لفظه: وحديث وائلة يرويه محمد بن أحمد الشامى وهو ضعيف» 
عن حماد بن المنهال وهو بمحهول» وحديث 0 يرويه الجلد بن أيوب وهو ضعيفء قال ابن عييئة: 
هو محدث لا أصل له» وقال أحمد فى حديث أنس: : ليس هو شيئاء هذا من قبل الحلد بن أيوب» 
قيل: إن أحمد بن إسحاق واو برقال ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار وضعفه حداء قال: وقال 
يزيد بن زريع: : ذاك أبو حنيفة لم يحتج ج إلا بالجلد بن أيوب» وحديث الجلد قد روى عن على ما 
يعارضه فإنه قال: RT‏ وال اسح بي ري .التهى ما فى المغنى. 
واستدل لهم أيضاً بحديث أبى إمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أقل الحيض للجارية البكر 
والثيب ثلاث؛ وأكثر ما يكون عشرة أيام؛ فإذا زاد؛ فهى مستحاضة:؛ رواه الطبرانى والدارقطنى فى 
سننه من طريق عبد الملك عن العلاء بن كثير عن مكحول عنه» وعبد الملك بجهول والعلاء بن كشير 


ضعيف الحديث» ومكحول م يسمع من أبى إمامةء وفى الباب أحاديث أخرى كلها ضعيفة ذكرها 

الحافظ الزيلعى فى نصب الراية والحافظ ابن حجر فى الدراية» مع بيان ضعفها «وقال بعض أهل 

العلم منهم عطاء بن أبى رباح: أقل الحيض يوم وليلةء وأكثره جسة عشرة؛ وهو قول الأوزاعى 
ومالك والشافعى وأحمد وأبى عبيدة» واستدل على هذاءما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
٠‏ «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلى»؛ قال الحافظ قى التلخيص: لا أصل له بهذا اللفظ؛ قال 

الحافظ أبو عبد الله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد فى الإمام عنه: ذكر بعضهم هذا الحديت لا 
ثبت بوجه من الوجوه. وقال البيهقى فى المعرفة: هذا الحديث يذكره بعضء فقهائنا وقد طلبته 
كثيرًا فلم أحده فى شيء من كتب الحدیث» أو لم أحد له إسناداء وقال ابن الجوزى فى التحقيق: 
هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه» وقال الشيخ أبو إسحاق فى المهذب: لم أحده بهذا اللفظ إلا 
فى كتب الفقهاء» وقال النووى فى شرحه: باطل لا يعرف..انتهى ما فى التلخيص بقدر الحاجة. 
قلت: م أحد حديثا لا صحيحًا ولا ضعيفًا يدل على أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر 
يومًاء إلا هذا الحديث» وقد عرفت أنه لا أصل له بل هو باطلء وأما ما ذهب إليه سفيان الشورى 
وأهل الكوفة؛ فإنه يدل عليه عدة أحاديث لكنها كلها ضعيفة كما عرفت. 

تنبيه: قال ابن قدامة فى المغنى: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره حمسة عشر يومّاء ثم قال مسعدلاً 
على هذا ما لفظه: ولنا أنه ورد فى الشرع مطلقا من غير تحديد, ولا حد له فى اللغة ولا فى 
الشريعةء فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة كما فى القبض» والإحراز والتفرق وأشباههاء وقد 
وحد حيض معتاد يومّاء وقال عطاء: رأيت من النساء من تحيض حمسة عشرء وقال أحمد: حدثنى 
يحبى بن آدم قال: “معت شريكًا يقول: عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يومًا حيضًا 
مستقيمًاء وقال ابن المنذر: قال الأوزاعى: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيًاء يرون أنه حيض 
| تدع له الصلاة» وقال الشافعى: رأيت امرأة أثبت لى عنها أنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيد عليه 
| وأثبت لى عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام؛ وذكر إسحاق بن راهويسه عن بكر بن 
عبد الله المزنى أنه قال: تحيض امرأتى يومين» وقال إسحاق: قالت امرأة من أهلنا معروفة: لم أفطر 
]| منذ عشرين سئة فى شهر رمضان إلا يومين» وقولهن يجب الرجوع إليه؛ لقول الله تعالى: إولا يحل 
ا فن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن» فلولا أن قوفن مقبول ما حرم عليهن الكتمان» وحسرى 
لإ : ذلك بحرى قوله: «ولا تكتموا الشهادة»» وم يوحد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة فى عصر من 
| 8 :الأعصارء فلا يكون حيضًا بحال...انتهى ما فى المغنى. قلت: كلام ابن قدامة هذا يدل صراحة على 
أنه من قال: إن أقل الحيض يوم وليلة؛ أو أكثره حمسة عشر يوماء ليس له دليل من الكتاب والسنة؛ 
8 وإغا اعتماده على العرف والعادة وهى مختلفة؛ حتى قال الأوزاعى: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر 
| ديا تفكر. 


-١ .‏ كتاب الطهارة ب 48 - ح ٠۲۸‏ ۹۷ 
| 
ا 


-١ ۹۸‏ كتاب الطهارة ب 45 - ح ٠١۹‏ 


(45) باب ما جَاءَ في الْمُسْتَحَاصَة انها نَغَْسِلٌ عند كَل صَلاَةٍ م95 - ت٦‏ ۹] 
۹ - حَدَكنا فيد دنا اليك عَنٍ ابن شهابي عَنْ عُرُوَة عَنْ عائشة ئِسَة أنهًا قَالْت: 
انق ام ييه له خضي رثول اله لى الل عل وسم فق" : إني اسشتحاض قلا أَطْهُنُ | 


فاد 3 الصّلاة؟ فَقَالَ: «لآ نما ذَلِكَ عرق فاغتسلي م م صَلّي» فَكَانتَ تَغتسيلٌ کر صلا 
قال قََيبَة: قال الليْت: لق اك عون الر قرول E‏ 


وس دمو 2 


حَبيبّة أن أذ تيل ند کل صلا وکن يء عله هي. 
َال أو عسى: وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيث عن الرُطْرِيً» عَنْ عَخْرَة عَنْ عَائِشَةَ قالت: املتفقت 


م ية ت خطعي رول لله ل اله عل وس 

وَقَد قال به عض أل الْعلْم: المسسَاضَة فم عند عِنْدَ كل صَّلاةٍ. 

وروی الْأَورَاعِي عن الهري» عن عرو وَعَمْرَ عَنْ حَائْشَة. 

قوله: «استفتت أم حبيبة ابنة جحش» بتقديم الحيم المفتوحة على الحاء الساكنة بعدها شين 
معجمة» وهى أحت حمنة بنت جحشء قال فى سبل السلام: أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن 
عوف» وبنات جحش ثلاث: زيسب أم المؤمنين وحمنة وأم حبيبة» قيل: إنهن كن مستحاضات 
کلهن» وقد ذكر البخارى ما يدل على أن بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة» فإن صح أن 
الثلاث مستحاضات فهى زينب» وقد عد العلماء المستحاضات فى عصره صلى الله عليه وسلم 
فبلغن عشر نسوة..انتهى «فقالت: إنى أستحاض» بهمزة مضمومة وفتح تاءء وهذه الكلمة ترد 
على بناء المفعول» يقال: استحيضت المرأة فهى مستحاضة: إذا استمر بها الدم بعد أيام حيضها 
ونفاسها «فلا أطهر» أى: مدة مديدة «أفادع الصلاة؟» بهمزة الاستفهام أى: أفأتركها مادامت 
الاستحاضة معى ولو طالت المدة؟ «فقال: لا» أى: لا تدعيها «إنما ذلك» بكسر الكاف خطاب 
ها وتفتح على حطاب العام أى: الذى تشتكينه «عرق» بكسر العين وسكون الراء أى: دم عرق 
انشق وانفرج منه الدم» أو إنما سببها عرق فمه فى أدنى الرحم «فاغتسلى وصلى» أى: إذا أقبلت 
حيضتك؛ فدعى الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلى وصليء يدل عليه ما رواه الشيخان عن عائشة 
قالت: حاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنى امرأة 
أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: «لا؛ إنما ذلك عرق وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك 
فدعى الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلى عند الدم ثم صلى» «فكانت تغتسل» أى: أم حبيية «لكل 


0 
۱ 


(4؟١)‏ حديث صحيح: أخرحه الستة: البخخارى (۳۲۷)» ومسلم (۳۳۲)» وأبو داود (۲۸)» والتسائى 
(۲۰۳) وابن ماجه (5155), 
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صلاة» أى: عند كل صلاة «قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هى» وقال الشافعى: إنما أمرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلى» وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة: قال: 
| ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به وذلك واسع لحا وكذا قال سفيان 
أبن عبينة. 

قوله: «ويروى هذا الحديث عن الزهرى عن عمرة عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بست 
'| جحش» فالزهرى يروى هذا الحديث على ثلاثة وجوه عن عروة عن عائشة كما فى حديث 
١‏ الباب» وعن عمرة عن عائشة وهذه الرواية عند أبى داود» وعن عروة وعمرة كليهما عن عائشة؛ 
| كما بينه التزمذى بقوله» وروى الأوزاعى عن الزهرى...إلخ. 

قوله: «وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة» قال التووى فى شرح 
مسلم: واعلم أنه لا يحب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات» ولا فى وقت من الأوقاتء 
إلا مرة واحدة فى وقت انقطاع حيضهاء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو 
مروى عن على وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم؛ وهو قول عروة بن الزبير وأبى 
سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبى حنيفة وأحمد» وروى عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبى 
رباح أنهم قالوا: يحب عليها أن تغتسل لكل صلاة» وروی هذا أيضاً عن على وابن عباس وروى 
'عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلاً واحداء وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من 
صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائمًا. ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجحوبء فلا يجب إلا ما ورد 
الشرع بإجابه» ولم يصح عن النبى صلى اله علية وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند 
انقطاع حيضهاء وهو قوله عليه السلام: «إذا أقبلت الحيضة»ء فدعى الصلاةء وإذا أدبرت» 
فاغتسلى». وليس فى هذا ما يقتضى تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة فى سنن أبى داود 
والبيهقى وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل؛ فليس فيها شيء ثابت» وقد بين 
الببهقى ومن قبله ضعفهاء وأنما صح فى هذا ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما: أن أم حبيبة 
بنت جححش استحيضت فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عرق» فاغتسلى, ثم 
صلى». فكانت تغتسل عند كل صلاة..انتهى كلام النووی» ونقل بعد هذا قول الشافعى الذى 
ذكرنا فيما تقدم» وقال: وكذا قاله شيخه سفيان بن عييئة والليث بن سعد وغير هما. قلت: وقد 
جمع بعضهم بأن أحاديث الغسل لكل صلاة حمولة على الاستحباب» واه تعالى أعلم» وحديث 
ألباب أحرجه الشيخان وغيرهما. 


١ ۱۳١ ح‎ - ٩۷ كتاب الطهارة ب‎ -١ i 


(817) باب ما جاءَ في الْحَائ نض انها 0 نَقْصضِي الصّلاة زملاة - تلاق 
-١ #٠‏ حَدَتَنا ف دنا اد بن ری عن ايوب عَنْ أبي فلاب عر معا رة 
سألت عائشة فَالتْ : أتقضيي ! إِخْدَانَا صله يام مَحِيِضيهًا' فَقَالَتَ: أَحَرُورية أنت؟! قد كانت 


إِخْدَانَا : تحيض فلا توم ا 


قال بو عِيسَى: عور ول 
فد روي عَنْ عَائْشَة مِنْ عير وحه: أن الْحَائْضَ لا تقضي الصّلاة. 
وهو قزل عَامَةٍالَُهَاءٍ لا حلاف بهم في أن الْحَائْضَ نَقْضِي الو ولا نَقْضِي 
الصسّلاة. 

قوله: «عن أبى قلابة» بكسر القاف وتخفيف اللام والباء الموحدة» اسمه عبد الله بن زيد بن 
عمرو أو عامر الحرمى البصرىء ثقة فاضل كثير الإرسال» قال العجلى: فيه نصب يسيرء من الثالثة: 
مات بالشام هاربا من القضاء سئة أربع ومائةء وقيل: بعدهاء كذا فى التقريب «عن معاذة» هى 
بنت عبد الله العدوية» وهى معدودة فى فقهاء التابعين» قال فى التقريب: ثقة من الثالثة. 

قوله: «أحرورية أنت؟» الحرورى منسوب إلى حرورا بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد 
الواو الساكنة ایشا لال س اکر ری کے حب ر حروري؟ 
لأن أول فرقة منهم خرجوا على على بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة؛ 
لكن من أصوطم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن؛ ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاء 
وهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار» وزاد مسلم فى رواية: فقلت: لاء لكنى أسأل أى: 
سؤالاً بحرا لطلب العلم لا للتعنت» وفهمت عائشة عنها طلب الاليل» فاقتصرت فى الحسواب عليه 
دون التعليل» » والذى ذكره العلماء فى الفرق بين الصلاة والصيام: أن الصلاة تتكرر فلم يجب 
قضاؤها للحرج» بخلاف الصيام» كذا فى الفتح» وقال النووى معنى قول عائشة: إن طائفة من 
الخوارج ج يوحبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة فى زمن الحائض وهو حلاف إجماع المسلمين؛ | 
وهذا الاستفهام الذى استفهمته عائشة هو استفهام إنكار أى: هذه طريقة الحرورية وبدست الطريقة 
«فلا تؤمر بقضاء» أى: لا يأمرها النبى صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها 


)١1(‏ حديث صحيح: أخرج: الجماعة: البخخارى (۳۲۱)» وممسلم (7780), والنسائى (۳۸۰)» رابو داود 
(۲۹۲. ككل وای ن ماجه (30171). 
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الصلاة فى زمنه» ولو كان القضاء واجبًا لأمرها به» وفى رواية لمسلم: فتؤمر بقضاء الصوم ولا 
تؤمر بقضاء الصلاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرحه الشيخان وغيرهما «وهو قول عامة الفقهاء لا 
اختلاف بينهم فى أن الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة» نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل 
العلم على ذلك» وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهرى عنه؛ فقال: احتمع الناس عليه 
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه» وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر 
به فأنكرت عليه أم سلمة» لكن استقر الإجماع على عدم الوحوب» كما قاله الزمرى وغيره. كد 

فى الفتح. 

(44) باب ما جَاءَ في الْجُنب وَالْحَائْضَ نل أَنْهُمَا لا قران الْقُرْآنَ م94 - ت۹۸] 


Ek 


١‏ - حَڏلنا عَلِي بن حُجْر وَالْحَسَنُ بن عَرَفَةَ قَالاً: حَدَنا إسْمَعِيلُ بن عياش عن 
مُوسَى بن عة عن افِي» عَنِ ابن عَم عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ قَالَ: «لآ قرأ 
الْحَائْضُ وَلاً جنب شيا من القُرآن». 

قال: وَفِي اباب عَنْ عَلِي. 

قال ابو عبسى: حَدِيث ابن عُمْرَ حَدِيتُ لا رة إل مِنْ حَدِيثِ إِسْمَِيلَ بن عياش عن 
الْجنب ولا الْحَائْضُ». 

وُو قول أكثرٍ أل الهم ين أصْحَاب النبيّ صَلَى لله عله وَسَلَّمَ والقابعين وَمَنْ يَعْدَهُمْ 
ِل سفيان اوري وان ن سارك واف وأخمة وَإسْحَق» فالوا: لا تقر الحائضُ وَل 
الْحُبْ من الْقُرْآن شيا إلا طرف الآية وَالْحَرْفء ونو َلك وَرَعخْصُوا لحب وَالْحَائْضٍ 


في التُسبيح وَلمَهِْيلٍ. 


(۱۳۱۹) حديث إسناده ضعيف» وأخرجه: ابن ماجه »)۵۹٥(‏ وقال أحمد بن حنبل: وقد سأله ابته عبد الله عن 
هذا الحديث: «هذا باطل»» وقال أبو حاتم: «هو عن ابن علمر» قوله». يعنى أنه موقوف على ابن عمر لا يصح 
رفعه إلى النبى صلى اله عليه وسلم. 


١۳١١ ح‎ - ٩۸ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قَال: وَسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَعِيلٌ يَقُولُ: إن اهيل بن عياش روي عن أل الْحِحَازٍ 
واه ل اعراق ق أَحَادِيثْ مناكيره كانه ضَعّف روه عَلهُمْ فِمَا يَنْمَرِدُ به وَقَالَ: إنمَا حَدِيتُ 
اا و الشام. 


وََالَ أَحْمَدُ بن حَتبلِ: إمْمَعِيلٌ بن عياش أُصلّحُ ِن بُ وليه أَحَاوِيث ماكر عن 
قاض 


alo 


قال ابو عِيسّى: حَدَنبِي أَحْمَدُ بن الْحَسَنِء قَال: سَمِعْت أَحْمَد بن حل قول ذَلِكَ. 

قوله: «والحسن بن عرفة» بن يزيد العبدى أبو على البغدادى صدوق من العاشرة مات سنة 
سبع وخمسين ومائتين وقد جاوز الماثة» قاله الحافظ» وقال الخزرجحى: وثقه ابن معين وأبو حاتم» 
وكان له عشرة أولاد بأسماء العشرة «نا إسماعيل بن عياش» بن سليم العنسى أبو عتبة الحمصى» 
صدوق فى روايته عن أهل بلده» مخلط فى غيرهمء قاله الحافظ: وقال الخزرحى فى ترجمته: عالم 
الشام وأحد مشايخ الإسلام» وثقه أحمد وابن معين ودحيم والبخارى وابن عدى فى أهل الشا» 
وضعفوه فى الحجازيين مات سنة ١4١‏ إحدى وتانين ومائة. 

قوله: «لا تقرأ اغات ولا اجب شا من القراد» أى: لا القليل ولا الكثير. والحديث يدل 
على أنه لا جوز للجنب ولا للحائض قراءة شيء من القرآنء وقد وردت أحاديث فى تحريم قراءة 
القرآن للجنب» ولق كلها ال کی تسل ا بانضمام بعضها إلى بعض» ومجموعها يصلح لأن 
يتمسك بها. 

قوله: «وفى الباب عن على» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن مالم 
نكن جنبّاء رواه الخمسة» وهذا لفظ الزمذى وحسنه» وصححه ابن حبان كذا فى بلوغ المرام. 
وقال الزيلعى فى نصب الراية: روى أصحاب السنن الأربعة من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله 
بن سلمة عن على قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه - أولا يحجزه - عن القرآن 
شيء» ليس الحنابة» قال الترمذى: حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى 
المستدرك وصححه قال: ولم يحتحا بعبد الله بن سلمة؛ ومدار الحديث عليه. .انتهى. قال الشافعى: 
أهل الحديث لا ب يثبتونه؛ قال البيهقى: لأن مداره على عبد الله بن سلمة بكسر اللام» وكان قد كبر 
وأنكر حدیثه وعقله» وإنما روى هذا بعد كبره؛ قاله شعبة..انتهى كلامه, هذا آحر كلام الزيلعى؛ 
وقال الحافظ: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. وفى الباب أيضا عن جابر أخرحه 
الدارقطنى ينحو حديث ابن عمر وهو ضعيف. 

0 «حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بسن 

۰۰ » وأخخرجه ابن ماجه أيضاً من هذا الطريق» والحديث ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش قد 

و الحديث فى أهل الشام» وضعفوه فى الحجازين؛ وهو روى هذا الحديث عن موسى بن 

1 قال البيهقى فى المعرفة: هذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش وروايته 
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عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بهاء قاله أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وغيرهما من الحفاظء وقد 
روى هذا عن غيره وهو ضعيف..انتهى وقال ابن ابی حاتم فى علله: معت أبى وذكر حديث 
إسماعيل بن عياش هذا فقال: أخطأ إنما هو من قول ابن عمر» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئًا إلى طرف الآية» أى: بعضهاء فلا 


٠٠‏ بأس طما قراءة بعض الآية أو حرف أو حرفين أو نحو ذلك» وأما قراءة الآية بتمامهاء فلا يجوز هما 


البتةء قال الخطابى: فى الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن وكذلك الحائض لا تقراً؛ لأن 
حدثها أغلظ من حدث الحنابة» وقال مالك فى الجنب إنه لا يقرأ الآية ونحوهاء وقد حكى أنه قال: 
تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن؛ لأن أيام الحيض تتطاول ومدة 
الجنابة لا تطول» وروى عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسًا بقراءة الجنب القرآنى 
وأكثر العلماء على تحرعه. .انتهى. قلت: قول الأكثر هو الراحح يدل عليه حديث الباب» واللّه تعالى 
أعلم. 
تنبيه: اعلم أن البخارى عقد بابًا فى صحيحه يدل على أنه قائل يحواز قراءة القرآن للجنب 

والحائضء فإنه قال: باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: ا بلس 
أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسّاء وكان النبى صلى اله عليه وسلم يذكر اله 
على كل أحيانه وذكر آثارًا أحری» ثم ذكر فيه حديث عائشة قالت: حرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج» فلما جئنا سرف حضت - الحديث» وفيه: «فافعلى ما يفعل 


١,‏ الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى»» قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال وغيره: إن مراد 


البخارى الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة ئشة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يستئن من جميع مناسك الحج إلا الطواف» وإنغا استثناه لكونه صلاة تخصوصة:؛ وأعمال الحج 
مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ولم تمنع الخائض من شيء من ذلك» فكذلك الجنب؛ لأن حدثها 
عاب ير ا ا 0 وإن كان تعبدًا 
فيحتاج إلى دليل حاص ولم يصح عند المصنف يعنى البخارى شيء من الأحاديث الواردة فى ذلك 
وإن كان بجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره. لكن أكثرها قابل للتأويل ولهذا تمسك 
البخارى ومن قال بالجواز غيره كالطبرى وابن المنذر وداود بعموم حديث: كان يذكر الله على كل 
أحيانه» لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن وبغيره وإنغا فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف» 
والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة, ثم قال الحافظ: : وفى جميع ما استدل به نزاع 
يطول ذكره» لكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه. واستدل اللجمهور على المنع بحديتث على: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الحنابة» رواه أصحاب السنن 
وصححه الترمذى وابن حبان» وضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح 
للحجة؛ لکن قيل: فى الاستدلال به بذ كارك أنه لعل ر على عر نما ا 
الطبرى عنه بأنه محمول على الأكمل جمعًا بين الأذلة» وأما حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا تقرأ 
الخائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»» فضعيف من جميع طرقه. .انتهى كلام الحافظ. وقال قى 
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التلخيص بعد ذكر حديث ابن عمر ما لفظه: وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطنى مرفوعًاء 


وفيه محمد بن الفضل وهو متزوك؛ وموقوقًا وفيه يحبى بن أبى أنيسة» وهو كذاب, وقال البيهقى: 
.هذا الأثر ليس بالقوى؛ وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب» وساقه عنه فى 
الخلافيات بإسناد صحيح. .انتهى» وقال العينى فى عمدة القارى: ورعا يعضدان أى: حديث ابن 
عمر وحديث حابر بحديث على» ونم يصح عند البخارى فى هذا الباب حديث؛ فلذلك ذهب إلى 
حواز قراءة الحنب والحائض أيضا. .انتهى. 

قوله: «قال: وسمعت» أى: قال الرمدى: وسمعت «قال: وإنما حديث إسماعيل بن عياش عن 
أهل الشام» أى: قال البخارى: حديث إتماعيل بن عياش الذى هو صحيح وصالح للاحتجاج إما | 
هو ما يرويه عن أهل الشام» قال فى الخلاصة: إسماعيل بن عياش العنسى الحمصى عالم الشام وثقه 
أحمد و'بن معين ودحيم والبخارى وابن عدى فى أهل الشام وضعفوه فى الحجازين» وقال فى 
التقريب: صدوق فى روايته عن أهل بلده مخلط فى غيرهم «وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن 
عياض أصلح من بقية» كذا قال الترمذى. وقال الذهبى فى الميزان: فى ترجمة إسماعيل بن عياش: 
فال عبد الله بن أحمد: سكل أبى عن إسماعيل وبقية فقال: بقية أحب إلى» وقال فى ترجمة بقية: قال 
احمد: هو أحب إلى إسماعيل بن عياش..انتهى» فهذا مناقض ها قال الزمذى. 


(49) باب ما جَاءَ في مُبَاشَرَةٍ الْحَابِْض 7م49 - ت۹۹] 


وى ا و f‏ 5 2 0 
5 حدئنا بندان حَدّننا عبد الزّحْمَن بن مهدي عر سُفيَانَ عر منصّورء عر 
إثراهيم عن الأمْوَدء عن عَائِشَةَ فَالْسا: کان رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا جضت 


E 


يا 


4 


مربي أن أتررء لم يُبَاشِرنِي. 


ل أبو عِيسى: حَدِيت عَائْشَة حَدِيتٌُ حَسرٌ صّحِيحٌ. 
وخر قل ير واد بن أل لم من أعنحاب لي متلى اله له وسم واب ويه 
يول الشافعي وَأَحْمَدُ وإسحق. 
قوله: «عن سفياك» هو الثورى «عن منصور» هو ابن المعتمر «عن إبراهيم» هو النحعى «عن | 
الأسود» هو ابن يزيد بن قيس. «يأمرنى أن أتزر» قال الحافظ فى الفتح: كذا فى روايتنا وغيرها 
بتشديد التاء امثناة بعد الهمزة؛ وأصله: أأتزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة, ثم لمثناة بوزن | 
افتعل. وأنكر أكثر النحاة الإدغام, حتى قال صاحب المفصل: إنه حطاً. لكن حكاه غيره أنه مذهب 


.)۲۹۳( حديث صحيح أخرحه الشيخان: البخارى (۳۰۰)؛ ومسلم‎ )١17( 
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الكوفيين» حكاه الصغانى فى مجمع البحرين. وقال ابن الملك: إنه مقصور على السماع..اتتهى. 
وقال الكرمانى فى قول عائشة: وهى من فصحاء العرب حجة فالمخطئ مخطئ..انتهى. والمراد بذلك 
أنها تشد إزارها على وسطها «ثم يباشرنى» من المباشرة» وهى الملامسة من لمس بشرة الرحل بشرة 
الرأق وقد ترد المباشرة .معنى الجماع» والمراد هاهنا هو المعنى الأول بالإجماع. واستدل أبو حنيفة 
ومالك والشافعى بهذا الحديث» وقالوا: يحرم ملامسة الحائض من السرة إلى الركبة وعند بت 
يوسف ومحمد وفى وجه لأصحاب الشافعى أنه يحرم امجامعة فحسبء ودليلهم قوله صلى الله عليه 
!| وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»» كذا نقله الطيبى. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم لبيان 
از الرحصة» وفعله عزية تعليمًا للأمة؛ لأنه أحوط؛ فإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
| ويؤيده ما ورد عن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ 
قال: «ما فوق الإزار» والتعفف عن ذلك أفضل». رواه أبو داود وغيره» كذا فى المرقاق وقال 
الحافظ فى الفتح: وذهب كثير من السلف والشورى وأحمد وإسحاق إلى أن الذى يمتنع من 
الاستمتاع بالحائض الفرج فقط. وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوى وهو اختيار 
أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واحتاره ابن المنذر» قال النووى: هو الأرحح 
دليلا لحديث أنس» وفى مسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع؛ وحملوا حديث الباب على 
الاستحباب جمعًا بين الأدلة. .انتهى. قال ابن دقيق العيد: ليس فى حديث الباب ما يقتضى منع ما 
تحت الإزار لأنه فعل بحرد..انتهى. ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوى عن عكرمة 
غن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيا ألقى على فرجها 
نوبًا. .انتهى. وقال العينى فى عمدة القارى: النومخ الثالث المباشرة بين السرة فيما بين السرة والركبة 
فى غير القبل والدبر؛ فعند أبى حنيفة حرام» وهو رواية عن أبى يوسف وهو الوجه الصحيح 
للشافعية؛ وهو قول مالك وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء 
وسليمان بن يسار وقتادة» وعند محمد بن الحسن وأبى يوسف فى رواية: يتجنب شعار الدم فقطء 
ومن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبى والنخعى والحكم والفورى والأوزاعى وأحمد وأصبغ 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداودء وهذا أقوى دليل لحديث أنس: اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح» واقتصار النبى صلى الله عليه وسلم فى مباشرته على ما فوق الإزار محمول على 
الاستحباب» وقول محمد هو المنقول عن على وابن عباس وأبى طلحة رضى الله تعالى عنهم.. انتهسى 
م العينى. 
قوله: «وفى الباب عن أم سلمة وميمونة» أخرج حديثهما البخارى. 
قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 
قوله: «وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» والقول الراجح هو جواز الاستمتاع بالحائض بکل 
شيء إلا الجماع؛ لحديث أنس المذكور» والله تعالى أعلم. 


١79 ح‎ - ٠٠۰ كتاب الطهارة ب‎ -١ ۴۰١ 


]٠١ ١ت‎ - ١١م باب ما جَاءَ في مُوَاكَلَةِ الْحَائض وَسُوْرهَا‎ 0٠٠١ 
حَدنا عباس لعي ومح مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلىء قالاً: حَدَنَمَا عَبِدُ الرّحْمَنِ ا‎ - 3" 
يدي دنا مانن صا عن اعلا ن حارش عن حرم ن ماوق ع عله عند‎ 


الله بْنِ سَعْدِء قَالَ : سات النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مُوَاكَلَةِالْحَائْضِء فَقَالَ: «واكلها». 

قال: وَفِي اباب عَنْ عَائْشَةَ وأنس. 

قال او عيسى: حَدِيتُ عَبْدٍاللهِ ِن سَعْدٍ حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيب. 

وهو قول عام أهل الهلم؛ َم برا , بِمُوَاكلَةٍ الْحَائْضٍ يَأسًا. 

واحتلفوا في فَضْل وضوبهاء فحص في فلك بهي وكرة بَعْضْهُمْ فصل طَهُورِهَا. 

قوله: «باب ما جاء فى مؤاكلة الحائض وسؤرها» وفى بعضن النسخ: وسؤرهما. 

قوله: «حدثنا عباس العنبرى» هو عباس بن عبد العظيم ب بن إسماعيل العنبرى البصرى أبو 
الفضل» ثقة حافظ من كبار الحادية عشرة» روى عنه البخارى تعليقًا والباقون» مات سنة ۲٤١‏ 
وأربعين ومائتين «ومحمد بن عبد الأعلى» الصنعانى البصرى» ثقة من العاشرة» مات سنة 584 
أربع وحمسين ومائتين «عن حرام بن معاوية» قال الخزرجى: حرام بن حكيم بن خالد الأنصارى 
أو العنسى» ويقال: هو حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد وأبى هريرة» وعنه: العلاء بن 
الحارث» وثقه دحيم. .أنتهى. وقال الحافظ فى ترجمة حرام بن حكيم بن خالد ما لفظه: وهو حرام 
ابن معاوية كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين» ووهم من جعلهما اثنين» وهو ثقة من 
الثالثة. .انتهى . «عن عمه عبد الله بن سعد» صحابى شهد فتح القادسية. 

قوله: «فقال: واكلها» صيغة أمر من المواكلة أى: كل معها. وفيه دلالة على جواز مؤاكلة 
الحائض . 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأنس» أما حديث عائشة: فأخرجه مسلم والنسائى وأبو داود 
عنها قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض» فأعطيه النبى صلى الله عليه وسلم» فيضع فمه فى 
ا 2 وأشرب الشراب» فأناوله» فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب منه 
وأما حديث أنس: فأخرحه مسلم وأبو داود وغيرهما عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت منهم 
المرأة أخرجوها من البيت» ولم يواكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها فى البيت» الحديت» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «جامعوهن فى البيوت» واصنعوا كل شيء غير النكاح...إخ». 

قوله: «حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب» وأحرحه أحمد وأحرجه أيضاً أبو 


داود ورواته کلهم ثقات» ونما غربه الرمذى لأنه تفرد به الحارث عن حكيم بن حزام, وحكيم | 
١‏ ا 
(۱۳۳) حديث صحيح؛ رأخرجه: ابن ماحه (181), 
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ابن حزام عن عمه عبد الله بن سعد قاله الشوكانى. قلت: رواه الزمذى من طريق العلاء بن 
الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد لا من طريق العلاء عن حكيم بن حزام. 
قوله: «وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الخائض بأسا» قال ابن سيد الناس فى شرح 
[) الرمدى: وهذا مما أجمع الناس عليهء وهكذا نقل الإجماع محمد بن جرير الطبرى» وأما قوله تعالى: 
|| إفاعتزلوا النساء فى المحيض» فالمراد: اعتزلوا وطأهن «واختلفوا فى فضل وضوئها؛ فرخص فى 
ذلك بعضهم» وكره بعضهم طهورها» الراحح هو عدم الكراهة؛ وحديث عائشه المذكور يدل 
على أن ريق الحائض طاهر» وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب» قال الشوكانى: ولا حلاف 
إ| فيهما فيما أعلم. 
0١1(‏ اب ما جَاءَ في الْحَائض تَتَاوَلُ الشَّيءَ مِنَ الْمَسْجدٍ م1١1‏ -ات١١٠١]‏ 


1*4 - حلفي حَدَلنَا عبيدة بن حُمَيْدِِ عن الأعمش» ن ايت بن ڪيه ڪن اقيم 
ابْنٍ مُحَمّدٍ قَالَ: قالت لِي عَائِشَة: َال لي رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «تاوليني الْخمْرَة 
من الْمَسْجِدِ» قالت: قل إني حَائْض» قَالَ: «إنّ حَيْضتَكِ يديت في يَدِك». 

قال: وَفِي اباب عَنِ ابن عُمَرَ وبي هُريرَة. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيتُ عَائِشَةَ ديت حَسَن صَحِيح. 

وهو قول عَامة أل الِلم ل نعم ب ينُم الفا في ذَلِكَ؛ بان لا بأ أن تَنَاوَلَ الحائض 
شیا مِنّ امسج 

قوله: «باب ما جاء فى الحائض تتناول الشيء من المسجد» أى: تأحذه منه. 

قوله: «نا عبيدة بن ميد» بفتح العين وحميد بالتصغير هو المعروف بالحذاء التيمى أو الليشى أو 
الضبى. صدوق نحوى رما أخطأ. قال الحافظ: وقال الخزرجحى: قال ابن سعد: ثقة صاخب نحو 
وعربية؛ مات سنة ١5٠‏ تسعين ومائة «عن ثابت بن عبيد» بالتصغير الأنصارى الكوفى مول يزيد 
ابن ثابت» وثقه وأحمد وابن معين. 

قوله: «ناولينى» أى: أعطينى «الخمرة» بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم» قال الخطابى: هى 
السجادة التى يسجد عليها المصلى ويقال: ميت بهذا؛ لأنها تخمر وجه المصلى عن الأرض أى: 
تستزه؛ وصرح جماعة بأنها لا تكون إلا قدر ما يضع الرحل حر وجهه فى سجوده» وقد جاء فى 
سنن أبى داود عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأحذت تحر الفتيلة» فجاءت بها فألقتها بين يدى 
إرسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التى كان قاعدًا عليها فأحرقت منها مو ضع درهم» فذا 


.)313( حاديث صحيح؛ وأخرجه: مسلم (594). والنسائى (۲۷۱)» (۳۸۲)» وأبر داود‎ )١14( 


-١ ۳۰۸‏ كتاب الطهارة ب ۱۰۱ - ۱۰۲ - ح 14 ١٣ا‏ 3 


تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. .انتهى «إن حيضتك ليست فى يدك» يعنى إن 
يدك ليست بنجسة؛ لأنها لا حيض فيها. قال النووى: بفتح الحاء هذا هو المشهور فى الرواية وهو 
لصحيح» وقال النطابى: المحدثون يقولونها بفتح الحاءء وهو خطأء وصوابها بالكسر أى: الحالة 
وافيئة: وأنكر القاضى عياض هذا على الخطابى وقال: : الصواب هاهنا ما قاله احدئون من الفتح؛ 
لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شكء لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليست بيدك» معناه أن 
النجاسة التى يصان المسجد عنهاء وهى دم الحيض ليست بيدك وهذا بخلاف حديث أم سلمة: 
فأحذت ثياب حيضتى» فإن الصواب فيه الكسر, هذا كلام القاضى؛ وهذا الذى اخحتاره من الفتح 
هو الظاهر هاهنا. ولا قاله الخطابى وجه. قال فى شرح السنة: فى الحديث دليل على أن للحائض 
أن تتناول شيئا من المسجدء وأن من حلف أن لا يدل دارا أو مسجدً؛ فإنه لا يحنث بإدخال 
بعض حسده فيه. . انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وأبى هريرة» أما حديث ابن عمر: فأخرحجه أحمد عنه: أن 

ا قال لعائشة: «ناولينى الخمرة من المسجد» فقالت: إنى قد أحدئت» 

ل: «أو و حيضتك فى يدك؟» قال افیش فى مجم الزوائد: رجاله رحال الصحيح. وأما حديث 
أبى هريرة: فأخرجه النسائى بلفظ: قال أبو هريرة: بينا رسولا الله صلى الله عليه وسلم فى 
المسجد. إذ قال: «يا عائشة ئشة» ناولينى الثوب» فقالت: إنى لا أصلى» قال: «إنه ليس فى يدك» 
فناولته. ري لات أرقاعن لعن وى كزو ادير هما نتن ل E‏ 

قوله: «وهو قول عامة أهل هل العلم لا نعلم بيبهم اختلافًا فى ذلك؛ بأن لا باس أن تساول 
الحائض شيئا من المسجد» أى : ,عمد يدها من غير دخول فيه. 


(؟ 0١‏ باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تيان الْحَائْضٍِ م7١٠‏ -ات7١٠]‏ 

©" - حَدَتَنا بندا حَدَنَنَا ى بن سيد وَعَبْدُ الحم بن مَهْدِي وبر بن اسب قَالُوا: 

خدننا حَمَاد بن لم عن حکي الألْرم عن أبي ية المي > عن ابي هُرَيرَة عن النبي 

صلی الله عليه وسل ال: : «من أتى حَاِضاء أو امأ في دُبُرِهَاء أو کاهنا؛ فَقذ كَفَرَ با 
نل علَى مُحَمّدٍ صَلّى الله عليه وَسَلّم». 

قال ابو عِيسّى: لا غرف هتا الْحَدِيت إل مِنْ حَديث حَكِيمٍ الأَنْرَم عن أبي نَويمَة 

الْمُحَبْمِي ٠‏ عن أبي هرَيْرَة. 


َم قى هذا عة أل لولم على اللي 


)١58(‏ ضعفه البخارى من قبل إسناده وصححه أحمد شاكر والألبانى» وأخر جه: : أبو داود وابن ماجه وغيرهما. 
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وقد روي ن النبي صلی الله عَلَيْه وسل قال : «من اتی حائضًا؛ فَلينَصَدَقَ بارینار». 
لو كان انان الْحَائْضٍ كفرا لَمْ يوم فيه بالكقارة. 

مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيث قبل إستادو 

a‏ و 


وابو تة الج اسمة: طط ريف ڊ ن مجالد 
ا «حدثنا بندار» لقب محمد بن بشار «نا يحبى بن سعيد» هو القطان «وبهز بن أسد» 
العمي ابه بو الأسود البصرى» ثقة ثبت مات بعد المائت 


وقيل: قبنها. قانه الخافظ «عن حكيم 
الأثرم» البصرىء قال الحافظ: لينء. وقال الخز, زرجى فى الخلاصة: ليس به كاسن «عن أبى تيمة» 


بفتح التاء الفوقانية» وكسر الميم اسمه: طريف بن جالد «الهجيمى» بضه اء وفتح اخيم مصغرٌ 
البصرى. ثقة من الثالثة مات ستة ۹۷ سبع وتسعين أو قبنها أو بعدها. 

قوله: «من ن أتى حائضًا» أى: جامعها «أو امبراة في تمه نطق سواء كانت حائضنًا أو 
غيرها «أو كاهنا» قال الجزررى فى الكاهن ن: الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقيل الزمان 
ويدعى معرفة الأسرار» وقد كان فى العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما. فمنهہ من كان ن يزعم 
أن له تاعا من الل ن ورئيًا يلقى إليه الأحبارء ومنهم من كان يزعم أله يعرف الأمور يمقدمات 
أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العراف. 
كالذى يدعى معرفة الث لشيء المسروق» ومكان الضالة ونحوهما. والحديث الذى فيه: م ن أنى كاهنا. 
قد يشما ل على إتيان الكاهن والعر راف والمنجم. .انتهى کلام الحزرى. وقال الطيبى: الى شف 
مشترك هنا بين المجامعة وإتيان الكاهن . قال القارى: الأو أن يكون التقدير: أو دق کا 
فيصير من قبيل علفتها ماء وتنا باردّك أو يقال: من أتى حائضًا أو امرأة بالجماع: أو 
بالتصديق..انتهى «فقد كفر بما أنزل على محمد» الظاهر أنه محمرا ا ودين کنا 
قاله الرمذی وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلال؛ وتصديق فالكفر محمول على شاهره. وإن 
كان بدونهما؛ فهو على كفران النعمة. 

قوله: «وإنما معنى هذا وو ا مو راي م 2 
استدا ل الترمذى على هذا ر شرل وند زوع عو ای ی عليه وسلم قال: ن أتى حائضًا 
فليتصدق بدينار. .ج ذكر ١‏ الرمذى هذا الحديث هنا هكذا معلمًا. وقد رواه بالاسئاد من حديث 
ابن عباس فى الباب الآتى. 
قوله: «وضعف محمد هذا الحديث» قال الذهبى فى Ts‏ الأثرم: قا 
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كاهنا 
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]٠٠۳١ت‎ - ٩٠۰۳م باب ما جَاءَ في الْكَمارَة في ذَلِكَ‎ ١ ٠۳( 

٠"‏ - حَدَتنا علي بن حُجْر أَخبْرنا شريك عن حصفي عَنْ قم عن ابن عَبّاسِ» 
عن الي لى اله عليه وَسلُمَ ِي لرل يَقَحُ عَلّى الْرَئهِ وهي حَائِض» قال: «تتضدقا 
ينف دينار». 
ّْ قوله: «عن خصيف» بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة مصغرًا ابن عبد الرحمن الجزرى» 
صدوق سيئ الحفظ, خلط بآحره ورمى بالإرجاء؛ كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: ضعفه 
أحمد ووئقه ابن معين وأبو زرعة, وقال ابن عدى: إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به..انتهى. 

قوله: «فى الرجل يقع على امرأته» أى: يجامع امرأته «وهى حائض» جملة حالية «قال: 
يتصدق بنصف دينار» كذا فى هذه الرواية» وروى بألفاظ مختلفة كما ستقف. والحديث فى سنده 
شريك بن عبد الله النخعى الكوفى صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة؛ وفيه 
خصيف وقد عرفت حاله. 

ب« - حدقا ال بن ری عبرا اقل ن موی عن أبي حَمْرَةٌ السکري» 
دما أَحْمَرَ دیاز وَإِذَا كان دما صقر قَنِصْفُ دينار». 
وَمَرقُوعًا. 

وهو فول نغض أل العم وَبه يفول احم وَإسلْحَق. 

قال ابن المبارك: عفر رب ولا كَفَارَة عَلَيِْ 

وذ روي نر قل ان ارك عن بض الاب مِنهُم: سويد ن حبر راهيم النحهي» 
وَهْوَ قول غَامّةِ عُلَمَاءِ الأمصار. 

قوله: «أخبرنا الفضل بن موسى» السينانى أبو عبد اله المروزى» ثقة ثبت ورا أغرب «عن 
أبى حمزة السكرى» سمى بذلك لحلاوة كلامه» كذا فى الخلاصة» وقال فى القاموس: بضم السين 


)١5(‏ حديث صحيح وقال أبو داود: «يتصدق بدينار أو نصف دينارء هكذا الرواية الصحيحة»» وكذا 
رواه النسائى (۲۸۸)» وأبو داود (551: ۲۱۹۸)» وابن ماحه (5140), 
(3791١)هذه‏ الرواية المفصلة صحيحة موقوفة على ابن عباس» وانظر الذى قبله. 
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وتشديد الكاف معرب سكر..انتهى» فعلى هذا يكون السكرى بضم السين وتشديد الكاف» وكذا 
ضبط فى نسخة قلمية بالقلم وضبط فى النسخة الأحمدية المطبوعة بفتح السين والكاف الخفيفة. قال 
الحافظ فى التقريب: ثقة فاضل من السابعة «عن عبد الكريم» بن مالك الجزرى يكنى بأبى سعيد 
مولى بنى أمية وهو الخضرى نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة متقن من السادسة. 

قوله: «إذا كان دما أحمر فدينار, وإن كان دما أصفر فنصف دينار» قال المنذرى: هذا 
الحديث قد وقع الاضطراب فى إسناده ومتنه» فروى مرفوعًا وموقوفا ومرسلاً ومعضلاً. وقال عبد 
الرحمن بن مهدى: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إنى كنت محنونا فصححتء وأما الاضطراب 
فى متنه فروى بدينار» أو نصف دينار على الشك وروى يتصدق بدينار؛ فإن لم جد فبنصف 
دینارء وروى: إذا كان دما أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينارء وروى: إن كان الدم 
عبيطًا فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار. .انتهى كلام المنذرى» وقال الحافظ فى 
التلخيص: والاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير. .انتهى. 

قلت: لا شك فى أن فى إسناد هذا الحديث ومتنه احتلافا كثيرًا لكن بحرد الاختلاف قليلاً كان 
أو كثيرًا لا يوردث الاضطراب القادح فى صحة الحديث» بل يشترط له استواء وجوه الاحتلاف 
فمتى رححت رواية من الروايات المختلفة من حيث الصحة قدمت» ولا تعل الرواية الراجحة 
بالمرجوحة؛ وهاهنا رواية عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس بلفظ: فليتصدق بدينار» أو بنصف 
دينار» صحيحة راجحة؛ فكل رواتها مخرج لهم فى الصحيح إلا مقسمًا الراوى عن ابن عباس» 
فانقرد به البخارى» لكن ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا وقد صحح هذه الرواية الحاكم وابن دقيق 
العيد وقال: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس» فقيل: تذهب إليه؟ فقال: نعم» 
ورواية عبد الحميد هذه لم يخرجها الرزمذى وأخرجها أبو داود قال: حدثنا مسددنا بحيى عسن شعبة 
قال: حدثنى الحكم عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الذى يأتى امرأته وهی حائض» قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» قال أبو داود: 
هكذا الرواية الصحيحة» قال: دينار أو نصف دينار» ولم يرفعه شعبة» فرواية عبد الحميد هذه 
صحيحة راححهء وأما باقى الروايات فضعيفة مرجوحة لا توازى رواية عبد الحميد فلا تعل رواية 


١‏ عبد الحميد هذه بالروايات الضعيفة. قال الحافظ فى التلخيص: قد أمعن ابن القطان القول فى 
۱ تصحيح هذا الحديثء والمواب عن طرق الطعن فيه بم براحع منهء وأقر ابن دقيق اليد تصحيح ابن 
2 القطان وقواه فى الإمام وهو الصواب. فكم من حديث احتجوا به وفيه من الاحتلاف أكثر ما فى 


3 1 هذا الحديث كحديث بعر بضاعة وحديث القلتين ونحوهماء وفى ذلك ما يرد على النووى فى 


ا دعواه فى شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم فى تصحيحه وأن الحق 


-١ ۳1۲‏ كتاب الطهارة ب ٠١‏ - ح ١۳۷‏ 
ع م ما ل ا کے 


أنه ضعيف باتفاقهم» وتبع فى بعض ذلك ابن الصلاح..انتهى كلام الحافظ, وبالجملة رواية عبد 
الحميد صحيحة لكن وقع الاختلاف فى رفعها؛ فرفعها شعبة مرة» ووقفها مرة قال الحافظ فى | 
بلوغ المرام بعد ذكر هذه الرواية مرفوعة: صححه الحاكم وابن القطان» ورجح غيرهما وقفه» قال 
الشوكانى فى النيل: ويجاب عن دعوى الاختلاف فى رفعه ووقفه؛ بأن يى بن سعيد ومحمد بن 
جعفر وابن أبى عدى رفعوه عن شعبة» وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل 
وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف, قال ابن سيد الناس: من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ ممن , 


وقفه» وأما قول شعبة: أسنده لى الحكم مرة ووقفه مرة؛ فقد أخير عن المرفوع والوقوف أن كلا | 
عنده. ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن فى انلك ما يقد فيه وال ابر بكر اتلطيية ١‏ 
احتلاف الروايتين فى الرفع لا يؤئر فى الحديث ضعفاء وهو مذهب أهل الأصول؛ لأن إحدى 
الروايتين ليست مكذبة للأخرى» والأحذ بالمرفوع أذ بالزيادة وهى واجبة القبول. .انتهى . 

قلت: يؤيد ترحيح وقفها: قول عبد الرحمن بن مهدى: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: / 
إنى كنت بحنونا فصححت, وبين البيهقى فى روايقه أن شعبة رحع عن رفعه» والنّه تعالى 
ع ١‏ 


( 

قوله: «وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاقء, وقال ابن المبارك: يستغفر ربه 
ولا كفارة عليه» قال الحافظ ابن عبد البر: حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث» 
وأن الذمة على البراءةء ولا يجب أن ينبت فيها شيء سكين ولا غيره إلا بدليل لا مدقع فيه ولا لأ 
مطعن عليه. وذلك معدوم فى هذه المسألة» كذا فى التلخيصء وقال الخطابى فى المعالم: ذهب إلى 
إيجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء ومنهم: قنادة وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال به الشافعى |[ 
قدمّاء ثم قال فى ابلحدید: لا شيء عليه قلت: ولا ينكر أن يكون فيه كفارة؛ لأنه وطء محظور ! 
كالواطئ فى رمضان. وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه» ويستغفر الله» وزعموا أن هذا الحديث 
مرسل أو موقوف على ابن عباس؛ ولا يصح متصلاً مرفوعًاء والذمم بريفة إلا أن تقوم الحجة 
بشغلهاء و کان ابن عباس يقول: إذا أصابها فى فور الدم تصدق بدينار» وإن كان فى آخره فنصف 
ديار وقال قتادة: دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل» وكان أحمد بن حنبل | 
يقول: هو مخير بين الديئار ونصف الدينار. .انتهى كلام الخطابى بلفظه. 

قلت: وذهب إلى إيجاب الكفارة على من وطئ امرأته وهى حائض ابن عباس والحسن البصرى 
وسعيد بن جبير والأوزاعى أيضاء واحتلفوا فى الكفارة؛ فقال الحسن: وسعيد: عتق رقبة» وقال 
الباقون: دينار أو نصف دينار» على احتلاف منهم فى الخال الذى يجب فيه الدينار أو نصف الدينار 
بحسب احتلاف الروايات» كذا و فى النيل. 


۹۳ ۱۳۸ - ۱۳۷ ح‎ - ۱۰٤ - ۱۰۳ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قوله: «وقد روى مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم» هو 

النخعى؛ ولعل لسعيد بن حبير فى هذه المسالة قولان» ومنهم: عطاء وابن أبى مليكة والشعبى 

|| ومكحول والزهرى وربيعة وحماد بن أبى سليمان وأيوب السختيانى وسفيان الشورى والليث بن 

| سعد ومالك وأبو حنيفة وهو الأصح عن الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» وجماهير من السلف 

|| قالوا: إنه لا كفارة عليه بل الواحب الاستغفار والتوبة» وأجابوا عن الحديث ما سبق من المطاعن. 

| قالوا: والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة. قال الشوكانى بعد ذكر هذا ما لفظه: وقد عرفت 

انتهاض الرواية الأولى من حديث الباب» فالمصير إليها متحتم» وعرفت عا أسلفناه صلاحيتها 

للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها. .انتهى. 

قلت: ومن الاعتلالات اعتلال الاختلاف فى رفعها ووقفهاء وقد عرفت أن قول عبد الرحمن بن 

مهدى يؤيد وقفهاء وبين البيهقى فى روايته أن شعبة رحع عن رفعهاء فتأمل. 


٠١ 4(‏ باب ما جَاءَ في عسل َم الْحَيْضٍ من الوب م4 ٠١‏ - ت4 ]٠١‏ 


8 - حَدَئنا ابن ابي عم حَدَئَنَا سفيَانٌ بن عَييْئَة عن هشام بن عُرْوَة عَنْ فَاطِمَةَ بنتٍ 


لنڊ عن اء بنت أبي بَكْرٍ: أن ار الت الب صلّى الله عه وسم عَن اللو يعيب 
|| رشي وَصَلَي فيه». 
قال في الاب عن أبي هرر وام قيس نت محْصّن. 

قال أبُو عِيسّى: حَدِيتُ أَُسْمَاءً في عسل الدّم حَدِيثْ حَسَنُ صجيح. 

وقد الف أهل ايلم في الم کون على المرب فيصل فيه بل أن يَضيلة. 

قَالَ بَْضْ أل الم مِنْ العَابعينَ: إذَا كان الدَمُ مِقَدَارَ الدّرهَم قَلَمْ يعْسِلَهُ وَصَلَّى فِيه؛ أَعَادَ 
لضصّلاة. قال بَْهُم: إِذَا كان الم كر من قر الدرْهَم؛ أعاد الملا وَهُوَ قل سْفيان 


ري وان الْمُبَارَك. 
ولم يُوجبا بَعْضْ أهْل العم مِنَ التابعين وَغَيْرِهِمْ عليه الإعَادَة وإ كان اكير مِنْ فذر 
رهم وب يفول اخم وة 


(۱۳۸) حدیٹ صحيح؛ وأخرجه: البخارى (۲۲۷» ۳۰۷)» ومسلم (۲۹۱)» وابن ماجه (1۲۹) والنسائى 
۲۹۲) رابو داود 3501 ۳۹۲). 


١728 ح‎ - ٠١4 كتاب الطهارة ب‎ -١ P14 


وَقَالَ الَافِِي: حب عَلَيْهِ العمل وَإِنْ كان كَل مِنْ قَدرِ الدَرْمَم وَسَدَدَ في ذَلِكَ. 

قوله: «من الحيضة» بفتح الجاء أى: من الحيض «حتيه» الحت الحك من نصر ينصر أى: 
حكيه» والمراد إزالة عينه «ثم اقرصيه بالماء» القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار أى: تدلكى 
موضع الدم بأطراف الأصابع بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه «ثم رشيه» من الرش 
أى: صبى الماء عليه 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأم قيس» أما حديث أبى هريرة: فأحرجه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه. وأما حديث أم قيس: فأخر جه أبو داود 

قوله: «حديث أسماء فى غسل الدم حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: «فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسل وصلى 
فيه؛ أعاد الصلاة» حاء فيه حديث أخرجه الدارقطنى فى سننه عن روح بسن غطيف عن الزهرى 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من 
الدم» وفى لفظ: «إذا كان فى الثوب قدر الدرهم من الدم؛ غسل الثوب» وأعيدت الصلاة». قال | 
البخارى: حديث باطل» وروح هذا منكر الحديث» وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شك 1 
فيه» لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن اخحزعه أهل الكوفة» وكان روح بن غطيف ا 
يروى الموضوعات عن الثقات» وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات» وذكره أيضا من حديث نوح 
ابن أبى مريم عن يزيد الحاشهمى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا: نحوه» وأغلظ فى نوح بن أبى 
مریم» كذا فى تخريج الزيلعى «وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم, أعاد الصلاة, 
وهو قول سفيان وابن المبارك» وهو قول الحنفية» وقال صاحب الحداية: قدر الدرهم وما دونه من 
النجاسة المغلظة: كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار؛ جازت الصلاة معه» وإن زاد؛ 
فلم يجزء قال لنا: إن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل معفرّاء وقدرناه بقدر الدرهم أحدًا عن 
موضع الاستنجاء. .انتهى. قال العينى فى شرح البخارى ص 407 ج :١‏ وأما تقدير أصحابنا القليل 
بصدر الدرهم فلما ذكره صاحب الأسرار عن على وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم 
وكفى بهما حجة فى الاقتداءء وروى عن عمر أيضاً أنه قدره بظفره. وفى الحيط: وكان ظفره قرا 
من كفناء فدل على أن ما دون الدرهم لا يمتع. .انتهى. قلت: لا بد للحنفية أن يثبعوا صحة آثار 
على وابن مسعود وعمر رضى الله عنهم المذكورة؛ وعجرد ذكر صاحب الأسرار هذه الآثار لا 
يصح الاستدلال بهاء وإنى قد فتشت كثيرًا لكن لم أقف على أسانيدها ولا على مخرجيهاء > فالله 
تعالى أعلم كيف حاهاء وأما قول الحنفية: أن ظفر عمر كان قريبًا من كفنا؛ فهذا ادعاء محض لم 
يثبت بدليل صحيح» نعم ثبت أنه رضى الله عنه كان طويل القامة» قال الحافظ ابن الجوزى فى 
كتابه التلقيح ما لفظه: تسمية الطوال عمر بن النطاب» الزبير بن العوام» قيس بن سعد» حبيب بن 
مسلمة؛ على بن عبد الله بن عباس. .انتهى» ومن المعلوم أن كون عمر من طوال الصحابة لا يستلزم 
أن يكون ظفره قريًا من كفناء وأما تقديرهم أخذًا عن موضع الاستنجاء فيه أيضاً كلام لا يخفى 


-١‏ كتاب الطهارة ب ٠۰٤‏ - ح ۱۳۸ وحم 


على المتأمل «ولم يوجب بعض أهل العلم وغيرهم عليه الإعادق وإن كان أكثر من قدر الدرهم, 
وبه يقول أحمد وإسحاق» يدل على ما ذهب إليه هؤلاء ظاهر ما أخرجه أحمد وأبو داود 
والدارقطنى وصححه ابن خزعة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق حدئنى صدقة بن 
يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة ذات الرقاع؛ فرمى 
.. رجل بسهم» فنزفه الدم» ف ركع وسجد ومضى فى صلاته. والقصة طويلة محصلها: أنه صلى الله 
|| عليه وسلم نزل بشعب فقال: «من يحرسنا الليلة؟» فقام رجحل من المهاجرين ورحل من الأنصار 
فباتا بفم الشعب» فاقتسما الليل للحراسة» فنام المهاجرى» وقام الأنصارى يصلى» فجاء رجحل من 
أ العدو فرأى الأنصارى فرماه بسهم فأصابه فنزعه واستمر فى صلاته» ثم رماه بثان» فصنع كذلك 
ثم رماه بثالث» فنزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ رفيقه فلما رأى ما به من الدماء قال: 
م لا أنبهتئى أول ما رمى؟ قال: كنا فى سورة فأحببت أن لا أقطعهاء فظاهر هذا الحديث يدل على 
ما ذهب إليه أحمد وإسحاق ومن تبعهما فتفكر «وقال الشافعى: يجب عليه الغسل وإن كان أقل 
من الدرهم» قال صاحب المداية: وقال زفر والشافعى: لا تجوز قليل النجاسة وكثيرها سواء؛ لأن 
النص الموحب للتطهير لم يفصل..انتهى. قال العينى فى شرح البخارى: قال ابن بطال: حديث أسماء 
أصل عند العلماء فى غسل النجاسات من الثياب» ثم قال: وهذا الحديث محمول عندهم على الدم 
الكثير؛ لأن الله تعالى شرط فى بحاسته أن يكون مسفوحًاء وهو كناية عن الكثير الجاري؛ لأن 
الفقهاء احتلفوا فى مقدار ما يتجاوز عنه من الدم: فاعتبر الكوفيون فيه وفى النجاسات دون الدرهم 
فى الفرق بين قليله وكثيره» وقال مالك: قليل الدم معفو ويغسل قليل سائر النجاسات» وروى عن 
ابن وهب: أن قليل دم الحيض ككثيره» وكسائر الأبحاس بخلاف سائر الدماء والحجة فى أن اليسير 
من دم الحيض كالكثير قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: «حتيه ثم أقرصيه»» حيث لم يفرق بين 
؛ قليله وكثيره ولا سأها عن مقداره» ولم جحد فيه مقدار الدرهم ولا دونه. قال العينى: حديث عائشة: 
01 ما كان لأحدانا إلا ثوب واحدء فيه تحيض؛ فإن أصابه شيء من دم باته بريقها ثم قصعته بريقهاء 
۾ رواه أبو داود وأحرجه البخارى أيضاً لفظه: قالت: بريقها فقصعته» يدل على الفرق بين القايل 
# والكثير» وقال البيهقى: هذا فى الدم اليسير الذى يكون معفوًا عن وأما الكثير منه فصح عنها أى: 
عن عائشة أنها كانت تغسله» فهذا حجة عليهم فى عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسةء 
| وعلى الشافعى أيضا فى قوله: إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إلا دم البراغيث؛ فإنه لا يمكن 
,1 التحرز عنه» وقد روى عن أبى هريرة أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين بأمنًا فى الصلاةء وعصر ابن 
ا عمر بثرة فخرج منها دم فمسه بيده وصلى» فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطًا من أبى هريرة وابن 
عمرء ولا أكثر رواية منهما حتى خالفوهماء حيث لم يفرقوا بين القليل والكثير, على أن قليل الدم 
موضع ضرورة؛ لأن الإنسان لا يخلو فى غالب حاله من بثرة ودمل أو برغوث فعفى عنه» ولهذا 
ا حرم الله امسفوح منه فدل أن غيره ليس بمحرم..انتهى كلام العينى» قلت: فى كلام العينى هذا 
لإرأشياء. فتفكز. 0 


i 


كلم -١‏ كتاب الطهارة ب ١١8‏ - ح ۱۳۹ 


0٠١ ©(‏ باب ما جَاءَ في كَمْ تَمْكُت النقسَاءُ مم١١‏ -اته١‏ اع 


RN ع‎ o وق‎ 


8 - حدقا نص بن علي لضي خا شنا إن الزيد ار بر عَنْ علي بن 
عَبْدٍ الأغلى» ع أ سَهْلء عن َة ليق عَنْ م سمه قَالَت: كانت النقَسَاءُ تخل عَلَى 
عه رَسُول الل صلى اله عليه وسم ون نوم فكنا تطلي وهنا لوس ين الخَلْفو. 

قال ا أو عِيسَى : : هَذَا حَدِيث غريب لا عرف إلا مِنْ حَدِيثِ أبي سَهْلِء عن مَس الأَرويّةء 
اة 

وَاسْم أي سَهْلٍ : کٹیر بن ن یاو 

ا اعون عر ب ی وار مايل ا 


لشن E‏ رن حريت أي ملل 


ror‏ هام 


وقد أب حع أل الهم من أمْحَاب الي صلی الله عليه وسم تابون ومن يَهْدَهُمْ على 
ن کک أَربَعِينَ يَْمًا إلا أن تَرَى الطَّهرَ ل ذلك؛ نها تسل وشل 
رات الدّمّ بَعْدَ الأَربَعِينَ؛ إن کر أَمْلٍ الل قَالُوا: ل تدع ع الصَّلاَة بَعْدَ الأربعين وهو 
فك امت الُْقهَاء. 
َبهِ يمول سْفْياُ اوري وان لما رن وَالشايِِي وأخمد وإسلح. 
ا 2 
وَيُرُوَى عن الحسن الْبَصْري أنه قَال: إئها تدع الصّلةَ حمْسيونَ يَوْمّا: إذا لَمْ تر الطئر. 
وَيرْوَى عَنْ عَطَاء بن ابي رَبَاحٍ والشعبي: سيتين يَوْمًا. 
قوله: «باب ما جاء فى كم تمكث النفساء» أى: كم تمكث فى نفاسهاء وإلى أى مدة لا 
تصلى ولا تصوم؟ قال الجوهرى: النفاس ولادة المرأة إذا وضعت فهى نفساء ونسوة نفاس» وليس 
فى الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء. .انتهى. 
قوله: «نا شجاع بن الوليد أبو بدر» السكونى الكوفى صدوق ورع له أوهام «عسن على بن 
عبد الأعلى» التعلبى الكوفى الأحول صدوق ريما وهم كذا فى التقريب» ووثقه البحارى كما بينه 
الزمذى «عن أبى سهل» اسمه كثير بن زياد البرسانى شر درل بلح اكد «عين شحة الأرذية» 
بضم الميم وتشديد السين المهملة هى أم بسة بضم الموحدة وتشديد السين ١‏ مقبولة» قاله 
الحافظ فى التقريب» وقال فى تهذيب التهذيب: روت عن أم سلمة فى الفيساء ريا ابمل 


(۱۳۹) حديث صحيح وأخرحه: أبو داود (911؛ ۳۱۲)» وابن ماحه (3144). 


كثير بن زياد» قال: وذكر الخطابى وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضا. .انتهمى» وروی 
الدارقطنى فى سننه ص ۸۲ عن الحكم بن عتيبة عن مسة عن أم سلمة. 
قوله: «وكانت النفساء تجلس» أى: بعد نفاسها كما فى رواية أبى داود. وقال الحافظ ابن 
تيمية فى المنتقى: معنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لملا يكون الخبر كذبًا؛ إذ لا 
ْ يعكن أن تنفق عادة نساء عصر فى حيض أو نفاس..انتهى بلفظه «وكنا نطلى وجوهنا» أى: نلطخ 
وجوهناء قال فى القاموس: طلى البعير الهناء يطليه وبه لطخه كطلاه «بالورس» الورس بوزن الفلس 
|| نبت أصفر يكون باليمين تتخذ منه الغمرة للوجه؛ وورس الشوب توريسًا صبغه بالورس «من 
| الكلف» بفتح الكاف واللام لون بين السوداء والحمرة وهى حمرة كدرة تعلو الوحه وشيء يعلو 
الوه كالسمسم كذا فى الصحاح للجوهرى» وزاد فى رواية أبى داود: لا يأمرها النبى صلى الله 
: عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. 
| قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى سهل...إخ» قال الحافظ فى التلخيص: 
١‏ أخير بحه أحمد وأبو داود والرمذى وابن ماجه والدارقطنى والحاكم. وأبو سهل وثقه البخارى وابن 
ف معين وضعفه ابن حبان. وأم بسة مسة مجهولة الحال. قال الدارقطنى: لا يقوم بها حجة, وقال ابن 
4 القطان: لا يعرف حافاء وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد وم يصب. وقال النووى: قول 
ماعة من مصنفى الفقهاء: إن هذا الحديث ضعيف مردود علیهم» وله شاهد أخرجه ابن ماحه من 
طريق سلام عن حميد عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يومًا. إلا 
| أن ترى الطهر قبل ذلك قال: لم يروه عن حميد غير سلام وهو ضعيفء ورواه عبد الرزاق من وجه 
آخر عن أنس مرفوعًاء وروى الحاكم من حديث عثمان عن الحسن بن أبى العاص قال: وقّت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فى نفاسهن أربعين يوا وقال: صحيح إن سلم من أبى 
هلال. قلت: وقد ضعفه الدارقطنى» والحسن عن عثمان بن أبى العاص منقطع» والمشهور عن 
إعثمان موقوف عليه..انتهى ما فى التلخيص. وقد ذكر الحافظ حديث الباب فى بلوغ المرام وقال: 
ضححه الحاكم» وأقر تصحيحه؛ ولم ينكر عليه» وقد قال فى التقريب فى ترجمة مسة الأزدية: إنها 
مقبولة كما عرفت» وقال صاحب عون المعبود: وأجاب فى البدر المنير عن القول يجهالة مسة فقال: 
ولا نسلم جهالة عينهاء وجهالة حالما مرتفعة فإنه روى عنها جماعة كثير بن زياد والحكم بن عتيبة 
ريد بن على بن الحسونء ورواه محمد بن عبد الله العزرمى عن الحسن عن مسة أيضاًء فهؤلاء رووا 
#نهاء وقد أثنى على حديثها البخخارى وصحح الحاكم إسناده فأقل أحواله أن يكون حسنًا. .انتهى. 
: ت: الظاهر أن هذا الحديث حسن صالح الحديث للاحتجاج» وفى الباب أحاديث أخرى ضعيفة 
إيده. فمنها ما تقدم فى كلام الحافظ؛ ومنها حديث أبى الدرداء وأبى هريرة قالا: قال رسول ال 
الله عليه وسلم: «تنتظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فإن بلغت أربعين 
م رم تر الطهر فلتغتسل»؛ ذكره ابن عدى» وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف جد ومنها: 
يث عبد الله بن عمر» وأخرجه الحاكم فى المستدرك, والدارقطنى فى سئنه» وفى إسناده عمرو 


ا الحصين وابن علاثة» قال الدارقطنى: متروكان ضعيفان. ومنها: حديث عائشة: أن رسول الله 
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7 1 
صلى الله عليه وسلم وقت للنساء فى نفاسهن أربعين يومّاء أخرجه الدارقطنىء ومنها: حديث جابر 
قال: وقت للنساء أربعين يومًا» أحرجه الطبرانى فى معجمه الوسط. ذكر المافظ الزبلعي فى نسب | 

الراية هذه الروايات بأسانيدها ومتونها مع الكلام عليها. 

قرله: «وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الشورى وابن المبارك والشافعى وأحمد | 

وإسحاق» وهو قول الحنفية» واستدلوا بأحاديث الباب» قال الشوكانى فى النيل: والأدلة الدالة على / 

أن أكثر النفاس أربعون يومًا متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار» فالمصير إليها متعين | 

فالواحب على النفساء وقوف أربعين يوماء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك..انتهى «ويروى عن الحسن | 

البصرى أنه قال: إنها تدع الصلاة مسين يومًا إذا لم تطهر» وفى نسخة قلمية عتيقة: إذا لم تر) 

الطهر «ويروى عن عطاء بن أبى رباح والشعبى سعين يومًا» وهو قول الشافعى وروى عن | 

إسماعيل وموسى ابنى جعفر بن محمد الصادق: سبعون يومًا قالوا: إذ هو أكثر ما وجد. قلت: لم 

أحد على هذه الأقوال دليلاً من السنة» فالقول الراجح المعول عليه هو ما قال به أكثر الفقهاء واللّه أ 

تعالى أعلم. 


]٠١5تا-‎ ١١5م باب ما جَاءَ في الرَجُل يَطُوفُ على نِسَائِهِ بغسل راجا‎ 0١5 
حَدلنا دار محمد بن بار حلا أبو خد دسا فيان عن مَعْمَرِء عن‎ - ۰ 


َنَادَةَ عَنْ ار نس: أن لبي صلی الله ََْهِ وَسَلّمّ كان يَطُوف عَلَى نسّائه في عسل وَاحِدٍ 
قَالَ: ا عن ابي افع . 


قال أو عِيسى: حَدِيث انس حَدِيثُ حَسَن صجيح: أ أذ الي صلی الله عله وَسَلُمَ كاذ 
يَطُوفُ عَلَى نِسَائهِ بغسل وَاحِدٍ. 
وهو فول عبر واج من أل الم منهُمٌ: الْحَسَنْ بصني أن لا يَأسَ أن يعُود مَل أذ 


وَضًا. 
وقڏ رَوَى مُحَمّد ن بوس هَدَا عَنْ سيان فمَال: عَنْ أبي عرو عن أبي الْعَطَابي عن 

1 

1 


كه مودي مي لومم وهس e‏ 220 ل مه 
وأبو غروة هُو: مَعْمَرُ بن راش وأو الحطاب: قتادة بن دعامة, 


)١80(‏ حديث صحيح متفق عليه: أخرجه: البخارى (574: 584؟): ومسلم (۳۰۹)» كذا أحرجه: النسا 
(7154)» وابن ماحه (08) أيضاء 


ال او عيسى: وروا غضم عن مح بن مُوسئف» عن سياه عن امن أبي عرو عن 
أبي الْحَطَابي وهو خطأء وَالصّحِيحُ عَنْ أبي عُروةً. 
١‏ قوله: «نا أبو أحمد» امه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأنصارى الربيرى 
مولاهم الكوفى من أصحاب الكتب الستة. قال العجلى: ثقة يتشيع» وقال بندار: ما رأيت قط 
أحفظ من أبى أحمد وقال أبو حاتم: حافظ للحديث عاقل محتهد له أوهام» مات سنة ثلات ومائتين 
«نا سفيان» هو الثورى «عن معمر» هو ابن راشد الأزدى مولاهم أبو عروة البصرى نزيل اليمنء 
ثقة ثبت فاضل إلا أن فى روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاء وكذا فيما حدث به 
بالبصرة» من كبار السابعة» كذا فى التقريب. 

قوله: «كان يطوف على نسائه فى غسل واحد» أى: يجامعهن ثم يغسل غسلاً واحدًاء ولأحمد 
والنسائى فى ليلة بغسل واحد. والحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجب, وعليه 
الإجماع» ويدل على استحبابه ما أحرجه أبو داود والنسائى عن أبى رافع: أنه صلى الله عليه وسلم 
طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت: يا رسول اللّهء ألا تجعله غصلاً 
واحدًا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» فإن قيل: أقل القسمة ليلة لكل امرأة» فكيف طاف على 
فق الجميع؟ فالجواب: إن وحوب القسم عليه مختلف فيه» قال أبو سعيد: لم يكن واجيًا عليه» بل كان 
لا يفسم بالتسوية تبرعًا وتكرمّاء والأكثرون على وجوبه. وكان طوافه صلی الله عليه وسلم برضاهن» 
1 وقال ابن عبد البر: معنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه فى وقت ليس لواحدة 
| منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد واللّهِ أعلم. لأنهن كن حرائر 
وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم وأن لا يمس الواحدة فى يوم الأخرى..انتهى. 

قرله: «وفى الباب عن أبى رافع» تقدم آنفا تخريجه ولفظه. 

قوله: «حديث أنس حديث صحيح» أخرجه الجماعة إلا البخارى؛ كذا فى المنتقى» وقال فى 
النيل: الحديث أخرجه البخارى أيضاً من حديث قتادة عن أنس بلفظ: كان رسول الله صلى الله 
:عليه وسلم يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال: قلت 
لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا تتحدث أنه أعطى قوة ثلاثينء وم يذكر في 
الغسل. .انتهى. 
: قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصرى: أن لا بأس أن يعود قبل أن 
ضأ» فى كلام الزمذى هذا شيء» فإن حديث الباب لا يدل على» هذا بل يدل على أن لا بأس 
ل يعود قبل أن يغتسل فتفكر. وأما مسألة العود قبل أن يتوضا فتأنى فى الباب الآتى. 

قوله: «وقد روى محمد بن يوسف» بن واقد بن عثمان الضبى مولاهم الفريابى» وثقة أيو حاتم 
االنسائى» وقال البخارى: كان أفضل زمانه» وقال ابن عدى: له عن الثورى إفرادات» وقال الذهبى 
4 الميزان: كان ثقة فاضلا عابدًا من أجلة أصحاب الثورى. 


1 
8 


44 ١٤١ ح‎ - ٠١5 كتاب الطهارة ب‎ -١ 
/ 
ا‎ 
1 


-١ 0‏ كتاب الطهارة ب /ا١٠‏ - ح ١11١‏ 


(۰۷ ۵ باب ما جَاءَ في الْجُنب إذا أَرَادَ أن يَعُود ترا رم۷٠٠‏ - ت۷٠٠]‏ 
0 -حَدَثنَا ها حَدَننا حفص ب غِيَاثٍْ ع عَاصِمٍ , الأخْرّل» عن أبي المتوکل » ع 
بي سعِيدٍ الخذري عَنِ النبيّ صَلَى اله علي وَسلمَ قَالَ: «إذا أتى أَحَدكُم أَهلَهُ نم اراد أن 
يعُوذ؛ فَلَيتَوَضَا هما e‏ 


قال :: وبي الا عن عم 
وه قول عْمَرَ ِن | لخطاب. 
وَقَالَ ل به غير واج من اهل الْعِلّمِ؛ قالوا: إذا جام مع الرّحُل ' امات مراد أن يَعُوة؛ فَليتَوَضَّأ 


aE EA 


قبل ان يعود. 
وأبو المتوكل اسلمه: علي ن داو وأبو سيد الْحَدْريُ املمُُ: سعد ِن مالك بن مينان. ا 
قوله: «عن عاصم الأحول» هو عاصم بن سليمان التميمى مولاهم أبو عبد الرحمن اشر 

وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما «عن أبى ا متو كل» الناجى امه على بن داود مشهور بکنیته» 

نقة من الثالئة مات سنة ٠١8‏ تمان ومائة» وقيل قبل ذلك. 
قوله: «فليتوضاً بينهما» أى: بين الإتيانين «وضوءًا» أى: كوضوء الصلاة» وحمله بعض أمل 

العلم على الوضوء اللغوى» وقال: المراد به غسل الفرج» ورد عليه ابن خزيمة هما رواه فى هذا 

الحديث, فقال: فليتوضاً وضوءه للصلاة. واحتلف العلماء فى الوضوء بينهماء فقال أبو يوسف: لا 
يستحب, وقال الجمهور: يستحب» وقال ابن حبيب المالكى وأهل الظاهر: يحب» واحتجوا بحديث 
الباب. وقال الجمهور: إن الأمر بالوضوء فى هذا الحديث للاستحباب لا للوجوب. واستدلوا على 
ذلك با رواه الطحاوى عن عائشة قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يجامع؛ ثم يعود ولا 
يتوضأء واستدل ابن خزيمة على أن الأمر فيه بالوضوء للندب .ما رواه فى هذا الحديث فقال: فإنه 

أنشط للعود. فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب» وحديث الباب حجة على أبى يوسف, 
قوله: «وفى الباب عن عمر» وفى الباب عن ابن عمر أيضاء قال فى النيل تحت حديث أبى 

سعيد المذكور فى الباب ما لفظه: ويقال إن الشافعى قال: لا يثبت مثله» قال البيهقى: ولعله لم 

ا إسناد حديث أبى سعيد ووقف على إسناد غیره» فقد روى عن عمرو بن عمر بإسنادين 

ن..انتهى ما فى النيل. قلت: لم أقف على من أحر ج حديثهما. 


.)٥۸۷( حديث صحيح:» وأخرجه: مسلم (۳۰۸)» وابن ماجه‎ )۱٤١( 


١ ١٤١-١٤١ ح‎ - ۱١۸ - ۱۰۷ الطهارة ب‎ باتك-١‎ 


قوله: «وأبو سعيد الخدری امه سعد بن مالك بن سنان» بكسر السين وبالنونین» بايع تحت 
الشجرة وشهد ما بعد أحد» وكان من علماء الصحابة» مات سنة ۷٤‏ أربع وسبعين. 


قوله: «حديث أبى سعيد الخدرى صحيح» أخخر جه الجماعة إلا البخارى» كذا فى المنتقى. 
2 محم دعق مده ووم هاه سدع بد لس اف ا لقره و ا 
0١8(‏ باب ما جَاءَ إذا أَقِيمَت الصّلاة وَوَجَدَ أَحَدْكُمُ الْخَلاءَ فَلْيْبْدَاْ بالْخَلاء 


] ت۰۸‎ ١ ۰۸٩7 


6# ا ماد ین اردتا ابو معاوية عن کا إن عرو عن ابیت ع ن 
الله ابن الأَرْقَم قَالَ: أَقِيمَ تو الصلاة فأحذ بيد رَجُل فَقَدَمَك وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِة وَقَالَ: سَمِمْتُ 
اسول الله مان الله عليه و شرل «إذَا أُقيمت الملا وَوَجَدَ أَحَدكُم الْخَلاء قدأ 
بالخلاء» . 

قال: وَفِي الاب عر عَايْسَةَ وأبي هْرَيْرةَ ووبان وأبي أَمَامَة. 

قال ابو عِيسَى: حَدِيث عَبْدٍ الله : ن الاقم حَدِيث حَسَنْ صحيح. 

کا رَى مالك ِن نس وخی ب سمب َد وير واج مِنَّ الحفاظ عَنْ هِسَامِ بن 
عُروة عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدٍ الله : ن الأرقم. 

وَرَوَى وَهَيْب ويره عن شام ن عرو عَنْ أبيهء عَنْ رَخُل عن عبد اله : بن الأرقم. 

َم فول عير واج من أمنحاب ال" لى الله وسم الا 

وبه قول أَحْمَدُ وَإِمْحَقّ قالاً: لا يَقُومُ إلى الصَّلاةٍ وَهُوَ يَحَدُ شيا مِنَ الْغائط وَالْبَوْل 
وقالاً: إن دل ف في الصّلةٍ فَوَحَدَ يها ِن ذَلِك؛ فلا صرف ما لم يََْله. 

َال بَعْضْ اهل الْعلم: لبأ س أذ صلی وب عابط أو َو مالم يقل َل عن الصلق. 
قوله: «إذا أقيمت الصلاة» أى: قال عروة «فأخذ» أى: عبد الله م «فقدمه» أى: 
فقدم الرحل ليؤم القوم «وكان» أى: عبد الله ابن الأرقم «ووجد أحدكم الخلاء» أى: الحاحة إلى 
بالخلا وفى رواية الشافعى: ووجد أحدكم الغائط فليبداً بالغائط «فليبداً بالخلاء» وجاز 
الجماعة بهذا العذرء وفى رواية مالك: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. 
قوله: : «وفى الباب عن عائشة وأبي هريرة ووبان وأبى أمامة» أما حديث عائشة: فأخرجه 
ا اراك : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة ة الطعام ولا 


له ترك 


.)0۱٩( حديث صحيح وأخرجه: أبو داود (۸۸)» وابن ماحه‎ )۱٤۲( 
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هو يدافعه الأحبثان»» وأما حديث أبى هريرة: فلم أقف عليه. وأما حديث ثوبان: فأخحرجه الرمذى 
وأبو داود وفيه: ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف. وأما حديث أبى أمامة: فار جه أحمد مرفوعًا 
بلفظ قال: «لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن» الحديث» وأخرجه ابن ماجه أيضاً وفيه السفر بن 
نسير وهو ضعيف» وقد وثقه ابن حبان» كذا فى جحمع الزوائد. 

قوله : «حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح» وأحر ج مالك وأبو داود والنسائى نحوه. 

قرله: «هكذا روى مالك بن أنس ويحبى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ» كزهير بن 
معاوية وسفيان بن عبينة وحفص بن غياث وغيرهم «عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
الأرقم» فلم يزيدوا بين عروة وعبد الله بن الأرقم رحلا «وروى وهيب وغيره» كأنس بن عياض 
وشعيب بن إسحاق «عن هشام بن عروة عن رجل عن عبد الله ب بن الأرقم» فزاد هؤلاء بين عروة 
وعبد الله بن الأرقم رجلاء ورواه عبد الر زاق عن ابن جريج عن ايوب بن موسى عن هشام عن 
عروة قال: حرجنا فى حج أو عمرة مع عبد الله ب بن الأرقم الزهرى فأقام الصلاة ثم قال: ا 
وذهب لحاجته. فلما رجع قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة وأراد ) 
أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط». فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه متصلة» لتصريحه بأن 
عروة سمعه من عبد الله ب بن الأرقم» وابن جريج وأيوب قتان حافظان» ذكره الزرقانى نقلاً عن ابن | 
عبد البر. 


)(١9تد‎ ل١‎ ٠5م باب ما جَاءَ ف في الْوْضُوء مِنَ الْمَوْطَاٍ‎ )٠١9( 
ES قبا جنا وز أن اديع‎ E E 
رايم عن م ولد لِعبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْضيِء قَالَت: ل لام سَلَمَ: إئي اسْرأةٌ أطِيلٌ ذَيلِي‎ 
َأمْشِي في الْمَكَان الْقَذِرِء فَقَالَت: قال رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «يُطَهرةُ ما بَعْدَة».‎ 
قال: وي الاب عن عد الل ن مسْعُوء قَالَ: كنا مح رَسُول الل صلى الله عليه وسم لا‎ 
1 نتَوْضًا من الْمَراط‎ 
َال بُو عِيسّى: ا قَانُوا: إا وَطَيءَ الرَحُلٌ عَلَى الْمَكَان‎ 
E لق ر أنه لا يجب عليه عسل الْقَدَم إلا و‎ 
E قال أو تعيسى: ور ریغد الله" تاروع لعي‎ 


ابْنِ عُمَارَة عَنْ مُحَمَّدِ بن ٳنراهيم عن آم ولد هود بن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عوفيء عن ام ملم 
وهو وَهُمْ وَلَيْسَ لِعَبْدِ الحم بن عَوْفمٍ ابن قال لَه هُودٌ. 


.)٥۳۱( وابن ماجه‎ »)۲۰ ٤( حديث صحيح؛ وأخرحه: أبو داود‎ )۱٤۳( 
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نما هُوَ عن ام و لأبراهيم ن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوفي عَنْ م سَلَمَة وها الصّحِيحٌ. 

قوله: «عن محمد بن عمارة» بن حزم المدنى عن محمد بن إبراهيم التيمى» وعنه: مالك وابن 
إدريس» وئقه ابن معين» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: صدوق يخطئ..انتهى «عن محمد بن 
إبراهيم» بن الحارث بن خالد بن صخر التيمى المدنى» وثقه ابن معين والناس» كذا فى الخلاصة» 
وقال فى التقريب: ثقة له أفراد..انتهى «عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف» وفى وواية مالك فى 
الموطأ وأبى داود عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء قال الزرقانى: اسمها حميدة تابعية 
صغيرة مقبولة» وقال الحافظ فى التقريب: حميدة عن أم سلمةء يقال: هى أم ولد لإبراهيم بن عوف 
«أطيل» من الإطالة «ذيل» الذيل بفتح الذال هو طرف الثوب الذى يلى الأرض وإن نم يمسها «فى 
المكان القذر» بكسر الذال أى: فى مكان ذى قذر أى: فى المكان النبحس «يطهره» أى: الذيل 
«ما بعده» فى محل الرفع فاعل يطهر أى: مكان الذى بعد المكان القذر بروال ما يتشبث بالذيل من 
القذرء قال الخطابى: كان الشافعى يقول: إنما هو فيما جر على ما كان يابسًا لا يعلق بالثوب منه 
شيء» فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل» وقال أحمد: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر 
بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر يمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا 
على أنه يصيبه منه شيء» وقال مالك فيما روى عنه: إن الأرض يطهر بعضها بعضًاء وإنغا هو أن 
يطأ الأرض القذرة» ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة؛ فإن بعضهما يطهر بعضّاء فأما النجاسة مثل 
البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد؛ فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل» قال: وهذا إجماع 
الأمة..انتهى كلامه. قال الزرقانى: وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر فى الحديث على النجاسة 
ولو رطبة» وقالوا: يطهره الأرض اليابسة؛ لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرحل» ويؤيده ما فى 
رواية ابن ماجه عن أبى هريرة قيل: يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريقة النجسة» فقال 
صلى الله عليه وسلم: «الأرض يطهر بعضها بعضًا» لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقى 
وغيره..انتهى. وقال الشيخ الأجل ولى اله الحدث الدهلوى فى المسوى شرح الموطأ تحت حديث أم 
سلمة: إن أصاب الذيل بحاسة الطريق ثم مر مان آخمر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض 
وتراب ذلك المكان ويبست النجاسة المتعلقة» فيطهر الذيل النحس بالتنائر أو الفرك» وذلك معفو 
عنه عند الشارع بسبب الحرج والضيق» كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند 
۽ المالكية» وكما أن النجاسة الرطبة التى أصابت الخف تزول بالدلك. ويطهر الخف عند الحنفية 
: والمالكية بسبب الحرج» وكما أن الماء المستنقع الواقع فى الطريق وإن وقع فيه النجاسة معفو عنه 
عتد المالكية بسبب الحرج» وإنى لا أجد الفرق بين الثوب الذى أصابه دم الجراحة؛ والقوب الذى 
! أصابه الماء المستنقع» وبين الذيل الذى تعلقت به بحاسة رطبة ثم اختلط به غبار الأرض وترابها وطين 
أي الطريق فتناثرت به النحاسة أو زالت بالفرك» فإن حكمها واحدء وما قال البغوى: إن هذا الحديث 
؟ محمول على النجاسة اليابسة التى أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك ففيه نظر؛ لأن النجاسة التى 
1 تتعلق بالذيل فى المشى فى المكان القذر تكون رطبة فى غالب الأحوال» وهو معلوم بالقطع فى عادة 

ا الناس» فإخحراج الشيء الذى تحقق وحوده قطعًا أو غالبا عن حالته الأصلية بعيد» وأما طين الشارع 
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يطهره ما بعده ففيه نوع من التوسع فى الكلام؛ لأن المقام يقتضى أن يقال: هو معفو عنه أو لا بأس 

به لكن عدل عنه بإسناد التطهير إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهرًا للنجاسة, فعلم أنه معفو عن 
رهذا أبلغ من الأول..انتهى» وقد قال الإمام محمد: فى موطئه بعد رواية حديث الباب ما لفظه: قال 
محمد: لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذر فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال» فإذا كان 
000 فيه حتى يغسله» وهو قول أبى حنيفة. .انتهى. قلت: أقرب هذه الأقوال عندى 

ل الشيخ الأحل الشاه ولى اللّه» واللّه أعلم. وحديث الباب أخرجه مالك فى الموطاً وأحمد 
ل 9 ورواه الشافعى وابن أبى شيبة أيضاء وفى الباب عن ٠‏ 
اسح عبد لأسيل ركه قلت: يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل | 
إذا مطرنا؟ قالت: فقال: «أليس بعدها طريق هى أطيب منها؟» قلت: بلى» قال: «فهذه بهذه». 
أرجه أبو داود ET‏ والمرأة من بنى عبد الأشهل هذه صحابية» ذكره ابن | 
الأثير فى أسد الغابة» وقد تقدم أن جهالة اسم الصحابى لا تضر. 

تنبيه: قال على القارى فى المرقاة بعد ذكر تأويل الإمام أحمد والإمام مالك ما لفظه: ومافى أ 
أحمد ومالك من التأويل لا يشفى العليل» ولو حمل أنه من باب طين الشارع وأنه طاهر أو معقو | 
لعموم البلوى لكان له وجه وجیه» لکن لا يلائمه قوله: أليس بعدها... الخ فالمخلص ما قاله 
الخطابى. من أن فى إسناد الحديثين معًا مقالاً؛ لأن أم ولد إبراهيم وامرأة من بنى عبد الأشهل 
بجهولتان لا يعرف حاهما فى الثقة والعدالة» فلا يصح الاستدلال بهما. .انتهى» وقال أيضاً: لو ثبت 
أنها أى: امرأة من بنى عبد الأشهل صحابية لا قيل إنها مجهولة..انتتهى. قلت: قول القارى هذا 
عجيب جدًا فإن كون امرأة من بنى عبد الأشهل صحابية ظاهر من نفس الحديث» ألا ترى أنها 
لافيت ربا لله بلى لله عله وس ويجاية جار SS‏ قلت: يا رسول اللّه إن 

لنا... إل ولكن لما لم يطلعوا على اسمها ونسبها قالوا: إنها بجهولة» فهذا لا يقدح فى كونها | 
صحابية» ولا يلزم من كونها صحابية أن يعلم اسمها ورسمهاء وأما أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف فقال الحافظ فى التقريب: حميدة عن أم سلمة يقال: هى أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف مقبولة» من الرابعة..انتهى. 

بره التهذيب: حميدة أنها سألت أم سلمة فقالت: إنى امرأة طويلة الذيل» وعنها 

بن إبراهيم بن الحارث» وقيل: عنه عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة 

وهو المشهورء قلت: يجوز أن يكون اسم أم الولد حميدة فيلتكم القولان..انتهى. 

قوله: «ولا نتوضأ من الموطئ» قال الخطابى: إنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء 
للأذى إذا أصاب أرجلهم لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا 
أصابها..انتهى؛ وقال العراقى: يحتمل أن يحمل الوضوء على اللغوى وهو التنظيفء فيكون المعنى: | 
أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوها. ويمشون عليه بناء على أن الأصل فيه ا 
الطهارة..انتهى. وحمله البيهقى على النجاسة البابسة» وأنهم كانوا لا يفسلون الرجل من وطء أ 
النجاسة اليابسة» ا 0 باب النجاسة اليابسة بطؤها برحله أو جر عليها ثوبه ‏ 


وحديث عبد الله بن مسعود» هذا أحرحه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذرى» وأخرجه ابن ماجه 
وصححه الحاكم. 


](١١تد-‎ ل٠ باب ما جَاءَ ف في اليَمُمِ [م‎ )١1١١١ 
حَدا ُو حفص عرو بن علي اقاس حلا بريد أن زر حا سبي عن‎ - 4 
قتادة» عَنْ عر عَنْ يڊ بن عبد الرَحمَنِ بن أَبْرَىء عَنْ أبيوء عَنْ عَمَارِ بن اسر : أن التي‎ 


1 ا ا 
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ل ايى حَدِیث عَمَارٍ ر حَسَنْ صّحِيحٌ» وقڏ روي عن عَمَارِ مِنْ غَيْرٍ وجي 
وول عبر واجد من أل الهلم ين امنحاب الي صتلى اله علب وسم منم: علي ا 
وان عباس وَغَيْرٍ اجا من التابعون مِنهُم: اغبي وَعَطَاءٌ ومكحول؛ قالوا: اليم صَرْبَةٌ 
وجه 5-7 

ب بقل أخند وإسنحق. 

وال بَعْضٌ أ دل ليلو مِنهُمُ: ان عُمْرٌ وَحَايرٌوَإْراهِيمٌ وَالْحَسَنُّ قالوا: امم رة لوحي 

وَضَربَة لين إلى الْمرفقينٍ 
| وَبهِ يقُولُ سيان القوْرِيُ وماك وان الْمبارك م 
وقد ري هَدَا الْحَډيث» عَنْ في ليم أن نه قال: للْوَحْهِ وَالكَفيْنٍ من عير وَحْهِ. 
وقد ری ن ئر كل يئت ع ابي صلَى الله علي وسل إلى الاب والآباط. 


4 مامه 


١‏ فضعف بعض ملم غور سل 19 + يه عليه وَسَلْمَ في الُم وجه 
| والكقين؛ ام 


ع عه 


ال سق بن رايم إن مع اْحَنظلي: حَدِيث عار فِي اليْمُمِ لوحو وَالْكَمِْْنِ هُوَ 
ويٿ حَسَنٌ جي وَحَلِيثُ عَمّارِ: : يمنا مع ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم إلى لماكب 
اباط س هر بالف لِحَديث لوحو وَلَْدين ؛ لان عكار لَه يج أن النبيّ صَلَى اللّهُ 


4 
د کے 
٤ ٤(‏ ۱) حادیث صحيح: وأحرحه: أبو داود (۳۲۷). 


ha 
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عو وسم رمم بلك ونم قال: علا كَذَا وكداء فلا سال لبي صلی الله عليه وسم 
مر اوخو وَالْكَمَيء فَائَهَى إلى ما عَلَمَهُ رَسُول اللو صلى الله علو وَسَلُم حه وَالكَهيْن 
اليل عَلَى ذلك ما أى به عار بعد ابي صَلّى اله عله وسم في اليم آنه قَال: لري 
وَلكمي؛ قفي هدا لاله أنه الى إلى ما عَلَمَهُ الي صلى الله عليه وَسَلُمَ ممه إلى رَه 
ل ش 1 ش 


قال: سيعت ابا عه عد اله ن عبد لكريم قول: لم ار ب اة أحقط ن هؤلاًء , 
Soro‏ 


:علي بن الْمَدِينيَ» واب الشاذكوني» وَعَمْرِو بن علي الْفلأس. 
فال او زرعة: وروی عفان بن مل عن عرو بن علي حَدِينا. أ 
قوله: «باب ما جاء فى التيمم» التيمم فى اللغة القصده قال امرؤ القيس: 
تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي 
أى: قصدتهاء وفى الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوهاء ' 

قال ابن السكيت: قوله: «إفتيمموا صعيدا» أى: اقصدوا الصعيد» ثم كثر استعمالهم حتى صار ٠‏ 

التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب..انتهى» فعلى هذا هو مجاز لغوى» وعلى الأول حقيقة شرعية. 

واختلف فى التيمم هل هو عزيمة أو رخخصة؛ وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة؛ وللعذر 

رحصة» كذا فى الفتح. 
قوله: «حدثنا أبو حفص عمرو بن على الفلاس» الصيرفى الباهلى البصرى» ثقة حافظ» روى 

عنه الأئمة الستة وغيرهم مات سنة ۲٤١۹‏ تسع وأربعين ومائتين «نا سعيد» هو ابن أبى عروبة» ثقة 

حافظ وكان من أثبت الناس فى قتادة «عن عزرة» بفتح العين المهملة وسكون الزاى المعجحمة هو 

أبن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعى الكوفى شيخ لقتادة ثقة «عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» 

الخزاعى مولاهم الكوفى» وثقه النسائى «عن أبيه» أى: عبد الرحمن بن أبزى بفتح المهزة وسكون . 

الموحدة وبالزاى مقصورًا صحابى صغيرء قاله الحافظ «عن عمار بن ياسر» صحابى جليل مشهور 

من السابقين الأولين» بدرى قتل مع على بصفين سنة ۳۷ سبع وثلاثين. 
قوله: «أمره بالتيمم للوجه والكفين» وفى رواية أبى داود: سألت النبى صلى الله عليه وسلم 

عن التيمم» فأمرنى ضربة واحدة للوحه والكفين؛ وفى رواية الشيخين: «إنما يكفيك أن تقول 

بيديك هكذا», ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة؛ ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه. 

ووجهه؛ والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوحه والكفين» وقد ذهب إلى ذلك عطاء : 

ومكحول والأوزاعى وأحمد بن حنبل وإسحاقء قال فى الفتح: ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء 

واختاره» وهو قول عامة أهل الحديث» كذا فى النيل. وقال الحافظ فى الفتح: الأحاديث الواردة فى 
صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبى جهيم وعمار وما عداهما فضعيف ومختلف فى رفعه 
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ووقفه والراجح عدم رفعه» فأما حديث أبى جهيم: فورد بذكر اليدين بحملء وأما حديث عمار: 

فورد بذكر الكفين فى الصحيحين» وبذكر المرفقين فى السئن» وفى رواية: إلى نصف الذراع» وفى 

رواية: إلى الآباط» فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط: فقال 

الشافعى وغيره: إن كان وقع بأمر النبى صلى الله عليه وسلم؛ فكل تيمم صح للنبى صلى الله عليه 

...وسلم بعده فهو ناسخ» وإن كان وقع بغير أمره؛ فالحجة فيما أمره به» وما يقوى رواية الصحيحين 

فى الاقتصار على الوجه والكفين: كون عمار كان يفتى بعد النبى صلى الله عليه وسلم بذلك؛ 
1 وراوى الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابى المحتهد. .انتهى. 
| قوله: «وفى الباب عن عائشة وابن عباس» أما حديث عائشة: فأخرجه البزار فى مسنده عنها: 
5 أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى التيمم: «ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين»: 
وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخارى» كذا فى بمجمع الزوائد. وذكره 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بإسناده ثم قال: قال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا 
الوجه» والحريش رجحل من أهل البصرة انو الزبير بن الخريت. .انتهى» ورواه ابن عدى فى الكامل 
وأسنده عن البخارى أنه قال: حريش بن الخريت فيه نظرء قال: وأنا لا أعرف حاله فإنى لم أعتبر 
حديثه..انتهى كلامه. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الحاكم والبيهقى وعبد الرزاق والطبرانى» 
كذا فى شرح سراج أحمد. 

قوله: «حديث عمار حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد وأبو داود وسكت عنته هو 
: والمنذرى» وروى الشيخان عن عمار بن ياسر قال: بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم فى حاجة 
فأجنبت» فلم أجد الماء» فتمرغت فى الصعيد كما تمرغ الدابة» ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له» فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة؛ ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه؛ وهذا اللفظ لمسلم وفى رواية 
للبحارى: وضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 

قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: منهم 
على وعمار وابن عباس؛ وغير واحد من التابعين منهم الشعبى وعطاء ومكحول قالوا: التيمم 
ضربة للوجه والكفين, وبه يقول أحمد وإسحاق» قال ابن قدامة فى المغنى: المسنون عند أحمد 
التيمم بضربة واحدة. فإن تيمم بضربتين جاز. قال الأثرم: قلت لأبى عبد الله: التيمم ضربة واحدة» 
فقال: نعم ضربة للوحه والكفينء ومن قال: بضربتين فإئما هو شيء زاده..انتهى. وقد عرفت فيما 
٠‏ مر آنفا أن الحافظ» قال فى فتح البارى: الاكتفاء بضرية واحدة» نقله ابن المنذر عن جمهور العلماء 
: واختاره. .انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: وهو قول عامة أهل الحديث..انتهى. واستدلوا على 
ذلك بحديث عمار المذكور فى الباب وبحديثه المروى فى الصحيحين الذى ذكرنا لفظه «وقال بعض 
: أهل العلم منهم: ابن عمرو جابر وإبراهيسم والحسن: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
, الرفقين» وبه يقول سفيان الثورى ومالك وابن المبارك والشافعى» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 
: واستدلوا بأحاديث لا يخلو واحد منها من المقال. فمنها: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»» رواه الدارقطنى. وفيه 
أن الصحيح أنه موقوف» قال الحافظ فى بلوغ المرام: صحح الأئمة وقفه. ومنها: حديث عمار قال: 
كنت فى القوم حين نزلت الرحصة فى المسح بالتزاب إذا لم جد الماء فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم 
ضربة أحرى لليدين إلى المرفقين» رواه البزار. قال الحافظ فى الدراية: بإسناد حسن. وفيه أن الحافظ 
قال فى الدراية ص ۳۷ بعد قوله: بإسناد حسن: ولكن أحرجه أبو داود بعلقه فقال: إلى المناكب» 
وذكر أبو داود: والاختلاف فيهء ثم ذكر الحافظ حديث أبى هريرة فى الضربتين وقال: سيأتى 
الكلام عليه» ثم قال: ويعارضه ما ثبت فى الصحيحين عن عمار قال: قال لى رسول الله صلى اله 
عليه وسلم: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ, ثم تمسح بهما وجهك 
وكفيك». وفى رواية: ثم ضرب يبديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر 
كفيه ووجهه. وروی أحمد من طريق أخرى عن عمار أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: فى 
التيمم ضربة للوجه والكفين..انتهى ما قال الحافظ فى الدراية. قلت: فظهر من كلام الحافظ أن ٠‏ 
حديث عمار الذى رواه البزار لا يصلح للاحتجاج وإن كان سنده حسنًا. وقد تقرر أن حسن 
الإسناد أو صحته لا يستلزم حسن الحديث أو صحته. وقد استدل صاحب آثار السئن بحديث عمار 
الذى رواه البزار» ونقل من الدراية قول الحافظ بإسناد حسن» ولم ينقل قوله الباقى الذى ينبت منه 
ض مفه. وكذلك فعل صاحب العرف الشذىء وليس هذا من شأن أهل العلم. ومنها: حديث جابر 
من طريق عثمان بن محمد الأنماطى عن حرمى بن عمارة عن عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: «الترسم ضربة للوجه؛ وضربة للذراعين إلى المرفقين»» رواه أ 
الدارقطنى والحاكم وصححه» وقال الحافق. فى الدراية: وأحرجه الدارقطنى والحاكم نحو حديث ابن ؛ 
عمر المذكور من حديث جابر بإ ناد حسن. .انتهى. وفيه أن حديث جابر هذا اختلشف فى رفعه 
ووقفه والصحيح أنه موقوف» قال الدارقطنى بعدما أرحه: رجاله كلهم ثقات» والصواب 
موقوف..انتهى» وقال الحافظ فى التلخيص: ضعف ابن اللجوزى هذا الحديث بعثمان بن محمد ! 
وقال: إنه متكلم فيه وأحطاً فى ذلك قال ابن دقيق العيد: م يتكلم فيه أحدء نعم روايته شاذة؛ لأن 
أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفا. أخرجه الدارقطنى والحاكم أيضاً..انتهى. قلت: وأخرجه الطحاوى 
أيضا فى شرح الآثار حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدئنا عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عن 
حابر قال: أتاه رجحل فقال: أصابتنى جنابة» وإنى تمعكت فى الراب فقال: أصرت حمارًا؟! وضرب 
ببديه إلى الأرض فمسح وحهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين» وقال: هكذا | 


1 


0-0 :لان سرك ECT‏ 


تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: وقفها الطحاوى وعندى أنها مرفوعة؛ واختلط على الموقفين 
لفظ: تا فإنهم زعموا أن مرجع الضمير المنصوب هو جابر بن عبد الله» والحال: أن المرجع هو 
النبى صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ العينى..التهى. قلت: قوله: إن المرحع هو النبى صلى 
الله عليه وسلم باطل جدًاء فإنه ليس فى هذه الرواية ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أصلاً لا قبل 
الضمير ولا بعده؛ ولذلك لم يقل به أحد من الحدثينء بل أوقفوه؛ وأرجعوا الضمير إلى جابر وقوله:, 
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كما قال الحافظ العينى ليس بصحيح؛ فإن العينى لم يقل به بل قال فى شرح البخارى بعد ذكر 
حديث جابر المرفوع ما لفظه: وأحرجه الطحاوى وابن أبى شيبة موقوفا. فإن قلت: عثمان بن 
محمد ثقة لم يخالفه أحد من أصحاب عزرة غير أبى نعيم وزيادة الثقة مقبولة؛ فكيف تكون روايته 
| المرفوعة شاذة؟ قلت: عثمان بن محمد وإن كان ثقة لكن أبا نعيم أوثق منه وأتقن وأحفظ. قال 
ْ :-الحافظ فى التقريب فى ترجمة عثمان بن محمد: مقبول» وقال الذهبى فى الميزان فى ترجمته: شيخ 
| حدث عنه إبراهيم الحلبى صويلح وقد تكلم فيه..انتهى» وقال الحافظ فى ترحمة أبى نعيم: ثقة ثبت 
¡ وقال الخزرحى فى الخلاصة فى ترجمة أبى نعيم: قال أحمد: ثقة يقظان عارف بالحديث وقال 
الفسوى: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غاية فى الإتقان..انتهى» فظهر أن رواد 
و عثمان المرفوعة شاذة. ومنها: حديث أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى التيمم: 
«ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين». رواه الطبرانى. وفيه: أنه حديث ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج» قال العينى فى شرح البخارى: فى إسناده حعفر بن الزبير» قال شعية: e‏ ارف 
حديث..انتهى. ومنها: حديث عائشة الذى أشار إليه اليرمذى وقد عرفت أنه أيضا ضعيف لا 
يصلح للاحتجاج» وقال العينى فى شرح البخاری بعد ذكره ف ل جاه تون وري نيت 
أبو حاتم وأبو زرعة..انتهىء وفى الباب أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث المذكورة وكلها 
ضعيفة. قال الشوكانى: أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال» ولو صحت لكان الأحذ 
بها متعيئا لما فيها من الزيادة. فالحق الوقوف على ما ثبت فى الصحيحين من حديث عمار من 
الاقتصار على ضربة حتى يصح ذلك المقدار..انتهى. 

تنبيه: قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى اللمعات: عدم صحة أحاديث الضربتين فى زمن الأئمة 
الذين استدلوا بها محل منع؛ إذا يحتمل أن تطرق الضعف والوهن فيها بعدهم من جهة لين بعض 
الرواة الذين رووها بعد زمن الأئمة. فالمتأحرون من المحدثين الذين جاءوا بعدهم أو ردوها فى السئن 
دون الصحاح» فلا يلزم من وجود الضعف فى الحديث عن المتأخرين وجوده عند المتقدمين» مثلاً 
رجال الإسناد فى زمن أبى حنيفة كان واحدًا من التابعين يروى عن الصحابى أو انين أو ثلائة إن 
لم يكونوا منهم وكانوا ثقات من أهل الضبط والإتقان» ثم روى ذلك الحديث من بعده من لم يكن 
فى تلك الدرجة فصار الحديث عند علماء الحديث» مثل البخارى: ومسلم والترمذى وأمثالهم 
ضعيفاء ولا يضر ذلك فى الاستدلال به عند أبى حنيفة فتدبر» وهذه نكتة حيدة..انتهى كلام 
الشيخ. قلت: قد تدبرنا فعلمنا أنه لا يثبت بهذه النكتة صحة أحاديث الضربتين الضعيفة ألبتة. أما 
' أولاً: : فلأنا سلمنا أنه يحتمل أن تطرق الضعف فى أحاديث الضربتين بعد زمن الإمام أبى حنيفة 
: وغيره من الأئمة المتقدمين القائلين بالضربتين. ولكن هذا احتمال مخضء وبالاحتمال لا يقبت صحة 
, هذه الأحاديث الضعيفة التى ثبت ضعفها عند المتأخرين من حفاظ الحدثين الماهرين بفنون الحديث 
؟ مثل: البخارى ومسلم والترمذى وأمثالهم. وأما ثانيًا: 0 بالتيمم بالضربتين 
. كالإمام أبى حنيفة وغيره استدل بهذه الأحاديث الضعيفة حتى يث ينبت باستدلاله بها صحتها. بل 
. نقول يحتمل أن هذه الأحاديث الضعيفة م تبلغه وإنما استدل ببعض آثار الصحابة رضى الله عنهم؛ 
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فما لم يثبت استدلاله بهذه الأحاديث الضعيفة لا ينبت بالنكتة المذكورة صحة هذه الأحاديث 
الضعيفة. وأما ثالعًا: فلأنه لو سلم أنه استدل بهذه الأحاديث الضعيفة فعلى هذا التقدير أيضاً لا يلزم 
صحتها؛ لحواز أنه م يبلغه فى هذا الباب غير هذه الأحاديث الضعاف» فاستدل بها وعمل ,مقتضاها 
مع العلم بضعفها. قال النروى فى التقريب: وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكمًا 
بصحته ولا مخالفته قدح فى صحته ولا فى روايته..انتهى» قال السيوطى فى التدريب: وقال ابن 
كثير فى القسم الأول: نظر إذا م يكن فى الباب غير ذلك الحديث؛ وتعرض للاحتجاج به فى فتياه . 
أو حكمه أو استشهد به عند العمل .مقتضاهء قال العراقى: والجواب أنه لا يلرم من كون ذلك الباب 
لیس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آحر من قياس أو إجماع» ولا يلزم المفتى أو الحاكم . 
أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها. ولعل له دليلاً آخر واستأنس بالحديث الوارد فى الباب» ورعا 
كان يرى العمل بالضعيف وتقدمه على القياس..انتهى. وأما رابعًا: فلأن هذه النكمة ليست يجيدة 
بل هى فاسدة؛ فإن حاصلها أنه لا يازم من وجود الضعف فى الحديث فى الزمن المتأخر وجوده فيه 1 
فى الزمن المتقدم» وعلى هذا يلزم صحة كل حديث ضعيف ثبت ضعفه فى الزمن المتأخر لضعف أ 
بعض رواته. فإن الراوى الضعيف إما أن يكون تابعيًا أو غيره ممن دونه» فعلى الأول يقال: إن ' 
الحديث كان فى زمن الصحابة صحيحًا والضعف إنما حدث فى زمن التابعى» وعلى الثانى يقال: + 
إن الحديث كان صحيحًا فى الزمن التابعى والضعف إنما حدث فى زمن غير التابعى ممن دونه 1 
واللازم باطل فا ملزوم كذلك فتدير وتفكر. , 

تنبيه آخر: قال الشيخ الأحل الشاه ولى الله فى المسوى شرح الموطأ: تحت أثر ابن عمر أنه كان , 
يتيمم إلى المرفقين: إن هذين الحديثين يعنى أثر ابن عمر وحديث عمار ليسا متعارضين عندى. فإن 7 
فعل ابن عمر كمال التيمم» وفعله صلى الله عليه وسلم أقل التيمم» كما أن لفظ: يكفيك؛ يرشد ا 
إليه فكما أن أصل الوضوء غسل الأعضاء مرة مرة وكماله غسلها ثلاث مرات ثلاث مرات كذلك ١‏ 
أصل التيمم ضربة واحدة والمسح إلى الكفين وكماله ضربتان والمسح إلى المرفقين..انتهى كلامه 
معربًا, قلت: لو كان حديث الضربتين والمسح إلى المرفقين مرفوعًا صحيحًا لتم ما قال الشيخ الأجل 
الدهلوى ولكن قد عرفت أن أحاديث الضربتين والمرفقين ضعيفة أو مختلفة فى الرفع والوقف؛ 
والراحح هو الوقف. وأما حديث عمار المرفوع فمتفق عليه وكان يفتى به عمار بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم» فكيف يصح القول بأن فعل ابن عمر كمال التيمم وفعله صلى الله عليه وسلم أقل 
التيمم؟ وأما بحرد فعل ابن عمر» فلا يدل على أنه كمال التيمم ألا ترى أن ابن المنذر قد روى 
سناد صحيح أن ابن عمر كان يغسل رجليه فى الوضوء سبع مرات» ذكره الحافظ فى الفتح» فهل 
يقال: إن غسل ابن عمر الرجلين سبع مرات كمال غسل الرجلين؟ كلا ثم كلا. 

تنبيه آخر: اعلم أن أعلم العلماء الحنفية وغيرهم من قال بالتيمم بالضربتين ويمسح الوجه 
واليدين إلى المرفقين قد اعتذروا عن العمل بروايات عمار الصحيحة القاضية بالتيمم بضربة واحدة 
وسح الوجه والكفين بأعذار كلها بار دة ذكرها صاحب السعاية من العلماء الحتفية مع الكلام 
عليهاء فنحن نذكر عبارته هاهنا؛ فإنها كافية لرد أعذارهم. قال: اعلم أن نزاعهم فى مقامين: 


| ا ا تاك ۳۳١‏ 


الأول: فى كيفية مسح الأيدى هل هو إلى الإبط أم إلى المرفق أم إلى الرسغ. والشانى: فى توحد 
الضربة للوجه واليدين وتعددهاء أما النزاع الأول: فأضعف الأقوال فيه هو القول الأول وأقوى 
الأقوال فيه من حيث الدليل هو الاكتفاء بمسح اليدين إلى الرسغين لما ثبت فى روايات حديث عمار 
الصحيحة: أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه كيفية التيمم حين بلغه تمعكه فى الراب واكتفى فيه 


...على مسح الوجه والكفين» قال: وأحيب عنه بوجوه: أحدها: أن تعليمه لعمار وقع بالفعل وقد ورد 


فى الأحاديث القولية المسح إلى المرفقين» ومن المعلوم أن القول مقدم على الفعل. وفيه نظر: 

أما أولا: فلأن تعليمه وإن كان بالفعل لكنه انضم معه قوله: إنما كان يكفيك هذاء فصار 
الحديث فى حكم الحديث القول. 

وأما ثانيًا: فلأنه ورد فى رواية لمسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض من ثم تنفخ. 
ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» وفى رواية للبخارى: يكفيك الوجه والكفانء وهذا يدل على أن 
التعليم وقع بالقول أيضاً. 

وثانيهما: ما ذكره النووى والعينى وغيرهما من أن مقصوده صلى الله عليه وسلم بيان صورة 
الضرب وكيفية التعايم لا بيان جميع ما يحصل به التيمم» فلا يدل ذلك على عدم افتراض ماعدا 
المذكور فيه. وفيه أيضا نظر: أما أولا فلأن سياق الروايات شاهد بأن المراد بيان جميع ما يحصل به 
التيمم وإلا لم يقل صلى الله عليه وسلم: «إنما كان يكفيك»» فحمله على بحرد تعليم صورة 


الضرب حمل بعيد. 


وأما ثانيًا: فلأنه لو لم يكن المقصود من التعليم بيان جميع ما يحصل به التيمم لزم السكوت فى 
معرض الحاجة وهو غير جائز من صاحب الشزيعة» وذلك؛ لأن عمارًا لم يكن يعلم كيفية التيمم 
المشروعة؛ ولم يكن تحقق عنده ما يكفى فى التيمم ولذلك تمعك فى التراب تمعك الدابة» فلما ذكر 
ذلك عند النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن له بد من بيان جميع ما يحصل به التيمم لاحتياج عمار 
إليه غاية الحاجة والاكتفاء فى تعليمه عند ذلك ببيان صورة الضرب فقط مضر بالمقصود لبقاء 
جهالة ما وراءه. 

وثالثها: أن المراد بالكفين فى تلك الروايات: اليدان. وفيه نظر ظاهر: فإن ذكر اليد وإرادة بعض 
منها واقع شائع كما فى قوله تعالى: «#السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وقوله تعالى: إإنما 


. جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادذًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
: أيديهم وأرجلهم من خلاف) الآية. حيث ذكر فيها اليدء وأريد به بعضها وهو الكف والرسغ» 


وأما إطلاق الكف وإرادة اليد فغير شائع» وهو بحاز غير متعارف؛ فلا يحمل عليه إلا عند تعذر 
الحقيقة وهو مفقود هاهناء على أنه لو أريد منه اليد وهو اسم من الأصابع إلى المناكب لزم بوت 


, لزوم مسح اليد إلى المناكب ولا قائل به. 


ورابعًا: أنه لما تعارضت الأحاديث رجعنا إلى آثار الصحابة فوجدنا كثيرًا منهم أفتوا بالمسح إلى 


0 المرفقين فأحذنا به. وفيه أن الرحوع إلى آثار الصحابة إنما يفيد إذا كان بينهم اتفاق» ولا كذلك 
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هاهنا؛ فإن عمارًا منهم قد أفتى بالوجه والكفين» وأصرح منه ما أفتى به ابن عباس وشيده بذكر 
النظير كما اخحرجحه الرمذى. 

وخامسها: ما ذكره الطحاوى وارتضى به العينى فى عمدة القارى من أن حديث عمار لا 
يصلح حجة فى كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه» وفيه: أن 
الاضطراب فى هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى 
غيرها فسقط الاعتبار بهاء وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفينء فلا تعارضها 
فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة..انتهى كلام صاحب السعاية مختصرًا. 

تنبيه آخر: قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى اللمعات: إن الأحاديث وردت فى الباب متعارضة 

مر : ضربتين؛ وفى بعضها: ضربة واحدة؛ وفى بعضها مطلق الضربء وفى بعضها 

وفى بعضها: يدين إلى المرفقين» وفى بعضها: يدين مطلقًاء والأحذ بأحاديث الضربتين 

والمرفقين أذ بالاحتياط وعمل بأحاديث الطرفين لاشتمال الضربتين على ضربة ومسح الذراعين 
إلى المرفقين على مسح الكفين دون العكس» أيضاً التيمم طهارة ناقصة فلو كان محله أكثر بأن 
يستوعب إلى المرفقين وكان للوجه واليدين ضربة على حدة لكان أحسن وأولى إلى الاحتياط أقرب 
وأدنى. لا يقال: إلى الآباط أقرب إلى الاحتياط؛ لأن حديث الآباط ليس بصحيح..انتهى كلام | 
الشيخ. قلت: أحاديث الضربتين والرفقين ضعيفة أو عتلفة فى الرفع ا والراحح هو الوقاف» ا 
وم يصح من أحاديث الباب سوى حدیشین: أحدهما: حديث أبى جهيم بذكر اليدين بحملأء | 
وثانيها: حديث عمار بذكر ضربة واحدة للوحه والكفينء وهما حديئان صحيحان متفق عليهما 
كما عرفت» هذا كله فى كلام الحافظ ولا تعارض بينهما؛ فإن الأول حمول على الثاتي؛ فالأحذ 
بأحاديث الضربتين والمرفقين ليس أعذًا بالاحتياط» كيف وهل يكون فى أحذ المرجوح وترك | 
الراحح احتياطًا؟ كلا بالاحتياظ فى أحذ حديث ضربة واحدة للوجه والكفين» بل هو المتعين. وأما | 
قوله: التيمم طهارة ناقصة. a‏ ففيه أنه لم يثبت یثبت کون التيمم طهارة ناقصة بدليل صحيح» بل 
الثابت أن التيمم عند عدم وجدان الماء وضوء السليى » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الصعيد وضوء المسلم وإن م يحد الماء عشر مسنون» الحدييث رواه البزار» وصححه ابن ن القطان» 
ولكن صوب الدارقطنى إرساله وللزمذى عن أبى ذر نجوه وصححه فالتيمم عند عدم وجدان الماء 
صر اليل اومن اذى ور ناقص فعليه الدليل» وار الماك لبي وار ناقصة؛ فالأحذ 
بأحاديث الضربتين والمرفقين لا يكون أولى ولا إلى الاحتياط أقرب؛ لأنها ليست بصحيحة» كما أن 
الأحذ بحديث الآباط ليس أولى ولا إلى الاحتياط أقرب عند الشيخ الدهلوى. 

قوله: : «وقد روى هذا الوجه عن عمار» وفى نسخة قلمية صحيحة: وقد روى هذا الحديث 
عن عمار» وهو الظاهر «أنه قال: الوجه والكفين» بالحر على الحكاية «من غير وجه» أى: من غير 
طريق واحد بل من طرق كثيرة «فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى التيمم للوجه والكفين: لما روى عنه حديث المناكب والآباط» فظن أن حديث المناكب 
والآباط مخالف لحديث الوحه والكفين ومعارض له فضعفه للاختلاف والاضطراب «قال إسحاق 
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ابن إبراهيم» أى: فى الحواب عن تضعيف بعض أهل العلم» وحاصل الجواب: أن تيممهم إلى 
الناكب والآباط لم يكن بأمر النبى صلى الله عليه وسل » وأما التيمم للوجه والكفين؛ فأمر به النبى 
صلى الله عليه وسلم وعلمه» فلا تعارض بين الحديثرن» وإسحاق بن إبراهيم هذا هو إسحاق بن 
راهويه «ففى هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبى صلى الله عليه وسلم» قال أبو الطيب 
. السندى فى شرح الترمذى: أى: إن عمارًا اتتهى إلى أن التيمم للوجه والكفين فكان هو آخر 
الأمرين؛ فالأول ما فهموا من إطلاق اليد فى الكتاب فى آية التيمم» والنانى ما انتهوا إليه بتعليم 
انبى صلى الله عليه وسلم فكان الثانى هو المعتبر والمعمول به» ويدل على جواز الاجتهاد فى زمن 
؛ ‏ النبى صلى الله عليه وسلم؛ لأن عمارًا رضى الله عنه اجتهد أولاًء ثم لما علمه النبى صلى الله عليه 
| وسلم ترك..انتهى كلام أبى الطيب. 


٥‏ -حَدَتنا یی بن مُوسَىء حَدَئَنا سَعِيدُ بْنْ سُليِمَانَ حَدَتَنا مُشَيٌْ عن مُحَمَّدٍ بن 
حَلِدٍ قرشي عَنْ دَاودَ ن حُصِيْنِ عَنْ عِكْرِمَةه عن ا بن عَبّاس: نه سيل عن النَيسُم قل 
إن الله قال في كِتَابهِ جين ذَكَرَ الْوْضُوءً: EREN‏ دكم إلى الْمَرَافِق4, 
0 : لفَامْسَحُوا بوجوهكم واد يكم وَقالَ: وَالسَارِقَ والسارقة فَافْطعُوا 

يَهُمَاك فکانتٍ السة في القع القن نما هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَمَان؛ يعي الِيَحُم. 

OT‏ : هدا حَدِيثُ حَسَنْ غريب صحِيح. 

قوله: «فكانت السنة فى القطع الكفين»-قال أبو الطيب السندى: أى: الطريقة فى الدين قطع 
الكفين للسرقة؛ يعنى بسبب إطلاق اليد فى آية السرقة» فكذا التيمم يكفى فيه مسح الوجه والكفين 
لإطلاق اليد فى التيمم» ومطلق اليد الكفان؛ بدليل آية السرقة..انتهى. 00 العارضة 
تحت أثر ابن عباس هذا ما لفظه: هذه إشارة حبر الأمة وترجمان القرآن وكان كلام المتقدمين من 
قبل إشارة وبسطه: أن الله حدد الوضوء إلى المرفقين» فوقفنا عند تحديده» وأطلق القول فى اليدين» 
٠ |‏ فحملت على ظاهر مطلق اسم اليد وهو الكفان كما فعلنا فى السرقة» فهذا أخذ للظاهر لا قياس 
للعبادة على العقوبة..انتهى «إنما هو الوجه والكفين» تقرير للمطلوب بعد الفراغ من تقرير الدليل 
ا والظاهر أن يقول: الكفان لأنه حبر هو بطريق العطفةء إلا أن يقال إنه بحذف المضاف وإبقاء جر 
0 . المضاف إليه على حاله أى: إا هو مسح الوحه والكفين وهو قليل» ولكنه وارد كقراءة ابن جماز 
1 إوالله يريد N‏ عوض الآحرة أى: متاعها» قاله أبو الطيب الستدى. 


)١ 48(‏ انفرديه الزمذى دون بقية الستة» بل لعله يكون من نوادره. 
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]11١ ت١ باب ما جَاءَ ف في الرَجُلٍ يقرا الْفُرْآن عَلَى كُلَّ حال ما لَمْ کن جنا م1‎ )١١1١( 

5 حتفا أبو سي عند الله بن سمي الأضح دنا حفص بن اث عة ني 
حال قالا: حَدَننا الأعمش وان أبي لَيْلَىء عَنْ عرو بن مر عَنْ عَبْدٍ الله بن ا 
علي قَال: کان رسو الله صلَى اله عليه وسم يقرا لآ عَلَى كل حال مَالَمْ يَكُنْ 
جا 


3 


قال ابو عيسى: حَدِيت علي هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ صّحِيحٌ. 

به قال غير واد من هل الِْلْم أُضْحَابٍ ۽ التب صَلَى الله عليه وَسَلمَ وَالتَابِينَ قالوا: يقرا 
لرل ال ان تر وروا رذ في الْمُصْحَف إلا وَهُرَ طَاهِرٌ. 

وه قول ملفا ت اوري والشَافِعِي وَأَحْمَدُ و إسلحق. 

قوله: «حدثنا ا اسمه عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى الكوفى أحد | 
الأئمة» روى عن عبد السلام بن حرب وأبى خالد الأحمر وغيرهماء وعنه: الأئمة الستةء قال أبو 
حاتم: ثقة إمام أهل زمانه قيل: مات سنة ٠١۷‏ سبع وخمسين ومائتين «وعقبة بن خالد» بن عقبة 
السكونى أبو مسعود الكوفى المحدر بالجيم المفتوحة» روى عن هشام والأعمشء وعنه: أحمد 
وإسحاق وأبو بكر بن أبى شيمة وغيرهم» وثقة أبو حاتم» مات ستة ١18/8‏ ثمان وثمانين ومائة «وأبن 
أبى ليلى» اعلم أن ابن أبى ليلى يطلق على محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وعلى أبيه وعلى أخيه 
عيسى وعلى ابن أخيه عبد الله بن عيسى؛ والمراد هاهنا هو الأول؛ وهو محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى الأنصارى الكوفى القاضى أبو عبد الرحمن» صدوق سيئ الحفظ جداء قاله الحافظ فى 
التقريب. وقال فى تهذيب التهذيب فى ترجمته: روى عن أخيه عيسى وابن أحيه عبد اله بن عيسى 
ونافع مولى ابن عمر وعمر وبن مرة وذكر كثيرًا من شيوخه وتلامذته» ثم ذكر أقوال الحفاظ فيه ما 
محصلها: أنه صدوق سيئ الحفظ فقيه» وقال أحمد بن حنبل: فقهه أحب إلينا من حديثه «عن عمرو 
ابن مرة» بن عبد الله بن طارق الجملى المرادى الكوفى الأعمى» ثقة عابد كان لا يدلس ورمى 
بالإرحاء «عن عبد الله بن سلمة» بكسر اللام المرادى الكوفى صدوق تغير حفظه من الثانية» 
دوک عن عمر وعلى ومعاذ وغيرهم؛ وعنه: عمرو بن مرة وأبو إسحاق السبيعى وأبو الزبير» قال 
البخارى: لا يتابع فى حديثه» وثقه العجلى» كذا فى التقريب وفى الخلاصة. 


)١45(‏ حديث ضعيف لكلام فى عبد الله بن سلمة راويه عن علی» وأخرحه: أبو داود (۲۲۹)» والنسائى 
(555)؛ وابن ماحه (٤۹م»‏ وكان أحمد بن حنبل يوهن هذا الحديث: ويضعف أمر عبد الله بن سلمة, 


قوله: «يقرئنا القرآن» من الإقراء أى: يعلمنا «على كل حال» أى: متوضكًا كان أو غير 
متوضئ «ما لم يكن جنبّا» وفى رواية أبى داود: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء 
فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء؛ ليس 
الحتابة, فان قيل: حديث عائشة الذى رواه مسلم عنها قالت: كان رسول الله صلی اللّه عليه وسلم 
يذكر الله على كل أحيانه» وعلقه البخارى يخالف حديث على هذا؛ فإنه يدل بظاهره على أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حال الجنابة أيضاًء فإن قوها: على كل أحيانه يشمل حالة الجنابة 
أيضاء وقوها: يذكر الله يشمل تلاوة القرآن أيضاً. يقال: إن حديث عائشة بخصص بحديث على 
هذا فيراد بذكر الله غير تلاوة القرآن» قال العينى: حديث عائشة لا يعارض حديث علي؛ لأنها 
أرادت الذكر الذى غير القرآن..انتهى. وقال صاحب سبل السلام: حديث عائشة قد خصصه 
حديث على عليه السلام وأحاديث أخرى. وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع» 
والمراد بكل أحيانه معظمها كما قال الله تعالى: «إيذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى 
جنر بهم #. «انتهى» وقال فى شرح حديث الباب: أخر ج أبو يعلى من حديث على عليه السلام قال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأء ثم قرأ شيئًا من القرآنء ثم قال: هكذا لمن ليس 
بحنب؛ لأنه نهى» وأما الجنب فلا ولا آية. قال الميشمى: رجاله موئوقون» وهو يدل على التحريم 
لأنه نهى وأصله ذلك ويعاضد ما سلف..انتهى. 
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قوله: «حديث على حديث حسن صحيج» وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه؛ وقال 
المنذرى: وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن على إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمة» وحكى البخارى عمرو بن مرة كان عبد الله - يعنى ابن سلمة - يحدئنا فتعرف وتنك 
وكان قد كبر لا يتابع فى حديثه» وذكر الإمام الشافعى رضى الله عنه هذا الحديث» وقال: لم يكن 
أهل الحديث يثبتونه» قال البيهقى: وإنما توقف الشافعى فى ثبوت هذا الحديث؛ لأن مداره على عبد 
اله ابن سلمة الكوفى» وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة» وإنما روى هذا الحديث 
. بعدمًا كبر» قاله شعبة» هذا آخر کلامه» وذكر الخطابى أن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه كان 
١‏ يوهن حديث على هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة..انتهى كلام المنذرى. 
قوله: «قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء» أى: يجوز له أن يقرا على غير وضوعء 
ي واستدلوا على ذلك بحديث الباب «ولا يقرأ فى المصحف» أى: أحذا بيده وما شابه؛ فإنه إذا لم 
م يمسه ويقرأ ناظرا فيه فهو جائز «إلا وهو طاهر» أى: متوضئ «وبه يقول سفيان الثورى والشافعى 
؛ وأحمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة وبه يقول مالك قال فى الموطا: ولا يحمل أحد الصحف 


-١ ۳3‏ كتاب الطهارة ب 1١١‏ - ح 1١45‏ ا 


بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهرء ولو جاز ذلك لحل فى خبیتته. قال: وإغا كره ذلك لمن 
يحمنه وهو غير طاهر إكرامًا للقرآن وتعظيمًا له..انتهى. 

واستدلوا على ذلك بحديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده: أن التبى 
صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كناب وكان فيه: لايمس القرآن إلا طاهر. روا الأثرم 
والدارقطنى. وهو لمالك فى الموطأ مرسلاً عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بسن حزم: أن 
فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى اله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا 


صاهر. وقا 


ل الأثرم: واحتج أبو عبد اللّه؛ يعنى أحمد بحديث ابن عمرء ولا يمس المصحف إلا على 
طهارة. كدا فى المنتقى. قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث. وقد روى ' 
مسندا من وجه صاح. وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم؛ معرفة يستغنى 
بها فى شهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول» ولا يصح عليهم تلقى مالا 
يصح..انتهى. قلت: لا شك فى أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز مس» المصحف إلا لمن كان ١‏ 
طاهراء ولككن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس + 
على بدنه بحاسة» ويدل لإطلاقه على الأول: قول الله تعالى: إإنها المشركون نجس وقوله صلى 
الله عليه وسلم لأبى هريرة: «المؤمن لا ينجس». وعلى الثانى: #وإن كنتم جنبا فاطهروا» وعلى 
الغالث: قوله صلى الله عليه وسلم فى المسح على الحخفين: «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين» وعلى 
الرابع: الإجماع على أن الشيء الذى ليس عليه نحاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراء وقد ورد 
إطلاق ذلك فى كثيرء والذى يرجح أن المشترك بحمل فى معانيه فلا يعمل به حتى يبين وقد وقع 
الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدنًا أكبر أن يمس المصحف وخالف فى ذلك داود. وأما 
امحدث حدثًا أصغر؛ فذهب ابن عباس والشعبى والضحاك إلى أنه يجوز له مس المصحف. 

وقال القاسم وأكثر الفقهاء: لا يجوزء كذا فى النيل. 

قلت: القول الراحح عندى: قول أكثر الفقهاء وهو الذى يقتضه تعظيم القرآن وإكرامه» والمتبادر 
من لفظ الطاهر فى هذا الحديث هو المتوضئ وهو الفرد الكامل للطاهرء واللّه تعالى أعلم. وقال 
القارى فى شرح قوله: لا يمس القرآن إلا طاهرء ما لفظه: بخلاف غيره كالبنب والمحدث, فإنه ليس 
له أن يمسه إلا بغلاف متجاف» وكره بالكم. قال الطيبى: بيان لقوله تعالى: لإلا يمسه إلا 
المطهرون» فإن الضمير إما للقرآن؛ والمراد نهى الناس عن مسه إلا على الطهارةء وإما للوح. ولا 
نافية ومعنى المطهرون: الملائكة؛ فإن الحديث كشف أن المراد هو الأول ويعضده مدح القرآن 
بالكرم وبكونه ثابنا فى اللرح الحفوظ فيكون الحكم بكونه لا يمسه مرتيًا على الوصفين المتناسبين 
للقرآن. .انتهى ما فى المرقاة. 


rv 000 


[ تنبيه: قال الحافظ فى بلوغ المرام بعد ذكر الحديث المذكور الذى استدل به الأكثرون على عدم 
جواز مس القرآن لغير المتوضئ ما لفظه: رواه مالك مرسلا ووصله النسائى وابن حبان وهو 
معاول..اتنهى . 

قال صاحب السبل: وإنما قال المصنف: إن هذا الحديث معلول؛ لأنه من رواية سليمان بن داود 

' وهر متفق على تركه كما قاله ابن حزم» ووهم فى ذلك؛ فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليمانى 

ا وليس كذلك» بل هو سليمان بن داود الخولانى وهو ثقة أثنى عليه أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن 

١‏ سعيد وجماعة من الحفاظء وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول؛ قال ابن عبد البر: إنه أشبه 

المتواتر لتلقى الناس له بالقبول» وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب؛ فإن 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم» وقال الحاكم: قد 

شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهرى بالصحة بهذا الكتاب» وفى الباب من حديث حكيم 

بن حزام: لا يمس القرآن إلا طاهرء وإن كان فى إسناده مقال إلا أنه ذكر الميثمى فى مجمع الزوائد 

من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر»» قال الهيئمى: رجاله موثوقون, وذكر له شاهدين..انتهى. 


]١١١ت‎ - ١17م[ باب ما جَاءَ ف في ابول يُصِيبْ الأرْض‎ )١١7( 


وه 


E حدلنا ابن أبي عُمَرَ وَسَعِيد ِن عب لحْمَنٍ من الْمَخرُومِي قالاً:‎ - ١7 
عيينةء ع ن الرهري» عَنْ سَعِيدٍ إن الْمُسَيّبو ؛ عَنْ أبي هريره قال: دحل أَغرَابي اْمَنْجِدَ والتبي‎ 
E صلی ال عل وسم حالس فَصلَىء َل َر َال ا الا‎ 
أحد القت لله النبيُ صَلَى الله عليه وسل فقال: «لَقَدْ تَحَجَّرْت وَاسِعًا» فلم يَلِتْ أن‎ 
من مَاء» أو «دلوًا ِن ماء» م فال «إنما وم مسرن ولم تبْعوا رن‎ 
قوله: «دخل أعرابى» بفتح الهمزة منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادى» ووقعت النسبة‎ ٠ 
إلى الجمع دون الواحد. فقيل: أعرابى؛ لأنه حرى محرى القبيلة كأنها واحد؛ لأنه لو نسب إلى‎ : 


: الواحد وهو عرب لقيل: عربى فيشتبه المعنى؛ لأن العربى كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام 
3 إت سواء كان ساكنا فى البادية أو بالقرى» وهذا غير المعنى الأول» قاله الشيخ تقى الدين. وقد جاء فى 


8 
چ 
8 


)١41( '‏ حديث صحيح وأخرجه: البخارى ( E‏ ۰) وابن ماحه »)٥۲۹(‏ كلهم عن أبى 


اشرق وأخرجه: مسلم »۲۸٤(‏ 0586 بنحوم عن أنس 


ليقن -١‏ كتاب الطهارة ب ١١7‏ - ح ١40‏ 


تسمية هذا الأعرابى وتعينه روايات مختلفة؛ و م أر فى هذا رواية صحيحة خالية عن الكلام. قال 
القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة: رواه الدارقطنى فقال: جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم شيخ كبير فقال: يا محمد. متى الساعة؟ فقال له: «ما أعددت ها؟» فقال: لا والذى بعثئك 
بالحق ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام؛ إلا أنى أحب الله ورسوله قال: : «فأنت مع من 
أحببت». قال: فذهب الشيح فأخذ يبول فى المسجد» فمر عليه الناس فأقاموه؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «دعوه عسى أن يكون من أهل الحنة» فصبوا على بوله الماء؛ فبين أن البائل 
فى المسجد هو السائل عن الساعة المشهود له بالحنة. .انتهى كلام ابن العربى. 

قلت: فى إسناده المعلى المالكى» قال الدارقطنى بعد روايته: المعلى بحهولء وقال الحافظ فى 
الفتح: حكى أبو بكر التاريخى عن عبد الله ب بن نافع المزنى أنه الأقرع بن حابس التميمى» قال: 
وأخرج أبو موسى المدينى فى الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار 
قال: اطلع ذو النويصرة اليمانى وكان رجلا جافيّاك وهو مرسل وفى إسناده أيضا مبهم بين محمد ٠‏ 
بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهو عنده من طريق الأصم عن أبى زرعة الدمشقى عن 
أحمد بن خحالد الذهبى عنه» وهو فى جمع مسند ابن إسحاق لأبى زرعة الدمشقى من طريق الشاميين ٠‏ 
عنه بهذا السند. لكن قال فى أوله: اطلع ذو الخويصرة التميمى وكان جافيّاء والتميمى هو حرقوس .| 
ابن زهير الذى صار بعد ذلك من رعوس الخوارج؛ وقد فرق بعضهم بينه وبين اليمانى لكن له أصل 
أصيل؛ قال: ونقل عن أبى الحسن بن فارس: أنه عبينة بن حصنء والعلم عند الله تعالى..انتتهى 0 
الحافظ. 

قوله: O OT‏ 
وخصصت به نفسك دون غيرك. وأصل الحجر المنع» ومنه الحجر على السفيه «فأسرع إليه الناس» | 
وفى رواية للبخارى: فزجره الناس. ولمسلم: فقال الصحابة: مه مه» وله فى رواية أخحرى: فصاح ا 
الناس به «أهريقوا عليه» أى: صبوا عليه؛ قال الطيبى: أمر من أهراق يهريق بسكون الهاء إهراقا 
حو إسطاعًا. وأصله أراق فأبدلت الهمزة هاءء ثم جعل عوضًا عن ذهاب حركة العين فصارت ١‏ 
كأنها من نفس الكلمة ثم أدحل عليه الهمزة أى: صبوا «سجلاً» بفتح السين المهملة وسكون الجيم | 
الدلو الملآى ماء «أو دلوا» شك من الراوى. قال أبو بكر بن العربى فى العارضة: السجل الدلر f‏ 
والدلو مؤنئة» والسجل مذكرء فإن لم يكن فيها ماء فليست بسجل» كما أن القدح لا يقال له | 
كأس إلا إذا كان فيه ماء» يقال له: دلو سجيلة أى: ضخمة» وكذلك الذنوب الدلو الملآى ماء مثا | 
ولكنها مؤتثئة والغرب: الدلو العظيمة بإسكان الراء فإن فتحتها فهو الماء السائل من البكر والحوض ا 
وغير ذلك أيضاً. .انتهى: قلت: وقال ابن دريد: السجل دلو واسعة. وفى الصحاح: الدلو الضخمة. 
قال العينى فى شرح البخارى ص 8 ج :١‏ فى رواية التزمذى: أهريقوا عليه سجلاً من ماء أو 
دلوا من ماء. اعتبار الأداء باللفظ وإن كان الجمهور على عدم اشتزاطه, وأن المعنى كافء وحمل 
هاهنا على الشك» ولا معنى للتنويع ولا للتخيير ولا للعطفء فلو كان الراوى يرى جواز الرواية || 
بالمعنى لاقتصر على أحدهما. فلما تردد فى التفرقة بين الدلو والسجل وهما بمعنى علم أن ذ 2 


۳4 ١۱٤۸ - ۱٤۷ كتاب الطهارة ب ۱۱۲ - اح‎ -١ 


النردد لموافقة اللفظ» قاله الحافظ القشيرى. قال العينى: ولقائل أن يقول: إنغا يتم هذا أن لو اتحد 
المعنى فى السجل والدلو لغة لكنه غير متحد فالسجل الدلو الضخمة المملوءة ولا يقال لها فارغة 
سجل. .انتهى كلام العينى «إنما بعثتم ميسرين» أى: مسهلين على الناس. قال ابن دقيق العيد: وفى 
الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء» واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى 
| 5 

ْ ..بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك. خلافا لمن قال به. ووحه الاستدلال بذلك: 
| أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه فى هذا الحديث الأمر بنقل التراب» وظاهر ذلك الاكتفاء 
بصب الماء؛ فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكرء وقد ورد فى حديث آخر الأمر بنقل التراب 
۽ ولکنه تكلم فيه. وأيضاً لو كان نقل النزاب واجبًا فى التطهير لاكتفى به فإن الأمر بصب الماء 
/ حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض. 

۸ ”قال سَعِيدٌ: قال سَفيّانٌ: : وَحَدَننِي يَحَْى بن سَعِيده عَنْ انس بْن مالك: تخو هدا 


َال وقي ااب عَنْ عَبْدِ اله بن مَسْعُودٍ وان عباس وَوَائْلّة ب بن الأملقع. 

0ع لقا ميد عن سيم 

ْمل على هذا عند به عض اهل العم وَهُوَ قول أَحْمَدَ وَإسْحَقَ. 

وذ رَوَى يُونْسُ هَذَا الْحَدِيث عن الزُهْرِي» عَنْ عُبَيْدٍ الله : ِن عَبْدِ الله عن أبي هريْرةَ. 

قوله: «قال سعيد: قال سفيان: وحدثى يحيى بن سعيد» عن أنس بن مالك: نحو هذا» 
.حديث يحبى ابن سعيد عن أنس أخرجه الشيخان. 
قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس ووائلة بن الأسقع» أما حديث عبد 
الله بن مسعود: فأحرجه أبو يعلى عنه قال: جاء أعرابى فبال فى المسجد فأمر النبى صلى الله عليه 
وسلم عکانه» فاحتفر وصب عليه دلوا من ماء» وفيه معان بن مالك وهو ضعیف» كذا فى بجمع 
الزوائد, وقال الحافظ فى التلخيص: رواه الدارمى والدارقطتى وفيه معان بن مالك ولیس بالقوی» 
بقاله أبو زرعة؛ وقال ابن أبى حاتم فى العلل: عن أبى زرعة: هو حديث منكرء وكذا قال أحمد: 
يوقال أبو حاتم: لا أصل له. .انتهى. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أبو يعلى والبزار والطبرانى عنه 
#أنه قال: أتى تی النبى صلى اله عليه وسلم أعرابى فبايعه» ثم انصرف فقام ففشج فبال» فهم الناس به 
بالحديث. وفيه: فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله. قال الميشمى فى 
مع الزوائد: : رجاله رجال الصحيح. وأما حديث واثلة ب بن الأسقع: افأحرجه ابن ماجه فى الطهارة 
فى إسناده عبيد الله بن أبى حميد المزلى وهو ضعيف» وأخرجه أيضاً أحمد والطبرانى» قال الحافظ 
إإفى التلخيص: وفيه عبيد اللّه ب بن أبى حميد الحزلى وهو منكر الحديث» قاله البجارت' واب و بحام 
قوله: : «هذا حديث حسن صحيح» أخرحه الجماعة إلا مسلماء كذا فى المنتقى. 


يي (048 انظر الذى قبله. 
: 
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قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق» قال الشوكانى فى 
النيل: استدل به يعنى بحديث الباب على أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالحفاف بالريح 
والشمس؛ لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الاء» وهو مذهب العترة والشافعى ومالك 
وزفرء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هما مطهران؛ لأنهما يحيلان الشيء..انتهى. وقال النووى فى 
شرح مسلم: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليهاء ولا ي يشترط حفرهاء وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهورء وقال أ ابو حنيفة: لا تطهر إلا بحفرها..انتهى. قال الحافظ فى الفتح ص ١١۲‏ ج١:‏ كذا 
أطلق النووى وغيره والمذكور فى كتب الحتفية التفصيل بين ما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماه 
حتى يغمرهاء فهذه لا تحتاج إلى حفرء وبين ما إذا كانت صلبة» فلابد من حفرها وإلقاء التراب؛ , 
لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفله..انتهى كلام الحافظ. قلت: الأمر كما قال الحافظ, قال العينى فى / 
شرح البخارى: قال أصحابنا - يعنى الحنفية - إذا أصابت الأرض» بحاسة رطبة فإن كانت الأرض + 
رخوة صب عليها الماء حتى يتسفل فيهاء وإذا لم يبق على وجهها شيء من النجاسة وتسفل الماء 4 
يحكم م بطهارتها ولا يعتبر فيها العددء وانما هو على احتهاده؛ وما هو فى غالب ظنه أنها طهرت * 
ويقوم التسفل فى الأرض مقام العصر فيما لا يحتمل العصرء وعلى قياس ظاهر الرواية يصب عليها 
الماء ثلاث مرات» ويتسفل فى كل مرة وإن كانت الأرض صلبة» فإن كانت صعودًا» يحفر فى 
أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها ثلاث مرات» ويتسفل إلى الحفيرة» ثم تكبس الحفيرة؛ وإن كانت 
ضري يت ورا بزل لد ندل لعدم الفائدة فى الغسل بل تحفرء وعن أبى حنيفة لا 
تطهر الأرض حتى تحفر إلى النوع الذى وصلت إليه النداوة وينقل التزاب..انتهى كلام العينى» وقال 
فى شرح الوقاية: والأرض والآجر المفروش باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم..اتتهى. واستدل 
الحنفية على أن تطهير الأرض المتدجسة يكون بالجفاف واليبس بحديث زكاة الأرض ييبسبها. 
وأحيب: بأن هذا الحديث م ينبت عن النبى صلى الله عليه وسلې» وقال الحافظ فى التلخيص بعد 
ذكره: لا أصل له فى المرفوع» نعم ذكره: ابن أبى شيبة موقوقًا عن أبى جعفر محمد بن على الباقر 
ل قلابة من اقول بلفظ: حفوف الأرض طهورها..انتهى. وبحديث ابن عمر 

ل: كنت أبيت ف فى المسجد فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شايًا عزباء 
0 الكلاب تبول وتقبل وتدير فى المسحجد, فلم يكونوا يرشون من ذلك أخرجه أبو داود 
وبوب عليه بقوله: باب فى طهور الأرض إذا يبست» قال الحافظ فى الفتح: استدل أبو داود بهذا 
الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النحاسة بالحفاف, يعنى أن قوله: لم يكونوا يرشون؛ يدل 
على نفى صب الماء من باب الأولى؛ فلولا أن الحفاف يفيد تطهير الأرض؛ ما تركوا ذلك ولا يخفى 
ما فيه. .انتهسى كلام الحافظ. قلت: استدلال أبى داود بهذا الحديث على أن أن الأرض تطهر 
بالحفاف صحيح ليس فيه عندى حدشة إن كان فيه لفظ تبول محفوظاء ولا مخالفة بين هذا الحديث 
وبين حديث الباب؛ فإنه يقال إن الأرض تطهر بالوجهين أعنى بصب الماء عليها وبالجفاف والييس 
بالشمس أو الهواء» واللّه تعالى أعلم. واستدل من قال: إن الأرض لا تطهر إلا بالحفر» بروايات جاء, 
فيها ذكر الحفرء قال الزيلعى فى نصب الراية ١١١‏ ح١:‏ ورد فيه الحفر من طريقين مسندين 


وطريقين مرسلين؛ فالمسندان: أحدهما: عن معان بن مالك عن أبى وائل عن عبد الله قال: جاء 
أعرابى فبال فى المسجدء فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتفر وصب عليه دلوا من 
ماء..انتهى» وذكر ابن أبى حاتم فى علله أنه مع أبا زرعة يقول فى هذا الحديث: إنه منكر ليس 
بالقوى. .انتهى» أخرجه الدارقطنى فى سننه. الثانى: أخرجه الدارقطنى أيضا عن الحبار بن العلاء 
عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيًا بال فى المسجدء فقال عليه السلام: «أحفروا 
مكانه. ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء» قال الدارقطنى: وهم عبد الجبار على ابن عيينة؛ لأن أصحاب 
ابن عيينة الحفاظ رووه عنه عن يحيى بن سعيد بدون الحفرء وإنما روى ابن عيينة هذا عن طاوس أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: «احفروا مكانه» مرسلاً. . اتتهى. وأما المرسلان: فأحدهما: هذا 
الذى أشار إليه الدارقطنى رواه عبد الرزاق فى مصنفه. والغانى رواه أبو داود فى سننه عن عبد الله 
ابن معقل قال: صلى أعرابى» فذكر القصة» وفى آخره فقال عليه السلام: «حذوا ما بال عليه من 
الراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء»» قال أبو داود: هذا مرسل؛ فإن ابن معقل لم يدرك النبى 
صلى الله عليه وسلم. .انتهى ما فى نصب الراية» وقال الحافظ فى الفتح: واحتجوا فيه بحديث جاء 
من ثلاث طرق أحدها: موصول عن ابن مسعود أحرجه الطحاوى لكن إسناده ضعيف قاله أحمد 
وغيره والآخران مرسلان أحرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله ال سي 
سعيد بن منصور من طريق طاوس» ورواتهما ثقات» وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقًاء وكنذا من 
NS‏ والشافعى إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين» a‏ 
. أرسل إذا مى لا يسمى إلا ثقة» وذلك مفقود ذ فى الرسلين المذ كررين على ما هو ظاهر من : 
سنديهما. .انتهى كلام الحافظ. قلت: الأحاديث المرفوعة المتصلة الصحيحة خالية عن حفر الأرض» 
وأما الأحاديث التى جاء فيها فيها ذكر حفر الأرض: فمنها ما هو موصول فهو ضعيف لا يصلح 
للاستدلال؛ ومنها ما هو مرسل» فهو أيضاً ضعيف عند من لا يحتج بالرسل» وأما من يحتج به: فعند 
بعضهم أيضا ضعيف لا يصلح للاستدلال كالإمام الشافعي؛ فقول من قال: إن الأرض لا تطهر إلا 
بالحفر ونقل التراب» قول ضعيف؛ إلا عند من يحنج بالمرسل مطلقًا وعند من يحتج به إذا اعتضد 
مطلقا. واحتج من قال: إن الأرض تطهر بصب الماء عليهاء بحديثك يث الباب وهذا القول هو أصح 
اول وأقواها من حيث الدليل» ثم قول من قال: إنها تطهر بالجفاف بالشمس أو الهواء إن كان 

لفظ: تبول فى حديث ابن عمر المذكور محفوظاء وأما قول من قال: إنها لا تطهر إلا بالحفر ونقل 
التراب» فمستنده الروايات التى وقع فيها ذكر الحفر» وقد عرفت ما فى تلك الروايات من المقال» 
ثم هى إن دلت على أن الأرض النجسة لا تطهر إلا بالحفر ونقل الزاب؛ فهى معارة بحديث ابن 
عمر المذكور وبحديث الباب» هذا ما عندى والله أعلم. 


0 
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1١48 ؟- كتاب الصلاة ب ۱۱۳ - ح‎ rer 


؟- فتاب الصللاة 
عن رَسُول الله صلّى الله عليه وسلَم 
)١١*(‏ باب ما جَاءَ في مَوَّاقیت الصّلأة زم1١1-ات١١‏ ] 


4 - حدقا هناد ن السري حدما عد الحم بن أبي الرنَاوهِ عن عبد الرَّحْمَنِ بن | 
الْحَارثِ بن عياش بن أبي رَبيعة عَنْ حَكيم بْنِ حكيم - وَهُرَ ان عاد ِن حُتيِفي - أخبرني 
نافع ب ن حير بْن مُطْعمٍ قال: أَخبَرنِي ابن عَبّاسِ: أن ابي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قَالَ: «أمَِي 
ريل عند ابت هري فصنل لطر في الأوَى مِنْهُمَا جين كان ايء ل الشرا لم 
صلی الْعَصر جين كان كَل شيء مْل ظلّه ثم صلّى المَغْرب جين وَجََت الشّمْس وَأفْطرَ 
العام ْم لى البشاء جين عاب افق كم صلى الجر جين برق الجر حرم الم 
على الائ وَصَلَّى الْمَرَةَ الثَانيَة: الظّمْرَ جين كان ِل كُلَسَيء مِْلّهُ لوقت العصطر 


3 


بالأشس. كم صلی القصرٌ جين كان طل كل ئاء ملي كم لى المرب لوقي الأرل م 


0 


صَلَّى الْعِشاءً الآخرَةَ حِينَ ذهب لث اللَيْلء م ثم صلَّى البح جين أُسْفرَت الأرض؛ ثم 
التفت إلَيّ جبْرِيلٌ» فقال: ا مُحَمّدُ هذا فت الأنياء من قبللك. وَالْوَقْتَ فيمَا يَبِنَ هَدَيْنٍ 


الوقن ». 


)١55(‏ حديث صحيح, وأخرحه: أبو داود (۳۹۳» من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى رب 
بهذا الإسناد: بنحوه؛ وله متابعة حسنة أخرحها عبد الرزاق فى مصنفه. 


- كتاب الصلاة ب ۱۱۳ - ح Er 1١49‏ 


َال أو عبسى: وقي الاب عَنْ أبي هُربْرة وة وأبي مُوسَى وبي مَسْعُودٍ الأنصاري 

وبي سِيدٍ حابر وَعَطرو بْنِ حرم راء وَأنس. 

قوله: «باب ما جاء فى مواقيت الصلاة» جمع ميقات» وهو مفعال من الوقت» وهو القدر 

النحدود من الزمان أو المكان. 
| قوله: «عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة» قال فى التقريب: عبد الرحمن بسن 
ا الحارث بن عبد الله ب بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى أبو الحارث المدنى صدوق له أوهام «عن 
۽ حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف» الأنصارى الأوسى صدوقء قاله الحافظ. وذكره ابن 
حبان فى الثقات» قاله المتزرجى «قال: أخبرنى نافع بن جبير بن مطعم» النوفلى أبو محمد أو أبو 
عبد الله المدني» ثقة فاضل من الثانية مات سنة 89 تسع وتسعين» وهو من رجال الكتب الستة. 

قوله: «أمنى جبريل عند البيت» أى: عند بيت الله وفى رواية فى الأم للشافعى: عند باب 
الكعبة «مرتين» أى: فى يومين ليعرفنى كيفية الصلاة وأوقاتها «فصلى الظهر فى الأولى منهما» 
أى: المرة الأولى من المرتين» قال الحافظ فى الفتح: بين ابن إسحاق فى المغازى أن ذلك كان صبيحة 
الليلة التى فرضت فيها الصلاة وهى ليلة الإسراء» قال ابن إسحاق: وحدثنى عتبة بن مسلم عن نافع 
أبن جبير» وقال عبد الرزاق: عن ابن حريج قال: قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح النبى صلى الله 

عليه وسلم من الليلة التى أسرى به؛ لم يرعه إلا جبريل نزل حين زالت الشمس» ولذلك سميت 
:الأولى أى: صلاة الظهر» فأمر فصيح بأصحابه الصلاة جامعة» فاحتمعوا فصلى به ججبريل وصلى 
النبى صلى الله عليه وسلم بالناس» فذكر الحديث. .انتهى «حين كان الفيء» هو ظل الشمس بعد 
الزوال «مثل الشراك» أى: قدره» قال ابن الأثير: الشراك أحد سيور النعل التى تكون على 
وجهها..انتهى. وفى رواية أبى داود: حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك؛ قال ابن الأثير: 
قدره هاهنا ليس على معنى التحديد, ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان 
حينئذ ممكة هذا القدر. . والظل يختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنةء وإنما يتبين ذلك فى مثل مكة من 
البلاد التى يقل فيها الظل» فإذا كان طول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير بشيء من 
جوانبها ظل» فكل بلد يكون 0 
بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول. .انتهى. «ثم صلى العصر حين كان كل شيء مضل 
أظله» أى: سوى ظله الذى كان عند الزوال. يدل عليه ما رواه النسائى من حديث جابر بن عبد 
الله بلفظ: : حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر 
إلشراك, ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك» وظل الرحل «ثم صلى المغرب حين وجبت 
» أى: غربت «وأفطر الصائم» أى: دحل وقت إفطاره بأن غابت الشمس؛ فهو عطف 
تفسير «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» أى: الأحمر على الأشهرء قاله القارى؛ وقال النووى 
إلى شرح مسلم: المرار بالشفق الأحمر هذا مذهب الشافعى وجمهور الفقهاء وأهل اللغة» وقال أبو 
جني ة والمزنى رضى الله عنهما وطائفة ثفة من الفقهاء وأهل اللغة: المراد الأبى» والأول هو الراحح 
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المختار. .انتهى كلام النووى. قلت: وإليه ذهب صاحيا أبى حنيفة أبو يوسف ومحمد وقالا: الشفق 
هو الحمرة وهو رواية عن أبى حنيفة؛ بل قال فى النهر: وإليه رجع الإمام وقال فى الدر: الشفق 
هو الحمرة عندهما. وبه قالت الثلاثة: وإليه رحع الإمام كما هو فى شروح المجمع وغيره؛ فكان هو 
المذهب قال صدر الشريعة: وبه يفتىء كذا ذ فى حاشية النسخة الأحمدية» ولا شك فى أن المذمب 
الراجح المختار هو أن الشفق الحمرة يدل عليه حديث ابن ن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
لشفق احمرة: رواه الدارقطنى وصححه ابن خزعة وغيره ووقفه على ابن عمرء كذا ذ فی لوغ 
المراه. قال محمد بن إسماعيا ل الأمير فى سبل السلام: البحث لغوى» والمرجع فيه إلى أهل اللغة» وابن 
عمر من أله ل اللغة ومخ العرب فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه. .انتهى» ويدل عليه قوله صلى 
ا و فى عات ندال بن عمرو عند مسلم: اجون ماد 
الخزرى فى النهاية: 6 انتشاره ووراد حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع..انتهى» وفى 
البحر ۹ لرائق من كتب الحنفية قال الشمنى : هو 0 .انتهى» وزع ی رر ادي داور 
وقت ا ا فى الأفق وسمى فورًا 
بغورانه وسطوعه؛ وروى أيضاً ثور الشفق وهو وران حرته..انتهى» وقال الحزرى فى النهاية: هو أ 
بقية حمرة الشمس فى الأفق الغربى» مى فورًا لسطوعه وحمرته؛ ويروى بالثاء وقد تقدم..انتهى «ثم + 
صلى الفجر حين برق الفجر» أى: طلع «وصلى المرة الثانية» أى: فى اليوم الشانى «حين كان ١‏ 
ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» أى: فرغ من الظهر حينئذ كما شرع فى العصر فى | 
اليوم الأولء حينئذ قال الشافعى وبه يندفع اشتراكهما فى وقت واحد على ما زعمه جماعة» ويدل ؛ 
له حبر مسلم: وقت الظهر ما لم يحضر العصر «ثم صلى المغرب لوقته الأول» استدل به من قال: ' 
إن لصلاة المغرب وقنًا واحدًا وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويسير عورته ويؤذن ويقيم؛ | 
فإن أخر الدحول فى الصلاة عن هذا الوقت؛ أثم وصارت قضاءء وهو قول الشافعية. قال النووى 
وذهب الحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها 
فى كل وقت من ذلكء ولا يأئم يتأخيرها عن أول الوقتء وهذا هو الصحيح والصواب الذى لا 
يتجوز غيره. والواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب فى اليومين حين غربت 
الشمس مر ن ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الحواز» وهذا جار فى الصلوات 
سوى الفلهر . 

والثانى: أنه متقدم فى أول الأمر بمكة وأحاديث امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة. 
فى أواخخر الأمر بالمدينة, فو حب اعتمادها. 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان جبريل؛ فوجب تقدمها..اتتهى كلام 
النووى «فقال: يا محمد هذا» أى: ما ذكر من الأوقات النمسة «وقت الأنبياء من قبلسك» قال 
ابن العربى فى عارضة الأحوذى: ظاهره يوهم أن هذه الصلوات فى هذه الأوقات كانت مشروعة 
لمن قبلهم من الأنبياء. وليس كذلك» وإنما معناه: أن هذا وقتك المشروع لك؛ يعنى الوقت الموسع 
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الحدود بطرفين الأول والآحرء وقوله: وقت الأنبياء قبلك يعنى ومثله وقت الأنبياء قبلك أى: 
صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين» وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا ذه 
الأمة خاصة. وإن كان غيرهم قد شا ركهم فى بعضها. وقد روى أبو داود فى حديث العشاء: 
أعتموا بهذه الصلاة؛ فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم» وكذا قال ابن سيد الناس. وقال: يريد 
فى التوسعة عليهم فى أن الوقت أولاً وآحرًا لا أن الأوقات هى أوقاتهم بعينهاء كذا فى قوت 
الغتذى «والوقت فيما بين هذين الوقتين» قال ابن سيد الناس: يريد هذين وما بينهماء أما إرادته 
]| أن الوقتين الذين أوقع فيهما الصلاة وقت لها؛ فتبين بفعلهء وأما الإعلام بأن ما بينهما أيضاً وقت 
3 فبينه قوله عليه الصلاة والسلام. 

| قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وبريدة وأبى موسى وأبى مسعود وأبى سعيد وجابر 
وعمرو بن حزم والبراء وأنس» أما حديث أبى هريرة: فأحرجه الترمذى والنسائى وصححه ابن 
السكن والحاكم» وأما حديث بريدة: فأحرجه الرمذى» وأما حديث أبى موسى: فأخرجه مسلم 
وأبو داود والنسائى وأبو عوانة» وأما حديث أبى مسعود: فأخرحه مالك فى الموطأ وإسحاق بن 
راهويه» وأصله فى الصحيحين من غير تفضيل وفصله أبو داود» وأما حديث أبى سعيد: فأخرحه 
احمد والطحاوى» وأما حديث جابر: فأخر جه أحمد والترمذى والنسائى» وأما حديث عمرو بن 


حزم: فأخرجه إسحاق بن راهويه» وأما حديث البراء: فذكره ابن أبى خيثمة» وأما حديث أنس: 
فأحرجه الدارقطنى وابن السكن فى صحيحه والإسماعيلى فى معجمه. 

١6‏ - أَخبرنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ ن مُوسى» ابرا عبد الله بن المبارك أخبرنا خسن ابر 
عو ان شين ار وق" أن کات شن خاي إن عو الله عر زو لالع طلي الل 

عليه وَسَلُمْ قَالَ: «أمّنِي جِبْرِيلٌ» فد کر نحو حَدٍ ديك حَدِيث ان عباس بِمَعْنَاهُ ولم يکر فيه: «لوّفت 
الْعَصْرٍ بالأَمْس». 

قال بو عیستی: : هذا حَديث حَسَنُ صحِبح غَريب. 

رَحډيٿ ابن عاس حډيٽ حَسَنْ محيح. 
وقال مُحَ: اصح شيء ذ في المَاقيت حَلِيثُ حابي عن النبي صَلَى الله عليه وسل قَال: 
ليث يث حابر في الْمَراقيت قد روا عَطَاءُ بن أبي رباج وَعَسْرُو بْنُ دينار وأو لزب عَنْ 
,حابر بن عَبْدٍ الى عن الى" صلی اله علي وسل لحو حا ن يث وهب بْنِ يساد عَنْ حابر 
عن ابي صَلَى الله عليه وَسَلم. 
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)١180(‏ حديث صحيح. وأحرجه: النسائى (555). من طريق ابن المبارك به بنحوه. 


ا 
ا 
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قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن» وصححه ابن عبد البر وأبو بكر بن العربى» قال ابن | 
عبد البر: إن الكلام فى إسناده لا وجه له والحديث أخرحه أيضاً أحمد وأبو داود وابن خزيمة 


والدارقطنى والحاكم. 
قوله: «وقال محمد: أصح شيء فى فى المواقيت حديث جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم» 
قال ابن القطان: حديث حابر يجب أن يكون مرسلاً؛ لأن حابرا لم يذكر من حديئه بذلك وم ْ 
يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم من ن أنه أنصارى إنما صحب بالمدينة» قال: وابن عباس وأبو 
هريرة اللذان رويا أيضاً قصة إمامة جبريل؛ فليس يلزم فى حديثهما من الإرسال ما فى رواية حابر؛ 
لأنهما قالا: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ذلك وقصه عليهماء كذا فى قوت المغتذى. 
)١١4(‏ باب مِنهُ [تابع م١1-ات(١ع‏ 


١ -حَدَلنَا هتا حا محمد بن قُضَبلِء عَنِ الأَعْمَشء عَنْ أبي صَاِه عن آبي‎ 0١ 
, ويل : «إذ لِلصّلَةٍ أذ وَآخرَا وإ ول رفت‎ ON هُرَيْرَة قال: قال رَسُولٌ‎ 
| صلا ار حينَ تَرُولُ الي وَآخرَ وَقتِهَا جين يَدْحْلُ وَفْس الْعصر, وإذ اول فت‎ 
صَلاةٍ الْعَصْرٍ جين يَذخل وَقتَهَاء وَإِنّ آخرَ وَقْيَهَا جين تَصفَرٌ الشَمْس وَإِنَ أَوَلَ وَقْتٍِ‎ 
. المَغربٍِ جين تَغْرْبْ الشّمْسء وَإِنّ آخرَ وفيا جين ييب الأقُقء وإ أرَلَ وفت الشَاء‎ 
الآخرَة جين يَغِبْ الَف وإ آخير وَقْيهَا جين صف اليل وَإِنَ أَوَلَ وَفت الْفَجْرٍ جين‎ 
يَطلَعُ الجر إن آجر ويها جين تَطلَعُ التمْس».‎ 

قَالَ: وَفِي الاب عَنْ عبد الل ُن عَمْرو. 

لوحي وعيطظ E E‏ دلويو الت واد أن 
من حَدِيث محمد ِن قُضَيْل عن الأعَمَش. 

وَحَدِيتُ محمد بن فصل عتمأ احا فيه مُحَمد ٿن فيل. 

حَدَتنَا هنا دنا ابو ابو ساف ع أبي احق الْمَرَارِي» عن الأعْمَشِء »عر مجاه قال: 
کان يُقَال: بلصلا ولا وَآخرَاء كر حر حويث محمد ن صي عن الأغمَش لَخْرة 


د 


بمعناة. 


)١81(‏ حديث صحيح وإعلاله بأن غير ابن فضيل من الثقات قد رواه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً ليس 
بعلة قادحة» ومثله كثير فى حديث الثقات. 


د 
ا 
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قوله: «باب منه» أى: ما جاء فى مواقيت الصلاة عن النبى صلى الله عليه وسل فهذا الباب 
كالفصل من الباب المتقدم. 
قوله: «نا محمد بن فضيل» بن غزوان الضبى مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفى» صدوق عارف 
رمى بالتشيع» كذا فى التقريب» قال فى الخلاصة: قال النسائى: ليس به بأس» قال البخارى: مات 
-سنة ١98‏ خمس وتسعين ومائة. 
قوله: «وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها» كأن وقته كان معلومًا عندهم «وإن آخر 
۰ وقتها حين تصفر الشمس» أى: آحر وقتها المختار والمستحبء وإلا فآخر وقتها إلى غروب 
أ الشمس «وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» أى: آحر وقتها اختياراء أما وقت الجواز فيمتد إلى 
طلوع الفجر الثانى لحديث أبى قتادة: ليس فى النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأحرى» وقال الإصطخرى: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاءء ودليل 
اببمهور حديث أبى قتادة قاله النووى. 
قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» أحرجه مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمسء ووقت الصلاة المغرب ما لم تغب الشمس» ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل الأوسطء ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» الحديث. 
| قوله: «سمعت محمدًا يقرل: حديث الأعمش عن مجاهد فى المواقيت أصح من حديث محمد 
ابن فضيل عن الأعمش» حديث الأعمش عن مجاهد فى المواقيت رواه الترمذى بعد هذا «وحديث 
محمد بن فيضل خطأ أخطأ فيه محمد بن الفضيل» أى: أخطأ فى الإسناد» حيث روى عن الأعمش 
عن ایی صالح عن أبى هريرة وإنما هو عن الأعمش عن مجحاهد. قال: كان يقال...إلخ. قال الحافظ 


فى التلخيص: ورواه الحاكم من طريق أخرى عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع أبا هريرة» وقال: 
صحيح الإسناد. 


ع١تا-1م باب من [تابع‎ )١١15( 


۲ - حَدئنا أَحْمَد بن مي وَالْحَسَنُ بن الاح رار وَحْمَد بن مُحَمّدٍ بن مُوسَى - 
الْمَغْنَى وَاحِدُ - قَالوا: : دنا سق إن وس الأزرق عَن سيان اوري عن عَلْقَمَة ِن 
مو عن يمان بن يريد عن أبيه قال: أن تى النبي صَلّى الله عله وَسَلمَ رَحُلٌّ فْسَألهُ عَنْ ٠‏ 


أَمَوَاقِيِتٍ الصّلقٍ فَقَالَ: داقع معنا إن شَاءَ الله قمر بادلا اقام جين طَلّعَ الْمَحْنُ ثُمَ أَمَرَهُ 
اوعد ي قَصَلَى الظَور ثم ) ره اقم صل تعر لشي تتا رةه 


(؟8١)‏ حديث صحيح: وأخرجه: مسلم (1۱۳)» وابن ماحه (/151). 
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e 
امر‎ 


3 َم مره يلاء اقام جين غاب سمه‎ E 
هل العل قنور ر بالف ” ر بالظهر ابر وَنْعَمَ أن رت م أمَرَه بالْعصر اقام والشمس‎ 
اخ وھا فق ما كانت م مره فَأَحرَ المَعْرب إلى فُيَبْلِ أن يد غيب الشَفَقُء ثم أَمَرَهُ بالْعِشَاء‎ 
اقام حن ذهب لت اليل نب قال: «أَيْنَ السَائِل عَنْ مَوّاقيت الصّلاة؟» فَقَالَ الرّحْلٌ: أناء‎ 
فَقَالَ: «مَوّاقيت الصلاة كما بَيْنَ هَذيْن».‎ 

ال أبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ عُرِيبْ صّحِيحٌ. 

قال وقد روه شه عن عَلقمَةَ بن مرد أيضًا. 

قوله: «والحسن بن الصباح» ندید الموحدة «البزار» بفتح الموحدة وتشديد الزاى المعجمة 
وبعدها راء مهملة» أبو على الواسطى ثم البغدادى» أحد أعلام السنة. روى عن إسحاق الأزرق 
ومعن بن عيسى وغيرهماء وعنه: البخارى وأبو داود والزمذى والنسائى. وقال: ليس بالقوى. ٠‏ 
وقال أحمد: ثقة حافظ» مات سنة 545 تسع وأربعين ومائتين» كذا فى الخلاصةء وقال فى 
التقريب: صدوق يهم وكانٍ عابدًا فاضلاً. .اتتهى «وأحمد بن محمد بن موسى» أبو العباس السمسار 
المعروف عردويه ثقة حافظ من العاشرة» كذا فى التقريب «قالوا: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» 
المحزومى الواسطى» ثقة» قيل لأحمد: أثقة هو؟ قال: أى: واللّه «عن سفيان» هو الشورى «عن 
سليمان بن بريدة» بن الحصيب الأسلمى المروزى» ثقة وثقه ابن معين وأبو حاتم قال الحاكم: م 
يذكر سماعًا من أبيه, قال الخزرجحى: حديثه عن أبيه فى مسلم فى عدة مواضع «عن أبيه» هو بريدة 
ابن الحصيب .مهملتين مصغرًا صحابىٍ أسلم قبل بدر» مات سنة 717 ثلاث وستين. 

قوله: «فقال: أقم معنا إن شاء اللّه» قال أبو الطيب السندى: كأنه للتبرك وإلا فلم يعرف تقييد 
الأمر ثل هذا الشرط» وفى رواية لمسلم: صل معنا هذين يعنى اليومين «قأمر بلالا فأقام حين طلع 
الفجر» وفى رواية لمسلم: فأمر بلالاً فأذن بغلس» فصلى الصبح» فأمره فأقام حين زالت الشمس» 
أى: عن حد الاستواء. وفى رواية لمسلم حين زالت الشمس عن بطن السماء فصلى العصر 
«والشمس بيضاء مرتفعة» أى: لم تختلط بها صفرة أى: فصلى العصر فى أول وقته «ثم أمره 
بالمغرب حين وقع حاجب الشمس» أى: طرفها الأعلى؛ كذا فى بحمع البحار» وفى رواية المسلم: 
حين غابت الشمس «فنور بالفجر» من التنوير أى: أسفر بصلاة الفجر «فأبرد وأنعم أن يبرد» 
أى: أبرد بصلاة الظهر» وزاد: وبالغ فى الإبرادء يقال: أحسن إلى فلان وأنعم. أى: زاد فى 
الإحسان وبالغ. قال الخطابى: الإبرادء أن يتفيأ الأفياء» وينكسر وهج الحرء فهو برد بالنسبة إلى حر 
الظهيرة «فاقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت» أى: فأقام العصر والحال أن الشمس آحر 
وقتها فى اليوم الثانى فوق الوقت الذى كانت الشمس فيه فى اليوم الأولء والمعنى: أنه صلى الله 

عليه وسلم صلى صلاة العصر فى اليوم الثانى حيث صار ظل الشيء مثليه» وقد كان صلاها فى 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۱۵ - ۱۱۹ - ح ۱٣۴۳-۱۵۲‏ 4۹ 


اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله» وفى رواية لمسلم: وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها 
فوق الذى كان» قال القارى فى المرقاة: أر بالتشديد أى: آخر صلاة العصر فى اليوم الشانى فوق 
التأخير الذى وجد فى اليوم الأول بأن أوقعها حين صار ظل الشيء مثليه كما بينته الروايات الأخر 
يريد أن صلاة العصر كانت مؤخحرة عن الظهر لأنها كانت مؤعرة عن وقتها..انتهى «فقال الرجل: 
أ[ أنا هاهنا حاضرء فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين» الكاف زائدة وفى رواية: «وقث 
صلاتكم بين ما رأيتم». 

قوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأحرحه مسلم أيضاً. 


)١١16(‏ باب ما جَاءَ في التغلیس بالْفَجْر م؟- ت۲] 


دكي نام سف ركعت م ال ل لقان اف و اريك 
۴ - حَدْننا قتيّة» عَنْ مالك بن أنس قَالَ: وحَدَتنَا الأَنصَاري حَدَتنَا معن حن 


مالك عَنْ حى بن سمي عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْشَة قَالّت: إن كان رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
وسم ليصلي المح فيَْصَرِفُ اساب قال الأنصاري: يمر النساء مات بمروطهر ما 
| يُعرفْنَ مِنَ الْعلّسء وقال قية: متَلمعَات. 

قال: وفِي الاب عَنِ ابن عُمَرَ وأنس ية بت مَحرمَة. 

ال ا ا 

قال أبو عيسى: حَدِيث عَائِشة حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

وق روا الِب عن عُروةه ع عَاَِة نحوة. 

وَهْرَ الذي احَاره غَيْرُ وااو من أل ِْم من أصلحاب اللي صلَى الله عليه وَسَلُم من 
| و بكر ومر ومن بَعدَهُمْ من اتابيين. 

َيه يقو الشافيي وَأحْمَد وَِسْحَ» يحون فيس بصلا لحر 

قوله: «باب ما جاء فى التغليس بالفجر» أى: أداء صلاة الفجر فى الغلس والغلس ظلمة آخر 
الليل. 

ا قوله: «وحدثنا الأنصارى» هو إسحاق بن موسى الأنصارى والزمذى قد يقول الأنصارى وقد 
صرح با مه «نا معن» هو ابن عيسى بن يحيى الأشجعى. 

قوله: «وإن كان» إن مخففة من المثقلة أى: إنه كان «قال الأنصارى» أى: فى روايته «فتمر 
ء متلففات» بالنصب على الحالية من التلفف بالفائين «بمروطهسن» المروط جمع مرط بكسر 
وسكون راء وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك» كذا قال الحافظ وغيره» أى: 


| 169 حديث صحيح: أخرجه الجماعة: البخارى (8لاه) ومسلم (5145)؛ والنسائى (44ه, 68460)» وأبو 
اود »)٤۲۳(‏ وابن ماحه (138), 
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فتمر النساء حال كونهن مغطيات رءوسهن وأبدانهن بالأكسية «ما يعرفن» على البناء للمفعول 
وما نافية أى: لا يعرفهن أحد «من الغلس» من تعليلية أى: لأجحل الغلس. قال الحافظ فى فتح 
'بارى: قال الداودى: معناه لا يعرفن أنساء أم رجال؟ لا يظهر للرائى إلا الأشباح خحاصةء وقيل: لا 
يعرف أعبائهن فلا يفرق بين خديجة وزينب. وضعفه النووى بأن المتلفعة فى النهار لا تعرف عينها 
فلا ييقى فى الكلام فائدة. وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان المراد الأول لعبر بتفى 
العلم. وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر؛ لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة | 
الأخرى فى الغالب. ولو كان بدنها مغطىء وقال الباجى: هذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو 
كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس. قال الحافظ: وفيه ما فيه لأنه مبنى على 
الاشتباه الذى أشار إليه النووى. وأما إذا قلنا: إن لكل واحدة منهن هيئة غالباً فلا يازم ما 
ذكر..انتهى كلام الحافظ. وقال: ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبى برزة أنه كان ينصرف من 
الصلاة حين يعرف الرحل جليسه؛ لأن هذا إحبار عن رؤية المتلفعة على بعد. وذلك إخبار عن رؤية 
الجليس. .انتهى «وقال قتيبة» أى: روايته «متلفعات» من التلفع. قال الجزرى فى النهاية: أى: 
متلفعات بأكسيتهن. واللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره. وتلفع بالثوب إذا 
اشتمل به..انتهى. وقال الحافظ فى الفتح: قال الأصمعى: التلفع أن تشتمل بالثوب حتى جحلل به | 
حسدك. وفى شرح الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأسء والتلفف يكون بتغطية | 
الرأس و كشفه. . انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة» أما حديث ابن عمر: فأخرحه ابن 
ماحه. ويأتى لفظه» وله حديث آخر أخرجه أحمد عن أبى الربيع قال: كنت مع ابن عمر» فقلت له 
إنى أصلى معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسى» » ثم أحيانًا تسفر» فقال: كذلك رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلى» وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصليهاء قال الشوكانى: فى إسناده أبو الربيع» قال الدارقطنى: مجهول..انتهى. وأما حديث أنس؛ 
فأخرجه البخارى عنه: أن الى صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحراء فلما فرغا من 
سحورهما قام نبى الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاةء فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من| 
سحورهما ودخوهما فى الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل مسين آية. وأما حديث قيلة بشنت 
مخرمة: فلينظر من أخرجه. وفى الباب أيضاً عن حابر بن عبد الله وأبى برزة الأسلمى وأبى مسعود 
الأنصارى أما حديث جابر بن عبد اللّه: فأخرجه الشيخان عن محمد بن عمرو بن الحسن بن 1 
قال: سألنا حابر بن عبد الله عن صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فقال: کان يصلى اله 
باهاحرة» والعصر والشمس حية؛ والمغرب إذا وجبتء والعشاء إذا كثر الناس عجل» وإذا قلوا أخر 
والصبح بغلسء وأما حديث أبى برزة: فأخرجه الشيخان أيضا وفيه: وكان ينفتل من صلاة الغداق 
حين يعرف الرحل جليسه؛ وأما حديث أبى مسعود الأنصارى: فسيأتى تخريجه. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 
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قوله: «وهو الذى أختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
منهم أبو بكر وعمرو من بعدهم من التابعين وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق؛ يستحبون 
التغليس بصلاة الفجر» وهو قول مالك» قال ابن قدامة فى المغنى: وأما صلاة الصبح فالتغليس بها 
| أفضل» وبهذا قال مالك والشافعى وإسحاق. قال اين عبد البر: صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعن أبى بكر وعمر وعثمان: أنهم كانوا يغلسون» ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون 
وهم النهاية فى إتيان الفضائل. .انتهى» واستدلوا بأحاديث الباب» قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: 
تغليس النبى صلى الله عليه وسلم ثابت وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنياء ولم يكن رسول الله 
ا صلى الله عليه وسلم يداوم إلا على ما هو الأفضل وكذلك أصحابه من بده تأسيًا به صلى اله 
عليه وسلم» وروی بإسناده عن أبى مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح مرة 
بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات م يعد إلى أن 
يسفرء قال: هذا طرف من حديث طويل فى شرح الأوقات» وهو حديث ثابت مخرج فى الصحيح 
بدون هذه الزيادة» وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات» والزيادة عن الثقة مقبولة. وقد ذهب أكثر 
أهل العلم إلى هذا الحديث» ورأوا التغليس أفضل» روينا ذلك عن المخلفاء الراشدين أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى رضى الله عنهم» وعن ابن مسعود وأبى موسى الأشعرى وأبى مسعود الأنصارى» 
وعبد الله بن الزبير وعائشة وأم سلمة رضوان الله عليهم أجمعين» ومن التابعين: عمر بن عبد العزيسز 
وعروة بن الزبير» وإليه ذهب مالك وأهل الحجاز والشافعى وأصحابه وأحمد وإسحاق. :تهت 
قلت: حديث أبى مسعود الذى ذكره الحازمى بإسناده أخرجه ازفا أبو داود وغيرف كذا قال 
الحافظ فى الفتح» وقال المنذرى فى تلخيص السنن: والحديث ث أخرجه البخارى ومسلم والنسائى 
وابن ماجه بنحوه ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الزيادة فى قصة 
الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات» والزيادة من الثقة مقبولة..انتهى كلام المنذرى؛ ا 
هو صحيح الإسناد. وقال ابن سيد الناس: إسناده حسن» وقال الشوكانى: رجاله في سنن أبى داود 
رحال الصحيح. فإن قلت: كيف يكون إسناد أبى مسعود المذكور صحيحًا أو حسناء وفيه أسامة 
بن زيد الليثى» وقد ضعفه غير واحد؟ قال أحمد: ليس بشيء» فراجعه ابنه عبد الله فقال له: إذا 
تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة» وقال النسائى: ليس بالقوى» وقال يحيى القطان: ترك حديثه 
بآحره» وقال أبو.حاتم: يكتب حدیثه» ولايحتج به» كذا فى الميزان. ولو سلم أنه ثقة فزيادته 
المذكورة شاذة غير مقبولة؛ فإنه قد تفرد بهاء والحديث رواه غير واحد من أصحاب الزهرى» وم 
يذكروا هذه الزيادة غيره والثقة إذا حالف الثقات فى الزيادة فزيادته لا تقبل وتكون غير محفوظة. 
قلت : أسامة بن زيد الليئى وإن تكلم فيه» لكن لكن الح أنه ثقة صالح للاحتحاجء قال إمام هنا الشان 
مى بن معين: ثقة حجة» وقال ابن عدى: لا بأس به» كذا فى الميزان ولذلك ذكره الحافظ الذهبى 
: 01011111011111 : أسامة بن زيد الليشى لا العدوى, 
وق قوى الحديث أكثر مسلم إخراج حديث ابن وهب» ولكن أكثرها شواهد أو متابعات» 
رالظاهر أنه ثقة» وقال النسائى وغيره: ليس بالقوى..انتهى؛ وأما قول أحمد: إذا تدبرت حديثه 


1 


كوم ؟- كتاب الصلاة ب ١١5‏ - ح ١67‏ 


تعرف فيه النكرة؛ فالظاهر أنه ليس مراده الإطلاق بل أراد حديثه الذى روى عن نافع ففى الجوهر 
النقى قال أحمد بن حنبل: روى عن نافع أحاديث مناكير» فقال له ابنه عبد الله: وهو حسن 
الحديث. فقال أحمد: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة على أن قول أحمد فى رجل روى 
مناكير لا يستلزم ضعفه» فقد قال فى محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمى: فى حديثه شيء يروى 
أحاديث مناكير وقد احتج به الجماعةء وكذا قال فى بريد بن عبد الله بن أبى بردة: روى مناكير 
وقد احتج به الأئمة كلهي كذا فى مقذمة فح ابا رى» وأما قول يحيى القطان: ترك حديثه بآخره 


فغير قادح فإنه متعنت حدًا ف فى الرحال كما صرح به الذهبى فى الميزان فى ترجمة سفيان بن عيينة» 
وقال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية ص ٤۳۷‏ ج ١‏ فى توثيق معاوية بن صالح: احتج به مسلم فى 
صحيحى و کون يحبى بن سعيد لا يرضاه غير قادح؛ فإن يحبى شرطه شديد فى الرجال. .انتهى؛ أما 1 
قول أبى حاتم: لا يحتج به من غير بيان السبب» فغير قادح أيضاء قال الحافظ الزيلعى فى نصب | 
الراية فى توثيق معاوية بن صالح وقول أبى حاتم: لا يحتج به غير قادح؛ فإنه لم يذكر السبب وقد | 
اك الك على ان من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيا | 
السبب كخالد الحذاء وغيره..انتهى كلام الزيلعى. وأما قول النسائى: ليس بالقوى فغير قادح أيضا | 
فإنه حمل مع أنه متعنت وتعنته مشهور» فالحق أن أسامة بن زيد الليئى ثقة صالح للاحتجاج» 
وزيادته المذكورة مقبولة» كما صرح به الحافظ الحازمى وغيره» فإنها ليست منافية لرواية غيره من 
الثقات الذين لم يذكروها وزيادة الثقة إنما تكون شاذة إذا كانت منافية لرواية غيره من الثقات» وقد 
حققناه فى کتابنا أبكار المنن فى نقد آثار السئن فى باب وضع اليدين على الصدرء وقال الحافظ 
ابن حجر فى فتح البارى: وقد وجدت ما يعد رواية أسامة ابن زيد ويزيد عليها أن البيان من فعل 
جبريل» وذلك فيما رواه الباغندى فى مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقى فى السنن الكبرى من 
طريق يحيى بن سعيد الأنصارى عن أبى بكر بن حزم؛ أنه بلغه عن أبى مسعود فذكره منقطعًاء لکن 
رواه الطبرانى من وجه آخر عن أبى بكر عن عروة» فرجع الحديث إلى عروة» ووضح أن له أصلا 
وأن فى رواية مالك ومن تابعه اختصاراء وبذلك جزم ابن عبد البر وليس فى رواية مالك ومن تابعه 
ما ينفى الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ..انتهى كلام الحافظ. قلت: ويؤيد زيادة 
أسامة بن زيد المذكورة ما رواه ابن ماحه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ثنا الوليد 
بن مسلم ثنا الأوزاعى ثنا نهيك بن يريم الأوزاعى ثنا مغيث بن مى قال: صليت مع عبد الله بن 
الزبير الصبح بغلسء فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتماء 
كانت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر» فلما طعن عمر أسفر بها عثمان» 
وإسناده صحیح» ورواه الطحاوى أيضاء قال: فى شرح الآثار: حدثنا سليمان بن شعيب قال: تنا 
بشر بن بكر قال: حدئنى الأوزاعى ح وحدئثنا فهد قال: ثنا محمد بن كثير قال: ثنا الأوزاعى بإسناد 
ابن ماجه: بنحوه» وإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن حديث أسامة بن زيد المذكور صحيح» وزيادته | 
المذكورة مقبولة. 
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١4‏ - حَذكنا هنا حَدَنا عَبْدَةَ هُرَ: ابن سُلَيِمَانَ عن محمد بن احق عر عَاصِم ابن 


م هاما مه 


عَم بن تاد عن مَحْمُودٍ بن لبي عن راقع بن خدِيج» قَالَ: سَمِعّْت رَسُولٌ الله صلی الله 
عليه وَسلّمٌ يقول: «أسفروا بالفخرء فَإنَهُأغظَمْ للأجر». 

| قال: وذ روَى شمبة والفؤري ها الحَيث عَنْ مُحَمد بن إسلحق. 

قال وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ أَيْضًا عَنْ عَاصم ابن عُمَرٌ بن قَبَادَة. 

َل وقي الاب عَنْ أبي رة المي" وَجَابرٍ وبلال. 

قال او عيسى: حايٽ رافع ِن حَدِيجٍ حي حَسْنْ صَحِبح. 

وقذ رأى عير واج من أل الم من أْحَاب الب صَلّى الله عليه وَسَلُمَ لابين 

١‏ الإسفارَ بصَلاةٍ الْمَجْر. 


وبهِ قول سيان الثوري. 


وال الَف وَأَحْمَدُ وإسلحق: مَغْنَى الإسقار: أن ضح الْفَجْرُ فلا يك في ولم يروا أ 
معن الإسفار احير الصّلاة. 
قوله: «عن عاصم بن عمر بن قتادة» الأوسى الأنصارى المدنى, ثقة عام بالمغازى من الرابعة, 
| مات بعد العشرين ومائة» وهو من رحال الكتب الستة «عن محمود بن لبيد» بن عقبة بن رافع 
1 الأرسى الأشهلى المدنى صحابى صغير جل روايته عن الصحابة مات سنة 95 ست وتسعين» 
الأقيل: سبع وله تسع وتسعون سنة. 
قوله: «أسفروا بالفجر» أى: صلوا صلاة الفجر إذا أضاء الفجر وأشرقء قال المزرى فى 
f ٍْ‏ النهاية: أسفر الصبح إذا انكشف وأضايء وقال فى القاموس: سفر الصبح يسفر أضاء وأشرق 
يكأسفر. .انتهى «فإنه» أى: الإسفار بالفجر. 
أ قوله: «رفى الباب عن أبى برزة وجابر» لم أقف على من أحرج حديثهما فى الإسفار» وقد 
احرج الشيخان عنهما التغليس» قال الحافظ فى الدراية: وعن جابر وأبى برزة: أن النبى صلى اله 
اليه وسلم كان يصلى الصبح بغلس؛ متفق عليهما «وبلال» أخرج حديثه البزار فى مسنده يتحو 
إحديث رافع بن ديج وفى مسنده أيوب بن يسار وهو ضعيف» قال البخارى: فيه منكر الحديث» 
قال النسائى: متروك الحديث» وذكر الحافظ الزيلعى سنده بتمامه فى نصب الراية» وفى الباب 


1 
1 


0 


از (184) حلديث صحيح؛ وأخرجه: أبو داود (474)؛ والنسائى »)٥٤۷(‏ وابن ماجه (4175). معناه مطولاً. 
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أيضاً عن محمود بن لبيد وأبى هريرة وأنس بن مالك وبلال وغيرهم رضى الله عنهم ذكر أحاديث ٠‏ 
هؤلاء الحافظ اميثمى فى مجمع الزوائد مع الكلام عليهاء وعامة هذه الأحاديث ضعاف. 

قوله: «وقد روى شعبة والنورى هذا الحديث عن محمد بن إسحاق» فتابعا عبدة «ورواه 
محمد بن عجلان أيضاً عن عاصم بن عمر بن قتادة» فتابع محمد بن عجلان محمد بن إسحاق» فلا 
يقدح عنعنته فى صحة الحديث. 

قوله: «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح» قال الحافظ فى فتح البارى: رواه 
أصحاب السنن» وصححه غير واحد. ا 

قوله: «وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين | 
الإسفار بصلاة الفجرء وبه يقول سفيان الغورى» وهو قول الحنفية» واستدلوا بأحاديث الباب 
واستد! ل لهم أيضاً بحديث عبد الله بن مسعود قال: : ما رأ يت النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة 
لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء» وصلى الفجر قبل ميقاتهاء رواه الشيخان؛ قال 
ابن الركمانى فى الجوهر النقى: معناه قبل قبل وقنها المعتاد إذ فعلها قبل طلوع الفجر غير جائزء فدل 
على أن تأخيرها كان معتادًا للنبى صلى الله عليه وسلم وأنه عحل بها يوشذ قبل وقنها 
المعتاد. .انتهى. وفيه: أن هذا الحديث إنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قام بصلاة الفجر فى 
مزدلفة حلاف عادته أول ما برغ غ الفجر بحيث يقول قائل: طلع الفجرء وقال قائل: م يطلعء وهذا 
ا ار اك الا ا 
ب قال المافظ فى كت ازى لا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح؛ لأنه ثبت عن 

ئشة وغيرها كما تقدم فى المواقيت التغليس بهاء بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع 

الي ع مسن ان امد ا ا وان 
مجتمعين والفجر نصب أعينهم» فبادر بالصلاة أول ما يزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه. 
وهو بين فى رواية إسماعيل حيث قال: ثم صلى الفجر حين طلْع الفجرء وقائل يقول: لم 
يطلع. .انتهى كلام الحافظ» فالاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود هذا على استحباب الإسفار 
بصلاة الفجر ليس بشيء. وأحيب: من قبل من قال باستحباب الإسفار عن أحاديث التغليس 
بأحوبة كلها مخدوشة. فمنها: أن التغليس كان فى ابتداء الإسلام ثم نسخ. وفيه هذا محرد دعوى لا 
دليل عليهاء وقد ثبت تغليسه صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر إلى وفاته كما تقدم قال بعضهم 
بعد ذكر هذا الجواب: فيه أنه نسخ احتهادى مع ثببوت حديث الغلس إلى وفاته صلى الله عليه 
وسلم. ومنها: أن الإسفار كان معتادًا للنبى صلى الله عليه وسلم وتمسكوا فى ذلك بحديث عبد 
الله بن مسعود المذكور. . وفيه: أن القول بأن الإسفار كان معتادًا له صلى الله عليه وسلم باطل جد 
بل معتاده صلى الله عليه وسلم كان هو التغليس كما يدل عليه حديث عائشة وحديث أبى مسعود 
وغيرهماء وأما المسك بحديث ابن مسعود المذكورء فقد عرفت ما فيه. ومنها: أن التغليس لو كان 
مستحبًا لما اجتمع الصحابة رضى الله عنهم على الإسفار» وقد روى الطحاوى عن إبراهيم النخعى 
قال: : ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير. وفيه: 
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أن دعوى إجماع الصحابة على الإسفار باطلة جداء كيف وقد قال الزمذى فى باب التغليس: وهو 
الذى اختاره غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر.. إلخ» وقال 
الحافظ ابن عبد البر: ب ١‏ ريد مسال للد كيه وس وى لتر رركي وان الى E‏ 
يغلسون؟ كما عرفت فى كلام ابن قدامة» وروی الطحاوى فى شرح الآثار ص ٠١4‏ عن جابر بن 

.. عبد اله قال: كانوا يصلون الصبح بغلس. وروى عن المهاجر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى 
موسى: أن صل الصبح بسواد - أو قال: بغلس - وأطل القراءة. ثم قال الطحاوى: أفلا تراه 

ا يأمرهم أن يكون دحوم فيها بغلس وأن يطيلوا القراءة فكذلك عندنا أراد منه أن يد ركرا 
i‏ الإسفار» فكذلك كل من روينا عنه فى هذا شيا سوى عمر قد كان ذهب إلى هذا المذهب أيضاً. 
ثم ذكر أثر أبى بكر فى تغليسه فى صلاة الفجر وتطويله القراءة فيها. ثم قال: فهذا أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه قد دحل فيها فى وقت غير الإسفارء ثم مد القراءة فيها حتى خيف عليه 
طلوع الشمس» » وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرب عهدهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبفعله لا ينكر ذلك عليه منكر. فذلك دليل على متابعتهم له ثم فعل ذلك 
عمر من بعده فلم ينكره عليه من حضره منهم..انتهى. فلما عرفت هذا كله ظهر لك ضعف قول 
إبراهيم النخعى المذكور «وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا 
يشك فيه وم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة» يقال: وضح الفجر إذا أضاءء قاله الحافظ فى 
التلخيص. قال ابن الأثير فى النهاية: قالوا: يحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس صلاة الفجر فى أول 
وقتها كانوا يصلونها عند الفجر الأول حرصًا ورغبةء فقال: أسفروا بها أى: أخروها إلى أن يطلع 
الفحر الثانى ويتحقق» ويقوى ذلك أنه قال لبلال: نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع 
نبلهم. .انتهى. قلت: هذا حواب الشافعى وغيره عن حديث الإسفار. وفيه نظر قال ابن الهمام: 
تأويل الإسفار بتيقن الفجر حتى لا يكون شك فى طلوعه ليس بشيء إذا ما لم يتبين لم يحكم 
+ بصحة الصلاة» فضلا عن إثابة الأحر؛ على أن فى بعض رواياته ما ينفيه وهو: أسفروا بالفجر. 
فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. .انتهى. وقال الحافظ فى الدراية فى هذا التأويل: فقد أحرج 
: الطبرانى وابن عدى من رواية هرمز بن عبد الرحمن: معت جدى رافع بن ديج يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال نور بصلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من 
, الإسفار. وقد ذكر الزيلعى روايات أخرى تدل على نفى هذا التأويل. وقيل: إن الأمر بالإسفار 
لذ حاص فى الليالى المقمرة؛ لأن أول الصبح لا يتبين فيهاء فأمروا بالإسفار احتياطاء كذا فى النهاية. 
, وحمله بعضهم على اليا المعتمة. وحمله بعهم على الليالى القصيرة» لإدراك النوام الصلاة. قال معاذ: 
0 بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إذا كان فى الشتاء فغلس بالفجر» وأطل 
القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وإذا كان فى الصيف فأسفر بالفجر؛ فإن الليل قصير والناس 
| نيام» فأمهلهم حتى يدركواء كذا نقله القارى فى المرقاة عن شرح السنة. قلت: ورواه بقى بن 
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قلت: أسلم الأحوبة وأولاها ما قال الحافظ ابن القيم فى إعلام الموقعين بعد ذكر حديث رافع 
بن خحديج ما لفظه: وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداء فيدحل فيها مغلسًا ويخرج 
منها مسفرًا كما كان يفعله صلی الله عليه وسلم. فقوله موافق لفعله لا مناقض له» وكيف يظن به 
المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم فى خلافه..انتهى كلام ابن القيم. وهذا هو الذى اختاره 
الطحاوى فى شرح الآئار» وقد بسط الكلام فيه وقال فى آخره: فالذى ينبغى الدخول فى الفجر 
فى وقت التغليس والخروج منها فى وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسوله الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه» وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن..انتهى كلام الطحاوى. 
فإن قلت: يخدش هذا الجمع حديث عائشة ففيه: أن النساء ينقلين إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفهن أحد من الغلس» رواه الجماعة والبخارى. ولا يعرف بعضهن بعضًا. 

قنت: نعم لكن يمكن أن يقال: إنه كان أحياناء ويدل عليه حديث أبى برزة» ففيه: وكان ينفتل 
من صلاة الغداة حين يعرف الرحل جليسه» ويقرأ بالستين إلى المائة» رواه البخمارى. ومال الحافظ 
الخازمى فى كتاب الاعتبار إلى نسخ أفضلية الإسفار؛ فإنه عقد بايا بلفظ بيان نسخ الأفضلية 
بالإسفارء ثم ذكر فيه حديث أبى مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح مرة 
بغلس. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى 
أن يسفر. قال الحازمى : هذا إسناد رواته عن آخره ثقات» والزيادة من الثقة مقبولة..انتهى. وقد 
تقدم حديث أبى مسعود هذا مع ذكر ما يعضده فتذكر, وقد رجح الشافعى حديث التغليس على 
حديث الإسفار بوحوه ذكرها الحازمى فى كتاب الاعتبار: قلت: لا شك فى أن أحاديث التغليس 
أكثر وأصح وأقوى من أحاديث الإسفار» ومذهب أكثر أهل العلم أن التغليس هو الأفضل؛ فهو 
الأفضل والأولى. 

تغبيه: قال صاحب العرف الشذى فى ترجيح الإسفار ما لفظه: ولنا قوله عليه السلام» والحديث 
القولى مقدم أى: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأحر. فصار الترجيح لمذهب الأحناف..انتهى. قلت: 
القولى إا يقدم إذا لم يمكن الجمع بين الحديث القولى والفعلى» وفيما نحن فيه يمكن الجمع؛ كما 
أوضحه الطحاوى وابن القيم» فلا وجه لتقديم الحديث القولى. ثم كيف يكون الترجيح لمذهب 
الأحناف؛ فإنه حلاف ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من 
التغليس؟ ولذلك قال السرحسى الحنفى فى مبسوطه: يستحب الغلس وتعجيل الظهر إذا اجتمع 
الناس» كما نقله صاحب العرف عنهء واللّه تعالى أعلم. 


(۱۹۸) باب ما جاء ف في التغجيل بِالظَهْر [م 4 - ت4] 
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ه16 - حَدَلْنا هناد بن السري حَدَنَنَا ويي عن فيا عن 00 
راهيم عن الأَمْوَدء عَنْ عَايْشَةَ قَالَت: ما رایت أَحَدًا کان اشد تَمْحِيلاً ِلظّمْر ب مِنْ رَسُول 
لل صلَى اله عليه وسل ولا مِنْ أبي بي وَلاَ مِْ عُمَر. 

| قال: وقي ااب عَنْ حابر بن عبد الله وباب واي رزه وان مَسسْعُودٍ وَرَيْدٍ بن ابت 


572 ت 0 ل 


َال ابو عِيسى: حَدِيث عَائشة حَدِيتْ حَسَنٌ. 

ا م 
ييه الْذِي رَوَىعَن ابْن مَْعُووِه عن صلى الله عليه وَسَلّمّ: «مَن سَأل الناس وَلَهُ ما 
بخنيه» . 


لد 


ا اقم“ فصا و و ررق "ركنا و ر 2 
قال يحبى: وروی له سفیان وَرَائدَة ولم ير یحی بِحَدِيئهِ بأسا. 


قال مُحَمَّدُ: : وقذرُوي عن حكيم إن حي عن سويد ي جي عن ايش عن الي 
صلى اله عَلَيِْ وَسلّمّ في تَعْجيل الظهر. 


قوله: «عن سفيان» هو الثورى «عن حكيم بن جبير» قال فى التقريب: ضعيف ويأتى ما فيه 
من الكلام «عن إبراهيم» هو النخعى. 
٠‏ قوله: «ما رأيت أحد أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيه ذليل على 
أن التعجيل بالظهر أفضل. قال ابن قدامة فى المغنى: لا نعلم فى استحباب تعجيل الظهر فى غير الحر 
ا .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبى بسرزه وابن مسعود وزيد بن ثابت 
لس وجاير بن مرق أما حديث جابر بن عبد اللّه: فأحرجه البخارى فى باب وقت المغرب 
اومسلم بلفظ: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر با هاجرة» الحديث» وأما حديث خباب: 
لأقأخرجه مسلم بلفظ: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأكقناء 
هلم يشكنا أى: فلم يزل شكواناء ورواه ابن المنذر بعد قوله: فلم يشكناء وقال: «إذا زالت الشمس 
و » كذا فى فتح البارى. وأما حديث أبى برزة: فأحرجه البخارى ومسلم بلفظ: كان يصلى 


)١84(‏ حديث صحيح: لم ينفرد به حكيم بن جبير» بل توبع عليه. 


مهم ؟- كتاب الصلاة ب 1١١4‏ - ح ٠١١‏ 


المجير النى تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» الحديث» وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه ابن 
ماجه بللفظ: شكونا إلى النبى صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. وفى إسناده زيد بن 
حبير قال أبو حاتم: ضعيف» وقال البخارى: منكر الحديث. وأما حديث زيد بن ثايت: فلينظر من 
أخرجه. وأما حديث أنس: فأحرجه البخارى ومسلم بلفظ: إذا صلينا حلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وأما حديث جابر بن سمرة: فأخرحه مسلم وغيره 
بلفظ: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا دحضت الشمس. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن» قد حسن التزمذى هذا الحديث وفيه حكيم بن جبير وهو 
متكلم فيه فالظاهر أنه لم ي ير بحديثه بأسنا وهو من أئمة الفن. 

قوله: «وهو الذى اختاره أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم» 
قال القاضى الشوكانى فى النيل: تحت حديث جابر بن سمرة الذى ذكرنا ما لفظه: الحديث يدل 
على استحباب تقديمهاء وإليه ذهب الهادى والقاسم والشافعى والجمهور للأحاديث الواردة فى 
أفضلية أول الوقت» وقد حصه الجمهور ما عدا أيام شدة الحر» وقالوا: يستحب الإبراد فيها إلى أن 
يبرد الوقت وينكسر الوهج..انتهى. 

قوله: «قال على» هو ابن المدينى «قال يى بن سعيد» هو القطان «وقد تكلم شعبة فى 
حكيم بن جبير من أجل حديثه الذى روى عن ابن مسعود...!لخ» روى المؤلف هذا الحديث فى 
داب من تحل له الزكاة بإسناده عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أيه عنه 
قال: يي مر ن سال الناس وله ما يغنيه؛ جاء يوم القيام و مسألته 
فى وجهه حموش؛ أو حدوش؛ أو کدوح»» قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهمًاء 
أو قيمتها من الذهب». قال الم مذى بعد رواية هذا الحديث: وحديث ابن مسعود حديث حسن»؛ 
وقد تكلم شعبة فى حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث..انتهى كلامه» وروى هذا الحديث أبو 
داود وابن ماحه ورادا فقال رجحل لسفيان: أن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير» فقال سفيان: , 
حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد «وروى له سفيان وزائدة» أى: رويا عن حكيم بن | 
حبير «ولم ير يحبى بحديئه بأسًا» قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة حكيم بن حبير: قال أحمد: ؛ 
ضعيف منكر الحديث؛ وقال البخخارى: كان شعبة يتكلم فيه» وقال النسائى: ليس بالقوى» وقال ٠‏ 
الدارقطنى : متروك» وقال معاذ: قلت لشعبة: حدثئنى بحديث حكيم بن جبير قال: أحماف النار إن 1 
أحدث عنه. قلت: فهذا يدل على أن شعبة ترك الرواية عنه بعدء وقال على: سألت يحيى بن سعيد 
عنه» فقال: وكم روى إنما روى يسيراء روى عنه زائدة» وت ركه شعبة من أجل حديث الصدقة. 
وروی عباس عن يحيى فى حديث حكيم بن حبير حديث ابن مسعود: لا تحل الصدقة لمن عنده 
حمسون درهمًا. فقال: يرويه سفيان عن زيدء لا أعلم أحدًا يرويه غير يحيى بن أدم, وهذا وهم؛ لر) 
كان كذا لحدث به الناس عن سفيان ولكنه حديث منكر؛ يعنى وإنما المعروف بروايته حكيم. وقال| 
الفلاس: كان يحيى يحدث عن حکیم» وكان عبد الرحمن لا يحدث عنه. وعن ابن مهدى قال: إنما 
روى أحاديث يسيرة وفيها مدكرات. وقال الموزحانى: حكيم بن جبير كذاب..انتهى. 


۴ 
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a 


1۵٩‏ - حَئنا ال ن علي الْحُلْوَانيُ» أخبرنا عبد الررّاق» أحبرنا مَعْمَر عَنِ عن الزُهْرِيّ 
:ارتي أن نن تل أ رسو الله تل اله علد سم لى َر جين زاح 


قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيثُ صَّحِيحٌ) وهو اخس حَدِي في هذا البَابي, 
ا وَفِي الاب عَنْ جَابر. 
| قوله: «حدثنا الحسن بن على الحلوانى» بضم المهملة وسكون اللام وبالنون منسوب إلى 
| حلوان موضع قريب بالشام. قال الحافظ فى التقريب: الحسن بن على بن محمد اللمذلى أبو على 
أ الخلال الحلوانى بضم المهملة نزيل مكة» ثقة حافظ له تصانيف» من الحادية عشرة. .انتهى. 

قوله: «صلى الظهر حين زالت الشمس» قال صاحب فتح القدير وغيره من العلماء الحنفية: 
هو حمول عندنا على زمان الشتاء أما في أيام الصيف فالمستحب الإبراد. والدليل عليه ما فى 
البخارى قال لأنس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر؟ قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاةء والمراد: الظهر 
لأنه جواب السؤال عنها. قلت: قد تقدم حديث جابر بلفظ: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
إ بالشاحرة» وهو متفق عليه. وقال المجزرى فى النهاية: الهمجير والمهاحرة اشتداد الحر نصف 
| النهار..انتهى. وقد روى البخارى ومسلم عن أنس قال: إذا صلينا حلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» وفى رواية للبخارى: كنا نصلى مع لنبى صلى الله 

عليه وسلم» فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مكان السجود ا ارت 
دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الظهر فى شدة الحر أيضأء فلا حاجة إلى حمل 
قوله: صلى الظهر حين زالت الشمس على زمان الشتاء. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأحرجه البخارى بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. .الحديث. 


)١14(‏ باب ما جَاءَ في تَأخير الظهرِ في شِدَةٍ الْحَرٌ َم ه - ته] 
٠907 |‏ حلا َه حَدا ال عن ان هاس عن سهد أن امس وبي سَلمَهَ 
NES.‏ قَالَ: قال رَسُول اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: «إذا اشتَة الْحَر فأبرد واعن 
١‏ الملا ؛ فن شِدَة الْحَرّ من فيح جَهنم». 


)١85( :‏ حديث صحيح» وأحرجه: البخارى (.04) من طريق الزهرى عن أنس بلفظ: «أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. ۰ ضمن حديث طويل. 


۳۹۹ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۹۹ - ح ١٠١۷‏ 
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ا اجن للم تير رَ صَلاةٍ الظْرٍ في دة لحر 
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نما الإبرَادُ بصّلاةٍ ال ض4 ر ذا کان ا يتاب هله من اعد فاا الْمُصَلَى 


IE / 7 2 


: 1 ل اد لك ع و ترط 
وخْدة. والذي بعلي في مسجد قزمه ا ال 


قال أبو عِيسَى: وَمَعْنى م ذهب إلى تأعيبر الظَهرٍ في خبدَةٍ الح هْرَ اوی وأَسْبَهُ بالاتباع. 


اا ذهب إِلَيْهِ الشافعي أن الرّحصَّة لِمَنْ يتاب من اعد وَالْمَشْفَةِ عَلَى الناس؛ فاد نا في 
يث أبي ذر ما يدل عَلَى جلف ما قال الشافِجي. 
قال أبو ذر: كنا مُعٌ النبي صلی صلی الله عله وَسَلُمَ في س قادن يلآ ِصّلاةٍ E‏ فَقَالَ 


ال لنبي صلی الله علَيْهِ وَسَلّم: «یا بلآل ارف م أثر». 

فلو کان الأم ر على ما َس لله الشافهر م يكن للإنراد في ذلك ارقت مى 
لاجتماعهم ف في السفرء وَكَانُوا لا يَحْتَاحُونَ أن يَننَابُوا م ال 

قوله: «إذا اشتد الحر فأبردوا» من الإبراد أى: أحروا إلى أن يبرد الوقت. يقال: أبرد إذا دحل 
فى البرد كأظهر إذا دحل من الظهيرة. ومثله فى المكان: أنحد إذا دحل فى النجحدء وأتهم إذا دحل 
فى التهامة «عن الصلاة» فى رواية البخارى: بالصلاة قال الحافظ فى الفقح: كذا للأكثر والباء 
للتعدية و قيل: : زائدة» ومعنى أبردوا؛ أخروا على سبيل التضمين أى: أحروا الصلاة» وفى رواية 
الكشمهينى عن الصلاة فقيل: زائدة أيضاً أو عن معنى الباء أو هى للمجاوزة؛ أى: تحاوزوا وقتها 
المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر والمراد بالصلاة الظهر؛ لأنها الصلاة التى يشتد الحر غالبا فى أول 
وقتھا وقد جاء صريعًا فى حدديث أبى سعيد..انتهى. قلت: حديث أبى سعيد هذا أخرجه البخارى 
بلفظ: أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم «فإن شدة الحر من فيح جهنم» أى: من سعة 
انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح أى: متسع» وهذا كناية عن شدة استعارها» وظاهره أن مشار 
وهج الحر فى الأرض من فيح جهنم حقيقة. وقيل: هو من بحاز التشبيه؛ أى: كأنه نار جهنم فى 


)1١81/(‏ حديث صحیح» وأخرجه: البخارى »٥۳۳(‏ 314). عن أبى هريرة وابن عمر. 


۳- كتاب الصلاة ب ١١9‏ - ح ٠١۷‏ ۳۹۱ 


الحرء والأول أولى؛ ويؤيده حديث أبى هريرة: اشتكت النار إلى ربها؛ فأذن ها بنفسين: نفس فى 
الشتاء» ونفس فى الصيف. قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: هاهنا سؤال عقلى. وهو أن 
التجربة أن شدة الحر وضعفها بقرب الشمس وبعدهاء فكيف إن شدة الحر من فيح جهدم؟ قال: 
فنجيب .ما يفيد فى مواضع عديدة وهو: للأشياء أسباب ظاهرة وباطنةء والباطنة تذكرها الشريعة 
- -- والظاهرة لا تنفيها الشريعة» فكذلك يقال فى الرعد والبرق والمطر ونهر حيحان وسيحان..انتهى. 
قلت: هذا الجواب إنما يتمشى فيما لا تخالف بين الأسباب الباطنة التى بينتها الشريعة وبين الأسباب 
الظاهرة التى أثبتها أرباب الفلسفة القديمة أو الجديدة» وأما إذا كان بينهما التخالف فلا تفكر. 
قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وأبى ذر وابن عمرو المغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه 
| وأبى موسى وابن عباس وأنس» أما حديث أبى سعيد: فأخرحه البتعارى وتقدم لفظه وأما 
+ حديث أبى ذر: فأخرجه الشيخان عنه قال: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأراد الموذن 
أن يؤذن للظهرء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «أبرد» ثم أراد أن يؤذن» فقال له: «أبرد» حتى 
' رأينا فيئ التلول» فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «إن شدة الحر من في فيح جهنم» فإذا اشتد الحر؛ 
فأبردوا بالصلاة». وأما حديث ابن عمر: اا الخ وأما حديث المغيرة: 
. فأخرجه أحمد وابن ماجه» وأما حديث القاسم بن صفوان عن أبيه: فأخرجه أحمد والطبرانى فى 
الكبير مرفوعًا بلفظ: «أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم»» قال ا 
ا : والقاسم ابن صفوان وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف الف 
الحدیث..انتھی» وأما حديث أبى موسى: فأحرجه النسائى» وأما حديث ابن عباس E‏ 
' وفيه عمرو بن صهبان وهو ضعيف, وأما حديث أنس: فأخرجه النسائى عنه قال: كان النبى صلى 
٠ 09‏ الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاق وإذا كان البرد عجل؛ وللبحارى نحوه» كذا فى المنتقى. 
قوله: «وروى عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا ولا يصح» رواه أبو يعلى 
: والبزار بلفظ: قال: إنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أبردوا بالصلاة إذا اشتد 
© الحر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» الحديث» وفيه محمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع 
الحديث» كذا فى مجمع الزوائد. 
قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة. 
قوله: «قد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر فى شدة الحرء وهو قول ابن المبارك 
وأحمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة» قال محمد فى موطئه بعد ذكر حديث أبى هريرة المذكور 
قا فى الباب: بهذا نأخذ؛ نبرد بصلاة الظهر فى الصيف» ونصلى فى الشتاء حين تزول الشمس» وهو 
5 قول أبى حنيفة..انتهى «وقال الشافعى: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من 
3 البعد» من الانتياب أى: يحضرون وأصل الانتياب الحضور نوباء لكن المراد هاهنا مطلق الحضور 
8 «فأما المصلى وحده» أى: الذى يصلى منفردًا «والذى يصلى فى مسجد قومه» ولا يشاب من 
البعد «فالذى أحب له» أى: لكل من المصلى وحده والذى يصلى فى مسجد قومه «أن لا يؤخر 
الصلاة فى شدة الخر» لعدم المشقة عليه لعدم تأذيه بالحر فى الطريق «ومعنى من ذهسب إلى تأخير 


-١ ۳۲‏ كتاب الصلاة ب 119 - ح ٠١۷‏ 


الظهر فى شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع» أى: من ذهب إلى تأخير الظهر فى شدة الحر لكل 
من المصلى مطلقاء سواء كان مصليًا وحده أو فى مسجد قومه» أو ينتاب من البعد فمذهبه أول» 
واستدل له الترمذى بحديث أبى ذر؛ إذ فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد فى 
السفر» وكان الصحابة رضى الله عنهم يجتمعون معه صلى الله عليه وسلم فى السفر ولا يحتاجون 
أن ينتابوا من البعده وفيه ما ستقف عليه «وأما ما ذهب إليه الشافعى» مبتدأ وخيره: فإن فى 
حديث أبى ذر...إلخ» قال الحافظ فى الفتح: قال جمهور أهل العلم: يستحب تأخير الظهر فى شدة 
الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج, وحصه بعضهم بالجماعة» فأما المنفرد: فالتعجيل فى حقه 
أفضل» وهذا قول أكثر المالكية والشافعى أيضا لكنه خصه بالبلد الحار وقيد الجماعة بما إذا كانوا 
ينتابون مسحدًا من بعد فلو كانوا بجتمعين أو كانوا يمشون فى كن» فالأفضل فى حقهم التعجيل» 
والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيدء وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر» 
واستدل له الزمذى بحديث أبى ذرء قال: فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعى؛ لم يأمر 
بالإبراد لاحتماعهم فى السفرء وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. وتعقبه الكرمانى بأن 
العادة فى العسكر الكثير تفرقتهم فى أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعى فلا نسلم اجتماعهم فى , 
تلك الحالة. .انتهى؛ وأيضاً فلم تحر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم؛ بل كانوا يتفرقون فى ظلال | 
الشجرء وليس هناك كن يمشون فيه؛ فليس فى سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعى» وغايته أنه 
استنبط من النص العام» وهو الأمر بالإبراد معنى يخصصهء وذلك جائز على الأصح فى الأصول ٠‏ 
لكنه مبنى على أن العلة فى ذلك تأذيهم بالحر فى طريقهم. وللمتمسك بعمومه أن يقول: العلة فيه أ 
تأذيهم بحر الرمضاء فى جباههم حالة السجود» ويؤيده حديث أنس: كنا إذا صلينا خلف النبى 
صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحرء رواه أبو عوانة فى صحيحه بهذا اللفظ» 
وأصله فى مسلم» وفى حديث أيضاً فى الصحيحين نحوه. والحواب عن ذلك: أن العلة الأولى أظهر؛ 
فإن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض..انتهى كلام الحافظ. قلت: الظاهر عندى هو ما ذهب إليه 
ابجمهور لإطلاق الحديث» والله تعالى أعلم. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: هذا الموضع الذى اعترض فيه الترمذى على الشافعى مع 
كونه مقلدًا للشافعى. .انتهى. قلت: قد بينا فى المقدمة أن الإمام الترمذى لم يكن مقلدًا للشافعى ولا 
لغيره؛ واعتراضه هذا أيضاً يدل على أنه لم يكن مقلدًا له فإنه ليس من شان المقلد الاعتراض على 
إمامه المقلد» وأيضاً لو كان الرمذی مقلدًا للشافعى لقوى دلائله ومسالكه فى جميع مواقع بیان 
المذاهب أو غالبها وضعف دلائل غيره ومسالكه كما هو دأب المقلد؛ ألا ترى أن صاحب المداية 
كيف قوى دلائل إمامه الإمام أبى حنيفة وزيف دلائل غيره من ابتداء الهداية إلى آخرها؟ فتفكر. 
وقد اعرف صاحب تتمة مساك الذكى هاهنا بأن التزمذى لم يكن شافعيًا. 


۴- تاب الصلاة ب ١١9‏ - ح ٠١۸‏ ۳" 


۸ - حَدَتنَا مَحْمُودُ بن غَيْلانَء حدننا أبُو داود الطيالسبي قال: أنبَأنا سعبّة عَنْ مُهَاجر 
ا ا E‏ رامق د 1 6و وير 8 NE) i,‏ 3 
أبي الْحَسَنء عَنْ رَيْدٍ بن وهب عن ابي ذر: أ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلمّ كان في سَفر 
ومع بلا قاراد أذ يقس فقال: «أبْرذ» ثم أرادَ أذ يُقيمه قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 


|| وَسَلَمَ: «أبرذ في الظُهْرٍ» قَالَ: حت رأيْنا َء التلول» تم فام مَصَلّى > فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَى 
ر الله عليه وَسَلّم: «إن شِدة لحر من فيح جهنم َأبْرِدُوا عن الصّلاق». 


0 
/ 


قال أبوعيامئ: هذا حَدِيث حَسَنٌّ صّحِيح. 

قوله: «نا أبو داود» هو سليمان بن داود الطيالسى «عن مهاجر أبى الحسن» التيمى مولاهم 
الصائغ روى عن ابن عباس والبراء» وعنه: شعبة ومسعرء وثقه أحمد وابن معين وغيرهما «عن زيد 
ابن وهب» المهنى الكوفى مخضرم ثقة جليل» لم يصب من قال: فى حديئه خلل. 

قوله: «فأراد أن يقيم» وفى رواية البخارى: فأراد المؤذن أن يؤذن» ورواه أبو عوانة بلفظ: 
فأراد بلال أن يؤذن» وفيه: ڈ ثم أمره فأذن وأقام» قال الحافظ فى الفتح: ويجمع بينهما بأن إقامته 
كانت لا تتخلف عن الأذان لمحافظته صلى الله عليه وسلم على الصلاة فى أول الوقت» فرواية: 
فأراد بلال أن يقيم أى: أن يؤذن ثم يقيم» ورواية: فأراد أن يؤذن؛ أى: ثم يقيم..انتهى» «حتى 
رأينا فيء التلول» أى: قال له: أبرد فأبرد حتى أن رأينا. والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها 
: همزة: هو ما بعد الزوال من الظل» والتلول جمع التل بفتح المثناة وتشديد اللام: كل ما اجتمع على 
الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهى فى الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظلء إلا 
إذا ذهب أكثر وقت الظهر» وقد اختلف العلماء فى غاية الإبرادء فقيل: حتى يصير الظل ذراعًا بعد 
ظل الزوال» وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل: غير ذلك ونزها المازرى على 
احتلاف الأوقات» والجارى على القواعد أنه يختلف باحتلاف الأحوال» لكن يشترط أن لا بعتد إلى 
آخر الوقت» كذا فى فتح البارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم وأبو داود. 


.)401( حديث صحیح» وأخرجه: البخارى (585)؛ ومسلم (115)» وأبو داود‎ )١848( 
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)٠۲١(‏ باب ما جَاءَ في تغجيل الْعَصْر زم 5 -ات5) 
١8‏ - حَذئنا قت تخا لي عن الن شهاين عن روغ غاي انا قَالَت: 
صَلى سول الله صلى الله عليه وسم لَص ولس في حُحْرَتهَاء ولم يَظْهَرٍ ايء من 


ف 


قال: في اباب عَنْ أنسٍ وبي اوی وحار وَرَافع ن ريج. 

قَالَ: وروی عن افع أنْضًا عَن ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في تأر الْعَصْرِء ولا صح. 

قال او عيسى: حَدِيثُ عَانِشَة حَدِيثٌ خسن صحِيحٌ. 

وهو الذي احتارة عض أل ْم من أملحاب الي صَلّى الله عله وَسَلْمَ مه عُمَرُ | 
وعد الله ن مثو وعابة واس وَعَيْرُ واج من لابين تفحيل صلا صر وَكَرِهُوا 


1 2 
تاجيرها. 1 


01 


به يفول عبد الله ن ارك والسافهي” وأخند وإمشحق. 

قوله: «والشمس فى حجرتها» الواو للحال» والمراد بالشمس: ضوءهاء والحجرة بضم المهملة 
وسكون الحيم البيت أى: والشمس باقية فى داحل بيت عائشة «لم يظهر الفيء من حجرتها» أى: 
م يرتفع الفيء أى: ضوء الشمس من داحل بيتها على الجدار الشرقىء قال الخطابى: معنى الظهور أ 
هاهنا الصعود والعلو يقال: ظهرت على الشيء إذا علوته» ومنه قوله تعالى: لإومعارج عليها 
يظهرون4 ..انتهى. وقال النووی: معناه التبكير بالعصر فى أول وقتهاء وهو حين يصير ظل كل 
شيء مثله. وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الحدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة 
العرصة بشيء يسيرء فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصرء وتكون الشمس بعد فى أواخر 
العرصة لم يقع الفيء فى الحدار الشرقى. .انتهى» وقال الحافظ فى الفتح: والمستفاد من هذا الحديث 
تعجيل صلاة العصر فى أول وقتهاء وهذا هو الذى فهمته عائشةء وكذا الراوى عنها عروة» واحتج 
* على عمر بن عبد العزيز فى تأحير صلاة العصر. وشذ الطحاوى فقال: لا دلالة فيه على 
التعجيل؛ لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الحدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها 
فيدل على التأخير لا على التعجيل» وتعقب بأن الذى ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع 
الحجرة) وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن 


»)11١( حديث صحيح أخرجه الستة من طرق عر الرعرى بهذا الإسناد: البخارى (40 5), ومسلم‎ )١89( 
.)0۸۳( وأبو دارد (لا١4). وابن ماحه‎ .)5 ٠ ٤( والنسائى‎ 
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متسعة» ولا يكون ضوء الشمس باقيًا فى قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعةء وإلا مى 
مالت ارتفع ضوءها عن قاع الحجرة ولو كان الجدار قصيرًا. .انتهى كلام الحافظ. 
تنبيه: قال صاحب العرف الشذى ناصرا للطحاوى ما لفظه: ونقول: إنه عليه السلام شرع فى 

التهجد وهو فى حجرة واقتدى أصحابه حارحهاء فلابد من كون الجدران قصيرة؛ 0 

انتقالات الإمام شرط لصحته الاقتداء. .انتهى. قلت: من انتقالات الإمام الانتقال من الجلوس إلى 
ر السجدة ومن السجدة إلى الجلوس؛ فيلزم أن تكون جدران الحجرة قدر الذراع؛ فإن معرفة هذا 
الانتقال لا يعرف إلا إذا كان طوطما بنحوهء وهذا كما نرى. فإن قال: يعرف هذا الانتقال 
بتكبيرات الانتقال» قيل له: فلا يلزم كون الجدر قصيرة؛ فإن انتقالات الإمام تعرف بتكبيرات 
الانتقالات» ثم لا ينبت من بحرد كون جدران الحجرة قصيرة تأخير العصر. نم قال صاحب العرف 
الشذى ما لفظه: قال الحافظ هاهنا: قال الطحاوى: إن التغليس بالفجر كان بسبب جدران الحجرة 
وكان فى الواقع الإسفارء وأقول: إن الطحاوى لم يقل ما نقل الحافظ؛ فإن كلامه فى الجدران فى 
العصر لا الفجر..انتهى. قلت: لعل هذا لم ير كلام الحافظ ووهم واحتلط عليه قول غيره؛ فإن 
الحافظ لم ينقل عن الطحاوى أن التغليس بالفجر كان بسبب الحدران فياله العحب أن هذا الرحل 
مع غفلته الشديدة ووهمه الفاحش كيف اجأ على نسبة الوهم إلى الحافظ؟ 

قوله: «وفى الباب عن أنس وأبى أروى وجابر ورافع بن خديج» أما حديث أنس: فأخرجه 
البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماحه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى 
و MSU ER‏ والشمس مرتفعة» وبعض العوالى 
من المدينة على أربعة أميال ونحوه. وأما حديث أبى أروى: فأخرجه البزار بلفظ: قال: كنت أصلى 
ى التي تار ا أن عي لعي لتو ع 
قدر فرسخين» ورواه أحمد باختصار والطبرانى فى الكبير» وفيه صالح بن محمد أبو واقدء وثقه أحمدء 
وضعفه يحبى بن معين والدارقطنى وجماعة» كذا فى بجمع الزوائد. وأما حديث جابر: فأخرجه 
1 الشيخان وفيه: كان يصلى الظهر بالهاحرة والعصر والشمس حية؛ وأما حديث رافع بن حديج: 
ْ تاخريعه البخارى رشم بانط قال: كنا نصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلي ثم 
| تنحر الجزور فتقسم عشر قسم» ثم تطبخ فنأكل الحمًا نضييحًا قبل مغيب الشمس. 
قوله: «ويروى عن رافع أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم فى تأخير العصر ولا يصح» 
1 ار شن للد عر لو اراد بن الع لاي دحلت مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر 
ا وشيخ حالس فلامه» وقال: إن أبى أخيرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير 
: م هذه الصلاة) فسألت عنه فقالوا: : هذا عبد الله بن رافع بن خديج. ورواه البيهقى فى سننه» وقال: 
1 قال الدارقطنى: فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث: هذا حديث ضعيف الإسنادء والصحيح عن رافع 
3 ضد هذاء وعبد الله بن رافع ليس بالقوى» ولم يروه عنه غير عبد الواحد, ولا يصح هذا الحديث 
عن رافع ولا عن غيره من الصحابة» وقال ابن حبان: عبد الواحد بن نافع يروى عن أهل الحجاز 
ف المقلوبات» وعن أهل الشام الموضوعات» لا يحل ذكره فى الكتاب إلا على سبيل القدح فيه. .انتهى» 
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ورواه البخارى فى تاريخه الكبير فى ترجمة عبد الله بن رافع حدثنا أبو عاصم عن عبد الواحد بن 
نافع به وقال: لا يتابع عليه؛ يعني عبد الله بن رافع» والصحيح عن رافع غيره» ثم أخرجه عن رافع 
قال: كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم صلاة العصرء ثم تنحر الجزور» الحديث» كذا فى 
نصب الراية. 

قوله: «وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» وبه يقول اللييث والأوزاعى 
وأهل المدينة وغيرهم يقولون: إن تعجيل العصر أفضل وهو الحق؛ يدل عليه أحاديث الباب. وقال 
محمد فى الموطأ: تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدحلها 
صفرة. وبدنك جاء عامة الآثار» وهو قول أبى حنيفة..انتهى. وعلله صاحب الهداية وغيره من 
الفقهاء الحنفية بأن فى تأخيرها تكثير النوافل؛ وقد رده صاحب التعليق الممجد - وهو من العلماء 
اخنفية - بأنه تعليل فى مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على أفضلية التعجيل وهى كثيرة 
مروية فى الصحاح الستة وغيرها..انتهى. وقد استدل العينى فى البناية شرح الهداية على أفضلية 
التأخير بأحاديث: الأول: ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه عن ججده 
قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء 

والثانى: حديث رافع بن ديج الذى أشار إليه الترمذى. 1 

والثالث: حديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلاً للظهر منك 
وأنشم أشد تعجيلاً للعصر منه. أخرجه الترمذى فى باب تأخير العصر الآتى. 

والرابع: حديث أنس: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس بيضاء. وأحاب 
عن هذه الأحاديث صاحب التعليق الممجدء فقال: ولا يخفى على الماهر ما فى الاستناد بهذه 
الأحاديث. 

أما الحديث الأول: فلا يدل إلا على أنه كان يؤخر العصر ما دام كون الشمس بيضاءء وهذا 
أمر غير مستنكر؛ فإنه لم يقل أحد بعدم جواز ذلك والكلام إا هو فى فضيلة التأحير» وهو ليس 
بثابت منه. لا يقال: هذا الحديث يدل على أن التأخير كان عادته يشهد به لفظ: كان؛ لأنا نقول: 
لو دل على ذلك لعارضه كثير من الأحاديث القوية الدالة على أن عادته كانت التعجيلء فالأولى أن 
لا تحمل هذا الحديث على الدوام دفعا للمعارضة. واعتبارًا لتقديم الأحاديث القوية..انتهى. قلت: 
حديث عبد الرحمن بن على بن شيبان ضعيف؛ فإنه رواه عنه يزيد ابن عبد الرحمن بن على بن 
شيبان؛ وهو بمهول كما صرح به فى التقريب والخلاصة واليزان» فهذا الحديث الضعيف لا يصلح 
للاحتجاج, قال: 

وأما الحديث الثانى: فقد رواه الدارقطنى عن عبد الواحد بن نافع» فذكر ,شل ما ذكرنا عن 
نصب الراية» قال: 

وأما الحديث الثالث: فإنما يدل على كون التعجيل فى الظهر أشد من التعجيل فى العصر لا 


على استحباب التأخمير. قال: 
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وأما الحديث الرابع: فلا يدل أيضاً على استحباب التأخير: قلت: بل هو يدل على استحباب 
التعجيل» فإن الطحاوى رواه هكذا عن أنس مختصرًاء ورواه أصحاب الكتب الستة عنه بلفظ: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس مرتفعة حية؛ فيذهب الذاهب إلى العوالى 
فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. فالعجب من العينى أنه 


...كيف استدل بهذه الأحاديث التى الأول والثانى منها ضعيفان لا يصلحان للاستدلالء والفالث لا 


يدل على استحباب التأخير» والرابع يدل على استحباب التعجيل. وقد استدل الإمام محمد على 
أفضلية التأخير بحديث القيراط» وستعرف فى الباب الآتى أن الاستدلال به أيضا ليس بصحيح» وم 
أر حديئًا صحيحًا صريّحا يدل على أفضلية تأخير العصر. 

تنبيه: استدل صاحب العرف الشذى على تأخير صلاة العصر ما لفظه: وأدلتنا كثيرة لا 
استوعبها. ومنها ما فى أبى داود عن على: أن وقت الإشراق من جانب الطلوع مثل بقاء الشمس 
بعد العصر» ومن المعلوم أن وقت الإشراق يكون بعد ذهاب وقت الكراهة..انتهى. قلت: حديث 
على هذا بهذا اللفظ ليس فى أبى داود البتة ولا فى كتاب من كتب الحديث؛ فعليه أن ينبت أولاً 
كونه فى أبى داود أو فى كتاب آخر من كتب الحديث بهذا اللفظ المذكورء ثم بعد ذلك يستدل به 
ودونه حرط القتاد. ولو سلم أنه بهذا اللفظ موجود فى كتاب من كتب الحديث» فلا يثبت منه 
تأخير العصر ولا يدل عليه» وإنما يدل على أن وقت الإشراف فى الامتداد والطول كوقت العصرء 
ومن المعلوم أن ابتداء وقت العصر إذا صار ظل الشيء كطوله وامتداده إلى الغروب؛ كما أن من 
المعلوم أن ابتداء الإشراق يكون بعد ذهاب وقت الكراهة ولا تعلق له بتأخير العصر ولا بتعجيله 
فتفكر. ولا تعجبوا من هؤلاء المقلدين د أنهم #تسير كرت الأحاديث الدع الشركة ني تعجيل 
العصر ويتشيثون ثل هذا الحديث؛ فإن هذا من شأن التقليد. ثم قال ما لفظه: ولنا حديث آحر 
حسن عن جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود فى سنن E‏ إن 
الساعة المحمودة من الجمعة بعد العصر فى الساعة الأخيرة واليوم اثنا عشر ساعة» وفى فتح البارى 
فى موضع: أن ما بعد العصر ربع التهار..انتهى. قلت: هذا الحديث أيضاً ليس فى سنن أبى داود 
بهذا اللفظ. ثم لا تعلق له بتأحير العصر ولا تعجيله. وأما قول الحافظ فليس بحجة على أنه لا يدل 


. على التأخير. 
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11۰ - حدقا علي ن حي حا ْمَل بن حف عن الْعَلِ ني عبد لمن أنه 
دحل عَلَى أن إن مالك في دارو رة جين امرف من ار وار بحنب المج 


فْقَالَ: قومُوا قصلو الْعَصْرٌَ قَالَ: فقا فصا َلَمًا انصرفناء قال: تفت ر سول الل صل 


.)٤۱۳( وأبو داود‎ »)01١( حدیث صحیح» وأخرحه مسلم (1۲۲))» والنسائى‎ )١1( 
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قزني الشَيْطَان فام فَتَقَرَ أرْبَعًا لا يَذَكُرُ الله فيهًا إلا قَليلاً». 


5 : ب “م ج ي 
فأ ابو عيسى : هدا حديث حس صحيح. 
LE‏ 7 35 هه 


قوله: «حين انصرف» أى: العلاء بن عبد الرحمن «وداره» أى: دار أنس بن مالك «فقال: 
قرموا فصلرا العصر» .فى رواية مسلم: فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا 
اة من الشهر. قال: فصلوا العصر «تللك صلاة المنافق» قال ابن الملك: إشارة إلى مذكور 


عر 
خر 


حكد أى: صلاة العصر التى أحرت إى الاصفرارء وقال الطيبى: إشارة إلى ما فى الذهن من | 
الصلاة المحصوصة: والخبر بيان لما فى الذهن من الصلاة المحصوصة. قال النووى: فيه تصريح بذم 1 
حي صلاة العصر بلا عذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «جلس يرقب الشمس» «يجلس يرقب 1 
الشمس» أى: ينتطرها جملة استكئنافية بيان للجملة السابقة «حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان» 
أى: قر بت من الغروب. قال السيوطى فى قوت المغتذى: قيل: هو على حقيقته وظاهره والمراد: 
جازيها بقرنية عند غرم بها و كذا عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون ها حينفذ» فيقارنها ليكون 
الساحدون شا فى صورة الساحدين له» وقيل: هو على الحاز» والمراد بقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه 
وغلمة أعوانة وسجود مطيعيه من الكفار للشمس..انتهى «فنقر أربعًا» من نقر الطائر الحبة نقرًا أى: 
یا تان في ھا :ريد شفيت کرم را یکت فيه إل فر وضع الراب متقازه ا 
يريد أكله. .انتهى» وقيل: تخصيص الأربع بالنقر وفى العصر تمان سجدات اعتبارًا بال ر كعات. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: قوله: فنقر أربعًاء هذا يدل على وجوب تعديل 
الأركان؛ فإن الشريعة عدت السجدات الثمانية الخالية عن الجلسة أربع سجدات» وعن أبى حنيفة 
من ترك القومة أو الجلسة أحاف أن لا تجوز صلاته..انتهى. قلت: ومع هذا أكثر الأحناف ينقرون 
كنقر الديك. ويتركون تعديل الأ ركان متعمدين» بل إذا رأوا أحدًا يعدل الأركان تعديلاً حسنا 
فيظنون أنه ليس على المذهب الحنفى» فهداهم الله تعالى إلى التعديل. 

تنبيه آخر: قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: اعلم أن الأرض كروية اتفاقاء فيكون طلوع 
الشمس وغروبها فى جميع الأوقات» فقيل: إن الشياطين كثيرة فيكون شيطان لبلد وشيطان آخر 
لبلدة أخرى وهكذاء وعلى كروية الأرض تكون ليلة القدر مختلفة» وكذلك يكون نزول الله تعالى 84 
أيضاً متعدداء وظنى أن سجدة الشمس بعد الغروب تحت العرش لا تكون متعددة بل تكون بعد ا 
دورة واحدة لا حين كل من الغوارب المحتلفة بحسب تعدد البلاد. .انتهى. قلت: إن أراد بقوله: إن 
الأرض كروية اتفاقًا أن جميع أئمة الدين من السلف والخلف متفقون على كروية الأرض وقائلان ا 
بها؛ فهذا باطل بلا مرية وإن أراد به اتفاق أهل الفلسفة وأهل اليئة؛ فهذا مما لا يلتفت إليه؛ ثم ما 
فرع على كروية الأرض فقيه أنظار وحدشات فتفكر. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرجه مسلم وأبو داود والنسائى. 


(1؟١)‏ باب ما جَاءَ في تأخير صَلأَةٍ الْعَصْر زم ۷ - ت۷] 


۱ - حدڻنا علي بن حجر حَدَنْنا إسْمَعِيل بر عليّق عَنْ يوب عن ابن أبي AEE‏ 
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ام سلَمَة آنهاء قَالت: كان رَسُولُ الل صَلّى اله عليه وَسَلْمَ اعد تْجيلاً للظّور منك انتم 
٤‏ 


شم 


قال ابو عيسى: وَقَدُ روي هَذَا الْحَدِيثٌ عَنْ إسْمَعِيلَ ابن علي عن ابن حرج عن ابن أبي 
١‏ مليكة عر آم سَلمَة نوه 

قوله: «وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه» قال الطيبى: ولعل هذا الإنكار عليهم با محالفة. .انتهى. 
قاله القارى. إن الخطاب لغير الأصحاب قال: وفى الحملة يدل الحديث على استحباب تأخخير 
العصر كما هو مذهبنا..انتهى. قلت : ليس فيه دلالة على استحباب تأخير العصرء نعم فيه أن الذين 
خاطبتهم أم سلمة كانوا أشد تعجيلاً للعصر منه صلى الله عليه وسلم وهذا لا يدل على أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يؤخر العصر حتى يستدل به على استحباب تأخمير العصر. وقال الفاضل 
اللكنوى فى التعليق الممجد: هذا الحديث إنما يدل على أن التعجيل فى الظهر أشد من التعجيل فى 
العصر لا على استحباب التأخير. .انتهى» وقد تقدم كلامه هذا فيما تقدم. وقال صاحب العرف 
الشذى ما لفظه: حديث الباب ظاهره مبهم والتأخير هاهنا إضافى وإطلاق الألفاظ الإضافية ليست 
بفاصلة. .انتهى» ثم قال بعد هذا الاعتراف: نعم يخرج شيء لنا..انتهى. قلت: لا يخرج لكم شيء 
من هذا الحديث أيها الأحداف» كيف وظاهره مبهم والتأخير فيه إضافى» وأطلق فيه اللفظ الإضافى 
وهو ليس بفاصلء» وقد ثبت بأحاديث صحيحة صريحة استحباب التعجيل» وقد استدل الحنفية على 
استحباب تأخير العصر بهذا الحديث؛ وبأحاديث أخرى قد ذكرتها فى الباب المتقدم؛ ولا يصح 
استدلاهم بواحد منها كما عرفت. وقد استدل محمد فى آخر موطئه على ذلك بحديث القيراط 
وهو ما رواه من طريق مالك عن عبد الله بن دينار: أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : «إنما أحلكم فيما خلا من الأمم؛ كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» 
وإغا مثلكم ومثل اليهود والنصارى؛ كرحل استعمل عمالاً فقال: من يعمل إلى نصف النهار على 
يراط قيراط؟ قال: فعملت اليهودء ثم قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى العصر على قيراط 
قبراط؟ فعملت النصارى إلى قبراط قيراط؛ ثم قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قوراطين»» قال: فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاءء قال: «هل ظلمتكم 
: حقكم شيئا؟» قالوا: لاء قال: «فإنه فضلى أعطيه من شئت»»؛ قال محمد بعد إخراحه ما لفظه: 
هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلهاء ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إل 


۴- كتاب الصلاة ب ۱۲۱١‏ - ح ١513‏ ۳۹ 
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)۱۹١( +‏ حديث صحيح. لم أقف عليه عند غيره من الستة. 


58 


3-5 ۴- كتاب الصلاة ب ١؟١‏ - ح ١5١‏ | 


العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب فى هذا الحديث» ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى 
العصر أقل ما بين العصر إلى المغرب فى هذا يدل على تأخير العصر تأخير العصر أفل من تعجيلها ما 
دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة» وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. .انتهى كلامه. 
قلت: هذا الحديث ليس بصريح فى استحباب تأخير العصر» قال صاحب التعليق الممجد: واستنبط 
أصحابنا الحنفية أمرين 
أحدهما: ما ذكره أبو زيد الدبوسى فى كتابه الأسرار وتبعه الزيلعى شارح الكتز وصاحب ٠‏ 
النهاية شارح افداية وصاحب البدائع وصاحب بجمع البحرين فى شرحه وغيرهم؛ أن وقت الظهر | 
من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه» ووقت العصر منه إلى الغروب» كما هو رواية عن , 
إمامنا أبى حنيفة وافتى به كثير من المتأخرين. ووجه الاستدلال به بوجوه كلها لا تخلو عن شيء» | 
أحدها: : أن قوله صلى الله عليه و سلم: إنما أحلكم فيما حلا كما بين الصلاة العصر إلى مغرب ] 
الشمسء يفيد قلة زمان هذه الأمة بالنسبة إلى زمان من حلا وزمان هذه الأمة هو مشبه ما بين ' 
العصر إلى المغرب» فلا بد أن يكون هذا الزمان قليلاً من زمان اليهود أى: من الصبح إلى الظهرء 
ومن زمان النصارى أى: من الظهر إلى العصرء ولن تكون القلة بالنسبة إلى زمان النصارى إلا إذا | 
كان ابتداء وقت العصر من حين صيرورة الظل مثليه؛ فإنه حينئذ يريد وقت الظهر أى: من الزوال 
إلى المثلين على وقت العصر من المثلين إلى الغروب» وأما إن كان ابتداء العصر حين المثل فيكونان | 
متساويين. وفيه ما ذكره فى فتح البارى وبستان المحدثين وشرح القارى وغيرها. 
أما أولاً: فلأن لزوم المساواة على تقدير المثل بمنوعة؛ فإن المدة بين الظهر والعصر لو كان بعصم | 
ظل كل شيء مثله يكون أن يد بشيء من ذلك الوقت إلى الغروب على ما هو محقق عند الرياضيين | 
إلا أن يقال: هذا التفاوت لا يظهر إلا عند الحسابء والمقصود من الحديث تفهيم كل أحد. 
وأما ثانيا: فلأن المقصود من الحديث جرد التمثيل» ولا يلزم فى التمثيل التسوية من كل وجه. ‏ | 
وأما ثالعًا: فلن قلة مدة هذه الأمة إنما هى بالنسبة إلى مدتى مجموع اليهود والنصارى لا بالنسبة 
إلى كل أحد وهو حاصل على كل تقدير. 
وأما رابعًا: فلأنه يحتمل أن يراد بنصف النهار فى الحديث نصف النهار الشرعى وحيئئذ فلا | 
يستقيم الاستدلال. ا 
وأما خامسًا: سل ا ا لس ل ا 


هم مام اتدل إن ثم لو حاف لف اديت ما ين وقت العصر زل لغروب ول لیس لین 
وثانيها: أن قول النصارى نحن أكثر عملاًء لا يستقيم إلا بقلة زمانهم» ولن تكون القلة إلا فى 9 
صورة المثلين. وفيه ما مر سابقًا وآنقًا. 
وثالثها: ما نقله العينى أنه جعل لنا النبى صلى اله عليه وسلم من زمان الدنيا فى مقابلة من | اه 
كان قبلنا من الأمم بقدر ما بين صلاة العصر إلى الغروب» وهو يدل على أن بينهما أقل من ربع !| 
النهار؛ لأنه م يبق من الدنيا ربع الزمان» لحديث: «بعفت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالا 
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والوسطى» فنسبة ما بقى من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما بعض مقدار ما بين السبابة والوسطى. قال 
السهيلى: وبينهما نصف سبع؛ لأن الوسطى ثلاثة أسباع كل مفصل منها سبع وزيادتها على 
السبابة نصف سبع..انتهى. وفيه أيضا ما مر سالفاء ثم لا يخفى على المستيقظ أن المقصود من 
الحديث ليس إلا التمثيل والتفهيم» فالاستدلال لو تم بجميع تقاديره لم يخرج تقدير وقت العصر 
بالمثلين إلا بطريق الإشارة» وهناك أحاديث صحيحة صريحة دالة على مضى وقت الظهر ودخول 
وقت العصر بالمثل» ومن المعلوم أن العبارة مقدمة على الإشارة» وقد مر معنا ما يتعلق بهذا المقام فى 
صدر الكلام. الأمر الثانى: ما ذكره صاحب الكتاب من أن هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر 
٠‏ أى: من أول وقتها أفضل من تعجيلهاء قال بعض أعيان متأخرى امحدثين فى بستان المحدثين: ما 
ملخصه ما استنبطه محمد من هذا الحديث صحيح وليس مدلول الحديث إلا أن ما بين صلاة العصر 
إلى الغروب أقل من نصف النهار إلى العصر ليصح قلة العمل وكثرته» وهذا لا يحصل إلا بتأحير 
العصر من أو ل الوقت..انتهى» ثم ذكر كلامًا مطولاً محصله الرد على من استدل به فى باب المثلين 
وقد ذكرنا خخلاصته. ولا يخفى أن هذا أيضا إنما يصح إذا كان الأكثرية لكل من اليهود والنصارى 
وإلا فلا كما ذكرنا مع أنه إن صح فليس هو إلا بطريق الإشارة» والأحاديث على التعجيل بالعبارة 
مقدمة عليه عند أرباب البصيرة. .انتهى كلام الفاضل اللكنوى. 


11۲ ووحدت في كتابي :أخبرني عَلِي بن حُجْرِءعَنْ إِسْمَّعِيلَ بن إِبرَاهِيم عَنِ ابن 


Joke, 


٣‏ - وَحَدََا بر بن معان بطري قَالَ: حَدَنَنا مهيل بن علي عَنِ ابن حرج بدا 
الإسناد: حه وَهَذَا أصح. 
(۱۲۲) باب ما جَاءَ في وَقْتِ الْمَغْربٍ رمم - ت۸] 
4 - حلا تيب حَدَنَنَا حَاتمُ نإب مهيل عن بريد بن ابي عي عَنْ سَلمَةَ بْنِ 


لكوع قَالَ: كان رَسُولُ الله صَلّى الله عه وَسْلُم يُصَلَي اْمَفْرب إِذَا عربت الم 


وَتَرَارَت بالْجِحَاب. 


)١١7(‏ انظر الذى قبله. 

(۱۹۳) انظر الذى قبله. 

)١154( :‏ حديث صحيح, وأخرجه: البحارى (011)› وهو من ثلاثياته أى: من الأحاديث التى يرويها عن 
إإنبى صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه إلا ثلاثة رواة فقط, وأخرحه: مسلم »)1۳١(‏ وأبو داود (4107). 
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قال: وَفِي لباب عن حابر والصابجِي وريد بن خا وأنس وَرَافِع بْنِ حديج وأبي ايوب 
وم حبيَةوَعباسٍ بن عَبْد الْمُطّلبٍِ ركان 

وَحَدِيث سي قد روي مَوقُوفًا عله وَهْرَ أصَح. 

فكعي لا حتت A‏ اي ار وي للد 
عنه. 

قال أو عِيسى: حَدِيتُ سَلَمة بن الأكوّع حَدِيث حَسَنٌ صَحِيح. 

وهر قول اکر هل العم من صان الي م ا ومن بَعْدَهُم مِن أ 
لابين انار روا تمْجِيلَ صلا معرب وكرهُوا َأَخيرَهًا حَتَى قال بَمْضْ أل اْعلْم: لس 
لصملا المغر ب إلا وت وَاڃٿ وَدَهبُوا إلى حَدِيث الي صلی الله عل وَسَلَمَ حَيِتْ صَلَّى به | 


ْ 


َهْر قول ابن الْمُبَارَكٍ والشَافِيي. 

قوله: «نا حاتم بن إسماعيل» المدنى كوفى الأصلء قال فى التقريسب: صحيح الكتاب صدوق 
يهم..انتهى. وقال فى الخلاصة: قال ابن سعيد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث..انتهى. قلت: هو 
من رجال الكتب الستة «عن يزيد بن أبى عبيد» الأسلمى مولى سلمة ب بن الأكوع» ثقة من الرابعة» 
كذا فى التقريب «وتوارت بالحجاب» هذا تفسير للجملة الأولى؛ أعنى إذا غربت الشمس» 
والحديث يدل على أن وقت المغرب يدل عند غروب الشمس وهو بجمع عليه «وفى الباب عن 
جابر وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبى أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب» أما 
حديث جابر: فأحر جه أحمدء وأما حديث زيد بن حالد: فأخرحه الطبرانى» وأما حديث أنس: 
فأحرجه أحمد وأبو داودء وأما حديث رافع بن حديج: فأحرجه البحارى ومسلم أما حديث أبى 
أيوب: فاحرجه أحمد وأبو داود والحاكم» وأما حديث أم حبيبة: فلينظر من خرحه؛ وأما حديث 
عباس بن عبد المطلب: فأخخر بحه ابن ماججحه. 

قوله: «حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة إلا النسائى. 

قوله: «اختاروا تعجيل صلاة المغرب» لحديث الباب ولحديث رافع بن خديج: كنا نصلى 
المغرب مع النبى صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لييصر مواقع نبله» متفق عليه ولحديث 
عقبة بن عامر: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال أمتى بخير - أو على الفطرة - مالم 
يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم»» رواه أحمد وأبو داود «حتی ا ليس 
لصلاة المغرب إلا وقت واحد» قد اختلف السلف فى صلاة المغرب هل هى ذات وقت أو وقتين» 
فقال الشافعى وابن المبارك: إنه ليس ها إلا وقت واحد. وهو أول الوقت» وقال الأكثرون: هى 
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ذات وقتين أول الوقت هو غروب الشمس» وآخمره ذهاب الشفق الأحمر. تمسك الشافعى وابن 
المبارك بحديث جبريل؛ فإن فيه: ثم صلى المغرب لوقته الأول» وئمسك الأكثرون بحديث عبد اله بن 
عمرو؛ فإن فيه: وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق» رواه مسلم وغيره. وبحديث أبى 
موسى فإن فيه: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» رواه مسلم وغسيره» وقول الأكثرين 

هو الحق. وأما حديث جبريل: فإنه كان عكة» وهذان الحديثان متأخران عنه ومتضمنان لزيادة» قال 
١‏ آلنووی فى شرح مسلم تحت حديث عبد الله بن عمرو: هذا الحديث وما بعده من الأحاديث 
|| صريح فى أن وقت المغرب بمتد إلى غروب الشفق» وهذا أحد القولين فى مذهبنا وهو ضعيف عند 
3 جمهور نقلة مذهبناء وقالوا: الصحيح أنه ليس ها إلا وقت واحدء وهو عقب غروب الشمس بقدر 
ما يطهر ويسر عورته ويؤذن ويقيم» فإن أحر الدخول فى الصلاة عن هذا الوقت؛ أثم وصارت 
قضاءء وذهب احققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفقء وأنه يجوز 
ابتداؤها فى كل وقت من ذلك ولا يأئم بتأخيرها عن أول الوقت» وهذا هو الصحيح والصواب 
الذى لا يجوز غيره. والجواب: عن حديث جبريل حين صلى المغرب فى اليومين فى وقت واحد 
حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت 
الجواز» وهذا جاز فى كل الصلاة سوى الظهرء والثانى: أنه متقدم فى أول الأمر بمكة؛ وهذه 
: الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة فى أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادهاء 
والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان جبريل عليه السلام فوحب تقديمها. .التهمى 
إا كلام التورى. 


)١1١(‏ باب ما جَاءَ في وَقْتِ صلا الهِشَاء الآخرة زم ٩‏ - ت۹] 


6 - خالا محمد بن عد املك إن أبي الشواري دنا أو وان عن أبي ير 


م وم 


عن يشير بن ٿابتي عَنْ حبيب بن سَالې ؛ عن اعمان بن شير قَالَ: أنا أعلَمُ الئاس بوقتِ هَِءِ 


اللاو كان سول اله صلَى اله عليه وَسلُمَيصلهاسقُوط َر ةي 

قوله: «باب ما جاء فى وقت صلاة العشاء الآخرة» وقد تقدم فى حديث جبریل وغيره أن 
| أول وقتها حين يغيب الشفق وهو بجمع عليه؛ وأما آخر وقنها: فالثابت من الأحاديث الصحيحة 
الصرجة أنه إلى نصف الليلء ففى حديث عبد الله ين عمرو: : فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى 
ونصف الليل» رواه مسلم» وفى حديث أبى هريرة الذى تقدم: وإن آخر وقنها حين ينتصف الليل» 
“ويفهم من حديث أبى قتادة إغا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأحرى 
إبرواه مسلم: أن آخر وقتها إلى طلوع الفجرء قال النووی: قوله: فإنه وقت إلى نصف الليلء معناه 
إوقت لأدائها أختياراء وأما وقت الحواز: : فيمتد إلى طلوع الفجر» لحديث أبى قتادة عند مسلم: إنما 


(فادلة حديث صحيح. وأخرجه: أبو داود (419). 
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التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وقال الإصطخرى: إذا ذهب 
نصف الليل صارت قضاءء ودليل الجمهور حديث أبى قتادة المذكور..انتهى كلام النووى. قال 
لحافظ فى الفتح: عموم حديث أبى قتادة خصوص بالإجماع فى الصبح» وعلى قول الشافعى الجديد 
فى المغرب فللاصطخرى أن يقول إنه خصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث فى العشاء 
قال: وم أر فى امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثًا صريًا يثبت..انتهى. 
تنبيه: ذكر النيموى فى آثار السئن أثرين يدلان على أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر أحدهما: 
أثر أبى هريرة عن عبيد بن جريج أنه قال لأبى هريرة: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجرء 
رواه الطحاوى. وثانيهما: أثر عمر عن نافع بن جبير قال: كتب عمر إلى أبى موسى: وصل العشاء 
أى: الليل شئت ولا تغفلهاء رواه الطحاوى ورجاله ثقاتء ثم قال: دل الحديثئان على أن وقت 
العشاء يبقى بعد مضى نصف الليل إلى طلوع الفجرء ولا يخرج بخروجه؛ فبالجمع بين الأحاديث 
كلها ينبت أن وقت العشاء من حين دخوله إلى نصف الليل أفضل وبعضه أولى من بعضء وأما بعد 
نصف الليل فلا يخلو من الكراهة. «انتهى» وقال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية ص 7؟١١:‏ تكلم 
الطحاوى فى شرح الآثار هاهنا كلامًا حسنًا ملخصه أنه قال: يظهر من بجموع الأحاديث أن آحر 
وقت العشاء حين يطلع الفحر» وذلك أن ابن عباس وأبا موسى والخدرى؛ رووا أن النبى صلى الله 
عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل. وروى أبو هريرة وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل. وروى ابن 
عمر أنه أخرها حتى ذهب سدس الليل. وروت عائشة أن أعتم بها حتى ذهب عامة الليل. وكل 
هذه الروايات فى الصحيح. قال: فثبت بهذا أن الليل كله وقت لها ولكنه على أوقات ثلاثة: فأما 
من حين يدل وقتها إلى أن بمضى ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه» وأما بعد ذلك إلى أن يتم 
نصف الليل ففى الفضل دون ذلكء وأما بعد نصف الليل فدونه» ثم ساق بسنده عن نافع بن جبير 
قال: كتب عمر إلى أبى موسى: وصل العشاء أى الليل شئت ولا تغفلهاء ولمسلم فى قصة التعريس 
ا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فى النوم تفريط إنما التفريط أن يؤخر 
حتى يدحل وقت الأحرى»» فدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأحرى وهو طلوع 
0 .انتهى. قلت: لا شك فى أن كلام الطحاوى هذا حسن» لو كان فى هذا حديث مرفوع 
صحيح» ولكن لم أجد حديا مرفوعًا صحيحًاء أما حديث أبى قتادة المرفوع فقد عرفت فيما تقدم 
أن عمومه مخصوص بالإجماع فى الصبح» فلقائل أن يقول: إنه خصوص بحديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص وما فى معناه. وأما حديث عائشة المرفوع: أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل» فليس 
المراد بعامة الليل أكثره كما زعم الطحاوى وغيره» بل المراد كثير منه. قال النووى فى شرح مسلم: 
قوله فى رواية عائشة: إنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل؛ أى: كثير منه» وليس المراد أكثر ولا بد 
من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتهاء ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد 
نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل..انتهى. وأما 
الحديثان اللذان ذكرهما النيموى فهما ليسا مرفوعين بل أحدهما قول عمر وفى سنده حبيب بن 
أبى ثابت وعليه مداره وهو مدلس» ورواه عن نافع بن جبير بالعنعنة: قال الحافظ ابن حجر ف 
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طبقات المدلسين: حبيب بن أبى ثابت الكوفى تابعى مشهور يكثر التدليس» وثانيهما: قول أبى 

هريرة فيحتمل أنه قال به بناء على عموم حديث أبى قتادة» والله تعاللى أعلم. وقال ابن العربى فى 
٠‏ عارضة الأحوذى: لا حلاف بين الأمة أن أول وقت صلاة العشاء غروب الشفق واختلفوا فى 

آخرها فمنهم من قال: إلى ثلث الليل» قال به مالك والشافعى» ومنهم من قال: إنه إلى شطر اليل 
قاله ابن ن حبيب وأبو حنيفةء وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فعلاً أنه أخرها إلى شطر الليل. 
ا وقولاً له» قال: وقت العشاء إلى شطر الليل» » فى صحيح مسلم» فلا قول بعد هذاء والله أعلم. .انتهى 
| كلام ابن العربى. 

قوله: «عن أبى بشر» بن أبى إياس ابن أبى وحشية؛ ثقة من أثبت الناس فى سعيد بن جبير 
وضعفه شعبة فى حبيب بن سالم وفى مجاهدء, قاله الحافظ فى التقريب «عن بشير بن ثابت» 
الأنصارى مولاهم بصرى ثقة؛ وقال ابن حبان: وهم من قال فيه بشر بغير ياء «عن حبيب بن 
سالم» الأنصارى مولى النعمان بن بشير وكاتبهء لا بأس به من أوساط التابعين. 

قوله: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» هذا من باب التحديث بنعمة الله عليه بزيادة العلم 
مع ما فيه من حمل السامعين على اعتماد مرويه» ولعل وقوع هذا القول منه بعد موت غالب أكابر 
الصحابة وحفاظهم الذين هم أعلم بذلك منه «لسقوط القمر» أى: وقت غروبه أو سقوطه إلى 
الغروب «لثالقة» أى: فى ليلة ثالئة من الشهر. 

- حَدَلنَا أبو بَكْر محمد ب ايان حا عَبْدُ الرَحْمَنِ ن مهدي عن أبي عَرَانَةَ 
بهذا الإسناد: نوه 


e‏ گڳm‏ بي بظر» عَنْ حَبيب بن سال عن : الشْمَان 

5 أبي عوانة ات عِندنَا 5 يزيد بن هاون رَوَى عَنْ شعْيّة عَنْ ابي بشر: نَحْوَ 
روَايةِ أبي عوانة. 
قوله: «عن أبى عوانة بهذا الإسناد» أى: بالإسناد المتقدم» وحديث النعمان بن بشير المذكور 
أأخرحه أبو داود والنسائى والدارمى قال ابن العربى: #حذيث النعمان صحيح وإن يخرحه 
الإمامان؛ فإن أبا داود أرحه عن مسدد والنزمذى عن أبى عوانة عن أ ابی بشر حعفر بن أ 
إوحشية عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم» فأما حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير فقال أبو 
إيحاتم: هو ثقة» وأما بشير بن ثابت فقال يحيى بن معين: : إنه ثقة» ولا كلام فيمن دونهماء وإن كان 
إمشهم قد رواه عن أبى بشير عن حبيب بن سالم بإسقاط أبى بشبر وما ذكرناه أصح. وكذلك رواه 

شعبة وغيره وخطأ من أخطأ فى الحديث لا يخرجه عن الصحة. .انتهى كلام ابن العربى. 


وج ا نے 
(517١)انظر‏ الذى قبله. 


۱۹۷ ؟- كتاب الصلاة ب 4؟١ - ح‎ ۳۷٦ 


(4؟١)‏ باب مَا جَاءَ في تأخير صلا الْعشاء الآخِرَة زم -٠٠١‏ ت١٠]‏ 


۷ - حَدَتمَا هنا اا لان عَم عَنْ سَعِيدٍ الْمَفبْرِيه عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال : قال النبئ صَلَى الله عله وَسَلمَ: «لؤلاً أن أن أ أشق عَلَى أُمتِي؛ ؛ لأَمَرْتَهُم أن يُوَخْرُوا 
الْعشَاءً إلى ثلث اليل أو نصفه». 

قال: وَفِي الاب عَنْ حابر بْنِ سره وحار بن عبد الله وأبي يَررَة وان عباس وأبي سور 
الاش ري وزد بن ن حال وان عم 

E E 00 قال ابو‎ 

ور لذي اعتارة أي أضل ليلم مئ املحاب اي صلى الله عل و وَلتَابيِينَ | 
وعيرهم؛ رأوا تأخجيرٌ صَلاة لِْشَاء الآخرة. 

وبه قول أَحْمَدُ وَإمنْحَق. 

قوله: «لولا أن أشق» من المشقة أى: لولا حشية وقوع المشقة عليهم «لأمرتهم» أى: وجوبًا 7 
«إلى ثلث الليل أو نصفه» قيل: إلى ثلث الليل أى: فى الصيف أو نصف الليل أى: فى الشتاى ا 
يحتمل التنويع وهو الأظهرء ويحتمل الشك من الراوى. 1 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبى برزة وابن عباس وأبى سعيد 
الخدرى وزيد بن خالد وابن عمر» أما حديث جابر: فأخرجه أحمد ومسلم والنسائى بلفظ: كانم ١‏ 
سول الله صلى الله عليه وسلم يؤر العشاء الآخرة. وأما حديث جابر بن عبد اللّه: فأخرجه ا 
الشيخان» وأما حديث أبى برزة: فأحرجه الجماعة ولفظه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كانا) 
تسب :ان يؤخر العشاء التى يدعونها العتمة» وأما حديث ابن عباس: فأخرجه اليخارى وله 
حديث آحر فى تأخير العشاء عند الطبرانى فى الكبير ذكره الميشمى فى مجمع الزوائد. وأما حدي 
أبى سعيد الخدرى: فأخرجه أحمد وأبو داود» وأما حديث ابن عمر: فأخرجه مسلم. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وابن ماجه. 

قوله: «وهو الذى اختاره أكثر أهل العلم...لخ» لأحاديث الباب وهى كثيرة» لكن قال ابنج 
بطال: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف» وقال: «إن فيه 
الضعيف وذا الحاحة»» فرك التطويل عليهم فى الانتظار أولى؛ قال الحافظ فى الفتح بعد تقل كلإ 


.)191( حديث صحيح. وأخرحه: ابن ماحه‎ )١51( 


ريض 9- كتاب الصلاة ب 8؟١‏ - ح ۱۹۸ 


فوع سمس 


وسيار بن سَلامَة هُوٌ: ا نهال الرياجي. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهيسة النوم قبل العشاء والسمر بعدها» السمر بالتحريك هو 
الحديث بالليل» قال فى مجمع البحار: روى بفتح اليم من المسامرة فهى الحديث بالليل وبسكونها 
فهو مصدرء وأصل السمر لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدئون فيه..انتهى. 

قوله: «حدثنا هشيم» بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم السلمى أبو معاوية الواسطى» قال يعقوب 
الدورقى: كان عند هشيم عشرون ألف حديث» قال العجلى: ثقة يدلس «أنا عوف» ابن أبى جميلة 
المعروف بالأعرابى ثقة «قال أحمد» هو ابن منيع «ونا عباد بن عباد هو المهلبى وإتماعيل بن علمة 
جميعا» أى: عباد بن عباد وإسماعيل ابن علية كلاهما «عن عون» كذا فى النسخ المطبوعة بالنون» 4 
والظاهر أنه تصحيف من الكاتب والصحيح عوف بالفاء وهو ابن as‏ 1 
ومقصود الترمذى بهذا: أن لأحمد بن منيع ثلاثة شيوخ: : هشيم» وعباد ابن عباد» وإسماعيل بن 
فروى هشيم هذا الحديث عن عوف بلفظ: أنحيرناء ورواه عباد وإسماعيل ب E‏ ا 
عن» وإنما نبه الزمذى على هذا الفرق؛ لأن هشيمًا مدلس» وهشيم هذا هو هشيم بن بشير مشهور 
بالتدليس» قال ابن سعد: ثقة حجة إذا قال أناء وعباد بن عباد المهلبى هو ابن حبيب بن المهلب أبو 
معاوية البصرى ثقة رعا وهم. 

تنبيه: أعلم أن صاحب العرف الشذى لم يقف على مقصود الرمذى ولم يفهم هذا المقام» وظن 
لفظ عن عون صحيحًا فإنه قال ما لفظه: قوله: وقال أحمد: نا عباد بن...إلخ هاهنا تحويل والراد ي 
سيار..اتتهى. قلت: ليس المراد سيارًا بل المراد عوف» ثم قال: قوله: جميعًا عن عون المراد من 
الجميع هو عوف وعباد وإسماعيل. .انتهى. قلت: ليس كذلك بل المراد من الجميع هو عباد وإسماعيل © 
فتفكر «عن سيار بن سلامة» فتح السين وشدة التحتانية الرياحى البصرى ثقة «عن أبى برزة» ابمه 
نضلة بن عبيد الأسلمى صحابى مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة 
وغزا حراسان ومات بها سنة 0" مس وستين. 

قوله: «يكره النوم قبل العشاء» لأن النوم قبلها قد يؤدى إلى إخراجها عن وقتها مطلقّاء أو 
الوقت المختار «والحديث بعدها» لأن الحديث بعدها قد يؤدى إلى النوم عن الصبح عن وقد 
المختار» أو عن قيام الليل» وكان عمر بن الخطاب يضرب الئاس على ذلك ويقول: أسمرا أول اللي 
ونوما آخره؟! وإذا تقر أن. علة النهى ذلك؛ فقد يفرق فارق بين الليالى الطوال والقصار» ويمكن أل 

تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة؛ لأن الشيء إذا شرع مظنة قد يستمر فيصير مثنة 

فى فتح البارى. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس» أما حديث عائشة: فأخر جه ابن 
ماجه بلفظ: : ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء وسمر بعدهاء وأما حديث ‏ 
مسعود: فأخرجه ابن ماجه بلفظ: حدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۲١‏ - ۱۲۹ - ح ۱١۹۹ - ۱٩۸‏ ۳۷4 


يعنى زجرناء وأما حديث أنس: فلم أقف عليه. وفى الباب أيضاً عن ابن عباس رواه القاضى أبو 
الطاهر الذهلى. 

قوله: «حديث أبى برزة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 

قوله: «وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص فى ذلك بعضهم...إخ» 
كال الحافظ فى الفتح بعد ذكر قول الترمذى هذا ما لفظه: ومن نقلت عنه الرخصة قيدت فى أكثر 
الروايات .ما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وفت الاختيار بالنوم» وهذا 
!| جيد؛ حيث قلنا: إن علة النهى حشية خخروج الوقت» وحمل الطحاوى الرحصة على ما قبل دحول 
أ وقت العشاء والكراهة على ما بعد دحوله. .اتتهسى كلام الحافظ. قلت: احتج من قال بالكراهة 
ا بأحاديث الباب» واحتج من قال بالحواز بدون كراهة .ما أحرجه البخارى وغيره من حديث عائشة: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان؛ ولم ينكر 
عليهم, ويحديث ابن عمر: : أن رسول الله صلى اله عليه وسلم شغلٍ عنها ليلة حتى رقدنا فى 
الملسجد» ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم حرج علينا رسول الله صلى اله عليه وسلم وم 
ینکر عليهم. قال ابن سيد الناس: وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم فى المسجد وهم فى 
انتظار الصلاة من النوم المنهى عنه» وإنما هو من السنة التى هى مبادئ النوم كما قال: 

وسنان أقصده النتعاس فرنقفت فى جفنه سنة وليس بنائم 
وقد أشار الحافظ فى الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهى عنه» كذا فى النيل. 


077 باب ما جَاءَ مِنَ الرّخصة في السّمَر بَعْدَ العِشّاء زم ۱۲- ت۱۲] 


158 حلت خمد بن ميو حَدننا بو معاي عن الأعسَشء 0 عن راهيم عن علقم 
عَنْ عُمَرَ ن الطاب قَالَ: : كان رَسول الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلُمَ يمر مع أبي ؛ بكر في الأمر 
من أ مر الْمُْلِمِينَ وأنا مُعَهُمًا. 
رفي الاب عن عبد الله ن عو وأؤس إن ديف وران : ُن حصين. 
قال ابو عِيسَى: : حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثُ حَس. 


كذ رى هذا حي الْحَسَن بن عيبر الب عن إنراِي عن علَْمَة > عن رَجُل مِنْ 


حُعْفِي يقال لَهُ: قي او ابْنُ قيس عَنْ عُمَرَ عن النبي صلی الله عله وَسَلُم: هَذَا الْحَدِيثت 


)١54(‏ حديث صحيح و م أقف عليه عند غيره من أصحاب الكتب الستة. 


1١19 ساح‎ ١75 كتاب الصلاة ب‎ -۴ FA: 


وقد احتلف َل الم من أمْتَاب الي صلى اله حي وَسَلَمَ واقابيين ومن بعْدَهُم في 
ا الْعِشَاء الآيرق فَكَرِة قوم مِنهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ صلا الْعِشَاى وَرَحْص بَعْضُهُمْ 
ا ی ار ونا 9 ا رع وأكثرٌ الْحدِيث على الرحصة. 

قذرُوي عن النبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلُمَ قَالَ 2 سْمَرَ إلا ِمْصّلٌء » أو مُسَافِرٍ». 

قوله: «يسمر» بضم اليم من باب نصر ينصر «فى الأمر من أمر المسلمين» فيه دلالة على عدم 
كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خخاصة. وسيأتى وجه الجمع بينه وبين حديث 
أبى برزة الذى تقدم فى الباب المتقدم. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين» أما حديث 
عبد الله ب ن عمرو : فأخرجه أبو داود وصححه ابن خرعة ولفظه: کان نبى الله صلى الله عليه وسلم ع 
يحدثنا عن بنى إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا عظيم صلاة. وأما حديث أوس بن حذيفة وحديث | 
عمران بن حصين: فلم أقف عليهما. 

قوله: «حديث عمر حديث حسن» قلت: هذا الحديث منقطع؛ لأنه ليس لعلقمة ماع من 
عمرو أحرحه أحمد والنسائى أيضا وقال الحافظ فى الفتح: رحاله ثقات..انتهىء. قال فى النيل: وإنما 
قصر به عن التصحيح الانتقطاع الذى فيه بين علقمة وعمر..انتهى «وقد روى هذا الحديث الحسن 
ابن عبيد اللّه» بن عروة النخعى أبو عروة الكوفى ثقة فاضل» روى عن إبراهيم بسن يزيد وإبراهيم 
ابن سويد النخعيين وإبراهيم بن يزيد التيمى وغيرهم» وعنه: شعبة والسفيانان وزائدة وغيرهم؛ قال 
ابن معين: ثقة صالح؛ وقال العجلى وأبو حاتم والنسائى: ثقة» وقال عمرو بن على: مات سنة ٠١۹‏ 
وقيل: سنة 2١47‏ كذا فى التقريب وتهذيب التهذيب «عن رجل من جعفى يقال له: قيس أو ابن 
قيس» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قيس بن مروان وهو ابن أبى قيس الجعفى الكوفى روى 
عن عمر حديث: من أراد أن يقرأ القرآن رطبًا الحديث» وعنه: خيثمة بن عبد الرحمن وعلقمة بن 
قيس وعمارة بن عمير وقرئع الضبى» ذكره ابن حبان فى الثقات..انتهى. وقال فى التقريب: قيس 
ابن أبى قيس مروان الحعفى الكوفى صدوق من الثانية..انتهى «عن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم هذا الحديث فى قصة طويلة» رواه أحمد فى مسنده ص ۲١‏ ج ١‏ قفيه: حدثنا عبد الله | 
حدثنى أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجحل إلى عمر رضى الله عنه وهو 
بعرفةء قال معاوية: وحدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيس بن صسروان أنه أتى عمر رضى الله عنه 
فقال: حئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملى المصاحف عن ظهر قلبه» ففضب | 
وانتفخ حتى كان يملاً ما بين شعبتى الرجل» فقال: ومن هو ويحك؟ قال عبد الله بن مسعود: فما 
GT‏ بح عاد رون نه ل ان ليا قال: إويحك والله ا 
أعلمه بقى من الناس أحد هو أحق بذلك منه» وساحدثك عن ذلك: ب E‏ 
وسلم لا يزال يسمر عند أبى بكر رضى الله عنه الليلة كذاك فى الأمر من أمر المسلمين, وإنه مر 


بإب كتاب الصلاة ب ۱۲۹ - ۱۲۷ - ح ۱۷١ ۱٩۹‏ ألم 


عنده ذات ليلة وأنا معه» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا مع فإذا رجحل قائم 
ا ES‏ ا O‏ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما أنزل؛ فليقر فليقرأ على قراءة اسن أم عبد» 


. قوله: «وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم 
فى السمر بعد العشاء فكره قوم منهم السمر بعد العشاء» واحتجوا بأحاديث المنع عن السمر 
E‏ ا بس وده بد ين القوالج اک اليك قدي 


عدم كراهة السير بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة» وحديث أبى برزة ومافى 
ناه يدل على الكراهة وطريق الجمع بينهما أن تحمل أحاديث المنع على السمر الذى لا يكون 
جة دينية ولا لما بد من الحوائج» وقد بوب الإمام البخارى فى صحيحه باب السمر فى العلم» 
الو ع و مر ف امو ان ار ا ا 
لسمر بالخير فليس هی بل هو مرغوب فيه. .انتهى: قلت: هذا الجمع هو 

قوله: عولد ررى عن لني على الله ملي ودام الال 00 أو مسافر» قال 
فظ فى الفتح: أما حديث: لا مر إلا لمصلء أو مسافر؛ فهو عند أحمد بسند فيه راو بجهول. 
قال الشوكانى ف فى النيل ص ۳1١‏ : وقد أخحر ج الإمام أحمد والترمذى عن ابن مسعود: لا مر بعد 
5 - يعنى العشاء الآخرة - إلا لأحد رجلين: مصل» أو مسافرء ورواه الحافظ ضياء الدين 
سى فى الأحكام من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: «لا سمر إلا لثلائة: مصلء أو مسافر أو 
وس»..انتهى» وفى مجمع الزوائد بعد ذكر حديث ابن مسعود: رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانق 
الكبير والأوسطء فأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيئمة عن رجحل عن ابن مسعود» وقال 
طبرانى: عن خيثمة عن زياد بن جدير» ورجال الجميع ثقات» وعند أحمد فى رواية عن خيثمة عن 
بد الله بإسقاط الرجل. .انتهى. 

070 باب ما جَاءَ في الْوَقْتِ الأول مِن الْفَضل. [م -١‏ ت1] 

۰ - حَدنا أبو عار اخسن بن حُرَئْشوء حا الَْطْلُ بن مُوسَىء عَنْ عبد الله ان 
لري عن الام ني عو عن حم ام ؤة - وكا من بانس الي مى اله 
4 0 - قالت: سيل النبي' صلی الله عليه وَسَلّم أي الأعْمّال أَفضَل؟ قَالَ: «الصّلاةُ لأرّل 


(17) حديث ضعيف: لأن عبد الله بن عمر العمرى ليس بالقوى عند أهل الحديثء والقاسم ابن غنام 
0 بعضهم» وقد رواه عن محهول عن أم فروة. 


, IVI ١٠ كتاب الصلاة ب ۱۲۷ - ح‎ -۲ FAY 


تامس 


قال او عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ غريب حَسَنٌ. 

قوله: «عن القاسم بن غنام» الأنصارى البياضى المدنى» صدوق مضطرب الحديث. قاله الحافظ , 
فى التقريب. وقال الخزرجى فى الخلاصة: وثقه ابن حبان «عن عمته أم فروة» قال الحافظ فى ْ 
التقريب: أم فروة الأنصارية صحابية ها حديث فى فضل الصلاة أول الوقت. ويقال: هى بنت أبى | 
قحافة وأحت أبى بكر الصديق..انتهى» وقال المنذرى فى تلخيص السنن: أم فروة هذه هى أت | 
أبى بكر الصديق لأبيه» ومن قال فيها: أم فروة الأنصارية فقد وهم..انتهى 

قوله: «الصلاة لأول وقتها» قال ابن الملك: اللام بمعنى فى. وقال الطيبى: اللام للعأكيد وليس ' 
كما فى قوله تعالى: إقدمت حياتي» أى: وقت حیاتی» لأن الوقت مذكور. ولا كما فى قوله 
تعالى: لإفطلقوهن لعدتهن» أى: قبل عدتهن» لذكر الأول فيكون تأكيدًاء قال القارى: المختار أن ' 
المراد بأول الوقت المختار أو مطلق لكنه حص ببعض الأخبار..انتهى . ا 
محمد ن عُمْرَ بن علي بن ابي طالب عن بيه عن علي بن ابي طالب أن ابي صَلَّى الله 
وَالأَيْمْ إذًا وَجَدات له كفنا . 

قوله: «عن سعيد بن عبد الله الجهنى» الحجازى روى عن محمد بن عمر بن على» وعنه: ابن 
وهب وثقه ابن حبان» له حديث عندهم» كذا فى الخلاصة؛ وقال فى التقريب: مقبول «عن محمد 
ابن عمر بن على بن أبى طالب» الماشمى» قال الحافظ: صدوقء وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان 
«عن أبيه» أى: عمر بن على بن أبى طالب الماشمى ثقة» وثقه العجلى وغيره. 

قوله: «يا على» ثلاث» أى: من المهمات» وهو المسوغ للابتداء. والمعنى: ثلاثة أشياء وهى 
الصلاةء والحنازة» والمرأة» ولذا ذكر العدد «لا تؤخرها» بالرفع حبر لثلاث «الصلاة» بالرقع أى: 
منها أو إحداها أو وهی «إذا آنت» بالمد والنون من آن يئين أينا مثل حانت مبنى ومعنى. وفى 
بعض النسخ أتت بالتائين من الإتيان. قال السيوطى فى قوت المغتذى: قال ابن العربى وابن سيد 
الناس: كذا رويناه بتائين كل واحده منهما معحمة باثنين من فوقها. وروى: آنت بنون ومد بمعنى 
حانت؛ وحضرت..انتهى. وقال القارى فى المرقاة: قال التوربشتى: فى أكثر النسخ المقروءة أنت 
بالتائين» وكذا عند أكثر الحدثين وهو تصحيف» وامحفوظ من ذوى الإتقان آنت على وزن حانت 
ذكره الطيبى..انتهى ما فى المرقاة «والجنازة إذا حضرت» بكسر اليم وفتحها لغتان فى النعش 
والمبيت. وقيل: الكسر للأول والفتح للثانى» والأصح أنهما للميت فى اللعش» قال الأشرف: فيه 
دليل على أن الصلاة على الحنازة لا تكره فى الأوقات المكروهةء نقله الطيبى. قال القارى: وهر 


(۱۷1) إسناده ضعيف سعيد بن عبد الله الجهنى بحهول؛ وليس له فى الكتب الستة إلا هذا الحديث. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۲۷ - ح ١/١‏ - ۱۷۲ م 


كذلك عندنا - يعنى الحتفية أيضاً - إذا حضرت فى تلك الأوقات من الطلوع والغروب 
والاستوای وأما إذا حضرت قبلها وصلى عليها فى تلك الأوقات فمكروهة» وكذا حكم سجدة 
التلاوة. وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا يكرهان مطلقًا. .انتهى كلام القارى «والأيم» بفتح 
|| الحمزة وتشديد الياء المكسورة أى: المرأة العزبة ولو بكرًا «إذا وجدت» أنت «لما كفؤا» الكفؤ 
ا المثل» وفى النكاح: أن يكون الرجل مثل المرأة فى الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن 
!| الكسب والعمل. قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: رواه التزمذى من حديث على» 
وقال: غریب ولیس إسناده عتصل» » وكذا قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث 
: بإسناده نقلاً عن جامع الزمذى. قلت: ليست هذه العبارة - أعنى غريب وليس إسناده متصل - 
١‏ فى النسخ المطبوعة والقلمية الموجودة عندنا. وقال الحافظ فى الدراية بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه 
الترمذى والحاكم بإسناد ضعيف. قلت الظاهر: هو الثانى كما لا يخفى» ويؤيده حديث ابن عصر 
الآتى» فهو المعول عليه. والحديث دليل على أن الصلاة لأول وقتها أفضل الأعمال» لكن الحديث 
ضعيف من وجهين: الأول: أن فى سنده عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف. والغانى: أن فيه 
اضطرابا كما ستقف عليهماء ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود» ويأتى فى هذا الباب. 


oslo 


۱۷۲ حلاش )علوي اتا يقار بن لزيد لدي طن عله يلوب e‏ 
نافع عن ابن عُمَرَ» قَالَ: قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ: «الْوَقْتَ الأول مِن الصّلاَةٍ 
رضوان الله وَالْوَقَتَ الآخر عفر اللّه». 

قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ غريب . 

وَقَدْ رَوَى ابن عبّاسء عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: نَحْوَة. 

ل ا 3 و 2 َ 9 م 3 

قال: وَفِي الباب عن عَلِي واب عمّر وعائشة وان مَسُعُودٍ. 

قال أو عيسى: حَدِيث َم فولأ مُروَى إلا من حَدِيث عبد ال بن عر ري ويس 
هو بلقي عند أَهْل الْحَدِيثه رَاضْطَربُواعَنهُ في هَذَا الْحَدِيث وُو صَدُوق وذ تكلم فيه 
+ قوله: «نا يعقوب بن الوليد المدنى» قال الحافظ فى التقريب: كذبه أحمد وغيره «عن عبد الله 
| ابن غمر» هو العمرى. 

, 1 قوله: «الوقت الأول من الصلاة» قال القارى: من تبعيضية» والتقدير من أوقات الصلاة 
5 1 

ا ) وقال: قال الطيبى: من بيان للوقت «رضوان اللّه» أى: سبب رضائه كاملاً لما فيه من المبادرة إلى 

: الطاعات «والوقت الآخر» بحيث يحتمل أن يكون خروجا من الوقت أو المراد به وقت الكراهة 


(۱۷۲) إسناده ضعيف: يعقوب بن الوليد المدنى منكر الحديث. 


۱۷۲ كتاب الصلاة ب ۱۲۷ ساح‎ -! AS 


«عفو اللّه» والعفو يكون عن المقصرين» فأفاد أن تعجيل الصلاة 5 أول وقتها أفضلء قاله المناوى. 
وقال البيهقى: قال الشافعى: ولا يؤر على رضوان الله شيء؛ لأن العفو لا يكون إلا عن 
تاصیر. .انتهى . . والحديث ضعيف جدًا. قال البيهقى فى المعرفة: حديث الصلاة فى أول الوقت 
رضوان الله إنما يعرف بیعقو ب بن الوليد وقد كذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ. قال: وقد روى 
هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة» وإنما يروى عن أبى جعفر محمد بن على من قوله..انتهى. قال 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر كلام البيهقى هذا: وأنكر ابن القطان فى كتابة على أبى 
محمد عبد الحق لكونه أعل الحديث بالعمرى وسكت عن يعقوب. قال: ويعقوب هو العلة» قال 
أحمد فيه: كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث» وقال أبو حاتم: كان يكذب والحديث 
الذى رواه موضوع» وابن عدى إنما أعله به وفى بابه ذكره..انتتهى ما فى نصب الراية. قلت. 
والعجب من الترمذى أيضا فإنه سكت عن بعقوب ولم يعل الحديث به. 

تنبيه : أعلم أن هذا الحديث يدل على أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل» من تأخخيرها إلى آحر 
وقتها؛ لأن فى التعجيل رضوان الله وفى التأخير عفو الله وظاهر أن العفو لا يكون إلا عن تقصير 
قال فى النهاية: فى أسماء الله تعالى العفو هو فعول من العفو وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب 
عليه. وأصله الحو والطمس..انتهى» وذكر صاحب بذل المحهود فى تفسير قوله: والوقت الآحر عفو 
الله؛ ما لفظه: إن العفو عبارة عن الفضلء قال الله تعالى: لوي سألونك ماذا ينفقون قل العفو» 
ومعنى الحديث: ا سي م CS‏ 
وعذابه. ومن أدى فى 1- حر الوقت» فقد نال فضل الله ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان. 
فكانت هذه الدرجة أفضل من الله .انتهى. قلت: هذا ليس تفسيرا للحديث بل هو تحريف له» 
ويبطله حديث أبى هريرة مرفوعًا: «إن أحدكم يصلى الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما 
هو خير له من أهله وماله» رواه الدار قطنى. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عمر وعائشة وابن مسعود» قد أحرج الترمذى أحاديث 
هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم فى هذا الباب. 

قوله: «حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمرى وليس هو بالقوى 
عند أهل الحديث» عبد الله بن عمر العمرى هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
بر ن الخطاب المدنى» ضعيف عابد. وقال الذهبى ف فى الميزان: صدوق فى حفظه شيء. روى أحمد بن 
أبى مریم عن ابن معين ليس ب به بأس يكتب حديئه. وقال الدارمى: قلت لابن معين: كيف حاله فى 
نافع؟ قال: صاخ ثقة. وقال الفلاس: كان يحبى القطان لا يحدث عنه؛ وقال أحمد بن حنبل: صاخ لا 
بأس به. . وقال النسائى وغيره: ليس بالقوى. وقال ابن المدينى: عبد الله ضعيف. وقال ابن حبان: |) 
كان من غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار فلما فحش ١‏ 
خطؤة | ستحق الزك..انتهى «واضطربوا فى هذا الحديث» قال الزيلعى فى نصب الراية: ذكر | 
الدارقطنى فى كتاب العلل فى هذا الحديث اختلاًا كثيرًا واضطرابًا ثم قال: والقوى قول من قال 
عن القاسم عن حدته أم الدنيا عن أم فروة..انتهى. قال فى الإمام: ع ل لك 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۲۷ ساح ۱۷۲ - ۱۷۳ Ae‏ 


الواسطة بين القاسم وأم فروة» وإسقاطها يعود إلى العمرى وقد ضعف» ومن أثبت الواسطة يقضى 
على من أسقطها وتلك الواسطة مجهولة..انتهى ما فى الميزان. 
١‏ - حَدَننَا َة خد موان بن معاوية القَراري» عَنْ أبي يعفور» عن اليد بن 
عار عَنْ أبي عمرر السَيبَانِي» اَن ولد قال لابن م مسعود: أي ال عمل أذ فضّكا؟ قَال: الت 
عَنْهُرَسُولَ الله صَلْى الله عَلَيْهِ وسل فَفَالَ: «الصّلاَةٌ على مَوَاقِيتِهَا» قُلْتْ: وَمَاذًا يا رول 
١‏ اللّه؟ قَالَ: «وبر الْوَالِدَيْنِ» قَلْتُ: وَمَاذًا يا رَسُولٌ اللّه؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سبل الله . 
قال أبُو عِيسّى: وَهَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 
رقذ وى الْمَْعُودِي وَسْعبَة مبان هو: أو إمْحَقَ الشجاني وَغَيْرُ واب عن الوليد ان 
رار هذا الحَدِيث. 
قوله: «نا مروان بن معاوية الفزارى» أبو عبد الله الكوفى نزيل مكة ثم دمشقء ثقة حافظ 
وكان يدلس أسماء الشيوخ» كذا فى التقريب» وهو من رجال الكتب الستة «عن أبى يعفور» بالفاء 
هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بن أبى صفية الثعلبى العامرى الكوفى» ويقال له: أبو يعفور 
الأصغر والصغير؛ روى عن السائب بن يزيد وأبى الضحى والوليد بن العيزار وغيرهم» وعنه: الحسن 
بن صالح والسفيانان ومروان بن معاوية وغيرهم» قال أحمد وابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ليس به 
| بأس» وذكره ابن حبان فى الثقات؛ كذا فى تهذيب التهذيب. 
اعلم أنه وقع فى بعض نسخ التزمذى أبو يعقوب بالقاف وهو غلط «عن الوليد بن العيزار» فح 
0 العين المهملة وإسكان التحتانية ثم زاى العبدى الكوفى ثقة «عن أبى عمرو الشيبانى» الشين المعجمة 
١ :‏ الكوفى له إدراك روى عن على وابن مسعود» وثقه ابن معين» مات سنة مس وتسعين» وقيل: سنة 
أ ست وهو ابن مائة وعشرين سنة» كذا فى الخلاصةء وقال فى التقريب: ثقة مخضرم من الثانية. 
قوله: «أى العمل أفضل» وفى رواية البخارى: أى: العمل أحب إلى الله؟ ومحصل ما أجاب به 
العلماء عن هذا الحديث وغيره نما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الحواب اختليف 
لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم ما يحتاجون إليه أو ما لهم فيه رغبة أو .ما هو لائق بهي 
: أو كان الاحتلاف باحتلاف الأوقات بأن يكون العمل فى ذلك الوقت أفضل منه فى غيره؛ فقد 
١‏ كان الجهاد فى ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن فى أدائها: وقد 
و تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففى وقت مواساة المضطر تكون 
| الصدقة أفضل أو أن أفضل ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق. أو المراد من أفضل الأعمال 
١‏ أ فحذفت من وهى مرادة «فقال: الصلاة على مواقيتها» وفى رواية البخارى: على وقتهاء قال 
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(۱۷۲۳) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى »)٥۲۷(‏ ومسلم »)۸٥(‏ والنسائى .)11١(‏ 


كلم ۴- كتاب الصلاة ب ۱۲۷ - ح ۱۷۳ - ۱۷٤‏ 


الحافظ: وهى رواية شعبة» وأكثر الرواة وفى رواية للبخارى لوقتهاء وكذا أخرجه مسلم باللفظين. 
قال: وخالفهم على بن حفض وهو شيخ صدوق من رجال مسلم» فقال: الصلاة فى أول وقتهاء 
“خرجه الحاكم والدارقطنى والبيهقى من طريقه» قاله الدارقطنى» ما أحسبه حفظه؛ لأنه كبر وتغير 
حفظه. قال الحافظ: ورواه الحسن بن على المعمرى فى اليوم والليلة عن أبى موسىء محمد بن المثنى 
عن غندر عن شعبةء كذلك قاله الدارقطنى: تفرد به العمري؛ فقد رواه أصحاب أبى موسى عنه 
بلفظ: على وقتها. وقد أطلق النووى فى شرح المهذب أن رواية فى أول وقتها ضعيفة. قال الحافظ: 
لكن ها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر 
عن مالك بر ن مغول عن عن الوليده وتفرد عثمان بذلك» والمعروف عن مالك بن مغول كرواية 
الجماعة. .انتهى كلام الحافظ بتلخيص «قلت: وماذا يا رسول اللّه. ..لخ» وفى رواية البخارى: ثم 
أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: لم أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». 
قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 
64 - حدقا َه حَدنَا ايت عن حال بن يَِيدَه عن سويد إن أبي هلل عن امح | 
ان عم عَنْ عَائِسَة َالّت: ما صَلّى رَسُولُ اله صلّى الله عليه وَسَلُمَ صَلاة لوقتا الجر | 


وو وه" 


ا . قال أبو عِيسّى: هدا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبُ ويس إِمْنادُهُ بمتصل. 

ال الشاؤمي: ولوقت الأول من الصّلاٍ صل ويم بل عَلَى فضْل ول القت عَلَى 
آخيره: ايار النبي صَلَى الله عليه وَسَلُمْ وأبي کر وَعُمَرَ فم کونوا يَحْصَارُونَ 0 مَاهُوَا 
بن م رمق ف ل واو ا ما د لفل لكا ليه 
أَفْضَلُ ولم يكونوا يَدَعُونُ الْمَضْلٌ وكانوا يُصلون في اول الوقت. 

قالَ: حَدَتَنَا بذك أبُو الوليد الْمَكَي» عن الشافِعِي. 

قوله: «عن خالد بن يزيد» الجمحى المصرى الإسكندرانى» ثقة من رجال الكتب الستة «ععن 
سعيد بن أبى هلال» الليئى مولاهم المصرى» قيل: مدنى الأصل» وقال ابن يونس: بل تشأ بهاء قال 
الحافظ فى التقريب: صدوق لم ار لابن حزم فى تضعيفه سلا إلا أن الساجی حكى عن أحمد أنه 
اختلط. .انتهى» قلت: هو من رجال الكتب الستة «عن إسحاق بن عمر» قال ف فى الميزان: ت رکه 
الدارقطنى. .انتهى» وهو من رجال التزمذى. 

قوله: «ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه اللّه» 
قال القارى: لعلها ما حسبت صلاته مع حبريل للتعلم وصلاته مع السائل للتعليم يعنى أوقات 


لدي وا لوسرم إلا ما وقع من التأخير إلى آخره نادرًا 
لبيان الجواز. 


٤(‏ ۱۷) حديث حسن بشواهده. 


۲ کتاب الصلاة ب ۱۲۷ - ۱۲۸ سح FAY ۱۷۵ - ۹۷٤‏ 


قوله: «وليس إسناده بمتصل» يتبت من قول الرمذى هذا أن إسحاق بن عمر ليس له سماع من 
عائشة. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة إسحاق بن عمر: روى له الترمذى حديئا واحذدًا 
فى مواقيت الصلاة» وقال: غريب» وليس إسناده يمتصل..انتهى. 
قوله: «قال الشافعى: والوقت الأرل من الصلاة أفضل...!خ» الأمر كما قال الشافعى «ولم 
5 يكونوا يدعون» بفتح الدال أى: يزكون. 


(8؟0 باب ما جَاءَ في السسّهْو عَنْ وَقْتِ صلا الْعَصْر رم ١4‏ - ت٤١]‏ 


۵ - حَدَكنا فة حَدَننا الث بسع عَنْ تاف عَنِ ان عَم عَنٍ الي صَلَّى الله 
عليه وسم ال: «الْذِي تفوت صله القصر؛ فَكَأنمَا وير أَهْلَهُ وَمَالَهُ». 

قال أبُو عيسی: حَدِيثُ ابن مر حَدِيث حَسَن صّحِبحٌ. 

قروا الرهري ايا عن سال عن أيه ابن مر عن النبِي' صَلَى الله عليه وسلَم. 

قوله: «فكانا وتر» على بناء المفعول أى: سلب وأخذ «أهله وماله» بنصبهماء ورفعهماء قال 
. الحافظ: هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر وأضمر فى وتر مفعول ما لم يسم فاعله 
ا وهو عائد إلى الذى فاتته» فا معنى: أصيب بأهله وماله» وهو متعد إلى مفعولين» ومثله قوله تعالى: 
١‏ 0 «ولن يزكم أعمالكم» وقيل: وتر هاهنا .بمعنى نقص» فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه؛ لأن من رد 
: النقص إلى الرحح نصب وأصر ما يقوم مقام الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع» قال القرطبى: يروى 
:| بالنصب على أن وتر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين» وبالرفع على أن وتر .معنى أخذ؛ فيكون 
ي أهله هو الذى لم يسم فاعله» قال: وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر وإن ذلك مختص 
إل بها. ا «من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله 
ر وماله». وهذا ظاهره العموم فى الصلوات المكتوبات» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل 
0" بلفظ: لأن يوتر لأحدكم أهله وماله حير له من أن يفوته وقت صلاة» وهذا أيضاً ظاهره العموم. 
3 ويستفاد منه رواية النصب لكن الحفوظ من حديث نوفل بلفظ: من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما 
زر لبرت ارت ری عد ت ومسل ا اله ويوب الزمذى على حديث 
الباب ما جاء فى السهو عن وقت العصر فحمله على الساهى» وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه 
[ من الأسف عمد معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب ماله وأهله. وقد روى معنى ذلك عن 


.)١/8(‏ حديث صحيح وأخرجه الجماعة: البخارى:(5557), ومسلم »)1۲١(‏ والنسائى »)01١(‏ وأبو داود 
4 1 وابن ماجه رمخةى. 
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سام بن عبد الله بن عمر؛ ويؤحذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد؛ لاجتماع فقد الشواب 
وحصول الإثم..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية» أما حديث بريدة: فأحرجه البخارى بلفظ: 
بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. 
وأما حديث نوفل بن معاوية: فتقده تخريجه فى كلام الحافظ «حديث ابن عمر حديث حسن 


صحيح» و 'نحرحجه البخارى وعسلم. 


(9؟07 باب ما جَاءَ في تَعْجيل الصّلاَةٍ إذَا أَخْرَهَا الإمّامُ َم -٠١‏ ت١٠]‏ 
وق ف ا 2 E <F‏ مم الى م eos‏ م م4 47 

۷٩‏ - حدثنا محمد بن موسى البصري» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي» عن أبي 
عِمْرَانَ الْجَرْنِي ع عبد اله ن الصَامِت عن أبي ذَرَ قَالَ: قال ال صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمْ: 
«يا أبَا در أُمَرَاءُ يَكُونُون بَعْدِي يُمِينُونَ اللا قصل الصّلاة لوَقْيِهَ قان صُلَيِت لوفيه؛ 

َفِي الاب عَنْ عبد الله ن مَسْعُودٍ وَعْبَدَةَ بن الصّايِت. 

کر 7 لوحي ادم 9 

قال أبو عِيسّى: حَديث أبي ذر حَدِيث حَسَنْ. 

وَهُوَ قول غير وَاجِدٍ مر أَهْلٍ للم يُسجَحُِونَ أن بصا لرل الصّلاة لِمِيقَاتِهَا إذا أَخرّهًا 
الما م يُصَلَي م الإمام» وَالصّلاةٌ الأولى هي المكتوبة عند 0 اهل العلم. 

وأو عِمْرَانَ الْحَوْنَيُ املمُةُ: عَبْدُ الْمَلِك بن حيبي 

قوله: «حدثنا محمد بن موسى البصرى» أبو عبد الله الحرسى بفتح المهملتين» روى عن سهيل 
ابن حزم وزياد البكائى وجماعة» وعنه: الزمذى والنسائی» وقال صالح: وثقه ابن حبان» كذا فى 
a‏ وقال الحافظ فى التقريب: لين» وضبط الحرسى بفتح المهملة والراء وبالسين المعجمة «نا 
جعفر بن سليمان الضبعى» بضم الضاد المعحمة وفتح الموحدة نسبة إلى ضبيعة بن نزار» كذا فى 
الغنى لصاحب بجمع البحارء وقال فى التقريب: صدوق زاهد لكنه كان يتشيع «عسن أبى عمران 
الخونى» بفتح اليم وسكون الواو بنون منسوب إلى اللدون بطن من كندة» كذا فى المغنى. 

قوله: «يميتون الصلاة» قال النووى: معنى بميتون الصلاة يؤخحرونها ويجعلونها كالميت الذى 
0 روح والمراد بتأخيرها عن وقتها أى: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها؛ فإن المنقول 
عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يوخرها أحد منهم عن جميع 
حصي E‏ 

(115) حديث صحيح: أخرجه: مسلم (1148)؛ وابن ماجه (85؟1), 


!- كتاب الصلاة ب ۱۲۹ - ح ۳A۹ ۱۷١‏ 


وقتهاء فوحب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع..انتهى كلام النووى. قلت: فيه نظرء قال 

الحافظ فى الفتح: قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها 

والأثار فى ذلك مشهورة» منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد 

الجمعة حتى أمسى فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت العصر وأنا حالس إماء وهو 
.يخطبء إا فعل ذلك عطاء حوفا على نفسه من القتل» ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخمارى فى 

كتاب الصلاة من طريق أبى بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبى جحيفة فمسى الحجحاج 
| بالصلاة؛ فقام أبو جحيفة فصلى» ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلى مع الحجاج فلما أخر 
| الصلاة ترك أن يشهدها معه» ومن طريق محمد بن أبى إسماعيل قال: كنت عنى وصحف تقر 
للوليد» فأخروا الصلاةء فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان..انتهى كلام 
الحافظ. 

قوله: «فصل الصلاة لوقتها فإن صليت» أى: صلاة الأمراء «لوقتها» أى: فى وقتها «كانت 
!| لك نافلة» أى: كانت الصلاة التى صليت مع الأمراء نافلة لك «وإلا كنت قد أحرزت صلاتك» 
أى: حصلتها؛ فإنك قد صليت فى أول الوقت. قال النووى: معناه: إذا علمت من حاهم تأخيرها 
عن وفتها المختار؛ فصلها لأول وقتهاء ثم إن صلوها لوقتها المختار؛ فصلها أيضاً وتكون صلاتك 
معهم نافلة» وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك فى أول الوقت أى: حصلتها وصنتها واحتطت 
لحاء قال: والحديث يدل على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول وقتها معهم يستحب للمأموم أن 
يصليها فى أول الوقت منفردًاء ثم يصليها مع الإمام؛ فيجمع فضيلقى أول الوقت والجماعة, قال: 
| وفى الحديت: أن الصلاة التى يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا. .انتهى. 
١‏ قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت» أما حديث عبد الله بن 
بمسعود: فأخحرجه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» كذا فى مجمع الزوائد. وأما حديث 
| بادة بن الصامت: فأحرجه أبو داود: بلفظ: «ستكون عليكم بعدى أمراء تشغلهم أشياء عن 
| إلصلاة لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها» فقال رجل: يا رسول الله أصلى مع؟ 
ل: «نعم إن شئت» ورواه أحمد بنحوه» وفى لفظ: «واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا»» والحديث 
عنه أبو داود والمنذرى. 
قوله: «حديث أبى ذر حديث حسن» وأخرجه أحمد ومسلم والنسائى. 
قوله: «والصلاة الأولى هى المكتوبة عند أكثر أمل العلم» وهو الحق وحديث الباب نص 
يح فيه ومن قال: بخلافه فليس له دليل صحيح. 
قوله: «وأبو عمران الجونى امه عبد الملك بن حبيب» وهو مشهور بكنيته» ثقة من كبار 
ابعة» كذا فى التقريب. 


VVE - ٠ كتاب الصلاة ب‎ -۴ ED 


( ۵۳۰ باب ما جَاء ف في الوم عن الصّلأَةٍ رم -١5‏ ت١١]‏ 

۷ - حَدَلَنا ب دنا حَمَادُبْنُ َب عن ابت اناي عَنْ عبد الله ن رباج ٠‏ 
الأنصاريّء عَنْ أب قتادة قَالَ: كرو لاني صَلَى الله َل وسم ومهم عن | للا فَقَالَ: 
«إنة يس في النوم تفريط إنما التقريط في امَف ٠‏ قدا ز نسي أَحَدُكُمْ صَلاَة أو ام عَنْهَاء ١‏ 
صله إذا ذكرَها». 

وَفِي الباب عَنِ ابن سلوو وأبي مَريم وران ِن حصن وحم إن ميم وأبي ححيفة 
وأبي سَعِيدٍ وعمرو إن اميه الصمْرِي وَذِي مح ويُفَالُ: ذي مس وهر ابن أي النحاشي. ١‏ 

قال أو عيسى: وَحَدِيث ابي اده حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِبح. 

وق تف أل الم في لحل بام عَن الصلاق أو يَنْسَاهًَا فَيَسْبَيْقء أو يذ كر وَهُوَ ِي ١‏ 
غير وت صَّلاءٍ عِنْدَ طلرع الشمْس» أو عند غروبها. 

کال بطم لبها ذا اسقط أو دكن وان کا علد طلرع الس ار جد وريه 
رعو قول أَحْمَدَ وَإِممْحَقَ وَالشَانِِي ومَالك. 

مه يمه a‏ 

وَقَال ر بَعْضْهُحْ: لا يُصَلي حَبَى تطلع الس أو تَغْرُب. 

قوله: «عن ثابت البنانى» باسم الموحدة ونونين مخففتين هو ثابت بن أسلم أبو محمد البصرى» 
ثقة عابد» روى عن ابن عمر وعبد الله بن مغفل وأنس وخلق من التابعين» وعنه: شعبة والحمادان 
وغيرهم, قال هماد بن زيد: ما رأيت أعبد من ثابت» وقال شعبة: كان يختم كل يوم وليلة ويصوم 
الدهر» وثقه النسائى وأحمد والعجلى؛ كذا فى التقريب والخلاصة. قلت: هو من رجال الكتب 
الستة «عن عبد الله بن رباح الأنصارى» ليان بصق تفن e‏ كذا فى 
التقريب» وهو من رحال مسلم والأربعة» وهو من أوساط التابعين 

قوله: «ذكروا للنبى صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاق» روى الازمذى هذا الحديث 
مختصرًا ورواه مسلم مطولاً وذكر قصة نومهم وفيه: فمال رسول الله صلى اله عليه وسلم عن 
الطريق. فوضع رأسه ثم قال: «احفظوا علينا صلاتنا» فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والشمس فى ظهره» الحديث» وفيه: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا 
بتفريطنا فى صلاتنا «فقال: إنه» الضمير للشان «ليس فى النوم تفريط» أى: تقصير ينسب إل 


(۱۷۷) حديث صحيح؛ وأخرجه: مسلم (1۸۱)» ضمن حديث طويل من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت 
به وأخرجه النسائى »)١١٤(‏ وأبو داود (441) كلاهما عن ثابت به مختصرا, 


دك 


| !- كتاب الصلاة ب ۱۳۴۰ - اح ۱۷۷ ۳۹۱ 


النائم فى تأخحيره الصلاة «إنها التفريط فى اليقظة» أى: إنما التفريط يوحد فى حالة اليقظة بأن 

تسبب فى النوم قبل أن يغلبه أو فى النسيان بأن يتعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالبا كلعب الشطرنج؛ 

فإنه يكون مقصرًا حينئذ ويكون آثماء كذا فى المرقاة. وقال الشوكانى: ظاهر الحديث أنه لا تفريط 

فى النوم سواء كان قبل دحول وقت الصلاة أو بعده قبل تضييقه» وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل 
... تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد حرج الوقت كان 

آثماء والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم؛ لأن فعله فى وقت يباح فعله فيشمله الحديث. وأما إذا 
٠‏ نظر إلى التسبب به للدزك فلا إشكال فى العصيان بذلك» ولا شك فى إثم من نام بعد تضييق الوقت 
لتعلق الخطاب به والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع..انتهى «فإذا نسى أحدكم صلاة» 
أى: تركها نسيانًا «أو نام عنها» من نام معنى غفل أى: غفل عنها فى حال نومه؛ قاله الطيبى. 
أى: نام غافلاً عنها «فليصلها إذا ذكرها» أى: بعد النسيان أو النوم» وقيل: فيه تغليب للنسيان: 
فعبر بالذكر وأراد به ما يشمل الاستيقاظ والأظهر أن يقال: إن النوم لما كان يورث النسسيان غالبا 
قابلهما بالذكر. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وأبى مريم وعمسران بن حصين وجبير بن مطعم وأبى 
جحيفة وعمرو بن أمية الضمرى وذى مخبر وهو ابن أخ النجاشى» أما حديث ابن مسعود: 
فأحرجه أبو داود والنسائى؛ وأما حديث ابن أبى مريم: فلم أقف عليه» وأما حديث عمران بن 
حصين: فأخر جه البحارى ومسلم وأبو داود. وأما حديث جبير بن مطعم: فلم أقف عليه وأما 
حديث أبى جحيفة: فأحرجه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» وأما حديت عمرو بن 
|| أمية: فأخرجه أبو داود؛ وأما حديث ذى مخبر: فأحرجه أيضاً أبو داود. 
قوله: «حديث أبى قتادة حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود والنسائى» قال الحافظ: 
3 إسناد أبى داود على شرط مسلم..انتهى» وأخرجه بنحوه فى قصة نومهم فى صلاة الفحر. 

قوله: «فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند 
غروبهاء وهو قول أحمد وإسحاق والشافعى ومالك» واستدلوا بأحاديث الباب. قال الشوكانى 
فى النيل: فجعلوها مخصصة لأحاديث الكراهة؛ قال: وهو تحكم؛ لأنها - يعنى أحاديث - الباب 
“| أعم منها - يعنى من أحاديث الكراهة - من وجه وأحص من وجه وليس أحد العمومين أولى 
و بالتحصيص من الآحر..انتهى» «وقال بعضهم: لا يصلى حتى تطلع الشمس أو تغرب» وبه قالت 
ي الحنفية» لما رواه البخخارى عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا طلع حاجب 
ق الشمس؛ فأخروا الصلاة حتى ترتفع» وإذا غاب حاحب الشمس» فأخروها حتى تغيب»»؛ ولعموم 
5 أحاديث الكراهة» وفيه أيضاً ما فى استدلال القائلين بالحواز فتفكر. 


۳۹۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۳۱ - ح ۹۱۷۸ 


051 باب ما جَاءَ في الرَّجُل يَنسّى الصّلاَةَ زم ۹۷- ت۷١]‏ 
٨۸‏ - حَدَلا تة وبر بن معا قالا: حدما أبُو عَرَانَة عَنْ قاد عن أنس بْن مالك 
قَالَ: قال رول اله صلی الله عليه وسل «من نی صلا فل 9 فليصلها إذا ذکرها». 
وَفِي الاب عَنْ سَمْرَة وبي قَنَادَة. 
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قال او عيسى: یٹ انس حَدِيتُ حَسَنٌّ صَحِيح. 

وروی عن علي بن أبي طالب أله قال: في الرّحْل يَنْسَى الصّلاة قَال: يليوا مى ما 
ذکرها في وفستب أو في عر وق وهو قول المي وَأَحْمَدَ بن حل وإسحق. 

وروی عَنْ أبي بَكْرَة أنه تام عن صَلاة الْمصْرٍ ليقف نة غُرُوب الس فم يمل | 
E‏ 

وقد ذهب قَوْمٌ مِنْ أهْل الْكُوفَة إلى هَذَا. 

وما أصحابتافذهبوا إلى قول علي ن أبي طالب رف الله عَنه. 

قوله: «من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها» زاد مسلم فى رواية: لا كفارة ها إلا ذلك. قال 
النووى: معناه: لا يجزئه إلا الصلاة مثلها ولا بلزمه مع ذلك شيء آخر. 

قوله: «وفى الباب عن سمرة وأبى قتادة» أما حديث سمرة: فأخرجه أحما. عن بشر بن حرب 
عنه قال أحسبه مرفوعًا: «من نس صلاة فليصلها حين يذكرها». وبشر بن حرب ضعفه ابن 
المبارك وجماعة ووثقه ابن عدى وقال: م أر له حديئًا منكرًاء كذا فى بجمع الزوائد وأما حديث 
أبى قتاده: فتقدم تخريجه فى الباب المتقدم. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» أخرحه الجماعة. 

قوله: «ويروى عن على بن أبى طالب أنه قال فى الرحل ينسى الصلاة: يصليها متى ذكرها فى 
وقت أو غير وقت» أى: ذكرها فى وقت الصلاة أو فى غير وقتها «وهو قول أحمد وإسحاق» وهو 
قول الشافعى ومالك كما عرفت فى الباب المتقدم؛ واستدلوا بحديث الباب «ويروى عن أبى بكرة 
أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس» لم أقف على 
من أحرج هذا الأثرء ولا على من أخرج أثر على المتقدم «وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا» 
وهو قول أبى حنيفة» واستدلوا بأحاديث النهى عن الصلاة فى الأوقات المنهية عنها «وأما أصحابنا 
فذهبوا إلى قول على ابن أبى طالب» المراد بقوله أصحابنا أهل الحديث» وقد تقدم تحقيقه فى 


)¥۸( حديث صحيح: أخخر جه السنة: اليس ا فى (/330). ومسلم (1۸4) والنسائى (51).: وأبو داود 
(441)) وابن ماحه (03), 
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می 
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ا 


المقدمة» قال العينى فى شرح البخارى: احتج بعضهم بقوله: إذا ذكرها على جواز قضاء الفوائت 
فى الوقت المنهى عن الصلاة فيه» قلت: ليس بلازم أن يصلى فى أول حال الذكرء غاية ما فى 
الباب أن ذكره سبب أو جوب القضاءء فإذا ذكرها فى الوقت المنهى وأخرها إلى أن يخرج ذلك 
وصلى يكون عاملاً بالحديئين؛ أحدهما: هذاء والآخر: حديث النهى فى الوقت المنهى عنه. .التهى. 

---قلت: الظاهر المتبادر من قوله: فليصلها حين يذكرها كما فى رواية مرق وكذا من قوله: فليصلها 
إذا ذكرها قضاؤها فى أول حال الذكرء وأما قوله: ليس بلازم أن يصلى فى أول حال الذكر...إلح 
ففيه أن الحديث لا يدل على أن لا يصليها إذا ذكرها فى الوقت المنهى بل فيه الأمر بقضاء الصلاة 
حين ذكرها طلقا فى وقت أو غير وقت كما قال على بن أبى طالب. 


057 باب ما جَاءَ في الرّجُل تفوتة الصّلَوَات بأیتهن يَبْدا زم ١+‏ - ت۱۸] 

۹ - حَدَّثا هناد حَدَثنا هشيم عن أبي الزبير» عن نافع بن جبير بن مُطَعِمٍ عَم أبي 
بيد بن عبد الله ِن ملعو قَالَ: قال عبد اله بن مَسْعُود: إن المشر كين شغلا رَسُولَ اله 
صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ عَنْ اربع صلوات يوم اْحندق حَنَى ذهب مِنَ الل ما شَاءَ الله فام 

a a E‏ لعاف د رف لق و لو و وا رقن ST‏ ممه قد 
بلالا فأذت» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقامٌ فصلى العَصرَء ثم أقامَ فصلى المّغرب» نم اقام فصلى 
العِشَاءً. 


قالَ: وي الاب عَنْ أبي سمي وجابر. ٠‏ 


َو ِي احمَارَهُ عض أل الم في ارات أن يُقِيمَ لل ِكل صَلاةٍ ذا قَضاهاء إن 
لم يقم أُحَرَأف وهر قول الشافعي. 

1 قوله: «عن أبى الزبير» اسمه محمد بن مسلم بن تدرس الأسدى مولاهم الكى» صدوق إلا أنه 

فم يدلس من الرابعة» كذا فى التقريب. 

1 قوله: «شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات» قال الحافظ فى الفتح: فى 
فأ قوله: أربع صلوات تحوز؛ لأن العشاء لم تكن فاتت..انتهى. ويدل حديث حابر الآتى على أنهم 

شغلوه عن صلاة العصر وحدهاء قال اليعمرى: من الناس من رجح ما فى الصحيحين» وصرح 

بذلك ابن العربى أن الصحيح أن الصلاة التى شغل عنها واحدة وهى العصر. قال الحافظ فى الفتح: 

و ويزيده حديث على فى مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء قال: ومنهم من جمع بأن 

الحندق كانت وقعته أيامًا فكان ذلك فى أوقات مختلفة فى تلك الأيام» قال: وهذا أولى» قال: 


15 إسناده ضعيف لانقطاعه» وأحرحه: النسائى .)1۲١(‏ 


۳۹4 ۲- كتاب الصلاة ب شا حك لحن 
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ويقربه أن روايتى أبى سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمرء بل فيهما أن قضاءه للصلاة 
بعد حروج وقت المغرب. وأما رواية حديث الباب: ففيها أن ذلك عقب غروب الشمس..انتهى ! 
كلام الحانظ «فأمر بلالاً فأذن ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى ؛ 
المغرب؛ ثم أقام فصلى العشاء» فيه دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة الأول فالأولى» قال الحافظ: 
والأكثر على وجوب ترتيب الفوائت مع الذكر لا مع النسيان؛ وقال الشافعى: لا يجب التزتيب ٠‏ 
فيها. واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة فى وقت حاضرة ضيق هل يبدأ بالفائتة, وإن حرج وقت ! 
الحاضرة أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير؟ فقال بالأول مالك» وقال بالشانى الشافعى» وأصحاب الرأى 
وأكثر أصحاب الحديث» وقال بالثالث أشهب» وقال عيساض: محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات ! 
الفوانت. وأما إذا كثرت حلاف أنه يبدأ بالحاضرة؛ واختلفوا فى حد القليل فقيل: صلاة يوم 
وقيل: أربع صلوات» وقال: ولا ينهض الاستدلال به يعنى بحديث حابر الآتى لمن يقول بوجوب 
ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا: إن أفعال النبى صلى الله عليه وسلم المحردة للوجوب إلا أن يستدل ٠‏ 
بعموم قوله: صلوا كما رأيتمونى أصلى» فيقوى» وقد اعتبر الشافعية فى أشياء غير هذه..انتهى. 
قلت: استدل صاحب الهداية على وجوب ترتيب الفوائت بحديث الباب بضم قوله: صلوا كما 
رأيتمونى أصلى» حيث قال: ولو فاتته صلوات رتبها فى القضاء كما وجبت فى الأصل؛ لأن النبى 
صلى اله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبًا ئم قال: «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى»..انتهى. قال الحافظ ابن حجر فى الدراية: فى قول المصنف يعنى صاحب الهداية 
ثم قال صلوا إلى آحره ما يوهم أنه بقية من الحديث وليس كذلك بل هو حديث مستقل. فلو قال: 
وقال: صلوا؛ لكان أولى..انتهى كلام الحافظ. وكذلك قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية. 
واستدل الحدفية على فرضية الترتيب بين الوقتيات والفوائت وبين الفوائت بعضها ببعض بقول ابن 
عمر: من نسى صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل صلاته التى 
نسىء ثم ليصل بعدها الصلاة الأحرى. أخرجه مالك فى الموطأ ورواه الدارقطنى والبيهقى مرفوعاء 
ورفعه خطأ. والصحيح أنه قول ابن عمر. قال الحافظ فى الدراية: حديث من نام عن صلاة أو 
نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التى هو فيهاء ثم ليصل التى ذكرهاء ثم ليعد التى 
صلى مع الإمام» رواه الدارقطنى والبيهقى من حديث ابن عمر» مرفوعاء قال الدارقطنسى: وهم أبو 
إبراهيم التزجمانى فى رفعه والصحيح أنه من قول ابن عمر هكذا رواه مالك وغيره عن نسافع. وقال 
اجیهقی: قد رواه يحبى بن أيوب عن سعيد بن عبد الرحمن شيخ أبى إبراهيم فيه فوقفه..انتهى. وهنا | 
الموقوف عند الدارقطنى وحديث مالك فى الموطا: وقال النسائى فى الكنى: رفعه غير محفوظ» وقال 
أبو زرعة: رفعه خحطأ..انتهى ما فى الدراية. واستدل على وحوب الترتيب أيضاً بحديث لا صلاة لمن 
عليه صلاة» قال العينى: قال أبو بكر: هو باطل. وتأوله جماعة على معنى لا نافلة لمن عليه فريضة. 
وقال ابن اللحوزى: هذا نسمعه على ألسنة الناس وما عرفت له أصلا. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وجابر» أما حديث أبى سعيد: فأخرجه أحمد والنسائى قال: ٍ 
حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوى من الليل الحديث» وفيه فدعا رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام الظهرء فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها فى وقتهاء ثم 
أمره فأقام العصر فصلاها قأحسن صلاتها كما كان يصليها فى وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها 
كذلك. وقال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل فى صلاة الخوف «إفإن خفتم فرجالا أو ركبانا» 
وإسناده صحيح» » وأما حديث جابر: فأخرجه البخارى ومسلم وأخرجه الزمذى فى هذا الباب. 
قوله: «حديث عبد الله ليس بإسناده بأس, إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الم فالحديث 
منقطع لكنه يعتضد بحديث أبى سعيد المذكور وهذا الحديث أخرجه أيضا النسائى. 
ْ قوله: «وهو الذى اختاره بعض أهل العلم فى الفوائت؛ أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا 
1 قضاها» وهو المذهب الراجح المختار» يدل عليه حديث الباب وحديث أبى سعيد المذكور. 


ةم وهاه 8ه 


٠‏ - حدقا محمد بن بََارِ بُندَارٌ حا معاد ن ِسَامء حَدئْبِي أ أبي» عن يحيى بن 
لي قود قلق الولف ار اندي بت رار د ل أن عُمَرَ بْنَ الطاب قَالَ 
وم الخندق وَجعَل سب كقار فيش قال: يا سول الله ما كدت أصلي لقص حَتَى تغب 
الس فقال رَسُولٌ اله صَلَّى الله عليه وسل «رَالله إن صَلَيْتَهَاه قَال: ََرْلَنا بُطْحَان 
وض رَسُول الَو صلی اله عل وَسَلُمَ وتان فَصَلّى رَسُول الله لى الله عله وَسَلَم 
الْعَصْرَ بَعْدَ ما عربت الشَمْسُ م صلی دعا اْمِب. 
قال ابو عِيسّى: : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صجيح. 

قوله: «قال يوم الخندق» وهو غزوة الأخحزاب «وجعل يسب كفار قريش» لأنهم كانوا 
السبب فى تأحيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المختار كما وقع لعمرء وإما مطلقًا كما وقع لغيره «ما 
كدت أصلى العصر حتى تغرب الشمس» وفى رواية للبخارى: ما كدت أصلى العصر حتى 
كانت الشمس تغربء قال اليعمرى: لفظة كاد من أفعال المتقاربة فإذا قلت: كاد زيد يقوم؛ فهم 
منها أنه قارب القيام وم يقم. قال: والراجح أن لا تقترن بأن بخلاف عسى؛ فإن الراحح فيها أن 
تقترن» قال: وقد وقع فى مسلم فى هذا الحديث: حتى كادت الشمس أن تغربء قال: وإذا تقرر 
1مس E‏ عير ما SE‏ نكي ري معناه أنه 
' صلى العصر قرب غروب الشمس؛ لأن نفى الصلاة يقتضى إثباتها وإثبات الغروب يقتضى نفيه؛ 
فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة وم يثبت الغروب..انتهى. 

قلت: الأمر كما قال اليعمرى لأن كاد إذا أثبعت نفت» وإذا نفت أثبتت؛ كما قال فيها المعرى 
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٠‏ ملغزا: 


(۱۸۰) حديث صحيح: أخرحه الشيخان: البخارى »)٥۹۸(‏ ومسلم .)1۳١(‏ 
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وإذا نفت والله أعلم أتبتست وإن أثبّت قامت مقام جحود 
فإن قيل: الظاهر أن عمر كان مع النبى صلى اله عليه وسلم فكيف اختص بأن أدرك صلاة 
العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة والنبى صلى اله عليه وسلم معهم؟ فابحواب: أنه ١‏ 
يختمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس وكان عمر حيقذ متوضمًا فبادر 
فأوقع الصلاةء ثم جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك فى الحال التى كان النبى صلى | 
الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة» وهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء قاله 
الحافظ «والله إن صليتها» لفظة إن نافية» وفى رواية البخارى: والله ما صليتها «قال: فنزلنا 
بطحان» بضم أوله وسكون ثانيه واد بالمدينة «فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر 
بعدما غربت الشمس., ثم صلى بعدها المغرب» استدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة؛ | 
وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوى الأذان لهاء وقد عرف من عادته | 
صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة؛ فدل على أن الراوى ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع فى نفس أ 
ل 
قام فصلى العصر الحديث. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما. 
0 باب ما جَاءَ في صلاَةٍ الْوسطى انها الْعَصْرُ رم ١8‏ - ت19) 

١‏ - حا نَحْمُوةُ بن غَبْلآنَء حَدَئَنَا أو داو لاسي وأبُو النَضْرِء عن مُحَمَّدٍ ابن 
طَلْحَة بن مُصَرّضوء عن ري عن مره ماني عَنْ عبد اله بن مَسْعُودٍ» قَالَ: قال رَسُولُ 
e‏ : «صلاة الوسْطَى ضلاة القصر». 

ل أبو عِيسى: هذا حډیث حَسَنٌ محِيح. 

n ۲‏ حدتنا هتاف دنا عبد عَنْ سَعِيدِ عن قاد عن الْحَسَنِه عَنْ سَمْرَةَ بن 
حندبي عن لبي صل الله عليه وَصَلَمُ أ قَال: «صَلدة الْوْسْطَّى صَادَةٌ لْعَصرٍ». 

ثال: وفي الاب عن علي وعد اله ِن ملعو ورد بن ابت وَحَائِشَةوَحَقْصَة وأبي 
رة وأبي هاشم بن عثبَة. 


.)1۲۸( حديث صحيح. » وأخرحه: : مسلم‎ )١81( 
الذى قبله» وقد تفرد به التزمذى عن سمرة دون بقية الستة» وسماع الحسن من‎ E خا‎ 
مره رححه البخارى وابن المدينى والزمذی والحاكم وغيرهم.‎ 
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ع اث وم or‏ 


قال أَبُو عیسی: فال محمد: قال عَلِىُ بْنُ عَبْد الله حَدِيث الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةٌ بن خُندَبٍ 
حَدِيتْ صَحِيمٌ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث سَّمُرَةَ في صَلأَةٍ الْوْسْطَى حَدِيث حَسَنْ. 

وهو قول أكتر الْعُلّماء مِنْ أُصْحَابٍ لنب صلى الله عليه وسم وعيرِم. 


a Bor 


قال رند بن ابت وَعَاِسه: صَلاهُ لْوْسْطَى صله اهر . 
قال ان عباس وان عُمَر: صله الى صلا الطلح. 


ممه 2 م 


حَدَئنا أو موس ميمه بن المع حون ری زه أنسء عَنْ حَبيب بن الشّهِيد قال 
ل ا 1 


سره ن حُندبِو. 

قال ابو عِيسّى: وأخبرني محمد بن ميل حَدنا علي بن عبد الله : ُن الْمَدِينِي عَنْ 
ريشن ابن انش هيدا الدبف 

قال مُحَمّدٌ: قال عَلِي: وَسَمَاعٌ الْحَسَّن مِنْ سره جي وَاحْنْج بهذا الْحَدِي. 

قوله: «عن سعيد» هو ابن المسيب «عن الحسن» هو ابن أبى الحسن البصرى «عن مرة» فتح 
السين وضم الميم «ابن جندب» بضم الحيم ,والدال وتفتح» صحابى مشهور له أحاديث» مات 

قراف «أنه قال فى صلاة الوسطى: صلاة العصر» لأنها وسطى بين صلاتى النهار وصلاة 
الليل» والحديث رواه أحمد أيضاء وفى رواية له: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى» وسماها لنا أنها صلاة العصر. 

قوله: «هذا حديث صحيح» أى: حديث ابن مسعود صحيح وأخرجه مسلم. 

قوله: «وفى الباب عن على وعائشة وحفصة وأبى هريرة» أما حديث على: فأخرجه 
الشيخان: : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» . وللسلم وأحمد وأبى داود: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر». وأما حديث عائشة: فأخرجه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه. وأما حديث 
حفصة: : قأخرجه مالك فى الموطأ قال عمرو بن رافع: إنه كان يكنب لما تصحف تالت ل: إذا 
انتهيت إلى: لإحافظوا على على الصلوات والصلاة الوسطى# فآذنى فآذنتها فقالت: اكتب والصلاة 


a‏ “وام حديت أى ر فأخرجه البيهقى» > كذا فى شرح 
حمد 
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قوله: «حديث سمرة فى صلاة الوسطى حديث حسن» كذا حسنه هاهناءٍ وصححه فى 
التفسير. وقد احتلف فى صحة ماع الحسن من رة فقال شعبة: لم يسمع منه شيئًاء وقيل: مع 
منه حديث العقيقة» وقال البخارى: قال على بن المدينى: سماع الحسن من سمرة صحيح» » ومن أثبت 
مقدم على من نفى» كذا فى النيل» ويأتى بسط الكلام فيه. 

قوله: «وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم» قال النورى 
فى مجموعه: الذى يقتضى الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختارء وقال الماوردى: نص ` 
الشافعى أنها الصبح» وصحت الأحاديث أنها العصر فكان هذا هو مذهبه لقوله: إذا صح الحديث 
فهو مذهبى واضربوا بقولى على عرض الحائط. وقال الطيبى: هذا هو مذهب كثير من الصحابة 
والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداودء وقيل: الصبح وعليه بعض الصحابة والتابعين وهو 
مشهور مذهب مالك والشافعى» وقيل: الظهرء وقيل: المغرب. وقيل: العشاء وقيل: أخفاها الله 
تعالى فى الصلوات كليلة القدر وساعة الإجابة فى الحمعة..انتهى» كذا فى المرقاة. وفى الباب أقوال 
أخر ذكرها الشوكانى فى النيل؛ وقال: المذهب الذى يتعين المصير إليه ولا يرتاب فى صحته هو أن 
الصلاة الوسطى هى العصر..انتهى. قلت: لا شك أن هذا هو الحق» والصواب يدل عليه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة. 

قوله: «وقال زيد بن ثابت وعائشة: الصلاة الوسطى صلاة الظهر» روى أحمد وأبو داود عن 
زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالماجرة» ولم يكن يصلى 
صلاة أشد على أصحابه منهاء فنزلت: لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وقال: إن 
قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. .انتهى. واستدل بهذا الحديث من قال: إن الصلاة الوسطى هى 
الظهر. قال الشوكانى: وأنت خبير بأن بحرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا أ 
يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما فى ذلك: أن المناسب أن تكون الوسطى هى الظهرء ومثل | 
هذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة فى أن الصلاة الوسطى هى العصر الثابتة فى | 
الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة. .انتهى «وقال ابن عباس وابن عمر: الصلاة الوسطى صلاة / 
الصبح» وهو مذهب الشافعى صرح به فى كتبه. قال: وإنما نص على أنها الصبح لأنه لم تبلغه 
الأحاديث الصحيحة فى العصر. .انتهى. واستدل الماوردى من أصحابه إن مذهبه إنها العصر لصحة 
الأحاديث فيى قال: من قال إن الصلاة الوسطى هى الصبح» .ما رواه النسائى عن ابن عباس قال: 
أدج رسول لله صلى الله عليه وسلم» ثم عرس» فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضهاء فلم 
يصل حتى ارتفعت الشمس وهى صلاة الوسطى. قال الشوكانى: ويمكن الحواب عن ذلك من 
وجهين: الأول: أن ما روى من قوله فى هذا الخبر وهى صلاة الوسطى يحتمل أن يكون من 1 
المدرج؛ وليس من قول ابن عباس؛ ويحتمل أن يكون من قوله» وقد أخرج عنه أبو نعيم أنه قال: | 
الصلاة الو سطى صلاة العصر. وهذا صريح لا يتطرق إليه من الاحتمال ما يتطرق إلى الأول فلا 
يعارضه. الوجه الثانى: E‏ ا قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
عدو افلم يفرع منهم حتى أخر العصر عن وقتهاء فلما رأى ذلك قال: «اللهم من حبسنا عن 
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. الصلاة الوسطى املا بيوتهم ارا أو قبورهم نارًا». وقد تقرر أن الاعتبار عند مخالفة الراوى روايته 
5 بها روى لاما رأى..انتهى. 

قوله: «قال محمد: قال على: وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث» فى سماع 

الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه سمع منه مطلقاء وهو قول ابن المدينى ذكره البخارى 

ظ ....عنه» والظاهر من الرمذى أنه يختار هذا القول؛ فإنه صحح فى كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن 
د عن سمرة, واحتار الحاكم هذا القول» فقال فى كتابه المستدرك بعد أن أخمرج حديث الحسن عن 
سمرة: إن النبى صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءته 
1 ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة فإنه مع منه..انتهى. وأحرج فى كتابه عدة أحاديث من 
رواية الحسن عن سمرة» وقال فى بعضها: على شرط البخارى» وقال فى كتاب البيوع بعد أن روى 
حديث الحسن عن سمرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم. وقد احتج 
البخارى بالحسن عن سمرة. .انتهى. القول الانى: أنه لم يسمع منه شيئا واحتاره ابن حبان فى 
صحيحه فقال بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة فى السكتتين: والحسن لم يسمع من سمرة 
شيما. . انتهى . وقال صاحب التنقيح: قال ابن معين: الحسن م يلق مىرة» وقال شعبة: الحسن لم 
يسمع من مرة» قال البرديجى: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب ولا يثبت عنه حديث قال فيه معت 
سمرة..انتهى كلامه. القول الثالث: أنه مع منه حديث العقيقة فقطء قاله النسائى. وإليه مال 
الدارقطنى فى سننه فقال فى حديث السكتتين: والحسن اختلف فى سماعه من سمرة ولم يسمع منه 
إلا حديث العقيقة فيهاء قاله قريش بن أنس..انتهى. واختاره. عبد الحق فى أحكامه» فقال عند 
أ : ذكره هذا الحديث: والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» واختاره البزار فى مسنده» فقال 
1 فى آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: والحسن ممع من سمرة حديث العقيقة ثم رغب عن 
18 السماع عنه ولما رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم فكان يرويها عنه من غير أن 
1 کر بسعاع؛ لأنه ل م يسمعها منه. .انتهى. روى البخارى فى تاريخه عن عبد الله ب بن آي الأسود» عن 
ي قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: قال محمد بن سيرين: سكل الحسن ممن مع حديشه فى 
| العقيقة؟ فسألته» فقال: سمعته من مرة» وعن البخارى رواه الزمذى فى جامعه بسنده ومتنه ورواه 
ل النسائى عن هارون بن عبد الله عن قريش» وقال عبد الغنى: تفرد به قريش بن أنس عن حبيب بن 
| الشهيد؛ وقد رده آخرون وقالوا: لا يصح له سماع منه..انتهى» كذا فى نصب الراية فى تخريج 
8 الهداية للزيلعى» وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وأما رواية الحسن عن سمرة بن جندب ففى 
لإ صحيح البخارى سماعًا منه لحديث العقيقة» وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها فى السنن الأربعة» 
[. وعند على بن المدينى أن كلها سماع؛ وكذا حكى الزمذى عن البخارى» وقال يحيى القطان 
ل وآخرون: هى كتاب» وذلك لا يقتضى الانقطاع» وفى مسند أحمد: حدثنا هشيم عن حميد الطويل 
ي وقال: جاء رجل إلى الحسنء فقال: إن عبدًا له أبق وأنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده. فقال 
8 الحسن: حدثنا سمرة قال: قلما خطبنا رسول الله ضنلى الله عليه وسلم حطبة إلا أمر فيها بالصدقة 
١‏ ونهى عن المثلة. وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث العقيقة» وقال أبو داود عقب حديث سلیمان 
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ج ا يت 
ابن سمرة عن أبيه فى الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من مرة. قال الحافظ: ولم 
يظهر لى وجه الدلالة بعد..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: تحت حديث الحسن عن سمرة» المذكور 
نى هذا الباب ما لفظه: وحديث سمرة حسنه الزمذى فى كتاب الصلاة من سنته وصححه فى 
التفسير ولكنه من رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف فى صحة سماعه منه» فقال شعبة: لم يسمع منه 
شیا رقيل: مع منه حديث العقيقة» وقال البخارى: قال على بن المدينى: ماع الحسن من مرق 
صحیح» ومن أثبت مقدم على من نفى..انتهى. 

(4 07 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصّلآةِ بعد العصر وَبَعْدَ الْفَجْر رم ٠؟-‏ ت٠٠]‏ 

AY‏ حَدَتنا ا بن مَنِيع) ا هشیم یرن 9 مُنصون وَهُوَ ابن رادان عن قَنَادَةٌ 
قال احيرا أبو العَاليّة عن ابن عباس قَالَ: سمغت غَْرَ واج من أُضْحَاب ابي صَلّى الله 
عله وسم مِنَهُمْ: حت لسن ري أَحبّهِمْ إِلَيّ - أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وسم نهى عن الصلاة غد لحر حى تلع العَمْس وَنٍ الضَلاةٍ غد الْمَصْرٍ حَنّى عرب 

e 0000 A a a LA 

قال: وه في الاب عَنْ علي وان مسو وَعقَة ن عام وأبي هئ وان عُمَر وَسَمُرةٌ ُن 
ندب وَعَيْدٍ الله ب ن عرو معا ان عَفراءَ والصتابجي - ولَمْ يَسْمَعْ من لبي صلّى اله عله 
وسل - وة بن الأكوع وريد بن ابت وعائشة وكعب بن مره وأبي أُمَامَةَ وَعَمْرِو ابن 
عة يعلى ن اة و عاو 

قال أبو جبسى: حَڍيٿ ابن عاس عَنْ عر حَِيث حَسَرٌ صجیح. 

وو قول اک كر الفُقَهَاء من أصلحاب ابي صلی اله عله وَس ومن بعتم انم كرحو 
اة نفد صلا المتيح حى تطح اشن ؛ وَبَعْدَ صَلاةٍ الْعَصْرٍ حَتَى تفرب الشَّمْس وأا 
الصّلوات الْمَوَائِتُ؛ فلا بأ أن قط بعد الْعَصْرٍ وَبَعْدَ ا الصبح. 

قال علي ن اْمَديِي': قال ی إن سعيد: : قال سُعْبَةُ: ET‏ 
اة أعْيّاءَ: حَدِيث عُمَرَ: أن ابي صل الله عليه وسم ّى عَنٍ اللاو بد الْمَطْرٍ حَنّى 
تَغْرْب التتّمْس ؛ وَبَعْدَ الصّلح حتى تَطَلَ الس َحَدِيثَ ابن عباس عن النبي' صَلّى الله لَه 


(AF)‏ حديث صحيح: أخرجه الجماعة: البخاری (081). ومسلم (۸۲۹)» وأبو داود ,)١1175(‏ والنسائى 
(251)) وابن ماجه (۲۰). 
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َسَلَمَ قال: «لا يهي لأحد أن يَقُول: آنا خير مِنْ بُوئس بْن مقى » وَحَديث علي : «الْقْضَاهُ 
اة . 
قوله: «وهو ابن زاذان» بزاى وذال معجمة الواسطى أبو المغيرة الثقفى» ثقة ثبت عابد «أنا أبو 
العالية» اسمه رفيع بالتصغير ابن مهران الرياحى ثقة» كثير الإرسال» من كبار التابعين. 
قوله: «نهى عن الصلاة بعد الفجر» أى: بعد صلاة الفجر «حتى تطلع الشمس» وفى حديث 
|| أبى سعيد الخدرى عند البخارى: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء قال الحافظ فى الفتح: 
ويجمع بين الحديتين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص أى: حتى تطلع مرتفعة «وعن الصلاة بعد 
العصر» أى: بعد صلاة العصر. 
قوله: «وفى الباب عن على وابن مسعود وأبى سعيد وعقبة بن عامر وأبى هريرة وابن عمر 
وجمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء 
والصنابحى ولم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وأبى أمامة وعمرو 
ابن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية» أما حديث على: فأخرجه أبو داود عن عاصم بن ضمرة عنه 
بلفظ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا 
الفجر والعصرء والحديث سكت عنه أبو داود» وقال المنذرى فى تلخيصه: وقد تقدم الكلام على 
عاصم بن ضمرة. وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه الطحاوى بلفظ: كنا ننهى عن الصلاة عند 
طلوع الشمس» وعند غروبهاء ونصف النهار, وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه البخارى ومسل 
وأما حديث عقبة بن عامر: فأخرجه الجماعة إلا البخارى بلفظ: ثلاث ساعات نهانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا الحديث؛ وأما حديث أبى هريرة: فأخرجحه 
البخارى ومسلم» وأما حديث ابن عمر: فأخرجه البخارى ومسلم» وأما حديث سمرة بن جندب 
وحديث سلمة بن الأكوع: فلم أقف عليهماء وأما حديث زيد بن ثابت: فأخحرحه الطبرانى؛ وأما 
حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه الطبرانى فى الأوسطء وأما حديث معاذ بن عفراء: فذكر 
: حديثه ابن سيد الناس فى شرح الترمذى بنحو حديث أبى سعيد المتفق عليه وأما حديث الصنابحى 
| وهو بضم الصاد المهملة: فأخرجه مالك وأحمد والنسائى, وأما حديث عائشة: فأخرحه أبو داود 
: بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن 
5 الوصال» وأما حديث كعب بن مرة: فأخرجه الطبرانى» وأما حديث أبى أمامة: فلم أقف عليه» وأما 
حديث عمرو بن عبسة: فأخرحه أحمد ومسلم وأبو داودء وأما حديث يعلى بن أمية: فلم أقف 
| عليه وأما حديث معاوية: فأخرجه البخارى. قال الحافظ فى التلخيص: وفى الباب أيضاً عن سعد 
ابن أبى وقاص وأبى ذر وأبى قتادة وحفصه وأبى الدرداء وصفوان بن معطل وغيرهم. 
قوله: «حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وغيرهما. 
قوله: «وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؛ أنهم 
كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح...إخ» قال القاضى: احتلفوا فى جواز الصلاة فى الأوقات الثلاثة 


نيدت دبعو 3 
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وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب؛ فذهب داود إلى حواز الصلاة فيها | 
مطلقا. وقد روى عن جمع من الصحابة فلعلهم لم يسمعوا نهيه عليه السلام أو حملوا على التنزيه 
دون التحريم. وخالفهم الأكثرون» فقال الشافعى: لا يحوز فيها فعل صلاة لا سبب ها أما الذى له 
سبب كالنذورة وقضاء الفائتة؛ فجائز لحديث كريب عن أم سلمة» واستئنى أيضاً مكة واستواء 
الجمعة لحديث جبير بن مطعم وأبى هريرة. وقال أبو حنيفة: يحرم فعل كل صلاة فى الأوقات الثلاثة 
سوى عصر يومه عند الاصفرار, ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة» وسجدة 
التلاوة» وصلاة الجنازة. وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائضء ووافقه غير أنه جوز فيها 
ركعتى الطواف» كذا فى المرقاة. وقال النووى: أجمعت الأئمة على كراهة صلاة لا سبب هافى ' 
الأوقات المنهى عنها. واتفقوا على حواز الفرائض الموداة فيها. واختلفوا فى النوافل التى ها سبب : 
كصلاة تحية المسجد» وسجود التلاوةء والشكرء وصلاة العيد» والكسوفء وصلاة الجنازة» وقضاء | 
الفائتة: فذهب الشافعى وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة. وذهب أبو حنيفة وآعمرون إلى أن / 
ذلك داحل فى عموم النهى» واحتج الشافعى بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر | 
وهو صريح فى قضاء السنة الفائتة» فا حاضرة أولى» والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ماله | 
سبب..انتهى. قال الحافظ بعد نقل كلام النووى هذا: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب؛ فقد | 
حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلنًاوأن أحاديث التهى متسوخ» وبه قال داود وغيره 
من أهل الظاهرء وبذلك جزم ابن حزم» وعن طائفة أخرى المنع مطلقا فى جميع الصلوات؛ وقد صح | 
عن أبى بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات..انتهى. 
قوله: «قال شعبة: م يسمع قتادة من أبى العالية إلا ثلاثة أشياء. ..خ» المقصود من ذكر هنا | 
أن حديث الباب من طريق قتادة عن أبى العالية موصول «وحديث ابن عباس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: لا ينبغى لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» بفتح اليم والفوقية المشددة 
وقوله: أناء عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضمًا إن | 
كان قاله بعد أن علم أنه سيد البشر. وقيل: عبارة عن كل قائل يقول ذلك كى لا يفضل أحد 
نفسه على يونس عليه السلام» قيل: وحص يونس بالذكرء لما يخشى على من سمع قصته أن يقع فى | 
نفسه تنقيص له» فبالغ فى ذكر فضله لسد هذه الذريعة. والحديث أحرجه البخارى وغيره. ٍْ 


]؟5١ت‎ -۲١ باب ما جَاءَ في الصّلأَةٍ بَعْدَ الْعَصر زم‎ )١8( 


8 حَدَلَنا قي حجري عن عَطَاء بن الاب عن سَهِيدٍ بن حُبَيْره عن ابن | 
عباس قَالَ: إلا صي الى الله عليه وسم لعي بد القصطر؛ لله EEE‏ 
عن ال كتين بَعْدَ ار مَصَلأَهُما بعد بَعْدَ العَصرء تُه لَمْ يَعْدْ لَهُمَا. 


(184) حديث ضعيف: لأن حرير روى عن عطاء بن السائب فى حال اختلاطه, 
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وفي الاب عَنْ عَائِشَهَ وم سَلَمَةَ وَمَيْمُونة وأبي مُوسَى. 

قال ابو عِيسى: حَدِيث ابن عباس حَدِيثُ حَسَن. 

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَأنهُ صلى بَعْدَ الْعَصرٍ رَكعَتيْن. 

َهَذَا لاف ما رُوي عن أنه نهّى عَنٍ الضّلاةٍ بَعْدَالْعَصْرٍ حتى عرب الشمْس. 

وَحَدِيثْ ابن عباس اصح حَيْتْ قَالَ: لَمْ يعد لَهُمًا. 

وق رُوي عن ريد بن ٿابتي: نحو يٺ ابن عَبّاسِ, 

وقڏ روي عَنْ عَائْشَة في هَڌا اباب روايات: 

روي عَنْهًا: أنّ النبي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ ما دحل عَلَيْهَا بعْد لْعَصرٍ إلا صلى ركعتيْن. 

E‏ ملق عن ادر على OA EO‏ يل ممق 
حتى ترب الع شس وَبَعْدَ الصبح حتى تطلعٌ الشّمس. 
وَلذِي احتَممَعَلَيِ أك أل الهم عَلَى كَرَاهِيَةِ الصاو بعد الْعَطْرٍ حى تَفْربَ الشّمْسُ» 
وبعد المح حتی طلم الس إلا 0000 ب ذلك مل الصَّلاَةٍ بمَکة بَعْدَ اله لَعَصْرٍ حَنَى 
ا ؛ رند اللح حى نط ١‏ لش بئة طرفي قد روي عن يي صل الل 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ رُعخصّة فِي ذَلِكَ. 
ل 
قول الشَافِعي وَأَحْمَدُ وَإملحق. 
وقد كرة قوم من غل الهم من أصحَاب النِ' صَلَى اله عليه وَسَلَمَ ومن َْهُمْ اللا 
Ê‏ بئكة أيضًا بعد لعٍ وبع الصبحء وب قول سُفيَانُ اوري وماك بن أنس وَبَعْضُ أُمْلٍ 
قوله: «نا جرير» هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى الكوفى ثم الرازى» ثقة صحيح الكتاب 
ا قيل: كان فى آخر عمره يهم من حفظه «عن عطاء بن السائب» الثقفى الكوفى صدوق اختلط فى 
3 آخره عمره» قال ابن مهدى: يختم كل ليلة. 
قوله: : «إثفا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال. ..!« 
وفى صحيح البخارى من حديث أم سلمة: صلى النبى صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين 
© وقال: : «شغلنى ناس من عبد القيس عن الركعتين بخد الظهر» «ثم م يعد لهما» من عاد يعود. وهذا 
3 معارض بروايات عائشة رضى الله عنها: : هنها قوها: ما ترك النبى صلى الله عليه وسلم السجدتين 
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بعد العصر عندى قط. ومنها قوها: ما تركهما حتى لقى اللّه. ومنها قوهما: وما كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» أحرج هذه الروايات البخارى وغيره. فوجه | 
الجمع أنه يحمل النفى على عدم علم الراوى فإنه لم يطلع على ذلكء والمئبت مقدم على النافى» ! 
وكذا ما رواه النسائى من طريق أبى سلمة: عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ' 
فى بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة الحديث. وفى رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد 
فيجمع بين الحديثين بأنه صلی الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا فى بيته» فلذلك لم یره ابن عباس 
ولا أم سلمة؛ ويشير إلى ذلك قول عائشة فى رواية للبخارى: وكان لا يصليهما فى المسجد مخافة 
أن تثقل على أمته. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأم مسلمة وميمونة وأبى موسى» أما حديث عائشة وحديث 
أم سلمة: فمر تخريجهما آنفاء وأما حديث ميمونة: فأخرجه أحمد» قال فى النيل: فى إستاده حتظلة 
السدوسى» وهو ضعيف. وقد أخرجه أيضاً الطبرانى» وأما حديث أبى موسى: فأخرجه أحمد فى 
مسنده ص 4١5‏ ج ٤‏ بلفظ: أنه رأى لنبى صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين بعد العصر. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن» وأخرحه ابن حبان قال الحافظ فى الفتح: هومن 
رواية حرير عن عطاء وقد مع منه بعد احتلاطه» وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة..انتهى. 
قلت: أراد بحديث أم سلمة: حديثها الذى أخرحه الطحاوى بزيادة فقلت: يا رسول الله 
أفنقضيهما إذا فاتنا؟ قال: «لا» ويأتى عن قريب. 

قوله: «وقد روى عن زيد بن ثابت: نحو حديث ابن عباس» رواه أحمد فى مسنده عن قبيصة 
ابن ذؤيب يقول: إن عائشة أخبرت آل الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عندها 
ركعتين بعد العصر فكانوا يصلونها. قال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة نحن أعلم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة؛ إنما كان ذلك لأن أناسًا من الأعراب أتوا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يهجير فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلی الظهر ول يصل ركعتين ثم قعد 
يفتيهم حتى صلى العصرء فانصرف إلى بيته» فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا فصلاهما بعد 
العصرء يغفر الله لعائشة نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة. نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد العصر. 

قوله: «وقد روى فى هذا الباب روايات» أى: مختلفة بعضها يدل على جواز الصلاة بعد 
العصر؛ وبعضها يدل على عدم الحواز «روى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها 
بعد العصر إلا صلی ركعتين» أحرجه البخارى وغيره؛ فهذا يدل على اواز «وروى عنها عن أ 
سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؛ 
وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» هذا يدل على عدم الجواز. وقد قيل لرفع الاحتلاف إن رواد 
عائشة الأولى محمولة على الصلاة التى لها سبب» وروايتها الثائية على الصلاة التى لا سبب فار 
قلت: يؤيده ما فى رواية أم سلمة عند الشيخين: يا رسول الله معتك تنهى عن هاتين ال ركعتين 
وأراك تصليهماء قال: «يا ابنة أبى أمية سألت عن هاتين الركعتين بعد العصرء وأنه أتانى ناس 
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عبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر»» وقيل: إن صلاته صلى اله عليه وسلم بعد 
العصر من حصوصياته صلى الله عليه وسلم. قلت: يؤيده ما رواه الطحاوى من حديث أم سلمة 
وزاد: فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتنا؟ قال: «لا»؛ لكن هذه الرواية ضعيفة لا تقوم بها 
حجة» كما صرح به الحافظ فى الفتح» وقال فيه: ليس فى رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة 
فى النهى عن رواية الإثبات لما سبب» فألحق بها ما له سبب وبقى ما عدا ذلك على عمومه. النهى 
فيه حمول على ما لا سبب له. وأما من يرى عموم النهى ولا يخصه بما له سبب فيحمل الفعل على 
الخصوصية ولا يخفى رححان الأول..انتهى كلام الحافظ فتفكر وتأمل. 

قوله: «والذى اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ إلا ما استننى من ذلك إلى قوله: فقد روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم رخصة فى ذلك» أشار إلى حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يا بنى عبد منافء لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار». قال الحافظ فى بلوغ المرام: رواه الخمسة» وصححه الرمذى وابن حبان «وقد قال 
به» أى: ما ذكر من كراهة الصلاة بعد العصر وبعد الصبح إلا ما استثنى «قوم من أهل العلم من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» احتجوا 
بأحاديث النهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح وبما روى فى الرحصة فى ذلك قالوا بهما «وقد 
كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضاً 
بعد العصر, وبعد الصبح» وبه يقول سفيان الثورى ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة» وبه 
يقول أبو حنيفة واحتجوا بعموم النهى. قال الشوكانى فى النيل: قد اختلف أهل العلم فى الصلاة 
بعد العصر وبعد الفجر؛ فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة؛ وادعى النووى الاتفاق على ذلك 
وتعقبه الحافظ بأنه قد حكى عن طائفة من السلف الإباحة مطلقًا وأن أحاديث النهى منسوخة. 
قال: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرء وبذلك جزم ابن حزم. وقد احتلف القائلون بالكراهة؛ 
فذهب الشافعى إلى أنه جوز من الصلاة فى هذين الوقتين ما له سبب» واستدل بصلاته صلى الله 
عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. قال الشوكانى: وأحاب عن ذلك من أطلق الكراهة وبأن ذلك 
من حصائصه. والدليل عليه ما أحرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت: كان يصلى بعد العصر وينهى 
عنهماء ويواصل وينهى عن الوصالء وما أحرجه أحمد عن أم سلمة أنها قالت: فقلت: يا رسول 
الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: «لا» قال البيهقى: وهى رواية ضعيفة» وقد احتج بها الطحاوى 
على أن ذلك من خخصائصه صلى الله عليه وسلم؛ قال البيهقى: الذى اخقص به صلى الله عليه 
وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. .انتهى. وفى سند حديث عائشة محمد بن إسحاق عن 
محمد بن عمرو بن عطاء وهو مدلس» ورواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة» قال: وذهب أبو حنيفة 
إلى كراهة التطوعات فى هذين الوقتين مطلقا. واستدل القائلون بالإباحة مطلقًا بأدلة, ثم ذكر تلك 
الأدلة وتكلم.على كل واحد منهاء وليس واحد منها. اليا عن الكلام؛ ثم قال: واعلم أن الأحاديث 
' القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة» فما كان أحص منها مطلقًا كحديث يزيد 


كك ا- كتاب الصلاة ب ۱۳١‏ - ۱۳۹ - ح ۱۸٤‏ - هما 


ابن الأسود وابن عباس وحديث على وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده فلا شك أنها 
مخصصة لهذا العموم» وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم ومصوص من وجه كأحاديث تحية 
المسجد» وأحاديث قضاء الفوائت» والصلاة على الحنازة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا على 
ثلاث لا توخر: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» الحديث أخرجه الزمذى» وصلاة الكسوف 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» وال ركعتين عقب التطهرء وصلاة 
الاستخارة وغير ذلك؛ فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجدء ولیس 
أحد العموميز ن أولى من الآحر بجعله حاصًا لما فيه من التحكم والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح 
بأمر خارج..انتهى كلام الشوكانى بتلخيص واختصار. 


("5١‏ باب ما ما جاءَ في الصَلاة قبل الْمَغْرب زم ۲۲- ت۲۲] 


۸0۵ حَدنا ماد دنا وكيم عن كفس بن اخسن عَنْ عَبْدِ اللو بن بريد عَنْ 


عَبْدٍ الله ب بن غفل عَن النبي صلی الله ع عليه وَسَلَمٌ قال :مين کل دان صَلأةٌ لِمَنْ شاء». 
وَفِي الباب عَنْ عَبْدٍ الله ر بن الزير. 
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ال أو ينى: حي عند الل نر مقي حديت حن منجيح. 
وقد احتلف أمْحَاب ابي مَل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في الصّلاةٍ قبل : قبل الْمَعِْبٍ فلم ير بعضهم | 
00 ل التفرس. 


صَلاةٍ لمَعْرب ا وَالإقامَةٍ. 

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَق: إن صَلاهُمَا فس وَهَذَا عِنِدَهُمًا على الإسيحبّاب. 

قوله: «عن كهمس بن الحسين» کذا ذ فى النسخ الحاصرة بالتصغيرء وفى التقريب والخلاصة 
كهمس بن الحسن بالتكبيرء وثقه أحمد وابن معين «عن عبد الله بن بريدة» ابن الحصيب الأسلمى 
الروزى قاضيها ثقة «عن عبد الله بن مغفل» صحابى بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة 
۷ سبع وحمسين وقيل: بعد ذلك. ا 

قوله: «بين كل أذانين» أى: أذان وإقامةء وهذا من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر. ' 
ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام 
بدخول الوقت «صلاة» أى: وقت صلاة أو المراد صلاة نافلة قاله الحافظ. قلت: لا حاحة إلى 
تقدير الوقت «لن شاء» أى: كون الصلاة بين الأذانين لمن شاء. وفى الصحيحين عن عبد الله بن 
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(۱۸۵) حديث صحيح: وأخرجه: البخارى (1۲۷)» ومسلم (۸۳۸)» وأبو داود (۱۲۸۳), 


اسن عد 
E‏ 


؟!- كتاب الصلاة ب ١75‏ - ح ۱۸١‏ ا 


مغفل قال. قال النبى صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين». قال فى الثالثة: 
«لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة» كذا فى المشكاة. والحديث دليل على جواز ال ركعتين بعد 
أذان ا مغرب وقبل صلاته» وهو الحق» والقول بأنه منسوخ مما لا التفات إليه فإنه لا دليل عليه. 
قوله: «وفى الباب عن عبد اللّه بن الزبير» أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن سليم بن عامر 
-.عن عبد الله ب بن الربير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين 
يديها رکعتان»» كذا فى نصب الراية» ورواه محمد بن نصر أيضاً فى قيام الليل ص ٠‏ وفى الباب 
ا أيضاً عن أنس بن مالك وعقبة بن عامر وسيجيء تخريجهما. 
)0 قوله: «حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان وغيرهما. 
أ قوله: «فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب» وهو قول مالك والشافعى على ما قال الحافظ فى 
الفتح: وهو قول أبى حنيفة. وعن مالك قول آخر باستحبابهماء وعند الشافعية وجه رجحه النووى 
ومن تبعه» وقال فى شرح مسلم: قول من قال: إن فعلهما يؤدى إلى تأخير المغرب عن أول وقتها 
خيال فاسد منابذ للسنة» ومع ذلك فزمنها يسير لا تتأحر به الصلاة عن أول وقتها..انتهى. قال 
الحافظ: وبجموع الأدلة يرشد إلى تخفيفهما كما فى ركعتى الفجر..انتهى. واحتج من لم ير الصلاة 
قبل المغرب بأحاديث ذكرها الحافظ الزيلعى قال لأصحابنا فى تركها أحاديث: منها: ما أخرجه أبو 
داود عن طاوس قال: سل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهماء ورحص فى الركعتين بعد العصر. قال الزيلعى: سكت 
| عنه أبو داود» ثم المنذرى فى مختصره فهو صحيح عندهما. قال النووى فى الخلاصة: إسناده حسن» 
٠‏ قال: وأجاب العلماء عنه بأنه نفى» فتقدم رواية المثبت» ولكونها أصح وأكثر رواة» ولما معهم من 
4 علم ما لم يعلمه ابن عمر. .انتهى. قلت: جوابهم هذا حسن صحیح» » وذكر الزيلعى هذا الجحواب 
[ , وأقره ولم يتكلم عليه بشيء. قال الزيلعى: حديث آخر أخحرجه الدارقطنى ثم البيهقى فى سننهما 
1 : عن حيان بن عبيد الله العدوى ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ب «إن عند كل أذانين ركعتين ما حلا المغرب». .اتتهى» ورواه البزار فى مسنده وقال: لا نعلم رواه 
١‏ عن ابن بريدة إلا حيان بن عبيد الله وهو رجحل مشهور من أهل البصرة لا بأس..انتهى كلامه 
أ وقال البيهقى فى المعرفة: أحطا فيه حيان بن عبيد الله فى الإسناد والعن حميعًاء أما السند فأخرجاه 
1 فى الصحيح عن سعيد ابريرى وكهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبى 
ا[ صلى الله عليه وسلم قال: «بين كل أذانين صلاة» قال فى الثالئة: «لمن شاء»» وأما المعن فكيف 
رک شخي رن رر ابن اليارك من كينس ن کے فال : وكان ابن بريدة يصلى قبل 
مغرب ركعتين» وفى رواية حسين العلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال رسول 
االله صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغرب ركعتين» وقال فى الثالفة: «لمن شاء» حشية أن 
ها الناس سنة رواه البخارى فى صحيحه؟..انتهى. وذكر ابن الجوزى هذا الحديث فى 
ات :ونقل عن الفلاس أنه قال: كان حيان هذا كذابًا..انتهى كلام الزيلعى. وقال الحافظ 
١‏ فى الفتح: وأما رواية حيان فشاذة؛ لأنه وإن كان صدوقًا عند البزار وغيره لكنه حالف الحفاظ من 


۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۳۹ - ح ۱۸۵١‏ 


أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه» وقد وقع فى بعض طرقه عند الإسماعیلی وكان 
بريدة يصلى ركعتين قبل صلاة الغرب» فلو كان الاستثاء محفوظًا لم يخالف بريدة راويه..انتهبى. ل 
علت: قال الزيلعى: حديث آخر رواه الطبرانى فى كتاب مسند الشاميين عن جابر قال: سألنا نساء إ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الركعتين قبل أ 
المغرب؟ فقلن: لاء غير أن أم سلمة قالت: صلاهما عندى مرة فسألته: ما هذه الصلاة؟ فقال: 
«نسيت ال ركعتين قبل العصر فصليتهما الآن»..انتهى. قلت: على تقدير صحة هذا الحديث فجوابه 
هو ما ذكره الزيلعى نقلاً عن النووى من أنه نفى فتقدم رواية المثنبت...إلخ. قال الزيلعى: حديث 
آخر معضل رواه محمد بن الحسن فى الآثار أخبرنا أبو حنيفة ثنا حماد بن أبى سليمان أنه سأل 
إبراهيم النحعى عن الصلاة قبل المغرب فنهاه عنهاء وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا 
بكر وعمر لم يكونوا يصلونها. .انتهى. قلت: هذا الحديث لا يصلح للاستدلال فإنه معضل. فهذه 
الأحاديث هى التى احتج بها من منع الصلاة قبل المغرب وقد عرفت أنه لا يصح الاحتجاج بواحد 
منها. وادعى بعضهم بنسخ الصلاة قبل المغرب فقال: إنما كان ذلك فى أول الأمر؛ حيث نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء فبين لهم بذلك وقت الجواز» ثم ندب إلى المبادرة إلى 
المغرب فى أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها؛ لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة 
إدراك أول وقتها. قلت: هذا ادعاء محض لا دليل عليه فلا التفات إلبه؛ وقد روى محمد بن نصر 
وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب وأبى الدرداء 
وأبى موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما. فإن قلت: قال العينى فى عمدة القارى: ادعى 
ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن عند كل أذانين ركعتين ما حلا المغرب»» ويزيده وضوحًا ما رواه أبو داود فى سننه عن 
طاوس قال: سثل ابن عمر عن الركعتين بعد المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصليهما ورحص فى الركعتين بعد العصر..انتهى كلام العينى. قلت. قد 
عرفت أنفا أن حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه هذا شاذ والاستناء فيه غير حفوظ قد أخطأ 
حيان بن عبيد الله الراوى عن عبد الله بن بريدة فى الإسناد والمان. وأما قول ابن عمر: ما رأيت 
أحدا... إل فقد عرفت فى كلام الزيلعى بأنه نفى» فتقدم رواية المثبت» ولكونها أصح وأكثر روا 
ولا معهم من علم ما م يعلمه ابن عمر. فالعجب من العينى أنه ذكر ادعاء ابن شاهين النسخ 
يحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ول يرد عليه بل أقره بل قال: ويزيده وضوحًا...إلح «وقد روى 
عن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب 
ركعتين بين الأذان والإقامة» أى: فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ويحضرته وبعد وفاته. 
وكذلك روى عن غير واحد من التابعين وتبعهم: أنهم كانوا يصلون قبل صلاه المغرب ركعنين بين أ 
الأذان والإقامة» ففى الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب : 
النبى صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارى حتى يخرج التبى صلى الله عليه وسلم وهم كذلك 
يصلون الركعتين قبل المغرب» زاد مسلم: حتى إن الرحل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن“ 


'إ- كتاب الصلاة ب ١5‏ - ح ۱۸١‏ ۹ 


الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وفى رواية النسائى» قاله كبار أصحاب رسول الله صلى 
اله عليه وسلم» وفى قيام الليل محمد بن نصر المروزى عن أبى الخير: رأيت أبا ميم الحيشانى ي ركع 
| الركعتين حين يسمع أذان المغرب فأتيت عقبة بن عامر الجهنى فقلت له: ألا أعجبك من أبى تيم 
أل الجيشانى عبد الله بن مالك يركع ركعتين قبل المغرب وأنا أريد أن أغمصه؟ فقال عقبة: إا كنا 
نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. وعن زر: 
قدمت المدينة فلزمت عبد الرحمن بن عوف وأبى بن كعب فكانا يصليان ركعتين قبل صلاة المغرب 
لا يدعان ذلك وعن رغبان مولى حبيب بن مسلمة قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يهبون إليهما كما يهبون إلى المكتوبة؛ يعنى الركعتين قبل المغرب. وعن خالد بن معدان 
أنه كان ير كع ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب لم يدعهما حتى لقى الله وكان 
[] يقول: إن أبا الدرداء كان يركعهما يقول: لا أدعهما وإن ضربت بالسياط» وقال عبد الله بن عمرو 
أ التقفى: رأيت جابر بن عبد الله يصلى ركعتين قبل المغرب. وعن يحيى ابن سعيد أنه صحب أنس 
ين مالك إلى الشام فلم يكن يترك ركعتين عند كل أذان. وسئل قتادة عن الركعتين قبل المغرب 
فقال: كان أبو برزة يصليهما. وكان عبد الله بن برزة ويحيى بن عقيل يصليان قبل المغرب ركعتين. 
وعن الحكم: رأيت عبد الرحمن بن أبى ليلى يصلى قبل المغرب ركعتين. وسئل الحسن عنهما فقال: 
حسنتين والله جميلتين لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب: حق على كل مؤمن إذا أذن أن 
ي ركع ركعتين. وكان الأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير يركعهما. وأوصى أنس بن مالك ولده 
أن لا يدعوهما. وعن مكحول: على المؤذن أن يركع ركعتين على إثر التأذين. وعن الحكم بن 
الصلت: رأيت عراك بن مالك إذا أذن المؤذن بالمغرب قام فصلى سجدتين قبل الصلاة. وعن عبيد 
الله بن عبد الله بن عمر: إن كان المؤذن ليؤذن بالمغرب؛ ثم تقرع المجالس من الرجال 
يصلونهما..انتهى ما فى كتاب قيام الليل بقدر الحاجة. وفيه آثار أحرى من شاء الوقوف عليها 
فليرحع إليه. ثم ذكر محمد بن نصر فيه: من لم يركع الركعتين قبل صلاة المغرب» فقال: عن النخعى 
قال: كان بالكوفة من خيار أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب وعبد الله بن 
مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو مسعود الأنصارى وعمار بن ياسر والبراء بن عازب فأخبرنى من 
رمقهم كلهم» فما رأى أحدًا منهم يصليهما قبل المغرب» وفى رواية: أن أبا بكر وعمر وعثمان 
كانوا لا يصلون الركعتين قبل المغرب وقيل لإبراهيم: إن ابن أبى هذيل كان يصلى قبل المغرب قال: 
إن ذاك لا يعلم..انتهى. وقال: ليس فى حكاية هذا الذى روى عنه إبراهيم أنه رمقهم فلم يرهم 
يصلونهما دليل على كراهتهم هما إنما تركوهما؛ لأن تركهما كان مباحّاء وقد يجوز أن يكون 
أولنك الذين حكى عنهم من حكى أنه رمقهم فلم يرهم يصلونهما قد صلوهما فى غير الوقت 
الذى رمقهم..انتهى كلام محمد بن نصر. قلت: على أنه قد ثبت أن إبراهيم النخعى لم يلق أحدًا من 
أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم إلا عائشة ولم يسمع منها شيئاء ففى أثره الأول مجهول» وفى 
أثره الثانى انقطاع؛ إذا عرفت بعد هذا كله ظهر لك بطلان قول القاضى أبى بكر العربى اختلف 
الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم» وكذلك ظهر بطلان قول من قال بنسخ الركعتين قبل المغرب 


و 
1 
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بأثر النخعى المذكورء قال الحافظ فى الفتح: والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره 
من طريق إبراهيم النحعى عنهم وهو منقطع؛ ولو ثبت لم يسكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة 
«وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن» وهذا عندهما على الاستحباب» قال الحافظ فى 
الفتح: إلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق» وأصحاب الحديث» وقال محمد بن نصر فى كتاب 
قيام الليل: وقال أحمد بن حنبل: فى الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد» أو قال: صحاح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وذكر حديث النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إلا أنه قال: لمن 
شاء» فمن شاء صلى» قيل له: قبل الأذان أم بين الأذان والإقامة؟ فقال: بين الأذان والإقامة» ثم قال: ٠‏ 
وإن صلى إذا غربت الشمس وحلت الصلاةء أى: فهو جائزء قال: هذا شيء ينكره الناس وتبسم ' 
كالمتعجب من ينكر ذلك» وسكل عنهما فقال: آنا لا أفعله: وإن فعله رجل لم يكن به بأس..انتهى ] 
ما فى قيام الليل. وقال الحافظ فى الفتح: وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة واحدة» | 
حتى معت الحديث..انتهى. واحتج من قال باستحبابهما بأحاديث صحيحة صريحة. منها: حديث | 
عبد الله بن مغفل المذكور فى الباب» وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان كما عرفتء ومنها: 
حديث عبد الله بن الزبير الذى أشار إليه الترمذى» ومنها: حديث أنس بن مالك وهو حديث | 


ES E‏ ب ا ا و 


ب E‏ 0 
القيام الليل بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال: «صلوا قبل | 
المغرب ركعتين» ثم قال: عند الثالئة: «لمن شاء» حاف أن يحسبها الناس سنة» قال العلامة ابن أحمد | 1 
المقريزى فى مختصر قيام الليل: هذا إسناده صحيح على شرط مسلم» وقد صح فى ابن حبان حديث 
أن النبى صلى الله عليه وسلم: «صلوا ركعتين قبل المغرب» فهذه الأحاديث هى التى احتج بها مسن 
قال باستحباب الركعتين قبل المغرب وهو الحق. 
)١70(‏ باب ما جَاءَ فِيمَنْ أَذْرَكَ رة مِنَ الْعَصر قَبْلَ أن تغرْب السَّمْسُ زم ۲۴ - ت٣۲]‏ 
5 - حلا احق بن مُوسَى الأنصاري» حَدَنّنا معن حَدََنَا مالك ن أنس عن رَد | 
ابن أله عن خط أن سا ون مسر ٿن سمي وڪن الأطاج ڪاو عن بي هرر 8 
ابي صَلَى اله علي وَسَلُم َال : «من أذ نرك ين البح رة قبل أن تطألع النس؛ فق | 
أذرك البح يمن أذرك مِنّ الْعصر رَكْعَةَ قَبْلَ أن عرب الس ققد أَذْرَك الْمَصر». 


وَفِي البّاب عن عائشة. 


)١85(‏ حديث صحيح؛ وأخرجه: البخارى (010/4), ومسلم (1۰۸)» وابن ماجه (195) وغيرهم. 
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قال أبُو عِيسى: حَدِيث ابي هريره حَدِيٿ خسن صّحِيح. 

وب قول أصلحابنا وساي" وََحَمَدُ وسح 

وى هذا ليث عدم إصاجب مذ لاحل اي بم عن لوأو يسه 

سيق وذ كر عند طُلُوع الس وعند عروبها. 
قوله: «وعن بسر بن سعيد» المدنى العابد مولى ابن الحضرمى» ثقة حليل من الثانية» مات سنة 
ماثة بالمدينة فى خلافة عمر بن عبد العزيز «وعن الأعرج» هو عبد الرحمن بن هرمز الحهاشمى 
مولاهم أبو داود المدنى» ثقة ثبت عالم» من الثالثة «يحدثونه» أى: ييحدثون زيد بن أسلم. 
قوله: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبسح» أى: من أدرك 

من صلاة الصبح ركعة بركوعها وسجودها قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح» والإدراك 
|| الوصول إلى الشيء فظاهر أنه يكتفى بذلك وليس بذلك مرادا بالإجماع» فقيل: يحمل على أنه أدرك 
الوقت فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته وهذا قول الجمهور» وقد صرح بذلك فى رواية 
الدراوردى عن زيد بن أسلم أخحرجه البيهقى من وحهين ولفظه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
ا تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصلاة» وللنسائى من وجه آحر: من أدرك 
| ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أن يقضى ما فاته» وللبيهقى من وجه آخمر: من أدرك 
. ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسء فليصل إليها أخرى. ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوى 
حيث حص الإدراك باحتلام الصبى» وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك نصرة 
| مذهبه فى أن من أدرك من الصبح ركعة تفس صلاته؛ لأنه لا يكملها إلا فى وقت الكراهة. 
: قوله: «وفى الباب عن عائشة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من 
إل العصر سحدة قبل أن تغرب الشمس,» أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أد ر كها». رواه 
أن أحمد ومسلم والنسائى وابن ماحه» قال صاحب المنتقى: والسجدة هنا الركعة. 
قوله: «حديث أبى هريرة حديث صحيح» أحرجه الأئمة الستة. 
الي قوله: «وبه يقول أصحابنا والشافعى وأحضد وإسحاق» فقالوا: من أدرك ركعة من صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس؛ فقد أدرك صلاة الصبح» ولا تبطل بطلوعهاء كما أن من أدرك ركعة 
من صلاة العصر قبل غروب الشمس؛ فقد أدرك صلاة العصر, ولا تبطل بغروبهاء وهو الحقء قال 
8 النووى: قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دحل وقت النهى عن الصلاة 
بخلاف غروب الشمس» والحديث حجه عليه..انتهى» قال القارى فى المرقاة بعد ذكر كلام النووى 
لي هذا ما لفظه: وجوابه ما ذكره صدر الشريعة أن المذكور فى كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن 
8إ للأداء سبب لوجوب الصلاة وآخر وقت العصر وقت ناقص؛ إذ هو وقت عيادة الشمس فوحب 
1 ناقصًا؛ فإذا أداه أداه كما وحبء فإذا اعترض الفساد بالغروب» لا تفسد والفجر كل وقته وقت 
كامل؛ لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعهاء فوجب كاملاً فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد؛ لأنه لم 
| يزدها كما وحب» فإن قيل: هذا تعليل فى معرض النصء قلنا: لما وقع التعارض بين هذا الحديث 
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وبين النهى الوارد عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض» 
والقياس رحح هذا الحديث فى صلاة العصر وحديث النهى فى صلاة الفجرء وأما سائر الصلوات 
فلا تحوز فى الأوقات الثلاثة المكروهة لحديث النهى فيها..انتهى كلام القارى. قلت: ما ذكره صدر 
الشريعة مردود قد رده الفاضل اللكنوى وهو من العلماء الحنفية فى حاشيته على شرح الوقاية حيث 
قال فى بحث: وهو أن المصير إلى القياس عند تعارض النصين إنما هو إذا لم يمكن الجمع بينهماء وأما 
إذا أمكن يلزم أن يجمعء وهاهنا العمل بكليهما ممكن بأن يخص صلاة العصر والفجر الوقتيتان من 
عموم حديث النهى» ويعمل بعمومه فى غيرهماء وبحديث الحواز فيهما إلا أن يقال: حديث الجواز 
خاص وحديث النهى عام» وكلاهما قطعيان عند الحنفية متساويان فى الدرجة والقوة فلا بخص 
أحدهما الآخر. وفيه: أن قطعية العام كالخاص ليس متفقًا عليه بين الحنفية؛ فإن كثيرًا منهم وافقوا 
الشافعية فى كون العام ظنيًا كما هو مبسوط فى شروح المنتخب الحسامى وغيرها..انتهى كلامه 
وقال فى تعليقه على موطأ الإمام محمد: لا مناص عن ورود أن التساقط إنما يتعين عند تعذر الجمع؛ 
وهو هاهنا ممكن بوجوه عديدة لا تخفى على المتأمل..انتهى كلامه. قلت: الأمر كما قال: لا ريب 
فى أن الجمع هاهنا ممكن فمع إمكانه القول بالتساقط باطل» وقد ذكر ذلك الفاضل وجحهًا للجمع 
وهو وجه حسنء ونحن نذكر وجها آخرء قال الحافظ فى الفتح: وادعى بعضهم أن أحاديث النهى 
ناسخة هذا الحديث وهى دعوى تحتاج إلى دليل؛ فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع هاهنا 
ممكن بأن تحمل أحاديث النهى على ما سبب له من النوافل؛ ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء 
النسسخ. .انتهى كلام الحافظ» قال الشوكانى فى النيل: وهذا أبعت جمع مما يوافق مذهب الحافظ 
والحق أن أحاديث النهى عامة تشمل كل صلاةء وهذا الحديث خاص فيبنى العام على الخاص» ولا 
جوز فى ذلك الوقت شيء من الصلوات بدليل يخصه؛» سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرهاء 
قال: ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت» وأن صلاته تكون قضاء 
وإليه ذهب الجمهورء وقال البعض: أداء والحديث يرده» قال: واحتلفوا إذا أدرك من لا تحب عليه 
الصلاة كالحائض تطهرء والمجنون يعقل» والمغمى عليه يفيق» والكافر يسلم دون ركعة من وقتها هل 
تحب عليه الصلاة أم لا؟ وفيه قولان للشافعى: أحدهما: لا جحب» وروى عن مالك عملاً.عفهوم 
الحديث» وأصحهما عن أصحاب الشافعى أنها تلزمه» وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه أدرك حَِرءًا من 
الوقت فاستوى قليله و كثيره» وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقيد بركعة حرج مخرج الغالب ولا 
يخفى ما فيه من البعدء وأما إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق بينهم» ومقدار 
هذه الركعة قدر ما يكبر ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسحد سجدتين. 

فائدة: إدراك الركعة قبل خروج الوقت لا بخص صلاة الفجر والعصر لما ثبت عند البخارى 
ومسلم وغيرهما من حديث أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»؛ وهو أعم من حديث الباب قال الحافظ: ويحتمل أن تكون اللام عهدية» ويؤيده أن كلا 
منهما من رواية أبى سلمة عن أبى هريرة» وهذا مطلق وذاك يعلى حديث الباب مقيد فيحمل المطلق | 
على المقيد..انتهى» ويمكن أن يقال: إن حديث الباب دل يمفهومه على اختصاص ذلك الحكم 
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بالفجر والعصر» وهذا الحديث دل .منطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف فى ذلك 
والمنطوق أرحح من المفهوم فيتعين المصير إليه» ولاشتماله على الزيادة التى ليست منافية للمزيد. 
كذا فى الئيل. 
قوله: «ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرججل ينام عن الصلاة أو ينساها 
فيستيقظ عند طلوع الشمس وعند غروبها» قال الحافظ فى الفتح: ونقل بعضهم الاتفاق على أنه 
لا جوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر. .انتهى. 

18 باب ما جَاءَ في الْجَمْع بَيْنَ الصّلايْنِ في الْحَضَر رم 4؟ - ت4 ؟] 
AY‏ - حد ننا هنا حا ابو مُعَاوَيَة عن الأَعْممْ ؛ عن حب حَبيب بن أبي ابت عن سعيد 
ن حير عَن ابن عباس قال: جَمّع رَسُول الل صَلَى الله عليه وَسلُمَبينَ الظهرٍ وَالْعَصْر وبين 
مغرب وَالْعِشَاء بالْمَدِينة من عير حرف ولا مَطرء قَالَ: فقيل لابن عَبّاس: ما أَرَاد بدّلِك؟ 
ل اراد أن لا يحرج أُمنَه. 


or fer 3 14 

وفِي الباب عن أبي هريرة. 

قال اپو عبسى: حَددبث ان عباس فَذ روي عله ن عبر وخ رَو حابر بن زد سمي 
أن حر وعد اله بن شقيق الْعقيلي. 

وقد روي عَنِ ابن عباس عن التبي صلی الله عليه وَسَلُمَ عير هَذَا. 

قوله: «من غير خوف ولا مطر» الحديث ورد بلفظ: من غير حوف ولا سفرء وبلفظ: من غير 
ف ولا مطر. قال الحافظ: واعلم أنه لم يقع بحموعًا بالثلائة فى شيء من كتب الحديث بل 
ل ر من غير حوف ولا سفر «أراد أن لا تحرج» بصيغة الماضى المعلوم من التحرج «أمته» 
الرفع على الفاعلية وفى رواية لمسلم: أراد أن لا يحرج أمته» وفى رواية أخرى له: أراد أن لا يحرج 
ا من أمته» قال ابن سيد الناس: قد اختلف فى تقييده فروى بالياء المضمومة أخر الحروف وأمقه 
نصوب على أنه مفعوله» وروى: تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها قاعلهء 
ناه: إنما فعل تلك لملا يشق عليهم ويئقل فقصد إلى التخفيف عنهم. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» أحرج مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خخطبنا ابن عباس 
ما بعد العصر حين غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة, قال: 
بعاءه رحل من بنى ميم لا يف ولا ينشنى» الصلاة الصلاةء فقال ابن عباس: أتعلمنى بالسنة لا أم 


: (141) حديث صحيح: أخخرجه: الجماعة البخبارى (045): ومسلم )۷۰٥(‏ 0/03 والنسائى (400 - 
4 ) وأبو داود (1171 5 وابن ماجه ,)١١589(‏ 
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لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء قال 
عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شيء» فأتيت أبا هريرة فسألته» فصدق مقالته. قال 
الحافظ فى الفتح: وقد ذهب جماعة من الأثمة إلى الأحذ بظاهر هذا الحديث» فجوزوا لجمع فى 
الحضر للحاجة مطلقًا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة» ومن قال به: ابن سيرين وربيعة وأشهب 
وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطابى عن جماعة من أهل الحديث..انتهى» وذهب الجمهور 
إلى أن الجمع لغير عذر لا يحوزء وأجابوا عن حديث الباب يأجوبة. منها: أن الجمع المذكور كان 
للمرض وقواه النووى» قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لو كان جمعه صلی الله عليه وسلم بين الصلاتين 
لعارض امرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذرء والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع 
بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس فى روايته. ومنها: أن الجمع المذكور كان لعذر المطرء قال 
النووى: وهو ضعيف بالرواية الأحرى من غير وف ولا مطرء ومنها: أنه كان فى غيم فصل 
الظهر م انكشف الغيم» وبان أن وقت العصر دحل فصلاهاء قال النووى وهذا أيضاً باطل؛ لأنه. 
وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر فلا احتمال فيه فى المغرب والعشاء. ومنها: أن الجمع' 
المذكور صورى بأن يكون أخر الظهر لآخر وقتهاء وعجل العصر فى أول وقتهاء قال النووى: هذا 
احتمال ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. قال الحافظ: وهذا الذى ضعفه قد 
استحسنه القر طبى» ورجحه إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن الماجحشون والطحاوى» وقواه: 
ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوى الحديث عن ابن عباس قد قال به» قال الحافظ: ويقوى ما 
ذكره من المحمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت المحمع» فإما أن يحتمل على| 
مطلقهاء فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها امحدود بغير عذرء وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا 
تستازم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث فالجمع الصورى أولى..انتهى» قال الشوكانى ف 
النيل: ونما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصورى ما أحرجه النسائى عن ابن عباس 
بلفظ: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جيعا؛ 
الظهر وعحل العصر وأخر المغرب وعجل العشاءء فهذا ابن عباس راوى حديث الباب قد صرح با 

ما رواه من الحمع المذكور هو الجمع الصورىء ثم ذكر الشوكانى مويدات أخرى للجمع الصور 
ودفع إيرادات ترد عليه من شاء الاطلاع عليهاء فليرحع إلى النيل؛ وهذا الجواب هو أولى الأجوب 
عندى وأقواها وأحسنها؛ ؛ فإنه يمحصل به التوفيق والمدمع بين مفترق الأحاديث؛ واللّه تعالى أعلم. 
قوله: «وقد روى عن ابن عباس عن عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا» أى: ما يخالف هل 
الحديث المذكورء ثم رواه بقوله: حدثنا أبو سلمة...إلح. 


ب كتاب الملاة ب ۱۳۸ - ح ۱۸۸ ماع 


۸ - حَدَكنا اپو سَلْمَةَ يَحْبَى بن حلفي البصري» حَدَتَنَا الْمُعْتَمِرٌ بن سُلَيْمَانَ عر أبيي 
عن حنش» عَنْ عِكرِمَة» عَن ابن عباس» عن النبي صَلَى الله عليه وسم قال: «من جم جَمَع بين 
' الصادتینمن غير عدر فَقَدْ أتى بَابًا مِنْ أَبْوَاب الْكبائر». 


كو م م سم ممم عل كر 0 ر org r‏ ر ا 
قال أبو عيسى: وحنش هذا هو: أبو علي الرحبي» وهو حسين بن فيس» وهو ضعيف عند 
| كئل اديت ضعَفَهُ أَحْمَّدُ وغَيرة. 


0 ذلا مع تن الاين إلا في السمره أو يعرقة. 
وَرخص بَعْضْ أهل الْعِلم مِنَ التَابعينَ في الْحَمْع يَْنَ الصّلائَينِ للْمريض. 
Bee‏ 2 وام م 


وبه قول أَحْمَدُ وإسحق. 

قال نض اهل الم يَجْمَعُ بين الصلائينٍ في المَطر. 

وه يَقُولُ الشّافهِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحق. 

ولم ير الشافعي لِلْمرِيضٍ أن يَحْمَعَ بيْنَ الصّلائينِ. 

| قوله: «حدثنا أبو سلمة بى بن خلف البصرى» الجوبارى من شيوخ التزمذى ومسلم وأبى 
ق داود وابن ماحه» صدوق مات سنة انين وأربعين ومائتين «عن أبيه» سليمان التيمى «عن حنش» 
فح لاء للهملة وار لقب عو بن فين ال رين أب لد الوانسطية وهو مروك كنذا تن 
قوله: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر» كسفر ومرض «فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» 
قال المناوى: تمسك به الحنفية على منع الجمع فى السفر» وقال الشافعى: السفر عذر..انتهى. قلت: 
قد جاء فى الجمع بين الصلاتين فى السفر أحاديث صحيحة صريحة فى الصحيحين وغيرهماء 
وحديث ابن عباس هذا ضعيف جدًا. قال الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب فى ترجمة حنش بن 
قيس : تيناد جع ين لضاني او کے عليه ويا رف ليه ولا أل لا ركيد سدح 
عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر. .انتهى. وأما قول الحاكم بعد 
أروايته فى المستدرك: : هذا حديث صحيح؛ فقد رده الذهبى كما صرح به المناوى» وعلى تقدير 
“صحته فالحواب هو ما قال الشافعى من أن السفر عذر. 

قوله: «وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد :وغيره» قال الذهبى فى الميزان فى ترجمته: 
إقال أحمد: متروك؛ وقال أبو زرعة وابن معين: ضعيفء وقال البخارى: لا يكتب حديثه» وقال 


(۱۸۸) حديث ضعيف:حنش وهر حسين بن فيس الرحى. قال البخارى: أحاديئه منكرة» ولا يكتب حديئه. 
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النسائى: ليس بثقة» وقال مرة: متروك؛ وقال السعدى: أحاديثه منكرة جحدًاء وقال الدارقطنى: 
مروك وعد الذهبى حديثه من جمع بين الصلاتين. .لخ من منكراته. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم» أن لا يجمع بين الصلاتين إلا فى السفر أو بعرفة» 
قال الرمذى فى آخر كتابه فى كتاب العلل ما لفظه: جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث هو 
معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم ما حلا حديثين حديث ابن عياس: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاءء من غير حوف ولا سفر ولا مطر» | 
وحديث I‏ «إذا شرب الخمرء فاجلدوه؛ فإن عاد فى الرابعة, 
فاقتلوه». . انتهى قال النووى فى شرح مسلم: وهذا الذى قاله الرمذى فى حديث شارب الخمر 
a‏ حديث منسو + دل الجاع عل را حديث ابن عباس: فلم يجمعوا | 
على ترك العمل به» بل لهم أقوال» ثم ذكر تلك الأقوال» وقد مرت فى كلام الحافظ. وقال صاحب | 
دراسات اللبيب: هذا القول منه أى: من الزمذى غريب جدًا. وجه الغرابة: أنا قدمنا أن عدم الأحذ | 
بالحديث ممن ينسب إليه ذلك؛ إنما يتحقق إذا لم يجب عن ذلك الحديث وم يحمله على محمل» وأما ' 
إذا فعل ذلك فقد أذ بهء وهذا الحديث يعنى حديث ابن عباس كثرت فى تأويله أقوال العلماء ¦ 
ومذاهبهم فيه» ومع هذه التأويلات والمذاهب فيه وإن كانت بعضها بعيدة كيف يطلق عليه أنه لم | 
يعمل به أحد من العلماء وإن أراد الترمذى أنه لم يعمل بظاهره من غير تأويل أحد من العلماء 
فيبطل قوله كل حديث فى كتابى هذا معمول به ما حلا حديثين؛ فان كل حديث فى كتابه ليس | 
بما لم يؤول أصلا وعمل بظاهره» على أن هذا الحديث عمل بظاهره جماعة من العلماء. ثم ذكر قول 
النووى: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول | 
ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابى عن القفال الشاشى الكبير من أصحاب 
الشافعى عن أبى إسحاق المروزى وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر..انتهى 
كلامه. قلت: الأمر كما قاله صاحب الدراسات. 

قوله: «ورخص بعض أهل العلم من التابعين فى الجمع بين الصلاتين للمريض» وبه يقول 
أحمد وإسحاق» وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاءء كذا فى صحيح البخارى معلقًا. 
ووصله عبد الرزاق» قال الحافظ فى الفتح: وصله عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جريج عنه قال 
واختلف العلماء فى المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق به أولا؟ 
فجوزه أحمد وإسحاق» واختاره بعض الشافعية» وجوزه مالك بشرطه؛ والمشهور عن الشافعى 
وأصحابه المنع» ولم أر فى المسألة نقلا عن أحد من الصحابة..انتهى كلام الحافظ. وقال العينى فى 
عمدة القارى: قال عياض: الحمع بين الصلوات المشتركة فى الأوقات تكون تارة سنة؛ وتارة 
رخحصة» فالسنة: الجمع بعرفة والمزدلفة» وأما الرخصة: فالجمع فى السفر والمرض والمطرء فمن تمسك 
بحديث صلاة النبى صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام وقد أله فلم ير الجمع فى 
ذلك؛ ومن خصه أثبت حواز الجمع فى السفر بالأحاديث الواردة فيه» وقاس المرض عليه فتقول: إذا 
أبيح للمسافر الجمع بمشفة السفرء فأحرى أن يباح للمريض. وقد قرن الله تعالى المريض بالمسافر فى 


انا 
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التزحيص له فى الفطر والتيمم» وأما الجمع فى المطر: فالمشهور من مذهب مالك إثباته فى المغرب 
والعشاء» وعنه قولة شاذة: أنه لا يجمع إلا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل ومذهب 
المحالف جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى المطر..انتهى ما فى العمدة «وقال 
: بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين فى المطرء وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الحافظ 
.ابن تيمية فى المنتقى فى باب جمع المقيم لمطر أو لغيره بعد ذكر حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله 

عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمائيًا الظهر والعصر, والمغرب والعشاء ما لفظه: قلت: وهذا يدل 
ظ بفحواه على الجمع للمطر والخوف وللمرضء وإما حولف ظاهر منطوقه فى الجمع لغير عذر 
1 للإجماع ولأخبار المواقيت؛ فنبقى فحواه على مقتضام وقد رضح اطع للمستحاضة» والاستحاضة 
نوع مرض. ولمالك فى الموطأ عن نافع: أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى 
الطر جمع معهم» وللأثرم فى سننه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم 
مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء..انتهى كلام ابن تيمية. قلت: أثر أبى سلمة بن عبد الرحمن هذا 
سكت عنه ابن تيمية والشوكانى» ولم أقف على سنده فاللّهِ أعلم بحاله كيف هر صحيح أو 
ضعيف» وقد أثبت الحافظ اثن القيم فى إعلام الموقعين جواز اللجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعذار 
وبسط فيه» من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه. فإن قيل: كيف جوزوا الجمع بين الصلاتين لعذ 
ا امرض والمطرء وقد قال الإمام محمد فى موطه: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب فى الآفاق 
۰ ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين» ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين فى وقت واحد كبيرة من الكبائر؟ 
١‏ قال: أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول. .انتهى» فقول عمر هذا بإطلاقه يدل 
1 :على أن الجمع بين الصلاتين مطلقا كبيرة من الكبائر. سواء كان من عذر أو من غير عذر. فالجواب 
من قبل المجحوزين: أن المراد بالجمع فى قول عمر المذكور الجمع من غير عذر» يدل عليه ما أخرجحه 
1 الحاكم عن أبى العالية عن عمر قال: جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر. قال: وأبو العالية لم 
ايسمع من عمر. ثم أسند عن أبى قتادة أن عمر كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر: الجمع بين 
لقا من معدن والفرار من الزحفء الحديث. قال: وأبو قتادة أدرك عمر فإذا انضم هذا إلى 
| الأول صار قوياء قالوا: : فقول عمر هذا لا يضرنا؛ فإنه يدل على المنع من الحمع من غير عذر والعذر 
قفد يكون بالسفر وقد يكون بالمطر وبغير ذلك ونحن نقول به» وقالوا: أيضاً من عرض له عذر يجوز 
3 الجمع إذا أراد ذلك؛ وأما إذا لم يكن له ذلك ولم يرد الجمع بل ترك الصلاة عمدًا إلى أن دحل 
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(0۳۹ باب ما جَاءَ في بَدء الأذان زم ۲۵- ت٥۲]‏ 


yT 0 


۱۸٩۹‏ - دا سَعِيدُ ن يى بْن سيد الأموي حَدَئّنا أبي» حَدَننَا مُحَمَّدُ بن سح 


عن مُحَمّد بن إبرَاهيم بن الْحَارث المي ۽ عن مُحَمَّ بن عبد ال ٿن ريه عن ايه قالَ: لما 
أَصْبَحْنا ايا سول الله صَلَى الله عليه وسم فأخبرثة بالرڙياء َقَالَ: «إث هذه ريا حق» قم 
مَعَ بلآل؛ انه أندى وَأَمَدصرنًا منك الق عَلَيِْمَا قِبلَ لَك وياد بدّلك» قَالَ: فلا سَمِعَ 


ءا مم 
عر نن لطاب بء يلال باللا رح إلى سول الو صلی اله علبي وسل ومو َر 


إِزَارَهُ وهو E‏ يا رَسُولَ الله وَالّذِي بعك باحق لَقَد َأَيْتْ مِئْلَ الذي قَالَء قَالَ: فَقَالَ 
2 الله صلَّى الله عَلَيِْ وَسَلم: «قَللَّه الْحَمْد فذلك أَنبت». 
: وفِي لاب عن ابن عُمَرَ. 

ال أبو عيسى: حديث عبد اله بن يڊ ديت حَسَنٌ صحِح. 

وقد رَوَى هَذَا الْحَدِيث راهيم بن ساي عن مُحَمَّدٍ بن إن حق تم مِنْ هَذَا الْحَدِيثٍ 
َأَطْرَلَ» وَذَكَرَ فيه قِصةَ الأذان منى منى والإقامة مرَة مرة. 

وَعَبْدُ الله ن رَد هُوَ: ابن عبد رهه وَيُقَال: ا ورت 

ولا تغرف لَهُ عن لني صَلَى الله عَلَبهِ وَسَلْمَ َا يَصِحٌ إلا هَذَا الْحَدِيت الْوَاجِدَ فِي 
الأذان. 

وَعَبْدُ الله ن رَيْدِ بن عَاصِم الْمَازِنِيُ لَه أحَادِيث عن النبي صَلَى الله عليه وسل وهو عَم 

قوله: «باب ما جاء فى بدء الأذان» أى: فى ابتدائه. والأذان لغة: الإعلام» وشرعًا: الإعلام 
بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة: قال الحافظ فى الفتح: وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع 
عكة قبل الطجرة فذكر تلك الأحاديث» ثم قال: والحق أنه لا يصلح شيء من هذه الأحاديث» وقد 
حزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بعكة إلى أن غاج 
إلى المدينة» وإلى أن وقع التشاور فى ذلك على ما فى حديث عبد الله بن عمرء ثم حديث عبد ال 
بن زيد..انتهى كلام الحافظ. والمراد بحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن زيد اللذان 
رواهما الترمذى فى هذا الباب. 


(۱۸۹) حديث ححمن؛ وأحرحه: ابن ماجه .)۷۰٩(‏ 
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قوله: «حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى» أبو :عتمان البغدادى من شيوخ الرمذى 
والشيخين وغيرهم» وئقه النسائى مات سنة ۲٤۹‏ تسع وأربعين ومائتين «نا أبى» هو يحيى بن 
سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموى الحافظ الكوفى نزيل بغداد» لقبه الجمل» صدوق يغرب 
كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة وهامشها: وثقه ابن معين والدارقطنى والنسائى وأبو داود «عن 
. محمد بن إبراهيم التيمى» المدنى كنيته أبو عبد الل ثقة له أفراد من الرابعة «عن محمد بن عبد الله 
ابن زيد» بن عبد ربه الأنصارى المدنى ثقة «عن أبيه» هو عبد الله بن زيد الأنصارى الخزرحى 
صحابى مشهور أرى الأذان» مات سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه عثمان. 

قوله: «إن هذه لرؤيا حق»» أى: ثابتة صحيحة صادقة «فإنه أندى» قال اللجزرى فى النهاية: 
أى: أرفع وأعلى صوثّاء وقيل: أحسن وأعذب» وقيل: أبعد..انتهى. وفى القاموس: أندى كثر 
عطاياه أو حسن صوته..انتهى. وفيه أيضاً: النداء بالضم والكسر الصوت والندى بعده» وهو ندى 
الصوت كغنى بعيده. .انتهى. قلت: والأحسن أن يراد بأندى هاهنا أحسن وأعذب» وإلا لكان فى 
ذكر قوله: أمد بعده تكرار. على هذا ففى الحديث دليل على اتخاذ الؤذن حسن الصوت. وقد 
أخرج الدارمى واب بو الشيخ بإسناد متصل بأبى محذورة: أن ر سول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بنحو عشرين رجلاً فأذنوا» فأعجبه صوت أبى محذورة فعلمه الأذان. ولابن خزيمة أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: لقد معت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت؛ وصححه ابن السكن» كذا فى 
التلحيص والنيل. قلت: وحديث أبى محذورة هذا أحرجه النسائى أيضاء ولفظه: قال: لما حرج 
١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين حرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم » فسمعناهم 
يوذنون بالصلاة فقمنا نوذن لنستهزئ بهم فقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد سمعت فى 
هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إليناء فأذنا رجحل رجحل وكنت آخرهم؛ فقال حين 
أذنت: «تعال» فأجلسنى بين يديه فمسح على ناصيتى» فبرك على ثلاث مرات. ثم قال: «اذهب 
فأذن عند البيت الحرام» الحديث. «وأمد صوتا منك» أى: أرفع وأعلى صونًا منك» وفيه دليل على 
اتخاذ الموذن رفيع الصوت وجهيره «فالق» أمر من الإلقاء «عليه» أى: على بلال «ما قبل لك» 
أى: فى المنام «وليناد» أى: وليوذن بلال «بذلك» أى: عا تلقى إليه «وهو يبر إزاره» أى: للعجلة 
جملة حالية : «لقد رأيت مثل الذى قال» أى: بلال يعنى أذن «فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فللّه الحمد» حيث أظهر الحق ظهورًاء وازداد فى البيان نورا قاله القارى. والظاهر أن 
يقول حيث أظهر الحق إظهاراء وزاد فى البيان نورًا. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرحه الرمذى فى هذا الباب. 

قوله: : «حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود فذكر فيه كلمات 
الأذان والإقامة» وأحرجه ابن ماجه فلم يذكر فيه لفظ الإقامة» وزاد فيه شعرء وأخرجه ابن حبان 
فى صحيحه فذ كره بتمامه. قال البيهقى فى المعرفة: قال محمد بن يحيى الذهلى: ليس فى أخبار عبد 
1 اله ابن زيد فى فضل الأذان حبر أصح من هذا؛ لأن محمدًا سمعه من أبيه وابن ان لل ب تن 
عبد الله بن زيد. .انتهى. ورواه ابن خزيمة فى صحيحه ثم قال: معت محمد بن يى الذهلى يقول: 
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ليس فى أخبارء إلى آخر لفظ البيهقى» وزاد: خبر ابن إسحاق هذا ثابت صحيح؛ لأن محمد بن ١‏ 
عبد الله ابن زيد سمعه من أبيه ومحمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم التيمى» وليس هو مما 
دلسه ابن إسحاق..انتهى. وقال الرمذى فى علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» | 
فقال: هو عندى صحيح..انتهى» كذا فى نصب الراية. واعلم أن الترمذى روى هذا الحديث من 
طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى بلفظ: عن» ورواه أبو داود من طريقه عنه ٠‏ 
بلفظ: حدثنى» ولذلك قال الذهلى وغيره: محمد بن إسحاق سمعه من محمد ين إبراهيم التيمى وليس 
هو مما دلسه. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث 
وأطول» وذكر فيه قصه الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة» أحرجه أبو داود من طريق يعقوب 
ابن ن إبراهيم بن سعد ثنا أبى وهو إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: حدثنى محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد قال: قال: حدثنى أبى عبد الله بن زيد: لما 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لحمع الصلاة طاف بى وأنا 
نائم رحل يحمل ناقوسًا فى یده» فقلت: يا عبد الل ؛ أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: 
ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى» قال: فقال: تقول: 
اله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن لا إله إلا اللّ أشهد أن 
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حى علي الصلاة» حى على الصلاة حى على 
الفلاح؛ حى على الفلاح» الله أكبر الله أك لا إله إلا الله قال: ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال: 
ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله كب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الل 
حى على الصلاة حى على الفلاح؛ قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم. لخ 

قوله: «ولا نعرف له عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد فى 
الأذان» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر قول الترمذى هذاء وكذا قال البخارى: وفيه نظر؛ فإن 
له عند النسائى وغيره حديثًا غير هذا فى الصدقة» وعند أحمد آخر فى قسمة النبى صلى الله عليه 
وسلم شعره وأظفاره وإعطائه لمن تحصل له أضحية..انتهى كلام الحافظ. قلت: إن كان هذان 
الحديئان صحيحين فلا شك فى أن فى قول الترمذى هذا نظراء وإلا فلا وجه للنظر كما لا يخفى 
على المتأمل» فتأمل. 

۰ - حدقا بو ر ر ن المْضرٍ بن أب بي النضر حَدَتَنَا حَحَّاج بن محمد قَالَ: قال ابن 


حرج أحيرنًا ناف : عَنٍ ابن عُمَرَء قَالَ: كان الْمُمنْلِمُونَ جين قَدِمُوا المَدِينة يَحْتَمِمُونَ 


(۱۹۰) حديث صحیح؛ وأخرحه: البخارى ٤(‏ 1۰)» ومسلم (۳۷۷)» والنسائى (618)) وغيرهم من حديث 
ابن عمر . 
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تَحينُونَ الصّلوات» ودر يُنَادِي بها أَحَدٌ َتَكَلْمُوا يوا في ذلك فَقَالَ بعضهم: انَخِدُوا 
| الطاب ولا بورجلا يادي بالصّلاة؟ قال: فَقَالَ رَسُولُ اله صلّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ: «يّا 
بلآل, قُمْ قَنَادٍ بالصّلآق». 

قال أبُو عِيسى: هَذَا يث حَسَنٌ صّحِبحٌ غيب من حَدِيثٍ ابن عُمَرَ. 

قوله: «حدثنا أبو بكر بن أبى النضر» قال فى التقريب: أبو بكر بن النضر بن أبى النضر 
| البغدادى قد ينسب لخد اسمه وكنيته واحدء وقيل: امه حمد» وقيل: أحمد. وأبو النضر هو هاشم 
ابن القاسم مشهورء وأبو بكر ثقة..انتهى» قلت: هو من شيوخ الترمذى ومسلم مات سنة ۲٤١‏ 
حمس وأربعين ومائتين «نا الحجاج بن محمد» المصيصى الأعور أبو محمد ترمذى الأصل نزل بغداد 
ثم المصيصة؛ ثقة ثبت لكنه اختلط فى آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته «قال ابن جريج» اسمه عبد 
الك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس ويرسل. 

قوله: «كان المسلمون حين قدموا المدينة» أى: من مكة فى المجرة «فيتحينون الصلوات» 
أى: يقدرون أحيانها ليأتوا إليهاء والحين: الوقت والزمان «فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا» قال 
.النووى: قال أهل اللغة: هو الذى يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم. وجمعه نواقيس والنقس 
ضرب الناقوس. وقال فى النهاية: الناقوس هى جشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء والنصارى 
يعلمون بها أوقات صلواتهم. .انتهى «وقال بعضهم: اتخذوا قرئا» القرن هو البوق الذى ينفخ فيه. 
يقال له بالفارسية: نای بزرك والمراد: أنه ينفخ فيه» فيجتمعون عند ماع صوته وهو من شعار 
اليهود «أولا تبعفون رجلا» الواو للعطف على مقدر؛ أى: أتقولون بموافقة اليهود والنصارى ولا 
تبعنون, والهمزة لإنكار الحملة الأولى ومقررة لاثانية «ينادى بالصلاة» قال القاضى عياض: ظاهره 
أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعى» بل إخبار بحضور وقتها. قال النووى: هذا الذى قاله 
محتمل أو متعين فقد صح فى حديث عبد الله بن زيد فى سنن أبى داود والزمذى وغيرهما أنه زائ 
الأذان فى المنام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به» فجاء عمر فقال: يا رسول اله 
والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى» وذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه كان فى مجلس آحر 
فيكون الواقع الإعلام أولاء ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان» فشرعه النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك إما بالوحی» وإما باجتهاده صلی الله عليه وسلم على مذهب الجمهور فى جواز الاجتهاد له 
صلی الله عليه وسلې وليس هو عملا بمجرد المنام. هذا ما لا شك فيه بلا حلاف..انتهى كلام 
النووى. قال الحافظ فى الفتح: كان اللفظ الذى ينادى به بلال للصلاة قوله: الصلاة جامعة» 
أخخر جحه ابن سعد فى الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب..انتهى «يا بلال» قم فناد بالصلاة» 
قال الحافظ فى الفتح فى رواية الإسماعيلى: فأذن بالصلاة» قال عياض: المراد الإعلام المحض بحضور 
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وقتها لا حصوص الأذان المشروع» وأغرب القاضى أبو بكر بن العربى فحمل قوله: أذن» على ١‏ 
الأذان المشروع وطعن فى صحة حديث ابن عمرء وقال: عجبا لأبى عيسى؛ كيف صححه 
والمعروف أن شرع الأذان إا كان برؤيا عبد الله بن زيد؟!..انتهى. وقال الحافظ: ولا تدقع 
الأحاديث الصحيحة ,كثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمناء وقد قال ابن منده فى حديث ابن عمر: 
إله مع على مجه هی ا 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر» وأحرحه البخارى ومسلم إ 


وغيرهما. 
)١40(‏ باب ما جاءَ في التزجيع في الأذَان م 0؟- ت5أ] 
4۹۱ - حَدَلنا بتر بن معان البصري» حَدلنَا راهيم بن عبد الْمَِيرٍ بن عبد الْمَلِكِ بن أبي ا 


دور قال أبرني أبي وَحَدي حَهِيًا عن ابي مَخْدورة ا ا 
وله اق والقی عليه الأَذَانَ حرق حَرْفَاء قال بْرَاهِيم: مل أَذَانِنَا؟ قال بر فقلت له: اعد 
علي فوَصّف الأذَانَ بالترحيم. 

فال أبو عِيسى: حَدِيت أبي مَحْدُورَةَ في الأذّان حَدِيث صَحِيمٌ وق روي عَنَهُ مِن غير أ 
وح وَعَلَيْهِ لْعَمَلُ بمَكُة وهو قول الشافه. ١‏ 

قوله: «باب ما جاء فى الرجيع فى الأذان» هو إعادة الشهادتين بصوت عال بعد ذكرهما || 
بخفض الصوت. قال ابن قدامة فى المغنى: اختيار أحمد من الأذان أذان بلال وهو حمس عشرة كلمة 
لا ترحيع فيه. وبهذا قال الثورى وأصحاب الرأى وإسحاق؛ وقال مالك والشافعى ومن تبعهما من 
أهل الحجاز: الأذان المسئون أذان أبى محذورة» وهو مثل ما وصفنا إلا أنه ليس فيه الرجيع» ون أن 
يذكر الشهادتون مرتين مرتين يخفض بذلك صوته» ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته» إلا أن مالک قال: 
التكبير فى أوله مرتان حسب» فيكون الأذان عنده سبع عشرة كلمة؛ وعند الشافعى تسع عشرة 
كلمة. .انتهى. ١‏ 

قوله: «ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة» الجمحى المكى يكنى أبا 
إ“ماعيل صدوق يخطئ «قال: أخبرنى أبى وجدى جيعاء عن أبى محذورة» أما أبوه فهو عبد العزيز ا 
ابن عبد الملك ابن أبى محذورة. قال الحافظ فى التقريب: مقبول. وأما جده فهو عبد الملك بن أبى ا 
محذورة» قال فى التقريب: مقبول» وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان. 


(۱۹۱) حديث صحيح, وأخرجه: النسالى (118). وأبر داود (.0)؛ وابن ماحه (۷۰۸)» والحديث نی ||| 
صحيح مسلم (۳۷۹) مفصلا. 
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قوله: «وألقى عليه الأذان حرفًا حرفا» أى: لقنه الأذان كلمة كلمة «قال إبراهيم» هو ابن 

عبد العزيز المذكور فى السند «قال بشر» هو ابن معاذ شيخ الترمذى «فقلت له» أى: لإبراهيم 
«فوصف الأذان بالترجيع» كذا روى الترمذى هذا الحديث مختصرًاء ورواه أبو داود والنسائى 

مطولاً. 
قوله: «حديث أبى محدورة فى الأذان حديث صحيح وقد روى من غير وجه» أى: من غير 
طريق واحدة؛ بل من طرق عديدة رواه مسلم وأبو داود والنسائى وغيرهم وله ألفاظ وطرق. 

]1 قوله: «وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعى» قال النووى فى شرح مسلم فى شرح حديث 
أبى محذورة: فى هذا الحديث حجة بيئة» ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعى وجمهور العلماء؛ 
أن الترجيع فى الأذان ثابت مشروع؛ وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قوهما 
مرتين بخفض الصوت. وقال أبو حئيفة والكوفيون: لا يشرع الترحيع عملا بحديث عبد الله بن زيد؛ 
فإنه ليس فيه ترجيع. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح؛ ؛ والزيادة مقدمة» مع أن حديث أبى 
محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد؛ فإن حديث أبى محذورة سنة لمان من المجرة بعد 
حنين» وحديث ابن زيد فى أول الأمرء وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر 
الأمصار. .انتهى كلام 2 واحتج اللدمهور على مشروعية الزجيع وثبوته بروايات أبى محذورة» 
وهى نصوص صريحة فيه. فمنها فمنها: الروايتان اللتان ذكرهما الزمذى فى هذا الباب. ومنها: مارواه 
مسلم في صحيحه عنه قال کین على رول للد على اله اه وسلم التاق مو ق فتاه 

٠‏ «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكيرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الل أشهد 
أن محمدًا رسول الله ثم تعود فتقول: أشهد إن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله» حى علي الصلاة» حى على الصلاة» حى على 
الفلاح؛ حى على الفلاح» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله» ومنها: ما رواه ابو داود فى سئئه عنه: 
قال: قلت: يا رسول الله علمنى سنه الأذان؛ قال: فمسح مقدم رأسه, قال: «تقول: الله أكر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك» ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الک 
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله تخفض بها صوتك» ثم ترفع صونك 
بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن 
محمد رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة؛ حى على الفلاح حي على الفلاح» فإن كان 
صلاة الصبح قلت: الصلاة حير من النوم الصلاة حير من النومء الله أكبر الله أك لا إله إلا الأّه». 

, قال القارى فى المرقاة شرح المشكاة: قال النووى: حسنء نقله ميرك؛ وقال ابن الممام: إسناده 
صحيح..انتهى وهذه الرواية نص صريح فى أن الزجيع من سنة الأذان. ومنها: ما رواه التنسائى 
وأبو داود وابن ماجه عنه قال: علمنى رسول اله صلى الله عليه و الأذان فقال: «الله اکر الله 
أكبر» » اله اکر الله اكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول الله 
ا لي أشهد.أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
1 : أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة» الحديث» 
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وإسناده صحيح» فهذه الروايات كلها نصوص صريحة فى ثبوت الترجيع ومشروعيته. وأحاب عن 
هذه الروايات من لم يقل بالزحيع بأحوبة كلها خدوشة واهية جداء فمنها ما ذكره ابن امام فى 
فتح القدير فقال: روى الطبرانى فى الأوسط عن أبى محذورة يقول: ألقى على رسول الله صلى اله 
عليه وسلم الأذان حرفا حرفا: :الله أكبر. وي د ا ا د 
ابن ن عمرو عبد الله بن زيد سانا عن المعارضة. .انتهى. ورده القارى فى المرقاة شرح المشكاة حيث 
قال: وفيه أن غلم 1 نت و ا 
والزيادة من اشفة مقبولةء نعم لو صرح بالنفى كان معارضًا مع أن المثبت مقدم على النافى. .انتهى. 
ومنها: ما قال اللحاوى: أنه يحتمل أن الترجيع إنما كان؛ لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته على ما 
أراد النبى صلى صلی الله عليه وسلم منه. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: : «ارجع وامدد من صوتك». © 
هكذا اللفظ فى هذا الحديث. .انتهى . وهذا التأويل مردود؛ فإنه وقع فى رواية أبى داود: :ئم ارحع ا 
فمد من ن صوتك» بزيادة لفظ لفظ: ثم ولفظه هكذا: «قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن 
لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن مدا رسول اله أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين 
مرتين. قال: «ثم ارحع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله»...إخ. 
فمعنى قوله: ثم ارجع فمد من صوتك أى: احفض صوتك بالشهادتين مرتين مرتين» ثم ارجع فمد 
مر صوتك وارفعه بهما مرين مرتينء دل عله روابة أب داود النى ذكرناها قبل هذا بلففا: 
«تفول: اله أكير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك» ئم تقول أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله ؛ أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله تخفض بها صوتك 
ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله». ..الح والروايات بعضها يفسر بعضًا. ويرد هذا 
التأويل أيضاً ما رواه الزمذى فى مذا الباب بإسئاد صحيح عن أبى محذورة بلفظ: إن النبى صلى 
الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة. ومنها: ما ذكره أبو زيد 
الدبوسى فى الأسرار وتبعه بعض شراح الهداية من أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بذلك لحكمة 
رويت فى قصته. وهى أن أبا محذورة كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام 
بغضًا شديدًا فلما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرك أذنه وقال له: : ارجع وامدد بها 
من صوتك ليعلم أنه لا حياء من الحدق أو ليزيد محبة لرسول اله صلى اله عليه وسلم بتكرير 
الشهادتين. ورده العينى حيث قال: : هذا ضعيف؛ فإنه حفض صوته عند ذكر اسم الله تعالى أيضاً 
بعد أن رفع صوته بالتكبير ولم ينقل فى كتب الحديث أنه عرك أذنه ..انتهىء» ومنها: ما قال ابن 
وزی فى التحقيق من أن أبا محذورة كان كافرا قبل أن يسلم» فلما أسلم ولقنه النبى صلى الله 
عليه وسلم الأذان أعاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المش ر كين 
فلما كررها عليه ظنها من الأذان. ومنها: ما قال صاحب المداية من أن سا رواه كان تعليمًا فظنه 
ترجيعًاء وقد ذكر الحافظ الزيلعى فى نصب الراية هذه الأقوال وقال: هذه الأقوال متقاربة فى 
المعنى, ثم ردها فقال: ويردها لفظ أبى داود: قلت: : يا رسول الله علمنى سنة الأذان وفيه: «ثم : 
تقول: : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمدًا رسول الله فض بها صوتك» ثم ترفع صوتك بها 
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فجعله من سنة الأذان» وهو كذلك فى صحيح ابن حبان ومسند أحمد..انتهى. وكذلك رد هذه 
الأقوال الحافظ ابن حجر فى الدراية. قلت: ولرد هذه الأقوال وجوه أخرى: منها: أن فيها سوء 
الظن بأبى محذورة ونسبة الخطأ إليه من غير دليل. ومنها: أن أبا محذورة كان مقيمًا بمكة مؤذنا 
لأهلها إلى أن توفى وكانت وفاته سنة 04 تسع وخمسين» وكل من كان فى هذه المدة بمكة من 
-..الصحابة ومن التابعين؛ كانوا يسمعون تأذينه بالرحيع» وكذلك يسمع كل من يرد فى مكة فى 
مواسم احج وهى بجمع المسلمين فيها. فلو كان ترجيع أبى محذورة غير مشروع وكان من خحطفه؛ 
| لأنكروا عليه ولم يقروه على خخطته؛ ولكن لم يثبت إنكار أحد من الصحابة وغيرهم على أبى 
+ محذورة فى ترجيعه فى الأذان» فظهر بهذا بطلان تلك الأقوال وثبت أن الترجيع من سنة الأذان؛ بل 
1 ثبت إجماع الصحابة على سنيته على طريق الحنفية فتفكر, وقد بسطنا الكلام فى هذه المسألة فى 
كتابنا أبكا ر المئن فى نقد آثار السنن. واستدل لمن لم يقل بعشروعية التزجيع .بما رواه مسلم عن عمر 
بن الخنطاب مرفوعًا: «إذا قال المؤذن: الله أكبر اله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله اکر ثم قال: 
0 قال: أشهد أن لا إله إلا اله ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول ال قال: 
أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: حى على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا باللمه. الحديث 
قيل: يستفاد من هذا الحديث أن الأذان ليس فيه الترجيع. وأحيب عنه بأنه يستفاد منه أيضاً أن 
الأذان ليس فيه تربيع التكبير ولا تثنية باقى الكلمات» فما هو الجواب عنهما؟ د 
الترجيع. واستدل أيضاً بحديث عبد الله بن زيد» قال ابن الجوزى فى التحقيق: جنيك عبد "الله يون 
٠‏ زيد هو أصل فى التأذين وليس فيه ترحيع» فدل على أن الرجيع غير مسنون. .انتهى. وقد عرفت 
جوابه فى كلام النووى» وقال الطحاوى فى شرح الآثار: كره قوم أن يقال فى أذان الصبح: 
الصلاة حير من النوم» واحتجوا فى ذلك بحديث عبد اللّه بن زيد فى الأذان. وحالفهم فى ذلك 
آخرون فاستحبوا أن يقال ذلك فى التأذين للصبح بعد الفلاح. وكان الحجة لهم فى ذلك أنه وإن م 
يكن ذلك فى حديث عبد الله بن زيد؛ فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بعد 
ذلك فلما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبا محذورة كان زيادة على ما فى حديث 
عبد الله بن زيد» ووجب استعماها. .انتهى كلام الطحاوى. قلت: فكذلك يقال: إن النزجيع وإن لم 
يكن فى حديث عبد الله بن زيد» فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بعد ذلك 
: فلما علمه رسول الله صلى اله عليه وسلم ذلك أبا محذورة؛ كان زيادة على ما فى حديث عبد الله 
بن زيد فوحب استعماله. 


1۹۲ - حَدَلنا ابو مُوسَى محمد بن الحتنى» حا عَفَانُ حَدَننَا همام عَنْ عَامر بن عبد 
لاجد الأخوّل» عن مکځول» عن عند ل بن مُحَيِيه عن أبي مَحدُورة: أنّ النبي صَلّى اللّهُ 
ع وعم لذ تلع حَطرة لَه ولا سَبْع عَشْرَةَ كَلمَة. 


1 
۶ (۱۹۲) حديث صحيح» وانظر الذى قبله. 
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2 ف كن وت قذي وتوا ذه 
قال ابو عيسى : : هذا EE E‏ 
“a se‏ 


ا سَمُرَة بن مِخير. 

وَقَدْ ذهب بَعْضُ أ مل العم إلى هَذَا ف في الأذان. 

وقد روي عَنْ بي مَحْدُورَةَ أنه کان يرد الإقامة. 

قوله: «نا عفان» هو ابن مسلم «علمه الأذان تسع عشرة كلمة» أى: مع الرجيع» والحديث 
نص صريح فى سنية الترجيع فى الأذان «والإقامة» بالنصب أى: علمه الإقامة ات عشرة كلمة» 
قال اين المللك: لأنه لا ترجيع فيها فانحذف عنها كلمتان وزيدت الإقامة شفعًاء ت تفصيله: الله أكبر 
الله كبر الله أكبر الله أكبر أربع كلمات» ثلات منها تأكيده وأشهد أن لا إله إلا الله مرتان المرة | 
الثانية تأكيد» وكذا أشهد أن محمدًا رسول الله مرتان» وحى على الصلاة مرتان» وحى على الفلاح ا 
مرتان» وقد قامت الصلاة مرتان» واللّهِ أكبر الله أكبر كلمتان» ولا إله إلا اله كلمة واحدةء وبهذا ] 
قال أبو حنيفة. والإقامة عند مالك إحدى عشرة كلمة؛ لأنه يقول كل كلمة مرة واحدة إلا كلمة | 
التكبير والإقامة» كما رواه ابن عمر وأنس» كذا ذكره الطيبى» كذا و فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارمى 
«وأبو محذورة اسمه مرة» وقيل: أوس» وقيل: سلمة» وقيل: سلمان قاله الحافظ «ابن معير» | 
بكسر اليم وسكون المهملة وفتح التحتانية؛ وقيل: عمير بن لوذان» وأبو محذورة هذا صحابى 
مشهور مكى مؤذن مكة, مات بها سئة تسع وحمسين وقيل: تأر بعد ذلك أيضاً «وقد روى عن ١‏ 
أبى محذورة أنه كان يفرد الإقامة» أحرحه الدارقطنى وسيجيء لفظه. ا 

تنبيه: قال صاحب بذل المحهود تحت حديث أبى محذورة ما لفظه: وهذا الحديث يحتج به على 
سنية الترجيع فى الأذانء وبه قال الشافعى ومالك؛ لأنه ثابت فى حديث أبى محذورة؛ وهو حديث : 
س أخرجه مسلم مشتمل على زيادة غير متنافية فيجب قبوهاء وهو أيضاً متأخر عن حديث 
عبد الله بن زيد؛ لأن حديث أبى محذورة سئة تمان من الهجرة بعد حنين» وحديث عبد الله بن زيد 1 
فى أول الأمر ويرححه أيضاً عمل أهل مكة والمدينة..انتهى» وقال صاحب العرف الشذى ما لفظه: ١‏ 
واستمر الترجيع فى مكة إلى عهد الشافعى وكان السلف يشهدون موسم الحج كل سنة ولم ينكر | 
أحد. .انتهى. قلت: والأمر كما قالاء ولكنهما مع هذا الاعتراف لم يقولا بسنية التزجيع فى الأذان» ٍْ 
نأما صاحب بذل المحهود فأحاب عن حديث أبى محذورة بأن الزجيع فى أذانه لم يكن لأجل | 
الأذان؛ بل كان لأحل التعليم؛ فإنه كان كافرًاء فكرر رسول اله صلى الله عليه وسلم الشهادتين إإإ 
برفع الصوت لترسخا فى قلبه» كما تدل عليه قصته المفصلة فظن أبو محذورة أنه ترحيع وأنه فى 
أصل الأذان. .انتهى, ا 

قلت: هذا الجواب مردود كما عرفت آنقًاء ثم قال صاحب البذل مستدلاً على عدم سنية ؛ 
الرحيص ما لفظه: : وقد روى الطبرانى فى معحمه الأوسط عن أبى محذورة أنه قال: ألقى على )ا 
رسول الله صلى اله عليه وسلم الأذان حرفا حرمًا: الله أكر الله اکم إلى آحرہ لم بذكر فيه | 
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ترجيعًا. .انتهى. قلت: أحاب عن هذه الرواية فى نصب الراية فقال بعد ذكر هذه الرواية: وهذا 
معارض للرواية المتقدمة التى عند مسلم وغيره: ورواه أبو داود فى سننه: حدثنا النفيلى تنا إبراهيم 
ابن إسماعيل: فذكره بهذا الإسناد» وفيه ترحيع..انتهى. ثم قال: وأيضاً يدل على عدم الترجيع ما 
رواه أبو داود والنسائى عن ابن عمر؛ إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
. مرتين مرتينء والإقامة مرة غير أن يقول: قد قامت الصلاة..التهى. قلت: قد تقدم الحواب عن هذه 
الرواية فتذكرء ثم هذه الرواية إن تدل على عدم الترجيع فتدل أيضاً على عدم تثنية الإقامة فعليهم 
أن يقولوا بعدم تثنيتها أيضاًء وأما صاحب العرف الشذى فقال: إن رجع الحنفى فى الأذان ففى 
البحر أنه يباح ليس بسنة ولا مكروه وعليه الاعتماد؛ وقال: الحق ثبوت الترجيع؛ ووجه الرححان 
لنا فى عدم الترجيع: أن بلالا استمر أمره بین يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل تعليمه علیہ 
السلام الأذان أبا محذورة وبعده. .انتهى . قلت: قد استمر ا لرجيع أيضاً من حين تعليمه عليه السلام 
الأذان بالترجيع أبا حذورة إلى عهد الشافعى كما اعترف هو به» فحاصل الكلام أنه ليس لإنكار 
سنية الترجيع فى الأذان وجه إلا التقليد أو قلة الاطلاع, 


)١41(‏ اب ما جَاءَ في إِفرَادٍ الإقَامَةِ زم ۲۷- ت۲۷] 


وور 


۳ - حَدَلنا قتف اد نه ارقا لتر ار ارو E‏ 
| أي قلابة عن أنس إن مالك قَالَ: أمر بال أن بشع الأذَانَ» ويوير الإقامة. 

| وفي الباب عن ابن عُمَرَ. 

قال أبو عِيسَى: وفعت لعي عن مت 


ْ َه َل بض أل لهذم ين انحا الب صلى اله ل وَسلْمَ لابن زيه قو 
|| مالك وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحق. 

1 قوله: «قال: أمر بلال» بصيغة الجهول «أن يشفع» بفتح أوله وفتح الفاء أى: يأتى بألفاظه 
اللو شفعًاء قال الزين بن المنير: وصفة الأذان بأنه شفع يفسره قوله: مثنى أى: مرتين مرتين» وذلك 
1 يقتضى أن تستوى جميع ألفاظه لكن لم يختلف فى كلمة التوحيد التى فى آحره مفردة» فيحمل 
ال قوله: مثنى» على ما سواها «ويوتر الإقامة» أى: يأنى بألفاظها مرة» مرة زاد فى رواية الصحيحين: 
أ إلا الإقامة. قال الحافظ فى الدراية: وفى بعض طرقه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن 
م يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وقال فى بلوغ المرام: وللنسائى أمر الببى صلى الله عليه وسلم 
بلالا. ..التهى» فرواية النسائى نص صريح فى أن الآمر هو النبى صلى الله عليه وسلم والروايات 


ا (155) حديث صحيح. » أخخر حه: البخارى (۳ 1۰ 1.۵ 5105) مطولاًء ومسلم (۳۷۸)» والنسائى (575), 
١ 8‏ وأبو دارد »)٥۰۸(‏ 4 ۰) وابن ماجه انسفن (YT‏ 


1 ؟- كتاب الصلاة ب ۱٤١‏ - ح ١9#‏ 


يفسر بعضها بعضًا؛ وبهذا ظهر بطلان قرل العينى فى شرح الكنز لا حجة لهم فيه؛ لأنه لم يذكر 
الآمر فيحتمل أن يكون هو النبى صلى الله عليه وسلم أو غيره. 

قوله: «وفي الباب عن ابن عمر» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى بلفظ: إنما كان الأذان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول: قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاةء وإسناده صحيح. وفى الباب أيضاً عن عبد اللّه بن زيد وله طريقان 
كلاهما صحيحان: الأول: ما رواه أبو داود فى سننه من طريق محمد بن إسحاق حدئتى محمد بن 

إبراهيم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثنى أبى عبد الل بن زيد بن عبد ربه 
قال : لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوسء وفيه ثم تقول: إذا أقيمت الصلاة الله أكبر ٠‏ 
الله أك أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن محمذا رسول الله» حى على الصلاة» حى على الفلاح. | 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» ورواه أحمد فى مسنده من 
هذا الطريق» ورواه ابن حبان فى صحيحهء قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: قال البيهقى فى | 
المعرفة: قال محمد بن يحبى الذهلى: اليس فى أخبار عبد الله بن زيد فى فصل الأذان خي أصح من | 
هذا؛ لأن محمدًا سمعه من أبيه وابن أبى ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد..انتهى» ورواه ابن خزيمة | 
فى صحيحه ثم قال: معت محمد بن يحيى الذهلى يقول: ليس فى أخبار إلى آخر لفظ البيهقى» 
وزاد خبر ابن إسحاق هذا ثابت صحيع؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه» و محمد بن 
إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم التيمى» وليس هو ما دلسه ابن إسحاق» وقال الزمذى فى علله 
الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو عندى صحيح..انتهى مافى نصب 
الراية. والطريق الثانى ما رواه أحمد فى مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن | 
الس عن :عبد الله إن ويل برخ عيك زيف قال: ما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضصرب 
بالناقوس يجمع للصلاة الناس الحديث» وفيه: «ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد 
أن لا إله إلا اللي ؛ أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللّه»» قال الحافظ فى التلخيص بعدما ذكر الطريق 
الأول: ورواه أحمد والحاكم من وجه آخر عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد. وقال: هذا 
امتا ل الروايات فى قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله ين زيد» ورواه 
يونس ومعمر وشعيب إسحاق عن الزهرى. .انتهى ما فى التلحيص» وقال فى عون المعبود نقلاً عن 
غاية المقصود بعد نقل هذا الطريق من مسند أحمد: وأحرجه الحاكم من هذا الطريق وقال: هذه أمثل 
الروايات فى قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد ورواه يونس 
ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهرى» ومتابعة هؤلاء محمد بن إسحاق عن الزهرى ترفع 
احتمال التدليس الذى يحتمله عنعنة ابن إسحاق..انتهى ما فى العون. وفى الباب أيضاً عن أبى 
حذورة رواه البخارى فى تاريخه والدارقطنى وابن حزية بلفظ: إن الثبى صلى الله عليه وسلم أمره 


أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة قاله الحسافظ فى التلخيص. وقال فى الفتح: وروى الدارقطنى 
وحسنه فى حديث لأبى محذورة وأمره أن يقيم واحدة ..انتهى . 


؟- كتاب الصلاة ب ١41١‏ - ح ۱۹۲۳ ۹ 


قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة. 

قوله: «وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» إلا أن مالک يقول: إن الإقامة عشر 
كلممات بتوحيد قد قامت الصلاةء وأما الشافعى وأحمد وإسحاق فعندهم إحدى عشرة كلمة؛ فإنهم 
يقولون بتثنية قد قامت الصلاة» واستدلوا بحديث ابن عمر الذى أشار إليه التزمذى وبحديث عبد الله 
... ابن زيد ذكرناه من طريقين. وأما مالك فاستدل بحديث أنس المذكور فى الباب» وقول الشافعى 
ومن تبعه هو الراجح المعول عليه. قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: رأى أكثر أهل العلم أن الإقامة 
فرادى» وإلى هذا المذهب ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهرى ومالك بن أنس وأهل 
الحجاز والشافعى وأصحابه» وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومكحول والأوزاعى وأهل الشام 
وإليه ذهب الحسن البصرى ومحمد بن سيرين وأحمد ابن حنبل ومن تبعهم من العراقيين» وإليه ذهب 
يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم الحنظلى ومن تبعهما من الخراسانيين» وذهبوا فى ذلك إلى 
حديث أنس..انتهى كلام الحازمى. قلت: وأجاب عن أحاديث الباب من لم يقل بإفراد الإقامة 
كالحنفية بأحوبة كلها مخدوشة لا يطمئن بواحد منها القلب السليم» فقال بعضهم: إن إفراد الإقامة 
كان أولاً ثم نسخ بحديث أبى محذورة الذى رواه أصحاب السئنء وفيه تثنية الإقامة وهو متأخر عن 
حديث أنس فيكون ناسخًا. وعورض بأن فى بعض طرق حديث أبى محذورة المحسنة التربيع 
والترجيع فكان يلزمهم القول به. وقد أنكر الإمام أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبى محذورة 
واحتج بأن النبى صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفح إلى المدينة وأقر بلالاً على إفراد الإقامةت 
وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده» كما رواه الدارقطنى والحاكم. وقال بعضهم: إن إفراد الإقامة 
منسوخ بحديث: إن بلالا كان بعد النبى صلى الله عليه وسلم يقيم مثنى مثنى. ورد هذا بأنه لم 
يثبت ذلك عن بلال بسند صحيح. وما روى عنه فی ذلك فهو ضعيف كما ستعرف؛ ولو سلم أنه 
صحيح فليس فيه دلالة على النسخ لاحتمال أن بلالاً كان مذهبه الإباحة والتخيير. وأحاب العينى 
فى البناية بأن ما رواه الشافعى محمول على الجمع بين الكلمتين فى الإقامة والتفريق فى الأذان وعلى 
0 ورد بأن هذا تأويل باطل ييطله حديث عبد الله بن زيد 
: المذكور بلفظ: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أب أشهد أن لا إله إلا الى أشهد أن 
محمدًا رسول الله حى على الصلاةء حى على الفلاح؛ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله 39 

اله أكبر لا إله إلا الله وكذا يبطله حديث أنس المذكور فتأويل العينى هذا مردود عليه. والحق: 
أحاديث ار ا E‏ 
1 الإقامة أيضاء وهى أيضاً محكمة ليست .منسوحة ولا مؤولة» وعندى الإفراد والتثنية كلاهما جائزان» 
: واللّه تعالى أعلم. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن حبان 
وابن جرير إلى ذلك من الاحتلاف المباح؛ فإن ربع التكبير الأول فى الأذان أو ثناه أو رجع فى 
التشهد أو لم يرحع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة؛ فالجميع جائز» وعن ابن 


خزيهة: إن .ربع الأذان ورججع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردهاء قيل: ولم يقل بهذا التفصيل أحد 
٣‏ قبله. .انتهى كلام الحافظ. 


۰{ ؟- كتاب الصلاة ب ١47‏ - ح ١944‏ 


٤۲(‏ 0 باب ما جَاءَ اَن الإقَامَةَ مَشنی می [م ۲۸- ت۲۸] 

س- حَدَننا بو سمي الأشج حَدَنَنَا عقبة بن حال عن ابن أبي لَيْلَى» عَنْ عَمْرو بن 
ره عن عبد لحن بن أبي لي عَنْ عبد اله ِن روء قا کان ان سول الله صَلَى الله 
عليه و وَسَلُمّ شفعًا شَفْعًا في الأذان وَالإقامَة. 

قال ابو عِيسّى: حډيث عد اله بن زيْدٍ روه و کي عن الأعمَش» عن عَمْرِو بن مره عن 


وو َع ده 


عَبْدٍ الرّحْمّنِ ر ن ابي لَيْلَى قَالَ: حَدَئَنَا حاب مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: أن عَيْدَ الله ابي 
زَيْدٍ رای الأذانَ في المنام. 

وقال غة: عن عرو بن مر عن عد الرحمَنِ بن أبي لَيلّى: أن عَبْدَ اله بن زب رأى 
الأذان في الْمَنام. 

وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثٍ اين أبي لَيلى. 


6 مه 


0 أبي يى لم لمع بن عبد الله ني ناي 

وَقَالَ ب بِعض أ هل العلم: الأَدَانٌ 07 می وَالإقَامَه 07 منى. 

َبهيَقُولُ سفيَانُ. 

قوله: «باب ما جاء فى أن الإقامة مثنى مثنى» أى: مرتين مرتين. 

قوله: راتا أب مبعيد الأضح » اسمه عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى الكوفىء ثقة من 
صغار العاشرة» كذا فى التقريب» قلت: روى عنه الأئمة الستة «نا عقبة بن خالد» بن عقبة 
السكونى أ أبو مسعود الكوفى حدر بالجيم» صدوق صاحب حديت «عن ابن أبى ليلى» هو محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى الفقيه المقرئ» حدث عن الشعبى وعطاء والحكم ونافع وعمرو بن مرة 
وطائفة» وكان أبوه من كبار التابعين فلم يدرك الأحذ عنه» حدث عنه شعبة والسفيانان وزائدة 
ووكيع وخلائق» قاله الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ وقال: حديثه فى وزن الحسن ولا يرتقى إلى 
الصحة لأنه ليس بالمتقن عندهم. .انتهى. «عن عمرو بن مرة» بن عبد الله بن طارق الحملى المرادى 
أبى عبد الله الكوفى الأعمى» ثقة عابد كان لا يدلس ورمى بالإرجاء» وهو من رجال الكتب الستة 


«عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» الأنصارى المدنى ثم الكوفى» ثقة من الثانية» كذا فى التفريب» 
وقال فى الخلاصة: أدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين؛ مات سنة ثلاث وثفانين. 


1 


)١194(‏ حديث ضعيف لانقطاعه عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱٤۲‏ - اح 194 f۳۱‏ 
المع لا ا و ا 1 
قوله: «شفعًا شفعًا» أى: مثنى مثنى «فى الأذان.والإقامة» استدل به من قال بتثنية الإقامة» 
وحديث إفراد الإقامة أصح وأثبت» وقد ثبت بطريقين صحيحين عن عبد الله بن زيد إفراد الإقامة 
كما عرفت فيما تقدم. 
قوله: «حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرححمن 
ا لامي SG‏ رو كم فقال: 
حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد 
ا صلی الله عليه وسلم: أن عبد الله بن زيد الأنصارى جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
( رسول الله رأيت فى المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أحضران» فقام على حائط فأذن مثنى مثنی» 
ا وأقام مثنى مثنى» وأحرجه البيهقى فى سننه عن وكيع به قال فى الإمام: وهذا رجال الصحيح» وهو 
متصل على مذهب الجماعة فى عدالة الصحابة وأن جهالة أسمائهم لا تضر؛ كذا فى نصب الراية. 
قلت: فى إسناده الأعمش وهو مدلس» ورواه عن عمرو بن مرة بالعنعنة «وقال شعبة: عن عمرو 
بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: ثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم...الخ» 
قوله: «وهذا أصح من حديث ابن أبى ليلى» أى: المذكور فى الباب «وعبد الرجمن بن أبى 
ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد» قال البيهقى فى كتاب المعرفة: حديث عبد الرحمن بن أبى 
ليلى قد اختلف عليه فيه فروى عنه عن عبد الله بن زید» وروی عنه عن معاذ بن جبل» وروی عنه 
قال: حدثنا أصحاب محمد قال ابن خزيمة: عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من معاذ ولا من عبد 
الله بن زيد» وقال محمد بن إسحاق: م يسمع »نهما ولا من بلال؛ فإن معاذا توفى فى طاعون 
|. عمواس سنة ثمان عشرة وبلال توفى بدمشق سنة عشرين وعبد الرحمن بن أبى ليلى لست بقين من 
أن حلافة عمر» وكذلك قاله الواقدى ومصعب الزبيرى فثبت انقطاع حديثه. .انتهى کلامه» كذافى 
: نصب الراية ص ۰ ج ١‏ وحديث عبد الله بن زيد هذا له روایات» فمنها ما أخرجه ابن أبى 
: شيبة فى مصنفه» ومنها ما أحرجه الطحاوى بلفظ قال: أخبرنى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
أن عبد الله بن زيد الأنصارى رأى فى المنام الأذان» فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأحبره فقال: 
a 1‏ للق ال بعتم SS‏ للك في 
|| إسناده أيضاً الأعمش ورواه عن عمرو بن مرة بالعنعنة» ومنها ما أخرجه البيهقى فى الخلافيات من 
أطريق أبى العميس قال: ا ل ل ار ا ب 
أي حده: : أنه أرى الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى» قال: فاتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته 
افقال: علمهن بلالا قال: فتقدمت فأمرنى أن أقيم» قال الحافظ فى الدراية: إسناده صحيح. قلت: 
|| ذكر تثنية الإقامة فى هذا الحديث غير حفوظ؛ فإنه قد تفرد به أبو أسامة عن أبى العميسء ورواه 
عبد السلام بن حرب عنه فلم يكر فيه تثنية الإقامة» وعبد السلام بن حرب أعلم الكوفيين بحديث 
إوأبى العميس وأكثرهم عنه رواية؛ قال الزيلعى فى نضب الراية» نقلاً عن البيهقى: وقد رواه عبد 
االسلام بن حرب عن أبى العميس فلم يذكر فيه تثنية الإقامة وعيد السلام أعلم الكوفيين بحديث أ 
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العميس وأكثرهم عنه رواية..انتهى» ومنها: ما أحرجه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ فى 
صحيحه عن عمرو بن شبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن المغيرة عن الشعبى عن 
عبد الله بن زيد الأنصارى معت أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أذانه وإقامته مشنى 
مثنى. قلت: فى إسناده القطاع؛ لأن الشعبى لم يغبت سماعه من عبد الله بن زيد» وفيه: المغيرة وهو 
ابن مقسم وهو مدلس»؛ وروى هذا الحديث عن الشعبى بالعنعنة. وفى الباب عن أبى محذورة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة أخرجه الزمذى 
فى باب الترجيع فى الأذان والنسائى والدارمى. 

قوله: «قال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى» والإقامة مثنى مننى, وبه يقول سفيان 
الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة» وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه قال الشوكانى فى النيل: وقد 
احتلف الناس فى ذلك؛ فذهب الشافعى وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة 
كلمة كلها مفردة إلا التكبير فى أولها وآحرهاء ولفظ: قد قامت الصلاة؛ فإنها مثنى مثنى. واستدلوا 
بهذا الحديث؛ يعنى حديث أنس المذكور فى الباب المتقدم» وحديث عبد الله بن زيد يعنى الذى 
دكرناه فى الباب المتقدم» وحديث ابن عمر؛ يعنى الذى أشار إليه الترمذى فى الباب المتقدم؛ قال 
المخطابى: مذهب جمهور العلماء والذى جرى به العمل فى الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر 
والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى» قال أيضاً: مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله: 
قد قامت الصلاة, إلا مالكا فإن المشهور عنه أنه لا يكررهاء وذهب الشافعى فى قديم قوليه إلى 
ذلك. قال النووى: ولنا قول شاذ أنه يقول فى التكبير الأول: الله أكبر مرة» وفى الأخيرة مرق 
ويقول: قد قامت الصلاة مرةء قال ابن سيد الناس: وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة إحدى عشرة 
كلنة. مر أب الطاب وابنه وأنس والحسن البصرى والزهرى والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وجمبى بن يحبى وداود وابن المنذر. قال البيهقى: ممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزيير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز» قال البغوى: هو قول أكثر العلماء وذهبت الحنفية 
والثورى وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مئل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت 
الصلاة مرتين. واستدلوا ما فى رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الزمذى وأبى داود بلفظ: 
كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعًا شفمًا فى الأذان والإقامة» وأحيب عن ذلك بأنه 
منقطع كما قال الرمذى» وقال الحاكم والبيهقى: الروايات عن عبد الله بن زيد فى هذا الباب كلها 
منقطعة. وقد تقدم ما فى سماع ابن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد. ويجاب عن هذا الانقطاع بأن 
الزمذى قال بعد إخراج هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد ما لفظه: 
وقال شعبة: عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى حدئنا أصحاب محمد صلى الله علية 
وسلم: أن عيد الله بن زيد رأى الأذان فى المنام قال الرمذی: وهذا أصح..انتهى. وقد روى ابن 
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أبى ليلى عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلى وعثمان وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب 
والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وصهيب وخلق يطول ذكرهم. 
وقال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار» فلا علة 

)| للحديث؛ لأنه على الرواية عن عبد الله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو فى حكم 

٠ ١‏ المسند» وعلى روايته عن الصحابة عنه مسند ومحمد بن عبد الرحمن؛ وإن كان بعض أهل الحديث 


ا يضعفه» فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة» ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك النزمذى؛ ما يصحح 
بره وإن خخالفاه فى الإسناد وأرسلاء فهى مخالفة غير قادحة. واستدلوا أيضا عا رواه الحاكم 
والبيهقى فى الخلافيات والطحاوى من رواية سويد بن غفلة: أن بلال كان يثنى الأذان والإقامة. 
وادعى الحاكم فيه الانقطاع. قال الحافظ: ولكن فى رواية الطحاوى سمعت بلالاء ويؤيد ذلك ما 
رواه بن أبى شيبة عن جبر بن على عن شيخ يقال له: الحفص عن أبيه عن جده؛ وهو سعد القرظء 
قال: أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم أذن لأبى بكر فى حياته» ولم يؤذن فى 
زمان عمر» وسويد بن غفلة هاجر فى زمن أبى بكر. وأما ما رواه أبو داود من أن بلالاً ذهب إلى 
الشام فى حياة أبى بكر فكان بها حتى مات؛ فهو مرسلء وفى إسناده عطاء الخراسانى» وهو 
مدلس» وروى الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق جنادة بن أبى أمية عن بلال أنه كان يجعل 
الأذان والإقامة مثنى مثنى. وفى إسناده ضعف. قال الحافظ: وحديث أبى محذورة فى تثنية الإقامة 


مشهور عند النسائى وغيره. .انتهى» وحديث ای محذورة حديث صحيح ساقه الحازمى فى الناسخ 
والمنسوخ وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين. وقال: هذا حديث حسن على شرط أبى داود والرمذى 
والنسائى. وسيأتى ما أخرجه عنه الخمسة: أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة 
|: كلمة» والإقامة سبع عشرة» وهو حديث صححه الزمذى وغيره» وهو متأخر عن حديث بلال 
الذى فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد فتح مكة لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح؛ وبلالاً أمر بإفراد 
الإقامة أول ما شرع الأذان فيكون ناسخاء وقد روى أبو الشيخ: أن بلالا أذن يمنى زرل الله 
١‏ صلى الله عليه وسلم ثم مرتين مرتين وأقام مثل ذلك» إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث ثنية 
1 الإقامة صالحة للاحتجاج بهاء وأحاديث الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها فى 
f‏ الصحيحين لكن أحاديث إفراد التثنية مشتملة على الزيادة» فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر 
.. تاريخ بعضها كما عرفناك» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتهاء قال أبو عمر 
لل ابن عبد البر: ذهب أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه وداود بن على ومحمد بن جرير إلى إجازة 
8 القول بكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير 
| وقالوا: كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبى صلئ الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه 
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فمن شاء قال: الله أكبر أربعًا فى أول الأذان ومن شاء ثنى» ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها؛ 
إلا قوله: قد قامت الصلاة؛ فإن ذلك مرتان على كل حال..انتهى. 
قلت: ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من جواز إفراد الإقامة وتثنيتها هو 
القول الراجح المعول عليه؛ بل هو المتعين عندى؛ ولا كانت أحاديث إفراد الإقامة أصح وأثبت مسن 
أحاديث تثنيتها لكثرة طرقها وكونها فى الصحيحين كان الأحذ بها أولى. وأما قوله الشوكانى: 
لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة؛ فالمصير إليها لازم ففيه نظر كما لا يخفى على المتأمل. 
قوله: «وبه يقول سفيان الفورى وابن المبارك وأهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة» قال 
الحازمى فى كتاب الاعتبار فى باب تثنية الإقامة بعد ذكر حديث أبى محذورة الذى فيه: وعلمنى ' 
الإقامة مرتين؛ ما لفظه: احتلف أهل العلم فى هذا الباب» فذهبت طائفة إلى أن الإقامة مثل الأذان ' 
مثتى مثنى وهو قول سفيان الشورى وأبى حنيفة وأهل الكوفةء واحتجوا ما فى الباب» فهذا : 
الحديث!؛ يعنى حديث أبى محذورة ورأوه محكمًا ناسنا لحديث بلال» ثم ذكر حديث بلال بإستاده | 
عن أنس بلفظ: إنهم ذكروا الصلاة عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «نوروا نارًا أو اضربوا | 
قوسا فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»» وقال: هذا حديث صحيح عليه ثم قال: قالوا: | 
وهذا ظاهر فى النسخ؛ لأن بلالا بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان على ما دل عليه حديث أنس» 1 
وأما حديث أبى محذورة كان عام حنين وبين الوقتين مدة مديد قال: وحالفهم فى ذلك أكثر أهل 
العلم» فرأوا أن الإقامة فرادى» وذهبوا فى ذلك إلى حديث أنسء وأجابوا عن حديث أبى محذورة | 
بوجوه منها: أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندًا وأقوم قاعدة فى جميع جهات الترجيح على 
ما قدرناه فى مقدمة الكتاب» وغير مخفى على من الحديث صناعته أن حديث أبى محذورة لا يوازى 
حديث أنس فى جهة واحدة فى الرحيحات فضلاً عن الجهات كلهاء ومنها: أن جماعة من الحفاظ 
ذهبوا إلى أن هذه اللفظة فى تثنية الإقامة غير محفوظة» بدليل ما أخبرنا به أبو إسحاق إبراهيم بن 
و ا N‏ ل ا 1 
0 أبى محذورة أن النبى صلى الله عليه وسلم ) مره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامةء وقال عبيد 1 
بن الزبير الحميدى: عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك قال: : أدركت جدى وأبى وأهلى 
الله أكبر الله أك أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن محمد محمد رسول الله حى على 
الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصادةء الله أكير» لا إله إلا الله ونحو ذلك 
حكى الشافعى عن ولد أبى محذورة فى بقاء أبى محذورة وولده على إفراد الإقامة دلالة ظاهرة على 
وهم وقع فيما روى فى حديث أبى محذورة من تثنية الإقامة» قال: ثم لو قدرنا أن هذه الزيادة 
محفوظة وأن الحديث ثابت ولكنه منسوخ وأذان بلال هو آحر الأذانين؛ لأن النبى صلى الله عليه 
a‏ الخد اث بلالا على أذانه وإقامة. .انتهى كلام الحازمى. 1 
قلت: قد تكلم القاضى الشوكانى على هذه الوجوه التى ذكرها الحازمى فى الجواب عن حديث فا 
أبى محذورة فقال: وقد أحاب القائلون بإفراد الإقامة عن حديث أبى محذورة بأحوبة؛ 0 
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منها أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندًا وأقوم قاعدة» وهذا ممنوع فإن المعتبر فى الناسخ 
محرد الصحة لا الأصحية. 
ومنها: أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى أن هذه اللفظة فى تثنية الإقامة غير محفوظة:؛ ورووا من 

طريق أبى محذورة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يث يشفع الأذان ويوتر الإقامة» كما ذكر ذلك 

: الحازمى فى الناسخ والمنسوخ» وأخرجه البخارى فى تاريخه والدارقطنى وابن خخزيمة. وهذا الوجه 

غير نافع لأن القائلين بأنها غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ وقد حفظ غيرهم من الأئمة 
كما تقدم» ومن علم حجة على من لا يعلم. وأما رواية إيتار الإقامة عن أبى محذورة فليست 
ْ كرواية التشفيع على أن الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة. 

ومن الأجوبة أن تثنية الإقامة لو فرض أنها محفوظة؛ وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوحة» 
فإن أذان بلال هو آخخر الأمرين لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما عاد مسن حنين ورجع إلى المدينة 
أقر بلالا على أذانه وإقامته؛ قالوا: وقد قيل لأحمد ابن حنبل: أليس حديث أبى محذورة بعد حديث 
عبد الله بن زيد لأن حديث أبى محذورة بعد فتح مكة؟ قال: أليس قد رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالاً على أذان عبد الله بن زيد. وهذا أنهض ما أجابوا به ولكنه متوقف 
| على نقل صحيح أن بلالاً أذن بعد رجوع النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وأفرد الإقامة؛ وجرد 
| قول أحمد بن حنبل لا يكفى؛ فإن ثبت ذلك كان دليلاً لمذهب من قال بجواز الكلء ويتعين المصير 
| إليها لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآحر مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ..انتهى كلام 
الشوكانى. 

قلت: قد ثبت أن بلالاً أمره النبى صلی الله عليه وسلم بإفراد د 
حياته صلی الله عليه وسلم ول يك ثبت أن النبى صلی الل عليه وسلم لما عاد من ج حنين أمر بلالا بتثنية 
الإقامة ومنعه من إفرادهاء لطم هرما قال الإمام أحمد. والله تعالى أعلم. 

)١ 4‏ باب ما جَاءَ في الترَسّل في الأَذَان م 78 ت9؟] 


ل 0 بن اس حَدَننا عبد اليم - هر 
as‏ دا بخیی ن مُسللِوٍ عن الْحَسّن وَعَطَاء عر حابر بن عَبْدٍ اله أن 
رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلمَ قَالَ لبلآل: «بَا بلآل, إذا أَذْنْتَ فَرَسل في أذانك وَإِذَا 


)١1986( :‏ حديث ضعيف لم أقف عليه عند غيره من النتة» وعبد المنعم هو ابن نعيم الأسوارى. قال البحارى 
#وابو حاتم: هو منكر الحدیث»› وضعفه النسائى. 
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)| 
أقنت فاخذز اقل ين أذايك وميك فدرم قرع الال من كيه والشارب ين | 
شرب وَالْمُعْتَصِرُ إا حل لْقَضَاء حاجته وَل تَقْومُوا حت تروني». 

قوله: «باب ما جا فى الترسل فى الأذان» أى: بقطع الكلمات بعضها عن بعض والتأنى فى 
التلفظ بهاء قال ابن قدامة: الترسل التمهل والتأنى من قولهم: جاء فلان على رسله» والحذر ضد 
ذلك وهو الإسراع وقطع التطويل» وهذا من آداب الأذان ومستحباته, قال: الأذان إعلام الغائبين 
والتثبت فيه أبلغ فى الإعلام» والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إلى التثبت فيها. 

قوله: «نا المعلى» بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة «ابن أسد» العمى البصرى أو بهز ثقة 
ثبت الم يخطئ إلا فى حديث واحدء كذا فى التقريب «نا عبد المنعم» بن نعيم الأسوارى أبو سعيد 
البصرى «هو صاحب السقاء» هو لقب عبد المنعم؛ ولعله كان يسقى الناس الماء» قال الحافظ فى 
التقريب: متروك «نا يحيى بن مسلم» البصرى» قال الحافظ: مجهول «عن الحسن وعطاء» الحسن 
هو الحسن بن يسار البصرى وعطاء وهو عطاء بن أبى رباح المكى. 

قوله: «إذا أذنت فترسل» أى: تأن ولا تعجل؛ والرسل بكسر الراء وسكون السين: التؤدة» 
والزسل طلبه «وإذا أقمت فاحدر» أى: أسرع وعجل فى التلفظ بكلمات الإقامة» كذا فى المجمع» 
وقال الحافظ فى التلخيص: الحدر بالحاء والدال المهملتين الإسراع» ويجوز فى قوله: فاحدر ضم 
الدال وكسرها قال ابن قدامة وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضى الله عته أنه قال لمؤذن بيت 
المقدس: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم» قال الأصمعى: وأصل الحذم فى المشى إنما هو الإسراع 
وأن يكون مع هذا كأنه يهوى بيديه إلى حلفه. .انتهى «والمعتصر» هو من يؤذيه بول أو غائط أى: 
يفرغ الذى يحتاج إلى الغائط ويعصر بطنه وفرحه» كذا فى المجمع والمرقاة «ولا تقوموا حى 
ترونى» أى: خحرحت» وسيأتى توضيح هذا فى باب الإمام أحق بالإقامة. 

۱۹٩‏ - حد تنا عَبْدُ ن حُْمَيْدِ حا پوئ بن جما عن عبد الو وة 


قال ابو عي : حَدِيثُ جَابر هَذَا حَدِيِث لا عرف إلا مِنْ هتا لوحي مِنْ حديث عَبْدٍ 


عم و 


المي وهو اناد مَجْهُول. وَعَبْدُ اليم شيخ بصري. 

قوله: «وهو إسناد مجهول» فإن فيه يحبى بن مسلم البصرى وهو نجهولء قال الحافظ الزيلعى 
فى نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث وذكر كلام الترمذى هذا ما لفظه: وعبد المنعم هذا ضعفه 
الدارقطنى» وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا لا يجوز الاحتجاج به» وأخرجه الحاكم فى 
مستدركه عن عمرو بن فائد الأسوارى ثنا يحيى بن مسلم به سواء ثم قال: هذا حديث ليس فى 
إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد ولم يخرحاه. .التهى. 


)١95(‏ انظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱٤۴۳‏ - ح 195 ev‏ 


قال الذهبى فى ختصره: وعمرو بن فائد» قال الدارقطنى: متروك..انتهى» وقال الحافظ فى 
التلخيص: وروى الدارقطنى من حديث سويد بن غفلة عن على قال: كان رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحدر الإقامة» وفيه عمرو بن شمر وهو متروك؛ وقال البيهقى: 
روى بإسناد آخر عن الحسن وعطاء عن أبى هريرة ثم ساقه» وقال: الإسناد الأول أشهر؛ يعنى 
. طريق جابر» وروی الدارقطنى من حديث عمر موقوفا نحوه» وليس فى إسناده إلا أبو الزبير مؤذن 
بيت المقدس» وهو تابعى قديم مشهور. .انتهى» وحديث جابر المذكور فى الباب أخرحه أيضاً 
الحاكم والبيهقى واين عدى» وضعفوه إلا الحاكم» فقال: ليس فى إسناده مطعون غير عمرو بن 
فائد قال الحافظ: لم يقع إلا فى روايته هو وم يقع فى رواية الباقين لكن عندهم فيه عبد المنعم 
صاحب السقاء وهو كاف فى تضعيف الحديث..انتهى. 
فائدة: حديث الباب يدل على أن المؤذن يقول كل كلمة من كلمات الأذان بنفس واحدء 
فيقول التكبيرات الأربع فى أول الأذان بأربعة أنفس ثم يقول: الله أكبر بنفس آخرء ثم يقول: الله 
أكبر بنفس آخرء ثم يقول: اله أكبر بنفس آخر» وعلى هذا يقول كل كلمة بنفس واحدء لکن قال 
ری شرح ملم قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن إيقول كل تكبيرتين بنفس واحدء فيقول 
فى أول الأذان: الله أكبر الله أكبر بنفس واحدء ثم يقول: الله أكبر الله أكبر بنفس آحر..انتهمى. 
ووجهه: بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة منها: الله أكبر الله أكبر أولاً وآخراء وهذا وإن كان صورة 
تثنية؛ فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد. ويعقب عليه الحافظ فى الفتح: بأن هذا إنما يتأتى فى أول الأذان 
ایو اذى فى ار ورعن باون ارارق بجي کر أن رول ا اللتين فى 
آخره بنفس..انتهى. قلت: ما قال الحافظ حسن موجه لكن يستأنس لما قال النووى من أن المؤذن 
يقول كل تكبيرتين بنفس واحد فى أول الأذان؛ وفى آخره ما زواة مسلم. فی صجيجه عن عمر بسن 
الخطاب قال: ل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الموذن: الله أكبر الله أكبرء فقال 
أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الل ثم قال: 
أشهد أن محمدا رسول الله ا أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: حى على الصلاةء قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: ی علي الفلاج» قال: لا حول ولا قوة إلا بالل ثم قال: الله أكبر 
الله أكبر» قال: الله أكبر الله أك ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دحل 
الجنة». . انتهى . . فقوله صلی اله عليه وسلم: «إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر» فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبر» فى أول الأذان وكذا فى ١‏ آخره يدل بظاهره على ما قال النووی» والله تعالى أعلم. 


£۳۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۱٤٤‏ - ح ۱۹۷ 


]" باب ما جَاءَ في ذخال الإصنبع الأذّن عند الأذَان زم ات‎ 0 5 ٤( 
حَدَكنا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ حا عبد الرراقء أَخبرَنًا سقيان الري» عر عون بن‎ - ۷ 
أ حُحَيفَة: عَنْ أبيه قال: رايت بلالا ودد ركو ري نج قارنا سا ميا جر‎ 
أنه سول الو صلى الله علي وسم في فة ا لَهُ حَمْرَاءَ - را قَالَ: من ادم -فخَرَّجَ بلآلٌ‎ 


ين يديه الْعَرةٍفرَكَرَهًا ِالبطحَاءِ فصَلَى ! ًا رَسُولُ الل صَلّى اله علي و وسم مر تين يدهو 
الْكَلْبْ وَالْجِمَار وعَلَيْهِ حلة حَمْرَاك كأني قر إلى بريق سئي قال سفيَانُ: راه جيرة. 

قال ابو عِيسّى: يٿ ابي ُحَيْفَة حَدِيٿ حَسَنٌ صَحِيعٌ. 

وَعَلَيْه ترجه امن ليام اشكره ١1‏ بغرن a‏ 

َال بَعْضْ أل الْعِلْم: رفي الإقَامة أيضًا ذل | ِصبَعيْهِ في أذ وهو قول الأورَاعِي. 


وأبو ححيفة املمة: وَهْبُ بن عبد الله السوائي. 
قوله: «عن عون بن أبى جحيفة» بتقديم الحيم على الحاء مصغرًا السوائى ثقة «عسن أبيه» هو ١‏ 
أبر ححيفة واسمه وهب بن عبد اله السوائى مشهور بكنيته» ويقال له: وهب الخير» صحابى 1 
معروف» وصحب عليّاء مات سنة ۷٤‏ أربع وسبعين. 1 
قوله: «رأيت بلالاً يؤذن ويدور» أى: عند الحيعلتين «ويتبع» من الاتباع «فاه» أى: فمه | 
«هاهنا وهاهنا» أى: يمينا وشمالء وفى رواية وكيع عند مسلم قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا 
ينا وشمالاً يقول: حى على الصلاة حى على الفلاح. قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذه الرواية: 
تياك لاهنت فى اد أن غ ته اک .انتهى. وروی هذا الحديث قيس بن الربيع عن 
عون فقال: فلما بلغ حى على الصلاة حى على الفلاح» لوى عنقه ينا وثمالاً وم يستدرء أحرجه 
أبو داود. قال الحافظ فى الفتح: ويمكن الحمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس ومن 
نفاها عنى استدارة الجسد كله. .انتهى «وأصبعاه فى أذنيه» جملة حالية أى: جاعلا أصبعيه فى 
أذنيه والأصبع مثلثة الهمزة والباء «ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبة» قال الجزرى فى 
النهاية: القبة من الخيام بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب «أراه» بضم الهمزة أى: أظنه 
والظاهر أن قائل أراه هو عون» والضمير المنصوب يرجع إلى أبى ححيفة «قال: من أدم» بفتحتين 
جع أديم أى: جلد «بالعنزة» بش لعن یر وار بسن الع من نع اا رین هى 
الحربة القصيرة» قاله الحافظ. وقال الحزرى فى النهاية: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا. وفيها 


(۱۹۷) حديث صحيح: وأخرحه: البخارى »)1۳٤(‏ والنسائى »)1٤۲(‏ وأبو داود (510) من حديث أبى. 


الا- كتاب الصلاة ب ۱٤٤‏ - ح ۱۹۷ ۹ 


سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها..انتهى «ف ركزها» أى: غرزها «بالبطحاء» عنى 

بطحاء مكة وهو موضع حارج مكة» وهو الذى يقال له الأبطح» قاله الحافظ. قلت: ويقال له 
أ نحصب أيضاً «يمر بين يديه الكلب والحمار» قال الحافظ: أى: بين العنزة والقبلة لا بينه وبين 

العنزة» ففى رواية عمرو بن أبى زائدة: ورأيت الناس والدواب مرون بين يدى العنزة «وعليه حلة 
حمراء» الحلة بضم الحاء إزار ورداء» قال الحزرى فى النهاية: الحلة واحد الحلل وهى برود اليمن ولا 
1 تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد «كأنى أنظر إلى بريق ساقيه» أى: لمعانهما والبريق 
٣‏ اللمعان «قال سفيان» هو الثورى الراوى عن عون «نراه حبرة» بكسر المهملة وفتح الموحدة أى: 
نظن أن الحلة الحمراء التى كانت عليه صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء بحمًا بل كانت حبرة يعنى 
كانت فيها حطوط حمر؛ فإن الحبرة على ما فى القاموس والمجمع هى ضرب من برود من اليمن 
م موشى» مخططء وقال ابن القيم: إن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسودء 
وغلط من قال: إنها كانت حمراء بحم قال: وهى معروفة بهذا الاسم..انتهى» وتعقب الشوكانى 
عليه بأن الصحابى قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان والواحب الحمل على المعنى الحقيقى 
وهو الحمراء البحت» والمصير إلى اجاز أعنى كون بعضها أحمر دون بعض لا يبحمل ذلك الوصف 
عليه إلا لموجب؛ فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس فى كتب اللغة ما يشهد لذلك» 
وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيهاء فالحقائق الشرعية لا تثبت .محرد الدعوى..انتهى كلام 
(] الشوكانى. وقد عقد الإمام البخارى فى صحيحه بابّا بلفظ: باب الصلاة فى الشوب الأحمر وأورد 
افيه هذا الحديث. قال الحافظ فى الفتح: يشير إلى الحواز والخلاف فى ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا: 
یکره وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها حطوط حمر..انتهى. ويأتى الكلام فى 
هذه المسألة فى موضعها بالبسط إن شاء الله. 

قوله: «حديث أبى جحيفة حديسث حسن صحيح» وأخرحه البخارى ومسلم إلا أنهما لم 
بيذكرا فيه إدحالا الأصبعين ف فى الأذنين ولا الاستدارة. وفى الباب عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار 
بن سعد مؤذن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: عدو ىا عل أي مير صن إن روا لك 
١‏ صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل أصبعيه فى أذنيه قال: إنه أرفع لصوتك أخرجه ابن ماحه 
وهو حديث ضعيف. وفى الباب روايات أخرى. 
قوله: «وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه فى أذنيه فى الأذان» 
إقالوا: فى ذلك فائدتان: إحداهما: : أنه قد يكون أرفع لصوته وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ 
يمن طريق سعد القرظ عن بلال. وثانيتهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به 
ق صمم أنه يوذن, قاله الحافظ: وقال: لم يرد تعيين الإصبع التى يستحب وضعهاء وجزم النووى أنها 
المسبحة» وإطلاق الإصبع بحاز عن الأثملة. .انتهى. 
1 قوله: «وقال ب بعمض أهل العلم: وفى الإقامة أيضاً يدخل إصبعيه فى أذنيه وهو قول 
الأوزاعى» لا دليل عليه من السنة. وأما القياس على الأذان فقياس مع الفارق. قال القارى فى 
الرقاة فى شرح حديث عبد الرحمن بن سعد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل 


۱۹۸ - ۱۹۷ جح‎ -١48 - ۱٤٤ كتاب الصلاة ب‎ -١ f 
الاط هس کے‎ 


إصبعيه فى أذنيه قال: إنه أرفع لصوتك ما لفظه: قال الطيبى: ولعل الحكمة أنه إذا سد صماخيه لا 
يسمع إلا الصوت الرفيع فيتحرى فى استقصائه كالأطرشء قيل: وبه يستدل الأصم على كونه أذانا 
فيكون أبلغ فى الإعلام. قال ابن حجر: ولا يسن ذلك فى الإقامة لأنه لا يحتاج فيها إلى أبلغية 
الإعلام لحضور السامعين..انتهى «وأبو جحيفة اسمه وهب السوائى» .عضمومة وحفة واو فألف 
فكسر همزة نسبة إلى سواءة بن عامرء كذا فى المغنى. : 


)١46(‏ باب ما جَاءَ في التُويب و في الْفَجْرِ [م ۹ - ت[ 

۸ -حَدَتَنا مد ن بی حَدَننا أبُو أَحْمّدَ E‏ حَدَننَا أبُو إمرَائِيل عن لحك 
عن عا الرَحمَن بن أبي لَيلَى» عَنْ بلآل» قَالَ: قَالَ بي رَسُول الله صَلى اله عليه وَسَلُمَ: «لآة 
فى قي ل اكرات a ١‏ 

قال: وَفِي الاب عن ا بي مَحْدُورَة. 

قال ابو عِيِسَى: حَدِيثُ بلآل لا تعر إلا ِن حَدِيث أبي ! سكل العلاني. 

دأو رايلم مغ هذا لْحَديث بن الْحكم بن عة قال: ِنْمَا روا ء عَن الْحَسّنِ بْنٍ 
عُمَارَة: عَنٍ الْحَكم إ ُن عتببة. 

از إسرائيل اسلمُة: إِمْمَعِيلُ بن أبي إسلحق» ويس مُوَ بذاك القوي عِنْد أَهْلٍ الْحَدِيث. 

وَقَدِ احتلف أَمْ' ل العم في تقميير التنويب: 

اتويب أن يمول في ادان الْفَحْرِ: الصَّلهُ حير من الوم وهو قول ابن 
امرك و 

لشت في اقرب کر هن قال: اتويب الْمَكرُوةُ ُو شي أَحْدلَهُ الا بعد الي 
صلی الله عَلَِْ وَسَلَم | إِذَا أن الْمُوَذْنُ فَاستَبطاً الْقَومَ قَالَ ين الأذان والإقامة: قد قَامَتٍ الملا 
حي على اللا حي على افلح . 

قال: وَهَدَا الْذِي قَالَ إسحق هو التنويبُ ِي قَدْ كَرِمهُ أهلُ اليل وَالّذِي أَحَدنُوهُ بعد 


ابي صَلّى الله عليه وَسَلُم. 


(۱۹۸) حديث ضعيف لضعف أبى اسرائيل وانقطاعه؛ فهو لم يسمع من الحكم بن عتيبة. 


۴- كتاب الصلاة ب ١48‏ - ح ۱۹۸ HH‏ 


af ٤و بك‎ 


وَالْذِي فر ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ أن اتويب ان يول الْمُوَذْدُ في أَذَان الجر : الصَّلاةَ حي 


مِنَ النؤم. وَهُوَ ر قول صخ » وَيُقَال لَه لتيب أَيِضًا. 


Jo 


وَهُوَ الذي اخمَارَةُ ُهل العم وَرأوْهُ. 
: وَرُوِي عَنْ عَبْد اله ن عُمَرَ نه كان يول في صَلاة الْفَحْرِ: الصَّلاةٌ حي م من النؤم. 
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وَرُوي عن مُجَاهِدٍ قَالَ: حلت مع عبد اله ن عُمّرَ مسجد وَقَدأَذْنَ فيه وَنَحْنُ نري 


أن 


أنصَلَىَ فيه نوب الْمُوَدَنُ فَحَرَجَ عَبْدُ اله بن عُمَرَ مِنَ الْمَسْحدء وَقَالَ: احرج بنا مِنْ عند 

| ذا لع ولم صل فيه. 

:] قال: وَِْمَا كَرِه عَبْدُ الله افويب الذِي أَحْدَنُّ الا بَعْدُ. 

و «باب ما جاء فى اتويب م موده ع و م 


1 00 الناس تثويبًا e‏ لا 
ا الودود: قلت: ومراد الزمذى بالتثويب هاهنا هو قول المؤذن فى أذان الفجر الصلاة خير من النوم. 
| قوله : «أبو أحمد الزبيرى» بضم الزاء ا موحدة هو محمد بن عبد الله ب بن الزبير بن درهم الأسدى 
[الكوفىء ثقة ثبت إلا أنه قد يمخطئ فى حديث الثورى» وهو من رجال الكتب الستة «أبو إسرائيل» 
الأيجيء ترجمته «عن الحكم» هو ابن عتيبة «عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال» عبد الرحمن هذا 
م يسمع من بلال كما صرح به الحافظ فى التلخيص. 

قوله: «لا تغوبن فى شيء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر» من التثويب قال الجزرى في 
النهاية: هو قوله: الصلاة حير من النوم؛ وقال: والأصل فى التثويب أن يجيء الرحل مستصر ا 
فیلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمى الدعاء تثوينًا لذلك؛ وکل داع مثوب» وقيل: إنما سمى تثويبا من 
ثاب ينوب إذا رحع فهو رحوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن الموذن إذا قال: حى على الصلاة 
3 دعاهم إليهاء وإذاقال : بعدها: الصلاة حير من النوم» فقد رحع إلى كلام معناه المبادرة 
إليها..انتهى كلام التزرى» وحديث الباب أخرجه ابن ماجه والبيهقى وقال عبد الرحمن: لم يلق 
بلالا. 

قوله: «وفى الباب عن أبى محذورة» أخرجه أبو داود قال: قلت: يا رسول الله علمنى سنة 
لأذان» الحديث؛ وفى آخره: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة حير من النوم» الصلاة حير من 
التوم, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللّه. ورواه ابن حبان فى صحيحه؛ وفى الباب أيضاً عن أنس 
قال: من السنة إذا قال الموذن فى أذان الفجر: حن علي الضلاة ی قال: الصلاة حير 
ن النوم؛ أخترجه ابن خزيمة فى صحيحه والدارقطنى» ثم البيهقى فى سننهماء وقال البيهقى: إسناده 
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صحيح» كذا فى نصب الراية» وفى الباب أحاديث أخرى مذكورة فيه. واعلم أنه فد ثبت كون | 
الصلاة حير من النوم الصلاة حير من النوم فى أذان الفجر بعد حى على الفلاح حى على الفلاح 
من حديث أبى محذورة وبلال المذكورين» وكذا من حديث ابن عمر قال: الأذان الأول بعد حى 
على الفلاح» الصلاة حور من النوم مرتين» رواه السراج والطبرانى والبيهقى» وسنده حسن كما 
صرح به الحافظ. وهو مذهب الكافة وهو الحق؛ وأما ما قال الإمام محمد فى موطئه من: أن الصلاة 
حير من النوم يكون ذلك فى نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ففيه نظر. 

قوله: «حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى» .عضمومة وخحفة لام ومد 
بياء فى آحره نسبة إلى بيع الملاء نوع من الثياب «إنما رواه عن الحسن بن عمارة» وهو مروك , 
«وأبو إسرائيل امه إسماعيل بن أبى إسحاق وليس بذاك القوى» قال التغيى : فى الميزان: ابوا 
إسرائيل الملائى الكوفى هو إسماعيل بن أبى إسحاق خليفة ضعفوه» وقد كان شيعا بغيضًا من الغلاةأ 
الذين يكرهون عئمان. قال ابن المبارك: لقد من الله على المسلمين بسوء حفظ أبى ! سرائيل وذكر 
أقوال الجرح؛ وقال الحافظ فى التقريب: صدوق سيء الحفظ. 

قوله: «قال إسحاق: فى التغويب» أى: فى تفسيره «غير هذا» أى: غير هذا الذى فسره به 
ابن المبارك وأحمد «قال» أى: إسحاق «هو شيء أحدثه الناس بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة حى على الصلاة حى 
على الفلا ج ودا رر قال ا قال الحافظ الزيلعى: فى نصب الراية بعد ذكر حديث 
الباب: احتلفوا فى التثويب» فقال: أصحابنا يعنى الحنفية هو أن يقول بين الأذان والإقامة حى على 
الصلاة حى على الفلاح مرتين» وقال الباقون: هو قوله فى الأذان: E‏ سك 
كلام الزيلعى. 

قلت* قول الباقين هو قوله فى الأذان: الصلاة حير من النوم. .انتهى كلام الزيلعى. قلت: 0 
الباقين هو الصحيح كما صرح به الترمذى وهو المراد فى حديث الباب: وأما ما قال به إسحاق 
ومن تبعه فهو محدث كما صرح به الترمذى. فكيف يكون مرادًا فى الحديث النبوى «والذى 
أحدثوه» طف على الذى كرهه. قال التوربشتى: أما النداء بالصلاة الذى يعتاده الناس من با 
الأذان على أبواب المسجد فإنه بدعة يدحل فى القسم المنهى عنه..انتهى «وروى عن عبد اللّه ابن 
عمر إنه كان يقول فى صلاة الفجر» أى: فى أذان صلاة الفجر ولم أقف على من أخرج هذا الأثر 
«وروى عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدً...1ل» رواه أبو داود فى سه 
ولفظه قال: كنت مع ابن عمر فشوب رجحل فى الظهر أو العصرء قال: اخمرج بنا فإن هذه 
بدعة. .انتهى. وإنما قال: احرج بنا لأنه كان حينئذ أعمى. 
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045 باب ما جَاءَ أن من اَذ فَهُرَ يْقِيِمُ زم ۳۲ -ات9”] 


ول له 


8 - حَدَكنا هنا دنا عبد ويَْلَى بن عي عَنْ عبد الرّحْمَن بن زيَادٍ بن أنغم 
ا مهام و 0 3 2 5 شفع امس لامي مه و2 
الأفريقي» عَنْ زِيَادٍ بْنِ نعم الحَضريي» عَنْ زياد بن الحَارث الصدائي قال: مربي رَسُولُ الله 
صلی اله علَيْهِ وَسَلُمَ أن أَوَدْنَفِي صَلاَةِ الفح فَأوْنْتْ» فأرَادَ بلآل أن يُقِيم فَقَالَ رَسُولُ الله 
| صلی اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنّ أَخا صّداء قد أَذْنء وَمَنْأَذَن فهر يُقيم». 
قال: وي الاب عن ابن عُمَرٌ. 
َال أبُو عيسى: وَحَدِيت زياد نما نَعْرفهُ مِنْ حديث الأفريقي. 


والأفريقي هو ضيف عند أل الْحَدِيثِء ضَعّمَهُ يَحْيَى بن سويد اقطان وَغَيْرُه قال 
قال: وريت محمد ِن سمل يقري مره ويَُوُ: هو مُقَارِبُ اْحَريث. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أكثر أهْل العلم أن مَنْ أذ فهر يُقِيم. 

قوله: «حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» بفتح أوله وسكون النون وضم 
المهملة الإفريقى قاضيها ضعيف من جهة حفظه وكان رحلا صالحاء قاله الحافظ «عن زياد بن 
نعيم» بضم النون مصغراء هو زياد بن ربيعة.بن نعيم الحضرمىء ثقة «عن زياد بن الحارث 
: الصدائى» بضم الصاد وخفة الدال فألف فهمزة نسبة إلى صداء مدود» وهو حى من اليمن قاله 
| صاحب جحمع البحار وغيره؛ وهو حليف لبنى الحارث بن كعب بايع النبى صلى الله عليه وسلم 
وأذن بين يديه ويعد فى المصريين» قاله الطيبى» وقال الحافظ: له صحبة ووفادة «أن أخا صداء» هو 
[!: زياد بن الحارث الصدائى «ومن أذن فهو يقيم» قال ابن الملك: فيكره أن يقيم غيره» وبه قال 
إ الشافعی› وعند أبى حنيفة لا يكره لما روى أن ابن أم مكتوم رعا كان يؤذن ويقيم بلال ورا كان 
: عكسه» والحديث محمول على ما إذا لحقه الوحشة بإقامة غيره» كذا فى المرقاة. قلت: لم أقف على 
هذه الرواية التى ذكرها ابن الملك ولأبى حنيفة حديث آخر وسيأتى ذكر وتحقيق هذه المسألة. 

1 قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه أبو حفص عمر بن شاهين فى كتاب الناسخ 
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فقال له عليه السلام: مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن؛ قال ابن أبى حاتم فى العلل: قال أبى هذا 
حديث منكر وسعيد هذا منكر الحديث ضعيف» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «إنما نعرفه من حديث الإفريقى» هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم «والإفريقي هو 
ضعيف» قال فى البدر المنير: ضعيف لكثرة روايته للمنكرات مع علمه وزهده ورواية المنكرات 
كثيرا ما يعزي الصالحين لقلة تفقدهم للرواة لذلك قيل: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في 
الحديث كذا قي النيل . وقال ميرك: ضعف الحديث الترمذى» لأحل الإفريقى» وحسنه الحازمى» 
وقواه العقيلي وابن الجوزى.. انتهى» والحديث أخحرجه أبو داود وابن ماحه «يقوى أمره ويقول هر 
مقارب الحديث» هذا من ألفاظ التعديل وقد تقدم توضيحه فى المقدمة. : 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أذن فهو يقيم» قال الحافظ الحازمى فى كتاب | 
الاعتبار: اتفق أهل العلم فى الرحل يؤذن ويقيم غيره على أن ذلك جائز» واختلفوا في الأولوية / 
فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق وأن الأمر متسع؛ ومن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو | 
حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور» وذهب بعضهم إلى أن الأولى أن من أذن فهو يقيم. وقال سفيان 
الثورى: كان يقال من أذن فهو يقيم» وروينا عن أبى محذورة أنه جاء وقد أذن إنسان فأذن وأقام 
وإلى هذا ذهب أحمد وقال الشافعى فى رواية الربيع عنه: وإذا أذن الرحل أحببت أن يقول الإقامة 
لشيء يروى فيه: أن من أذن فهو يقيم. وكان من حجة من ذهب إلى القول الثانى ما أخبرنا به أبو 
اجا سن فذكر بإسناده حديث زياد بن الحارث الصدائى بأطول مما رواه التزمذيء ثم قال: قالوا فهذا 
الحديث أقوم إسنادا من الأول؛ يعنى من حديث عبد الله بن زيد ذكره قبل قبل ذلك بلفظ رأى عبد الله 
الأذان فى المنام فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخيره فقال: «ألقه على بلال» فألقاه على بلال 
فأذن فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال: فأقم أنت قال: ثم حديث عبد الله بن زيد . 
كان فى أول ما شرع الأذان» وذلك فى السنة الأولى وحديث الصدائى كان بعده بلا شك والأحذ 
بآخر الأمرين أول» وطريق الإنصاف أن يقال الأمر فى هذا الباب على التوسع وادعاء النسخ مع 
إمكان الحمع بين الحديثين على حلاف الأصل إذا لا عبرة جرد النزاخى» ثم نقول فى حديث عبد 
الله بن زيد. إنما فوض الأذان إلى بلال؛ لأنه كان أندى صوتا من عبد الله على ما ذكر فى 
الحديث» والمقصود من الأذان الإعلام ومن شرطه الصوت وكلما كان الصوت أعلى كان أولى» 
وأما زيد ب بن الحارث فكان جهورى الصوت ومن صلح للأذان فهو للإقامة أصلح» وهذا المعنى 
يؤكد قول من قال: من أذن فهو يقيم..انتهى كلام الحازمى. قلت: حديث عبد الله بن زيد 
وحديث الصدائى كلاهما ضعيفان والأحذ بحديث الصدائى أولى لما ذكر الحازمى؛ ولأن قوله صلى 
اله عليه وسلم فى حديث الصدائى من أذن فهو يقيم قانون كلى, وأما حديث عبد الله بن زيد 
ففيه بيان واقعة جزئية يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لعبد الله بن زيد فأقم أنت تطييب 
قلبه لأنه رأى الأذان في المنام ويحتمل أن يكون لبيان احواز ولأن لحديث الصدائى شاهدًا ضعيفًا من 
حديث ابن عمر» وقد تقدم ذكره قاله الحافظ فى الدراية. وأحرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
له من حديث ابن عمر شاهدا. .انتهى» وقال صاحب سبل السلام: والحديث دليل على أن الإقامة 
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حق لمن أذن» فلا تصح من غيره وعضد حديث الباب يعنى حديث الصدائى حديث ابن عمر بلفظ 
مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن أخرجه الطبراني والعقيلى وأبو الشيخ وإن كان قد ضعفه أبو حاتم 
وابن حبان. .انتهى . 

]۳٣ت‎ - ۳۳ باب مَا جَاءَ في كرَاهِية الأَذان بغير وُضُوء زم‎ 0٤١۷( 


oJ yoe مه‎ م٠‎ 


7 حلا علي بن ره حلا لیڈ ن ٽل عن معاون بن يى الصدفي» عمسن‎ Yon 
الزّهْري» عن ابي هُرَيْرَة عر عن النبي صَلَى اللَهُ َيه وَسَلّم قَالَ: «لأً يُوَذْنُ إلا مُتَوَط».‎ 

قوله: «عن معاوية بسن يحيى» هو معاوية بن يحيى الصدفى أبو روح الدمشقى» روى عن 
مكحول وابن شهاب» وعنه: بقية بن الوليد بن مسلم ضعيف» كذا فى الخلاصة والتقريب. 

وقوله: «لا يؤذن إلا متوضى» الحديث دليل على أنه يكره الأذان بغير وضوءء لكن الحديث 
أ ضعيف من وجهين؛ فإن فى سنده معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف» كما عرفت فيه انقطاع 
ين الزهرى وأبى هريرة؛ فإنه لم يسمع منه كما صرح به الرزمذى. 


۲*4١‏ - حلفا يَحَى بن مُوسىء حَدننا عبد الل ن وبي عن بوس عن ابن شهَايبه 
| قال: قَالَ 3 هُرَيرَة: لا نادي بالصَلاةٍ إا متوضى. 


قَالَ بو عِيسّى: وَهَذَا اصح مِنّ الْحَدِيثٍ الأوّل. 

قال أو عستى: وَحډیث أبي هريره لم يَف ان وبي وهو صخ من حديث الود بْنٍ 
| وَالرَهْرِي 0 هُرَيْرَة. 
ل E‏ هل العم في الأَذَان عَلَى عر وضو فَكْرِهَهُ بَعْض هل الْعِلْم وَبه 1 السَافِعيٌ 


وَرَخْص في َلك بَعْضُ أهل ِل »به 1 سيان الثوؤري وَاْنُ البرك وََحْمَدُ. 

١‏ قوله: «نا عبد الله بن وهب» بن مسلم القرشى الفقيه ثقة حافظ «عن يونس» بن يزيد بن أبى 

إل :الأ ثقة إلا ق روات عن الره ره ونا للبلا وق کے ی یک ا 
بعة» كذا فى التقريب وغيره. 


)۲١ ٠(‏ حديث ضعيف لضعف معاوية بن يحيى الصدفئ. 
د (۲۰۱) حديث ضعيف منقطع الزهرى لم يسمع من أبى"هريرة؛ ولم أقف عليه عند غيره من أصحاب الكتب 
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قوله: «قال: قال أبو هريرة: لا ینادی» أى: يؤذن والحديث موقوف ومنقطع. 

قوله: «وهذا أصح من الحديث الأول» أى: هذا الحديث الموقوف الذى رواه عبد الله بن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبى هريرة أرجح وأقل ضعفا من الحديث الأول المرنوع الذى 
رواه معاوية بن يحيى عن الزهرى عن أبى هريرة فإن هذه المرفوع ضعيف من وجهين كما عرفت. 
والموقوف ضعيف من وجه واحد وهو الانقطاع «والزهرى لم يسمع من أبى هريرة» صار الحديث 
من الطريقين منقطعا. لكن رواه أبو الشيخ عن ابن أبى عاصم حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد 
ابن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا يؤذن إلا متوضئ». وقال البيهقى: كذا رواه معاوية بن يحيى الصدفى وهو 
ضعيف. والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهرى مرسلاء كذا فى عمدة القارى. 

قوله: «فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعى وإسحاق» وهو قول عطاء. قال البخارى 
فى صحيحه: قال عطاء: الوضوء حق وسنة..انتهى. قال الحافظ: وصله عبد الرزاق عن ابن جرير * 
قال: قال لى عطاء: حق وسنئة مسدونة أن لا يؤذن الموذن إلا متوضما هو من الصلاة هو فاتحة: 
الصلاة» ولابن أبى شيبة من وجه آخخر عن عطاء أنه كره أن يوذن الرجل على غير وضوء..انتهى. : 
وهو قول أحمد. قال صاحب السبل: قد ذهب أحمد وآحرون إل أن لا يصح أذان المحدث حدثا] 
أصغر عملا بهذا الحديث..انتهى. لكن ذكر الرمذى أحمد فى المرخصين وذكر العين فى شرح , 
البخارى الشافعى مع أحمد فى المرحصين حيث قال: قال صاحب المداية من أصحابنا: وينبغى أن 
يؤذن ويقيم على طهر لأن الأذان والإقامة ذكر شريف يستحب فيه الطهارة فإن أذن على غير 
وضوء حازء وبه قال الشافعى وأحمد: وعامة أهل العلم. وعن مالك أن الطهارة شرط فى الإقامة ا 
دون الأذان. وقال عطاء والأوزاعى: وبعض الشافعية تشيرط فيهما..انتهى كلام العينى «ورخص*# 
فى ذلك بعض أهل العلم وبه يقرل سفيان وابن المبارك وأحمد» وهو قول إبراهيم النخعى كما فى 
صحيح البخارى وهو قول مالك والكوفيين لأن الأذان ليس من جملة الأركانء فلا يشرط فيه مال 
يشرط فى الصلاة من الطهارة» ولا من استقبال القبلة كما لا يستحب فيه الخشوع الذى ينافبه م 
الالتفات وحمل الأصبع فى الأذنء كذا فى فتح البارى. قلت: العمل على حديث الباب هو الأولى؛ 
فإن الحديث وإن كان ضعيقًا لكن له شاهدًا من حديث وائل. قال الحافظ فى التلخيص: روىا 
الببهقى والدارقطنى فى الأفراد وأبو الشيخ فى الأذان من حديث عبد الحبار بن وائل عن ای قال 
حق وسنة أن لا يوذن الرحل إلا وهو طاهرء ولا يوذن إلا وهو قائم؛ إلا أن فيه انقطاعا؛ لأن عب 
الجبار عنه ثبت فى صحيح مسلم أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبى» ونقل النووى اتفاق أئ 
الحديث على أنه لم يسمع من أبيه..انتهى ما فى التلخيص. وله شاهد آخر من حديث اين عباس 
ذكره الزيلعى فى نصب الراية بلفظ: يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة فلا يوذن أحدكم | 
وهو طاهر؛ أخرجه أبو الشيخ؛ واللّه تعالى أعلم. 
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٣٤ت‎ - ٣٤ باب ما جَاءَ أن الإمامَ أحق الإقامَةٍ زم‎ 0٤۸( 

۲ - حَدَلنا ی بن مُوسّی» حا عبْدُ الررّاق» أخبرنا رال حبري ماك بُ 
عا شي عر يست A EEO ED IP‏ 
حت إا ری رَسُولَ الله صلی الله عََيِْ وَسَلَمَقَدْ حرج اقام الصّلة جين يَرَاهُ. 

قال بو عِيسّى: حَدِيث حابر بن سَمْرَة هو حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ . 

وَحَدِيث مايل 00 إلا ِن هذا الوَجْه. 

وَهَكَذَا قال بَعْضُ أمْل الْعلم: إن الْمُوَدْنَ نلك بالأذانء وَالِإمَامُ ملك بالإقامَة. 

قوله: وصنغ جابر بن مرةه بن غنادة يضم ابليم يغذها نون السوائى يضم الهتملة والذ طحانى 
ابن صحابى نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة سبعين» كذا فى التقريب. 

قوله: «بمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قد حرج أقام الصلاة 
8 حين يراه» هذا الحديث يدل على أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم إلا بعد أن 
ف يراه. وقد أحرج الشيخان عن أبى قتادة مرفوعًا: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى» أى: 
قد حرحت» وهذا الحديث يدل على أن موذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم قبل أن 
[|. يراه. ويجمع بينهما بان بلالاً كان يراقب وقت خروج رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأول ما 
8 يراه يشرع فى الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قاموا؛ ويشهد لذلك ما أخرجه عبد 
الرزاق عن ابن حريج عن ابن شهاب: أن النامن كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر يقومون إلى 
1 الصلاة» فلا يأتى النبى صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. وفى صحيح مسلم وسنن 
أبى داود: ومستخترج أبى عوانة أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه صلى اله عليه وسلمء 
وفى حديث أبى قتادة: أنهم كان يقومون ساعة تقام الصلاة» ولو م يخرج النبى صلى الله عليه 
وسلم فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل ييطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم الانتظار؛ كذا 

فى الفتح والنيلء واللّه تعالى أعلم. 
: قوله: «حديث جابر بن سمرة حديث حسن» وأحرجه مسلم بلفظ: كان بلال يؤذن إذا 
٠‏ دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبى صلى الله عليه وسلم فإذا حرج أقام الصلاة. 
قوله: «وهكذا قال بعض أهل العلم: : أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أمللك بالإقامة» وقد 
, ورد مثله عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والموذن أملك بالأذان والإمام 
: أملك بالإقامة». رواه ابن عدى وضعفه» كذا فى بلوع المرام. قال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل 
: السلام فى شرح هذا الحديث: الموذن أملك بالأذان أى: وقته موكول إليه لأنه أمسين عليه؛ والإمام 


(۲۰۲) حديث صحيح: وأخرحه: مسلم (5.05) وأبو داود (/ا؟ ه). 
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أملك فالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارته. قال الشوكانى: ولعل تضعيفه له لأن فى إسناده شريكًا 
الفاضى؛ وقد أخرج البيهقى نحوه عن على رضى الله عنه من قوله وقال: ليس .محفوظه ورواه أبو 
الشيخ من طريق أبى الحوزاء عن ابن عمه وفيه معارك وهو ضعيف..انتهى. 


)١55(‏ باب ما جَاءَ في الأذَان باللَيْلِ ّمه" - ته" 
۴۳ - حَدُتَنَا قف حَدَئَنَا ال 2 عن ان شِهَابه عَنْ سال عَنْ أبيو: أن الي صَلّى الله 
عليه وَسَلُمّ قَالَ اڈ بللا يذ بي كوا اربوا خی سفوا ؤي إن ام مكتوو». 
قال أبو عِیسى: وني اليا عَنٍ ان فود وعايعة وة وأنس وأبي در وَسَرة. 
َال ابو عِيسَى: : دي ابن عم ديت خسن صحِح. 
وَقَدٍ اتل اهر لم في الأذان باليل: 
فقال بَعْضْ أَهْل الْعِلْم: إِذا أَذْنَ المُوَذْنُ الل أحْرَأهُ ولا عيذ وَمُوَ قول مالك وان امارد | إ 
والنشافبي' وَأْمَد وَإسلحق. ْ 
قال بض أل اللم: إِذَا أَذْنَ اعات i,‏ 
وروی حَماد بن ئ لمةء عن ايوب عن تانع عَنِ ابن عُمَر: أن 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن ينادي: «إنّ الْعَبْدَ نام». 
ل لوبتي هذا وت ر تر 
وَالصّحِح ما رى عبد الل بن حمر ويره عن اني عَنِ ابن عُمَرَ: أن لبي صَلّى الله 
عليه وَسَلمّ قال :۵ بال بوذن پیل فكوا اروا ی بوذن ان أم مكتوم». 
قال: وَرَوَى عَبْدُ اريز بن أبي رَرَادٍ عن افع أن مدنا ِعُمَرَ أذ بلدِلٍ فَأمرَهُ مرن 
يُعِيدَ الأَذَانَ. وَهَذَا لأ يصح يتا ؛ لألهُ عن اني عن مر فطع 
وَلْعَلَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمّة اراد هذا الْحَدِيت. 
رالصّحح روا عد ال وبر واج عن تان عن ابن عم والڙهري» عن امه عن 
عُمَرَ: أن لبي صَلّى صلی الله عَلَيْهِ وسم قَالَ: «إن بلالا بوذن بلَيِلٍ». 


١ 1(‏ 1) حديث صحيح. وأخرجه: البخارى (2111 1۲۰ 1۲۳)» ومسلم (۱۰۹۲)» والنسائى (150), 
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ال ابو عِيسى: وَلَوْ کان حَدِیث حَمَّاٍ صّحِيحًا لَمْ يكن لهذا الْحَدِيثِ مَعْنَى إذ قَالَ رَسُولُ 
لذ بابل ول أله مر يعاد اذا جين أذ قبل طلوع لخر لم لن إن بلا مو بر 
:عر تن لحي ييه ا ا ن و ابن عَم عَنِ 
ا 
ا 


o 


اقبي صلّى اله عليه وَسَلَمَ هو عير مَحْفُوظ» وأعنطأ فيه حم بن سَلَمة. 
قوله: «عن صالم» هو ابن عبد اله بن عمر بن الخطاب القرشى المدنى أحد الفقهاء السبعةء 
أوكان تنا عابدًا فاضلاً كان يشبه بأبيه فى الهدى والسمت» قاله الحافظ «عن أبيه» و عبد الله و 


قوله: «إن بلالاً يؤذن بليل» کان تأذينه بالليل ليرجع القائم وينتبه النائم كما جاء فى حديث 
أبن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا عنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن 
: - أو قال: ينادى - بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم». رواه الجماعة إلا الزمذى «فكلوا 
#أواشربوا» أى: أيها المريدون الصيام «حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم» قد بينت رواية البعارى 
أنه لم يكن بين أذانيهما إلا مقدار أن يرقى ذا وينزل ذا. قال الحافظ فى الفتح: قد أورد - أى: أورد 
البحارى - هذا الحديث فى الصيام وزاد فى آخره: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرء قال القاسم: نم 
يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذاء وفى هذا تقييد لما أطلق فى الروايات الأحرى من قوله: 
إن بلالاً يؤذن بليل» قال: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذى يقع فيه الأذان قبل الفجر هو 
وقت السحور..انتهى. قال فى سبل السلام: وفيه شرعية الأذان قبل الفجر لا لما شرع له الأذان فإن 
الأذان شرع كما سلف للإعلام بدحول الوقت ولدعاء السامعين لحضور الصلاةء وهذا الأذان الذى 
قب الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم بوحه شرعيته بقوله: ليوقظ نائمكم ويرحع قائمکې 
والقائم هو الذى يصل صلاة الليل ورجوعه عودة إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان فليس 
للإعلام بدحول وقت ولا لحضور الصلاة» فذكر الخلاف فى المسألة والاستدلال للمانع والجيز لا 
يلتفت إليه مَنْ همه العمل عا ثبت..انتهى. 
' قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبى ذر وسمرة» أما حديث ابن 
قسعود: فأحرجه الجماعة إلا الرمذى وتقدم لفظه. وأما حديث عائشة: فأحرحه الشيخان» وأما 
تحديث أنيسة بالتصغير وهى بنت حبيب: فأخرجه ابن حبان وأحمد مرفوعًا بلفظ: «إذا أذن ابن أم 
فكتوم فكلو واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» كذا فى الدراية» وأما حديث أنس: 
فأخرجه البزار عنه قال: : أذن بلال قبل الفحر فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول: ألا 
أن العبد نام فرقى بلال وهو يقول: ليت بلالاً ثكلته أمه واپتل من نضح دم حبینه . قال الحافظ 
2 : وفيه محمد بن القاسم» ضعفه أحمد وأبو داودء ووثقه ابن معين» وأما حديث أبى ذر: 
E‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: «إنك تؤذن إذا كان الفجر 
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ساطعًا وليس ذلك الصبح إنما الصبح» هكذا معترضًا»» وفى سنده ابن فيعة. وأما حديث سمرة وهو 
سمرة بن جحندب: فأخرجه مسلم. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك...!ل» 
مسك من قال بالإحزاء بحديث ابن مسعود وتقدم لفظه. وأحيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل. وعلى 
التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه. وهاهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة عا يشعر بعدم / 
الاکتفای نعم حديث زياد بن ن الحارث عند أبى داود يدل على الاكتفاء؛ فإنه فيه أنه أذن قبل الفجر 
بأمر النبى صلى الله عليه وسل » وأنه استأذنه فى الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام» لكن 
فى إسناده ضعف» وأيضاً فهى واقعة عين» وكانت فى سفرء قاله الحافظ فى الفتح «وقال بعض ٠‏ 
أهل العلم: إذا أذن بالليل أعاد وبه يقول سفيان الثورى» وهو قول أبى حنيفة ومحمد, قال الخطابى: 
وكان أبو يوسف يقول بقول أبى حنيفة ثم رجع فقال: لا باس أن يؤذن للفجر وحاصة قبل طلوع | 
الفجر اتباعًا للأثر. وكان أبو حنيفة ومحمد لا يجيزان ذلك قياسًا على سائر الصلوات؛ وإليه ذهب 
سفيان الثورى..انتهى» قاله الحافظ فى الفتح» وإلى الاكتفاء مطلقًا ذهب مالك والشافعى وأحمد | 
وأصحابهم وخالف ابن خزية وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث» وقال به الغزالى فى الإحياءء وادعى | 
بعضهم أنه م يرد فى شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء..انتهى. قلت: لم أقف على حديث | 
صحيح صريح يدل على الاكتفاء؛ فالظاهر عندى قول من قال بعدم الاكتفاءء واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن ينادى إن العبد نام» يعنى أن غلبة القوم على | 
عينيه منعته من تبين الفجر» قال الحافظ فى الفتح: وقال الخطابى: هو يتأول على وجهين: أحدهما: | 
أن يكون أراد به أنه غفل عن الوقت كما يقال نام فلان عن حاجتى إذا غفل عنها ولم يقم بها. | 
والوجه الآخر: أن يكون معناه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليل يعلم الناس ذلك لثلا | 
ينزعجوا من نومهم وسكونهم..انتهى. وهذا الحديث رواه الترمذى معلقًا ووصله أبو داود قال: ف 
حدئنا موسى بن إسماعيل وداود بن شيب المعنى قالا: ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: :ا 
فذكره. والحديث مما تمسك به من قال: إن المؤذن إذا أذن ف فى الليل أعاد» لكنه غير محفوظ كما بينه | 
الرمذى «وروى عبد العزيز ابن أبى رواد» بفتح الراء وتشديد الواو صدوق عابد رعا وهم ورمى | 
بالإرجاء «أن مؤذنا لعمر» اسم هذا المؤذن مسروح» وقال بعضهم: مسعود «أذن بليل فأمره عمر | 
أن يعيد الأذان» هكذا ذكره الزمذی معلقاء ورواه أبو داود فى سننه موصولاً بعد حديث حماد بن 
سلمة «ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث» أى: أثر عمر فوهم فى رفعه» والمعنى: أن ماد بن 1 
سلمة كان له أن يقول: إن مؤذنًا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن ي يعيد الأذان فوهم» فقال: إن بلالا | 
أذن بليل فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن ينادى: إن العبد نام. قال الحافظ فى الفتح: اتفق ئم | 
الحديث على بن المدينى وأحمد بن حنبل والبخارى والذهلى وأبو حاتم وأبو داود والزمذى والأثرم 
والدارقلنى على أن حمادًا أحطأ فى رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذى ؟ 
وقع له ذلك مع موذنه. .انتهى كلام الحافظ. 


5 
آ۳ كتاب الصلاة ب ۱۵۰ - ح 40١ ٠١4‏ 
1 


)١60(‏ باب ما جَاءَفِي رة الخروج ِن الْمَسْجِد بَعْدَ الأذان م 5" - ت5”) 
| ۲۰ - حدقا هنا حَدَتَنَا وَكِيمٌ» عَنْ سقيان» عَنْ إبْرَاهِيم ب ن الْمُهَاجرِء عَنْ أبي الشَغْقَاء 
/ يخي محم ريده لوو A‏ ارم و CE‏ 
-الْقَاسم صلى الله عليه وَسَلم. 

ا بو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عْمَان. 


2 .الامو 7م ع‎ 2 7 De 
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرَة حډيث حَسن صّحِيح.‎ 
وَعَلَى هَدَا الْعَمَلعِنْدَ أهل الْعِلْم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صلی الله عليه وسم وَمَنْ يَعْدَهُمْ أن لا‎ 


م "ور دقده 


عر َد من لمحد بعد لذن إلا ِن عُذر؛ أن كوت على عير وضو أو أَمْرِ لا بد من 
00 ا او ر و 


< ممم‎ food 


رو الشقاءامشئة: لمم اسنوک وهر ولذ أشنت ن أبي الشقء. 


وقد رَوَى أشعَت بن أبي الشَغَْاء هدا الْحَدِيت عَنْ أبيو. 
قرله: ع ور ا ا البجلى الكوفى» صدوق 
ا . لين الحفظ من الخامسة «عن أبى الشعفاء» سليم بن أسود بن حنظلة الكوفى» ثقة باتفاق» من 
: كبار الثالثة. وروى هذا الحديث عنه ابنه أشعث أيضاًء وهو ثقة ولم ينفرد بروايته عنه إبراهيم بن 
ا مهاجر. 
|" قوله: «أما هذا فقد عصا أبا القاسم» قال الطيبى: أما للتفصيل يقتضى شيئين فصاعدًاء والمعنى: 
ا أما من ثبت فى المسجد وأقام الصلاة فيه فقد أطاع أبا القاسم وأما هذا فقد عصى. الب 0 
#القارى: رواه أحمد وزاد: ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كنتم فى 

كردي ا باک يصلى»؛ وإسناده صحيح..انتهى. والحديث 0 لا 
يوز الخروج من المسجد بعدمًا أذن فيه» لكنه مخصوص ,من ليس له ضرورة» يدل عليه حديث أبى 
| هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام 
الأفى مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف» قال: «على مكانكم» فمكثنا على هيئتنا حتى نخرجءإلينا 
الإينطف رأسه ماء وقد اغتسل. رواه البحارى وغيره. فهذا الحديث يدل على أن حديث الباب 
[ إخهوص من ليس له ضرورة فيلتحق بالجنب امحدث والراعف والحاقن ونحوهم» وكذا من يكون 


۲٠۵ - ۲۰٤ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۰۰ - ۱۵۱ - ح‎ for 
.ساس سس ل سح ل حح‎ 


إمامًا لمسجد آخر ومن فى معناه» وقد أخرجه الطبرانى في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن ْ 
أبى هريرة رضى الله عنه فصرح برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وبالتخصيص ولفظه: «لا 
يسمع النداء فى مسجدى ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق» كذا فى الفتح. 
قوله: «وفى الباب عن عثمان» أخرجه ابن ماحه مرفوعًا بلفظ: من أدركه الأذان فى المسجد 
ثم حرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. | 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى : 
وابن ماحه. قال ابن المهمام: وأخرجه الجماعة إلا البخارى عن أبى الشعثاء قال: كنا مع أبى هريرة | 
فى المسجد فخرج رجحل حون أذن الموذن للعصر فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسمء : 
ومثل هذا موقوف عند بعضهم» وإن كان ابن عبد البر قال فيه وفى نظائره: مسند لحديث أبى 
هريرة: من م يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم» وقال: لا يختلفون فى ذلك. .انتھی . 

قوله: «أو أمر لا بد منه» كأن يكون حاقنا أو راعمًا «ويروى عن إبراهيم النخعى أنه قال ا 
يخرج مالم يأخذ المؤذن فى الإقامة» قول إبراهيم النخعى: هذا مخالف لظاهر أحاديث الباب؛ فإنها 
صريحة فى منع الخروج بعد الأذان مطلقا أذ المؤذن فى الإقامة أو لم يأحذ؛ إلا أن يحمل قوله على 
ا 0 جواب الخروج حينكذ ما أخرجه أبو داود فى 

امراسيل عن سعيد بن المسيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخرج أحد من المسجد بعد 
النداء إلا منافق؛ إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرحوع». «وهذا عندنا» أى: عند أهل الحديث 
«لن له عذر فى الخروج منه» أى: من المسجد. والمعنى: أن جواز الخروج من المسجد بعد الأذان 
مخصوص ن له عذر الخروج» وأما من لا عذر له فلا يجوز له الخروج «وقد روى أشعث بن أبى 
الشعثاء هذا الحديث عن أبيه» رواه مسلم. 

(061 باب ما جَاءَ في الأذان في السّفر زم ۳۷ - ت۳۷] 

6 - حَدَثنَا مَحْمُودُ ن غَيْلآنَ حدننا و کي عَنْ سيان عن خاد لخدا عن أبي 
قلآبة, عر مالك ؛ بن الُْوَْرث قالَ: قَدِسْتْ عَلَى رَسُول اللو صَلَى الله علي وَسَلَم أنا وان عم 
لي فقال لَنا: «إذًا سَافرتمًا قادن وَأَقِِمَ وَلْيَوْمَكُمَا أكْبْركُمَا». 

EE E 

العمل عله عند أك مل ا ر الأذان في السسفر. 


وَكَالَ ر بَعْضهم: تئ الإقامة نما الأَذَانُ عَلَى 09 بريد أن 3 يَجْمَع م القاس 


)8( حديث صحيح مخرج فى الكتب الستة: البخارى (188)) ومسلم (٤1۷)ء‏ وأبو داود (085): وابن 
ماجه (4۷۹)» والدسائی <Y)‏ 


۲- كتاب الصلاة ب ۱۵۱ - ح ۲۰۵ sor‏ 


وقول الأول اصح وب قول أحْمَدُ وَإِسْحَق. 
قوله: «عن سفيان» مو الورى كلما صرح به افا فی الفح «عن أبى قلابة» الجرمى «عن 
٠‏ مالك بن الحويرث» بالتصغير الليثى صحابى نزل البصرة؛ وفد على التبى صلى الله عليه وسلم 
وأقام عنده عشرين ليلة وسكن البصرة. 
قوله: «قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لى» بالرفع على العطف 
وبالنصب على أنه مفعول معه «فأذنا» أى: من أحب منكما أن يؤذن فليوذن, وذلك لاستوائهما 
فى الفضل» ولا يعتبر فى الأذان السن بخلاف الإمامة» قاله الحافظ. قال: وهو واضح من سياق 
ل «فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم». ومراده بحديث الباب حديت 
بن الحويرث بلفظ: أتيت تيت النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من قومى. .الحديث» وفى آحره: 
0 حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكب رکم وقال أبو الحسن بن القصار: أرا 
بقوله: فأذناء الفضلء وإلا قأذان الواحد يجزئ» وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن 00 
ظاهر اللفظ. وتعقب عليه الحافظ وذكر فى ضمن تعقبه توحيهًا آحر لقوله: فأذناء حيث قال: فإن 
أراد - يعنى أبا الحسن بن القصار - أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد. وقد قدمنا النقل عن 
السلف بخلافه» وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدة ففيه نظرء فإن أذان الواحد يكفى الجماعة» 
| نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن» فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر جيب قال: 
والحامل على صرفه عن ظاهره قوله: فليؤذن لكم أحدكم؛ وللطبرانى من طريق حماد ين سلمة عن 
خالد الحذاء فى هذا الحديث: إذا كنت مع صاحبك فليؤذن وأقم وليؤمكما أكبركما..انتهى 
«وأقيما» أى: من أحب منكما أن يقيم فليقم» قال الحافظ: فيه حجة لمن قال باستحباب إحابة 
المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما قضى» وإلا فالذى يؤذن هو الذى يقيم..انتهى «وليؤمكما 
أكبركما» أى: سنا . قال القرطبى: قوله: وليؤمكما أكبركما يدل على تساويهما فى شروط الإمامة 
3 ورجح أحدهما بالسن. قال العينى: لأن هؤلاء كانوا مستوين فى باقى الخصال؛ لأنهم هاجروا 
جميعًاء وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسل» ولازموه عشرين ليلة» فاستووا فى الأخذ عنه» فلم 
١‏ يبق ما يقدم به إلا السن..انتهى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجحه البخارى. قال ميرك: ورواه الجماعة والمعنى 
| عندهم متقارب وبعضهم ذكر فيه قصة» كذا قاله الشيخ الجزرى» كذا فى المرقاة. 
و قوله: : «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذان فى السفر» أى: ولو كان المسافر 
۽ نفردًا «وقال بعضهم: تجرئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس» روى عبد الرزاق 
! بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين ميش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة 
| ليحتمعواء فأما غيرهم فإنما هى الإقامة» وحكى نحو ذلك عن مالك وذهب الأئمة الثلاثة والشورى 
وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد» كذا فى فتج البارى» قلت: وكان ابن عمر يؤذن فى السفر 


© فى صلاة الصبح ويقيم» روى مالك فى الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على 


f04‏ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۵۱ - ۱۵۲ - ح ۲۰۵ - ورم 


الإقامة فى السفر إلا فى الصبح فإنه كان ينادى فيها ويقيم» وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذى 
يجتمع إليه الناس» قال الزرقانى: وذلك لإظهار شعار الإسلام لأنه وقت الإغارة على الكفار» وكان 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوقت يغير إذا لم يسمع الأذان ويمسك إذا معه» ونقل عنه البونى أن 
ذلك لإعلام من معه من نائم وغيره بطلوع الفجر وسائر الصلوات لا تخفى عليهم «والقول الأول 
أصح» فإنه ثابت بحديث الباب» وهو حجة على من ذهب إلى القول الثانى. وروى البخارى وغيره 
أن أبا سعيد الخدرى قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة الأنصارى: إنى أراك تحب الغنم 
والبادية» فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى 
صوت الؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: مععته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال الحافظ: وهذا الحديث يقتضى استحباب الأذان للمنفرد» وبالغ عطاء . 
فقال: إذا كنت فى سفر فلم تؤذن ول تقم فاعد الصلاة» ولعله كان يرى ذلك شرطًا فى صحة 
الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها. .انتهى كلام الحافظ. 0 
فائدة: قال أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى: لم يذكر أبو عيسى رفع الصوت بالأذان» . 
وذكر أبو داود فيه حديث أبى هريرة: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس» 
والحديث فى ذلك مشهور صحيح بيناه فى شرح الصحيحين..انتهى. قلت: وفى ذلك حديث أبى . 
سعيد الخدری الذى ذكرناه آنفا. : 
(؟8١)‏ باب ما جَاءَ في فضْل الأَذان م ۳۸ - ت۳۸] 


عا مم قوم و 


5 -حَدَتنَا محمد بن حُمَيدٍ ال زعي حا أبو ميل حدقا ابو حمر عن حَايره ع 
مُجَاهِدِ عَنِ ابن عَبّاس: أن لبي صَلَى اله عله وَسَلُمَ قَالَ: «من أذ سَبْعَ سيين مُحتَسِبًا 
کیت لَه بَرَاءَةٌ مِنَ الار». 

قال أبُو عيسى: وقي اباب عَنْ عبد الل بن مَسسْعُودٍ ووبان ومعَاوِيَة وأنس وأبي هريره 
وبي سَعِيدٍ | 

قال او عيسى: حَدِيث ابن عباس حَدِيث غَرِيب. وأو ميل :حى إن وَاضبح. 

اوش للشكروا انا د E‏ 


00 000 


وحار بن بريد لْحُْفِيُ ضَعْفُوهُ ت ركه حى بن سويد وعد ارحس بن مَهدِي. 


(۲۰۹) حديث ضعیف‌لضعف حابر بن يزيد الجعفى اتهمه ابن معين وغيره بالكذب فى الحديث, 


{oo ۲٠۹ اح‎ - ۱١۲ كتاب الصلاة ب‎ -١ 


َال اپو عِيسى: سسَمعْت الْحَارُوة يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولْ: للا حَايرٌ الْحُنْفِيُ لكان 
أل ُو بر ديش وول حا لكان هل ُو قر فق 
. قوله: «ثنا أو تميلة» ,كثناه مصغرًا امه يحبى بن واضح الأنصارى مولاهم» ثقة من كبار التاسعة 
مشهور بكنيته «نا أبو حمزة» امه محمد بن ميمون المروزى» ثقة فاضل «عن جابر» هو ابن يزيد بن 
الحارث الحعفى أبو عبد الله الكوفى» ضعيف رافضى» كذا فى التقريب. 
١‏ قوله: «من أذن سبع سنين محسبا» أى: طالبًا للثواب لا للأجرة «كتبت له براءة» بالمد أى: 
حلاص «من النار» قال المناوى: لأن مداومته على النطق بالشهادتين والدعاء إلى الله تعالى هذه 
المدة من غير باعث دنيوى» صيّر نفسه كأنها معجونة بالتوحيد» والنار لا سلطان لها على من صار 
كذلك» وأحذ منه أنه يندب للمؤذن أن لا يأحذ على أذانه أجرًا. .انتهى. 
قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبى هريرة وأبى سعيد» أما 
حديث ابن مسعود وحديث ثويّان: فلم أقف على من أخرجهماء وأما حديث معاوية: قأخر جه 
مسلم عنده قال: N e‏ صلم ترد «المؤذنون أضول الناس أعناقًا يوم 
القيامة»» وأما حديث أنس: فأخرجه مسلم» وله أحاديث فى هذا الباب» وأما حديث أبن هريرة: 


فأخرجه أحمد عنه مرفوعًا بلفظ: «المؤذن يغفر له مدى صوته» ويصدقه كل رطب ويابس» 
وأخرجه أبو داود وابن خزعة وعندهما: «ويشهد له كل رطب ويابس» وأما حديث أبى سعيد: 
. فقد مر تخريجه ولفظه» وفى الباب أحاديث كثيرة ذكرها المنذرى فى الترغيب والحافظ ال هيئنمى فى 
مجمع الزوائد. . 

قوله: «حديث ابن عباس حديث غريب» وأحرجه ابن ماحه وهو حديث ضعيف لأن فى 
سنده جابرًا الجعفى «وأبو “مزة السكرى» ”مى بذلك لحلاوة, كلامه كذا فى المخلاصة «وجابر بن 
يزيد الجعفى» بضم الحيم وسكون العين وبفاء منسوب إلى جعفى بن سعد كذا فى المغنى لصاحب 
مجمع البحار «ضعفوه تركه يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى» وقال الإمام أبو حنيفة: ما 
رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى» ما أنيته بشيء 
من رأبى قط إلا جاءنى فيه بحدیث» كذا فى تخريج الزيلعى ص ۲١۸‏ «لولا جابر الجعفى لكان 
أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه» حماد هذا هو ابن أبى سليمان أبو 
إماعيل الكوفى الفقيه» روى عن إبراهيم النخعى وخلق» وعنه: انه إسماعيل ومغيرة وأبو حنيفة 
ومسعر وشعبة وتفقهوا به» قال النسائى: ثقة مرجى. 


۲۰۷ ح‎ - ١88 كتاب الصلاة ب‎ -۲ 40٦ 


87( باب مَا جَاءَ اَن الإمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُوَذْنَ مُوْتَمَنٌُ زم وم اتوم 


/ا.؟” - حَدَئنا هنا حدننا ابو الأخرّص وأبو معاوية» عن الأَعْمَمْ ۽ عن أبي صالح عن 
أبي هريره قَالَ: قال سول الله صَلَى الله عله وَسَلُمَ: «الإمَامٌ ضَايِنٌ وَالْمُؤَذْنُ ممن 
الهم زد الأب واغفر للمزذيي. 

قال أو عبسى: وَفِي الاب عَنْ عَائِشَة وَسَهْل بْن سعد وَعقَْة ين عابر 

E‏ حَدِيث ابي هُرَْرَة روه سيان الثوري وحفص ي غات وَغَيْرٌ واد عن 
الأعمَش ٠‏ عن أبي صَالِحء عَنْ أبي هرر عن ابي صلی الله عليه وتلم 

وراك ا بن یو اف ا قال حُدَنْتْ عر أ بي صالح» > عن أبي هريره عَنِ 
النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

وروی نافع بْنْ سيان عَنْ مُحَمَّدِ بن ابي صَالِحٍء عَنْ ابي عن عَائْشَة عن النبي صّلى 
الله ' عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا الْحَدِيث. 

قال ابو عِيسّى: وسمِعت آبا زرعة يقؤل: : حَدِيث أبي صَالح» ع بي هُرَيْرَةَ اصح مِنْ 
حدیث ۽ أبي صَالح عَنْ عَائِشَة. 

ر تف ل حَدِيث أبي صالع» عَنْ عَاِشَة اصح وَذَكَرَ عَنْ 
علي بن المي انلم يثنا حَدِيث أبي صَالح. عن بي هريره ولا حَدِيثَ بي صَالِح عَنْ 
عَائِشَة في هَذَا. 

قوله: «الإمام ضامن» قال الحزرى فى النهاية: أراد بالضمان هاهنا الحفظ والرعاية» لا ضمان 
الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم» وقيل: إن صلاة المقتدين به فى عهدته» وصحتها مقرونة 
بصحة صلاته. فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم. .انتهى «المؤذن مؤتمن» قيل: المراد أنه أمين على 

مواقيت الصلاةء وقيل: أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية» قلت: ويؤيد الأول 
حديث أبى محذورة مرفوعًا: «المؤذنون أمتاء الله على فطرهم وسحورهم»» أخرجه الطبرانى فى 
الكبيرء قال الميشمى فى مجمع الزوائد: إسناده حسن» والحديث استدل به على فضيلة الأذان» وعلى 


أنه أفضل من الإمامة 0 ويؤيد قول من قال: إن الإمامة أفضل: أن ١‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم والمخلفاء الراشدين بعده أَمُواء ولم يؤذنواء وكذا كبار العلماء بعدهم 


(۲۰۷) حديث صحیح. 
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«اللّهم أرشد الأئمة» أى: أرشدهم للعلم بما تكفلوه والقيام به والخروج عن عهدته «واغفر 
. للمؤذنين» أى: ما عسى يكون لهم تفريط فى الأمانة التى حملوها من جهة تقديم على الوقت أو 
تأخير عنه سهوًاء قال الأشرف: يستدل بقوله: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؛ على فضا الأذان على 
الإمامة لأن حال الأمين أفضل من حال الضمين ثم كلامه. ورد بأن هذا الأمين يتكفل الوقت 
- فحسب» وهذا الضامن يتكفل أركان الصلاة ويتعهد للسفارة بينهم وبين ربهم فى الدعاء فأين 
أحدهما من الآخر؟ وكيف لا والإمام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤذن خليفة بلال. 
وأيضاً الإرشاد الدلالة الموصلة إلى البغية والغفران مسبوق بالذنبء قاله الطييبىء قال القارى فى 
المرقاة: وهو مذهبنا فى الحنفية وعليه جمع من الشافعية. .انتهى. قلت وهو القول الراحح وقد تقدم 
ما يؤيده, والله تعالى أعلم. 
قوله: «وفى الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر» أما حديث عائشة: فأخرجحه 
ابن حبان فى صحيحه عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن. فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين». وأما حديث سهل بن سعد: فأخرحه ابن 
ماجه والحاكم فى المستدرك عنه مرفوعًا بلفظ: «الإمام ضامن فإن أحسن فله وه وإن أساء فعليه 
ولا عليهم». وأما حديث عقبة بن عامر: فلم أقف عليه وفى الباب أيضا عن أبى أمامة ووائلة وأبى 
محذورة ذكر أحاديثهم الحافظ الهيثمى فى بجمع الزوائد. 
قوله: «وذكر عن على بن المدينى أنه م ينبت حديث أبى صالح عن أبى هريرة ولا حديث 
و أبى صالح عن عائشة فى هذا» ورجح العقيلى والدارقطنى طريق أبى صالح عن أبى هريرة على 
طريق أبى صالح عن عائشة كما نقل النزمذى٠عن‏ أبى زرعة وصححهما ابن حبان جميعًا ثم قال: 
قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبى هريرة جميعاء كذا فى التلخيص ص ۷۷ وقال فى 
النيل: قال اليعمرى: والكل صحيح والحديث متصل..انتهى وحديث أبى هريرة المذكور أخرحه 
أيضا أحمد وأبو داود. 
)١84(‏ باب ما جَاءَ مَا يَقُولُ الرَجُلُإِذًا أَذَنْ الْمُوَدْنُ رم ٤٠١‏ - ت٠٤]‏ 
- خألا إملحق بن مُوسَى الأنْصَارِيُ حا معن حا مالك ح قَالَ: حَدَننَا 


تة عن مالي عن لري عَنْ عَطَاء بن ريد اللينِيَّ» عَنْ أبي سمي ال: قال رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلّمّ: «إذًا سيم الندَاءً مووا مِثْل م يَقُوِلٌ الْمُوَذْنُ». 


(۲۰۸) حديث صحيح: أخرجه: البخاری (1۱۱)» ومسلم (۳۸۳)» والنسائى (1۷۲)» وأبو داود »)٥۲۲(‏ 
' رابن ماجه (۷۲۰). 
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قال ابو عِيسّى: : وي الاب عن أبي راف وبي هريره وام حييَة حب اله ن عرو وعد 
الب ريبقة وعابشة مايأ أنس وَمُعَاوِيَة. 

َال ابو عِيسى: حيرت أبى يد حوبت تماق می 

َهَكَذا رَوَى مَعْمر وعَيْرُ اجا عَنٍ الرطرِي مل حَدِيث مالكٍ. 

وروی عبد لرَحْمَنٍ بن سح عَنِ الرَهرِي هَذَا اْحَدِيثُ عَنْ سيد بن الْمُسَيسِِه عن أبي 
رةه عن الي" صلی الله عليه وسأم 

ورواية مالك أصح. 

قوله: «عن عطاء بن يزيد الليثى» المدنى نزيل الشامء ثقة من الثالئة. 

قوله: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» قال القارى فى المرقاة: إلا فى الحيعلتين 
فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه» وإلا فى قوله: الصلاة حير من النوم» فإنه يقول: صدقت 
وبررت» وبالحق نطقست. وبررت بكسر الراء الأولى» وقيل: بفتحها أى: صرت ذا بر وخير 
كثير. .انتهى كلام القارى. قلت: أما قوله: إلا فى الحيعلتين؛ فلحديث عمر مرفوعا: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكيرء ثم قال؛ أشهد أن لا إله إلا الله قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن حمدًا رسول الله ال: أشهد أن محمدًا رسول الله ثم 
قال: حى على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: بي على الفلاح:.قال: الاحول 
ولا قوة إلا بال ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله کی ثم قال: لا إله إلا الله قال: 
لا إله إلا الله دحل الحنة»» رواه مسلم وأما قوله: وإلا فى قوله: ا الله 
يقول : صدقت وبررت فلم أقف على حديث يدل عليه وقال محمد إسماعيل بن الأمير فى سبل 
السلام ص 78 : وقيل: يقول فى حواب التثويب: صدقت وبررت. وهذا استحسان من قائله وإلا 
فليس فيه سنة تعتمد..انتهى. 

فائدة: احرج أبو داود فى سننه عن رحل من آهل الشام عن شهر بن حوشب عن ألى أمامة أو 
عن بعص أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: أن بلالاً أذ فى الإقامة فلما أن قال: قدقامت 
الصلاة, قال النبى صلى الله عليه وسلم: «أقامها الله وأدامها» وقال فى سائر الإقامة كنحو حديث 
عمر فى الأذان. .انتهى» يريد بحديث عمر ما ذكرناه آنا عن صحيح مسلې وفيه دلالة على 
مساب يماوية المقيم لقولهء وقال فى سائر الإقامة فنحو حدييث عمرء وفيه أيضاً أنه يستحب 

مع الإقامة أن يقول عند قول المقيم: قد قامت الصلاة؛ أقامها الله وأدامهاء لكن الحديث فى 

إسناده رحل بحهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه يحيى بن معين وأحمد بن حتبل. 0 

قوله: «وفى الباب عن أبى راقع رای غريزة وام جا اال ی عرو ری لين 01 
ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية» أما حديث أبى رافع: فأخرجه أحمد والبراز والطبرائى فى 0 
الكبير وفيه عاصم بن عبيد الل وهو ضعیف» إلا أن مالكًا روى عنه» كذا فى بمجمع الزوائد وأما . 
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' حديث أبى هريرة: فأخرجه الرمذى وابن حبان والحاكم» كذا فى التلخيص» وأما حديث أم 


حبيبة : فأخرجه ابن خزيكة والحاكم» وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأحرحه أبو داود والنسائى. 
وأما حديث عبد الله بن ربيعة: فلم أقف عليه؛ وأما حديث عائشة: فأحرجه أبو داود» وأما حديث 
معاذ بن أنس: فأحرجه أحمد والطبرانى فى الكبير وفيه ابن ميعة وفيه ضعف» كذا فى مجمع 


. الزوائدء وأما حديث معاوية: فأحرجه البخارى والنسائى. 


قوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة, 

قوله: «وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهرى مثل حديث مالك...!لخ» أى: كما روى 
مالك هذا الحديث عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد كذلك رواه معمر وغير واحد عسن 
الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد لكن عبد الرحمن بن إسحاق أحد أصحاب الزهرى خالف 
هؤلاء فرواه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة» ورواية مالك أصح؛ فإنه تابعه معمر 
وغير واحد من أصحاب الزهرى بخلاف رواية عبد الرحمن بن إسحاق فإنه م يتابعه أحد» قال 
الحافظ فى الفتح: اختلف على الزهرى فى إسناد هذا الحديث وعلى مالك أيضا لكنه اخحتلاف لا 
يقدح فى صحته؛ فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة» أخرجه 
النسائى وابن ماحه» وقال أحمد: بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذى: حديث مالك ومن تابعه 
أصح. .انتهى . 


]4١تا باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ هيه أن يََحْدَ الْمُوَذْنْعَلَى الأذَان أَجْرًا م41‎ DD) 


۲۰۹ - حَدَكنَاهَنَاكُ حَدَنْنا اپو رييب وو عبر بن القاس عن أشعَث» ن الْحَسّنِء عَنْ 
مان بن أبي الْعَا ص قَالَ: إن مِنْآخبر ما عه الي رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيِْ اد انَحِدْ 


| ودا لا بأد على أَذَانِهِ أجْرًا. 


قَالَ ابو عِيسّى: حَدِيتُ عُثْمَان حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

وَالعَمَلُ عَلَى هذا عند أهْل الْعِلمء كُرهُوا أن يَأْحْدَ الْمُوَدْنُ عَلَى الأذَان أَجْرًاء وَاسْتَحَيُوا 
ِلْمُوَذْن أن تسيب في أَذَانه. 

قوله: «نا أبو زبيد» بالتصغير امه عبثر بن القاسم الزبيدى بالضم الكوفى» ثقة من الثامنة «عن 
أشعث» هو ابن سوار الكندى النجار الكوفى مولى ثُقيف يقال له: أشعث النجار» ويقال له: 
أشعث التابوتى» وأشعث الأفرق» روى عن الحسن البصرى والشعبى وغيرهماء وروى عنه: شعبة 
والثورى وعبثر بن القاسم وغيرهم» قاله الحافظ فى تهذيب التهذيب» وقال فسى التقريب: ضعيف» 
وقال الخزرجى: حديئه فى مسلم متابعة «عن ا حسن» هو البصرى «عن عثماك ابن أبى العاص» 


(۳۰۹( حديث صحيح: وأخرجه: ابن ماجه .)۷۱٤(‏ 


5ك ؟- كتاب الصلاة ب ١88‏ - ح ۲۰۹ 


صحابى شهير استعمله رسول الله صلی اللّه عليه وسلم على الطائف ومات فى خلافة معاوية 
بالبصرة. 

قوله: «إن من آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى: حين توديعه إلى 
الطائف للعمل «أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذائه أجرًا» فيه دلالة ظاهرة على أن يكره أحذ 
الأحرة؛ وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة فى ذلك وأخرج عن أبو محذورة أنه قال: فألقى 
على رسول اله صلى الله عليه وسلم الأذان فأذنت؛ ثم أعطانى حين قضيت التأذين صرة فيهامن 
فضةء وأحرجه أيضا النسائى قال اليعمرى: ولا دليل فيه لوجهين: 

الأول: أن قصة أبى محذورة أول ما أسلم لأنه أعطاه حين علمه الأذان» وذلك قبل إسلام عثمان 
بن أبى العاص الراوى لحديث النهى. فحديث عثمان متأخر. 

الثانى: أنها واقعة عين يتطرق إليها الاحتمال وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب 
التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم ووقائع الأحوال إذا تطرق 
إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال» قال الشوكانى بعد نقل. كلام ابن سيد 
الناس هذا: وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة إنما تحرم إذ كانت مشروطة 
لا إذا أعطيها بغير مسألة. والحسن بين الحديثين .عثل هذا حسن. قلت: ما قال الشوكانى فى وجه 
الجمع بين الحديثين لا شك فى حسنة. 

قوله: «حديث عثمان حديث حسن» قال فى المنتقى بعد ذكره: رواه الخمسة. وقال فى التيل: 
صححه الحاكم» وقال ابن المنذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبى العاص: 
«واتخذ مؤذ لا يأخذ على أذانه أجرًا» وأخخرج ابن حبان عن يحبى البكالى قال: معت رحلاً قال 
لابن عمر: إنى لأحبك فى الله فقال له ابن عمر: إنى لأبغضك فى الله فقال: مجان الله أك 
فى الله وتبغضنى فى الها قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجراء وروى عن ابن مسعود أنه قال: 
أربع لا يؤحذ عليهن أجر: الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء. .انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرًا واستحبوا 
للمؤذن أن يحتسب فى أذانه» قال الخطابى: أهذا المؤذن على أذانه مكروه بحسب مذاهب أكثر 
العلماء قال الحسن: أحشى أن لا تكون صلاته حالصةء وكرهه الشافعى وقال: يرزق من خمس 
الخمس من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرصد لمصالح المسلمين. وقال فى الثيل: قد 
ذهب إلى تحريم الأجر شرطًا على الأذان والإقامة المادى والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم» 
وقال مالك: لا بأس بأحذ الأحر على ذلك» وقال الأوزاعى: يجاعل عليه ولا يؤاجرء وقال الشافعى 

فى الأم: أحب أن يكون الموذنون متطوعين, قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن 
متطوعًا ممن ن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله» قال: ولا أحسب أحدًا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد | 
مؤذنا أمينا يؤذن متطوعاء فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذثا ولا يرزقه إلا من حمس الخمس 
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الفضل» وقال ابن العربى: الصحيح جواز أحذ الأحرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال 
الدينية؛ فإن الخليفة يأحذ أحرته على هذا كله» وفى كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ 
المستغيب؛ والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ما ت ركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى 
فهو صدقة»..اتتهى» فقاس المؤذن على العامل وهو قياس فى مصادمة النصء وفتيا ابن عمر التى 
: مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كما صرح بذلك اليعمرى» كذا ذ فى النيل. قلت: القول الراحح 
عندى هو قول الجمهورء واللّهِ تعالى أعلم. 


]٤١ت‎ - باب ما جَاءَ مَا يفول الرَجُلٌإِذَا أَذَنَ الْمُوَذْنُ مِنَ الدّعَاء زم؟4‎ )١85( 


- حَدننا فة حَدَننَا الث عن الْحْكَيْم بْنِ عَبْدِ الله ِن قَيْسء عَنْ عَامِرٍ بن عت 


عن سعد بن أبي وَقاص» عَنْ رَسُول اله صلَّى الله عليه وَسَلّمَّ قال : «مَّنْ قَالَ جين يَسْمَعُ 
الْمُوَدْنَ: ونا أمْهَدُ أن لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وأنّ مُحَمَّدَا عبد وَرَسُولَهُ 
رضیت باللّهِ را وَبِمُحَمّدٍ رَسُولاً وبالإسلام ديا عفر لَهُ ذَنبه». 
قال او عيسى: وَهَدَا يث حَسَنٌ صَحِيحْغْرِيبُ لآ َعْرفةُ إلاً مِنْ حَدِيث اللَّيْثِ بن سَعْدِ 
عن حُكَيْم بن عبد الله بن قيس. 

قوله: «باب ما يقول إذا أذنُ المؤذن من الدعاء» قوله من الدعاء بيان لماء والمعنى: أى: دعاء 
يدعو به السامع إذا أذن الموذن. 

قوله: «عن الحكيم» بضم أوله مصغرًا «بن عبد الله بن قيس» بن مخرمة بن المطلب المطلبى 
تزيل مصرء صدوق من الرابعة «عن عامر بن سعد» بن أبى وقاص الزهرى الملدنى» روى عن أبيه 
وغيره قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث مات سنة ٠١ ٤‏ أربع ومائة «عن سعد بن أبى وقاص» 
امعه: مالك صحابى جليل» شهد بدراء والمشاهد وهو أحد العشرة» وآخرهم موتاء وأول من رمى 
فى سبيل الله وفارس الإسلام وأحد ستة الشورى» ومقدم جيوش الإسلام فى فتح العراق ومناقبه 
كثيرة» مات بالعقيق سنة مس وحمسين على المشهور. 

قوله: «من قال حين يسمع المؤذن» أى: أذانه أو صوته أو قوله وهو الأظهر وهويحتمل أن 
يكون المراد به حين يسمع الأول أو الأخير» وهو قوله: آحر الأذان: لا إله إلا الله وهو أنسب 
ويمكن أن يكون معنى: يسمع يجيب فيكون صريًا فى المقصود» وأن القواب المذكور مرتب على 
, الإحابة بكماها مع هذه الزيادة» ولأن قوله بهذه الشهادة فى أثناء الأذان رما يفوته الإحابة فى 
. بعض الكلمات الآتيةء كذا فى المرقاة «وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّمه وفى رواية لمسلم: أن أشهد 


(۲۱۰) حديث صحیح» وأخرحه: مسلم (985)» وأبو داود (ه21)» وابن ماجه (9/51). 
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بغير لفظ أن وبغير الواو «رضيت باللّه ربا» أى: : بربوبيته وبمجميع قضائه وقدره» فإن الرضا بالقضاء 
باب الله الأعظم. 

وقيل: حال أى: مرييًا ومالکا وسيدًا ومصلحًا «وبمحمد رسولاً» أى: : بجميع ما أرسل به وبلغه 
إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها «وبالإسلام» أى: : مجميع أحكام الإسلام من الأوامر والتواهى 
«دينا» أى: اعتقادًا أو انقيادٌا قاله القارى «غفر الله له ذنوبه» أى: من الصغائر جزاء لقوله: من 
قال: حين يسمع المؤذن. 

7 هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرحه مسلم وأبو داود والنسائى واين ماجه» قال 

والعجب من من الحاكم أنه أخرحه فى المستدرك» وأعجب من ذلك تقرير الذهبى له فى 
0 .انتهى ذكره القارى فى المرقاة» ثم قال: لعل إخراج 
الحاكم له بغير السند الذى فى مسلم فلينظر فيه فيه ليعلم ما فيه» واللّه أعلم. .انتهى . 
)١617(‏ باب من آخَرٌ زم 4۳ ات 48] 

١‏ -حَدَتَنَا مُحَمَّدُ مُحَمدُ ِن سَهْلٍ بن عَسكْرٍ الْبَعْدَادِيٌ راهيم بن يَعْقُوب» قالاً: حَدَنَا علي 
بن عياش الْحِمْصِي» اطي اوح عقا ميت ول اكير عن حارو 
عَبْدٍ الى قَالَ: قال رسول الله صلی الله عل وسم : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ النْدَاء: اللّهُمُ رب ! 
هَذِهٍ الدَعْوَةٍ الام وَالصَلَةٍ القائمَة آت مُحَمَّدَا الْوَسِيلَّةَ وَالْفَضِيلَة وَابْعَنْهُ مَقَامَا ١‏ 
مَحْمُودًا الذي وَعَدْتَكُ إلا حلت لَهُ الشَفَاعَةٌ يوم م الْقِيَامَ». 


قال أو عِيسّى: : خديمثت حاير حت صحيحٌ خسن ريب ين حَديث ڪڍ ٿن لنڊ 


لم روا غير عيب بن أبي حَمْرَة عن مُحَمَّدٍ بن الْمُنْكَدِر. 
وَأبُو حَمْرَةَ املمُهُ: دينارٌ. : 
قوله: «حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادى» التميمى مولاهم البخارى الحافظ الجوال؛ 

وي النسائى وابن عدى؛ روى عنه: مسلم والنزمذى والنسائى وغيرهم «وإبراهيم بن يعقوب» 

الحافظ اجوز جانى بضم الحيم الأولى مصنف المحرح والتعدیل» نزيل دمشق» روى عنه: أبو داود 

والرمذى والنسائى ووثقه؛ وكان أحمد يكاتبه إلى دمشق ويكرمه إكرامًا شديدًاء وقال الدارقطنى: ' 


كات من اقا المصنفين» وقد رمى بالنصب» توفى سئة 5059 تسع وخمسين ومائتين» قال الحافظ 
فى التقريب: ثقة حافظ. 


)11( حديث صحيح: وأخرجه: البخارى ٤(‏ 1۱)» وأبو داود (098). وابن ماحه (۷۲۷). 


قوله: «على بن عياش» بالياء الأخيرة والشين المعجمة» وهو الحمصى من كبار شيوخ البخارى 
ولم يلقه من الأئمة الستة غيره «حين يسمع النداء» أى: الأذان واللام للعهد أو المراد من النداء 
تمامه؛ أى حين يسمع النداء بتمامه» يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم 
بلفظ «قولوا مثل ما يقول ثم صلوا ثم سلوا الله لى الوسيلة»» ففى هذا أن ذلك يقال عند فراغ 
الأذان «اللهم» أى: يا الله والميم عرض عن يا فلذلك لا يجتمعان «رب» منصوب على النداء 
«هذه الدعوة التامة» بفتح الدال والمراد بالدعوة هاهنا ألفاظ الأذان التى يدعى بها الشخص إلى 
عبادة الله تعالى» قاله العينى وقال الحافظ: المراد بها دعوة التوحيد» كقوله تعالى: «إله دعوة 
احق وقيل لدعوة التوحيد: تامة لأن الشرك نقصء أو التامة التى لا يدحلها تغيير ولا تبديل بل 
| هى باقية إلى يوم النشور» أو لأنها هى التى تستحق صفة التمام» وما سواها فمعرض للفساد 
! «والصلاة» المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينعذ «القائمة» أى: الدائمة التى لا تغيرها ملة» 
| ولا تنسخها شريعة» وأنها قائمة ما دامت السموات والأرض «آت» ارعن الابناء أى: أعط 
١‏ «الوسيلة» قد فسرها النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: «فإنها منزلة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد مسن 
عباد لله وقع ذلك فى حديث عبد الله بن عمر عند مسلم «والفضيلة» المرتبة الزائدة علد متنا 
: الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرًا للوسيلة» قاله الحافظ «مقامًا محمودًا» أى: يحمد 
| القائم فيه وهو مطلق فى كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات» ونصب على الظرفية أى: ابه 
: يوم القيامة فأقمه مقامًا حمودًاء أو ضَّمَّن ابعثه معنى أقمه» أو على أنه مفعول به» ومعنى ابعثه: أعطه 
ا «الذى وعدته» قال الحافظ فى الفتح: زاد فى رواية البيهقى: أنك لا تخلف الميعاد وقال الطيبي: 
© المراد قوله تعالى: : لإعسى أن يبعثك ربك مقامّه حمودًا) وأطلق عليه الوعد؛ لأن عسى من الله 
[| واقع كما صح عن ابن عبينة وغيره. والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف وليس 
صفة للنكرة» ووقع فى رواية النسائى وابن نخزيمة وغيرهما المقام احمود بالألف واللام فيصح وصفة 
| بالموصولء قال ابن الجوزى: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة؛ وقيل: إجلاسه على 
(]. العرش» وقيل: على الكرسى. وحكى كلا من القولين عن جماعة؛ وعلى تقدير الصحة لا ينافى 
الأول لاحتمال أن يكون الإحلاس عامة الأذن فى الشفاعة» ويحتمل أن يكون المراد بالمقام المحمود 
الشفاعة كما هو المشهورء وأن يكون الإجلاس هى المنزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة» ووقع فى 
صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعًا: «يبعث الله الناس فيكسونى ربى حلة 
حضراء فأقول: ما شاء الله أن أقول فذلك المقام الحمود»» ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء 
: الذى يقدمه بين يدى الشفاعة» ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له فى تلك الحالةء 
أ ويشعر قوله فى آحر الحديث: «حلت له شفاعتى» بأن الأمر المطلوب له الشفاعة» وله 
. أعلم..انتهى كلام الحافظ «إلا حلت له الشفاعة» أى: استحقت ووجبت أو نزلت عليه»ء يقال: 
ْ . حل يحل بالضم إذا نزل» واللام.معنى على ويؤيده رواية مسلم: حلت عليه» ووقع فى الطحاوى من 
. حديث ابن مُسعود: وجبت له» ولا يجوز أن يكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك 00 
ا كار فى الفتح. وفى رواية البخارى: «حلت له شفاعتى» بدون إلا وهو الظاهر. وأما مع إلا 
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فيجعل من فى من قال استفهامية لالاإنكار» قاله فى فتح الودود. وقال السيوطى فى حاشية النسائى | 
ما لفظه: وقوله هنا وفى رواية الزمذى إلاء يحتاج إلى تأويل. وتأويله أنه حمله على معنى لا يقول 
ذلك أحد إلا حلت..انتهى. ١‏ 

فائدة: قد اشتهر على الألسنة فى هذا الدعاء زيادتان» الأولى: إنك لا تخلف الميعاد فى آخحرم 
والثانية: والدرجة الرفيعة بعد قوله والفضيلة. أما الأولى: فقد وقعت فى رواية البيهقى كما عرفت 
وأما الثانية: : فلم أحدها فى رواية. قال القارى فى المرقاة: أما زيادة الدرجة الرفيعة المشهورة على 
الألسنةء فقال البخخارى: لم أره فى شيء من الروايات..انتهى. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن غريب. ..خ» بل هو حديث صحيح غريب؛ فإنه 
أخرجه البخارى فى صحيحه بسند الترمذىء قال الحافظ: فهو غريب مع صحته» وقد توبع ابن 
المنكدر عليه عن جابرء أخرحه الطبرانى فى الأوسط من طريق أبى الزبير عن حابر» كذا فى قوت ِ! 


المعتدي: 
)١15(‏ باب ما جَاءَ في أن الدّعَاءَ لا يُرَدُئَيْنَ الأذان وَالإقَامَةِ زم ٤4‏ - ت44 ] 


۲ - حَدَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ نذاو بيع رقن لبر اق وأو خمد وأبو عي قالوا: 
د a‏ نَ ريد العَمَى عن أبي إياس مُعَاوِية بن ره عن أنس بن مالك قَالَ: قَالَ 
رسول الله ملى الل عليه وَل : «الدعَاءُ لا يرد بَيْنَ الأذان وَالإقَامَق». 

قال أب سے ¡ حَديث انس ديت خسن صحبح. 

وقد رواه ابو احق الْهَمْدَاَي عَنْ بريد بن ا أبي مَريم» عن أنس» عن النبي صَلى الله عليه 
وسْلّم مل هَذَا. 

قوله: «وأبو أحمد» اسمه محمد بن عبد الله بن زبير الزبيرى الكوفىء ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ ا 
فى حديث الثورى «وأبو نعيم» بالتصغير هو الفضل بن دكين الملائى» قال أحمد: ثقة يقظان عارف .| 
بالحديث, وقال الفسوى: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غاية فى الإتقان «قالوا: نا سفيان» 

هو الثورى «عن زيد العمى» بفتح العين وشدة الميم؛ قال فى المغنى: إنما سمى زيد بالعمى لأنه 
كلما سكل عن شيء يقول: حتى أسأل عمى» وزيد العمى هذا هو ابن ن الحواری البصرى قاضى 
هرأة» قال الحافظ فى التقريب: ضعيف» وقال المخزرجى فى الخلاصة: ضعفة أبو حاتم والنسائى وابن 
عدى. قال أحمد والدارقطنى: صالح. .انتهى «عن أبى إياس» بكسر الهمزة ككتاب «معاوية بن 
قرة» بضم بضم القاف وشدة المزنى البصرى» ثقة عالم من رجال الكتب الستة. 
r‏ 


(۲) حديث صحيح, » وأخخرجه: : أبو داود )٠۲١(‏ أيضًا من طريق زيد العمى وهو ضعيف؛ لكن للحديث 
طرق أخرى عند غيرهما. 


؟- کتاب الصلاة ب ۱۵۸ - ح ۲۱۲ - f10 ۲٣۳‏ 


قوله: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» بل يقبل ويستجاب» وفى بعض روايات أنس: 
الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب» ذكره السيوطى فى الجامع الصغيرء» ولفظ الدعاء بإطلاقه 
شامل لكل ولا بد من تقييده .مما فى الأحاديث الأحرى من أنه ما لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم. 
قال المناوى تحت قوله مستجاب: أى: بعد جمع شروط الدعاء وأركانه وآدابه؛ فإن تخلف شيء منها 

. فلا يلوم إلا نفسه..انتهى. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن» وأحرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن خزيعة وابن حبان 
والضياء فى المختارة» كذا فى المنتقى والنيل» وقال فى بلوغ المرام: وصححه ابن خزيمة «وقد رواه 
أبو إسحاق الهمدانى» بسكون الميم وبالدال المهملة وهو السبيعى, قاله فى الخلاصة «عن بريد» 
بالموحدة مصغرًا «ابن أبى مريم» البصرى» ثقة من الرابعة «عن أنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم مثل هذا» أى: مثل حديث الباب» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر حديث الباب: رواه 
النسائى وابن خزية وابن حبان من حديث بريد بن أبى مريم عن أنس» وأخرجه هو وأبو داود 
والتزمذى من طريق معاوية بن قرة عن أنسء قال: وروى أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
من حديث سهل بن سعد قال: ما ترد على داع دعوته عند حضور النداء الحديث..انتهى. 


)١189(‏ اب ما جَاءَكُمْ قَرَّض اللَّهُ عَلَى عِبّادِهِ مِنْ الصلّرَاتِ رم ه4-ت48] 


وات يه و 


ش مُحَمَّدُ بْنُ حى اللْيُسَابُورِي» حَدَننَا عَبْدُ الررّاق» ارا مَعْمَرُ عَنٍ 
هري عن أنس بْن مالك قَال: فرصت على ابي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ لَه ري به 
الصّلوَات حمسن ق حتی ل ا نم نووي: «يَا محمد 3 لأ دل الْمَوْلُ 
لدي وَإِنّ لك بهذ الْحمْس خضيين». 
َالَ: وَفى الاب عَنْ عَُادَةَ بن الصّامِت وَطَلْحَةَ ُن عبد اله وأبي 7 وأبي قَنَادَةَ ومالك 


۴ -حَدَئَنَا مُحَمَّدُ 


ابْنِ صَعْصْعَة وبي سعِيدٍ الْحْدْرِيَ. 

قال ابو عِيسّى: حَلِيثُ اتس حَدٍ يٿ حَسَنْ صڃِيح غريب . 

قوله: «فرضت على البى صلي الله عليه وسلم ليلة أسرى به الصلاة مسين» وفى رواية 
ثابت عن أنس عند مسلم: فرض الله على مسين صلاة كل يوم وليلة» وفى رواية للبخارى: 
«فرض الله على أمتى حمسين صلاة» قال الحافظ: فيحتمل أن يقال: فى كل من رواية الباب 
اختصارء أو يقال: ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة وبالعكس إلا ما يستئنى من 
حصائصه «ثم نقصت حتى جعلت حمسًا» قال الحافظ: قد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان 


(1؟) حديث صحيح وهو طرف من حديث الإسراء الطويل المروى فى الصحيحين. 


۲۱٤ - ۲۱۳ ح‎ = ۱٦۰ ~ ۱۵۹ ؟- كتاب الصلاة ب‎ a] 


مسًا حمسا وهى زيادة معتمدة يتعين حمل باقى الروايات عليها «ثم نودى يا محمد إنه» الضمير 
للشأن «لا يبدل القول» أى: لا يغير «وإن لك بهذا الخمس خسين» أى: ثواب خمسين صلاة» 
والحديث استدل به على فرضية الصلوات الخمس وعدم فرضية ما زاد عليها كالوترء وعلى جواز 
النسخ قبل الفعل؛ قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين 
با لخمس قبل أن تصلى ثم قصل عليهم بان اكول .هم الثوات؟ وة اين الي فتال؛ هذا ذكره 
طوائف من الأصوليين والشراح وهو مشكل على من أثبت النسخ» قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه 
كالعتزلة نے فاحتإ وم قزر الحم قل / 
البلاغ فهو مشكل عليهم جميعًا. وقال: وهذه نكتة مبتكرة. قال الحافظ: إن أراد ابلاغ لكل أحد ١‏ 
فممنوع وإن أراد قبل البلاغ إلى أمته فمسلم. لكن قد يقال: ليس هو بالنسية إليهم نسخاء لكن هو 7 
بالنسبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم نسخ؛ لأنه كلف بذلك قطمًا ثم نسخ بعد أن بلغه» وقبل أن ْ 
يفعل؛ فالمسألة صحيحة التصوير فى حقه صلى الله عليه وسلم. «أنتهى . 

قوله: «وفى الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبى قتادة وأبو ذر ومالك 
ابن صعصعة وأبى سعيد الخدرى» أما حديث عبادة بن الصامت: فأخرجه أحمد والنسائى عنه 
مرفوعًا: «مس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقنهن وأتم ركوعهن 
وخحشوعهن كان له على الله عهدًا أن يغفر له» الحديث» وروی مالك والنسائى نحوه» وأما حديث 
طلحة بن عبيد اللّه: فأحرجه الشيخان عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أهل جحد ثائر الرأس نسمع دوى صوته» ولا نفقه ما يقولء الحديث» وفيه: مس صلوات فى اليوم 
والليلة» الحديث» وأما حديث أبى قتادة: فلينظر من أحرجه. وأما حديث أبى ذر: فأخحرجه 
الشيخان, وأما حديث مالك بن صعصعة: فأخرجه الشيخان أيضاء وأما حديث أبى سعيد الخدرى: 
فلينظر من أخخرجه. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه أحمد والنسائى» والحدييث طرف 
من حديث الإسراء الطويل وأحرجه الشيخان مطولا. 

] ٤١ت‎ - 45 باب ما جَاءَفِي فطل الصّلوَات الْحَمْس زم‎ )1١١( 

6 - حَدكْناعَلِي بن حج احيرا لمعيل بن حَعمَرِء عَنِ الْعَلآَء ِن عبد الرحْمَنِء عَنْ 
بيه عن أبي هْرَيْرَةَ أن A E TT‏ 
إلى الْجْمعَةِ كَقارات لما بهن ما لم عش الْكَبَائرُ». 

قال: في الاب عَنْ حابر انس رَحَنْظلة الأسيّدِي. 


(4١؟)‏ حديث صحیح: وأخرحه: مسلم (۲۳۳)» من طرق عن أبى هريرة. 


؟- كتاب الصلاة ب — 91 — 1Y Io TIE‏ 


َل أبُو عبسى: حَدِيثْ أبي هريره حَديٿ حن صَجيخ. 

قوله: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» زاد مسلم فى رواية: ورمضان إلى رمضان 
«كفارات لا بينهن» أى: من الذنوب وفى رواية لمسلم: مكفرات لا بينهن «ما لم تغش الكبائر» 
وفى رواية لمسلم: إذا اجتنب الكبائر» قال النووى فى شرح مسلم: فى شرح حديث: ما من امرئ 
- مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يؤت كبيرة. معناه: إن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفرء وليس المراد أن 
الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة؛ فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر» فإن هذا وإن كان محتملا 
فسياق الحديث يأباه» قال القاضى عياض: هذا المذكور فى الحديث من غفر الذنوب مالم يؤت 
كبيره هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله» وقال القارى 
فى المرقاة: إن الكبيرة لا يكفرها الصلاة والصوم» وكذا الحج. وإنما يكفرها التوبة الصحيحة لا 
غيرهاء نقل ابن عبد البر الإجماع عليه بعدمًا حكى فى تمهيده عن بعض معاصريه أن الكبائر لا 
يكفرها غير التوبة» ثم قال: وهذا جهل وموافقة للمرجئة فى قوهم: إنه لا يضر مع الإيمان ذنب» 
وهو مذهب باطل بإجماع الأمة..انتهى» قال العلامة الشيخ محمد طاهر فى بجمع البحار ص 77١‏ 
ح ۲ ما لفظه: فى تعليقى للزمذى لا بد فى حقوق الناس من القصاص ولو صغيرة وفى الكبائر من 
التوبة» ثم ورد وعد المغفرة فى الصلوات الخمس والحمعة ورمضان» فإذا تكرر يغفر بأوها الصغائر 
| وبالبواقى يخفف عن الكبائر» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة يرفع بها الدرحات..انتهى. 
قوله: «وفى الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدى» أما حديث جابر: فأخرجه مسلم وأما 
حديث أنس: فأخرجه الشيخان» وأما حديث ٠«حنظلة‏ الأسيدى ويقال له حنظلة الكاتب: فأخرحه 
أحمد بإسناد جيد مرفوعًا بلفظ: «من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن 
وعلم أنهن حق من عند الله دحل الحنة»» الحديث ورواته رواة الصحيح» قاله المنذرى فى الزغيب. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجحه مسلم. 


051 باب ما جَاءَ في فَضْل الْجَمَاعَةٍ زم /41 - ت١٤]‏ 
10 حَدقنا نائ حا عبد عن بيد اله بن ُن عن تاف عن ابن عْمَرَ قالَ: 
١‏ قال َسُولُ الو صلى الله ل سه «صَّلاةٌ الْجَمَاعَة تَفْضْلْ عَلَى صَلاَة الرَّجُلٍ وَحْدَهُ 
| بسع وَعِشرِينَ دَرَجَة». 
قال: وَفِي اباب عَنْ عبد الله ِن سلوو ويي بن کب وَمُعَاذٍ ن حل وأبي سي وبي 
هُرَيرَةَ وأنس بْن ماك . 1 


(۲۱۵) حديث صحيح: وأخرحه: البخارى »)1٤١(‏ ومسلم .)٠١۰(‏ 


€۸ ؟- كتاب الصلاة ب ١51١‏ - ح ۲٠١‏ 


قال ابو عِیسّی: e‏ 

وَهَكَدَا رَوَى نَافِعٌ عَن ابن عَم عن ! تبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أنه قَالَ: «تفضل صله 
الجميععلى صلا الل وخدة بسني وجشرين ذزجة. 

قال ابو عِيسى: وَعَامَة م رو عَنِ الي صَلَّى الله لَه وَسَلُمَ إنسا قَانُوا: : «خمس 
وعشرین» 0 ابن عْمَرَ؛ انه إن قال: «بسيع وجرين». 1 

قوله: «صلاة الجماعة تفضل» أى: تزيد فى النواب «على صلاة الرجل وحده» أى: منفردًا : 
«بسبع وعشرين درجة» المراد بالدرجة الصلاة؛ فتكون صلاة اللجماعة .كثابة سبع وعشرين صلاف 
كذا دل عليه ألفاظ الأحاديث» ورجحه ابن سيد الناس» كذا فى قوت المغتذى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وأبى سعيد وأبى 
هريرة وأنس بن مالك» أما حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن 
ماحه؛ وأما حديث أبى بن كعب: فأخرجه أحمد وأبو داود والتسائى وابن خزيمة وابن حبان فى 
صحيحيهما. قال الحافظ المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: قد حزم يحيى بن معين 
والذهلى بصحة هذا الحديث» وأما حديث معاذ بن جبل: فأخرجه البزار والطبرانى فى الكبير 
مرفوعا بلفظ: «تفضل صلاة الجميع على صلاة الرحل وحده خمسة وعشرين صلاة» وفيه عبد 
الحكيم بن منصور وهو ضعيف؛ كذا فى + بممع الزوائدء وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه البخارى» 
وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه» وأما حديث أنس: 
فأحرجه الدارقطنى. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: : «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه البخارى ومسلم «وعامة من روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم إِنما قالوا: حمس وعشرينء إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين» قال 
الحافظ فى الفتح بعد ذكر قول الترمذى هذا: م يختلف عليه فى ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق 
عن عبد الله العمرى عن نافع فقال فيه: خمس وعشرون. لكن العمرى ضعيف. ووقع عند أبى 
عوانة فى مستخر حه من طريق أبى أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع؛ فإنه قال فيه: بخمس 
وعشرين وهى شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب ناقع» وإن كان راويها 
لا وأنا عير ابن عير ايع عن اید وى ور ای يهنا ا ری ابن کر که 
أحمد وابن حزيمة وعن أبى بن كعب عند ابن ماجه والحاكم؛ وعن عائشة وأنس عند السراج. وورد 
أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد بن ثابت وكلها عند الطبراني» واتفق 
الجميع على حمس وعشرين سوى رواية لأبى هريرة عند أحمد قال فيها: سبع وعشرون» وفى | 
إسنادها شريك القاضى» وفى حفظه ضعف» قال: واختلف فى أن أيهما أرحح. فقيل: رواية 


«- کتاب الصلاة ب 151 - ۱۹۲ - ح 5١6‏ - ۲۱۷ 4 
2-١‏ ب ځا سس 
الخمس لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ..انتهى كلام الحافظ 
باحتصار يسير. قال النووى: والجمع بينهما؛ يعنى بين روايتى الخمس والسبع من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا منافاة بينهما؛ فذكر الليل لا ينفى الكثيرء ومفهوم العدد باطل عند جمهور 
الأصوليين. 0 5 

والغانى: أن يكون أحبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها. 

والثالث: أنه يختلف باحتلاف أحوال المصلين والصلاة» فيكون لبعضهم حمس وعشرون 
'! ولبعضهم سبع وعشرون» بحسب كمال الصلاة» ومحافظته على هيئاتها ومشوعها وكثرة جماعتها 
:¡ وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك قال: فهذه هى الأجوبة المعتمدة..انتهى. وقد ذكر الحافظ فى 
الفتح وجومًا أحر للجمع بين الروايتين من شاء الاطلاع عليها فليرحع إليه. 

5 - حَدَثنَا احق بن مُوسَى الأنصاري» حَدَننا من حَدَننَا مالك عن ابن شهابي 
. عَنْ سيد يْن الْمُسَيبِي عن أبي هريره أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَّ قَالَ: «إِنّ صّلاة 
ا الرّجُلٍ في الْجَمَاعَةٍ تزيڈ عَلَى صَلاَبِهِ وَحْدَُ بحَمسة وَعِشْرِينَ جُرْءا». 

قال أبو عِيسى: هذا یٹ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

قوله: «بخمس وعشرين جزْءًا» قال الحافظ فى الفتح: وقع الاحتلاف فى مميز العدد المذكورء 
ففى الروايات كلها التعبير بقوله: درحة» أو حذف المميز إلا طرق حديث أبى هريرة؛ ففى بعضها 
1 ضعفاء وفى بعضها جزءًاء وفى بعضها درجة» وفى بعضها صلاة» ووقع هذا الأخير فى بعض طرق 
ق حديث أنس» والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن فى العبارة. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» تقدم تخريجه آنقًا. 


(۱۹۲) باب ما جَاءَ فِيِمَنْ يَسْمَعٌ النْداءَ فَلأَيُجِيبْ زم 44 - ت۸٤]‏ 


١7‏ حَدَننَا َناك حَدَنْنا وَكِيمٌ عن حفر بن يُرْقَان» عن بريه بن الأصَّبٌٍّ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عن الي صَلَى الله عله وَسَلُم فال: «لَفَدْ هَمَمْتْ أن آمْرَ فيي أن يَجْمَعُوا حُرَمَ 
الْحَطْبن م مر بالصّلاةٍ فقا كم م أحَرّقَ على أفرم لا يَْهَدُونَ الصّلة». 
قال ابو عِیسّى: وَفِي الباب» عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ وأبي ي الدّرْدَاءِ وان عباس وَمُعَاذٍ بن 


أنس وَخابر 


1 (1") حديث صحيح, وأخرجه: البخارى »)1٤۷(‏ مطولاً عن أ بی هريرة» (545)» عن أبى سعيد الخدرى» 
ا وأخرجه: مسلم (143) عن أبى هريرة مثل رواية الزمذى. :. 
(۲۱۷) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى »)1٤٤(‏ ومسلم (181).؛ وابن ماجه (۷۹۱). 


4 ؟- كتاب الصلاة ب ١517‏ - ح ۲۹۷ 


قال او عِيسى: حَدِيث ابي هريره يٿ حَسَنٌ صجِيحٌ. 

وق روي عن عير وَاڃڊ من أصحَاب الب صلی اله عليه وَسَلُم أنهُمْ فَالُوا: من سْمعْ 
الندَاءَ فلم يجب قلا صلاة لهُ. 

قال بَعْضُ أهْل العلم: هذا عَلَى التَغليظ راديد ولا رحصَة لأَحَدٍ في ترك الْجَمَاعَةٍ لا 
من عذر. 

قوله: «عن جعفر بن برقان» بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف «لقد هممت» اللام 
جواب القسم. واهْم العزم» وقيل: دونه وزاد مسلم فى أوله: أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسًا فى 
بعض الصلوات فقال: «لقد هممت» فأفاد ذكر سبب الحديث «فتيتى» الفتية جمع فتى أو جماعة 
من شبان أصحابى أو خدمى وغلمانى «أن يجمعوا حزم الخطب» جمع حزمة بضم الحاء ما حزم ا 
كذا فى القاموسء وقال فى الصراح: حزمه بالضم بند هيزم وكاغذ وعلف وجزان «ثم أحرق» ) 
التشديد والمراد به التكثير» يقال: حرقه إذا بالغ فى التحريق «على أقوام لا يشهدون الصلاة» فى ۽ 
رواية أبى داود: «ثم آتى قومًا يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم». 5 

قوله: «وفى الباب عن أبى مسعو ذ» أخحرحه مسلم قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا 
منافق قد علم نفاقه أو مريض.. الحديث «وأبى الدرداء» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما من ثلاثة فى قرية ولا بلد ولا تقام فيهم الصلاة؛ إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان» ْ 
فعليك بالجماعة؛ فإئما يأكل الذئب القاصية». أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه الحاكم ا 
وصححه» وقال النووى: إسناده صحيح «واين عباس» قال: قال رسول اله صلى اله عليه وسلم: ل 
«من “مع المنادى فلم ينعه من اتباعه؛ عذر» قالوا: وما العذر؟ قال: «خحوفه أو مرض؛ لم تقبل منه 
الصلاة التى صلى» أخرحه أبو داود» قال المنذرى: وفى إسناده أبو خياب يحيى بن أبى حية الكلبى 
وهو ضعيف» والحديث أخرجه ابن ماجه بنحوه وإسناده أمثل وفيه نظر..انتهى «ومعاذ بن أنس 
وجابر» أخرجه العقيلى فى الضعفاء كما يأتى عن قريب. 

قوله: «وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبى صلى اللَّه عليه وسلم أنهم قالوا...إ» 
أخرج ابن ماجه وبقى بن مخلد وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: ا 
«من سمع النداء فلم يحب, فلا صلاة له إلا من عذر» قال الحافظ فى التلخيص: إسناده صحيح؛ 
لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة» ثم أخرج له شواهد منها: عن أبى موسى 
الأشعرى بلفظ: من سمع النداء فارغًا صحيحًا فلم يحب فلا صلاة له رواه البزار من طريق سماك عن 
أبى بردة عن أبيه موقوف» وقال البيهقى: الموقوف أصح. ورواه العقيلى فى الضعفاء من حديث 
حابر وضعفه ورواه ابن عدى من حديث أبى هريرة وضعفه..انتهى. 

قوله: «وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد» يعنى أن قول الصحابة: من سمح 
النداء فلم يجب فلا صلاة له ليس على ظاهره؛ بل هو محمول على التغليظ والتشديد. 


۸ - قال مُجاهد: وسل ابن عباس عَنْ رَحُلٍ يَصُومُ النَهارَ وَيَقَوء الل لا يهد حُنْعَة 
| ولا حَمَاعَة؟ قَالَ: هُرَ في الثارء قَالَ: حَدَئّنَا بڌلك هتا حَدَثنَا المُحاربي عَنْ ليث عَنْ 


4۷1 eT 
قال: ومعنى الحَدِيث أن لا يشهد الجماعة وا عة رغبة عنها واستخفافا 1 بحقها وَتهاونا‎ ْ 
1 
3 


قوله: «ومعنى الحديث» أى: حديث أبى هريرة المذكور فى الباب «أن لا يشهد جماعة ولا 
| جمعة رغبة عنها» أى: إعراضًا عنهاء قال الحافظ فى فتح البارى: والحديث ظاهر فى كون الجماعة 
فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية؛ لكانت قائمة 
| بالرسول ومن معه» وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعى وأحمد وجماعة من محدثى 
الشافعية كأبى ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان» وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطًا فى صحة 
عم الصلاةء وظاهر نص الشافعى أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير 
من الحنفية والمالكية» والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة؛ وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب 
ا ثم ذكر الحافظ عشرة أحوبة» وقال فى آحر كلامه: واجتمع من الأحوبة لمن لم يقل 
| بالوحوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة فى غير هذا الشرح..انتهى. ونحن نذكر بعضًا منها فمنها: 
اف ف ا ا ی ی ا ی 
إل فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توحه» وتعقب بأن الواحب يجوز تركه لما هو 
أوحب منه» ومنها: أن الحديث ورد مورد الزجرء وحقيقته غير مرادة» وإنغا المراد المبالغة» ويرشد إلى 
ذلك وعيدهم بالعقوبة التى يعاقب بها الكفار» وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك» 
وأحيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائرًا بدليل حديث أبى هريرة 
الذى رواه البخخارى فى الحهاد الدال على حواز التحريق بالنار» ثم نسخه فحمل التهديد على 
حقيقته غير متنع» ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد» فلو كانت فرض عين 
الما تركهمء » وتعقب بأنه صلی الله عليه وسلم لا يهم إلا .ما يجوز له فعله لو فعله وأما الك فلا يدل 
على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزحروا بذلك وتركوا التخلف الذى ذمهم بسببه» على أنه 
قد جاء فى بعض الطرق بيان سيب الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبرى عن أبى 


ا ا «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقوذ».. 


' (۲۱۸) هذا حديث موقوف على ابن عباس» لكنه فى -حكم المرفوع» لأن ابن عباس لا يقول مثله بمجرد 
اهأى» لكن إسناده ضعيف لاختلاط «ليث بن أبى سليم» وتدليس «المحاربى عبد الرحمن بن محمد ابن زياد». 


۲۱۹ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۹۳ - ح‎ 4V 


05 باب ما جاءَ في الرَّجُل يُصلي وَحْدَهُ ثم يُذْرِكُ الْجَمَاعَةَ زم 49 - ٿت۹٤]‏ 

8 -حَدَتنا أَحْمّدُ ن مني دنا هشیب أحبرنا يلى بْنّ عطاءء حا خاير ين يزيد 
ان الأمنْوَدٍ الْعَامرِي» عن أبيهِ قال: شهدت مع الي صلی الله عليه وَسَلّم حَجُتَكُ قصلت مه 
صلاة الصلح في مسلحد الحيّفي قال: لما قَضَى صَلاَنَهُ انحرف إذا هو رين في أُخْرَى 
قوم لم د يصليا مَعَهُ فَقَالَ: «عَلَيَّ بهمّا» فجيءَ يهمًا ترْعَدُ فَرَائْصُهُمَاء فَقَالَ: «ما مَنْعَكُمًا أن 
صلا مَعَنَا؟» فَقَالاً: یا رَسُولَ اله إا كنا قَدْ ينا فى رَحَلنًا. كَالَ: «قلا تَْعَلاَ إذَا صلم ٠‏ 
في رحالكما ثم أنيْتَمًا مسجد جَمَاعة قصلي مُعَهُم فَإنَهًا لَكُمَا نافلةٌ». 

قال: وفي الاب عن مجن الدّيلي وَيَزِيدَ بن عَامِرٍ. 

قال أببو عِيسى: حَدِيث بريد بن ألو حَدِيت خسن صّحِبح. 

وخر فول عير واد من هل الْعلم. 

وب يمول سيان اوري وساف ونه وإشحن. 

قالوا: إذا صلی لحل وَحْدَهُ ثم أَذْرَكَ الْحَمَاعة؛ فَإنْهُ عيذ الصّلوَات كُلّهًا فِي الْحَمَاعَة 
وإذا صَلَى الرّحُلٌ المَغْر ب وَحْدَهنمّ أَذْرَكَ الْجَمَاعَقَ قالوا: فَإنهُ يُصَليهَا مَعَهُمَ ويشقع يركمق | 
الى ملو وعدا عل انكر ا 

قوله: «أخبرنا يعلى بن عطاء» العامرى ويقال: الليئى الطائفى ثقة من الرابعة «أخبرنا جابر بن أ 
يزيد بن الأسود» السوائى ويقال الخراعى صدوق من الثالثة ولأبيه صحبة كذا فى التقريب. 

قوله: «شهدت» أى: حضرت «حجته» أى: حجة الوداع «فى مسجد الخيف» هو مسجد 
مشهور .ممنى قال الطيبى: الخيف ما انهدر من غليظ الحبل وارتفع عن المسيل» يعنى هذا وجه تسميته 
به «فلما قضى صلاته» أى: أداما وسلم منها «انحرف» قال القارى: أى: انصرف عنها. قلت: ١‏ 
والظاهر أن المعنى انحرف عن القبلةء وقال ابن حجر: أى: جعل يمينه للمأمومين ويساره للقبلة ما ا 
هو السنة «فإذا هو» أى: النبى صلى الله عليه وسلم «على» اسم فعل «بهما» أى: أئتونى بهما 
وأحضروهما عندى «ترعد» بالبناء للمجهول أى: تحرك من أرعد الرجل إذا أحذته الرعدة. وهى ا 
الفزح والاضطراب «فرائصهما» جمع الفريصة وهى اللحمة التى بين جنب الدابة وكتفهاء وهى 
تر حف عند الخوف أى: تتحرك وتضطرب» والعنى: يخافان من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۲۱۹) حديث صحيح: وأحرجه: أبو داود (هلاه 5لاه), والنسائى (/851) كلهم من طريق يعلى ابن © 
عطاء عن حابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه؛ ويعلى من رحال مسلمء وجابر وثقه النسائى وغيره. : 


#- كتاب الصلاة ب ١58‏ - ح ۲۱۹ ع 
بي س 
«فى رحالنا» أى: فى منازلنا فلا تفعلا أى: كذلك ثانيا «فصليا معهم» أى: مع أهل الملستخد 
«فإنها لكما نافلة» فيه تصريح بأن الثانية فى الصلاة المعادة نافلة وظاهره عدم الفرق بين أن تكون 
الأولى جماعة أو فرادى؛ لأن فى ترك الاستفصال مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال. قال 
| ابن عبد البر: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام فى جماعة من صلى» وحده فى بيته أو 
فى غير بیته» وأما من صلی فى جماعة وإن فلت فلا يعيد فى أخرى» قلت أو كثرت ولو أعاد فى 
جماعة أحرى لأعاد فى ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له وهذا لا يخفى فساده» قال ومن قال بهذا 
القول مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلى 
¡ صلاة فى يوم مرتين..انتهى» وذهب الأوزاعى وبعض أصحاب الشافعى وهو قول الشافعى القديم 
إلى أن الفريضة هى الثانية إذا كانت الأولى فرادى» واستدلوا عا أحرجه أبو داود عن يزيد بن عامر 
| قال: جت والنبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فجلست ولم أدخل معهم فى الصلاة فانصرف 
علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم فرآه جالساً فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله 
ا قد سلمت» قال: فما منعك أن تدحل مع الناس فى صلاتهم» قال: إنى كنت قد صليت فى منزلى 
[| وأنا أحسب أن قد صليتم فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم» وإن كنت قد 
م صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» ولكنه قد ضعفه النووى» وقال البيهقى: إن حديث يزيد بن 
لأ الأسود - يعنى حديث الباب أثبت منه وأولى - ورواه الدارقطنى بلفظ: ويجعل التى صلى فى بيته 
| نافلة» وقال: هى رواية ضعيفة شاذة..انتهى» وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج 
ل: به فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى فى جماعة» 
| وحمل هذا على من صلى منفرداً كما هو الظاهر من سياق الحديثين ويكونان مخصصين لحديث ابن 
| عمر عند أبى داود والنسائى وابن خزيمة واين حبان بلفظ: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
'يقول: لاتصلوا صلاة فى يوم مرتين على فرض هموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون 
الإعادة بنية الافتراض أو التطوع. وأما إذا كان النهى مختصًا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا 
محتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب كذا فى النيل. 
قرله: : «وفى الباب عن محجن» بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم صحابى قليل الحديث. 
وأحرج حديثه مالك ف فى الموطأ بلفظ: أنه كان فى بجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن 
و بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن فى بجحلسه فقال له رسول اله 
: صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلى مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلن يا سول الله 
إولكن كنت قد صليت فى أهلى» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جىت المسحد 
إإوكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع التاس» وإن كنت قد صلیت» ورواه أيضاً النسائى وابن 
1 بان والحاكم «ويزيد بن عامر» أحرج حدیثه أبو داود وتقدم لفظه. 
1 ا : «حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح» أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وأخرجه 
إأيضا الدارقطنى وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن؛ قال الحافظ فى التلخيص: كلهم من 
4ط PE OT‏ ا ا الشافعى فى القديم: إسناده مجهول. 


۲۲١۰ - ۲۱۹ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۹۳ - ۱۹4 - ح‎ 4V4 


قال البيهقى: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه حابر راو غير يعلى» قال الحافظ: 
يعلى من رجال مسلم وجابر ثقة» وثقه النسائى وغيره وقد وجدنا حابر بن يزيد راويًا غير يعلى 
أخرجه ابن منده فى المعرفة من طريق بقية عن إبراهيم بن ذى حماية عن عبد الملك بن عمير عن 
جابر. .انتهى. 

قوله: «فإنه يعيد الصلوات كلها فى الجماعة» أى: الصلوات الخمس كلها فى الجماعة؛ بعموم 
أحاديث الباب وللتصريح فى حديث يزيد ب بن الأسود بأن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما 
فى رحالكما...إلح كان فى صلاة الصبح» وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب 
لكراهة التطوع بعد صلاة الصبح والعصر ولعدم مشروعية التطوع وترًا. قلت: حديث الباب يدل | 
على مشروعية الدحول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة ولو كان الوقت | 
وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان فى صلاة الصبح وإلى ذلك ذهب الشافعى فيكون هذا مخصضًا / 
لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح ومن جوز التخنصيص بالقياس ألحق ما 
ساواه من أوقات الكراهة, وظاهر التقييد بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتيتما مسجد جماعة أن 
ذلك مختص بالجماعات التى تقام فى المساجد لا التى تقام فى غيرها فيحمل المطلق من ألفاظ 
الحديث على المقيد.عسجد الجماعة قاله الشوكانى. 

قوله: «ويشفع بركعة» روى ابن أبى شيبة عن على قال: إذا أعاد المغرب شفع بركعة «والتى 
صلى وحده هى المكتوبة عندهم» واستدلوا عليه بحديث يزيد بن أسود المذكور فى الباب» وكذلك 
وقع فى حديث أبى ذر وغيره فى آخر الحديث حيث قال: ولتجعلها نافلة كذا ف فى التلخيصء قلت: 
وهذا القول هو الراجح وأما قول من قال بأن الفريضة هى الثانية فلم يقم عليه دليل صحيح كما قد 
عرفت. 

(055 باب ما جَاءَ في الْجمَاعةٍ في مسجل قصلي فيه مره زم .هت .9] 

۰ - حَدَنا هناد حَدَتَنَا عَبْدَةُ عن سَعِيدٍ سيد بن أبي عَرُوبَة عن سلَيِمَانَ الناحيً الْبَصطْرِي» 
عن أبي التو کل عَنْ أبي سيد قَالَ: جَاءَ رَجُلُ وذ صَلَى رَسُولُ الل صَلَى الله عليه وَسَلّم 
فقَال: «أَيكُمْ يعجر عَلّى هذا؟». 

فقام رح فَصَلَى مَعَه. 

قال: وَفِي الاب عن ا بي امام وأبي مُوسَى وَالْحَكمٍ بن عُمَير. 

َال ابو عِيسى: EE‏ ةا 


(۲۲۰) حديث صحيمح؛ وأخرحه: أبو داود (010/4)» وغيره من حديث أبى سعيد الخدری. واستحب 
الشافعى صلاة من فاتنهم اللدماعة أن يصلوا فرادى لثلا تتفرق كلمة المسلمين. 
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وَُوَ قول غير واج من أل الم من أصْحَاب النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَوَغَيْرهِمْ مِنَ 
التابعِينَ. 

قالوا: :لا س أن يُصَلْيَ الوم حَمَاعَةَ في مسجد قد صَلَى فيه حَمَاعة. 

وب يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ 


وَقَالَ آحرُوت مِنْ أَهْلٍ العلم: يُصَلونَ فرَادَى. 


0 ويه قول فاك ابن سارل ومالك رالشافيي ارون الّلاة ُرادَى. 
وَسُلَيِمَاكُ الناجي بطري وَيُقَالُ: سليْمَان بن الأَسْوّدٍ. 


وأو امكل اسْمُه: عَلِي بن دَاود. 

قوله: «حدثنا عبدة» بإسكان الباء هو ابن سليمان الكلابى أبو محمد الكوفى روى عن هشام 
ابن غروة والأعمش وطائفة وعنه أحمد وإسحاق وهناد بن السرى وأبو كريب وخلقء وثقه أحمد 
وابن سعد والعجلى» قال أحمد: مات سنة ۱۸۷ سبع وثمانين ومائة «عن سعيد بن أبى عروبة» ثقة 
حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واخحتلط» وكان من أثبت الناس فى قتادة» كذا فى التقريب» 
قلت: قد تابعه وهيب عن سليمان الناحى فى رواية أبى داود فلا يضر تدليسه واحتلاطه فى هذا 
الحديث «عن سليمان الناجي» بالنون والحيم ويقال له: سليمان الأسود أيضًاء وكذلك وقع فى 
رواية أبى داود وثقه ابن معين «أيكم يتجر» بشدة التاء من أتجر يتجر اتحارًا من باب الافتعال» قال 
ابن الأثير ف فى النهاية فى باب التاء مع الجيم: وفيه من يتجر على هذا فيصلى معه هكذا يرويه 
بعضهم» وهو يفتعل من التجارة لأنه يشترى بعمله الثواب ولا يكون من الأحر على هذه الرواية 
لأن الهمزة لا تدغم فى التاء فإفما يقال فيه يأتجر» وقال فى باب الهمزة مع اليم فى حديث 
الأضاحى كلوا وادخروا واتحروا أى: تصدقوا طالبين الأجر بذلك ولا يجوز فيه اتجحروا بالإدغام؛ 
لأن الهمزة لا تدغم فى التاء وإغا هو من الأحر لا التجارة» وقد اجازه الفروى فى کا واستشهد 
عليه بقوله فى الحديث الآخر: : أن رجلاً دحل المسجد وقد 3 قضى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته 
فقال من يتجر فيقوم فيصلى معه» والرواية: إنما هى يأتجر» وإن صح فيها يتجر فيكون من التجارة لا 
|الأحر كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تحارة أى: يكسياً: .انتهى كلام | بن الأثير. قلت: فى قوهم 
:الهمزة لا تدغم فى التاء تأملء فقد قال الله تعالی: [واتخذ الله إبراهيم خليلا» وقالت عائشة: 
وکان يأمرنى فأتزر فيباشرنى وأنا حائض» رواه الشيخان ففى اتخذ واتزر قد أدغمت الهمزة فى 
التاءء وأما إنكا ر النحاة الإدغام فى قول عائشة فأتزر فلا وجه له مع صحة روايتها بالإدغام - قال 
«القارى فى المرقاة قال فى المفصل: قول من قال فأتزر حطا خنطأء وقال الكرمانى: فأترر فى قول 
عائشة وهى من فصحاء العرب حجة فالمخطئ مخطئ..انتهى» وقد تقدم بعض ما يتعلق بهذا فى 
باب مباشرة الحائض فتذكر. فمعنى قوله: اي على ع اكد لان ل نا ا ل 
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بذلك» وقد وقع فى رواية أبى داود ألا رحل يتصدق على هذاء قال المظهرى: ماه صدقة لأنه 
يتصدق عليه بشواب ست وعشرين درحة إذ لو صلى منفردًا ل يحصل له إلا ثواب صلاة 
واحدة..انتهى «فقام رجل» هو أبو بكر الصديق قال الزيلعى فى نصب الراية وفى رواية البيهقى: 
أن الذى قام فصلى معه أبو بكر رضى الله عنه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى إمامة وأبى موسى والحكم بن عمير» أما حديث أبى إمامة: 
فأحر جه أحمد والطبرانى بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلى وحده فقال: ألا 
رجحل يتصدق على هذا فيصلى معه فقام رجحل فصلى معه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 9 
هذان جماعة, قال الهيئمى فى بجمع الزوائد: له طرق كلها ضعيفة. .انتهى» وأما حديث أبى موسى | 
وحديث الحكم بن عمير فلم أقف على من أخرجهماء وفى الباب عن أنس أن رجلاً جاء وقد صلى 
التي ع الله ده رسال ققام بقلل ر فن ورا باق الله حولم امن ونير عل ا 
هذا فيصلى معه» أحرجه الدارقطنى» قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: إسناده جید» وكذا قال 1 
الحافظ ابن حجر فى الدراية. وفى الباب أيضاً عن سلمان أن رجلاً دحل المسجد والنبى صلى الله 
عليه وسلم قد صلى» فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه» وفيه محمد بن عيد الملك أبو 
حابر قال أبو حاتم: أدركته وليس بالقوى فى الحديث» ورواه البزار وفيه الحسين بن الحسن الأشقر 
وهو ضعيف جدًا وقد وثقه ابن حبان كذا فى بجمع الزوائد» وفى الباب أيضًا عن عصمة ذكره إا 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية والطيثمى وهو ضعيف. 

قوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن» وأحرجحه أحمد وأبو داود» وسكت عنه» ونقل 1 
المنذرى تحسين الترمذى» وأقره وأرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم وأخرحه أيضًا ابن 8 
خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء وقال الميثمى فى مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. 

قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم 
من التابعين» هو قول ابن مسعود رضى الله عنه قال ابن أ بى شيبة فى مصنفه: حدثنا إسحاق 
الأزرق عن عبد الملك بن أ أبى سليمان عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دحل المسجدء وقد صلوا 
فجمع بعلقمة ومسروق والأسود» وإسناده صحيح» وهو قول أنس بن مالك رضى الله عنه؛ قال 
البخحارى فى صحيحه: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه» فأذن وأقام وصلى| 
جماعة. .انتهى» قال الحافظ فى الفتح: وصله أبو يعلى فى مسنده من طريق الجعد أبى عثمان. 0 
مر بنا أنس بن مالك فى مسجد بنى تعلبة فذكر نحوه» قال: وذلك فى صلاة الصبح وفيه فأمر رجلا 
فأذن وأقام» ثم صلى بأصحابه وأحرجه ابن أبى شيبة من طرق عن اللجعد وعند ا 
أبى عبد الصمد العمى عن الجعد نجوه وقال فى مسجد بنى رفاعة وقال: فجاء أنس فى نحو عشرين 
من فتيانه. .انتهى. 

قوله: «وبه يقول أحمد وإسحاق» قال العينى فی شرح البخمارى ص ۰ وهو قول عطاء| 
والحسن فى رواية وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملاً بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلا 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ. .الحديث..انتهى» وهذا القول هو الحق» ودليله أحاديث الباب. 


؟- كتاب الصلاة ب ١١٤‏ - ح ۰ يفت 


قوله: «وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك 
والشافعى يختارون الصلاة فرادى» واستدل لهم بحديث أبى بكرة أن رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم أقبل من نواحى المدينة يريد الصلاة» فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى 
| بهم رواه الطبرانى فى الكبير والأوسطء وقال الميثمى فى مجمع الزوائد: رجاله ثقات..انتهى. 
وأحيب عنه بوجوه منها: أن هذا الحديث لا يعلم حاله كيف هو صحيح قابل للاحتجاج أم لا 
وأما قول الهيئمى رجاله ثقات» فلا يدل على صحته لاحتمال أن يكون فيهم مدلس» ورواه بالعنعنة 
| أو يكون فيهم مختلط ورواه عنه صاحبه بعد اختلاطه أو يكون فيهم من لم يدرك من رواه عنه أو 
أ يكون فيه علة أو شذوذء قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية فى الكلام على بعض روايات الجهر 
ا بالبسملة لا يلزم من ثقة الرحال صحة الحديث حتى ينتفى منه الشذوذ والعلة» وقال الحافظ ابن 
حجر فى التلخيص فى الكلام على بعض روايات حديث بيع العينة لا يازم من كون رجال الحديث 
ثقات أن يكون صحيحا. .انتهى» هذا بعد تسليم أن رجال هذا الحديث ثقات على ما قال الحافظ 
الهيغمى؛ لكن قال صاحب العرف الشذى: إن فى سنده معاوية بن يحيى» وهو متكلم فيه» ولفظه 
هكذا! ولقد صنف مولانا الكنكوهى رسالة فى مسألة الباب» وأتى فيه بحديث أنه عليه السلام 
دخل المسجدء وقد صلى فيه فذهب إلى بيته وجمع أهله وصلى بالجماعة» ولو كانت الجماعة الثانية 
جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد النبوى. أخرجه فى معجم الطبرانى. فى الأوسط والكبير» 
وقال الحافظ نور الدين الميثمى: إن رجال السند e BE‏ إن فى سنده معاوية بن يحيى 
من رجال التهذيب متكلم فيه. .انتهى كلامه بلفظه» قلت: الأمر كما قال صاحب العرف الشذى» 
لا شك فى إن فى سنده معاوية بن يحيى أبا مطيع الأطرابلسى» وهو متكلم فيه» وذكر الحافظ 
الذهبى فى الميزان أحاديثه المناكير وذكر فيها حديث أبى بكرة هذا أيضاً حيث قال: فيه الوليد بن 
مسلم عن معاوية أبى مطيع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحى المدينة يريد الصلاة فوجدهم قد صلوا فانصرف إلى منزله 
فجمع أهله» ثم صلى بهم» وأما رسالة الشيخ الكنكوهى فقد صنف بعض علمائنا فى الرد عليها 
رسالة حسنة جيدة وأجاب عن ما استدل به الشيخ الكنكوهى جوابًا شافيًا. ومنها أن اذيك لبن 
بنص على أنه صلی الله عليه وسلم جمع أهله فصلى بهم فى منزله بل يحتمل أن يكون صلی بهم فى 
المسجد؛ وكان ميله إلى منزله لجمع أهله لا للصلاة فيه» وحيتئذ يكون هذا الحديث دليلاً لاستحباب 
الجماعة فى مسجد قد صلى فيه مرة لا لكراهتها فما لم يدفع هذا الاحتمال كيف يصح الاستدلال. 
ومنها: : أنه لو سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأهله فى منزله لا يثبت منه كراهة 
تكرار الجماعة فى المسحد» DS‏ ا ا 
له أن لا يصلى فيه بل يخرج منه فيميل إلى منزله فيصلى بأهله فيه وأما أنه لا يجوز له أن يصلى فى 
ذلك المسجد بالجماعة أو يكره له ذلك فلا دلالة للحديث عليه ألبحة كما لا يدل الحديث على 
كراهة أن يصلى فيه منفرداً. ومنها: أنه لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لأحل أنه 
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صلى الله عليه وسلم لم يصل فى المسحد لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضاً فى مسجد قد صلى 
فيه؛ لأنه صلى الله 8 عليه وسلم لم يصل فى المسجد لا منفردًا ولا بالجماعة. 

والحاصل: أن الاستدلال بحديث أبى بكرة المذكور على كراهة تكرار الجماعة فى المسجد 
واستحباب الصلاة فرادى ليس بصحيح. ولم أحد حديئاً مرفوعًا صحيحًا يدل على هذا المطللوب. 
وأما قول الشيخ الكنكوهى: لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد 
النبوى. ففيه أنه يلزم من هذا التقرير كراهة الصلاة فرادى أيضا فى مسجد قد صلى فيه بالجماعة» 
فإنه يقال لو كانت الصلاة فرادى جائزة بلا كراهة فى مسجد قد صلى فيه بالجماعة لما ترك فضل 
المسجد النبوى فتفكر. 

تنبيه: اعلم أن الفقهاء الحنفية يذ كرون فى كتبهم أثرا عن أنس بن مالك يستدلون به أيضا على , 
كراهة تكرار اللجماعة فى المسجدء قال الشامى فى رد امختار: وروی عن أنس بن مالك أن أصحاب ٠‏ 
رسول الله صلى اله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا فرادى. .انتهى. قلت: لم يثبت هذا , 
عن أنس بن مالك فى كتب الحديث البتة» بل ثبت عنه حلافه» قال البخارى فى صحيحه: وجاء ١‏ 
أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه فأذن وأقام وصلى جماعة وقد تقدم ذكر من أخرجه 
موصولاًء نعم أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال: كان أصحاب محمد إذا دخلوافى مسجد قد ) 
صلی فيه صلوا فرادى..انتهى. لکن قد صرح الحسن بأن صلاتهم فرادى إنما كانت لنوف ا 
السلطان. 

قال ابن أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا هشيم أنا منصور عن الحسن» قال: إنما كانوا يكرهون أن || 
يجمعوا مخافة السلطان. .انتهى. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: واقعة الباب ليس حجة علينا فإن المختلف فيه إذا و 
كان الإمام والمقتدى مفرضين» وفى حديث الباب كان المقتدى متنفلاً. .انتهى. قلت: إذا ثبت من ١‏ 
حديث الباب حصول ثواب الجماعة يمفيزض ومتنفل فحصول ثوابها.بمفترضين بالأولى. ومن ادعى || 
الفرق فعليه بيان الدليل الصحيح. على أنه لم يثبت عدم جواز تكرار الحماعة أصلاً لا ممفترضين ولا أ 
عفترض ومتنفل فالقول بجواز تكرارها ممفتزض ومتنفل وعدم جواز تكرارها ممفترضين مما لا يصغى | 
إليه. كيف وقد تقدم أن أنسا جاء فى نحو عشرين من فتيانه إلى مسجد قد صلى فيه فصلى بهم || 
جماعة. وظاهر أنه وفتياله كلهم كانوا مفترضين» وكذلك جاء ابن مسعود إلى مسجد قد صلى فيه 
فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. وظاهر أنه وهؤلاء الثلاثة كلهم كانوا مفيزضين فتفكر. 


] ٥١ت‎ - ۱ باب ما جَاءَ في فضنل العشاء والفجر في الْجَمَاعة زم‎ 0 ٠١( 

۹ - حلا مَحْمُودُ ن غين حا بر بن السري» حا ستيان عن مان ن 
حکيم عن عبد الر من بن ابي عَمْرَةَه عن عُثْمَانَ بْن عَفَانَ قَالَ: قال رسول الله صَلَّى الله 
عل وَسَلَمَ: «مَنْ شهد الْهِشَاءَ في جَمَاعَةٍ كان لَه ام نف للق وَمَنْ صل الْوشاء 
َالْفْجْرَ في جَمَاعَةٍ کان لَه كَقِيّام ليلق 


قال فى ااب عن ابن عر أب هئ وني وَْمَارة بن ريه ونب ن عبد الله بن 
وك مل علد قاو و سك و م ا 
سفيان البجلي وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة. 


30 0 ۴ 2 ع ي 0 IS‏ 9 5 
قال ابو عيسسى : حَدِيث عَثْمَانَ حَدِيِثْ حسن صحيح. 


؟- كتاب الصلاة ب ١58‏ - ح ۲۲٢‏ 4۹ 


وقذ رُوِي هذا الحَدِي عن عبد الرَحْمَِ بن بي عَمْرَةه عَنْ ڪنان مقف وروي من غير 
وجو عَنْ عْمَان مَرُْوعًا. 

قوله: «حدثنا بشر بن السري» الأفوه» بصرى سكن مكة» وكان واعظاً ثقة متقناً طعن فيه 
برأى جهم ثم اعتذر وتاب روى عن الثورى وغيره «حدثنا سفيان» هو الثورى «عن عثمان بن 
. الحكيم» بن عباد ابن حنيف الأنصارى الأوسى أبو سهل المدنى ثم الكوفى ثقة «عن عبد الرجحمن 
ابن أبى عمرة» الأنصارى النجارى المدنى ثقة كثير الحديث. 

قوله: «من شهد العشاء فى جماعة» وفى رواية مسلم من صلى العشاء فى جماعة «كان له قيام 
نصف ليلة» وفى رواية مسلم: فكأئما قام نصف الليل «ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان 
له كقيام ليلة» وكذلك فى رواية أبى داود وفى رواية مسلم: ومن صلى الصبح فى جماعة فكأئما 
صلى الليل كله. قال الحافظ المنذرى فى الترغيب قال ابن خزيمة فى صحيحه باب فضل صلاة 
العشاء والفجر فى جماعة وبيان أن صلاة الفحر فى الجماعة أفضل من صلاة العشاء فى الجماعة وأن 
فضلها فى الجماعة ضعفا فضل العشاء فى الجماعة» ثم ذكر حديث عثمان بنحو لفظ مسلم» قال 
المنذرى: ولفظ أبى داود والزمذى بدافع ما ذهب إليه..اتتهى» قلت: الأمر كما قال المنذرى» فإن 
قلت: فما التوفيق بين رواية مسلم التى تقتضى بظاهرها: أن من صلى العشاء والفجر فى جماعة 
| كان له قيام ليلة ونصف وبين رواية أبى داود والترمذى التى تدل على أن له قيام ليلة. قلت: المراد 
. بقوله: ومن صلى الصبح فى جماعة فى رواية مسلم أى: منضماً لصلاة العشاء جماعة. قاله المناوى. 


.)165( حديث صحيح: وأخرجه: مسلم‎ (Y۱) 


م ؟- كتاب الصلاة ب 158 - ح ۲۲۱ - ۲۲۲ 


وقال القارى فى المرقاة فى شرح قوله: فكأنما صلى الليل كله أى: بانضمام ذلك النصف فكأنه 
أحيى نصف الليل الأحير..انتهى. وهذا هو المتعين جمعاً بين الروايتين» واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وأبى هريرة وأنس وعمارة بن أبى رويبة وجندب وأبى بن 
كعب وأبى موسى وبريدة» أما حديث ابن عمر: فأخرجه الطبرانى فى الأوسط مرفوعاً بلفظ: من 
صلى العشاء فى جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر. قال 
الهيئمى فى مجمع الزوائد فى إسناده ضعيف غير متهم بالكذب..انتهى» وأما حديث أبى هريرة: 
فأخرجه الشيخان وفيه ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا وأما حديث أنس: 
فأخرجه أحمد ععنى حديث أبى هريرة. قال الهيشمى: رجاله موثقون» وأما حديث عمارة بن رويبة: 
فأخرجه مسلم فى صحيحه. أما حديث جندب: فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم. وأما 
حديث أبى برخ كع فأخر بحه أحمد وأبو داود والنسائى وابن خزعمة وابن حبان فى صحيحيهما 
والحاكم. وأما حديثت آم موسی: فأخبر جه الشيخحان. وأما حديث بريدة: فأخحرجه أبو داود 
والرمذى. 

قوله: «حديث عثمان حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم؛ ولم يحكم الرمذى على 
حديث جندب بن سفيان بشيء» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. 


ررر 


- ححَدُكنَا مُحَمَّدُ بن بسار دنا بريد بن اروت احيرا دَاوْدُ بن ابي هند عَنِ 
الحسن عن جنذب بن سيان عن النبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: «مّن صلَى المح فهر . 
في ذمَة الله قلا َحَفِرُوا الله في ذميو». 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث حَسَنٌ صجیح. 

قوله: «عن جندب» بضم الحيم وسكون النون وضم الدال وفتحها «ابن سفيان» و اسم جد | 
جندب واسم أبيه عبد الله ينسب تارة إلى أبيه» وتارة إلى جده؛ وله صحبة «من صلى الصبح فهو 
فى ذمة اللّه» أى: فى عهده وأمانه فى الدنيا والآخرة» وهذا غير الأمان الذى ثبت بكلمة التوحيد 
«فلا تخفروا الله فى ذمته» قال فى النهاية: حفرت الرجحل أجرته وحفظه وأحفرت الرحل إذا 
نقضت عهده وذمامه» والهمزة فيه للإزالة أى: أزلت خفارته كأشكيته إذا أزلت» وهو المراد فى 
الحديث. . انتهى. 


(۲۲۲) حديث صحيح. وأخرجه: مسلم (651). 


۲۴۳ - حَدَننا عباس الْعَبْري» حَدَنْنا یی بن كثير ابو عَسَان لغري ع عن إِسْمَعِيلٌ 
الْكَحّال» عَنْ عَبْدِ الله ن وس الحراعي» عن بريد الأسلبي» عن النبي صَلَى الله عَليِْ وَسَلُمَ 
قَالَ:«بشّر الْمَشَائِينَ في الظلّم إلى الْمَسَاجِدٍ بالثور الام يوم م الْقِيَامَة. 
- قال ابو عيسى: هذا حَدِيث غريب مِنْ هَذَا الوه مَرْفوعٌ ُو صّحِيحٌ مسد وَمَوْقوف إلى 

| اعاب ا م اللاعكه و و کد إلى ای یم عازه و 

أ قوله: «بشر المشائين» هذا من الخطاب العام ولم يرد به أمراً واحداً بعينه كذا فى قوت المغتذى» 
ا 1 م 

١‏ والمشائين جمع المشاي وهو كثير المشى «بالنور التام» الذى يحيط بهم من جميع حهاتهم» أى: على 
م الصراط لما قاسوا مشقة المشى فى ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء لهم ويحيطهم قاله المناوى وقال 
م الطيبى فى وصف النور بالتام وتقييده بيوم القيامة: تلميح إلى وحه المؤمنين يوم القيامة فى قوله تعالى 
8 «إنورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم يقولون ربا أتهم لنا نورنا» وإلى وحه المنافقين فى قوله 
١‏ تعالى: #انظرونا نقتبس من نوركم6..انتهى. 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه أبو داود قال المنذرى فى الترغيب: رحال إسناده ثقات 
| وقد ذكر فى معنى هذا الحديث أحاديث أخرى بأسانيد حسان من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى 


!| الرغيب. 


A1 ۲٣٤ - ۲۲۴۳ ح‎ - ١155-5586 کتاب الصلاة ب‎ ۴ 
! 
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(055 باب ما جَاءَ في فضل الصف الأول رم ۲ه -ات7همع 
| ۲۲۴ حَدََنَا قي حا عبد الْعزيز بن م حم عَنْ سيل بن ابي صال عن ابي عن 
بي هريره َالَ: قال رسول الله صلَى الله عَلَبِْ وَسَلُمَ: «خَيْرُ صفوف الرّجَال أُوَلهَاء وَشَرُهَا 
اآخِرهَاء وَخَيْرُ صفوف النسّاء آخرهاء وَشْرُهَا أَرَلْهَا». 


سات و 201 003 5 له تت فت اع Ss E 7 f‏ 03 83 
قال: وفِي البابٍ عن حابر وابن عباس وابن عمر وأبي سَعِيدٍ وبي وَعَائْشَة وَالعِرَبَاضٍ بن 


(۲۲۳) حديث صحیح» » وأحرجحه : أبو داود (571)؛ من طريق إسماعيل الكحال عن عبد الله ب بن أوس عن 
إريدة الأسلمى بمثله» وفى إسناده هذا عندهما مقال» وأخرجه: : ابن ماجه (۷۸۰) بنحو لفظه من حديث سهيل بن 

تمعد الساعدى» وفى إسناده مقال أيضاء كما أخرحه أيضًا )۷۸١(‏ عن أنس» وإسناده ضعيف» وقال البوصيرى فى 
روئد ابن ماجه: «الحديث رواه عشرة من الصحابة غير سهيل وأنس». 

1 (4؟7) حديث صحيح: وأخرجه: مسلم »))٤٤۰(‏ وأبو داود (۱۷۸)» والنسائى (۸۱۹)» وابن ماجه 
0 


زا 4٠١‏ جميعهم من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبى هريرة إلا ابن ماجه فقد أخرجه من حديث حابر بن عبد 
لله وفى إسناد ابن ماجه مقال. 


1.4 ؟- كتاب الصلاة ب 155 - ح 574 ۲۲۵ 


قال او عِيسى: حَدِيث ابي هرر حَدِيثُ حَسَن صحِيحٌ. 
وقد روي عر ن لني صلی الله عليه وَسَلّمَ أنه كان يعفر للف الأول تلان وَِلَانِي مي 
قوله: «خير صفوف الرجال أوها» لقربهم من الإمام واستماعهم لقراءته وبعدهم من النساء 
«وشرها آخرها» لقربهم من النساء بعدهم من الإمام «وخير صفوف النساء آخرها» لبعدهن من 
ار جال «وشرها أوهما» لقربهن من الرحال» والحديث أخحرجه مسلم أيضًا فى صحيحه. قال 
النووى: أما صفوف الرحال فهى على عمومهاء فخيرها أوها أَبداء ا . أما صفوف 
النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتى يصلين مع الرحال. وأما إذا صلين متميزات لامع 
الرحال فهن کار رجال ل حير صفوفهن 0 والمراد بشر الصفوف فى الرجال والنساء 
أقلها : نُوابا وفضلاً. وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرها بعكسه. وإغا فضّل آحر صفوف النساء 
الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ررؤيتهم» وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم 
وسماح كلامهم ونحو ذلك. وذم أول صفوفهن بعكس ذلك. .انتهى . 
قوله: اوقا رو عن الي صلى الله عليه ولم أنه كان يتشر لضاف الأول لاطا 
ی و اوا و ماجه وأحمد عن العرباض بن سارية. 
Yo‏ : وقال النبي صلی اللَهُ عليه وَسَلّم : «لو أن الناس يَعْلَمُونَ ما في النذاء والمف 
لأرل ثم َم يَجدُوا إلا أن يمتتهموا عله لأَمتَهَمُوا عَلَيْه. 
FO E A E‏ بوي 
قالَ: حَدَننا بذلك إمْحَق بن مُوسَى الأنْصَارَيُ» حَدَننَا معن جدننا مال عن سمى: عن | 
أبي صالح» ج عن أبي هرر 02 ن التبي صل الله عََيِْ وسَلُمَ مِْلُ. 
قوله: ا الضف الأول» زاد أبو الشيخ فى رواية من طريق الأعرج عن أبى هريره 
من الخير والب ر كة كذا فى الفتح «ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا» أى: إلا أن يقيزعواء قال النطابى:: 
قيل: للاقتراع الاستهام؛ لأنهم كانوا يكتبون أمعاءهم على سهام إذا اختلفوا فى الشيء فمن حرج | 
سهمه غلب. قال الحافظ أى: لم يحدوا شيئاً من وجوه الأولوية أما فى الأذان فبأن يستووا فى معرفة | 
الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته. وأما فى الصف الأول فبأن يصلوا 
دفعة واحدق ويستووا فى الفضلء فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا بينهم فى الحالين» قاله الحافظ «عليه» 
اك: على ما ذكر ليشسمل الأمرين الأذان والصف الأول وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ| 
فاستهموا عليهما. قاله الحافظ. 


قوله: «عن سمي» بط بضم أوله بلفظ التصغير مولى أبى بكر بن عبد الرحمن ن المخزومى المدنى» وثقه] 
أحمد وغيره. 


(۲۲۵) حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاری (۷۲۱) بأطول منه» وأخخرجه )٤۳۷(‏ كلاهما 
حديث أبى هريرة. 


۴ كتاب الصلاة ب 155 - ۱۹۷ - ح ۲۲۹ - ۲۲۷ يدك 


4 - وَحَدَلَنَا تيبةه عر مالك نحوه. 


017 باب ما جَاءَ في إِقَامَةٍ الصفُوف زمه - ت۳٥‏ ] 


E a‏ رج زناه ری ريخلا تارب صدره 
عن الْقَرْم فقال: «لَتَسَوُن صفوفگي أو لَيُخَالِفَنَ اللَهُ بين وجُوهِكُم». 
قال: وَفِي ااب عَنْ حابر ُن سَمْرَة وَالبَرَاءِ وَحَابرٍ بن عَبْدٍ الله وأنس وأبي هُرَيْرة 
م وعَائشة. 
م و 4 ف 
قال أبو عِیسّی: حَدِيث النعْمان بن شير حَدِيث حَسَنُ صّحِبحٌ. 
وقذرُري عن الي صلی الله عليه وسم أن قال : «من تمّام الصّلاة ! إَامَة الصّف». 
وروي عَنْ عُمَرَ أنه كان يُوَكُلُ رالا يإقامة الصفوفي فَلايكبْرٌ حى يعبر أن الصفوف 
e SEL TS OE 1‏ ج #2 ى 9 
وَرُوي عَنْ علي وَعْمَان أنهُمَا کانا يَتَعَاهَدَان ذَلِكَ ويقولان: استووا. 
وَكَانَ علي يَقَول: تَقَدَمْ یا فُلآنُ» تأر يا فلآن. 
قوله: «باب ما جاء فى إقامة الصفوف» أى: فى تعديلهاء يقال: أقام العود إذا عدله وسواه. 
قوله: «لعسون» بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون» قال البيضاوى: 
هذه اللام هى التى يتلقى بها القسم» والقسم هنا مقدرء وهذا أكده بالنون المشددة. 
قوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم» أى: إن لم تسووا. قال النووى: قيل: معناه يمسخخحها 
ويحولها عن صورها لقوله صلى الله عليه وسلم: يجعل اللّه صورته صورة حمار. وقيل يغير صفاتها. 
والأظهر - واللّه أعلم - أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واحتلاف القلوب» كما يقال: تغير 
وجه فلان على أى: ظهر لى من وحهه كراهة لى وتغير قلبه على لأن مخالفتهم فى الصفوف مخائمة 
فى ظواهرهم واحتلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: ويؤيده 
رواية أبى داود وغبره بلفظ: أو ليخالفن بين قلوبكم..انتهى والحديث يدل بظاهره على وحوب 
تسوية الصفوف. 


)۲۲١(‏ انظر الذى قبله. 
(۲۲۷) حاريث صحیح» وأخرجه مسلم (477). والنسائى (۸۰۹)» وأبو داود (55)» وابن ماجه (84914) 
من طريق ماك بن حرب عن النعمان بن بشير. 


1 ۲۲۸ - ۲۲۷ كتاب الصلاة ب ۱۹۷ - ۱۹۸ - ح‎ -۲ Af 
سے‎ ZZ بوب ا‎ 


قوله: : «وفى الباب عن جابر بن مرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنمن وأبى هريرة وعائشة» 
أما حديث جابر بن سمرة: : فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. وأما حديث البراء: 
نأخرجه أبو داود. وأما حديث جابر بن عبد الله: فأخحرحه أحمد وغيره وسيأتى لفظه» وأما حديث 
أنس: فأحرجه الشيخان وغيرهماء وله ألفاظ, وأما حديث أبى هريرة: فأخرحه أبو داود بلفظ 
توسطوا الإمام وسدوا الخلل. وأما حديث عائشة: فأحرحه أبو داود بلفظ: لا يزال قوم يتأخرون 
عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله فى النار. 

قوله: «حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح» وأحرجه مسلم وأبو داود والتسائى. 
قوله: : وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من مام الصلاة إقامة الصف» فى محمع | 
الزوائد عن حابر قال: قال رسول اله صلى الل عليه وسلم: إن من تام الصلاة إقامة الصفء. رواه 1 
أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط. وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل؛ وقد اختلف فى ! 
الاحتجاج به. .انتهى. 

قوله: «وروى عن عمر أنه كان يوكل رجلاً ياقامة الصفوف ولا يكير حتى يخبر أن الصفوف 
قد استوت» رواه مالك فى الموطأ عن نافع أن عمر ب بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا 1 
حاعوه فأحبروه أن قد استوت كبر «وروى عن على وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان | 
استووا. «È!..‏ فى الموطأ عن أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان 
فقامت الصلاة؛ وأنا أكلمه فى أن يفرض لى فلم أزل أكلمه» وهو يستوى الحصباء بنعليه حتى جاءه 
رحال قد كان وَكُلَهُمْ بتسوية الصفوف فأخيروه: أن الصفوف قد استوت» فقال لى: استو فى أ 
الصف ثم كبّر. 


E‏ رلو عه 
(158) باب ما جَاءَ ليليني نکم أولو الأخلام وَالنهى زم 4ه - ت٤ه٠]‏ 
۸ -حَدئنا حَدَلْنَا نص بن ع" الْحَيْضم » حلا بريد أن د حَدَتَنَا الد الحذا عَنْ 
أبي مَعْشر عن ا ا عن عبد اللي ع ا 
«لتليني منکم أولو الأخلام وَالنهَى د تُه الْين يوني ُه لذن يَلُونمُي ولا تحترا 
فتختلف قُلُوبكُم ؛ واكم وهَيْشات الأمواق». 
قَالَ: ١‏ فى الاب عن أب" ين كنب وأبي سَسعُو وبي ستعيد والراء وأ 


, قال ابو عِيسَى: : حَدِيثُ ابن موو حيٿ حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيب. 


(57) حديث صحيح: وأخرحه مسلم (4۳۲). 
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المع ا 

عه له ل عه عو عا قب كو اورف “ع مومه عر او 

قال: وَحالِدٌ الحذاء هُو: حالد بن مِهِرَانَ يكنى أبا المنازل. 

عا م وا و ل ولط لكك عو ل لور قا ا 2 4 

قالَ: وَسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَّ إسْمَعِيلَ يُقول: يقال: إن حالدًا الْحَذَاءَ ما حَذا نعلا قط إنمًا 
کان يَجْلِسْ إلى حَذَاء قيب إِليْه. 


1 ەس 


قَالَ: وأو مَعْشَرٍ املمُة: زياد بن کلیبو. 
1 قوله: «ليليني» بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع 
تشديد النون على التوكيد. كذا قال النووى قلت: قد وقع فى بعض نسخ الترمذى ليلنى بحذف 
الياء قبل النون» وفى بعضها بإثباتهاء وقال الطيبى: من حق هذا اللفظ أن يحذف منه الياء لأنه على 
صيغة الأمر» وقد وجدنا بإثبات الياء وسكونها فى سائر كتب الحديث» والظاهر أنه غلط..انتهى. 
والمعنى ليدن منى؛ فإنه من الولى .معنى الدنو والقرب «أولو الأحلام والنهى» قال ابن سيد الناس: 
الأحلام والنهى بمعنى واحد» وهى العقول» وقال بعضهم: المراد بأولى الأحلام البالغون» وبأولى 
النهى العقلاء. فعلى الأول يكون العطف فيه من باب قوله: وألفى قوها كذيًا ومين وهو أن تغاير 
8 اللفظ قائم مقام تغاير المعنى وهو كثير فى الكلام» وعلى الثانى يكون لكل لفظ معنى 
مستقل..التهى «ثم الذين يلونهم» قال النووى: معناه الذين يقربون منهم فى هذا الوصف..انتهى. 
1 . وقال القارى فى المرقاة: كالمراهقين أو الذين يقربون الأولين فى النهى والحلم «ثم الذين يلونهمي 
قال القارى: كالصبيان المميزين والذين هم أنزل مرتبة من المتقدمين حلمًا وعقلاًء والمعنى هلم حراً 
فالتقدير: ثم الذين يلونهم كالنساء فإن نوع الذكر أشرف على الإطلاق» وقيل: المراد بهم الخناثى 
ففيه إشارة إلى ترتيب الصفوف..انتهى كلام القارى «ولا تختلفوا» أى: بالأبدان. «فتختلف 
قلوبكم» أى: أهريتها وإرادتها. قال الطيبى: فتختلف بالنصب أى: على حواب النهى وفى 
الحديث: أن القلب تابع للأعضاء فإذا احتلفت احتلف وإذا اختلف فسد ففسدت الأعضاء لأنه 
رئيسها «وإياكم وهيشات الأسواق» قال النووى بفتح الماء وإسكان الياء وبالشين المعجمة. أى: 
اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التى فيها..انتهى» وفى المرقاة جمع 
هيشة وهى رفع الأصوات نهاهم عنها لأن الصلاة حضور بين يدى الحضرة الإلهية فينبغى أن يكونوا 
فيها على السكوت وآداب العبودية» وقيل: هى الاختلاط والمعنى: لا تكونوا مختلطين اخقلاط أهل 
الأسواق فلا يتميز أصحاب الأحلام والعقول من غيرهم ولا يعميز الصبيان والإناث من غيرهم فى 
التقدم والتأخرء وهذا المعنى هو الأنسب بالقام» قال الطيبى: ويجوز أن يكون المعنى قوا أنفسكم 

من الاشتغال بأمور الأسواق فإنه يمنعكم أن تلونى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى بن كعب وأبى مسعؤد وأبى سعيد والبراء وأنس»» أما حديث 
أبى ابن كعب: فأحرجه أحمد والنسائى» وأما حديث أبى مسعود: فأخرجه أحمد ومسلم والنسائى 


۲۲۹ - ۲۲۸ ؟- کتاب الصلاة ب 159-1548 - ح‎ A“ 


وابن ماجه وأما حديث أبى سعيد والبراء: فأخرحه أحمد وابن أبى شيبة والحاكم وسعيد بن 
منصور: : كذا فى شرح سراج أحمد السرهندى. وأما حديث أنس: فأخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ 
ق : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأحذوا عنه «حديث 
أبن مسعود حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه مسلم. 

قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه. 00 
حديث أنس كما تقدم آنفا قوله: «هو خالد بن مهران» بكسر الميم وسكون الماء «ويكنى أبا 
المنازل» بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاء «إن خالد الحذاء» بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة 
«ما حذا نعلا» قال فى القاموس حذا النعل حذوا وحذاء قدرها وقطعها. 


(0594 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ امف ب بَيْنَ السّوَارِي [م 8ه - تهه] 


9 حَدَنْنا هنا حَدَننَا و کي عَنْ سيان عَنْ يَحْبَى بن هَانئ بن عُرْوةَالْمُرَادِي» عَنْ 
عبد الحا ن مَحْمُودٍ فَالَ: صَلَيْنَا لف أمير من الأَمَرَاء فَاضْطرَنًا اناس فصلا بين 
السارییین فلا صلا قال اس بن مال کنا قي هذا على عَهْدِ رول الله صلی الله عليه 
و 


0 

وف الباب عَنْ رَه إن ب اياس الْمُرَِي. 

ل ار يد أنس حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

وقذ كرة قوم من أهل الم أن يضف بين السواري 

وب يُقول ا وإ سی 

وقذ رَحص قوم من أل الم في ذَلِك. 

E وا‎ ORE RE قوله: لمكي‎ 

قوله: «كنا نتقى هذا» أى: الصلاة بين الساريتين قوله: «وفى الباب عن قرة بن إياس المزني» 
قال: كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً 
أخخر بحه ابن ماجه» وفى إسناده هارون بن مسلم البصری» وهو بمجهول كما قال أبو حاتم» يشهد له 
ما أخرجه الحاکې وصححه من حديث أنس بلفظ: كنا ننهى عن الصلاة بين السوارى ونطرد 
عنها. وقال: لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» أحرحه الخمسة إلا ابن ماجه. 


(۲۲۹) حديث صحيح وأخرحه النسائی ,.)8١ ١(‏ وأبر داود (1۷۳)» وابن ماجه (۱۰۰۲). 
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قوله: «وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السوارى وبه يقول أحمد وإسحاق» وبه 
قال النخعى» وروى سعيد بن منصور فى سننه النهى عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. 
قال ابن سيد الناس: ولا يعرف هم مخالف فى الصحابة. والعلة فى الكراهة ما قاله أبو بكر بن 
العربى من أن ذلك إما لانقطاع الصفء أو لأنه موضع جع النعالء قال ابن سيد الناس: والأول 
أشبه؛ لأن الثانى محدث. قال القرطبى: روى أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى حن المؤمنين. 

قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم فى ذلك» أى: الصلاة بين السوارى رخص فيه 
أبوحنيفة ومالك والشافعى وابن المنذر قياسًا على الإمام والمنفرد؛ قالوا: وقد ثبت أن النبى صلى انه 
عليه وسلم صلى فى الكعبة بين الساريتين. قال ابن رسلان: وأجازه الحسن وابن سيرين. و 


jt 


سعيد بن جبير وإبراهيم التيمى وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين وهر قول الكوفيين 


7 


قال الشوكانى: حديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهى عن الصف بين السوارى وم يقل: كنا ننهى عن 


1 


الصلاة بين السوارى ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد. ولكن حديث أنس الذى أخرحه 
الحاكم فيه النهى عن الصلاة مطلقاً فيحم| ل المعلق على المقيدء ويدل على ذلك صلاته صلى نله 
عليه وسلم بين الساريتين فيكون اله لنهى على هذا مختصاً بصلاة اؤ مين دون صلاة الإماه والنفرد: 
وهذا أحسن ما يقال وأما قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد ففاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث 
الباب..انتهى. 

07١‏ باب ما جَاءَ في الصّلاةٍخَلْفَ الصف وَخْدَهُ زم 5ه - ت5ه) 


۰ - حدثنا هنا ا بو الأخْرص ۽ عن حصين» ع هلال ب 02 بن ساف قَالَ: أحذ 


زياد أن أي الحَغد يي وَنَضْن لفقم بي على تلع - يقال لَهُ 00 مَعْبَدٍ من 


س فقالٌ زيَادٌ: : ثبي هذا ليع اذ رلا مى حن الم خف والشَيع نمم 


عه مه 


مره رَسُولُ الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أن يعي الصلاةٌ. 


لا ب 


قال ابو عِيسّى: وفي الباب عَنَ علي بن شان وان عباس 
قال ابو عِيسّى: روت زه شر ن 
و هل العم أن ن يصلي الرَّجُلُ حف ١‏ لصف ويكنة ةوقالو ا ادا ا 


حلف الصف وَحْدَهُ. 


٤ 
انك‎ 


(۲۳۰) حديث صحیح» وأخرجه ابن ماحه ٠۰ ٤(‏ ۱۰) 


۲۳١ كتاب الصلاة ب ۱۷۰ - ح‎ -۲ AA 
لبت ال ملسلل ل لے‎ 


وَبهِ قول أَحْمَدُ وإملْحَق. 

وقد قال قَوْمٌ م أهل العلم: رة إذا صَلّى َخَلْفَ الصف وَحْدَهُ. 

وهو قول سيان اوري وان البرك والشافيي. 

وقذ ذهب قوم ِن أهل الكوفة إلى حَديث رَابصّة بن مد أنضاء فاوا: مَنْ صَلّى عَذْفَ 
الصف وده عيد. 

نهم حَمَادُ بن ابي سُلَيْمَانَ وان أبي لى ووكيع. 

وروی خَدِيث حُصَيْنِ عَنْ لال ن يَسَاف غَيْرُ وَاحِدٍ مل روَائة أبي 


ان ا بي 1 جع عر وَابصّة بن معبد. 


بي الأحْوّص» عَنْ زِيَادٍ 


َفِي حَدِيث حُصِيْنٍ ما يدل على أن هلدلا فذ اذك وَابصّة. 
راشف آهل الْحدِيث في ها 
قال بَْضْهُمٌ: حډيٿ عَمْرِو بن مره عَنْ هلل بن يُسَاضِي عَنْ عَمْرِو بن راش عن 
وَابصّة ن مَعْبَدِ أصح. 

قال بَعْضُهُم: حَدِيثْ حصن ۽ عن هلال ثن يُسَافِيء عن زِيَادٍ بن بي الْجَغْلد عَنْ وَابصّة 


ابن مَعْبَدِ: أصح. 

قال ار عيسى: وَهَذَا عي اصح من حديث عرو إن مره لاله دري ِن عير حَدِيث 
ملأل ني تائم عن ناد أن أب افده عن وايصة. 

قوله: «عن هلال بن يساف» بکسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء» ويقال: ابن أساف الأشجعى 
مولاهم الكوفى ثقة من أوساط التابعين «ونحن بالرقة» بفتح الراء وشدة القاف اسم موضع. 

قوله: «فقال زياد حدثنی هذا اش يعنى وابصة بن معبد اج يسمع» هذا مقول 
هلال بن يساف» وهو جملة حالية. أى: فقال زياد: حدثنى هذا الشيخ أن رجلا. .. الخ والحال أن 
الشيخ كان يسمع كلامه ولم ينكر عليه «فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة» فيه دلالة 
على أن الصلاة لف الصف وحده لا تصح» وأن من صلى خلف الصف وحده فعليه أن يعيد 
الصلاة. 

قوله: : «وفى الباب عن على بن شيبان وابن عباس» أما حديث على بن شيبان: فأحرجه أحمد 
وابن ماجه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجسلاً يصلى لف الصف فوقف حتى 
انصرف الرحل» فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد حلف الصف. إسناده حسن» روى الأثرم 
عن أحمد أنه قال: حديث حسنء قال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون وهو من رواية عبد أ 
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الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه وعبد الرحمن قال فيه ابن حزم: وما نعلم أحداً عابه بأكثر من أنه 
لم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن بدرء وهذا ليس جرحه..انتهى. ويشهد لحديث على بن شيبان ما 
أخرجه ابن حبان عن طلق مرفوعاً: لا صلاة لمنفرد لف الصف كذا فى النيل. وأما حديث ابن 
عباس: فأحرجه أحمد عنه» قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ 
. بيدى فجرنى حتى جعلنی حذاءه. 

قوله: «حديث وابصة حديث حسن» قال الحافظ فى الفتح: أخر جه أصحاب السنن وصححه 
أحمد وابن خزيعة وغيرهما. 

قوله: «وبه يقول أحمد وإسحاق» وبه قال بعض محدثى الشافعية كابن خزعة, وممن قال بذلك 
النخعى والحسن بن صالح ويه قال قوم من أهل الكوفة كما بينه الزمذى» واستدلوا بأحاديث الباب 
«وقد قال قوم من أهل العلم تجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثورى واببن 
1 المبارك والشافعي» وهو قول الحنفية واستدل لهم بحديث أنس قال: صليت أنا ويتيم فى بيتنا لف 
النبى صلى الله عليه وسلم وأمى أم سليم خلفنا. رواه البحارى ومسلم قال الزيلعى فى نصب الراية: 
وأحكام الرجال والنساء فى ذلك سواء..انتهى. وقال ابن بطال: لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل 
أوللى. .انتهى. ورد هذا الاستدلال بأنه إا ساغ ذلك للمرأة لامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف 


۴ الرحل فإن له أن يصف معهم. > وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلاً من حاشية الصف فيقوم معه فافترقا. 


'] قال الحافظ فى الفتح: قال ابن خريمة: لا يصح الاستدلال به؛ لأن صلاة المرء حالف الصف وحده 
۴ منهى عنها باتفاق ممن يقول: تحزئه أو لا تحزئه» وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أحرى 
مأمور بها باتفاق فكيف يقاس مأمور على منهى. .انتهى . واستدل لهم أيضًا بحديث ابن عباس بأنه 
صلى خلف النبى صلى الله عليه وسلم فأحذه صلى الله عليه و وسلم بيده وجعله حذاءه ولم يأمره 
بإعادة الصلاة. وأحيب عنه بإن رواية ابن عباس هذه هى إحدى الروايات التى وردت فى صفة 
دخوله مع النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل فى الليلة التى بات فيها عند خالته ميمونة 
والذى فى الصحيحين وغيرهما أنه قام عن يساره فجعله عن يينه وهو الأصح الأرحح؛ واستدل لهم 
' أيضا بحديث أب بى بكرة أنه انتهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو راكع ف ركع قبل أن يصل إلى 
الصف ثم مشى إلى الصف فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد 
رواه البحارى وأبو داود والنسائى؛ قال التوربشتى ومحى السنة: فيه دلالة على أن الانفرا د علف 
الصف لا يبطل لأنه لم يأمره بالإعادة وأرشده فى المستقبل» ما هو أفضل بقوله ولا تعد فإنه نهى 
تنزيه لا تحريم إذ لو كان للتحريم لأمره بالإعادة. .انتهى» وقال ابن الممام من العلماء الحنفية: وحمل 
: أحباتجات ررش على قاد وحديث على إن خيمان على می اکال يوان نيت ا بی بكرة 
ف إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها..انتهى, كلامه محصلاً. قلت: قال الحافظ فى الفتح: جمع 
أحمد وغيره بين الحديئين - يعنى بين حديث وابصة وحديث أبى بكرة - بأن حديث أبى بكرة 


لم مخصص لعموم حديث وابصة فمن ابتدأ الصلاة منفرداً حلف الصف ثم دحل فى الصف قبل القيام 


من الركوع لم تحب عليه الإعادة كما فى حديث أبى بكرة وإلا فيجب على عموم حديث وابصة 


۹4۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۷۰ - ۱۷۱ اج ۲۳۰ - ۲٣۲‏ 
للسابب-بب-باببب-ياللباي يبص ب لل ب ب بي کا س 


وعلى بن شيبان..انتهى» وهذا الجمع حسن بل هو المتعين فإنه يحصل التوفيق بين الأحاديث بلا 
تكلف والله تعالى أعلم. 

فائدة: : قد اختلف فى من لم يجد فرحة ولا سعة فى الصف ما الذى يفعل» فقيل إنه يقف منفرداً 
ولا يحذب إلى نفسه أحدا لأنه لو جذب إل انفشه -واحدا لفوت عليه فضيلة الصف الأول ولأوقع 
الخلل فى الصف وبهذا قال أبو الطيب الطبرى» وحكاه عن مالك وقال أكثر أصحاب الشافعى إنه 
يحذب إلى نفسه واحداً ويستحب للمجذوب أن يساعده ولا فرق بين الداحل فى أثناء الصلاة . 
والحاضر فى ابتدائها فى ذلك» وقد روى عن عطاء وإبراهيم النخعى أن الداحل إلى الصلاة 
والصفوف قد استوت واتصلت يجوز له أن يجذب إلى نفسه واحدًا ليقوم معه واستقبح ذلك أحمد 
وإسحاق وكرهه الأوزاعى ومالك واستدل القائلون بالحواز ما رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى 
م نحديث وايصة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرل لى لف العينن: أيها المصلى هلا دخلت 
فى الصف أو جررت رجلا من الصف > أعد صلاتك» وفيه السرى بن إسماعيل وهو متروك وله 
طريق أخحرى فى تاريخ أصبهان لأبى نعيم وفيها قيس ب بن الربيع وفيه ضعف؛ لأبى داود فى المراسيل 
من رواية مقاتل بن حيان مرفوعًا: : إن جاء رحل فلم يحد أحدًا فليختلج إليه رجلاً من الصف فليقم 
معه فما أعظم أجر المختلج وأخرج الطبرانى عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ: واه» بلفظ: إن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمر الآتى؛ وقد تمت الصفوف أن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جتبهء كذا فى 
النيل. 
عن هلال بن ساف عن عرو بن راش عن وابصة بن عب أن رجلا صلّى لف امكف 
خد فَأمرهُ الي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلمَ أن بويد الصّلاة. 

قال أو عيسّى: وَسَمِْت الْحَارُوة يقُولَ: سَمِعْتُ وكيا يَقُوكُ: إِذا صَلّى الرَخْلُ حَلْف 
الصف وَحْدَهُ فإنهُ يُعِيدُ. 


171) باب ما جَاءَ ف في الرَجُلٍ يُصلَي وَمَعَهُ رَجُلٌ م ٥۷‏ - ت۷٥‏ ] 


وم اعم 


۲ - حَدَكنا يق دا داو بن عبد الرّحْمَن الْعَطَانُ عَنْ عرو بن ديتار» عَنْ كر 
مولن ابن عباس» عَنِ ان عباس قَالَ: صل مع ابي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ ات ليل فقت 
عن يسارو فاخڌ رَسُول الله صلى اله عَلَِْ وَسلم براي من ورائي فَحَعَلنِي عن يعينه. 


(١1؟)‏ حديث صحيح. وانظر الذى قبله. 


با كتاب الصلاة ب ۱۷۱ - ۱۷۲ - ح ۲۳۲ - ۲٣٣‏ 4۹۱ 


ابو یسی: في الاب عن الس 

قال أبُو عیسّی: وَحَدِيثْ ان عاي حدمت خسن صحيح. 

ْمَل على هذا ِن أل الهم ين أمْحَاب ابي صَلّى اله علد وَسَلّم ومن بغت 
:قالوا: إذا کان الرّجُلُ مَعَ الإمَام يَقُومُ عَنْ يَمِين الإمَام. 

قوله: «ذات ليلة» أى: فى ليلةءٍ ولفظ: ذات مقحمء وقال جار اللّه: وهو من إضافة المسمى 
إلى اسمه «فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسى من ورائي» كلا الجارين متعلقان بأحذ 
«فجعلنى عن يمينه» فيه دلالة على أن المأموم الواحد يقف بين الإمام» وهو مذهب جميع أهل العلم, 
ونقل جماعة الإجماع فيه» قاله النووى. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالقه قال: 
فأقامنى عن ينه» وأقام المرأة حلفناء أخرجه مسلم. 


قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وأخخر جه البخارى ومسلم. 


)0¥ باب مَا جَاءَ في الرَجُل يُصَلّي م مَعَ الرَجُلَيْنِ [م مه تمه 


ل ق ت 


۴ - حا ندا محمد بْنُ ہا حَدَئنَا مُحَمِّدُ بن أبي عدي قال: اانا إِسْمَعِيلٌ بن 


ملل عن الْحَسَنِء عَنْ سَمْرَةَ بن حندب قَالَ: مرا رَسُولُ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ ذا كنا 
قال أو عيسّى: وَفِي الاب عَنِ ابن سَنْعُودٍ وجار وَأنس بْن مَالِكٍ. 
قال أبُو عِيسى: وَحَدِیث سَمْرَةَ حَدِيتُ حَسَنْ غُرِيب. 
وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِندَ أل اليل قالوا: إا كانوا اة قَامَ رَجُلآن لف الإمّام. 
وَرُوي عَنْ ابن مَسْعُودٍ أنه صلى بِعَلقَمَة وَالأسْوَدء فَقَام أَحَدَهُما عَنْ يَمِينِف والآخر عَنْ 
يَسَارِ. وَرَوَاهُ عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ. 
وَقذ تَكلْم بض الناس ف في إِسْمَعِيلَ ن ملم لكي من قبل حفظِه. 


(۲۳۲) حديث صحيح متفق علیه» أخرجه البخارى (۷۲۹)» ومسلم )۷٦۳(‏ كلاهما من طريق كريب عن 
ابن عباس. 

(۲۳۳).حديث ضعيف: «إسماعيل بن مسلم» ضعيفن الحديث مختلط. بسند عن الحسن عن سمرة أحاديث 
مناکیر. 


4۹۲ ؟- كتاب الصلاة ب الال جح ۳۳ 


قوله: «أن يتقدمنا أحدنا» معمول لقوله: أمرنا على حذف الباء؛ أى: بأن يتقدمنا أحدنا وإذا 
كنا ظرف يتقدمناء وجاز تقذيقه على أن المصدرية للاتساع فى الظروف» قاله الطببى. 

قوله: «وفى الباب عن عن ابن مسعود وجابر» أما حديث ابن مسعود: فأخرجه أحمد عن الأسود . 
ابن يزيد» قال: دحلت أنا وعمى علقمة على ابن مسعود بالهاحرة قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا 
خلفه» فأحذ بيدى ويد ععمى : ثم جعل أحدنا عن مينه» والآخر عن يساره فصففنا صفا واحداً قال: 
ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثةء وأحرج أبو داود 
والنسائى معناه» وأخرحه مسلم مطولاً وعختصراء وسيجيء لفظه المختصرء > وأما حديث جابر: 
فأخرجه مسلم عنه قال : قام رسول الله صلی الله عليه وسلم ليصلى فحت حتى قمت عن يساره؛ 
فأخذ بيدى فأدارنى حتى أقامنى عن يمينه» ثم جاء جبار بن صخرء فقام عن يسار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ فأحذ بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه. 

قوله: «وحديث سمرة حديث غريب» فى إسناده إسماعيل بن مسلم» وقد تكلم بعض الناسء 
كما صرح به الرمذی» وقد تكلم الناس فى “ماع الحسن عن سمرة لكنه مؤيد بحديث جابر المذكور 
وبتحديث أنس قال: صليت أنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفناء رواه 
مسلم. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام» وهو 
الحق» وقال ابن مسعود رضى الله عنه: وصاحباه الأسود وعلقمة ونفر يسير من أهل الكوفة قام 
أحدهما عن كين الإمام والآخر عن شال وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم كما 
ستقف عليه فى كلام النووى. 

قوله: «وروى عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن 
يسارة...لخ» رواه أحمد وأبو داود والنسائی» وتقدم آنقًا لفظه» وبه قال بعض الكوفيين» واحتجوا 
بحديث ابن مسعود هذا. وأجاب عنه ابن سيرين بان ذلك كان لضيق المكان رواه الطحاوى» كذا 
١‏ فى فتح البارى؛ وفى صحيح مسلم عن إ براهيم عن علقمة والأسود: أنهما دحلا على عبد الله 
فقال: أصلى من خلفكم؟ قالا: نعم فقام بينهماء وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شاله ثم 
ركعنا فوضعنا أبدينا على ركبنا فضرب أيديناء ثم طبق بین يديه ثم جعلهما بين فخذیه» فلما صلی 

ل: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووى: هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه» | 
وخالفهم جميع العلماء من الصحابة إلى الآنء فقالوا: إذا كان مع الإمام رحلان وقفا وراءه صفًا 
خدیث حابر وجبار بن صخر» وقد ذكر مسلم فى صحيحه فى آخر الكتاب فى الحديث الطويل 
عن جابر: : وأجمعوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة يقفون وراءه» وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند 
العلماء كافةء ونقل جماعة الإجماع فيه..انتهى كلام النووى. 


pers‏ عو 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۷۳ - ح ۲۳٤‏ ۹۳ 
لكك يئنناتيتبتب- ا ب-يبيب-بيبيبيب- )يي يب ت 


07 باب ما جَاءَ ف في الرَجُل يُصَلي وَمعَهُ الرّجَالُ وَالنَسَاءُ م ۵٩‏ - ت4ه) 
4 7 - حدقا ملحن الأنصّارِي» حَدَنَنا من حَدَنَنَا مالك بن أنس» عَنْ احق ُن عَبْدٍ 
٠‏ ا ای 12 ا و َِدَتَهُ ملك دعت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ 
ِعََامٍ صَْعَنْهُ اكل من م َال : «قُومُوا فَلنْصّلَ بکم» قَالَ أنس: فْقَسْتُ إلى حصي لَنَا قَدٍ 
انو من طول ما أبس ضحت اء فام علي سول الله صلى اله عليه وَسَلمه a)‏ 
| عَلَيهأنا وليم ورا وَالْعَجُورُ مِنْ ورائناء فَصَلَى بنا ر كتين »نم انضرف 
| قال ابو عِيسَى: ليث أنْس حَدِيث صَحِيح. 

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِندَ کر أَهْلٍ الْعِلْم قالوا: إذا کان مع الإمام ل وَاجْرَاة فام الل ع 
مين الما وَالْمَرَأهُ حَلْفَهُما 

وقد احج نض لثامي بهذا لْحَديث في إِجَازَةٍ الصَّلأةٍ إذا كاد لحل حَلف الم 
وَحْدَهُ وَكَالُوا: A‏ رکا آنا کان حف الي صلی الله َيه وَسَلْم 
وَحْدَهُ في الصّف. 

وَلَيِسَ الأمْرُ عَلَى ما ذَهَبُوا إلَيْهِ لأنّ لبي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ أقَامَهُ مَع اتيم حل 
SS‏ 


وَفِي هَذَا الْحَدِيثٍ دلالة أنه إنمَّا صلى تَطَوُعًا؛ اراد إذحال الْبَرَكَةِ علَيْهمْ. 

قوله: «أن جدته» أى: حدة أنس «مليكة» بضم اليم تصغير ملكة وقيل: ضمير جدته يرجع 
إلى إسحاق بن عبد الله» وقد بسط الحافظ فى الفتح الكلام فى هذا من شاء الوقوف عليه فليرحع 
إليه «من طول ما لبس» أى: استعمل» وفيه أن الافتراش يسمى لتا «فنضحته بالماء» يحتمل أن 
يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» ولا يصح الحزم بالأخمير بل المتبادر غيره لأن 
الأصل الطهارة «والعجوز من ورائنا» هى مليكة المذكورة» ثم انصرف؛ أى: إلى بيته أو من 


)۲۳٤(‏ جديث صحيح أحرجه الجماعة إلا ابن ماجه:..البخاری (۳۸۰)» (870)) ومسلم (108)) والنسائى 
(۸۰۰)» وأبو داود (515). 


1455 1- كتاب الصلاة ب ۱۷۳ - ۱۷4 اج ۲۳٤‏ - وعم 
س ل ل لب کے دك 


الصلاة» وفى هذا الحديث من من الفوائد صلاة النافلة جماعة فى البيوت وقيام الصبى مع الرحل صفًا 
e‏ الرجال» وقيام المرأة صفًا وحدها إذا م يكن معها امرأة غيرهاء وصحة 
سلاة الصبى المميز ووضو 
قۇل «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 
(174) باب ما جَاءَ مَنْ احق بالإمَامَة م ٠٠‏ - ت٠٠‏ ] 


و وور 


ه*” - حا هنا حَدَنَنَا بو مُعَاوِيَةه عَنِ الأعْمَش قَالَ: وَحَدَثَنَا مَحْمُودُ بْنْ عَيْلاَن 
حَدَننا أو و مُعَاوِيَة وعد الله بن مير 7 عن الأعْمّش» عَنْ إِسْمَعِيلَ بن رَحاءِ الردِي عَنْ وس 
ا ول كيك الاسه رح لا سار عر قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسْلُمْ: 
«يَومٌ الْقَوْمَ أَفْرَوْهُمْ لكتاب الل فان كانوا في الْقِرَاءَةٍ سء فََعلَمُهُمْ بالسنق فان كانوا 
في السنة سوا َقْدمُهُمْ هجرف إن كَانوا ة في ليجل تور ی ا اليف 
في لطاب ولا جل على تکرقیوفي ټی إلا ينوه قال وڈ ي عَدِلات: : قال ابن 
نمير في حَدِيقهِ: : «أقْدَمُهُمْ مينا» . 

قال أب عِيسى: : وَفِي الاب عَنْ أبي سيد وأنس بن مَالِكِ وَمَالِكِ : ن الْحُويْرث وَعَمْرو بْنٍ 

فال و عيسى: وَحَدِيث أبي مسرو حَدِيث حن صَحِيح, 

اَل على هذا ند أل الهلم. 

قالوا: اح الاس بِالإمَامَةٍ E‏ لكتاب الله وَأَعلَمُهُمْ , بالسئة. 

وقالوا: صَاحِبُ لرل حي بالإمَامة. 

وَقَالَ بَعْضهُم: إن أذ ساج فتن دا س ان بصي به. 

رَكْرِهَهُ بَعْضْهُمٌ وَكَالُوا: الس أن ن يُصَلّيّ صاب الْيَيْت. 


بد 


(78؟) حديث صحيسح, وأخرجحه مسلم (1۷۳)» والنسائى (۷۷۹)» وأبو داود (67م - 865), وابن ماجه 
)14۰( 


۲ کباب الصلاة ب ۱۷۴ اح ۲٣۵‏ ۹6 


قالأحْمَدٌ بن حَنبلِ: وقول ابي صَلى الله عليه وَسلم: «ولاً يُوَمُ الرَجُلُ في سُلْطَانَدِ وَأ 
مجلس على كرفي به إلا إِذْنهِ» إا اون فأرْخُو أن ؛ الإذْن في الكل وَلَمْ َر به يَأسًا 
ا إذا أن لَه أن بصي بو. 

قوله: «وابن غير» بالتصغير هو عبد الله مير الممدانى الخارفى أبو هشام الكوفىء ثقة صاحب 
حديث من أهل السنة» روى عن الأعمش وغيره؛ قال ابنه محمد: مات سنة ١99‏ تسع وتسعين 
ومائة «عن إ«ماعيل بن رجاء الزبيدي» بضم الزاى مصغرا أبى إسحاق الكوفى ثقة» تكلم فيه 
| الأزدى بلا حجة «عن أوس بن ضمعج» بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة مفتوحة ثم جيم 


يوزن جعفر الكوفى» ثقة مخضرم من الثانية» قاله الحافظ «سمعت أبا مسعود الأنصاري» امه عقبة 
ابن عمرو بن ثعلبة البدرى صحابى جليل «عن أوس بن ضمعسج» بفتح الضاد المعجمة وسكون 
ا الميم وفتح العين المهملة بعدها جيم. 

قرله: «يؤم القرم» قال الطيبى: .معنى الأمر أى: ليؤمهم «أقرؤهم لکتاب اللّمه قيل: المراد به 
الأفقه» وقيل: هو على ظاهره وبحسب ذلك اختلف الفقهاء. قال النووى: قال أصحابنا: الأفقه 
ب مقدم على الأقرأً؛ فإن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذى يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط» 
فقد يعرضن فى الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقهء ولهذا قدم النتبى صلى 
اله عليه وسلم أبا بكر فى الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ 
منه كأنه عنى حديث: «أقرؤكم أبى» قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ 1 من الصحابة كان هو 
الأفقه. .انتهى. قال الحافظ فى الفتح: وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النبى صلى الله عليه وسلم 
على أنه أقرأ من أبى بكر كان أفقه من أبى بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبى بكر كان لأنه 
الأفقه. .انتهى. ثم قال النووى بعد ذلك: إن قوله فى حديث أبى مسعود: فإن كانوا فى القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم فى الهجرق يدل على تقديم الأقرأ 
مطلقاً. .انتهى» قال الحافظ: وهو واضح للمغايرةء وهذه الرواية أخرجها مسلم مسن وجه آخمر عن 
إسماعيل بن رجاء» ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفًا بما يتعين معرفقه من 
أحوال الصلاة فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقا» والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا 
يعرفون معانى القرآن لكونهم أهل اللسان» فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه فى الدين من كثير من 
الفقهاء الذين جاءوا بعدهم..انتهى كلام الحافظ» وقال الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر حديث 
الباب: ورواه ابن حبان فى صحیحه» والحاكم فى مستد رکه» إلا أن الحاكم قال: عوض قوله: 
فأعلمهم بالسنة فأفقههم فقهاًء فإن كانوا فى الفقه سواء فأكبرهم سا ..انتهى» قال: وقد أخحرج 
مسلم فى صحيحه هذا الحديث» ولم يذكر فيه: فأفقههم فقهاًء وهى لفظة عزيزة غريبة بهذا الإسناد 
الصحيح؛ وسنده عن يحبى بن بكيرء ثنا الليث عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إسماعيل بن 
رحاء عن أوس بن ضمعج عن أبى مسعود فذكره»ثم أخرجه الحاكم عن الحجاج ب بن أرطاة عن 

إسماعيل بن رجاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقدمهم هجرة» فإن كانوا 
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فى المجرة سواء فأفقههم فى الدين» فإن كانوا فى الفقه سواء فأقرأهم للقرآن» الحديث؛ وسكت 
عنه والباقون من الأئمة يخالفوننا فى هذه المسألة ويقولون: إن الأقرأ لكتاب الله يقدم على العالمي 
كما هو لفظ الحديث؛ حتى إذا اجتمع من يحفظ القرآن وهو غير عالمي وفقيه يحفظ يسيراً من 
الفرآن يقدم حافظ القرآن عندهم» ونحن نقول: يقدم الفقيه» وأجاب صاحب الكتاب بأن الأقرأ فى 
ذلك الزمان ا ا ويؤيد مذهبنا لفظه الثانى إلا أنه معلول 
بالحجاج ابن أرطاة» قال ل: ويشهد للحصم أيضاً حديث عمرو بن سلمة ثم ذكره عن البخارى» 
وفيه وبدر أبى قومهم بإسلامهم فلما قدم قال : حنتكم واللّه من عند النبى حقا فقالوا : «صلوا صلاة 
كذا فى حين RE‏ ا الل وليؤمكم 
أكثركم قرآنا». فنظروا فلم یک كن أحد أكثر قرآنا منى لما كنت أتلقى من الركبان فقدمونى بين 
أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ...ج قلت: القول الظاهر الراحح عندى هو تقديم الأقرأ على 
الأفقه وقد عرفت فى كلام الحافظ أن محل تقديم الأقرأ حيث يكون عارفًا ما يتعين معرفقه من 
أحوال الصلاة «فأعلمهم بالسنة» قال الطيبي: : أراد بها الأحاديث فالأعلم بها كان هو الأفقه فى 
عهد الصحابة «فأقدمهم هجرة» أى: انتقالاً من مكة إلى المدينة قبا لل الفتح فمن هاجر أولاً فشرفه 
أكثر ممن هاحر بعده. قال تعالى: إلا يستوى منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل» الآية «ولا 
يزم الرجل» بصيغة انحهول» وفى رواية مسلم: «لا يؤمن الرحل الرحل فى سلطانه» أى: فى مظهر 
سلطنته ونحل ولایته» أو فيما يملكه أو فى محل يكون فى حكمه ويعضد هذا التأويل الرواية 
الأخرى: فى أهله. ورواية أبى داود: فى بيته ولا فى سلطانه؛ ولذا کان ابن عمر يصلى خلف 
الحجاج. وصح عن ابن عمر أن إمام المسجد مقدم على غير السلطان» وتحريره: أن الجماعة شرعت 
لاجتماخ المومنين على الطاعة وتآلفهم وتوادهم» فإذا أم الرجل الرحل فى سلطانه أفضى ذلك إلى ْ 
توهين أمر السلطنة وخلع ربقة الطاعة وكذلك إذا أمه فى قومه وأهله أدى ذلك إلى التباغض ' 
والتقاطع وظهر والخلاف الذى شرع لدفعه الاجتماع؛ فلا يتقدم رجحل على ذى السلطنة لا سيما 
فى الأعياد والحماعة» ولا على إمام الحى ورب البيت إلا بالإذن, قاله الطيبى «ولا يجلس» بصيغة 
احهول «على تكرمته» كسجادته أو سريره وهی فى الأصل مصدر كرم تكريًا أطلق بجارًا على ما | 
يعد للرحل إكراماً له فى منزله «إلا يإذنه» قال ابن الملك متعلق يجميع ما تقدم قلت: كل من قال: 
إن صاحب المنزل إذا أذن لغيره فلا بأس أن يصلى بهم يقول: إن «إلا بإذنه» متعلق بجميع ما تقدم» 
وکل من لم يقل به يقول: أنه متعلق بقوله: ولا لس فقط. 

قوله: «قال محمرد» يعني ابن غيلان «قال ابن مير فى حديثه: أقدمهم سنا» أى: قال: هذا 
اللفظ مكان لفظ ؛ : أكبرهم سنا. 

قوله: : «وفى الباب عن أبى سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة» أما 
حديث أبى سعيد: فأحرجه مسلم والنسائى» وأما حديث أنس: فلم أقف عليه» وأما حديث مالك 
أبن الحويرث: فأخرجه الجماعة وأما حديث عمرو بن سلمة: فأخرجه البخارى. 

قوله: «حديث أبى مسعود حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 
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قوله: «وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلى بهم» قال فى المنتقى: 
وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان» لقوله صلی الله عليه وسلم فى حديث 
أبى مسعود: إلا بإذنه» ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبى صلی الله عليه وسلم قال: «ثلاثة 
على كثبان المسك يوم القيامة» عبد أدى حق الله وحق مواليه» ورجل أم قومًا وهم به راضون, 
. ورحل ينادى بالصلوات الخمس فى كل ليلة»» رواه التزمذى» وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم» ولا يخص نفسه 
بدعوة دونهم» فإن فعل فقد حانهم» رواه أبو داود «وكرهه بعضهم» أى: وإن أذن صاحب المنزل 
وقالوا: السنة أن يصلى صاحب البيت أى: يؤم صاحب البيت ولا يؤم الزائر؛ لحديث مالك بن 
الحويرث قال: معت النيى صلى الله عليه وسلم يقول: «من زار قوسا فلا يؤمهم وليؤمهم رجحل 
منهم». رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 

وقال هؤلاء قوله «إلا يإذنه» فى حديث الباب متعلق بقوله: لا جلس على تكرمته ولیس متعلقًا 
بقوله: لا يوم الرحل «فإذا أذن فأرجو أن الإذن فى الكل» فقوله: إلا بإذنهء متعلق بكلا الفعلين 
عند أحمد, قال الشوكانى فى النيل: ويعضده عموم قوله فى حدیت ابن عمرو: هم به راضون» 
وقوله فى حديث أبى هريرة: إلا بإذنه أما المصنف الا ا ا 
إمامة الزائر عند رضى المزورء قال العراقى: ويشترط أن يكون المزور أملاً للإمامة, فإن لم يكن أهلا 
كالمرأة فى صورة كون الزائر رجلا والأمى فى صورة كون الزائر قارئاً ونحوهما؛ فلاحق له فى 
٠‏ الإمامة. واعلم أن الإمام البخارى قال فى صحيحه: باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم» ذكر فيه 
حديث عتبان بن مالك قد استأذن النبى صلى, الله عليه وسلم فأذنت له فقال: أين تحب أن أصلى 
من بيتك؟ فأشرت إلى المكان الذى أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. قال الحافظ فى 
الفتح: قيل: أشار بهذه الرجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذى أحرحه أبو داود والترمذى 
وحسنه مرفوعاً: «من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجحل منهم»» محمول على من عدا الإمام 
الأعظم» وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجرى بحراه إذا حضر يمكان مملوك لا 
يتقدم عليه مالك الدار» ولكن ينبغى للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الإمام التقدم وحق 
المالك فى منع التصرف بغير إذنه. .انتهى ملخصاء ويحتمل أنه أشار إلى ما فى حديث أبى مسعود: 
ولا يؤم الرحل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه؛ فإن مالك الشيء سلطان عليه والإمام 
: الأعظم سلطان على المالك» وقوله: إلا بإذنه. يحتمل عوده على الأمرين الإمامة والجلوس؛ وبذلك 
جزم أحمد كما حكاه الترمذى فتحصل بالإذن مراعاة الحانبين. .انتهى. 


4۹۸ ۲ كتاب الصلاة ب ١/8‏ - ح ۲۳۹ 


(©017 باب ما جَاءَ إا أمَ أحَذكمْ الئاس فَلَيُحَفُْفْ م ۹ - ت 


NT‏ - حلا فة حَدَننَاالْمغِيرَةُ بن عَبْدِ الرّحْمَنء عَنْ يي الرَّنادِء 7 عن الأغرَج» عن بي 
هُرَيْرَة: أن لنب صل الله عَلَيْهِ وسل قَالَ: «إذا م م أَحَدُكُمْ الناس فَلْيْحَفُف؛ 5 فيهم 
الصّغِيرٌَ وَالْكبِيرَ وَالضّعِيف وَالْمَريض, فَإِذَا صَلى وَحْدَهُ فَلْبِصَلَ كيف شاء». 

قال ُو جيسى: وي اباب عَنْ عَدِي بن حَاتِم ونس وَجَابر إن سره ومالك إن عبد الله 

وأبي وَاقِدٍ وَعثْمَانَ بن أبي العَاص وبي مُسَعُودٍ وجابر بن عبد الله وَابْنٍ عباس 

قال ابو عِسى: وَحَدِيث ابي هريره حَدِيتُ حن صّحِيحٌ. 

وهو قول أكثر أهل الْعِلْم احمَارُو ان لا يُطِيلَ الإمَامُ الصّلاةَ مَحافة اْمَشْقَةِ عَلَى الصّعِيفي 
والكبيرء وَالمَريض. 

قال ابو عِيسى: وَأبُو الرََادٍ اْمُهُ: عَبْدُ الله بن ذَكْوَانَ. 

وَالأَعْرَجٌ هُوَ: عبد الرّحْمَّنِ بن هُرْمُرَ ايء وَيُكنى: ابا ذاو 

قوله: «حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن» بن عبد الله الخزامى المدنى روى عن أبى الزناد فأكثر» 
وعنه: يحبى بن يحبى وقتيبة» قال أبو داود: رجحل صالح؛ وقال أحمد: ما بحديئه بأس» وقال النسائى: 
ليس بالقوى» كذا فى الخلاصة؛ وقال الحافظ: ثقة له غرائب «فليخفف» قال ابن دقيق العيد: 
التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء حفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة 
لعادة آنحرين» قال: وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام فى الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات» لا 
يخالف ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة فى ا لخر 
تقتضى أن لا يكون ذلك طويلاء قال الحافظ: وأولى ما أخمذ حد التخفيف من الحديث الذى 
أخرحه أبو داود والنسائى عن عثمان بن أبى العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: «أنت 
إمام قومك واف القوم بأضعفهم»» إسناده حسن وأصله فى مسلم...انتهى «فإن فيهم الصغير 
والكبير» أى: فى السن «والضعيف» أى: ضعيف الخلقة «والمريض» وزاد الطبرانى من حديث 
عثمان بن أبى العاص: والحامل والمرضع؛ وله من حديث عدى بن حاتم: والعابر السبيلء ووقع فى 
حديث أبى مسعود: وذا الحاحة» وهو أشمل الأوصاف المذكورة: قال الحافظ فى الفقح: قوله: فإن 
فيهم» مقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل» قال: وقد 
قدمت ما يرد عليه من إمكان بجيء من يتصف بإحداهاء وقال اليعمرى: الأحكام إنما تناط بالغالب 


(15؟) حديث صحيح حر جه الستة إلا ابن ماحه: البخارى (۷۰۳)» ومسلم (/4719). والنسائى (۸۲۲)» 
وأبو داود (34ل9). 
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لا بالصورة النادرة» فينبغى للأئمة التخفيف مطلقاً. قال: وهذا كما شرع القصر فى صلاة المسافر 
وعلل بالمشقة وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق؛ عملاً بالغالب؛ لأنه لا يدرى ما يطرأ عليه وهناك 
كذلك. .انتهى ما فى الفتح. وقال ابن عبد البر: ينبغى لكل إمام أن يخفف لأمره صلى الله عليه 
وسلم وإن علم قوة من خلفه؛ فإنه لا يدرى ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض وحاجة 
وحدث وغيره «فليصل كيف شاء» أو مخففاً أو مطولاًء وفى رواية البخارى: فليطول ما شاءء قال 
القارى فى المرقاة: والحديث بظاهره ينافى قول بعض الشافعية إن تطويل الاعتدال و الجلوس بين 
السجدتين مبطل للصلاة. .انتهى» قلت: الأولى أن يقال: إن الحديث ينفى قول بعض الشافعية 
ويرده. 

قرله: «وفى الباب عن عدى بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبى واقد 
وعثمان بن أبى العاص وأبى مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس» أما حديث عدى بن حاتم: 
فأحرجه الطبرانى وابن أبى شيبة» وأما حديث أنس: فأخرجه البخارى ومسلي وأما حديث جابر 
ابن سمرة: فأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود» وأما حديث مالك بن عبد الله - وهو الخزاعى- 
وحديث أبى واقد: فأحرجهما الطبرانى» وأما حديث عثمان بن أبى العاص: فأخرجه مسل وأما 
حديث أبى مسعود: فأحرجه الشيخان وابن ماجه وأحمد, وأما حديث جابر بن عبد اللّه: فأخحرحه 
الشيخان؛ وأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن أبى شيبة. وفى الباب أيضاً عن حزم بن أبى كعب 
أخرجه أبو داود» وعن ابن عمر أخرجه النسائى» وعن بريدة أخرجه أحمد» وعن رجحلل من بنى 
سلمة يقال له: سليم من الصحابة أخرجه أحمد 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن. صحيح» أخر جه الجماعة إلا ابن ماجه. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم؛ اختاروا أن لا يطيل الإمام الصسلاة. ..إخ» قال ابن عبد 
البو التخفيف لكل إمام بجمع عليه مندوب عند العلماء إليه» إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمالء وأما 
الحذف والتقصان فلا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب» ورأى رجلاً 
يصلى فلم يتم ركوعه فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل»» وقال: «لا ينظر الله إلى من لا يقيم 
صلبه فى ركوعه وسجوده»» ثم قال: لا أعلم حلاف بين أهل العلم فى استحباب التخفيف لكل من 
أم قوماً على ما شرطنا من الإتمام» وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تبغضوا الله إلى 
عباده؛ يطول أحدكم فى صلاته حتى يشق على من خلفه..انتهى. 
| 3"7 - حَدلنا فة حا ابو ران عن قاد عر أنس بن مالك قَالَ: كان رسو 
ل صلی اله عليه وسم نأف اس مل في نامء 


قَالَ أبو عِيسى: وَهَذًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ. 


(۲۳۷) حديث صحيح: متفق عليه» أخرجه: البخارى :)7١7(‏ ومسلم (5759): كما أخرحه النسائى 
(ATT)‏ 
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وَاسم أبي عَوَانَة وَضّاح. 

قال ابو عِيسّى: سَألت فة قلْتُ: أَبُو عَوَانَةَ ما اسْمُةُ؟ قَال: وَضَّاحْ قُلْتْ: ابن مَنْ؟ قَالَ: 
لا أذري کان عدا لأمْرَأَةٍ بالْبَصْرَة. 

قوله: «من أخف الناس صلاة فى تمام» قال القاضى: حفة الصلاة عبارة عن عدم تطويل 
فراءتها والاقتصار على قصار المفصل» وعن ترك الدعوات الطويلة فى الانتقالات» وتمامها عبارة عن 
الإتيان ببجميع الأركان والسنن واللبث راكعاً وساجداً بقدر ما يسبح ثلاثاً. .انتهى» قال الع 
المرقاة بعد نقل كلام القاضى: هذا وفيه إيهام إنه ما كان يقرأ أوساط المفصل وطوالها. وقد ثبت 
قراءته إياهاء فالمعنى بالخفة أنه ما كان يمططها وعددها فى غير مواضعها كما يفعله الأئمة المعظمة 
حتى فى مكة المكرمة فى زماننا؛ فإنهم يمدون فى المدات الطبيعية قدر ثلاث ألفات ويطولون 
السكتات فى مواضع الوقوفات ويزيدون فى عدد التسبيحات اتتظارًا لفراغ المكبرين المطولين فى 
النغمات؛ بل كانت قراءته عليه السلام بحودة محسنة مرتلة مبينة» من خاصية قراءته اللطيفة أنها 
كانت خفيفة على النفوس الشريفة ولو كانت طويلة؛ لأن الأرواح لا تشبع منها والأشباح لا تقنع ' 
بها..انتهى . : 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى الحنفى: ظهور التخفيف إنما يكون فى القراءة لا فى الركوع | 
والسجود» وتعديل الأ ركان كما هو معلوم من فعل صاحب الشريعة. .اتتهى. ا ا 
الحنفية يخالفون ن فعل صاحب الشريعة هذا فيخففون فى الركوع والسجود غاية التخفيف حتى 
يكون سجودهم كنقر الديك» وأما تعديل الأ ركان فلا يخففون فيه بل يزكونه رأساً فهداهم الله 
تعالى إلى فعل صاحب الشريعة الذى قال: «صلو كما رأيتمونى أصلي». ١‏ 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

(07 باب ما جَاءَ في تخريم الصّلأةٍ وَتَخْلِيلِهًا زم؟5“-ت؟5) 

سي عن أبي رة عن أبي سمي قَالَ: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: «يقماح | 
الصّلاةٍ الطّهُورٌ وَتَحْريمُهَا اكير وتَحَِيلُها اليم ولا صله لِمَنْ لم يَقْرَأ بالْحَمَدُ 
وَسُورَةٍ في فَرِيصَّةٍ أو غَيْرهَا». ا 

وقي الاب عن عل وَعَائِشَة. 
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(۲۳۸) حديث حسنء وقد سبق تخریجه برقم (۳). 
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قَالَ: وَحَدِيت عَلِيّ بْن ابي طالب في هَذَا ارد إِسْنَاًا وصح مِنْ حَدِيثِ ابي سَعِيبٍ وقد 
كتبناه في اول كاب الْوْضُوء. 

وَالْعَمَلُ عَلَيِعِدْدَ هل اعم من أصْحَاب الي صلى اللَهُ عه وَسَلُموَمَنْ َعْدَهُمْ. 

وب قول سيان الفوري وان المُبَارَك وَالشَافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقٌ: إن حرم الصَّلاةٍ 
التکبین ولا کون لحل دالا في الصَّلاةَ إلا بالتكبير. 

قال ابو عِيسّى: وَسَمِعْت ابا بكر مُحَمَد بن نان تمي وكيع يُقول: سمغت عَبْدَ 
لرَحْمَن بْنَّ مَهْدِي يقُولٌ: و و سين الاين آستاء الل وَل يكين ل 
جز ون أحْدث قبل ان سم مره أن وض ” مرجع إلى مَكَانِهِ فيسل ِنَم الأَمْرُ عَلَى 
وجهه. 

قال: وأبو نضرَة اممُة: المنذِر بن مالك بن قُطَعَة. 

قوله: «عن أبى سفيان طريف السعدي» هو طريف بن شهاب أو ابن سعد البصرىء الأشل 


: ويقال له: الأعصم» ضعيف من السادسة كنذا ف فى التقريب» وقال فى الميزان: : ضعفه ابن معين» وقال 


أحمد: ليس بشيء» وقال البخارى: ليس بالقوى عندهم» وقال النسائى: متروك «عن أبى نضرة» 


بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح المهملة العبدى العوفى 


البصرى مشهور بكنيته. ثقة من الثالثة. 0 
قوله: «مفتاح الصلاة الطهور» تقدم هذا الحديث مع شرحه فى أبواب الطهارة رواه الترمذدى 


0 هناك من حديث على» ورواه هاهنا من حديث أبى سعيد «ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة 


فى فريضة وغيرها» فيه دلالة على أن قراءة سورة بعد الفاتحة واجبة لكن الحديث ضعيف ويعارضه 
ما رواه الدارقطنى عن عبادة بن الصامت: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أم لفون عوض طون 
غيرها وليس غيرها منها بعوض». وقال الحافظ فى التلخيص: وروى الحاكم من طريق أشهب عن 


. ابن عيبنة عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعاً: «أم القرآن عوض من غيرها وليس 
1 غيرها عوضًا منها»؛ وله شواهد فساقها. «انتهى» وما فى صحيح البخارى عن أبى هريرة: يقول فى 
اك LG‏ الح و 
أ دإن لم ترد على لا ارا ار ا وأخرحه أبو عوانة 


من طريق يحبى بن أ بى الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة عة لکن زاد فى آ آخره: وسمعته يقول: لا 


ٍ | عاذ إلا عة الكتاب» وظاهر_سياقه أذ ضمح مجه لى جلى الله علية وان رن مرفوعاً 


بخلاف رواية الجماعة. نعم قوله: ما أسمعنا وما أحفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبى 
١‏ صلى الله عليه وسلم فيكون للجميع حكم الرفع. :انتهى» وما رواه ابن خزيمة عن ابن عباس أن 
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النبى صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب» ذكره الحافظ فى 


الفتح. 
2 


قوله: «وفى الباب عن على وعائشة» أما حديث على: فتقدم فى أبواب الطهارةء وأما حديث 
عائشة: فأخرجه مسلم بلفظ: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين. 

قوله: «وحديث على بن أبى طالب أجود وأصح من حديث أبى سعيد» لأن فى سند حديث / 
أبى سعيد طريف السعدى وهو ضعيف كما عرفت «وقد كتبناه» أى: حديث على «أول» البناء | 
على الضم أى: فى أول الكتاب «فى كتاب الوضوء» أى: فى باب ما جاء مفتاح الصلاة ١‏ 
#والعمل عليه عند اهن ان من اعات النبى صلى اللَّه عليه وسلم ومن بعدهم. ونه رل 
سفيان النورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاقء إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون 
الرجل داخلاً فى الصلاة إلا بالتكبير» وهو قول الجمهور ووافقهم أبو يوسفء واستدلوا على ٠‏ 
ذلك بأحاديث الباب» ومن حجتهم حديث رفاعة فى قصة المسيء صلاته» أخرجه أبو داود بلفظ: 
لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر» ورواه الطبرانى بلفظ: ثم 
يقول : الله أكبر» وحديث أبى حميد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل 
قائماً ورفع يديه ثم يقول: «الله أكبر». أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزعة وابن حبان وهذا فيه | 
بیان المراد بالتكبير وهو قول: الله أكبر» وروی البزار بإسناد صحيح عن على على شرط مسلم: د 
النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: «اللّه أكبر»؛ كذا فى فتح البارى «قال أبو | 
عيسى: معت أبا بكر محمد بن أبان» ابن الوزير البلخى يلقب بحمدويه وكان مستملى وكيع» ثقة | 
حافظ من العاشرةء قال أبن حبان: كان ممن جمع وصنف روى عن ابن عيينة وغندر وطبقتهماء ْ 
وعنه: البخارى والأربعة ولق «يقول: معت عبد الرحمن بن مهدي» البصرى ثقة ثبت حافظ 
عارف بالرجال والحديث» قال ابن المدينى: ما رأيت أعلم منه يقول: لو افتعح الرحل الصلاة 
بتسعين اسما من أسماء الله ولم يكير لم يجزه؛ يعنى لفظ الله أكبر متعين لافتتاح الصلاة :لايكون ا 
الافتتاح إلا به فلو قال أحد: الله أحل أو أعظمء أو قال: الرحمن أكبر مثلاً؛ ل يجزه ولم يصح 
الافتتاح به لافقا للحنفية» والقول الراجح المنصور هو قول عبد الرحمن بن مهدى «وإن أحدث 
ل ايج ادو إن خزس الم وج إن وكا ريسلي ES LS‏ 
التسليم»» فكما أن التكبير متعين للتحريم ولافتتاح الصلاة كذلك التسليم متعين للتحليل والخروج 1 
عن الصلاة «إنما الأمر على وجهه» قال أبو الطيب السندى فى شرحه: يعنى قوله: «تحليلها 
التسليم» لا بأول بل يحمل على ظاهره من أن السلام فرض لأنه لا يحل له ما حرم عليه فى الصلاة يإ 
إلا به فما كرت بي العلا اردب كوت ترنا "كما أد ها يذل به فيها يكون فرضاء وبه قال ١‏ 
الإمام الشافعى وغيره» وقال علماؤنا ب يعنى الحنفية: إنه واحب دون فرض..انتهى كلام السندى. إإإ 
SE N,‏ افنتاح الصلاة بكل ما دل على التعظيم 1 
الخالص غير المشوب بالدعاء؛ لأن التكبير هو التعظيم» قال الله تعالى: لإوربك فكبر» أى: عظم؛ f‏ 


عن 
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وقال تعالى: ا ا أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن أو 
غير ذلك ما يدل على التعظيم غاية ما فى الباب أن يكون اللفظ المنقول سنة مؤكدة لا أنه الشرط 
دون غيره» كذا ذكره الحنفية» وأجابوا عن حديث الباب: بأن العبرة للمعانى لا للألفاظ؛ فليس 
معنى الحديث تحرعها لفظ التكبير بل معناه تحرعها ما يدل علىالتعظيم. قلت: الحق فى هذا الباب 
:هو ما ذهب إليه المهور من أن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داعلاً فى الصلاة إلا 
بالتكبير كما عرفت» وأما قوله تعالى: «إوربك فكير فلا نسلم أن المراد بالتكبير فى هذه الآية 
تكبير الافتتاح فإنها مكية نزلت قبل قصة الإسراء التى فرضت الصلاة ة فيهاء فكيف يكو ن المراد 
بالتكبير فيها تكبير الافتتاح؟ وأما القول بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويصلى تطوعاً 
فى حبل حراء وغيره قبل أن تفرض عليه الصلاة؛ فلا بأس بأن يراد بالتكبير فى هذه الآية تكبير 
الافتتاح» ففيه أنه لا يتعين على هذا التقدير أيضاً أن يراد بالتكبير تكبير الافتتاح كما لا يخفى على 
التأملء ولو سلم أنه المتعين فالمراد به حصوص لفظ التكبير لأحاديث الباب» ولم يثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبير البتةء ولا عن الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» 
وأما قوله تعالى: کرو اسر سی خيلا تسل تمه ينا أن" الراة کرت ويه بير 
| الافتتاح» لم لا يحور أن يكون المراد بالذكر تكبير التشريق وبالصلاة صلاة العيد» وبقوله: لإتزكى» 
زكاة الفطر كما رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وعبد الرزاق وابن مردويه والبيهقى 
وغيرهم عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما وابن عمر وغيرهماء وعلى هذا فلا تكون الآية مما نحن 
١‏ فيه. وأما حوابهم عن حديث الباب؛ بأن العبرة للمعانى لا للألفاظ» ففيه أن الأصل فى الأذكار 
والأدعية لا سيما أذكار الصلاة وأدعيتها هو القرقيف. 

فالحاصل: أن مذهب الجمهور هو الحق والصواب» وأما قول الحنفية فلا دليل عليه» قال الحافظ 
ابن القيم فى إعلام الموقعين ص 5515 ج ١‏ المثال الخامس عشر رد انحكم الصريح من تعيين التكبير 
للدحول فى الصلاة بقوله: «إذا أقيمت الصلاة فكبر» وقوله: «تحريعها التكبير» وقوله: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر»؛ وهى نصوص فى 
غاية الصحة؛ فردت بالمتشابه من قوله: لإوذكر اسم ربه فصلى4..انتهى 


(۱۷۷) باب ما جَاءَفي نشر الأصابع عند التكبير ۳٥7‏ -ت ١۳‏ ] 


۹ - حَدفنا قتيبة وأَبُو سمي الأَضج قالاً: نا يى بن الْيَمَان عَنِ ابن أبي وئب 
ق عن سويد بْنِ سِمْعَانَ عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: كان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَإذَا كير 
! لِلصّلاةٍ نشرٌ أصَابعَةُ. 


(۲۳۹) حديث ضعيف» وانظر الذى بعده. 


۲٤١ - ۲۳۹ كتاب الصلاة ب ۱۷۷ اح‎ -۲ o4 


قال ابو عِيسّى: حَدِيث أبي هشريرة. 

فد ری عير اجه هذا الحدِيث عن لبن أبي وس عنْ سيد بن معان عن أبي 
هُرَيْرَة: أن لبي" صَلى اله َل وسم كان إا دعل في اللا رهد مذ 

وذاأصح مِنْ رواية سى بْن الْيَمَان وأحطاً يَحْبَى بن الْيَمَان فى هذا الْحَدِيث. 1 

قوله: «حدثنا يحبى بن اليمان» العجلى الكوفى صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغيرء من كبار ) 
التاسعة: كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: قال أحمد: ليس بحجة؛ وقال ابن المدينى: صدوق تغير أ 
حفظه» وقال يعقوب بن شيبة: صدوق» أنكروا عليه كثرة الغلط «عن ابن أبى ذئب» و محمد بن أ 
عبد الرحمن بر ن المغيرة ابن الحارث بن أبى ذئب القرشى العامرى المدنىء ثقة فقيه فاضل من السابعة» ۾ 
كذا فى التقريب, قال فى الخلاصة: قال أحمد: : يشبه باين المسيب وهو أصلح وأروع» وأقوم بالحق 
م E‏ ل مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فقال له المسيب بن زهير: قم | 
هذا أمير المؤمنين» فقال ابن أبى ذئب: إنما يقوم الناس لرب العالين» فقال المهدى: دعه فلقد قامت ل 
ک E.‏ رأسىء قال أبو نعيم: مات سنة ١55‏ تسع وخمسين ومائة «عن سعيد بن سمعان» 

كسر السير لسين وفتحها وسكون الميم» قال الحافظ: ثقة ولم يصب الأزدى فى تضعيفه من الثالثة. 

i‏ «إذا كبر للصلاة نشر أصابعه» أى: بسطهاء قال السيوطى: يعنى أن المراد بالنشر ضد 
القبض» وقال أبو الطيب الستدى: أو المراد حلاف الضم أى: تركها على حالما ولم يضم بعضها إلى 
بعض..انتهى» وفى السعاية شرح الوقاية لبعض العلماء الحنفية قوله: غير مفرج أصابعه ولا ضام 
أى: لا يتكلف فى تفريج الأصابع عند رفع اليدين» ولا فى ضمهاء » بل يتركها عند الرفع كما 
لي eR‏ يحيى بن بمان 
عن ابى هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر أصابعه فى الصلاة : نشرًاء والجمهور 
على خلافه ول يعتبروا بالرواية المذكورة لقول الزمذى فى جامعه بعد رواية الحديث» ثم ذكر قول 
لرزمذدى: : حديث أبى هريرة قد رواه غير واحد. .. إلخ. قلىت: والظاهر الراجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور؛ فإن حديث الباب باللفظ المذكور غير محفوظ قد أحطأ فيه ابن يمان كما صرح به 
الترمدى. 

قوله: «وهو أصح من رواية يحبى بن اليمان وأخطأ ابن يمان فى هذا الحديت» المراد بقوله: 
أصح الصحيح؛ يعنى أن رواية من روى بلفظ: كان إذا دحل و فى الصلاة رفع يديه مدا صحيحة» 
درواي ى بن لبماك الذكورة فإنها غير صحيحة بل هی خط 

4٠‏ -قَالَ: ٠‏ وَحَدَننا عبد اله بن عبد لحن ابر عبد لله نن بد جيه الَف 


حَدَتنَا ابن ا أبي ڏئييء عَنْ سهد بن سِسْعَانه قَالَ: مع سيعت أبَا هريرَّة. 


(4؟) حديث صحيح. وأخرحه أبو داود (09/). 


؟- کتاب الصلاة ب ۱۷۷ - ۱۷۸ ساح ۲٤۱ - ۲٤١‏ 0.6 


يَقُول: کان رَسُولُ الله صلی الله عََيِْ وَسَلمَ إا كام إلى اللاو رع يديه ذاه 

ال أبو عِبسى: فال عد الله وَهَدَا أَصَّحٌ مِنْ حَدِيثِ یی إن امان وَحَدِيتُ يَخْيَى بن 
امان حطاً. 

| قوله: «حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن» بن الفضل بن بهرام السمرقندى أبو محمد الدارمى 
الحافظ صاحب المسند» ثقة فاضل متقن روى عن يزيد بن ن هارون ويعلى بن عبيد وعبيد الله بن عبد 
اميد الحنفى وغيرهم, وعنه: مسلم وأبو داود والزمذى والبخارى فى غير الصحيح «أنا عبيد الله 
ابن عبد امجيد الحنفي» أبو على على البصرى صدوق لم ينبت أن يحيى بن سعيد ضعفه» كذا فى 
إ|التقريب. 
| قوله: «رفع يديه مدّا» قال ابن سيد الناس: يجوز أن يكون مدا مصدرًا مختصًا كقعد القرفصاء 
أو مصدرًا من المعنى» كقعدت جلوسًاء ر حالاً من رفع. .اتتهى. قلت: وإذا كان حالاً يكون بمعنى 
اسم الفاعل أو اسم المفعول» أى: رفع مادًا يديه أو رفع يديه مدودتين» وقال الشوكانى ف فى النيل: 
يجوز أن يكون منتصبًا على المصدرية بفعل مقدر وهو يمدهما مدًاء ويجوز أن يكون منتصباً على 
الحالية» أى: رفع يديه فی حال کونه مادا هما إلى رأسه» ويجوز أن يكون مصدرا منتصباً بقوله رفع 
لأن الرفع .معنى المد وأصل المد فى اللغة البرء قاله الراغب» والارتفاع ومد النهار ارتفاعه وله معان 

أخخر ذكره صاحب القاموس وغيره» وقد فسر ابن عبد البر المد المذكور فى الحديث يمد اليدين فوق 
الأذنين مع الرأس. .انتهى ما فى النيل. قلت: الم يبين فى هذا الحديث غاية المد. فهر محمل فيهاء فلا 
بد من أن يحمل على الأحاديث التى بينت فيها غبايته» هذا ما عندی» واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «قال عبد الله» أى: ابن عبد الرحمن الدارمى «وهذا أصح من حديث يحبى بن اليمان» 
تقدم توضيحه. وهذا الحديث أحرجه الخمسة إلا ابن ماجه؛ قاله فى المنتقى: وقال الشوكاتى فى 
النيل: لا مطعن فى إسناده «وحديث يحيى بن اليمان خطا» قال ابن أبى حاتم: قال أبى: وهم 
الأيحيىء إغا أراد: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّاء كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبى 
إذئب..انتهى. 


(۷۸) باب ما جَاءَفِي فَضْل القكبيرَةٍ الأولّى [م٤-‏ ت٤٠]‏ 


"4١‏ - حَدَلنا عقبة ن ُكْرم وَنَصرٌ ن على اْحَهْضَمِب قالاً: حَدَتنَا أبو فة سَلْمُ بُ 
يةه عن مةن عرو عَنْ حَبيس بن ابي تابي عن انس بن مالي قَالَ: قال رسول الله 


5 


)۲٤۱(‏ حديث حسنء وإسناده لا باس به. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۷۸ - ح 34١‏ 4 


صلى الله عليه وسلم:«مَنْ صلى لله اربع يرما في جَمَاعَة يُدْركُ النَكْبيرَةَ الأولى كت له : 
و بَرَاءَة من النار وَبَرَاءَةٌ من النفاق». 

ل أبو عيسى: وقذ روي هذا الحَدِيث عَن أن موقُوفاء ولا غلم خد حَدَا رَقَعَهُ إلا ما رَوَى 
ل Re‏ م لوو اي ا أنسء وَإنَمَا مُرْوَى هتا ' 
الْحَدِيت عر ل حبيب بن ل أبي حَبيب الْبَجَلِي» عن انس بن مالك قوله. 

دا متخلا حا کی عن حالد ب ن طَهْمَانَ عَنْ حبیبٍ بن بي حَبيبب حلي 


وروی اميل بن عياش هذا الْحَدِيث عَنْ عُمارَة بن غزية عن أنس بن مالل عن عُمْرٌ ' 
ابن الخنطاب. عن التبي صَلَى الله عليه وَسَلْمّ نخر هَذَا. 
مدا ار 12 مخفوظ وهو حَدِيث مُرْسَلٌ» وَعْمَارَة ن عَرِيّة لم يدرك انس بن مالك 


۶ 


ا ب 


ا 


َه دو 


قال محمد بن إممَعيل: حَبيبُ بن أبي حبیب یکی ابا الْكَسُونَى وَيقَال: بو عة 

قوله: «حدثنا عقبة بن مكرم» بضم اليم وسكون الكاف وقتح الراء العمى البصرى الحافظ أ 
روى عن يحيى القعلان وغندر واين مهدى وخلق» وعنه: مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماحه 
قال أبو داود: ثقة ثقة. تنبيه: قد وقع فى النسخة الأحمدية عتبة بن مكرم بالعين والمثناة الفوقانية وهر 
غلط والصحيح بالعين والقاف «قالا: حدثنا سلم بن قتيبة» بفتح السين وسكون اللام الشعيرى | 
الخراسانی نزيل البصرة صدوق من التاسعة «عن طعمة بن عمرو» بضم الطاء المهملة وسكون العين 
الحعفری وثقه ابن معين. 

قوله: «من صلی للّه» أى: حالصا لله «أربعين يومأ» أى: وليلة «فى جماعة» متعلق بصلى ' 
«يدرك التكبيرة الأولى» جملة حالية وظاهرها التكبيرة التحريمية مع الإمام» ويحتمل أن تشمل؛ 
نكي ة اليضرغية المقتذى ند موق الر كوع» فيكون المراد إدراك الصلاة بكماها مع الجماعة وهر 

يتم بإدراك الركعة الأولى» كذا قال | لقارئ فى المرقاة. قلت: هذا الاحتمال بعيد؛ والظاهر الراجح | 
هر الأول كما يدل عليه أبى الدرداء مرفوعاً: لكل شيء أنف»ء وإن أنف الصلاة التكبيرة الأول 
فحافظوا عليهاء أحرجه ابن أبى شيبة «براءة من النار» أى: حلاص ونحاة منها. يقال: برأ من 
الدين ن والعيب حلص «وبراءة من النفاق» قال الطيبى: أى: يؤمنه فى الدنيا أن يعمل عمل المنافق؛ 
ويوفقه لعمل أهل الإحلاص» وفى الآحرة يؤمنه ما يعذب به المنافق» ويشهد له بأنه غير منافق؛ يعنى 
بأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى؛ وحال هذا بخلافهم» كذا فى الرقاة. 

قوله: «قد روى هذا الحديث عن انس موقوفا» قال القارى: ومثل هذا ما يقال من قبل الراً 
فموقوفه فى حكم المرفوع. قال ابن حجر: رواه التزمذى بسند منقطع؛ ومع ذلك يعمل به فی 


ا- كتاب الصلاة ب ۱۷۸ - ح ۲٤۱‏ 


فضائل الأعمال وروى البزار وأبو داود خبر: لكل شيء صفوة؛ وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى» 
لأفحافظوا عليها. ومن ثم كان إدراكها سنة موكدة» وكان السلف إذا فاتتهم عزوا أنفسهم ثلاثة 
أيام» وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام «وإنها يروى هذا عن حبيب بن أبى حبيب 
#البجلي» عوحدة وحيم أبى عمرو البصرى نزيل الكوفة مقبول من الرابعةء وقيل: يكنى أبا كشونًا 
بف الكافاربعدها معيحمة مضمومة ثم وا ورسااكة ايم ملل دا فى التقريب. وقال فى تهذيب 
التهذيب: روى عن أنس بن مالك» وعنه: حالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف وطعمة بن عمرو 
#ابمحعفرى» روى له النزمذى حديئًا واحداً فى فضل من صلى أربعين يومًا فى جماعة موقوفاء ذكره 
ابن حبان فى الثقات..انتهى. 

قوله: «وروى إ«ماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة» بضم العين المهملة «ابن غزية» فتح 
العين المعجمة وكسر الزاى بعدها تحتانية ثقيلة ابن الحارث الأنصارى المازنى المدنى لا بأس به 
وروايته عن أنس مرسلة» كذا فى التقريب. وقال فى الخلاصة: وثقه أحمد وأبو زرعة, مات سنة ` 
٠١‏ أربعين ومائة «عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذاغ أخرجه ابن 
#أماحه. ولفظه أنه كان يقول: من صلى فى مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من 
صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. 

قوله: «وهؤ خديث مرسل» أى: منقطع قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر حديث أنس 
#المذكور فى الباب: رواه التزمذى من حديث أنس وضعفه» ورواه البزار واستغربه» وروى عن أنس 
عن عمر» رواه ابن ماج وأشار إليه الرمذى» وهو فى سنن سعيد بن منصور عنه» وهو ضعيفف 
يضا مداره على إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف.فى غير الشاميين» وهذا من روايته عن مدنى» 
' وذكر الدارقطنى الاحتلاف فيه فى العلل وضعفه. وذكر أن قيس بن الربيع وغيره روياه عن أبى 
العلاء عن حبيب بن أبى ثابت قال: وهو وهم وإنما هو حبيب الإسكاف» وله طريق حرجا وريه 
ابن الجوزى فى العلل من حديث بكر بن أحمد بن محمي الواسطى عن يعقوب بن تحية عن يزيد بن 
هارون عن حميد عن أنس رفعه: SN‏ 
له براءة من النار وبراءة من النفاق» وقال: بكر ويعقوب مجهولان..انتهى. قال الرافعى: ووردت 
حبار فى إدراك اک الأرل مع الإمام نحو هذا. قال الحافظ: منها ما رواه الطبرانى فى الكبير» 
والعقيلى فى الضعفاء» والحاكم أبو أحمد فى الكنى مسن حديث أبى كاهل بلفظ المصنفء وزاد: 
«يدرك التكبيرة الأولى» قال العقيلى: إسناده بحهول. وقال أبو أحمد والحاكم: ليس إسناده بالمعتمد 


وروى العقيلى فى الضعفاء أيضًا عن أبى هريرة مرفوعاً: «لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة 
التكبيرة الأول»وقد رواه البزار وليس فيه إلا الحسن بن السكن» لكن قال: لم يكن الفلاس يرضاه 
ولأبى نعيم فى الحلية من حديث عبد الله بن أوفى مثله» وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف» 
روى ابن أبئ شيبة فى مصنفه من حديث أبى الدرداء رفعه: «لكل شيء أنف وإن أنف الصلاة 
التكبيرة الأول فحافظوا عليها» وفى إسناده بجهول» والمنقول عن السلف فى فضل التكبيرة الأولى 


0۰۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۷۸ - ۱۷۹ - ح ۲٤۲ - ۲٤١‏ 


كثيرة. وفى الطبرانى عن رحل من طيئ عن أبيه: أن أبى مسعود حرج إلى المسجد فجعل يهرول 
فقيل له: أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال: إنها أردت حد الصلاة التكبيرة الأولى..انتهى ما فى 
التلخحي 8 

(179) باب ما يَقُولْعِنْدَ فاح الصّلَةٍ زم 58- ت18] 


Sonor o‏ راوس 


4 - حَدَئنَا مُحَمَّدُ بن مُوسى المري» حَدَننَا حَغْفرُ بن سيان لطعي" عن عَلِيّ بن ˆ 
علي الرفَاعِي ع أ ي الْمُتَوَكُلء ؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحدري» قَال: کان رَسُولُ الله صلی الله عليه 8 
وَسَلُم ذا قم إلى الصَلاةِ بالل كبر نم يقُول: «سْبْحَانَكَ للم وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ امك 
وتعالى جك وَل لَه عَيْرك» نم يمول : الله اکر کییرا» كم يَقُول: «أغوذ باللّهِ السسّمِيع 
ليم مِنَ الْشَيْطّان الرجيمء ين هخرف ونفخه وَتَفئه». 

ال أبو عِيسى: وَفِي الاب عَنْ عَلِي وعَائِشَة وَعَبْدِ اله بن مَسْعُوٍ وحابر وخر بن مُطْهِمٍ 
وان عُمَرٌ. | 


Ro i‏ :م 


قال ابو عِيسّى: وَحَدِيتُ أبي سَعِيدٍ أَشْهَرُ حديث في هَذَا البَاب. 

وقذ أحد قَوْمٌ مِنْ اهل العم بهذا الْحَدِيث. 1 

وأا كر هل العلي فقالوا بِمَارُوي عن الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ أنه كان يقول: 
«سْبْحَائَكَ اللّهِمّ وبحمك رارك اسك ل جَدُك ولا لَه غيرك» 

هَكَدَا رُوِيَ عن عَم بن الطاب وعد اله بن مَنْعُودٍ. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا عند أكثرٍ هل الْعِلْم مِنَ التَابِِينَ وغَيْرهِم. 

وقد كل ی و عي ان یو عن يقن ب سبي يكل کی د على ا 
لضي وكا انت لأ ب هذا انك ْ 

قوله: SE DESE SERE E SIE‏ بو سليمان 


البصری» صدوق زاهد لكنه کان يت يتشيع «عن على بن على الرفاعي» اا ا 
إماعیل لا باس به» رمى بالقدر وكان عابداء ويقال: كان يشبه النبى صلى الله عليه وسل كذا 
فى التقريب. 


Ao حديث صحيح» وأخحر جه أبو داود (ه لال مطولا والنسائى (۰)۸۹۸ (۸۹۹)؛ وابن ماجه‎ )۲٤۲( 
1 من طريق على بن على الرفاعى» وعلى هذا ثقةء وثقه غير واحد من الأئمة.‎ 


!- كتاب الصلاة ب ۱۷۹ - ح ۲٤۲‏ ۵۹ 


قوله: «ثم يقول: سبحانك اللّهم وبحمدك» قال ابن الملك: سبحان اسم أقيم مقام المصدرء 

وهو التسبيح منصوب بفعل مضمر تقديره: أسبحك تسبِيحًا أى: أنزهك تنزيهًا من كل السوء 

والنقائص» وقيل: تقديره: أسبحك تسبِيحًا ملتبساً ومقزناً بحمدك فالباء للملابسة والواو زائدة 

وقيل: الواو بمعنى مع؛ أى: أسبحك مع التليس بحمدك وحاصله نفى الصفات السلبية وإثبات 

النعوت الثبوتية ا امك» أى: كثرت بركة امك إذ وحد كل خير من ذكر اسملكء وقيل: 
ا تعاظم ذاتك» أو هو على حقيقته» لأن التعاظم إذا ثبت لأسمائه تعالى فأولى لذاته. ونظيره قوله تعالى: 
ا «إسبح اسم ربك الأعلى؛ «وتعالى جدك» قال ميرك: تعالى تفاعل من العلو؛ أى: علا ورفع 
: عظمتك على عظمة غيرك غاية العلو والرفع؛ وقال ابن حجر: أى : تعالى غناؤك عن أن ينقصه 
| إنفاق أو يحتاج إلى معين ونصير «ثم يقول: اله أكبر» بالسكون ویضم قاله القارى «كبيرًا» قال 
مؤكدة» وقيل: منصوب على القطع من اسم الله وقيل: باضمار أكبر؛ وقيل: صفة لمحذوف أى: 
تكبيرًا كبيّرا «من همزه» بدل اشتمال أى: وسوسته «ونفخه» أى: كبره المؤدى إلى كفره 
«ونفغه» أى: سحره. قال الطيبى: النفخ كناية عن الكبر؛ كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيعظمه 
فى عينه» ويحقر الناس عنده. والنفث عبارة عن الشعر لأنه ينفثه الإنسان من فيه كالرقية..انتهى» 
وقيل: من نفخه أى: تكبره يعنى ما يأمر الناس به من التكبر» ونفئه: مما يأمر الناس بإنشاد الشعر 
المذموم نما فيه هجو مسلم أو كفر أو فسق» وهمزه: أى: من جَمْلة نخدا ونا به وغمه كذا 
فى المرقاة» قال السيوطى فى قوت المغتذى: من همزه: فسر فى الحديث بالموتة وهى شبه الجنون» 
ونفخه: فسر بالكبرء ونفثه: فسر بالشعر. قال ابن سيد الناس: ا 
امجاز. .انتهى. قلت قد جاء هذا التفسير فى حديث جبير بن مطعم عند أب بى داود. 

قوله: درك الات دقن على ر عدا ر ورد رعا وكاب رسي تق اكه رايت 
عمر» أما حديث على: فأخرجه إسحاق بن راهويه» وأعله أبو حاتم» كذا فى التلخيصء وأما 
حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه الطبرانى» وذكره الزيلعى فى نصب الراية بإسناده ومتنه» وأما 
حديث عائشة: فأخرجه الزمذى وأبو داود وابن ماجهء وأما حديث جابر: فأحرجحه البيهقى وفيه 
محمد بن المنكدر» قال البيهقى: احتلف عليه فيه» ولیس له إسناد قوی» وأما حديث جبير بن مطعم: 
فأخرجه أبو داود وابن ماجه» وأما حديث ابن عمر: فأخحرجه الطبرانى فى معجمه وذكره الزيلعى 
فى نصب الراية بإسناده ومتنه» قال: والحديث معلول بعبد الله بن عامر. 

قوله: «وحديث أبى سعيد أشهر حديث فى هذا الباب» أحرجه أصحاب السنن الأربعة. 

قوله: «وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث» فاختاروا أن يقال عند افتتاح الصلاة بعد 
التكبير: سبحانك الهم إلى قوله: ولا إله غيرك» ثم يقال: الله أكبر كبيراء ثم يقال: أعوذ باللّه 
السميع العليم. ..إلخ «وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنها يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول: سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فاحتاروا هذا 
الدعاء دون ما فى حديث أبى سعيد المذكور من الزيادة «وهكذا روى عن عمر بن الطاب وعبد 
الله بن مسعود»» أما أثر عمر: فأخر جه مسلم فى صحيحه وغيره» وأما أثر عبد الله بن مسعود: 


01۰ ؟9- كتاب الصلاة ب ۱۷۹ - ح ۲٤١‏ 


فأخرجه ابن ن المنذر قال الحافظ فى التلخيص: قال الحاكم: وقد صح ذلك عن عمر ثم ساقه» وهو 
فى صحيح ابن خزية وهو فى صحيح مسلم أيضًا ذكره فى موضع غير مظنته استطرادًاء وفى | 
,سناده انقطاع. .انتهى ما فى التلخيص. قلت: ذكره مسلم فى باب عدم الجهر بالبسملة عن عبدة: ' 
أن عمر ابن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك الهم وبحمدك, وتبارك اممك 
وتعالى حدك» ولا إله غبرك؛ وعبدة هذا هو ابن أبى لبابة» وهو لم يسمع من عمرء قاله النووى. 
ولذا قال الحافظ: فى إسناده انقطاع» ورواه الدراقطنى موصولا كما فى بلوغ المرام. فإن قلت: 
كيف روى مسلم فى صحيحه أثر عمر رضى الله عنه هذا وهو منقطع؛ ومن شرط مسلم أن لا 
يخرج فى صحيحه الحديث الضعيف» والمنقطع من أقسام الضعيف؟ قلت: أخحرجه استطرادا 
ومفضوده الأصلى هو اديت الى اسر ر عدا اا ن علم الشهر+اإسبيلة وهنو تيع 
متصل. فإن قلت: فلم أحرجه استطرادًا ولم لم يقتصر على إخراج الحديث الصحيح المتصل قلت: 
إنما فعل مسلم هذا؛ لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمع» وهذا نظائر كثيرة فى صحيح مسلم وغيره» ولا 
إنكار فى هذا كله. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم» وعليه عمل الحنفية. قال 
الحافظ ابن تيمية فى المنتقى: وأرج مسلم فى صحيحه: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: 
سبحاتك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك؛ وتعالى جدك, ولا إله غيرك؛ وروى سعيد بن منصور فى 
سننه عن أبى بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك» وكذلك رواه الدارقطنى عن عثمان بن عفان 
وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك الهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطنى ثم قال 
ابن تيمية: واختيار هؤلاء وجَهْرٌ عمر به أحيانا .محضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة 
إخفاؤه يدل على أنه الأفضلء وأنه الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا وإن 
استفتح ما روه على وأبو هريرة فحسن لصحة الرواية..انتهى كلام ابن تيمية» قال الشوكانى فى 
النيل: ولا يخفى أن ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أولى بالإيثار والاختيار» وأصح ما روى 
فى الاستفتاح حديث أبى هريرة المتقدم ثم حديث على..انتهى. قلت: أراد الشوكانى بحديث أبى 
هريرة الذى رواه اللجماعة إلا التزمذى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فى الصلاة 
سكت هنيهة قبل القراءة» قلت: يا رسول اللّه بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقرآن 
ما تقول؟ قال: أقول : «اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب» الحديث» 
وأراد بحديت على الذى رواه أحمد ومسلم والنزمذى قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام 
إلى الصلاة قال: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض» الحديث. ولا شك فى أن أصح 
ما روى فى الاستفتاح هو حديث أبى هريرة فهو أولى بالإيشار والاختيار» وهذا الحديث لم يروه 
الزمذى فى هذا الباب» ولم يشر إليه» لكنه أشار إليه فى باب السكتتين. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۷٩۹‏ - ح ۲٤۳‏ آله 


4r‏ - حَدَكَنَا الْحَسَنُ بن عرفت وَيَحْيَى بن مُوسّىء قالاً: حَدَْنَا ابو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَارِنُة 
ن أبي الرجَالء عَنْ عَمْرَة عن عَافَِهه فَالَتا: كان الي صَلّى اللَهُ عليه وَسَلُمَ إذا امح 
الصّلةَ قَالَ: «سْبْحَانَكَ الهم وَبِحَمْدِك وَتبَارَكَ اممك وتَعَالَى جَدّكَ وَل له غَيْرْلك». 

َال ألو عِيسى: هَذَا حَدِيثُ لا تعره مِنْ حَدِيث عائشة إلا ِن ها الوَجْه. 

وَحَارِنة ة كذ تكلم فيه من قل حفظه. 


ةم هه عه 


واف الرّجَال املمة: مُحَمِّدُ بن عبد الرّحْمَنٍ الْمَدِينِيُ 

قوله: «حدثنا الحسن بن عرفة» وثقه ابن معين وأبو را ER‏ 
النسائى: متروكء قاله فى الخلاصة» وقال فى التقريب: ضعيف. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» روى أبو داود هذا الحديث فى سننه من غير 
هذا الوجه ليس فيه حارثة وسنده هكذا: حدثنا حسن بن عيسى طلق بن غنام» نا عبد السلام بن 
حرب الملائى عن بديل بن ميسرة عن أبى الموزاء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللّهم...!لخ» وهذا الحديث من هذا الطريق أيضًّا ضعيف قال 
أبو داود بعد روايته: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب م يروه إلا طلق بن 
غنام» وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيعا من هذا..انتهى. قال المسذرى: 
يعنى دعاء الاستفتاح» وقال الدارققطنى: قال أبو داود: ولم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام 
وليس هذا الحديث بالقوى هذا آحر كلامه..انتهى «وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه» قال 
الذهبى فى الميزان: ضعفه أحمد وابن معين» وقال النسائى: متروك وقال خ: منكر الحديث لم يعتد 
به أحمد قال ابن عدى: عامة ما يرويه منكر..انتهى. 1 / 

فائدة: قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن خزية: لا نعلم فى الافتتاح بسبحانك اللهم حبرا ثابتَا 
عند أهل المعرفة بالحديث» وأحسن أسانيده حديث أبى سعيد» ثم قال: لا نعلم أحدًا ولا سمعنا به 
استعمل هذا الحديث على وجهه. 

فائدة أخرى: أصح ما ورد فى الاستفتاح حديث أبى هريرة الذى جاء فيه: دعاء الافتتاح 
بلفظ: اللهم باعد بينى وبين حطاياى...إلخ. قال الشيخ ابن الهمام فى فتح القدير بعد ذكر هذا 
الحديث: وهو الأصح من الكل لأنه متفق عليه...انتهى. قلت: فهو الأولى بالاختيار ثم أصح ما ورد 
١‏ فيه حديث على رضى الله عنه الذى جاء فيه دعاء الافتتاح بلفظ: وجهت وجهى للذى فطر 
8[ : السماوات والأرض ...ل لأنه رواه مسلم فيعد حديث أبى هريرة هو أول بالاختيار فى جميع 
الصلوات المكتوبة كانت أو تطوعاء هذا ما عندى, واللّه تعالى أعلم. فإن قلست: حديث على هذا 
رواه مسلم فى صلاة الليل فإيراده فى هذا الباب يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوله 


)€۳ 0 حديث صحیح .عا قبله» وأخحرحه أبو داود »۷۷٩(‏ وابن ماجه (85). 


۲٤۳ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۷۹ - ح‎ o1۲ 
فى التهجد, وقال الحافظ فى بلوغ المرام بعد ما ذكره عن مسلم ما لفظه: وفى رواية: أن ذلك فى‎ 
صلاة الليل. .انتهى. فيكون هذا الدعاء مخصوصًا بصلاة التطوع كما هو مذهب الحنفية ولا يكون‎ 
مشروعا فى المكتوبة» قلت: بحرد إيراد مسلم هذا الحديث فى صلاة الليل لا يدل على أنه صلى الله‎ 

عليه وسلم كان يقوله فى التهجد كما لا يخفى. وأما قول الحافظ: وفى رواية له أن ذلك فى صلاة 
الليل» ففيه نظر. فإن هذا الحديث مروى فى صحيح مسلم فى باب صلاة الليل من وحهين ليس فى 
واحد منهما أن ذلك فى صلاة الليل» وهذا الحديث رواه الرمذى فى كتاب الدعوات من ثلاثة 
وجوه ليس فى واحد منها أن ذلك فى صلاة الليل؛ بل وقع فى واحد منها: إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة. . ورواه أبو داود أيضا فى سننه فى كتاب الصلاة من وجهين لم يقع فى واحد منهما أن 
ذلك فى صلاة الليل» بل واقع فى واحد منهما: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» ووقع فى رواية 
للدارقطنى: إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهى... إل وقال الشوكانى فى النيل: وأخرجه 
أيضًا ابن حبان وزاد: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» وكذلك رواه الشافعى وقيده أيضًا با مكتوبة + 
وكذا غيرهماء فالقول بأن هذا الدعاء مخصوص بصلاة التطوع ولا يكون مشروعًا فى المكتوبة باطل 
جذاء ومن هاهنا ظهر بطلان قول صاحب آثار السنن أن القيد بالمكتوبة فى هذا الحديث غير 
محفوظ فإن هذا القيد موحود فى كثير من روايات هذا الحديث. 

تنبيه: روى النسائي من حديث محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام 
يصلى تطوعا قال: «الله أكبر وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض. ..لخ» قاله الشيخ عبد 
الحق فى اللمعات فى قوله: إذا قام يصلى تطوعاً دليل على المخصوصية بالتطوع كما هو 
مذهبنا. .انتهى» قلت: ليس فيه دليل على المحصوصية بالتطوع؛ كيف وقد وقع فى كثير من روايات 
حديث على إذا قام إلى الصلاة المكتوبة على أنه لو كان فى هذا دليل على مخصوصية هذا الدعاء 
بالتطوج لكان الدعاء الذى اختاره الحنفية للفرض أيضًا مخصوصاً بالتطوع؛ فإن الرمذى وأبا داود 

قد رويا عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك...» الحديث فتفكر. 

تنبيه آخر: قال الفاضل اللكنوى فى عمدة الرعاية: احتار المتأخرون يعنى من الحنفية أن يقرأً: 
إنى وحهت وجهى قبل التحريمة ليكون أبلغ فى إحضار القلب وجمع العزيمة كما ذكره فى النهاية 
TT 1‏ فى الصلاة 
لا قبلها. .انتهى کلامه» قلت: الأمر كما قال: ففى حديث محمد بن مسلمه عند النسائى كان إذا 
قام يصلى تطوعاً قال: «الله أكبر وجحهت وجهى. ..الخ» وفى حديث على - رضى الله عنه - عند 
مسلم فى رواية له: إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: «وجهت وجهى...إلخ»6. 


۴ كتاب الصلاة ب ۱۸۰ - ح o1۳ ۲٤٣٤‏ 
ك#ل302123دلد اب eee‏ llگkkÃkÃh‏ د 
0۸٠ (‏ باب ما جَاءَ في ترك الْجَهر ب «إبملم الله الرَحْمَن الرجيم# [م556-ت15] 


و٤‎ 


3 - حَدَئنَا أَحْمَدُ A EE E‏ اياس 

الجريري» عَنْ قيس بْن عَبايةء عن ان عبد الله بن مُعَملٍ َالَ: : سَمِعَنِي بي ونا في امقول 
لإبملم الله الرحْمَنٍ من الرّجيم فَقَالَ لي: أي بنَيّ مخدثء إِيّاكَ وَالْحَدَتْء قَالَ :: وَلَمْ أرَ أَحَدًا 
ين حاب رثول ال ى الل عله سم كان نص إل حت في الإسللام؛ يخي بء 


! قَالَ: وقد صَليْسمعَ الى الله َل وسم ومع بي کر وَمَعْ عُمْر وَمَعَ عنما قم أسلمَعْ 
دا هميلا َلاَق ذا أت ميت ققد الخد ِلَب القالين». 

ال أبو عِيسى: حَدِيت عَبْدِ الل ن مُعَفَلٍ حَدِيثْ حَسَنٌ. 

لقوق عاو E‏ يرأ انحا ابي صلى الله عليه وَسلُم بلقم أبو بكر 


رور 


وَعْمَرُ وَعْثْمَاكُ وعَلِي وَعَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ ن الَابعِينَ. 


امه 


ب قول سيان فرصي وان ابا ل وأخة وح لير 


| الرّحْمَنٍ الرّجِيم4 فَالُوا: وَيعُولُهَا في تفسيه. 
1 قرله: ديات ما جارك اير بسح ال نتن ال ر اعلدم أذ قتي را ا في 
الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة كمذهب الشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد» وطائفة من 
أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحة» والثانى: أنها مكروهة سرًا وجهراء وهو المشهور عن مالك 
والثالث: أنها حائزة» بل مستحبة» وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور عن أحمده وأكثر أهل 
الحديث» ثم مع قراءتها هل يسن الجهر بها أو لاء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يسن الجهر وبه قال الشافعى ومن وافقه» والثانى: لا يسن الجهر وبه قال أبو حنيفة 
وجمهور أهل الحديث والرأى وفقهاء الأمصار وجماعة من أصحاب الشافعى» وقيل: خير بينهما وهو 
قول إسحاق بن راهويه وابن حزم» كذا فى نصب الراية. قلت: قد ثبت قراءة البسملة فى الصلاة 
بأحاديث صحيحة وهى حجة على الإمام مالك والإسرار بها عنده أحب من الجهر بهاء واللّه تعالى 
أعلم. 

فائدة: قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة سفيان الثورى ما لفظه: اللالكائى فى السنة» نا 


المخلص» نا أبو الفضل شعيب بن محمد» نا على بن حرب بن بسام معت شعيب بن حرير يقول: 


9 


(4 4 ۲) حديث إسناده ضعيف مداره على ابن عبد الله بن مغفل» يقال: اسمه يزيدء وهو بحهول. 
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قلت لسفيان الثورى: حدّث بحديث السنة ينفعنى الله به فإذا وقفت بين يديه قلت: يا رب حدثنی‎ 
بهذا سفيان فأنحو أنا وتؤحذ قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير خلوق منه‎ 
بدأ وإليه يعود» من قال غير هذا فهو كافرء والإبمان قول وعمل ونية» يزيد وينقص» إلى أن قال: يا‎ 
شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين» وحتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن‎ 
الرحيم أفضل من الحهر بها إلى أن قال: إذا وقفت بين يدى الله فسألك عن هذا فقل: يارب‎ 
حدئنى بهذا سفيان الثورى ثم حل بينى وبين الله عز وجل. قال الذهبى: هذا ثابت عن سفيان»‎ 
وشيخ المحلص اثقة, .انتهى.‎ 

قوله: «حدثنا إتماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى البصري» ابن علية وهى أمه قال أحمد: 
إليه المنتهى فى التثبتء. قال ابن معين: كان ثقة مأموناً «حدثنا سعيد الجريري» بضم الحيم مصغراً 
هو سعيد بن إياس أبو مسعود البصرى ثقة اختلط قبل موته «عن قيس بن عباية» فتح العين المهملة 
وتخفيف الموحدة نم تحتانية» ثقة من أوساط التابعين كنيته أبو نعامةء قال ابن عبد البر: هو ثقة عند 
جميعهم «عن ابن عبد الله بن مغفل» اسمه يزيد كذاذ فى التقريب. 

قوله: «وأنا فى الصلاة» جلة حالية «أى بنى محدث» أى: قوله: ب بسم الله الرحمن الرحيم فى 
الصلاة محدث «إياك والحدث» تحذيرًا أى: حذر نفسك من الحدث E‏ أى: ابن عبد 
الله بن مغفل «يعنى منه» أى: من أبيه عبد الله بن مغفل» وهذا قول بعض الرواة «وقال» أى: عبد 
اله بن مغفل «وقد صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان فلم أجمع 
أحدًا منهم يقوها» أى: البسملة ولم يذكر عليًا رضى الله عنه؛ لأن عليّا رضى الله عنه عاش فى 
خلافته بالكوفة وما أقا م بالمدينة إلا يسيرًا فلعل عبد الله بن مغفل لم يدركه ولم يضبط صلاته» كذا : 
فى إبحاح الحاجة «فلا تقلها» ظاهره أنه نهاه عن البسملة سرًا يعنى لا يقوله سرًا ولا جهرًا لكنه ١‏ 
حمل على الجهر إذ السماع عادة يتعلق بالجهر وإليه أشار المصنف فى الترجمة» قاله أبو الطيب ١‏ 
السندى. ا 

قوله: «حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن» وأخرجه النسائى وابن ماجه» قال النووى فى ١‏ 
الخلاصة: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذى تحسينه كابن نخزيمة وابن عبد الجر 
والخطيب وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو جهول. .انتهى» وقال الحافظ فى 
الدراية: : وقع فى رواية للطبرانى عن يزيد بن عبد الله بن مغفل وهو كذلك فى مسند أبى 
حنيفة. .انتهى. وقال فى تهذيب التهذيب: ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه فى ترك الجهر بالبسملة 
وعنه: أبو نعامة الحنفى قيل: امه يزيد قلت: ثبت كذلك فى مسند أبى حنيفة للبخارى..انتهى وقد 
أطال الحافظ الزيلعى الكلام على هذا الحديث فى نصب الراية ثم قال: وبالحملة فهذا حديث صريح 
فى عدم الجخهر بالتسمية؛ وهو وإن لم يكن من أقسام الصحيح فلا بتول عن درجة الحمسن وقد 
حسنه الترمذى» والحديث الحسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده و كثرت متابعاته. .انتهى 
کلامه» قلت: م أحد ترجمة يزيد بن عبد الله بن مغفل» فإن كان ثقة قابلاً للاحتتحاج فالأمر كما 


!- كتاب الصلاة ب ۱۸۰ - ح o10 ۲٤٤‏ 


ا آذ س یک 


قال الزيلعى» من أن هذا الحديث لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسنء وإلا فهو 
قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. ..!لخ» واستدلوا بحديث الباب وبحديث أنس: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالين أحرجه 
٠‏ البخارى ومسل زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرهاء 
وفى رواية لأحمد والنسائى وابن خخزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وفى أحرى لابن 
خحزيمة: كانوا يسرون. قال الحافظ فى بلوغ المرام: وعلى هذا يحمل النفى فى رواية مسلم خلافاً لمن 
أعلها. .انتهى؛ وقال فى فتح البارى: فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر لأن 
الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه..اتتهى» قلت: والعلة التى أعلها بها من أعلها هى أن الأوزاعى 
روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة وقد ردت هذه العلة بأن الأوزاعى لم ينفرد بها بل قد رواها 
غيره رواية صحيحة. فإن قلت: روى عن أنس إنكار ذلك» فروى أحمد والدارقطنى من حديث 
سعيد بن يزيد أبى سلمة قال: سألت أنساً أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ وقال: إنك لتسألنى عن شيء ما أحفظه - أو ما سألنى 
عنه أحد قبلك» قال الدارقطنى: إسناده صحيح. قلت: قال الزيلعى فى نصب الراية وأما ما روى 
من إنكار أنس فلا يقاوم ما يثبت عن خحلافه فى الصحيح» ويحتمل أن يكون أنس نسى فى تلك 
الحال لكبره وقد وقع مثل ذلك كثيراً كما سئل يوماً عن مسألة فقال: عليكم بالحسن فاسألوه فإنه 
حفظ ونسيناء وكم من حدث ونسى» ويحتمل أنه سأله عن ذكرها فى الصلاة أصلاً لا عن الجهر 
بها وإحفائها. .انتهى كلام الزيلعى» وقال: وهذا الحديث مما يدل على أن ترك الجهر عندهم كان 
ميرانًا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتوارثه خلفهم عن سلفهم» وهذا وحده كاف فى المسألة لأن 
الصلوات الجهرية دائمة صباحا ومساءً فلو كان عليه السلام يجهر بها دائما لما وقع فيه احتلاف ولا 
اشتباه ولكان معلوما بالاضطرار» ولا قال أنس: لم يجهر بها عليه السلام ولا حلفاؤه الراشدون» ولا 
قال عبد الله بن مغفل ذلك أيضاء وسماه حدثّاء ولا استمر عمل أهل المدينة فى محراب النبى صلى 
الل عليه وسلم ومقامه على ترك الجهرء يستوارثه آخرهم عن أولهم؛ وذلك جار عندهم بجرى 
الصاع والمد بل أبلغ من ذلك لاشتراك جميع المسلمين فى الصلاة ولأن الصلاة تتكرر كل يوم 
وليلة وكم من إنسان لا يحتاج إلى صاع ولا مد. ومن يحتاحه بمككث مدة لا يحتاج إليه ولا يظن 
عاقل أن أكابر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على حلاف ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعله. .انتهى كلامه الزيلعى. 


؟- كناب الصلاة ب ١94‏ - ح ۷ 


(5؟١)‏ باب ما جَاءَ في تأخير صَلَةٍ الْعِشّاء الآخرة زم ~٠١‏ ت١(ع‏ 
TS‏ عم عن سَهِيدٍ المقبري عن أ 
رر قال قال لبي صَلَى ال عليه وَسَلم: «لولا أن أشي على أمي؛ لأمرتهم أن برو 
الْعِشَاءً إلى ثلث اليل أو نصفه» . 
قال: وَفِي البَابٍ عَنْ حابر بن سره حابر بن عبد الله وأبي بررة وان عباس وأبِي 


الحذرئا ر ريد بن عوراب كن 


ت 


أبو عِيسَى : حڊيٽ أبي هره يٿ خسن صَجِيح. 
وهو الذي انار اک أَهْلٍ الْعِلْمٍ من أُصْحَابٍ لبي صَلّى الله عليه وَسَلّم والتابين 


ا تَأَخخِيرَ صَلاةٍ الْعِشّاء الآحرّ 3 


u 20 
أو‎ 


وعیرهم؟ ر 


وبه يمول أَحْمَدُ وإسحق. 

قوله: «لولا أن أشق» من المشقة أى: لولا حشية وقوع المشقة عليهم «لأمرتهم» أى: وجول 
«إلى ثلث الليل أو نصفه» قيل: إلى ثلث الليل أى: فى الصيف أو نصف الليل أى: فى الشتاء 
ويحتمل التنويع وهو الأظهرء ويحتمل الشك من الراوى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبى برزة وابن عباس وأبى 
الخدرى وزيد بن خالد وابن عمر» أما حديث جابر: فأخرجه أحمد ومسلم والنسائى بلفظ: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤر العشاء الآخرة. es E‏ 
الشيخان» وأما حديث أبى برزة: فأحرحه الجماعة ولفظه: أن النبى صلى الله عليه وسلم 
يستحب أن يؤخر العشاء التى يدعونها العتمةء وأما حديث ابن عباس: فأخرجه البخارى 13 
حديث آخر فى تأخير العشاء عند الطبرانى فى الكبير ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد. وأما حديدة 
أبى سعيد الخدرى: فأخرجه أحمد وأبو داود. وأما حديث ابن عمر: فأخرحه مسلم. ا 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد وابن ماجه. ١‏ 

قوله: «وهو الذى اختاره أكثر أهل العلم. .. لخ» لأحاديث الباب وهى كثيرة» لکن قال !| 
بطال: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيفء وقال: «إن فر 
الضعيف وذا الحاجة». فرك التطويل عليهم فى الانتظار أولى» قال الحافظ فى الفتح بعد تقل 


(۱۹۷) حديث صحيح. وأخرحه: ابن ماجه (591). 


- اب الصلاة ب ١۲٤‏ - ۵ = ج 11۷ = ۸A‏ 


بن بطال هذا ما لفظه: وقد روى أحمد وابو داود والنسائى وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبى 
يد الخدرى: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر 
اليل الحديث. وفيه: «ولولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم وحاحة ذى الحاحة لأحرت هذه 
الصلاة إلى شطر الليل»» ثم ذكر الحافظ حديث أبى هريرة المذكور فى الباب» ثم قال: فعلى هذا 
أن وجد به قوة على تأخيرها وم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأحير فى حقه 
ضل» وقد قرر النووى ذلك فى شرح مسلم» وهو اختيار كتير من أهل الحديث من الشافعية 
أغيرهم والله أعلم. 
ا ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث» وقال الطحاوى: 
تحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين وهو قول الشافعى فى الجحديدى 
ل فى القديم: التعجيل أفضلء وكذا قال فى الإملاء وصححه النووى وجماعة» وقالوا: إنه ما 
به على القديم» وتعقب بأنه ذكره فى الإملاء وهو من كتبه الجديدة» والمحتار من حيث 
ليل أفضلية التأخير ومن حيث النظر التفصيل» والله أعلم..انتهى كلام الحافظ. 


ا )١1185(‏ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ ية النوم قَبْلَ الْعشَاء وَالسَمَرٍ بَعْدَهَا زم ال داتالنع 


عه امه و 


١54‏ حلفا اخم بن مهبم حَدنا مسيم عبرا عزف قال اد وَحَدَنَنا عَبَّادُ بُ 
2 لمهي ْول ٿن عله هيما ڪن عرفو عن سار ن سَلمَة هُو: بو نهال 
جي عن ع عن ابي رر قَالَ: کان النبيّ صَلَّى الله ء عليه وسلم ب يَكْرَهُ الوم قبل الْعِشَاء 


عدِيث بَعْدَهًَا. 


قَال: وَفِي الاب عن عَائِشَةَ ِشَة وعَبْدٍ الله ن مسلود وأنس. 


أل ابو عِيسّى: حَدِيثُ أي رزه حَدِيثْ حَسَنُ صحِيح. 
قد كرة اکر أَهْلٍ ْم الوم كَبْلَ صا العِمَاء وَالْحَدِيِتُ بَعْدَهَاء وَرَحْصّ فِي ذَلِكَ 


قال عَبْدُ الله ر بن المبارك: أكْْرُ الأَحَادِيثْ عَلَى الْكَرَاهِيّةِ. 
0 


رخص بَمْضْهُمْ في النؤم بل صلا الِْشَاء في رَمَضَان. 


)١ )‏ حديث صحيح مخرج فى الكتب الستة وغيرها مطولاً ومختصرًا: ذ فى البخارى (/041)) ومسلم 
0 والنسائى »)٥۲٤(‏ وأبى داود (۳۹۸)» وابن ماجه .)1۷٤(‏ 


۳۷۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۲١‏ - ج ۱۹۸ 


رەل مه 


وسار بن سلامة هو: بو الْمنهَال الرياجي. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية الوم قبل العشاء والسمر بعدها» السمر بالتحريك هر 
الحديث بالليل» قال فى بجمع البحار: روى بفتح اليم من المسامرة فهى الحديث بالليل وبسكونها 
فهو مصدرء وأصل السمر لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه..انتهى. 

قوله: «حدثنا هشيم» بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم السلمى أبو معاوية الواسطى» قال يعقوب 
الدورقى: كان عند هشيم عشرون ألف حديث» قال العجلى: ثقة يدلس «أنا عوف» ابن أبى جميلة 
المعروف بالأعرابى ثقة «قال أحقد» هو ابن منيع «ونا عباد بن عباد هو المهلبى وإ"ماعيل بن علية ؛ 
جميعا» أى: عباد بن عباد وإسماعيل ابن علية كلاهما «عن عون» كذا فى النسخ المطبوعة بالنون» ا 
والظاهر أنه تصحيف من الكاتب والصحيح عوف بالفاء وهو ابن أبى جميلة الأعرابى؛ 0 
ومقصود البزمذى بهذا: أن لأحمد بن منيع ثلاثة شيوخ: هشيمء وعباد ابن عباد» وإسماعيل بن 
فروى هشيم هذا الحديث عن عوف بلفظ: أخبرناء ورواه عباد وإسماعيل ب ل 1 
عن» وإنما نبه اليزمذى على هذا الفرق؛ لأن هشيمًا مدلس» وهشيم هذا هو هشيم بن بشير مشهور أ 
التدليس» قال اين سعد: ثقة خجة إذا قال آنا وعباد بن عباد مهلي هر ابن يعيب بن المهلنب أو 
معاوية البصرى ثقة رعا وهم. 

تنبيه: أعلم أن صاحب العرف الشذى لم يقف على مقصود الزمذى ولم يفهم هذا المقام» وظن | 
لفظ عن عون صحيحًا فإنه قال ما لفظه: قوله: وقال أحمد: نا عباد ين...إلخ هاهنا تحويل والمراد ي 
سيار. .انتهى. قلت: ليس المراد سيارًا بل المراد عوف» ثم قال: قوله: جميعًا عن عون المراد من 
الجميع هو عوف وعباد وإسماعيل. .انتهى. قلت: ليس كذلك بل المراد من الجحميع هو عباد وإسماعي 
فتفكر «عن سيار بن سلامة» فتح السين وشدة التحتانية الرياحى البصرى ثقة «عن أبى برزة» “ا 
نضلة بن عبيد الأسلمى صحابى مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة | 
وغزا حراسان ومات بها سنة ٠٥‏ حمس وستين. ١‏ 

قوله: «يكره النوم قبل العشاء» لأن النوم قبلها قد يؤدى إلى إخراجها عن وقتها مطلقاء أو 
الوقت المحتار «والحديث بعدها» لأن الحديث بعدها قد يؤدى إلى النوم عن الصبح عن وق 
المختارء أو عن قيام الليل» وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك» ويقول: أسمرا أول اللي 
ونوما آخخره؟! وإذا تقرر أن.علة النهى ذلك؛ فقد يفرق فارق بين الليالى الطوال والقصار» ومكن أ 

تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة؛ لأن الشيء إذا شرع مظنة قد يستمر فيصير مثئة» 

فى فتح البارى. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس» أما حديث عائشة: فأحرجه ابل 
ماجه بلفظ: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء وسمر بعدهاء وأما حديث ا 
مسعود: فأخرحه ابن ماجه بلفظ: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشنام 


!- كتاب الصلاة ب ۱۲۵ - ۱۲۹ - ح ۱٩۸‏ - ۱۹۹ ۳۷۹ 


يعنى زجرناء وأما حديث أنس: فلم أقف عليه. وفى الباب أيضاً عن ابن عباس رواه القاضى أبو 
الطاهر الذهلى. 

قوله: «حديث أبى برزة حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة. 

قوله: «وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص فى ذلك بعضهم...1لخ» 
قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر قول الترمذى هذا ما لفظه: ومن نقلت عنه الرخصة قيدت فى أكثر 
الروايات ما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وفت الاختيار بالنوم» وهذا 
جيد؛ حيث قلنا: إن علة النهى حشية روج الوقت» وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دحول 
وقت العشاء والكراهة على ما بعد دحوله..اتتهى كلام الحافظ. قلت: احتج من قال بالكراهة 
بأحاديث الباب» واحتج من قال بالجواز بدون كراهة .ما أخرجه البخارى وغيره من حديث عائشة: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان» ولم ينكر 


عليه وبحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلٍ عنها ليلة حتى رقدنا فى 
المسجد» ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم حرج علينا رسول الله صلى اله عليه وسلم ولم 


ينكر عليهم. قال ابن سيد الناس: وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم فى المسجد وهم فى 
انتظار الصلاة من النوم المنهى عنه» وإنما هو من السنة التى هی مبادئ النوم كما قال: 
وسنان أقصده النعاس فرنقت فى جفنه سنة وليس بنائم 
وقد أشار الحافظ فى الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهى عنه» كذا فى التيل. 


(017 باب ما جَاءَ مِنَ الرّحْصَة في السّمَرٍ بعد الْعِشّاء زم -١5‏ ت؟١]‏ 


a rns‏ م سم ب 


158 - حَدلنا حم بن متيع» حَدَنْنا أبو مُعَاوِيَة عَن الأعْمّشء ء عن إيراهِيمَ عن عَلْقَمَة 
عَنْ عُمَرٌ ِن الطاب قَالَ: : كان سول الله صَلَى الله لَه وَسلَميَسمُرُ مع أبي نكر في الأمرٍ 
ِن اَم ر الْمْسْلِمِينَ وأنا مَعَهُمًا. 
رفي الذاب عن ب اله بن عرو ووس بن حدَيْفَة ران بن حصن 
قال أبُو عيسی: حَِيتُ عُمَرٌ خاي حَسَن. 
SS‏ ۽ عن يرا عن عَلْقَمَةَ عَنْ رَحُْلٍ مِنْ 
عور و ابن قيْسء عن عم عن عَنِ النبي صَلَى اله َي وَسَلُم: هَذَا الْحَيث 


)١55(‏ حديث صحيح ولم أقف عليه عند غيره من أصحاب الكتب الستة. 


-١ ۳۸۰‏ كتاب الصلاة ب ۱۲۹ - ح 119 


ا ل 
السّمَرِ بعد صَّلاَةٍ الْعِشَاء الجر فكرة قوم مِنهُمُ السّمرَ بعد صَلاةٍ الْعِشَاء رخص بَعْطهُمْ 
إذا كان في مَعْنَى الم ا كر الحَدِيثِ عَلَى الرّخصّة. 

قذ روي عن النبِىّ صلی الله عليه وَسَلّمّ قَالَ: «لاً سَمَرَ إلا لِمُصّلٌ أو مُسافر». 

قوله: «يسمر» بضم اليم من باب نصر ينصر «فى الأمر من أمر المسلمين» فيه دلالة على عدم 
كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاحة دينية عامة أو خاصة. وسيأتى وجه الحمع بينه وبين حديث 
أبى برزة الذى تقدم فى الباب المتقدم. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين» أما حديث 
عبد الله بن عمرو: فأخرجه أبو داود وصححه ابن خزية ولفظه: كان نبى الله صلى اله عليه وسلم 
يحدئنا عن بنى إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا عظيم صلاة. وأما حديث أوس بن حذيفة وحديث 
عمران بن حصين: فلم أقف عليهما. 

قوله: «حديث عمر حديث حسن» قلت: هذا الحديث منقطع؛ لأنه ليس لعلقمة سماع من 
عمرو أخرحه أحمد والنسائى أيضاً وقال الحافظ فى الفتح: رجاله ثقات..انتهى» قال فى التيل: وإئما 
قصر به عن التصحيح الانقطاع الذى فيه بين علقمة وعمر..انتهى «وقد روى هذا الحديث الحسن 
ابن عبيد اللّه» بن عروة النخعى أبو عروة الكوفى ثقة فاضلء روى عن إبراهيم بن يزيد وإبراهيم 
ابن سويد النخعيين وإبراهيم بن يزيد التيمى وغيرهم» وعنه: شعبة والسفيانان وزائدة وغيرهم؛ قال 
ابن معين: ثقة صالم» وقال العجلى وأبو حاتم والنسائى: ثقة» وقال عمرو بن على: مات سنة ٠١۹‏ 
وقيل: سنة »١ ٤١‏ كذا فى التقريب وتهذيب التهذيب «عن رجل من جعفى يقال له: قيس :أو ابن 
قيس» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قيس بن مروان وهو ابن أبى قيس الجعفى الكوفى روى 
عن عمر حديث: من أراد أن يقرأ القرآن رطبًا الحديث» وعنه: حيثمة بن عبد الرحمن وعلقمة بن 
قيس وعمارة بن عمير وقرئع الضبى» ذكره ابن حبان فى الثقات..انتهى. وقال فى التقريب: قيس 
ابن أبى قيس مروان المعفى الكوفى صدوق من الثانية..انتهى «عن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم هذا الحديث فى قصة طويلة» رواه أحمد فى مسنده ص ٠١‏ ج ١‏ ففيه: حدئنا عبد الله 
حدئنى أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه وهو 
بعرفة» قال معاوية: وحدئنا الأعمش عن خيئمة عن قيس بن مروان أنه أتى عمر رضى الله عنه 
فقال: حثت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلاً على المصاحف عن ظهر قلبه؛ فغضب 
وانتفخ حتى كان يملاً ما بين شعبتى الرجل» فقال: ومن هو ويحاك؟ قال عبد اله بن مسعود: فما 

زال يطفأ ويسرى عنه الغضب حتى كاد يعود إلى حاله التى كان عليهاء ثم قال: ويحك واللّه ما 

أعلمه بقى من الناس أحد هو أحق بذلك منه» وسأحدئك عن ذلك: اذ يول لد مان لل م 
وسلم لا يزال يسمر عند أبى بكر رضى الله عنه الليلة كذاك فى الأمر من أمر المسلمين» وإنه مر 


؟!- كتاب الصلاة ب ۱۲۹ - ۱۲۷ داح ۱٦1۹‏ ے١۱۷‏ ۳۸1 


عنده ذات ليلة وأنا معه» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرجنا معه» فإذا رجحل قائم 
يصلى فى المسحدء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته فلما كدنا نعرفه» قال ا 
الله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما أنزل؛ فليقرأ على قراءة ابن أم عبد» 
الحديث. 
قوله: «وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم 

| فى السمر بعد العشاء فكره قوم منهم السمر بعد العشاء» واحتجوا بأحاديث المنع عن السمر 
بعد العشاء «ورخص بعضهم إذا كان فى معنى العلم وما لابد من الحوائج وأكثر الحديث على 
الرخصة» واحتجوا بأحاديث الباب التى تدل على الرخصة وقالوا: حديث عمر وما فى معناه يدل 
؛ على عدم كراهة السير بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو حاصة» وحديث أبى برزة ومافى 
معناه يدل على الكراهة وطريق الجمع بينهما أن تحمل أحاديث المنع على السمر الذى لا يكون 
لحاحة دينية ولا لما بد من الحوائج» وقد بوب الإمام البخارى فى صحيحه باب السمر فى العلي 
| وول لل تسمه 
]| السمر بالخير فليس نهى بل هو مرغوب فيه..انتهى: قلت: هذا الحمع هو 

أ قوله: : «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ل قال 
الحافظ فى الفتح: أما حديث: لا سمر إلا لمصلء أو مسافر؛ فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول. 
وقال الشوكانى فى النيل ص :7١‏ وقد أخرج الإمام أحمد والتزمذى عن ابن مسعود: لا مر بعد 
الصلاة - يعن ا لمعنه اا سنال و و روا لاسي دين 
3 القدسى فى الأحكام من حديث عائشة مرفوعًنا بلفظ: «لا سمر إلا لثلائة: مصلء أو مسافرء أو 
| عروس»..انتهى» وفى مجمع الزوائد بعد ذكر حديث ابن مسعود: رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى 
فى الكبير والأوسطء فأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة عن رجحل عن ابن مسعودء وقال 
| :الطرانى: عن خيئمة عن زياد بن حدير» ورجال الجميع ثقات» وعند أحمد فى رواية عن خيئمة عن 
ا :عبد الله بإسقاط الرجل..انتهى. 


01 070 باب ما جَاءَ في الْوَفْت الأول مِن الْفَضْل. م -١‏ ت١)]‏ 

١‏ > نا أو عمَارٍ اخسن ن ربث حَدلنَا مضل بن وى عن عبد الل ان 
ا ر لري عن قاسم بن عا عن ع ام روه - وکات من بعت اي صلی الله 
وس - قَالَت: : يِل النبي' صَلّى الله عله وسل أي الأعْمَال أفضَل؟ قَالَ: «الصّلاَةُ ة لول 


)١7(‏ حديث ضعيف: لأن عبد الله بن عمر العمرى ليس بالقوى عند أهل الحديث» والقاسم ابن غنام 
بعضهم» وقد رواه عن بحهول عن أم فروة. 


TAY‏ 1- كتاب الصلاة ب ۱۲۷ - ح IV‏ لشفا 


َال بو عِيسّى: هَذَا حَرِيث عَرِيبْ حَسَنْ. 

قوله: «عن القاسم بن غنام» الأنصارى البياضى المدنى» صدوق مضطرب الحديث. قاله الحافظ ْ 
فى التقريب. وقال الخزرجحى فى الخلاصة: وثقه ابن حبان «عن عمته أم فروة» قال الحافظ فى ّْ 
التقريب: أم فروة الأنصارية صحابية ها حديث فى فضل الصلاة أول الوقت. ويقال: هى بنت أبى ' 
قحافة وأحت أبى بكر الصديق..انتهى» وقال المنذرى فى تلخيص السنن: أم فروة هذه هى أخحت | 
أبى بكر الصديق لأبيه» ومن قال فيها: أم فروة الأنصارية فقد وهم..انتهى 1 

قوله: «الصلاة لأول وقتها» قال ابن الملك: اللام .بمعنى فى. وقال الطيبى: اللام للعأكيد وليس ا 
كما فى قوله تعالى: لإقدمت خياتي) أى: وقت حياتى» لأن الوقت مذكور. ولا كما فى قوله 
تعالى: «إفطلقوهن لعدتهن» أى: قبل عدتهن» لذكر الأول فيكون تأكيدًاء قال القارى: المختار أن | 
المراد بأول الوقت المختار أو مطلق لكنه حص ببعض الأخبار..انتهى. 


١‏ - حَدَئنا قتي قال: دنا عَبْدُ الله بن وهي عَنْ سويد بن عَبْدٍ الله الجهبني عَنْ 


مُحَمدِ ٿن عُمَرَ بن علي بن أبي طالب عن ابي عن علي بن ابي طالب أن ابي صَلّى الله | 
عَلَيْهِ وسل فال لَهُ: «يا عَلِيُ لث لا ُوَخْرْهَا: الملا إِذَا آنت؛ء وَالْجََارَةٌ إا حَضَرَت» | 

قوله: «عن سعيد بن عبد الله الجهنى» الحجازى روى عن محمد بن عمر بن على» وعنه: ابن 
وهب وثقه ابن حبان» له حديث عندهم» كذا فى الخلاصة؛ وقال فى التقريب: مقبول «عن محمد 
ابن عمر بن على بن أبى طالب» اماشمى» قال الحافظ: صدوق» وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان 
«عن أبيه» أى: عمر بن على بن أبى طالب الماشى ثقةء وثقه العجلى وغيره. 

قوله: «يا على» ثلاث» أى: من المهماتء وهو المسوغ للابتداء. والمعنى: ثلاثة أشياء وهى 
الصلاةء والجنازة؛ والمرأة» ولذا ذكر العدد «لا تؤخرها» بالرفع حبر لثلاث «الصلاة» بالرفع أى: 
منها أو إحداها أو وهى «إذا آنت» بالمد والنون من آن يئين أينا مل حانت مبنى ومعنى. وفى 
بعض النسخ أتت بالتائين من الإتيان. قال السيوطى فى قوت المغتذى: قال ابن العربى وابن سيد 
الناس: كذا رويناه بتائين كل واحده منهما معجمة باثنين من فوقها. وروى: آنت بنون ومد يمعنى 
حانت» وحضرت..انتهى. وقال القارى فى المرقاة: قال التوربشتى: فى أكثر النسخ المقروءة أتت 
بالتائين» و كذا عند أكثر امحدثين وهو تصحيف. والمحفوظ من ذوى الإتقان آنت على وزن حانت 
ذكره الطيبى..انتهى ما فى المرقاة «والجنازة إذا حضرت» بكسر الجيم وفتحها لغتان فى النعش 
والمبيت. وقيل: الكسر للأول والفتح للثانى» والأصح أنهما للميت فى النعشء قال الأشرف: فيه 
دليل على أن الصلاة على الحنازة لا تكره فى الأوقات المكروهة؛ نقله الطيبى. قال القارى: وهو 


)١171(‏ إسناده ضعيف سعيد بن عبد الله الجهنى مجهول؛ وليس له فى الكتب الستة إلا هذا الحديث. 
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كذلك عندنا - يعنى الحنفية أيضاً - إذا حضرت فى تلك الأوقات من الطلوع والغروب 
والاستواء» وأما إذا حضرت قبلها وصلى عليها فى تلك الأوقات فمكروهة وكذا حكم سجدة 
التلاوة. وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا يكرهان مطلقًا. .انتهى كلام القارى «والأيم» بفتح 
الهمزة وتشديد الياء المكسورة أى: المرأة العزبة ولو بكرًا «إذا وجدت» أنت «ها كفوًا» الكفؤ 
. المثل» وفى النكاح: أن يكون الرجل مثل المرأة فى الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن 
الكسب والعمل. قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: رواه التزمذى من حديث على» 
1 وقال: غريب وليس إسناده .متصل» وكذا قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث 
بإسناده نقلاً عن جامع الترمذى. قلت: ليست هذه العبارة - أعنى غريب وليس إسناده عتصل - 
| فى النسخ المطبوعة والقلمية الموجودة عندنا. وقال الحافظ فى الدراية بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه 
الترمذى والحاكم بإسناد ضعيف. قلت الظاهر: هو الثانى كما لا يخفى» ويؤيده حديث ابن عمر 
الآتى» فهو المعول عليه. والحديث دليل على أن الصلاة لأول وقتها أفضل الأعمال» لكن الحديث 
ضعيف من وجهين: الأول: أن فى سنده عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف. والشانى: أن فيه 
داريا كما ماقت اكريما رلك زد زمه فى O E‏ 
يفن کا تنم حدنا يَعْقُوبُ ن اليد الْمَدَنِي عَنْ عَبْدِ الله ِن عُمَر عن 
َافِع» عن . عن ابن عُمَرَ» قَالَ: ال سول الله صلى الل عل وَسَلْم: «الوفت الأول من الصّلاةٍ 
رِصوَان الل وَالوَقْتَ الجر عقو الله». 
قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيثُ غريب . 
قد رى ابن عباس عَن ابي صلی الله عليه وَسَلم تخو نحرةُ. 
قَال: وَفِي لباب عَنْ علي وان عُمَرَ وَعَائِشَة وابن مُسعود. 
قال أبو عِيسى: حَلدِيث م روه لا يُرْوَى إلا مِنْ حَدِيث علد الل ِن عُمْرَ لري ولس 
۾ هو بالقوي عند أهْل الْحَدِيش وَاضْطَرَبُواعنْهُ في هَدا الْحَدِيش وُو صَدُوق» وذ تكلم فيه 
5 قوله: «نا يعقرب بن الوليد المانى» قال الحافظ فى التقريب: كذبه أحمد وغيره «عن عبد الله 
يإ ابن عمر» هو العمرى. 
3 قوله: «الوقت الأول من الصلاة» قال القارى: من تبعيضية» والتقدير من أوقات الصلاة» 
8 وقال: قال الطيبى: من بیان للوقت «رضوان الله» أى: سبب رضائه كاملاً لما فيه من المبادرة إلى 
و الطاعات «والوقت الآخر» بحيث يحتمل أن يكون خروحا من الوقت أو المراد به وقت الكراهة 


(۱۷۲) إسناده ضعيف: يعقوب بن الوليد المدنى منكر الحديث. 
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«عفو الله والعفو يكون عن المقصرين» فأفاد أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضلء قاله المناوى. 
وقال البيهقى: قال الشافعى: ولا يؤثر على رضوان الله شيء؛ لأن العفو لا يكون إلا عن 
تتصير. .انتهى . والحديث ضعيف حدًا. قال البيهقى فى المعرفة: حديث الصلاة فى أول الوقت 
رضوان الله إنما يعرف بيعقوب بن الوليد وقد كذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ. قال: وقد روى 
هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة؛ وإنما يروى عن أبى جعفر محمد بن على من قوله..اتتهى. قال 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر كلام البيهقى هذا: وأنكر ابن القطان فى كتابة على أبى 
محمد عبد الحق لكونه أعل الحديث بالعمرى وسكت عن يعقوب. قال: ويعقوب هو العلة» قال 
أحمد فيه: كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث» وقالأبو حاتم: كان يكذب والحديث 
الذى رواه موضوع؛ وابن عدى إنما أعله به وفى بابه ذكره..انتهى ما فى نصب الراية. قلت. 
والعجب من ن النزمذى أيضا فإنه سكت عن بعقوب ولم يعل الحديث به. 

تنبيه: أعلم أن هذا الحديث يدل على أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل» من تأخيرها إلى آخر 
وقتها؛ لأن ن فى التعجيل رضوان اله وفى التأخير عفو الل وظاهر أن العفو لا يكون إلا عن تقصير 

فى أسماء الله تعالى العفو ف 

وأصله انحو والطمس..انتهى» وذكر صاحب بذل الجهود فى تفسير قوله: والوقت الآخر عفو 

الله ما لفقله: : إن العفو عبارة عن الفضلء قال الله تعالى: «إويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 
ومعنى الحديث: ذبن ابي الصلاة دي أول الأوقات» فقد نال رضوان الله وأمن من سخطه 
وعذابى ومن أدى فى 1: حر الوقت» فقد نال فضل الل ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان. 
فكانت هذه الدرجة أفضل من اللّه..انتهى. قلت: هذا ليس تفسيرا للحديث بل هو تحريف له 
ويبطله حديث أبى هريرة مرفوعًا: «إن أحدكم يصلى الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما 
هو خير له من أهله وماله» رواه الدارقطنى. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عمر وعائشة وابن مسعود» قد أحرج البرمذى أحاديث 
هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم فى هذا الباب. 

قوله: «حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمرى وليس هو بالقوى 
عند أهل الحديث» عبد الله بن عمر العمرى هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 

بن الخطلاب المدنى» ضعيف عابد. وقال الذهبى ف فى الميزان: صدوق فى حفظه شيء. روي أحمد بن 
ا به باس يكتب حديثه. وقال الدارمى: قلت لابن معين: كيف حاله فى 
نافع؟ قال: صالح ثقة. وقال الفلاس : كان يحبى القطان لا يحدث عنه» وقال أحمد بن حنيل: صالح لا 
ان به. وقال النسائى وغيره: ليس بالقوى. وقال ابن المدينى: عبد الله ضعيف. وقال ابن حبان: 
كان من غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وحودة الحفظ للآثار فلما فحش 
خحطوه استحق الترك. .انتهى «واضطربوا فى هذا الحديث» قال الزيلعى فى نصب الراية: ذكر 
الدارقطنى فى كتاب العلل فى هذا الحديث اختلاًا كثيرًا واضطرابًا ثم قال: والقوى قول من قال 
عن القاسم عن جدته أم الدنيا عن أم فروة..انتهى. قال فى الإمام: وما فيه من الاضطراب فى إثبات 
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الواسطة بين القاسم وأم فروة» وإسقاطها يعود إلى العمرى وقد ضعفء ومن أثبت الواسطة يقضى 
على من أسقطها وتلك الواسطة بحهولة..انتهى ما فى الميزان. 
وذ - حَدَكنا فييك حا مَرْوَانُ بن مُعَاوية الْمَرَارِيُ؛ عَنْ ابي يَعْفُورِ عَنِ الْوَلِيِدٍ بن 
١‏ ع وسو الله مق الل غه وله قال «العلاة على و اه لل وا جا نشول 
| اللّه؟ قَالَ: «وَبرُ الْوَالِدَيْن» قُلتُ: وماذا يا سول اللّه؟ قال: «الْجهَّادُ في سَبيل اللّه». 
َال أبُو عِیسی: وَهَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 
وذ رَوَى الْسَعُودِي وَسْعْبَةُ وَسْليِمَاكُ هر بو إْحَقَ الَياني وغَْرُ واد عَنٍ اولي ان 
العيْرَار هَذَا الْحَدِيث. 
قوله: «نا مروان بن معاوية الفزارى» أبو عبد الله الكوفى نزيل مكة ثم دمشقء ثقة حافظ 
وكان يدلس أسماء الشيوخ» كذا فى التقريب» وهو من رجال الكتب الستة «عن أبى يعفور» بالفاء 
ا هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بن أبى صفية الثعلبى العامرى الكوفى» ويقال له: أبو يعفور 
الأصغر والصغير» روى عن السائب بن يزيد وأبى الضحى والوليد بن العيزار وغيرهم» وعنه: الحسن 
بن صالح والسفيانان ومروان بن معاوية وغيرهم» قال أحمد وابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ليس به 
بأس» وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى تهذيب التهذيب. 
اعلم أنه وقع فى بعض نسخ التزمذى أبو يعقوب بالقاف وهو غلط «عن الوليد بن العيزار» فح 
[. العين المهملة وإسكان التحتانية ثم زاى العبدى الكوفى ثقة «عن أبى عمرو الشيبانى» الشين المعجمة 
: الكوفى له إدراك روى عن على وابن مسعود» وثقه ابن معين» مات سنة مس وتسعين» وقيل: سنة 
أ ست وهو ابن مائة وعشرين سنة» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: ثقة مخضرم من الثانية. 
٠‏ قوله: «أى العمل أفضل» وفى رواية البخارى: أى: العمل أحب إلى الله؟ ومحصل ما أجاب به 
إإ العلماء عن هذا الحديث وغيره ما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف 
! لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاحون إليه أو بما هم فيه رغبة أو بما هو لائق بهي 
أو أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل فى ذلك الوقت أفضل منه فى غيره؛ فقد 
كان الجهاد فى ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن فى أدائها: وقد 
تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففى وقت مواساة المضطر تكون 
1 الصدقة أفضل أو أن أفضل ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق. أو المراد من أفضل الأعمال 
غم فحذفت من وهى مرادة «فقال: الصلاة على مواقيتها» وفى رواية البخارى: على وقتهاء قال 


(۱۷۳) حديث صحیح» وأخرجه: البخارى »)٥۲۷(‏ ومسلم (85)؛ والنسائى (1۱۰). 
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الحافظ: وهى رواية شعبة» وأكثر الرواة وفى رواية للبخارى لوقتهاء وكذا أخرجه مسلم باللفظين. ' 
قال: وخالفهم على بن حفض وهو شيخ صدوق من رجال مسلم» فقال: الصلاة فى أول وقتهاء 
أحرجه الحاكم والدارقطنى والبيهقى من طريقه» قاله الدارقطنى» ما أحسبه حفظه؛ لأنه كبر وتغير 
حفظه. قال الحافظ: ورواه الحسن بن على المعمرى فى اليوم والليلة عن أبى موسىء محمد بن المثنى 
عن غندر عن شعبة» كذلك قاله الدارقطنى: تفرد به العمري؛ فقد رواه أصحاب أبى موسى عنه 
بلفظ: على وقتها. وقد أطلق النووى فى شرح المهذب أن رواية فى أول وقتها ضعيفة. قال الحافظ: 
لكن ها طريق أخحرى أخرجها ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر 
عن مالك بن مغول عن الوليد وتفرد عثمان بذلكء والمعروف عن مالك بن مغول كرواية 
الجماعة ..انتهى كلام الحافظ بتلخيص «قلت : وماذا يا رسول الله «È!..‏ وفى رواية البخارى: ثم 
أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه». 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 

4 - حَدَتنَا فتيبة» حَدَتَنا اللَْتْء عن حالد بن يزيد عَنْ سَعِيدٍ ن ابي هِلآل؛ عَنْ احق 
9 ن عر عن حايشة َل ما صل رَسُول اللو لى الله عله وَسَلْمَ َلاة للها الآعبر | 


وو و 


رین حتی قَبْضَهُ اله قال ابو عيسئ: هَذَا حَدِيتْ حَسَنْ غريب وَلَيْسَ إسناده بمتصل. 
قال الّافِعِي: وَالْوَفْتْ الأول مِنَ الصّلاة فصل وَيِمّا با على فل ازل اوقت عَلَى 
آخبره: احتيَارٌ النبّ صَلَى الله عليه وسم وأبي بكر وَعْمَرَ فلم يُكونوا يَحْمَارُونَ إلا مَاهُوَ 
اك ف تمد ف ققد كه قن الاق رف لو در 
أفضَلُ وَلَمْ يَكُونوا يدَعُونَ مضل وَكَانوا يُصَلُونَ في اول الْوَقْت. 
قال: حَدَّتنا بذك ابو اولي المي عن الشافِِي. 
قوله: «عن خالد بن يزيد» الجمحى المصرى الإسكندرانى» ثقة من رجال الكتب الستة «عن 
سعيد بن أبى هلال» الليثى مولاهم المصرى؛ قيل: مدنى الأصلء وقال اين يونس: بل نشأ بهاء قال 
الحافظ فى التقريب: صدوق مر لابن حزم فى تضعيفه سلقًا إلا أن الساجى حكى عن أحمد أنه 
اختلط. .انتهى؛ قلت: هو من رجال الكتب الستة «عن إسحاق بن عمر» قال فى الميزان: تركه 
الدارقطنى. .انتهى» وهو من رجال الزمذى. 
قوله: «ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله» 
قال القارى: لعلها ما حسبت صلاته مع حبريل للتعلم وصلاته مع السائل للتعليم يعنى أوقات 


صلاته صلی الله عليه وسلم كلها كانت فى وقتها الاختيارى إلا ما وقع من التأخير إلى آحره نادرًا 
لبيان ال محواز..انتهى . 


)۱۷٤(‏ حديث حسن بشواهده. 


ا ؟- کتاب الصلاة ب ۱۲۷ - ۱۲۸ - ح AV ۱۷۵١ - ۱۷٤‏ 


قوله: «وليس إسناده بمتصل» ينبت من قول النرمذى هذا أن إسحاق بن عمر ليس له ماع من 
عائشة. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة إسحاق بن عمر: روى له الترمذى حديثا واحدا 
فى مواقيت الصلاة, وقال: غريب» ولیس إسناده ,متصل. .انتهى . 

قوله: «قال الشافعى: والوقت الأول من الصلاة أفضل...لخ» الأمر كما قال الشافعى «ولم 


... يكونوا يدعون» بفتح الدال أى: يتركون. 


(014 باب ما جَاءَ في السّهْو عَنْ وَفْتِ صَلَةٍ القصر رم ١4‏ - ت٤١]‏ 


٥‏ - حدقا قيب حَدَنا الٿ بن س عَنْ نَافِع عَنِ ان عُمَر عَنِ الي صَلّى الله 
عليه وَسَلَمَ قَالَ: «الري تفوثة صَلاَةٌ الْعَصْرِ؛ فَكَأَنمًا وتر أَهْلَهُ وَمَالَهُ. 

وي الاب عن بريد وول ن معاوية. 

قال أبُو عِيسى: حَدِيث اْنٍ عُمْرَ حَدِيث حَسَنْ صَحِيح. 

قروا لري ايا عن سَلِمٍه عن ايه ابن ڪُر عَن ابي صلی اله عليه وسلُم. 

قوله: «فكأنما وتر» على بناء المفعول أى: سلب وأحذ «أهله وماله» بنصبهماء ورفعهماء قال 
الحافظ: هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر وأضمر فى وتر مفعول ما لم يسم فاعله 
وهو عائد إلى الذى فاتته فالمعنى: أصيب بأهله وماله» وهو متعد إلى مفعولين» ومثله قوله تعالى: 
وإولن يت ركم أعمالكم» وقيل: وتر هاهنا معنى نقص» فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه؛ لأن من رد 
النقص إلى الرحح نصب وأصر ما يقوم مقام الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع قال القرطبى: يروى 
بالنصب على أن وتر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين» وبالرفع على أن وتر بمعنى أخخذ؛ فيكون 


ن أهله هو الذى لم يسم فاعله» قال: وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر وإن ذلك مختص 
: بها. وروی ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعًا: «من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله 
؟ وماله». وهذا ظاهره العموم فى الصلوات المكتوبات» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل 
: بلفظ: لأن يوتر لأحدكم أهله وماله حير له من أن يفوته وقت صلاة؛ وهذا أيضاً ظاهره العموم. 


ويستفاد منه رواية النصب لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ: من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما 


| وتر أهله وماله» أحرجه البحارى فى علامات النبوة ومسلم أيضاً قال: وبوب الترمذى على حديث 
8 الباب ما حاء فى السهو عن وقت العصر فحمله على الساهى» وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه 


من الأسف عمد معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب ماله وأهله. وقد روى معنى ذلك عن 


(18١).حديث‏ صحيح وأخرجه الجماعة: البخارى:(557), ومسلم (1۲۹)» والنسائى (011))» وأبو داود 


4۱ وابن ماجه (860). 
)11١4( 3‏ وابن )1۸°( 


۳۸۸ 1- كتاب الصلاة ب ۱۲۸ - ۱۲۹ - ح ۱۷٩ - ۱۷٩‏ 
س 
سالم بن عبد الله بن عمرء ويؤخحذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد؛ لاجتماع ققد الشواب 
وحصول الإثم..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية» أما حديث بريدة: فأخرجه البخارى بلفظ: 
بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حيط عمله. 
وأما حديث نوفل بن معاوية: فتقدم مخريجه فى كلام الحافظ «حديث ابن عمر حديث حسن 
صحيح» و أخر بحه البخارى ومسلم. 

(0۲۹ باب ما جَاءَ في تغجيل الصّلةٍ إذَا أخرَهًا الإمَامُ م -٠١‏ ته( 


۱۷٩‏ حَدَئنا مُحَمَّدُ بن مُوسَى ال ري حَدَنَا عفر بن EI‏ ا عن ابي 
جو ني رق وز وت E a 2 6-5 PE‏ 2ه ا ي 
عِمْرَانَ الجؤني» عَنْ عبد الله بن الصّامِتي عَنْ أبي ذرء قالَ: قال النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ: 
ديا أا ذرء أُمرَاءُ يَكُونُون بَعْدِي ييو الصّلاة فَصّلّ الصّلاة لِوقيهاء قان صُلْيِتلِوَقْيِهَا؛ 
كانت لَك تافِلة, ولا كنت قد أخرّزت صلتك». 

وقي الاب عَنْ عبد الله ِن مَسْعُودٍ وَعُبَادَةَ بن الصَامِت. 

عر 5 ,: 3 

قال ابو عِيسى: حَدِيت ابي ذر حَدِيث حَسَنُ. 

وهو قول عَيْرٍ واج ن أَهْلٍ الْعلْم؛ يبون أن يُصَلْيَ الرّحُلٌ الل اتا ذا أَعرَهًا 
زد نت ف د | مم ولي ر لفلف ا برف م ررم وان ا 
الما م يصلي مَعَ الإمّام» وَالصّلاةٌ الأولى هي الْمَكْتوبَة عند كر هل الْعِلْم. 

وأو عِمْرَانَ الْحَوْنَي اسْمة: عَبْدُ الْمَلِكٍ بن حبيب. 

قوله: «حدثنا محمد بن موسى البصرى» أبو عبد الله الحرسى بفتح المهملتين» روى عن سهيل 
ابن رم وزياد البكائى وجماعة» وعنه: الرمذى والنسائی» وقال صالح: وثقه ابن حبان» كذافى 
الخلاصة» وقال الحافظ فى التقريب: لين» وضبط الحرسى بفتح المهملة والراء وبالسين المعجمة «نا 
جعفر بن سليمان الضبعى» بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة نسبة إلى ضبيعة بن نزار» كذا فى 
المغنى لصاحب بمجمع البحار» وقال فى التقريب: صدوق زاهد لكنه كان يتشيع «عن أبى عمران 
الجونى» بفتح اليم وسكون الواو بنون منسوب إلى الحون بطن من كندةء كذا فى المغنى. 

قوله: «بميتون الصلاة» قال النووى: معنى بميتون الصلاة يؤحرونها ويجعلونها كالميت الذى 
مرحت روحه. والمراد بتأخيرها عن وقتها أى: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها؛ فإن المنقول 
عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع 


.)1165( وابن ماجه‎ »)1٤۸( حديث صحيح: أخرحه: مسلم‎ )١1/6( 


ين 
أ؟- كتاب الصلاة ب ۱۲۹ - اح ۱۷۹ ١‏ ۸4 
وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع..انتهى كلام النووى. قلت: فيه نظر, قال 
الحافظ فى الفتح: قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقنها 
والأثار فى ذلك مشهورة» منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء كال اضر الولية 
الجمعة حتى أمسى فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلسء ثم صليت العصر وأنا حالس إيماء وهو 
يخطبء إنما فعل ذلك عطاء حوفًا على نفسه من القتل؛ ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخمارى فى 
| كتاب الصلاة من طريق أبى بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبى جحيفة فمسى الححاج 
أ بالصلاة» فقام أبو جحيفة فصلى» ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلى مع الحجاج فلما أخمر 


للوليدء فأحروا الصلاة فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان..انتهى كلام 
الحافظ. 

قوله: «فصل الصلاة لوقتها فإن صليت» أى: صلاة الأمراء «لوقتها» أى: فى وقتها «كانت 
لك نافلة» أى: كانت الصلاة التى صليت مع الأمراء نافلة لك «وإلا كنت قد أحرزت صلاتك» 
أى: حصلتها؛ فإنك قد صليت فى أول الوقت. قال النووى: معناه: إذا علمت مسن حالهم تأخيرها 
ا عن وقتها المختار» فصلها لأول وقتهاء ثم إن صلوها لوقتها المحتار؛ فصلها أيضاً وتكون صلاتك 
معهم نافلة» وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك فى أول الوقت أى: حصلتها وصنتها واحتطت 
هاء قال: والحديث يدل على أن الإمام إذا أحر الصلاة عن أول وقتها معهم يستحب للمأموم أن 
| يصليها فى أول الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام؛ فيجمع فضياتى أول الوقت والجماعة» قال: 
| وفى الحديث: أن الصلاة التى يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلاً. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت» أما حديث عبد الله بن 
مسعود: فأخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» كذا فى مجمع الزوائد. وأما حديث 
اقبادة بن الصامت: فأخرجه أبو داود: بلفظ: «ستكون عليكم بعدى أمراء تشغلهم أشياء عن 
الإلصلاة لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها» فقال رجل: يا رسول الله أصلى معهم؟ 
الالقال: «نعم إن شئت» ورواه أحمد بنحوه» وفى لفظ: «واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا»» والحديث 
إمكت عنه أبو داود والمنذرى. 
1 قوله: «حديث أبى ذر حدیث حسن» وأخرجه أحمد ومسلم والنسائى. 
قوله: «والصلاة الأولى هى المكتوبة عند ) كثر أهسل العلم» وهو الحق وحديث الباب نص 
الأمريح فيه ومن قال: بخلافه فليس له دليل صحیح. 
0 قوله: «وأبو عمران الجونى امه عبد الملك بن حبيب» وهو مشهور بكنيته» ثقة من كبار 
لإرابعة» كذا فى التقريب. 


۳۹۰ 1- كتاب الصلاة ب ١7.‏ - ح ۱۷۷ 


(07 باب ما جَاءَ في الوم عن الصّلأَةٍ زم -٠٩‏ ت١١]‏ 

۷ - حَدَلنَا ية حَدَننَا حَمّادُ ن را عَنْ ابت اني عن عبد اله ن راع ؛ 
الأنْصَارِي» عَنْ أبي اة قالَ: ذَكَرُوا لبي صَلَى الله عله و وسم ومهم عن الصَّلاقٍ فقال: | 

«إله ليس في الام ريط نما التقريط في الْيقَطْق إا ز نسي أَحَدكُمْ صلا أو نام عَنْهَاء “ 

صله إِذَا ذکرها». 

وي الاب عن ابن مسوم وبي مرم وران ن حصن وي ن ميم وأبي حُحَيْقَة | 

وبي سعِيدٍ وَعَطْرو بن ميه الَنرِيوذِي يحبر ويَْال: ِي مم وهو ان جي النجَاشِي. 


ال ابو عِيسَى: وَحَدِيث أبي قَنَادَةَ حَدِيثٌُ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 
زه اسلف أل في فى الل بم حالصلا أ يس یس اوبذك ومر في 
بر وت لاو طلوع الشنْس» ٠‏ أو عند عُرويهًا. 


فقال بَعْضُهُهُ َعْضُهُمْ: يُصَلْهًا ذا اسيم أو ذَكَنَ ون كان عند طُلُوع الس » أو عند عُروبهاء 


رعو قول أَحْمَدَ وإسلحق والشافعي وَمَالِك. 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا مُصَلَي حتى تطلع الس أو َعْرْب. 

قوله: «عن ثابت البنانى» بهسم الموحدة ونونين مخففتين هو ثابت بن أسلم أبو محمد البصرى» 
ثقة عابد» روى عن ابن عمر وعبد الله بن مغفل وأنس وخلق من التابعين» وعنه: شعبة والحمادان 
وغيرهم؛ قال حماد بن زيد: ما رأيت أعبد من ثابت» وقال شعبة: كان يختم كل يوم وليلة ويصوم 
الدهرء وثقه النسائى وأحمد والعجلى» كذا فى التقريب والخلاصة. قلت: هو من رجال الكتب 
الستة «عن عبد الله بن رباح الأنصارى» المدنى ثم البصرى» ثقة من الثالثة. قتله الأزارقة» كذا فى 
التقريب» وهو من رحال مسلم والأربعةء وهو من أوساط التابعين. 

قوله: «ذکروا للنبى صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة» روى البرمذى هذا الحديث 
مختصرًا ورواه مسلم مطولاً وذكر قصة نومهم وفيه: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الطريق» فوضع رأسه ثم قال: «احفظوا علينا صلاتنا» فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله 
ِ عليه وسلم والشمس فى ظهره» الحديث» وفيه: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا 
بتفريطنا فى صلاتنا «فقال: إنه» الضمير للشان «ليس فى الوم تفريط» أى: تقصير ينسب إلى 


(۱۷۷) حديث صحيح. وأخرجه: مسلم »)۸١(‏ ضمن حديث طويل من طريق سليمان بن المغورة عن ثابت 
به» وأخرجه النسائى (514): وأبو داود (441) كلاهما عن ثابت به مختصرًا. 


٠ 
0 


۹۱ ۱۷۷ كتاب الصلاة ب ۱۳۰ - اح‎ ۲ ٠ 


النائم فى تأخيره الصلاة «إنما التفريط فى اليقظة» أى: إنما التفريط يوجد فى حالة اليقظة بأن 
تسبب فى النوم قبل أن يغلبه أو فى النسيان بأن يتعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالبا كلعب الشطرنج؛ 
فإنه يكون مقصرًا حيتكذ ويكون آثاء كذا فى المرقاة. وقال الشوكانى: ظاهر الحديث أنه لا تفريط 

فى النوم سواء كان قبل دحول وقت الصلاة أو بعده قبل تضييقه؛ وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل 
تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظئه أنه لا يستيقظ إلا وقد حرج الوقت كان 
أ 00 النوم؛ لأن فعله فى وقت يباح فعله فيشمله الحديث. وأما إذا 
1 نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال فى العصيان بذلك» ولا شك فى إثم من نام بعد تضييق الوقت 
١‏ لتعلق الخطاب به» والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع..انتهى «فإذا نسى أحدكم صلاة» 
| ا E E‏ قاله الطيبى» 
أى: نام غافلاً عنها «فليصلها إذا ذكرها» أى: بعد النسيان أو النوم» وقيل: فيه تغليب للنسسيان» 
فعبر بالذكر وأراد به ما يشمل الاستيقاظ» والأظهر أن يقال: إن النوم لما كان يورث النسيان غالبا 
قابلهما بالذكر. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وأبى مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبى 
جحيفة وعمرو بن أمية الضمرى وذى مخبر وهو ابن أخ النجاشى» أما حديث ابن مسعود: 
فأحرجه أبو داود والنسائى» وأما حديث ابن أبى مريم: فلم أقف عليه وأما حديث عمران بن 
حصين: فأخر جه البخارى ومسلم وأبو داود. وأما حديث جبير بن مطعم: فلم أقف عليه وأما 
حديث أبى جحيفة: فأخرجه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» وأما حديث عمرو بن 
| أمية: فأخر جه أبو داودء وأما حديث ذى مخبر:. فأخر جه أيضاً أبو داود. 
 .‏ قوله: «حديث أبى قتادة حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود والنسائى؛ قال الحافظ: 
إسناد أبى داود على شرط مسام..انتهى» وأخرجه بنحوه فى قصة نومهم فى صلاة الفجر. 
9 قوله: «فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند 
| غروبهاء وهو قول أحمد وإسحاق والشافعى ومالك» واستدلوا بأحاديث الباب. قال الشوكانى 
فى النيل: فجعلوها مخصصة لأحاديث الكراهة» قال: وهو تحكم؛ لأنها - يعنى أحاديث - الباب 
أ أعم منها - يعنى من أحاديث الكراهة - من وجه وأحص من وجه وليس أحد العمومين أولى 
:لاق بالتخصيص من الآخر. .انتهى» «وقال بعضهم: لا يصلى حتى تطلع الشمس أو تغرب» وبه قالت 
الحنفية؛ لما رواه البخارى عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا طلع حاحب 
الشمس؛ فأخروا الصلاة حتى ترتفع» وإذا غاب حاحب الشمس» فأخروها حتى تغيب»» ولعموم 
1 ؛ أحاديث الكراهة» وفيه أيضاً ما فى استدلال القائلين بالجواز فتفكر. 
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١91١‏ باب ما جَاءَ ف في الرَجُلِ يَنْسَّى الصّلاة رم -١۷‏ ت/ااع 
8 - حَدنَا َه وبر بن مُعَاذِ قالاً: دنا بو عَرَائة عن قاد عَنْ أنْس بن مالك 
قَالَ: قَالَ رسول الله صل الله عليه وسل «من نسي صلا قصلم إذا ذَکرهًا». 
وَفِي الاب عَنْ سَمُرَة وأبي قتادَة. ْ 


3 


قال ابو عِيسَى : حَدِيت انس حَدِيتٌ حَسَنّ صّحِيحٌ. 
وروی عن علي بن أبي طالب أنه قَالَ: في الرّجْلٍ يَنْسَى الصّلاة قَالَ: بص وديم 
ذَكرَهَا في وَقتبء أو في عير وَفْسوء وهو قول السافِِيّ وَأَحْمدَ بْنِ حلي وَمْحَقَ 


2 
ا و 
1 


يروى عر 


Sr e 


ذ أبي رة أل م عن صلا لتصثر قق نة رو شس ق تله 
E‏ 

وقذ ذهب قوم من أهل الكُوقَةٍ ى هذا. 

وَأَمّا أصحابا فذَهبوا إلى قول عَلِىَ بن أبي طالب رضي الله عَنه. 

قوله: «من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها» زاد مسلم فى رواية: لا كفارة ها إلا ذلك. قال 
النووى: معناه: لا يجزئه إلا الصلاة مثلها ولا بلزمه مع ذلك شيء آخر. 

قوله: «وفى الباب عن سمرة وأبى قتادة» أما حديث سمرة: فأخرجه أحما. عن بشر بن حرب 
عنه قال أحسبه مرفوعًا: «من نس صلاة فليصلها حين يذكرها»؛ وبشر بن حرب ضعفه ابن 
المبارك وجماعة ووثقه ابن عدى وقال: لم أر له حديئًا منكرًاء كذا فى مجمع الزوائد؛ وأما حديث 
أبى قتاده: فتقدم تخريجه فى الباب المتقدم. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 

قوله: ل ا ا ل ا Ea‏ 
وقت أو غير وقت» أى: ذكرها فى وقت الصلاة أو فى غير وقتها «وهو قول أحمد وإسحاق» وهو 
قول الشافعى ومالك كما عرفت فى الباب المتقدم؛ واستدلوا بحديث الباب «ويروى عن أبى بكرة 
أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس» لم أقف على 
من أخرج هذا الأ ولا على من ن أخرج أثْر على المتقدم «وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا» 
وهو قول أبى حنيفة» واستدلوا بأحاديث النهى عن الصلاة فى الأوقات المنهية عنها «وأما أصحابنا 
فذهبوا إلى قول على ابن أبى طالب» اراد بقوله أصحابنا أهل الحديث» وقد تقدم تحقيقه فى 


(۱۷۸) حديث صحيح: أخرجة الست اب ار ی (3419). ومسلم (584)) والنسائى (1۱۳)» وأبو داود 
(441)» وابن ماحه (5035). 
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المقدمة» قال العينى فى شرح البخارى: احتج بعضهم بقوله: إذا ذكرها على جواز قضاء الفوائت 
فى الوقت المنهى عن الصلاة فيه» قلت: ليس بلازم أن يصلى فى أول حال الذكرء غاية ما فى 
الباب أن ذكره سبب أو جوب القضاءء فإذا ذكرها فى الوقت المنهى وأحرها إلى أن يخرج ذلك 
وصلى يكون عاملاً بالحديثين؛ أحدهما: هذاء والآخر: حديث النهى فى الوقت المنهى عنه. .انتهى. 
قلت: الظاهر المتبادر من قوله: فليصلها حين يذكرها كما فى رواية سمرةء وكذا من قوله: فليصلها 
إذا ذكرها قضاؤها فى أول حال الذكرء وأما قوله: ليس بلازم أن يصلى فى أول حال الذكر... إل 
ففيه أن الحديث لا يدل على أن لا يصليها إذا ذكرها فى الوقت المنهى بل فيه الأمر بقضاء الصلاة 
حين ذكرها .طلقا فى وقت أو غير وقت كما قال على بن أبى طالب. 
(087 باب ما جَاءَ في الرَّجُل تفوتة الصّلوَات بيتهِنَ يبدا رم ١‏ - ت۱۸] 
لكف مه مهوي و ع که IT ES‏ ورو يو وة fa‏ 

8 - حدنا هناد حدثنا هشيم» عن أبي الزبير» عن نافع بن جبير بن مطييء ن ابی 
عبد بن عبد ال ِن سنوي قال: قال عد اله بن مسلود إن الم كين شغلا رَسُولَ الله 
صلى الله عَلَيِْ وَسَلمَ عن اربع صلوَات يوم الحندق حى ذهب مِنَ اليل ما شَاءً الل فام 
بلالا فاذن م أقامَ فصلّى الظَهر نم قم َصَلّى الْعَصْرَ نة اقام صلی المرب كم أقَامَ ص 
العِشَاءً. 


قوله: «عن أبى الزبير» امه محمد بن مسلم بن تدرس الأسدى مولاهم اللكى» صدوق إلا أنه 

يدلس من الرابعة» كذا فى التقريب. 

قوله: «شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات» قال الحافظ فى الفتح: فى 
قوله: أربع صلوات تحوز؛ لأن العشاء لم تكن فاتت..انتهى. ويدل حديث جابر الآتى على أنهم 
شغلوه عن صلاة العصر وحدهاء قال اليعمرى: من الناس من رجح ما فى الصحيحين» وصرح 
ق بذلك ابن العربى أن الصحيح أن الصلاة التى شغل عنها واحدة وهى العصر. قال الحافظ فى الفتح: 
م ويؤيده حديث على فى مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء قال: ومنهم من جمع بأن 
١‏ دق كانت وقعته أيامًا فكان ذلك فى أوقات مختلفة فى تلك الأيام؛ قال: وهذا أولى» قال: 


(۱۷۹) إسناده ضعيف لانقطاعه» وأخرجه: النسائى (571). 
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ويقربه أن روايتى أبى سعيد - مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمرء بل فيهما أن قضاءه للصلاة 
بعد خروج وقت المغرب. وأما رواية حديث الباب: ففيها أن ذلك عقب غروب الشمس..انتهى 
كلام الحافظ «فأمر بلالاً فأذن ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى ` 
المغرب, د ثم أقام فصلى العشاء» فيه دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة الأول فالأولى» قال الحافظ: 
والأكثر على وحوب ترتيب الفوائت مع الذكر لا مع النسيان» وقال الشافعى: لا يجب التزتيب | 
فيها. واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة فى وقت حاضرة ضيق هل يبدأ بالفائنة» وإن حرج وقت | 
الحاضرة أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير؟ فقال بالأول مالك» وقال بالشانى الشافعى» وأصحاب الرأى | 
وأكثر أصحاب الحديث؛ وقال بالثالث أشهب» وقال عياض؛ محل الخلاف إذا ل تكثر الصلوات 
الفوائت؛ وأما إذا كثرت حلاف أنه يبدأ بالحاضرة؛ واحتلفوا فى حد القليل فقيل: صلاة يوم | 
وقيل: أربع صلوات» وقال: ولا ينهض الاستدلال به يعنى بحديث حابر الآتى لمن يقول بوحوب | 
ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا: إن أفعال النبى صلى الله عليه وسلم المحردة للوحوب إلا أن يستدل ٠‏ 
بعموم قوله: صلوا كما رأيتمونى أصلى» فيقوى» وقد اعتبر الشافعية فى أشياء غير هذه..انتهى. | 
قلت: استدل صاحب الهداية على وجوب ترتيب الفوائت بحديث الباب بضم قوله: صلوا كما / 
رأيتموني أصلى» حيث قال: ولو فاتته صلوات رتبها فى القضاء كما وحبت فى الأصل؛ لأن النبى | 
صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرا ثم قال: «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى»..انتهى. قال الحافظ ابن حجر فى الدراية: فى قول المصنف يعنى صاحب المداية 
ثم قال صلوا إلى آخره ما يوهم أنه بقية من الحديث وليس كذلك بل هو حديث مستقل. فلو قال: 
وقال: صلوا؛ لكان أولى..انتهى كلام الحافظ. وكذلك قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية. 
واستدل الحنفية على فرضية الترتيب بين الوقتيات والفوائت وبين الفوائت بعضها ببعض بقول ابن 
مر من نسى صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل صلاته التى 
نسى» نم ليصل بعدها الصلاة الأحرى. أحرجه مالك فى الموطأ ورواه الدارقطنى والبيهقى مرفوعاء 
ورفعه حطأء والصحيح أنه قول ابن عمر. قال الحافظ فى الدراية: حديث من نام عن صلاة أو 
نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التى هو فيهاء ثم ليصل التى ذكرهاء ثم ليعد التى 
صلى مع الإمام؛ رواه الدارقطنى والبيهقى من حديث ابن عمر» مرفوعًاء قال الدارقطنى: وهم أبو 
إبراهيم الترجمانى فى رفعه والصحيح أنه من قول ابن عمر هكذا رواه مالك وغيره عن نافع. وقال 
استهقى: قد رواه یی بن أيوب عن سعيد بن عبد الرحمن شيخ ألى إبراهيم فيه فوقفه. .انتهى. وهذا 
الموقوف عند الدارقطنى وحديث مالك فى الموطأ: وقال النسائى فى الكنى: : رفعه غير محفوظء وقال 
أبو زرعة: رفعه حطأ. .انتهى ما فى الدراية. واستدل على وحوب التزتيب أيضاً بحديث لا صلاة لمن 
عليه صلاة؛ قال العينى: قال أبو بكر: هو باطل. وتأوله جماعة على معنى لا نافلة لمن عليه فريضة. 
وقال ابن الجوزى: هذا نسمعه على ألسنة الئاس وما عرفت له أصلا..التهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وجابر» أما حديث أبى سعيد: فأخرجه أحمد والنسائى قال: 
حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب يهوى من الليل الحديث» وفيه فدعا رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام الظهر» فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها فى وقتهاء ثم 
أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها فى وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها 
ظ كذلك. وقال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل فى صلاة الخوف «إفإن خفتم فرجالا أو ركبانا» 
ا[ وإسناده صحيح» وأما حديث جابر: فأخرجه البخخارى ومسلم وأخرجه الزمذى فى هذا الباب. 
|| قرله: «حديث عبد الله ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد اللّه» فالحديث 
منقطع لكنه يعتضد بحديث أبى سعيد المذكور وهذا الحديث أخرجه أيضا النسائى. 
| قوله: «وهو الذى اختاره بعض أهل العلم فى الفوائت؛ أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا 
: قضاها» وهو المذهب الراجح المختار» يدل عليه حديث الباب وحديث أبى سعيد المذكور. 


مدع مومه 


- حدقا مُحَمّدُ ن پار بُنْدَارٌ حا معاد بن مشا حَدَئْبِيأ أبي» عن يَحَيَى بن 
اي كي يتاقنا ابو مطاقة زا علد نقد نع شو يعد للا أن عُمَرَ ب الْخَطَّابٍ قال 
َم الحندق وَجَعلَ بسب كُمَارَ فرش قَالَ: يا َسُولَ الله ما كلت أصلي الْمَصْرٌ حت عرب 
الس فقال رَسُولُ الله صلّى اله عليه وَسَلُمَ: «وَاللّهِ إن صلَيْعَهَا» قال: فرلا بُطْحَانَ 
وض وول الله صلی اله عليه وَسَلَمَوتَوصّأنا فصل رسو الل صَلّى الله علد وَسَلَم 
الْعَصْرَّ يَعْدَ ما عربت الشَّمْسُ نم صلی يدها الْمغِب. 
قال ابو عِيسّى: : هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ. 
قوله: «قال يوم الخندق» وهو غزوة الأخزاب «وجعل يسب كفار قريش» لأنهم كانوا 
ق السبب فى تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما الختار كما وقع لعمرء وإما مطلقًا كما وقع لغيره «ما 
)1 : كدت أصلى العصر حتى تغرب الشمس» وفى رواية للبخارى: ما كدت أصلى العصر حتى 
کا كانت الشمس تفرب قال اليعمرى: لفظة كاد من أفعال المتقاربة فإذا قلت: كاد زيد يقوم؛ فهم 
ْ أ منها أنه قارب القيام وم يقم. قال: والراحح أن لا تقترن بأن بخلاف عسى؛ فإن الراحح فيها أن 
| 3 
شرن .قال: وقد وقع فى مسلم فى هذا الحديث: حتى كادت الشمس أن تغرب» قال: وإذا تقرر 
٤‏ ف أن معنى كاد المقاربة» فقول عمر: ال يم gE‏ ا 
و 
] 07 العصر قرب غروب الشمس؛ لأن نفى الصلاة يقتضى إثباتها وإثبات الغروب يقتضى نفيه؛ 
١‏ ؟ فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة و لم يثبت الغروب..انتهى. 
قلت: الأمر كما قال اليعمرى لأن كاد إذا أثبتت نفت» وإذا نفت أثبتت» كما قال فيها المعرى 


0 


ا ملغرًا: 


(۱۸۰) حديث صحيح: أخرحه الشيخان: البخارى »)٥۹۸(‏ ومسلم .)1۳١(‏ 
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وإذا نفت والله أعلم أثبقت وإن أثبتت قامت مقام جحود 
فإن قيل: الظاهر أن عمر كان مع النبى صلى اله عليه وسلم فكيف اختص بأن أدرك صلاة 
العصر قبل غروب الشمس مخلاف بقية الصحابة والنبى صلى الله عليه وسلم معهم؟ فالحواب: أنه 
يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس وكان عمر حيشذ متوضًا فبادر 
فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك فى الحال التى كان التبى صلى | 
الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة» وهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوءء قاله 
الحافظ «والله إن صليتها» لفظة إن نافية» وفى رواية البخارى: والله ما صليتها «قال: فنزلنا 
بطحان» بضم أوله وسكون ثانيه واد بالمدينة «فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر | 
بعدما غربت الشمسء ثم صلى بعدها المغرب» استدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة» 
وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة» ولم يذكر الراوى الأذان فهاء وقد عرف من عادته' 
صلى اله عليه وسلم الأذان للحاضرة؛ فدل على أن الراوى ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع فى تفس 
الأمرء وقد وقع فى حديث ابن مسعود المذكور فى الباب فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم | 
أقام فصلى العصر الحديث 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما. 
8( باب ما جاءَ في صَلاَةٍ الْوْسْطَى انها الْعَصْرُْ م ١19‏ - ت9١]‏ 

١‏ -حَدَتنا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ حدس أو اود الطيالسي وأو النضرء »عن محمد ابن 
طلحة إن مرفي عن وي عن مره اناي عن عبد ال بن مَسلعُوج» قَالَ: قال رَسول 
ع لوس «صلاة الْوْسْطى صَلاة الْعَصْرِ». 

ل أبو عِيسى: هَذَا حَدِيثْ حَسنٌ صَحِيحٌ. 

احَدَثنَا هنا حَدَنَنا عد عن سَعِيدِ عن قاد عن الْحَسْنِء عَنْ سَمْرَة بن 
جُندَسِو عن الي صلی الله عليه وَسَلَمَ أنه قَالَ: «صَلاَةٌ الوْمسطى صله الْعَصرٍ». 

قال: وني الاب عن علي وعد اله ن مسلود ورد بن كاب وَحَائِسَة وَحَفْصَة وبي 
هريره وأبي هَاشِم إن عَثبة. 


.)1۲۸( حديث صحيح, » وأخر حه: : مسلم‎ )18١( 
حديث صحيح انظر الذى قبله؛ وقد تفرد به الزمذى عن سمرة دون بقية الستة» وسماع الحسن من‎ )187( 
سمرة رححه البخارى وابن المدينى والزمذى والحاكم وغيرهم.‎ 
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َال ابو عِيسى: قَالَ مُحَمَّد: قال علي بن عَبْدٍ اللّهِ: حَِيث الْحَسن عَنْ سَمُرَةٌ ُن حندب 
حَدِيثْ صَحِبحٌ وَقَدْ سَمِعٌ مِنهُ. 
قَالَ ابو عِيسّى: حَدِيتُ كر يعد الومتلى. حدِيت خسن 
وهو قول أكثر العلَمَاءِ مِنْ أُصْحَابٍ نبي صلى الله عله وسم وَغَيْرِهِمْ. 
وَقَالَ رَيْدُ بن ابت وعَائِسَة: صله وى صله لطر 


وَقَالَ ابن عباس وَابْنْ عُمَرٌ: صَلة اْوُسْطَى صله الصح. 
ان أو ٹوس شكلة إن فی حلت رین بن آي عن خب ذي لود قال: 


ممم عه ساس 


مكمه 


ري وأعتبرني محمد بن ميل خفلا علي بن عبد الله : بن الْمَدِيبِيَ» عَنْ 
فرش بن أنس بهذا الْحَدِي. 

قَالَ مُحَمّدٌ: قال عَلِي: وَسمَاعٌ الْحَسْنٍ مِنْ سَمُرَةَ صّحِيحٌ» وَاحْمَيّ بهذا الْحَديث. 

قوله: «عن سعيد» هو ابن المسيب «عن الحسن» هو ابن أبى الحسن البصرى «عن مرة» فتح 
السين وضم الميم «ابن جندب» بضم الحيم .والدال وتفتح» صحابى مشهور له أحاديث» مات 
بالبصرة سنة ثمان وخمسين. 
1 قوله: «أنه قال فى صلاة الوسطى: صلاة العصر» لأنها وسطى بين صلاتى النهار وصلاة 
a‏ الليلء والحديث رواه أحمد أيضاء وفى رواية له: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى» وسماها لنا أنها صلاة العصر. 

قوله: «هذا حديث صحيح» أى: حديث ابن مسعود صحيح وأخرحه مسلم. 

قوله: «وفى الباب عن على وعائشة وحفصة وأبى هريرة» أما حديث على: فأخرجه 
الشيخان: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». ولمسلم وأحمد وأبى داود: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر». وأما حديث عائشة: فأخرجه الحماعة إلا البختارى وابن ماجه. وأما حديث 
8 حفصة: فأحرجه مالك فى الموطأ قال عمرو بن رافع: إنه كان يكتب ها مصحمًا فقالت له: إذا 
ي انتهيت إلى: «إحافظوا على على الصلوات والصلاة الرسطى» فآذنى فآذنتها فقالت: اكتب والصلاة 


7 اح الصا ان وأنا محديث ایی هرزرة: فأخرجه البيهقى؛ كذا فى شرح 
ج أحمد. 
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قوله: «حديث سمرة فى صلاة الوسطى حديث حسن» كذا حسنه هاهناءٍ وصححه فى 
التفسير. . وقد احتلف فى صحة ماع الحسن من مرة فقال شعبة: لم يسمع منه شيئاء وقيل: :مع 
.نه حديث العقيقةء وقال البخارى: قا! ل على بن المدينى: ”ماع الحسن من سمرة صحيح» > ومن أثبت 
مقدم على من نفى» كذا فى النيل» ويأتى بسط الكلام فيه. 

قوله: «وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم» قال النووى 
فى بجموعه: الذى يقتضى الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار» وقال الماوردى: نص 
الشافعى أنها الصبح؛ وصحت الأحاديث أنها العصر فكان هذا هو مذهبه لقوله: إذا صح الحديث 
فهو مذهبى واضربوا بقولى على عرض الحائط. وقال الطيبى: هذا هو مذهب كثير من الصحابة 
والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود, وقيل: الصبح وعليه بعض الصحاية والتابعين وهو 
مشهور مذهب مالك والشافعى» وقيل: الظهرء وقيل: المغرب» وقيل: العشاء وقيل: أخفاها الله 
تعالى فى الصلوات كليلة القدر وساعة الإحابة فى الجمعة. .اتتهى» كذا فى المرقاة. وفى الباب أقوال 
أخر ذكرها الشوكانى فى النيل» وقال: المذهب الذى يتعين المصير إليه ولا يرتاب فى صحته هو أن 
الصلاة الوسطى هى العصر. .انتهى. قلت: لا شك أن هذا هو الحق» والصواب يدل عليه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة. 

قوله: «وقال زيد بن ثابت وعائشة: الصلاة الوسطى صلاة الظهر» روى أحمد وأبو داود عن 
زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالمهاحرة» وم يكن يصلى 
صلاة أشد على أصحابه منهاء فنزلت: لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وقال: إن 
قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. .انتهى. واستدل بهذا الحديث من قال: إن الصلاة الوسطى هى 
الظهر. قال الشوكانى: وأنت خبير بأن بحرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا 
يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما فى ذلك: أن المناسب أن تكون الوسطى هى الظهر» ومثل 
هذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة فى أن الصلاة الوسطى هى العصر الثابتة فى 
الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة..انتهى «وقال ابن عباس وابن عمر: الصلاة الوسطى صلاة 
الصبح» وهو مذهب الشافعى صرح به فى كتبه. قال: وإنما نص على أنها الصبح لأنه لم تبلغه 
الأحاديث الصحيحة فى العصر. .انتهى. واستدل الماوردى من أصحابه إن مذهبه إنها العصر لصحة 
الأحاديث فيه قال: من قال إن الصلاة الوسطى هى الصبح» ما رواه النسائى عن ابن عباس قال: 
أدج رسول لله صلى الله عليه وسلمه » ثم عرس» فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضهاء فلم 
يصل حتى ارتفعت الشمس وهى صلاة الوسطى. قال الشوكانى: ويمكن الجواب عن ذلك من 
وحهين: الأول: أن ما روى من قوله فى هذا الخبر وهى صلاة الوسطى يحتمل أن يكون من 
المدر دج؛ ولیس من قول ابن عباس؛ ويحتمل أن يكون من قوله» وقد أخرج عنه أبو نعيم أنه قال: 
الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا صريح لا يتطرق إليه من الاحتمال ما يتطرق إلى الأول فلا 
ا الوجه الثانى: ES‏ قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عدوا فلم يفرغ منهم حتى أ خر العصر عن وقتهاء فلما رأى ذلك قال: «اللّهمٍ من حبسنا عن 
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الصلاة الوسطى املا بيوتهم ناراء أو قبورهم نارًا». وقد تقرر أن الاعتبار عند خالفة الراوى روايته 
. ما روى لا ما رأى..انتهى. 
قوله: «قال محمد: قال على: وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث» فى سماع 
الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه مع منه مطلقاء وهو قول ابن المدينى ذكره البخارى 
...عنه» والظاهر من الترمذى أنه يختار هذا القول؛ فإنه صحح فى كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن 
عن معرة» واحتار الحاكم هذا القول» فقال فى كتابه المستدرك بعد أن أحرج حديث الحسن عن 
سمرة: إن النبى صلى اللّه عليه وسلم كانت له سكتتان: سكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ من قراءته 
ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة فإنه مع منه..انتهى. وأحرج فى كتابه عدة أحاديث من 
رواية الحسن عن سمرة» وقال فى بعضها: على شرط البخارى» وقال فى كتاب البيوع بعد أن روى 
حديث الحسن عن سمرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم. وقد احتج 
البخارى بالحسن عن مرة..انتهى. القول الثانى: أنه لم يسمع منه شيئًا واحتاره ابن حبان فى 
صحيحه فقال بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة فى السكتتين: والحسن لم يسمع من سمرة 
شيئا..انتهى. وقال صاحب التنقيح: قال ابن معين: الحسن لم يلق مرة» وقال شعبة: الحسن لم 
يسمع من مرة» قال البرديجى: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب ولا يثبت عنه حديث قال فيه معت 
سمرة..انتهى كلامه. القول الغالث: أنه مع منه حديث العقيقة فقطء قاله النسائى. وإليه مال 
الدارقطنى فى سئنه فقال فى حديث السكتتين: والحسن احتلف فى سماعه من مرة ولم يسمع منه 
' إلا حديث العقيقة فيهاء قاله قريش بن أنس..انتهى. واختاره. عبد الحق فى أحكامه. فقال عند 
. ذكره هذا الحديث: والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» واختاره البزار فى مسنده» فقسال 
فى آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: وانيتن ممع من رة ديت الفقيقة م زب عن 
السماع عنه ولما رحع إلى ولده أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم فكان يرويها عنه من غير أن 
يخبر بسماع؛ لأنه لم يسمعها منه. .انتهى . روى البخاری فى تاريخه عن عبد اللّه بن أبى الأسود» عن 
قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: قال محمد بن سيرين: سثل الحسن ممن مع حديشه فى 
العقيقة؟ فسألته» فقال: معته من مرة» وعن البخارى رواه التزمذى فى جامعه بسنده ومتنه ورواه 
النسائى عن هارون بن عبد الله عن قريش» وقال عبد الغنى: تفرد به قريش بن أنس عن حبيب بن 
: الشهيد, وقد رده آخرون وقالوا: لا يصح له سماع منه..انتهى» كذا فى نصب الراية فى تخريج 
. الهداية للزيلعى» وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وأما روايسة الحسن عن سمرة بن حندب ففى 
صحيح البخارى سماعا منه لحديث العقيقة» وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها فى السئن الأربعة» 
1 وعند على + بن المدينى أن كلها سماع, وكذا حكى الزمذى عن البخارى» وقال يحيى القطان 
3 وآخرون: هی کتاب» وذلك لا يقتضى الانقطاع» وفى مسند أحمد: 1 
: وقال: جاء رجحل إلى الحسن» فقال: إن عبدًا له أبق وأنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده. فقال 
الحسن: حدثنا سمرة قال: هلما تیا كول الله سل الله عليه ومركم ده أمر فيها بالصدقة 
| ونهى عن المثلة. وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث العقيقة» وقال أبو داود عقب حديث سليمان 
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.س ل س 


ابن سمرة عن أبيه فى الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة. قال الحافظ: ولم 
يظهر لى وجه الدلالة بعد..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: تحت حديث الحسن عن سمرة المذكور 
دى هذا الباب ما لفظه: وحديث سمرة حسنه الزمذى فى كتاب الصلاة من سنئه وصححه فى 
التفسير ولكنه من رواية الحسن عن جمرة وقد اختلف فى صحة سماعه منه» فقال شعبة: لم يسمع منه 
شيئاء وقيل : مع منه حديث العقيقةء وقال البخارى: قال على بن المدينى: سماع الحسن من سمرةء 
صحيح:؛ ومن أثبت مقدم على من نفى..انتهى. 

(4 0 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصّلأةٍ ب غد الْعَصر وَبَعدَ الْفَجْرٍ [م 9٠‏ ت ]٣۰‏ 


رفوع 


ا حَدَننَا هشیي حبرا مَنْصُورٌ وهر ان رادان عر قَنَادَةَ 
قال أخبرنا أبو لةه عَنٍ ابْنِ عباس قَال: سَمِعْت غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أصلْحاب التب صَلَّى الله 
عليه وسم مِنهُح: عُمَرُ بن الطاب - وان م أ أَحبهِم إِلَيّ - أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه 
وسلم هى عن الصّلاةٍ بَعْدَ الفجر حَنَى تَطلع الشَْس وَعَن الصّلة بد الْعَصْر حى يغرب 


ا 
ل 


قال وي لبا عن علي وان الستقوة وطن طابر أي مير a‏ 
ندب وَعَبْدِ الله ب ن عَمْرو وَمُعَاذِ ان عَفراء والصتابجي ِي - ولم يمع من النبي صَلَى الله علي 
وَسَلُمَ - وَسَلمَة : HERE E‏ مخز ادن 
عَبْسَة وَيَعَْى بن أميّة ومُعَاوِيَة. 

قال أبو عبسى: حَدِيث ابن عباس عن عدر حَدِيث خسن صجيح. 

وو قول كت لعَءِ من أمنحَاب ابي مَلى اله عليه سم وم بهم ألم كرهُوا 
اللا يغد صلاة المح حَى قط اللي وبخد صَلاةٍ لمر حى ترب التتّشن؛ وأئا 
الصلوات الْموائت؛ فلا بَأىَ س أن تقضى بعد صر رند المطلح. 

قال علي بن امد َال يَحْيَى بن سَعِيدٍ: قال شعبة: لوت قن بن الى قو لا 
اة أَعْياءً: حَدِيتَ عُمَرَ: أن ابي صلى اله عليه وسم ّى عَنٍ اللا بعد لمر حى 
تغري ا ؛ وَبَعْدَ البح حى طلم المَّمْنُ ؛ وَحَدِيث ابن عباس عَنِ النبي صَلَى الله َيِه 


(AF)‏ حديث صحيح: أخرجه الجماعة: البخارى (081): ومسلم (817). وأبو داود ,)١5175(‏ والنسالى 
(711 2 وابن ماجحه .)۱۲٣۰(‏ 
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وَل قَالَ: «لا بغي لِأَحَدٍ أن يُقول: أنا خير مِنْ يُونس بْن مَتى » وَحَدِيثٌ عَلِي: «القضّاة 
تَلانَق». 
قوله: «وهو ابن زاذان» بزاى وذال معجمة الواسطى أبو المغيرة الثقفى» ثقة ثبت عابد «أنا أبسو 
العالية» امه رفيع بالتصغير ابن مهران الرياحى ثقة» كثير الإرسال» من كبار التابعين. 
قوله: «نهى عن الصلاة بعد الفجر» أى: بعد صلاة الفجر «حتى تطلع الشمس» وفى حديث 


ا أبى سعيد الخدرى عند البخارى: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء قال الحافظ فى الفتح: 


ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص أى: حتى تطلع مرتفعة «وعن الصلاة بعد 
العصر» أى: بعد صلاة العصر. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن مسعود وأبى سعيد وعقبة بن عامر وأبى هريرة وابن عمر 
وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء 
والصنابحى وم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وأبى أمامة وعمرو 
ابن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية» أما حديث على: فأخرجه أبو داود عن عاصم بن ضمرة عنه 
بلفظ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا 
الفجر والعصر, والحديث سكت عنه أبو داود» وقال المنذرى فى تلخيصه: وقد تقدم الكلام على 
عاصم بن ضمرة. وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه الطحاوى بلفظ: كنا ننهى عن الصلاة عند 


: طلوع الشمس» وعند غروبهاء ونصف النهار» وأما حديث أبى سعيد: فأخحرجحه البخارى ومسلم 


وأما حديث عقبة بن عامر: فأخرجه الجماعة إلا البخارى بلفظ: ثلاث ساعات نهانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا الحديث» وأما حديث أبى هريرة: فأخرحه 
البخارى ومسلم؛ وأما حديث ابن عمر: فأخرجه البخارى ومسل وأما حديث سمرة بن حندب 
وحديث سلمة بن الأكوع: فلم أقف عليهماء وأما حديث زيد بن ثابت: فأخرجه الطبرانى» وأما 
ا حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه الطبرانى فى الأوسط, وأما حديث معاذ بن عفراء: فذكر 
: حديثه ابن سيد الناس فى شرح الترمذى بنحو حديث أبى سعيد المتفق عليه وأما حديث الصنابحى 
٠‏ وهو بضم الصاد المهملة: فأحرجه مالك وأحمد والنسائى, وأما حديث عائشة: فأحرحه أبو داود 
بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن 
: الوصال وأما حديث كعب بن مرة: فأخرجه الطبرانى» وأما حديث أبى أمامة: فلم أقف عليه وأما 
4 عليه وأما حديث معاوية: فأخرجه البخارى. قال الحافظ فى التلخيص: وفى الباب أيضاً عن سعد 
1 ابن أبى وقاص وأبى ذر وأبى قتادة وحفصه وأبى الدرداء وصفوان بن معطل وغيرهم. 
3[ قوله: «حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان وغيرهما. 
+ قوله: «وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؛ أنهم 
؛ كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح...إخ» قال القاضى: اختلفوا فى جواز الصلاة فى الأوقات الثلاثة 
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وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب؛ فذهب داود إلى حواز الصلاة فيها 
مطلقا. وقد روى عن جمع من الصحابة فلعلهم لم يسمعوا نهيه عليه السلام أو حملوا على التتزيه 
دون التحريم. وخالفهم الأكثرون» ا e‏ أما الذى له 
سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة؛ فجائر الحديث كريب عن أم سلمة» واستثنى نى اأيُضباامكة واستؤاد 
الجمعة لحديث جبير بن مطعم وأبى هريرة. وقال أبو حنيفة: يحرم فعل كل صلاة فى الأوقات الثلاثة 
سوى عصر يومه عند الاصفرار؛ ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة» وسجدة 
التلاوة» وصلاة الحنازة. وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائضء ووافقه غير أنه جوز فيها 
ركعتى الطواف» كذا فى المرقاة. وقال النووى: أجمعت الأئمة على كراهة صلاة لا سيب هافى 
ل ا ض المؤداة فيها. واختلفوا فى النوافل التى ها سيب 
كصلاة تحية المسجده وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة العيد» والكسوف» وصلاة الجنازة» وقضاء 
الفائتة: فذهب الشافعى وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة. وذهب أبو حنيفة وآحرون إلى أن ١‏ 
ذلك داخخل فى عموم النهى؛ واحتج الشافعى بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر .| 
وهو صريح فى قضاء السنة الفائتة» فالحاضرة أولى» والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ماله : 
سبب. . انتهى . قال الحافظ بعد نقل كلام النووى هذا: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب؛ فقد | 
حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقًا وأن أحاديث النهى منسوخ» وبه قال داود وغيره ا 

من أهل الظاهرء وبذلك جزم ابن حزم» وعن طائفة أخرى المنع مطلقا فى جميع الصلوات» وقد صح 
عن أبى بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات..انتهى. 

قوله: «قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبى العالية إلا ثلاثة أشياء. ..اخ» المقصود من ذكر هذا ۾ 
أن حديث الباب من طريق قتادة عن أبى العالية موصول «وحديث ابن عباس عن النبى صلى الله 1 
عليه وسلم قال: لا ينبغى لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» بفتح الميم والفوقية المشددة 1 
وقوله: أناء عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضمًا إن | 
كان قاله بعد أن علم أنه سيد البشر. وقيل: عبارة عن كل قائل يقول ذلك كى لا يفضل أحد | 
نفسه على يونس عليه السلام» قيل: وحص يونس بالذكر» لما يخشى على من سمع قصته أن يقع فى | 
نفسه تنقيص له» فبالغ فى ذكر فضله لسد هذه الذريعة. والحديث أخرجه البخارى وغيره. ا 


-١ eas‏ تع 


عباس قَالَ: ا EE‏ 
عَنٍ الر كتين بَعْدَ الظّهْرء فصَلاَهُمًا بعد بعد العصرِء َم لم يعد لَهُمًا. 


)۱۸٤(‏ حديث ضعيف: لأن حرير روى عن عطاء بن السائب فى حال احتلاطه, 
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َي الاب عن عَايشة وام سمه ومو ابي موس 
قال ابو عِيسّى: حَدِيثُ ابن عباس حَدِيٿ حَسَن. 
رکو رک و ا و سه 
وقد رَوَى غير و واا عن ابي صَلى اله عليه وَسَلم أنه صَلَى بَعْدَ الْعَصْرٍ رَكَعْتينِ. 
َهَدَا لاف ما رُوِي عن أنه نَهَى عن الصّلةٍ بعد الَْصْرٍ حتى نرب الس 
0 2 و 
وَحَدِيث ابن عباس اصح حَيْث قال: لم يعد لَهُمًا. 
۽ وَقَدْرْوِي عَنْ ريد بن ٿاب: نحو حډيث ابن عباس 
ََدْ روي عَنْ عَائِسَةَ في هَذَا الاب روَايَات: 
روي عنهَا: نا ابي صلى الله عاي ومام نا دعل عَلبها بعد العصر إلا على ر كين 
ا وروي عَنْهّاء عن ام سَلَمَقَ ع عَنِ الب صل الله عََِْ وَسَلُم: أنه هى عَنِ الّلاةٍ بعد الْعَصْرٍ 
حتى عرب الس وَبَعْدَ ١‏ عم حى لطم ر 
1 وَالْذِي احتَمَمعَلَيْه اكير هل الْعِلّم عَلَى كَرَاهِيَةِ الصّلأةٍ بعد الْعَصْر حتى ترب الس 
١‏ وَبَعْدَ | 2 بح حى طلم الك' إلا ما استغبي ن ذلك مِثْلُ | 3 ل 5 حَتَى 
عرب اعمس وَبَْدَ البح حَنى تلع الس بعد الطرافي؛ فقذ روي عن النبي صُلَّى الله 


عليه وَسَلْمّ رُخخصّة في ذَلِكَ. 
دف فال به قوم ِن آهل ايلم بن أصنخابر ابي صلی اله لو ولم ومن تغذشم وده 


مقا ص و مه 


e 
وقد كرة قوم مِنْ أ هل العم مِنْ أصْحَابٍ ابي صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ وَمَنْ يَغْدَهُمالصَّلا‎ 
بمكة أنا ند الَمرءوَبَمْدَ البح ريه مول سيان اوري وملك بن أنس وَبَعْضْ هل‎ 

الكوفة. 

قوله: «نا جرير» هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى الكوفى ثم الرازى» ثقة صحيح الكتاب 
* قيل: كان فى آخر عمره يهم من حفظه «عن عطاء بن السائب» الثقفى الكوفى صدوق احتلط فى 
آخره عمره» قال این مهدى: يختم كل ليلة. 

قوله: «إغا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال. «È!..‏ 
ب وفى صحيح البخارى من حديث أم سلمة: صلى النبى صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين 
له وقال: : «شغلنى ناس من عبد القيس عن الركعتين بغد الظهر» «ثم لم يعد لهما» من عاد يعرد. وهذا 
معارض بروايات عائشة رضى الله عنها: منها قوها: ما ترك النبى صلى الله عليه وسلم السجدتين 


1 
fof‏ اا 
بعد العصر عندى قط. ومنها قوها: ما تركهما حتى لقى الله. ومنها قوهما: وما كان النبى صلى الله أ 
عليه وسلم يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» أحرج هذه الروايات البخارى وغيره. فوجه ' 
الحمع أنه يحمل النفى على عدم علم الراوى فإنه لم يطلع على ذلك؛ والمثبت مقدم على النافى» ‏ 
وكذا ما رواه النسائى من طريق أبى سلمة: عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
فى بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة الحديث. وفى رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد ' 
فيجمع بين الحديثين بأنه صلی الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا فى بيته» فلذلك لم یره ابن عباس | 
ولا أم سلمة؛ ويشير إلى ذلك قول عائشة فى رواية للبخارى: وكان لا يصليهما فى المسجد مخافة | 
أن تثقل على أمته. 
قوله: «وفى الباب عن عائشة وأم مسلمة وميمونة وأبى موسى» أما حديث عائشة وحديث 
أم سه :قمر رهما انفا» وأما حديث ميمونة: فأحرجه أحمدء قال فى النيل: فى إسناده حنظلة 


السدوسى» وهو ضعيف. وقد أحرجه أيضاً الطبرانى؛ وأما حديث أبى موسى: فأخرجه أحمد فى 
مسنده ص 4١5‏ اج ٤‏ بلفظ: أنه رأى لنبى صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين بعد العصر. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن» وأخرجه ابن حبان قال الحافظ فى الفقح: هو من 
رواية حرير عن عطاء وقد سمع منه بعد احتلاطه» وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة..اتتهى. 
قلت: أراد بحديث أم سلمة: حديثها الذى أخرجه الطحاوى بزيادة فقلت: يا رسول الله 
أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا» ويأتى عن قريب. 

قوله: «وقد روى عن زيد بن ثابت: نحو حديث ابن عباس» رواه أحمد فى مسنده عن قبيصة 
ابن ذؤيب يقول: إن عائشة أحبرت آل الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عندها 
ركعتين بعد العصر فكانوا يصلونها. قال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة نحن أعلم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة؛ إنما كان ذلك لأن أناسًا من الأعراب أتوا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بهجير, فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلى الظهر ولم يصل ركعتين» ثم قعد 
يفتيهم حتى صلى العصرء فانصرف إلى بيته» فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا فصلاهما بعد 
العصر» يغفر الله لعائشة نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة. نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد العصر. 

قوله: «وقد روى فى هذا الباب روايات» أى: مختلفة بعضها يدل على جواز الصلاة بعد 
العصرء وبعضها يدل على عدم المواز «روى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها 
بعد العصر إلا صلى ركعتين» أحرجه البخارى وغيره؛ فهذا يدل على الحواز «وروى عنها عن أم 
سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حعى تغرب الشمس؛ 
وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» هذا يدل على عدم الحواز. وقد قيل لرفع الاختلاف إن رواية أ 
عائشة الأولى محمولة على الصلاة التى ها سبب» وروايتها الثانية على الصلاة الى لا سبب ها 
قلت: يؤيده ما فى رواية أم سلمة عند الشيخين: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين ال ركعتين 
وأراك تصليهماء قال: «يا ابنة أبى أمية سألت عن هاتين الركعتين بعد العصر» وأنه أتانى ناس من 
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عبد القيس فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر»» وقيل: إن صلاته صلى اله عليه وسلم بعد 
العصر من حصوصياته صلى الله عليه وسلم. قلت: يؤيده ما رواه الطحاوى من حديث أم سلمة 
وزاد: فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا»» لكن هذه الرواية ضعيفة لا تقوم بها 
حجة» كما صرح به الحافظ فى الفتح» وقال فيه: ليس فى رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة 

فى النهى عن رواية الإثبات لها سبب» فألحق بها ما له سبب وبقى ما عدا ذلك على عمومه. النهى 
فيه محمول على ما لا سبب له. وأما من يرى عموم النهى ولا يخصه بما له سبب فيحمل الفعل على 
الخصوصية ولا يخفى رححان الأول..انتهى كلام الحافظ فتفكر وتأمل. 

قوله: «والذى اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ إلا ما استننى من ذلك إلى قوله: فقد روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم رخصة فى ذلك» أشار إلى حديث حبير بن مطعم قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يا بنى عبد مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار». قال الحافظ فى بلوغ المرام: رواه الخمسة؛ وصححه الترمذى وابن حبان «وقد قال 
به» أى: ما ذكر من كراهة الصلاة بعد العصر وبعد الصبح إلا ما استثنى «قوم من أهل العلم من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» احتجوا 
بأحاديث النهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح وبما روى فى الرحصة فى ذلك قالوا بهما «وقد 
كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضاً 


ف بعد العصر, وبعد الصبح؛ وبه يقول سفيان الثورى ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة» وبه 
يقول أبو حنيفة واحتجوا بعموم النهى. قال الشوكانى فى النيل: قد احتلف أهل العلم فى الصلاة 


بعد العصر وبعد الفجر؛ فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة:؛ وادعى النووى الاتفاق على ذلك 
وتعقبه الحافظ بأنه قد حكى عن طائفة من السلف الإباحة مطلقًا وأن أحاديث النهى منسوخة. 
| قال: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرء وبذلك جزم ابن حزم. وقد اختلف القائلون بالكراهة؛ 
: فذهب الشافعى إلى أنه يجوز من الصلاة فى هذين الوقنين ما له سبب» واستدل بصلاته صلى الله 
. عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. قال الشوكانى: وأحاب عن ذلك من أطلق الكراهة وبأن ذلك 
ْ من حصائصه. والدليل عليه ما أخرحه أبو داود عن عائشة أنها قالت: كان يصلى بعد العصر وينهى 
ل عنهماء ويواصل وينهى عن الوصال» وما أخرجه أحمد عن أم سلمة أنها قالت: فقلت: يا رسول 
اللى أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: «لا» قال البيهقى: وهى رواية ضعيفة» وقد احتج بها الطحاوى 
| | على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم قال البيهقى: الذى اخقص به صلى الله عليه 

وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء..انتهى. وفى سند حديث عائشة محمد بن إسحاق عن 
ق مد بن عمرو بن عطاء وهو مدلس» ورواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة» قال: وذهب أبو حنيفة 
01 إلى كراهة التطوعات فى هذين الوقتين مطلقًا. واستدل القائلون بالإباحة مطلقًا بأدلة» ثم ذكر تلك 
؟ الأدلة وتكلم على كل واحد منهاء وليس واحد منها خاليًا عن الكلام» ثم قال: واعلم أن الأحاديث 
القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفحر عامة؛ فما كان أحص منها مطلقًّا كحديث يزيد 
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ابن الأسود وابن عباس وحديث على وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده. فلا شك أنها 
مخصصة هذا العموم؛ وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخعصوص من وجه كأحاديث تحية 
السجد» وأحاديث قضاء الفوائت» والصلاة على الحنازة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا على 
ثلاث لا تؤحر: الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» الحديث أخخرجه التزمذى؛ وصلاة الكسوف 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» والركعتين عقب التطهرء وصلاة 
الاستخارة وغير ذلك فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأحص منها من وجه» وليس 
أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصًا لما فيه من التحكم والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح 
بأمر خارج. .انتهى كلام الشوكانى بتلخيص واختصار. 


5( باب ما جَاءَ في الضّلاَة قَبْلَ مغرب زم ۲۲- ت۲۲] 
8 حدقا هنا حَدَنَا وَكِيمٌ عن كَهْمّس بْن الْحَسّنء عر علد الله بن برد عدأ 
عبد الله بن قل عن النْبِيّ صلی الله عله وَسَلَمَ َال «يَيْنَ كل انين صلاةٌ لِمَنْ شاء». 2 ٠‏ 
َنِي الاب عَنْ عبد الل ِن الركيْر. 
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وقد اسلف" أملحاب ثبي صلَى اله عليه وسم في الملا قبل اغبي فلم هر ينهم 
الصّلاة قبل المَعْرب. 1 | 

ر قذ روي عن عبر وَاجدٍ من أصْحَابر ابي صلی اله عليه وسم أنه كانُوا يصون قبن | 
صَّلاةٍ المرب رَكَْتَيْن يَيْنَ الأذَان وَالإقَامَة. 

قال مه وإشحق: إن مُا قحس ودا نهم على الاستِحباب. 

قوله: «عن كهمس بن الحسين» كذا فى النسخ الحساصرة بالتصغير» وفى التقريب والخلاصة 
كهمس بن الحسن بالتکبیرء وثقه أحمد وابن معين «عن عبد الله بن بريدة» ابن الحصيب الأسلمى 
المروزى قاضيها ثقة «عن عبد الله بن مغفل» صحابى بايع تحت الشجرة ونزل البصرة» مات سنة 
۷ سبع وحمسين وقيل: بعد ذلك. 


تقدير الوقت «لن شاء» أى: كون الصلاة بين الأذانين لمن شاء. وفى الصحيحين عن عبد الله بن 


.)۱۲۸۳( حديث صحيح. وأخحرحه: البخارى (1۲۷)» ومسلم (۸۳۸)؛ وأبو داود‎ )١86( 
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مغفل قال. قال النبى صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين». قال فى الثالئة: 
«لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة» كذا فى المشكاة. والحديث دليل على جواز الركعتين بعد 

أذان المغرب وقبل صلاته» وهو الحق؛ والقول ل إليه فإنه لا دليل عليه. 
قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن الزبير» أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن سايم بن عامر 
-- عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الل عليه وسلم: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين 
يديها رکعتان»» كذا فى نصب الراية» ورواه محمد بن نصر أيضاً فى قيام الليل ص 455 وفى الباب 

| أيضاً عن أنس بن مالك وعقبة بن عامر وسيجيء ء تخريجهما. 

1 قوله: اتد الاين مل حا حن جع وأخرجه الشيخان وغيرهما. 
قوله: «فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب» وهو قول مالك والشافعى على ما قال الحافظ فى 
الفتح: وهو قول أبى حنيفة. وعن مالك قول آخخر باستحبابهماء وعند الشافعية وجه رجحه النووى 
ومن تبعه» وقال فى شرح مسلم: قول من قال: إن فعلهما يؤدى إلى تأخير المخغرب عن أول وقتها 
خيال فاسد منابذ للسنة» ومع ذلك فزمنها يسير لا تتأحر به الصلاة عن أول وقتها..انتهى. قال 
الحافظ: ومجموع الأدلة يرشد إلى تخفيفهما كما فى ركعتى الفجر. .انتهى. واحتج من لم ير الصلاة 
قبل المغرب بأحاديث ذكرها الحافظ الزيلعى قال لأصحابنا فى تركها أحاديث: منها: ما أخرجه أبو 
داود عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهماء ورحص فى الركعتين بعد العصر. قال الزيلعى: سكت 
عنه أبو داود» ثم المنذرى فى مختصره فهو صحيح عندهما. قال النووى فى الخلاصة: إسناده حسنء 
قال: وأجاب العلماء عنه بأنه نفى» فتقدم رواية المثبت» ولكونها أصح وأكثر رواة» وللا معهم من 
١‏ ۽ علم ما لم يعلمه ابن عمر. .انتهى. قلت: جوابهم هذا حسن صحيح» وذكر الزيلعى هذا الجواب 
أ وأقره وم يتكلم عليه بشيء. قال الزيلعى: حديث آخر أخرجه الدارقطنى ثم البيهقى فى سننهما 
عن حيان بن عبيد الله العدوى ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
1 «إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب». .انتهى؛ ورواه البزار فى مسنده وقال: لا نعلم رواه 
أل عن ابن بريدة إلا حيان بن عبيد الله وهو رحل مشهور من أهل البصرة لا بأس..انتهى كلامه, 
94 وقال البيهقى فى المعرفة: أطأ فيه حيان بن عبيد الله فى الإسناد والمعن حميعًاء أما السند فأخرجاه 
أ فى الصحيح عن سعيذ الخريرى وكهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبى 
ر صلى الله عليه وسلم قال: «بين كل أذانين صلاة» قال فى الثالئة: «لمسن شاء»» وأما المعن فكيف 
يكون صحيحًا وفى رواية ابن البارك عن كهمس فى هذا الحديث قال: : وكان ابن بريدة يصلى قبل 
الغرب ركعتين» وفى رواية حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال رسول 
1 الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغسرب ركعتين» وقال فى الثالشة: «لمن شاء» حشية أن 
أ إتخذها الناس مسنة رواه البخمارى فى صحيحة؟. .انتهى. وذكر ابن الجوزى هذا الحديث فى 
© الموضوعات» ونقل عن الفلاس أنه قال: كان حيان”هذا كذابًا..انتهى كلام الزيلعسى. وقال الحافظ 
فى الفتح: وأما رواية حيان فشاذة؛ لأنه وإن كان صدوقًا عند البزار وغيره لكنه حالف الحفاظ من 
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أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه» وقد وقع فى بعض طرقه عند الإسماعيلى وكان 
ا صلاة المغرب» فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة راويه..انتهى. 
: قال الزيلعى: : حديث آخر رواه الطبرانى فى كتاب مسند الشاميين عن جابر قال سألا ناء 
رسول اله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ال ركعتر 
المغرب؟ فقلن: لاء غير أن أم سلمة قالت : صلاهما عندى مرة فسألته: ما هذه الصلاة؟ 00 
«نسيت الركعتين قبا ل عر اا ا .انتهى. قلت: على تقدير صحة هذا الحديث فجوابه 
هو ما ذکره! لريلعى نقلاً عن النووى من أنه نفى فتقدم رواية الست م قا ل الزيلعى: : حديث 
0 رواه محمد بن الحسن فى الآثار أخبرنا أبو حنيفة ثنا حماد بن أبی سليمان أنه سأل 
إبراهيم النخعى عن الصلاة قبل المغرب فنهاه عنهاء وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا 
بكر وعمر نم يكونوا يصلونها. .انتهى. قلت: هذا الحديث لا يصلح للاستدلال فإنه معضل. فهذه 
الأحاديث هى التى احتج بها من منع الصلاة قبل المغرب وقد عرفت أنه لا يصح الاحتجاج بواحد 
منها. وادعى بعضهم بنسخ الصلاة قبل ا مغرب فقال: إنما كان ذلك فى أول الأمر؛ حيث نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء فبين لهم بذلك وقت الجواز» ثم ندب إلى البادرة إلى 
المغرب فى أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها؛ لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة 
إدراك أول وقتها. قلت: هذا ادعاء محض لا دليل عليه فلا التفات إليه» وقد روى محمد بن نصر 
وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب وأبى الدرداء 
وأبى موسى وغيرهم انهم كانوا يواظبون عليهما. فإن قلت: قا( ل العينى فى عمدة القارى: ادعى 
ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب»» ويزيده وضوحًا ما رواه أبو داود فى سننه عن 
طاوس قال: سكل ابن عمر عن الركعتين بعد الغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله 
صلى اله عليه وسلم يصليهما ورخخص فى الركعتين بعد العصر..انتهى كلام العينى. قلت. قد 
عرفت ت آنفا أن حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه هذا شاذ والاستشناء فيه غير محفوظ قد أخطأ 
2 ن عبيد الله الراوى عن عبد الله ين بريدة فى الإسناد والمتن. وأما قول ابن عمر: مارأيت 
...لخ فقد عرفت فى كلام الزيلعى بأنه نفى» فتقدم رواية المثبت» ولكونها أصح وأكثر رواق 
ام ريم فالعجب من العينى أنه ذكر ادعاء ابن شاهين التسخ 
بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه و م يرد عليه بل أقره بل قال: ويزيده وضوحًا...إلخ «وقد روى 
عن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب 
ركعتين بين الأذان والإقامة» أى: فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وبحضرته وبعد وفاته. 
و كذلك روى عن غير واحد من التابعين وتبعهم: أنهم كانوا يصلون قبل صلاه المغرب ركعتين بين 
الأذان والإقامة؛ ففى الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان الموذن إذا أذن قام ناس من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارى حتى يخرج النبى صلى الله عليه وسلم وهم كذلك 
يصلون الركعتين قبل المغرب» زاد مسلم: حتى إن الرحل الغريب ليد مل المسجد فيحسب أن 
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الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وفى رواية النسائى» قاله كبار أصحاب رسول الله صلى 

الله عليه وسلم» وفى قيام الليل محمد بن نصر المروزى عن أبى الخير: رأيت أبا تميم الميشانى ي ركع 

الجيشانى عبد اله بن مالك يركع ركعتين قبل المغرب وأنا أريد أن أغمصه؟ فقال عقبة: إنماكنا 

نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. وعن زر: 
- قدمت المدينة فلزمت عبد الرحمن بن عوف وأبى بن كعب فكانا يصليان ركعتين قبل صلاة المغرب 
| لا يدعان ذلك» وعن رغبان مولى حبيب بن مسلمة قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وسلم يهبون إليهما كما يهبون إلى المكتوبة؛ يعنى الركعتين قبل المغرب. وعن خالد بن معدان 
| أنه كان يركع ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب لم يدعهما حتى لقى الله. وكان 
يقول: إن أبا الدرداء كان يركعهما يقول: لا أدعهما وإن ضربت بالسياط وقال عبد الله بن عمرو 
التقفى: رأيت جابر بن عبد اله يصلى ركعتين قبل المغرب. وعن يحيى ابن سعيد أنه صحب أنس 
بن مالك إلى الشام فلم يكن يترك ركعتين عند كل أذان. وسئل قتادة عن الركعتين قبل المغرب 
فقال: كان أبو برزة يصليهما. وكان عبد الله بن برزة ويحبى بن عقيل يصليان قبل المغرب ركعتين. 
وعن الحكم: رأيت عبد الرحمن بن أبى ليلى يصلى قبل المغرب ركعتين. وسكل الحسن عنهما فقال: 
حسنتين والله جميلتين لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب: حق على كل مؤمن إذا أذن أن 
يركع ركعتين. وكان الأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير يركعهما. وأوصى أنس بن مالك ولده 
أن لا يدعوهما. وعن مكحول: على المؤذن أن يركع ركعتين على إثر التأذين. وعن الحكم بن 
الصلت: رأيت عراك بن مالك إذا أذن المؤذن بالمغرب قام فصلى سجدتين قبل الصلاة. وعن عبيد 
ا[ يصلونهما..انتهى ما فى كتاب قيام الليل بقدر الحاجة. وفيه آثار أخحرى من شاء الوقوف عليها 
1 فلمرحع إليه. ثم ذكر محمد بن نصر فيه: من لم يركع الركعتين قبل صلاة المغرب» فقال: عن النخعى 
١أ‏ قال: كان بالكوفة من حيار أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب وعبد الله بن 
أ مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو مسعود الأنصارى وعمار بن ياسر والبراء بسن عازب فأخبرنى من 
: رمقهم كلهم فما رأى أحدًا منهم يصليهما قبل المغرب» وفى رواية: أن أبا بكر وعمر وعثمان 
١‏ كانوا لا يصلون ال ركعتين قبل المغرب وقيل لإبراهيم: إن ابن أبى هذيل كان يصلى قبل المغرب قال: 
: إن ذاك لا يعلم..انتهى. وقال: ليس فى حكاية هذا الذى روى عنه إبراهيم أنه رمقهم فلم يرهم 
يصلونهما دليل على كراهتهم مما إنما تركوهما؛ لأن تركهما كان مباحًاء وقد يجوز أن يكون 
| أرلنك الذين حكى عنهم من حكى أنه رمقهم فلم يرهم يصلونهما قد صلوهما فى غير الوقت 
| الذى رمقهم..انتهى كلام محمد بن نصر. قلت: على أنه قد ثبت أن إبراهيم النخعى لم يلق أحدًا من 
0 أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إلا عائشة: ولم يسمع منها شيئاء ففى أثره الأول بجهولء وفى 
١‏ أثره الثانى انقطاع؛ إذا عرفت بعد هذا كله ظهر لك بطلان قول القاضى أبى بكر العربى اختلف 
| فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم» وكذلك ظهر بطلان قول من قال بنسخ الركعتين قبل المغرب 
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بأثر النخعى المذكور, قال الحافظ فى الفتح: والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره 
من طريق إبراهيم النخعى عنهم وهو منقطع» » ولو ثبت لم يسكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة 
«وقال امد وإسحاق: إن صلاهما فحسن» وهذا عندهما على الاستحباب» قال الحافظ فى 
الفتح: إلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق»ء وأصحاب الحديث» وقال محمد بن نصر فى كتاب 
قيام الليل: وقال أحمد بن حنبل: فى الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد» أو قال: صحاح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذكر حديث النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إلا أنه قال: لمن 
شاء» فمن شاء صلىء قيل له: قبل الأذان أم بين الأذان والإقامة؟ فقال: بين الأذان والإقامة» ثم قال: 
وإن صلى إذا غربت الشمس وحلت الصلاة أى: فهو حائزء قال: هذا شيء ينكره الناس وتبسم 
كالمتعجب ممن ينكر ذلك» وسئل عنهما فقال: أنا لا أفعله» وإن فعله رحل لم يكن به بأس 

ما فى قيام الليل. وقال الحافظ فى الفتح: وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة واحدة 
حتى معت الحديث..انتهى. واحتج من قال باستحبابهما بأحاديث صحيحة صريحة. منها: حديث , 
عبد الله بن مغفل المذكور فى الباب» وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان كما عرفت, ومنها: 

حديث عبد الله بن الزبير الذى أشار إليه الترمذى» ومنها: حديث أنس بن مالك وهو حديث 
صحيح أخرجه الشيخان وتقدم لفظه. ومنها: حديث عقبة بن عامر وتقدم لفظه نقلاً عن قيام الليبل 
وهو حديث صحيح أخرجه البخارى. ومنها: حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين» أخرجه ابن حبان فى صحيحه: وأخرحه محمد بن نصر فى , 
القيام الليل بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال: «صلوا قبل , 
المغرب ركعتين» ثم قال: عند الثالثة: «لمن شاء» حاف أن يحسبها الناس سنة» قال العلامة ابن أحد | 
الفريزى فى" عتصر نام اليل : هذا إسناده صحيح على شرط مسلم» وقد صح فى ابن حبان حديث ؟ 
أن النبى صلى الله عليه وسلم: ان فهذه الأحاديث هى التى احتج بها من | 
قال باستحباب الركعتين قبل المغرب وهو 1 


1 e 
بن انس عَنْ ربد‎ Cn a 
ئن اسم عن عَطاءِ بن يَسَار ر وَعَنْ بسر بن سيا وَعَن الأعرج يُحَدنُونَكُ عَنْ أبي هُريرة: ألا‎ 
لبي صلّى الله عليه وسم قَالَ: «مَن أذرك مِنَ البح ركعة قبل أن تطح الس ققد‎ 
أذرك المح مَنْ أذرك مِنَ الْعَصرٍ ركَعة قبْلَ أن تغرب الشنْس؛ فَقَدْ أذرك الْعصر».‎ 
وَفِي الباب عَنْ عائشة.‎ 


(181) حديث صحيح: وأخرجه: البخارى (51/9)؛ ومسلم (1۰۸)» وابن ماجه )1۹٩(‏ وغيرهم. 
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ال بو عِيسّى: حَدِيثُ ابي هرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَن صّحِيح. 

دي قول أْصْحَابْنا وَالافِعِي وَأَحْمّدُ وَإممْحَق. 

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث عِنْدَهُمٌ صاب العُذر مِْلُ الرّجُلٍ الذي ينام عَنِ الصَّلةٍ أو يَنْسَاهًا 
سيق وذ كر عند طلوع الس وعند غرويها. 

قوله: «وعن بسر بن سعيد» المدنى العابد مولى ابن الحضرمى» ثقة حليل من الثانية» مات سنة 
مائة بالمدينة فى خلافة عمر بن عبد العزيز «وعن الأعرج» هو عبد الرحمن بن هرمز الهاشمى 
مولاهم أبو داود المدنى» ثقة ثبت عالم» من الثالثة «يحدثونه» أى: يحدثون زيد بن أسلم. 

قوله: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» أى: من أدرك 
من صلاة الصبح ركعة بركوعها وسجودها قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح» والإدراك 
الوصول إلى الشيء فظاهر أنه يكتفى بذلك وليس بذلك مرادا بالإجماع» فقيل: يحمل على أنه أدرك 
الوقت فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته» وهذا قول الجمهور» وقد صرح بذلك فى رواية 
الدراوردى عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقى من وجهين ولفظه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصلاة» وللنسائى من وجه آحر: من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أن يقضى ما فاته» وللبيهقى من وجه آخحر: من أدرك 
. ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسء فليصل إليها أحرى. ويؤخحذ من هذا الرد على الطحاوى 
حيث حص الإدراك باحتلام الصبى» وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك نصرة 
مذهبه فى أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد'صلاته؛ لأنه لا يكملها إلا فى وقت الكراهة. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من 
۾ العصر سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدركها». رواه 
لز أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه؛ قال صاحب المنتقى: والسجدة هنا الركعة. 
4 قوله: «حديث أبى هريرة حديث صحيح» أخرحه الأئمة الستة. 
8 قوله: «وبه يقول أصحابدا والشافعى وأحمد وإسحاق» فقالوا: من أدرك ركعة من صلاة 
: الصبح قبل طلوع الشمس؛ فقد أدرك صلاة الصبح» ولا تبطل بطلوعهاء كما أن من أدرك ركعة 
من صلاة العصر قبل غروب الشمس؛ فقد أدرك صلاة العصرء ولا تبطل بغروبهاء وهو الحق؛ قال 
: : النووى: قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دحل وقت النهى عن الصلاة 
/ بخلاف غروب الشمس» والحديث حجه عليه..انتهى» قال القارى فى المرقاة بعد ذكر كلام النووى 
م هذا ما لفظه: وجوابه ما ذكره صدر الشريعة أن المذكور فى كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن 
: للأداء سبب لوجوب الصلاة وآخر وقت العصر وقت ناقص؛ إذ هو وقت عبادة الشمس فوحب 
ا ناقصًا؛ فإذا أداه أداه كما وجحب» فإذا اعترض الفساد بالغروب» لا تفسد والفجر كل وقته وقت 
| كامل؛ لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعهاء فوجب كاملا فإذا اعتزض الفساد بالطلوع تفسد؛ لأنه الم 
| يؤدها كما وحب» فإن قيل: هذا تعليل فى معرض النص» قلنا: لما وقع التعارض بين هذا الحديث 
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وبين النهى الوارد عن الصلاة فى الأوقات الثلائة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارضء 
والقياس رجح هذا الحديث فى صلاة العصر وحديث النهى فى صلاة الفجر» وأما سائر الصلوات 
فلا تجوز فى الأوقات الثلاثة المكروهة لحديث النهى فيها..انتهى كلام القارى. قلت: ما ذكره صدر ٠"‏ 
Ig E‏ 
قال فى بحث: : وهو أن المصير إلى القياس عند تعارض النصين إنما هو إذا لم > يمكن الحمع بينهماء وأما ) 
إذا أمكن يلزم أن يجمع» وهاهنا العمل بكليهما ممكن بأن يخص صلاة العصر والفجر الوقيتان من 
عموم حديث النهى» ويعمل بعمومه فى غيرهماء وبحديث الحواز فيهما إلا أن يقال: حديث الجواز ' 
حاص وحديث النهى عام» وكلاهما قطعيان عند الحنفية متساويان فى الدرجة والقوة فلا يحص 
أحدهما الآخر. وفيه: أن قطعية العام كالخاص ليس متفقًا عليه بين الحنفية؛ فإن كثيرًا منهم وافقوا 
الشافعية فى كون العام ظَنيّا كما هو مبسوط فى شروح المنتخب الحسامى وغيرها..انتهى كلامه» 
وقال فى تعليقه على موطأ الإمام محمد: لا مناص عن ورود أن التساقط إنما يتعين عند تعذر الجمع» 
وهو هاهنا ممكن بوجوه عديدة لا تخفى على المتأمل..انتهى كلامه. قلت: الأمر كما قال: لا ريب 
فى أن الجمع هاهنا ممكن فمع إمكانه القول بالتساقط باطلء وقد ذكر ذلك الفاضل وجهًا للجمع 
وهو وجه حسن» ونحن نذكر وجهًا آخر قال الحافظ فى الفتح: وادعى بعضهم أن أحاديث النهى 
ناسخة لهذا الحديث وهى دعوى تحتاج إلى دليل؛ فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع هاهنا 
مكن بأن تحمل أحاديث النهى على ما سبب له من النوافل؛ ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء 
النسخ. .انتهى كلام الحافظ» قال الشوكانى فى النيل: وهذا أيضاً جمع ما يوافق مذهب الحافظ 
والحق أن أحاديث النهى عامة تشمل كل صلاة» وهذا الحديث خاص فيبنى العام على الخاص» ولا 
جوز فى ذلك الوقت شيء من الصلوات بدليل يخصه. سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرهاء 
قال: ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت» وأن صلاته تكون قضائ 
وإليه ذهب الجمهورء وقال البعض: أداء» والحديث يرده» قال: واختلفوا إذا أدرك من لا تحب عليه 
الصلاة كالحائض تطهرء وانجحنون يعقل» والمغمى عليه يفيق» والكافر يسلم دون ركعة من وقتها هل 
تحب عليه الصلاة 5 أم لا؟ وفيه قولان للشافعى: : أحدهما: لا يحب وروی عن مالك عملاً بمفهوم 
الحديث» وأصحهما عن أصحاب الشافعى أنها تلزمه» وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه أدرك جزءًا من 
الوقت فاستوى قليله وكثيره» وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقيد بركعة حرج مخرج الغالب ولا 
يخفى ما فيه من البعدء وأما إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق بينهم» ومقدار 
هذه الركعة قدر ما يكبر ويقرأ أم القرآن ویر كع ويرفع ویسجد سجدتين. 

فائدة: إدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يخص صلاة الفحر والعصر لما ثبت عند البخارى 
ومسلم وغيرهما من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»» وهو أعم من حديث الباب» قال الحافظ: ويحتمل أن تكون اللام عهدية» ويؤيده أن كلا 
منهما من رواية أبى سلمة عن أبى هريرة» وهذا مطلق وذاك يعنى حديث الباب مقيد فيحمل المطلق 
على المقيد..انتهى» ويمكن أن يقال: إن حديث الباب دل يمفهومه على اختصاص ذلك الحكم 
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بالفجر والعصر» وهذا الحديث دل بمنطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف فى ذلك 
والمنطوق أرحح من المفهوم فيتعين المصير إليه» ولاشتماله على الزيادة التى ليست منافية للمزيدى 
كذا فى النيل. 

قوله: «ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجسل ينام عن الصلاة أو ينساها 
أ فيستيقظ عند طلوع الشمس وعند غروبها» قال الحافظ فى الفتح: ونقل بعضهم الاتفاق على أنه 
لا يجوز لمن ليس له عذر تأحير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر..انتهى. 


)١8(‏ باب ما جَاءَ ف في الْجَمْع بَيْنَ الصَلدَيْن في الْحَصْر [م 4" - ت[ 


۷ - حَدَتنا هناد حَدَتنا ابو مُعَاوِية عن الأَعْمَشء عَنْ حَبِيب بن بي تابوه عَنْ سيد 


مع ممق 


أن مره عَنِ ابن عباس قال: حَمَعَ رَسُولُ اللّو صلَى الله علَيِْ وَسَلُم بين َر لقص وبين 
مغرب وَالِْشَاء بالْمَِسةٍ من عير وف ولا مط قَالَ: فقيل لابن عَبّاسِ: مَا اراد بدَلِكَ؟ 
َالَ: أرَادَ أن لا E‏ 


مه 


Ê‏ رفي الاب عن ابي هرَيرَة. 
ia‏ ر ر ا ی في 
َال ابو عِيسَى: حديث ابن عباس قد روي عنه مِن غير وجه؛ رواه حابر بن ريډ وسعيد 


۽ وقذ روي عَنِ ان عباس عن النبي صَلَى الله عليه وسل َيْرُهَذَا. 
قرول IE NEE‏ عر ا وبلفظ: من غير 


ا هور من غير حوف زلا سفر «أراد أن لا خرج» ا الل من ارخ 
لإلرفع على الفاعلية وفى رواية لمسلم: أراد أن لا يحرج أمته» وفى رواية أخرى له: أراد أن لا يحرج 
ذا من أمته» قال ابن سيد الناس: قد احتلف فى تقييده فروى بالياء المضمومة أحر الحروف وأمته 
ب على أنه مفعرله» وروى: تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعله 
ئأه: : إنما فعل تلك لثلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم. 

قوله: : «وفى الباب عن أبى هريرة» أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس 
ما بعد العصر حين غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاق قال: 
الإتاءه رحل من بنى تميم لا يفتر ولا يشنى» الصلاة الصلاةء فقال ابن عباس: أتعلمنى بالسنة لاأم 


0 (۱۸۷) حديث صحيح: أخرحه: الجماعة اليخارى (47 ه)» ومسلم (27.5 ))7١0‏ والنسائى ٠0(‏ 
[61)» وأبو داود (۱۲۱۰» 0051١‏ وابن ماجه (۰۹۹). 
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ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء قال | 
0 ن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شيءء» فأتيت أبا هريرة فسألته» فصدق مقالته. قال 
الحافظ فى الفتح: وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث؛ فجوزوا لجمع فى 
الحضر للحاجة مطلقًا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة» ومن قال به: ابن سيرين وربيعة وأشهب 
وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطابى عن جماعة من أهل الحديث..انتهى» وذهب الجمهور 
إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة. منها: أن الجمع المذكور كان 
للمرض وقواه النووى» قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لو كان جمعه صلی اله عليه وسلم بين الصلاتين , 
لعارض امرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع | 
بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس فى روايته. ومنها: أن احمع المذكور كان لعذر الط قال | 
النووى: وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير حوف ولا مطر, ومنها: أنه كان فى غيم فصل | 
الظهر ثم انكشف الغيم» وبان أن وقت العصر دحل فصلاهاء قال النووى وهذا أيضاً باطل؛ لأنه 
وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر فلا احتمال فيه فى المغرب والعشاء. ومنها: أن الجمع 
المذكور صورى بأن يكون أخر الظهر لآخر وقتهاء وعجل العصر فى أول وقتهاء قال النووى: هذا 
احتمال ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. قال الحافظ: وهذا الذى ضعفه قد 
استحسنه القرطبى» ورجحه إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى» وقواه 
ابن سيد الناس بأن أبا الشعئاء وهو راوى الحديث عن ابن عباس قد قال به» قال الحافظ: ويقوى ما 
ذكره من الحمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع؛ فإما أن يحتمل على 
مطلقهاء فيستلزم إحراج الصلاة عن وقتها احدود بغير عذر» وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا 
تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث فالجمع الصورى أولى..انتهى» قال الشوكانى فى 
النيق: وما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصورى ما أخرجه النسائى عن ابن عباس 
بلفظ: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميمًا والمغرب والعشاء جميعًا؛ أحر 
الظهر وعجل العصر وأحر المغرب وعجل العشاء فهذا ابن عباس راوى حديث الباب قد صرح بأن 
ما رواه من اللجمع المذكور هو الجمع الصورىء ثم ل ا ل ني بين له رن 
ودفع إيرادات ترد عليه من شاء الاطلاع عليهاء فليرجع إلى النيل» وهذا الجواب هو أول الأحوبة 
عندى وأقواها وأحسنها؛ فإنه يحصل به التوفيق والجمع بين مفترق الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
قوله: : «وقد روى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا» أى: ما يخالف هذا 
الحديث المذكور, ثم رواه بقوله: حدثنا أبو سلمة...إخ. 
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۸ - حَدَلنا أبُو سَلَمَة يَحْبَى بن حلفي الْبَصرِي» حَدَنَنا لمر بن يمان عن أييي 
عَنْ حَنش» عن عِكرمة» عَنِ ابن عَبّاسِء عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمقَالَ: «مَن جَمَع بين 
الصّلاتينمن عير عذر ققد آتی باب ِن اواب الْبَائرِ». 

ا N‏ ور يو ر ETD EY‏ 2 
قال ابو عِيسَى: وحنش هذا هو: ابو علي الرحبي» وهو حسين بن قيس» وهو ضعِيف عند 


ەغ 2 


ES 
وَالْعَمَل عَلَى هَدًا عند أ هل المع أذ لا يَحْمعَ بن الصلاين إلا في المتقرء أو يعرقة.‎ 
وَرخص بَعْضْ أهْل هل الم من لابين في الْجَمْع يَيْنَ الصّلاتيْنِلِلْمريض.‎ 


عقا اس وس 


وه 0 
قال بَعْضٌّ هل العلّم: يَحْمَعٌ بين الصّلاتيْن ف في الْمَطَر. 
وَبهِ قول الشَافِِي وَأَحْمَدُ وَإمْحَق. 


ولم ير الشَافعِي لِلْمَريضٍ أن يَحْمَعَ بيْنَ الصّلائيْن. 

قوله: «حدثنا أبو سلمة يحبى بن خلف البصرى» الحوبارى من شيوخ الترمذى ومسلم وأبى 
داود وابن ماحه» صدوق مات سنة اثنين وأربعين ومائتين «عن أبيه» سليمان التيمى «عن حسش» 
بفتح الحاء المهملة والنون لقب حسين بن قيس الرحبى أبى على الواسطى وهو مروك كذا فى 
التقريب. 
قوله: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر» كسفر ومرض «فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» 
قال المناوى: تمسك به الحنفية على منع الجمع فى السفرء وقال الشافعى: السفر عذر..انتهى. قلت: 
9: قد جاء فى الحمع بين الصلاتين فى السفر أحاديث صحيحة صريحة فى الصحيحين وغيرهماء 
1 ؛ وحديث ابن عباس هذا ضعيف جدًا. قال الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب فى ترجمة حنش بن 
ا قيس: ١‏ بعليهد اتن عع بن الاح اديت لاع علي زلا يعرف إلا دولا أل کوت فيح 
: | عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر..انتهى. وأما قول الحاكم بعد 
أو روايته فى المستدرك: هذا حديث صحيح؛ فقد رده الذهبى كما صرح به المناوى؛ وعلى تقدير 
او صحته فالجواب هو ما قال الشافعى من أن السفر عذر. 
1 قوله: «وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره» قال الذهبى ذ فى الميزان فى ترجمته: 
ي قال أحمد: متروك؛ وقال أبو زرعة وابن معين: ضعيف» وقال البخارى: لا يكب حديثه» وقال 


e 


(186) حدبث ضعيف: حنش وهو حسين بن قيس الرحى. قال البخارى: أحاديثه منكرة» ولا يكتب حديثه. 
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النسائى: ليس بثقة» وقال مرة: متروك؛ وقال السعدى: أحاديثه منكرة جداء وقال الدارقطنى: 
منروك؛ وعد الذهبى حديثه من جمع بين الصلاتين...إلخ من منكراته. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم. أن لا يجمع بين الصلاتين إلا فى السفر أو بعرفة» 
قا ل الترمذى فى آخر كتابه فى كتاب العلل ما لفظه: : جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث هر 
معمول به وبه أحذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاءء من غير حوف ولا سفر ولا مطرء 
وحديث النبى الله عليه عليه وسلم أنه قال: «إذا شرب الخمرء فاجلدوه؛ فإن عاد فى الرابعة, 
فاقتلوه». . انتهى . قال النووى فى شرح مسلم: وهذا الذى قاله الزمذى فى حديث شارب الخمر 
هو كما قاله فهر ر» حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه» وأما حديث ابن عباس: فلم يجمعوا 
على ترك العمل به» بل لهم أقوالء ثم ذكر تلك الأقوال ل» وقد مرت فى كلام الحافظ. وقال صاحب | 
دراسات اللبيب: هذا القول منه أى: من الترمذى غريب جدار وجه الغرابة: أنا قدمنا أن عدم الأحذ 
بالحديث ممن ينسب إليه ذلك» إثما يتحقق إذا ل يحب عن ذلك الحديث ولم يحمله على محمل» وأما أ 
إذا فعل ذلك فقد أحذ به» وهذا الحديث يعنى حديث ابن عباس كثرت فى تأويله أقوال العلماء 
ومذاهبهم فيه» ومع هذه التأويلات والمذاهب فيه وإن كانت بعضها بعيدة كيف يطلق عليه أنه لم ' 
يعمل به أحد من العلماء؛ وإن أراد الزمذى أنه لم يعمل بظاهره من غير تأويل أحد من العلماء 
فیبطل قوله كل حديث فى كتابى هذا معمول به ما خلا حديثين؛ فان كل حديث فى كتابه ليس 
ما لم يؤول أصلا وعمل بظاهره؛ على أن هذا الحديث عمل بظاهره جماعة من العلماء. ثم ذكر قول 
النووى: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لن لا يتخذه عادة وهو قول 
ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه النطابى عن القفال الشاشى الكبير من أصحاب 
الشافعى عن أبى إسحاق المروزى وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر..انتهى 
كلامه. قلت: الأمر كما قاله صاحب الدراسات. 

قوله: «ورخص بعض أهل العلم من التابعين فى الجمع بين الصلاتين للمريضء وبه يقول أ 
أحمد وإسحاق» وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاءء كذا فى صحيح البخارى معلفًا. 
ووصله عبد الرزاق» قال الحافظ فى الفتح: وصله عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن حريج عنه قال: 
واختلف العلماء فى المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق به أولا؟ 
فجوزه أحمد وإسحاق, واختاره بعض الشافعية» وحوزه مالك بشرطه؛ والمشهور عن الشافعى 
وأصحابه المنع» وم أر فى المسألة نقلاً عن أحد من الصحابة. .انتهى كلام الحافظ. وقال العينى فى 
عمدة القارى: قال عياض: الجمع بين الصلوات المشتركة فى الأوقات تكون تارة سنة» وتارة 
رخحصةء فالسنة: الجمع بعرفة والمزدلفة؛ وأما الرحصة: فالجمع فى السفر والمرض والمطرء فمن تمسك 
يحديث صلاة النبى صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام وقد أمّهه فلم ير ادمع فى 
ذلك» ومن حصه أثبت جواز الجمع فى السفر بالأحاديث الواردة فيه» وقاس امرض عليه فنقول: إذا 
أبيح للمسافر الجمع بمشقة السفرء فأحرى أن يباح للمريض. وقد قرن الله تعالى المريض بالمسافر فى 


التزخيص له فى الفطر والتيمم» وأما الجمع فى المطر: فالمشهور من مذهب مالك إثباته فى المغرب 
والعشاء» وعنه قولة شاذة: أنه لا يجمع إلا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب 
المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى المطر..انتهى ما فى العمدة «وقال 
بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين فى المطرء وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الحافظ 
تيمية فى المنتقى فى باب جمع المقيم لمطر أو لغيره بعد ذكر حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله 
عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمائيًا الظهر والعصرء والمغرب والعشاء ما لفظه: قلت: وهذا يدل 
بفحواه على الجمع للمطر والخوف وللمرضء وإثما حولف ظاهر منطوقه فى الجمع لغير 
للإجماع ولأخبار المواقيت؛ فنبقى فحواه على مقتضاه» وقد صح الجمع للمستحاضة؛ والاستحاضة 
نوع مرض. ومالك فى الموطأ عن نافع: أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى 
المطر جمع معهم» وللأثرم فى سننه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم 
مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. .انتهى كلام ابن تيمية. قلت: أثر أبى سلمة بن عبد الرحمن هذا 
سكت عنه ابن تيمية والشوكانى» وم أقف على سند فاللّه أعلم بحاله كيف هو صحيح أو 
ضعيف» وقد أثبت الحافظ اين القيم فى إعلام الموقعين جواز الجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعذار 
وبسط فيه» من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه. فإن قيل: كيف جوزوا الجمع بين الصلاتين لعذر 
المرض والمطرء وقد قال الإمام محمد فى موطه: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب فى الآفاق 
ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين؛ ويخبرهم أن المع بين الصلاتين فى وقت واحد كبيرة من الكبائر؟ 
قال: أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول. .التهى» فقول عمر هذا بإطلاقه يدل 
على أن الجمع بين الصلاتين مطلقًا كبيرة من الكبائر. سواء كان من عذر أو من غير عذر. فاللجواب 
من قبل اجوزين: أن المراد بالجمع فى قول عمر المذكور الجمع من غير عذر» يدل عليه ما أخرحه 
أا . الحاكم عن أبى العالية عن عمر قال: جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر. قال: وأبو العالية لم 
: يسمع من عمر. ثم أسند عن أبى قتادة أن عمر كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر: الجمع بين 
: الصلاتين من غير عذرء والفرار من الزحفء الحديث. قال: وأبو قتادة أدرك عمر فإذا انضم هذا إلى 
؛ الأول صار قوياء قالوا: فقول عمر هذا لا يضرنا؛ فإنه يدل على المنع من الجمع من غير عذر والعذر 
1 .قد يكون بالسفر وقد يكون بالمطر وبغير ذلك؛ ونحن نقول به» وقالوا: أيضاً من عرض له عذر يجوز 
وله الجمع إذا أراد ذلك؛ وأما إذا لم يكن له ذلك ولم يرد الجمع بل ترك الصلاة عمد إلى أن دحل 
وقت الأخرى فهو آثم بلا ريب. 
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)١19(‏ باب ما جَاءَ في بَذء الأذان رم -١8‏ ت9؟] 


مامت لدم 


۱۸۹ ˆ حَدَلْنا سعد بن يَحَْى بن سمي الأمَوِي» حَدَننَا أبي» حا مُحَمَّدُ بن سحي 
عن محمد ن راهيم ن الْحَارث التييي» عَنْ مُحَمّدِ بن عبد الله ن ريب عَنْ أيه قَالَ: لما 
بسنا اسول الله صلی الل عله وسم بره بالرؤياء فقال: «إنا هَذه لرؤْيَا حق» قم 
3 بلآل؛ انه أندى وَأَمَدُصْنًا منك فاق عليه ما قيل لَك وناد بذلك» قَالَ: فلم سَمِعٌ 
مر بن الطاب نذاء بلآل الملا حرج إلى رَسُول اله صلی الله َه وسل وَهُوَ بحر 


20 


إراره وهو ر يَقُولٌ: ي الى وَلْذِي بنك الح َد رایت مئل الذي قال قَالَ: فقالَ 
زول الله 2 الله عَلَيّْه وم «قَلِله الْحَمْدُ فذلك أَثْبَت». 

قال: وَفِي لباب عن ابن عَمر. 

قال او عِيسى: حَدِيث عبد الل بن رَد حَدِيٿ حَسَن صَجيح. 

وقذ روَى هَدَا الحَدِيث إِْراهِيمُ بْنُ سعد عن محمد بن إِسْحَقَ أنَمَ من هدا الحديثا 
وأطول» وذ كر فيه قِصّة الأذان مشنی می رَالإقَامَةٍ م مر ٍ 


مم و اس 


ل 
وعد الله بن زَا هُوَ: ابن عَبْدِ ريه وَيُقال: ابن عبد رب . 


ولا تغرف لَهُ عَنِ التب صَلَى اللَّهُ عَلَئِهِ وَسَلّمَ شيا يَصِحٌ إلا هَذا الْحَدِيت الْوَاحِدَ في 
الأذَان. 
e‏ : قن و قر ل تورف وی وار و کد 
وعبد الله بن ريد بْنِ عَاصم الْمَازِنِي لَه أحَاوِيث عَن النبي صَلَى الله عليه وسل وُو عم 
قوله: «باب ما جاء فى بدء الأذان» أى: فى ابتدائه. والأذان لغة: الإعلام» وشرعًا: الإعلا 
بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة» قال الحافظ فى الفتح: وردت أحاديث تدل على أن الأذان شر 
بمكة قبل الهجرة فذ كر تلك الأحاديث» كم قال: والحق أنه لا يصلح شيء من هذه الأحاديث» وة 
حزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاء 
إلى اللدينة» وإلى أن وقع التشاور فى ذلك على ما فى حديث عبد الله بن عمرء ثم حديث عبد الأ 
بن زيد..انتهى كلام الحافظ. والمراد بحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن زيد اللذان 
رواهما الترمذى فى هذا الباب. 


(185) حديث حسنء وأخحرجه: ابن ماجه .)۷۰٩(‏ 
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قوله: «حدثنا سعيد بن يحبى بن سعيد الأموى» أبو عثمان البغدادى من شيوخ الزمذى 
والشيخين وغيرهم: وثقه النسائى مات سنة ۲٤۹‏ تسع وأربعين ومائتين «نا أبى» هو يحيى بن 
سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموى الحافظ الكوفى نزيل بغداد» لقبه الجمل» صدوق يغرب» 
كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة وهامشها: ولقه ابن معين والدارقطنى والنسائى وأبو داود «عن 
. محمد بن إبراهيم التيمى» المدنى كنيته أبو عبد الله ثقة له أفراد من الرابعة «عن محمد بن عبد الله 
ابن زيد» بن عبد ربه الأنصارى المدنى ثقة «عن أبيه» هو عبد اله بن زيد الأنصارى الخزرحى 
صحابى مشهور أرى الأذان» مات سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه عثمان. 
قوله: «إن هذه لرؤيا حق»» أى: ثابتة صحيحة صادقة «فإنه أندى» قال الجزرى فى النهاية: 
أى: أرفع وأعلى صوتاء وقيل: أحسن وأعذب» وقيل: أبعد..انتهى. وفى القاموس: أندى كثر 
عطاياه أو حسن صوته..انتهى. وفيه أيضاً: النداء بالضم والكسر الصوت والندى بعده» وهو ندى 
الصوت كغنى بعيده..اتتهى. قلت: والأحسن أن يراد بأندى هاهنا أحسن وأعذب» وإلا لكان فى 
ذكر قوله: أمد بعده تكرار. على هذا فة ففى الحديث دليل على اتخاذ الموذن حسن الصوت. وقد 
أخرج الدارمى وأبو الشيخ بإسناد متصل بأبى محذورة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بنحو عشرين رحلا فأذنوا» فأعجبه صوت أبى محذورة فعلمه الأذان. ولابن خزيعة أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: لقد سمعت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» وصححه ابن السكن» كذافى 
التلخيصٍ والنيل. قلت: وحديث أبى محذورة هذا أحرحه النسائى أيضاًء ولفظه: قال: اا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين حرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم» فسمعناهم 
. يوذنون بالصلاة فقمنا نوذن لنستهزئ بهمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد سمعت فى 
هولاء تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إليناء فأذنا رجحل رجحل وكنت آخحرهم فقال حين 
أذنت: «تعال» فاحلستی بين یدیه» فمسح على ناصيتى» فبرك على ثلاث مرات. ثم قال: «اذهب 
ذن عند البيت الحرام» الحديث. «وأمد صوتا منك» أى: أرفع وأعلى صوتا منك» وفيه دليل على 
اتخاذ الموذن رفيع الصوت وجهيره «فالق» أمر من الإلقاء «عليه» أى: على بلال «ما قيل لك» 
+ أى: فى المنام «وليناد» أى: وليؤذن بلال «بذلك» أى: ما تلقى إليه «وهو جر إزاره» أى: للعجلة 
8 جلة حالية «لقد رأيت مغل الذى قال» أى: بلال يعنى أذن «فقال رسول الله صلى الله عليه 
0 وسلم: فللّه الحمد» حيث أظهر الحق ظهورًاء وازداد فى البيان نوراء قاله القارى. والظاهر أن 
يقول حيث أظهر الحق إظهارًا؛ وزاد فى البيان نورًا. 

قرله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه التزمذى فى هذا الباب. 

قوله: و السو ا EG REC‏ 
الأذان والإقامة» وأخرجه ابن ماجه فلم يذكر فيه لفظ الإقامة» وزاد فيه شعرًاء وأحرحه ابن حبان 
ال فى صحيحه فذكره بتمامه. قال البيهقى فى المعرفة: قال محمد بن يحيى الذهلى: ليس فى أخبار عبد 
' اله ابن زيد فى فضل الأذان حبر أصح من هذا؛ لأن محمدًا سمعه من أبيه وابن أبى ليلى لم يسمع من 
1 عبد الله بن زيد..انتهى. ورواه ابن خزيكة فى صحيحه ثم قال: “معت محمد بن يحبى الذهلى يقول: 
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ليس فى أحبارء إلى آخحر لفظ البيهقى» وزاد: حبر ابن إسحاق هذا ثابت صحيح؛ لأن محمد بن 
عبد الله ابن زيد معه من أبيه ومحمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم التيمى» وليس هو نما 
دلسه ابن إسحاق. .انتهى. وقال الترمذى فى علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» 
فقال: هو عندى صحيح..انتهى» كذا فى نصب الراية. واعلم أن اليزمذى روى هذا الحديث من 
طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى بلفظ: عن» ورواه أبو داود من طريقه عنه 
بلفظ: حدتنى» ولذلك قال الذهلى وغيره: محمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم التيمى وليس 
هو مما دلسه. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث 
وأطول» وذكر فيه قصه الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة» أحرجه أبو داود من طريق يعقوب | 
أبن إبراهيم بن سعد ثنا أبى وهو إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: حدثنى محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمى عن محمد بن عبد اله بن زيد قال: قال: حدثنى أبى عبد اله بن زيد: لما | 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس حع الصلاة طاف بى وأنا | 
نائم رحل يحمل ناقوسًا فى یده» فقلت: يا عبد الل » أتبيع الناقوس؟ قال: بالط E‏ 1 
ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى» قال: فقال: 3 تقول: 
الله أكبر الله أكبر الله أكير الله أك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ١‏ 
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حى علي الصلاةء حى على الصلاةء حى على | 
الفلاح» حى على الفلاح» الله أكير الله أكبرء لا إله إلا الله قال: ثم استأخخر عنى غير بعيد ثم قال: 
ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن محمدًا رسول الل 
حى على الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم. .. 

قوله: «ولا نعرف له عن النبى صلى الله عليه وسلم شينًا يصح إلا هذا الحديث الواحد فى 
الأذان» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر قول الترمذى هذاء وكذا قال البخارى: وفيه نظر؛ فإن 
له عند النسائى وغيره حديثًا غير هذا فى الصدقة؛ وعند أحمد آخر فى قسمة النبى صلى الله عليه 
وسلم شعره وأظفاره وإعطائه لمن تحصل له أضحية..انتهى كلام الحافظ. قلت: إن كان هذان 
الحديئان صحيحين فلا شك فى أن فى قول الترمذى هذا نظرًاء وإلا فلا وجه للنظر كما لا يخفى 
على المتأمل» فتأمل. 

۰ - َتنا أبُو بكر بْنُ النضر بن أبي النضرء حَدََنَا حَجَّاج بن محمد قَالَ: قال ابن 


حرج ابرا نافع عن ابن عُمَّرَء قالَ: كان الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينة يَحْتَمِعُونٌ 


(۱۹۰) حديث صحیح؛ وأخرجه: البخارى ٤(‏ 1۰)» ومسلم (۳۷۷)» والنسائى (178)) وغيرهم من حديث 
ابن عمر. 


۳ 
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يتَحَينُونٌ الصلَواتي ويس يادي بها ا حَد فَكلْمُوا وما في ذلك َقَالَ بَعْضُهُم: انَخِدُوا 
أ افوس مل ناقوس التصّارَى» وَقَالَ , َعْضُهُم: : انوا كنا مل فَرْن يهود قال: قَقَالَ عُمَرُ بر 
| الحطاب: َا عورخلا اوي بالصّلاةٍ؟ قال: فَقَالَ رَسُولٌ الله صلی الله عليه ل «يا 
لال قم قنَادِ بالصّلاة». 
A J‏ 
قوله: «حدثنا أبو بكر بن أبى النضر» قال فى التقريب: أبو بكر بن النضر بن أبى النضر 


البغدادى قد ينسب لحده» امه و كنيته واحد» وقيل: اسمه محمدء وقيل: امد وأبو النضر هو هاشم 


]| .ابن القاسم مشهورء وأبو بكر ثقة..انتهى» قلت: هو من شيوخ الترمذى ومسلم مات سنة ۲٤١‏ 
حمس وأربعين ومائتين «نا الحجاج بن محمد» المصيصى الأعور أبو محمد ترمذى الأصل نزل بغداد 
ثم اللصيصة, ثقة ثبت لكنه احتلط فى آحر عمره لما قدم بغداد قبل موته «قال ابن جريج» اسمه عبد 
املك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه فاضل» و كان يدلس ويرسل. 

قوله: «كان المسلمون حين قدموا المدينة» أى: من مكة فى المجرة «فيتحينون الصلوات» 
أى: يقدرون أحيانها ليأتوا إليهاء والحين: الوقت والزمان «فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا» قال 
التووى: قال أهل اللغة: هو الذى يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم. وجمعه نواقيس والنقس 
ضرب الناقوس. وقال فى النهاية: الناقوس هى ,خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء والنصارى 
| يعلمون بها أوقات صلواتهم..انتهى «وقال بعضهم: اتخذوا قرنا» القرن هو البوق الذى ينفخ فيه. 
: يقال له بالفارسية: ناى بزرك» والمراد: أنه ينفخ فيه» فيجتمعون عند سماع صوته وهو من شعار 
| اليهود «أولاً تبعثون رجلاً» الواو للعطف على مقدر؛ أى: أتقولون وافقة اليهود والنصارى ولا 
Ê‏ #تبعثون» والهمزة لإنكار الحملة الأولى ومقررة للثائية «ينادى بالصلاة» قال القاضى عياض: ظاهره 
أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعى» بل إخبار بحضور وقتها. قال النووى: هذا الذى قاله 
“ تمل أو متعين فقد صح فى حديث عبد الله بن زيد فى سئن أبى داود والرزمذى وغيرهما أنه رأى 
و الأذان فى المنام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيره به» فجاء عمر فقال: يا رسول الله 
#والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأی» وذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه كان فى مجلس آحر 
البقيكون الواق قع الإعلام أولًء ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان» فشرعه النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
لك إما بالوحى؛ وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور فى جواز الاجتهاد له 
لأصلى الله عليه وسلم» وليس هو عملا بمجرد المنام. هذا ما لا شك فيه بلا حلاف..انتهى كلام 
النووی. . قال الحافظ فى الفتح: كان اللفظ الذى ينادى به بلال للصلاة قوله: الصلاة حامعة» 
ْ حرجه ابن سعد فى الطبقات من مراسيل سعيد بن للسيب, .انتهى «يا بلال» قم فناد بالصلاة» 
لقال الحافظ فى الفتح فى رواية الإسماعيلى: فأذن بالصلاة» قال عياض: المراد الإعلام المحض بحضور 
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وقتها لا حصوص الأذان المشرو ع» وأغرب القاضى أبو بكر بن العربى فحمل قوله: أذن» على 

الأذان المشروع وطعن فى صحة حديث ابن عمرء وقال: عجبا لأبى عيسى؛ كيف صححه . 
والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد؟!, .انتهى. وقال الحافظ: ولا تدقع , 
الأحاديث ل الجمع كما قدمناء وقد قال ابن منده فى حديث ابن عمر: 


إنه بمجمع على صحته. .التهى. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح غریب من حديث ابن عمر» وأحرحه البخارى ومسلم 
وغيرهما. : 


١4 (‏ باب ما جَاءَ في الترجيع في الأذّان [م 5؟- ت5؟] 


iD‏ أبي 


- حدقا بطر بن معان نري حلا يرم بن عبد اريز بن عبد اليك ف 


وة فال اا ی جا ی و أذ ر اللو م هذه ا 
وسل اعد وای عله الان حرفا راء قال إِيْرَاهِيم: مل أذاا؟ فال بشر: قلت لَهُ: أذ 
علي فَوَصّفَ الأَذَانَ بالترحيع. 

قال ابو عِيسم : حَاوِيث أبي مَحْذُورة في الأذَان حَدِيثُ صّحِيحٌ) وَقَدْ روي عَنْهُ من غير 
وح وَل اَل مَك وهو فول الشافهي. 

و له: «باب ما جاء فى الترجيع فى الأذان» هو إعادة الشهادتين بصوت عال بعد ذكرهما 

بخفض الصوت. قال ابن قدامة فى المغنى: احتيار أحمد من الأذان أذان بلال وهو حمس عشرة كلمة 

ا وبهذا قال الثورى وأصحاب الرأى وإسحاقء وقال مالك والشافعى ومن تبعهما من 
أهل الحجاز: الأذان المسنون أذان أبى محذورة» وهو مثل ما وصفنا إلا أنه ليس فيه التزجيع» وهو أن 
يذ كر الشهادتين مرتين مرتين يخفض بذلك صوته» ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته» إلا أن مالكاً قال: 
التكبير فى أوله مرتان حسبء فيكون الأذان عنده سبع عشرة كلمة» وعند الشافعى تسع عشرة 
كلمة. . انتهى. 

قوله: «ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة» الحمحى المكى يكنى أبا 
إسماعيل صدوق يخطئ «قال: أخبرلى أبى وجدى جيعاء عن أبى محذورة» أما أبوه فهو عبد العزيز 
ابن عبد الملك ابن أبى محذورة. قال الحافظ فى التقريب: مقبول. وأما حده فهو عبد الملك بن أبى 
محذورة» قال فى التقريب: مقبول» وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان. 


1 
1 
ا 
أ 


(۱۹۱) حديث صحیح؛ وأحرجه! النسائى (1۲۸)» وأبو داود »)٥۰۰(‏ وابن ماحه (۷۰۸)» والحديث فی 
صحيح مسلم (۳۷۹) مفصلا. 
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قوله: «وألقى عليه الأذان حرفًا حرفا» أى: لقنه الأذان كلمة كلمة «قال إبراهيم» هو ابن 
عبد العزيز المذكور فى السند «قال بشر» هو ابن معاذ شيخ الترمذى «فقلت له» أى: لإبراهيم 
«فوصف الأذان بالترجيع» كذا روى البزمذى هذا الحديث مختصرًاء ورواه أبو داود والنسائى 
مطولاً. 
قوله: «حديث أبى محذورة فى الأذان حديث صحيح وقد روى من غير وجه» أى: مسن غير 

طريق واحدة؛ بل من طرق عديدة رواه مسلم وأبو داود والنسائى وغيرهم وله ألفاظ وطرق. 

قوله: «وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعى» قال التووى فى شرح مسلم فى شرح حديث 
أبى محذورة: فى هذا الحديث حجة بينة» ودلالة واضحة لمذهب مالك والشسافعى وجمهور العلماء؛ 
أن التزجيع فى الأذان ابت مشروع» وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قوهما 
مرتين بخفض الصوت. وقال أبو حنيفة والكوفيون: اشن تررك م ص علا رالا بلي 
فإنه ليس فيه ترجيع. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح؛ > والزيادة مقدمة» مع أن حديث أبى 
محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد؛ فإن حديث أبى محذورة سنة ثمان من اهجرة بعد 
حنين» وحديث ابن زيد فى أول الأمر؛ وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر 
الأمصار..انتهى كلام النووى؛ واحتج الحمهور على مشروعية الزحيع وثبوته بروايات أبى محذورة» 
وهى نصوص صريحة فيه. فمنها: الروايتان اللتان ذكرهما الرمذى فى هذا الباب. ومنها: مارواه 
مسلم فى صحيحه عنه قال: ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال: 
«قل: الله أكبر الله أكبرء اله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمدًا رسول الله ثم تعود فتقول: أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على الصلاة» حى على الصلاة» حى على 
الفلاح» حى على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» ومنها: ما رواه أبو داود فى سنله عنه: 
| قال: قلت: يا رسول الله علمنى سنة الأذانء قال: : فمسح مقدم ر رأسه» قال: «تقول ل: الله أكبر الله 
1 أكير الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك؛ ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اله 
1 أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله تخفض بها صوتك» ثم ترفع صوتك 


بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن 


١‏ محمد رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة؛ حى على الفلاح حي على الفلاح» فإن كان 
صلاة الصبح قلت: الصلاة حير من النوم الصلاة حير من النوم» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللله», 


أ قال القارى فى المرقاة شرح المشكاة: قال النووى: حسنء نقله ميرك؛ وقال ابن الهمام: إستاده 


صحيح. «انتهى وهذه الرواية نص صريح فى أن الزجيع من سنة الأذان. ومنها: ما رواه النسائى 
وأبو داود وابن ماحه عنه قال: : علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال: «اللّه أكبر الله 
و أكبرء » اله اكير الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللّه أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله 
ا أشهد أن بحمدًا رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد 
أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة» الحديث» 
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وإسناده صحيح» فهذه الروايات كلها نصوص صريحة فى ثبوت الزجيع ومشروعيته. وأحاب عن 
هذه الروايات من لم يقل بالرب جيع بأحوبة كلها مخدوشة واهية جاه فمنها ما ذكره ابن همام فى 
فتح القدير فقال: روى الطبرانى فى الأوسط عن أبى محذورة يقول: ألقى على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأذان حرفا حرقًا: الله أكبر. اا لكل رين ا 
ابن عمرو عبد الله بن زيد ساًا عن المعارضة. .انتهى. ورده القارى فى المرقاة شرح المشكاة حيث 
قال: E‏ لد سدم ند SE‏ 
والزيادة من الثقة مقبولة؛ نعم لو صرح بالنفى كان معارضًا مع أن المثبت مقدم على النافى. .انتهى. 
ومنها: ما قال الطحاوى: أنه يحتمل أن الترجيع إنما كان؛ لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته على ما 
أراد التبى صلى الله عليه وسلم منه. . فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «ارجع وامدد من صوتك». 
هكذا اللفظ فى هذا الحديث..انتهى. وهذا التأويل مردود؛ فإنه وقع فى رواية أبى داود: ثم ارجع 
فمد من صوتكء بزيادة لفظ لفظ: ثم ولفظه هكذا: «قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن 
لا إل إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمد رسول الل مرتين 
مرتين. قال: «ثم ارحع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا النّه»...إلح. 
فمعنى قوله: ثم ارجع فمد من صوتك أى: احفض صوتك بالشهادتين مرتين مرتين» ثم ارحع فمد 
مر صوتك وارفعه بهما مرتين مرتينء يدل علمه روابة أبى داود اتی ذكرناها قبل هذا بلفظا؛ 
«تقول: الله أكر الله أكبر الله أكبر الله أكي ر ترفع بها صوتك» ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن حمدا رسول اله تخفض بها صوتك» 
ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا اللم». .إل والروايات بعضها يفسر بعضًا. ويرد هذا 
التأويل أيضاً ما رواه النزمذى فى مذا الباب بإسناد صحيح عن أبى محذورة بلفظ: إن النتبى صلى 
الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة. ومنها: ما ذكره أبو زيد 
الدبوسى فى الأسرار وتبعه بعض شراح الهداية من أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بذلك لحكمة 
رويت فى قصته. وهى أن أبا محذورة كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام 
بغضنًا شديدًا فلما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرك أذنه وقال له: : ارجع وامدد بها 
من صوتك ليعلم أنه لا حياء من الحمق أو ليزيد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتكرير 
الشهادتين. ورده العينى حيث قال: هذا ضعيف؛ فإنه خفض صوته عند ذكر اسم الله تعالى أيضاً 
بعد أن رفع صوته بالتكبير ولم ينقل فى كتب الحديث أنه عرك أذنه..انتهىء ومنها: ما قال ابن 
الوزى فى التحقيق من أن أبا محذورة كان كافرًا قبل أن يسلم» فلما أسلم ولقنه النبى صلى الله 
عليه وسلم الأذان أعاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين 
فلما كررها عليه ظنها من الأذان. ومنها: ما قال صاحب المداية من أن ما رواه كان تعليمًا فظنه 
ترجيعمًاء وقد ذكر الحافظ الزيلعى فى نصب الراية هذه الأقوال وقال: هذه الأقوال متقاربة فى 
المعنى؛ ثم ردها فقال: ويردها لفظ أبى داود: قلت: يا رسول الله علمنى سنة الأذان وفيه: «ثم 
تقول: : أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك» ثم ترفع صوتك بها 
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فجعله من سنة الأذان» وهو كذلك فى صحيح ابن حبان ومسند أحمد..انتهى. وكذلك رد هذه 
الأقوال الحافظ ابن حجر فى الدراية. قلت: ولرد هذه الأقوال وجوه أحرى: منها: أن فيها سوء 
الظن بأبى محذورة ونسبة الخطأ إليه من غير دليل. ومنها: أن أبا محذورة كان مقيمًا بمكة مؤذنا 
لأهلها إلى أن توفى وكانت وفاته سنة 9ه تسع وخمسين» وكل من كان فى هذه المدة ممكة من 
-..الصحابة ومن التابعين؛ كانوا يسمعون تأذينه بالزجيع» وكذلك يسمع كل من يرد فى مكة فى 
مواسم الحج وهى مجمع المسلمين فيها. فلو كان ترجيع أبى محذورة غير مشروع وكان من خطفه؛ 
لأنكروا عليه ولم يقروه على خطئه؛ ولكن لم يثبت إنكار أحد من الصحابة وغيرهم على أبى 
محذورة فى ترجيعه فى الأذان» فظهر بهذا بطلان تلك الأقوال وثبت أن الترجيع من سنة الأذان؛ بل 
ثبت إجماع الصحابة على سنيته على طريق الحنفية فتفكرء وقد بسطنا الكلام فى هذه المسألة فى 
كتابنا ہکا ر المنن فى نقد آثار السئن. واستدل لمن لم يقل بمشروعية التزجيع ما رواه مسلم عن عمر 
بن الخطاب مرفوعًا: «إذا قال المؤذن: : الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا اله ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: 
أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: حى على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». الحديث 
قيل: يستفاد من هذا الحديث أن الأذان ليس فيه الترجيع. وأحيب عنه بأنه يستفاد منه أيضاً أن 
الأذان ليس فيه تربيع التكبير ولا تثنية باقى الكلمات» فما هو الجواب عنهما؟ هو الجواب عن 
الرجيع. واستدل أيضاً بحديث عبد الله بن زيد» قال ابن الجوزى فى التحقيق: حديث عبد الله بن 
1 زيد هو أصل فى التأذين وليس فيه ترجيع؛ فدل على أن النزجيع غير مسنون..انتهى. وقد عرفت 
جوابه فى كلام النووى» وقال الطحاوى فى شرح الآثار: كره قوم أن يقال فى أذان الصبح: 
الصلاة حير من النوم» واحتجوا فى ذلك بحديث عبد الله بن زيد فى الأذان. وحالفهم فى ذلك 
آخرون فاستحبوا أن يقال ذلك فى التأذين للصبح بعد الفلاح. وكان الحجة لحم فى ذلك أنه وإن م 
يكن ذلك فى حديث عبد الله بن زيد؛ فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بعد 
ذلك» فلما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبا محذورة كان زيادة على ما فى حديث 
عبد الله بن زيد» ووجب استعماها. .انتهى كلام الطحاوى. قلت: فكذلك يقال: إن الترجيع وإن لم 
يكن فى حديث عبد الله بن زيد» فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بعد ذلك 
: فلما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبا محذورة؛ كان زيادة على ما فى حديث عبد الله 
|. بن زيد فوجب استعماله. 
۹۲ - دنا اپو مُوسَى مُحَمّدُ ِن انی حَدَلْنا عاف حَدَنَنَاهَمَامُ عَنْ عار بن عبد 
١‏ لاجد الأحْوَلء عن مڱځول» عن عد اله ن حبري عن أبي مَحدُورة: ن الي صَلّى الله 
عل وسم عله لأا بلع عر كيت لام سبع عر حلم 


(۱۹۲) حديث صحيح» وانظر الذى قبله. 
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قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صحِبِحٌ. 

وأبُو مَحْذُورَة 3 سره بن مخير. 

وقد ذهب بَعْضْ أَهْل الْعِلْم إلى هَذَا في الأدان. 

ا اله ان فر الإقامة. 

قوله: «نا عفان» هو ابن مسلم «علمه الأذان تسع عشرة كلمة» أى: مع الزجيع؛ والحديث 
نص صريح فى سنية النزجيع فى الأذان «والإقامة» بالنصب أى: علمه الإقامة «سبع عشرة كلمة» 
قال ابن الملك: لأنه لا ترحيع فيها فانحذف عنها كلمتان وزيدت الإقامة شفمّاء تفصيله: الله أكبر 
الله أكير الله أكبر الله أكبر أربع كلمات» ثلات منها تأكيد؛ وأشهد أن لا إله إلا الله مرتان المرة 
الثانية تأكيد» وكذا أشهد أن محمدًا سول الله مرتان» وحى على الصلاة مرتان» وحى على الفلاح 
مرتان» وقد قامت الصلاة مرتان» واللّه أكبر الله أكبر كلمتان؛ ولا إله إلا اله كلمة واحدة» وبهذا 
قال أبو حنيفة. والإقامة عند مالك إحدى عشرة كلمة؛ لأنه يقول كل كلمة مرة واحدة إلا كلمة 
التكبير والإقامة» كما رواه ابن عمر وأنس» كذا ذكره الطيبى» كذا فى المرقاة, 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارمى 
«وأبو محذورة امه مرة» وقيل: أوس» وقيل: سلمة؛ وقيل: سلمان, قاله الحافظ «ابسن معير» 
بكسر اميم وسكون المهملة وفتح التحتائية» وقيل: عمير بن لوذان؛ وأبو محذورة هذا صحابى 
مشهور مکی مؤذن مکة» مات بها سنة تسع وخمسين وقيل: تأر بعد ذلك أيضاً «وقد روى عن 
أبى محذورة أنه كان يفرد الإقامة» أحرحه الدارقطنى وسيجيء لفظه. 

تنبيه: قال صاحب بذل المحهود تحت حديث أبى محذورة ما لفظه؛ وهذا الحديث يحتج به على 
سنية الترحيع فى الأذان» وبه قال الشافعى ومالك؛ لأنه ثابت فى حديث أبي محذورة» وهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم مشتمل على زيادة غير متنافية فيحب قبوفاء وهو أيضاً متأخر عن حديث 
عبد الله بن زيد؛ لأن حديث أبى محذورة سنة لمان من الهجرة بعد حنين» وحديث عبد الله بن زيد 
فى أول الأمر ويرححه OEE‏ وقال صاحب العرف الشذى ما لفظه: 
واستمر التزجيع فى مكة إلى عهد الشافعى وكان السلف يشهدون موسم الحج كل سنة وم ينكر 
أحد. .انتهى. قلت: والأمر كما قالاء ولكنهما مع هذا الاعتراف لم يقولا بسنية التزجيع فى الأذان» 
فأما صاحب بذل اجحهود فأجاب عن حديث أبى محذورة بأن الرجيع فى أذائه لم يكن لأحل 
الأذان» بل كان لأجل التعليم؛ فإنه كان كافرًاء فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادتين 
برفع الصوت لرسخا فى قلبه» كما تدل عليه قصته المفصلة» فظن أبو محذورة أنه ترجيع وأنه فى 
أصل الأذان. .انتهى . 

قلت: هذا الحواب مردود كما عرفت آنقًاء ثم قال صاحب البذل مستدلاً على عدم سنية 
الترخيص ما لفظه: : وقد روى الطبرانى فى معجمه الأوسط عن أبى محذورة أنه قبال: ألقى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرمًا الله أكبر الله أكبر إلى آحره م يذكر فيه 
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ترجيعًا. .انتهى. قلت: أحاب عن هذه الرواية فى نصب الراية فقال بعد ذكر هذه الرواية: وهذا 

معارض للرواية المتقدمة التى عند مسلم وغيره: ورواه أبو داود فى سئنه: حدثنا النفيلى ثنا إبراهيم 

ابن إسماعيل: فذكره بهذا الإسناد» وفيه ترجيع..انتهى. ثم قال: وأيضاً يدل على عدم الترجيع ما 

رواه أبو داود والنسائى عن ابن عمر: إئما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

. مرتين مرتون» والإقامة مرة غبر أن يقول: قد قامت الصلاة..انتهى. قلت: قد تقدم الجواب عن هذه 

الرواية فتذكرء ثم هذه الرواية إن تدل على عدم الرجيع فتدل أيضاً على عدم تثنية الإقامة فعليهم 

أن يقولوا بعدم تثنيتها أيضأء وأما صاحب العرف الشذى فقال: إن رجع الحنفى فى الأذان ففى 

1 البحر أنه يباح ليس بسنة ولا مكروه وعليه الاعتمادء وقال: الحق بوت الترجيع؛ ووجه الرححان 

لنا فى عدم الترجيع: أن بلالاً استمر أمره بين يدى رسول اله صلى الله عليه وسلم قبل تعليمه عليه 

السلام الأذان أبا محذورة وبعده. . انتهى . قلت: قد استمر الزجيع أيضاً من حين تعليمه عليه السلام 

الأذان بالرحيع أبا محذورة إلى عهد الشافعى كما اعنزف هو به» فحاصل الكلام أنه ليس لإنكار 
سنية الترجيع فى الأذان وجه إلا التقليد أو قلة الاطلاع. 


)١41(‏ باب ما جَاءَ في إفْرَاد الإقَامَةٍ رم ۲۷- ت۲۷] 


he 20‏ يمه 


E a e ١4 
أبي لاب عن أنس بن مَل فال: : أ بلآل أن شفع ر الأَذانَء ويور الإقامة.‎ 1 

وَفِي الاب عن ابن عُمَرَ 

ال أبو عيسى: وَحَلِيثُ أنس حَدِيتُ حْسَنْ صحِيحٌ. 

قر فإ ا ر ا ی وسلم ا 
5 «قال: أمر اط 8 «أن يشفع» بفتح أوله وتح الفاء أى: يأتى بألفاظه 
1١1‏ شفعاء قال الزين بن المنير: وصفة الأذان بأنه شفع يفسره قوله: مئدى أى: مرتين مرتين» وذلك 
: يقتضى أن تستوى جيع ألفاظه لكن لم يختلف فى كلمة التوحيد التى فى آحره مفردة» فيحمل 
:لز قوله: مثنى» على ما سواها «ويوتر الإقامة» أى: یأنی بألفاظها مرة› رة ة زاد فى رواية الصحيحين: 
ل إلا الإقامة. قال الحافظ فى الدراية: وفى بعض طرقه أن النبى صلى اله عليه وسلم أمر بلالاً أن 
: 2 يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وقال فى بلوغ المرام: وللنسائى أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
: بلالا..انتهى» فرواية النسائى نص صريح فى أن الآمر هو النبى صلى الله عليه وسليى والروايات 


)١19"# 18‏ حديث صحيح أخرحه: البحارى (*.5, 5.6 515) مطولاً» ومسلم (۳۷۸)» والنسائى (575): 
: وأبر داود (۵۰۸» 4١.م)ء‏ وابن ماجه (۷۲۹» 8/), 
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يفسر بعضها بعضا؛ وبهذا ظهر بطلان قرل العينى فى شرح الكنز لا حجة لم فيه؛ لأنه لم يذكر 
الآمر فيحتمل أن يكون هو النبى صلى الله عليه وسلم أو غيره. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أحرجه أحمد وأبو داود والنسائى بلفظ: ما كان الأذان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين, والإقامة رة مرةء غير أنه يقول: قدقامت 
الصلاة قد قامت الصلاة وإسناده صحيح . وفى الباب أيضاً عن عبد الله بن زيد وله طريقان 
كلاهما صحيحان: الأول: ما رواه أبو داود فى سننه من طريق محمد بن إسحاق حدثتى محمد بن ' 
1 إبراهيم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدئنى أبى عبد الله بن زيد بن عبد ربه ' 

قال: لما أمر رسول اله صلى الله عليه وسلم بالناقوس؛ وفيه ثم تقول: إذا أقيمت الصلاة الله أكبر | 
الله کی أشهد أن لا إله إلا اللهء ؛ أشهد أن محمدًا رسول الله حى على الصلاةء حى على الفلاح» 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» ورواه أحمد فى مسنده من ٠‏ 
هذا الطريق» ورواه ابن حبان فى صحيحه» قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: قال البيهقى فى ١‏ 
المعرفة: قال محمد بن يحيى الذهلى: : ليس فى أخبار عبد اله بن زيد فى فصل الأذان خر أصح من | 
هذا؛ لأن محمدًا سمعه من أبيه وابن أبى ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد..انتهى» ورواه ابن خزعة | 
فى صحيحه ثم قال: معت محمد بن يحيى الذهلى يقول: ليس فى أخبار إلى آحر لفظ البيهقى؛ 
وزاد خبر ابن إسحاق هذا ثابت صحيح؛ لأن محمد بن عبد اللّه بن زيد سمعه من أبيه ومحمد بن / 
إسحاق ف معه من محمد بن إبراهيم التيمى» وليس هو ما دلسه ابن إسحاق» وقال الرمذى فى علله | 
الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: : هو عندى صحيح..انتهى ما فی نصب 
الراية. والطريق ق الثانى ما رواه أحمد فى مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن 
المشيت .عن عبد الله ن زيد بن غيد ريم قال* م أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب 
بالناقوس يجمع للصلاة الناس الحديث» وفيه: : «ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أك أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله»» قال الحافظ فى التلخيص بعدما ذكر الطريق 
الأول: : ورواه أحمد والحاكم من وجه آخر عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد. وقال: هذا 
مر ل الروايات فى قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زید» ورواه 
يونس ومعمر وشعيب إسحاق عن الزهرى. .انتهى ما فى التلخيص» وقال فى عون المعبود نقلاً عن 
غاية المقصود بعد نقل هذا الطريق من مسند أحمد: وأخرحه الحاكم من هذا الطريق وقال: هذه أمثل 
الررابات فى قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيب قد مع من عبد اله بن زيد ورواه يوننس 
ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهرىء ومتابعة هؤلاء محمد بن إسحاق عن الزهرى ترفع 
احتمال التدليس الذى يحتمله عنعنة ابن إسحاق. .انتهى ما فى العون. وفى الباب أيضاً عن أبى 
محذورة رواه البخارى فى تاريخه والدارقطنى وابن حزعة بلفظ: : إن الثبى صلى الله عليه وسلم أمسره 


أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» قاله الحافظ فى التلخيص. وقال فى الفصح: وروى الدارقطنى 
وحسنه فى حديث لأبى محذورة وأمره أن يقيم واحدة. انتهى , 
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قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة. 

قوله: «وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» إلا أن مالكاً يقول: إن الإقامة عشر 
. كلمات بتوحيد قد قامت الصلاة» وأما الشافعى وأحمد وإسحاق فعندهم إحدى عشرة كلمة؛ فإنهم 
يقولون بتثنية قد قامت الصلاة» واستدلوا بحديث ث ابن عمر الذى أشار إليه الزمذى وبحديث عبد الله 


|| .. ابن زيد ذكرناه من طريقين. وأما مالك فاستدل يحديث أنس المذكور فى الباب» وقول الشافعى 


ومن تبعه هو الراجح المعول عليه. قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: رأى أكثر أهل العلم أن الإقامة 
فرادى» وإلى هذا المذهب ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهرى ومالك بن أنس وأهل 
الحجاز والشافعى وأصحابه» وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومكحول والأوزاعى وأهل الشامء 
وإليه ذهب الحسن البصرى ومحمد بن سيرين وأحمد ابن حنبل ومن تبعهم من العراقيين» وإليه ذهب 
يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم الحنظلى ومن تبعهما من الخراسانيين» وذهبوا فى ذلك إلى 
حديث أنس..انتهى كلام الحازمى. قلت: وأجاب عن أحاديث الباب من نم يقل بإفراد الإقامة 
كالحنفية ' بأحوبة كلها مخدوشة لا يطمئن بواحد منها القلب السليم» فقال بعضهم: إن إفراد الإقامة 
كان أولاً ثم نسخ بحديث أبى محذورة الذى رواه أصحاب السنن» وفيه تثنية الإقامة وهو متأخر عن 
حديث أنس فيكون ناسخا . وعورض بأن فى بعض طرق حديث أبى محذورة المحسنة الزبيع 
والزجيع فكان يلزمهم القول به. وقد أنكر الإمام أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبى محذورة 
واحتج بأن النبى صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفح إلى المدينة وأقر بلالاً على إفراد الإقامةت 
وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده» كما رواه الدارقطنى والجحاكم. وقال بعضهم: إن إفراد الإقامة 
منسوخ بحديث: إن بلالاً كان بعد النبى صلى الله عليه وسلم يقيم مثنى مثنى. ورد هذا بأنه لم 
1 يثبت ذلك عن بلال بسند صحيح. وما روى عنه في ذلك فهو ضعيف كما ستعرف, ولو سلم أنه 


لأ صحيح فليس فيه دلالة على النسخ لاحتمال أن بلالا كان مذهبه الإباحة والتخيير. وأجحاب العينى 


1 فى البناية بأن ما رواه الشافعى محمول على الحمع بين الكلمتين فى الإقامة والتفريق فى الأذان وعلى 
اليا قود ميد قفا العو ورد بان هذا تأويل باطل يبطله حديث عبد الله بن زيد 
المذكور ب بلفظ: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن 
1 محمدًا رسول الله حى على الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله 0 
)0 الله أكبر لا إله إلا الله وكذا يبطله حديث أنس المذ كور فتأويل العينى هذا مردود عليه. والحق: 

ل E‏ ا ا 


1 الإقامة أيضاًء وهى أيضاً حكمة ليست بمنسوخة ولا بموولة» وعندى الإفراد والتثنية كلاهما جائزان» 


والله تعالى أعلم. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن حبان 

وابن جرير إلى ذلك من الاحتلاف المباح؛ فإن ربع التكبير الأول فى الأذان أو ثناه أو رحع فى 

يم التشهد أو لم يرحع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة؛ فاجميع جائر وعن ابسن 

ي خزيمة: إن.ربع الأذان ورحع فيه ثنى الإقامة إلا أفردهاء قيل: ولم يقل بهذا التفصيل أحد 
قبله. .انتهى كلام الحافظ, 
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٤۲(‏ 0 باب ما جَاءَ أن الإقَامَةَ مَثتى مَثنى [م ۲۸- ت 

٤‏ - حلا أبو سَعِيدٍ الأشج» حَدَنا عقبة ن حال عن ابن أبي لَبْلَى عَنْ عَمْرو بن 
مر عن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ ٿن أبي لَيْلَىء عَنْ عبد اله ْنِ ريب قال: كان ادان رسُول اله صَلَى اله 
عَلَيْه وَسَلْمّ شَفْعًا شَفْعًا فى الأَدَان وَالِإقَامَة. 

قال ايو عيسى: حَلديث عَبْدٍ الله بن زي واه وكيم عن العش عن عرو بن مرك عَنْ 
عبد الحم بن أبي لَيْلَىء قال: حَدَتَنَا أْصْحَابُ مُحَمِّدٍ صَلّى الله عليه وَسَلُم: أن عَبْدَ الله ان 
َيْدٍ رى الأَدَانَ فِي الْمَتام. 

موقب E OE E‏ م ميا توم ام iT‏ او ا عر ا 

وقال شُعْبّة: عن عَمْرِو بْن مُرَة عن عبد الرّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى: أن عَبْدَ اللّهِ بن رَيدٍ رأى 
الأذَانَ فِي الْمَنام. 

وَهَذَا اصح مِنْ حَدِيثٍ ابن أبي ليْلَى. 

وعد الحم بن أبي ايى لَمْ َع من عبد الله بن ريد 

وَقَالَ عض أهْل العم الأذان مى مى والإقامة منتى مَثْنى. 

َب رل سلفيا. 

قوله: «باب ما جاء فى أن الإقامة مثنى مثنى» أى: مرتين مرتين. 

قوله: «حدثنا أبو سعيد الأشج» امه عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى الكوفىء ثقة من 
صغار العاشرة» كذا فى التقريب» قلت: روى عنه الأئمة الستة «نا عقبة بن خالد» بن عقبة 
السكونى أبو مسعود الكوفى ايحدر بالخيم؛ صدوق صاحب حديث «عن ابن أبى ليلى» هو محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى الفقيه المقرئ» حدث عن الشعبى وعطاء والحكم ونافع وعمرو بن مرة 
وطائفة» وكان أبوه من كبار التابعين فلم يدرك الأخذ عنه» حدث عنه شعبة والسفيانان وزائدة 
ووكبع وخلائق؛ قاله الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ وقال: حديثه فى وزن الحسن ولا يرتقى إلى 
الصحة لأنه ليس بالمتقن عندهم. .انتهى. «عن عمرو بن مرة» بن عبد الله بن طارق الحملى المرادى 
أبى عبد الله الكوفى الأعمى» ثقة عابد كان لا يدلس ورمى بالإرجاءء وهو من رجال الكتب الستة 
«عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» الأنصارى المدنى ثم الكوفى» ثقة من الثانية» كذا فى التقريب» 
وقال فى الخلاصة: أدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين؛ مات سنة ثلاث ومائين. 


)۱۹٤(‏ حديث ضعيف لالقطاعه عبد ال رحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. 
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قوله: «شفعًا شفعًا» أى: مئنى مثنى «فى الأذان والإقامة» استدل به من قال بتثنية الإقامة» 
وحديث إفراد الإقامة أصح وأثبت» وقد ثبت بطريقين صحيحين عن عبد الله بن زيد إفراد الإقامة 
كما عرفت فيما تقدم. 

قوله: «حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرجمن 

.ابن أبى ليلى: أن عبد الله بن زيد رأى الأذان فى المنام» أحرجه ابن أبى شيبة فى مصنفهء فقال: 
|| حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدئنا أصحاب محمد 
0 صلى الله عليه وسلم: أن عبد الله بن زيد الأنصارى جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
1 رسول الله رأيت فى المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أحضران» فقام على حائط فأذن مثنى مشي 
وأقام مثنى مثنى» وأحرجه البيهقى فى سننه عن وكيع به قال فى الإمام: وهذا رجال الصحيح» وهو 
متصل على مذهب الجماعة فى عدالة الصحابة وأن جهالة أسمائهم لا تضر؛ كذا فى نصب الراية. 
قلت: فى إستاده الأعمش وهو مدلسء ورواه عن عمرو بن مرة بالعنعنة «وقال شعبة: عن عمرو 
بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: ثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم...!لخ» 
لم أقف عليه. 

قوله: «وهذا أصح من حديث ابن أبى ليلى» أى: المذكور فى الباب «وعبد الرحمن بن أبى 
ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد» قال البيهقى فى كتاب المعرفة: حديث عبد الرحمن بن أبى 
ليلى قد اختلف عليه فيه فروى عنه عن عبد اله بن زيد وروی عنه عن معاذ بن جبل» وروی عنه 
قال: حدثنا أصحاب محمد قال ابن خزعة: عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من معاذ ولا من عبد 
الله بن زيد» وقال محمد بن إسحاق: لم يسمع منهما ولا من بلال؛ فإن معاذًا توفى فى طاعون 
عمواس سنة ثمان عشرة وبلال توفى بدمشق سنة عشرين وعبد الرحمن بن أبى ليلى لست بقين من 
خلافة عمرء وكذلك قاله الواقدى ومصعب الزبيرى فثبت انقطاع حديثه. :تھی کلامه» كذا فی 
ق نصب الراية ص ٠٤١‏ ج ١‏ وحديث عبد الله بن زيد هذا له روايات» فمنها ما أخرجه ابن أ بى 
< : شيبة فى مصنفه» ومنها ما أحرجه الطحاوى بلفظ قال: احبر نى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
ظ أ أن عبد الله بن زيد الأنصارى رأى فى المنام الأذان» فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: 
ُ علمه بلالا فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعدة قعدة» قال بعضهم: إسناده مجح . قلست: فى 
إسناده 5 الأعمش ورواه عن عمرو بن مرة بالعنعنة» ومنها ما أخرجه البيهقى فى الخلافيات من 
م طريق أبى العميس قال: : معت عبد اله بن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصارى يحدث عن أبيه عن 
| حده: ES‏ ل فأتيت النبى صلى اللّه عليه وسلم فأخيرته 
1 فقال: علمهن بلالا قال: فتقدمت فأمرنى أن أقيم» قال الحافظ فى الدراية: إسناده صحيح. قلت: 
ار ذكر تثنية الإقامة فى هذا الحديث غير محفوظ؛ فإنه قد تفرد به أبو أسامة عن أبى العميس» ورواه 
1 عبد السلام بن حرب عنه فلم يذّكر فيه تثنية الإقامة» وعبد السلام بن حرب أعلم الكوفيين بحديث 
ا أبى العميس. وأكثرهم عنه رواية» قال الزيلعى فى نصب الراية» نقلاً عن البيهقى: وقد رواه عبد 
ق السلام بن حرب عن أبى العميس فلم يذكر فيه تثنية الإقامة وعبد السلام أعلم الكوفيين بحديث أبى 
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العميس وأكثرهم عنه رواية. .انتهى» ومنها: ما أحرجه أبو عوانة يعقوب بن ن إسحاق الحافظ فى 
صحيحه عن عمرو بن شبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن المغيرة عن الشعبى عن 
عبد الله ب ن زيد الأنسارى “معت أذان رسول اله صلی اله عليه وسلم فکان أذانه وإقاشه معني 
مثنى. قلت: : فى إسناده انقطام؛ لأن الشعبى لم يثبت سماعه من عبد الله بن زيدى وفيه: المغيرة وهو 
e‏ مدلس؛ وروى هذا الحديث عن الشعبى بالعنعنة. وفى الباب عن أبى محذورة أن 
لنبى صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة ة والإقامة سبع عشرة كلمة أخحرجه التزمذى 
فى باب الرجيع فى الأذان والنسائى والدارمى. 
قوله: «قال بعض أهل العلم: الأذان مثسى مثنى, والإقامة مثنى مثنى, وبه يقول سفيان 
الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة» وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه؛ قال الشوكانى فى النيل: وقد 
اختلف الناس فى ذلك؛ فذهب الشافعى وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة 
كلمة كلها مفردة إلا التكبير فى أولما وآحرهاء ولفظ: قد قامت الصلاة؛ فإنها مثنى مثنى. واستدلوا 
بهذا الحديث؛ يعنى حديث أنس روي ساك وبي له بن زيد يعنى الذى 
ذكرناه فى الباب المتقد» وحديث ابن عمر؛ يعنى الذى أشار إليه الترمذى فى الباب المتقدم؛ قال 
النطابى: مذهب جمهور العلماء والذى جرى به العمل فى الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر 
والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى؛ قال أيضاً: مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله: 
قد قامت الصلاةء إلا مالكًا فإن المشهور عنه أنه لا يكررهاء وذهب الشافعى فى قديم قوليه إلى 
ذلك. قال النووى: ولنا قول شاذ أنه يقول فى التكبير الأول: الله أكبر مرة» وفى الأخيرة مرة» 
ويقول: قد قامت الصلاة مرة» قال ابن سيد الناس: وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة إحدى عشرة 
كلمة. عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصرى والزهرى والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
ونبى بن يحبى وداود وابن المنذر. قال البيهقى: ممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن 
14 وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز» قال البغوى: هو قول أكثر العلماء» وذهبت الحنفية 
لثورى وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مشل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت 
0 ن. واستدلوا يما فى رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الزمذى وأ بى داود بلفظ: 
كان أن رسول الله صلى اله عليه وسلم شفمًا شنم فى اأذان والقامة؛ وأحيب عن ذلك بال 
منقطع كما قال الزمذى. وقال الحاكم والبيهقى: الروايات عن عبد الله بن زيد فى هذا الباب كلها 
ب ؛ وقد تقدم ما فى سماح ابن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد. ويجاب عن هذا الانقطاع بان 
الزمذى قال بعد إحراج هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد ما لفظه: 
وقال شعبة: : عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم: أن عبد الله بن زيد رأى الأذان فى المنام قال الرمذى: : وهذا أصح..انتهى. وقد روى ابن 
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ال س 
أبى ليلى عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلى وعثمان وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب 
والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وصهيب وخلق يطول ذكرهمء 
وقال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار» فلا علة 
للحديث؛ لأنه على الرواية عن عبد الله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو فى حكم 


المسند» وعلى روايته عن الصحابة عله مسند ومحمد بن عبد الر حمن» وإن كان بعض أهل الحديث 


يضعفه» فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة» ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذى؛ ثما يصحح 
خبره وإن حالفاه فى الإسناد وأرسلاء فهى مخالفة غير قادحة. واستدلوا أيضا بما رواه الحاكم 
والبيهقى فى الخلافيات والطحاوى من رواية سويد بن غفلة: أن بلال كان يثنى الأذان والإقامة, 
وادعى الحاكم فيه الانقطاع. قال الحافظ: ولكن فى رواية الطحاوى سمعت بلالاء ويؤيد ذلك ما 
رواه بن أبى شيبة عن جبر بن على عن شيخ يقال له: الحفص عن أبيه عن جده» وهو سعد القرظء 
قال: أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم أذن لأبى بكر فى حياته» ولم يؤذن فى 
زمان عمرء وسويد بن غفلة هاجر فى زمن أبى بكر. وأما ما رواه أبو داود من أن بلالاً ذهب إلى 
الشام فى حياة أبى بكر فكان بها حتى مات؛ فهو مرسلء وفى إسناده عطاء الخراسانى» وهو 
مدلس» وروى الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق جنادة بن أبى أمية عن بلال أنه كان يجعل 
الأذان والإقامة مثنى مثنى. وفى إسناده ضعف. قال الحافظ: وحديث أبى محذورة فى تشنية الإقامة 
مشهور عند النسائى وغيره..انتهى» وحديث أبى محذورة حديث صحيح ساقه الحازمى فى الناسخ 
والمنسوخ وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين. وقال: هذا حديث حسن على شرط أبى داود والترمذى 
: والنسائى. وسيأتى ما أخرجه عنه الخمسة: أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة 


' أ كلمة» والإقامة سبع عشرة» وهو حديث صححه الزمذى وغيره؛ وهو متأخر عن حديث بلال 

ا الذى فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد فتح مكة لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح» وبلالاً أمر بإفراد 
أ الإقامة أول ما شرع الأذان فيكون ناسخاء وقد روى أبو الشيخ: أن بلالاً أذن .بمنى ورسول الله 
١ ١‏ صلی الله عليه وسلم ثم مرتين مرتين وأقام مثل ذلك» إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية 
ق الإقامة صالحة للاحتجاج بهاء وأحاديث الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها فى 
الصحيحين لكن أحاديث إفراد التثنية مشتملة على الزيادة» فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر 
ف تاريخ بعضها كما عرفناك, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى: حواز إفراد الإقامة وتثنيتهاء قال أبو عمر 
ق ابن عبد البر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن على ومحمد بن جرير إلى إجازة 


' القول بكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير» 
و وقالوا: كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه 


154 ح‎ - ۱٤۲ ؟- كتاب الصلاة ب‎ i: 


فمن شاء قال: الله أكبر أربعًا فى أول الأذان ومن شاء ثنى» ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها؛ 
إلا قوله: قد قامت الصلاة؛ فإن ذلك مرتان على كل حال..انتهى. 
قلت: ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من جواز إفراد الإقامة وتثنيتها هو 
القول الراحح المعول عليه؛ بل هو المتعين عندى؛ ولا كانت أحاديث إفراد الإقامة أصح وأثبت مسن 
أحاديث تثنيتها لكثرة طرقها وكونها فى الصحيحين كان الأحذ بها أولى. وأما قوله الشوكانى: 
لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة؛ فالمصير إليها لازم ففيه نظر كما لا يخفى على المتأمل. 
قوله: «وبه يقول سفيان الشورى وابن المبارك وأهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة؛ قال 
الحازمى فى كتاب الاعتبار فى باب تثنية الإقامة بعد ذكر حديث أبى محذورة الذى فيه: وعلمنى 
الإقامة مرتين» ما لفظه: احتلف أهل العلم فى هذا الباب» فذهبت طائفة إلى أن الإقامة مغل الأذان ٠‏ 
مثنى مثنى وهو قول سسفيان الشورى وأبى حنيفة وأهل الكوفة» واحتجوابما فى الباب» فهذا 
الحديث! يعنى حديث أبى محذورة ورأوه محكمًا ناسنا لحديث بلال» ثم ذكر حديث بلال بإسناده | 
عن أنس بلفظ: : إنهم ذكروا الصلاة عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «نوروا نارًا أو اضربوا 
قوساء فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»» وقال: هذا حديث صحيح عليه ثم قال: قالوا: 
وهذا ظاهر فى النسخ؛ لأن بلالاً بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان على ما دل عليه حديث أنس» 
وأما حديث أبى محذورة كان عام حنين وبين الوقتين مدة مديد قال: وحالفهم فى ذلك أكثر أهل 
العلم» فرأوا أن الإقامة فرادى» وذهبوا فى ذلك إلى حديث أنس» وأحابوا عن حديث أبى محذورة 
بوحوه منها: أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندًا وأقوم قاعدة فى جميع جهات الترجيح على 
ما قدرناه فى مقدمة الكتاب؛ وغير مخفى على من الحديث صناعته أن حديث أبى محذورة لا يوازى 
حديث أنس فى جهة واحدة ف فى الترجيحات فضلاً عن الجهات كلهاء ومنها: أن جماعة من الحفاظ 
ذهبوا إلى أن هذه اللفظة فى تثنية الإقامة غير محفوظة بر ارد واي إبراهيم بن 
بي ا E O‏ أبى محذورة أخبرئى حدى عبد 
ااا انايو طن للد عا ويام مره ا 
بن الزبير الحميدى: عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك قال: أدركت جدى وأبى وأهلى 
نموت فيقولرن : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الل أشهد أن محمد رسول الله حى على 
الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبرء لا إله إلا الله ونحو ذلك 
حكى الشافعى عن ولد أبى تحذورة فى بقاء أبى محذورة وولده على إفراد الإقامة دلالة ظاهرة على 
وهم وقع فيما روى فى حديث أبى محذورة من تثنية الإقامة» قال: ثم لو قدرنا أن هذه الزيادة 
محفوظة وأن الحديث ثابت ولكئه منسوخ وأذان بلال هو آخر الأذانين؛ لأن النبى صلى الله عليه 
دام لا عاد من حنين ورجع إل المدبن أقر بلالا على أذانه وإقامة. ,انتهى كلام الحازمى. 
قلت: قد تكلم القاضى الشوكانى على هذه الوجوه التى ذكرها الحازمى فى الحواب عن حديث 
أبى محذورة فقال: وقد أحاب القائلون بإفراد الإقامة عن حديث أبى محذورة بأحوبة: 


: الشوكانى. 
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منها أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندًا وأقوم قاعدة» وهذا ممنوع فإن المعتبر فى الناسخ 
برد الصحة لا الأصحية. 
ومنها: أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى أن هذه اللفظة فى تثنية الإقامة غير محفوظة؛ ورووا من 
طريق أبى محذورة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» كما ذكر ذلك 
الحازمى فى الناسخ والمنسوخ؛ وأخرجه البخارى فى تاريخه والدارقطنى وابن خزيمة. وهذا الوجه 
غير نافع لأن القائلين بأنها غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ وقد حفظ غيرهم من الأئمة 
كما تقدم» ومن علم حجة على من لا يعلم. وأما رواية إيتار الإقامة عن أبى محذورة فليست 
كرواية التشفيع على أن الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة. 
ومن الأجوبة أن تثنية الإقامة لو فرض أنها محفوظة, وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوخة» 
فإن أذان بلال هو آحر الأمرين لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة 
أقر بلالا على أذانه وإقامته» قالوا: وقد قيل لأحمد ابن حنبل: أليس حديث أبى محذورة بعد حديث 
عبد الله بن زيد لأن حديث أبى محذورة بعد فتح مكة؟ قال: أليس قد رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالاً على أذان عبد اله بن زيد. وهذا أنهض ما أجابوا به ولكنه متوقف 
على نقل صحيح أن بلالاً أذن بعد رجوع النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وأفرد الإقامة» وجرد 
قول أحمد بن حنبل لا يكفى؛ فإن ثبت ذلك كان دليلاً لمذهب من قال بجواز الكل؛ ويتعين المصبر 
إليها لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآحر مشعر بحواز الجميع لا بالنسخ..اتتهى كلام 


قلت: قد ثبت أن بلالاً أمره النبى صلى الله عليه وسلم بإفراد الإقامة وقد ثبت أيضاً أنه أذن 


أ حياته صلى الله عليه وسل ول يثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين أمر بلالا بتثنية 
د الإقامة ومنعه من إفرادهاء فالظاهر هو ما قال الإمام أحمد, واللّه تعالى أعلم. 


04 باب ما جَاءَ في الْتَرَسُل فِي الأذان زم ۲۹- ت۲۹] 


8 -حَدَكنا أَحْمَدُ بن الْحَمَنِء حَدَتَنَا الْمُعلَّى بن اسب حَدَتَنا عبد المنيم - هُو: 


| صَّاحِبُ السقاء- قال: حَدَننا يَحْبَى بْنْ ملم عن الْحَسّنٍ وَعَطَاء عَنْ جَابرٍ بن عبد الله أن 


و رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَمقَالَ لبلآل: «يا بلآل, إذا أذنت قَتَرَسَلْ في أَذَانِك وَإِذَا 


)١146( :‏ حديث ضعيف لم أقف عليه عند غيره من الستة» وعبد المنعم هو ابن نعيم الأسوارى. قال البخارى 
8 وأبو حاتم: هو منكر الحديث» وضعفه النسائى. 
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أَقَمْت فَاحْدُنُ وَاجْعَل ين أذانك وَإقَامتِكَ قَدرَ ما يَفُوُعُ الال من أكله. والشارب من 
شرب والمُغتصر إِذَا دحل لِقَضَاء حاجيه ولا َقُومُوا حتى ترؤني». 

قولە: «باب ما جاء فى الترسل فى الأذان» أى: بقطع الكلمات بعضها عن بعض والتأنى فى 
التلفظ بهاء قال ابن قدامة: الترسل التمهل والتأنى من قوهم: حاء فلان على رسله» والحذر ضد 
ذلك وهو الإسراع وقطع التطويل» وهذا من آداب الأذان ومستحباته» قال؛ الأذان إعلام الغائبين 
والتنبت فيه أبلغ فى الإعلام؛ والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إلى التثبت فيها. 

قوله: «نا المعلى» بفتح انيه وتشديد اللام المفتوحة «ابن أسد» العمى البصرى أحو بهز ثقة 
نبت الم يخطى إلا فى حديث واحد» كذا فى التقريب «نا عبد المنعم» بن نعيم الأسوارى أبو سسعيد 
البصرى «هو صاحب السقاء» هو لقب عبد المنعم؛ ولعله كان يسقى الناس الماء» قال الحافظ فى 
التقريب: متروك «نا يحيى بن مسلم» البصرىء قال الحافظ: مجهول «عن الحسن وعطاء» الحسن 
هو الحسن بن يسار البصرى وعطاء وهو عطاء بن أبى رباح المكى. 

قوله: «إذا أذنت فترسل» أى: تأن ولا تعجل» والرسل بكسر الراء وسكون السين: التؤدق 
والرسل طلبه «وإذا أقمت فاحدر» أى: أسرع وعجل فى التلفظ بكلمات الإقامة» كذا فى اللجمع» 
وقال الحافظ فى التلخيص: الحدر بالحاء والدال المهملتين الإسراع. ويجوز فى قوله: فاحدر ضم 
الدال وكسرها قال ابن قدامة وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضى الله عنه أنه قال لمؤذن بيت 
المقدس: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم» قال الأصمعى: وأصل الحذم فى المشى إنما هو الإسراع 
وأن يكون مع هذا كأنه بهوی بيديه إلى خلفه..انتهى «والمعتصر» هو من يؤذيه بول أو غائط أى: 
يفرغ الذى يحتاج إلى الغائط ويعصر بطنه وفرجحه» كذا فى المجمع والمرقاة «ولا تقوموا حتی 
ترونى» أى: خحرحت» وسيأتى توضيح هذا فى باب الإمام أحق بالإقامة. 

قال أو عيسى: حَدِث حابر هذا حي لآ رة إل ِن هذا لوحو ين حَدِيت عبد 
انيم وهر سناد مخهول. عند امم سبح تطري. 

قوله: «وهو إسناد مجهول» فإن فيه يحبى ن نشل اضر وهر بجهولء قال الحافظ الزيلعى 
فى نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث وذكر كلام الزمذى هذا ما لفظه: وعبد المتعم هذا ضعفه” 
الدارقطنى. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا لا جوز الاحتحاج به» وأخرجه الحاكم فى 
مستدركه عن عمرو بن فائد الأسوارى ثنا يحبى بن مسلم به سواء ثم قال: هذا حديث ليس فى 
إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد و لم يخرجاه..انتهى. 


)١95(‏ انظر الذى قبله. 
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قال الذهبى فى مختصره ه: وعمرو بن فائد» قال الدارقطنى: متروك. .انتهى» وقال الحافظ فى 
التلخيص: وروی الدارقطنى من حديث سويد بن غفلة عن على قال: كان رسول اله صلى الله 
عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحدر الإقامة» وفيه عمرو بن شمر وهو مروك وقال البيهقى: 
روى بإسناد آخر عن الحسن وعطاء عن أبى هريرة م ساقه» وقال: الإسناد الأول أشهر؛ يعنى 
... طريق جابر» وروى الدارقطنى من حديث عمر موقوقًا نحوه» وليس فى إسناده إلا أبو الزبير مؤذن 
بيت المقدس» وهو تابعى قديم مشهور..اتتهى» وحديث جابر المذكور فى الباب أخرجه أيضاً 
الحاكم والبيهقى وابن عدى» وضعفوه إلا الحاكم» فقال: ليس فى إسناده مطعون غير عمرو بن 
فائدء قال الحافظ: لم يقع إلا فى روايته هو ولم يقع فى رواية الباقين لكن عندهم فيه عبد المنعم 
صاحب السقاء وهو كاف فى تضعيف الحديث..انتهى. 

فائدة: حديث الباب يدل على أن المؤذن يقول كل كلمة من كلمات الأذان يتفش واتجتده 
فيقول التكبيرات الأربع فى أول الأذان بأربعة أنفس ثم يقول: الله أكبر بنفس آخر» ثم يقول: الله 
أكير بنفس آخرء ثم يقول: الله أكبر بنفس الجر وکل عدرل كل کلت روا کی قال 
النووى فى شرح مسلم: قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد» فيقول 

فى أول الأذان: اله أكبر الله أكبر بنفس واحد» ثم يقول: الله أکر الله أكبر بنفس آخر..انتهى. 
' ووجهه: بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة منها: الله أكبر الله أكبر أولاً وآخرّاء وهذا وإن كان صورة 
© تثنية» فهو بالنسبة إلى الأذان إفراد. ويعقب عليه الحافظ فى الفتح: بأن هذا إنما يتأتى فى أول الأذان 
لا فی التكبير الذى فى آخره» وعلى ما قاله النووى ينبغى للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين فى 
| . آخره بنقس..انتهى. قلت: ما قال الحافظ حسين موجه لكن يستأنس لما قال النووى من أن المؤذن 
ا[ يقول كل تكبيرتين بنفس واحد فى أول الأذانء وفي اخترةهاارواة یسال في صحيحة عن عمر يتن 
الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الموذن: الله أكبر الله أكبرء فقال 
أ أحدكم: الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: 
۾ أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: حى على الصلاة» قال؛ لا 
1 حول ولا قوة إلا بالل ثم قال: حى على الفلاح؛ قال: لا حول ولا قوة إلا بال ثم قال: الله أكبر 
5 الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكير» ڈ ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دحل 
ل اللجنة». .انتهى . ل «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أك فقال أحدكم: الله 
ا أكبر الله أكبر» فى أول الأذان وكذا فى آخره يدل بظاهره على ما قال النووی» واللّه تعالى أعلم. 
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(4 4 0 باب ما جَاءَ في إذخال الإصبّع لذن عند الأذَان رم٠‏ ۴- ت٠"]‏ 


6 م و وو 


1۹۷ - حَدَتنا مَحْمُودُ بُ غَيْلآنَ E‏ سفيّان الثؤري» عن عون بن 


و م 


بي حُحَيفَةه عن أبيه قَالَ: َأَيْتُ بلالا يوذ ویدور» جع اناق رقا a‏ 


E O CE TT‏ را ا ين ادم حرج بلآلٌ 


بين يديه ةفر رها باْبطَْاءِءفصلَى إلا رَسُولُ اله صلّى اللَهُ عله وسل يمر يَينَ يَدَيْهِ 
الكل وَالْجِمَان وَعَلية خلة مراف كأني أنظر إلى ریق اقا قال فاد زرا رة 
قال او عيسى: حَدِيث ابي حُحَيْقَةَ حَدِيثٌ حْسَن صجيح. 
ع ْمل بنذ أل للم جود أن يل لمعنه في دي في الأذان. 
وال بض أَهل الْعِلْم: رفي الإقَامةِ ايسا ذل إصبَعيْهِ في أَدلَيْهه كو مكل اا 


واو فة اة وهب ي عبد الله السوائي. 

قوله: «عن عون بن أبى جحيفة» بتقديم اجيم على الحاء مصغرًا السوائى ثقة «عن أبيه» هو 
أبو ححيفة واسمه وهب بن عبد اله السوائى مشهور بكنيته: ويقال له: وهب الخير» صحابى 
معروف وصحب عليّاء مات سنة ۷٤‏ أربع وسبعين. 

قوله: «رأيت بلالاً يؤذن ويدور» أى: عند الحيعلتين «ويتبع» من الاتباع «فاه» أى: فمه 
«هاهنا وهاهنا» أى: میا وشالأء وفى رواية وكيع عند مسلم قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا 
ينا وشالاً يقول: حى على الصلاة حى على الفلاح. قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذه الرواية: 
فيه تقييد للالتفات فى الأذان وأن عله عند الحيعلتين. .انتهى. وروی هذا الحديث قيس بن الربيع عن | 
عون فقال : فلما بلغ حى على الصلاة حى على الفلاح؛ لوى عنقه ينا وثمالاً ولم يستدرء أحرحه 
أبو داود. قال الحافظ فى الفتح: وعكن المع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس ومن 
نفاها عنى استدارة الحسد كله. .انتهى «وأصبعاه فى أذنيه» جملة حالية أى: جاعلا أصبعيه فى 
أذنيه ای ا وفيا ر ی اليه ربلل ف ليله قال و 
النهاية: القبة من الخيام بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب «أراه» بضم الهمزة أى: أظنه» 
والظاهر أن قائل أراه هو عون» والضمير المنصوب يرحع إلى أبى ححيفة «قال: 0 بفتحتين 
جمع أديم أى: ا و SII‏ وقيل: هی 
الحربة القصيرة» قاله الحافظ. وقال الجزرى فى النهاية: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا. وفيها 


(۹۷) حديث صحيح, وأخرحه: البخارى (174)» والنسائى (147).: وأبو داود )٥۲۰(‏ مسن حديث أبى 
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سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها..انتهى «فركزها» أى: غرزها «بالبطحاء» عنى 
بطحاء مكة وهو موضع حارج مكة وهو الذى يقال له الأبطح» قاله الحافظ. قللت: و 
الحصب أيضاً «يمر بين يديه الكلب والحمار»» قال الحافظ: أى: بين العنزة والقبلة لا بينه وبين 
العنزة» ففى رواية عمرو بن أبى زائدة: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدى العنرة «وعليه حلة 
--حمراء» الحلة بضم الحاء إزار ورداء»؛ قال الجررى فى النهاية: الحلة واحد الحلل وهى برود اليمن ولا 
تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من حنس واحد «كأنى أنظر إلى بريق ساقيه» أى: لمعانهما والبريق 
٠|‏ اللمعان «قال سفيان» هو الثورى الراوى عن عون «نراه حبرة» بكسر المهملة وفقح الموحدة أى: 
آ نظن أن الحلة الحمراء التى كانت عليه صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء بحنًا بل كانت حبرة يعنى 
كانت فيها حطوط حمر؛ فإن الحبرة على ما فى القاموس والمجمع هى ضرب من برود من اليمن 
موشى» مخططء وقال ابن القيم: إن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود 
وغلط من قال: إنها كانت حمراء بحمًا. قال: وهى معروفة بهذا الاسم..انتهى» وتعقب الشوكانى 
عليه بأن الصحابى قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان والواجب الحمل على العنى الحقيقى 
وهو الحمراء البحت» والمصير إلى المجاز أعنى كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف 
3 عليه إلا موحب؛ فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس فى كتب اللغة ما يشهد لذلك» 
| وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيهاء فالحقائق الشرعية لا تثبت جرد الدعوى..انتهى كلام 
الشوكانى. وقد عقد الإمام البخارى فى صحيحه بابًا بلفظ: باب الصلاة فى الشوب الأحمر وأورد 
ا افيه هذا الحديث. قال الحافظ فى الفتح: يشير إلى الحواز والخلاف فى ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا: 
1 ب يكره وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر. .انتهى. ويأتى الكلام فى 
إا هذه المسألة فى موضعها بالبسط إن شاء الله 
ش 0 قوله: «حديث أبى جحيفة حدييث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم إلا أنهما م 
أ يذكرا ذ فيه إدخالا الأصبعين ف فى الأذنين ولا الاستدارة. وفى الباب عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار 
١‏ يوبن سعد موذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدئنى أبى عن أبيه عن جده أن رسول الله 
م صلی الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل أصبعيه فى أذنيه قال: إنه أرفع لصوتك أخرجه ابن ماجه 
الأرهر حديث ضعيف. وفى الباب روايات أخرى. 
3 قوله: «وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه فى أذنيه فى الأذان» 
الؤقالوا: فى ذلك فائدتان: إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ 
من طريق سعد القرظ عن بلال. وثانيتهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به 
. أنه يؤذن» قاله الحافظ: وقال: لم يرد تعيين الإصبع التى يستحب وضعهاء وجزم النووى أنها 
اا لمسبحة» وإطلاق الإصبع بحاز عن الأثملة..انتهى. 
١‏ قوله: «وقال بض أهل العلم: وفى الإقامة أيضاً يدخل إصبعيه فى أذنيه وهو قول 
اڈرزاعی» لا دليل عي“ عليه من السنة. وأما القياس على الأذان فقياس مع الفارق. قال القارى فى 
اللرقاة فى شرح حديث عبد الرحمن بن سعد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل 
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) إصبعيه فى أذنيه قال: إنه أرفع لصوتك ما لفظه: قال الطيبى: ولعل الحكمة أنه إذا سد صماعيه لا‎ 
يسمع إلا الصوت الرفيع فيتحرى فى استقصائه كالأطرشء قيل: وبه يستدل الأصم على كونه أذانا‎ 
' فيكون أبلغ فى الإعلام. قال ابن حجر: ولا يسن ذلك فى الإقامة لأنه لا يحتاج فيها إلى أبلغية‎ 
الإعلام لحضور السامعين..انتهى «وأبو جحيفة امه وهب السوائى» عضمومة وخحفة واو فألف‎ 


فكسر همزة نسبة إلى سواءة بن عامر» كذا فى المغنى. 


)١48(‏ باب ما جَاءَ في اتويب ف في الْفَجْرِ زم اعادتطض"” 


o & 


۸ -حَدَننَا أَحْمَدُ 


ب می حَدَتنا أو أَحْمَدَ الريْري» حَدَننا ابو إسْرَائِيل عن الْحَكم 
عن عبد الرَحمن إن أبي ليلى» عَنْ بلآلء قَالَ: قال لي رَسُولْ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمْ: 7 
رين في شئء ين الات إلا في صلق القجر». 
قال: وي اباب عن أبي مَحْدُورَة. 

قال أبو عيسنى: حدیث بلآل لا رة إلا ِن حيث أبي سيل الملائي. 

وأو إسرَئِيللَمٌ يُسلْمَعْ هَذَا لات مِنَ الْحَكَمٍ بن عُتَيَةَ قَالَ: إن رَوَاهُ عن الْحَسَن بن 
عُمَارَة عَنِ الْحَكم کم ُن عتيبة. 

وَأبُو إمْرائِيل املمُة: إسْمَِيلٌ بن أبي إِمنْحَق» وَلَيْسَ مر بذاك القوي عند ُهل الْحَدِيث. 

وقد الف اَهَل الم في فر التتويب 

فقال بصم مُهُم: اتويب أن يمول في أَذَان اق : الصَّلهُ حير مِنَ النوم وهو فَوْلُ ابن 
الْمُبَارَكِ و 


وس م 


شعني قرب د قال: اتويب الْمَكروة هو شي أحدئه الا بغ ابي 
صَلَى الله عله وَسَلَم | إذَا أَذْنَ الْمُوَدْنُ فَاستبْطا الْقَوْمٌ قال بَيْنَ الأذان والإقامة: قد قَامَت الصّلاه 
حي على العلا حي على لقَلاح. 

قال: وَهَّذَا الذِي قَالَ إِسلْحَق هو اتويب ِي قد كَرِمَهُ هل العم وَالّذِي أَحَدَنُوهُ بَعْدَ 
لبي صَلَى الله عليه وَسَلُم. 


)١194(‏ حديث ضعيف لضعف أبى اسرائيل وانقطاعه؛ فهو لم يسمع من الحكم بن عتيبة. 


ا اتويب أن يقو لَ المُوَْنُ فِي أَذَان الجر : الاه يك 
وه 


من النؤم. وَهُوَ قول صّحِيِحٌ» وبقال لَه له: التنويب أيْضًا. 

وهر الْذِي احتارَة اه الم وراو 

وروي عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أنه كان يمول في صَلاة الفجر: 2 ِن النوم. 

وَروِي عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ: حلت مَعَ عبد الله ْنِ عَم مسجد وَكَدأَذنَ فی وحن نيد أن 
ملي فبك قوب الوذ فَحَرَجَ عبد اله بن مر ِن لمحب وقال: ارج بنا من عند 
يا للع ولم يُصّلَّ فيه. 


ع دوق 


قَالَ: وَإْنْمَا كر عبد الله التقُويبَ لدي أَحْدَنَهُ الناس بَعْدُ. 


قوله: «باب ما جاء فى التتويب فى الفجر» التبويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام» ويطلق 
على الإقامة كما فى حديث حتى إذا ثوب أدبر حتى إذا فرغ أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» 
وعلى قول المؤذن فى أذان الفجر: الصلاة حير من النوم» وكل من هذين تثويب قديم ثابت من وقته 
ا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وقد أحدث الناس تثويًا ثانا بين الأذان والإقامة» قاله فى فتح 
الودود: قلت: ومراد الترمذى بالتثويب هاهنا هو قول المؤذن فى أذانٍ الفجر الصلاة خير من النوم. 

قوله: «أبو أحمد الزبيرى» بض بضم الزاء الموحدة هو محمد بن عبد الله ب بن الزبير بن درهم الأسدى 
8 الكوفى» ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ فى حديث الثورى» وهو من رجال الكتب الستة «أبو إسرائيل» 
| يجيء ترجمته «عن الحكم» هو ابن عتيبة «عن أعبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال» عبد الرحمن هذا 
8: لم يسمع من بلال كما صرح به الحافظ فى التلخيص. 
قوله: : «لا تغوبن فى شيء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر» من التثويب قال الحزرى في 
| النهاية: هو قوله: الصلاة حير من النوم؛ وقال: والأصل فى التثويب أن يجيء الرحل مستصرنًا 
1 ؛ فبلوح بشوبه ليرى ويشتهر فسمى الدعاء تثويبًا لذلك» وكل داع مثوب» وقيل: إنما مى تثويبًا من 

و ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن المؤذن إذا قال: ا 
ٍ لإفقد قد دعاهم إليهاء وإذا قال: بعدها: الصلاة حير من النوم» فقد رحع إلى كلام معناه المبادرة 
8 إليها..انتهى كلام الحزرى؛ وحديث الباب أخرجه ابن ماجه والبيهقى وقال عبد الرحمن: لم يلق 
بلالا. 
قوله: «وفى الباب عن أبى محذورة» أحرجه أبو داود قال: قلت: يا رسول الله علمنى سنة 
#الأذان» الحديث» وفی آخره: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة حير من النوم» الصلاة حير من 
#النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ورواه ابن حبان فى صحيحه؛ وفی الباب أيضاً عن أنس 
قال: من السنة إذا قال الموذن فى أذان الفجر: : حى على الصلاة حى على الفلاح؛ قال: ااا 
من النوم» أخبرجه ابن خزيعة فى صحيحه والدارقطنى» ثم البيهقى فى سننهماء وقال البيهقى: إسناده 
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صحيح» كذا فى نصب الراية» وفى الباب أحاديث أخرى مذكورة فيه. واعلم أنه فد ثبت كون ٠‏ 
الصلاة حير من النوم الصلاة حير من النوم فى أذان الفجر بعد حى على الفلاح حى على الفلاح 
من حديث أبى محذورة وبلال المذكورين» وكذا من حديث ابن عمر قال: الأذان الأول بعد حى | 
على الفلاح» الصلاة حير من النوم مرتين» رواه السراج والطبرانى والبيهقى» وسنده حسن كما 
صرح به الحافظ» وهو مذهب الكافة وهو الحق؛ وأما ما قال الإمام محمد فى موطئه من: أن الصلاة 
حير من النوم يكون ذلك فى نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ففيه نظر. ١‏ 
قوله: «حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل للائي» مضمومة وخفة لام وعد ! 
بياء فى آخحره نسبة إلى بيع الملاء نوع من الثياب «إنما رواه عن الحسن بن عمارة» وهو متروك ١‏ 
«وأبو إسرائيل امه إسماعيل بن أبى إسحاق وليس بذاك القوى» قال التفني» فى الميزان: ابوا 
إسرائيل الملائى الكوفى هو إسماعيل بن أبى إسحاق خليفة ضعفوه» وقد كان شيعيًا بغيضًا من الغلاة | 
الذين زكر هون عثئان. قال ابن المبارك: لقد من الله على المسلمين بسوء حفظ أبى إسرائيل وذكر 
أقوال الحرح؛ وقال الحافظ فى التقريب: صدوق سيء الحفظ. 
قوله: «قال إسحاق: فى التثويب» أى: فى تفسيره «غير هذا» أى: غير هذا الذى فسره به | 
ابن المبارك وأحمد «قال» أى: إسحاق «هو شيء أحدثه الناس بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
إذا أذن المؤذن فاستبطا القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة حى على الصلاة حى 
على الفلاح» وبهذا التفسير قال الحنفية: قال الحافظ الزيلعى: فى نصب الراية بعد ذكر حديث 
الباب: احتلفوا فى التثويب» فقال: أصحابنا يعنى الحنفية هو أن يقول بين الأذان والإقامة حى على 
الصلاة حى على الفلاح مرتين» وقال الباقون: هو قوله فى الأذان: الحو تو للف 
ا 
قلت: قول الباقين هو قوله فى الأذان: الصلاة حير من النوم. .انتهى كلام الزيلعى. قلت: 8 
الباقين هو الصحيح كما صرح به التزمذى وهو المراد فى حديث الباب: وأما ما قال به إسحاق 
ومن تبعه فهو محدث كما صرح به التزمذى؛ فكيف يكون مرادًا فى الحديث النبوى «والذى 
أحدثوه» طف على الذى كرهه. قال التوربشتى: أما النداء بالصلاة الذى يعتاده الناس من بعد 
الأذان على أبواب المسجد فإنه بدعة يدل فى القسم المنهى عنه..انتهى «وروى عن عبد اللّه ابن 
عمر إنه كان يقول فى صلاة الفجر» أى: فى أذان صلاة الفجر ولم أقف على من أخرج هذا الأثر 
«وروى عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدً...خ» رواه أبو داود فى سئئه 
ولفظه قال: كنت مع ابن عمر فشوب رجل فى الظهر أو العصرء قال: احرج بنا فإن هذه 
بدعة..انتهى. وإنما قال: احرج بنا لأنه كان حينئذ أعمى. 


8 
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(045 باب ما جَاءَ أنّ مَنْ اَن فَهُرَ ُقِيمُ [م ۳۲ - ت۳۲ 
8 -حَدَكنَا هنا حَدَثَنَا عَبْدَةٌ وَيَعْلَى بن عي عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بْنِ زياد بن انم 
الأفْريقِي» عَنْ زياد بن عَم الْحَطْرمِي» عَنْ زياد بن الْحَارثِ الصدائي قَالَ: أُمَرَنِي رَسُولْ الله 
صلی اله عليه وَسَلْمَ أن ادن في صلا لذت فأراد لال أن يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اله 
| صلی اله َي وَسَلُمَ: «إن حا صداء قَذ أذ وَمَنْأذْن فَهْرَ يُقِيم». 


1 
1 


قال: وَفِي الاب عن ابن عُمَر. 

قال بو عيسى: وَحَدِيت زياد إنما تَعْرفُهُ مِنْ حديث الأفريقي. 

والأفريقي هُوَ صَعِيفٌ عِنْدَ هل الْحَذَيْثء ضعفة يحي بن سفيد لقان ويره قَالَ 
أَحْمَدُ: لا كنب حَدِيث الأفريقي. 

قَالَ: ورايت مُحَمَد بن إسْمَعِيلَ يقري أَْرَهُ وتقول: هو مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. 

َالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أكثر اهل ْم أن مَنْ أَذْنَ فهو يُقيم. 

قوله: «حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» بفتح أوله وسكون النون وضم 
| المهملة الإفريقى قاضيها ضعيف من جهة حفظه وكان رحلا صالحاء قاله الحافظ «عن زياد بن 
| . نعيم» بضم النون مصغراء هو زياد بن ربيعة بن نعيم الحضرمى» ثقة «عن زياد بن الحارث 
1 الصدائى» بضم الصاد وخفة الدال فألف فهمزة نسبة إلى صداء مدود» وهو حى من اليمن قاله 
)0 صاحب مجمع البحار وغيره» وهو حليف لبنى الحارث بن كعب بايع النبى صلى الله عليه وسلم 
: وأذن بين يديه ويعد فى المصريين» قاله الطيبى» وقال الحافظ: له صحبة ووفادة «أن أخا صداء» هو 
: زياد بن الحارث الصدائى «ومن أذن فهو يقيم» قال ابن الملك: فيكره أن يقيم غيره» وبه قال 
| ُ الشافعی» وعند أبى حنيفة لا يكره لما روى أن ابن أم مكتوم رعا كان يؤذن ويقيم بلال ورعا کان 
ان عكسه»ء والحديث محمول على ما إذا لحقه الوحشة بإقامة غيره» كذا فى المرقاة. قلت: لم أقف على 

7 هذه الرواية التى ذكرها ابن الملك ولأبى حنيفة حديث آحر وسيأتى ذكر وتحقيق هذه المسألة. 
11 قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أحرجه أبو حفص عمر بن شاهين فى كتاب الناسخ 
ا 1 والمنسوخ وأبو الشيخ الأصبهانى فى كتاب الأذان والنطيب البغدادى عن سعيد بن أبى راشد 

المازنى ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سير له فحضرت 
1 الصلاة, فنزل القوم فطلبوا بلالا فلم يجدره. فقام رحل فأذن» ثم جاء بلال فذكر له فأراد أن يقيم 


(0595) حديث ضعيف لضعف عبد ال رحمن بن زياد الافريقى» وأخخرجه: أبو داود (4 51). 
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فقال له عليه السلام: مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن» قال ابن أبى حاتم فى العلل: قال أبى هذا 
حديث منكر وسعيد هذا منكر الحديث ضعيف» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «إنما نعرفه من حديث الإفريقى» هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم «والإفريقي هو 
ضعيف» قال فى البدر المنير: ضعيف لكثرة روايته للمدكرات مع علمه وزهده ورواية المتكرات ١‏ 
كثيرا ما يعتري الصا حين لقلة تفقدهم للرواة لذلك قيل: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في | 
الحديث كذا في النيل . وقال ميرك: ضعف الحديث الترمذى, لأحل الإفريقى» وحسنه الحازمى» ْ 
وقواه العقيلي وابن البوزى.. انتهی» والحديث أحرجه أبو داود وابن ماه «يقوى أمره ويقول هو ؛ 
مقارب الحديث» هذا من ألفاظ التعديل وقد تقدم توضيحه فى المقدمة. ا 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أذن فهر يقيم» قال الحافظ الحازمى فى كتاب 
الاعتبار: اتفق أهل العلم فى الرجل يؤذن ويقيم غيره على أن ذلك حائزء واحتلفوا في الأولوية 
فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق وأن الأمر متسع» ومن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو 
حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور» وذهب بعضهم إلى أن الأولى أن من أذن فهو يقيم. وقال سفيان 
الثورى: كان يقال من أذن فهو يقيم» وروينا عن أبى محذورة أنه جاء وقد أذن إنسان فأذن وأقام 
وإلى هذا ذهب أحمد وقال الشافعى فى رواية الربيع عنه: وإذا أذن الرحل أحببت أن يقول الإقامة 
لشيء يروى فيه: أن من أذن فهو يقيم. وكان من حجة من ذهب إلى القول الثائى ما أحبرنا به أبو 
انحا سن فذكر بإسناده حديث زياد بن الحارث الصدائىٍ بأطول ما رواه الزمذي. ثم قال: قالوا فهذا 
الحديث أقوم إسنادا عن ر من ديكا تعب ی قبل ذلك ا رأى عبد الله 
الأذان فى المنام فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: «ألقه على بلال» فألقاه على بلال 
فأذن فقال عبد اللّه: : أنا رأيته وأنا كنت أريده» قال: فأقم أنت قال: ثم حديث عبد الله بن زيد . 
كان فى أول ما شرع الأذان» وذلك فى السنة الأولى وحديث الصدائى كان بعده بلا شك والأحذ 
بآحر الأمرين أولى» وطريق الإنصاف أن يقال الأمر فى هذا الباب على التوسع وادعاء النسخ مع 
إمكان الحمع بين الحديثين على حلاف الأصل إذا لا عبرة جرد الزاى؛ ثم نقول فى حديسث عبد 
الله بن زيد. إنما فوض الأذان إلى بلال؛ لأنه كان أندى صوتا من عبد الله على ما ذكر فى 
الحديث» والمقصود من الأذان الإعلام ومن شرطه الصوت وكلما كان الصوت أعلى كان أولى» 
وأما زيد بن الحارث فكان جهورى الصوت ومن صلح للأذان فهو للإقامة أصلح» وهذا المعنى 
يؤكد قول من قال: من أذن فهو يقيم. .انتهى كلام الحازمى. قلت: : حديث عبد الله بن زيد 
وحديث الصدائى كلاهما ضعيفان والأحذ بحديث الصدائى أولى لما ذكر الحازمى؛ ولأن قوله صلى 
الله عليه وسلم فى حديث الصدائى من أذن فهو يقيم قانون كلى: وأما حديسث عبد اله بن زیڈ 
ففيه بيان واقعة حزئية يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لعبد الله بن زيد فأقم أنت تطييب 
قلبه لأنه رأى الأذان في المنام ويحتمل أن يكون لبيان الجواز ولأن لحديث الصدائى شاهدًا ضعيفا من 
حديث ابن عمر» وقد تقدم ذكره قاله الحافظ فى الدراية. وأحرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
له من حديث ابن عمر شاهدا. .انتهى» وقال صاحب سبل السلام: والحديث دليل على أن الإقامة 


عدت 
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حق لمن أذن» فلا تصح من غيره وعضد حديث الباب يعنى حديث الصدائى حديث ابن عمر بلفظط 
مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن أحرجه الطبراني والعقيلى وأبو الشيخ وإن كان قد ضعفه أبو حاتم 
وابن حبان..انتهى. 

047 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الأذّان بغر وُضُوءِ 7م ۳۴ - ت٣۳‏ 


so 


Yo‏ - حلا علي بن حجر حَدَننا اليد بن ملم عن مُعَاوِيَة بن بد يَحْيَى الصَّدَفِي» عن 
الرهر ي عَنْ أبي هرَيرَة عن التبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمَ قال: «لاً بوذن إلا مُتَوْضئٌ». 
| قوله: «عن معاوية بن يحيى» هو معاوية بن يحيى الصدفى أبو روح الدمشقى» روى عن 
مكحول وابن شهاب» وعنه: بقية بن الوليد بن مسلم ضعيف» كذا فى الخلاصة والتقريب. 
وقوله: «لا يؤذن إلا متعوضئ» الحديث دليل على أنه يكره الأذان بغير وضوء لكن الحديث 
ضعيف من وجهين؛ فإن فى سنده معاوية بن يحبى الصدفى وهو ضعيف» كما عرفت فيه انقطاع 
بين الزهرى وأبى هريرة؛ فإنه لم يسمع منه كما صرح به الترمذى. 


۱ حدقا ټی بن مُوسىء خد عبد لبن وض عن بوس عن لبن شهابي 
| قالَ: قال أبُو هُرَبْرة: لا اوي بالصّلاة إلا متَوَض. 
قال أبُو عيسّى: وَحَدِيتُ بي هريره 5 5-9 3 وهب وَهُرَ اصح مِنْ حَديث الْوَلِيدٍ بن 


والڙهرِي لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبي هُريرَة. 
وَاختلف أَهْل الم في الأذان عَلَى عَبْرٍ وضو فَكْرِهَهُ ب عض أهْل الل وَبهِ يمول لشفي 


وحص في ذَلِكَ بض أَهْلٍ هل العم وَبهِ يقول سيان اوري وَابنُ المبارَكِ وَأَحْمَدُ. 
قوله: : «نا عبد اله بن وهب» بن مسلم القرشى الففيه ثقة حافظ «عن يونس» بن يزيد بن أ أبى 


النجاد الأيلى ثقة | إلا أن فى روايته عن الزهرى وهمًا قليلاً, وفى غير الزهرى خطأء من كبار 
(السابعة» كذا فى التقريب وغيره. 


)۲٠٠(‏ حديث ضعيف لضعف معاوية بن يحبى الصدفئ. 
(1١؟)‏ حديث ضعيف منقطع الزهرى لم يسمع من أبئ هريرة» و لم أقف عليه عند غيره من أصحاب الكتب 
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قوله: «قال: قال أبو هريرة: لا ينادى» أى: يؤذن والحديث موقوف ومنقطع. 

قوله: «وهذا أصح من الحديث الأول» أى: هذا الحديث الموقوف الذى رواه عبد الله بن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبى هريرة أرجح وأقل ضعفًا من الحديث الأول المرفوع الذى 
رواه معاوية بن يحبى عن الزهرى عن أبى هريرة فإن هذه المرفوع ضعيف من وجهين كما عرفت. 
والموقرف ضعيف من وجه واحد وهو الانقطاع «والزهرى لم يسمع من أبى هريرة» صار الحديث 
من الطريقين منقطعا. لكن رواه أبو الشيخ عن ابن أبى عاصم حدثنا هشام يبن عمار حدثنا الوليد 
ابن مسلم عن معاوية بن يحبى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا يؤذن إلا متوضئ». وقال البيهقى: كذا رواه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ] 
ضعيف. والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهرى مرسلء كذا فى عمدة القارى. 

قوله: «فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعى وإسحاق» وهو قول عطاء. قال البخارى | 
فى صحيحه: قال عطاء: الوضوء حق وسنة..انتهى. قال الحافظ: وصله عبد الرزاق عن ابن جرير 7 
قال: قال لى عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا هو من الصلاة هو فاتحة 
الصلاةء ولابن أبى شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يوذن الرحل على غير وضوء..انتهى. 
وهو قول أحمد. قال صاحب السبل: قد ذهب أحمد وآخعرون إلى أن لا يصح أذان المحدث حدنا 
أصغر عملاً بهذا الحديث..انتهى. لكن ذكر الزمذى أحمد فى المرخصين وذكر العين فى شرح 
البخارى الشافعى مع أحمد فى المرخصين حيث قال: قال صاحب الهداية من أصحابنا: وينبغى أن 
يؤذن ويقيم على طهر لأن الأذان والإقامة ذكر شريف يستحب فيه الطهارة فإن أذن على غير 
وضوء جازء وبه قال الشافعى وأحمد: وعامة أهل العلم. وعن مالك أن الطهارة شرط فى الإقامة 
دون الأذان. وقال عطاء والأوزاعى: وبعض الشافعية تشترط فيهما..انتهى كلام العينى «ورخص 
فى ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد» وهو قول إبراهيم النخعى كما فى 
صحيح البخحارى وهو قول مالك والكوفيين لأن الأذان ليس من جملة الأركان, فلا يشترط فيه ما 
يشرط فى الصلاة من الطهارة» ولا من استقبال القبلة كما لا يستحب فيه الخشوع الذى ينافيه 
الالتفات وحمل الأصبع فى الأذن؛ كذا فى فتح البارى. قلت: العمل على حديث الباب هو الأول» 
فان الحديث وإن كان ضعيفًا لکن له شاهدًا مسن حديث وائل. قال الحافظ فى التلحيص: روى 
البيهنى والدارقطنى فى الأفراد وأبو الشيخ فى الأذان من حديث عبد الحبار بن وائل عن أبيه قال: 
حق وسنة أن لا يؤذن الرحل إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم» إلا أن فيه انقطاعا؛ لأن عبد 
الحبار عنه ثبت فى صحيح مسلم أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبى» ونقل النووى اتفاق أئمة 
الحديث على أنه لم يسمع من أبيه..انتهى ما فى التلخيص. وله شاهد آخخر من حديث ابن عباس» 
ذكره الزيلعى فى نصب الراية بلفظ: يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا 
وهو طاهرء أحرجه أبو الشيخ» واللّه تعالى أعلم. 
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اط س “لا کک 


]۳ ٤ت‎ - "4 باب ما جَاءَ أن الإمَام أحَْ الإقَامةٍ م‎ ۵٤۸( 


ممم 


۲۴ - حدلتا یحی بن موسی» حَدَئْنا عبد الررّاق» حبرا إسْرائيل» أخبرني ماك بن 
حرو مع حا أن سره :کان مود رول الو فى الله عليه وسم نهل ل م 
حتى إِذًا رأى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم قد حرج قم الصلاة جين يرَاهُ. 

ال ابو عيسى: حَدِيثُ حابر بْنِ سمه هو حَدِيثْ حَسَن صّحِيحٌ . 

رخدت ريل عن سمال ل تف إل من هذا رخو 

وَهَكَدَا قَالَ عض أطل الْعلْم: إن الْمُوَدْنَ ملك بِالأذَانء وَالإمامُ م بالإقامَةٍ. 

قوله: «سمع جابر بن مرة» بن جنادة بضم اجيم بعدهاً نون السوائى بضم المهملة والمد صحابى 
ابن صحابى نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة سبعين» كذا فى التقريب. 

قوله: «بمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خسرج ج أقام الصلاة 
حين یراه» هذا الحديث يدل على أن موذن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان لا يقيم إلا بعد أن 
يراه. وقد أحرج الشيخان عن أبى قتادة مرفوعًا: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى» أى: 
قد حرحت» وهذا الحديث يدل على أن موذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم قبل أن 
|| يراه. ويجمع بينهما بأن بلالاً كان يراقب وقت خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأول ما 
يراه يشرع فى الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قاموا؛ ويشهد لذلك ما أخرجه عبد 
الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب: أن الناش كانوا ساعة يقول الموذن: الله أكبر يقومون إلى 
الصلاةء فلا يأتى النبى صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. وفى صحيح مسلم وسئن 
أبى داود: : ومستخحرج أبى عوانة أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه صلى اله عليه وسل 
وفى حديث أبى قتادة: أنهم كان يقومون ساعة تقام الصلاة» ولو لم يخرج النبى صلى الله عليه 
ولم فتهاهم عن ذلك الالجصبال أن يفع له شغل بيطي فيه عن الخروج فبشق علبي الانتظارة بهذا 

فى الفتح والنيل» والله تعالى أعلم. 

قوله: «حديث جابر بن «مرة حديث حسن» وأحرجحه مسلم بلفظ: كان بلال يؤذن إذا 
دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبى صلى اله عليه وسلم فإذا حرج أقام الصلاة. 

قوله: «وهكذا قال بعض أهل العلم: : أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة» وقد 
ورد مثله عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والموذن أملك بالأذان والإمام 
٠‏ أملك بالإقامة». رواه ابن عدى وضعفه؛ كذا فى بلوع المرام. قال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل 
: السلام فى شرح هذا الحديث: الموذن أملك بالأذان أى: وقته موكول إليه لأنه أمين عليه» والإمام 


(۲۰۲) حدیث صحيح:» وأخرجه: مسلم (OY‏ وأبو داود (9۳۷). 
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أملك فالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارته. قال الشوكانى: ولعل تضعيفه له لأن فى إسناده شريكًا 
القاضى» وقد أخرج البيهقى نحوه عن على رضى الله عنه من قوله وقال: ليس بمحفوظء ورواه أبو 
لشيخ من طريق أبى الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك وهو ضعيف..انتهى. 


)١49(‏ باب ما جَاءَ في الأذَان باللَيل مه" -ات هم 
۳ - حدقا في حا ال عن ابن هاب عن َيه ؛ عن أبي: أن لبي صَلّى الله 
عليه وَسَلمَ قال :دإ بلالا ودن ليل فَكُلُوا واشر و ی تلمكو این اني ام مكقوم». 
َال ابو عِيسَى: وقي الاب عَنٍ ان مسوم وعايعة وة وأ وأبي در وسر 
قال ابو عِیسّی: : حَليث ابن عر حي خسن صحِع. 
وقد احتف اهل يلم في الأذان بالكيل: 
عض أَهْلٍ الْعِلْم: إذا أذ الْمُوَدْنُ بالل أَحْرَأه ولا عبد وَهُوَ قول مالك وَابْنِ المبارك 
a‏ 
وقال عض أَهْلٍ العْم: إذا أذ يلاعا وبو يمول سيان الزري. 
وروی حم بن سمه عَنْ يرب عن تاه عَنٍ عن ان عُمَرٌ: أن بلالا أن بلي قار لبي 
صَلَّى الله عله وسل أن يُنَادِي: «إنّ الْعَيْدَ تام». 
قال أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيث غَيْرُ محفوظ. 
والصّحيح ما رى يد ال ن حمر و عن اني عَنٍ ابن عُمْرَ: أن ابي صَلَى الله 
عليه وَسَلمْ قال :دا۵ بلالا رذن بلي فكوا وروا نی يوذ اننام مكتوم». 
قال: وَرَوَى عَبْدُ العزيز ِن ي روا عن ناي أن مُودَنَا لِعْمَرَ أذ بلَئِلِء امه عُمَرُأنْ ١‏ 
يُعِيدَ الأَذان. .وَهَذَا لا يصح انا ؛ أنه عن ناف عن عُمَرَ مُمَطِع. 


7 :خا إن سلنه ا هذا الْحَدِيث. 
والصجيح واي عُبَيْدِ الله وَغَيْرٍ واد عَنْ 0 عَنِ ان عُمَرَ وَالرُطْري» عن سَّالِمٍ» عَنِ 
عُمْرَ: أنّ النبي صَلَى صلی الله عَلَيْهِ وَسَلم قَال: «إث بلآلاً رذن بليِلٍ». 


.)510( والنسائى‎ ))٠١97( ومسلم‎ »)1۲۳ ۰٦۲۰ 2511( حديث صحيح. وأخرجه: البخارى‎ (ef) 
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قال ابو عِيسى: وَلَوْ کان حَدِيث حَمَّادٍ صّحِيحًا لْمْ كن لِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنى إذ قال رَسُولٌ 
الله صَلَى الله عليه وَسَلْم: «إث بلذلاة بوذن بزّيْل» فإنما أَمَرَهُمْ فِيمًا تق وَقالَ: إن بلالا 
بوذن بل ولو أنه مره ڀإعادَة الأذان حون أذ قَبْلَ طلوع الفَجرٍ لم يقل إن بلالا بوذن بلَل. 

ال عل بن اْمَِيِي حډيٿ حَمَّادٍ بن سَلَمَةه عَنْ يوب عن افم عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ 
ابي صَلَى اله عله وَسلَمَ هو عير محفوظي وأخخطأ فيه حم ن سلَمَة. 

قوله: «عن سالم» هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى المدنى أحد الفقهاء السبعة» 
| وكان ّا عابدًا فاضلاً كان يشبه بأبيه فى الهدى والسمت» قاله الحافظ «عن أبيه» و عبد الله بن 
عمر. 41 

قرله: «إن بلالا يؤذن بليل» كان تأذينه بالليل ليرجع القائم وينتبه النائم كما جاء فى حديث 
ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن 
- أو قال: ينادى - بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم». رواه الجماعة إلا الزمذى «فكلوا 
واشربوا» أى: أيها المريدون الصيام «حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم» قد بينت رواية البخارى 
أنه لم يكن بين أذانيهما إلا مقدار أن يرقى ذا وينزل ذا. قال الحافظ فى الفتح: قد أورد - أى: أورد 
البحارى - هذا الحديث فى الصيام وزاد فى آخره: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرء قال القاسم: لم 
يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذاء وفى هذا تقييد لما أطلق فى الروايات الأخرى من قوله: 
إن بلالا يؤذن بليل» قال: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذى يقع فيه الأذان قبل الفجر هو 
وقت السحور..انتهى. قال فى سبل السلام: وفيه شرعية الأذان قبل الفجر لا لما شرع له الأذان فإن 
الأذان شرع كما سلف للإعلام بدحول الوقت ولدعاء السامعين لحضور الصلاة» وهذا الأذان الذى 
قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم بوحه شرعيته بقوله: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم 
والقائم هو الذى يصل صلاة الليل ورجوعه عودة إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان فليس 
للإعلام بدحول وقت ولا لحضور الصلاة» فذكر الخلاف فى المسألة والاستدلال للمانع والميز لا 
يلتفت إليه مَنْ همه العمل .ما ثبت..انتهى. 

قرله: «وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبى ذر وسمرة» أما حديث ابن 
مسعود: فأخر جه الجماعة إلا الزمذى وتقدم لفظه. وأما حديث عائشة: فأخر جه الشيخان» وأما 


حديث أنيسة بالتصغير وهى بنت حبيب: فأخرجه ابن حبان وأحمد مرفوعًا بلفظ: «إذا أذن ابن أم 
مكتوم فكلو واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» كذا فى الدراية» وأما حديث 0 
فأحرحه البزار عنه قال: أذن بلال قبل الفجر فأمره النبى صلى اله عليه وسلم أن يرجع فيقول: ألا 

أن العبد نام فرقى بلال وهو يقول: ليت بلالا ثكاته أمه وابتل من نضح دم جبينه. قال الحافظ 
الهيشمى: : وفيه محمد بن القاسم» ضعفه أحمد وأبو داودء ووثقه ابن معين» وأما حديث ایی در 
فأخرجه الطخاوى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: «إنك تؤذن إذا كان الفجر 
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ساطعًا وليس ذلك الصبح إنما الصبح» هكذا معترضًا»» وفى سنده ابن طيعة. وأما حديث سمرة وهو‎ 
سمرة بن حندب: فأخرجه مسلم.‎ 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك...!ل» 
نمسك من قال بالإجزاء بحديث ابن مسعود وتقدم لفظه. وأحيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل. وعلى 
التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه. وهاهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة ما يشعر بعدم 
الاکتفای نعم حديث زياد بن الحارث عند أبى داود يدل على الاكتفاء؛ فإنه فيه أنه أذن قبل الفحر 
بأمر النبى صلى الله عليه وسلم» وأنه استأذنه فى الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام, لكن 
فى إسناده ضعف, وأيضا فهى واقعة عين» وكانت فى سفرء قاله الحافظ فى الفح «وقال بعض 

أهل العلم: إذا أذن بالليل أعاد وبه يقول سفيان الثورى» وهو قول أبى حنيفة ومحمد قال الخطابى: . 
وكان أبو يوسف يقول بقول أبى حنيفة ثم رجع فقال: لا باس أن يؤذن للفجر وخاصة قبل طلوع , 
الفجر اتباعا للأثر. وكان أبو حنيفة ومحمد لا يحيزان ذلك قياسًا على سائر الصلوات» وإليه ذهب : 
سفيان الثورى..انتهى» قاله الحافظ فى الفمحء وإلى الاكتفاء مطلقًا ذهب مالك والشافعى وأحمد إ 
وأصحابهم وخالف ابن خزكة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث؛ وقال به الغزالى فى الإحياءء وادعى 4 
بعضهم أنه لم يرد فى شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء. .اتتهمى. قلت: لم أقف على حديث 
صحيح صريح يدل على الاكتفاء؛ فالظاهر عندى قول من قال بعدم الاكتفاءء والله تعالى أعلم. 

قوله: «فامره النبى صلى الله عليه وسلم أن ينادى إن العبد نام» يعنى أن غلبة القوم على 

عينيه منعته من تبين الفجرء قال الحافظ فى الفتح: وقال الخطابى: هو يتأول على وحهين: أحدهما: 
أن يكون أراد به أنه غفل عن الوقت كما يقال نام فلان عن حاحتى إذا غفل عنها ولم يقم بها. 
والوجه الآخر: أن يكون معناه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من اليل يعلم الناس ذ ك لفلا 
ينزعحوا من نومهم وسكونهم..انتهى. وهذا الحديث رواه البزمذى معلقًا ووصله أبو داود قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شيب المعنى قالا: ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: 
فذكره. والحديث مما تمسك به من قال: إن المؤذن إذا أذن فى الليل أعادء لكنه غير محفوظ كما بينه 
الترمذى «وروى عبد العزيز ابن أبى رواد» بفتح الراء وتشديد الواو صدوق عابد رما وهم ورمى 
بالإرجاء «أن مؤذثا لعمر» اسم هذا المؤذن مسروح» وقال بعضهم: مسعود «أذن بليل فأمره عمر 

أن يعيد الأذان» هكذا ذكره الرمذى معلقاء ورواه أبو داود فى سننه موصولا بعد حديث حماد بن 

سلمة «ولعل ماد بن سلمة أراد هذا الحديث» أى: أثر عمر فوهم فى رفعه» والمعنى: أن حماد بن 
سلمة كان له أن يقول: إن موذنًا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان فوهم» فقال: إن بلالا 
أذن بليل فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن ينادى: إن العبد نام. قال الحافظ فى الفتح: اتفق أئمة 
الحديث على بن المدينى وأحمد بن حنبل والبخارى والذهلى وأبو حاتم وأبو داود والرمذى والأثرم 
والدارقطنى على أن حمادًا أخنطأ فى رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب» وأنه هو الذى 
وقع له ذلك مع موذنه..انتهى كلام الحافظ. 


1 


0> 


#- كباب الصلاة ب 10 — f01 éz‏ 
لل ل ا ا 


)١6(‏ باب ما جَاءَفِي كَرَاهِيَةٍ الْخْرُوج مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الأذان م 5" - ت5”) 
٠٠4‏ - حَدَكنَا هناد دنا وَكِيمٌ» عَنْ سُفيَانَء عن راهيم بن الْمُهَاحِرِء عَنْ أبي الشّعْقاء 
| قال: حرج رَجُلٌ مِنَ الْمَمْجِد بَعْدَ ما أَذْنَ فيه بالْعَصرِء فقال أبو هُرَيْرَةَ: أمّا هَذَا فقذ عَصّى أنَا 
أ قال أبو عيسى: وَفِي اباب عَنْ عتْمّانَ. 
| قال ايو عِيسى: حَدِيث ابي هْرَيْرَةَ حَدِيٿ حَسَن صّحِيح. 
َعَلَى هَذَا الْعَمَلعِنْدَ أل الْعِلْمٍ من أُصْحَاب التبي صَلَّى الله عليه ولم وَمَنْ ن¿ بَعْدَهُمْ ألا 
ْ تطح اا ين افسلبيز بعد اأذاد لاون خثر) نا بحرن على فار ور أو مر لا بد منه. : 
وروی عَنْ راهيم ايحي أنه ال: يخر جما َم يأل امون في الإقامة. 
َال بو عِيسّى: وهَذاعندتا لمن ا له عدر في الْخروج مِنه 
وأبو الشعتاء اسمه: سليم بن اود وهو واد أشعث بن أبي الشعفاء. 


E CO 
قوله: «عن سفيان» هو الشورى «عن إبراهيم بن مهاجر» بن جابر البحلى الكوفى» صدوق‎ 
لين الحفظ, من الخامسة «عن أبى الشعثاء» سليم بن أسود بن حنظلة الكوفى» ثقة باتفاق» من‎ 
كبار الثالئة. وروى هذا الحديث عنه ابنه أشعث أيضاء وهو ثقة ولم ينفرد بروايته عنه إبراهيم بن‎ 

مهاجر. 

قوله: «أما هذا فقد عصا أبا القاسم» قال الطيبى: أما للتفصيل يقتضى شيئين فصاعدًاء والمعنى: 
أما من ثبت فى المسجد وأقام الصلاة فيه فقد أطاع أبا القاسم» وأما هذا فقد عصى..انتهى. وقال 
القارى: رواه أحمد وزاد: ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كنم فى المسجد 
فنودی بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلى»»؛ وإسناده صحيح..انتهى. والحديث يدل على أنه لا 
: يجوز الخروج من المسجد بعدمًا أذن فيه لكنه مخصوص يمن ليس له ضرورة» يدل عليه حديث أبى 
هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام 
فى مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف»ء قال: «على مكانكم» فمكثنا على هيئتنا حتى خرجهإلينا 
ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. رواه البحارى وغيره. فهذا الحديث يدل على أن حديث الباب 
مخهموص .من ليس له ضرورة فيلتحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم» وكذا من يكون 


)٠١ 4( :‏ جديث صحيح مخرج فى الكتب الستة إلا صحيح البخارى» أخرجه: مسلم (568)» وأبو داود 
| (57ه)» والنسائى (1۸۲» 1۸۳)ء وابن ماجه (75/) كلهم عن أبى الشعئاء عن أبى هريرة. 


٠٠۵-۲۰٤ ح‎ - 9١839 - ۱۵۰ كتاب الصلاة ب‎ -۲ for 


إمامًا مسجد آخر ومن فى معناه» وقد أخرجه الطبرانى في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة رضى الله عنه فصرح برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وبالتخصيص ولفظه: «لا 

نمع النداع في مستحددى ثم يحرج مه إل لحاجة ثم لا برخ إليه إلا متافوي» كتا فى'الفتع: 

قوله: «وفى الباب عن عثمان» أخرجه ابن ماجه مرفوعا بلفظ: من أدركه الأذان فى المسجد 
نم حرج م يخرج الحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى 
وابن ماحه. قال ابن الحمام: وأخحرحه الجماعة إلا البخارى عن أبى الشعثاء قال: كنا مع أبى هريرة 
فى المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصرء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاس 
ومثل هذا موقوف عند بعضهم» وإن كان ابن عبد البر قال فيه وفى نظائره: مسند لحديث أبى 
هريرة: من لم يحب الدعوة فقد عصى أبا القاسم» وقال: لا يختلفون فى ذلك. .انتهى. 

قوله: «أو أمر لا بد منه» كأن يكون حاقنا أو راعفا «ويروى عن إبراهيم النخعى أنه قال 
يخرج ما م يأخذ المؤذن فى الإقامة» قول إبراهيم النخعى: هذا خالف لظاهر أحاديث الباب؛ فإنها 
د عق بت قر جود د سك اعد و ةرد إلا أن يحمل قوله على 
ما إذا كان له حاحة وهو يريد الرحوع فيدل على جواب الخروج حيتفد ما أخرجه أبو داود فى 
المر اسيل عن سعيد بن المسيب أن النبى صلى اله عليه وسلم قال: «لا يخرج أحد من المسجد بعد 
النداء إلا منافق؛ إلا أحد أخرجته حاحة وهو يريد الرجوع». «وهذا عندنا» أى: عند أهل الحديث 
«لمن له عذر فى الخروج منه» أى: من المسجد. والمعنى: أن جواز الخروج من المسجد بعد الأذان 
مخصوص .من له عذر الخروج» وأما من لا عذر له فلا يجوز له الخروج «وقد روى أشعث بن أبى 
الشعثاء هذا الحديث عن أبيه» رواه مسلم. 


(061 باب ما جاءَ في الأذان في السفر [م ۴۷ - ت۳۷] 
68 -حَدَتنا مَحْمُودُ بن غَبْلآَن حَدَننا وكيم عن سفيَان» عن محَالِدٍ الْحَذَاى عَنْ ابي 
لابه عن مالك بن اوبرت قال: قدت على رَسُول اله صَلّى الله علَيِْ وسم أا وان عَم 
قال أبُو عِیسّی: هَذَا یٹ حَسنٌ صحِيحٌ. 
وَالْعَمَلٌ عليه عِنْدَ كبر أَهْلٍ الم احتارُوا الأَدَانَ في السفر. 
وَكَالَ ب بحضهم: تئ الاقام نم الأذان على من بريد أن يَجْمَعٌ الناس. 


اكه حديث صحيح خر ج فى الكتب الستة: البخارى »)1۸٥(‏ ومسلم »)1۷٤(‏ وأبو داود (0۸۹)» وان 
ماجه (4۷۹)» والنسائى (1۳۳). 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۵۱ - ح for ۲٠۵‏ 


وَالْقَوْلُ الأول صح وبهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وإملحق. 

قوله: «عن سفيان» هو الثورى كما صرح به الحافظ فى الفتح «عن أبى قلابة» الجرمى «عن 
مالك بن الحويرث» بالتصغير الليثى صحابى زل البصرة» وفد على النبى صلى الله عليه وسلم 

وأقام عنده عشرين ليلة وسكن البصرة. 
١‏ قوله: «قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لى» بالرفع على العطف 
وبالنصب على أنه مفعول معه «فأذنا» أى: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما 
فى الفضلء ولا يعتبر فى الأذان السن بخلاف الإمامة» قاله الحافظء قال: وهو واضح من سياق 
حديث الباب حيث قال: «فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»؛ ومراده بحديث الباب لت 
مالك بن الحويرث بلفظ: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من قومى..الحديث» وفى آخحره: 
«فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»؛ وقال أبو الحسن بن القصار: أراد 
بقوله: فأذناء الفضلء وإلا فأذان الواحد يجرئ» وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعًا كما هو 
ظاهر اللفظ» وتعقب عليه الحافظ وذكر فى ضمن تعقبه توجيها آحر لقوله: فأذناء حيث قال: فإن 
أراد - يعنى أبا ا جسن بن القصار - أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد. وقد قدمنا النقل عن 
٠‏ السلف بخلافه» وإن أراد أن كلاً منهما يؤذن على حدة ففيه نظرء فإن أذان الواحد يكفى الجماعة, 
نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذنء فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب قال: 
والحامل على صرفه عن ظاهره قوله: فليؤذن لكم أحدكم» وللطبرانى من طريق حماد بن سلمة عن 
خالد الحذاء فى هذا الحديث: إذا كنت مع صاحبك فليؤذن وأقم وليؤمكما أكبركما..انتهى 
«وأقيما» أى: من أحب منكما أن يقيم فليقم» قال الحافظ: فيه حجة لمن قال باستحباب إحابة 
الموذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما قضى» وإلا فالذى يؤذن هو الذى يقيم..انتهى «وليؤمكما 
: أكبركما» أى: سنا . قال القرطبى: قوله: وليؤمكما أكبركما يدل على تساويهما فى شروط الإمامة 
ورجح أحدهما بالسن. قال العينى: لأن هؤلاء كانوا مستوين فى باقى الخصال؛ لأنهم هاجروا 
: جميعًاء وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسل ولازموه عشرين ليلة» فاستووا فى الأحذ عنه» فلم 
ف يبق ما يقدم به إلا السن..انتهى. 
قوله: «هذا حديث حمسن صحيح» وأخرجه البخارى. قال ميرك: ورواه الجماعة والمعنى 
ا عندهم متقارب وبعضهم ذكر فيه قصة» كذا قاله الشيخ الجزرىء كذا فى المرقاة. 
| قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذان فى السفر» أى: ولو كان المسافر 
ا منفردًا «وقال بعضهم: تجرئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس» روى عبد الرزاق 
: بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين لحيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة 
ليجتمعواء فأما غيرهم فإنما هى الإقامة» وحكى نحو ذلك عن مالك» وذهب الأثمة الثلائة والشورى 
وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحدء كذا فى فيح البارى» قلت: وكان ابن عمر يؤذن فى السفر 
فى صلاة الصبح ويقيم» روى مالك ذ فى الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على 


-١ fot‏ كتاب الصلاة ب ١98-181‏ - ح وم ورم 


الإقامة فى السفر إلا فى الصبح فإنه كان ينادى فيها ويقيم» وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذى 
يجتمع إليه الناس؛ قال الزرقانى: وذلك لإظهار شعار الإسلام لأنه وقت الإغارة على الكفار» وكان 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوقت يغير إذا م يسمع الأذان ويعسك إذا سمعه» ونقل عنه البونى أن 
ذلك لإعلام من معه من ائم وغيره بطلوع الفجر وسائر الصلوات لا تخفى عليهم «والقول الأول 
أصح» فإنه ثابت بحديث الباب» وهو حجة على من ذهب إلى القول الثانى. وروى البخارى وغيره 
أن أبا سعيد الخدرى قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة الأنصارى: إنى أراك تحب الغنم 
والبادية» فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله 
صلی الله عليه وسلې قال الحافظ: وهذا الحديث يقتضى استحباب الأذان للمنفرد» وبالغ عطاء 
فقال: إذا كنت فى سفر فلم تؤذن ولم تقم فاعد الصلاة» ولعله كان يرى ذلك شرطا فى صحة 
الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها..انتهى كلام الحافظ. , 

فائدة: قال أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى: لم يذكر أبو عيسى رفع الصوت بالأذان» 
وذكر أبو داود فيه حديث أبى هريرة: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس» 
والحديث فى ذلك مشهور صحيح بيناه فى شرح الصحيحين..انتهى. قلت: وفى ذلك حديث أبى 
سهيد الخدری الذى ذكرناه آنفا. 

١87١‏ باب ما جَاءَ في فصنل الأَذان زم ۳۸ - ت۳۸] 

تبت لَه بَرَاءَةٌ مِنَ الثار». 


ال أو جيسى: وفي الاب عن عبد اله بن لمو ووبان ومعَاوِيَة وَأنْسٍ وأبي هريره 
وبي سَعِيدٍ. 

قال أبُو عبسى: حَدِيث ابن عباس حَديت غريب وأبو ية املمة: حى بن واضح. 

وأبى رة السکري اسلْمهُ: مد بن مَيْمُون. 


E ممه‎ RE, e ان‎ RA af ARS Ra N وما نف افو‎ ce EE 
وحابر بن يزيد الجعفي ضعفوه» تر که یخی بن سعيد» وعبد الرحمَنِ بن مَهْدِي.‎ 


)١56(‏ حديث ضعيف لضعن حابر بن يزيد الجعفى اتهمه ابن معرن وغيره بالكذب فى الحديث. 


۴- كتاب الصلاة ب ۱١۲‏ - ح {o6 1 ۲٠١۹‏ 
الل ا 
قال ابو عِيسّى: عر ل ا اسم جَابرٌ الحُعْفِيُ لكان 
ُهل الْكُوقةٍ عير ديسو ولا حَمَّادٌ لَكَا هل الكوفة بغير فق 
ش ا ل 50 
مشهور بكنيته «نا أبو حمزة» اسمه محمد بن ميمون المروزى» ثقة فاضل «عن جابر» هو ابن يزيد بن 
الحارث الحعفى أبو عبد الله الكوفى» ضعيف رافضى» كذا فى التقريب. 
أ قوله: «من أذن سبع سئين محتسبا» أى: طالبًا للثواب لا للأجرة «كتبت له براءة» بالمد أى: 
؛ احلاص «من النار» قال المناوى: لأن مداومته على النطق بالشهادتين والدعاء إلى الله تعالى هذه 
المدة من غير باعث دنيوى» صيّر نفسه كأنها معجونة بالتوحيد» والنار لا سلطان ها على من صار 
كذلك» وأخذ منه أنه يندب للمؤذن أن لا يأذ على أذانه أجرًا. .انتهى. 
قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وثوبّان ومعاوية وأنس وأبى هريرة وأبى سعيد» أما 
حديث ابن مسعود وحديث وبان: فلم أقف على من أخرجهماء » وأما حديث معاوية: فأخر جه 
مسلم عنده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القيامة»» وأما حديث أنس: فأخرجه مسلم» وله أحاديث فى هذا الباب» وأما حديث أبى هريرة: 


فأحرجه أحمد عنه مرفوعًا بلفظ: «المؤذن يغفر له مدى صوته» ويصدقه كل رطب ويابس» 
وأخرجه أبو داود وابن خزيمة وعندهما: «ويشهد له كل رطب ويابس» وأما حديث أبى سعيد: 
. فقد مر تخريجه ولفظه» وفى الباب أحاديث كثيرة ذكرها المنذرى فى الترغيب والحافظ افيثمى فى 
مجمع الزوائد. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث غريب» وأخرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف لأن فى 
سنده جابرًا الجعفى «وأبو حمزة السكرى» سمى بذلك لحلاوة, كلامه كذا فى الخلاصة «وجابر بن 
يزيد الجعفى» بضم الحيم وسكون العين وبفاء منسوب إلى جعفى بن سعد» كذا فى المغنى لصاحب 
مجمع البحار «ضعفوه ت ركه يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى» وقال الإمام أبو حنيفة: ما 
رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى» ما أتيته بشيء 
من رأبى قط إلا حاءنی فيه بحدیث» كذا فى تخريج الزيلعى ص 48 ؟ «لولا جابر الجعفى لكان 
أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه» حماد هذا هو ابن أبى سليمان أبو 
إسماعيل الكوفى الفقيه» روى عن إبراهيم النخعى وخلق» وعنه: ابنه إسماعيل ومغيرة وأبو حنيفة 
| ومسعر وشعبة وتفقهوا به» قال النسائى: ثقة مرجئ. 


۲۰۷ ح‎ - ١88 ؟- كتاب الصلاة ب‎ 40٦ 


٥۳(‏ ۵ پاب ما جَاءَ أن الإِمَامَ ضَامِن وَالْمُوَدْنَ مُوْنَمَنْ زم وم اتوم 


ا - حَدَتنا شنا حَدَئنا أبُو الأخْرص وا مُعَاوِيَةَ عن الْأَعْمَّمْ 2 اف صَالِحء عن 
أبي مُرَيْرَةء قَالَ: قَالَ رَسول الله صَلَى الله عله وَسَلّمَ: «الإمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوَذْنُ مُوْتَمَن 
الهم أرْشِدٍ اَمَف واغفر للْمُوَذين». 

قال أو عيسى: وَفِي الاب عَنْ عَائِشَةَ وَسَهْلٍ بْن سَْدٍ وعُقبة بن عامر. 

قال ابو عيسى: حَدِيث ابي هرَْرَةَ روه فياك الُورِيُ وحفص بن يات وَغَيرُ اڊ عن 
الأعمش عَنْ ابي صَالِحء عن ابي هرَيْرَةه عن الب صَلَى اله عله وسَلْم. 

وَرَوَى أسْبَاط بن مُحَمّدِ عن الأَعْمَشٍ قال: حُدْنْتْ عن أبي مالع عن أبي هرَيْرَة عَنِ 

ا 883 الو م م مود ا ا N aa foe 5 E‏ 
وروی نافع بن سليمان» عن محمد بن أبي صالح» عن أبيه» عن عَايْشَة عن النبي صّلى 
الل عليه وَسَلْمَ هَذَا الْحَدِيث. 

قال أبو عِيسى: وَسَمِعْت أَيَا رُرْعَة يَقَولُ: حَديث أبي صَالِحٍ عَنْ أبي مُرَيْرَة اصح مِنْ 
حَدِيثِ أبي صَالحء عَنْ عَائِشَة. 

قال بو عيسى: وَسَبِعْت م ما يقُولَ: حَدِيث أبي صالع عَنْ عَائِسَة صح ودر عَنْ 
علي بن الْمَدِينِي انهم يبت حَدِيث ابي صَلِحٍء عن ابي هريره ولا حَدِيثَ ابي صَالِح عَنْ 
عائشة فى هَذَا. 

قوله: «الإمام ضامن» قال الحزرى فى النهاية: أراد بالضمان هاهنا الحفظ والرعاية؛ لا ضمان 
الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم, وقيل: إن صلاة المقتدين به فى عهدته» وصحتها مقرونة 
بصحة صلاته. فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم. .انتهى «المؤذن مؤتمن» قيل: المراد أنه أمين على 
مواقيت الصلاة» وقيل: أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية» قلت: ويؤيد الأول 
حديث أبى محذورة مرفوعًا: «الموذنون أمناء الله على فطرهم وسحورهم»» أخرجه الطبرانى فى 
الكبير؛ قال اميثمى فى مجمع الزوائد: إسناده حسن» والحديث استدل به على فضيلة الأذان» وعلى 
أنه أفضل من الإمامة لأن الأمين أرفع حالا من الضمين» ويؤيد قول من قال: إن الإمامة أفضل: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده أُمُواء وم يؤذنواء وكذا كبار العلماء بعدهم 


)٠١0‏ حديث صحيح. 


؟!- كتاب الصلاة ب ۱۵٤ - ۱٥۴۳‏ - ح ۲۹۰۷ - ۲۰۸ foV‏ 


«اللّهم أرشد الأئمة» أى: أرشدهم للعلم عا تكفلوه والقيام به والخروج عن عهدته «واغفر 
. للمؤذنين» أى: ما عسى يكون هم تفريط فى الأمانة التى حملوها من حهة تقديم على الوقت أو 
تأخير عنه سهرًاء قال الأشرف: يستدل بقوله: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؛ على فضل الأذان على 
الإمامة لأن حال الأمين أفضل من حال الضمين ثم كلامه. ورد بأن هذا الأمين يتكفل الوقت 
. فحسب» وهذا الضامن يتكفل أركان الصلاة ويتعهد للسفارة بينهم وبين ربهم فى الدعاء فأين 
أحدهما من الآخر؟ وكيف لا والإمام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤذن خليفة بلال» 
وأيضاً الإرشاد الدلالة الموصلة إلى البغية والغفران مسبوق بالذنب» قاله الطيبى» قال القارى فى 
المرقاة: وهو مذهبنا فى الحنفية وعليه جمع من الشافعية..انتهى. قلت وهو القول الراحح وقد تقدم 
ما يؤيده. والله تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر» أما حديث عائشة: فأخرجه 
ابن حبان فى صحيحه عنها قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين». وأما حديث سهل بن سعد: فأخرحه ابن 
ماجه والحاكم فى المستدرك عنه مرفوعا بلفظ: «الإمام ضامن فإن أحسن فله وه وإن أساء فعليه 
ولا عليهم». وأما حديث عقبة بن عامر: فلم أقف عليه» وفى الباب أيضا عن أبى أمامة ووائلة وأبى 
محذورة ذكر أحاديثهم الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد. 

قوله: «وذكر عن على بن المدينى أنه لم ينبت حديث ا مناخ عن أبى هريرة ولا حديث 
أبى صالح عن عائشة فى هذا» ورجح العقيلى والدارقطنى طريق أبى صالح عن أبى هريرة على 
طريق أبى صالح عن عائشة كما نقل الزمذى'عن أبى زرعة وصححهما ابن حبان جميعًا ثم قال: 
قد مع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبى هريرة جميعًاء كذا ذ فى التلخيص ص ۷۷ وقال فى 
النيل: قال اليعمرى: والكل صحيح والحديث متصل..انتهى وحديث أبى هريرة المذكور أحرحه 
أيضا أحمد وأبو داود. 

]٤ ٠ت‎ - ٤٠ باب ما جَاءَمَا يَقُولُ الرَجُلٌإذَا أَذْنَ الْمُوَذْنُ رم‎ )١84( 

۸ - حَدَتنا إِسْحَقُ بن مُوسَى الأنصاري حَدَنَنَا معن حَدَننَا مالك ح قَالَ: حَدَتَنا 
ی عن ملل عن الاطرواء خن غطاء ين رید الائ ن أب كوو ال كان جيرا الله 
صلی اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ:«إذًا سَمِعْتَمُ الندَاءَ فَقُولُوا مِعْلَ مَا يَقُولُ الْمُوَذُْ». 


(۸ ۰ ۲)حدیث صحيح: أخرجه: البخارى :)11١(‏ ومسلم (۳۸۳)» والنسائى (1۷۲)» وأبو داود »)٥۲۲(‏ 
وابن ماحه (۷۲۰). 


44 ۲- كتاب الصلاة ب 184 - ح ۲۰۸ 


قال او عِيسّى: وني لاب عَنْ أبي ران وبي هريره َم حَبيَة وعَْدِ الل بن عرو وَعَبْدٍ 
الله بن رَبيعَة وَعَائَِة وَمُعَاذٍ بن أنس وَمُعَاوِيَة. 

قال أبُو عِيسى: حَدِيث أبي سيار حَايت حَسّنٌّ صحِيح. 

َهَكذَا رَوَى مَعْمرْ وبر وجا عن لطر مل حديث مَالِكو. 

وروی عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن إسْحَق» عن الرطْرِيهَذَا الحَيث عَنْ سيد إن امس عن أ 
هريره عن النبي صَلَى الله عله وَسَلم. 

ورواية مالك أصح. 

قوله: «عن عطاء بن يزيد الليشى» المدنى نزيل الشام» ثقة من الثالثة. 

قوله: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» قال القارى فى المرقاة: إلا فى الحيعلتين 
فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالل وإلا فى قوله: الصلاة حير من النوم» فإنه يقول: صدقت 
وبررت» وبالحق نطقت. وبررت بكسر الراء الأولى» وقيل: بفتحها أى: صرت ذا بر وخبر 
كثير. .انتهى كلام القارى. قلت: أما قوله: إلا فى الحيعلتين؛ فلحديث عمر مرفوعا: «إذا قال 
الموذن: الله أكبر الله أكيرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: : أشهد أن مدا رسول اله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله ثم 
قال: حى على الصلاة» قال: : لا حول ولا قوة إلا بالل ثم قال: حى على الفلاح» قال: الاحول 
ولا قوة إلا باه ثم قال: الله أكير الله اکب قال: الله أكبر الله کی ثم قال: لا إله إلا الل قال: 
لا إله إلا الله دحل الجنة»» رواه مسلم» وأما قوله: وإلا فى قوله: ال فاللّه 
يقول: صدقت وبررت فلم أقف على حديث يدل عليه» وقال محمد إسماعيل بن الأمير فى سبل 
السلام ص ۷۸: وقيل: يقول فى جواب التئويب: صدقت وبررت. وهذا استحسان من قائله وإلا 
فليس فيه سنة تعتمد. .انتهى . 

فائدة: أخرج أبو داود فى سننه عن رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة أو 
عن بعص أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: أن يلالاً أخذ فى الإقامة فلما أن قال: قد قامت 
الصلاة. قال النبى صلى الله عليه وسلم: «أقامها الله وأدامها» وقال فى سائر الإقامة كنحو حديث 
عمر فى الأذان. ..انتهى؛ يريد بحديث عمر ما ذكرناه آنا عن صحيح مسلم» وفيه دلالة على 
ل وقال فى سائر الإقامة فبحو حديث عمرء وفيه أيضاً أنه يستحب 

مع الإقامة أن يقول عند قول المقيم: قد قامت الصلاة؛ أقامها الله وأدامهاء لكن الحديث فى 

اسه رحل حهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه يحب بن معين وأحمد بن حنبل. 

قوله: «وفى الباب عن أبى رافع وأبى هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعيد الله بن 
ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية» أما حديث أبى رافع: فأحرجه أحمد والبراز والطبرانى فى 
الكبير وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيفء إلا أن مالكًا روى عنه» كذا فى مجمع الزوائد وأما ا 


؟!- كتاب الصلاة ب 1884 - 168 - ح ۲۰۸ - ۲۰۹ £0۹ 


حديث أبى هريرة: فأخرجه التزمذى وابن حبان والحاكم» كذا فى التلخيصء وأما حديث أم 
حبيبة: : فأخرجه ابن خزيمة والحاكم» وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه ابو داود والنسائى» 
وأما حديث عبد الله بن ربيعة: فلم أقف عليه» وأما حديث عائشة: فأحرجه أبو داود» وأما حديث 
معاذ بن أنس: فأحرجه أحمد والطبرانى فى الكبير وفيه ابن فيعة وفيه ضعف» كذا فى بجمع 
الزوائدء وأما حديث معاوية: فأخرجه البخارى والنسائى. 

قوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح» أخجر جه الجماعة. 

قوله: «وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهرى مثل حديث مالك...لخ» أى: كما روى 
مالك هذا الحديث عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد كذلك رواه معمر وغير واحد عن 
الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد لكن عبد الرحمن بن إسحاق أحد أصحاب الزهرى حالف 
هؤلاء فرواه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة» ورواية مالك أصح؛ فإنه تابعه معمر 
وغير واحد من أصحاب الزهرى بخلاف رواية عبد الرحمن بن إسحاق فإنه لم يتابعه أحد» قال 
الحافظ فى الفتح: اختلف على الزهرى فى إسناد هذا الحديث وعلى مالك أيضا لكنه اختلاف لا 
يقدح فى صحته؛ فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة» أخرجه 
النسائى وابن ماجحه» وقال أحمد: بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والرمذى: حديث مالك ومن تابعه 


38 


]4١تد‎ 4 ٠مر باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ أن ن يَأْعْدَ الْمُوََدْعَلَى الأذَان أَجرًا‎ )١6( 


8 - حَدَكنَا هناد دنا أبُو زيي وهو عبر ن الْقَاسِم عن شعت عن اخسن عن 
عُٿمَان بْن أبي العَاص قَالَ: إن مِنْآعير ما عَهِدَ إِلَىّ رَسول اله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ أن انڏ 
مُوَدْنا لا يَأحذٌ على أَذَانِهِ أرًا. 

قال بو عِيسّى: حَدِيت عُنْمَانَ حَدِيِتُ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

العمل عَلَى هَذَا عند أَهْل للم كَرِهُوا أن يَأخذَ الْمُوَدْدُ عَلَى الأذَان أَخْرَاء واستحبوا 
لِلْمُوَذن أن يحتسب في أَذَانِِ. 

قوله: «نا أبو زبيد» بالتصغير امه عبثر بن القاسم الزبيدى بالضم الكوفى» ثقة من الثامنة «عسن 
أشعث» هو ابن سوار الكندى النجار الكوفى مولى ثقيف يقال له: أشعث النجار» ويقال له: 
أشعث التابوتى» وأشعث الأفرق» روى عن الحسن البصرى والشعبى وغيرهماء وروى عنه: شعبة 
والثورى وعبثر بن القاسم وغيرهم» قاله الحافظ فى تهذيب التهذيب» وقال فى التقريب: ضعيف» 
وقال الخررجى: حديثه فى مسلم متابعة «عن الحسن» هو البصرى «عن عثمان ابن أبى العاص» 


(۲۰۹) حديث صحيح: وأخرحه: ابن ماحه ٤(‏ ۷۱). 


۰ ؟- كتاب الصلاة ب ١68‏ - ح ۲۰۹ 


صحابى شهير استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف ومات فى خلافة معاوية 
بالنصيزة 

قوله: «إن من آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى: حين توديعه إلى 
الطائف للعمل «أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر» فيه دلالة ظاهرة على أن يكره أحذ 
الأحرة» وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرحصة فى ذلك وأخرج عن أبو محذورة أنه قال: فألقى 
على رسوا ل الله صلى الله عليه وسلم الأذان فأذنت» ثم أعطانى حين قضيت التأذين صرة فيهامن 
فضةء وأحرجه أيضا النسائى قال اليعمرى: ولا دليل فيه لوجهين: 

الأول: أن قصة أبى محذورة أول ما أسلم لأنه أعطاه حين علمه الأذان» وذلك قبل إسلام عثمان 
بن أبى العاص الراوى لحديث النهى. فحديث عثمان متأخر. 

الثاني: أنها واقعة عين يتطرق إليها الاحتمال وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب 
التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم» ووقائع الأحوال إذا تطرق 
إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال» قال الشوكانى بعد نقل. كلام ابن سيد 
الناس هذا: وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة إنما تحرم إذ كانت مشروطة 
لا إذا أعطيها بغير مسألة. والحسن بين الحديثين .مثل هذا حسن. قلت: ما قال الشوكانى فى وجه 
الجمع بين الحديثين لا شك فى حسنة. 

قوله: «حديث عثمان حديث حسن» قال فى المنتقى بعد ذكره: رواه الخمسة. وقال فى النيل: 
صححه الحاكم» وقال ابن المنذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبى العاص: 
«واتخذ موذنًا لا يأخحذ على أذانه أجرًا» وأخرج ابن حبان عن يحيى البكالى قال: معت رجلا قال 
لابن عمر: إنى لأحبك فى الله فقال له ابن عمر: إنى لأبغضك فى الله فقال: سبحان الله أحبك 
فى الله وتبغضنى فى اللَه! قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجراء وروى عن ابن مسعود أنه قال: 
أربع لا يؤحذ عليهن أجر: الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء. .انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرًا واستحبوا 
للمؤذن أن يحتسب فى أذانه» قال الخطابى: أهذا المؤذن على أذانه مكروه بحسب مذاهب أكثر 
العلماء؛ قال الحسن: أخشى أن لا تكون صلاته حالصةء وكرهه الشافعى وقال: يرزق من حمس 
الخمس من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرصد لمصالح المسلمين. وقال فى النيل: قد 
ذهب إلى تحريم الأجر شرطًا على الأذان والإقامة الهادى والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم» 
وقال مالك: لا بأ س بأحذ الأجر على ذلك» وقال الأوزاعى: يجاعل عليه ولا يؤاجر» وقال الشافعى 

فى الأم: أحب أن يكون المؤذنون متطوعين» قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يمد من يؤذن 
متطوعًا ۾ ا ولا أحسب أحدًا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد 
موذنا أمينا يؤذن متطوعاء فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنًا ولا يرزقه إلا من مس الخمس 


؟!- كتاب الصلاة ب ۱۵۵ - ۱۵٦‏ - ح 45١ ۲٠١۰ - 5١9‏ 


الفضل» وقال ابن العربى: الصحيح جواز أذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال 
الدينية؛ فإن الخليفة يأحذ أجرته على هذا كله» وفى كل واحد منها يأحذ النائب أجرة كما يأحذ 
المستغيب» والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ما ت ركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى 
فهو صدقة»..انتهى» فقاس المؤذن على العامل وهو قياس فى مصادمة النصء وفتيا ابن عمر التى 
مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كما صرح بذلك اليعمرى» كذا ة فى النيل. قلت: القول الراحح 
عنذع هو قزل تهون وال تعال أعلم. 


)١85(‏ باب ما جَاءَمَا يفول الرّجُلْإذًا ادن الْمُوَذْنُ مِنَ الدُعَاء [م؟ 4 - ت45] 


ا 


11° - حلا ية حَدَنَنَا الت عن لُكب يم بن عبد الله بن قيس عَنْ عَامِرٍ بن سعد 


1 


عَنْ سد بن ابي وَقَاصِء عَنْ رَسُول الل صَلَى الله عليه وَسَلُمَ قالَ: «مَن قال جين يَسْمّعْ 
الْمُرَدْنْ : ناهد أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأنّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَُ 
رَضبِيتٌ باللّهِ رب وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وبالإسلام دينا غَفِرَ لَهُ ذَنبُ». 
قال ايو عِيسّى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح غريب لا تغرف إلا مِنْ حَدِيث اللَّيْثِ بن سَعْدٍ 
عَنْ حُكيْم بن عَبْد الله ن قيس . 

قوله: «باب ما يقول إذا أن المؤذن من الدعاء» قوله من الدعاء بيان لاء والمعنى: أى: دعاء 
يدعو به السامع إذا أذن المؤذن. 

قوله: «عن الحكيم» بضم أوله مصغرًا «بن عبد الله بن قيس» بن مخرمة بن المطلب المطلبى 
نزيل مصرء صدوق من الرابعة «عن عامر بن سعد» بن أبى وقاص الزهرى المدنى» روى عن أبيه 
وغيره قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث مات سنة ٠ ٠ ٤‏ أربع ومائة «عن سعد بن أبى وقاص» 
اسمه: مالك صحابى جليل؛ شهد بدرًاء والمشاهد وهو أحد العشرة» وآخخرهم مونّاء وأول من رمى 
فى سبيل الله وفارس الإسلام وأحد ستة الشورى» ومقدم جيوش الإسلام فى فتح العراق ومناقبه 
كثيرة» مات بالعقيق سنة خمس وحمسين على المشهور. 

قوله: «من قال حين يسمع المؤذن» أى: أذانه أو صوته أو قوله وهو الأظهر وهويحتمل أن 
يكون المراد به حين يسمع الأول أو الأخيرء وهو قوله: آحر الأذان: لا إله إلا الله وهو أنسب 
ويمكن أن يكون معنى: يسمع يجيب فيكون صريًا فى المقصود» وأن الشواب المذكور مرتب على 
الإحابة بكماها مع هذه الزيادة» ولأن قوله بهذه الشهادة فى أثناء الأذان رما يفوته الإحابة فى 
بعض الكلمات الآنية» كذا ذ فى المرقاة «وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه» وفى رواية لمسلم: أن أشهد 


(۲۱۰) حديث صحیح» وأخرحه: مسلم (785)» وأبو داود »)٥۲(‏ وابن ماجه (9/51). 


4۲ ۲- كتاب الصلاة ب 1١85‏ - /اه١1-‏ ح 501-59١١‏ | 
س 


بغير لفظ أن وبغير الواو «رضيت باللّه ربا» أى: بربوبيته وبجميع قضائه وقدره» فإن الرضا بالقضاء 
باب الله الأعظم. ا 

وقيل: حال أى: مربًا ومالکا وسيدًا ومصلحًا «وبمحمد رسولاً» أى: : بجميع ما أرسل به وبلغه 
الينام ن الأمور الاعتقادية وغيرها «وبالإسلام» أى: “مع أحكا م الإسلام من الأوامر والنوامى 
«دينا» أى: اعتقادًا أو انقیادا» قاله القارى «غفر الله له ذنوبه» أى: من الصغائر جزاء لقوله: من ' 
قال: حين يسمع المؤذن. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأحرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه؛ قال ا 
ميرك: والعجب من الحاكم أنه أخرحه فى المستدرك؛ وأعجب من ذلك تقرير الذهبى له فى | 
لحار جل عرقي ع حل لبه ۔اتتهی» ذكره القارى فى المرقاة» ثم قال: لعل إحراج ا 
الحاكم كم له بغير السند الذى فى مسلم فلينظر فيه فيه ليعلم ما فيه» واللّه أعلم. . انتھی . 


]٤٣ باب من آخث رم "4 - ت‎ ١61 


Pa E E O الى كان 4 موي‎ Kê عع‎ 1 e E PE, BE 
حدتما محمد بن سَهْلٍ بن عَسْكْرٍ البَعْدَادِي وإبراهيم بن يُعقوب» قالا: حدثنا علي‎ 
3 o 


ار نُ عيش الْحِمْصِي حَدَثنَا س شب أن أبي خطزق ڪال محئ ن لملکين عن حابر بن | 
عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رسول الله صَلّى الله عليْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ قال جين يَسْمَعْ النْدَاء: اللّهُمّ ر 
هذه الدَغوةٍ التَامَّة وَالصّلاَة الْقَائِمَقِ آت مُحَمَّدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَفَ وَانْعَنْهُ مَقَامًا | 
مَحْمُودًا الذي وَعَدْتَهُ إلا حلت ا له الستَفاعَةٌ يوم م الْقِيَامَة». ْ 

قال ابو عِيسّى: : حَدِيثُ حابر حَدِيتٌ صحيحٌ + حَسَنٌ غريب من حَدِيثِ مُحَمِّدٍ ن الْمُنَكَدِرِ 
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5 لاخدا روا غر طبه من أبي حَمْرَة عَنْ محمد ن المنکدر. 

وأو حَمْرَةَ املمُهُ: دينار. 

قوله: «حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادى» التميمى مولاهم البخارى الحافظ الحوالء 
وثقه النسائى وابن عدی» روى عنه: مسلم والزمذى والنسائى وغيرهم «وإبراهيم بن يعقوب» 
الحافظ الجوزجانى بضم الحيم الأولى مصنف الحرح والتعدیل» نزيل دمشقء روى عنه: أبو داود 
والترمذى والنسائى ووئقه, وكان أحمد يكاتبه إلى دمشق ويكرمه إكرامًا شديداء وقال الدارقطنى: 


كان من الحفاظ المصنفين» وقد رمى بالنصب» توفى سنة ۲١۹‏ تسع وحمسين ومائد ثتين» قال الحافظ 
فى التقريب: اثقة حافظ. 


(۲۱۱) حديث صحيح: وأخحرحه: البحاری ))1١4(‏ وأبو داود »)٥۲۹(‏ وابن ماحه (۷۲۲). 


؟- كتاب الصلاة ب ۱٥۷‏ - ح ۲۱۱ يلق 


قوله: «على بن عياش» بالياء الأحيرة والشين المعجمة» وهو الحمصى من كبار شيوخ البخارى 
وم يلقه من الأئمة الستة غيره «حين يسمع النداء» أى: الأذان واللام للعهد أو المراد من النداء 
تمامه؛ أى: حين يسمع النداء بتمامه» يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم 
بلفظ: «قولوا مثل ما يقول ثم صلوا ثم سلوا الله لى الوسيلة»» ففى هذا أن ذلك يقال عند فراغ 


الأذان «اللّهم» أى: يا الله والميم عوض عن يا فلذلك لا يجتمعان «رب» منصوب على النداء 


«هذه الدعوة التامة» بفتح الدال والمراد بالدعوة هاهنا ألفاظ الأذان التى يدعى بها الشخص إلى 


؟أ عبادة الله تعالى» قاله العينى. وقال الحافظ: المراد بها دعوة التوحيد» كقوله تعالى: لإله دعوة 


ل 


الحق» وقيل لدعوة التوحيد: تامة لأن الشرك نقصء أو التامة التى لا يدحلها تغيير ولا تبديل بل 
هى باقية إلى يوم النشورء أو لأنها هى التى تستحق صفة التمام» وما سواها فمعرض للفساد 
«والصلاة» المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حيئذ «القائمة» أى: الدائمة التى لا تغيرها ملة 
ولا تنسخها شريعة» وأنها قائمة ما دامت السموات والأرض «آت» ابر مين ا أى: أعط 
«الوسيلة» قد فسرها النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: «فإنها منزلة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد مسن 
عباد اللّم» وقع ذلك فى حديث عبد الله بن عمر عند مسلم «والفضيلة» امرتبة الزئدة على سائر 
الخلائق؛ ويحتمل أن تكون منزلة أحرى أو تفسيرًا للوسيلة» قاله الحافظ «مقامًا محموذًا» أى: يحمد 
القائم فيه وهو مطلق فى كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات» ونصب على الظرفية أى: ابعفه 
يوم القيامة فأقمه مقامًا محموداء أو ضَّمّن ابعئه معنى أقمه» أو على أنه مفعول به» ومعنى ابعثه: أعطه 


1 «الذى وعدته» قال الحافظ فى الفتح: زاد فى رواية البيهقى: أنك لا تخلف الميعاد» وقال الطيبي: 


المراد قوله تعالى: «إعسى أن يبعئك ربك مقامًا محمودًا» وأطلق عليه الوعد؛ لأن عسى من الله 
واقع كما صح عن ابن عبينة وغيره. والموصول إما بدل أو عطف بيان أو حبر مبتدأ حذوف وليس 
صفة للدكرة» ووقع فى رواية النسائى وابن خزيعة وغيرهما المقام الحمود بالألف واللام فيصح وصفة 
بالموصول» قال ابن الجوزى: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» وقيل: إجلاسه على 
العرش» وقيل: على الكرسى. وحكى كلا من القولين عن جماعة» وعلى تقدير الصحة لا ينافى 
الأول لاحتمال أن يكون الإجلاس عامة الأذن فى الشفاعة» ويحتمل أن يكون المراد بالمقام امحمود 


ل الشفاعة كما هو المشهورء وأن يكون الإحلاس هى المنزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة» ووقع فى 


1 صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعًا: «يبعث اللّه الناس فيكسونى ربى حلة 
حضراء فأقول: ما شاء الله أن أقول فذلك المقام الحمود»» ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء 
الذى يقدمه بين يدى الشفاعة؛ ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له فى تلك الحالة) 
و ويشعر قوله فى آخحر الحديث: «حلت له شفاعتى» بأن الأمر المطلوب له الشفاعةء والله 
1 أعلم. .انتهى كلام الحافظ «إلا حلت له الشفاعة» أى: استحقت ووحبت أو نزلت عليه» يقال: 


| حديث ابن مسعود: وجبت له» ولا يجوز أن يكو حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة» 


كذا فى الفتح. وفى رواية البخارى: «حلت له شفاعتى» بدون إلا وهو الظاهر. وأما مع إلا 


454 ؟- كتاب الصلاة ب ۱۵۷ - ۱۵۸ - ج 79١‏ - ۲۱۲ 


من فى من قال استفهامية للانکارء قاله فى فتح الودود. وقال السيوطى فى حاشية النسائى 

ما لفظله: وقوله هنا وفى رواية الترمذى إلاء يحتاج إلى تأويل. وتأويله أنه مله على معنى لا يقول 
ذلك أحد إلا حلت. .انتهى. 

فائدة: قد اشتهر على الألسنة فى هذا الدعاء زيادتان» الأولى: إنك لا تخلف الميعاد فى آخره» 
والثانية: : والدرجة الرفيعة بعد قوله والفضيلة. أما الأولى: فقد وقعت فى رواية البيهقى كما عرفت» | 
وأما الثانية: : فلم أجدها فى رواية. قال القارى فى المرقاة : أما زيادة الدرجة الرفيعة المشهورة على 
الألسنةء فقال البخارى: لم أره فى شيء من الروايات. .انتهى. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن غريب. ٠‏ » بل هو حديث صحيح غريب؛ فإنه 1 
أخر جه البخخار ری فى صحيحه بسند الترمذی» قال الحافظ: فهو غريب مع صحته» وقد توبعابن | 
المنكدر عليه عن جابرء أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق أبى الزبير عن جابر» كذا فى قوت 


المغتذدى. 


] ٤٤ت‎ - ٤٤ باب ما جَاءَ في أن الذَعَاءَ لا يُرَدُيَيْنَ الأَذان وَالإقَامَةِ زم‎ )١15( 


وو 02 


Y1‏ فنا مود بن لادء دنا ويم وعد الاق و ُو احم وأو عي قَالُوا: 
حَدننا سيان عن رَد لعي عر بي اياس مُعَاوِيَة ن قر عن أنس بن مالي قَالَ: قال 
سول الله : صلی الله ع وسم : «الدعَاءُ ل يُرَهُبَيَْ لان َالإقَامَةِ». 


َو 


2 ديت انس حايٽ حَْن صَحِيح. 

وقد رَوَاهُ ابو احق الْهَمْدَانِي» عن بريد بن ن أبي مَريم» عن أنس » عَنِ النبيّ صَلّى الله عليه 
وَسلَمَ ثل هَذَا. 

قوله: «وأبو أحمد» امه محمد بن عبد الله بن زبير الزبيرى الكوفى» ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ 
فى حديث الثورى «وأبو نعيم» بالتصغير هو الفضل بن دكين الملائى» قال أحمد: ثقة يقظان عارف 
بالحديث. وقال الفسوى: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غاية فى الإتقان «قالوا: نا سفيان» 

هو الثورى «عن زيد العمى» بفتح العين وشدة الميم» > قال فى المغنى: إنما مى زيد بالعمى لأنه 
كلما ستل عن شيء يقول: حتى أسأل عمى» وزيد العمى هذا هو ابن الحوارى البصرى قاضى 
هراة. قال الحافظ فى التقريب: ضعيف» وقال الخزرجى فى الخلاصة: ضعفة أبو حاتم والنسائى وابن 
عدىء قال أحمد والدارقطنى: صالح..انتهى «عن أبى إياس» بكسر الهمزة ككتاب «معاوية بن 
قرة» بضم بضم القاف وشدة المزنى البصرى, ثقة عالم من رجال الكتب الستة. 
لك ا د ا 


)1١5(‏ حديث صحيح؛ وأحرحه: أبو داود )٥۲۱(‏ أيضًا من طريق زيد العمىّ وهو ضعيف؛ لكن للحديث 
طرق أخرى عند غيرهما. 


۲- کتاب الصلاة ب ۱۵۸ اح ۲۱۲ - ۲۱۳ f1‏ 


قوله: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» بل يقبل ويستجاب» وفى بعض روايات أنس: 
الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب» ذكره السيوطى فى الجامع الصغيرء ولفظ الدعاء بإطلاقه 
شامل لكل ولا بد من تقيبده عا فى الأحاديث الأخرى من أنه ما لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم. 
قال المناوى تحت قوله مستجاب: أى: بعد جمع شروط الدعاء وأركانه وآدابه؛ فإن تخلف شيء منها 
. فلا يلوم إلا نفسه..انتهى. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن» وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان 
والضياء فى المختارة» كذا فى المنتقى والنيل» وقال فى بلوغ المرام: وصححه ابن حزيمة «وقد رواه 
أبو إسحاق الهمداني» بسكون الميم وبالدال المهملة وهو السبيعى» قاله فى الخلاصة «عن بريد» 
بالموحدة مصغرًا «ابن أبى مريم» البصرى» ثقة من الرابعة «عن أنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم مثل هذا» أى: مثل حديث الباب» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر حديث الباب: رواه 
النسائى وابن خزيعة وابن ن حبان من حدیث بريد بن بی مریم عن أنس» وأخرجه هو وأبو داود 
والرمذى من طريق معاوية بن قرة عن أنسء قال: وروى أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
من حديث سهل بن سعد قال: ما ترد على داع دعوته عند حضور النداء الحديث. .انتهى. 

)١54(‏ اب ما جَاءَكَمْ فَرَض الله عَلَى عَِادِهِ مِنَ لصوت زم م4 -ت48] 

۴۳ - حد تنا مح sS‏ اك ا لخدتي 
ل معنا على ا ت لوو ديا محمد َه لا يدل ال 5 
لدي وَإِنَ لك بهذو الحنس خمسين». 

َال: وَفى الاب عَنْ باد بن الصّامِتٍ وَطَلْحَةَ ن عبد الل وأبي در وأبي قَنَادَةَ ومالك 
ابن صَعْصْعَةَ وأبي سيد الخذري. 

قال أبو عِيسّى: يٿ انس ڪيٽ حن يح ويب . 

قوله: «فرضت على النبى صلي الله عليه وسلم ليلة أسرى به الصلاة مسين» وفى رواية 
ثابت عن أنس عند مسلم: فرض الله على حمسين صلاة كل يوم وليلة» وفى رواية للبحارى: 
«فرض الله على أمتى مسين صلاة» قال الحافظ: فيحتمل أن يقال: فى كل من رواية الباب 


احتصار» أو يقال: ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة وبالعكس إلا ما يستثنى من 
خصائصه «ثم نقصت حتى جعلت حمسًا» قال الحافظ: قد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان 


(۲۱۳) حديث صحيح وهو طرف من حديث الإسراء الطويل المروى فى الصحيحين. 


كك ۲- كتاب الصلاة ب 15١-189‏ - ح ۲۱۳ - ۲١۱٤‏ 


همسا حمساء وهى زيادة معتمدة يتعين حمل باقى الروايات عليها «ثم نودى يا محمد إنه» الضمير 
للشأن «لا يبدل القول» أى: لا يغير «وإن لك بهذا الخمس خمسين» أى: ثواب مسين صلاق 
والحديث استدل به على فرضية الصلوات الخمس وعدم فرضية ما زاد عليها كالوتر» وعلى جواز 
لنسخ قبل الفعل» قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه عز وجل نسخ الخمسين 
بالخمس قبل أن تصلى ثم تفضل عليهم بأن أكمل هم الثواب؟ وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره 
طوائف من الأصوليين والشراح وهو مشكل على من أثبت النسخ» قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه 
كالمعتزلة؛ لكونهم اتفقوا جميعًا على أن لا يتصور قبل البلاغ» وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل 
البلاغ فهو مشكل عليهم جميعًا. وقال: وهذه نكتة مبتكرة. قال الحافظ: إن أراد البلاغ لكل أحد 
فممنوع وإن أراد قبل البلاغ إلى أمته فمسلم. لكن قد يقال: ليس هو بالنسبة إليهم نسخاء لكن هو 
بالنسبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم نسخ؛ لأنه كلف بذلك قطعًا ثم نسخ بعد أن بلغه» وقبل أن 
يفعل؛ فالمسألة صحيحة التصوير فى حقه صلى الله عليه وسلم. «انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبى قعادة وأبو ذر ومالك 
ابن صعصعة وأبى سعيد الخدرى» أما حديث عبادة بن الصامت: فأخرجه أحمد والنسائى عنه 
مرفوعًا: «حمس صلوات افتزضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن 
وخشوعهن كان له على الله عهدًا أن يغفر له» الحديث» وروی مالك والنسائى تحوه؛ وأما حديث 
طلحة بن عبيد الله : فأحرجه الشيخان عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أهل بحد ثائر الرأس نسمع دوى صوته» ولا نفقه ما يقول» الحديث» وفيه: حمس صلوات فى اليوم 
والليلة» الحديث» وأما حديث أبى قتادة: فلينظر من أخرجحه وأما حديث أبى ذر: فأخرحه 
الشيخان» وأما حديث مالك بن صعصعة: فأخرجه الشيخان أيضاء وأما حديث أبى سعيد الخدرى: 
فلينظر من أخخر جه. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح غريب» وأخرحه أحمد والنسائى؛ والحديث طرف 
من حديث الإسراء الطويل وأخرجه الشيخان مطولاً. 


10 باب ما جَاءَ فِي فطل الصّلَوَات الْحمْس [م 45 - ت5؛ ] 

54 حدنا علي ن جي احيرا مويل بن حفر عن الْعَلآء ِن عبد الرَحْمَنِء ع 
أيه عن أبي طرئرة أن رَسُول الل صلی الله عليه وسم َال «الصّلوَاتَ الْخمْس. وَالْجُمْعَةٌ 
إلى الْجمُعَةِ كَفَارَاتٌ لِم يهن مَا لم نغ الْكَبَائرُ». 

قَال: وَفِي لباب عَنْ حابر وأنس وَحَنْظَلَةَ الأسيّدِي. 


(154١؟)‏ حديث صحيح: وأخرجه: مسلم (۲۳۳)» من طرق عن أبى هريرة. 


۷ ۲٠١ - ۲۱٤ ح‎ - ۱٩۱ - ۱٦۰ كتاب الصلاة ب‎ -۴ 


| لل لسرم س اتات 


3 2 


َال أبُو عِيسّى: حَدِيتُ ابي هريره حَدِيثْ خسن صّحِيحٌ. 

قوله: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» زاد مسلم فى رواية: ورمضان إلى رمضان 
«كفارات لما بينهن» أى: من الذنوب وفى رواية لمسلم: مكفرات لما بينهن «ما لم تغش الكبائر» 
وفى رواية لمسلم: إذا اجتنب الكبائر» قال النووى فى شرح مسلم: فى شرح حديث: ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يؤت كبيرة. معناه: إن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر» وليس المراد أن 
الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة؛ فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر؛ فإن هذا وإن كان محتملا 
فسياق الحديث يأباه» قال القاضى عياض: هذا المذكور فى الحديث من غفر الذنوب مالم يوت 
كبيره هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضلهء وقال القارى 
فى المرقاة: إن الكبيرة لا يكفرها الصلاة والصوم» وكذا الحج» وإنما يكفرها التوبة الصحيحة لا 
' غيرهاء نقل ابن عبد البر الإجماع عليه بعدمًا حكى فى تمهيده عن بعض معاصريه أن الكبائر لا 
يكفرها غير التوية» ثم قال: وهذا جهل وموافقة للمرجئة فى قولهم: إنه لا يضر مع الإيمان ذنب» 
وهو مذهب باطل بإجماع الأمة..انتهى؛ قال العلامة الشيخ محمد طاهر فى مجمع البحار ص ۲۲١‏ 
| ح ۲ مالفظه: فى تعليقى للزمذى لا بد فى حقوق الناس من القصاص ولو صغيرة وفى الكبائر من 
التوبة» ثم ورد وعد المغفرة فى الصلوات الخمس والجمعة ورمضانء فإذا تكرر يغفر بأولها الصغائر 

وبالبواقى يخفف عن الكبائر» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة يرفع بها الدرحات..انتهى. 
٠‏ قوله: «وفى الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدى» أما حديث جابر: فأخرجه مسلم؛ وأما 
حديث أنس: فأخرجه الشيخان» وأما حديث:حنظلة الأسيدى ويقال له حنظلة الكاتب: فأخرحه 
أحمد بإسناد جيد مرفوعًا بلفظ: «من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن 
وعلم أنهن حق من عند الله دحل الحنة»» الحديث ورواته رواة الصحيح» قاله المنذرى فى الرغيب. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 


059 باب ما جَاءَ في فضل الْجَمَاعَةِ زم ٤۷‏ - ت١٤]‏ 

6 حدقا مَنَاكٌ حا عبد عَنْ عبيدٍ اله ن عَم عن اف عن ان عُمَرَ قَالَ: 
قَالَ سول اله صَلَى الله عليه وَسَلْمْ: «صَادَةٌ الْجَمَاعَةٍ تَفُضْلُ عَلَى صّلأةٍ الرَّجْلٍ وحده 
سبع وَعِشرِينَ وَرَجَةُ. 

قال: وفي الاب عن عي الل بن سلوو واي إن كب ومُعَاذ بن حل وأبي سسَعِيدٍ وبي 
| هُريرَةَ ونس بن مالك . ْ 6 


(8١؟)‏ حديث صحيح: وأحرجه: البخارى (5140)) ومسلم .)٠٥۰(‏ 


4۸ 1- كتاب الصلاة ب ١5١‏ - ح ۲٠۵‏ 6 


قال ابو عِيسى: حَدِيتٌ ابن عُمَرَ حدِيث حَسنٌّ صّحِيحٌ. 

وکا رَوَى ناف عن ابن عُمَّر عَن النبي صلی الله عليه وَسلَمَ أنه قَالَ: «تَفْصُلُ صله 
الْجَمِيعِعَلَى صلاَةٍ الل وَخْدَهُ بسع وعشرين وَرَجَة». 

قال أو عِيسّى: وَغَامَّةَ م رَوَى عَنِ الب صَلّى الله عليه وَسَلُم إِنْمَا قَانُوا: : «خمس | 


وعشرين» إلا ان عُمرَ؛ نه قال: اوضع ر 
قوله: «صلاة الجماعة تفضل» أى: تزيد فى الثواب «على صلاة الرجل وحده» أى: منفردًا 
«بسبع وعشرين درجة» المراد بالدرجة الصلاة؛ فتكون صلاة الجماعة عثابة سبع وعشرين صلاة» 

كذا دل عليه ألفاظ الأحاديث» ورجحه ابن سيد الناس» كذا فى قوت المغتذى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وأبى سعيد وأبى 
هريرة وأنس بن مالك» أما حديث عبد الله بن مسعود: فأحرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن 1 
ماجه. وأما حديث أبى بن كعب: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وان خزعة وابن حبان فى 
صحيحيهما. قال الحافظ المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: قد جزم يحجيى بن معين ؛ 
والذهلى بصحة هذا الحديث» وأما حديث معاذ بن جبل: فأخرجه البزار والطبرائى فى الكبير | 
مرفوعًا بلفظ: «تفضل صلاة الجميع على صلاة الرحل وحده خمسة وعشرين صلاة» وفيه عبد 
الحكيم بن منصور وهو ضعيف» كذا فى بحمع الزوائد وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه البخحارى» 
وأما حديث أبى هريرة: فأحرجه البخارى ومسلم وأبو داود وابن ماجه» وأما حديث أنس: 
فأحرجه الدارقطنى. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرحه الشيخان. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه البخارى ومسلم «وعامة من روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم إغا قالوا: حمس وعشرين. إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين» قال 
الحافظ و فى الفتح بعد ذكر قول الترمذى هذا: م يختلف عليه فى ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق 
عن عبد الله العمرى عن نافع فقال فيه: مس وعشرون. لكن العمرى ضعيف. ووقع عند أبى 
عوانة فى مستخرجه من طريق أبى أسامة عن عبيد الله بن عمر بعتن تاقغ؛ فإتنه قال :فينه: بخمس 
وعشرين وهى شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع» وإن كان راويها 

نة وأما غير ابن عمر فصح عن أبى سعيد وأبى هريرة كما فى هذا الباب» وعن ابن مسعود عند 
أحمد وابن حزيمة وعن أبى بن كعب عند ابن ماجه والحاكم» وعن عائشة وأنس عند السراج. وورد 
أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد بن ثابت وكلها عند الطبرائي» واتفق 
الجميع على حمس وعشرين سوى رواية لأبى هريرة عند أحمد قال فيها: سبع وعشرون» وفى 
إسنادها شريك القاضى» وفى حفظه ضعف» قال: واحتلف فى أن أيهما أرحح. فقيل: رواية 


- كتاب الصلاة ب ۱۹۱ - ۱۹۲ - ح 5١6‏ - ۲۱۷ 4.54 
الخمس لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ..انتهى كلام الحافظ 
باختصار يسير. قال النووى: والجمع بينهما؛ يعنى بين روايتى الخمس والسبع من ثلاثة أوحه: 
أحدها: أنه لا منافاة بينهما؛ فذكر الليل لا ينفى الكثير» ومفهوم العدد باطل عند جمهور 
الأصوليين. 7 2 
والغانى: أن يكون أحبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها. 
والقالث: أنه يختلف باحتلاف أحوال المصلين والصلاة؛ فيكون لبعضهم حمس وعشرون» 
| ولبعضهم سبع وعشرون» بحسب كمال الصلاة» ومحافظته على هيئاتها وحشوعها وكثرة جماعتها 
وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلكء قال: فهذه هى الأجوبة المعتمدة. .انتهى. وقد ذكر الحافظ فى 
الفتح وجومًا أحر للجمع بين الروايتين من شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه. 

5 حَدنَا إِسْحَقٌ بن مُوسَى الأنصاري» حَدََنَا معن حَدَتْنَا مالك عن ابن شهاب 
عن سيد إن ايء عَنْ أبي هريره أ سول الَو صلّى الله عله وسم قَالَ: «إن صلاة 
الرَجْلٍ في الْجَمَاعَةٍ تزيد عَلَى صله وَحدَة بحَمْسَةِ وَعِشْرِينَ جُرْءا». 

قوله: «بخمس وعشرين جزْءًا» قال الحافظ فى الفتح: وقع الاحتلاف فى مميز العدد المذكورء 
ففى الروايات كلها التعبير بقوله: درحة» أو حذف المميز إلا طرق حديث أبى هريرة؛ ففى بعضها 
ضعفاء وفى بعضها جزءًاء وفى بعضها درجة» وفى بعضها صلاة» ووقع هذا الأخير فى بعض طرق 
حديث أنسء والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن فى العبارة. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» تقدم تخريجه آنقًا. 


(۱۹۲ باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَسْمَعُ النداءَ فَلاَيُجِيبْ نم4466 - ت۸٤]‏ 


1۷ لا كات دنا ریخ عن حَعْفْرٍ بن بُرْقَان عَنْ يزيد ؛ بْن الأَصّمٌّ عَنْ أبي 
هْرَيْرَة عر عن الي صلی الله وس فال: «لقلا همضت أذ آمُرَ فيي أن يَحْمَعُوا حرم 
لحَطب م آمُرَ ب بالصّلاةٍ ق فقا د م أرق عَلَى فرام لا يَشْهَدُون الصّلاة». 

ْ قال ابو عِيسّى: وَفِي الباب» عَنْ عبد الله بن مَسسْعُودٍ وبي الدَرْدَاء وان عباس وَمْعَاذٍ بن 
: انس وَجَايرٍ 

* (۲۱۹) حديث صحيح؛ وأخرجه: البخارى (1417): مطولاً عن أبى هريرة» (147)؛ عن أبى سعيد الخدرى 


الأوأخرجه: مسلم (145) عن أبى هريرة عثل رواية الرمذى:. 
(1١؟)‏ حديث صحيح, وأخرجه: البخارى »)1٤٤(‏ ومسلم (1051). وابن ماجه (۷۹۱). 
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قال أبُو عِيسّی: حَدِيث أبي هريْرةَ حَدِيتُ حَسَنْ صّحِبحٌ. 

مو و E‏ 98-5 ا اقم شف ٠. ١‏ عيب © وكاو اوم لح أن لا ا د 

وقد روي عن غير واج من أصحَاب النبي صَلَى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سَيع 
لاء لم بحب فلا صَلاة له 

وَقَالَ عض أهْل العلم: هذا عَلَى التغليظ وَالتَشْدِيدٍ ولا رُحصة لأَحَدٍ في ترك الْحَمَاعَةٍ إلا 


ب 


من عدن 


قوله: «عن جعفر بن برقان» بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف «لقد هممت» اللام 
جواب القسم. وام العزم؛ وقيل: دونه» وزاد مسلم فى أوله: أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسًا فى 
بعض الصلوات فقال: «لقد هممت» فأفاد ذكر سبب الحديث «فتيتى» الفتية جمع فتى أو جماعة | 
من شبان أصحابى أو خدمى وغلمانى «أن يجمعوا حزم الحطب» جمع حزمة بضم الحاء ما حزم ١‏ 
كذا فى القاموس» وقال فى الصراح: حزمه بالضم بند هيزم وكاغذ وعلف وجزان «ثم أحرق» 
التشديد والمراد به التكثير» يقال: حرقه إذا بالغ فى التحريق «على أقوام لا يشهدون الصلاة» فى ' 
رواية أبى داود: «ثم آتى قومًا يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم». 

قوله: «وفى الباب عن أبى مسعود» أحرحه مسلم قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا 
منافق قد علم نفاقه أو مريض.. الحديث «وأبى الدرداء» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما من ثلاثة فى قرية ولا بلد ولا تقام فيهم الصلاة؛ إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان» 
فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية». أحرحه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه الحاكم 
وصححه» وقال النووى: اساد متحي «واين: غا» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا 
«من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه؛ عذر» قالوا: وما العذر؟ قال: «حوفء أو مرض؛ لم تقبل منه | 
الصلاة التى صلى» أخرجه أبو داود» قال المنذرى: وفى إسناده أبو خياب يحيى بن أبى حية الكلبى 
وهو ضعيف» والحديث أخرجه ابن ماجه بنحوه وإسناده أمثل وفيه نظر..انتهى «ومعاذ بن أنس ' 
وجابر» أحرحه العقيلى فى الضعفاء كما يأتى عن قريب. 

قوله: «وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا. ..!« 
احرج ابن ماجه وبقى بن مخلد وابن ن¿ حبان وغيرهم عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: 
«من مع النداء فلم يجب» فلا صلاة له إلا من عذر»» قال الحافظ فى التلخيص: إسناده صحيح» 
لکن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة» ثم أخرج له شواهد منها: عن ابی موسى 
الأشعرى بلفظ: : من سمع النداء فارعا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له رواه البزار من طريق سماك عن 
أبى بردة عن أبيه موقوف» وقال البيهقى: الموقوف أصح» ورواه العقيلى فى الضعفاء من حديث 
حابر وضعفه ورواه ابن عدى من حديث أبى هريرة وضعفه..انتهى. 

قوله: «وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد» يعنى أن قول الصحابة: من سمع 
النداء فلم يجب فلا صلاة له ليس على ظاهره» بل هو محمول على التغليظ والتشديد. 
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سام مد 


1۸ - قال مُجَاهِدُ: وسيل ابن عباس عن رل يضوم النهار قوم اليل لا شه يحمعة 
و جَمَاعَة؟ قَالَ: هُرَ في التارء قَال: نا بڌلك هنان حا الْمُحَاربِيُ عَنْ ليش ع 


قَال: وَمَعْنَى الْحَدِيث أن لآ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ وَالْجْمعَةَ رغبة عَنهًا واستحقافا بِحَقَهَا وَتَهَاوْنا 


ّ قوله: «ومعنى الحديث» أى: حديث أبى هريرة المذكور فى الباب «أن لا يشهد جماعة ولا 
جمعة رغبة عنها» أى: إعراضًا عنهاء قال الحافظ فى فتح البارى: والحديث ظاهر فى كون الجماعة 
فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية» لكانت قائمة 
بالرسول ومن معه» وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعى وأحمد وجماعة من محدثى 
الشافعية كأبى ثور وابن خزيمة وابن ن المنذر وابن حبانء وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطًا فى صحة 
الصلاة وظاهر نص الشافعى أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير 

من الحنفية والمالكية» والمشهور عند الباقين أنها سئة مؤكدة» وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب 
5 ثم ذكر الحافظ عشرة أجوبة؛ وقال فى آخر كلامه: واجتمع من الأحوبة لمن لم يقل 
بالوجوب عشرة أجوبة لا توجد مجموعة فى غير هذا الشرح..انتهى. ونحن نذكر بعضًا منها فمنها: 
a a‏ ال الي > ل ا وي 
فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه» وتعقب بأن الواحب يجوز تركه لما هو 
أوحب منه» ومنها: أن الحديث ورد مورد الزجرء وحقيقته غير مرادة؛ وإغا المراد المبالغة» ويرشد إلى 
ذلك وعيدهم بالعقوبة التى يعاقب بها الكفار» وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك» 
وأحيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائرًا بدليل حديث أبى هريرة 
5 الذى رواه البخارى فى الجهاد الدال على جحواز التحريق بالنار» ثم نسخه فحمل التهديد على 
إ حقيقته غير ممتنع؛ ومنها: أنه صلى اله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديدء فلو كانت فرض عين 
ف لما تركهمء وتعقب بأنه صلی الله عليه وسلم لا يهم إلا .ما يجوز له فعله لو فعله» وأما الترك فلا يدل 
على عدم الوحوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذى ذمهم بسببه» على أنه 
| قد جاء فى بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبرى عن أبى 
د هريرة بلفظ: «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقون».. 
ق الحديث. 


ود بع لوي 


(۲۱۸) هذا حديث موقوف على ابن عباس» لكنه فئ: حكم المرفوع» لأن ابن عباس لا يقول مثله بمجرد 
الرأى» لكن إسناده ضعيف لاختلاط «ليث بن أبى سليم» وتدليس «امحاربى عبد الرحمن بن محمد ابن زياد». 


يد ا 
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059 باب ما جَاءَ في الرَجُلٍ يُصَلْي وَحْدَه نَم بُذرك الْجَمَاعَةَ زم ٤۹‏ - ٿت۹٤]‏ 


ف ٤‏ ووو 


۹ حَلانا خد بن می حا میم ارتا على نعطب حدقا حار ي ريد 

ن الاسر لْعَامِرِي» عَنْ أبيه قال: شهذت مع النبي صلی الله عليه وَسَلَمَ حت فَصَلَيِت مه 
صلاة المح في مسجد الْحيّفيء قَالَ: لما قَضَى صَلاَهُ وَانْحَرفَإِذا هُوَيرَحلَيِنِ ذ فی أُخرّى 
مل لمأن عن فَقَالَ: «عَلَيَّ بهما» فجيءَ بهما رعذ فَرَائِصّيُمّ فَقَالَ: وك مق أ 
تصليا مَعنا؟» مقالا: يا رَسُول الل نا كنا قَدْ صلا في رِحَالنًا. َالَ: «قلاً فعا إذَا صِلَيتمَا' 
في رحالكما لم نما مسنجد جماعة فصلا عه نه لَكَُانَافةُ». 

قال: : وهي الاب عَنْ مجن الدَيلي وريد بن عَامِرٍ. 

قال ابو عن + : حَدِيث يزيد بن الأمنْودٍ حديث خسن صّحِيح. 

وهو قول عر واد مِنْ أل الْعلْم. 

وب يمول سيان الثوؤري وَالسَافِِي وأَحْمَدُ وَإملْحق. 

قَالُوا: إذا صلى الرَّجُلُ وَحْدَهُ نم أَذرَكَ الْحَمَاعة انه ية الصلّوًا ت كلها في الْحَمَاعَةٍ 
وإذا صَلَى الرّخُلُ الْمَغْرب وَحَدَهُكمٌ أذْرَكَ الْجَمَاعَ قالوا: انه يُصلَيهَا مَعَهُمْ وَيَشفَعُ برَكْعَق 
التي صل وَحْدَهُ هي الْمَكَبُوبهُ ده 

قوله: «أخبرنا يعلى بن عطاء» العامرى ويقال: الليثى الطائفى ثقة من الرابعة «أخبرنا جابر بن 
يزيد بن الأسود» السوائى ويقال الخراعى صدوق من الثالثة ولأبيه صحبة كذا فى التقريب. 

قوله: «شهدت» أى: حضرت «حجته» أى: حجة الوداع «فى مسجد الخيف» هو مسجد 
مشهور .منى قال الطيبى: الخيف ما انهدر من غليظ الحبل وارتفع عن المسيل» يعنى هذا وجه تسميته 
به «فلما قضى صلاته» أى: أُداها وسلم منها «انحرف» قال القارى: أى: انصرف عنها. قلت: 
والظاهر أن المعنى انحرف عن القبلة» وقال اين حجر : أى: جعل يمينه للمأمومين ويساره للقبلة ما 

هو السنة «فإذا هو» أى: النبى صلى الله عليه وسلم «على» اسم فعل «بهما» أى: أثتونى بهما 
وأحضروهما عندى «ترعد» بالبناء للمجهول أى: تحرك من أرعد الرجل إذا أحذته الرعدة» وهى 
الفزع والاضطراب «فرائصهما» جمع الفريصة وهى اللحمة التى بين جنب الدابة وكتفهاء وهى 
ترجف عند الخوف أى: تتحرك وتضطرب» والمعنى: يخافان من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۳۱۹) حديث صحيح: وأخرجه؛ أبو داود »٥۷(‏ 075), والنسائى (8617) كلهم من طريق يعلى ابن 
عطاء عن حابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه» ويعلى من رحال مسلم» وجابر وثقه النسائى وغيره. 
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«فى رحالنا» أى: فى منازلنا فلا تفعلا أى: كذلك ثانيا «فصليا معهم» أى: مع أهل المسجد 
«فإنها لكما نافلة» فيه تصريح بأن الثانية فى الصلاة المعادة نافلة وظاهره عدم الفرق بين أن تكون 
الأولى جماعة أو فرادى؛ لأن فى ترك الاستفصال مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقالء» قال 
| ابن عبد البر: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام فى جماعة من صلى» وحده فى بيته أو 
.فى غير بيته» وأما من صلی فى جماعة وإن قُلْت فلا يعيد فى أخرى» قلت أو كثرت ولو أعاد فى 
جماعة أخرى لأعاد فى ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له وهذا لا يخفى فسادهء قال ومن قال بهذا 
القول مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلى 
ا¡ صلاة فى يوم مرتين..انتهى» وذهب الأوزاعى وبعض أصحاب الشافعى وهو قول الشافعى القديم 
إلى أن الفريضة هى الثانية إذا كانت الأولى فرادى» واستدلوا مما أخحرجه أبو داود عن يزيد ب بن عامر 
قال: جفت والنبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فجلست وم أدحل معهم فى الصلاة ة فانصرف 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه جالساً فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا سول الله 
قد سلمت» قال: فما منعك أن تدحل مع الناس فى صلاتهم؛ قال: إنى كنت قد صليت فى منزلى 
وأنا أحسب أن قد صليتم» فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم» وإن كنت قد 
1 صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» ولكنه قد ضعفه النووى» وقال البيهقى: إن حديث يزيد بن 
ف الأسود - يعنى حديث الباب أثبت منه وأولى - ورواه الدارقطنى بلفظ: ويجعل التى صلى فى بيته 
| نافلة» وقال: هى رواية ضعيفة شاذة. .انتهى» وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج 
ا به فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى فى جماعة» 
| وحمل هذا على من صلى منفرداً كما هو الظاهر من سياق الحديثين ويكونان مخصصين لحديث ابن 
عمر عند أبى داود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أ يقول: لاتصلوا صلاة فى يوم مرتين على فرض شوله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون 
[]؛ الإعادة بنية الافتراض أو التطوع. وأما إذا كان النهى مختصًا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا 
ييحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب كذا فى النيل. 
قوله: «وفى الباب عن محجن» بكسر اليم وسكون الحاء وفتح اميم صحابى قليل الحديث. 
وأخرج حديثه مالك ذ فى الموطأ بلفظ: أنه كان فى بحلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن 
ي بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن فى محلسه فقال له رسول الله 
أصلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلى مع الناس؟ ألست برحل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله 
ولکن كنت قد صليت فى أهلى» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جىت المسجد 
دإ ركنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس» وإن كنت قد صليت» ورواه أيضاً النسائى وان 
: اا و حك ا داود وتقدم لفظه. 
١‏ قوله: «حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح» أحرجه الخمسة إلا ابن ماجة وأحرحه 
#أيضا الدارقطنى وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن» قال الحافظ فى التلخيص: كلهم من 
ق طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال الشافعى فى القديم: إسناده بجهول. 
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قال البيهقى: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه حابر راو غير يعلى» قال الحافظ: 
يعلى من رجال مسلم وجابر ثقة» وثقه النسائى وغيره وقد وجدنا ابر بسن يزيد راويًا غير يعلى 
أخرحه ابن منده فى المعرفة من طريق بقية عن إبراهيم بن ذى حماية عن عبد الملك بن عمير عن 
جابر..انتتهى. 

قوله: «فإنه يعيد الصلوات كلها فى الجماعة» أى: الصلوات الخمس كلها فى الجماعة» بعموم 
أحاديث الباب» وللتصريح فى حديث يزيد ب ين الأسود بأن قوله صلی الله عليه وسلم: إذا صليتما 
فى رحالكما...إلخ كان فى صلاة الصبح» » وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب 
لكراهة التطوع بعد صلاة الصبح والعصر ولعدم مشروعية التطوع وترًا. قلت: حديث الباب يدل : 
على مشروعية الدحول مع اللجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة ولو كان الوقت | 
وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان فى صلاة الصبح وإلى ذلك ذهب الشافعى فيكون هذا مخصضًا | 
لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق ما أ 
ساواه من أوقات الكراهة» وظاهر التقييد بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتيتما مسجد جماعة أن 
ذلك مختص بالجماعات التى تقام فى المساجد لا التى تقام فى غيرها فيحمل المطلق من ألفاظ 
الحديث على المقيد مسجد الجماعة قاله الشوكانى. : 

قوله: «ويشفع بركعة» روى ابن أبى شيبة عن على قال: إذا أعاد المغرب شفع بركعة «والتى | 
صلى وحده هى المكتوبة عندهم» واستدلوا عليه بحديث يزيد بن أسود المذكور فى الباب» وكذلك 
وقع فى حديث أبى ذر وغيره فى آخر الحديث حيث قال: ولتجعلها نافلة كذا فى التلخيص» قلت: 
وهذا القول هو الراجح وأما قول من قال بأن الفريضة هى الثانية فلم يقم عليه دليل صحيح كما قد 
عرفت. 

(055 باب ما جاءَ في الْجَمَاعَةٍ في مَملجد قَذْ صل فيه مَرَةَ م ٠‏ ۵-ت ٠‏ ] 

٠‏ - حا هنا قتا عند عن سويد ن أبي عروبة عن سيان الفاح لري 
عَنْ أبي الو کل عن أبي سعِيدء قَالَ: جَاءَ رَجُلُ وَقَدْ صلَى رَسُول الله صلّى الله عليه وسل 
فَقَال: «أَيكُم يعجر عَلَى هذا؟». 

فقام رل فَصَلَى مَعَهُ. 

قال: وَفِي الاب عَنْ اب بي أمَامَةَ وأبي مُوسَى وَالْحَكمٍ بن عمَير. 

قال ابو عِيسَى: : وَحَدِيث ابي سوي حَدِيتُ حَسَنْ. 


(۲۲۰) حديث صحیح» وأحرحه: أبو داود »)٥۷٤(‏ وغيره من حديث أبى سعيد الخدری. واستحب 
الشافعى صلاة من فاتتهم الجماعة أن يصلوا فرادى لكلا تتفرق كلمة السلمين. 
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قم كئقه يه اس E Ah <a fe E TE E‏ ع ل اع يه 5 7 
وهو قول غير وَاحِدرٍ مِن آهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وَسَلم وغيرهم مِن 
' التابعين. 


وبو قول أَحْمَدُ وإسحق. 
ا 8 00 مره 
وَقال آخحروث يِن أهل العلم: يَصَّلونَ فرَادى. 


ٍ 2 لقوق الك ا جع E E N‏ 
1 وبهِ يقول سفيان وابن المبَارّك وَمَالِكَ والشافعي يُختارون الصلاة فرَادَى. 
1 ده ا ف E‏ لات التو ب E‏ 


وأو المتوكل اسلمة: علي بن دَاود. 

قوله: «حدثنا عبدة» بإسكان الباء هو ابن سليمان الكلابى أبو محمد الكوفى روى عن هشام 
ابن عروة والأعمش وطائفة وعنه أحمد وإسحاق وهناد بن السرى وأبو كريب وخلقء وثقه أحمد 
: : وابن سعد والعجلى» قال أحمد: مات سنة ۱۸۷ سبع وثمانين ومائة «عن سعيد بن أبى عروبة» ثقة 
حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واحتلط» وكان من أثبت الناس فى قتادة» كذا فى التقريب» 
[: قلت: قد تابعه وهيب عن سليمان الناحى فى رواية أبى داود فلا يضر تدليسه واختلاطه فى هذا 
[: الحديث «عن سليمان الناجي» بالنون والحيم ويقال له: سليمان الأسود أيضّاء وكذلك وقع فى 
'[: رواية أبى داود وثقه ابن معين «أيكم يتجر» بشدة التاء من أبحر يتجر اتحارًا من باب الافتعال» قال 
: ابن الأثير فى النهاية فى باب التاء مع الجيم: وفيه من يتحر على هذا فيصلى معه هكذا يرويه 
بعضهمء وهو يفتعل من التجارة لأنه يشترى بعمله الثواب ولا يكون من الأحر على هذه الرواية 
لأن الممزة لا تدغم فى التاء فإنما يقال فيه ياتى وقال فى باب الهمزة مع الجيم فى حديث 
الأضاحى كلوا وادخروا واتحروا أى: تصدقوا طالبين الأحر بذلك» ولا يجوز فيه اتحروا بالإدغام؛ 
ال لأن الهمزة لا تدغم فى التاء وإنما هو من الأجر لا التجارة» وقد أجازه الهروى فى كتابه» واستشهد 
ع عليه بقوله فى الحديث الآخر: أن رجلا دحل المسجد وقد قضى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته 
م فقال من يتجر فيقوم فيصلى معه؛ والرواية: إنما هى يأتحر» وإن صح فيها يتجر فيكون من التحارة لا 
م الأحر كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تحارة أى: مكسباً. .انتهى كلام ابن الأثير. قلت: فى قولهم 
الهمزة لا تدغم فى التاء تأملء فقد قال الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلا» وقالت عائشة: 
وکان يأمرنى فأتزر فيباشرنى وأنا حائض» رواه الشيخان ففى اتخذ واتزر قد أدغمت الهمزة فى 
| التا وأما إنكار النحاة الإدغام فى قول عائشة فأتزر فلا وجه له مع صحة روايتها بالإدغام - قال 
| القارى فى المرقاة قال فى المفصل: قول من قال فأتزر خطأ خطأء وقال الكرمانى: فأتزر فى قول 
أعائشة وهى من فصحاء العرب حجة فالمخطئ مخطئ. .انتهى» وقد تقدم بعض ما يتعلق بهذا فى 
وباب مباشرة الخائض فتذكر. فمعنى قوله: أيكم يتجر على هذا أيكم يتصدق على هذا طالبا الأحر 
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SS 
يتصدق عليه بشواب ست وعشرين درجحة إذ لو صلى منفردًا لم يحصل له إلا لواب صلاة‎ 

واحدة..انتهى «فقام رجل» هو أبو بكر الصديق قال الزيلعى فى نصب الراية وفى رواية البيهقى: 
أن الذى قام فصلى معه أبو بكر رضى الله عنه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى إمامة وأبى موسى والحكم بن عمير» أما حديث أبى إمامة: 
فأحرجه أحمد والطبرانى بلفظ : أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رحلاً يصلى وحده ققال: ألا 
رجحل يتصدق على هذا فيصلى معه فقام رجل فصلى معه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هذان جماعة؛ قال الميشمى فى مجمع الزوائد: له طرق كلها ضعيفة. .انتهى» وأما حديث ابی موسى 
وحديث الحكم بن عمير فلم أقف على من أخرجهماء وفى الباب عن أنس أن رجلاً جاء وقد صلى 
انبى صلى اله عليه وسلم فقام يصلى وحده؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتجر على 
هذا فيصلى معه» ار جه الدارقطنى» قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: إسناده حيد؛ وكذا قال 
الحافظ ابن حجر فى الدراية. وفى الباب أيضاً عن سلمان أن رجلاً دحل المسجد والنبى صلى الله 
عليه وسلم قد صلى» فقال: ألا رجحل يتصدق على هذا فيصلى معه» وفيه محمد ن عند الك ابو 
حابر قال أبو حاتم: أدركته وليس بالقوى فى الحديث» ورواه البزار وفيه الحسين بن الحسن الأشقر 
وهو ضعيف جدًا وقد وثقه ابن حبان كذا فى بجمع الزوائد» وفى الباب أيضًا عن عصمة ذكره 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية والطيثمى وهو ضعيف. 

قوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن» وأحرحه أحمد وأبو داود» وسكت عنهء ونقل 
المنذرى تحسين التزمذى» وأقره وأحرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم وأخرجه أيضًا ابن 
خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء وقال الهيثمى فى بجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. 

قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم 
من التابعين» هو قول ابن مسعود رضى الله عنه قال ابن أبى شيبة فى مصنفه: حدئنا إسحاق 
الأزرق عن عبد الملك بن أبى سليمان عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دحل المسجدء وقد صلوا 
فجمع بعلقمة ومسروق والأسودء وإسناده صحيح» وهو قول أنس بن مالك رضى الله عنه قال 
البخارى فى صحيحه: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه» فأذن وأقام وصلى 
جماعة. .انتهى» قال الحافظ فى الفتح: وصله أبو يعلى فى مسنده من طريق الحعد أبى عثمان. قال: 
مر ينا أنس بن مالك فى مسجد بنى ثعلبة فذكر نحوه» قال: وذلك فى صلاة الصبح وفيه فأمر رجلا 
فاذن وأقام» ثم صلى بأصحابه وأخرحه ابن أبى شيبة من طرق عن امعد وعند البيهقى من طريق 
أبى عبد الصمد العمى عن الجعد نحوه وقال فى مسجد بنى رفاعة وقال: فجاء أنس فى نحو عشرين 
من فتيانه. .انتهى. 

قوله: «وبه يقول أحمد وإسحاق» قال العينى فى شرح البخمارى ص 780 وهو قول عطاء 
والحسن فى رواية وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملاً بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ. .الحديث..انتهى, وهذا القول هو الحق» ودليله أحاديث الباب. 
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4 قوله: «وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك 
ب والشافعى يختارون الصلاة فرادى» واستدل هم بحديث أبى بكرة أن رسول الله صلى الله عليه 
أ وسلم أقبل من نواحى المدينة يريد الصلاة» فوجد التاس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى 
, بهم رواه الطبرانى فى الكبير والأوسطء وقال الميثمى فى مجمع الزوائد: رجاله ثقات..انتهى. 
ر وأحيب عنه بوجوه منها: أن هذا الحديث لا يعلم حاله كيف هو صحيح قابل للاحتجاج أم لل 
_ وأما قول الميثمى رجاله ثقات» فلا يدل على صحته لاحتمال أن يكون فيهم مدلس» ورواه بالعنعنة 
أو يكون فيهم مختلط ورواه عنه صاحبه بعد احتلاطه أو يكون فيهم من لم يدرك من رواه عنه أو 
يكون فيه علة أو شذوذ قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية فى الكلام على بعض روايات الجهر 
. بالبسملة لا يلزم من ثقة الرحال صحة الحديث حتى ينتفى منه الشذوذ والعلة» وقال الحافظ ابن 
حجر فى التلخيص فى الكلام على بعض روايات حديث بيع العينة لا يلزم من كون رجال الحديث 
ثقات أن يكون صحيحاً. .انتهى» هذا بعد تسليم أن رجال هذا الحديث ثقات على ما قال الحافظ 
: لفيشمىء لكن قال صاحب العرف الشذى: إن فى سنده معاوية بن يحبى» وهو متكلم فيه» ولفظه 
2 هكذا! ولقد صنف مولانا الكنكوهى رسالة فى مسألة الباب» وأتى فيه بحديث أنه عليه السلام 
دحل المسجد» وقد صلى فيه فذهب a‏ بالجماعة» ولو كانت الجماعة الثانية 
ائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد النبوى. أخرجه فى معجم الطبرانى. فى الأوسط والكبيرء 
ّ رقال الحافظ تور الدين ميدي : إن رحال السند ثقات محسنة» وأقول: إن فى سنده معاوية بن يحيى 
ا من رجال التهذيب متكلم فيه..انتهى كلامه بلفظهء قلت: الأمر كما قال صاحب العرف الشذى» 
: لا شك فى إن فى سنده معاوية بن يحبى أبا مطيع الأطرابلسى» وهو متكلم فيه» وذكر الحافظ 
| الذهبى فى الميزان أحاديثه المناكير وذكر فيها حديث أبى بكرة هذا أيضاً حيث قال: فيه الوليد بن 
مسلم عن معاوية أبى مطيع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن رسول الله 
بك صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحى المدينة يريد الصلاة فوجدهم قد صلوا فانصرف إلى منزله 
ا فجمع أهله» ثم صلى بهم وأما رسالة الشيخ الكنكوهى فقد صنف بعض علمائنا فى الرد عليها 
0 رسالة حسنة جيدة وأجاب عن ما استدل به الشيخ الكنكوهى جوابًا شافيًا. زا انات ل 
بنص على أنه صلی الله عليه وسلم جمع أهله فصلى بهم فى منزله بل يحتمل أن يكون صلی بهم فى 
المسجدء وكان ميله إلى منزله لجمع أهله لا للصلاة فيه» وحيئذ يكون هذا الحديث دليلاً لاستحباب 
1 الجماعة فى مسجد قد صلى فيه مرة لا لكراهتها فما لم يدفع هذا الاحتمال كيف يصح الاستدلال. 
ومنها: أنه لو سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأهله فى منزله لا يبت منه كراهة 
ق تكرار الجماعة فى المسجدء » بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجحل فى مسجد قد صلى فيه» فيجوز 
له أن لا يصلى فيه بل يخرج منه فيميل إلى منزله فيصلى بأهله فيه وأما أنه لا يجوز له أن يصلى فى 
1 ذلك الست اناع أو بكر :له ذلك فلا دلآلة للدي عليه ایی تكسا لا دل الخدت ا 
كراهة أن يصلى فيه منفرداً . ومنها: أنه لو ثبت من.هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لأجل أنه 
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صلى الله عليه وسلم لم يصل فى المسجد لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضاً فى مسجد قد صلى 
فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل فى المسجد لا منفردًا ولا بالجماعة. 

والحاصل: أن الاستدلال بحديث أبى بكرة المذكور على كراهة تكرار الجماعة فى المسجد 
واستحباب الصلاة فرادى ليس بصحيح. ولم أجد حديئاً مرفوعًا صحيحًا يدل على هذا المطلوب. 
وأما قول الشيخ الكنكوهى: لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد | 
النبوى. ففيه أنه يلزم من هذا التقرير كراهة الصلاة فرادى أيضا فى مسجد قد صلى فيه بالجماعة» ' 
فإنه يقال لو كانت الصلاة فرادى جائزة بلا كراهة فى مسجد قد صلى فيه بالجماعة لما ترك فضل ١‏ 
المسجد النبوى فتفكر. | 

تنبيه: اعلم أن الفقهاء الحنفية يذكرون فى كتبهم أثرا عن أنس بن مالك يستدلون به أيضا على 

كراهة تكرار الدماعة فى المسجدء قال الشامى فى رد امحتار: وروى عن أنس بن مالك أن أصحاب 
رسول اله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم اللجماعة صلوا فرادى. .انتهى. قلت: لم ينبت هذا | 
عن أنس بن مالك فى كتب الحديث البتة» بل ثبت عنه حلافه» قال البخارى فى صحيحه: وجاء 
أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه فأذن وأقام وصلى جماعة وقد تقدم ذكر من أخرجه 
موصولاًء نعم أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال: كان أصحاب محمد إذا دخلوا فى مسجد قد 
صلی فيه صلوا فرادى..انتهى» لكن قد صرح الحسن بأن صلاتهم فرادى إثما كانت لخوف 
السلطان. 

قال ابن أبى شيبة فى مصنفه: حدئنا هشيم أنا منصور عن الحسن» قال: إنما كانوا يكرهون أن 
يجمعوا مخافة السلطان..انتهى. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: واقعة الباب ليس حجة علينا فبإن المختلف فيه إذا 
كان الإمام والمقتدى مفترضينء وفى حديث الباب كان المقتدى متنفلاً. . انتهى. قلت: إذا ثبت من 
حديث الباب حصول ثواب الجماعة بمفترض ومتنفل فحصول ثوابها بمفنزضين بالأولى. ومن ادعى 
الفرق فعليه بيان الدليل الصحيح. على أنه لم يثبت عدم جواز تكرار الجماعة أصلا لا.كفيزضين ولا 
عفزض ومتنفل فالقول بحواز تكرارها عفرزض قن وعدم جواز تكرارها بمفترضين مما لا يصغى 
إليه. كيف وقد تقدم أن أنساً جاء فى نحو عشرين من فتيانه إلى مسجد قد صلى فيه فصلى بهم 
جماعة. وظاهر أنه وفتيانه كلهم كانوا مفنزضين؛ وكذلك جاء ابن مسعود إلى مسجد قد صلى فيه 
فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. وظاهر أنه وهؤلاء الثلائة كلهم كانوا مفزضين فتفكر. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۹۰ - ح ۲۲۱ 4۹ 


(058 باب ما جَاءَ في فضل العشاء وَالْفَجْرٍ في الْجَمَاعَةِم ١ه‏ - تاه ] 

۱ - حَدَقنَامَحْمُودُ بن غيلان٬‏ حَدََنَا بسر بْنْ السري» حا فيان عن عُنْمَّانَ بن 
عن عبد الرّحْمَنِ بن أبي عَمْرَة عَنْ مان ن عفان قَال: قَالَ رسول الله صَلَّى الله 

له وَسَلَم: دمن شه لاء في جَمَاعٍَةٍ كان أ له ام نطف لَيْلَةِ وَمَنْ صلَّى الْعِشَاءً 
وَالْفَجْرَ في جَمَاعَةٍ كان أ لَه كقيَام لَيلق». 


قَالَ: وفى الاب عن ابن عُمَرَ وأبي هُرَيْرة وَأنس وَعْمَارَةَ بن وة وجندب بن عبد الله ين 
بے ر 


سفيان البِحَلي وب أن كضبو وبي مُوسى وبريدة. 
قال ایو عن حي عُْمَانَ حَدِيتُ حَسَن صّحِيحٌ. 


ع هد ارد و ل E‏ ممه م هم TOE fo‏ نر ع 1 ی وه 
وقد روي هذا الحديث عن عبار الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمان مُوقوقاء وروي مِن غير 


وجه عر عنْمَان مَرفُوعًا. 

قوله: «حدثنا بشر بن السري» الأفوه» بصرى سكن مكة؛ وكان واعظا ثقة متقناً طعن فيه 
برأى جهم ثم اعتذر وتاب» روى عن الثورى وغيره «حدثنا سفيان» هو الثورى «عن E‏ 
. الحكيم» بن عباد ابن حنيف الأنصارى الأوسى أبو سهل المدنى ثم الكوفى ثقة «عن عبد الرحمن 
ابن أبى عمرة» الأنصارى النجارى المدنى ثقة كثير الحديث. 

قوله: «من شهد العشاء فى جماعة» وفى رواية مسلم من صلى العشاء فى جماعة «كان له قيام 
8 نصف ليلة» وفى رواية مسلم: فكأنما قام نصف الليل «ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان 
8 له كقيام ليلة» وكذلك فى رواية أبى داود وفى رواية مسلم: ومن صلى الصبح فى جماعة فكأئما 
: صلى الليل كله. قال الحافظ المنذرى فى الترغيب قال ابن خزيمة فى صحيحه باب فضل صلاة 
: العشاء والفجر فى جماعة وبيان أن صلاة الفجر فى الجماعة أفضل من صلاة العشاء فى الجماعة وأن 
فضلها فى الجماعة ضعفا فضل العشاء فى الجماعة, ثم ذكر حديث عثمان بنحو لفظ مسلم قال 
1 المنذرى: ولفظ أبى داود والترمذى بدافع ما ذهب إليه..انتهى» قلت: الأمر كما قال المنذرىء؛ فإن 
و قلت: فما التوفيق بين رواية مسلم التى تقتضى بظاهرها: أن من صلى العشاء والفجر فى جماعة 
١‏ كان له قيام ليلة ونصف وبين رواية أبى داود والرمذى التى تدل على أن له قيام ليلة. قلت: المراد 
!| بقوله: ومن صلى الصبح فى جماعة فى رواية مسلم أى: منضماً لصلاة العشاء جماعة. قاله المناوى. 


(۲۲۱) حديث صحيح: وأخرجه: مسلم (1685). 
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وقال القارى فى المرقاة فى شرح قوله: فكأنما صلى الليل كله أى: بانضمام ذلك النصف فكأنه 
أحيى نصف الليل الأحير..انتهى. وهذا هو المتعين جمعا بين الروايتين» والله تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وأبى هريرة وأنس وعمارة بن أبى رويبة وجندب وأبى بن 
كعب وأبى موسى وبريدة» أما حديث ابن عمر: فأخحر بحه الطبرانى فى الأوسط مرفوعا بلفظ: من 
صلى العشاء فى جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر. قال 
الهيئمى فى بجمع الزوائد فى إسناده ضعيف غير متهم بالكذب..انتهىء وأما حديث أبى هريرة: 
فأخرجه الشيخان وفيه ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا وأما حديث أنس: 
فأحرجه أحمد .ععنى حديث أبى هريرة. قال اهيثمى: رجاله موثقون» وأما حديث عمارة بن رويبة: 
فأخر جه مسلم فى صحيحه. أما حديث جندب: فأخرجه مسلم وأبو داود والنزمذدى وغيرهم. وأما 
حديث أبى بن كعب: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن حزيمة وابن حبان فى صحيحيهما 
والحاكم. وأما حديث ائ موسى: فأحر جه الشيخان. وأما حديث بريدة: فأخحرجه أبو داود 
والزمذى. 

قوله: «حديث عثمان حديث حسن صحيح» وأخحرجه أحمد ومسلم» ولم يحكم الزمذى على ؛ 

5 حدقا مُحَمّدُ بن بشار» حَدََنَا ريد ن هَارُونَ؛ اعرا داد ن أبي هنب عن | 
الْحَسَنِء عَنْ ندب بْن سيان عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ َالَ: «مَنْ صلَّى المح فَهُوَ 
في ذَمةٍ الله فلا تحفِرُوا الل في ذميد». 

قال أبو یی جيك ی Ss:‏ 

قوله: «عن جندب» بضم الحيم وسكون النون وضم الدال وفتحها «ابن سفيان» و اسم جد 
جندب واسم أبيه عبد الله ينسب تارة إلى أبيه. وتارة إلى جده» وله صحبة «من صلى الصبح فهو 
فى ذمة الله» أى: فى عهده وأمانه فى الدنيا والآخرة» وهذا غير الأمان الذى ثبت بكلمة التوحيد 
«فلا تخفروا الله فى ذمته» قال فى النهاية: حفرت الرحل أجرته وحفظته؛ وأحفرت الرجل إذا 
نقضت عهده وذمامه» والهمزة فيه للإزالة أى: أزلت خحفارته كأشكيته إذا أزلت» وهو المراد فى 
الحديث. . انتهى. 


(۲۲۲) حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (18910). 
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YY‏ - حَدَتنا عاس لري حا يَحْبَى بن كير أَبو غَسَان الْعَنبَرِي» ء عن إسمعيل 

الخال عَنْ عبد اله بن اوس الْحرَاعِي» عَنْ بُرَيْدةَ المي عَن النبي صلى الله علَيِْ وَسَلَمَ 

8 لي لضو 1 1 نقد © ون و 9 و 

َال:«بَشّر الْمَخَائِينَ في الظُلّم إلى الْمَسَاجِدٍ بالنور التَامَّيَومَ الْقِيَامَ. 

-- قال ابو عِيسّى: هَذَا حَدِيث عَرِيبُ من هذا الوه مَرْفُوعٌ هر صّحِيحٌ مُسْند وَمَوْقوف إلى 
١‏ أُصْحَابٍ الي صلی الله عَلَيِْ وَسَلم ولم نند إلى النبىّ صَلَّى الله عله وَسَلّم. 
أ قوله: «بشر المشائين» هذا من الخطاب العام ول يرد به أمراً واحداً بعينه كذا فى قوت المغتذى, 

والمشائين جمع المشاءء وهو كثير المشى «بالنور التام» الذى يحيط بهم من جميع جهاتهم. أى: على 
الصراط لما قاسوا مشقّة المشى فى ظلمة الليل حوزوا بنور يضيء لهم ويحيطهم قاله المناوى وقال 
١‏ الطيبى فى وصف النور بالتام وتقييده بيوم القيامة: تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة فى قوله تعالى 
|| إنررهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتهم لنا نورنا» وإلى وجه المنافقين فى قوله 
| تعالى: «إانظرونا نقعبس من نوركم»..التهى. 
| قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه أبو داود قال المنذرى فى الترغيب: رجال إسناده ثقات 
: وقد ذكر فى معنى هذا الحديث أحاديث أخرى بأسانيد حسان من شاء الاطلاع عليها فليرحع إلى 
|[ الرغيب. 


055 باب مَا جَاءَ في فَضْلٍ الصف الأول [م ۲ه - ت۲ ]٥‏ 

٣4‏ حلا ني حلا عند ريز نن مح عن سيل ن أبي صلل عن ابي عنْ 
أب برقال : قال رسول الله صلى الله حل وَسلَم: «خَيْرُ صُفُوف الرّجَال أله رَشَرُهَا 
اجرخ رَخَيْرُ صفُوف النسّاء آخرُهَاء وَشَوُهَا أُوَلهَا». 
تألة وق لاف عن حار وائن اتن وان شر واي تيار رأ E‏ 


| , 
سارن وأنس. 


)٣۳(‏ حديث صحیح» » وأخرجه: أبو داود (051)» من طريق إسماعيل الكحال عن عبد الله ب بن أوس عن 
ؤريدة الأسلمى .مثله» وفى إسناده هذا عندهما مقال» وأخرجه: ابن ماجه (۸۰/ بنحو لفظه من حديث سهيل بن 

سعد الساعدى» وفى إسناده مقال أيضاء كما أخرجه أيضًا 4/8١(‏ عن أنس» وإسناده ضعيف» وقال البوصيرى فى 
ؤزوائد ابن ماجه: «الحديث رواه عشرة من الصحابة غير سهيل وأنس». 

)۲۲٤(‏ حديث صحيح: وأخرجه: مسلم (540).: وأبو داود (۱۷۸)» والنسائى ))8١9(‏ وابن ماجه 
٠١١(8‏ ) جميعهم من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبى هريزة إلا ابن ماجه فقد أخرحه من حديث جابر بسن عبد 
#الله؛ وفى إسناد ابن ماجه مقال. 
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قال ابو عيسى: حَدِيث ابي هريره حَدِيتُْ حن صّجِح. 

وَقذروي عن النبيّ صَلَى الله عليه وسم أنه كان يعفر لصف الأول َلاناء وللثاني مره 

قوله: «خير صفوف الرجال أوها» لقربهم من الإمام واستماعهم لقراءته وبعدهم من النساء 
«وشرها آخرها» لقربهم من النساء بعدهم من الإمام «وخير صفوف النساء آخرها» لبعدهن من 
الرحال «وشرها أوهما» لقربهن من الرحال» والحديث أخرحه مسلم أيضًا فى صحيحه. قال 
النووى: أما صفوف الرحال فهى على عمومهاء فخيرها أوها أبدّاء وشرها آخرها أبدا. أما صفوف 
النساء فالمراد باخديث صفوف النساء اللواتى يصلين مع الرحال. وأما إذا صلين متميزات لا مع 
الرجال فهن كال حال خير صفوفهن أوشاء وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف فى الرحال والنساء 
أقلها ثوابا وفضلاء وأبعدها من مطلوب الشر ي وخيرها بعكسه. وإنما فضّل آحر صفوف النساء 
المتاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم» وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم 
وسماخ كلامهم وتحو ذلك. وذم أول صفوفهن بعكس ذلك..انتهى. 

قوله: «وقد روى عن النسى صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلانًا 
وللنانى مرة» AE‏ بن سارية. 

٥‏ وقالَ ابي صَلَى الله عليه وسل : «لّو أنّ الئاس يَعْلَمُونَ ما في النداء الَف 


الأول ثم لم يَجِدُوا إلا أن يَسْتهِمُوا عَلَيْهِ لأستهموا عَلَيّه». 

5 عاض 0 
قال: حدثنا بدلا احق ب مو الأنصاري» دناد حَدَنْنا مالك عن سمي عن 
أ صالح» عَنْ أبي رة عن لبي صلی اله َلَيْهِ وَسَلَمٌ مله 

قوله: «ما فى النداء والصف الأول» زاد أبو الشيخ فى رواية من طريق الأعرج عن أبى هريرة 
من الخير والبركة؛ كذا فى الفتح «ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا» أى: إلا أن يقتزعواء قال الخطابى: 
قيل: للاقتراخ الاستهام؛ لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا احتلفوا فى الشيء فمن حرج 
سهمه غلب. قال الحافظ أى: م يحدوا شيئاً من وجوه الأولوية أما فى الأذان فبأن يستووا فى معرفة 
الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته. وأما فى الصف الأول فبأن يصلوا 
بطري فى الفضل» » فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا بينهم فى الحالين» قاله الحافظ «عليه» 
أى: على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ 
فاستهموا عليهما. قاله الحافظ. 

قوله: «عن سمي» بضم أوله بلفظ التصغير مولى أبى بكر بن عبد الرحمن المحزومى المدنى» وثقه 
أحمد وغيره. 


(۲۲۹) حديث صحيح متفق علي أخرجه البخارى (51) بأطول منه» وأخرجه (4719) كلاهما من 


حديث أبى هريرة. 
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4 - وَحَدَكنًا قبت عر مالك نَحُوةُ. 

0537 باب ما جَاءَ في إِقَامَةِ الصفوف زم «ه - ت۴٠‏ ] 

۷ - حَدَنا نیت حا يو عَوَانَةَ عَنْ سِمّاكِ بن خرب عن النعْمّان بن بشي قَالَ: 
کان رمو اللو صلی ال عليه وسم سي صفوقاء حرج بوا رى رجلا ار جا صَّدْرهُ 
عن القوي َقَالَ: «لَتَسَون صَفْوفَكُم أو يحالف الله بين وُجُوهِكُم)». 

قال: وَفِي الاب عَنْ حابر بن سَمُرَةَ وَالبَرَاءِ وَحَابر بن عَبْد الله وأنس وأبي هْرَيْرَة 
وَعَائْشَة. 

م ۾ 2 £ 

قال ابو عِيسَى: حَدِيث النعْمّان بن بَشِرٍ حَدِيث حَسَنْ صّحِبح. 

وقذرُوي عن النبي' صلی الله ع وسم أنه قال: «من تمم الصّلاةٍ ! 

وروي عَنْ عُمَرَ أنه كان بُو كل رجالا يإقامة الصفوف فلا يكير ج يحبر ان 
53 و ا ا و عن مامه رمه 2 م 
وَرُوِي عَنْ عَلِي وَعَتْمَانَ أنهُمًا کانا ادان ذلك ويقولان: استووا. 
وَكَان علي يقول: تَقَدَمْ يا لان تأر يا فلآن. 
قوله: «باب ما جاء فى إقامة الصفوف» أى: فى تعديلهاء يقال: أقام العود إذا عدله وسواه. 

ق قوله: «لتسون» بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون» قال البيضاوى: 

4 هذه اللام هى التى يتلقى بها القسم» والقسم هنا مقدر. وهذا أكده بالنون المشددة. 
50 قوله: «أو ليخالفن الله بین وجوهكم» أى: إن لم تسووا. قال النووى: قيل: معناه يمسخها 
1 ويحونها عن صورها لقوله صلى الله عليه وسلم: يجعل الله صورته صورة حمار. وقيل يغير صفاتها. 
: 3 والأظهر - واللّه أعلم - أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واحتلاف القلوب» كما يقال: : تغير 
ال وجه فلان على أى: ظهر لى من وجهه كراهة لى وتغير قلبه على لأن مخالفتهم فى الصفوف مخالمة 

ٍْ فى ظواهرهم واحتلاف الظواهر سبب لاحتلاف البواطن. .انتهى. قال الحافظ فى الفتح: ويؤيده 
رواية أبى داود وغيره بلفظ: أو ليخالفن بين قلوبكم..انتهى والحديث يدل بظاهره على وحوب 
3 تسوية الصفوف. 
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(075) انظر الذى قبله. 
| (۲۲۷) حديث صحیح» وأخرحه مسلم (577)» والنسائى (۸۰۹)» وأبو داود »)1٩۳(‏ وابن ماجه )۹٩٤(‏ 
كلهم من طريق ماك بن حرب عن النعمان بن بشير. 
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قوله: «وفى الباب عن جابر بن مرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنسن وأبى هريرة وعائشة» 
أما حديث جابر بن سمرة: فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. وأما حديث البراء: 
فأخرجه أبو داود» وأما حديث جابر بن عبد اللّه: فأخرجه أحمد وغيره وسيأتى لفظه, وأما حديث 
أنس: فأحرجه الشيخان وغيرهماء وله ألفاظء وأما حديث أبى هريرة: فأخرحه أبو داود بلفظ 
توسطوا الإمام وسدوا الخلل. وأما حديث عائشة: فأحرجه أبو داود بلفظ: لا يزال قوم يتأخرون 
عن الصف الأول حتى يؤخرهم اله فى النار. 

قوله: «حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى. 
قوله: وقد روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من تمام الصلاة إقامة الصف» فى بجمع 
الروائد عن جابر قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من تام الصلاة إقامة الصفء رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط. وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد اختلف فى 
الاحتجاج به. . انتهى . 

قوله: «وروى عن عمر أنه كان يوكل رجلاً باقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف | 
قد استوت» رواه مالك فى الموطأ عن نافع أن عمر بن النطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا 
جاءوه فأخيروه أن قد استوت كبر «وروى عن على وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان 
استووا...!خ» فى الموطأ عن أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان 
فقامت الصلاة؛ وأنا أكلمه فى أن يفرض لى فلم أزل أكلمه» وهو يستوى الحصباء بتعليه حتى جاءه 
رجال قد كان وَكُلْهُمْ بتسوية الصفوف فأحبروه: أن الصفوف قد استوت» فقال لى: استو فى 
الصف ثم كبّر. 


)1١(‏ باب ما جَاءَ ييي مِنْكُمْ أُولُو الأخلام وَالنْهَى زم 4ه -ات4ه) 

۲۲۸ - حَدَتنَا صر يرن على Saa‏ ل م 
أبي مَشر٬‏ عَنْ ن يراسم عن عَلْقَمَة عن عبد اللي عن لبي صَلَى اله علي وَسَلمّ قال: 
«لتليني نكم أولو الأخلام وَالنَْى؛ نع الّْذِيِنَ يَلُونَهُم ب ثُمَ الِْينَ يَلُونَهُم ولا تَختلِفُوا 
تیف فُلَوبِكُم واكم وَهَيَْاتِ الأسنواق». 

قَالَ: : فى اياب عن أن" ن کنب وبي مسنعُود وأبي ستعيد الي وان 

, قال ابو عِيسَى: : حَدِيث ابن ملعو حَدِيتُ حَسنُ صحِبحٌ غَرِيب. 


تت ,ا ا 
(TYA)‏ حديث صحیح» وأخرحه مسلم (4۳۲). 
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٠‏ وَقَدْ روي عَن النبي صلى الله عليه وَسَلُم أنه كان ية أن يلي الْمَاحِرُونَ والأنصار؛ 
٠‏ قَال: واد اَذَه هوَ: حَلِدُ ن هران يكْتَى با امازل 

قال: وَسَمِعْت مُحَمِّدَ بن إسْمَعِيلَ يُقُولَ: يُقَالُ: إن خالا الْحَذَاءَ ما حَذَا نَمْلاً قط إِنْمَا 

َالَ: وَأبُو مشر اممُُ: زياد بن كُلَيْب. 

قوله: «ليليني» 54 اللامين و تخفيف النون من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع 
: تشديد النون على التوكيد. كذا قال النووى قلت: قد وقع فى بعض نسخ الترمذى ليلنى بحذف 
الياء قبل النون» وفى بعضها بإثباتهاء وقال الطيبى: من حق هذا اللفظ أن يحذف منه الياء لأنه على 
|« صيغة الأمر» وقد وحدنا بإثبات الياء وسكونها فى سائر كتب الحديث» والظاهر أنه غلط..انتهى . 
- والمعنى ليدن منى؛ فإنه من الولى بمعنى الدنو والقرب «أولو الأحلام والنهى» قال ابن سيد الناس: 
efi‏ الأحلام والنهى .معنى واحد» وهى العقول» وقال بعضهم: المراد بأولى الأحلام البالغون» وبأولى 
أ النهى العقلاء. فعلى الأول يكون العطف فيه من باب قوله: وألفى قوها كذبًا ومينأء وهو أن تغاير 
+ اللفظ قائم مقام تغاير المعنى وهو كثير فى الكلام؛ وعلى الفانى يكون لكل لفظ معسى 
' مستقل..انتهى «ثم الذين يلونهم» قال النووى: معناه الذين يقربون منهم فى هذا الوصف..انتهى . 
. وقال القارى فى المرقاة: كالمراهقين أو الذين يقربون الأولين فى النهى والحلم «ثشم الذين يلونهم» 
: قال القارى: كالصبيان المميزين والذين هم أنزل مرتبة من المتقدمين حلمًا وعقلكٌ والمعنى هلم حرا 
فخ فالتقدير: ثم الذين يلونهم كالنساء فإن نوع الذكر أشرف على الإطلاق» وقيل: المراد بهم الخنالى 
1 ففيه إشارة إلى ترتيب الصفوف..انتهى كلام القارى «ولا تختلفوا» أى: بالأبدان. «فتختلف 
ق قلوبكم» أى: أهويتها وإرادتها. قال الطيبى: فتختلف بالنصب أى: على جواب النهى وفى 
3 الحديث: أن القلب تابع للأعضاء فإذا اختلفت اختلف وإذا احتلف فسد ففسدت الأعضاء لأنه 
ق رئيسها «وإياكم وهيشات الأسواق» قال النووى بفتح الماء وإسكان الياء وبالشين المعجمة. أى: 
8 اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفعن التى فيها..انتهى» وفى المرقاة جمع 
هيشة وهى رفع الأصوات نهاهم عنها لأن الصلاة حضور بين يدى الحضرة الإلهية فينبغى أن يكونوا 
8 فيها على السكوت وآداب العبودية؛ وقيل: هى الاختلاط والمعنى: لا تكونوا مختلطين احتلاط أمل 
الأسواق فلا يتميز أصحاب الأحلام والعقول من غيرهم ولا يتميز الصبيان والإناث من غيرهم فى 
| التقدم والتأخرء وهذا المعنى هو الأنسب بالمقام؛ قال الطيبى: ويجوز أن يكون المعنى قوا أنفسكم 
من الاشتغال بأمور الأسواق فإنه يمنعكم أن تلونى. 1 
٠ |‏ قوله: «وفى الباب عن أبى بن كعب وأبى مسعود وأبى سعيد والبراء وأنس»» أما حديث 
أبى ابن كعب: فأخرحه أحمد والنسائى» وأما حديث أبى مسعود: فأخرجة أحمد ومنسلم والنسائى 
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وابن ماجه وأما حديث أبى سعيد والبراء: فأخرجه أحمد وابن أبى شيبة والحاكم وسعيد بن 
منصور: : كذا فى شرح سراج أحمد السرهندى, وأما حديث أنس: فأخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ 
قل : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه «حديث 
ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه مسلم. 

قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه. 6 
حديث أن ى كما تقدم آنفًا قوله: «هو خالد بن مهران» بكسر الميم وسكون الهاء «ويكنى أبا 
المنازل» بفتح اليم وقيل بضمها وكسر الزاء «إن خالد الحذاء» بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة 
«ما حذا نعلا» قال فى القاموس حذا النعل حذوا وحذاء قدرها وقطعها. 

(05 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصف ب بَيْنَ السوّاري رم هه - تهه] 


۹ - حدقا هنا حَدَثنا و کي عن سيان عن حى بن هاڼۍ بن عُرْوةَ رادي عَنْ 
عد القن ي بن مَحْمُودٍقَالَ: صلا خأ ف اير مِنَ الأمَرَلى فَاضْطرنا الاس فصلا ي 
ار ا أن ا حاط غود طول ا معلى ا 
وسم 

وف الباب عر قَرَهَ ُن ياس الحُرني. 

قال أَبُو یس : بیت أنى حيط صن منبيح. 

وقذْ ره َوْمٌ من اهل الم اَن صف بين الستّوَاري. 

وب قول أُحْمَدُ وَإسْحَق. 

وقذ رح ص فوم من أطل الم في ذَلك. 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية الصف بين السوارى» جمع سارية .معنى الإسطوانة. 

قوله: «كنا نتقى هذا» أى: الصلاة بين الساريتين قوله: «وفى الباب عن قرة بن إياس المزني» 
قال: كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداً 
أخرجه ابن ماحه وفى إسناده هارون بن مسلم البصرى» وهو مجهول كما قال أبو حاتم» يشهد له 
نا أخريجه الناكمء وصححه من حديث أنس بلفظ: كنا ننهى عن الصلاة بين السوارى ونطرد 
عنها. وقال: لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» أخحرجه الخمسة إلا ابن ماجه. 


)۲۹( حديث صحيح: وأخرجه النسائى (۸۲۰) وأبو داود (1۷۳)» وابن ماجه .)١1١١5(‏ 


1 


0 
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قوله: «وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السوارى وبه يقول أحمد وإسحاق» وبه 
قال النخعى» وروی سعيد بن منصور فى سننه النهى عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس و حذيفة. 
قال ابن سيد الناس: ولا يعرف هم مخالف فى الصحابة. والعلة فى الكراهة ما قاله أبو بكر بن 
العربى من أن ذلك إما لانقطاع الصف» أو لأنه موضع جمع النعال» قال ابن سيد النساس: والأول 
أشبه؛ لأن الثانى محدث. قال القرطبى: روى أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى جن المؤمنين. 

قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم فى ذلك» أى: الصلاة بين السوارى رحص فيه 
أبوحنيفة ومالك والشافعى وابن المنذر قياسًا على الإمام والمنفرد؛ قالوا: وقد ثبت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم صلى فى الكعبة بين الساريتين. قال ابن رسلان: وأجازه الحسن وابن سيرين. و كان 


ص 


سعيد بن جبير وإبراهيم التيمى وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين. 
قال الشوكانى: حديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهى عن الصف بين السوارى وم يقل: كنا ننهى عن 
الصلاة بين السوارى ففيه دليا ل على. التفرقة بين الجماعة والمنفرد. ولكن ب أن نس الذى أخرجه 
الحاكم فيه النهى عن الصلاة مطلقاً فيحمل المعلق على المقيد ويدل على ذلك صلاته صلى الله 
عليه وسلم بين الساريتين فيكون النهى على هذا مختصاً بصلاة الموتمين دون صلاة الإمام والمنفرد 
وهذا أحسن ما يقال» وأما قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد ففاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث 
الباب. .انتهى. 
07١‏ باب مَا جَاءَ في الضّلاَة خلّف الصّفّ وَخْدَهُ زم 5ه - ت5ه] 


م - حَدَثنا هنا م 0 هلال بن اك 


اسک قال ريا حاتي ق ليع لز ملى له الها وخ ليع بست 


لع ري 


فأمَرَهُ رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يُعِيدَ الصّلاة. 

قال ابو عِيسى: في الباب عن علي بن سيان وَاينٍ عباسِ. 

قال ابو عِيسّى: وَحَدِيت وَابِصّة حَدِيثُ حَسَن. 

وقد كرة قوم من أل العم أنا يُصَلّيَ لحل لف الصف وَحْدَهُ وَقَالُوا: هيد إِذّا صَلّى 
خَلْفَ الصف وَحْدَهُ. 


(2) حديث صحيح: وأخخر جه ابن ماحه (5 .)١٠١١‏ 
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oR 


ويه يقُولُ أَحْمَد وَإِسْحَق. 

وَقَدْ قال قَوْمٌ مِنْ أهْل الْعلم: رة إذا صلى َلْفَ الصف وَحْدَهُ. 

وَهْرَ قول سيان الثوْري وان مارك وَالشَافِِي. 

وقذ ذهب فوم من أل الكُوفةٍ إلى حَدِيث وابصة بن معد أضًاء فَانُوا: مَنْ صلى ذف 


وروي و 


الصف وحده يعيد. 

منهم حماد بن أبي سليمَان وَابْنْ أبي ليْلى و وكيع. 

E 3 259‏ مه م هعد ق م لل اعمس م 5001 مهاه 

وروی حديث حصين» عن هلال بن يُسَاضِ غير وَاحِدٍ مثل رواية أبي الاحوص» عن زياد 
ان أبي الْحَعْدِ عَنْ وابصة بن مَعْبَدِ. 
وَفِي حَدِيثٍ حْصِيْن ما يدل على أن هلالا فَدْ أَدْرّكَ وَابصة. 

َالَف أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا: 

قال بَخْضُهُم: حَدِيت عَمْرِو بن مر عن لآل بن يسائر عَنْ عرو بن راشاي عَنْ 
وَابصّة بن مَعْبَدٍ أُصَحْ. 

َال بَعْضُهُمْ: حَدِيث حصن عَنْ هلال لن يَسَاضي عَن زياد بن أبي الْحَعْوِه عن وَابصّة 
ابْن مَعْبَدِ: أصح. 

قال أبو عِيسى: وَهَذَا عِنڍي اصح من خيش عمو بن مره لان قذ روي مِنْ عير حَديثٍ 
هلل بن يَسَاض عَنْ زياد بن أبي الْحَعْدِه عن وابصة. 

قوله: «عن هلال بن يساف» بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء؛ ويقال: ابن أساف الأشجعى 
مولاهم الكوفى ثقة من أوساط التابعين «ونحن بالرقة» بفتح الراء وشدة القاف اسم موضع. 

قوله: «فقال زياد حدثنى هذا الشيخ» يعنى وابصة بن معبد «والشيخ يسمع» هذامقول 
هلال بن يساف» وهو جملة حالية. أى: فقال زياد: حدثنى هذا الشيخ أن رجلا... الخ والحال أن 
الشيخ كان يسمع كلامه ولم ينكر عليه «فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة» فيه دلالة 
على أن الصلاة حلف الصف وحده لا تصح» وأن من صلى خلف الصف وحده فعليه أن يعيد 
الصلاة. 

قوله: «وفى الباب عن على بن شيبان وابن عباس» أما حديث على بن شيبان: فأخرجه أحمد 
وابن ماحه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رحلاً يصلى خلف الصف فوقف حتى 
انصرف الرحلء فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لنفرد خلف الصف» إسناده حسن» روى الأثرم 
عن أحمد أنه قال: حديث حسنء قال اين سيد الناس: رواته ثقات معروفون وهو من رواية عبد 
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وعلى بن شيبان. .انتهى» وهذا الجمع حسن بل هو المتعين فإنه يحصل التوفيق بين الأحاديث بلا 
تكلف والله تعالى أعلم. 

فائدة: : قد اختلف فى من لم يجد فرجة ولا سعة فى الصف ما الذى يفعل فقيل إنه يقف متفرداً 
ولا جذب إلى نفسه أحدا لأنه لو جذب إلى نفسه واحداً لفوت عليه فضيلة الصف الأول ولأوقع 
الخلل فى الصف وبهذا قال أبو الطيب الطبرى» وحكاه عن مالك» وقال أكثر أصحاب الشافعى إنه 
يذب إلى نفسه واحداً ويستحب للمجذوب أن يساعده ولا فرق بين الداعل فى أثناء الصلاة 
والحاضر فى ابتدائها فى ذلك وقد روى عن عطاء وإبراهيم النخعى أن الداحل إلى الصلاة 
والصفوف قد استوت واتصلت يجوز له أن يحذب إلى نفسه واحدًا ليقوم معه واستقبح ذلك أحمد 
وإسحاق وكرهه الأوزاعى ومالك واستدل القائلون بالحواز. عا رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى 
من ن حديث وابصة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف: أيها المصلى هلا دلت 

فى الصف أو جررت رجلاً من الصف» أعد صلاتك» وفيه السرى بن إسماعيل وهو متروك وله 
طريق أخرى فى تارب يخ أصبهان لأبى نعيم» وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف؛ لأبى داود فى المراسيل 
من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا: إن جاء رجحل فلم يحد أحدًا فليختلج إليه رجلاً من الصف فليقم 
معه فما أعظم أجر المحتلج وأحرج الطبرانى عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ: واه» بلفظ: إن النبى 
ضلئ الله عليه وسم أمر الآتى» وقد غت الصفوك أن يجتذب إليه رحلا يقينه إل حه هذا فى 
النيل. 


Ta‏ - حدقا محمد ن پار دا ُحَمَّدُ ن حف حا شه عَنْ عرو بن مر 
ERE SE E‏ مويه ارا مل N‏ 
وَحْدَهُ فأَمَره النبي صِلَى الله عَلَْهِ وَسَلّم أن يُعِيدَ الصَّلاَة. 

قال أبوعيسق: والشيقت الجاروة يرل ميت وكا يقر إذَا صل ال لف 
الف وَحْدَهُ إن يُِيدُ. 

] ٥۷ت‎ - باب ما جَاءَ ف في الرَجُل يُصَلي وَمَعَهُ رَجُلْ زم لاه‎ )١0١( 

۲ - دنا تیب حا دَاوْدُ بن عَيْدٍ الج من العا عَنْ عَسْرِو بن ديار عَنْ كريب 
موی ابن عبّاسِء ٠‏ عَنِ اين عباس قَالَ: ست مَعَ النبي' صلی الله عليه وَسَلّمَ ذَات َة فَقَمْحُ 
کی پارو اعد طول ال على اللا عليه ول رای مرا ورا لی عر ب 


(۲۳۱) حديث صحیح» وانظر الذى قبله. 


9!- كتاب الصلاة ب ١/ا١‏ - ۱۷۲ - ح YY — FY‏ ۹۱ 


َال أبُو عِيسى: وَفِي الباب عَنْ أنس. 
ال او عِيسى: وَحَدِيت ابن عباس حَدِيثْ حَسَنْ صّحِيح. 
ْمل على هذا عند أل ولم ين حاب الى الله لد وَسَْمَ ون ند 
- قَالُوا: إذا كان الرَّحُلُ مَحَ الإمَام يوم عَنْ يمين الإمّامٍ. 

قوله: «ذات ليلة» أى: فى ليلة, ولفظ: ذات مقحم» > وقال جار الله: وهو من إضافة المسمى 
إلى اسمه «فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسى من ورائي» كلا المارين متعلقان بأحذ 
«فجعلنى عن بمينه» فيه دلالة على أن المأموم الواحد يقف بين الإمام» وهو مذهب جميع أهل العلى 
ونقل جماعة الإجماع فيه قاله النووى. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: 
فأقامنى عن بمينه» وأقام المرأة خلفناء أخرجه مسلم. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 


017 باب ما جَاء ف في الرّجْلٍ يُصلَي مَعْ الرَجْلَيْنِ م 4ه - ت8ه] 


وماس ره 


YY‏ حبار محمد ٿن بٿا حَدنا محم بن أبي عَدِي َال َنبنَا إِسْمَعِيلٌ بن 
ملم عَن الْحَسّنء عَنْ سره بْن ندب قال: أَمَرَا رَسُول الله صلی الله َلَيِْ وَسَلُم إِذَا كنا 
ده أذ دسا احا 00 

قال ابو عِيسّى: فی لثات عن ار شود وجا وان إن ماب 

َال بو عِيسى: وَحَدِيثْ سَمُرَة حَدِيث حَسنْ غَرِيب. 

وَالْعَمَنُ عَلَى شنا عند أل لعل قالوا: إذا كَانوا نَلانّه ام رَحُلآن حلف الإمَام. 

وروي عَنْ ابن مَسسْعُودٍ أ أنه صَلَى يِعَلقَمَة وَالأسْوَد قَأَقَامَ أُحَدَهُمًا عن يُمِينِه وَالآخرَّ عَنْ 
يَسَارِةِ. ورواه عَن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَم. 

وَكَد تكلم َعْضْ الناس في إِسْمَعِيلَ بن ملم الْمَكَيّ مِنْ قبل حِفْظه. 


(۲۳۲) حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخارى (۷۲۹)» ومسلم (71/) كلاهما من طريق كريب عن 
ابن عباس . 

(YY)‏ حديث ضعيف: «إسماعيل بن مسلم» ضعيف الحديث مختلط؛ بسند عن الحسن عن سمرة أحاديث 
مناکیر. 


4 ۴- كتاب الصلاة ب فا ج Y۳‏ 


قوله: «أن يتقدمنا أحدنا» معمول لقوله: أمرنا على حذف الباء؛ أى: بأن يتقدمنا أحدنا وإذا 
كنا ظرف يتقدمناء وحاز تقديمه على أن المصدرية للاتساع فى الظلروف» قاله الطيبى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وجابر» أما حديث ابن مسعود: فأخرجه أحمد عن الأسود . 
ابن يزيد قال: دحلت أنا وعمى علقمة على ابن مسعود بالهاجرة قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا 
خلفه. فأخذ بيدى ويد عمى ثم جعل أحدنا عن بمينه؛ والآخر عن يساره فصففنا صقا واحدا قال: 
ثم قال: هكذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثةء وأحرج أبو داود 
والنسائى معناه؛ وأخرجه مسلم مطولاً وختصراًء وسيجيء لفظه المختصرء وأما حديث جاير: 
فأحرجه مسلم عنه قال: قام رسول الله صلی اله عليه وسلم ليصلى فجت حتى قمت عن يساره» 
فأخحذ بيدى فأدارنى حتى أقامنى عن ينه ثم جاء حبار بن صخخرء فقام عن يسار رسول الله صلى 
الله عليه و وسلمء فأحذ بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه. 

قوله: «وحديث سمرة حديث غريب» فى إسناده إسماعيل بن مسلم وقد تكلم بعض الناس» 
كما صرح به الزمذى» وقد تكلم الناس فى “ماع الحسن عن سمرة لكنه مؤيد بحديث جابر المذكور 
وبحديث أنس قال: صليت أنا ويتيم فى بيتنا حلف النبى صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفناء رواه 
مسلم. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام» وهر 
الحق؛ وقال ابن مسعود رضى الله عنه: وصاحباه الأسود وعلقمة ونفر يسير من أهل الكوفة قام 
أحدهما عن كين الإمام والآخر عن شاله» وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم كما 
ستقف عليه فى كلام النووى. 

قوله: «وروى عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن 
يساره...لخ» رواه أحمد وأبو داود والنسائی» وتقدم آنقًا لفظه وبه قال بعض الكوفيين» واحتجوا 
يحديث ابن مسعود هذا. وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان» رواه الطحاوى» كذا 
فى فتح البارى» وفى صحيح مسلم عن إبراهيم عن علقمة والأسود: أنهما دخلا على عبد الله 
فقال: أصلى من خخلفكم؟ قالا: نعم» فقام بينهماء وجعل أحدهما عن ينه والآحر عن شاله ثم 
راكعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيديناء ثم طبق بين يديه؛ ثم حعلهما بين فخذیه» فلما صلی 
قال ل: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال النووى: هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه» 
وخالفهم جميع العلماء من الصحابة إلى الآنء فقالوا: إذا كان مع الإمام رحلان وقفا وراءه صقا 
ديت حابر وجباز بن صخر وقد ذك رامسم في تیک فى حر الكت فى الحديث الطويل 
عن جابر: وأجمعوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة يقفون وراءه» وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند 
العلماء كافة؛ ونقل جماعة الإجماع فيه. .انتهى كلام النووى. 


٠‏ ۲ كتاب الصلاة ب ۱۷۳ - ح ۲۳٤‏ فل 


077 باب ما جَاءَ ف في الرَجُل يُصَلْي وَمَعَهُ الرَجَال وَالنسَاءُ رم وه - ت۹٥]‏ 


o 


4 7 - حا احق الأنصاري» حَدَتَنَا معن حَدَتَنَا مَالِكُ بن أنس» عَنْ احق بن عَبْدٍ 
ال این ای قل عن أت ین ما اک حا مايكة دعت رول الله على الله عليه وسل 
| امنود ِن طول ما ليس فََصَحُْ لاء فام عل رول الَو صلى اله عله وسم وصقفت 
1 ينا وام ورا وَالْعَُورُ من ورانا صلَى بنا ر كتين نم اصَرف. 


0 


ال بو عيسى: Es‏ 


یمین 0 5 ات ٠‏ 
وَقَدِ ت عض الناس بهذا لْحَديث في إِجَازَةٍ اللاو إذا كان لرل حلف الم 
| وَحْدَهُ وَقَالُوا: إن الصبي لم ت كا له سنا رخاة النكا كان سلف ی ا علو لبقم 
| وَحْدَهُ في الصف. 


وَس الأمْرُ عَلَى ما ذَهَبُوا إلَيْهِِ لأنّ اَي صا 0 خَلقَةُ 
فلّؤلاً: اا و کل الي صللا نا ألا ليزي حقة ا ا مينه. 

وقَدْرْوِي عَنْ مُوسى بن أنسء عن أن سأنهُ صلی مَعْ النبي صلی اله علي وسم فَقامَُ عَنْ 

وَفِي هَذَا الحديث دلالة أنه إنْمَا صلى تَطَوُعًاء اراد إذحال الْبرَكَة عَلَيْهِم. 

قوله: «أن جدته» أى: جدة أنس «مليكة» بضم الميم تصغير ملكة وقيل: ضمير جدته يرجع 
, إلى إسحاق بن عبد الله وقد بسط الحافظ فى الفتح الكلام فى هذا من شاء الوقوف عليه فليرجع 
3 إليه «من طول ما لبس» أى: استعمل» وفيه أن الافتراش يسمى لبس «فنضحته بالماء» يحتمل أن 
يكون النضح لت لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره لأن 
ر الأصل الطهارة «والعجوز مسن ورائنا» هى مليكة المذكورة» ثم انصرف؛ أى: إلى بيته أو من 


(٤۲۳).حدیث‏ صحيح أخرجه اللجماعة إلا ابن ماجه: البخارى (۳۸۰)» (850)) ومسلم (10۸)) والنسائى 
(۸۰۰)» وأبو داود (571). 


۹4 ؟- كتاب الصلاة ب ۱۷۳ - ۱۷6 - ح ۲٣۵ - ۲۳٤‏ 


الصلاة» وفى هذا الحديث من الفوائد صلاة النافلة جماعة فى البيوت وقيام الصبى مع الرحل صفًا 
وتأخير النساء عن صفوف الرجال؛ وقيام المرأة صفًا وحدها إذا ل يكن معها امرأة غيرهاء وصحة + 
سلاة الصبى المميز ووضوئه. ْ 

قوله: . «حديث أنس حديث حسن مح 0 الشيخان. 


٥‏ - حَدَّتنا هنا حَدَتنَا ابو 7 عَنِ رین وَحَدَننَا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ 
حَدَنْنا أبُو مُعَاويَة وَعَبْدُ الله بن مى عن الأَعْمَشْء ء عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ رّحَاء الري دي عن اوس 
ا LR‏ : قال رسول الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ: 
«يَوْمٌ القَوْمَ أَقْرَوُهُمٌ لكاب الل فان كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءً َأَعْلَمُهُمْ بالسسُتق فَإِن كَانوا 
في السنة سَوَاءً فَأَقدَمُهُمْ هجر إن كَانُوا في الهرة سرَاءً رهم ميئاء وَل يوم لجل 
في سای ولا بلس عَلَى تَكْرمَيه في نيه إل يإؤنه» قال مَحْمُوة نئ غبِلا: : قال ابن 
مير في حَرِيقهِ: «أَقْدَمُهُمْ مينا». 

قال بو عیسی: : وَفِي الاب عَنْ أبي سيد وئس بن مالك وَمَاِكِ : بن الْحُوَيْر ث وَعَمرو بن 

قال أبو جيسى: وَحډيث ابي سَسْعُودٍ حَدِيت حَسَنٌ صَحِيح. 

وَلْعَمَلُ على هَذاعِنْدَ أل اْلم. 

قالوا: اح الا س بِالِإمَامَةٍ أَفْرَوُهُمْ م لتاب الله وَأَعلَمُهُمْ , بالسئة. 

وَقالوا: صّاحِبُ ل احق بالإمَامَة. 

قال بَعْضُهُمْ: إا ازن اجب لمن ره ا بل ن أن يُصَلَي به. 

رَكَرِهَهُ بَعْضْهُي وَقَالُوا: السنة أن يُصَلَيَّ صَاحِب ليت 


(Ye)‏ حديث صحيح. وأخرجه مسلم (1۷۳)» والنسائى (۷۷۹)» وأبو داود (۸0۲ - 804). وابن ماحه 
(1۸۰(. 


: ؟- کاب الصلاة ب ۱۷٤‏ - ح ۲۲۵ عت 


قالات ن حَلِ: وقول ابي صلّى الله عليه وسل «ولا يَُمُ الرَجُلُ في سلطا ول 
على َكْرِمَيِهِ في َيه 0 يإذنو» فإذا اون فأَرْخُو اَن لذن في الكل > ولم يرب ES‏ 


إن أي ا بصي ی 

قوله: «وابن نمير» بالتصغير هو عبد الله غير الحمدانى الخارفى أبو هشام a‏ 
حديث من أهل السنة؛ روى عن الأعمش وغيره؛ قال ابنه حمد: مات سنة ١99‏ تسع وتسعين 
|| ومائة «عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي» بضم الزاى مصغرا أبى إسحاق الكوفى لق كلع فية 
.) الأزدى بلا حجة «عن أوس بن ضمعج» بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة مفتوحة ثم جيم 
|| بوزن جعفر الكوفى» ثقة مخضرم من الثانية» قاله الحافظ «سمعت أبا مسعود الأنصاري» امه عقبة 
ابن عمرو بن علبة البدرى صحابى جليل «عن أوس بن ضمعسج» بفتح الضاد المعجمة وسكون 
الميم وفتح العين المهملة بعدها حيم. 

قوله: «يؤم القرم» قال الطيبى: معن الأمر أى: ليؤمهم «أقرؤهم لكتاب اللّمه قيل: المراد به 
الأفقه» وقيل: هو على ظاهره وبحسب ذلك اختلف الفقهاء. قال النووى: قال أصحابنا: الأفقه 
مقدم على الأقرأ؛ فإن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذى يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط» 
فقد يعرضن فى الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه» ولهذا قدم النبى صلى 
الله عليه وسلم أبا بكر فى الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ 
منه كأنه عنى حديث: «أقرؤ كم أبى» قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو 
الأفقه. .انتهى. قال الحافظ فى الفتح: وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النبى صلى الله عليه وسلم 
على أنه أقرأ من أبى بكر كان أفقه من أبى بكر فيفسد الاحتحاج: بان تقديم أبى بكر كان لأنه 
الأفقه. .انتهى. ثم قال النووى بعد ذلك: إن قوله فى حديث أبى مسعود: فإن كانوا فى القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة؛ قإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم ذ فى اللحجرة» يدل على تقديم الأقراً 
مطلقاً. .انتهى» قال الحافظ: وهو واضح للمغايرة؛ وهذه الرواية أحرحها مسلم من وجه آخر عن 
إسماعيل بن رحاءء ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إا هو حيث يكون عارفًا بما يتعين معرفته من 
أحوال الصلاةء فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاء والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا 
يعرفون معانى القرآن لكونهم أهل اللسان, فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه فى الدين من كثير من 
الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. ..انتهى كلام الحافظء وقال الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر حديث 
الباب: ورواه ابن حبان فى صحیحه» والحاكم فى مستدركه. إلا أن الحاكم قال: عوض قوله: 
فأعلمهم بالسنة فأفقههم فقهاًء فإن كانوا فى الفقه سواء فأكيرهم سنا .انتهى» قال: وقد أحرج 
مسلم فى صحيحه هذا الحديث» و م يذكر فيه: فأفقههم فقهاء وهى لفظة عزيزة غريبة بهذا ب 
الصحيح» وسنده عن يحيى بن بكير» ثنا الليث عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إسماعيل بن 
ا اياي شع دن ایو د ا دای ا چ ا 
إسماعيل بن رجاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم القوم أقدمهم هجرة» فإن كانوا 
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فى الهحرة سواء فأفقههم فى الدين» فإن كانوا فى الفقه سواء فاقرأهم للقرآن» الحديث» وسكت 
عنه» والباقون من الأئمة يخالفوننا فى هذه المسألة ويقولون: إن الأقرأ لكتاب الله يقدم على العالمء 
كما هو لفظ الحديث» حتى إذا اجتمع من يحفظ القرآن وهو غير عالم» وفقيه يحفظ يسيراً من 
القرآن يقدم حافظ القرآن عندهم» ونحن نقول: يقدم الفقيه» وأجاب صاحب الكتاب بأن الأقرأ فى 
ذلك الرمان كان أعلمهم وهذا يرده لفظ الحاكم الأولء ونؤيد ما لبظله ااي إلا أنه معلول 
بالحجاج ابن أرطاة» قال : ويشهد للخصم أيضاً حديث عمرو بن سلمة : ثم ذكره عن البخاري» 
وفيه وبدر أبى قومهم بإسلامهم فلما قدم قال: حك E‏ «صلوا صلاة 
كذا فى حين كذاء وصلاة كذا فى حين كذاء وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكى وليؤمكم 
أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن دا عر اانا جل بحت أتلقى من الركبان فقدمونى بين 
أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ...ج قلت: القول الظاهر الراحح عندى هو تقديم الأقرأ على 
ال ا ل ل 
أحوال الصلاة «تأعلمهم بالسنة» قال الطيبي: أراد بها الأحاديث فالأعلم بها كان هو الأفقه فى 
عهد الصحابة «فأقدمهم هجرة» أى: انتقالاً من مكة إلى المدينة قبل الفتح فسن هاحر أولاً فشرفه 
أكثر تمن هاحر بعده. قال تعالى: : إلا يستوى منكم من أنفق من قبل الفعح وقاتل الآية «ولا 
يوم الرخل» سید اپول وف رواية مسلم: «لا يؤمن الرجل الرحل فى سلطانه» أى: فى مظهر 

سلطنته ومحل ولايته» أو فيما يملكه أو فى محل يكون فى حكمه» ويعضد هذا التأويل الرواية 

الأخرى: فى أهله؛ ورواية أبى داود: فى بيته ولا فى سلطانه» ولذا كان ابن عمر يصلى خلف 
الحجاج: وصح عن ابن عمر أن إمام المسجد مقدم على غير السلطان» وتحريره: أن الجماعة شرعت 
لاجتماع المؤمنين على الطاعة وتآلفهم وتوادهم فإذا أم الرحل الرحل فى سلطانه أفضى ذلك إلى 
توهين ن أمر السلطنة وخلع ربقة الطاعة» وكذلك إذا أمه فى قومه وأهله أدى ذلك إلى التباغض 
والتقاطع وظهر والخلاف الذى شرع لدفعه الاجتماع» فلا يتقدم رجحل على ذى السلطنة لا سيما 

فى الأعياد والجماعة؛ ولا على إمام الحى ورب البيت إلا بالإذن؛ قاله الطيبى «ولا يجلس» بصيغة 
امخهول «على تكرمته» كسجادته أو سريره وهى فی الأصل مصدر کرم تكرمًا أطلق بارا على ما 
يعد للرجل إكراماً له فى منزله «إلا يإذنه» قال ابن املك متعلق يحميع ما تقدم» قلت: كل من قال: 
إن صاحب المنزل إذا أذن لغيره فلا بأس أن يصلى بهم يقول: إن «إلا ياذنه» متعلق يجميع ما تقدم, 
وکل من لم يقل به يقول: أنه متعلق بقوله: ولا يجلس فقط. 

قوله: «قال محمود» يعني ابن غيلان «قال ابن غير فى حديئه: أقدمهم سثاه أى: قال: هذا 
اللفظ مكان لفظ: أكبرهم ا 

قوله: «وفى اد ا ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة» أما 
حديث أبى سعيد: فاحر جه مسلم والنسائی» وأما حديث أنس: : فلم أقف عليه؛ وأما حديث مالك 
ابن الحويرث: فأحرجه الجماعة؛ وأما حديث عمرو بن سلمة: فأخرجه البخارى. 

قوله: : «حديث أبى مسعود حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 
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قوله: «وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلى بهم» قال فى المنتقى: 
وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان» لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث 
أبى مسعود: إلا بإذنه» ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة 
على كثبان المسك يوم القيامة» عبد أدى حق الله وحق مواليه» ورحل أم قومًّا وهم به راضون» 
ورجل ينادى بالصلوات الخمس فى كل ليلة»» رواه الرمذى» وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل يؤمن باللّه واليوم الآحر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم؛ ولا بخص نفسه 
بدعوة دونهم» فإن فعل فقد خانهم» رواه أبو داود «وكرهه بعضهم» أى: وإن أذن صاحب المتزل 
وقالوا: السنة أن يصلى صاحب البيت أى: يؤم صاحب البيت ولا يوم الزائر؛ لحديث مالك بن 
الحويرث قال: معت النيى صلى الله عليه وسلم يقول: «من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجحل 
منهم». رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 

وقال هؤلاء قوله «إلا يإذنه» فى حديث الباب متعلق بقوله: لا يجلس على تكرمته وليس متعلقًا 
بقوله: لا يوم الرحل «فإذا أذن فأرجو أن الإذن فى الكل» فقوله: إلا بإذنه» متعلق بكلا الفعلين 
عند امد قال الشوكانى فى النيل: ويعضده عموم قوله فى حديث ابن عمرو: هم به راضون» 
وقوله فى حديث أبى هريرة: إلا بإذنه» أما المصنف - يعنى صاحب المنتقى - فإنه يقتضى جواز 
إمامة الزائر عند رضى المزور» قال العراقى: ويشترط أن يكون المزور أهلاً للإمامة؛ فإن لم يكن هلا 
كا مرأة فى صورة كون الزائر رجلاً والأمى فى صورة كون الزائر قارناً ونحوهما؛ فلاحق له فى 
٠‏ الإمامة. واعلم أن الإمام البخارى قال فى صحيحه: باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم» ذكر فيه 
حديث عتبان بن مالك قد استأذن النبى صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال: أين تحب أن أصلى 
من بيتك؟ فأشرت إلى المكان الذى أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. قال الحافظ فى 
الفتح: قيل: أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذى أحرجه أبو داود والزمذى 
وحسنه مرفوعا: «من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم»» تحمول على من عدا الإمام 
الأعظم» وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجسرى بحراه إذا حضر يمكان ملوك لا 
يتقدم عليه مالك الدار» ولكن ينبغى للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الإمام التقدم وحق 
المالك فى منع التصرف بغير إذنه. .انتهى ملخصاء ويحتمل أنه أشار إلى ما فى حديث أبى مسعود: 
ولا يوم الرحل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه؛ فإن مالك الشيء سلطان عليه والإمام 
الأعظم سلطان على المالك؛ وقوله: إلا بإذنه» يحتمل عوده على الأمرين الإمامة والجلوس» وبذلك 
جزم أحمد كما حكاه الترمذى فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين. .انتهى. 


۹۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۵ - ح۳ 


(017 باب ما جَاءَ إذا اَم أَحَدْكُمُ الناس فَلْيُحَفْفْ رم 5١‏ - ت١٠‏ ] 


۳٦‏ - نا َة ا العفو بن عَبْدِ سه عَنْ أبي الرنادِي عن الأعْرّجء عَنْ أبي 
هرَيرَة: : أذ التي صلّى الله عَلَيِّْ وَسَلَمَ قَالَ : «إذداً م أحذكُمُ الناس فَليُحَمُْف؛ فإ فيهم 
الصّغِيرَ وَالْكبِينَ والصضعيف وَالْمَريضَ اذا مل وو تمر عن شاء». 

قال ابو عِيسى: وَفِي لباب عَن عدي بن حابم وأنس وَحَابرٍ ين سم وَمَالِكِ بن عَبْدٍ الله. 

وَأبي وَاقِدٍ وَعْمَانَ بن أ ي العا واي سٽو وتاي أن حب لله وان عيا. 

قال ابو عِيسّى: وَحَدِيتُ أبي هُرَيْرَة حَدِيث حَسَنٌّ صّحِبحٌ. 

وهر قول أكثْر اهل لعل امار وان لا يُطِيلَ الإمَامُ الصّلاَةَ محافة الْمَشْقَةِ عَلَى الضَّعِيفيء 
وَالكبير والمريض. 

قال ابو عِيسى: وأو الرَنادٍ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بن ذَكْوَانَ. 

وَالأَعْرَجّ هُوَ: عبد الرحمن بن هرمز ديدي ویکنی: ابا دَاوْة. 

قوله: «حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن» بن عبد الله الخزامى المدنى روى عن أبى الزناد فأكثره 
وعنه: يحيى بن يحيى وقتيبة» قال أبو داود: رجل صالح؛ وقال أحمد: ما بحديئه بأس» وقال النسائى: 
ليس بالقوى» كذا فى الخلاصة؛ وقال الحافظ: ثقة له غرائب «فليخفف» قال ابن دقيق العيد: 
التطويل E‏ الإضافية فقد يكون الشيء حفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة 
لعادة آحرين» قال: وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام فى الركوع والسجود على ثلاث تسبيحاتء لا 
يخالف ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة فى الخير 
تقتضى أن لا يكون ذلك طويلاًء قال الحافظ: وأولى ما أذ حد التخفيف من الحديث الذى 
أخرجه أبو داود والنسائى عن عثمان بن أ بى العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: «أنت 
إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم»» إسناده حسن وأصله فى مسلم...انتهى «فإن فيهم الصغير 

والكبير» أى: فى السن «والضعيف» أى: ضعيف الخلقة «والمريض» وزاد الطبرانى من حديث 
عثمان بن أبى العاص: والحامل والمرضع» وله من حديث عدى بن حاتم: والعابر السبيل» ووقع فى 
حديث ا مسعود: : وذا الحاجحةق. وهو أشمل الأوصاف المذكورة» قال الحافظ فى الفصح: قوله: فإن 


فيهم؛ مقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل» قال: وقد 
قدمت ما يرد عليه من إمكان بحيء من يتصف بإحداهاء وقال اليعمرى: الأحكام إنما تناط بالغالب 


(111) حديث صحيح أخرحه الستة إلا ابن ماحه: البخارى ,)7١7(‏ ومسلم »)٤1۷(‏ والتسائى (۸۲۲)» 
وأبو داود .)۷۹٤(‏ 
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لا بالصورة النادرة» فينبغى للأئمة التخفيف مطلقاً. قال: وهذا كما شرع القصر فى صلاة المسافر 
وعلل بالشقة وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق؛ عملا بالغالب؛ لأنه لا يدرى ما يطرأ عليه وهناك 
كذلك..انتهى ما فى الفتح. وقال ابن عبد البر: ينبغى لكل إمام أن يخفف لأمره صلى الله عليه 
وسلم وإن علم قوة من حلفه» فإنه لا يدرى ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض وحاجة 
. وحدث وغيره «فليصل كيف شاء» أو مخففا أو مطولاء وفى رواية البخارى: فليطول ما شاءء قال 
القارى فى المرقاة: والحديث بظاهره ينافى قول بعض الشافعية إن تطويل الاعتدال و الجلوس بين 
السجدتين مبطل للصلاة..انتهى» قلت: الأولى أن يقال: إن الحديث ينفى قول بعض الشافعية 
ويرده. 

قوله: «وفى الباب عن عدى بن حاتم وأنس وجابر بن مرة ومالك بن عبد الله وأبى واقد 
وعشمان بن أبى العاص وأبى مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس» أما حديث عدى بن حاتم: 
فأخحرجه الطبرانى وابن أبى شيبة» وأما حديث أنس: فأخرجه البخارى ومسلى وأما حديث جابر 
ابن سمرة: فأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود» وأما حديث مالك بن عبد الله - وهو الخزاعى- 
وحديث أبى واقد: فأحرحهما الطبرانى» وأما حديث عثمان بن أبى العاص: فأخرجه مسل وأما 
حديث أبى مسعود: فأخرجه الشيخان وابن ماجه وأحمد, وأما حديث حابر بن عبد اللّه: فأخر حه 
الشيخان» وأما حديث ابن عباس: فأخرحه ابن أبى شيبة. وفى الباب أيضاً عن حزم بن ابی كعب 
أخرجه أبو داود» وعن ابن عمر أخرجه النسائى؛ وعن بريدة أخرجه أحمد» وعن رجحل من بنى 


8 سلمة يقال له: سليم من الصحابة أخرجه أحمد. 


قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخر جه الحماعة إلا ابن ماجه. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم؛ اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة. ..إخ» قال ابن عبد 
د البر: التخفيف لكل إمام بجمع عليه مندوب عند العلماء إليه؛ إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمالء وأما 
1 الحذف والنقصان فلا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب» ورأى رجلا 
يصلى فلم يتم ركوعه فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل»» وقال: 0 
ا صابه فى ركوعه وسجوده»» ثم قال: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم فى استحباب التخفيف لكل من 
أم قوما على ما شرطنا من الإتمام» وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تبغضوا الله إلى 
عباده؛ يطول أحدكم فى صلاته حتى يشق على من خلفه..انتهى. 

۷ - حَدَلنا قيب حَدئَنا ابو عَوَانَةَ عَنْ قاد عن أنّس إن مالك قَالَ: كان رَسُوَلُ 
| الله صلی اله عليه وسم من ف الا صَلةٌ في نامء 


ال ُو عيسى: وَهَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 


۱ (171).حديث صحیح: متفق عليه؛ أخرجه: البخبارى (0/05: ومسلم (418). كما أخرجه النسائى 
(AYY)‏ 
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الالناياسس يبب ےل 

ملم م م قرس 

واسم ابي عوانة وضاح. 

قال ا عِيسى : سَأَلتُ َة فلت ا عَوَانَة ما اسْمُهُ؟ قَالَ: وَضَّاحْ ل ابن مر قَالَ: 
لا أذريء کان عدا لأمْرأةٍ بالْبَصْرَة. 

قوله: «من أخف الناس صلاة فى تمام» قال القاضى: حفة الصلاة عبارة عن عدم تطويل 
قراءتها والاقتصار على قصار المفصل» » وعن ترك الدعوات الطويلة فى الانتقالات» وتمامها عبارة عن 
الإتيان بجميع الأركان والسئن واللبث راكعاً وساجداً بقدر ما يسبح ثلاثاً. .انتهى» قال القارى فى 
المرقاة بعد نقل كلام القاضى: هذا وفيه إيهام إنه ما كان يقرأ أوساط المفصل وطواها. وقد ثبت . 
قراءته إياهاء فالمعنى بالخفة أنه ما كان يبمططها ويمددها فى غير مواضعها كما يفعله الأئمة المعظمة 
حتى فى مكة المكرمة فى زماننا؛ فإنهم بمدون فى المدات الطبيعية قدر ثلاث ألفات ويطولون ! 
السكتات فى مواضع الوقوفات ويزيدون فى عدد التسبيحات انتظارًا لفراغ المكبرين المطولين فى + 
النغمات؛ بل كانت قراءته عليه السلام بحودة محسنة مرتلة مبينة» من خاصية قراءته اللطيفة أنها ( 
كانت خفيفة على النفوس الشريفة ولو كانت طويلة؛ لأن الأرواح لا تشبع منها والأشباح لا تقنع 
بها .انتهى. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى الحنفى: ظهور التخفيف إنما يكون فى القراءة لا فى ال ركوع 
والسجود» وتعديل الأ ركان كما هو معلوم من فعل صاحب الشريعة..انتهى. قلت: لكن أكثر 
الحنفية يخالفون فعل صاحب الشريعة هذا فيخففون فى الركوع والسجود غاية التخفيف حتى 
يكون سجودهم كنقر الديك: وأما تعديل الأ ركان فلا يخففون فيه بل يزكونه رأساً فهداهم الله 
تعالى إلى فعل صاحب الشريعة الذى قال: «صلو كما رأيتمونى أصلي» . 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

0 0 e ۵۷٩ 

لكاي 12 لى ن ا 7 
الصّلأة َو وَتَْرهها لكين وتخليلها انيم و صله لمن لم يقرا بالْحَمد 
وَسُورَةٍ في فريضة أو غَيْرهَا. 

قال او عِيسى: هذا حَدِيتُ حَسر. 

َي الاب عَنْ عَلي وَعَائشة. 


(۲۳۸) حديث حسن وقد سبق تخريجه برقم (6). 


r 
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قَالَ: وَحَدِيثْ علي بن أبي طالب في هَذَا أَجْوَدُ إمنادًا وصح مِنْ حَدِيثٍ أبي سي وَقَدْ 
كبنَاهُ في اول كيتاب الْوْضُوء. 
وَلْعَمل يوعد ُهل الم ن أمْحَاب لبي صَلّى اله عله وسم ومن بخدمُم. 
وب قول سياد الفؤري وان مارك والشافي وَأَحْمَدُ وإلحَى: إن تخريم اللا 
| َكب ولا كوف الرَحْلُ دَاعيلاً في الصلاةٍ إلا بالتكبير. 
َال بو عيسى : رمعت اا يكز د لامك e‏ ست ا 
لحم بن مَهْدِي يَقُولُ: لو افْنَحَ الرَحُلُالصّلآة سين اسما من أسمَاء اللي وم يكر لم 
| بحري ونا أحدث قبل أنا يُسَلمأمرئة أن ضا نَم يَرْحعَ إلى مَكَانهِ يُسَلَبَ إنما الأمْرُ عَلَى 


َال: وأو رة امئمة: انر ِن مالك بن مُطََة. 
قوله: «عن أبى سفيان طريف السعدي» هو طريف بن شهاب أو ابن سعد البصرىء الأشل 
١‏ ويقال له: الأعصم» ضعيف من السادسة؛ كذا فى التقريب» وقال فى الميزان: ضعفه ابن معين» وقال 
أحمد: ليس بشيء» وقال البخارى: ليس بالقوى عندهم» وقال النسائى: متروك «عن أبى نضرة» 
| بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح المهملة العبدى العوفى 
البصرى مشهور بكنيته» ثقة من الثالثة. . 

قوله: «مفتاح الصلاة الطهور» تقدم هذا الحديث مع شرحه فى أبواب الطهارة رواه الترمذى 
هناك من حديث على» ورواه هاهنا من حديث أبى سعيد «ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة 
: فى فريضة وغيرها» فيه دلالة على أن قراءة سورة بعد الفاتحة واحبة لكن الحديث ضعيف ويعارضه 
ما رواه الدارقطنى عن عبادة بن الصامت: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أم القرآن عوض من 
غيرها وليس غيرها منها بعرض». وقال الحافظ فى التلخيص: وروى الحاكم من طريق أشهب عن 
| ابن عيينة عن الزهرى عن محمود بن ن الربيع عن عبادة مرفوعاً: «أم القرآن عوض من غيرها وليس 
غيرها عوضًا منها»» وله شواهد فساقها. ..انتهى» وما فى صحيح البخارى عن أبى هريرة: يقول فى 
: كل صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنك» 
وإن لم ترد على أم القرآن أجزأت» ؛ وإن زدت فهو خير قال الحافظ فى الفتح: وأحرحه أبو عوانة 
من طريق يحيى ب بن أبى الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة لكن زاد فى آ آخره: وسمعته يقول: لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبى صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعاً 
و خلاف رواية الجماعة. نعم قوله: ما أسمعنا وما أخخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبى 
إصلى الله عليه وسلم فيكون للجميع حكم الرفع. .انتهى؛ وما رواه ابن خزيمة عن ابن عباس أن 
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النبى صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب» ذكره الحافظ فى 
الفتح. 
5 «وفى الباب عن على وعائشة» أما حديث على: فتقدم فى أبواب الطهارة» وأما حديث 
ئشة: فأحرجه مسلم بلفظ: قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير 
00 


قوله: «وحديث على بن أبى طالب أجود وأصح من حديث أبى سعيد» لأن فى سند حديث 
أبى سعيد طريف السعدى وهو ضعيف كما عرفت «وقد کتبناه» أى: حديث على «أول» البناء 
على الضم أى: 2 أول الكتاب «فى كتاب الوضوء» أى: فى باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور ١‏ 
«والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهي وبه يقول Ê‏ 
سفيان الثورى وابن ن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاقء إن تحريم الضلاة التكبير ولا يكون 
الرجل داخلاً فى الصلاة إلا بالتكبير» وهو قول الجمهور ووافقهم أبو يوسف» واستدلوا على 
ذلك بأحاديث الباب» ومن حجتهم حديث رفاعة فى قصة المسيء صلاته» أحرجه أبو داود بلفظ: 
لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبرء ورواه الطبرانى بلفظ: ثم 
يقرل: الله أكبر؛ وحديث أبى حميد: كان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل 
قائما ورفع يديه» ثم يقول: «اللّه أكبر». أخر جه ابن ماجه وصححه ابن خزعة وابن حبان وهذا فيه 
بيان المراد بالتكبير وهو قول: الله أكبر» وروى البزار بإستاد صحيح عن على على شرط مسلم: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: «اللّه أكبر»» كذا فى فتح البارى «قال أبو 
عيسى: معت أبا بكر محمد بن أبان» ابن الوزير البلحى يلقب بحمدويه وكان مستملى وكيع» ثقة 
حافظ من العاشرة» قال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف روى عن ابن عيينة وغندر وطبقتهماء 
وعنه: البخارى والأربعة وحلق «يقول: معت عبد الرحمن بن مهدي» البصرى ثقة ثبت حافظ 
عارف بالرجال والحديث؛ قال ابن المدينى: ما رأيت أعلم منه» يقول: لو افتتح الرحل الصلاة 
تتا ب ج10 ال كر ع عر يت لكي الل كر ترون احاح الملا لا يكون 
الافتتاح إلا به فلو قال أحد: الله أحل أو أعظمء أو قال: الرحمن أكبر مثلاً؛ لم جزه ولم يصح 
الاقتاح به خلاًا للحنفية: والقول الراسع المنصور هو قول عبد الرحمن بن مهدى «وإن أحدث 
1229007 101111 «وتحليلها 
التسليم»» فكما أن التكبير متعين للتحريم ولافتتاح الصلاة كذلك التسليم متعين للتحليل والخروج 
عن الصلاة «إنما الأمر على وجهه» قال أبو الطيب السندى فى شرحه: يعنى قوله: «تحليلها 
التسليم» لا يأول بل يحمل على ظاهره من أن السلام فرض لأنه لا يحل له ما حرم عليه فى الصلاة 
إلا به فما لم يخرج من الصلاة كرض يها كلاوما بل به فيها يكون فرضاًء وبه قال 
الإمام الشافعى وغيره» وقال علماؤنا يعنى الحنفية: إنه واحب دون فرض..انتهى كلام السندى. 
وعم أن الام أب حنيفة وحمداً رحمهم له قل راز افتعاح الصلاة ة بكل ما دل على التعظيم 
الخالص غير المشوب بالدعاء؛ لأن التكبير هو التعظيم قال الله تعالى: «#وربك فكبر» أى: عظم» 
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وقال تعالى: للإوذكر اسم ربه فصلى» وذكر اسمه أعم من أن يكون باسم الله أو باسم الرحمن أو 
غير ذلك مما يدل على التعظيم» > غاية ما فى الباب أن يكون اللفظ المنقول سنة مؤكدة لا أنه الشرط 
دون غيره» كذا ذكره الحنفية» وأجابوا عن حديث الباب: بأن العبرة للمعانى لا للألفاظ؛ فليس 
معنى الحديث تحرعها لفظ التكبير بل معناه تحريمها ما يدل علىالتعظيم. قلت: الحق فى هذا الباب 
هو ما ذهب إليه الجمهور من أن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داعسلاً في الصلاة إلا 
بالتكبير كما عرفت» وأما قوله تعالى: #وربك فكبر» فلا نسلم أن المراد بالتكبير فى هذه الآية 
'! تكبير الافتتاح فإنها مكية نزلت قبل قصة الإسراء التى فرضت الصلاة ة فيهاء فكيف يكون المراد 
بالتكبير فيها تكبير الافتتاح؟ وأما القول بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويصلى تطوعاً 
فى جبل حراء وغيره قبل أن تفرض عليه الصلاة؛ فلا بأس بأن يراد بالتكبير فى هذه الآية تكبير 
الافتتاح» ففيه أنه لا يتعين على هذا التقدير أيضاً أن يراد بالتكبير تكبير الافتتاح كما لا يخفى على 
امتأملء ولو سلم أنه المتعين فالمراد به حصوص لفظ التكبير لأحاديث الباب وم يثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبير البتةء ولا عن الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» 
وأما قوله تعالى: إوذكر اسم ربه فصلى» فلا نسلم فيه أيضاً أن المراد بذكر اسم ربه تكبير 
الانتاح» لم لا يحور أن يكون المراد بالذكر تكبير التشريق وبالصلاة صلاة العيد وبقوله: «إتزكى» 
زكاة الفطر كما رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وعبد الرزاق وابن مردويه والبيهقى 
وغيرهم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وابن عمر وغيرهماء وعلى هذا فلا تكون الآية ما نحن 
فيه. وأما جوابهم عن حديث الباب؛ بأن العبرة للمعانى لا للألفاظ» ففيه أن الأصل فى الأذكار 
والأدعية لا سيما أذكار الصلاة وأدعيتها هو الترقيف. 

فالحاصل: أن مذهب الجمهور هو الحق والصواب» وأما قول الحنفية فلا دليل عليه» قال الحافظ 
ابن القيم فى إعلام الموقعين ص 704 ج ١‏ المثال الخامس عشر رد امحكم الصريح من تعيين التكبير 
للدحول فى الصلاة بقوله: «إذا أقيمت الصلاة فكبر» وقوله: «تحرعها التكبير» وقوله: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر»؛ وهى نصوص فى 
غاية الصحة؛ فردت بالمتشابه من قوله: إوذكر اسم ربه فصلى#. .انتهى. 
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۹ - حَدئنا قنيبة وأبو سَعياٍ الأشَجٌ قَالاً: حَدَننَا يَحْبَى بن ليان عَنِ ابن أبي وئب 
عَنْ سياد بن ممْعَانَء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: كان رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إذا كَبَرَ 
لِلصّلاةٍ شر أَصَابِعَة. 


)۳4( حديث ضعيف» وانظر الذى بعده. 
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قال ابو عِيسّى: حَدِيث ابي هر 

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا اديت عَنِ ن أبي بي عَنْ سيد بن معان عَنْ أبي 
هرَيرَة: أن الي صَلَى اله عليه وَسَلّمْ كان إِذَا دحل في الصّلاة رَكََ يديه مَدا. 

وحذاأصّح من روائةِ يَحْبَى إن ياء وأحطاً ّى إن امان في هذا الْحَدِيثٍ. 

قوله: «حدئا يحبى بن اليمان» العجلى الكوفى صدوق عابد يخطئ كثي وقد تفي من كبار 
التاسعة؛ كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: قال أحمد: ليس 0 صدوق تغير 
حفظه» وقال يعقوب بن شيبة: صدوق» أنكروا عليه كثرة الغلط «عن ابن أبى ذئب» و محمد بن : 
عبد الرحمن بن الغ إبن ن الحارث بن أبى ذئب القرشى العامرى المدنى» ثقة فقيه فاضل من السابعة» | 
كذا فى التقريب قال فى الخلاصة: قال أحمد: يشبه بابن المسيب وهو أصلح وأروع» وأقوم بالحق 4 

ا ا الام ا بو e‏ 

هذا أمير المؤمنين» فقال ابن أبى ذئب: إنما يقوم الناس لرب العالمين» فقال المهدى: دعه فلقد قامت 
كل شعرة فى رأسىء قال أبو نعيم: مات سنة ١54‏ تسع وخمسين ومائة «عسن سعيد بن سمعان» 
بكسر السين وفتحها وسكون الميم» قال الحافظ: ثقة ولم يصب الأزدى فى تضعيفه من الثالثة. 

قوله: «إذا كبر للصلاة نشر أصابعه» أى: بسطهاء قال السيوطى: يعنى أن المراد بالنشر ضد 
00 وقال أبو الطيب السندى: أو المراد حلاف الضم أى: تركها على حالما ولم يضم بعضها إلى 
ش..انتهى؛ وفى السعاية شرح الوقاية لبعض العلماء الحنفية قوله: غير مفرج أصابعه ولا ضام 
أى: يه > بل يتركها عند الرفع كما 
كانت قبله» واختار بعضهم استحباب التفريج مستدلين عا رواه ابن حبان من طريق يحيى بن يمان 
عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر أصابعه فى الصلاة نشرًاء والجمهور 
على خلافه ولم يعتيروا بالرواية المذكورة تقول الرمذى فى جامعه بعد رواية الحديث» ثم ذكر قول 
الترمذى: حديث أبى هريرة قد رواه غير واحد...إلح. قلت: والظاهر الراحح هو ما ذهب إليه 
الجمهور؛ فإن حديث الباب باللفظ المذكور غير حفوظ قد أحطأ فيه ابن يمان كما صرح به 
الترمذى. 

قرله: «وهو أصح من رواب ية يحبى بن اليمان وأخطأ ابن يمان فى هذا الحديث» المراد بقوله: 
أصح الصحيح؛ ر يعنى أن رواية من روى بلفظ: كان إذا دحل فى الصلاة رفع يديه مدا صحيحة؛ 
درواي يى بن اليمان الذكورة فإنها غير صحيحة بل هی خبطا. 


ر 


2 قَالَ: : وَحَدننا عبد اللو ِن عَبّدٍ الرّحْمَنِء e‏ 


O 


ننا اين أبي ذل عن سمي بن معان قَالَ: أبَا هريرة. 


.)۷٥۳( حديث صحیح» وأخرجه أبو داود‎ )۲٤۰( 
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يقل كان رون الو ملي الله عائه و ای و ر ا 


قال ابو عِيسَى: قال عَبْدُ اللّه: وَهَدَاأُصّحٌ مِنْ حَدِيث يى بْن الْيَمَان وَحَدِيثْ يَحْيَى بن 
. يمان خطأً. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» بن الفضل بن بهرام السمرقندى أبو محمد الدارمى 
الحافظ صاحب المسند» ثقة فاضل متقن روى عن يزيد بن ن هارون ويعلى بن عبيد وعبيد الله بن عبد 
اجيد الحنفى وغيرهم» وعنه: مسلم وأبو داود والنزمذى والبخارى فى غير الصحيح «أنا عبيد الله 
ابن عبد امجيد الحنفي» أبو على البصرى صدوق لم يثبت أن يحيى بن سعيد ضعفه» كذا فى 
إ التقريب. 
| قوله: «رفع يديه مدًا» قال ابن سيد الناس: يجوز أن يكون مدا مصدرًا مختضًا كقعد القرفصاء 
3 أو مصدرًا من المعنى» > كقعدت جلوسًاء أو حالاً من رفع. .انتهى. قلت: وإذا كان حالاً يكون معنى 
| اسم الفاعل أو اسم المفعول» أى: رفع مادًا يديه أو رفع يديه ممدودتين» وقال الشوكانى فى النيل: 
/ ا و ا 
0 الحاليةء أى: رفع يديه فى حال كونه مادًا هما إلى رأسه. ويحوز أن يكون مصدرًا منتصبا بقوله رفع 
| لأن الرفع معنى المد وأصل المد فى اللغة ابحرء قاله الراغب» والارتفاع ومد النهار ارتفاعه وله معان 
| أخر ذكره صاحب القاموس وغيره» وقد فسر ابن عبد البر المد المذكور فى الحديث يمد اليدين فوق 
الأذنين مع الرأس ..انتهى ما فى النيل. قلت: لم يبين فى هذا الحديث غاية المد فهو بجمل فيهاء فلا 
yS‏ هذا ما عندى؛ واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «قال عبد اللّم» أى: ابن عبد الرحمن الدارمى «وهذا أصح من حديث يحيى بن ن اليمان» 
تقدم توضيحه. وهذا الحديث أحرحه الخمسة إلا ابن ماجه؛ قاله فى المنتقى: وقال الشوكانى فى 
النيل: لا مطعن فى إسناده «وحديث يحيى بن اليمان خطأ» قال ابن أبى حاتم: قال أبى: وهم 
يحبى؛ إنما أراد: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداه كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبى 
ذئب..انتهى. 


(۷۸) باب ما جَاءَفِي فضل التكبيرَةٍ الأولّى رم٤‏ +-ات54] 
۱ حدقا عقبة إن مُكْرَمٍ ومر ِن علي | الْحَهْضَمِي » قالاً: حا أبو َة سَلْمُ بن 
قي عن طُْمَة بن عَمْرِوه عَنْ خيب إن أبي ابي عن انس بن اللي قَالَ: قال رسول الله 


)١141(‏ حديث حسنء وإسناده لا بأس به. 


كله ؟- كتاب الصلاة ب ۱۷۸ - ح ۲٣١‏ 


صلى الله عليه وسلم:«مَنْ صلَّى لله ربعن وما في جَمَاعَة بُذرك الَكْبيرَةَ الأولى كيت لَه 
تراءتان: بََاءَة من الثار» وَبَرَاءةٌ مِنَ النقاق». 

ا و عبس : وقد روي هذا الحډیت عن انس مونو ولا طلم أخذا كمه إلا نا وى 
سك بن قتيبةء ع طا ن عمرو» عن حبیب بر ن ابي نابت عَنْ نس وَإنْمَا يُرْرَى هَذَا 
الْحَوِيث عَنْ حبيب بن ا ی لكي عن انس ي مالك قَولّه. 


دنا بلك هتا خد و کیم ع حال بن طيماة عن حبيب بن بن أبي حبیبٍ اللي 


لفق RS SR‏ 
عن انس نحوه» ولم م يرفعه. 


for 


وروی إسمعيل ن عات ب هَذَا الْحَدِيتُ عَنْ عُمَارَة بن عَِيّف عن انس بن مالك عَنّ عْمّرَ 


ابن الطاب ع ن فيا صلی الل َه وَسَلْمّ نَحْوَ هَدَا. 


وفنا دي ا فرظا وهل كديت م مه وا ارق ا لي 


2 که‎ E 
1 


قال مُحَمَّدُ بن إِسْمَعِيلَ : بيب بْنْ أبي حبیب يُكُنَى با الکشونی وَيقَالُ: ابو عُمَيْرَة. 

قرله: «حدثنا عقبة بن مكرم» بضم الميم وسكون الكاف وفتح اشراء العمى البصرى الحافظ؛ 
روى عن يحبى القطان وغندر وابن مهدى وخلق» وعنه: مسلم وأبو داود والتزمذى وابن ماجه 
قال أبو داود: لقة ثقة. تنبيه: قد وقع فى النسخة الأحمدية عتبة بن مكرم بالعين والمثناة الفوقانية وهو 
غلط والصحيح بالعين والقاف «قالا: حدثنا سلم بن قتيبة» بفتح السين وسكون اللام الشعيرى 
الخراسانى نريإ ا و بن اة «عنطعمة ان مرو بشم الطاء نوكر ن الین 
الجعفرى ونقه ابن معين 

قوله: ا أى: حالصا لله «أربعين يوماً» أى: وليلة «فى جماعة» متعلق بصلى 
«يدرك التكبيرة الأولى» جملة حالية وظاهرها التكبيرة ة التحريمية مع الإمام» ويحتمل أن تشمل 
التكبيرة التحريمية للمقتدى عند لحوق الركوعء فيكون المراد إدراك الصلاة بكماها مع الجماعة وهو 
يتم بإدراك الركعة الأولى» كذا قال القارئ فى المرقاة. قلت: هذا الاحتمال بعيد» والظاهر الراحح 
هو الأول كما يدل عليه أبى الدرداء مرفوعاً: لكل شيء أنف» وإن أنف الصلاة التكبيرة الأولى 
فحافظوا عليهاء أخرجه ابن أبى شيبة «براءة من النار» أى: حلاص ويماة منها. يقال: برأ من 
الدين ن والعيب حلص «وبراءة من النفاق» قال الطيبى: أى: يؤمنه فى الدنيا أن يعمل عمل المنافق 
ويوفقه لعمل أهل الإحلاص» وفى الآخرة يؤمنه مما يعذب به المنافق» ويشهد له بأنه غير منافق؛ يعنى 
بأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» وحال هذا بخلافهم» كذا فى المرقاة. 

قوله: «قد روى هذا الحديث عن انس موقوفًا» قال القارى: ومئل هذا ما يقال من قبل الرأى 
فموقوفه فى حكم المرفوع. قال ابن حجر: رواه الزمذى بسند منقطع؛ ومع ذلك يعمل به فى 


فحافظوا عليها. ومن ثم كان إدراكها سنة موكدة» وكان السلف إذا فاتتهم عزوا أنفسهم ثلاثة 
أيام» وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام «وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبى حبيب 
البجلي» .موحدة وجيم أبى عمرو البصرى نزيل الكوفة مقبول من الرابعة» وقيل: يكنى أبا كشونًا 
بفتح الكاف بعدها معجمة مضمومة ثم واو ساكنة ثم مثلثة» كذا فى التقريب. وقال فى تهذيب 
التهذيب: روى عن أنس بن مالك وعنه: خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف وطعمة بن عمرو 
الجعفری» روى له التزمذى حديثًا واحداً فى فضل من صلى أربعين يومًا فى جماعة موقوفاء ذكره 
1 ابن حبان فى الثقات. .انتهى. 

قوله: «وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة» بضم العين المهملة «ابن غزية» فتح 
العين المعجمة وكسر الزاى بعدها تحتانية ثقيلة ابن الحارث الأنصارى المازنى المدنى لا بأس به 
وروايته عن أنس مرسلة» كذا فى التقريب. وقال فى الخلاصة: وثقه أحمد وأبو زرعة» مات سنة * 
٠٠١‏ أربعين ومائة «عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذاغ أخرجه ابن 
ماجه. ولفظه أنه كان يقول: من صلى فى مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من 
صلاة العشاء كتب الله له بها عتقًا من النار. 

قوله: «وهؤ خديث مرسل» أى: منقطع قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر حديث أنس 
المذكور فى الباب: رواه الزمذى من حديث أنس وضعفه؛ ورواه البزار واستغربه» وروى عن أنس 
٠‏ عن عمر» رواه ابن ماجه» وأشار إليه الزمذى» وهو فى سنن سعيد بن منصور عنه» وهو ضعيف 
أيضاً مداره على إسماعيل بن عياش» وهو ضعيى فى غير الشاميين» وهذا من روايقه عن مدنى» 
وذكر الدارقطنى الاحتلاف فيه فى العلل وضعفه» وذكر أن قيس بن الربيع وغيره روياه عن أبى 
العلاء عن حبيب بن أبى ثابت قال: وهو وهم, وإنما هو حبيب الإسکاف» وله طريق ررد 
ابن الجوزى فى العلل من حديث بكر بن أحمد بن حمي الواسطى عن يعقوب بن تحية عن يزيد بن 
هارون عن حميد عن أنس رفعه: و ل را I‏ 
له براءة من النار وبراءة من النفاق» وقال: بكر ويعقوب مجهولان..انتهى. قال الرافعى: ووردت 
أخبار فى إدراك التكبيرة" الأولى مع الإمام نحو هذا. قال الحافظ: منها ما رواه الطبرانى فى الكبير» 
والعقيلى فى الضعفاءء والحاكم أبو أحمد فى الكنى من حديث أبى كاهل بلفظ المصنف» وزاد: 
«يدرك التكبيرة الأول» قال العقيلى: إسناده مجهول. وقال أبو أحمد والحاكم: ليس إسناده بالمعتمد 

وروى العقيلى فى الضعفاء أيضًا عن أبى هريرة مرفوعاً: «لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة 
التكبيرة الأولى»وقد رواه البزار وليس فيه إلا الحسن بن السكن» لكن قال: لم يكن الفلاس يرضاه 
ولأبى نعيم فى الحلية من حديث عبد الله بن أوفى مثله» وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف» 
؛ وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه من حديث أبى الدرداء رفعه: «لكل شيء أنف وإن أنف الصلاة 
. التكبيرة الأولى فحافظوا عليها» وفى إسناده بجهول» والنقول عن السلف فى فضل التكبيرة الأولى 


۲- كتاب الصلاة ب ۱۷۸ - ح ۲٤۱‏ 36 
فضائل الأعمال وروى البزار وأبو داود خبر: لكل شيء صقوة» وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى؛ 


0۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۷۸ - ۱۷۹ - ح ۲٤۲ - ۲٤۱‏ 


كثيرة. وفى الطيرانى عن رجحل من طيئ عن أبيه: أن أبى مسعود حرج إلى المسجد فجعل يهرول 
فقيل له: أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال: إنما أردت حد الصلاة التكبيرة الأولى..انتهى ما فى 
التلخيص. 

(0۷۹ باب ما قول عند الاح اللا زم مك داتو81] 


NE E E عقوم مامه‎ 


4۲ - خا تا محمد إن موق البصري» حَدَنَنَا حفر بن سْلَيِمَانَ الصْبَعِي» » عن علي بن 
علي الاج عن أبي اتوك عن أبي سويد الذي قَال: : کان رَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
وسم إِذا َم إلى الصّلاةٍ اليل کب نم يَقُولُ: «مبْحانك الهم وَبِحَمْدِكَ تارك امك 
وتعالى جك ول له عَيْرك» م َقُولُ: «اللّه أك كبيرا» تم يَعُوَ: «أعُوة باللّهِ السّويع ' 
ليم من الشَيْطَان الرّجيم مِن هزه ونَفخه وتفند». 

قال أب عِيسَى : :فق اللاك قن عر و و 
وان عْمَرَ, 

َال بو عِيسّى: وَحَدِيتْ ابي منعِيدٍ أَشْهْرٌ حَدِيثٍ في هَذَاالْبَاب. 

وقد أخذ قَوْمٌ م مِنْ أَهْل الم بهذا الْحَدِيث. 

وا أَكترُ أَهل الع فقوا بَارُوِي عن الب صلی الله َيه وَسَلُمَ أنه کا يَقَول: 
«سْبْحَانك الهم وب وَبحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اممك وَتَعَالَى جَدُّكَ ولا له عَيرك». 

كقزري عن عدر ل الاب وَعَبْد الله بن مسلود 

وَالْعمَلُ على هَذَا عند كت آهل الْعِلْم مِنَ التَابِعِنَ وَغيْرِهِمْ. 


- 0 قروب 


وقذ تكم في ناد حَديث أبي ستعبده كا بى بن سيد يكلم في عَلِي' ذن علي 
الرفاعي» وَقَالَ أَحْمَّدُ:ٍ لا يصح هّذَا الْحَدِيثْ 
قوله: «حدثنا جعفر بن سليمان ف بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة أبو سليمان 


البصری» صدوق زاهد لكنه کان يتشيع «عن على بن على اناي بات لبوق بک ابا 
إتماعيل لا بأس ب رمى بالقدر وكان عابداء ويقال: كان يشبه النبى صلى الله عليه وسل كذا 
فى التقريب. 


(417؟) حديث صحيح وأخرحه أبو داود (1/5/) مطولاًء والنسائى (۸۹۸)» (855)» وابن ماحه )۸۰٤(‏ 
من طريق على بن على الرفاعى؛ وعلى هذا ثقة» وثقه غير واحد من الأئمة. 


۲- كتاب الصلاة ب ۱۷۹ - ح ۲٤۲‏ هده 


قوله: «ثم يقول: : سبحانك اللَّهم وبحمدك» قال ابن الملك: سبحان ١‏ سم أقيم مقام المصدرء 
وهو التسبيح منصوب بفعل مضمر تقديره: : أسبحك تسبيحًا أى: أنزهك تنزيهًا من كل السوء 


| والنقائصء وقيل: تقديره: أسبحك تسبيحًا ملتبساً ومقزناً بجحمدك فالباء للملابسة والواو زائدة 


وقيل: الواو .بمعنى مع؟ أى: أسبحله امع التلبس بحمدك» وحاصله نفى الصفات السلبية وإثبات 


النعوت الثبوتية «وتبارك اسمك» أى: كثرت بركة امك إذ وجد كل خير من ذكر اممك وقيل: 


تعاظم ذاتك» أو هو على حقيقته, لأن التعاظم إذا ثبت لأسمائه تعالى فأولى لذاته. ونظيره قوله تعالى: 
«إسبح اسم ربك الأعلى» «وتعالى جدك» قال ميرك: تعالى تفاعل من العلو؛ أى: علا ورفع 
عظمتك على عظمة غيرك غاية العلو والرفع» وقال ابن حجر: أى: تعالى غناؤك عن أن ينقصه 
إنفاق أو يحتاج إلى معين ونصير «ثم يقول: الله أكبر» بالسكون ویضم» قاله القارى «كبيرًا» قال 
مؤكدة» وقيل: منصوب على القطع من اسم الله وقيل: يإضمار أكبرء وقيل: صفة لمحذوف أى: 
تكبيرًا كبيّرا «من همزه» بدل اشتمال أى: وسوسته «ونفخه» أى: كبره المؤدى إلى كفره 
«ونفثه» أى: سحره. قال الطيبى: النفخ كناية عن الكبر؛ كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيعظمه 
فى عينه» ويحقر الناس عتده. والنفث عبارة عن الشعر لأنه ينفثه الإنسان من فيه كالرقية..انتهى» 
وقيل: من نفخه أى: تكبره يعنى هما يأمر الناس به من التكبر» ونفئه: ما يأمر الناس بإنشاد الشعر 


1 المذموم ما فيه هجو مسلم أو كفر أو فسق» وهمزه: أى: من جعله أحدا بحنونا بنخسه وغمزه» كذا 


فى المرقاةء قال السيوطى فى قوت المغتذى: من همزه: فسر فى الحديث بالموتة وهى شبه الجنون» 


: ونفخه: فسر بالكبر» ونفثه: فسر بالشعر. قال ابن سيد الناس: وتفسير الثلاثة بذلك من باب 


ابجاز..انتهى. قلت قد جاء هذا التفسير فى حديث جبير بن مطعم عند أبى داود. 
قوله: «وفى الباب عن على وعبد الله بسن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن 


٠‏ عمر» أما حديث على: فأحرجه إسحاق بن راهويه» وأعله أبو حاتم» كذا فى التلخيصء وأما 
: حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه الطبرانى» وذكره الزيلعى فى نصب الراية بإسناده ومتنه» وأما 
' حديث عائشة: فأحرحه الترمذى وأبو داود وابن ماحه» وأما حديث جابر: فأحرجحه البيهقى وفيه 
| محمد بن المنكدرء قال البيهقى: اختلف عليه فيه» وليس له إسناد قوى» وأما حديث جبير بن مطعم: 


ل فأخرجه أبو داود وابن ماجه» وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الطبرانى فى معجمه وذكره الزيلعى 


؛ فى نصب الراية بإسناده ومتنه» قال: والحديث معلول بعبد الله بن عا 


قوله: «وحديث أبى سعيد أشهر حديث فى هذا الباب» أحرجه أصحاب السئن الأربعة. 
قوله: «وقد أخد قوم من أهل العلم بهذا الحديث» فاحتاروا أن يقال عند افتتاح الصلاة بعد 


آ التكبير: سبحانك الهم إلى قوله: ولا إله غيرك» ثم يقال: اله أكبر كبيرًاء ثم يقال: أعوذ بالله 
؛: السميع العليم... إلح «وأما أكثر أهل العلم فقالوا: : لما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 


كان يقول: سبحانك الهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فاحتاروا هذا 
الدعاء دون ما فى حديث أبى سعيد المذكور من الزيادة «وهكذا روى عن عمر بن الخطاب وعبد 


| الله بن مسعود»» أما أثر عمر: فأحرحه مسلم فى صحيحه وغيره؛ وأما أثر عبد الله بن مسعود: 
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فأخر جه ابن المنذر قال الحافظ فى التلخيص: قال الحاكم: وقد صح ذلك عن عمر ثم ساقه» وهو 
فى صحيح ابن خزيعة وهو فى صحيح مسلم أيضًا ذكره فى موضع غير مظنته استطرادًاء وفى 
,سناده انقطاع. .انتهى ما فى التلخيص. قلت: ذكره مسلم فى باب عدم الجهر بالبسملة عن عبدة: ' 
أن عمر ابن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك امك 
وتعالى حدك ولا إله غيرك» وعبدة هذا هو ابن أبى لبابة» وهو لم يسمع من عمرء قاله النووى. 
ولذا قال الحافظ: فى إسناده انقطاع» ورواه الدراقطنى موصولاً كما فى بلوغ المرام . فإن قلت: 
كيف روى مسلم فى صحيحه أثر عمر رضى الله عنه هذا وهو منقطع» ومن شرط مسلم أن لا 
يخرج فى صحيحه الحديث الضعيف» والمنقطع من أقسام الضعيف؟ قلت: أخرجه استطراداً 
ومقصوده الأصلى هو الحديث الذى أخرجه بعد هذا الأثر فى عدم الجهر بالبسملة وهو صحيح 
متصل. فإن قلت: فلم أحرجه استطرادًا ولم لم يقتصر على إخراج الحديث الصحيح المتصل قلت: 
إما فعل مسلم هذا؛ لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمع» وهذا نظائر كثيرة فى صحيح مسلم وغيره» ولا . 
إنكار فى هذا كله. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم» وعليه عمل الحنفية. قال | 
الحافظ ابن تيمية فى المنتقى: : وأخرج مسلم فى صحيحه: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: 
سبحانك الهم وبحمدك, وتبارك امك وتعالى حدك» ولا إله غيرك» وروی سعيد بن منصور فى | 
سنه عن أبى بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك» وكذلك رواه الدارقطنى عن عثمان بن عفان 
وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك الهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك» يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطنى ثم قال 
ابن تيمية: واختيار هؤلاء وجَهْرٌ عمر به أحيانا عحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة 
إخفاؤه يدل على أنه الأفضلء وأنه الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا وإن 
استفتح ما روه على وأبو هريرة فحسن لصحة الرواية..انتهى كلام ابن تيمية» قال الشوكانى فى 
النيل: ولا يخفى أن ما صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أولى بالإيثار والاختيار» وأصح ما روى 
فى الاستفتاح حديث أبى هريرة المتقدم ثم حديث على..انتهى. قلت: أراد الشوكانى بحديث أبى 
هريرة الذى رواه الجماعة إلا الترمذى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فى الصلاة 
سكت هنيهة قبل القراءةء قلت: يا رسول الله بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقرآن 
ما تقول؟ قال: أقول: «اللّهِم باعد بينى وبين خخطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب» الحديث» 
وأراد بحديت على الذى رواه أحمد ومسلم والتزمذى قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام 
إلى الصلاة قال: «وجهت وحهى للذى فطر السموات والأرض» الحديث. ولا شك فى أن أصح 

ما روى فى الاستفتاح هو حديث أبى هريرة فهو أولى بالإيشار والاختيار» وهذا الحديث لم يروه 
التزمذى فى هذا الباب» ولم يشر إليه» لكنه أشار إليه فى باب السكتتين. 
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م ت 


YEY‏ - حدقا اخسن بن عَرَفَةَ ويحيى بن مُوسّى» قالاً: کا أبو مُعَاويَة عن ن حارئة 
ابن | بي الرّحَالء ع عَمْرَة ع عَائْشَةَ قال : کان 2 ا الله عليه و إذا افَتَحَّ 
الصّلاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللّهِمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ امْمُك, وَتَعَالَى جَدُكَ ولا إِلَه عيرلك». 


و 


قال ابو عیسي E‏ حدیث لا عر مِنْ حَديث عابشة إلا مِنْ هَذَا الوَجْه. 

وحارتة قد كلم فيه مِنْ قبل حفظه. 

وأبو الرّجَال اسْمهُ 

قوله: «حدثنا الحسن بن عرفة» ونّقه ابن معين وأبو حاتم «عن حارثة بن أبى الرجال» قال 
النسائى: متروك» قاله فى الخلاصة» وقال فى التقريب: ضعيف. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» روى أبو داود هذا الحديث فى ستنه من غير 
هذا الوجه ليس فيه حارئة وسنده هكذا: حدثنا حسن بن عيسى طلق بن غنام نا عبد السلام بن 
حرب الملائى عن بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء قال: «كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللّهم. «È!..‏ وهذا الحديث من هذا الطريق أيضًا ضعيف قال 
أبو داود بعد روايته: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب نم يروه إلا طلق بن 
غنام» وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا..انتهى. قال المنذرى: 
يعنى دعاء الاستفتاح» وقال الدارققطنى: قال أبو داود: ولم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام 
وليس هذا الحديث بالقوى هذا آحر كلامه..انتهى «وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه» قال 
الذهبى فى الميزان: ضعفه أحمد وابن معين» وقال النسائى: منزوك؛ وقال خ: منكر الحديث لم يعتد 
به أحمد. قال ابن عدى: عامة ما يرويه منكر..انلتهى. 

فائدة: قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن خزعة: لا نعلم فى الافتتاح بسبحانك اللهم حبرا ثابنا 
عند أهل المعرفة بالحديث» وأحسن ن أسانيده حديث أبى سعيد, ثم قال: لا نعلم أحدًا ولا سمعنا به 
استعمل هذا الحديث على وجهه. 

يح اعرف أصح ما ورد فى الاستفتاح حديث أبى هريرة الذى جاء فيه: دعاء الافتتاح 

بلفظ: اللْهم باعد بينى وبين خحطایای. ع" قال الشيخ ابن الهمام فى فتح القدير بعد ذكر هذا 

زت وهو الأصح من الكل لأنه متفق عليه..انتهى . قلت: فهو الأولى بالاحتيار ثم أصح ما ورد 
أ فيه حديث على رضى الله عنه الذى ججحاء فيه دعاء الافتتاح ح بلفظ: وحهت وجهى للذى فطر 
٠‏ السماوات والأرض...إل؛ لأنه رواه مسلم فيعد حديث أبى هريرة هو أولى بالاختيار فى جميع 
الصلوات المكتوبة كانت أو تطوعاء هذا ما عندی» واللّه تعالى أعلم. فإن قلت: حديث على هذا 
رواه مسلم فى صلاة الليل فإيراده فى هذا الباب يدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوله 


عو لر رول مه 


: محمد ب“ نُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْمَدِيِي. 


.)8057( حديث صحیح .ا قبله» وأخرجه أبو داود (5/الا)» وابن ماجه‎ )۲٤۳( 
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فى التهجد, وقال الحافظ فى بلوغ المرام بعد ما ذكره عن مسلم ما لفظه: وفى رواية: أن ذلك فى 
صلاة الليل. .انتهى. فيكون هذا الدعاء مخصوصًا بصلاة التطوع كما هو مذهب الحنفية ولا يكون 
مشروعا فى المكتوبة» قلت: جرد إيراد مسلم هذا الحديث فى صلاة الليل لا يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يقوله فى التهجد كما لا يخفى. وأما قول الحافظ: وفى رواية له أن ذلك فى صلاة 
الليل» ففيه نظر. فإن هذا الحديث مروى فى صحيح مسلم فى باب صلاة الليل من وجهين ليس فى 
واحد منهما أن ذلك فى صلاة الليل» وهذا الحديث رواه الترمذى فى كتاب الدعوات من ثلاثئة 
وجوه ليس فى واحد منها أن ذلك فى صلاة الليل؛ بل وقع فى واحد منها: إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة. ورواه أبو داود أيضا فى سننه فى كتاب الصلاة من وجهين لم يقع فى واحد منهما أن 
ذلك فى صلاة الليل» بل واقع فى واحد منهما: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» ووقع فى رواية 
للدارقطنى: إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهى...إلخ؛ وقال الشوكانى فى النيل: وأخرجه 
أيضًا ابن حبان وزاد: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» وكذلك رواه الشافعى وقيده أيضًا بالمكتوبة 
وكذا غيرهماء فالقول بأن هذا الدعاء خصوص بصلاة التطوع ولا يكون مشروعًا فى المكتوبة باطل 
جداء ومن هاهنا ظهر بطلان قول صاحب آثار السنن أن القيد بالمكتوبة فى هذا الحديث غير 
محفوظ فإن هذا القيد موجود فى كثير من روايات هذا الحديث. 

تنبيه: روى النسائي من حديث محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام 
يصلى تطوعا قال: «الله أكبر وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض. ..الخ» قاله الشيخ عبد 
الحق فى اللمعات فى قوله: إذا قام يصلى تطوعاً دليل على المخصوصية بالتطوع كما هو 
مذهبنا. .انتهى» قلت: ليس فيه دليل على المخصوصية بالتطوع؛ كيف وقد وقع فى كثير من روايات 
حديث على إذا قام إلى الصلاة المكتوبة على أنه لو كان فى هذا دليل على مخصوصية هذا الدعاء 
بالتطوع لكان الدعاء الذى احتاره الحنفية للفرض أيضنًا مخصوصاً بالتطوع؛ فإن الترمذى وأبا داود 

قد رويا عن أبى سعيد الخدری أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول: 
«سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك...» الحديث فتفكر. 

تنبيه آخر: قال الفاضل اللكنوى فى عمدة الرعاية: احتار المتأخرون يعنى من الحنفية أن يقراً: 
إنى وحهت وجهى قبل التحريمة ليكون أبلغ فى إحضار القلب وجمع العزمة كما ذكره فى النهاية 
والبناية وغيرهما؛ لكن هذا مما لا أصل له فى السنة» وإئما القابت فى الأحاديث التوجيه فى الصلاة 
لا قبلها. «انتهى کلامه» قلت: الأمر كما قال: ففى حديث محمد بن مسلمه عند النسائى كان إذا 
قام يصلى تطوعا قال: «اللّهِ أكبر وجهت وجهى...إلخ» وفى حديث على - رضى الله عنه - عند 
مسلم فى رواية له: إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: «وحهت وجهى...الخ». 
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ل ل ا ا س 


( 0۸۰ باب ما جَاءَ في ترك الْجَهْر ب بم الله الرَحْمَن الرّجيم» [م57-ت55] 


وعو 


t٤‏ - حَدَننَا أَحْمَدُ بْنُ مي حا إسْمَعِيِلُ بن ارايم حَدَننَا سَعِيدُ بن اا 


ا الْجْرَيْري عَنْ قيس بن عَبَايَة عَنٍ ان عَبْدِ الله بن مُعْفلٍ قَالَ: سمِعَنِي I‏ 
سم الله الرَحْمَنٍ مَن الرّجيم) فَقَالَ لِي: أي بتي ڌٿ ياك وَالْحَدَتْء قال: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا 
ا ون ار أرما اللا كن ولتم ا لحك ربا تياس 


قَال: وقذ صلَيْت مع لبي صَلَّى الله علي وَسلَمْ ومع أبي ؛ IIS‏ فلم سمه 
أخذ هيوه لَه ذا أن متكت نل «اْخطة لله رب الغاليين». 


شامع 


قال ابو عِیسی: حَدِيت عبد الله ن مُعقل حډيٿ حَسَنْ. 
لقتل عه نة اکن أل الم بن أمنحاب اب صلی الل عليه وَسَلم نم بو بكر 


1 


ق و 


وَعْمَرُ وَعَنمَان وعَلِي وَعَيْرهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التابعين. 


َب قول سيا اوري وان مارك وَأحْمَدُ وَِسْحَقُ لا يرون 


د 
e‏ 


الرَحْمَنِ الرجيم قَالوا: ويقولهَا في تفسيه. 

قوله: «باب ما جاء ترك الجهر ببسم الله الحمن الرحيم» اعلم أن فى قراءة البسملة فى 
الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها واجبة وحوب الفاتحة كمذهب الشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد. وطائفة من 
أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحةء والثانى: أنها مكروهة سرًا وجهرًاء وهو المشهور عن مالك 
والغالث: أنها جائزة» بل مستحبة» وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور عن أحمد, وأكثر أهل 
الحديث» ثم مع قراءتها هل يسن الجهر بها أو لاء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يسن الجهر وبه قال الشافعى ومن وافقه» والثانى: لا يسن الجهر وبه قال أبو حنيفة 
وجمهور أهل الحديث والرأى وفقهاء الأمصار وجماعة من أصحاب الشافعى» وقيل: مخير بينهما وهو 
: قول إسحاق بن راهويه وابن حزم» كذا فى نصب الراية. قلت: قد ثبت قراءة البسملة فى الصلاة 
بأحاديث صحيحة وهى حجة على الإمام مالك والإسرار بها عنده أحب من الجهر بهاء والله تعالى 


فائدة: قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة سفيان الثورى ما لفظه: اللالكائى فى السنةء نا 


| المخلص» نا أبو الفضل شعيب بن محمد» نا على بن حرب بن بسام معت شعيب بن جرير يقول: 


(4 4 7) حديث إسناده ضعيف مداره على ابن عبد الله بن مغفل» يقال: اسمه يزيد» وهو مجهول. 
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قلت لسفيان الثورى: حدّث بحديث السنة ينفعنى الله به فإذا وقفت بين يديه قلت: يارب حدثتى 
بهذا سفيان فأبحو أنا وتؤخذ قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام اله غير خلوق منه 
بدأ وإليه يعود» من قال غير هذا فهو كافرء والإيمان قول وعمل ونية» يزيد وينقصء إلى أن قال: يا 
شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين» وحتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن 
الرحيم أفضل من الجهر بها إلى أن قال: إذا وقفت بين يدى الله فسألك عن هذا فقل: يارب | 
حدثنى بهذا سفيان اك لثورى ثم حل بينى وبين الله عز وحل. قال الذهبى: هذا ثابت عن سفيان» 
وشيخ المحلص ثقة..انتهى. 

قوله: «حدثنا إماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى البصري» ابن علية وهى أمه قال أحمد: 
إليه المنتهى فى التثبت» قال ابن معين: كان ثقة مأموناً «حدثنا سعيد الجريري» بضم الحيم مصغراً : 
هو سعيد بن إياس أبو مسعود البصرى ثقة اختلط قبل موته «عن قيس بن عباية» فتح العين المهملة ١‏ 
ولنفيف الموحدة ثم تحتانية» ثقة من أوساط التابعين كنيته أبو نعامة» قال ابن عبد البر: هو ثقة عند ا 
جميعهم «عن ابن عبد الله بن مغفل» اسمه يزيد كذا ذ فى التقريب. 

قوله: «وأنا فى الصلاة» جملة حالية «أى بنى محدث» أى: قوله: بسم الله الرحمن الرحيم فى 
الصلاة محدث «إياك والحدث» تحذيرًا أى: حذر نفسك من الحدث واتق منه «قال» أى: ابن عبد 
اله بن مغفل «يعنى هنه» أى: من أبيه عبد الله بن مغفل» وهذا قول بعض الرواة «وقال» أى: عبد 
اله بن مغفل «وقد صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع 
أحدًا منهم يقوها» أى: البسملة ولم يذكر عليًا رضى الله عنه؛ لأن علا رضى الله عنه عاش فى 
حلافته بالكوفة وما أقام بالمدينة إلا يسيرًا فلعل عبد الله بن مغفل لم يد ركه ولم يضبط صلاته» كذا 
فى إنحاح الحاحة «فلا تقلها» ظاهره أنه نهاه عن البسملة سرًا يعنى لا يقوله سرًا ولا جهرًا لكنه 
يحمل على الجهر إذ السماع عادة يتعلق بالجهر وإليه أشار المصدف فى الترجمة؛ قاله أبو الطيب 
السندى. 

قوله: «حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن» وأخرجه النسائى وابن ن ماجهء قال النووى فى 
الخلاصة: : وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذى تحسينه كابن خزيمة وابن عبد الجر 
والخطيب وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو بحهول. .انتهى» وقال الحافظ فى 
الدراية: : وقع فى رواية للطبرانى عن يزيد بن عبد الله بن مغفل وهو كذلك فى مسند أبى 
حنيفة. . انتهى . وقال فى تهذيب التهذيب: ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه فى ترك الجهر بالبسملة 
وعنه: أبو نعامة الحنفى قيل: اسمه يزيد قلت: ثبت كذلك فى مسند أبى حنيفة للبخارى. .التهى وقد 
أطال الحافظ الزيلعى الكلام على هذا الحديث فى نصب الراية * ثم قال: وبالحملة فهذا حديث صريح 
أن عع شور ا وهر وو لون من سام دع يلا بل م ی اجيج وو 
حسنه الترمذى» والحديث الحسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته. .انتهسى 
كلامه» قلت: لم أجد ترجمة يزيد بن عبد الله بن مغفل» فإن كان ثقة قابلاً للاحتحاج فالأمر كما 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۸۰ - ح ۲٤۴‏ وله 


س ا 


قال الزيلعى» من أن هذا الحديث لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسنء وإلا فهو 
صعيف . 

قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. ..إخ» واستدلوا بحديث الباب وبحديث أنس: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أخرجه 
- البخارى ومسل زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرهاء 
وفى رواية لأحمد والنسائى وابن خخزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وفى أحرى لابن 
خزيمة: كانوا يسرون. قال الحافظ فى بلوغ المرام: وعلى هذا يحمل النفى فى رواية مسلم خحلاقا ممن 
أعلها. .انتهى» وقال فى فتح البارى: فاندفع بهذا تعليل مسن أعله بالاضطراب كابن عبد البر لأن 
الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه. .انتهى» قلت: والعلة التى أعلها بها من أعلها هى أن الأوزاعى 
روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة وقد ردت هذه العلة بأن الأوزاعى لم ينفرد بها بل قد رواها 
غيره رواية صحيحة. فإن قلت: روى عن أنس إنكار ذلك» فروى أحمد والدارقطنى من حديث 
سعيد بن يزيد أبى سلمة قال: سألت أنساً أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله 
: الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ وقال: إنك لتسألنى عن شيء ما أحفظه - أو ما سألنى 
عنه أحد قبلك» قال الدارقطنى: إسناده صحيح. قلت: قال الزيلعى فى نصب الراية وأما ما روى 
من إنكار أنس فلا يقاوم ما يثبت عن خلافه فى الصحيح» ويحتمل أن يكون أنس نسى فى تلك 
الحال لكبره وقد وقع مثل ذلك كثيراً كما سئل يوماً عن مسألة فقال: عليكم بالحسن فا سألوه فإنه 
حفظ ونسيناء وكم من حدث ونسی» ويحتمل أنه سأله عن ذكرها فى الصلاة أصلاً لا عن الجهر 
بها وإخحفائها. .انتهى كلام الزيلعى» وقال: وهذا الحديث ما يدل على أن ترك الجهر عندهم كان 
ميرانا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتوارئه خلفهم عن سلفهم وهذا وحده كاف فى المسألة لأن 
الصلوات الجهرية دائمة صباحا ومساءً فلو كان عليه السلام يجهر بها دائما لما وقع فيه الحتلاف ولا 
اشتباه ولكان معلوماً بالاضطرارء ولا قال أنس: لم يجهر بها عليه السلام ولا خلفاؤه الراشدون» ولا 
قال عبد الله بن مغفل ذلك أيضاًء وسماه حدثّاء ولا استمر عمل أهل المدينة فى محراب النبى صلى 
الله عليه وسلم ومقامه على ترك الجهر» يتوارثه آخرهم عن أوهم وذلك جار عندهم بحرى 
الصاع والمدء بل أبلغ من ذلك لاشتزاك جيع المسلمين فى الصلاةء ولأن الصلاة تتكرر كل يوم 
وليلة وكم من إنسان لا يحتاج إلى صاع ولا مد» ومن يحتاجه بمكث مدة لا يحتاج إليه ولا يظن 
عاقل أن أكابر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على حلاف ما كان سكول الله 
ر صلى الله عليه وسلم يفعله..انتهى كلامه الزيلعى. 


0۹ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۸۱ - ح ۲٤۵١‏ 


ي.بلب بل بلطأ | صصص کے 
(081 باب مَنْ رَأى الْجَهْرَب: #إبسلم الله الرَحْمَن من الرّحِيمٍ» 7¬ ت 3۷ ] 

6 حَدَتَنَا أَحْمَّدُ بن عَبْدَةَ الصَبِي حَدََنَا الْمعتَمِرُ بن سيان قال: حَدَيّبِي إِمْمَعِيلٌ 
اين حا عن ابي اڊ عن ابن عَبّاسء قَالَ: کان المي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يفم صله 
ب: : یسم الله 4 الرَحْمَّن من الرجيم). 

قال ا ابو عیسی: هدا حَذِيت لي إستاده بذاك 

رذ ال بدا عة ن أل الم من أملحاب ابي صلى الله لَه وسم ينهم أو مير 
وان عَم وان عباس وَاْنْ لير وَمَنْ بَْدَهُمْ من الاب روا الْحَهْرَ ب إإبسلم الله الرَحْصْنٍ 


الرجيم». 
وبه يقو ل ل الشافِعِي. 
وَإِسْمَعيلٌ بن حَمَّادٍ هُوَ: ابْنْ أبي امان 


و يو وو يوقو رو 


وأبو حالد يقال : هو أو خاد الوالبي» وَاسْمُهُ: هرم وهو كوفي. 

قوله: «حدثنى إسماعيل بن حماد» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: إسماعيل بن حماد بن أبى 
سليمان الأشعرى مولاهم الكوفى روى عن أبيه وأبى خالد الوالبى» وعنه: ا قال 
0 ن معين: ثقةء وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه» وفرق ابن أبى حاتم: بينه وبين إسماعيل بن 
البصرى الراوى عن أبى حالد الوالبى عن ابن عباس وعنه معتمرء ولم يذكر ا 
ابن أبى سليمان» وقال الأزدى فى إسماعيل: يتكلمون فيه. وقال العقيلى: حديثه غير محفوظ ويحكيه 
عن بخهول يعنى الحديث الذى رواه عن أبى خالد الوالبى عن ابن عباس فى الاستفتاح بالبسملة» 
وقال ابن عدى: ليس إسناده بذاك» وذكره ابن حبان فى الثقات ..انتهى «عن أبى خالد» الوالبى 
يأتى ترجمته فى آخر الباب «يفتتح صلاته ب لإبسم الله الرحمن ن الرحيم#» ظاهره يدل على أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة لكن الحديث ضعيف. 

قوله: «وليس إسناده بذاك» أى: بذاك القوى: قال الطيبى: المشار إليه بذاك مافى ذهن من 
يعتنى بعلم الحديث ويعتد بالإسناد القوى. قال الحافظ فى الدراية: وأحرحه ابن عدى وقال: لا 
يرويه» وفيه أبو حالد وهو بجهولء والحديث غير محفوظء وقال أبو زرعة: لا أعرف أبا حالدى 
وأخرحه العقيلى وقال: هو بجهول» وقيل: إنه الوالبى» واسمه هرمز واللّهِ أعلم. والراوى عنه 
إسماعيل ابن ماد قال العقيلى: ضعيف . .انتهى. 


(4 "؟) إسناده ضعيف لحهالة حال أبى حالد الوالبى. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۸۱ - ۱۸۲ - ح ۲٤۹ - ۲٤۵١‏ 01۷ 


قوله: «وقد قال بهذا عدة من أهل العلم» أى: قال بالجهر بالبسملة جماعة من أهل العلم 
واستدلوا بحديث الباب وبعدة أحاديث أخرى أكثرها ضعيفة وأجودها حديث نعيم المجمر قال: 
صليت وراء أبى هريرة فقرأ ب بسم اله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ لإغير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» فقال: آمين» وقال التاس: آمین» الحديث وفى آحره: قال: والذى نفسى بيده 
. إنى لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أر جه التسائى وابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهم. قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذا الحديث: وهو هو أصح حديث ورد فى ذلك يعنى فى 
الجهر بالبسملة قال: وقد تعقب الاستدلال بهذا الحديث باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله: 
أشبهكم؛ أى: فى معظم الصلاة لا فى جميع أجزائها. وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبى هريرة بدون 
ذكر البسملة. والجواب أن نعيمًا ثقة فتقبل زيادته. والخبر ظاهر فى جميع الأجزاء فيحمل على 
عمومه حتى يقبت دليل يخصصه..انتهى. وقال صاحب سبل السلام: قول أبى هريرة: إنى الأشبهكم 
صلاة برسول الله صلى اللّه عليه وسل وإن كان محتملاً أنه يريد فى أكثر أفعال الصلاة وأقوانهاء 
إلا أنه حلاف الظاهر ويبعد عن الصحابى أن يبتدع فى صلاته شيئًا لم يفعله رسول اله صلى الله 

عليه وسلم فيها ثم يقول: والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم..انتهى. قال: والأقرب أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرًا وتارة يخفيها. .أنتهى . 

قوله: «وإسماعيل بن حماد» قال الذهبى فى الميزان: إسماعيل بن حماد بن أبى سليمان الكوفى 
وثقه ابن معين» وقال الأزدى: يتكلمون فيه وقال العقيلى: حديثه غير حفوظ ويحكيه عن بجهول ثم 
' ذكر الذهبى حديث الباب من طريقه «هصو أبو خالد الوالبي» قال فى التقريب: بموحدة قبلها 
كسرة, الكوفى امه هرمز ويقال: هرم» مقبول من كبار التابعين» وفد على عمرء وقيل: حديثه عنه 
مرسل فيكون من أوساط التابعين..انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: أبو خحالد عن ابن عباس لا 
يعرف. 
(185) باب ما جَاءَفِي الاح الْقِرَاءةٍ ب ظالْحَمْد لله رب الْعَالَمِينَ4 رم 4- ت 518] 

45 ؟ - حَدَنًا قتف حَدَتنَا بو عَوَانةَ عر قنَادَه عَنْ أنس» قَالَ: كان رَسُولُ الله صَلّى 
اله عليه وسل وأبو نكر وعم عنمن يََِسُون اراد ب امد لله رب العالمين». 

قال ابو عِيسَّى: هَذَا يٹ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا عند أَهْل الِْلْم مِنْ أُصْحَاب الي صَلى الله عَلَئِهِ وَسَلُمَ وَالتَابعِنَ وَمَنْ 
بَعْدَهُمْ كَانوا يحون الْقِرَامَة ب طالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ». 


(4 ؟) حديث صحیح» وأخرجه مسلم (۳۹۹). 


9۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۸۲ - ۱۸۳ - ح ۲٤۷ - ۲٤١‏ 


ال شايع ؛ إِنمَا مَعنى هَذَا الْحَدِيث: أذ ابي صلی اله عله وسَلْم وأا نكر وَعُمَرَ 
وَعْنْمانَ کانوا يَفبتِحُون ١‏ الْقِرَاءَة ب الْحَمْدُ لله رب الغالين»؛ مَعْنَاهُ أَنْمُمْ کانوا يدون 


بِقِرَاءةٍ فاتحة الْكِتَابٍ قبل السُورَةء ولس مَعْنَاه أنْهُمْ كَانُوا لا يرون لإبسم الله الرَحْمن 


و کان الشافع یری أن يُيْداً ب بسلم الله الرَحْمَن ال رجيم وان یمر بها إا ب 
فعي ير بسم الله الرحمن الرجیم) وان يجهر بها إذا جهر 
بالْقرَاءةٍ. 


قوله: «يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» بضم الدال على الحكاية واحتلف فى المراد 

الك فل المي كانوا يفتتحون بالفاتحة» وهذا قول من أثبت البسملة فى أوها وتعقب بأنها إنغا 

تسبي شد قط وأحين عع ا صر تيده وت ریا بده اماه وه الس لله ري 
العالمين ن فى صحيح البخارى؛ أحرجه فى فضائل القرآن من حديث أبى سعيد بن المعلى أن النبى 
صلى اله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآنء فذكر الحديث وفيه: قال: 
«الحمد لله رب العالمين» هى سبع المثانى, وقيل: المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكًا بظاهر 
GD‏ كانوا يفتتحون بالحمد, أنهم م 
يترأوا بسم الله الرحمن الرحيم سرّاء وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سرًا كذا فى فح 
البارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه مسلم. 
)١18*(‏ باب ما جَاء أَنُْلاً صَلأَةَ إلا بًاتحة اتاب زم ات 34 

۷ - حَدَكنَا عَمَّدُ بن یی بر ابي عُمْرَ المَکي أبُو عبد لله عدي علي ن حح 
قالاً: حَدَتنَا سفیان بر عَيَيئة عن الرهري» عَنْ مَحْمُودٍ | بن الرّبيع» عَنْ عُبَادةَ بن الصامت عن 
النبي صلّى الله عليه وَسَلْمَ قَالَ :دلا اَن لم َرأ بقايحة الكتَابو». 

قال في اباب عن ابي هريره وعابعة ونس وأبي فاده ود الي عرو 

َال ابو عِيسى: : يٿ عْبَادةَ حَدِيثٌ حسمن صحِيعٌ. 


(۷) حديث صحيح؛ أخرحه أصحاب الكتب الستة: البختارى (9/93): ومسلم »)۳۹٤(‏ والتسسائى 
(۹۰۹)؛ وأبو داود (855): وابن ماحه ,)۸٣۷(‏ 


1 ؟!- كتاب الصلاة ب ۱۸۳ - ح ۲٤۷‏ ۵۹ 


وَالْعَمَلْ عَلَيْهِ عند أكثر كر دن لوي ی على الا ملز وس وني : عَم ب 


الطاب وَعَلِي ِن أبي طَالِسِووَجَابرُ بن عبد الله و وَعِمْرَان بن حصي ين وَغَيْرهُم قالوا: ل تئ 
صلا 0 قر راء فاتحة الْكِتَابِ. 


لعل نأب طالب: کل صلا لم قرا فيه بفاتِحَةٍ الكتاب فهي داج غير تَمَام. 


بول نوشاف وَأَحْمَدُ وَإملحَق. 
سَمعْت ان أبي عُمَرَ يقُول: املف إلى ابن عْمََْة لَب عشر سل وَكَانَ الْحُمَبْدِيُ أَكْيَرَ 


2 


E a 


مني سنق وَسَمِعْت الْنّ بي عُمَرَ يَقَولَ: خ ‏ إر OLO‏ 

قوله: «لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب» هذا دليل على أن قراءة فاتحة الكتاب فرض فى 

جميع الصلوات» فريضة كانت أو نافلة» وركن من أركانها. قال الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة 
اه الأمور التى لا بد منها فى الصلاة وما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم بلفظ 
الركنية كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تحزئ صلاة الرحل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود»؛ وما سمى الشارع الصلاة به؛ فإنه تنبينه 
بليغ على كونه رکا فى الصلاة..انتهى كلامه. والحديث بعمومه شامل لكل مصل منفرودًا كان أو 
إمامًا أو مأموما. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة وأنس وأبى قتادة وعبد الله بن عمرو» أما حديث 
أبى هريرة: فأحرجه مسلم مرفوعا بلفظ: «من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى حداج ثلاثاً 
غير تمام» الحديث. وأما حديث عائشة: فأخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوى والبيهقى فى كتاب 
القراءة والبحارى فى جزء القراءة بلفظ: قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج». وأما حديث أنس وأبى قتادة: فلم أقف عليهماء 
وأما حديثهما فى القراءة حلف الإمام: فسيحيء تخريجهما فى باب القراءة خلف الإمام. وأما 
حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه البيهقى فى كتاب القراءة والبخارى فى جزء القراءة مرفوعًا 
بلفظ: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى مخدجة مخدجة مخدحة». وفى رواية: «فهى خداج». 

قوله: «حديث عبادة حديث حسن صحيح» أحرجه الجماعة. 

قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عمر 
ابن الخطاب وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم» كعبادة بن 
الصامت وأبى هريرة رضى الله عنهم أجمعين «قالوا: لا تجرئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» وبه 
يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» فعند هولاء قراءة الفاتحة فى الصلاة فرض من 
فروضها و ركن من أركائهاء واستدلوا عليه بأحاديث الباب؛ فإن حديث عبادة بلفظ: لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» تنبيه بليغ على ركنية الفاتحة: كما تقدم» ورواه الدارقطنى وابن حزيمة وابن 
حبان وغيرهم بإسناد صحيح بلفظ: «لا تحزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» كما ذكره الحافظ 
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فى الفتح؛ فهذه الرواية نص صريح فى ركنية الفاتحة لا يحتمل تأويلاء وحديث أبى هريرة وغيره 
بلفظ: «من صلى صلاة ل يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» أيضًا يدل على ركنية الفاتحة فى 
ا'صلاة؛ فإن معنى قوله: حداج» أى: ناقصة نقص فساد وبطلان. قال الزمخشرى فى أساس البلاغة: 
ومن احاز خحدج الرجل فهو حادج إذا نقص عضو منه» وأخدجه الله فهو مخدج وكان ذو الثدية 
مخدج اليد وأحدج صلاته نقص بعض أركانهاء وصلاتى مخدجة وحادجة وخحداج وصف 
بالمصدر. .انتهى. وقال الخطابى فى معالم السنن: فهى حداج» أى: ناقصة نقص بطلان وفساد تقول 
العرب: أحدحت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم لم يستبن حلقه فهى خدج والخداج اسم مبنى منه. 
وقال البخارى فى جزء القراءة: قال أبو عبيد: أدجت الناقة إذا أسقطت والسقط ميت لا ينتفع 
به..انتهى. وقال الحررى فى النهاية: الخداج النقصان يقال: دجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه 
وإن كان تام الخلق» وأحدجته إذا ولدته ناقص الخلق» وإن كان لتمام الحمل..انتهى. وقال فى 
المصباح المنير: قال أبو زيد: حدجت الناقة» وكل ذات خف وظلف وحافر إذا ألقت ولدها لغير تمام 
الحمل. وزاد ابن القوطية: وإن تم لقه, وأحدحته بالألف ألقته ناقص الخلق..اتتهى. قلت: والمراد 
من إلقاء الناقة ولدها لغير تمام الحمل وإن تم حلقه: إسقاطها والسقط ميت لا ينتفع به كما عرفت» 
فظهر من هذا كله أن قوله فهى خداج» معناه ناقصة نقص فساد وبطلانء ويدل عليه ما رواه 
البهقى فى كتاب القراءة بإسناده عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا 
رئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ قال: «فأذ بيدى وقال: 
اق أ فى نفساك يا فارسي»» قال البيهقى رواه ابن خزيمة الإمام عن محمد بن يحيى محتجًا به على أن 
قوله: فى سائر الروايات فهى حداج المراد به النقصان الذى لا تجزئ معه..انتهى. فالحاصل: أن 
استدلال أكثر أهل العلم وجمهور: م بأحاديث الباب على ر كنية الفاتحة فى الصلاة صحيح لا غبار 
عليه. وقوهم: هو الراجح المنصورء وقال الحنفية: بأن قراءة الفاتحة فى الصلاة ليست بفرض» 
وأجابوا عن حديث عبادة بأن النفى فى قوله: لا صلاة للكمال. ورد هذا الجواب بوحهين: الأول: 
أن رواية ابن حزيمة وغيره بلفظ: لا تحرئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ تبطل تأويلهم هذا 
إبطالا عد يماء وهذه الرواية صحيحة صرح بصحتها أئمة الفن؛ قال الحافظ فى التلخيص: ورواه - 
يعنى حديث عبادة - الدارقطنى بلفظ: لا تجزئ صلاة إلا أن يقرأ الرحل فيها بأم القرآن» وصححه 
ابن الفصان. .انتهى. + قال القارى فى المرقاةء نقلا عن ابن حجر المكى: ومنها خبر ابن خحزبمة وابن 
حبان والحاكم فى صحاحهم بإسناد صحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ورواه 
الدار قطنى بإسناة حسن وقال النووى: رواته كلهم ثقات..انتهى. والغانى: أن النفى فى قوله: لا 
صلاة. إما أن يراد به نفى الحقيقة أو نفى الصحة أو نفى الكمالء فالأول حقيقة» والشانى والشالث 
محاز. والثانى أعنى نفى الصحة أقرب الممازين إلى الحقيقة» والثالث أعنى نفى الكمال أبعدهماء 
فحمل النفى على الحقيقة واحب إن مدن وإلا فحمله على أقرب الجازين واحب ومتعين» ومع 
إمكان الحقيقة أو أقرب المحازين لا يحوز حمله على أبعد المجازين. قال الشوكانى فى النيل: والحديث 
يعنى حديث عبادة يدل على تعين الفاتحة فى الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها وإليه ذهب مالك 
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والشافعى وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ لأن النفى المذكور فى الحديث يتوجه 
إلى الذات إن أمكن انتفاؤها وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال:؛ لأر 
الصحة أقرب المحازين والكمال أبعدهما والحمل على أقرب الحازين واحب. وتوجه النفى هاهنا إلى 
الذات ممكن كما قال الحافظ فى الفتح؛ لأن المراد بالصلاة معناها الشرعى لا اللغوى» لما تقرر من 
أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية. 
وإذا كان المنفى الصلاة الشرعية استقام نفى الذات؛ لأن المركب كما ينتفى بانتفاء جميع أجزائه 
ينتفى بانتفاء بعضها فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكمال كما روى عن جماعة: 
لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهى عدم إمكان انتفاء الذات. ولو سلم أن المراد هاهنا الصلاة 
اللغوية فلا يمكن توجه النفى إلى الذات لأنها قد وحدت فى الخارج كما قاله البعض» لكان امتعيس 
توجيه النفى إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال ما أولاء فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المحازين: 
وأما ثانيّاء فلرواية الدارقطنى المذكورة فى الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء فتعين تقديره. .انتهى كلام 
الش و كانىء وقال الحافظ فى الفتح: إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة» فالحمل على أقرب المحازين 
إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهماء ونفى الإحزاء أقرب إلى نفى الحقيقة وهو السابق إلى 
الفهم؛ ولأنه يستلزم نفى الكمال من غير عكس فيكون أولى» ويؤيده رواية الإسماعيلى من طريق 
العباس بن الوليد النرسى أحد شيوخ البخارى عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: لا تحرئ صلاة لا يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب» وتابعه على ذلك زياد بن أبى أحد الأثبات» أخحرجه الدارقطنى وله شاهد من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهماء ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيرى عن رجحل عن أبيه مرفوعًا: «لا تقبل صلاة 
لا يقرأ فيها بأم القرآن»..انتهى كلام الحافظ» وأحاب الحنفية عن حديث أبى هريرة المذكور بأن 
لفظ الخداج يدل على النقصان لا على البطلانء لأنه وقع مثل هذا فى ترك الدعاء بعد الصلاة فى 
حديث فضل بن عباس ورد يأنه يدل على أن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته ناقصة 
نقص بطلان وفساد وقد عرفت بيانه» ولم يقع لفظ الخداج فى حديث فضل بن عباس على ترك 
الدعاء بعد الصلاة فقط بل على ترك مجموع ما ذكر فى هذا الحديث ولفظه هكذا: الصلاة مثنى 
مثنى تشهد فى كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول: ترفعهما إلى ربك 

تنبيه : اعلم أن مذهب الحنفية؛ أن قراءة الفاتحة ليست بفرض بل هى واجبة قالوا: الفرض عندنا 
مطلق القراءة لقوله تعالى: «إفاقرأوا ما تيسر من القرآن» وتقييده بالحديث زيادة على الكتاب وذا 
لا يجوز عملنا بالكتاب والحديث. فقلنا: إن مطلق القرآن فرض وقراءة الفاتحة واحب. قلت: إثبات 
فرضية مطلق القرآن بهذه الآية مبنى على أن المراد من قوله تعالى: «فاقرأوا قراءة القرآن بعينها 
وهو ليس يحمتفق عليه بل فيه قولان: قال الرازى فى تفسيره: فيه قولان: الأول: أن المراد من هذه 
7 القراءة الصلاة أى: فصلوا ما تيسر عليكم. القول الثانى: أن المراد من قوله: لإفاقرأوا ما تيسر من 
القرآن قراءة القرآن بعينها. .انتهى. وهكذا فى عامة كتب التفسيرء والقول الثانى فيه بعد عن 
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مقتضى السياق: قال الشيخ خ الألو سى البغدادى فى تفسيره المسمى بروح المعانى: أى: فصلوا ما 
د لک ا الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها. وقيا : الكلا 
و عن ر عبر رار ويل 3 
حقيقته من طلب قراءة القرآن بعينها. وفيه بعد عن مقتضى السياق..انتهى كلامه. فلما ظهر أن فى 
قرله تعالى: لافاقرأوا» القولين المذكورين: وأن القول الثانى فيه بعد لاح لك أن الاستدلال به على 


ص 


فرضية مصلق القراءة غير صحيح: ولو سلمنا أن المراد هو القول القاني؛ ا 
فحديث الباب مشهور بل متواتره قال الإماه البخارى فى جزء القراءة: تواتر الخبر عن رسول الله 
صلى العا عليه بصيو «لا صلاة إلا بقراءة أم القرآ أن»..انتهى» والزيادة بالحديث المشهور جائز 
الخنفية على أن قوله تعالى: 05 0 0 210100 
يد على فرضية مطلق القراءة ويجوز تخصيصه ولو بالأحاديث» قال الملاجيون فى تفسيره: ثم أقل 
القراءة فرضًا عندنا آية واحدة طويلة كآية الكرسى وغيرهاء أو ثلاث آيات قصيرة كمدهامتان» 
وهدا هو الأصح. وقيل: إنه واحدة طويلة كانت أو قصيرة؛ وذلك مما لا يعتد به ينادى عليه كتب 
الففه وعلى كل تقدير يكون ما دون الآية خصوصًا من هذا العام» فيكون العام ظا فينبغى أن لا 
يبدل على فرضية القراءة وأن يعارضه الحديث حجة للشافعى..انتهى كلامه. وأما ما قيل : من أن 
الآية لا يسمى قراءة القرآن عرفاء والعرف قاض على الحقيقة اللغوية؛ فهذا دعوى لا دليل عليها 
ويلزم منها أن يكون #مدهامتان التى هى كلمة واحدة قراءة القرآن ولا يكون أكثر آية المدايئة 
التى هى كلمات كثيرة قراءة القرآن وهذا كما ترى» وأيضًا يلزم منه أنه لو قرأ أحد نصف آية 
المداينة فى الصلاة لا تحجوز. وعامة الحنفية على جوازها. قال فى فتح القدير: ولو قرأ نصف آية 
المداينة قيل: لا يجوز لعدم تمام الآيةء وعامتهم على الجواز..انتهى. فإن قلست: قوله صلى اللّه عليه 
وسلم حين تعليم المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر نم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رواه 
البخارى يدل على عدم فرضية الفاتحة؛ إذ لو كانت فرضًا لأمره؛ لأن المقام مقام التعليم فلا يجوز 
تأخير البيان عنه. 

قلت: قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحمة؛ فأخرج أبو داود فى سئنه من 
حديث رفاعة ابن رافع مرفوعًا: «وإذا قمت فتوحهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن 
تقرأ» وأحاب الخطابى عن هذا بأن قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ظاهر الإطلاق التخيير 
لكن المراد به فاتحة الكتاب بدليل حديث عبادة وهو كقوله تعالى: فما استيسر من الهدى» ثم 
عينت السنة المراد. والحاصل: أن قراءة الفاتحة فى الصلوات فرض من فروضها ولم يقم دليل صحيح 
على ما ذهب إليه الحنفية. هذا ما عندى؛ واللّه تعالى أعلم. 
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]۷ باب ما جَاءِ في التأمين زم ۷۰- ت۰‎ ۱۸٤( 


سْمِعْت التب صلى الله عَلَئْهِ نا غر اتوب عليه زلا الاين ن فقا 


0 


«آمیٌ» وم بها صوته. 


ب 7 
بر ر 

TT a E E 5 م م مي‎ 

ئ 1 ال الد ا ده 

وبه يقو غير واجد من ين م لنه عليه وسلم وال بعون ومن 


E 3 ب ا‎ ET 
لله عَلَيْهِ وسل قرأ: غير المُغضّرب عله ولا الضالين»>.‎ 


هم 


فقال: «آمين» 0 حفط نَّ بها صر ته 


(TA)‏ حديث مج وأخرحه أبو دئود .)4۳۳٠..۹۳۲(‏ وابن مأجه (135). واخديث عن علقمة س واد 
عن أبيه فى حفض 7 حفض الصوت بالحأمين ضعيف شاذ. 
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جاء فى التأمين» التأمين ن مصدر أمن أء LETE‏ وهی بالمد والتخفيف فى 


ع جميع كرام وحكى 0 عن حمزة ۾ الگا ئی الإمالة وفيها ثلات لغات 


5 


3 
0 
1 


امع وأمين وحطأ الأخريم ين جماعةت 


5 8 7 ي 1 : 
نشد ها شاهدا. وانکرها ابن درستويه» وطعن فى الشاهد بأنه 


e a O E ل ب د‎ 

مون : انهم استجحب عند اجتمهورء وقيل: غير ذلك مما يرحع جميعه إلى هذا 
0 8 

ن ابی هريرة بإسناد ضعيف» وعند 


مث ل الطابع على الصحيفة ثم ذكر قوله 


وعية س كان لإجماع على لاحتجاج ببندار: «نا يحبى بن سعيد» القطان احد 
لمة حرج و لتعديل «قالا: حدثنا سفيان» هو الثورى «عن سلمة بن كهيل» الحضرمى الكوفى. 
ون حرفم للا 


خزرحى: ولقه أحمد والعجدى. واعلم أن سلمة هذا و كله بفتح اللا إلا 
9 7 وعم د 0 


3 5 5 ا 8 چ 0 ل i‏ 
خسار د ممه ,ده قو مك و بنى سنمة القبيدة من الانصار فبكسرها. وفى عبد الخالق بن سلمة 
E 000 : 1‏ عه عي 5 5 5 
جهن بدعن حجر » بصم دع مهملة و سكول حيم «ابن عبس » بفتح لعين امهمنة و سخول 
سور وفتح عو حدة. حضر می صدوق م 5 
مع «عن وائل ب ن تر يضم لام امهمنة وسكون 


عد 3 4 2 > 


يقو امین ونما يقول ذلث من خلفف وهو قول 


دا مسح بن أ ی ل جمهور أهل اليد : يقوها الإمام كما يقو امنفرد وهه ا 


رت ر 


ات فى الاستذ کار ق قنت: عن ا حنيفة 8 ن ذلك 
قرلال: أحدهما: أله يؤمن من خنق الإمام: ولا يؤمن الإماء. ذكره محمد فى الموطأء والتانى 


0 


50 يا 


5 بو داو د سناد صحيح بلفظ: فجهر بآم واه ايا بإسناد 
: 5 لبه صلى الله عليه وسله إذا قرأً: وا "مين ورفع بها 
صر فشهر ال مراد من قوله: ومد بها صوته و جهر بها ورفع صوته بها فإن الروايات يفسر بعضها 


عض قال حفف فى التنخيص : احتج الرافعى بحديث وائل الذى بلفظ: مد بها صوته. على 
ستحباب حهر بامين. وقال فى أماليه: يجوز ز حمله على أنه تكلم على لغة المد. دون القصر من جهة 
ا رفع بها صوتهء تبعد هذا الاحتمالء وفذا قال الرمذى عقبه: وبه يقول 
رفع صوته..انتهى . وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى اللمعات: قوله: مد بها 
مین يتما ل اجهر بها ويحتمل مد الأنف على اللغة الفصيحةء والظاهر هو الأول 
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بقرينة الروايات الأحر؛ ففى بعضها يرقع بها صوته وهذا صريح فى معنى اجهر. وفى رو ية اب 
ماجه: حتى يسمعها الصف الأول و وفى بعضها: يسمعها مر 


الأول» رواه أب داود وابن ماجه نتهى > 
يجوز حمله على أنه تكلم على ب 
عرفت تء ولأن هذا اللفظ لا يطلق إلا على ر 


اغلا ا 


بينا». قال 


صن 1 EE‏ وهزينة حير من تيو هة امد وغصفال وبلى مر ب 


صعصعة» يمد بها صوته فقال 


E E‏ 5 مه 5 8 ج 
ل رط ال ا ا ل «اميل» د فا ا #عي 


قاحر جه إسحاق ین راهویه فی مسنده قال: يرقا إل لتقم ين ”هیال ا ارهن من العو عن 


0 


ابن مسلم عن ای إسحاق عن ابن أم الخصين عن أمه: أنها صلت خلف رسول الله اا اليه عة 
وسلم فلما قال: فلولا الضالين» قال: «آمين»» قسمعته وهى فى صف التساء ذكره الحاقظ ابن 
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حجر والحافظ الزيلعى فى تخريحهما للّهداية وسكتا عن وذكر هذا الحديث الميثمى فى بجمع الزوائد 
وقال بعد ذكره: رواه الطبرانى فى الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف..انتهى. 

قوله: «حديث وائل بن حجر حديث حسن» وأخرجه أبو داود وابن ماحه» قال الحافظ فى 
اللخيص: سنده صحيح وصححه الدارقطنى وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس وأنه لا يعرف 
وأخحطأ فى ذلك بل هو ثقة معروف؛ قيل: له صحبة ووثقه يحيى بن معين وغيره..انتهى. قلت: 
وسكت عنه أبو داود. ونقل المنذرى تحسين الرزمذى وأقرهء وقد اعترف غير واحد من العلماء 


اخنفية بأن حديث وائل بن حجر هذا صحيح كالشيخ عبد الحق الدهلوى فى ترجمة المشكاة وأبى 
الطيب المدنى فى شرح الرمذى وابن الزكمانى فى الجوهر النقى وغيرهم. وقال الفاضل اللكنوى 
فى السعاية: لقد طفنا كما طفتم سنينا بهذا البيت طرًا جميعنا فوجدنا بعد التأمل والإمعان أن القول 
بابخهر بآمين هو الأصح؛ لكونه مطابقا لما روى عن سيد بنى عدنان» ورواية الخفض عنه صلى الله 
عليه وسلم ضعيفة لا توازى روايات الجهرء وأى ضرورة داعية إلى حمل روايات الجهر على بعض 
الأحيان أو اجهر للتعليم مع عدم ورود شيء من ذلك فى رواية, والقول بأنه كان فى ابتداء الأمر 
أضعف ؛ أن الحاكم قد صححه من رواية وائل بن حجرء وهو إنما أسلم فى أواخر الأمر كما ذكره 
ابن حجر فى فتح البارى» وقال فى التعليق الممجد: الإنصاف أن الجهر قوى من حيث 
الدليل. .انتهى. 

قوله: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين 
ومن بعدهم؛ يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها» وقال البخارى فى صحيحه: أمن 
ابن الزبير ومن معه حتى إن للمسجد لرجة..انتهى. قال العينى: وصله عبد الرزاق عن ابن حريج 
عن عطاء. قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم» ويؤمن من وراءه حتى أن 
للمسجد لرجة؛ ثم قال: إنما آمين دعا ورواه الشافعى عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 
عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعدهم يقولون: آمين؛ ويقول من خلفه: آمين حتى إن 
للمسجد لرحة. وفى المصنف: حدثنا ابن عيينة قال: لعله ابن جريج عن عطاء بن الزبير قال: كان 
للمسجد رجة, أو قال: جحة إذا قال الإمام «ؤولا الضالين» وروى البيهقى عن خالد بن أيوب عن 
عطاء قال: أدركت مائتين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا المسجد إذا قال الإمام: 
«إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» معت هم رجة بآمين..انتهى. وكذلك ذكر الحافظ فى 
الفتح رواية عبد الرزاق ورواية البيهقى. قلت: وكذلك قد ثبت جهر الصحابة والتابعين بالتأمين 
حاف أبى هريرة كما تقدم» وم يثبت من أحد من الصحابة الإسرار بالتأمين بالسند الصحيح» وم 
ينبت عن أحد منهم الإنكار على من جهر بالتأمين؛ فقد ثبت إجماع الصحابة رضى الله عنهم على 
اهر بالتأمين على طريق الحنفية؛ فإنهم قالوا: إن ابن الزبير أفتى فى زى وقع فى بكر زمزم بترح 
مائها وذلك .عحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًاء فكذلك يقال: إن ابن الزبير أمسن 
باهر فى المسجد بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد» بل وافقوه وجهروا معه بآمين حتى 
كان للمسجد للحة. فكان إجماع الصحابة على الجهر بالتأمين «وبه يقول الشافعى وأحمد 
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وإسحاق» قال الحافظ ابن القيم: سكل الشافعى عن الإمام: هل يرفع صوته بآمين؟ قال: نعم ويرفع 
بها من خلفه أصواتهم إلى أن قال: ولم يزل اهل العلم عليه..انتهى وهذا القول؛ أعنى ابخهر بالتأمين 
للامام ولمن حلفه» هو الراجح القوى يدل عليه أحاديث الباب. وقال الحنفية بالإسرار بالتأمين 
والإحفاء به واستدلوا على ذلك بحديث وائل الذى ذكره الترمذى بعد هذا بلفظ: أن النبى صنى 
: الله عليه وسلم قرأً: غير المغضوب عليهم ولا الضالين© فقال: «آمين» وحفض بهما صوته. 
وهو حديث لا يصلح للاحتجاج كما ستعرف» واستدل بعضهم بحديث سمرة بن جندب أنه حفظ 
عن رتل الله ماق الله عليه ودن سكين : سكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ من قراءة: غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين قال: الأظهر أن السكتة الثانية كانت للتأمين سرًا. والحواب: أن 
السكتة الثانية لم تكن : للتأمين سا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر صوته بالتأمين» و ينبت 
عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بالتأمين» فكيف يقال: إنها كانت للتأمين سرٌ؟ بل السكتة الثانية 
كانت لأن يتراد إليه نفسه كما صرح به قتادة فى بعض رواياته. واستدلوا أيضًا بأثر عمر وعلى 
رضى الله عنهما: روى الطحاوى عن أبى وائل قال: كان عمر دك 1 وان يسوال عل 
الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين. والجواب: أن هذا الأثر ضعيف جدًا؛ فإن فى سنده سعيد بن المرذبان 
البقال» قال الذهبى فى الميزان: تركه الفلاس وقال ابن معين: لا يكتب حديئه؛ وقال البخارى: 
منكر الحديث. TOE‏ جبلة الكوفى: نقل ابن القطان أن 0 
قال: كا ل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه..انتهى. واستدلوا أيضًا بقول براهيم 
النخعى: حمس يخفيهن الإمام: سبحانك الهم وبحمدك؛ والتعوذء ويسم الله الرحمن الرحيم» ا 
واللّهم ربنا لك الحمدء رواه عبد الرزاق. والجواب: أن قول إبراهيم النخعى هذا مخالف للأحاديث 
المرفوعة الصحيحة فلا يلتفت إليه. قال الفاضل اللكنوى فى السعاية: أما أثر النخعى ونحوه فلا 
يوازى الروايات المرفوعة. .انتهى. 

قوله: «وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبى العنبس عن علقمة بن 
وائل عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ: وإغير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: 
آمين» وخفض بها صوته» فخالف شعبة سفيان الثورى فى رواية هذا الحديث فى ثلاثة مواضع 
كما بينه الترمذى بعد بقوله: وأخطأ شعبة فى مواضع...إلخ «سمعت محمادًا يقول: حديث سفيان 
أصح من حديث شعبة فى هذا» أراد بقوله أصح الصحيح» والمعنى: أن حديث سفيان صحيح» 
وحديث شعبة ليس بصحيح؛ فإنه أخطأ فيه فى مواضع «وأخطأ شعبة فى مواضع من هذا 
الحديث» أى: فى ثلاثة مواضع منه «فقال» أى: شعبة «عن حجر أبى العنبس وإنما هو حجر بن 
العنبس» كما فى رواية سفيان «ويكنى» أى: حجر بن العنبس «أبا السكن» أى: ليس كنيته أبا 
العنبس» بل كنيته أبو السكن» وهذا هو الموضع الأول من حطأ شعبة «وزاد فيه عن علقمة بن 
وائل» أى: زاد بين حجر ووائل علقمة بن وائل «وليس فيه عن علقمة» كما فى رواية سفيان, 
وهذا هو الموضع الثانى من خخطأ شعبة. فإن قيل: سفيان وشعبة كلاهما ثقتان حافظان» فلم نسب 
الخطأ فى هذين الموضعين إلى شعبة ولم ينسب إلى سفيان؟ قلنا: نسب الخطأ إلى شعبة دون سفيان 
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لأربعة وجوه: الأول: أن شعبة» كان يخطئ فى الرجال كثيراء وأما سفيان فلم يكن يخطى» قال 
الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة شعبة: ثقة ثبت فى الحديث» وكان يخطئ فى أسماء الرجال 
تلياك وكذلك نقل الحافظ عن أبى داود» ثم قال بعد عدة أسطر: وأما ما تقدم من أنه كان يخطئ 
فى الأماءء فقد قال الدارقطنى فى العلل: كان شعبة يخطئ فى أسماء الرجال كثيرًا لتشاغله بحفظ 
المتون..انتهى كلام الحافظ. وقد ذكر الزمذى خطأ شعبة فى مواضع من جامعه» فمنها: فى باب 
وضوء النبى صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال الترمذى: وروى شعبة هذا الحديث - يعنى 
حديث على عن خالد بن علقمة - فأخطأ فى امه واسم أبيه فقال: مالك بن عرفطة قال: 
والصحيح حالد بن علقمة. ومنها: فى باب ما جاء فى التخشع فى الصلاة» قال التزمذى: معت 
محمد بن إتماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث - يعنى حديث الفضل بن عباس عن عبد ربه بن 
سعيد - فأنحطأ فى مواضع» فقال: عن أنس بن أبى أنيس» وهو عمران بن أبى أنسء وقال عن عبد 
الله بن الخارث؛ وإثما هو عبد الله بن نافع بن العميا عن ربيعة بن الحارث, وقال: شعبة عن عبد الله 
ابن الخارث عن المطلب عن النبى صلى الله عليه وسلم وإما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب عن الفضل بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحمد: وحديث الليث بن سعد 
اصح من حديث شعبة..انتهى. ومنها: فى باب كراهية الطواف عريانا: حدثنا ابن عمر ونصر بن 
على؛ قالا: نا سفيان عن أبى إسحاق نحوه يعنى: نحو الحديث المذكورء وقالا: زيد بن يثيع وهذا 
أصح وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل. .انتهى. والوجه الثانى: أن سفيان كان شاکا يشك كثيرًا 
فى الأسانيد ولمتون؛ وأما فلم يكن شاكًا. والوجه الشالث: أن شعبة وسفيان لا شك فى أنهما 
قتان حافظان» لكن سفيان أحفظ من شعبة كما ستقف على هذا. والوجه الرابع: أن شعبة قد 
تغرد ما قال فى روايته فى هذين الموضعين» ولم يتابعه على ذلك أحد» وأما سفيان فلم يتفرد ما قال 
فى روايته فيهماء بل تابعه على ذلك العلاء بن صالح؛ وعلى بن صالح ومحمد بن سلمة؛ فبهذه 
الوحوه قد نسب الخطأ إلى شعبة ولم ينسب إلى سفيان. فإن قبل: قد أحاب العينى فى شرح 
البخارى عما نسب إليه الرمذى من الخطأ الأول حيث قال: قوله هو حجر بن العنبس» ولیس بأبى 
العنبس؛ ليس كما قاله» بل هو أبو العنبس حجر بن العنبس» وجزم به ابن حبان فى الثقات فقال: 
كنيته كاسم أبيه» وقول محمد: يكنى أبا السكن لا ينافى أن تكون كنيته أيضًا أبا العنيس؛ لأنه لا 
مانع أن يكون لشخخص كنيتان. .انتهى. قلنا: لم يثبت من كتب الرجال والتراجم أن كنية حجر بن 
العنبس أبو العنبس أيضًا وأن له كنيتانء ولم يصرح به أحد من أئمة الفن غير ابن حبان مع أنه 
يختمل أن يكون مبنى قوله هو رواية شعبة فالظاهر أنه خطأ شعبة؛ كما نص عليه الإمام البخارى 
والحافظ أبو زرعة, واللّه أعلم. فإن قيل: قد تابع سفيان شعبة فى أبى العنبس. أمرج أبو داود 
انتا محمد بن كثيرء نا سفيان عن سلمة بسن كهييل عن حجر أبى العنبس الحضرمى الحديث» 
و أخرج الدار قطنى فى سننه» حدثنا عبد الله بن أبى داود السجستانى؛ حدثنا عبد الله بن سعيد 
الكندى, حدثنا و کیع» وانحاربى قالا: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر أبى العنبس» 
وهو أبن العنبس الحديث؛ فثبت أن شعبة ليس متفردا بأبى العنبس» بل ذكره محمد بن ثور ووكيع 
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وا محاربى عن سفيان الثورى أيضًا. قلنا: كل من قال فى روايته عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
الحجر أبى العنبس فروايته غير محفوظة» أما رواية محمد بن كثير فإنه قد حالف فى ذكر حجر أبى 
العنبس يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى فإنهما قالا فى روايتهما: حجر بن العنيبس 
كما فى رواية التزمذى المذكورة» وهما أحفظ وأتقن من محمد بن كثير» وأما رواية وكيع والمحاربى 
فقد تفرد بها عبد الله ابن سعيد الكندى. وقد حالف فى ذكر حجر أبى العنيس أحمد بن حنبل 
وأحمد بن سنان ويعقوب الدورقى, فإن هؤلاء الثقات الحفاظ قالوا فى رواياتهم: حجر بن العنبس 
قال أحمد بن حنبل فى مسنده: حدئنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن 
وائل بن حجر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قرأ: ولا الضالين» فقال: «آمين» بمد بها 
صوته. وقال الدارقطنى فى سننه: حدئنا على بن عبد الله بن مبشرء ثنا أحمد بن ستان؛ ح وحدف 
أبو محمد بن صاعدء ثنا يعقوب الدورقى قالا: نا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن حجر بن 
عنبس قال: معت وائل بن حجر قال: معت النبى صلى الله عليه وسلم قرأً: لإغير ا مغضوب 
عليهم ولا الضالين» قال: «آمين»» ومد بها صوته. قلت: الظاهر أن عبد الرحمن هذا هو امحاربى 
ففى كون لفظ أبى العنبس فى رواية سفيان محفوظًا كلام. فإن قيل: قد أجاب العينى أيضًا عما 
نسب الترمذى إلى شعبة من حطه الثانى حيث قال: وقوله: وزاد فيه علقمة لا يضر؛ لأن زيادة 
الثقة مقبولة لا سيما من مثل شعبة..انتهى. قلنا: قد عرفت آنفا أن شعبة كان يخطئ كثيرًا فى 
الرجال وأنه قد تفرد بهذه الزيادة» ولم يتابعه عليها أحد لا ثقة ولا ضعيف» وقد حالف ذكر هذه 
الزيادة سفيان والعلاء ابن صالح وعلى بن الصالح ومحمد بن مسلمة؛ فإن هؤلاء لم يذكروا فى 
رواياتهم هذه الزيادة» وستعرف أن سفيان أحفظ من شعبة وأنه قد تقرر أن شعبة إذا حالف سفيان 
فالقول قول سفيان ومع هذا كله قد نص الإمام البخارى رحمه الله تعالى على أن شعبة أخطأ فى 
هذه الزيادة؛ فالظاهر أن شعبة أحطأ فى هذه الزيادة» والله تعالى أعلم «وقال: خفض بها صوته 
وإنما هو مد بها صوته» هذا هو الموضوع الثالث من المواضع التى أحطأ فيها شعبة فقول شعبة فيه: 
وحفض بها صوته» خطأ والصواب: مد بها صوته كما رواه سفيان. فإن قيل: إن سفيان وشعبة 
كليهما ثقتان ثبتان أمير المؤمنين فى الحديث وليس أحد منهما أحق بالخطأ من الآخر» فلقائل أن 
يقول: إن سفيان هو الذى أخطأ فى قوله: «ومد بها صوته» فأى دليل على أن المخطئ هو شعبة. 
قلنا: إن هنا أدلة عديدة على أن المخطئ هو شعبة؛ فمنها: أن سفيان وشعبة وإن كانا ثقتين حافظين 
لكنهما ليسا .عتساويين فى الحفظ» بل سفيان أحفظ من شعبة وقد نص على هذه شعبة نفسه. قال 
الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ: كان شعبة يقول سفيان أحفظ منى..انتهى. وقال الترمذى فى 
باب ما جاء ص 475 فى تعليم القرآن: قال على بن عبد اللّه: قال يحيى بن سعيد: ما أحد يعدل 
عندى شعبة وإذا خالفه سفيان أحذت بقول سفيان؛ سمعت أبا عمار يذكر عن وكيع قال شعبة: 
سفيان أحفظ منى وما حدثنى سفيان عن أحد بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثنى..انتهى وبطل 
بهذا قول من قال إن شعبة جعل سفيان أحفظ من.نفسه هضمًا لنفسه» وقد صرح أئمة الحديث بأن 
سفيان أحفظ من شعبة» قال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ: قال صالح جزرة: سفيان أحفظ من 


ال 
١‏ 
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اب العلاة ب £ ۹۸ اح مع؟ 


ةا ن ل ا کے و کی ى اح و لا تھی وق حئف بن حجر فى 
لهاست اتهديت هى ل حمة سعيات ا تھ ف ررعة و بن معو عر أحفظ من شعبة.. نتهى 
هلها اله قل غل أن شعلة إد حال معياك فقول قرول سفيان. قال الزيمعى فى نصب الراية انقلا 
خم هقی قل سے مال وجح ب معن د حالص طعبة مقا وقول قول سقيان.. لته 


مل جج تفت حہیت میا تی احدايث شعبة نا حتف في ی 
الس" كد اب > جاه حيت ف 
حا يلت ملعيال سے فل شی 


جماعة معي ل. جات طون 
اح يلت شب ل محالت شعبة ما حتف فر 
عقن وو لاحم م و 2 


لقة ولا ضعيف. وأما سفيان فقد تابعه فى قوله: مد بها صوته ثلاثة: أحدهم العلاء بن صالح؛ فإنه 


قداروى هد حديث عن سدمة بن كهيا نحو حديث سفيان كما ذكره الترمذى فى هذا الباب» 


لقة. والثانى: على بن صا قال أبو داود فى سننه: حدثنا مخلد بن خالد 


شعي ی حدما ابن یر نا على بن صاخ عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنيس عن وائل بن 
حجر: أنه صلى خخلف رسول الله صنى الله عليه وسلم فجهر بآمين الحديث» وعلى بن صا أيضًا 
ثقة. والغالث: محمد بن سلمة قال الدارقطنى بعد رواية حديث شعبة: ما لفظه: هكذا قال شعبة 
و أخفى بها صوته. ويقال: إنه وهم؛ لأن سفيان الثورى ومحمد بن سلمة وغيرهما رووه عدن سلمة 
بن كهين فقالوا: ورفع بها صوته. .انتهى. وتحمد بن سلمة ضعيف» فتابع سفيان تمان وضعيفء 
وام يتابع شعبة أحد لا ثقة ولا ضعيف. ومنها: أن سفيان لم يرو عنه حلاف المد بالصوت والرفع 
والجهر لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف» وأما شعبة فروى عنه حلاف المخفض والإخفاءء فروى 
عنه موافقا لحديث سفيان فى السند والمتن» قال الزيلعى فى نصب الراية: وطعن صاحب التنقيح فى 
حديث شعبة هذا بأنه قد روى عنه خلافه كما أخرجه البيهقى فى سننه عن ابن الوليد الطيالسى نا 
شعبة عن سلمة ابن كهيل: سمعت حجرًا أبا عنبس يحدث عن وائل الحضرمى أنه صلى خحلف النبى 
صلى الله عليه وسلم فلما قال: «ولا الضالين قال: «آمين» رافعًا بها صوته» قال: فهذه الرواية 
توافق رواية سفيان. وقال البيهقى فى المعرفة: إسناد هذه الرواية صحيح..انتهى. قلت: وقال 
البيهقى: فيحتمل أن يكون تنبه لذلك فعاد إلى الصواب فى متنه وترك ذكر علقمة فى 
إسناده:. .انتهى كلام البيهقى؛ فهذه الأدلة مجموعها تدل على: أن المخطئ هو شعبة» ولذلك حزم 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۸٤‏ - ح o ۲٤۸‏ 
2 ت ب 
الإمام البخارى والحافظ أبو زرعة الرازى بخطأ شعبة وقال البيهقى: قد أجمع البخارى وغيره من 
الحفاظ على أن شعبة أخطأ فى هذا الحديث؛ فقد روى من أوجه فجهر بها..انتهى. وقال الحافظ 
فى التلخيص: وقد رجحت رواية سفيان ,متابعة اثنين له بخلاف شعبة؛ ولذلك جزم النقاد بأنه 
جديكف. ستقيان أصح وأرجح من حديث شعبة..انتهى. قلت: فإذا ثبت أن حديث سفيان بلفظ: مد 
بها صوته هو الصواب» وأن حديث شعبة بلفظ: وخفض بها صوته خطأ؛ ظهر لك أن القول برفع 
الصوت بالتأمين والجهر به هو الراحح القوى المعول عليه. وأجاب الحنفية عن أحاديث الجهر 
بالتأمين واعتذروا عن العمل بهاء ما لا ينبغى الالتفات إليها. فقال بعضهم: قال عطاء: آمين دعاء. 
وقد قال الله تعالى: #ادعوا ربكم تضرعًا وخفية#..اننهى. قلت: تقرير استدلال هذا البعض على 
الشكل الأول هكذا: آمين دعاءء وكل دعاء لا بد أن يخفى به لقوله تعالى: «إادعوا ربكم تضرعا 
وخفية فآمين لا بد أن يخفى بها ولا شك فى أنه لو ثبت صحة الصغرى وكلية الكبرى صحت 
هذه النتيجة» لكن فى صحة الصغرى نظرًا؛ فإنا لا نسلم أن آمين دعاء بل نقول إنها كالطابع 
والخاتم للدعاء كما عند أبى داود من حديث أبى زهير النميرى الصحابى أن آمين مثل الطابع على 
الصحيفة» ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: «إن ختم بآمين فقد أوحب». ولو سلمنا أن آمين 
دعاء فنقول: إنها ليست بدعاء مستقل بالأصالة» بل هى من توابع الدعاء؛ ولذلك لا يدعى بآمين 
وحدهاء بل يدعى بدعاء أولاً ثم تقال هی عقیبه» فالظاهر أن يكون الجهر بها والإحفاء بها تابعًا 
لأصل الدعاء إن جهرًا فجهراء وإن سرًا فسرًاء ولو سلمنا أن آمين دعاء بالأصالة فلا نسلم كلية 
الكبرى, ألا ترى أن: اھدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم». .. إل دعاى ويقراً 
فى الصلاة الجهرية بالجهرء وكذلك كثير من الأدعية قد ثبت الجهر بهاء فهذا الاستدلال ممالا 
يصغى إليه. وقال بعضهم: إن الجهر كان أحياناً للتعليم» كما جهر عمر بن الخطاب بالثناء على 
الاتتاح» كذلك كان الجهر باتأمين علي قلت: القول بأن جهره صلى الله عليه وسلم بالتأمين 
كان للتعليم» سخيف جدًا؛ فإنه ادعاء محض لا دليل عليه» ويدل على سخافته أن الصحابة رضى 
الله عنهم كانوا يجهرون خلف الإمام حتى كان للمسجد رحة» فلو كان جهره صلى الله عليه 
وسلم بالتأمين للتعليم لم يجهروا بالتأمين خلف إمامهم» وأيضًا لو كان جهره به للتعليم كان أحيانا 
لا على الدوام؛ وقد روى أبو داود وغيره بلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ 
ولا الضالين» قال: «آمين» ورفع بها صوته؛ فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم 
على الجهر. فإن قلت: أخرج الدولابى فى كتاب الأسماء والكنى: حدئنا الحسن بن على بن عفان 
قال: حدئنا الحسن بن عطية قال: أنبأنا يحبى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبى سكن حجر بن 
عنبس الثقفى قال: “معت وائل بن حجر الحضرمى يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لكر اديت ونيا وقرأ: «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: «آمين» بمد بها صوته ما 
أراد إلا يعلمناء فقوله: ما أراد إلا يعلمنا فى هذه الرواية يدل على أن جهره صلى الله عليه وسلم 
بالتأمين كان للتعليم. قلت: قد تفرد بزيادة قوله:.ما أراد إلا يعلمناء يحيى بن سلمة بن كهيل عن 
أبيه وهو متروك؛ قال الحافظ فى التقريب فى ترجمته: متروك وكان شيعيًا. .اتتهى. وقد روى حديث 


؟مه ؟- كتاب الصلاة ب ۱۸٩ - ١84‏ - ح ۲٤۸‏ - .وم 


سس يي يي سب سس يه 


وائل بن حجر هذا من طرق كثيرة وليس فى واحد منها هذه الزيادة» فهذه الزيادة منك نكرة مردودق 
فالاستدلال بهذه الزيادة المنكرة على أن الجهر بالتأمين كان أحيانًا للتعليم باطل جد 

قوله: «وسألت أبا زرعة» الرازى اسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومىء 
أحد ثقة الحفاظ. تقدم ترحمته فى المقدمة؛ قال ابن وارة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كل 
حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل »> كذا فى تهذيب التهذيب «قال» أى: أبو زرعة «روى 
العلاء بن صا الأسدي» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: العلاء بن صال التيمى ويقال: 
الأسدى الكوفى. وسماه أبو داود فى ر وايته على بن صالح وهو وهمء روى عن المنهال بن عمروء 
بن كهيل؛ وروی عنه: أبو أحمد ال زبيرى» وعبد الله بن ثمير. قال ابن معين 


أبن معين أيضا: وابو حا لا بأ به قال الخافظ: له عند الترمذى حديث 


ود فى سننه حديث وائل من طريق ابن غير عن على بن صالح عن سلمة بن 
'خافظ فى هذا الكتاب فى ترجمة على ب و إسحاق السبيعى 


گهير» وعنه: انحوه وابن عييئة 


ج کھیر۔ ويروى عن كليهما ابن تير فلا أدرى م حزم الحافظ بأنه مام أبو داود فى روايته علي 


1 لام ا 
ابن صاخ ١ھ‏ وهوء فتشحٌ . 
5 ب ری کر د 2 


۹ 


كر دض و ورو e‏ 
و بكر محمد ب ابا حَدَتنَا عد الغ ن حا 


اعلا ب الح الأسد» عن سمه ي که عن حجر بن ع عن 52 
التي صل الل علا وبل لشو دت فان ٠2‏ بلمة 0 ن هير 

قوله: «حدثنا أبو بكر محمد بن أبان» بن وزير البلغى الل بن حمدويه. و کان مستملى 
وكيع. ثقة حافظ. قاله الحافظ: روى عن ابن عبينة وغتدر وطبقتهماء وعنه: البخارى وأصحاب 
السئن الأربعة: مات سنة ١٤٤‏ أربع وأربعين ومائة «نا عبد الله بن تمير» بضم النون مصغرًا 
افمدانى أبو هشام الكوفى» ثقة صاحب حديث» من أهل السنة من رجال الكتب الستة. 


)١186(‏ باب ما جاءَ في فضلِ التَأِين زمالادت الا 


واف ني ف 
م عو قا مم 


8 حدتنا ابو کرب عد ب للاي حَدننا رند ن با حَدَئِي مالك ان انس 
“19100 * کی ا 


کی ا ا 
(۲۴۹) انغلر الذى قبله 
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وسم فال:«إذا امن الإمام موا انه من افق تأيه تاين الْمَلانكة عفر لَه ما َقَدْمَ من 
ذنبه». 


ف 0 5 i‏ مو ام ا ا 

قال ابو عيسى: حديث ابي هريرة حديث حسن ميج 

قوله: «إذا أمن الإمام فأمنوا» أى: إذا قال الإمام: آمين فقولوا: آمين وهذا يدل على أن الإمام 
١‏ هر بالتأمين» وجه الدلالة أنه لو م يكن ام الإمام مسموعًا للمأموم مم يعلم به» وقد علق تایه 
!ا بتأمينه» وأحيب بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به» وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزه 
علم المأموم به» وقد روى روح بن عبادة عن مالك فى هذا الحديث قال ابن شهاب: وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ولا الضالين# حهر بآمينء انحر حه السراج» ولابن حباك من 
رواية الزبيدى فى هذا الحديث عن ابن شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته» وقال: 


«آمین» کذا فی الفتح ا تأمينه تأمين الملائكة» زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم: 


ر کل 


فإن الملائكة تؤمن قبل قوله» فمن وافق وهو دال على أن المراد الموافقة فى ا خلانًا لمن 
قال: المراد ل والنشوع كابن حبان» ثم ظاهره أن المراد بالملائكقة جميعهم 
واحتاره ابن بريزة» وقيل : الحفظة منهم وقيل : الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا أنهم غير الحفظة. والذى 
يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن فى الأرض أو فى السماء ففى رواية 
للبخارى: إذا قال أحدكم: آمين وقالت الملائكة فى السماء: آمين. وروى عبد الرزاق عن عكرمة 
: قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين فى الأرض آمين فى السماء؛ 
غفر للعبد» ومثله لا يقال بالرأى فالمصير إليه أول» قاله الحافظ «غفر له ما تقدم من ذنيه» ظاهره 
غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند العلماء على الصغائر لورود الاستئناء فى غير هذه 
الرواية. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما. 

(085 باب ما جَاءَ في السكْبمَيْنِ في الصّلاَةِ م؟/ات7/] 

e۱‏ - حَدَتنا ایو مُوسى مُحَمّدُ بن الْمتنىء حَدَئْنَا عبد الأغْلى عر" سَعِيبٍ عر َنَادََ عن 
الحَسَنِء عَنْ سَمْرَة قالَ: سکتتان حَفِظتهُمًا عَنْ رَسُول الله صَلّى اللهُعَلَيْهِ وسل انكر ذلك 


ران بن حصن وَكَالَ: حفظنا سکتةء فَكَتَبْنا إلى آي بن كفب بِالْمَدِسَة كنب ابي أن 
حَفِظ سَمُرَة قال سَعِيدٌ: فَقَلْنا لِعمَادَة: مَا هَانَان السَّكُبمَان؟ قَالَ: إذا دحل فِي صلابهء وَإِذَا 


(۲۵۰) جديث صحیح» وأخرجه البخارى (۷۸۰)» ومسلم (١٠4)؛‏ وابن ماجه (8591). 
(۲۵۱) حديث حسن» وأخرجه أبو داود (۷۷۷ - ۷۸۰)» وابن ماجه (4 ٤٥ ۸٤‏ ۸. 
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س 
فر من القراتق ثم قال بعد ذلك: وا قرً: طول الاين فال: وكاد يُْحبه إذا رع من 
راء أنا سلكت حى يرا يه تَفسُة. 


قال: وَفِي الاب عن أبي هُريْرَة. 


قال أبن غیسی 2 وین یره یت 
وُو قول عير اجه من أل الل بسحبو لاام أنا يملكت دما بقح الله وغه 
اقرا من انرا وب قول أخمة وسح وأصنحابا. 

قوله: «عن الحسن» البصرى ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرًا ويدلس» وقال البزار: 
كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم فيتحوز ويقول: حدشنا وخطبناء يعنى قومه الذين حدئوا 
وخطبوا بالبصرة من أوساط التابعين. 

قرله: «عن سمرة» بفتح أوله وضم ثانيه ابن جندب بن هلال الفزارى حليف الأنصار صحابى 
مشهور «سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفى رواية لأبى داود: 
حفظلت سكتتين فى الصلاة سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأء وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب 
وسورة عند الركوعء وفى رواية أحرى له سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة: #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» فأنكر ذلك أى: ما حفظه سمرة من السكتتين «عمران بن حصين» 
بالتصغير كان من علماء الصحابة وكانت الملائكة تسلم عليه» وهو ممن اعتزل الفتنة «قال» أى: 
عمران «حفظنا سكتة» أى: واحدة «فكتبنا» قائله سمرة «إلى أبى بن كعب» الأنصارى الخزرحی 
سيد القراء كتب الوحى وشهد بدرًا وما بعدهاء وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه 
رضى الله عنهم وكان من جمع القرآن «فكتب أبي» بن كعب «أن» بفشح الهمزة وسكون النون 
«حفظ سمرة» وفى رواية أبى داود فصدق سمرة «إذا دخل فى صلاته» هذه السكتة لدعاء 
الاستفتاح» وقد وقع بيانها فى حديث أبى هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير 
والقراءة يقول: «اللهم باعد بينى وبين خطاياى» الحديث «وإذا فرغ من القراءة» أى: كلها كما 
فى رواية لأبى داود» وهذه السكتة ليتراد إليه نفسه كما يأتى بيانها فى قول قنادة «ثم قال» أى: 
قنادة «بعد ذلك: وإذا قرأ «ؤولا الضالين#» قال النووى عن أصحاب الشافعى: يسكت قدر قراءة 
المأمومين الفاتحة قال: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرًا؛ لأن الصلاة ليس فيها سكوت فى حق 
الإمام..انتهى. قلت: تعيين هذه السكتة بهذا المقدار واختيار الذكر والدعاء والقراءة سرا فى هذه 
السكتة للإمام محتاج إلى الدليل؛ قال الشوكانى: حصل من مجموع الروايات ثلاث سكتات: 
الأولى: بعد تكبير الإحرام والثانية: إذا قرأ: ولا الضالين والغالغة: إذا فرغ من القراءة كلها. 
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و قيل: وهى أحف من الأولى والثانية وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن اتک قد هی رسد 
صلى الله عليه وسلم عن الوصل فيه..انتهى. 
قوله: «وفی الباب عن أبى هريرة» أخرجه البخارى ومسلم وأبو 2 ماجحه 
وفيه بيان سكوته صلی ١‏ اللغلة وسلم بين التكبير والقراءة» وقوله فى هذا السكوت: «النهم باعد 
بينى وبين حطاياي»...الخ. 

قوله: «حديث سمرة حديث حسن» قال الشوكانى: قد صحح e‏ حديث اخسن عن 


0 


سمرة فى مواضع من سننه منها حديث: نهى عن بيع الحيوان بالحيو!! ل نسيئة» وحديث: جار اندر 


احق بدا ر الجار: وحديث: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار ر وحديث: صلاة لو سط 


صلاة العصر؛ ؛ فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جحديرًا بالتصحیح؛ وقد قال الدارقطنى! روة 
الحديث كلهم ثقات. انتهى . 
(۱۸۷) باب ما جَاءَ في وضع يمين عَلَى الشّمّال في الصَّلاةٍ vh Va]‏ 
YoY‏ حَدَكَافيَة ا بو الأحْرص» عن سِيمّاكٌ بن خرب ع قب e‏ بن هلب عم 
بیو قَال: کان رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلُمَ يمنا فيأحذ شِمَالَهُ ميه 
قال: وفي اباب عَنْ وَائلٍ بن خر وغيف ن الْحَارث وان عباس وين مُسْعُودٍ وَسَهْلٍ 
ابن سعد 


ال بو عِيسى: حَدِيثْ هُلْبٍ حَدِيثْ حْسَن. 


بعذَهُم؛ يرون : أذ تع ارخ ر ل على شال في اللاو 
وَرأى بَعْضُهُمْ أَنْ يماق لسر ورای العف أذ با توركل فاك 


ي وة 


وَاميع عندهم. 

امم مُلْبر: يزيد بن قنافة الطائئ. 

قوله: «عن قبيصة بن هلب» بضم الماء وسكون اللام بعدها موحدة الطائى الكوفى مقبول من 
الثالئة, قاله الحافظ فى التقريب» وفى الخلاصة: وثقه العجلى «عن أبيه» هلب الطائى صحابى نزل 
الكوفة وقيل: اسمه يزيد وهلب لقب «فيأخذ شاله بيمينه» أى: ويضعهما على صدره ففى رواية 
أحمد: ورأيته يضع هذه على صدره» وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل» وستأتى هذه 
الرواية بتمامها. 


(۲۵۲) حديث صحیح» وأخرجه ابن ماجه ۸٠۹(‏ عن قبيصة بن هلب عن أبيه. 
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قوله: «وفى الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل 
ابن سهل» كذا وقع فى النسخة الأحمدية سهل بن سهل» ووقع فى غيرها من النسخ سهل بن 
.عد وهو الصحيح والأول غلط. أما حديث وائل بن حجر: فأخرجه مسلم فى صحيحه عنه: أنه 
رأى النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دعل فى الصلاة ثم كبر ثم التحف ثم وضع يده 
اليمنى على اليسرى فلما أراد أن ير كع» الحديث ورواه ابن خزعة بلفظ: «صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» وأما حديث غطيف وهو 
بضم الغين مصغرًا: فأحرجه الحافظ ابن عبد البر فى التمهيد والاستذكار بلفظ: «قال: مهما رأيت 
شينا نسيته؛ فإنى لم أنس أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضمًا يده اليمنى على اليسرى 
فى الصلاة». كذا فى أعلام الموقعين» وأما حديث ابن عباس وابن مسعود: فلينظر من أخرجهء وأما 
حديث سهل بن سعد: فأخرجه البخارى فى صحيحه بلفظ قال: كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرحل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة. 

قوله: «حديث هلب حديث حسن» و أخر جه ابن ماجه. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين 
ومن بعدهم. يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله فى الصلاة» وقال المالكية بإرسال اليدين فى 
الصلاة. قال الحافظ ابن القيم فى الأعلام بعد ذكر أحاديث وضع اليدين فى الصلاة ما تفظه: فهذه 
الآثار قد ردت برواية القاسم عن مالك قال: تركه أحب إلى» ولا أعلم شيئا قد ردت به 
سواه. .التهى. والعجب من الالكية أنهم كيف آثروا رواية القاسم عن مالك مع أنه ليس فى إرسال 
اليدين حديث صحيح وتر كوا أحاديث وضع اليدين فى الصلاة» وقد أرج مالك حديث سهل بن 
سعد المذ كور وقد عقد له باب بلفظ: وضع اليدين إحداهما على الأخرى فى الصلاة» فذكر أولا أثر 
عبد الكريم بن أبى المخارق أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئتء ووضع اليدين 
إحداهما على الأخرى فى الصلاة» يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناس بالسحور. 
ثم ذكر حديث سهل بن سعد المذكور «ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن 
يضع تحت السرة» قد أجمل الترمذى الكلام فى هذا المقام» فلنا أن نفصله. فاعلم أن مذهب الإمام 
أبى حنيفة: أن الرجل يضع اليدين فى الصلاة تحت السرة والمرأة تضعهما على الصدرء ولم يرو عنه 
ولا عن أصحابه شيء حلاف ذلك وأما الإمام مالك فعنه ثلاث روايات: إحداها: وهى المشهورة 
عنه: أنه يرسل يديه كما نقله صاحب المداية والسرحسى فى محيطه وغيرهما عن مالك. وقد ذكر 
العلامة أبو محمد عبد الله الشاسى المالكى فى كتابه المسمى بعقد الحواهر الثمينة فى مذهب عالم 
المدينة, والزرقانى فى شرح الموطأ: أن إرسال اليد رواية ابن القاسم عن مالك وزاد الزرقانى: أن 
هذا هو الذى صار إليه أكثر أصحابه. الثانية: أن يضع يديه تحت الصدر فوق السرة» كذا ذكره 
العينى فى شرح الهداية عن مالك» وفى عقد الجواهر أن هذه رواية مطرف والماحشون عن مالك. 
الثالعة: أنه تخير بين الوضع والإرسال؛ وذكر فى عقد الجواهر وشرح الموطأ أنه قول أصحاب مالك 
المدنيين. وأما الإمام الشافعى فعنه أيضًا ثلاث روايات: إحداها: أنه يضعهما تحت الصدر فوق 
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السرة وهى التى ذكرها الشافعى فى الأم وهى المختارة المشهورة عند أصحابه المذكورة فى أكثر 
متونهم وشروحهم. الثانية: وضعهما على الصدر وهى الرواية التى نقلها صاحب المداية من 
الشافعى» وقال العينى: إنها المذكورة فى الحاوى من كتبهم. الثالئة: وضعهما تحت السرة. وقد 
ذكر هذه الرواية فى شرح المنهاج بلفظ: قيل: وقال فى المواهب اللدنية: إنها رواية عن بعض 
. أصحاب الشافعى. وأما الإمام أحمد رحمه الله فعنه أيضًا ثلاث روايات: إحداها: وضعهما تحت 
السرة» والغانية: وضعهما تحت الصدرء والثالثة: التخيير بينهماء وأشهر الروايات عنه الرواية الأولى 
وعليه جماهير الحنابلة» هذا كله مأحوذ من فوز الكرام للشيخ محمد قائم السندى ودراهم الصرة 
محمد هاشم السندى. وكل ذلك واسع عندهم؛ أن الاختلاف بينهم فى الوضع فوق السرة وتحت 
السرة إنما هو فى الاختيار والأفضلية. واعلم أن الأحاديث والآثار قد وردت مختلفة فى هذا الباب 
ولأحل ذلك وقع الاختلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى» وها أنا أذكر متمسكاتهم فى ثلاثة فصول 
مع بيان ما ها وما عليها. الفصل الأول: فى بيان من ذهب إلى وضع اليدين تحستا السرة وقد تمسك 
هؤلاء على مذهبهم هذا بأحاديث. الأول: حديث وائل بن حجر رضى الله عنه روى ابن أبى شيبة 
فى مصنفه» قال: حدئنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت 
النبى صلى الله عليه وسلم يضع ينه على ماله تحت السرة. قال الحافظ القاسم بن قطلوبغا فى 
تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار: هدا سند ديك وقال الشيخ أبو الطيب المدنى فى شرح 
الترمذى: هذا حديث قوى من حيث السند. وقال الشيخ عابد السندى فى طوالع الأنوار: رجاله 
ثقات. قلت: إسناد هذا الحديث» وإن كان جيدًا لكن فى ثبوت لفظ «تحت السرة» فى هذا 
الحديث نظرًا قويًا. قال الشيخ محمد حياة البندى فى رسالته فتح الغفور: فى زيادة تحت السرة نظر 
بل هى غلط منشؤه السهو؛ فإنى راجعت نسخة صحيحة من المصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا 
السند وبهذه الألفاظ إلا أنه ليس فيها «تحت السرة» وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعى» 
ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث أو فى آحره: فى الصلاة تحت السرة» فلعل بصر الكاتب زاغ 
من محل إلى محل آحر فأدرج لفظ الموقوف فى المرفوع...انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندى. 
وقال صاحب الرسالة المسماة بالدرة فى إظهار غش نقد الصرة: وأما ما استدل به من حديث وائل 
الذى رواه ابن أبى شيبة فهذا حديث فيه كلام كثير. قال: وروى هذا الحديث ابن أبى شيبة» 
وروى بعده أثر الدخعى ولفظهما قريب. وفى آخر الأثر لفظ: تحت السرة واختلف نسخه» ففى 
بعضها ذكر الحديث من غير تعبين محل الوضع مع وجود الأثر المذكور» وفى البعض وقع الحديث 
المرفوع بريادة لفظ تحت السرة بدون أثر النخعى فيحمل أن هذه الزيادة منشؤها ترك الكاتب سهوًا 
نحو سطر فى الوسط وإدراج لفظ الأثر فى المرفوع؛ كما يحتمل سقوط لفظ «تحت السرة» فى 
النسخة المتقدمة» لكن احتلاف النسختين على هذا الوجه يؤذن بإدحال الأثر فى المرفوع...انتهى 
كلام صاحب الدرة. وقال الشيخ محمد فاخر المحدث الإله آبادى فى منظومته المسماة بور السنة: 
وأنكه ازجمع حلقة أعلام ابن قطلو بغاست قاسم.نام إز كتاب مصنف آرد نقل نكند هيج بأور آنرا 
عقل دركتا بيكه من دران ديدم غير مقصود أو عيان ديدم حاصله أن ما نقله القاسم ابن قطلوبغا 
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عن المصنف لا اعتماد عليه ولا عبرة به؛ فإن الكتاب الذى رأيته أنا وجدت فيه حلاف مقصوده. 
قىت: ما قاله هؤلاء الأعلام يؤيده أن هذا الحديث رواه أحمد فى مسنده بعين سند ابن أبى شيبة 
ريست فيه هذه الزيادة ففى مسند أحمد: حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عمير العنيرى عن علقمة بن 
وائل الحضرمى عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا يمينه على شماله فى 
الصلاة». .انتهى. ورواه الدارقطنى أيضنًا بعين سند ابن أبى شيبة وليس فيه أيضًا هذه الزيادة» قال 
فى سننه: حدئنا الحسين بن إسماعيل وعثمان بن جعفر بن محمد الأحول قالا: نا يوسف بن موسى 
نا وكيع نا موسى ابن عمير العنبرى عن علقمة بن وائل الحضرمى عن أبيه قال: «رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واضعًا يمينه على شماله فى الصلاة»..انتهى. ويؤيده أيضًا أن ابن الركمانى 
شيخ الحافظ 'لزيدعى ذكر فى الجوهر النقى لتأييد مذهبه حديثين ضعيفين حيث قال: قال ابن حزم: 
وروينا عن أبى هريرة قال: وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة» وعن أنس قال: ثلاث 
من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير السحور» ووضع اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة 
تحت السرة...انتهى. ونقل قبل هذين الحديثين أثر أبى بحلز عن مصنف ابن أبى شيبة حيث قال: 
قال ابن أبى شيبة فى مصنفه: ننا يزيد بن هارون نا الحجاج بن حسان سمعت أبا جحاز أو سألته 
قلت: كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف ينه على ظاهر كف شاله ويجعلهما أسفل من 
السرة. .انتهى. وم ينقل ابن التركمانى عن مصنف ابن أبى شيبة غير هذا الأثرء فالظاهر أنه لم يكن ٣‏ 
فى حديث وائل الذى أحرجه ابن أبى شيبة زيادة تحت السرة؛ فإنه لو كان هذا الحديث فيه مع هذه 
الزيادة لنقله ابن التركماني؛ إذ بعيد كل البعد أن يذكر ابن الركمانى لتأبيد مذهبه حديئين 
ضعيفين» وينقل عن مصنف ابن أبى شيبة أثر أبى جحلز التابعى» ولا ينقل عنه حديث وائل المرفوع 
مع وجوده فيه بهذه الزيادة ومع صحة إسناده. ويؤيده أيضًا ما قال الشيخ محمد حياة السندى فى 
رسالته فتح الغفور من أن غير واحد من أهل الحديث روى هذا الحديث ولم يذكر تحت السرة» بل 
ما رأيت ولا معت أحدًا من أهل العلم ذكر هذا الحديث بهذه الزيادة إلا القاسم. هذا ابن عبد البر 
حافظ دهره قال فى التمهيد: وقال الثورى وأبو حنيفة: أسفل السرة. وروى ذلك عن على وإبراهيم 
النخعى ولا يقبت ذلك عنهم» فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه اللفظة فى مصنف ابن أبى شيبة 
لذكره مع أنه قد أكثر فى هذا الباب وغيره الرواية عن ابن أبى شيبة. وهذا ابن حجر حافظ عصره 
يقرل فى فتحه: وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره» وللبزار عند صدره» 
وعند أحمد فى حديث هلب نحوه. ويقول فى تخريج الهداية: وإسناد أثر على ضعيف» ويعارضه 
حديث وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره»» وأشار إلى ذلك فى تخريج أحاديث الرافعى» فلو كانت هذه الزيادة موحودة 
فى المصنف لذكرهاء وكتبه مملوءة من أحاديثه وآثاره. وقد احتصره كما قال السيوطى فى شرح 
ألفيته؛ والظاهر أن الزيلعى الذى شر ذيله بحمع أدلة المذهب لم يظفر بها وإلا لذكرها وهو من 
أوسع الناس اطلاعنا. وهذا السيوطى الذى هو حافظ وقته يقول فى وظائف اليوم والليلة: وكان 
يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشدهما على صدره؛ وقد ذكر فى جامعه الكبير فى مسند وائل 
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لسلهللللللااالبببلسببيبب بإب يييبييبييبييب ات 
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نحو تسعة أحاديث عن المصنف: ولفظ بعضها: «رايت النبى صلى الله عليه وو سدم وضع ينه على 


شماله فى الصلاة» وهنا اللفظ هو الذى ذكره صاحب نقد الصرة إلا أنه زاد لفاك «تحت السرة» 


فلو كانت هذه الزيادة موجودة فى المصلنف لذكرها السيوطى. وهذا العينى دى يجمع بين غث 
لسمين فى تصانيفه يقول فى اش البخاء ى: احم الشافعر يحديث ومز بن حجر. “أخرحه 
والسمين فى تصانيفه يقول فى شرحه على بخاری جج فعى بحديث وال بن 5 5 


ت 1 ف ١‏ 5 0 
ابدام : : صليت مع , الفه > الله عبد ه صسلو كه ضع يده يملي 
- ابن خحزمهة فى صحيحه: قال: ب فر عير ى E‏ ا 2 لحن 


المصنف ا وقد ملا تصانيفه باننقا 


٠. 


i 


٠. 1 8‏ 3 
بوت زيادة «تحت السرة» فيه نظرًا قويا كما عرفت. فگیف يصح الاستدلاں بھہ جه 


على 
عمد 

0 

EE 

تحت السرة. قلت: : فى إسناد هذا الخدت عبد از E‏ 
: ا ١‏ 

الحديث» وهو ضعية للاحتجاء قال الحافك ال عراية : ع8 
a‏ 2 زيلعى فى نصب أراية بعد دكر هه 
الحديث: قال ابن القطان: عبد الر حمن بن إسجنا ق هو این الحرب أبو شيبة الواسطى قال فيه ابسن 


5 7 5 1 8 . 0 0 E 
حتبل وابو حاك: منكر اخديث وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال اليخارى: فيه نضر. وف‎ 


البيهقى فى المعرفة: لا يثبت اسناده تفرد به عبد ال حمن بن إسحاق الواسطى وهر متروكث. وقال 
النووى فى الخلاصة وشرح مسلو: هو حديث متفق على تضعيفه؛ فإن عبد الرحمن ب إسحاق 
ضعيف بالاتفاق...انتهى ما فى نصب الراية. وقال الشيخ ابن عدي لود إذا قال ابخارى 
للرجال ف نار حدق لا کے بهاولا یتید يدولا رصاح لوکار . فإذا عرفت هذا كله 
لك ١‏ 1 فا نه للات E‏ ۳ ت کا 
ظهر لك أن حديث على هذ لا تفلح للاستجاج رلا اها ولا اجار ثم حديث على 
هذا يخالف لتفسيره قوله تعالى: #وائحر» أنه وضع يده على وسط ساعده اليسرى لہ وضعهما على 
صدره فى الصلاة. رواه البيهقى وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم والدارقطنى وأبو الشيخ 


3 


والحاكم وابن مردویه» كذا فى الدر المنثور. قال الفاضل ملا اداد فى حاشية المداية: إذا كان 
حديث وضع اليدين تحت السرة ضعيفًا ومعارضًا بأثر على بأنه فسر قوله تعانى: #إوانح ري بوضع 
اليمين على الشمال على الصدر يجب أن يعمل بحديت وائل الذى ذكره النووى. ثم حديث على 
هذا منسوخ على طريق الحنفية» قال صاحب الدرة فى إظهار غش نقد الصرة وهو حنفى المذهب: 
روى أبو داود عن جرير الضبى أنه قال: رأيت علا بمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السر 

وأصل علمائنا إذا حالف الصحابى فى مرويه فهو يدل على نسخه» وهذا الفعل وإن مم يكن أقوى 


ع ؟- کاب الصلاة ب ۱۸۷ - اح ۲۵۲ 


لسسببب-بب ب سسس 


أعنى اذى رواه ابو داود عن 


5 5 و 5 1 5 
حریر عبى صحيح کم ستعرګ. د ی ست حديث ابی هريره رواه ابو داود فى سننه عن 


زو :عمد کے عن لأكف فى الصلاة تحت السرة. قنت: فى إستاد 

# 2 2 r 2 5 0 e 

یره يعدا عبد رمن بن ,سحا اواسصی فهدا احديث أيضا لا يصن الاحتجاء 
3 هق ي 


a 5 8 3 7 0‏ “ 
كما حرفت الم واحنايث اسم بع: حديت انس ذ کرو ابن حزم فى 


5 جر ت 
7 8 اة حت السرة. قست: م أقف عنى سند هذا اخديثء والعلماء الحنفية 
2 2 ع 5 00 : : 
يذ كوه هي شهم وختحوت به ولكنهه لا يذكرون إسناده: فما م يعلم إسناده لا يصنح 


7 ٤ e E 
فال صاحب الدره: وامأ حديث أنس: من انحلاق النبوة‎ 


قال فيه العينى إنه رواه ابن حزء؛ فسنده غير معنوه لينظر 


ت 
ثيه هل حه مغبو ول اه لاء وقد روى هذا خديث غير واحد من الغحدثين من غير زيادة «تحت 


ال الشيخ هاشم السندى 
لل الشيخ 


: 
3 أنه رواه عنى بن أبى صالب عن النبى صلی الله عليه ۾ سلم» لکن قال 
١ :‏ عا 0 E‏ د 8 00-7 
ل امخر جين م يعرفوا فيه موقوفا ومرفوعا لفظ: نحت السرة..انتهى 


ه الأحاديث هى التى استدل بها على وضع اليدين تحت السرة فى الصلاة 
وقد عرفت آنه لا يصلح و'احد منها للاستدلال, «الفصل الثانى» فى ذكر ما تمسك به من ذهب إلى 
وضع اليدين فوق السرة. انم أقف حديث مرفوع يدل هذا المطلوب» نعم أثر رط 

لله عنه يدل على هذا روى أبو 1 سننه 0 0 قال: رأيت عليًا هسك 
على الرسغ فرق السرة. قنت: إسناده صحيح أو حسن لكنه فعل على رضى الله عنه ليس رفوع 
له الظاهر أن المراد من قوله فوق السرة على مكان مرتفع من السرة أى: على الصدر أو عند 
الصدر. كما جاء فى حديث وائل بن حجر. وفى حديث هلب الطائی ومرسل طاوس» وستأتى 
هذه الأحاديث الثلاثة. ويؤيده تفسيره رضى الله عنه قوله تعالى: إوانحر» بوضع اليدين على 
الصدر فى الصلاة كما تقدم. «الفصل الثالث» فى ذكر متمسكات من ذهب إلى وضع اليدين على 
الصدر. احتج هؤلاء بأحاديث: منها: حديث وائل بن حجر قال: «صليت مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» أخرجه ابن خزيمة وهذا حديث صحيح 
مححه ابن خزيمة كما صرح به ابن سيد الناس فى شرح الزمذى» وقد اعزف الشسيخ محمد قائم 
السندى الحنفى فى رسالته فوز الكرام أن هذا الحديث على شرط ابن خزعة حيث قال فيها: الذى 
اعتقية ان هذا الحديث على شرط ابن خزيعة؛ وهو المتبادر من صنيع الحافظ فى الإتحاف» والظاهر 
من قول ابن سيد الناس بعد ذكر حديث وائل فى شرح جامع التزمذى وصححه ابن خزعة..انتهى. 


1- كتاب الصلاة ب ۹۸۷ - ح o41 ۲٣۲‏ 


' وقال ابن أمير الحاج الذى بلغ شيخه ابن الهمام فى التحقيق وسعة الإطلاع فى شرح المنية: إن 
: الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال» وم يثبت حديث يوجب تعبين امحل الذى يكون الوضع 
فيه من البدن إلا حديث وائل المذكور. وهكذا قال صاحب البحر الرائق» كذا فى فتح الغفور 
للشيخ حياة السندى» وقال الشوكانى فى النيل: أخر جه ابن خزعة فى صحيحه وصححه. .انتهى. 
. وقال الحافظ فى فتح البارى: ولم يذكر - أى: سهل بن سعد - محلهما من الجسدء وقد روى ابن 
خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره؛ والبزار عند صدره وعند أحمد فى حديث هلب 
الطائى نحوه» وفى زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت السرة؛ وإسناده 
ضعيف..انتهى. فالظاهر من كلام الحافظ هذا: أن حديث وائل عنده صحيح أو حسن؛ لأنه ذكر 
هاهنا لغرض تعبين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث: حديث وائل» وحددث هلب وحديث على 
وضعف حديث على» وقال: إسناده ضعيف» وسكت عن حديث وائل وحديث هلب فلو كانا 
هما أيضًا ضعيفين عنده لبين ضعفهماء ولأنه قال فى أوائل مقدمة الفتح ما لفظه: فإذا تحررت هذه 
الفصول وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح الكتاب» فأسوق الباب وحديثه أولاء ثم أذكر وجه 
المناسبة بينهما إن كانت حفية» ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض صحيح فى ذلك الحديث من 
الفوائد المتنية والإسنادية» من تتمات وزيادات» وكشف غامض» وتصريح مدلس بسماع ومتابعة 
سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعًا كل ذلك من أمهات المسانيد والجامع والمستخرحات 
والأحزاء والفوائد» بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك..انتهى كلام الحافظ. فقوله: 
بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك يدل على أن حديث وائل وكذا حديث هلب الطائى 
عنده صحيح أو حسن فتفكر. وأيضًا قد صرح الحافظ فى الدراية بعد ذكر حديث وائل: أخرجه 
ابن خزيمة وهو فى مسلم دون قوله على صدره..انتهى» فالظاهر من كلامه هذا أن حديث ابن 
خزمة هذا هو الذى فى صحيح مسلم فى وضع اليمنى على اليسرى سندًا ومتناء بدون ذكر المحل. 
فالحاصل أن حديث وائل بن حجر صحيح قابل للاحتجاج والاستدلال به على وضع اليدين على 
الصدر فى الصلاة تام صحيح. ومنها: حديث هلب الطائى رواه الإمام أحمد فى مسنده قال: حدثنا 
يحبى بن سعيد» عن سفيان» نا سماك عن قبيصة بن هلب» عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينصرف عن ينه وعن يساره؛ ورأيته يضع هذه على صدره؛ ووصف يحيى اليمنى 
على اليسرى فوق المفصل» ورواة هذا الحديث كلهم ثقات» وإسناده متصل» أما يحيى بن سعيد» 
فهو أبو سعيد القطان البصرى الحافظ الحجةء أحد أئمة اجرح والتعديل. قال الحافظ فى التقريب: 
ثقة متقن حافظ إمام قدوة» وأما سفيان فهو الثورى» قال فى التقريب: ثقة حافظ فقيه عايد إمام 
حجة» ورا كان دلس..انتهى. قلت: قد صرح هاهنا بالتحديث فانتفت تهمة التدليس. وأما ماك 
فهو ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلى البكرى الكوفى أبو المغيرة صدوق» وروايته عن عكرمة 
حاصة مضطربة» وكان قد تغير بآحره» فكان رعا يلقن» كذا فى التقريب. وقال الذهبى: قال أحمد: 
ساك مضطرب» وضعفه شيبة. وقال ابن عمار: كان يغلط» وقال العجلى: رما وصل الشيء وكان 
الثورى يضعفه؛ وقال: روايته مضطربة وليس من الثبتين. وقال صالح: يضعف. وقال ابن خحداش: 


چ 5 5 بغرءث ر مث 2 5 5 1 5 ا 2 
مح ديم من سد مشر شعبة وسفيان فحديئهم عنه مستقيو. ..انتهى. وأما قبيصة فهو أيضًا ثقة 


'بوه فهو صحابى. فحديث هلب الطائى هذا حسن: وقد اعرف 


حت در رسن أن إسدذه خن فالاجدلال. به على .وضه اليدين على الضدر فى الضلاة 


صحيح. ومنه: حديث طاوس رواه ابو داود فى المراسيز: قال: حدثنا ابو توبة حدما افيثم يعنى 
بن حميد. ع نور عن سليمان بن موسی» عن طاوس قال: «كان رسول النه صلی الله عليه وسلم 


بضع يمنى على يده اليسرى. ثم يشد بينهما عبى صدره وهو فى الصلاة» وهذا الحديث قد 
وچد ایی بعص :ود. قال احافظ المزى فى الأطرف فى حرف الطاء من كتاب المراسيل: 


1 


د فی كتاب المراسيل: وكذا قان البيهقى فى العرفةء فحديث صاوس هذا 


رما ل طوس دبعى و وإستادة حسن واحديت المرسل حجة عند الإمام أبى حنيفة ومالك 
و حمد مصة. وعند الشافعى؛ إذا اعتضد ممجيئه من وحه أخخر يباين الصريق الأونى مسندًا كان أو 
مرسلا. وقد اعتمد هذا المرسل بحديث وائ وبحديث هلب الطائى المذكورين» فالاستدلال به على 


وضع اليدين على الصدر فى الصلاة صحيح. تنبيه: قال بعض اخنفية: حديث وائل فيه اضطراب؛ 


بن خخزمة فى هذا الحديث «على صدره» «والبزار عند صدره» وابن أبى شيبة «تحت 


سر كدق قد تقرر فى أصول احديث أن محرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب. بل م ن شرطه 
ستواع وجوه الاخخولاف فمتى رجح تقد الأقوال قدم «ولا يعل الصحيح» با مر جوح ومع الاستواء 
وهاهنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية؛ فإن فى ثبوت لفظ 
7 ا و 7 3 فى بر 

«نحت السرة» فى رواية ابن أبى شيبة نظرً! قويا كما تقدم بيانه. وأما رواية ابن جزعة بلفظ: «على 


يتعذر الجمع على قواعد الد 
0-7 2 


بشظ: «عند صدره» فالأول راجحة فتقدم على الأحرى. ووجه الرححان: 


أن ها شاهدً؛ حسنا من حديث هلب وأيضًا يشهدها مرسل طاوس بخلاف الأخرى فليس ها 
نو سلہ سلم أنهما متساويتان. فالجمع بينهما لي ليس .متعذر. قال الشيخ أبو المحاسن محمد الملقب 
بالقائه السندى فى رسالته فوز الكرام: قال العلامة الشيخ أبو الحسن فى رسالة حواز التقليد 
والعمل بالحديث بعد ذكر حديث وائل وهلب ومرسل طاوس وتفسير على وأنس وابن عباس: هذه 
الاحاديث قد أخذ بها الشافعى, لكن قال بوضع اليد على الصدر بحيث تكون آخر اليد تحت 
الصدر جمعًا بين ن هذه الأحاديث وبين ما فى بعض الروايات «عند الصدر». .انتهى. وقد جمع بعض 
أهل العلم بينهما بالحما ل على صلاتين مختلفتين؛ ونظير هذا الاحتلاف اختلاف رفع اليدين حذو 


المنكبين وحذو الأذنين فى الصلاة. فقول بعض الحنفية بالاضطراب فى حديث وائل ممالا يصغفى 


إليه, 
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تنبيه آخر: قال النيموى فى آثار السنن بعد ذكر حديث هلب الطائى: رواه أحمد وإسناده 
حسن لکن قوله: «على صدره» غير حفوظ يعنى أنه شاذء وبين وجه كونه شاذا غير حفوظ أن 
يحيى بن سعيد القطان حالف فى زيادة قوله: «على صدره» غير واحد من أصحاب سفيان وسماك؛ 
فإنهم لم يذكروا هذه الزيادات. وعرف الشاذ بانه ما رواه الثقة مخالما فى نوع من الصفات؛ لما 
رواه جماعة من الثقات» أو من هو أوثق منه وأحفظ وأعم من أن تكون المحالفة مناقفية للرواية 
من المحدثين المتقدمين؛ واستدل عليه بأن هذا يفهم من صنيعهم فى زيادة «ثم لا يعود» فى حديث 
ابن مسعود و «فصاعدًا» فى حديث عبادة «وإذا قرأ فأنصتوا» فى حديث أبى هريرة وأبى موسى 
الأشعرى» وكذلك فى كثير من المواضع؛ حيث جعلوا الزيادات شاذة بزعمهم أن راويها قد تفرد 
بها مع أن هذه الزيادات غير منافية لأصل الحديث. قلت: تعريف الشاذ هذا الذى ذكره صاحب 
آثار السنن ليس بصحيح» وليس هو مذهب المحدثين المتقدمين البتة» وجه عدم صحته: أنه يلزع منه 
أن يكون كل زيادة زادها ثقة ولم يزدها جماعة من الثقات؛ أو لم يزدها من هو أوثق منه ولي 
منافية لأصل الحديث؛ شاذة غير مقبولة. واللازم باطل فالملزوم مثله. والدليل على بطلان اللازم: أن 
كل زيادة هذا شأنها قبلها امحدثون المتقدمون كالشافعى والبخارى وغيرهما وكذا قبلها الملتأخرون» 
إلا إن ظهرت هم قرينة تدل على أنها وهم من بعض الرواة فحيتئذ لا يقبلونها. ألا ترى أن الإمام 
ری فى امجيس ين و ماحد ی بزيادة فيه غير منافية 
ولم يزدها جماعة من الثقات» أو من هو أوثق منه وأحفظ» وقد طعن بعض النحدثين بإدحال متل هذه 
الأحاديث فى صحيحه ظنًا منهم أن مثل هذه الزيادات ليس بصحيحة. وقد أجاب المحققون عن هذا 
الطعن: بأن مثل هذه الزيادات صحيحة. قال الحافظ فى مقدمة الفتحص ۲ ٠‏ : فالأحاديث التى 
انتقدت عليهما أى: البخارى ومسلم تنقسم أقسامًا ثم بين الحافظ والقسم الأول والثانى ثم قال: 
القسم الثالث منهما ما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددًاء أو أضبط ممن لم 
يذكرها؛ فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع. أما إذا كانت 
الزيادة لا منافاة فيها بحيث يكون كالحديث المستقل؛ فلاء اللّهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن 
تلك الزيادة مدرجة فى المثن من كلام بعض رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كمافى 
الحديث الرابع والثلاثين..انتهى. وأيضًا قال الحافظ فيها: قال الدارقطنى: أحرج البخارى حديث 
أبى غسان عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: نظر النبى صلى الله عليه وسلم إلى رحل يقاتل 
المشركين فقال: «هو من أهل النار» الحديث. وفيه: «إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل 
الجنة وإنه لمن أهل النارء ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة؛ وإنما الأعمال 
بالخواتيم» قال: وقد رواه ابن بى حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وسعيد الجمحى عن أبى حازم 
فلم يقولوا فى 1 آخره: : «وإغا الأعمال با لخواتیم» قال الحافظ: زادها أبو غسان» وهو ثقة حافظ 
فاعتمده البخارى..انتهى. وقد صرح بقبول مثلى هذه الزيادة ابن الر كمانى فى الجوهر النقى 
والحافظ الزيلعى فى نصب الراية فى مواضع عديدة؛ بل أشار النيموى نفسه فى كتابه آثار السنن 
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أيضًا بقبول مثل هذه الزيادة فى موضع منه ص ١7‏ حيث قال: فزيادته - أى: زيادة الحميدى - 
تقبل جد لأنها ليست منافية لمن هو أوثق منه. .انتهى. فلما ظهر بطلان اللازم ثبت بطلان الملزوم؛ 
'عنى بطلان تعريف الشاذ الذى ذكره صاحب آثار الستن من عند نفسه؛ فإن قلت: فما تعريف 
الشاذ الذى عليه المحققون. قلت: قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى ص :٤٤١‏ وأما 
المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة» فإذا روى الضابط أو الصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه 
أو أكثر عددًا بخلاف ما روى» بحيث يتعذر المع على قواعد المحدثين فهذا شاذ..انتهى. فهذا 
التعريف هو الذى عليه المحققون, وهو المعتمدء قال الحافظ فى شرح النخبة ص ۳۷: فإن حولف 
بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الرجيحات» فالراجح يقال له النحفوظ 
ومقابله وهو المرحوح يقال له الشاذ. «إلى أن قال» وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه 
المقبول مالقا لمن هو أولى منه وهو المعتمد فى تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح..انتهى. والمراد من 
المخالفة فى قوله مخالفا: المنافاة دون مطلق المخالفة» يدل عليه قول الحافظ فى هذا الكتاب ص ۳۷ 
وزيادة راويهما - أى: الصحيح والحسن - مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر 
تلك الزيادة؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافى بينها وبين رواية من لم يذكرها. فهذه تقبل مطلقا؛ 
لأنها فى حكم الحديث المستقل الذى يتفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره» وإما أن تكون منافية 
نحيث يلزم من قبوها رد الرواية الأحرى» فهذه هى التى تقع الترجيح بينها وبين معارضهاء فيقبل 
الراحح ويرد المرجوح..انتهى. وقال الشيخ ابن حجر الميثمى فى رسالته المتعلقة بالبسملة: الشاذ 
اصطلاحًا فيه احتلاف كثير» والذى عليه الشافعى والمحققون أن ما حالف فيه راو ثقة بزيادة أو 
نقص فى سند أو معن ثقات» لا يمكن ادمع بينهما مع اتحاد المروى عنه..انتهى. وقال الشيخ عمر 
البيقونى فى منظومته فى مصطلح أهل الحديث: وما يخالف ثقة فيه الملأ» فالشاذ والمقلوب قسمان» 
كذا. قال الشارح الشيخ محمد بن عبد الباقى الزرقانى, وما يخالف ثقة فيه بزيادة أو نقص فى السند 
أو لمن الملا أى: الجماعة الثقات فيما رووه وتعذر الجمع بينهماء فالشاذ كما قاله الشافعى وجماعة 
من أهل الحجاز وهو المعتمد كما صرح به فى شرح النخبة؛ لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد؛ 
وعليه فما حالف الثقة فيه الواحد الأحفظ شاذ. وفى كلام ابن الصلاح وغيره ما يفهمه..انتهى. 
وقال العلامة انحد صاحب القاموس فى منظومته فى أصول الحديث: ثم الذى ينعت بالشذوذ كل , 
حديث مفرد بمذوذ خالف فيه الناس ما رواه؛ لأنه روى ما لا يروى سواه. قال الشيخ سليمان بن ١‏ 
يى بن عمر بن مقبول الأهدل فى شرحه المسمى بالمنهل الروى: الشاذ لغة المنفرد» يقال: شذ يشذ /, 
شذوذا إذا انفرد» وأما اصطلاحًا: ففيه احتلاف كثير» ومقتضى ما ذكره الناظم الإشارة إلى قولين: 
الأول: ما ذهب إليه الشافعى وجماعة من أهل الحجاز: أنه ما رواه الثقة مخالفا لرواية الناس أى: 
التقات» وإن كانوا دونه فى الحفظ والإتقان؛ وذلك لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. 
وألحق ابن الصلاح بالئقات الثقة الأحفظ» وسواء كانت المخالفة بزيادة أو نقص فى سند أو معن إن 
كانت لا بمكن الجمع بين الطرفين فيهما مع إتحاد المروى..انتهى؛ فإن قلت: فلم لم يقبل المحدئون | 
المتندمون كالشافعى وأحمد بن حنيل وابن معين والبخارى وأبى داود وأبى حاتم وأبى على | 
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النيسابورى والحاكم والدارقطنى وغيرهم زيادة: «ثملايعود» فى حديث ابن مسعود» وزيادة 
«فصاعدًا» فى حديث عبادة وزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» فى حديث أبى هريرة وأبى موسى 
الأشعرى» ولم يجعلوها غير محفوظة مع أن هذه الزيادات غير منافية لأصل الحديث. قلت: إنما لم 
يقبلوا هذه الزيادات؟ لأنه قد وضح لهم دلائل على أنها وهم من بعض الرواة كما بينوه وأوضحورف 
لا محرد أن راويها قد تفرد بها كما زعم النيموى. وإنما أطنبنا الكلام فى هذا المقام لفلا يغتر 
القاصرون عا حقق النيموى فى زعمه الفاسد. 

قوله: «واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي» بضم القاف وحفة النون ويفاء» كذا فى المغنى 
لصاحب مجمع البحار. 


(۱۸۸) باب ما جَاءَفِي التكبير عند الركوع وَالسَّجُودٍ زم؛ ۷-ت٤۷]‏ 

Yor‏ - حَدَتنَا فن حَدَننا ابو الأخرّص» عَنْ أبي إسحق» ع عد الو حمر بن الأُممْوّدء 
عن علقَمة السود عَنْ عَبْدِ الل ُن مَسْعُودٍقَالَ: کان رَسُولُ الله صَلى الله عليه وَسلَمَ كبر 
1 ا ا 3 و ڳو رصا وو 
في كل خفض» ورف وَيِيَام وَقعُودٍء وأبو بكر وَعمر. 

قال: وفي الاب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وأنس وان عُمَرَ وأبي مالك الأشعَرِي وأبي مُوسَى وَعِمْرَانَ 
ئن حصن ووَائِل بن خر وان عباس 

کو 7 چ 10 د 3 e RSE‏ 5 

قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مسعودٍ حديث حسن صحيح. 

وَالْعَمَلُ عَلَِْ عند أصْحَاببٍ ابي صلی اله عليه وسل ِنهُم: بو بكر وَعُمَرُ وَعثْمَانُ وَعَلِي 
وَعَيْرهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التابيين» وَعَلَيِْ عَامّة الْفْقَهَاء وَالْعُلْمَاء. 

قوله: «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكبر فى كل خفض ورفع...!لخ» هذا دليل 
على مشروعية التكبير فى كل خحفض ورفع وقيام وقعود إلا فى الرفع من الركوع؛ فإنه يقول: مع 
الله لمن حمده قال النووى: وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة» وقد كان فيه حلاف زمن 
أبى هريرة» وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للاحرام. .انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وابن عمر وأبى مالك الأشعرى وأبى موسى 
وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس» أما حديث أبى هريرة: فأخحرحه الشيخان نحو 
حديث الباب» وأما حديث أنس: فأخرجه النسائى؛ وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أحمد والنسائى» 
وأما حديث أبى مالك الأشعرى: فأخرجه ابن أبى شيبة» وأما حديث أبى موسى: فأخرجه أحمد 
ومسلم والنسائى وأبو داود. وأما حديث عمران بن حصين: فأخخر جه الشيخان» وأما حديث وائل 


(789) حديث صحیح» وأخرجه النسائى (۱۰۸۲)» .)١١41(‏ 
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بن حجر: فأخرجه أبو داود وأحمد والنسائى وابن ماحه» وأما حديث ابن عباس: فأخحرحه أحمد 
والبخارى عن عكرمة عنه قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء حلف شيخ أحمقء فكبر 
تين وعشرين تكبيرة» يكبر إذا سجد, وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس: تلك صلاة أبى القاسم 
صلى الله عليه وسلم. 5 

قوله: «حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح» وأخرحه أحمد والنسائى. 

قوله: «والعمل عليه عند أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان 
او اكور دي مسو A I‏ ا 
على هذه التكبير يرات قال ابه ن سيد الناس: وقال آخحرون: لا یشرع إلا تک كبير الإحرام فقط. حك 
ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز يللد البصرى ونقله ابن 
المنذر عن القاسم ب ن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر ونقله ابن بطال عن جماعة أيضًا منهم معاوية 
ابن أبى سفيان وابن سيرين» قال أبو عمر قال: قوم من أهل العلم إن التكبير ليس بسنة إلا فى 
الجماعة» وأما من صلى وحدهء فلا بأس عليه أن لا يكبر» وقال أحمد: أحب إلى أن يكر إذا صلى 
وحده فى الفرض» وأما التطوع فلا. 

وروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير 
كذلك ما أحرجه أحمد وأبو داود عن ابن أبرى عن أبيه: أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فكان لا يتم التكبير» وفى لفظ لأحمد: إذا حفض ورفع» وفى رواية: فكان لا يكبر إذا حفض؛ يعنى 
بين السجدتين؛ وفى إسناده الحسن بن عمران قال أبو زرعة: شيخ ووئقه ابن حبان» وحكى عن 
أبى داود الطيالسى أنه قال: هذا عندى باطل» وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها 
وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة. والأحاديث الواردة فى هذا الباب أقل أحواها الدلالة 
على سنية التكبير فى كل خفض ورفع» وقد روى أحمد عن عمران بن حصنن أن أول من ترك 
التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. وروى الطبرى عن أبى هريرة أن 
أول من ترك التكبير معاوية. وروی أبو عبيد أن أول من تركه زيادء وهذه الروايات غير منافية؛ لأن 
زياذا تركه برك معاوية وكان معاوية ت ركه بنرك عثمان وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على 
الإخفاء وحكى الطحاوى أن بنى أمية كانوا يتركون التكبير فى الخفض دون الرفع» وما هذه بأول 
سئة تركوها. . وقد احتلف القائلون بمشروعية التكبيرء فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا 
تكبيرة الإحرام؛ وقال أحمد فى رواية عنه وبعض أهل الظاهر: أنه يحب كله. واحتج الجمهور على 
الندبية أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته. 0 حديث 
ابن أبزى يدل على عدم الوجوب؛ لأن تر که صلی الله عليه وسلم له فی بعض الحالات لبيان الحواز 
والإشعار بعدم الوحوب. واحتج القائلون بالوجوب بأن النبى صلى الله عليه وسلم علمه المسيء 
صلانه؛ أخرج أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للمسيء بلفظ: «ثم يقول: الله أكبر ثم 
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يركع حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: : ممع الله لمن حمده حتى يستوى قافا ثم يقول: الله کي ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوى قاعداء ثم يقول: 


اله أ كوي واب يسجد حتى تطمئر مفاصله» ثم يرفع رأسه فيكبر» فإذا فعل ذلك فقد ثمت 
صلاته». 

قلت: وفى هذا الحديث رد على من قال إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء صلاته 
التكبير. 


(0186) باب مِنهُ آخرُ زمه لات هلاع] 


62م ا 


4ه - حَدَلنا عبد اله بن مير الْمَروَرِي قال: سمغت عَلِي بن الْحَسَنٍقَالَ: 
ئن لار عن بن حر عن الرري عَنْ أبي بكر بن عبد الرحْمَنِء عن أبي هُريرة: ن التي 
صلی الله عليه وَسَلَمْ كان يكر وَهْوَ يَهُوِي. قال أبُو عِيسّى: هذا خد سن ص 

وَهُوَ قول ار ا ااي 
قالوا: : كبر الرَحْلَ وهو هوي لرکو ع والسُجود. 

قوله: «حدثنا عبد اللّهِ بن منير» بضم الميم وكسر النون آخره راء أبو عبد الرحمن المروزى 
EES‏ : مار مثله» وروی عنه أيضًا: الترمذى والنسائى ووئقه 
«قال: معت على بن الحسن» ابن شقيق أبا عبد الرحمن المروزى» ثقة ثبت روى عن إبراهيم بن 
طهمان وابن المبارك وغيرهماء وعنه: البخارى وأحمد وابن معين وأبو بكر بن أبى شيبة» مات سنة 
6 حمس عشرة ومائتين 

قوله: «كان يكبر وهو يهوي» أى: يهبط إلى السجود الأول من هوى يهوى هويًا كضرب 
يضرب إذا سقط وأما هوی ,معنى مال وأحب» فهو من باب “مع يسمع» والحديث رواه البخارى 
مطولاً وفيه: «ثم يقول: الله أكبر حين يهوى ساجدًا» قال الحافظ فى الفتح: فيه أن التكبير ذكر 
هوی فيبتدى به من حين يشرع فى الهوى بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدًا. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه البخارى من طريق الزهرى عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن ابن الحارث وأبى سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة 
وغيرها فى رمضان وغيره؛ فيكبر حين يقوم؛ ثم يكبر حين يركع؛ الحديث. وفى آخره: ثم يقول 
TIES‏ باكر قاور E‏ 
كانت هذه الصلاة حتى فارق الدنيا. 


راع الله 


,)۳۹۲( حديث صحيح وأخرجه الشیخان وغيرهما: البخارى (۸۰۳)» ومسلم‎ )۲٣٤( 
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(۱۹۰ باب ما جَاءَ في رفع الْيَديْنِ عند الركوع لات 5لا 
ا دتا سيان بن َه عن الرُطْري عن سال 
عَنْ أبيه قال رایت رَسُولَ الله صلى الله ع عله وذ تح اسن افع ننه نی يخاو 

كيه وَإِذَا إذا ركع وذ رفع اسه من الركوع» وَرَادَابْنُ أ بي عَمَرَ فِي حَدِيثِهِ: : وَكَان لا يرف 


قوله: «وابن بن أبى عمر» هو محمد بن يحبى بن أبى عمر العدنى نزيل مكة. ويقال: إن أبا عمر 
كنية يحيى صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينةء لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة «عن 
سالم» وهو ابن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

قوله: «إذا افتتح الصلاة؛ يرفع يديه حتى يحاذى منكبيه؛ إذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع» هذا دليل صريح على أن رفع اليدين فى هذه المواضع سنة وهو الحق والصواب» ونقل 
البخارى فى صحيحه عقب حديث ابن عمر هذا عن شيخه على بن المدينى قال: حق على المسلمين 
أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه» لحديث ابن عمر هذا وهذاء فى رواية ابن عساكر» وقد 
ذكره البخارى فى جزء رفع اليدين وزاد: وكان أعلم أهل زمانه..انتهى «وكان لا يرفع بين 
السجدتين» وفى رواية للبحارى: ولا يفعل ذلك حين يسجد, ولا حين يرفع رأسه من السجود. 


f عد‎ e 


- قال ابو عِیسی: حَدََنا لمعل ِن الصاح داري حَدَتَنَا سفیان بن عيينق حا 
هري بهذا الإسنَادٍ: نَحْوَ حَدِيثْ ابن أبي عُمرَ. 

قال: : وَفِي الاب عَنْ عُمَرَ علي وَوَائلٍ بن حُجْرٍ ومالك : أن الْحُوَيْرث وأنس وأبي عير 
وبي حُمَيْدٍ وبي سبد وَسَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ وَمْحَمِّدِ بن مَسْلَمَة وأبي قَنَادَةَ وأبي مُوسَى الأشعري 
وَجَابرٍ وَعْميْرٍ الليني. 

n 

وَبِهَذَا مول بَحْضُ هل الم من أعنحاب الي صلى الله ع وَسَلْمَ بلقم ان 
وَحَايرُ بن عَبْد الله 0 هُرَيْرَة ونس وَابْنُ عباس وَعَبْدُ الله ب بن لير وَغَيرهُمْ. 

ومن التابيين: الْحَسَنُ لري وَعَطَاءٌ ء وَطَاوْس وَمُحَاهِدٌ وََافِمٌ وَسَالِمُ بن عبد الله وَسَعِيدُ 


e »ل‎ 


أبن جبير وغيرُم. 


بن عر 


.)۸٥۸( حديث صحیح» واحرحه البخارى (۷۳۹)» وأخرجه مسلم (۳۹۰)» واین ماجه‎ )۲۵٩( 
(85؟7) حديث صحيح» وانظر الذى قبله,‎ 
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٤ رو‎ 


وَبه يَقُولُ مالك وَمَعْمَرٌّ وَالأَوْ راي وان عيينة عبد الله بْنْ المَبَارَكِ والشافعي وَأَحْمَدُ 


0 
3 so 


وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْمّبَارَكِ: قَد َب حَدِيتُ مَنْ رفع يُدَيْهه وذ کر حَدِيثْ الزر ي عن سَالمٍ 


ن أيبو» ولَمْ يبت حَدِيث إن مسو ون مطل للا عور وم رقع اشير فنا 


مره 


o قم‎ 


حَدَننا بلك أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الآملي» > حَدَننَا وهب بن زَمْعَةَ عر ا عبد اللاك 
عَبّْدِ الله ن الْمبَارَكِ. 
e‏ عاق م هر ق م جه o 2 a‏ 2 ا فاه م 
قال: وحَدَننا حى بن مُوسى» قال: حَدَئُنا إسمعيل بن أبي اي ادر ال ا ب 


نس رى رَفْع ايبن في الصّلاة. 

قوله: «حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي» السمسار روى عن ابن عيينة وهشيم. وعنه: 
الرمذى وابن : ماجهء وقه ابن معین» قال الحافظ: أصله من نهاوند نة عابد. 

قوله: «وفى الباب عن عمر وعلى ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبى هريرة 
وأبى حميد وأبى أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبى قتادة وأبى موسى الأشعرى وجابر 
وعمير الليثي» أما حديث عمر: فأخر جه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماحد وصححه 
الرمذى و صححه أيضمًا أحمد بن حنبل فيما حكاه الخلال وأما حديث وائل بن حجر: فأحر حه 


٤ 
أ‎ 


أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماحه وأما تحديث مالك بن الحويرث: فأخرجه البخارى ومسل 
وأما حديث أنس: فأخرجه ابن ماجه» وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه أبو داود وابن ماجه. وأما 
حديث أبى حميد: فأخرجه الخمسة إلا النسائى وصححه التزمذى وأخرجه البخارى مختصرًا. وأما 
حديث أبى أسيد و وسهل بن سعد: فأخرجه أبو داود. وأما حديث محمد بن مسامة: فأخرحه ابن 
ماجه» وأما حديث أبى فتادة: فأخر جه أبو داوف وأما حديث ا مو سى الأشهرق: فأخر جه 
الدارقطنى, وأما حديث جابر: فأخرجه ابن ماج 3 حديث عمير الايثى شى: فأخحرحه ابن ماجه. 
قال السيوطى فى الأزهار المتناثرة فى الأحبار المتواترة: إن حديث الرفع متوائر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم. أخرجه الشيخان عن ابن عمر ومالك بن مويك ومسلم عن واثل بن حجر. والأربعة 
عن على وأبو داود عن سهل بن سعد وابن الزبير وابن عباس ومحمد بن مسلمة وأبى أسيد وأ 
قتادة وأبى هريرة وابن ماجه عن أنس وجابر وعمير الليثى» وأحمد عن ا بن عسيرء والبيهمى 

عن أبى بكر والبراء. والدارقطنى عن عمر وأبى موسىء والطبرانى عن عقبة بن عامر ومعاذ بن 

جبل..انتهىء قال الحافظ فى الفتح: وذكر البخارى أن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع مند. 


© 


رواة سبعة عشر رجلا من الصحابة وذكر الحاكم وأبو القاسم بن مناد من رواد العشرة المنشتة 


وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواة من الصحابة فبلغوا خمسين رحلاً..التهى. وقال 
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الو ای فى ایل وسرد البيهقى فى السنن وفى الخلافيات أ ماء من روى الرفع نحرًا من ثلاثين 
ناا وقال: معت الحا كم يقول: اتفو تى على رواية هذه السنة: العشرة المشهود لهم بالجنة فمن 
بعا هم من أكابر الصحابق قال البيهقى: وهو كما قال. قال الحاكم والبيهقى أيضًا: ولا يعلم سنة 
اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكاء بر الصحابة على تفرقهم فى الأقطار الشاسعة غير هذه 
السنة. . انتهى . 
قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأحرجحه الشيخان. 
قوله: «ربهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر 
وجابر بن عبد الله .. | لخ» قال الحافظ فى الفتح: قال محمد بن نصر المروزى: أجمع علماء الأمصار 
على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وقد صنف البخارى فى هذه المسألة جزءًا مفردًاء وحكى فيه 
عن الحسين و حميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلكء؛ قال البخارى: ولم يستئن الحسن 
أحدً!. .انتهى . قلت: قال البحارى فى جزء رفع اليدين: قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم لم يستئن أحدًا منهم من أصحاب النبى صلى الله 
ا ا ا E‏ أنه 
م يرفع يديه» ويروى أيضًا عن عدة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ما وصفنا وذلك روايته 
عن عدة من علماء أهل مكة وأهل الحجاز وأهل العراق والشام والبصرة واليمن وعدة من أهل 
خراسان منهم سعيد بن جبير» وعطاء بن أبى رباح» وبجاهد, والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيزء والنعمان بن أبى عياش والحسن؛ وابن سيرين وطاوس» 
ومكحول. وعبد الله بن ديار ونافع مولى عبد الله بن عمر والحسن بن مسل » وقيس ين سعد 
وعدة كثيرة؛ وكذلك يروى عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها. وقد كان عبد الله بن المبارك 
يرفع يديه» و كذلك عامة أصحاب ابن المبارك منهم: على بن الحسين؛ وعبد بن عمرء ويحيى بن 
يحبى» ومحدثى آهل بخارى؛ منهم: عيسى بن موسى وكعب بن سعید» ومحمد بن سلاې عبد الله 
ابن محمد والمسندى. وعده م للا بمصسىء لا احتلاف بين ما وصفنا من أهل العلم وكان عبد الله 
ابن الز بير و على بن عبد الله ونی بن مع ن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم؛ يثبتون عامة هذه 
الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونها حقا. وهؤلاء أهل العلم من أمل 
زماتهم: .انتهى كلام البخارى. «وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» وبه 
يقول مالك وهو آخر قوليه وأصحهماء » قال الحافظ فى الفتح: قال ابن عبد البر: لم يرو أحد عن 
مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاس والذى نأخذ به الرفع حديث ابن عمر وهو الذى رواه ابن 
رهب وغيره عن مالك ولم يحك التزمذى عن مالك غيره» ونقل الخطابى وتبعه القرطبى ذ فى المفهم 
أنه حر قولى مالك وأصحهماء ولم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكًا إلا بقول ابن 
القاسم. .انتهى. 
لطيفة : : قال الزيلعى فى نصب الراية نقلاً عن جزء رفع اليدين للبحارى: : وكان ابن المسارك يرفع 
يديه وهو أعلم آهل زمانه فيما یعرف ولقد قال ابن المبارك: صليت يومًا إلى حنب النعمان» فرفعت 
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يدى فقال لى: : أنا حشيت أن تطير قال: فقلت له: إذا لم أطر فى الأولى لم أطر فى الثانية. قال 
وكيع: رحم الله ابن المبارك كان حاضر الحواب. .انتهى . 

قوله: «حدثنا بذلك» أى: بحديث ابن مسعود: أن التبى صلى اللّه عليه وسلم لم يرفع إلا أول 
مرة «عن سفيان بن عبد الملك» المروزى من كبار أصحاب ابن المسارك» ثقة» مات قبل المائتين. 
قاله الحافظ. 


]/5 باب ما جَاءَ أنّ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يرع إلا في اول مره ملت‎ )١191( 
حَدَلنَا هنا حَدَتَنَا و کي عَنْ سيان عَنْ عاصِم بْنٍ كِب وه عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ‎ - ۷ 


لا أصلّي بک كُمْ صّلاةَ رَسُول الله صَلَى 


ق ٤‏ 
ا 


ابن السود عن غل قَالَ :قال عَبْدُ الله ب مَسْعُودٍ: 
الله عليه وَسَلَم؟ فصلَى قَلَمْ يَرْقحْ يديه إلا في اول مَرَةٍ. 

قال: وَفِي اباب عَن راء ُن عازب. 

َال ايو عِيسى: حَدِيثُ بن َعُودٍ حي حَسَنْ. 

وبه قول ْرُ واد من أَْلٍ العم من أُصْحَابٍ التي صَلَى اله عَلَيِْ وَسَلَمٌ والتابعين. 

َه قول فيان اوري وأ الْكُوفةٍ. 

رقا يَحْبى: وَحَدَتاعَيْدُ الرراق» قَالَ: كان مَعْمَرٌ يَرَى رفع ادبن في الصّلاةٍ. 

وَسَمِعْت الْجَارُودَ بن مُعَاذِ يَقُولٌ: كات E‏ وال ميل 
يَرَفعُونٌ يديهم إذا افتتخوا الصا وإذا كوا وإذا رَفَعُوا رعوسهم. 

قوله: «حدثنا وكيع» هو ابن الجراح «عن سفيان» هو الثورى «عن عاصم بن كليب» قال 
الحافظ فى مقدمة فتح البارى: عاصم بن كليب الجرمى» وثقه النسائى» وقال ابن المدينى: لا يحتج 
.ما يفرد به. 

قوله: «فصلى فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة» استدل به من قال بنسخ مشروعية رفع اليدين 
عند الركوع وعند رفع الرأس منه» لكن هذا حديث ضعيف كما ستعرف» وليس فى هذا الباب 

قوله: «وفى الباب عن البراء بن عازب» قال: رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لم يعد. أحرجه أبو داود والدارقطنى» وهو من رواية يزيد 
ابن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عنه. واتفق الحفاظ على أن قوله: «ثم لم يعد» مدرج فى 


(017 ؟) حديث صحيح ولكنه لا يدل على ترك رفع اليدين فى المواضع الأخرى التى وردت بها الأحاديث 
الصحيحة الثابتة أيضاء لأنه نافيء والأحاديث الدالة على الرفع مثبتة» والإثبات مقدم. 
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الخبر من قول يزيد بن أبى زياد» ورواه عنه بدونها شعبة والثورى وخحالد الطحان وزهير وغيرهم 
من الحفاظ. وقاله الحميدى: إنما روى هذه الزيادة يزيدء ويزيد يزيد. وقال عثمان الدارمى عن أحمد 
ابر حنبل: لا يصح» وكذا ضعفه البخارى وأحمد ويحيى والدارمى والحميدى وغير واحدء وقال 
يحيى بن محمد بن يحيى: معت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهى» قد كان يزيد يحدث به 
برهة من دهره لا يقول فيه: «ثم لا يعود» فما لقنوه تلقن» فكان يذكرهاء كذا قال الحافظ فى 
التلخحيص ص ۸۳ وذكر فيه أن الدارقطنى روى من طريق على بن عاصم عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى عن يزيد بن أبى زياد هذا الحديث. قال على ابن عاصم: فقدمت الكوفة» فلقيت يزيد 
ابن أبى زياد فحدثنى به ولیس فيه: «ثم لا يعود» فقلت له: إن ابن أبى ليلى حدثنى عنك وفيه: 
«نم لا يعود» قال: لا أحفظط هذا. . انتهى. 

قوله: «#حديث ابن مسعود حديث حسن» وأخرجه أحمد وأبو داود» وقد حسن الترمذى هذا 
الحديث وصححه ابن حزم» وقد ضعفه ابن المبارك وقال: لم يثبت حديث أبى مسعود كما ذكره 
الزمذى. وقال أبو داود فى سننه ص ۲۷۲ بعد رواية هذا الحديث: هذا حديث مختصر من حديث 
طويل. ولیم ى هو بصحيح على هذا اللفظ. .انتهى. وقال البحارى فى جزء رفع اليدين بعد ذكر هذا 
الحديث: قال أحمد بن حنبل عن يحبى بن آدم قال: نظرت فى حديث عبد الله بن إدريس عن 
عاصم بن کلیب» ليس فيه «ثم لم يعد» فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ ؛ لأن الرحل 
دكا بء ثم ربجم إلى الكتاب:ويكون نينا فى الات حدثنا الحسن بن الربيع؛ ثنا ابن 
إدريس عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن الأسود, ثنا علقمة أن عبد الله قال: علمنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الصلاة فقام فكير ورقع يديه؛ ثم ركع وطبق يديه فجعلهما بين ركبتيه» فبلغ 
ذلك سعدًا فقال: صدق أىء ألا بل قد نفعل نفعل ذلك فى أول الإسلام» د ثم أمرنا بهذا. قال البخارى: 
وهذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود. .انتهى كلام البخارى. وقال 
الحافظ ابن عبد البر فى التمهيد: وأما حديث ابن مسعود: «ألا أصلى بكم صلاة رسول الاي 
الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة» فإن أبا داود قال: هذا حديث مختصر من 
حديث طويل وليس بصحيح على هذا المعنى. وقال البزار فيه أيضًا: إنه لا يثبت ولا يحتج يمثله. وأما 
حديث ابن ن عمر رضى الله عنه المذكور فى هذا الباب فحديث مدنى صحيح لا مطعن لأحد فيه. 
وقد روى نحوه عن النبى صلی الله عليه وسلم أزيد من اثنى عشر صحابيا..انتهى كلام ابن عبد 
البر. وقال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: قال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل: سألت أبى عن 
ديت رواه سفيان الثورى عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد 
الله: : «أن النبى صلى الله عليه وسلم قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد» فقال أبى: هذا حطأ يقال وهم 
فيه الثوري؛ فقد فقد رواه جماعة عن عاصم وقالوا كلهم: «إن النبى صلى الله عليه وسلم افتقح فرفع 
يديه ثم ركع فطبق وجعلهما بين ركبتيه» و لم يقل أحد ما روى الئوری. .انتهى ما فى نصب الراية. 
وقال الحافظ فى التلخيص: وهذا الحديث حسنه التزمذى وصححه ابن حزم؛ وقال ابن المبارك: لم 
يثبت عندى. وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: هذا حديث خخطأ. وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيسى بن 
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آدم: هو ضعيف. نقله البخارى عنهما وتابعهما على ذلك. وقال أبو داود: ليس هو بصحيح. وقال 
الدارقطنى: لم يثبت» وقال ابن حبان فى الصلاة: هذا أحسن بر روى لأهل الكوفة فى نفى رفع 
اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه؛ وهو فى الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له 
عللاً تبطله. .انتهى. فثبت بهذا كله أن حديث ابن مسعود ليس بصحيح ولا بحسن؛ بل هو ضعيف 
لا يقوم .عثله حجة. وأما تحسين الترمذى» فلا اعتماد عليه لما فيه من التساهل. وأما تصحيح ابن 
حزمء فالظاهر أنه من جهة السند» ومن المعلوم أن صحة السند لا تستلزم صحة المتنء على أن 
تصحيح ابن حزم لا اعتماد عليه أيضًا فى جنب تضعيف هؤلاء الحفاظ النقادء فالاستدلال بهذا 
الحديث الضعيف على ترك رفع اليدين ونسخه فى غير الافتتاح ليس بصحيح» ولو تنزلنا وسلمنا أن 
حديث ابن مسعود هذا صحيح أو حسن» فالظاهر أن ابن مسعود قد نسيه كما قد نسى أمورا 
كثيرة. قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح: ليس فى نسيان ابن مسعود 
لذلك ما يستغرب؛ قد نسى ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد وهى المعوذتان: 
ونسى ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق» ونسى كيف قيام الاثنين حلف الإمام. ونسى ما مم 
يختلف العلماء فيه أن النبى صلى اله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر فى وقتهاء ونسى كيفية 
جمع النبى صلى الله عليه وسلم بعرفةء ونسى ما لم يختلف العلماء فيه من ومع المرفق والساعد على 
الأرض فى السجود» ونسى كيف كان يقرأ النبى صلى الله عليه وسلم: وما خلق الذكر 
والأنثى» وإذا حاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا فى الصلاة كيف لا يجوز مثله فى رفع 
اليدين؟..انتهى. ولو سلم أن ابن مسعود لم ينس فى ذلك فأحاديث رفع اليدين فى المواضع الثلاثة 
مقدمة على حديث ابن مسعود؛ لأنها قد جاءت عن عدد كثير من الصحابة رضى الله عنه حتى 
قال السيوطى: إن حديث الرفع متواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم كما عرفت فيما قبل» وقال 
العينى فى شرح البخخارى: إن من جملة أسباب التزجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروى» حتى إذا 
كان أحد الخبرين يرويه واحد والآحر يرويه اثنان؛ فالذى يرويه انان أولى بالعمل به..انتهى. وقال 
الحافظ الحازمى فى كتاب الاعتبار: ونما يرجح به أحد الحديثين على الآحر كثرة العدد فى أحد 
الجانبين» وهى مؤثرة فى باب الرواية؛ لأنها تقرب ما يوجب العلم وهو التواتر. .انتهى. ثم حديث 
ابن مسعود لا يدل على نسخ رفع اليدين فى غير الافتتاح؛ بل إنما يدل على عدم وجوبه؛ قال ابن 
حزم فى الكلام على حديث البراء بن عازب المذكور فيما تقدم ما لفظه: إن صح دل على أنه صلى 
الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز» فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره..انتهى. قلت: 
هذا كله على تقدير التنزل» وإلا فحديث ابن مسعود ضعيف لا يقوم به حجة كما عرفت. 

قوله: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» روى 
ذلك عن عمر وعلى وابن عمر ويأتى الكلام على آثار هؤلاء رضى الله عنهم «وهو قول سفیان 
وأهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفةء قال الحنفية: إنه منسوخ بحديث ابن مسعود والبراء» وقد عرفنا 
أنهما ضعيفان لا يقوم بهما الحجة؛ استدلوا أيضًا بأثر عمر رضى الله عنه» رواه الطحاوى وأبو بكر 
ابن أبى شيبة عن الأسود قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه فى أول تكبيرة» ثم لا يعود: قلت 
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فيه: إن هذا الأثر بهذا اللفظ غير محفوظ قال الحافظ ابن حجر فى الدراية: قال البيهقى عن 
الحاكم: رواه ابن امسن بن عياش عن عبد الملك بن أبحر: الزبير بن عدى بلفظ: «كان يرفع يديه 


ا 
سيا 3 


تكبيرة ثم لا يعود» وقد رواه الثورى عن الزبير بن عدى بلفظ: «كان يرفع يديه فى 


فى أول 
التكبير» لیس فيه «ثم لا يعود» وقد رواه الثورى وهو امحفوظ. .انتهى. ثم هذا الأثر يعارضه رواية 
طاوس عن ابن عمر: أن عمر كان يرفع يديه فى الركوع وعند الرفع منه. قال الزيلعى فى نصب 
الراية: واعترضه الحاكم بأن هذه الرواية شاذة لا يقوم بها الحجة؛ فلا تعارض بها الأخبار الصحيحة 
عن طاوس بن كيسان عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه فى الركوع وعند الرفع منه. .انتهى 
قال الحافظ فى الدراية: ويعارضه رواية طاوس عن ابن عمر كان يرفع يديه فى التكبير وعند الرفع 
منه..التهى: قلت: ولرواية طاوس شاهد ضعيف» قال الزيلعى فى نصب الراية: أحرج البيهقى عن 
رشدين بن سعد عن محمد بن سهم عن سعيد بن المسيب قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه 
حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا رفع رأسه من الر كو ع..انتهى. 

تنبيه: زعم النيموى أن زيادة قوله: إن عمر بعد قوله عن ابن عمر فى نصب الراية هى سهو غير 
صحيحة, قال: والصواب هكذا عن طاوس بن كيسان عن ابن عمر كان يرفع يديه...إل. وقد قال 
اخاففل ابن حجر فى الدراية: وهو مختصر من نصب الراية» ويعارضه رواية طاوس عن ابن عمر كان 
برقع يديه فى التكبير فى الر كو ع وعند الرفع من وقال ابن الحمام فى فتح القدير: وعارضه الحاكم 
برواية طاوس بن كيسان عن ابن كيسان عن ابن عمر رضى الله عنهما كان يرفع يديه...إلخ؛ قال. 
فثبت بهذه الأقوال أن الحاكم عارضه برواية ابن عمر لا برواية عمر بن الخطاب..انتهى كلام 
التيموى. قلت: دعوى السهو فى زيادة قوله: «إن عمر» باطلة جد؟ كيف وقد حكم الحاكم 
بشدوذ أثر عمر من طريق الأسود» قال: رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرفع يديه فى أول 
تكبيرة ثم لا يعود. برواية طاوس عن ابن عمر أن عمر رضى الله عنه كان يرفع يديه فى الركوع 
وعند الرفع منهء فهذا دليل واضح على أن قوله: إن عمر فى رواية طاوس صحيح ثابت؛ فإنه لا 
خکم بشذوذ أثر صحابى بأثر صحابى آخر. وأما قول الحافظ نى الدراية: ويعارض رواية طاوس 
عن ابن عمرء كان يرفع يديه... الح فحذف الحافظ لفظ «أن عمر» احتصارا. والضمير فى كان 
يرحع إلى عمرء و كذلك فعل ابن الهمام فى فتح القدير ومثل هذا الحذف شائع احتصارًا واعتمادًا 
على الرواية السابقة. واستدلوا أيضًا بأثر على رضى الله عنه؛ رواه الطحاوى وابن أبى شيبة 
والببهقى عن عاصم بن كليب عن أبيه: أن علا يرفع يديه فى أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا برفع 
بعد. قال الريلعى: هو أثر صحيح. وقال العينى فى عمدة القارى: إسناد عاصم بن كليب صحيح 
على شرط مسلم. قلت: أثر على هذا ليس بصحيح وإن قال الزيلعى هو أثر صحيح» وقال العينى: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. قال الإمام البحارى فى جزء رفع اليدين: قال عبد الرحمن بن 
مهدى: ذكرت للثورى حديث النهشلى عن عاصم بن كليب فأنكره. .اتتهى. قلت: وانفرد بهذا 
الأثر عاصم بن كليب» قال الذهبى فى الميزان: كان من العباد الأولياء لكنه مرحى؛ وثقه يحيى بن 
معن وغيره؛ وقال ابن المدينى: لا يحتج .ما انفرد به..انتهى» ولو سلم أن أثر على هذا صحيح فهو لا 
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يدل على النسخ كما زعم الطحاوى وغيره. قال صاحب التعليق الممجد من العلماء الحنفية: ذكر 
ْ الطحاوى بعد روايته عن على لم يكن على ليرى النبى صلى الله عليه وسلم يرفع سم يرك إلا وقد 
ثبت عنده نسخه..انتهى. وفيه نظر؛ فقد يحور أن يكون ترك على وكذا ترك ابن مسعود وترك 
غيرهما من الصحابة إن ثبت عنهم؛ لأنهم لم يروا الرفع سنة مؤكدة يزم الأخسذ بهاء ولا يتحصر 
ذلك فى النسخ يل لا يجترء بنسخ څ أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد حسن الل 

بالصحابى مع إمكان الجمع بين فعل الرسول وفعله..انتهى كلام صاحب التعليق الممجد. اهران 
أيضًا بأثر ابن عمر رواه الطحاوى وأبو بكر ابن أبى شيبة والبيهقى فى المعرفة عن مجاهد قال: 
صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة. قلت: أثر ابن عمر هذا 
ضعيف من وجوه: الأول: أن فى سنده أبا بكر بن عياش وكان تغير حفظه بآخره؛ والشانى: أذء 
شاذ؛ فإن يجاهدًا حالف جميع أصحاب ابن عمر وهم ثقات حفاظ» والثالث: أن إمام هذا الشأن 
يحيى بن معين قال: حديث أبى بكر عن حصين إنما هو توهم منه لا أصل له. قال الإمام البخارى 
فى جزء رفع اليدين: ويروى عن أبى بكر بن عياش عن حصين عن ماهد أنه لم ير ابن عمر رفع 
يديه إلا فى أول التكبير» وروى عنه أهل العلم أنه لم يحفظ من دس سه 
aT‏ » فكيف يترك ابن عمر شيئا يأمر به غيره وقد رأى 

النبى صلى الله عليه وسلم فعله؟! قال البخارى: قال يحيى بن معين: حديث أبى بكر عن حصين إا 
هو توهم منه لا أصل له..انتهى مختصرا. وقال البيهقى فى كتاب المعرفة: حديث أبى بكر بن عياش 
هذا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ فذكره بسنده ثم أسند عن البخارى أنه قال: أبو بكر بن عياش 
اختلط بآحره» وقد رواه الربيع والليث وطاوس وسالم ونافع وأبو الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم 
قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع» وكان يرويه أبو بكر قديمًا عن حصين عن إبراهيم 
عن ابن مسعود مرسلا موقوفا: أن ابن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعهما بعد. 
وهذا هو المحفوظ عن أبى بكر بن عياش» والأول حطأ فاحش لمخالفته الثقات من أصحاب ابن 
عمر. قال الحاكم: كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ المتقنين ثم اختلط حين ساء حفظه فروى ما 
خولف فيه» فكيف يجوز دعوى نسخ حديث ابن عمر مغل هذا الحديث الضعيف أو نقول إنه ترك 
مرة للجواز» إذ لا يقول بوجوبه, ففعله يدل على أنه سنة» وت رکه على أنه غير واجب..انتهى؛ كذا 
فى نصب الراية للزيلعى. وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: وأما الحنفية فعولوا على رواية 
بحاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك وأجيبوا بالطعن فى إسناده؛ لأن أبا بكر بن عياش 
راويه ساء حفظه بآخره وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهماء والعدد الكثير 
أولى من واحد» لا سيما وهم مثبتون وهو ناف مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه م یره 
واحبّاء ففعله تارة وت ركه أخرى..انتهى كلام الحافظ. وقال الفاضل اللكنوى فى تعليقه على موطأ 
محمد المشهور فى كتب أصول أصحابنا: إن بحاهدًا قال: صحبت ابن عمر عشر سنين فلم أره يرفع 
يديه إلا مرة» وقالوا: قد روى ابن عمر حديث الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. 
والصحابى الراوى إذا ترك مرويًا ظاهرًا فى معناه غير محتمل للتأويل يسقط الاحتجاج بالمروى» وقد 
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روى الطحاوى من حديث أبى بكر بن عياش عن حصين عن بحاهد أنه قال: صليت خلف ابن 
عمر فلم يك كن يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة ثم قال: فهذا ابن عمر قد رأى النبى 
صلى الله عليه وسل يرفع ثم قد ترك الرفع بعد النبى صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك إلا وقد 
ثبت عنده نسخة وهاهنا أبحاث: الأول: مطالبة إسناد ما نقلوه عن جحاهد من أنه صحب عشر سني 
ول ير ابن عمر فيها يرفع يديه إلا فى التكبير الأول. الثانى: المعارضة بخبر طاوس وغيره من الثقات 
أنهم رأوا ابن عمر يرفع. والثالث: إن فى طريق الطحاوى أبو بكر بن عياش وهو متكلم فيه لا 
توازى روايته رواية غيره من الثقات. قال البيهقى فى كتاب المعرفة بعدما أحرج حديث ماهد من 
طريق ابن عياش قال البخارى: أبو بكر بن عياش اختلط بآخره» وقد رواه الربيع وليث وطاوس 
وسالم وناقع وأبو و الزيير وتحارب بن دثار وغيرهم, قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع؛ 
ثم ذكر کلام البيهقى إلى آخر ما نقلته فيما تقدم ثم قال: فإن قلت آخذا من ع 
أنه يجوز أ أن يكون ابن عمر فعل ما رآه طاوس قبل أن تقوم الحجة بنسخه» ثم لما ثبت الحجة بنسخه 
عنده تر که وفعل ما ذكره بحاهد. قلت: هذا مما لا يقوم به الحجة؛ فإن لقائل أن يعارض ويقول: 
يمور أن يكون فعل ابن عمر ما رواه بجاهد قبل أن تقوم الحجة بلزوم الرفع» ثم الما ثبت عنه التزم 
الرفع؛ على أن احتمال النسخ احتمال من غير دليل فلا يسمع؛ فإن قال قائل: الدليل هو حلاف 
الراوى مرويه قلنا: لا يوحب ذلك النسخ كما مر. والرابع: وهو أحستها: أنا سلمنا ثبوت الترك 
عن ابن عمر لکن يجوز أن يكون تركه لبيان الجواز أو لعدم رواية الرفع سئة لازمةء فلا يقدح ذلك 
فى ثبوت الرفع عنه وعر ن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخامس: أن ترك الراوى مرويه ! غا 
يكون مسقطًا للاحتجاج عند الحنفية إذا كان خلافه بيقين كما هو مصرح فى کتبهې وهاهنا ليس 
كذلك؛ لحواز أن يكون الرة فع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله ابن عمر على العزكة 
وترك أحيانًا ينانا للرحضة؛ فلن :ترك 'خلاقا: لروائتة بيقين: .انتهى ما فى التعليق الممجد. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: ولنا ما فى الطحاوى بسند قوى عن ابن أبى زياد عن أحمد 
ابر 5 رأيت فقيهًا قط يرفع يديه فى غير تكبير التحررعة..انتهى. 
قلت: لعل قول أبى یک كر بن عياش هذا إنما هو بعدما ساء حفظه واختلط كيف وقد اعترف 
صاحب العرف الشذى بأنه قد ثبت الرفع تواترًا عملاً لايمكن لأحد إنكاره. وقال الإمام محمد بن 
نصر: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة كما عرفت. وقال: ولنا حديث 
آخر مرفوع عن ابن عمر أنه عليه السلام لا يرفع يديه إلا فى أول مرة فى خخلافيات البيهقى» ونقله 
الزيلعى فى التخريج؛ وقال الحاكم: إنه موضوع ولم أطلع على أول إسناده إلى قوله فلعل إسناده 
قوى..انتهى. قلت: حديث ابن عمر هذا باطل موضوع» قال الزيلعى فى نصب الراية بعد نقل هذا 
الحديث من نحلافيات البيهقى ما لفظه: قال البيهقى: قال الحاكم: هذا باطل موضوع لا يجوز أن 
یذ کر إلا على NF‏ .اننهى. وقال الحافظ فى الدراية: وروى البيهقى أيضًا من طريق الزهرى 
عن سام عن أبيه حوه؛ ونقل عن الحاكم أنه موضوع وهو كما قال..انتهى كلام الحافظ. فهدى 
الله سبحانه وتعالى هؤلاء المقلدين الذين يتركون حديث ابن عمر الصحيح المتفسق عليه ويتمسكون 
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بحديئه الذى حكم الحاكم عليه بأنه موضوع ولا سيما هذا المقلد الذى مع عدم اطلاعه على أول 
إسناد هذا الحديث» ومع علمه بأن الحاكم حكم عليه بأنه موضوع يرجو أن إسناده قوى ويتمسك 
به. وقال: ولنا حديث آخر مرسل عن عباد بن عبد الله ب بن الزبير» وعباد تابعى» قال: لم يرفع النبى 
صلى الله عليه وسلم إلا فى أول مرة. ومر عليه الحافظ فى الدراية وقال: ولينظر فى إستاده وإنى 
رأيت السند وبدا لى فى نصب الراية سهو الكاتب؛ فإنه كتب محمد أبى يحيى وهو غير مشهورء 
والحق أنه محمد بن أبى يحيى وهو ثقة: فصار السند صحيحًا..انتهى. قلت: لم يقل الحافظ فى 
الدراية ولينظر فى إسناده» بل قال: وهذا مرسل. وفى إسناده أيضًا من ينظر فيه» فتكلم الحافظ على 
هذا الحديث بوجهين: الأول أنه مرسل والمرسل على القول الراجح ليس بحجة» والثانى أن فى 
إسناده من ينظر فيه» فكل من يدعى صحة إسناد هذا الحديث فعليه أن يثبت کون كل واحد من 
رجال سنده ثقة قابلاً للاحتجاج واتصاله ودونه خرط القتاد. وأما دعوى سهو الكاتب فى محمد 
أبى يحيى فبعد تسليم صحتها لا تستلزم صحة سند هذا الحديث؛ فإن فيه من لا يعرف حاله من 
كتب الرجال. واستدلوا أيضًا بحديث جابر بن مرة قال: «حرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
0 فقال: «ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس]؟ اسكنوا فى الصلاة» رواه 
. والجواب: أنه لا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المعحصوصة فى المواضع المخصوصة وهو 
ss‏ لأنه مختصر من حديث طويل. وبيان ذلك: أن مسلم رواه أيضنًا من حديث 
حابر بن سمرة قال: «كنا إذا صلينا مع النبى صلى اله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الل 
السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه إلى الجانبين؛ فقال لنا النبى صلى الله عليه وسلم: على ما 
تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس» إنما يكفى أحدكم أن يضع يده «على فخذه ثم يسلم 
على أخيه من عن ينه ومن عن شماله» وفى رواية: «إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومى 
بيديه وقال ابن حبان: ذكر الخبر المتقصى للقصة المختصرة المتقدمة» بأن القوم إنما أمروا بالسكون 
فى الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع ثم رواه كنحو رواية مسلم. قال 
الختارعة بن بجع دي حابر :بن ثمره عا متخ الرقع علد اركرح ولي الم بعلا من العام ء نهنا 
مشهور لا حلاف فيه أنه إا كان فى حال التشهد» كذا فى التلخيص الحبير. وقال الزيلعى فى 
نصب الراية بعد ذكر حديث جابر بن سمرة المحتصر المذكور ملخصه: واعترضه البخارى فى كتابه 
الذى وضعه فى رفع اليدين فقال: وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تيم بن طرفة عن جابر بن 
سمرة» فذكر حديثه المختصر وقال: وهذا إنما كان فى التشهد لا فى القيام» ففسره رواية عبد الله بن 
القبطيةء قال: سمعت جابر بن مرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبى صلى الله عليه وسلم» وذكر 
حديثه الطويل المذكور ثم قال البخارى: OES‏ ل 
أيضًا متهي عنه؛ لأنه لم يستئن رفمًا دون رفع بل أطلق..انتهى. قال الزيلعى: ولقائل أن يقول: ! 
حديثان لا يفسر أحدهما الآخر كما حاء فى لفظ الحديث الأول: «اسكنوا فى الصلاة». 8 
يرفع يديه حال التسليم لا يقال له اسكن فى الصلاة؛ إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه فى أثناء الصلاة 
وهو حالة الركوع والسجود ونحو ذلك هذا هو الظاهر والراوى روى هذا فى وقت كما شاهده. 
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وروی الآحر فى وقت آخر كما شاهده» وليس فى ذلك بعد. .انتهى. قلت: لم يحب الزيلعى عن 

قول البخارى: ولو کان بت ا ا اومس ا اوه م 
حوابه عنه فهو جوابنا عن الرفع عند الركوع والرفع منه وأما قوله: والذى يرفع يديه حال التسليم 
لا يقال له اسكن فى الصلاة فهو ممنوع بل الذى يرفع يديه قبل الفراغ والانصراف من الصلاة وإن 
كان حال التسليم الأول والثانى؛ فما لم يفرغ من التسليم الثانى هو فى الصلاة؛ ألا ت ترى أن عبد 
الله بن الزبير رأى رجلا رافعًا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته. رواه الطبرانی ورجاله ثقات فتفكر. 


097١‏ باب ما جَاءَ في وضع الْيَدَيْنِ عَلَى الرَكْبَين في الركوع [م۷۷-ت۷۷] 
الور من السُلْمِي قال: طت ا ا 0 
بلكب 
کے TE‏ 2 مه مع oa‏ مم ى هم مه مم مم a‏ 

قال: وفِي الاب عن سعد ونس وبي حُمَيْدٍ وَأبي أُسّيْدٍ وَسَهْلٍ بن سَّعْدٍ وَمْحَمَّدٍ بْنٍ 
12 م وو 5 5 :2 1 1 1 
م ملمة وأبي مسعود. 

قال أبُو عِيسى: حَدِيتُ عُمَرٌ حَدِيرث خسن صجِيحٌ. 

وَالعمَلُ على هَذا عند أطل العم مِْ أصلحاب الي صَلَى الله عليه وَسَلُّم لابين وَمَنْ 


بَعْدَهَيُ لآ احبلاف يَيْنَهُمْ في د إلا ماروي عن ان مَملعوو وَبَمْضٍ أصلحابه أَنْهُمْ كَانوا 


0 


يُطَبْفُون. 

والتطبيق مسو عند أل الهلم. 

قوله: «حدثنا أبو حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملة امه عثمان بن عاصم الكوفى 
الأسدى أحد الأئمة الأثبات. قال اماف فى E‏ بلاق جه مقن روج دان من الرابعة. .انتهى. 
وقال فى الخلاصة: قال أبو شهاب الخياط: سمعت أبا حصين يقول: إن أحدهم ليفتى فى المسألة ولو 
وردت على عر لجمع ها أهل بدرء مات سنة ٠۲۸‏ تمان وعشرين ومائة «عن أبى عبد الرحمن 
السلمي» بفتح السين واللام كذا فى المغنى» اسمه عبد الله بن حبيب الكوفى مشهور بكنيتف ثقة 
يبت ولا ةا 

قوله: : «إن الركب» جمع ركبة «سنت لكم» بصيغة المجهول والضمير يرجع إلى ال ركب أى 
سن أحذها لكم ففيه بماز الحذف. وفى رواية النسائى: قال عمر: OE‏ 


.)۱ ۳۲ ( حديث صحیح» وأخرجه النسائى‎ )١9( 


: 
1 
1 
1 
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«فخذوا بالركب» أى: فى الركوع. وروى البيهقى هذا الحديث بلفظ: كنا إذا ركعنا حعلنا أيدينا 

بين أفخاذناء فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب. قال الحافظ فى فتح البارى بعد ذكر هذه 
ا هذا حكمه حكم الرفع؛ لأن الصحابى إذا قال: السنة كذا أو سن كذا؛ كان الظاهر 
انصراف ذلك إلى سنة النبى صلى الله عليه وسلم ولا سيما إذا قاله مل عمر رضى الله 
عنه. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن سعد وأنس وأبى حميد وأبى أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة 
وأبى مسعود» أما حديث سعد وهو ابن أبى وقاص: فأحرجه الجماعة, وأما لايك :ان ی وهو ابن 
مالك: فأخرجه أبو يعلى والطبرانى فى الصغير» كذا فى شرح سراج أحمد السرهندى. وأما حديث 
أبى حميد: فأخرجه الخمسة إلا النسائى عنه أنه قال: وهو فى عشرة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» الحديث» وفيه فى بيان هيئة 
الركوع: ووضع يديه على ركبتيه وأخرجه البخارى مختصرًا وقد سمى من العشرة أبو أسيد وسهل 
ابن سعد ومحمد بن مسلمة فى رواية أحمد, كما ذكره الحافظ فى الفتح. واا مسعود: 
فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى. 0 

قوله: «حديث عمر حديث حسن صحيح» وأحرجه النسالى. 

قوله: «إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون» رواه عنه مسلم 
وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دحلا على عبد الله فذكر الحديث, وفيه: فوضعنا 
أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه؛ فلما صلى قال: هكذا فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ. 

قوله: «والتطبيق منسوخ عند أهل العلم» التطبيق هو إلصاق بين باطنى الكفين وجعلهما بين 
الفخحذين. ويدل على ذ نسخ التطبيق حديث سعد بن أبى وقاص كما ذكره الزمذى بقوله: : قال سعد 
ابن أبى وقاص إلخ: وروى ابن خخزيمة عن علقمة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما أراد أن ي ركع طبق يديه بين ركبتيه فر كع» فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخحىء كنا نفعل 
هذاء ثم أمرنا بهذا؛ يعنى الإمساك بالركب. قال الحافظ: فهذا شاهد قوى لطريق مصعب بن سعد 
قال: وروى عبد الرزاق عن معمر ما يوافق قول سعد. أحرجه من وجه آخر عن علقمة والأسودء 
قال: صلينا مع عبد الله فطبق ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقناء فلما انصرف قال: ذلك الشيء كنا 
a‏ وقال الحازمى فى كتاب الاعتبار ب بعد رواية حديث التطبيق من طريقين ما 
لفظه: قد احتلف أهل هل العلم في .هذا البابة فذهب نفر إلى العمل بهذا الحديث» منهم: عبد الله بن 
مسعود والأسود بن يزيد وأبو عبيدة بن عبد اله بن مسعود وعبد الرحمن بن الأسود» وخالفهم فى 
ذلك كافة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهي ورأوا أن الحديث الذى رواه ابن مسعود 
كان محكمًا فى ابتداء الإسلام ثم نسخ ولم يبلغ ابن مسعود نسخه» وعرف ذلك أهل المدينة فرووه 
وعملوا به». ثم ذكر الحازمى بإسناده عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبى فلما ركعت 
جعلت يدى بين ركبتى» فنحاهماء فعدت» فنحاهماء وقال: إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه» وأمرنا أن 
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نضع الأيدى على ال ركب» قال: هذا حديث صحيح ثابت أخرجه البخارى فى الصحيح عن أبى 
الوليد عن شعبة» وأخرجه مسلم من حديث أبى عوانة عن أبى يعفور» وله طرق فى كتب الأئمة» 
م روى بإسناده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال: «علمنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصلاة فرفع يديه. ثم ركع فطبق» ووضع يديه بين ركبتيفه ان ا a‏ 
صدق أخى كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا ووضع يديه على ركبتيه» قال: ففى إنكار سعد حكم 
التطبيق بعد إقراره بشبوته دلالة على أنه عرف الأول والثانى وفيهم الناسخ والمنسوخ..اتتهى كلام 
د ا و ع اف ری ا و و و و ا رار بدك 14 

4 © قال سعد بْنْ أبي وقاص: كنا نفعَلٌ ذلك فنهينا عَنْه وَأمِرْنا أن نضّمٌ الأكف على 


0 f e ره 2 نك عق‎ N a E للم الي‎ TS 
قال: حَدئنا قتيبة» حَدئنا أبو عوانة» عن أبي يعفور» عن مصعَب بن سَعْدِ عن أبيه سَعْدٍ:‎ 
بهذا‎ 

وأبو حْمَيْدٍ السّاعِدِي اسلْمُه: عَبْدُ الرّحْمَنِ ن سَعْدٍ بن المنذر. 


2 ا ا و‎ 0 E e 
وابو أسيد الساعدي اسمة: مالك بن رَبِيعَة,‎ 


5 3 


وا حفن بسح عتما بن عَاصِمٍ | الأَسّدٍ 
ر من السَلَمِي اسم عند الله بن حَبيب. 


بو يَقور: : عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عبد بن نسلطاس. 


لوا ا 370 o‏ چ 2 
وأو يَحْفُور الْعَبْدِيُ املْمُُ: وَاقِدٌ ويقال: وَقَدَانُ وُو الْذِي رَوَى عَنْ عبد الله بن أبي | 


أوفى. 

َكِلاهُمَا مِنْ اهَل الْكُوَة. 

قال سعد بن أبى قا «كسا نفعل ذلك...إخ» أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما كما 
عرفت فى كلام الحازمى. 


(88؟) انظر الذى قيله. وقد أخرجه البخارى (۷۹۰) بمعناهء ومسلم )٥٠٠(‏ كذلك» والنسائى )٠١*1(‏ 
وغيرهم. 
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عل ميو يديه 


)١97‏ باب ما جَاءَ أَنْهُيْجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَبيهِ في الركُوع 8 لاحت ملاع 


وتوو o‏ عه م o‏ 


55 ا و عع . سليماك» 


كس 


ل 0 م بصّلاةٍ 
رَسُول الل صَلَى لله علي وَسَلمَ: إن رَسُولَ اله صَلَى الله عله وَسَلْمَ ركع فَرْضَع يَدَيْهِ على 
ا 


٠‏ رتیه کان قابض عَلَيْهِما اما و يي 


قال: وَفِي اباب عَنْ أنس. 
قال أبو عِيسّى: حَدِيث ابي حُمَيْدٍ حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِبح. 


لر لر مامه 


وَهُوَ الذي اعَارَهُ هل العم اا خاي لخر يده عن حلي في لكوع والشخرد. 

قوله: «حدثنا أبو عامر العقدي» بفتح العين المهملة والقاف, امه عبد الملك بن عمر ثقة 
«حدثنا فليح» بضم الفاء مصغرا «ابن سليمان» بن أبى المغيرة الخراعى أو الأسلمى أو يحيى 
المدنى» ويقال: فليح لقب واسمه عبد الملك؛ صدوق كثير الخطأ من السابعة» مات سنة 118 ثمان» 
وستين ومائة «حدثنا عباس بن سهل» بن سعد السعدى» ثقة من الرابعة «قال: اجتمع أبو حميد» 
بالتصغير «وأبو أسيد» بالتصغير أيضًا «وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة» كذا ذكر عباس بن 
سهل فى روايته اجتماع أبى حميد مع هولاء الثلاثة: وقال محمد بن عمرو بن عطاء فى روايته عن 
أبى حميد الساعدى: قال: سمعته وهو فى عشرة من أصحاب النبى صلى اله عليه وسلم أحدهم أبو 
قنادة بن ربعى يقول: آنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ...إل وتأتى هذه الرواية 
فى باب وصف الصلاة. 

قوله: «ووتر يديه» من التوتير وهو جعل الوتر على القوس. قال فى النهاية: أى: جعلهما 
كالوتر: من قولك: وترت القوس» وأوترته» شبه يد الراكع إذا مدها قابضًا على ركبتيه بالقوس إذا 
أوترت..انتهى. «فنحاهما عن جنبيه» من نحى ينی تنحية إذا بعد يعنى أبعد؛ يديه عن جنبیه 
حتى كانت يده كالوتر وجنبه كالقوس. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» أحرجه الأزرقى فى كتاب مكة من طريق إسماعيل بن رافع عن 
أنس» كذا فى شرح التزمذى لسراج أحمد السرهندئ. ‏ | 

قوله: «وحديث أبى “يد حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو داود بلفظ الزمذى. 


(559) حخديث صحيح: وانظر. سنن أبن داوذ (۸1۳). . 
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٤(‏ 0۹ باب ما جاء في التسلبيح في الركزع وَالسُجُودٍ [۷۹-ت۷۹] 


١‏ - حَدنا علي بن حح أخبرنا عيسى ن يونس عن بن أ أبي ؤفبوء عن إسْحَقَ ن 
رید الوذ عن عزن إن عند الله بن شی عن تن مغرو : أن ابي صَلَى الله عليه وَسَلَم 
ثَالَ: «إذًا ركع أخذكم فَقَالَ في رُكُوعِه: سْبْحَان ري الْعَظِيم لات مَرَاتِ فق َم روغ 
وَذَلِكَ اذاف وإذا سَجَد فَقَالَفِي سُجُودِه: سُبْحَان رَبِيَ الأغلى تلآث مَرَاتِ ققد تم 
سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَذناةُ». 

قال: وفي الاب عَنْ حُدَيْقَة وعْقْبَة بن عاير. 

َال أبو عِيسى: حَدِيثُ إن مَسْعُودٍ ليس ماده بمعّصل؛ عَوْنُ بن عبد اله بن عة لم يلق 
ابن مُسعود. ١‏ 

كم عه E E OE SEE a a‏ نومري افا ب عاش م . 

وَالعَمَلُ عَلَى هذا عند أَهْل الم يَسْتَحِبُونَ أن لا ينقص الرّحْلُ في الركوع وَالسسَّحُودٍ مِنْ 
لد 5“ تسبیحَاتٍ. ١ ١‏ 

وَرُوِي عَنْ عبد الله : ْن الْمبَارَكِ أنه قَال: سحب امام أن سبح حمس تَْبِيحَات کي 
يدرك من خلفة ثلاث ا وعدا قال إِسْحَق بن إبرَاهِيم. 

قوله: «عن ابن أبى ذئب» هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب» ثقة 
فقيه فاضل «عن إسحاق بن يزيد الهذلي» قال فى التقريب: مجهول «عن عون بن عبد الله بن 
عتبة» بن مسعود الهذلى الكوفى» ثقة عابد من الرابعة. 

قوله: «وذلك أدناه» أى: أدنى تمام ركوعه» قال ابن الملك: أى: أدني الكمال فى العدد» 
وأكمله سبع مرات» فالأوسط حمس مراتء كذا فى المرقاة: قال الماوردى: إن الكمال إحدى عشرة 
أو تسع» وأوسطه حمس» ولو سبح مرة مرة حصل حصل التسبيح. ..انتهى. وقيل: إن الكمال عشر 
تسبيحات» ويدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والنسائى عن سعيد بن جبير عن أنس قال: «ما 
صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من هذا الفتى - يعنى عمر بن عبد العزيز - قال: فحذرنا فى ركوعه عشر تسبيحات» وفى 
سجوده عشر تسبيحات. قال الشوكانى: فيه ححة لمن قال إن كمال التسبيح عشر تسبيحات» 
والأصح أن المنفرد يزيد فى التسبيح ما أراد وكلما زاد كان أولى» والأحاديث الصحيحة فى تطويله 
صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا. وكذلك الإمام إذا كان الموتمون لا يتأذون بالتطويل. .انتهى 
كلامه. قلت: الأولى للمنفرد أن يقتصر فى التسبيح على قدر ما ثبت عن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم فى صلواته الطويلة منفرداء وأما الإمام فالأولى له بل المتعسين له التخفيف فى تمخام. وأما إذا 
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كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل فهل يزيد الإمام ف فى التسبيح ما أراد ويطول فى ال ركوع والسجود 
ما شاء كما قال الشوكانى أو يخفف فى هذه الصورة أيضّاء فقال ابن عبد البر: ينبغى لكل إمام أن 
يخفف لأمره صلى الله عليه وسلم وإن علم قوة من خلفه؛ فإنه لا يدرى ما يحدث عليهم من حادث 
وشغل وعارض وحاجة وحدث وغيره..انتهى. وقد تقدم الكلام فى هذا فى باب إذا أم أحدكم 
الناس فليخفف. 

قوله: «وفى الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر» أما حديث حذيفة: فأخرجه مسلم والنسائى وابن 
ماجه وأخرجه الزمذى أيضًا فى هذا الباب» وأما حديث عقبة بن عامر: : فأحرجه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه ولفظه. قال: لما نزلت: لإفسبح باسم ربك العظيم» قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اجعلوها فى رکوعکم»» فلما نزلت سبح سبح اسم ربك الأعلى قال: «اجعلوها فى سجودكم». 

قوله: «ليس إسناده بمتصل» ومع عدم اتصال السند؛ فيه إسحاق بن يزيد المذلى وهو بجهول كما 
عرفت. وقال الشوكانى: قال ابن سيد الناس: لا نعلمه وثق ولا عرف إلا برواية ابن أبى ذئب عنه 
خحاصة» فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية...انتهى. وعديث ابن مسعود هذا أخرحجه أيضًا 
الشافعى وأبو داود وابن ماجه. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون أن لا ينقص الرجل فى الركوع والسجود 

من ثلاث تسبيحات» واستدل على ذلك بحديث ابن مسعود المذكور؛ وقد عرف أنه منقطع ومع 
انقطاعه فى سنده ججهول» وبحديث أبى بکرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح فى 
ركوعه سبحان ربى العظيم ثلانًا. وفى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلانّاء رواه البزار والطبرانى فى 
الكبير. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبى بكرة إلا بهذا الإسناد» وعبد الرحمن بن أبى بكرة صالح 
الحديث» كذا فى مجمع الزوائدء وبحديث جبير بن مطعم: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى 
ركوعه: «سبحان ربى العظيم» ثلاثاء وفى سجوده: «سبحان ربى الأعلى» ثلاثا. رواه البزار 
والطبرانى فى الكبير. قال البزار: لا يروى عن جبير إلا بهذا الإسناد : وعبد العزيز ابن عييد الله صالح 
ليس بالقوى؛ كذا فى جمع الزوائد» وبحديث أبى مالك الأشعرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى فلما ركع قال: «سبحان الله ويحمده» ثلاث مرات ثم رفع رأسه. رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه 
شهر بن حوشب وفيه بعض كلام وقد وثقه غير واحدء كذا فى مجمع الزوائد. والظاهر أن هذه 
الأحاديث بمجموعها تصلح بأن يستدل بها على استحباب أن لا ينقص الرجل فى الركوع والسجود 
من ثلاث تسبيحات» والله تعالى أعلم. 

قوله: «وروى عن ابن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات...لخ» قال 
القاضى الشوكانى فى النيل بعد نقل قول ابن المبارك هذا عن الترمذى ونقل قول الماوردى الذى تقدم 
ما لفظه: لا دليل على تقبيد الكمال بعدد معلوم» بل ينبغى الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل 
الصلاة من غير تقييد بعدد. وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد 
التسبيح وترًا لا شفعًا فيما زاد على الشلات فمما لا دليل عليه..انتهى. «وهكذا قال إسحاق بن 
إبراهيم» بن مخلد الحنظلى أبو محمد بن راهويه المرؤزى» ثقه حافظ جتهد قرين أحمد بن حنبل» قاله 
الحافظ. 
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۲ - حدقا مَحْمُودُ بن يلان حَدَننا أبو اود قال: اانا شب عن الأَعْمَسْء قَال: 
عيضت سعد ن ةيحت عن اوري عن صيلة بن ژق عن حدَيَْة: أنه صَلّى َع 
لبي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ فَكَانَ قول في ركوو «سْبْحَان رر بي الَْظيم» وَفِي سجوده: 
«سْبْحَان رَبّيّ الأغلى» وما أتى على آية رَّحْمَةٍ إلا رقف وسال وما أتى عَلَى آية عَدَابٍ إا 


وقف وعو 

قال ابو عِيسى: وها يث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «حدثنا أبو داود» هو الطيالسى امه سلیمان بن داود «عن الأعمش» هو سليماذ بن 
مهران «قال: معت سعد بن عبيدة» بضم العين السلمى أبو حمزة الكوفى وثقة النسائى «يحدث 
عن المستورد» بضم أوله وإسكان المهملة وفتح الثناة وكسر الراء ابن الأحنف الكوفى» وثقه ابن 
المدينى «عن صلة» بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة «ابن زفر» بضم الزاى وفتح الفاء العبسى 
با موحدة الكوفى» تابعى كبير ثقة ثقة جليل؛ قاله الحافظ. 

قوله: «أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم» وفى رواية مسلم: صليت مع النبى صلى الله 
8 عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البصرة فقلت: ير كع عند المائة ثم مضى فقلت: يصلى بها ركعة فمضى 
فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء إلخ» فظهر بهذه الرواية أن هذه الصلاة التى صلى حذيفة معه صلى 
الله عليه وسلم كانت صلاة الليل «إلا وقف وسأل» أى: الرحمة «إلا وقف وتعوذ» أى: من 
عذاب الله. قال الشيخ عبد الحق فى اللمعات: الظاهر أنه كان فى الصلاة وهو محمول عندنا على 
النوافل. قلت: قد وقع فى رواية مسلم: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كما 
عرفت» وهذا نص صريح فى أن وقوفه صلى الله عليه وسلم وسؤاله عند الإتيان على آية الرحمة؛ 
وكذا وقوفه وتعوذه عند الإتيان على آية العذاب؛ كان فى صلاة الليل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 


م ممه وهو 


٣‏ قال: وخا مُحَمّدُ ي بشار» حَدَنَنا عبد الحم بن مهدي عَنْ فب نحوة. 
| وروي عن حُدَيَْة ها الْحَدِيتُ بن عير هذا الْوَْو: نه صلی بالليلٍ مَعَ ابي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُم: فَذَكَرَ الْحَدِيث. 


(۹۲) حديث صحیح» وأخرجه النسائى (48 »)٠١‏ (۱۰۰۷)» وأخرجه أبو داود (۸۷۱)» وابن ماحه 
(81)» ثلاثتهم بنحره» وأحرجه مسلم ضمن حديث طويل (۷۷۲ جميمًا من طريق المستور بن الأحدف عن صلة 
ابن زفر عن حذيفة. 

(۲۹۳) حديث صحیح وانظر الذى قبله. 


محتويات امجلد الأول مكه 


حتويات للجلر الأول 


-١‏ لتاب الطبّارَة 


مقدمة المحقق ° 
خطبة الكتاب ومقدمة الشارح ۷ 
(1) اب ما جَاءَ لا تقل صلا بغیر طَهُور ۲ 
(۲) اب ما جَاءَ في فَضل الطَهُور 1 ۷ 
وياب احا أذ متاح المكلاة اللقوة ۳٤‏ 
)٤(‏ اب ما قول إا دحل الْعَلاءَ ۴۸ 
(ه) باب ما يَُوإِذا َرَج بن العلا 3 
(1) ياب في الي عَنِ اسيقبال َة عابط أو بول 1 
(۷) باب ما جَاءَ مِنَ الرّخصّة فِي ذلك e.‏ 
(8) باب ما جَاءَ في الي عَن الَْوْل قَائِما o4‏ 
( باب الأ في يلك ١‏ 
)٠١(‏ باب ما جَاءًفِي الإسيتار عند الْحَاجَةٍ ۹ 
)١١(‏ باب ما حَاء في كراهَة الاستنحاء بالييين 1۲ 
)١١(‏ باب الإنيلهء بالْجمارع 0000 14 
(۱۳) باب ما غات ا بِالْحَحَرَيْن ل 
)۱٤(‏ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ U‏ ۷۱ 
)١5(‏ باب ما جَاءٌ في الإستنجَاء الْمَاء ّْ 7 
(01 باب ما جَاءَ: أنّ ابي صَلَى الله له وسم ان إا أرَاد الْحَاجةَ أبعَدَ في الْمَذْهَبٍِ Yo‏ 


ككم محتويات انجلد الأول 
س 


الموسرع رقم الصفحة 
(1) باب ما جاءَ في كراهِية الول في المعَْسلٍ 
(۱۸) باب ما جَاءَ في السوّاك 
(15) پاب ما ب إذا اظ أَحَدْكُمْ مِنْ سافلا يعمس يَدَهُ في الإناء ّى برها 
٠١‏ باب ما جَاءَ في التسسْمِيَةِ عند الْوْضُوءِ 
)1١(‏ باب ما جَاءَ في الْمُصْمَضَةٍ والإستنشّاق 
(19) باب الْمَظْمْضَة والا اف من كن ر 
(۲۳) باب ما حاءَ في ليل الله 
() تاب ما حا في نح اااي تنا قشم لاي بلى مره 
(55) باب ما جَاءَ آنه يبدا بحر ارس 
0 اب ما خا ان لح لل مر 
(۲۷) ياب ما اء أنه أذ لِرَأسِهِ مء جَدِيدًا 
(۲۸) اب ما حاءَ في سَْحِ الأَذْيْنِ ظَاهِرهمًا وَيَاطِنِهِمًا 
(۲۹) باب ما جَاءَ اَن CT‏ 
(00) باب ما اءً في ليل الأصايع ٠‏ 
)5١(‏ باب ما جَاءَ وَيْلٌ لِلأعْقَاسِ مِنَ النار 
(۲) باب ما حَاءَ في الوضوء مره مره 
)٣۲(‏ اب ما حَاءَ في الوضوء مرتين رين 
(54) اب ما حَاءَ في الْوْضُوء لا لان 
(55) باب ما حَاءٌ 
(57) باب ما + 
010 با انا لاني وسوی على قل لر ری کی کا 
(78) باب ما باءَ في النطلح بعد الْوْضُوء 
(۳۹) اب ما جَاءً في إمنباغ الوْضوء 
ES‏ 
(41) باب فیا يقال بد الوضوء 
(45) باب في الوؤطوء بال 


محتويات المجلد الأول o1۷‏ 


1ا 2777-27 ب a‏ 


)٤۳(‏ باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ الإسثرافب في الْوْضُوءِ الْمَاء 
(44) باب ما جَاءَ ف في الْوضُوءِ ِكل صلا 

(ه 4) پاب ما جا أنه بصي اللات يوْضُوءِ وَاجِدٍ 
(47) باب ما جَاءَ فِي وُضُوءِ الرَّحُلٍ وَالْمَرأةَ مِنْ إناء وَاحِرٍ 
)٤۷(‏ اب ما اء في كَرَاهِيَةٍ هة فَضل طَهُور الْمَرَأةٍ 
(58) باب ما جاء ف في الرّخخصّةٍ في ذلك 

(49) باب ما اء أن الْمَاءَ لا يجس شَيْءٌ 

(00) پاب مه حر 

(01) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الول فِي الْمَاء الراك 
ا ياب ما جَاءَ في مَاء ابر أله نه طَهُورٌ 

(08) باب ما جَاءَ في التشديد في الول 

وق ثاب امان نعم لال لقم عل املعم 
(ه) باب ما جَاءَ في پول ما وکل لَحْمُهُ 

وح بترن ای از ن ايخ 

(۷( باب ما جَاءَ في الوْضوء مِن النؤم 

)٥۸(‏ باب ما جَاءَ في النش ا 

(9ه) باب ما جَاءَ في ترك 5-0 انا 
(10) باب ما جاء و في الْوْضُوء مِنْ لْحُومٍ الابل 
(11) ياب الْوْضُوءِ مِنْ م مَس الذّكَرٍ 

(17) اب ما جَاءَ في ترك الؤْضوء من م مَس الذّكرٍ 
(15) اب ما جَاءَ في ترك الْوْضُوء يِن َة 

(14) باب ما جَاءَ ف في الْوْضُوءِ من ايء العاف 
(55) باب ما حَاءً في الْوْضُوءِ بالقبيذر 

(45) اب في الْمَصْمَضَة من اسن 

(11) اب في كَرَامَوَة السّلآم 57 ر 

(18) باب ما جَاءَ في سؤر لکلب 


58 محتويات المجلد الأول 
لباب سس سس سس يبب ع ل ل 


الموضوع | رقم الصفحة 
15) باب ما اء في سؤر الْهِرَة 
06 باب في املح عَلَى القن 
)۷١(‏ باب المملح عَلَى الْفَينِ لسار وَالْمُقِيمٍ 
(۷۲) باب ما جَاء في المسلح عَلَى الْحْفْيْن أغلاه أله 
(77) باب ما جَاءَ في المَسْح على الخخفين ظاهِرهِمًا 
015 باب ما اء في المح عَلَى لحرن وَالنعلينٍ 
(75) باب ما حَاءً في المَسلْح على الْعِمَامَة 
(1/5) باب ما جَاءَ في الغسل من الجنابة 
(۷۷) باب هَل تقض ال ا عند الغسْلِ 


(۷۹) اب ما حَاء في الْوْضُوء بعد الْعسْلٍ 

(۸۰) باب ما حَاءَ إذا الى لئان وح العمل 

(1ه) اب ما حَاءَ أن اما من الْمَاء 

(۸ تاب ما حاون سق ری بو لكر یئا 
(8) باب ما جَاءَ في امن واڏڌي 

(85) باب ما جَاءَ في الْمَذي يضيب الب 

(86) باب ما يلمر ليد N‏ 

(87) باب عسل الْمَنِّ من الوب 

(۸۷) باب ما ا الحب ينام َبْلَ أن يفتسل 

(88) باب ما حَاءَ في الْوْضُوء لنب إذَا رَد أن ينام 

(45) باب ما حَاءَ في مُصَائحَة ال 

(40) اب ما حَاءَ في الَْراة تر في الْمَنامٍ يفل ما رى الل 
(91) باب ما َاءَ في لرَحْلٍِ يدف بالاو غه العمل 
(4۲) باب ما اء في اليم لحب إذا لم جد الْمَاءٌ 

(95) باب ما حَاءَ في الْمُستَحَاضَةٍ 

(44) باب ما حَاءَ أن الْمُسْتَحَاضَة تَعَرَضَا لكر صَلاَةٍ 


محتويات المجلد الأول 0 
يي يي > س ت 


الموضاوع 


0 ا‎ 7 
sS celen 


ل ع ا أ 5 
فق اد كي متام راان ل لكا 


4) پاب ما حاء في ال حَحَاضَةٍ نها َغْتسِلٌ عد كا علا 
)2 اب ما جَاءَ في الْحَائْضٍ أنه لا تَقَضبي الصّلاة 


)۸ 3) باب ما جَاءَ في لحن وَالْحَائْطْ بض أَنْهُما ل يقر 


(44) باب ما جاءَ في مُبَاشَرَةٍ الْحَائْضٍ 


)٠٠٠(‏ باب ما جَاءَ في مُرَاكلةٍ الْحَائْضٍ و سورع 


ات 0 
2 


)٠١(‏ اب ما حَاءَ في الْحَائْضٍ تتناول الشَاء م 
(۰۲) باب ما جَاءَ في كَرَامِيَةٍ ! اتان لحائض 


)٠١*(‏ باب ما جاء في الكنا ارو في ذلك 


0-9 ا الحف س من الثوبر 
ا 


)٠١5(‏ باب ما جاء في كم 3 َء 

01٠‏ باب ما خاة في الل رفن عزو ا 
00م معدي احم إذا i‏ أن يَعْودَ تَوْضنأ 
(۱۰۸) باب ما جَاءَ إِذا أَقيِمَتٍ الصَّلاةٌ وََحَدَ د أحَدْكُُ الخلا و يدا بالْخلاء 
)٠١9(‏ باب ما جَاءَ في ال وْضُوءِ بن المؤط 

)٠١(‏ باب ما جَاءَ في اليم 

)1١(‏ پاب ما جَاءَ في الل يقر اران عَلَى ك حا مالو بک حُنبًا 


)١١١(‏ باب ما جَاءَ في البؤل يُصِيب الأَرْضَ 


]- كناب (الصللاة 
(۱۱۳) باب ما جَاءَ في مُوَاقِيت الضّلاةٍ 
)1١١5(‏ باب من 
)١١5(‏ باب مه 
)١1١7(‏ اب ما حَاءَ في التغليس بِالْفَحْر 
(1Y)‏ تاب تا حا في الإسقارٍ بالقعنر 
(۱۱۸) باب ما حَاءَ و في لتحيل الظهْرٍ 


o۷.‏ محتويات المجلد الأول 
ل 


س 
الموضوع | رقم الصفحة 


0 باب ما حَاءَ في تأجير الظهْر في شِدَةٍ الح 

)1٠١(‏ باب ما اء في تَعْجيل الْعَصْرٍ 

)١١١(‏ باب ما جَاءَ في تأر الْعَصْرٍ 

)1١5(‏ باب ما حاءَ في وَقّت الْمَغْربٍ 

)1١5(‏ باب ما اء في وقتٍ صلا اليغاء الأجرة 

(5؟١١)‏ باب ما حاءَ في تأخير صَلةٍ الْعشاء الآعيرَةٍ 

(115) تاب ما حاء في كراهِيةٍ لوم قبل ياء والسَر يفا 
)1١7(‏ تاب ما جَاءَ مِنَ الرّحْصّة في السّمَر بَعْدَ المشاء 
)١١0(‏ باب ما جَاءَ في الْوَقْتٍ الأول مِنَ الْمَضْل. 

(۱۲۸) باب ما جَاءَ و في السو عن وَفْس صَلأةٍ الْعَصرٍ 
(115) باب ما حا في تشجيل الصّلاة إِذا أخحرهًا امام 

E 2 

(۱۳۱) باب ما جَاءَ في الرَّجُلٍ يَنسَى الصَّلاةٌ 

۱۳۳ باب ما جَاءَ في الرَحُل فوته الصلرات بيهن يندأ 
(1357) باب ما جَاءَ في صَلاةٍ الوؤسطى نها الْمَصرُ 

(174) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة الصّلاةِ بَْدَالمَصرٍ وغد لحر 
(1158) بإوياسسا ا في الا امد ار ّْ 

)۱۳١(‏ باب ما حَاءَ في الصّلاةٍ ق قبل َبْلَ المرب 

(13) باب ما جَاءَ فِيمَنْ أذرَلة رَكْمَة يِن الْمَصْرٍ قبل أن مغرب العتّسْسُ 
(198) باب ما جَاءَ في الَْمْع بَينَ الصّلائين ِ في الْحَضَرٍ 
(۱۳۹) باب ما جَاءً في بَدْءِ الأذان 

(:14) باب ما اء في الرحيع في الأذَان 

)١51(‏ باب مَا حَاءَ في إفرَادٍ الإقامّة 

(117) باب ما حاء أذ الإقَامَة مين مى 

(145) تاب ما جَاء في المرَسْل في الأذان 

(144) باب ما حَاءَ في دحال الإصتم لذن عند الأذان 


لحف 


محتويات المجلد الأول 
را ت 


سام مق باو 


٤٣‏ پاب ما جاء أن من أذ هر مقعم 


< 


)۱٤۷(‏ باب حا في كرا الأذَان بعر وْضُوءِ 

)١54(‏ ياب ما جَاءَ أن الإمَامَ احق بالإقَامَة 

)١44(‏ ياب ما جَاءَ في الأذَان بابل 

(٥۰ (‏ باب ما جَاءَ في کراهيةٍ اروج ِن الْمَمْحِدٍ يَعْدَ لدان 
)1١1‏ باب ما بحا في الان في التق 


١٥۲ (‏ باب ما جَاءَ أن لتم صان رذن وسن 

(154) باب ما جَاءَ ما يا ب قول الرّحُلُإِذا أن الْمُوَدْنُ 

(10) پاب ما جَاءٌ في كرا أذ اد الْمُوَدنُعَلَى الأذان أجرًا 
() باب ما لاوما قول الرّحُل إِذا أذْنَ الْمُوَذْنُ مِنَ الدّعَاء 


(ov)‏ باب منه نه آخمرٌ 


(۱۸) باب ما جَاءَ في أ العا لا يرد ين لان وَالإقامَةٍ 
)١٠9(‏ باب ما جَاءَ كم قَرَضَ الله على عادو مِنَ اللات 
(110) باب ما جاءَ في فل الصّلوَاتِ الْحمْس 
(11) باب ما جاءَ في قل الْحمَائَة ١‏ 
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< 


(۱1۲) ياب حَاءَ فِيمَنْ يلمع الدَاءَ قلا يجيب 


)١17(‏ باب ما حاء ف ل يُدْرِكُ الْحَمَاعَةَ 
(174) باب ما تا ف تاق فى تشمو قم له تك 
(116) باب ما جَاءَ في فل الِْشَاء وَالْمَحْرٍ فِي الْحَمَاعَةٍ 
ل" 

057 باب حَاءَ في إِقَامَةٍ الصفُوفي ١‏ 

)114 9 ار الأخلام وَالنْهّى 
الل ا حَاءَ في كاهو الصف بين السرازِي 

(۱۷۰) باب ما جا حَاء في العملا لف العف وَحَدم < 


0 محتويات المجلد الأول 


يات اب 
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(11) باب ما جَاءَ في لرل يُصّلي وَمَعَهُ رَجْلٌ 5 


(175) ياب ما حَاءَ في الرَحل يُصَلّي مَعْ ال : ا 
(17) باب ما اء في الرجل يُصَلْي وَمَعَهُ الرجَالٌ وَالنْسَامُ 4r‏ 
0 4 
[فقدة باب ما حَاءَ إا م أَحَدُكُمُ الاس فيحن 1454 
(1077) باب ما جَاءَ في تحريم الصّلةٍ وَتَحْليلِيًا 2 
(۱۷۷) باب ما جَاءَ في تفر الأصابع عند الكو 0 o.‏ 
(۱۷۸) باب ما حَاءَ في فضلل التكبيرةٍ الأولى 6 
(174) باب ما فول عند انيتا اللا ۸ 
)18١(‏ باب ما جَاءَ في ترك الْجَهرِ ب «إبسلم الله الرّحْمَن الرجيم» 1۲ 
(۱۸۱) باب من رأى الَْهْرب: يسم الله خن ليمي ٠‏ ۹ه 
(۱۸۲) باب ما جَاء في اقتاج و ليو ۱¥ 
(187) باب ما جَاءَ أنه لا صله إلا بقاتحة اكاب 4ه 
(185) باب ما حَاءَ في الاين or‏ 
(۱۸۰) باب ما حاءَ في فصل الاين orf‏ 
(187) باب ما اء في السكتيْن في الصّلاةٍ orr‏ 
0110 تاب ما حا في َم ن على الال في العلا oro‏ 
و ناسيم وی رچ لركرع ورو oto‏ 
(۱۸۹) باب منه آعه oY‏ 
(۱۹۰) باب ما َاءَ في رفي ادبن عند لكوع ۸ 
لكا باح اراك ور ملل الله Ng‏ 1 
(117) باب ما جَاءٌ في وضع الْيَدَيْنِ ع على ال ر كين في ال كوع ممه 
(۱۹۳) باب ما جَاءَ أن يحَافِي يديه عن نيه في ال رکو ع ۹۱ 


(154) باب ما جَاءَ في التسلبيح في ال ركع رالسجو 
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